


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 2 
جامعةأمالقرى 47 سدم مسيم 


.¥( 
مكة المكرمة 





درة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 


دراسة وتحقيق وتعليق 
د / محمد مصطعى آيدين 
« الجزء الأول 4 











(ح) جامعة أم القرى : 1418 ه . 
فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر . 
الخطيب الاسكافي » محمد بن عبد الله 
درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين » إشراف عبدالستار 
فتح الله سعيد » مكة المكرمة 
۰ ص ۲۴ × ۱۷ سم . 
:ردمك : . - ۰۳-۲۹۸ - ۹۹1۰ ( مجموعة ) 

”ككل CE)‏ 
١۔‏ القرآن  ١‏ محكم والتشابه أ آيدين » محمد مصطفى ( محقق ) 
نب سعيد » عبد الستار قتح الله ( مشرف ) ج - العنوان 

ديوي ۲۲٣,۱۳‏ 118/1 
1 رقم الايداع : 1١4/153٠‏ ْ 
رمك :41-۰۳-۲۹۸ 

(IE) 41-T 14-A 


الطبعة الأولى 





حقوق الطبع محفوظة جامعة أم القرى 





كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 
أوصت نة المناقشة بطبعها .. 1 
وبالله التوفيق 















أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) 

















الموضوع الجزء والصفحة 
شكر وتقدیر esses‏ 
مفتاح رموز التحقيق Assesses‏ 
القدمة ااا ااا 0ك 
أسباب احتياري تحقيق هذا الكتاب VS‏ 
خط ا Se‏ 


الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته 





المبحث الأول عصر الإمام أبي عبد ا لله ا خطيب Sessa‏ 
المبحث الثاني حياة الإمام أبي عبدا لله الخطيب esses‏ 
الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة كتاب ”درة التنزيل وغرةالتأوبل“ مسمس © 
المبحث الأول التعريف بعلم متشابه القرآن اك 
المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: 111 
المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريمة تس e‏ 
تعريف التشايه اللفظي اصطلاحا ا or‏ 







الطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم:. 
المطلب الرايع: نكتة هذا العلم؛ وحكمته» وأهميته» وفوائده: ... 
الطلب لخامس: نشأة علم المتشابه اللقظي في القرآن وتطوره وتدويته 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي:. 
لطلب السابع: الكتب اْولّفة في التشابه اللفظي» ون توجيهه: 
البحث الثاني دراسة كتاب ”درة التنزيل وغرة التأويل» 0غ 
لطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتانيه س 








£ 



























































)لسع م ل 01711000006060 

الطب ر الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 00011116 

المطلب الثالث: موضوع الكتاب Tessas‏ 

المطلب الرابع: سيب تأليف الكتاب PVs‏ 

المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب 1101111111 

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب 12111 00 

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية» وآثره فيمن بعده Vesa‏ 

المطلب الثامن: المآعمذ على الكتاب Yasser‏ 

الفصل الثالث وصف الدسخ ومنهج التحقيق 1111010 
المبحث الأول و النسخ مع 13 
المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة: م ااا 00 
المطلب الثاني: وصف النسخ المحطوطة: .. n‏ 7 

المبحث الثاني منهج التح#هيق Ye Sse‏ 
النص افق لكتاب درة التنزيل وغرة التأؤيل... اذ 
خاقة 99099090990----20 2 212 12 2121212 1212 12 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12ز 121 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الفهارس مموم موده مو مووود مو مهمد ومو 1 








شكر وتقدير 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أنا بعد: 1 
فإني أشكر الله عز وجل الذي تفضّل علي بنعمه العظيمة» وآلائه الدسيمة» 
وحقّق لي بفضله وكرمه إنحاز هذا العمل المبارك بجوار بيته العتيق» الذي جعله مثابة 
لفاس وأمتاًء فله الحمد ارلا رآحرا. 
ثم إني أقدّم جزيل شكري» وعظيم امتناني» وعميق تقديزي لكل مّن بذل جهدا 
في تعليمي» وكان له فضل علي في توجيهي» وإرشاديء من أساتذتي الكرام. 
وأحص متهم بالذكر شيخي» وأستاذي» المشرف على هذه الرسالة: 
الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 
فلقد أولاني من حسن رعايته» وجميل صبره» وسعة صدره» وكان نعم اللشرف 
5 كل شيء علما ولا وتعاونا وتواضُعاء ولم يدحر وسعا في التوجيه؛ والتسديد» 
والإرشادء والتتبع الحاد الدقيق لمراحل الدراسة والتحقيق أرّلا فأوّلاء ولم يكن هذا 
٠‏ الكتاب أن يرى النور على هذه الصورة لولا فضل الله أرّلاء ثم متابعته التامة» 
ونصائحه السديدة. 
كما أرى لزاما علي أن أسجّل هنا أن قد أفدت منه كثيرا في المسائل العلمية» 
والبحث» والتنقيب» وحل المشاكل الي كانت تواجهي أثناء البحث» وكان يجلس 
معي الساعات الطوال متجرّدا لتوجيهي» رغم أشغاله الكثيرة» وا لله أسأل أن زيه 
عي يرا كثيراء وأن يبارك في علمه؛ ويتفع به الإسلام والمسلمين. 
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وأيضا أقدّم حزيل شكري وخالص تقديري لصاحجي الفضيلة الأستاذين الكريمين 
عضوي نة المناقشة» فجزاهما الله عن حير الجزاء على ما بذلاه من جهد في قراءة 
هذه الرسالة؛ لتبرز في أكمل خُلّة بها قدّماه من نصح وترجيه وتصحيح. 


ولا يفوت أن أتقدّم بالشكر الحزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور الشريف 
منصور بن عون العبدلي» أستاذي وشيخي» الذي نلت من فضياته ‏ منذ عرفته - كل 
مساعدة علمية عالية» وكلّ تشجيع في سبيل تقدّمي علمياء فجزاه الله عن وعن 
العلم» وأهله» وطلابه خير الحزاء. 

كما أشكر أحي وزميلي الدكتور سليمان ملا إبراهيم أغلو إمام وحطيب جامع 
السليمانية بإستانبول» الذي كان له فضل عظيم في الإشارة إلى تحقيق هذا الكتاب. 


كما أشكر إخواني وزملائي الذين كان هم فضل علي فجزاهم الله عن حير 
الجزاء. 

ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الحزيل لحامعة أم القرى بمكة المكرمة» والعاملين 
فيهاء وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة فضيلة الدكتور الشريف راشد الراحح» وكلية 
الدعرة وأصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي› 
ورئيس قسم الكتاب والسنة فضيلة الدكتور محمد سعيد البخاري وسائر أساتذتي فيها 
على رعايتهنم» وحسن معاملتهم لتا في أطوار مراحل الدراسة» مع ما قدموه لنا من 
حسن الضيافة» وجميل الإكرام» فجزاهم الله عن وعن طلبة العلم حير الحزاءء ووفق 
الله الجميع لما فيه رضاه» إنه #فيع الدعاء. 
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الدرة 

البرهان 

الملاك 

كشف المعاني 
فتح ال رمن 


اللسان 
السير 
المفردات 
عمدة الحفاظ 
المخطيب 
الكرماني 
الى 
0 

وح 

)( 

(س) 


رق 


ماح رموز الحفيق 


: درة التعزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله النطيب. 

: المراد به البرهان في متشابه القرآن للكرماني. 

: المراد به ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي . 

: المراد به كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة. 

: فح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام زكريا 


الأنصاري. 


: لسان العرب لابن منظرر. 


: سير أعلام النبلاء للذهي. 

: المراد به مفردات ألفاظ القرآن للراغب. 

: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحبي. 

:المراد به أبو عبد ا لله محمد بن عبد ا لله مؤلف كتاب درة التنزيل. 

: المراد به صاحب البرهان في متشابه القرآن وليس الكرماني شارح 
البخاري. 

: أقصد بالرقم الأول الحزء أو ابجلدء وبالرقم الثاني الصفحة. 


: تسححعة أحمد الثالثك (ب) : نسخة بايزيد. 
: نسححة أحمد الثالث الثانية (ح) : نسخة حسرو باشا 


: نسححة دار الكتب المصرية (ر) : نسحة راغب باشا. 

: نسححة أسعد أفندي. (ك): نسخة مكتبة كوبريلني 
الأرلى. 1 

: نسحة مكتبة كوبريلي الثانية (ل): نسخة المتحف البريطاني. 



































(و): نسخة ولي الدين. 
[ ] : حصرت بهما أرقام الآيات.. ووضعت بينهما أيضا ما أضفته للضرورة. 
٠‏ 9 4 : خصرت بهما الآيات القرآنية الكريعة. 
0» : حصرت بهما الأحاديث والآثار والأقوال المنقولة بنصها. 
٠ /‏ :خط مائل: فصلت به بين رقم الورقة من المخطوط وبين الرمز المشير إلى 
الصفحة, وكذلك يشير هذا الخط إلى بداية صفحة جديدة من 


الأصل. 
(ص) : احتصار كلمة صفحة. 
(ط) : اختصار كلمة طبعة. 


¥ # # تنخ # 








المقدمة 


الحمد لله الذي #إنوّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً..4[الزمر:7]: وهو 
كتابٌ أحكمت آيائه وأتقدت فصول وأبدعت جله واعثيرت کلماته» وعلا 
أسلوبه؛ واتفقت معانيه واثتلفت مبانیه» فلا ترى فيه عوجاء ولا تجد فيه احتلافا 
وتناقضاء وصدق الله إذ يقول:«إ..وإنه كناب عزيز » لايأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا 
من خخلفه تنزيل من حكيي حميلر[فصلت:١4‏ - 45 ]. 

رالصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد اللهء النبي الأمي» الذي أرسله ا لله 
إشاهدا ومبشرا ونذيرا © وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا[الأحراب: 48 45]» 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد كثرت العلوم» وتنوعت الأجماث حول القرآن الكريم من حيث نزول 
وجمغه وترتيبه» ومناسباته» ومبهماته» وأسباب نزوله؛ وناسخه ومنسوخه» وتحكمه 
ومتشابهه» وتفسيره.. وما إلى ذلك من علوم تتعلق بكتاب | لل أو تتصل به. 

وعلم «المتشابه اللفظي» واحد من تلك العلوم الشريفة الكريمةء وألد في أحضان 
أئمة القَرءه ونما وربا على أيدي كبار العلماءء الذين عكفرا طرال حياتهم على إحاطة 
كتاب الله بعقرم» وقلوبهم» وأسماعهم؛ وأبصارهم وبذلوا في خدمته عصارة 
أعمارهم وأوقاتهم» حتى عدوا كلماته» وحروفه» وذكروا الفرق بين الآيتين» أو 


الآيات المتشابهة لفظا. 


١١ 











ونتعرّف بهذا العلم على سلوب القرآن الكريم في تكرير بعض آياته بالكلمات 
التفغة أو المختلفة» وحروفها المتشابهة» بأن تذكر الآية الواحدة ذات الموضوع الواحد 
في أكثر من موقع؛ مع احتلاف في جوانب التناول بين موقع وآخرء تقليها وتأخيراء أو 
تعريفا وتتكيراء أو جمعا وإفراداء أو إبدال كلمة بأخرىء أو حرفو بآخرء إلى غير 
ذلك من أنواع التشابهء وكثيرا ما يتصل هذا الاحتلاف .عناسبة السياق القرآني ف 
عرض الأيات» وذكر الأحداث الي يشتمل عليها. 

إن هذا التتويع في الأسلوب القرآني هو لون عظيم من ألوان إعجازه» ووحه 
بديع من وجوه بلاغته» ذلك لأنّ تكرير الآيات القرآنية بألفاظ متفقة» أو مختلفة ليس 
كما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا حاليا عن فوائد وأسرار» وفي هذا الصدد يقول 
مؤلفنا أبو عبد الله الخطيب رحمه الله تعالى: 

«إذا أورد الحكيم ‏ تقدست أسماؤه ‏ آية على لفظة تخصوصة: ثم أعادها في 
٠‏ موضع آخر من القرآن» وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى فلا بد من 
حكمة هناك تطلّب» وإن أد ركتموها فقد ظفرتم» وإن ل تدركوها فليس لأنه لاحكمة 
هناك بل جهاتي!؟. 

ومن هذا يتبين حطر هذا الموضوعء وأنه يجب أن يحاط بسياج من التحقيق 
العلمي الرصينء تتكسّر دونه أمواج الشبهات الي يسوقها الجاهلون» وترتدٌ عنه 
أعاصير المطاعن الي يثيرها الزائغرن» وما أكثر هؤلاء وأولنك. 


٠١۷/١ انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 
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وكتاب الإمام الخطيب أبي عبد الله «درة التنزيل وغرة التأويل» هو أقدم 
الصنفات - فيما نعلم ‏ الي صنفت مستقلة؛ مخصّصة في ترجيه ما يتشابه» أو يتماثل» 
أو يتكرر من ألفاظ القرآن وآياته» عرفه علماء هذا الشأن قليما وحديثاء فأثنوا عليه 
واتخذوه مثلا حتذى» مع أن المعاصرين لم يروه إل من خملال مطبوعة غير محققةء 
كثيرة الخطاً والخلل» والسقط. 

وإني أحمد الله تعالى على أن وفقين» .نه وكرمه. إلى تحقيق هذا الكتاب النفيس 
رالاستفادة منه» وتقده إلى العلماء والقراء» إعلاء لكلام الله وخدمة له» ونشر 
كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة» وبين المتخصصين في الداراسات القرآنية خاصة» 
إذ أن القارئ الكريم سيجد في مباحثه ‏ اليوم وفي الغد إن شاء الله ما يساعده لارد 
على الطاعنين في القرآن الكريم» بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرار» والتشابه 
اللفظي في كتاب الله عر وجل. 

والكتاب الذي بين أيدينا يخرج محققا لأول مرة وأنا بعد هذا الجهد لَشاكِرٌ لله 
تعالى فضئله على» إِذْ وفقئ إلى إخراحه في هذه الصررة وسعيد بأنئي عشت في 
رحاب القرآن أربع سنوات» وأمضيت بجواره أياما وليالي» هي من أحسن أيام العمر» 
وهل هنالك لحظات أسعد وأهناً وآنس للنفس وأمتع من تلك الي يقضيها المؤمن مع 
كتاب ربه ؟ يتدبر معانيه؛ ويستجلي أسراره» ويتلقى نفحاته» فيزيد امانا على إكان. 


قنخ تنخ KK‏ نا نا 
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أسباب اختياري تحقيق هذا الكتاب 


دفعتئ إلى تحقيق هذا الكتاب أمرر كثيرة» منها: 

١‏ - أنّ كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب يندرج تحت 
علم متشابه القرآن» وهو من أهم علوم القرآن الي يتاج إليها الدارس لتفسير القرآن 
الكريم؛ وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أهمية موضوعه» وهو إبراز المعاني الكامنة فيما 
تشابه وتكرر من الآيات القرآنيةء والرد على الطاعنين في القرآن الكريم. 

وحباً في خدمة كتاب الله تعالى» وذب الطعن عنه» قمت بتحقيق كتاب 
الخطيب تحقيقا علميا يعين القارئ ويبسّر السبيل لمعرفة أسرار الآيات المتشابهة لفظا في 
القرآن الكريم. 

۲ القيمة العلمية للكتاب عالية القدر جحد لدفع الإشكالات في الآيات 
القرآنية الي ظاهرها التعارض. 

"# , ومن الأسباب ال جعلتئ أختار هذا الكتاب للتحقيق رغبي العلمية الملحّة 
في حسم أمره» لوجود احتلاف في تسميته» ولي نسبته إلى مؤلفه الحقيقي» والفصل في 
قضية الاحتلاف في اسم الكتاب» راسم مؤلفه بالأدلة وألقرائن العلمية عمل علمي 
ضروري» خاصة بالنسبة لمثل هذا الكتاب في شرف موضوعه» وجلال قدره العلمي. 

٤‏ - كنت أعرف قبل أن أشرع في هذا العمل أن الكتاب طبع في القاهرة 
مرتين سنة 575١هه‏ وسنة /151١ه‏ وأصبح نادراء لايمكن أن يحصل المرء ايوم على 


15د 











وكنت أعرف هذاء وأعرف كذلك أن هذا الكتاب طبع في لبنان مرتين: الأولى 
سنة ۹۷۳ ١م..‏ والثانية سنة۹۷۹ ١م‏ في دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

ويبدو أن الذي أشرف على إعادة طبعه ما كان يريد تحقيقه أو مقابلة نُسّخه من 
جديد» ولا كان عنده حارلة ذلك لأن نفس الأخطاء والنقص في الطبعة المصرية 
القديكة تكررت كما هي» وليست هذه الأحطاء الي ترددت في تلك الطبعات هينة 
ولا يسيرة. 

والشأن ف كتاب طبع اربع مرات» أن يكون في غنى عن أن يقدم حققاء لكنه في 
كل هذه الطبعات لم يأحذ حظه من التحقيق» والتصحيح» والتمحيصء والدراسة 
فجاءت كلها مليئة بالخطاً والتصحيف والتحريف» والاضطراب في بعض الكلمات» 
لكونها قرئت على غير حقيقتهاء كما سنذكر لذلك أمثلة ‏ إن شاء الله في مطلب 
وصف النسخ المطبوعة. ْ 

© أن الكتاب المطبوع المتداول لم يقابل بالنسخ المخطوطة الكثيرة» فمعلوم أن 
تقويم النص .مقابلة النسخ يعين على الفهم الراشدء والحكم السديدء ولذا لا بد من 
الوقوف عند كل اخحتلاف بين النسخ» والتزام ذكر ما كان منها على الصواب»؛ وما 
يناسب السياق. 

ك5 أن الكتاب المطبوع حال تماماً من أيّ دراسة علمية عن الكتاب مؤلّفاء 
ومنهجاء وتعليقاء وفهزسة» وأبلغ دليل على ذلك أن الكتاب لم تحسم نسبته إلى 
مؤلفهء بل کان فيها اعتلاف كثيرء حتى وفقئ الله تعالى للفصل في أمره(». 


3 انظر من هذا الكتاب: |١‏ 8ه. 


- غ1 














۷- ومن أسباب اخحتياري هذا الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي 
عبد الله الخطيب للتحقيق والدراسة أنه كان من أهمّ مراجعي عند إعدادي رسالة 
«الماحستير»» التي كانت تحمل عنوان:,الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي خدمت 
بها » حيث إن «درة التنزيل» كان يهتم بذكر مناسبة الأسماء المسنى لمضامين 
الآيات ال تمت بهاء ولقد نشأت في نفسي خلال تلك الفازة رغبة قوية لخدمة هذا 


الكتاب بإحراجه إخراجا يليق جخطر موضوعه؛ وجلال مضمونه. 


(©) هذا الموضوع قسّم بين ثلاثة من الباحثين في القرآن كله» وكان نصيبي فيه من أول سورة 


«المائدة» إلى حر سورة «المؤمنون». 














المقدمة 


خطة البحث 
هذاء وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى قسمين رئيسين: 
- قسم الدراسة. 
- وقسم التحقيق. 
أماً قسم الدراسة فيتكوّن من مقدمة وثلاثة فصول: 

المقدمة: . ش 

وفيها ذكر الباعث على اختياري لتحقيق هذا الكتاب؛ وبينت فيها أهمية 
الموضوع» وخخطة البحث. 


۸ 


. أما الفصول فكانت كما يلي: > 
الفصل الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب وحياتهء ويشتمل على ٠‏ 
المبحث الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيبء وتناولت فيه: 
- الحالة السياسية. 
- الحالة الاجتماعية. 
- الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب» وفيه مطالب أربعة. 
المطلب الأول: اسمه» نسبه» كنيته» لقبه» نسبته. 
المطلب الثاني: مولده» نشأته» أسرته» طلبه للعلم» زحلاته» مذهيه. 


شيو خحه» تلامذته. 


~١۹ - 








المقد 





م ااا ااا 1100( 
المطلب الثالث: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: آثاره العلمية» ووفاته. 


الفصل الثاني: في التعريف بعلم متشابه القرآن» ودراسة كناب «درة العنزيل 
وغرة التأويل» ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن» ويشتمل على مطالب سبعة: 
٠‏ المطلبٍ الأول : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث : موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع : نكتة هذا العلم» وحكمته»ء وأهميته» وفوائده. 
المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن» وتطوره 
وتدوينه. ١‏ 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع : الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظيء ويي 


تو جحيهه. 
ا مبحث الشاني: دراسة كتاب «درة العنريل»» ويشتمل غلى : 


المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 

المطلب الرابع : سبب تأليف الكتاب. 


۷ 











المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده. 
المطلب الفامن : المآخذ على الكتاب. 
الفصل الثالث: وصف النسخ» ومنهج التحقيقء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وصف النسخ» وفيه مطليان: 
المطلب الأول: وصف النسخ المطيرعة. 
مصورة منها. 
المبحث الثاني: منهج التحقيق» وفيه تفصيل لنهجي في تحقيق الكتاب. 


والقسم الثاني: النص الحقق 
فقد طبّقت المنهج الذي أعددته على نصرص الكتاب» وعلقت على ما يحتاج إلى 


تعليق» وغير ذلك مما حدمت به نص الكتاب بفضل الله تغالى. 


ع ع ا #6 


2) 157-10 ( ١:باتكلا انظر من هذا‎ )٤( 














هذا ما بذلته من المحهد في هذا الكتاب الحليل» وإني لأرجو الله تعالى أن أكرن 
قد اديت حقه العلمى وخدمته بهذا التحقيق والإخراج» فإن أصبت فذلك الفقضل من 
اه يؤتيه من يشا وإن أحطأت فمئى» وأستغفر الله مسن تقصيري» والله أسأل أن 
يتقبّل صالح عملي» ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن يدر ثوابه في صحائف أعمالي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون ھ إلا من أتى الله بقلب سليم[الشعراء:848 - i ۸٩‏ 
كما أرجو من القارئ الكريم أن يعذرني فيما يرى من خط أو زللء فالكمال 
لله وحده» وأن يدعو لي بظهر الغيب دعوة صالحة بالرحمة والغفران» والحمد لله أولا 
مكة المكرمة محمد مصطفى آيدين 


م۱۹۹٤ من ذي الحجة سئة 4١4اه 4 من يونيو «رحزيران» سئة‎ ٠ 
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القسم الأول 


قسم الدراسة 
































الفصل الأول 
عصر الإمام أبي عبدالله الخطيب 
<< وحباته 


يشت على ون ٠‏ 
ا مبحث الأول : عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب. 
فيه المطالب الآنية: 
الحالة السياسية. 
الحالة الاجتماعية. 
_ الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب. 
يشتمل على مطالب أربعة: 
المطلب الأول : امه » نسبه » كنيته › لقبه › نسبته. 
المطلب الثاني: مولده » نشأته » أسرته »> طلبه للعلم 
رحلاته » هذهبه , شيوخه › تلامذته. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: آثاره العلمية ‏ ووفاته. 


۔- 











المبحث الاول 
لع ١‏ 
الحالة السياسية: 
كانت رقعة الإسلام خلال القرن الرابع الهجري تند من كأشعر في أقصى 
المشرق إلى الأندلس في المغرب. 
وبعد هذا الاتساع بدأ العام الإسلامي يفقد قوته مسن الناحية السياسية» حيث 
ضعف كيان الدولة الإسلامية وتفككت» وذلك بسبب أن الأمراء والسلاطين بدأرا 
يستقلون عن م ركز الخلافة العباسية في بغداد» فنشأت دويلات كثيرة» وقد أحذت 
كل دولة من هذه الدويلات تهدف إلى نكوين كيان مستقل» وذات سيادة مستقلة» 
لتنطلق منها إلى الاعتداء على غيرها من الدويلات والاستيلاء على ما تحت يدها. 
وقد تضافرت على العام الإسلامي ظروف داخلية وخارحية صعبةء فقد كانت 
الشعوبية تهدّد من الداعل» حيث كان هؤلاء جميعا يمثلون قوة بيئة داحل امجتمع 


الإسلامي» وكانوا يحرصون كل الحرص على أن لا تكون لدولة الإسلام وحدة 


)١(‏ هي إحدى مدن تركستان الشرقية. 


“۲ - 





وفي هذه الغتزة الي عاش فيها أبو عبد الله النطيب شهد الحزء الشرقي من الأمة 
لإسلامية أشدٌ حالات الانقسام والفوضى السياسية» بسبب كثرة الدويلات» والنزاع 
ن الأمراء والسلاطين» وعلى سبيل المثال فقد استبد البویهیون" (+” _ ٤۷‏ 4ه 
أمور الدولة وشاركوا الخلفاء العباسيين حتى في بعض مظاهر الخلافة وشاراتهاء فكان 
الأمير البريهي هو الذي يصدّر «الأوامر»» وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام 
الرأي العام؛ ولولا عمق حذور الخلافة العباسية» وولاء الداس ها لأسنباب تتصل 
بالعقيدة الدينية» لما أبقى الْبُويُهيرن على وجودها حتى بالصورة الرمزية الي كانت 
عليها © , 

ومن حلال هذا العرض السريع للأوضاع السياسية الي عاصرها المؤلف في عهد 
الخلافة العباسية وسيطرة البويهيين نستنتج أنه عاش عصر اضطرابات ودويلات 
متناحرة في ظل خلافة ضعيفة لا تقدر على القيام بحماية نفسها. 

ولكن المؤلف لم يعكس لنا من خلال مؤلفاته شيعا من الواقع السياسي الذي 
عاصره» فقد كان منكباً على العلم مشتغلا به تعلما وتعليما وتصنيفاً. 


(۲) ينتسب البويهيون إلى بويه اللفب بأبي شجاع» وهو عميد أسرة فارسية عاشت في بلاد 
الديلم» فقد اشتهرت هذه البلاد في التاريخ بكونها موطن بي بويه» أي الديالمة. (ينظر: 
حلاصة الذهب المسبوك» ص ۲٤١‏ › وبلدان الخلافة الشرقية» ص 7٠١1‏ ). 

(۴) يتظر: تاريخ الإسلام للذهي» ۳۷/١‏ ء وتاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم» 
۳ + و حاضرات الخضري في تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة العباسية »» ص۳۹۹ » 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الفجري لآدم متز» .٠١١ 119/١‏ 


۳ 











الناحية الاجتماعية: 

كانت السلطة في القرن الرابع المجري في يد الدولة العباسية» وعاصمتها بغدادء 
الأمر الذي جعلهم قادرين على الأحذ بزمام الأمور والتحكم بالبلاد ورقاب العياد» 
وقد أصبح لهم بحكم ذلك فرص الضرائب والمكوس» وجباية الأموال من كل طريق ما 
أنقل كواهل التاس» وجعل حياتهم الاقتصادية شاقة. 

كما أن الفساد انتشر في جميع أركان الدولة حتى شمل اليسبة والقضاءء وهما 
أهم ما يرتبط في حياة الناس المعيشية» والاجتماعية» فعمّت الفوضى والسرقة والغش / 
والرشوة والتلاعب يقدّرات الناس ما جعلهم يغرقون في الفقر والحاجة حتى أصبحت 
الحياة بالنسبة لعامة الناس حملاً ثقيلدً لا يطاق. 

وإضافة إلى هذه الفوضىء فقد ازداد الخلا المذهتى في هذا القرن» وكان 
البويهيون - وهم من الشيعة ‏ يشجعون دعاة المذاهب الشيعية على التغلغل في البلدان» 
وني نفس الوقت كانوا يشجعون النزاع المذحي أيضاً للقضاء على الخلافة العباسية. 


(4) الميسبة: منصب كان يتولأه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشؤون العامة من مراقبة 
الأسعار ورعاية الآداب. (المعجم الوسيطء ص١۷٠‏ ). 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقائ والاحتماعي» للدكتور حسن إبراهيم» 47/7 4» 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجري لآدم متز») .٠١١ 115/1١‏ 














وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة الي سبقت الإشارة إلى بعضهاء ظل العلم 
والعلماء في مقاومة طويلة شاملة لكل عوامل التحلف والضياع» الي تسربت إلى 
جذور الأمة الإسلامية وحياتهاء ذلك لأن العلم عند المسلمين دين» ومسؤولية 
إسلامية» وعبادة وقربى إلى الله تعالى» لذلك وحدناه ينطلق من خلال أكمته الأعلام 
في حركة غلابة؛ من غير نظر إلى التقلّبات العاصفة في السياسة والحروب» أو الأزمات 
الطاحنة من فتن» وثورات» رنكبات!!“. 

ش ويعتير القرن الرابع الهجري قرناً مزدهراً من الناحية العلميق» حيث نضحت فيه 
ثمار العلوم في ختلف أنواعهاء وظهر فيه كثير من أفذاذ العلماء والأدباء والشعراء 
ذري الشهرة الواسعة في شتى ميادين العلوم والثقافة» في التفسيرء والفقه» واللغة» 
والأذب» والشعرء والنشرء وغيرذلك من الفنون. 

وكانت المكتبات العامة المليفة بذخحائر العلوم تتتشر في كل مكان من العالم 
الإسلامي الواسع؛ فلا يكاد يخلو مسجد من مكتبة عامرة» وذلك أن العلماء كان من 
عادتهم أن يقفوا مكتباتهم على المساجد. 


() ينظر: العلم والعلماء في ظل الإسَلام» للأستاذ الدكتور عبد الستار فح الله سعید» ص9١‏ 
إنشر دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة» ط. الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ = 998١م‏ ). 











وكانت هنالك مكتبات في غير ا مساجد مثل بيست الكتب للصاحب ابن عباد 
(ت 8 ؟ه)”" بالري» وكان يحوي من الكتب ما عاج نقله إلى أربعمائة جمل أو 
أكثر» وكانت فهرستها تقع في عشرة جلدات“. 

وقد أوجد انقسامٌ الدولة العباسية إلى دويلات عواصم ثقافية كثيرة» وكلّ منها 
يتنافس ليكون له كيانه الثقاقي الخاص يجوار بغداد الي كانت آنذاك أكبر مركر ثقاقي: 

ومن هذه المدن ال ازدهرت بالعلوم والثقافة في مشرق العام الإسلامي مدينتا 


أصبهان” والرّي”” ' وبخاصة في عهد البويهيين الذين اندفعرا في التأثير في الأدب 


(۷) هو إسماعيل بن عبادء كان أديبا عالما ويقرب العلماء والأدباء » ولي الوزارة للبويهيين سنة 
”هه قلّده إياها مؤيد الدولة» وبعد وفاته سنة “ا/الاه أَمّره عليها أخوه فغر الدولة حتى 
توي الصاحب سنة 846ه ه (انظر: معجم الأدباء ؟/ 2559 سير أعلام التيلاي 
05 نزهة الألبَّاءِ في تراجم الأدباء لابن الأنباري» ۳۲٣‏ - 309010 ). 

(۸) ينظر:معجم الأدباءء لياقوت» 1۹۷/۲ والحضارة الإسلامية ني القرن الرابع المحري » 
اها فقت 1 

(9) اصبهان: بكسر الهمزة وقتحهاء وسكون الصاد المهملةء وفتح الباء المونحدة» وبعد الألف نون - 
كما في اللباب لابن الأثير الجرري9١/79)‏ ب ويقال: بالفاء أيضا: أصفهان. وهي مدينة 
عظيمة مشهورة اعتنى العلماء بأوصافها إلى حدٌ الإسراف كما يقول ياقوت الحموي في 
معجم البلدان(۹/۱١۲).‏ 

)٠(‏ هي مدينة مشهورة من أمهات البلادء وأعلام المدن» حط الحجاح على طريق السابلةء وقصية 
بلاد الجبال » بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاء 
كما في معجم البلدان لياقوت» »١١7/*‏ تسمى اليوم شاه عبد العظيم» وتبعد عن طهران 
العاصمة سبعة كيلومازات» ولامتداد العمران وانتشاره تداحلتاء وهي إمارة من أربعة عشر 
إمارة تابعة للمنطقة المركزية» وحاضرتها طهران العاصمة. (هذه المعاومات أحذتها من 
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العربي اندفاعا تاماء مع أن أصلهم كان من الفرس كما أن أغلب وزرائهم كابن 
العميد وابن عباد كانوا من الفرس'". 
وأبو عبد الله الخطيب الذي هر مؤّف كتاب «درة العدريل وغرة العأويل» 


عاش بين هاتين المدينتين في فنرة من أزهى الفترات العلمية. 


الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي» حقق كتاب فضائل القرآن لابن الضريس» نشر دار 
حافظء الطبعة الأولى ٤٠۸‏ ١ه‏ ويقول في صفحسة 45؛ والهامش رقم( أن تلك 
المعلومات الي ذكرها أحذها من الأستاذ الدكتور محمد صديق العوضي» أستاذ اللغة الفارسية 
بيجامعة الملك سعود). 

)١١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخشامس 
اهجري» ص 4 للدكتور محمد جمال الدين سرور. 
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حياة الإمام ابي عبد الله الخطيب 


المطلب الأول: امه » نسبه ع كنيته ع لقبه » نسبته. 
هر محمد بن عبد ١‏ لل“ المكنى بأبي عبد | لله واللقب بالخطيب» الأصبهاني 


(نسبة إلى أصبهان» وهي وطنه الأصلي): الرازي”" (نسبة إلى الي وهي الي تولى 
فيها اللاطابة). 


(۱۲) مصادر ترجمته: 





معجم الأدباء لياقوت الحموي(ت777ه )» ۲٠٤۹/١‏ وانظر كذلك في ترجمة آي 
علي الوزوقسي (6/:: ٠‏ ) حيث فيها ذكرٌ للخطيب أيضا. 
الوافي بالوفيات للصفدي (ت4 "لاه )» ۳۳۷/۳. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السیوطي‌(ت ۱۱٩ھ‏ ۱/ .٠١۹‏ 
- هدية العارفين لإنماعيل باشا البغدادي‌(ت ٠۳۳۹‏ ه)١۲/٤٦‏ + وجاء فيها: رر الخطيب 
البغدادي» وهو طا ظاهر. 
معجم المؤلفين لرضا كحالة» 711/٠١‏ 
- تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان» .531/١‏ 
- الأعلام خير الدين الزركلي» 7717//5. 
- معحم المفسرين لعادل نويهض» 58/7 5. 











والمراجع الي بأيدينا لا تسعفنا في تحديد كونه فارسيا أو عربياء وإنما نرحح أنه 
كان من أهل أصبهان نسباً ومولدا. 

أما نسبته «الإسكافي»9 2 فهر نسبة إلى الأسكفة» وهي حرفة الإسكاف*)» 
وكان بعض الأصبهانيين ينسبون إلى هذه الحرفة» يقول ابن الأثيروت.51ه) في كتابه 
« اللباب في تهذيب الأنسابء:الإسكافي: نسبة إلى الأسكفة؛ منهم جماعة من 
الأصبهانيين..»" © ولعل مؤلفنا الشيخ أبا عبد الله الخطيب كان ن هؤلاء. وا لله 

قال ياقوت الحموي (ت 775ه) في ترجمته:رمحمد بن عبد الله حطيب القلعة 
الفخحرية""» أبو عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافيء الأديب اللغري» صاحب 


)١(‏ نسبة الخطيب إلى مدينة أصبهان ججاءت صريحة في النسختين المحطوطتين لكتاب درة 
التعزيل» ورمز إليهما ب ( أء ب )» وأما نسبته إلى الرّي جحاءت في النسخة الواحدة المرموز 
إليها ب (ق). 

1١53/١ ينظر: معجم الأدبای 7545/5 » الواقي بالوفيات»؟//70” » بغية الوعاة»‎ )١ ٤( 

)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحهاء وقيل: الخقاف» وقيل: النحار» وقيل غير ذلك. 

(ینظر: القاموس ألمخيط: ص ٠١١‏ كسف » اللباب لابن الأثير الجزري ٥۷/١‏ » والمعجم 
الوسيطء ص۴۳۹٤‏ ). 

(17) اللباب لابن الأثيرء ١/لاه.‏ 

)١۷(‏ هذه القلعة يذكرها أيضا راوي كتاب درة التنزيل - كما سيأتي ‏ في مقدمته» ولعل هذه 
القلعة تسب إلى فخر الدولةء يقول ياقوت الحموي في كتابه « معجم الآدياء » (19//4): 
كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوه الديلسي قد استأنف عمارة قلعة الريّ القديهة 
وأحكم بناءهاء وعظم قصورها وخخزائتها وحصّتها وشحنها بالأسلحة والدخائر وسهها 

تبح > 
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التصائيف المسنة؛ أحد أصحاب ابن عباد (ت ۳۸۰ ه).» وكان من أهل أصبهانء 
وحطیبا الي . 


المطلب الناني: مولدة نشأته أسرته, طلبه للعلم» رحلاته مذهبه 
شيوخه, تلامذته: 

يخيط غموض كبير بهذه الحرانب كلها من حياة الخطيب الأصبهاني رغم ما 
ذكره الصاحب ابن عباد (رت85'ه) من ذيوع شهرته» وكان خحليقاً بهذه الشهرة 
أن يكون لصاحبها تاريخ حافل بالأخبارء يحكي تفاصيل حياته» ويروي دقائق طفولته» 
وشبابه» وكهولته. 

ولكن الكتب لم تسعفنا بأحبار وافية وشافية عن حياة الخطيب» بل حظه من 
الحديث في الصادر والمراجع قليل جدا. 

فليس فيما بين أيدينا من المصادر ذكرٌ لتاريخ میلاده»» ولا نعرف شيا عن أسرته 
ال تربى فيهاء ولا عن نشأته شأنه في ذلك شأن الكثير من القدماء. 

ول تحدثنا أيضاً تلك الكتب الي ترجمت له عن الفترة الي مكثها. في أصبهان» 
ومتى صارخخطيبا بالري. 


قخراباذ» وهي مشرفة على البساتين والمياه الحارية أنزه شيء يكون» وأظنها قلعة طبرك» والله 
أعلم ». 


(۱۸) معجم الأدبای o4‏ . 











وكذلك الأمر في طلبه العلم؛ فلم ترو المصادر من أين ومن أخذ العلم ؟» 
ولائعرف شيا عن رحلاته العلمية إن كانت» وليس هناك أي ذكر على أنه غادر 
مدينة أصبهان وري ولم تظهر أبّة إشارة إلى ذلك في الكتب الي ترجمت له. 

كما أن المصادر لم تذكر شيئا عن شيوخه؛ ولا عن تلاميذه» ولا شك أن هنذا 
أمر يؤسف له حاصة بالنسبة لعالم حليل مثل أبي عبد الله الخطيبء وقد وقع مغل 
هذا لعددٍ من الأئمة الأعلام» كل بسبب خا" بهء كالإمام أبي عبد الله 
القرطي(ت١لااه)‏ صاحب «الجامع لأحكام القرآن»» حيث لم يذكر من ترجم له 
التلاميذ الذين أخذرا عنه» وتخرّحوا عليه» وأفادوا من معرفته الشيء الكثير» فيبعد جدا 
أن يعزف الناس عنه» ولا يفيد منه. 

ولعل السبب بالنسبة للحطيب الإسكاي هو ميله للعزلة كما سيظهر بعد قليل إن 
شاء الله» ولعل هذا هو ما جعل بعض المراجع الشهيرة في الاجم يغفل ذكره على 
الإطلاق مشل «سير أعلام النبلاع.» الذي ترحم فيه الذهبي لعلماء دون الخطيب 
الإسكافي بمراحل شاسعة. والله أعلم. 


مذهبه في العقيدة: 

ظهر لي بحسب واقع ما جاء ني كتاب «درة التنزيل» أن لخطيب سني الذحب 
في العقيدة إذ م أحد عنده نفياً للصفات» أو تأويلا لما بالمجازء وجوه أو غلواً في 
أحكام التكفير بالذنب» ويتضح ذلك بالاعتبارات التالية: 

أولا: مما يدل على أنه مثبت للصفات» منكر على نفاتهاء مقر لمذهب أهل 
السئة في علم الله تعالى بالحزئيات والكليات: ما قاله في تفسير قوله تعالى:«9إنه جميع 


0 
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عليم» [الأعراف:١٠٠]‏ «أي يسمع ما يكون منك» ويعلمه مع كل مسموع 
ومعلوم” ". 

ثانيا: مما يدل على أنه ينقد بعض المذاهب العقائدية» حيث يقول: «وأما أن 
يكون الحكم بخلاف ما أنزل الله كفراً فهو مذهب الخرارج» يذهبون ب دمن هنا إلى 
الشياع الذي يي الجازاةء وهذا مخصوص به اليهودٌ الذين تقدم ذكرّهم وتبديلهم حكم 
الله تعالى ليكذبرا رسول الله ص وذلك كفل" . 


مذهبه الفقهي: 

ولا كان موضوع كتاب «درة التتزيل» بعيدا عن المسائل الفقهية لم نعرف من 
لال الكتاب مذهبه الفقهي ول يذكر من ترجم له أيضا انتسابه إل أحد من المذاهب 
الفقهية. 


#* # # كن نا 


ولم أجد أحدا قبل ياقوت الحموئي (ت٦۲¬ه)‏ يذ كر ترجمة الخطيب؛ بل تأكد 
لدي أن كل ما أورده أصحاب كتب التراجم عنه إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة 
في أسطر قليلة وردت في معجم الأدباء لياقوت» والذين أتوا بعده كرروا ما جاء 
فيه ونقلوه من غير زيادة. 


)١9(‏ ذكر ذلك الخطيب أثتاء كلامه عن الآية الثالئة من سورة فصلت حسب ترتيبه» وانظر من 
هذا الكتاب: 7١7/15‏ 


. ۲۸٥/١ انظر من هذا الكتاب» الآية السادسة من سورة المائدة حسب ترتيب المولف:‎ )۲ ٠( 
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ولا شك أن ترجمة المنطيب الي أوردها ياقوت في معجمه جاءت موجزة؛ لا 
تنفق ومنزلته العلمية» ولا تشفي غليل الباحث أيضاء لأنها لاتتعدى امه وكنيته» 
وعمله» وشهرته الي عرف بهاء وثناء الصاحب ابن عباد (ت١۳۸ه)‏ عليه» وتسمية 
بعض الكتب ال صنفها. 

ولعلى السبب في ذلك يرجع إلى أنه عاش حياة علمية خالصة فلم يختلط بالناس» 
وعلى ذلك لا توجد له إلا أحبار يسيرة. 

وقد يكون ابتعاده عن الخلفاء والولاة وعدم اتصاله بهم وتقربه إليهم» سببا في 
هذا الإغفال. لأن كثيرا من العلماء والشعراء والأدباء» لم يعرفوا وم يشتهروا إلا بعد 
أن ارتبط اسمهم جخليفة قرّبهم إليه» أو وال شملهم برعايته. 

غير أن ياقوتا الحموي يشير في ترجمته الموجرة الي كتبها عنه في «معجم الأدباع» 
إلى أنه كان أحد أصحاب ابن عباد الصاحب ‏ وزير آل بويه الشهير . وإذا كان 
ذلك صحيحاء فإنه يعي أن بجال الشهرة كان مفتوحا أمامه لو أرادء لما نعرفه عن 
الصاخب ورعايته العلماء والأدباء. 

إلا أننا لم نلمس هذه الصحبة أي تأثير على المخطيب الإسكافي» فإن من يدرس 
حياة ابن عباد» ويتعرف على من اتصل به من العلماء والأدباء والشعراء يجدهم 
كثيرين» وذاعت شهرتهم؛ وبعضهم من ليسوا ,متزلة الإسكافي العلمية والأدبية؛ وقد 
اقتزنت أسماؤهم باسم ابن عباد» وهذا يجعلنا ميل إلى القول بأن الخطيب الإسكافي 
كان يؤثر العزلة في حياته» حتى لو كان من أصحاب ابن عباد. 


علد 











. ولعله كان منصرفا إلى مهنته الخاصة الي اتخذها مصدرا لعيشه» وقد آثرها على 
الكسب من تقرّبه إلى ذري السلطانء فلم يطرق أبوابهم أو يتردد على جالسهم. 
فايتعد بذلك عن يال الاشتهارء لأن وقته مستغرق في العلم والمهنة"". 


المطلب الثالث: مكانته العلمية , وثناء العلماء عليه: 


رعا كان بيان مكانة الخنطيب العلمية أسعد حالاء وإن غطى الغموض جوانب 
ترجمتهء لأن الذي وصل من مؤلفاته كان كافيا لتكوين فكرة جايلة عن هذا الرحل 
وعلمه» كما يوجد من معاصريه من امتدحهء وكذلك فإن كثيرا ممن نقلوا عنه 
متأخرا امتدحوا علمه. 

كفى الخطيب مكانة أن يكون من أوائل المؤلفين الذين ألفرا في توجيه الآيات 
المتشابهة لفظاً في القرآن الكريم» ومن حاء بعده ممن ألف في هذا النوع من أنواع 
التفسير هم عيال عليه» وقد عرف قيمته الأئمة وقدّروه» حتى ابن الزبير الغرناطي (ت 
۸ه حذا في كتابه «ملاك التأويل» حذو «درة السنزيل» للإسكائي؛ ونهج نهجمه 
فاعتمد عين ما ورد فيه من آيات مع استدراك ما أغفل» ووصف مرَلمَه قائلا: 

«. .إت" باب لم يقرعه من تقدّم وسلف» ومّن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلفء أحد فيما علمته على توالي الأعصار وانّددء وترادف أيام الأبد» مع عظيم 
موقعه» وجليل منزعه» ومكانته في الدين» وه أعضاد ذوي الشك والارتياب من 


)۲١(‏ انظر تفصيل هذا في مقدمة تحقيق الشيخ أحمد عبد الباقي لكتاب « لطف التدبير » للحطيب 
الإسكافي » ص .١8‏ : 
(۲۲) أي توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في القرآن الكريم. 
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الطاعتين والملحدين؛ إلى أن ورد على كتاب لبعض المعتنين من جلّة المشارقة نفعه الله 
ماه بكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا 
القصد بصفو من التوجيهات لباب» وعرّف أنه باب لم يوجف عليه" أحد قبله بخيل 
ولا ركاب» ولا نطق ناطق قبل فيه بحرف مما فيه. وصدق رحمه الله وأحسن فيما 
سلك وسرٌ» وحق لنا به لإحسانه ‏ أن نقتدي ونسع...م09, 

ولقد من الله على الخطيب بالعلم الراسع» حتى نال إعجاب العلماء المعاصرين 
له» كالصاحب ابن عياد (ت880ه) حيث أشاد رمكانته العلمية عند ما قال - كما 
روى ياقوت الحموي 9": 

« قال ابن عباد: فاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة: حائك» وحلاج» وإسكاف. 
فالحائك:أبو علي المرزوقي» والحلاج: أبو منصور ابن ماشدة والإسكاف: أيو عبد 
الله الخطيب». 


'ونقل ياقوت قول ابن عباد في ترجمة أبي علي المرزوقي(ت١47ه)أيضاء‏ حيث 
قال: 

«قال الصاحب بن عباد:«فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك» وحلاج» 
وإسكاف» فالحائك هو المرزوقي» والحلاج أبو منصور ابن ماشدة؛ والإسكاف أير 
عبد الله المخطيب بالريٌ» صاحب التصانيف ف اللغة"؟. 


(19) في المطبوع: عنه؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
٤(‏ ۲) ملاك التأويل مقدمة المؤلف» .١ 45-1 4/١‏ 
(5؟) معجم الأدباء 49/5 76 
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وذلك ‏ لا شك دليل واضح على مر مكانة أبي عبد الله الخطيب العلمية 
ومركزه الثقافي في العصر الذي عاش فيه رحمه الله تعالى. 

و«ليس يعي الصاحب أن أصبهان لم ييرز منها إلا هؤلاء العباقرة» ولكنه عي 
أنهم نبغوا من بين أصحاب الصناعات» وإلا فإن عباقرة أصبهان كثيرون» وقد ظهر 
فيها فحول كُنان7©. 

أو لعله يقصد أجمعهم للعلم» وأعظمهم في فنونه» فهم الذروة من أهل أصبهان. 

ولقد تتبعت كثيرا أقوال العلماء الذين نقلوا في مؤلفاتهم عن «درة التنزيل» 
فألفيت بعض العبارات الي تدل على مكانة النطيب العلمية الفذة في علم اللغة 

قال الكرماني في كتابه «متث به القرآن»: 

«وسأل الخطيب عن هذه المسائل“" فأجاب عنها فقال:رإن اقتصاص ما مضى 
إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيائهاء كان اختلافها واتفاقها سواء إذا أدّي المعنى 
المقصوت». 1 


(۲۹) معجم الأدباى 05/9 5. 

(۲۷) نقلت هذه اللفئة عن عبد السلام هارون رحمه الله في مقدمته على كتاب شرح ديوان 
الحماسة لأبي علي المرزوقي (ت١47هم.»‏ وهذا هو الذي يعنيه ابن عباد بقوله: الحائك. 

(۲۸) انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة الأعراف: ۳٤۹/۱‏ . 
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ثم قال الكرماني تعقيبا على جواب الخطيب:دوهذا جواب حسن؛ إن رضيت 
به كفيت مؤنة السهر إلى السحر»”"©. 

ولا يزال الثناء والتقدير مستمرين على الخطيب وكتابه الجليل من العلماء في كل 
عصرء كلما جاءت مناسبة ذلك. 

وقد نوه الشيخ الزرقاني ‏ فى عصرنا الحاضر-يمكانة الخطيب أثناء كلامه عن 
أسلوب القرآن في كتابه الممتع «مناهل العرفان في علوم القرآن»» حيث قال: 

«ولعلماقنا الأفاضل ‏ أكرمهم الله أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين 
استعمال حرف أو كلمة» مكان حرف أو كلمة» ومن السابقين فى حَلبة هذا 
الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ١47ه”'"‏ في كتابه درة التنزيل وغرة 
التاويل» وهاك مثالا منه يفيدنا فيما نحن فيه» إذ يتحدث عن سر التعبير بالفاء في لف فل 
« كلوا» من قوله سبحانه في سورة البقرة[58]:«إوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شكتم#» وعن سر التعبير بالوار لا بالفاء في لفظ ,, كلواء أيضاًء من قوله 
سبحانه في سورة الأعراف71[1١]:9وإذ‏ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث 


(۲۹) البرهان ف متشابه القرآن للكرماني: ص84١.‏ (تحقيق الشيخ أحمد عز الدين عبد الله خلف» 
وقام بنشره دار الوفاء للطباعة والنشر ثي مدينة المتصورة صر سنة 41١‏ ١اهء‏ ط. الأولى. 
)۳١(‏ في الكتاب 17١4ه‏ » وهو خطأ مطبعي» وقد يكون تصحيفا عن تاريخ الوفاة الذي ذكره 

حاجي حليفة في كشف الظنونء وهو سنة ١41ه.‏ 1 


د 











شكتم..# مع أن القصة واحدة» ومدخول الحرف واحدء ثم نقل جواب الخطيب على 
هذه المسألة0", 


% ع # # #4 


المطلب الرابع: آثاره العلمية » ووفاته: 


للخطيب مؤلفات عديدة متنوعة بعضها ي اللغة, والأدب» وبعضها 3 التفسير 
وعلوم القرآنء ونذكر ها هنا ما وصل إلى علمنا منها: 
٩‏ «غاط كتاب العينت»27, 


دم كتاب الغرة» يتضصمن شيتا من غلط آهل الأدب”". 


)۴١(‏ مناهل العرفان للشيخ الزرقاني» 2374/8 وفي نقل الشيخ الزرقاني كلام الخطيب تصرف 
يسير. وانظر: الآية الأولى من سورة البقرة من كتابنا هذا » .١78/١‏ 

(۳۲) معجم الأدياف 7649/5 
- الواقٍ بالوفيات للصفدي» 0//الا؟. 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠١١/١‏ 
- كشف القلئون الحاجي حليفة» ص 4 45 ١‏ » وجاء فيه:« وقيه ‏ أي في غلط العين - 
شيء كثير من أغلاط الأدباع. ` 
- هدية العارفين( »)٦‏ وجاء فيه: « غلط العين على سيبويه » بدل « كتاب غلط 
الین 1 
- البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق حان القَنوْحي(ت1. ١هع‏ ص 48٠١‏ 

(۳۴۳) معجم الأدبای ۲۵٤۹/۱‏ . 1 
- الواق بالوفيات للصفدي» ۳۳۷/۳. 


e 
- TA - 








لا ر مباديئع اللغة»» وهو أشهر كتبه كما يقول الصفدي". 


وكتاب « مبادئ اللغة» يشتمل على موضوعات شتى» أوطا باب ذكر السماء 
والكواكبء ثم باب أماء البروج والأزمنة» ثم باب الليل والنهارء ثم باب صفة الحر 
والبردء وباب الرياح» وباب أسماء الرعد والبرق» وباب المياه وأوصافها وذكر 
أماكنها. .الخ ْ 


۳ 
5- « شواهد كتاب سيبوي” 8 


وفي هذا الكتاب شرح الخطيب أبيات كتاب سيبويه"". 


- بغية الوعاة للسيوطي» ٠١١/١‏ 
كشف الظنون الحاجي حليفة» 4454 .١‏ 
)۳٤(‏ الوا بالوفيات للصفديء ۳۳۷/۳. 
۲۳ معجم الآدبای 5649/5 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠٠١/١‏ 
كشف الظنون لحاجي حليفة» ص + 1١51/9‏ 
- هدية العارفين» لإسماعيل باشاء 514/1. 
- البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق حان لوحي (ت17. 1 1ه) ص 6 
وطبع « مبادئ اللغة ».عطيعة السعادة في مصر سنة 775١هه‏ ثم طبع بدار الكتب العلمية 
ئي يروت» عامه 4٠‏ ه. 1 
(0) معجم الأدبای 545/5 76 
- الواقي بالوفيات للصفدي» 7/9 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠٠١ /١‏ 
(5؟) كشف الظنون» ص458 .١‏ 


- ۳۹ - 














5 - «درة التنزيل وغرة التأويل» في الآيات المتشابهة20». 

هذا الكتاب أفرده مؤلفه ليتناول فيه جانبا من جوانب التفسيرء وهو توجيه 
الآيات المتشابهة لفظاء وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه» والحمد لله الذي قدّر لي 
هذا العمل المبارك» وسيأتي الكلام عليه» مرسعا في الفصل الثاني» تحت المبحث 


الثاني إن شاء الله تعالى. 
وهو أخلق كتبه بأن يقال فيه أنه أشهر کتبه» وأعظمها ابتكاراً. 


۷ - «لطف التدبير في سياسات الملوك“. 


(۳۷) معجم الأدباى 7643/5 
.الوا بالوقيات للصفدي» 681/9 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١5٠ /١‏ 
كشف الظنون» ص ۱۹۷۲۳۲. 
(۳۸) معجم الأدبایی 7649/5 
- الوافي بالوفيات للصفدي» ۳۳۷/۳. 
- بغية الوعاة للسيوطي» ١90/١‏ 
« أسماء الكتب المتمم لكشف الظتون » ء ص 55 2١‏ للشيخ عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زاده» القرن الحادي عشر. 
(۳۹) انظر من هذا الكتاب: ١١8 - ٥(١‏ ). 





(40) معجم الادبای 45/5 78 
- الوأ بالوفيات للصفدي» .۳٣۷/۳‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» ٠١٠١ /١‏ 


يع > 














تناول الخنطيب فيه أخبار الملوك والأمراء السابقين رغبة في إفادة من عاصره من 
الولاةء مرتيا ذلك كله على أبواب ياج إليها كلّ من ساس أمر الناس» أو ولي 
شأنهم» فكات ذلك جيداً بارعاً في التقسيم والتيريب وحسن العرض<“. 

وهذه الكتب السبعة المتقدمة ذكرها ياقرت في « معجم الأدباء» وتناقلها عنه من 
ترحم للمؤلف بعد ذلك. 

وهناك كتب أخرى لأبي عبد ا له الخطيب ل تذكرها المصادر التي ترجم|ت له 
وعثرت منها على ما يأني: 

۸« كتاب الجالس»“. 


تكلم الخطيب في كتابه «المجالس» على شرح طائفة من الآيات القرآنية الي 
يعترض عليها الملحدون؛ والأجاديث» والأمفال» والأشعار؛ والميكم» مع ذكر ما 
يناسيها من العلوم المختلفة. 


- كشف الظنون لحاجي ححليفة» هه .١‏ 
- هدية العارفين لإسماعيل ياشاء .1٤/۲‏ 
وطبع كتاب « لطف التدبير » بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الباقيء ‏ دار الكتب العلمية في 
بيروت» ط. الثانية 9486اه. 
وهذ الكتاب طبع مورا مهذياء طبعته المكتبة ا لكيه بمكة المكرمة في 4١4‏ اه *1991م. 
(41) مقدمة تهذيب كتاب لطف التدبيرء ص ه. 
)٤۲(‏ منه نسخة حطية في مكتبة كوبريلي» برقم ۲۲۲ لغة» وهي تقع ٠٠١‏ ورقة» وأوراقها من 
القطع المتوسطء وعندي نسخخة مصورة أحذتها من الدكتور عبد الرحمن العنيمين جزاه الله 
عي خيرا. 


- ا“ 











يبدأ ا خطيب كتابه هذا عقدمة يتناول فيها تدرّج الإنسان في سته» منذ ولادته 
إلى آخر مراحل سته» ثم يتناول أسماء جملة خعلق الإنسان» مغل الطللء والتكّبيم*, 
والجسم. وابحسمانء وهكذاء ثم فصل في أجزائه مبتدكاً بالرأس.. إلى أن انتهى إلى 
القدم...ء ثم يختم كتابه ب رباب الحمل والولادة». 

«أدم مختصر كتاب العيين» دن 


في الغلاف: ْ 


« مختصر كتاب العين» 
استخراج أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب أيده الله 


-١‏ « شرح الحماسة“. 


45) طبع بتحقيق عضر عواد العكلء(رسالة الماحستير في آداب اللغة العربية)» دار عمار في 
عمان» ودار الجيل ف بيروت» ط. الأولى» له 41وام. 

)٤٤(‏ يقول الخطيب في كتابه « خلق الإنسان » (ص. :): الطلل والشّبخ والعَطّل» والشّرّف 
والآل» والسٌّمامّة: شخص الإنسان. 

(45) وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) في م ركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى تحت رقم 5١1‏ لغة: ويقع في ۲۲۳ ورقةء وهو غير الكتاب السابق « غلط كتاب 
العين ». 

(45) لم أقف عليه وقد ذكره حاجي حليفة في كشف الظنون» ص 541 ؛ وذكره إسماعيل باشا 


<a 
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۴۳ - « معاني القرآن“. 


ومن العجيب أن الذين ترجموا للخطيب الإسكائي لم ينرّهرا إلا بجانبه اللغري 
والأدبي» و م ينوّهوا بتفوقه في التفسير وعلوم القرآن» مع رسوخ قدمه فيهماء بل لم 
يذكروا له كتابا في التفسير» غير كتاب «درة التنزيل» مع أنه يشير في آحر هذا 
الكتاب في « سورة الكافرون» إلى أن له كتابا في التفسسير يحمل اسم «جامع 
العفسير 637 1 

وكذلك يشير في كتابه «المجالس» إلى أن له كتابا في التفسير يحمل اسم «معاني 
القرآن, حيث جاء فيه أثناء الكلام عن الحروف المقطعة””©:روالكلام في تفصيلها 
يطول» وهو جموع في باب من أبواب ححطبة الكتاب الذي ألفناه في معاني القرآن». 


وفاة المؤلف: 
أصحاب كتب التزاجم'“ الذين ترجموا للحطيب ذكروا بالتحديد أنه توفي سنة 


عشرين وأربعمائة من الهجرة النبرية (١؟٠4ه)»‏ وهذا هو المشهرر المتداول. 


في هدية العارفين(؟/14) بعنوان: شرح الحماسة الطائية. 

(47) لم أقف عليه؛ لا خطوطا ولا مطبوعاًء وقد جاء ذكره مرتين في آخحر كتابنا هذا في سورة « 
الكافرون ». اتظر من هذا الكتاب: ٤۲/۲‏ ۸. 

(44) لم أقف عليه أيضاء لا خطوطا ولا مطبوعاً. 

.۸٤۲ /۲ انظر من هذا الكتاب:‎ )٤۹( 

. (۵۰) كتاب المجالس» 17/ ب. 


۳ - 











وقيل: كانت وفاته سنة ٤١١‏ هه وهو ماذكره حاحي خليفة لي وكشف 


الفلنون»7* وإسماعيل باشا ی « هدية العارفين»7”*, 


(۵۱) معجم الأدباى ۲٢٤۹/۹‏ ء والواتي بالوقيات» ۳۳۷/۴ , والأعلام للزركلي» ۲۲۷/۹ » 
ومعجم المؤلفين 71١/٠١‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض؛١/55.‏ 

.۱۹۷۹ ۲۱۰۰۰ 015498 2551 ينظر: كشف الظنون:‎ )٥۲( 

(8ه) ينظر: هدية العارفين» ٤/۲‏ 1. 


-غ4- 














الفصل الثاني 
التعريف بعلم متشابه القرآن 
ودراسة كتاب 


هرة التنزيل وغرةالتأويل» 


المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن. 

يشتمل على مطالب سبعة: 

المطلب الأول : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: فوضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع : نكتة هذا العلم » وحكمته » وأهمّيته, وفوائده. 
المطلب النامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره» وتدوينه. 
المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع: الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي. 

المبحث الثاني: دراسة. كتاب ر درة التعزيل وغرة التأويل » 
المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسية الكتاب إلى المؤلف. . 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 


قشم 














: سبب لأليف الكتاب. 


: منهج المؤلف في الكتاب. 

: مصادر المؤلف في الكتاب. ٠‏ 
: قيمة الكتاب العلمية, وأثره فيمن بعده: 
: المآخذ على الكتاب. 


سكع - 











التعريف بعلم متشابه القرآن 


المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: 





المتشابه في اللغة: اسم فاعل مشتق من التشابه» وأبدأ هنا بذكر ماقاله علماء 
اللغة في بيان معناه» فأقول وبا لله التوفيق: 

١‏ - قال إسماعيل بن حماد الموهري (ت98ه):دوالمشتيهات من الأمور: 
الشكلات» والمتشابهات: المتماثلات. 

۲ قال أحمد بن فارس (ت ٩٥‏ ۳۹ه):«الشين والباء والاء: أصل واحد يدل على 
تشابه الشيء وتشاکله لرناً ووصفاً...0©. 

* - قال محمود بن عمر الزخشري (ت ٥۳۸‏ ه):«تشابه الشيان واشتبهاء 
واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لإشياه بعضها بعضّه". 

٤‏ - قال محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت١١۷ه):«تشابه‏ الشيآن 
واشتبها: أشبه كل واحدٍ منهما صاحيّه. والمشتبهات من الأمور: المشكلات» 
والمتشابهات: المتماثلات.. وأمور مشتبهة ومشبّهة: مشكلة يشبه بعضها بع ضاي 


)١(‏ الصحاح للجوهري 5575/5 شبه. 
(7) معحم مقاييس اللغق 450/6 75. 
(۳) أساس البلاغة» ص 71٠١‏ 


لاد 








ه قال جمد بن حمد الفيّومي (ت ٠‏ لالاه) :دو اشتبهت الأمور وتشابهت: 
التبست فلم تتميز ولم تظهر؛.» وتشابهت الآيات: تساوت أيضا..» فالمشابهة: 
المشاركة ي معني من المعاني » والاشتباه: الالتباس؟. 

٦‏ - قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت7١8‏ ه):«وشابهه وأشبهه: ماثلهء 
وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآحر حتى التبساء وأمور مشتبهة ومشبّهة: 
مشكلة. 

نستطيع - حسب ما مر بنا لدى أهل اللغة - أن نقرّر بأن المتشابه يطلق في اللغة 
على ما تماّل من الأشياء وأشبه بعضها بعضاًء وعلى ما يلتبس من الأمور. 

المعشابه في الاصطلاح: أن يشتبه اللفظ قي الظاهر مع اختلاف المعنى» كما 
قال تعالى في وصف تمر الحنة: راتوا به متشابها#[البقرة:ه ]١‏ أي: متفق المناظر 
ومختلف الطعوم. وقد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من 
جهة الشبه بغيره» كما يقال للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه لخفاء معناهاء 
وليس من جهة الشبه بغيرها والتباسها بها. 

والمتشابه مثل المشكلء. لأنه شکل» أي دحل في شكل غيره فأشبهه وشاکله". 

وقال محمد عبد الرؤوف المناري (ت١7١٠‏ ه):,المتشابه: المشكل الذي يُحتاج 
)٤(‏ لسان العرب» ٥۰۴۳/۱۴۳‏ ٤ه‏ شبه. 


(5) المصباح المنير» ص٤ .٠١‏ 
(1) القاموس الحيط» ص ١5١٠‏ مادة شبه. 


(۷) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص” 2٠١‏ والبرهان للزركشي 1۹/۲. 


-مة- 











فيه إلى فكرٍ وتأمّل. 

وهو أعم من المتشابه في القرآن وغيره» والدليل على ذلك أن أبا منصور الثعالي 
(ٿ ٤۲۹‏ هى ألف کتابا بعنران «المتشابه»» وهو كتاب صغير الحجم خصّصه لأخبار 
الأدباء والشعراء والكتاب» وقد أوحز في مقدمة كتابه هذاء الخطّة الي سار عليها 
فقال:مثم إن هذا الكتاب مبينْ على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ف المتشابه الذي يشبه 
القصحيف» والقسم الثاني في المتشابه من التجنيس الصحيح» والقسم القالث في 
لمتشابه خط ولففلٌ”: .اه 


# تن # # اتنا 


المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم: 
ذهب ابن امُنَادِي2'0 - وهو من أوائل من ألف في متشابه القرآن ‏ إلى أن المتشابه 
تي القرآن الكريم يطلق على أشياء كثيرة» حيث قال: « إن المتشابه كائن في أشياء: 


(۸) التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤف المناوي» ص”717”. (تحقيق د/حمد رضوان 
الداية» نشر دار الفكر المعاصر بيروت» ودار الفكر يدمشق, ط. الأولى» 5٠١‏ اها 
°( 1 

(9) من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:[.. وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا#[الكهف: 4 ٠‏ (ينظر: المتشابه لأبي منصور التعالبي: ص١١).‏ 

١١ انظر: المرجع السابقء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين ابن المنآدي: عام بالتفسير والحديث» من أهل 
بغداد.(55؟ 5 #همع. يتظر لترجمته: طبقات الحنابلة: ٠۲۹ ١‏ والبداية والبهاية: 919/11١‏ 
وتاريخ بغداد: 1۹/٤‏ الأعلام: ١١1/١‏ قال ابن الأثير الجزري في كتابه «اللباب في تهذيب 

> 
- 6 - 














فمنها متشابه إعراب حروف القرآنء ومنها متشابه غريب القرآن ومعانيه» وفي ذلك 
كمَبٌ عن المسمّين آنفأء ومنها متشابه تأويل القرآن» وقي ذلك كتبٌ عن أهل التأويل . 
كمجاهد» وقنادة» وأبي العالية» وسعيد بن جبير» وعطاء بن يسارء وعطيةء والسدي» 
وأبي صالح» وغيرهم» ومنتهى أكثر ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهماء يدل في 
ذلك متشابه ناسخ القرآن ومدسوخه» وتقديعه وتأخيره» وخصوصه وعمومه» وأكثر 
من سيدا قبل لحم كت في ذلك. وقد يدعمل في ذلك متشابه النرادر» والفرائض» 
والإباحات والتصريح والكنايات؛ وف ذلك كتب لعدة من الفقهاء. ومنها متشابه 
خحطوط المصاحف الأول» وحروفة كتبت في بعضها على حلاف ما كتبت في البعض 
الآعرء وفي ذلك كب لبعض القرآء. ومنها متشابه حروف القرآن المجموعة للإذكار 
من النسيان» وهو هذا الضرب"2 الذي أجرينا ذكر أصول المتشابه ين أجله. 


ومن الواضح أن ابن المنادي ‏ رحمه الله توسّع في استعمال كلمة المتشابه» 
وبالرجوع إلى الكتب المصنفة في علوم القرآن نحد أن أصحابها تناولوا المتشابه في 
نوعين منفصلين» واقتصروا عليهما فقطء'وهما: 


الأول:المتشابه الذي يقابل امك 0 


الأنساب » «:)٠١۸/۴(‏ الّْنَادِي: - بضم الميمء وفتح النون» وسكون الألفء وبعدها دال | 
مهملة : هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء الي تباع» والأشياء الضائعة ». 
(۱۲) يعي به المتشابه اللفطي في الآيات القرآنية. 
(۱۳) متشابه القرآن لابن المنادي» ص 55 - .5٠‏ 
)١ ٤(‏ احتلفت أقوال العلماء ني تعريف احكّم والتشابه» أهمّها: 
أ- المحكم: ما م يحتمل من التأويل إلا وحهاً واحداء والمتشابه: ما احتمل أوحهاً. 














والغاني: المتشابه اللفظي الذي يحصل في بعض آيات القرآن الكريم. 


وإذا كان المتشابه” © هو الذي يحتمل أكثر من وجه من وجوه الرأي والنظرء لما 
فيه من اشتباه في الدلالة على كثير من الناسء أو بعضهم فن الآيات الي فيها تشابه . 
لفظي هي عبارة عن الآيات ال تكرّرت واشبتهت بسبب التقديم والتأخيرء أو الزيادة 
والحذف» أو التغعريف والتنكيرء أو إبدال حرف مكان حرف آخمرء أو كلمة مكان 
كلمة أخرى... 


٠‏ والنوع الأول" ليس محال بحننا الآن في هذه الرسالة» وقد تناوله الرركشي في 
كتابه «البرهان» " تحت عنوان:«النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه». 
وتناوله السيوطي ف «الإتقان»“" تحت عنوان:«النوع الثالث والأربعون: في الحكم 
والمتشابي» ويحث أيضاً في هذا الموضوع في كتابه «معتزك الأقراني© تحت عنوان: 


ب - المحكم: ما عرف العلماءُ تأويله وقهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله بعلمه. 
ج ۔ احکم: ما استقل بنفسه وم يتج إلى بيان واستدلال» والمتشايه: ما لا يستقل بتفسه 
واحتاج إلى بيان واستدلال برده إلى غيره. 
(ينظر للتوسع: تفسير الماوردي 5/١‏ 3 البرهان في علوم القرآن للز ركشي 1۸/۲ - ۷۷ء الإتقان في علوم الفرآن 
للسيوطي ۲/۲ - ۳۲ ). 
)١(‏ أي المتشابه الذي يقابل الحكم. 
)١3(‏ هو المتشابه ضد الحكم. 
)١07(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي 1۸/۲. 
(8١)_الإتقان‏ في علوم القرآن للسيوطي 8/. ' 
)١ ٩(‏ معارك الأقران بي إعجاز القرآن للسيوطي .٠١/١‏ 
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«الوجه التاسع من وجوه إعجازه: انقسامه إلى محكم ومتشابه» كما تناوله في 
كتابه «التحبير»!” "© تحت عنوان:«النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون: ا لمكم 
والمتشابه». 

وأماً النوع الثاني فهو المتشابه اللفظي في بعض آيات القرآن وسورهء وهذا مو 
موضوع كتاب «درة التنزيل» الذي وفقي الله تعالى لتحقيقه. 

ومن الحدير بالذكر أن هذا النوع من المتشابه قد تناوله علماء الدراسات القرآنية 
تحت تسميات مختلفة» ولعل ذلك يرحع إلى زيادة في البيان والإيضاح. فمثلا: 

قد تناوله الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت517هه) في كتابه «فنون 
الأفنان» تحت عنوان: أبواب المتشابه: وقال:«. فنحن نذكر الآن من محاسن المتشابه في 
اللفظ: أبواب المتشابه"'2» وأورد تحت هذا العنوان بعض أنواع المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم بذكر أمثلة كثيرة» من غير ذكر السبب والحكمة في ذلك. 

ومقى الإمام الزركشي (ت٤‏ ولاه) في كتابه «البرهان في علوم القرآن» هذا 
التوع علم المتشابه". 


ومماه الإمام السيوطي في «الإتقان»””" الآيات المشتبهات» وتناوله رمه الله في 


١١١ التحبير في علم التفسير للسيوطي؛ ص‎ )۲١( 

(1١؟)‏ فتون الأفنان في علوم القرآن» ص .۳۷١‏ ْ 

(۲۲) البرهان في علوم القرآن ١١7/١‏ حيث إن الز ركشي حصّص النوع الخامس من كتابه هذا 
العلم. 

(۲) الإتقان في علوم القرآن 21١7/١‏ وقد تناوله السيوطي في النوع القالث والستين. 


O 











كتابه «معترك الأقران»9 © تحت عنوان: الوجه السادس من وجوه إعجازه مشتبهات 
آياته» وتداوله أيضا في كتابه «التحبير» "© تحت عنوان: النوع التاسع والستون: 
الأشباه. 


وكلٌ ما تقدم يكشف ننا أن الذين صتفوا في علوم القرآن أشاروا إلى هذا التفريق 
بين المتشابه الذي يقابل المحكم وبين المتشابه في اللفظء وراعوا هذا التقسيم في 
مصتفاته» وجعلوا كلّ قسم عِلماً خخاصاً مستقلاً من علوم القرآن. 
تعريف المعشابه اللفظي اصطلاحا: 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نورد ما ذكره العلماء في تعريف علم المتشابه اللفظي 
الذي هو موضوع بحثنا: 

١‏ - قال الزركشي (ت44/اه) في البرهان:روهو ‏ أي علم المتشابه ‏ إيراد 
القصة الراحدة في صور شتى وفواصل تختافة. 700".اه 

؟ - قال السيوطي (ت١١91ه)‏ في الإتفان""" :رر القصد إيراد القصة الواحدة في 
صور شتى» وفواصل ختلفة بأن يأني؟ في موضع واحد مقدّما وي آحر مورا 
كقوله تعالى:«إوادحلرا الاب سخّدا وقولوا حط ة4 [البقرة:۸٥)‏ وفي 


.55/1١ معترك الأقران‎ )۲ ٤( 
.١١١ التحبير في علم التفسير» ص‎ )۲١( ٠ 

.1١1؟/١ البرهان في علوم القرآن؛‎ )۲٦( 

(۲۷) الإتقان في علوم القرآن ۳۳۹/۳ » وانظر معترك الأقران ."5/١‏ 
(۲۸) في الإتقان: بل تأتي» والمنبت من معترك الأقران» .51/١‏ 


of ا‎ 











الأعراف5171١]:#وقولوا‏ حطة وادعلوا الباب سجّداي... وفي موضع بزيادة وي 
آخر بدونها..» وفي مرضع معرّفا وفي آخر منكرأًء أو مفردا وفي آعر جمعاً أو برف 
وف آخر بحرف آخرء أو مدغماً وتي آحر مفك وک اه. . 

٣‏ قال أبو البقاء (ت٤‏ 5١٠١ه)‏ في كتابه الكليات"" :يراد القصة الواحدة 
في صور شتى وفراصل ختلفة في التقديم والتأميرء والزيادة والترك؛ والتعريف 
والتدكيرء والحمع والإفرادء والإدغام والفك؛ وتبديل حرف بحرف» اه. 

وتتبين لنا من كلام السيوطي وأبي البقاء متابعتهما لما قاله الزركشي من قبل. 

ويجدر أيضا أن أذكر هنا أن هؤلاء العلماء الأجلاء ما أرادوا ين القصة: المعنى 
المشهور للقصة القرآنية» كقصة موسى عليه السلام» بل المراد بالقصة”” "© عندهم: 
الأمر والموضوع مطلقاء سواء ورد في أثناء قصة قرآنية أو غيرهاء والدليل على ذلك 
أن الأمثلة الي ذكروهاء منها ما يوجد في هذا القصص القرآني» ومنها ما يوجد في 
غيره» ومن الأمثلة على وجود آيات متشابهات في غير القصص: 

قوله تعالى في سورة النساء [75١]:«إيا‏ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.بالقسط 
شهداء لله..» رفي سورة المائدة [۸]:إيا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين لله شهداء 


(9؟) الكليات لأبي البقاء» ص 845. (مؤسسة الرسالة » ط. الأولى 411 ١ه‏ 451١م‏ بإعداد 
د/ عدنان درويش وعمد احصري. ٠‏ 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح ٠١61/5(‏ قصص ):« والقصة: الأمر والحديث ». وي المعجم 
الوسيط (رص٠‏ 7): «القصة: الي تكتب؛ و الحملة من الكلام» و - الحديث» و - الأمر» و - 
الخير» و - الشأن » اه. 
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يقول أبو عبد الله الخطيب رحمه الله تعقيبا على ذلك: 

«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة في تقديم قوله #إبالقسطهه على قوله 
«إشهداء لش ي الآية الأولى» وتأخيره عنه في الآية الثانية ؟»» ثم أحاب عن 
المسألة2" © 

وقد فهم بعض الباحثين"" أن المراد بالقصة في كلام الزركشي والسيوطي 
المعنى المشهور للقصة» ولكن الصواب أن تفهم على معناها العامء لأن الزركشي لم 
يحصر المتشابه ف القصصء بل صرح بأنه يكثر فيه حيث قال:«يكثر في إيراد القصص 
والأنباء»"“. وكذلك الثال الذي تقدّم ذكرّه يؤيد ما ذهبنا إليه أيضاء لأنه ليس من 
القصض القرآني. والله أعلم. ش 

وفي نهاية المطاف نستطيع أن نقول: إن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم 
هو أن تحيء الآيات القرآنية متكرّرة في القصة الواحدة من قصص القرآن» أو 
موضوعاته» في ألفاظ متشابهة» وصور متعدّدة» وفراصل شتى» وأساليب متنوعة» 
تقديها وتأخيراء وزيادة ونقصاء وذكرا وحذفاء وتعريفا وتنكيراء وإفرادا وجمعاء 


٤ 5 0 2‏ . 
وإيجازا وإطناباء وإبدال حرف جرف آخر أو كلمةٍ بكملة أعرى» ونحو ذلك مع 


(۳۱) انظر من هذا الكتاب: /١‏ /781. 

(۳۲) الدكتور عدنان زرزور في كتابه « علوم القرآن » ص56 .١‏ والدكتور صلاح الدين رسلان 
في كتابه:«القرآن الحكيم (رؤية منهجية جديدة..) » ص557. والشيخ علي محمد الزبيري في 
كتابه « ابن حزي ومتهجه في التفسير» ۲/۲ ۸۰. 

(۳۴) البرهان للزركشي 1115/1 











اتحاد المعنى لغرض بلاغي» أو لمعنى دقيق يراد تقريره» لا يدركه إلا جهابذة العلماء 
وأساطين البيان 2 


المطلب الغالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 


موضوع هذا العلم هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي. ونتعرّف 
به على تلك الظاهرة العجيبة الي امتاز بها القرآن الكريم في تكرير بعض آياته في عدة 
مواضع بالكلمات المتفقةء أو المختلفة» مما يؤدي إلى اشتباه بعض ألفاظه؛ واختلافها 


إيجازاً وإطناباء وتقليها وتأخيراء وذكرا وحذفا...» إلى غير ذلك من الأنواع الي تقسدم. 


ذكرها سابقاء ما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا اليا عن فوائد وأسرار» 
فالمتشابه اللفظي في الآيات القرآنية على هذا النحو لون من ألوان الإعجاز في القرآن 
الكريم. ْ 
لقد تناول ابن المنادي ( ت٣٣٣‏ ه) هذا التشابه اللفظى ف كتابه تمت نوعين 
رئيسين» هما: ش 
على من كان سىء الحفظ من حفاظ القرآن الكريم. : 
وقد ذكر تحت هذا النوع تسعة أقسام» وأشار أثناء ذكر هذه الأقسام””" أكثر 


من مرة أن منها مايُجمّع للحفظ فقط” "» ومنها مايُجمّع لرأي العين درن 


.٤١ ينظر: مقدمة تحقيق كشف المعاني لابن جماعة» ص‎ )۳٤( 
.) ٠١۸ - (ه) هذه الأقسام تقع من كتاب «رمتشابه القرآن » لابن المنادي ما بين(55‎ 
من أمثلة ذلك قوله تعالى:فإإن الله كان عزيزا حكيما وذلك في موضع واحدء وهو قوله‎ )"( 
e 
0 




















اة pad‏ ومنها ما يصلح بعضه للحفظ› وبعضه لري العين 0“ . 


وقد أوصل ابن المنادي أبواب هذا النوع من المتشابه إلى مسين باباء إضافة إلى 
والمتفرعة عشرون بابا فأكثر» وبذلك كمل النوع الأبوابي من متشابه الكلام المنحوف 
على بعض القَرََة ‏ بيرك مراعاة حفظ نظم حروفه ‏ الغلطً. .3 . 

وبالتتبع تبين لي أن هذه الأمثلة وغيرها ما ذكرها ابن المنادي تحت النوع الأبوابي 
ا كلها فيما تكرر من أجزاء متفقة في الآيات القرآنية» سواء كانت تلك الآيات في 
موضوع واحد» أو موضوعات مختلفة» وليس فيها ذكرٌ من الآيات المتشابهة الي في 

تعالى في سورة النساء[” 0]:. .ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. (انظر: متشابه 

القرآن لابن المنادي:551). 
(۴۷) ومن الأمثلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله تعالى :إفقال اللا يالفاء, 

وذلك في موضعين: 

الأول في هود زعا م 8 .عذاب يوم أليم م فقال اللا من قومه..&. 

والشاني في المومئين  77[‏ 54 ] في قصة نوح:.. أفلا تتقون . فقالالملاً من 

قومه. .4 (ينظر :متشايه القرآن لابن المتادي »ص۷ ۰ 0 1 
(۳۸) ومن الأمثلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله تعالى :و جاءهم البينات #6 بغير تاء. 

وذلك في موضعين من سورة آل عمران: 

فالأول:..وشهدوا أن الرسول حقّ وجاءهم البينات..[آل عمرات:87]. 

والثاني:5إ.. كالذين تفرّقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات..[ آل عمران: .]١٠١‏ 
(۳۹) متشابه القرآن لابن المنادي » صله١.‏ 


-لاهة- 











بعضها شيءٌ مما ليس في الأحرى»ء من تقديم وتأخيرء وحذف وزيادة» وتعريف 
وتنكير» في قضية واحدة» وموضوع واحد. 

والفاني: النوع السوري”” » فقد ذكر ابن المنادي فيه الآيات الي تتغاير فيها 
أبتية الكلام والقصصء والآيات الى يتغير ترتييها في التقديم والتأحيرء والإيجاز 
والتأكيد. .000 

وهذا النوع السوري الذي ذكره ابن المنادي هو أساس للكتب المؤلفة 
النتخصصة لتوجيه الآيات المتشابهة» ععنى أن الآبات ال ذُكرت في هذا النوع هي 
الي تكرّن معن مسائل تلك الكتبء وال منها كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي 


واعتنى أيضا بذكر أنواع هذا اللون من المتشابه بعضُ العلماء الذين صنفوا في 
علوم القرآن ؛ 

فقد توسّع ابن اللموزي (ت ٥۹۷‏ هع فيهء وأحذ هذا البحث حجما كبيرا من 
کتابه"“» حيث إنه رحمه الله جعل هذا المتشابه سلسلة من الأبواب» وتحت بعضها 
عدّةٌ فصول» ولكنه ل يخصر أنواعه» وإنما اكتفى بذكر بعضهاء مثل باب إبدال كلمة 


٠(‏ 4) يعي النوع الذي يراعى فيه ترتيب السور في القرآن الكريم » وسيأتي الكلام عليه في نشأة 
٠‏ علم المتشابه اللفظي .٤١/١‏ 

21١53 ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي» ص‎ )٤١( 

(47) فنون الأفنان في علوم القرآن ٤۸۷ ۳۷١(‏ )» طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق الدكتور 


-oA- 














بكلمة» أو حرف بحرف من المتشابهء وباب الحروف الزوائد والنواقص من المتشابه» 
32 0 
وباب في المقدّم والمؤعر من المتشابه. 


ثم تناول هذا الموضوع من مصنفي علوم القرآن بعد ابن الجوزي: الإمامُ 
الزركشى (ت4 7/94 ه)» وين ما يتعلق به في خمسة عشر فصلاء وجعل الفصل الأول 
ي 2 )2 وبين م ر 
منها:«المتشابه باعتبار الأفراد»”“» وحصر هذا التوع من المتشابه في ثمانية أقسام9“: 


الأول: أن يكون في موضع على نظم» ولي آخر على عکسه» كقوله تعالى: قل 
إن هدى الله هو الهدى..#[البقرة: 217١‏ الأنعام: ١لا]»‏ ولي سورة آل عمران 
7 :قل إن الحدى هدى للك 


الثاني: ما يشتبه بالزيادة والتقصانء ومثاله في سورة البقرة[۳۸]: فمن تيع 
هُداي..) وفي طه[۱۲۳]: فمن اتبع هُداي. .4 . 
الثالث: بالتقديم والتأحير» وهو قريب من الأول» ومنه في البقرة[۹١١]:..يتلو‏ 


عليهم آيناتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ري زكيهم..4 بتأخير وي ر کیمک وما 


(45) ثم عقد الفصول الباقية» قجعل منها الفصل الثاني لما جاء على حرفين» والغالث: ما جاء على 
ثلاثة حرف والرابع: ما جاء على أربعة أحرف... والثاني عشر: ما جاء على خمسة عشر 
حرفاء والثالث عشر: ما جاء على ثانية عشر وجها.., وآحرها الفصل الخامس عشر: ما" 
جاء على ثلاثة وعشرين حرفا. (يتظر:البرهان للزركشي» .)٠١ ٤ - ۱۳۳/١‏ 
قلت: ما ذكره الزركشي من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس عشر هو على نفس الطريقة 
ابي ألف الكسائي كتابه « متشابه القرآن » عليها » وعلى طريقة النوح الأبوابي الي حصص 
ابن المنادي النصف الأول من كتابه « متشابه القرآن» ها. 

(44) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي» ۱۱۲/۱ .۱١۲‏ 


- 0۹ 











سواه:فل..ويركيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة4[ آل عمران:154 الجمعة:؟ ] 
بتقديم «إر ب ركيهم». 

الرابع: بالتعريف والتنكير» ومنه في سورة البقرة[7١]‏ قوله تعالى :هذا بلدا 
آمناك» وف سورة إبراهيم[ه 8 قوله تعالى :هذا البلد آمنا). 

الخامس: باحمع والإفرادء كقوله تعالى في سورة البقرة1١٠8]:فإلن‏ تمستا التارٌ إلا 
أيأماً معدودة» وفي آل عمران[4 1]:«إ..لن تمسّنا النار إلا أيأما معدودات». 

السادس: يإبدال حرفي بحرفي غيره» كقوله ثعالى في سورة البقرة[58]:«إرإذ 
قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا..# بالغاء» وف سورة الأعراف [١51١]:«إوإذ‏ قيل لهم 
اسكتوا هذه القرية وكلوا منها.. بالواو. ش 

السابع: بإبدال كلمة بأخرىء ومنه قوله تعالى في البقرة [8:]117..ما ألفينا 
عليه آباءًنا..©» وف سورة لقمان ۲۱7 ]:.. ما وجدنا عليه آباءًنا. .4 

النامن: بالإدغام وت رکه» ومنه قوله تعالى :اومن يشاقق الرسول» 
[النساء: 5 ١‏ 1]» وف سورة الحشر [5:]4. .ومن يشاقٌ الله فن الله شديد العقاب. 

وهذه الأنواع الثمانية الي ذكرها الزركشي في الفصل الأول آنفاء هي مجمل 
الأنواع الي اشتملت عليها الكتب المولّفة في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في 
كتاب الله العزيز. * 











والذي يطلع على الكتب القدعة المولفة في توجيه الآيات المتشابهة يرى أن 
مؤلّفيها نم يحدّدوا أنواع هذا اللون من المتشابه» وإغا أشاروا في مقدمات كتبهم إلى 
بعض ها ستتضمته كتبهم من صوره ۳“ . 
المطلب الرابع: نكتة هذا العلم, وحكمته وأهميسته وفوائده: 
ااا مت تر ا ل 


نکتسه" :رما في إحدى التشابهتين مما ليس ف الأخرى من تقديم أو تأخمير أو 


زی زياد54 1 


حكمته:«التصرف في الكلام» والإتيان به على ضروب» إِيُعلمهم - أي العرب - 
عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبتداً به ومتكررا“»» وهذا التصرف في اللفظ بريء 
من الإسراف رالتقتیں حيث إنك تجد القرآن الكريم قد احتفظ بالمعنى في صورة 
كاملة لا ينقص شیا يعتير عنصرا أصليًا فيه» كما أنه لا يزيد شيئا يعتبر دخيلا فيه 


(40) ينظر: مقدمة كتابر متشابه القرآن » لابن المنادي؛(ص 5 5). ومقدمة ر البرهان ي متشايه 
القسرآن » للكرماني» (ص١١١).‏ ومقدمة « كشف المعاني » لابن جماعة» رص .)۸٠‏ 
ومقدمة « فتح الرحمن » للشبخ زكريا الأنصاري(ص ١‏ ). 

(45) قال ابن دريد في جمهرة اللغة(۹/۱. ٠‏ كل نقطر في شيء حالف لونه فهونكت 
ونكتة».اه. ولي المعجم الوسيط (ص «:)٩ ٠ ١‏ التكتة: الأثر الحاصل من نكست الأرض. و - 
التقطة في الشيء تخالف لونه. و - العلامة الخفية. و الفكرة اللطيفة الموثرة في التفس. و 
المسألة العلمية الدقيقة» يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر ». اه. ولعل المعنى هنا: : علامة علم 
المتشابه الخفية» أو المسألة العلمية الدقيقة 

(۷) التحبير في علم التفسير للسيوطيء ص 4 11. 

(48) البرهان في علوم القرآن للزركشي» ١17/١‏ 


- اكد 











وغریبا عنه» بل هو كما قال الله تعالى :8 كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن 
حكيم خبير[هود: .]١‏ 

أهمّيته: ترجحع أهمية هذا العلم إلى تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية» إذ أن 
علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قسم قائم بذاته» وهو من الأنواع الي اشتمل 
عليها القرآن في بيان أنه وحيء لا عمل للبشر فيه مع تنوّع استعمالاته من تقديم 
وتأخير» أو زيادة وحذف» أو تعريف وتنکيرء أو إبدال شيء منه بشيء آحر في 
الموضوع الواحد... 

وترجع أهميته أيضا إلى أهمية نشأته» حيث إنه أنشع حفاظا على القرآن الكريم 
من أن يقع اللحن في كلماته» وتيسيرا لِحَقَظة كتاب الله عز وجل؛ وهو من علوم 


القرآن ال تخدمه وتحافظ عليه وتبرز كثيرا من وجوه إعجازه وأسراره اليْ لا تنفد. 


عد عد د عد عو 


من فوائد هذا العلم: ٠‏ 

١‏ من خلال دراسة هذا العلم نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اعتيرت 
اختيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار» وبذلك نتعرّف على أن لأسلوب 
القرآن الكريم طابعاً حاصا يسلكه في اختيار ألفاظه وتراكيبه» ولذا فإن هذا العلم هو 
أساس هام للدراسات اللفظية في القرآن الكري.“. 


.٠١ ينظر: مقدمة الحقق لكتاب « فنون الأقنان في علوم القرآن » لابن الجوزي» ص‎ )٤۹( 














ومن ناحية أحرى فإن هذا العلم يكشف لنا أن الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم مترابطة الأحزاء والدمل مع تنويع الأسلوب في الاستعمالات القرآنية من 


تكرار» وإيجاز وإطناب» وتقديم وتأحير» وحذف وزيادة» وتعريف وتنكير» في قضية 


واحدة وموضوع واحد. 

۲ - أنه يرد على بعض المتشككين والملحدين الذين يطعنون في القرآن من خلال 
ما تشابه أو تمائل أو تكرّر من ألفاظ القرآن وآياته» مدّعين أنّ ما به من المتشابه 
اللفظي غير مفهوم» أو تكرار لا هدف له. 

۴ - من عجيب أمر هذا العلم «المتشابه اللفظي في القرآن» أنه كما كان دليل 
إعجاز من ناحية» كان أكبر عون على حفظ كتاب الله تعالى» إذ أن التصنيف في هذا 
العلم يساعد حفاظ القرآن الكريم على ضبط حفظهم بأداء كل لفظ في موطنه؛ دون 
ما التباس بالمتشابه معه. ۰ 

٤‏ - إن علم الآيات المتشابهات علا النفس إكانا بعظمة الله تعالى وقدرته حين 
يقف الإنسان في تفسير هذا النوع من الآيات على دقائق الأسلوب البياني للقرآن 
الكريم؛ ودراسته تعين على الفقه في كتاب الله وإظهار إعجازه وغزارة معانيه 
وأسراره. ش 


XK # # ع‎ % 


د 








المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره وتدوينه: 
ل ي 2 = 

إن القرل على سبيل الحرم والقطع ببداية محدّدة لهذا الفن ليس بأمر هيّنء لعدم 
وجود أخبار قاطعة بذلك» ولكن أستطيع القول حسب ما أمكني الاطلاع عليه من 
المراجع أن هذا النوع من المتشابه تدرّج كالتالي: 

9- نشا أوّل ما نشأ محدودا يسيرا يتداوله القرّاءء تيسيرا لحفظ ألفاظ القرآن 
المتشابهة: وصيانة ها من الغلط. 

ثم بدأ فيه التأليف .عا وضعه بعض القرّاء لإرشاد الذين يحفظلرن كتاب الله 
حيث يتسيّر الحافظ أحياناء أو يتتقل سهرا من آبة إلى آية» ومن سورة إلى أخرى. 


وأقدم ما وقفت عليه كتابٌ يحمل اسم «متشابه القرآن'“» لأحد الأئمة القسراء 


(50) مخطوط منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم »)٤۸٠(‏ ويحتوى على 
۲ ورقة؛ وجاء في أول الكتاب:« بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب متشابه القرآن» تصنيف 
أي الحسن علي بن حمزة الكساتي» فأول ذلك ما كان في القرآن حرف ليس غيره. باب 
حرف واحد ف سورة البقرة:«إيا يها الناس اعبدوا ربكم»....؛ وفيها:فإوا لله غي حليم) » 
» ومته نسخة أحرى في ال ركز تحت رقم 5ه باسم متشابهات القرآن العظيم» وعدد 
أوراقها: ٠‏ ۸. وذكر بر وكلمان في كتابه " تاريخ الأدب العربي ۹۸/۲ أ للكسائي كتابا باس م 
«المشتبه في القرآن». يقول الأخ صفوان الداودي محقق «وّضّح البرهان في مشكلات القرآن» 
لمحمود بن أبي الحسن النيسابرري(١/1١»الهامش:‏ 4):« وقد اطلعت عليه أي على كتاب 
الكسائي - فهو يذكر الآيات المتشابهة في الألفاظ دون تفسير ». وبناء على كلام الأخ 
صفوان يكون هذا الكتاب نفس الكتاب الأول. 


£ 














السبعة» وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت۸۹١ه)'“.‏ وقد وضع الكسائي 
كتابه هذا على أساس طريقة المع الي تقوم على عرض الآيات المتشابهة لفظاً. 

قال ابن المنادي إت77” ه) في مقدمة كتابه «متشايه القرآت» :دو لم ببق إل 
النوع الذي استحدثه فريق من القرّاء» ولقبره «المتشابه» وإغا -ملهم على رضعهم إياه 
للقرأة را من سوء الحفظء وحَدَاشُم"“ كرك القرآن ذا قصصء وتقديم وتأخير» كثير 
ترداد أنبائه ومواعظه» وتكرار أخبار مّن سلف من الأنبياءء والمهلكين الأشقياءء يأني 
بعضه بكلام متساوي الأبنية وا معاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره؛ قد ڃيء 
حرف من غير هذا الضربء فيأتي بالواو مرة؛ وبالفاء مرةء وآخر يأتي بالإدغام تارة» 
وبالتبيان نارة» وأسماء متمائلة..». ثم قال:«فاستحيّوا أن يجمغوا من حروف متشابه 
' القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط"“. 
وما يؤكد أن واضعي هذا العلم هم الأئمة القرّاءء أن ابن المنادي رحمه الله قد 


اقتصر في سياق أسماء بعض مصنفي ©" المتشابه على ذكر أسماء القراء» حيث يقول: 


(51) هو علي بن حمزة بن عبد الله الكو إمام في اللغة والنحو والقراءة. له عدة تصائيف متها 
معاني القرآن والمصادر والحروف والقراءات والنوادر ومختصر في النحو. (غاية النهاية 


(ool! 
جدو):, الحذو: سوق"‎ 780٠١ ۲۳۰۹/۱ أي ساقهم وحثهم علي ذلك. وفي الصحاح‎ )۵۲( 
الإيل والغناء ها‎ 


)٥۳(‏ متشابه القرآن لابن المنادي» ص۹۹. 
(05) من الأسماء الي ذكرها: عيسى بن عثمان المروزي» وکان من أصحاب حفص بن ابي داود» 
وموسى الفراء إمام أهل الكوفة في القرآن.. (ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي؛ ص١5‏ ). 











«سألت أيا الحسن إدريس بن عبد الكريو”” المقرئ» أن يدفع إل كتاب خحلف 
ابن هشام © (ت؟ لامع الذي صتفه في متشابه حروف القرآن؛ فقال لي حين 
سألته ذلك: قال لي حلف حين سألته ما سألتي: إيش تعمل بهذا الكتاب ؟ فقلت له: 
أكتبه عنك كما كتبه غيري» وأحفظه كما حفظه فلان رفلان» قال: فقال لي علف: 
أرأيت إن قلت لكم إن في القرآن ثلاثة أحرف من وجوه المتشابه فوجدتموه أكثر مما 
قلت لكم» أكنت تقبلون ذلك مين ؟ فقلت له: لاء ولكين لا أحد بدا من أن أكتبه 
عنك» قال: فأعطانيه» وقال لي: قد نصحت لك وأنت. أعلم...م9. 

ثم يقول ما خلاصته:إنه مكث مدة يظن أن حلَفاً أول من رسم للناس هذا 
المتشابه من أجل امحاورة الي كانت جرت بينه وبين إدريس فیه» حتى ورد إليه كنب 
أخرى من مشايخ القرأة المتقدمين. ويستدل يما يراه دليلا عنده رأن كتاب موسى 
الغراء من بين تلك الكتب أول شيء وضع في هذا الضرب»!8©. 

۲ - وهتاك من توسّع في هذا النوع أسعلة أو تأليفء حتى ذكروا أمورا لاحدوى 
وراءهاء ودقائق لا طائل تحتهاء مما دفع .ابن المنادي إلى استبكار ذلك حيث يقول: 


(5ه) هو إدريس بن عبد الكريم الحداد: إمام ضابط متقن ثقة؛ قرأ على حلف بن هشام» توق سنة 
4ه (من كتاب المبسوط: 5 الحامش رقم(١)‏ نشر دار القبلة بجدة تحقيق سبيع حمرة 
حاكمي» ط. التانية ۰۸ 5 هھ - ۹۸۸ ام. 

(5ه) هو حلف بن هشام البزار البغدادي: أحسد القراء العشرة » ولد سنة ١١١ه‏ وتوف سنة 
65ه. (غاية النهاية بي طبقات القراء لابن الجزري ۲۷۳/١‏ » نشرة برجستراسرء طبع 
الخاني ص ر ۹۳۳ ١م.‏ والأعلام > 3107/9 ). 

(/اه) متشابه القرآن لابن المتادي» ص 3". 


“1 - 














«ولقد أوغل جماعة ممن شاهدناهم فيه» حتى بلغوا به ألف حرف» ثم صعدوا به 
وصوبواء فأقبلوا يتذاكرون فيما بينهم منه .محالات» وما لا يجديء وإن كان غير محال 
نفعا. فكان ممن يحذق فيه أبو حعفر محمد بن إسحاق الكوني المرار حي 2*8 وكانتما 
يلقيه: كم ثي القرآن:«ين» و «مّن» و «ما»» و «لن»... و کان غيرّه يلقي : کم ي 
القرآن حرفان مقترنان على لفظ واحد ؟ يريد بذلك قولنّه في آل عمران 
[5١]:..ورضواثٌ‏ من الله وا لله بصير بالعبادي» وفيها:#..واتبعوا رضوات الله را لل 
ذو فضل عظيم آل عمران: ٤‏ ۱۷].. .0000 

۴ ب وهناك طريقة أخرى استحدئت في تصنيف الآيات التشابهات» تعد تطوّرا 
كبيرا في تدرّج هذا الفن» وهي تعتمد على حصر المتشابهات على أساس كل سورة 
سورة» حسب ترتيب المصحف الشريف» وقد أشار إلى ذلك ابن المدادي؛ وجعل 
النصف الثاني من كتابه «متشابه القرآن» هذا النوع من التأليف": حيث 
قال:«..نذكر ما في الدوع السوري من تغاير أبنية الكلام والقصصء وترتيبها في 
التقديم والتأخير» والإيجان والتأكيد..”. ثم قال: 


«..وكأن الذي استحدثه أراد أن يقرب بعض الأشكال إل بعض» فعمد إلى ما 
في سورة البقرة من حرف له نظير مذكور في سورة أخرى أو سور عدة» فأضاف 
(58) متشابه القرآن لابن النادي» ص 1۲. . 
(59) هو من شیوخ ابن المنادي. انظر: متشابه القرآن لابن المتادي, ص 2١59‏ الهامش: ١‏ 
(50) متشابه القرآن لابن المنادي» ص8ه ١‏ 
)5١(‏ ذلك يقع ما بين (1501- ۲۲۹ ) من كتاب متشابه القرآن لابن المنادي. 
(57) متشابه القرآن» لابن المنادي» ص١51١.‏ 


- ¥ 














تلك النظائر إلى الحرف أو الحروف الي تشبهها في سورة البقرة» حتى إذا استنظاف "° 
ما في سورة البقرة من ذكر القصص والحروف المتشابهة ذكر ما في سورة آل عمران 
وما يليها إلى آحر القرآن بذلك النعت»!*"©. 

وهكذا بدأت هذه الدراسة القرآنية متمثلة في تتبّع الآيات الي تشابهت» وجمع 
نظائرها كما فعل أئمة القراءات. 

٤‏ - ثم تعوّرٌ التصنيف فيه» فاتجهت همّة طائفة من العلماء إلى توجيه هذا النوع 
من الآيات» ربيان السبب» والحكمة في احتصاص كل آية عا جاء فيها مختلفاً عن 
الآية المشابهة اء وذلك لا نشا أقوام من الزنادقة والملحدين فجعلرا يطعنون في 
كتاب الله العزير» محتجّين لباطلهم عا في القرآن من آيات تبدو هم متعارضة المعنى» 
وتكرار لا فائدة فيه» وتشابه في الألفاظ القرآنية ثما يودي إلى اشتباه بعضها ببعض› 


بسبب تقديم أو تأحير» أو غير ذلك ما تقدم ذكره. 


ومن هنا انتقل هذا العلم إلى مرحلة من أجل مراحل العلم» وهي مرحلة توجيه 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وبيان أسراره العلمية» وما فيه من وجوه الإعجازء 
وهذه المرحلة هي اليّ كان فيها الكتاب الذي نحققه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي 
عبد الله الخطيب» وما تبعه من المولفات الي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. 


35) أي تناول ما فيها من تلك الآيات ولم يترك شيا منها. قال في الصحاح 
(4"0/4 ١نظف):راستظفت‏ الشيء: أي أذئه كله.. ». 


)18( متشابه القرآن» لابن المنادي» ص ١51١‏ 
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المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه الق رآن اللفظي: 

تكلمنا فيما سبق عن نشأة وتطوّر التأليف في كتب المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم» سواء منها ما جمع تحت النوع الأبرابي؛ أو النوع السوري“ كما سماهما 
ابن المنادي رحمه الله تعاللى. 

والتوع السوري الذي ذكر ابن المنادي صورة التأليف فيه" هو أساس للكتب 
الي تخصّصت لتوجيه الآيات المتشابهة كما قاما سابقء فهو عثابة المعن اء وهي 
شارحة وموجهةء ومبيّنة لأسرار التشابه في الآيات المتعددة. 

من كل ما تقدم يمكننا أن نقسم المؤلفات في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 

أولا: مؤلفات ظهر فيها الاقتصارٌ على جع الآيات المتشابهات. 

وهذا النرع من التأليف يتمثل فيما قام به بعض أئمة القراءات من جمع النظائر 
من ألفاظ القرآن الي تشتبه على من يريد حفظ القرآن الكريم ليتتّه هاء فيتقن 
حفظها دون أي التباس .عا يشبهها. وأقدم ما وصل إلينا من مؤلفاتي بهذا النوع هر 


(15) النوع الأول من كتاب ابن المنادي يقع ما بين (57 - ٠١۸‏ )> والنوع الناني يقع ما بين 
Y1)‏ 
(15) ينظر نشأة علم المتشابه اللفظي من هذا الكتاب » ص 47 


۹ - 











الدراسة ممم مهمه م ع ممعم مم .0-0000 الفصل الثاني 


ما يعرّى إلى أب الحسن الكسائي (ت۸۹١ه)‏ بعنوان «متشابه القرآن» كما تقدم 
ذكره. 

وقد أشار إلى هذا التو ع من التأليف الكرماني (ته.ه هم في مقدمة كتابه « 
البرهان في متشابه القرآن» فقال:«واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلهاء وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا مّن 
رنه الله لدا 

ثانيا: مؤلفات لم يكتف أصحابها بجمع تلك الآيات» بل اتجهرا إلى توجيه ما 
تكرّر؛ واشتبه لفظاء أو اختلف من آيات الكتاب العزير تقديها وتأخيراء وإفرادا 
وجمعاء وتعريفا وتنكيراء إلى غير ذلك من أنواع المتشابه. 

والتأليف في توجيه المتشابه اللفظي أخذ طريقين: 

الأول: توجيه مرج في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن والإعراب وغير ذلك» 
حيث يذكره المؤلف عند مناسيتهء ولا يفرده بالبحث. ْ 

وعلى سبيل الثال يقول القاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ في سر تكرار قوله 
تعالى :لا أعبد ما تعبدون: 1 

درا قيل في قوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون ۾ لا أعبدما 
تعبدون#[الكافرون: ١‏ -۲]» كيف يحسن ذلك في الحكمة مع التكرار الذي فيه ؟ 


(1۷) البرهان في متشابه القرآن للكرماني» ص -١١١‏ 


هلا 














وجوابنا أنه لا تكرار في ذلك» لأن قوله تعالى :إلا أعبد ما تعبدرن# المراد به في 
المستقبل» وقرله تعالى:فؤولا أنتم عابدون ما أعب د [الكافرون:” ‏ دع المراد به في 
الحال» فرلا أنا عابد ما عبدتم#: [الكافرون: 8]» المراد به في المستقبل» وفي الحال: أي 
لا أعبد ما تقدمت عبادتكم له» ومن يعد ذلك تكرارا فمن قلة معرفته» وتديّره» لأنه 
ينظر إلى اللفظ ويعدل عن تأمل المعنى» .اه 

الثاني: توجيه مفرد بالتأليف» مستقل في كتب خاصة بهء والذين سلكوا هذا 
النوع من التأليف في متشابه القرآن اتخذوا حورا خاصا من حيث كيفية تناوله» ومن 
حيث معالحته» حيث إنهم يذ كرون الوجره المحتملة في بيان هذا التوع من التفسيرء 
وذلك يتم بعد تنيع الآبات ذات الموضوع الواحدء أو ذات الأسلوب الواحد» وي 
ذلك يستعملون طريقة طرح السؤال والحواب عنه» كما في «درة التنزيل» لأبي عبد 
الله النطيب(ت١؟5ه)»‏ ولاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي(ت8١/اه)»‏ 
و«كشف المعاني» لأبي عبد الله ابن جماعة (ت8/اه). 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الذين يولفون في توجيه الآيات المتشابهات لا 
يقفون عند كل آية هي من المتشابه اللفظي» بل يتنقلون بين الآيات المتشابهة منتقين: 
ما يحتاج إلى توحيهء تاركين توجيه ما لا يحتاج إلى إعمال فكرء وما لا يبدو فيه 
إشكال. ومن هذا اختلف المتشابه بالنسبة للأفراد والعلماء بحسب داء ةعلم كل 
منهم» فما يهتدي إليه عالم قد يغفل عنه الآخرء وقد تشتبه الآية على عام ولا تشتبه 
على غيره وهكذاء ومماً لا شك فيه أيضا أن قدرات المشتغلين بتوجيه الآيات من هذا 


(1۸) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبارء نشر دار النهضة الحديثة» بيروت. ص484. 


كال 














2 ص ٠.‏ - ۶ 
النوع تتفاوت تفاوتا بعيداء لأن ميدان التوجيه فسيح وحمال ذو وجوه تحتملها الفاظط 
الآيات الكرعة. ْ 
وبهذا الاعتناء ونحوه - وما أكثر, - يصون الله كتابّه من طعن الملحدين. وما 
زالت الدراسات حول هذه الآيات في حاحة إلى استكمال» وإلى توسيع» وتعميق» 
حسب ما جد من حاحات الزمان. 


عد ¥ عد ا 


المطلب السابع: الكتب المؤلّفة في المتشابه اللفظي, وفي توجيهه: 
ا 

نذكر في هذا ا مبحث ما استطعنا جمعه وإحصاءه من الكتب المؤلفة في نوعي ش 
التأليف في علم متشابه القرآن الكريم» وهما: 

ا جع الآيات المتشابهات لفظا. 

ب - توجيه الآيات المتشابهات لفظا. 
أولا: الكتب التي جمعت الآيات المتشابهات لفظاً: 


.)۷ ١(رمهاكقت( کتاب(1۹) نافع بن عبد الرهمن» وهو أحد القرآء السبعة‎ -١ 


(59) ذكر ابن النديم كتاب نافع في الكتب المولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» 
ص ه 5). 

)۷٠(‏ وقيل توق سنة ١‏ ۷٠ه‏ (ينظر:غاية التهاية في طبقات القراء لابن المزري» متشابه القرآن 
للقاضي عبد الجبار بتحقيق د/عدنان زرزور المامش(٤)‏ من صفحة:07). 


كف 











متشابه القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي؛ وهو أحد القراء 
السبعة(ت 89 اهمع وهو - فيما يحسبه السيوطي - أول كتاب أفرد بالتصئيف في 


متشابه القرآن7'": وقد جمع مصنفه فيه رحمه الله الآيات المتشابهات من حيث 
اللفظء بحسب ترتيب السور ول يتعرض لأسرار المتشابه وبيان فروقه الدقيقة. 
"- كتاب نحمود بن الحسن7". 
- كتاب خلف بن هشام الأزدي» وهو أحد القراء العشرة. (ت9؟9؟ه)9", 


ه- كتاب القطيع ". 


4 كتاب حمزة بن حبيب الزيات (ت ۸ه‎ - ٦ 


."9 كتاب علي بن القاسم الرشيدي‎ ۷١ 


)۷١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي 889/8 كشف الظنون لحاحي حليفة»۲/٤ ١١۸‏ مفتاح السعادة 
لطاش كبري زاده ٤۸۳/۲‏ 

(؟7) ذكروا أنه توق في حدود الثلاثين ومائتين» وعدّه الحاكم الحشمي فيمن ذهب إلى العدل من 
الشعراء وأئمة اللغة. (ينظر: فوات الوفيات لابن شاكر ۲/۲ ه» متشابه القرآن للقساضي عبد 
الحبار بتحقيق د/عدنان زرزورء اللهامش(١)‏ من صفحة(07). وذكر ابن النديم كتابه في 
الكتب المؤلفة في متشايه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 

(7) ذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص5٠‏ ). 

(4/) هو أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك (أبو بكر القطيعي ): توي سنة48"#ه. (ينظر: لسان 
الميزان» لابن حجر١/45 .)١‏ وذكر ابن النديم كتابه في الكتب المولفة في متشابه القرآن» 
(انظر: الفهرست لابن النديم» ص 5ه ). 

(5) ذكره ابن النديم في الكتب الولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 


كلاد 











۸ - كتاب جعفر بن حرب المعتزلي(ت175ه) بيه 


- كتاب مقاتل بن سليمان البلحي (ت. هاه)0", 


.“ ۴ 0 7 کتاب بي علي الجحبائي رت‎ ٠ 


-١‏ كتاب أبى الحذيل العلافى“. 


١‏ متشابه القرآن العظيم» تأليف أبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود 


النادي ( ممه وكتاب ابن المنادي هذا يعتبر مرحلة أساسية ع تحديد هذا 
ع 

العلم وتقعيده» ووضع ضوابط له» وقد جمع فيه مصنفه النظائر من ألفاظ القرآن 

الي تشتبه على القارئ ليحفظها وينتبه لها فيتقن حفظها. ونمحدفي آخر هذا 


(7) ذكره ابن النديم ف الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص٥٠‏ ). 

(۷۷) ذكره أبن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 

(۷۸) ذكره ابن النديم ف الكتب المؤلفة في متشابه القرآن؛ (انظر: الفهرست» ص55 ). وذُكر في 
مؤلفات مقاتل بن سليمان الآيات المتشابهات. قال عبد | لله شحاتة محقق تفسير مقاتل:« 
ورا كانت الآيات المتشابهات هي الوجوه والنظائر في القرآن فيكون الكتاب واحدا واسمه 
متعدد ».( انظر: تفسير مقائل بن سليمانء ه/ ۷۴۳ طيعة 'الميعة المصرية العامة للكتاب 
۹^( : 

(۷۹) اسمه محمد بن عبد الوهاب » كان شيخ المعتزلة في البصرة» وإليه تنسب فرقة "الجبائية 
".(ينظر: وفيات الأعيان لابن حلکان: ۳۹۸ -۴۹۹» ترجمة رقم 51/8 ء والأعلام للزركلي» 
۹٦‏ . وذكر ابن النديم كتابه في الفهرست» ص٥‏ ه. 

(40) هو محمد بن اذيل بن عبيد الله العبدي: من شيوخ العتزلةء وقيل توفي في أول أيام المتوكسل 
سنةه ١ه‏ (ينظر: طيقات المعتزلة:٠٠).‏ وذكره ابن التديم كتابه 83 الفهرست» ص ه 5. 


¥ - 














الكتاب مبحنين”'" تناوهما المؤلف على طريقة الكتب ال ألفت في توجيه تلك 
الآيات مما يدل على اهتمامه بهذا الحانب أيضا. 

١‏ مجالس ابن الحوزي في المتشابه من الآيات القرآنية". 

64 ههداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في معرفة متشابهات كلام رب 
الأرباب”“» تأليف شيخ القراء نور الدين علي بن عبد الله السخاوي الشافعي 
وت4هه)ء وهي أحسن منظرمة فيما يشتبه على القارئ من الآيات التماثلة. 
وقد قام بشرح هذه المنظومة الأستاذ القارئ محمد بحيب الشهير بالآلاء وسماه 
بركشف الحجاب عن هداية المرتابي 6 , 

© بغية المريد حفظ القرآن المجيد””): تأليق السيد عمر السمهودي المدني9 "2 يقع 
7١‏ ورقة» ويقرل مؤلّفه في المقدمة:رقد نظم العام العامل...»خاتمة الحققين 
عمدة المدققين نور الدين علي السحاوي....منظومة في مشكل القرآن ومتشابه 
الفرقان» فإنها بيّنة الألفاظ واضحة المعنى للحفاظ» وأما من أراد الحفظ فقد 


(81) انظر متشابه القرآن لابن المنادي» (۲۲۷ - ۲۳۲ ). 

(۸۲) توجد منه نسحة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) ف مركز البحث العلمي يجامعة أم 
القرى تحت ركم ١١35(‏ )تفسير» وتقع في ١‏ اورقة. 

(87) هو من مطبوعات المكتبة الحمودية الكائنة عيدان الأزهر الشريف عصرء وتاريخ الطبع غير 
موجود, 

(84) طبع على نفقة مطبعة الاقتصاد في حان الحرير - حلب »سورياء بدون تاريخ. 

(85) وجاء في الهامش الأيسر عبارة هي:وإن شعت مها " تحفة الغايه لما في القرآن من المتشابه ". 

(85) لم أحصل على ترجمته. 


¥0 











يعسر لضيق النظم عليه في بعض المواضع الفهم حصوصا وقد تقاصرت الحمم 
وتقاعست”* عن الترقي بحفظ المتشابه وا محكمء فاقتديت في ذلك بالشيخ 
الإمام...» وَآلْفتُ هذه الرسالة المتكفلة بواضح البيان والدلالة وسميتها «بغية المريد 
حفظ القرآن المحيب 40 ش 


- مشابه القرآن على حروف المعجم محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرحي 
القرطي(ت ى“ . 

۷ - التبيان في متشابهات القرآنء تاليف الحافظ جلال الديسن 
السيوطي(ت ۱۱ ٩ه“‏ . 


۸ - كتاب معين الإنسان على ضبط متشابه القرآن"“. 


(۸۷) القَمّس: حروج الصدر ودخول الظهر: ضد الحدب..» وتقاعس الرجل عن الأمر: أي: تأحر 
ول يتقدم فيه (الصحاح 4٦ ٤/۳‏ قعس ). 

(۸۸) منه نسخة مصورة عندي » وتقع في ثلاثين ورقة» وحطها مقروء » وهي في دار الكتب 
المصرية تحت رقم .۸٠‏ التفسير. ش 

(89) منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمي يجامعة أم القسرى 
» تحت رقم 21771 ويقع في ٠١۷‏ ورقة» وتلك النسخة مصورة من مكتبة شهيد علي ْ 
باستانيول. 

(40) مته نسخة مصورة عندي» وهي محفوظة في مكتبة عاطف أفندي في استائبول تحت رقم۷۸. 

وهي ۷۳ ورقة. : 

)٩١(‏ ججهول المولف والناسخ وعدد الأرراق :۳۸ » منه نسخة مصورة على شريط مصغر 
(ميكروفيلم) تحت رقم ۷٠١‏ ف مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى» وهي مصور عن, 
المكتبة الوطنية بتونس برقم .0۷۸٩‏ 


كمد 

















الدراسة معطم ع عع م عه ...00.0066 الفصل الثاني 
4 المشكل والمتشابه من آيات القرآن " منظومة "". 
٠‏ - إرشاد الرحمن لأسباب النزول والدنسخ والمتشابه وتحويد القرآن للعلامة عطية بن 


ar) 


عطية الأجهرري الشافعي (ت 94١1ه)‏ 


١‏ - منظومسة في مشابهات القراآت؛ للعلامة محمد الخضري 
الدمياطي (ت 71 هى . 


۲ - كنز المتشابهات» تأليف محمد محبوب 9" 


٢۳‏ - متشابه التنزيل (منظومة)9", 

4 - تيسير الوهاب المنان .على ترضيح متشابه القرآن» تأليف محمد بن انبوجا 
التثيي»(ترث في أول القرن الثاني النجري)» وهو شرح محمد أحمد الأسود 
الشنقيعلي 7" 2) وه وكما قال:«شرح لطيف وجيز علىنظم متشابه القرآن العزيز 


)٩۲(‏ محهول المؤلف» وعدد الأرراق:۸» وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) 
ف مركز البحث العلمي: 010 بجامعة أم القرى. 

(3) مخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية والمكتبة الأزهرية [علوم القرآن ‏ عدة نسخ ]. نقلا عن 
كلام المحقق لكتاب "اليرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني " ص/الالا. 

م١۹٠۴ طبع في مطبعة النيل .عصر سنة 1371اها-‎ )٩ ٤( 

(15) مطبوعء منه نسخة في مكتبة الحرم المكي: بدون تاريخ. 

(97) مجهول المؤلفءطبع في مطبعة الحجاز في عهد الخلافة العثمانية» سنة 112١١‏ ه ءمنه تسخحة 
في مكتبة الحرم للكي. 

(۹۷) طبع في عام ٠٤١١‏ ه على نفقة عيد الله أحمد كعكي في مكة المكرمة. 


“YY - 











الذي من جمله الكتاب المسمى بالبحر الحيط المشتمل على ألف بيت منها 
المفردات والثنائيات والثلاثيات إلى التسعة والعشرين إلى غير ذلك..». 

5 مثاني الآيات المتشابهات الكاملاتب*'") تأليف عبد الرزاق بن أحمد الشاحذي 
اليماني» جعله مؤلفه لحفاظ كتاب الله عز وحل» ورتبه على ترتيب السور. 

7 التفسير في متشابه القرآن» وهو يبحث في المعاني المختلفة لكلمات مفردة مشل 
هدى وكفر. .الح وذلك في مواضع مختلفة من القران”””©. 

۷ - سلسلة ضبط المتشابهات في القرآن الكريم» جمع وترتيب محمد بن عد الله 
ال 600 1 


8 - التوضيح والبيان في تكرار وتشابه آي القرآن» تأليف عبد الغفور عبد الكريم 
یا 0 


KH KF KF # 


(۹۸) مطبوع» سنة الطبع غير مذكورة؛ وهو يقع في ٠١١‏ ورقة. 

)۹٩(‏ ذكره بر وکلمان في تاريخ الأدب العربي ٠١/١‏ ل الباب الشامن. ومنه نسخ حطية في 
مكتبات تركيا: في مكتبة فيض الله برقم ۷۹ » ومكتبة حميدية ٠۸‏ » والمكتبة العمومية برقم 
4 

)٠٠١(‏ دار ابن خزعة للتشر والتوزیع» ط. الأولى 49 ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

)٠١1(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» ط. الأولى 4١14‏ ١ه‏ 145 ام. 


-YA- 














ثانيا: الكتب المتخصصة في توجيه الآبات المتشابهة لفظاً 

توجيه الآيات المتشابهة يعتبر نوعاً مستقلا بذاته في علم التفسير» حيث أفردت 
له لفات خماصة كما أفردت مؤلّفات مستقلة تتعلق يجوانب خاصة من تفسير 
القرآن الكريم» مثل «تفسير مبهمات القرآن» و«تفسير آيات الأحكام و «تفسير 
غريب القرآن». 

ومن المؤلّفات في توجيه الآبات المتشابهات: 

١‏ درة التنزيل وغرة القأويل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالخطيب(ت١ ٤۲‏ ه). وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه بتوفيق من الله عز وجل» قد 
حصصنا لدراسة هذ الكئاب مبحنا مستقلا"'؟. 


۲ - البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني(ت ٠٠‏ هده). 
ويعرفنا به موَلّفُه فيقول:رفإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات الي تكررت في 
القرآن» وألفاظها متفقة» ولكن وقع ف بعضها زيادة أو نقصء أو تقديم أو تأخمير» أو 
إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اعتلافا بين الآيتين أو الآيات الي 
تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأبيّن ما السبب في تكرارهاء والفائدة في إعادتها. 
وما الموجب للزيادة والنقصان» والتقديم والتأخير والإبدال» وما الحكمة في تخصيص 
الآية بذلك دون الآية الأحرى ؟» وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في 
السورة الأحرى الي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك بمرى علامات تزيل إشاكاطاء 


.)١١8-28(1 انظر من هذا الكتاب:‎ 0١7( 


¥۹ - 














وتمتاز بها عن أشكاها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها. .2"0. وف نهاية مقدمته 
يشير إلى أنه سيحكي كلام الخطيب إذا بلغ إليه» وإن كان يتضح من كلامه أنه م 
يطلع على كتاب الخطيب» حيث يقول:«وروى أبو مسلم في تفسيره عن أبي عبدا لله 
الخطيب كلمات معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها 
مستعينا با لله ومتوكلا عليه '. 

ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت6 ١‏ /اه)”” ' "© وقد 
حصر مصتفه موضوعه في توجيه الآيات الي تكررت واشتبهت في القرآن الكريم. 
وهو يعتبر أوسع وأشمل من الكتب المؤلفة قي موضوعه. 

قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي( ت۰۸ ۷): «. 
وجمع كتابا في فن من فنون التفسير ماه ملاك التأويل نحى فيه طريق الحصكفي 2 
الخطيب ف ذلك» فلحص كتابه وزاد عليه شیا نفس" 


٤‏ - كشف المعاني في المتشابه من المثاني» تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن 
جاعت(ت ۲٣‏ ۷ه © . 


.١١١ص البرهان في متشابه القرآن للكرماني»‎ )١٠۳( 

.١١١ص المرجع السابقء‎ )١ ١ 4( 

)٠١١(‏ كتاب رر ملاك التأويل » للغرناطي طبع بتحقيقين: تحقيق سعيد الفلاح »(رسالة دكتوراة» 
نشر دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. الأولى» 407 ١ه‏ ۱۹۸۳م ). والناني تحقيق 
د/محمود كامل أحمد » نشر دار النهضة العربية» بيروت ٤۰١‏ اها 9286 ام. 

.٠ه/١ للكلام على هذه النسبة انظر من هذا الكتاب:‎ )٠١( 

)٠١(‏ الدرر الكامنة ۸۹/١‏ ء طبعة دار الكتب الحديثة عصر. 











© كتاب قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الديسن 
السيوطي(ت 1١‏ 4ه '. وهذا الكتاب يغتبر من الكتب المؤلفة في توجيه متشابهات 
القرآن كما أشار إلى ذلك مؤلّفة حيث قال:روهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته 
معها في سلك» في أسرار التقديم والتأحيرء والتأكيدء والحذف» والإيجاز والإطناب» 
والنكت البيانية: من التشبيه '» والاستعارة"'"...» إلى غير ذلك من أنواعه» وسر 
ما اختلفت فيه الآبات المتشابهة من تقديم أو تأحيرء أو زيادة أو نقصء أو إبدال 
كلمة باحری. 2019 


٦‏ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن7": تأليف شيخ الإسلام أبي 
زكريا الأنصاري (وت37ه). يقول مولفه رحمه الله تعالى فى المقدمة:رفهذا مختصر 


)١١۸(‏ حقّقه د/ عبد اواد عحلف» وقامت بنشره دار الوفاء للدشر والتوزيع في مدينة المنصورة 
عصر سنة. 41 1ه .٠99١م‏ الطبعة الأولى. 

)٠١3(‏ هذا الكتاب لم يكمله مؤلفه» وإنما وصل إلى قوله تعالى:#إولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم..4 [التوبة: 47]»حققه الأخ أحمد بن عمد الحنادي» وحصل به على درجحة 
الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 411 ١ه.‏ 

)١٠١(‏ هو إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو معتوية. (التوقيف علنى مهمات 
التعاريف «معجم لغوي مصطلحي» ص175ء للشيخ عبد الرؤوف المناوي(ت ١لا١‏ (ه). 
)1١1(‏ هي اعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشيّه من البين» نحو: 

لقبت أسدا؛ يعني رجلا شجاعا. (المرحع السابق» ص8 ه ). 

.”5 - قطف الأزهار للإمام السيوطي» رسالة الدكتوراه؛ الجزء الأول»ءص55‎ )١١7( 

_١ ٤٠١ تشر بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني. (عالم الكتب» بيروت» ط الأولي‎ )١١١( 
4۸40 
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من ذكر آيات القرآن المتشابهات المختلفة بزيادة أو تقديم» أو إبدال حرف بآخرء أو 


غير ذلك مع بیان سبب تكراره. .900'©. 

۷ أضراء على متشابهات القرآن يحوي على ١10١‏ سؤال وجواب» بقلم 
الشيخ خليل ياسين*'٠.‏ 
الكتب التي اهتمّت في ثناياها بتوجيه تلك الآبات المتشابهات: 

. ويلحق بهذا النوع كتب» تعرّض أصحابها - في بعض المواضع - للحديث عن 
توجيه المتشابه اللفغلي في القرآن الكريم» أثناء تفسير القرآن الكريمء أو ردٌ شيهات 
الطاعنين» ولكنهم تناولوا هذا الننوع من التوجيه منهج آخرء غير الذي لمأ إليه 
أصحاب الكتب المتخصصة في هذا الفن؛ من طرح سؤال وججحواب. 

ولا ننسى في هذا امقام التنبيه إلى أن هؤلاء قد يفرقرن - وإن كان في قليل مسن 
المواضع ‏ على تعليلات وتوجيهات أصحاب هذا الشأن» وقد أشرت إليها في هوامش 
الكتاب في كثير من الأحيان. 

ومن تلك الكتب: 
-١‏ تأويل مشكل القرآن259 لابن قتيبة(ت ۲۷۹ ه). 
٠‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطيري(ت ٠‏ لم219 





١6ص مقدمة فتح الرحمن للشيخ الأنصاري»‎ )١١ ٤( 

)١١١(‏ من منشورات دار ومكتبة الهلال في بيروت ١98١م‏ الطبعة الثانية. 
)١١7(‏ یتظر على سبيل المغال: تأويل مشكل القرآن: 7ه .758 + ۲۳۹. 
)١١1(‏ ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: rhs » ۲۹۷ /٩‏ 


AY - 











(1A) 


٣ ٠‏ معاني القرآن لأبي جعفر النحاس( ت۳۸٣‏ ه) 
ليله 


- تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد المبار بن أحمد (ت ه٥ ١‏ ٤ه)‏ 
ه- الكشاف للرمخشري (۳۸ هى(" . 


5 - انحر الوجيز لابن عطية (رت45 هه( ". 


۷- زاد المسير لابن الجوزي ( ت۹۷ ھ۰0 
۸ - التفسير الكبير للفخر الرازي رت٦‏ . “ى 059, 


9 - الحامع لأحكام القرآن للقرطيرت ٠۷١‏ هى'. 


٠‏ - أنموذج جليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التتريل"'» محمد بن أبي بكر 


الرازي صاحب مختار الصحاح(توفي بعد سنة 1۹١‏ هى". 


.55/9 » ۲۷۱/۲ ينظر على سبيل المثال: معاني القرآن:‎ )١١4( 

.584 »5 ١5ص ينظر على سبيل المثال: تنزيه القرآن»‎ )١١5( 

(۲۰) ينظر على سبيل المثال: الكشاف ٥۲۰/۱‏ ۰ ۴۹/۲ 

.5 ٠٠0/8 ينظر على سبيل المتال:الحرر الوجيز:‎ )١۲١( 

(۱۲۲) ينظرعلى سبيل المثال: زاد المسير: .1١ 59/4 + ۱۷١/۲‏ 

(۱۲۲) ينظر على سبيل المشال:التفسير الكبير :17/9 ۹۷/۱۳ ۲٤١١0١۷ ١١٠١‏ 
“YEA‏ مكمه Y/Y CVA‏ 

.4 ١5/0 ينظر على سبيل المثال: الحامع لأحكام القرآن:‎ )١۲٤( 

)1١(‏ هو ملف حول بعض الآيات الي يقع فيها إشكال أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من 
الأسباب المتعلقة بالتشابه اللفظي» أو بالتكرار أو اللغة أو بنكئة بلاغية أو بغير ذلك نما 
يكون التفسير أو التوضيح جوابا له. (ينظر على سبيل المثال: تفسير أبي بكر الرازي: ١51١‏ » 

يتبع > 
4د 











الدراسة ...0 الفصل الثاني 


١‏ سغرائب القرآن ورغاب الفرقان للحسين بن محمد 


التيسابوري‌(ت ۷۲۸ هى . 


١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن(ت ٤١‏ لاه)!ة"". 
١‏ البحر انحيط لأبي حيان(ته 0170 


۶ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (ت ۹٥۷ھ"‏ . 


. ۔ تفسير ابن كثير(ت؛ ۷۷ھ("‎ ٠ 


15 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء محمد بن يعقرب 


الفيروزآبادي رت ۸1۷ هى" . 


<¥ 

ه١‎ 41١ طبع هذا الكتاب بتحقيق د/ محمد رضوان الدأيةء دار الفكرء بيروت. ط. الأولى‎ )١77( 
۹4م(‎ - 

(۱۲۷) يتظر على سبيل المثال: غراتب القرآن: ۳۹۸/۱ ع 2-۳ > 62۰۹ ٤۳۱ 4184653١6‏ 
CEY foots‏ لا ا 

(۱۲۸) ينظر على سييل المثال: لباب التنزيل للخازن: 57/5 - ٤ه‏ 

conc o + 41 0146/6 7/9 ينظر على سبيل المشال: البحر الحيط:‎ )١۲۹( 
1/۸ 

(.1) ينظر على سبيل المثال: الدر الGصون:۲/‏ 10۷ › ۰1۷/۰ ۲۱۰ › هك ۳۷۲ < ۳۹۷ 
AVY oe‏ 

9.17/17 ينظر على سبيل المثال:تفسير ابن كثير‎ )١81( 

(189) ينظر على سبیل المثال: بصائر ذوي التمييز: 2051/9 ۲٠۷۰۱۹٤ ۰۱۹۸۹ ۰۱٤١‏ > 


عمد يتبع > 














1¥ الفتوحات الإطينة» المعروف ب «حاشية الجمل» للشيخ سليمان ين 


a ٤ت(رمع‎ 


(T4) 


۸ - روح المعاني للالرسي(ت١17؟اه)‏ 
۹ - تفسير التحرير والتئوير لابن عاشور(ت ۳۹۳ ٠ه"‏ 
فائدة وتنبيه: 

هتاك بعض الكتب ألفت في التشابه» بحث أصحابها ف آيات الصففنات والعقائده 
أو في المتشابه الذي يقابل المحكم» دون أن يبحثوا في المتشابه اللفظي» نذكر بعضها هنا 
دفعاً للاشتباه» وتحاشيا من التباسها مرضرعنا: 

١‏ حل الآيات المتشابهات9 "2 وكتب على غلاف المخطوط: كتاب في حل 
المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات والرد على الملحدينء للشيخ الجليل الإمام 
أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني(ت5 ٠‏ 4ه). 


o 

(۱۳۳) ينظر على سبيل المثال: حاشية الجمل: 4A 3784/5 + £۷ +۱۱1۰ 1۰٥/۲‏ 

CEE 344: 5/07 < ينظر على سبيل المثال: روح المعاني: الالال ء هلكش‎ )١۳١( 
0 لض لل افيس يا 2ك‎ CNV Nos C4۹ 
٠ NYY CAAA 

۷١ >» ٠٠١١٠١۷١/۸ ۰ ۲۰۰/۹ ينظر على سبيل المغال: التحرير والتنوير:‎ )١5( 
SIA CVee ANE < FE cVorA\Y 

)۳١(‏ منه نسخة حطية محفوظة في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول برقم 47 تفسير» وتقع لي 


04 ورقة. 


- عم 











٠‏ حقائق التأويل في متشابه التنزيل» تأليف السيد الشريف الرضي 
رت۹ .٤ھ‏ . 1 

۳ متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار الهمذاني رته ١ءهى".‏ 

٤‏ - متشابهات القرآن""" محمد بن عبد المؤمن الدمشقي المصري المعروف بابن 
اللبان رت٩٤‏ ۷ه). 


ه ‏ تفسير الآيات التشابهات“"» للشيخ ملا علي القارئ (ت٤٠١٠هم»‏ 
وهذا الكتاب يبحث في المتشابه الذي أشار إليه قوله تعالى :هو الذي أنزل عليك 
الكتاب مته آيات محكمات هن اَم الكتاب وأعرٌ متشابهات..#[آل عمران:۷]. 


(۴۷) من مطبوعات دار الأضواء » بيروتء'ط. الأولى 4٠"‏ ١ه‏ 19485م. 

)١18(‏ نشرته دار التراث بالقاهرة بتحقيق الدكتور عدنان زرزور. 

)١۳۹(‏ هكذا في دار الكتب المصرية برقم( 8 جاميع ) تفسير. يشير محقق كتاب البرهان في 
متشابه القرآن للكرماني في فهرسة مصادر التحقيق(ص ٦‏ ۳۹) إلى أن هذا الكتاب طبع 
بالقاهرة بدون تاريخ ثم يقول:(( والنسخ المخطوطة بعتؤان "تبيين المتشابه من كتاب الله 
المكرم وحديث نبيه العظم 45 " حديث 446 - ٤۹٩‏ المكتبة التيمورية ». 

)١40(‏ مته نسخة حطية محفوظة في مكتبة السليمانية باستانبول رقمده 2٠١‏ ججاميع(الأوراق 


بين ۸ -035). 


لمكم 








المبحث الثاني 
دراس ةكتاب ”د رة التتزيل وغرة الأو “ 


يشتمل على مطالب تمانية: 
المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المطلب الرابع : سبب تأليف الكتاب. 
المطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. ٠‏ 
المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية, وأثره فيمن بعده. 
المطلب الثامن ‏ : المآخذ على الكتاب. 


AY - 











المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب 

ذكر المصنف رحمه الله اسم الكتاب في مقدمة كتابه حيث قال:ررسمينه درة 
التعزيل وغرة التأويل*"“"» ولا شك أن هذا تصريح واضح من صاحب الكتاب» ` 
وَالحَكَمُ في صحة العنوان هو المصئف نفسه» ولیس لغيره أن يحم في اسم كتابنه 
الذي نص عليه. 

وهذا الاسم هو الذي ذُكر في جميع الكتب الي ترجمت للخطيب بلا 
استشناءء» وسار ذكره عليه» واشتهر به» وكذلك الحال في النسخ الخطية النسوبة إلى 
الخطيب؛ بخلاف النسخ المنسوبة إلى غير الخطيب» حيث جاء فيها العنوان للكتاب 
مختلفا من نسخة إلى أخرى مما يدل على التصرف. ْ 

وم يقع الاحتلاف في عنوان الكتاب إلا في اللخ المنسوبة في الغلاف إلى 
الراغب الأصبهاني» فهو في بعضها: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل» للراغب 
الأصفهاني”*'": وف البعض الآحر: كتاب «درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات 
المتشابهة والمكررة» 7*): وق بعضها الآحر: «حل متشابهات القرآن» للراغب 
الأصفهائي 049 ري بعضها الآحر: كتاب «أسرار السأويل وغرة التنزيل» للراغب 


)١41(‏ نسخة أحمد الثالث (أ ) » ونسخة بايزيد (ب ) » ونسخة كوبريلي (ك )» ونسخة دار 
الكتب المصرية (د). ١‏ 1 

)١ ٤۲(‏ مكتية حسرو باشا بإستانبول » برقم 5 7 تفسير. 

)١ ٤۳(‏ مكتبة سعد أفندي بإستانبول » برقم ٠۷١‏ تفسير. 

)١44(‏ مكتبة راغب باشا بإستانبول » برقم ۱۸۰ تفسير. 


-44- 














الأصفهاني”* 2 وإحدى نسحي أحمد الفالث ليس فيها عنوان الكتاب 249 في 
الغلاف». ولا ف أول الكتاب» إلا أنها تنسب للراغب الأصفهاني ف فهرسة «طوب 
قبو سّراي» باسم «درة التأؤيل في متشابه التتريل». 

وبعد البحث والتنقيب لا أتردد في أن اسم الكتاب هو كما سّاه مصنفه» إذ 
تأكد لدي يقينا أن اسم الكتاب هر «درة التنزيل وغرة التأويل» ولا عبرة بأي عنوان 
يختلف مع هذا العنوان» وذلك للأسباب الآئية: 

١‏ - ورود ذكر الغنوان في مقدمة المؤلف في النسخ المعتمدة» إضافة إلى ذلك أن 
أوثق وأكمل النسخ الي اححيزتها للتحقيق قد حملت هذا الاسم بالذات» وذلك واضح 
ني غلاف تلك النسخ» وف مقدمتهالأء ب».ك)» وكذلك في بعض النسخ غير 

المعتمدة» وهي(د»ءق). 


فق 
O‏ 


؟ ‏ تصريح من نقل عنه بنفس العنوان مثل ابن الزبير(ت8 ٠‏ /اه) 
والسيوطي(ت ١١‏ ۹ه)“"» وهناك من يقتصر أحياناً على الجمزء الأول من العدوان 
وهو «درة التنزيل»9*"©: أو صاحب كتاب الدرة””"2: أو صاحب درة التنزيل» إما 
لشهرته وإما لان الناقل لا يعرف امه الكامل. 2 7 


.51/84 مكتية المتحف البريطاني» برقم‎ )١45( 

.۱۸۳ مكتبة أحمد الثالث » برقم‎ )١47( 

١ 407‏ في كتابه:ملاك التأويل لابن الزبير: 55/1 .١‏ 

)١ 48(‏ في كتابه:قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي: لي ل امم 
)۱٤۹(‏ انظر: ملاك التأويل: ١٤۷/١‏ وتفسير الآلوسي ۱ 

.١ 59/١ انظر: ملاك التأويل:‎ )٠ ١ ٠( 


“A1 











الدراسة ممم مه عع ممم معو .0.66 .0000ل الفصل الثاني 
وأما الكتاب المنسوب للراغب فإنه يحمل أسماء مختلفة منها:«درة التأويل وغرة 
التنزيل»» و«حل متشابهات القرآن»» كما تقدم. 
۴ - الذين ترجموا للحطيب وذكروا تصانيفه لم يختلفوا في عنران هذا الكتاب بلا 
استغناء”!*'2: حيث حوت تلك الكتب المترجمة للخطيب هذا الاسم «درة التنزيل 
وغرة التأويل» بحروفه. 


ونطممن بذلك إلى أن عنوان الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» عنوان 
صحيح» لوجوده على أغلفة النسخ المعتمدة الثلاثة» وفي مقدمة تلك النسخ» وهي: 
نسخة مكتبة أحمد الثالث» وبايزيد» وكوبريليء وكذلك نسخة دار الكتب المصرية» 
ولتصريح الأئمة الناقلين بها أيضاًء كالإمام ابن الزبير حيث صرح ياسم كتاب 
الخطيب وقال:«.. إلى أن ورد على كتاب لبعض المعتنين من جلّة المشارقة نفعه الله 
ماه بكتاب درة التعزيل وغرة التأويل»2”9. 

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤل عن صحة عنوان الكتاب إذن ؟ 

إن الذي شير هذا التساؤل ويفرضه على الباحث هو أنه فت كت أخرى تحمل 
هذا الاسم أو قريياً منه» وعلى رأس ذلك كتاب ذُّكر في مؤلفات الراغب» يحمل اسم 
«غرة التنزيل ودرة التسأويل» كما في اريخ حكماء الإسلام لظهير الدين 


)١5١(‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت:53/57 75 › والواقي بالوفيات للصفدي:7717/7 » وبغية 
الوعاة للسيوطي: 2١49/١‏ ومعجم المولفين لرضا كحالة:١١/7511»‏ والأعلام 
للزركلي:7717/7 

.١ 85/١ » ملاك التأويل‎ 0 ٥۲( 

















البيهقى(ته ههه )0*7 وق كشف لون“ يحمل اسم «درة القأريل في 
متشابه التنزيل»» والكتاب الذي يحمل هذا الاسم في كشف الظنون””2 هو نفس 
كتاب الخطيب9*") بنفس المقدمة الي ذكرها حاجي خليفة. ولا يخفى أن العناوين 
متشابهة» ولا مانع أن يكون الراغب قد ألف كتابا بهذا العنوان. وهو كما ترى - 
قريب من عنوان «درة التنزيل وغرة التأويل» للحطيب. والله أعلم. 


معنى اسم الكتاب: 

من حقٌ المؤلف أن يطلق على الكتاب الذي ألفه الاسم الذي يوحي بأنه معت به 
وبعمله الذي قام به» ولا يعاب المؤلف بسبب ذلك» وهذا شيء مألوف عند علماء 
الإسلام قديما وحديثاء فالإمام الطبري (رت١٠١اهم)‏ سمي تفسيره العظيم «جامع البيسان 
عن تأويل آي القرآن»» والإمام الراغب الأصبهاني(ت؟.هه) مى كتابه ياسم 
«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»""» والإمام ابن قدامة وت 489<ه) می 
كتابه في الفقه المقارن باسم «المغئي». 


مل ص 17ل 

7( الوطلاء 

)١55(‏ كشف الظنون۷۳۹/۱. 

)١51(‏ هو المصور عندي عن مكتبة حسرو باشاء ومكتبة التحف البريطاني. 

)١١۷(‏ طبع بتحقيق د/عبد اليد النجار» في دار الغربي الإسلامي» ط. الأولى» 508 اها 
AA‏ 1 

)١١۸( ّْ‏ هو عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي. 











ومؤلفنا رحمه الله تعالى إنما سار على هذا الدرب الذي سار عليه العلماء في 
تسمية كتبهم» فأطلق على كتابه هذا الاسم العظيم» ألا وهر «درة العنزيل وغرة 
التأويل». 

ومعنى الدرة ‏ كما قال ابن دريد (ت١‏ لالاهع -:رالحبة العظيمة من الولو 
كما أن الغزة: هي أول كل شيء» أو أف 0 

وعلى ذلك فاسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به صاحب هذا الكتاب 
عمل عظيم» يرصف تارة بالد رة وتارة بالغرة. 

وإضافة «درة» إلى «التنزيل» على معنى اللامء والمعنئ: أن هذا الكتاب العظيم 
يشتمل على أسرار عظيمة لكتاب الله المتصف بالعظمة والجلال» فهو بالنسبة لغيره 
من الكتب المؤلفة فى هذا الفن كالدرة بالنسبة لغيرها من حبأت اللؤلق. 

أما إضافة «غرة» إلى «التأويل» ‏ وهو التفسير ‏ فإنها توحي بأن ما قام به المؤلف 
في هذا الكتاب هنو عمل رائد في بابه» لم يسبق إليه» فهو أُوّل كتاب في هذا الفن» 
وأفضل كتاب كذلكء ولا يراد من التأويل هنا المعنى العام من التأويل» وإنما يراد به 
ضربٌ معن من التأويل» وهو ما يتعلق بأسرار الآيات القرآنية المتشابهة لفظاً. وا لله 
أعلم. 


RFF # ع‎ ¥ 


(9ه ع جمهرة اللغة لابن ذريد 541/9. 
(170) انظر لمعنى " الغرة ":الجمهرة لابن دريدء ١914/١‏ ء والمصباح المنير للفيُومي» ص 4 6 2. 


595 














المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 

ظل كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» مرجعا أساسيا يستسقي منه المؤلفون في 
توحيه الآيات المتشابهة لفقلاء ولكن هذا الكتاب على جلالة قدره من الكتب العجيبة 
الي تميّر العلماء والولفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 
الاختلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: 

محتوى هذا الكتاب في جميع النسخ واحد» مع ما يقع بين هذه النسخ الغعطوطة 
النسخ المخطوطة» وفي بعض كتب التراجم ما يخالف ذلكء مما أثار مسألة التنازع في 
نسبة الكتاب إلى المؤلف الأصلي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني المتوفى سنة .هه( ", 


وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمد الطلحي التيمي الأصفهاني اللقب يقوام 
السنة المنوفى سنة © 1مه. 
وبعضهم يقول: إنه لفخخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 5ه. 


وف كشف الطبرن77" ذک للكتاب غير أن مؤلفه نسبه إلى الراغب مرة» وإلى 


)١1(‏ تطرق الدكتور أبو اليزيد العَحّمي في مقدمة تحقيقه لكتاب « الذريعة » للراغب. الأصفهاني 
إلى ما قيل حول وفاة الراغب» فقال في آحر المطاف:« فالرأي الراحح والمرتضي أنه تون سنة 
(MOY‏ الذريعة» ص 5 ؟. 1 


- ۳ - 








الفخر الرازي مرة أخرى» وهذا ما جاء في أغلفة بعض مخطوطات الكتاب» وف نسخة 
راغب باشا ونسخة خسرو باشاء ونسخة أسغد أفندي كتب أنها من تأليف الحسين 
بن المفضل الراغب الأصفهاني رحمه الله. 

وكذلك الأمر في بعض فهارس المكتبات» حيث تسب الكتابُ في بعضها للفخر 
الرازي كما في فهرس مكتبة كوبريلي برقم ه0١20‏ وفهرس دار الكتب المصرية 
برقم 4٤ ٠‏ ""» من غير أن يكون هناك أي احتلاف جوهري بين النسخ كلها. سواء 
كان سب الكتاب إلى الخطيب» أو إلى الراغب» أو إلى الفخبر الرازي. . 

وما فعله بعض المفهرسين من اكتفاء .عجرّد وجود العنوان والنسبة على الغلاف» 
لا يكفي للجزم بأن هذا الكتاب لمن ورد امه في الغلاف» ويخاصة إذا ورد ما ينا 
ذلك في مكان آخر. 


تحقيق نسبة الكتاب للخطيب فقط: 
ولعل أول شيء يجب أن نقرّره هنا هو أن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» 


صحيح النسبة إلى مؤلفه أبي عبد الله الخطيب الأصفهاني المتوفى سنة ١٠٠841ه»‏ 
وذلك للأمور التالية: ْ 


ْ YF OY) 

)١77(‏ هذه التسخة في الغلاف صريحة التسبة لأبي عبد الله الخطيب» كما سيأتي بيانه في مبحث 
وصف النسخ. : 

)١١4(‏ هذه النسخة في الغلاف منسوبة إلى راوي الكتاب وق المقدمة صريحة النسبة لأبي عبد الله 
الخطیب. 


-4- 











١‏ ذكر اسمه صريحا في النسخ المعتمدة' 2 على ررقة العنوان: 


حيث جاء في نسخة أحمد الثالث 5): 


درة التتزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ ‏ الإمام العا 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني 
رحمه الله تعالى 


وجاء في نسخة بايزيد (ب): 


كتاب درر التنزيل وغرر التأويل9' © 
تأليف الشيخ الإمام العام الأرحد الزاهد الورع 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
تغمده الله تعالى بفضله و رحمته 
وجاء في نسخة كوبريلي (ق): 
كتاب درة التنزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ الإمام العام العامل العارف 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي 


رحمه الله تعالى 


(156) ذلك في التسخ المرموز إليها ب (أ» ب » ق ). 
)١7(‏ عنوان الكتاب في مقدمة هذه التسخة لا يختلف عن سابقهاء إذ فيها تصريح الؤلف بتسمية 
الكتاب أيضا إذ يقول فيها:« وسميته درة التنزيل وغرة التأويل ». 











بخلاف النسخ المنسوبة إلى الراغب. الأصفهاني فإن عنران الكتاب فيها ختلف 
كما أشرنا إلى ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث259. 


؟ ‏ ما ذكره راوي الكتاب إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي الفرج 


الأردستاني ‏ في مقدمة الكناب"" ما نصه:رهذه المسائل بيان الآيات المتشابهة . 
لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى أملاها أبو عيد الله محمد بسن عبد الله الخطيب 
رجه الله في القلعة الفخرية إملاء لما حلا فيها ولم يحضره غيري من يسوغ له حمل ما 


يُكتّب فيه ويكتب به» فكتبت عن لفظه المسائل والأجوبة..»'. 
۴ - عدم شك المتقدّمين من نقل من الكتاب في نسبته إلى الخطيب» ولا يطعن 


في نسبته إليه وجود كتاب يحمل اسم درة التنزيل وغرة التأويل منسويا إلى أكثر من 


واحد. 


(۱۹۷) انظر من هذا الكتاب: ١/٥ه.‏ 

١4‏ نسبة إلى أردستان» قال ابن الأثير الحزري: «الأردستاني: ‏ بفعح الألف وسكون الراء 
وفتح الدال وسكون السين المهملتين» وفتح التاء المتقؤطة من فوقها باثنتين » ولي آخحرها النون 
هذه التسبة إلى أردستان» وهي بلدة قريية من أصفهان على طرف البرية على ثانية عشر 
فرسخا من أصفهان» وقيل بكسر الألف والدال ». (اللباب في تهذيب الأنساب 41/١‏ ). 

ره ۵ ذلك في السخ أل ب > 4ك د). 

(۷۰) انظر من هذا الكتاب: .٠١١/١‏ 
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إن أقدم من نص على الكتاب ونسبه لأبي عبد الله الخطيب» هر أبو مسلم 
محمد بن علي الأصبهاني (ت455ه)» وهذا التاريخ قريب إلى وفاة اللصنف (ت 
٠‏ ه) بتسعة وثلاثين عاما كما يظهر ذلك من تاريخ وفاتهما. 


ويذكر لنا ذلك حمود بن مزة الكرماني (ته . ده) في كتابين شهيرين من 
كتبه» هما: غرائب التفسير وعجائب التاويل» والبرهان في متشابه القرآن. 

الكتاب الأول:غرائب التفسير وعجائب التأويل'""©, ولقد قدمت هذا 
الكتاب في الذكرء لأنه أف قبل «البرهان في متشابه القرآف»» كما أشار إلى ذلك 
مؤلّفه الكرماني في مقدمة «البرهاني» حيث قال:«فإني بحمد الله قد بيت ذلك كله 
بشرائطه ف كتاب ,لباب التفسير»57": وكتاب غرائب التفسير وعجائب السأويل» 
مشتملا على أكثر ما نحن بصدده» ولكن أفردت هذا الكناب2'"7 لبيان المتشابه. .». 


)١7١(‏ طبع بتحقيق د/تمران العجلئ» (ط. الأولى» 408 ١ه‏ ۱۹۸۸م »نشر دار القبلة مجدة 
ومؤسسة علوم القرآن بدمشق). 
)١77(‏ يشير محقق كتاب البرهان للكرماني إلى وحود نسختين لنلربع الأول من هذا الكتاب» 
ينظر: صفحة .۳٤‏ 
أ النسخة الأولى محفوظة في المكتبة التيمورية تحت رقم ١18‏ تفسيرء وتقع في 480 
صفحة » وهي من أول 
القرآن إلى آحر سورة الأنعام. 
ب التسحة الثانية في قسم المحطوطات بدار الكتب الصرية» رقم ۷۲١‏ تفسيرء وتقع في 
۷ اورقة من القطع 
الكبيرء وهي أول القرآن الكريم إلى آعر الآية 4ه من سورة الأعراف. 
(۱۷۳) يعن كتابه البرهان في متشابه القرآن. 


۹¥ - 














الدراسة مط ممه م عم ممعم 00.0 الفصل الثاني 

ويصرّح الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» باسم الخطيب أحيانا فيما ينقله 
عنه» وعلى سبيل الخال يقرل: 

وسؤال: لم حتم هذه الآبة بقوله:«إهم الأعسرون»» وحتم ماي التحل 

الجواب: هؤلاء قوم وصفوا بفعلين كل واحد منهما موجحب للخسران» وهو 
أنهم صدوا وصدوا غيرهم» ولهذا قال: يضاعف هم العذاب» وليس كذلك ما © 
النحل» لأنهم وصفوا بفعل واحدء وهو قوله:إاستحبوا الحياة الدنيا على الآحرةي 
[النحل:۷ 1°[ ش 

ثم استمر قائلا:رقال الخطيب: إنما جمع هاهنا على الأخسرين مراعاة لما قبلها 
من الفراصلء وهي :لإيفتزوت4 و إييصرون#» وليس معها ألفء وما في النحل معها 
ألف» وهر:#الكافروت»» ولإالغافلرن24"". 

وللمقارنة رجحعث إلى كلام الخطيب من كتابه «درة التنزيل» 5 هذا ا موضع» 
وتأكّدت أن الكرماني لعص كلام الخطيب". 

ويقول الكرماني في موضع آخر من كتابه «غرائب التفسير»:رقال الخطيب: لا 
جاء في قصة شعيب مرة «الرحفة."""» ومرة «الصيحة""» ومرة «الظلة*" 


ازداد التأنيث حسناء ".اه 


۰ غرائب التفسير للكرماني» .٠۰۲/١‏ 
)١75(‏ انظر من هذا الكتاب: .509/١‏ 
(17) ذلك ف قوله تعالى:#[فأحذتهم الرجفة فأصيحوا في دارهم اين سورة الأعراف: 51. 
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وحاء في درة التنزيل للخطيب في هذا الموضع:«فلما احتمعت ثلاثة أشياء مؤنئة 
الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا”*" به غلب التأنيث في هذا الكان على 
المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنئات040, 

الكتاب الثاني: البرهان في متشابه القرآن, وتبدو أهمية ذكر هذا الكتاب» لأنه 
کناب ألّفه الكرماني خصّصاً لنفس الموضوع الذي يتناوله كتاب درة النزيل 
للخطيب». وهر توجيه الآيات المتشابهة لفظا.. . 


وقي هذا الكتاب يشير إلى أنه ينقل عن «الدرة» بواسطة أبي مسلم الأصفهاني 


هذاء حيث يقول: 


«وروى أبو مسلم””' في تفسيره”27 عن أبي عبد الله الخطيب كلمات 
ع ايع 3 # 
معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعينا با لله ومتوكلا 
> عليه 040 


(077) ذلك في قوله تعالى:ل. . وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا لي ديارهم جافين» سورة 
هود: ٤‏ 35. 

(104) ذلك ني قوله تعالى:.. فأحنهم عذاب يوم الظّلة. .6 سورة الشعراء: 14 

(19) غرائب التفسير للكرماني» الللمف 

)۱۸٠(‏ أي قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(181) انظر من هذا الكتاب:451//1. 

)١187(‏ هو محمد بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 4234 » والذي تقدم ذكره آنفا. 

(185) لم أقف على تفسيره: لأنه ‏ فيما أعلم ‏ مفقود. 

1١١ البرهان في متشابه القرآن:‎ )۱۸٤( 


- ۹۹ - 











وفي موضع آخحر قال الكرماني في أثداء بحئه عن سر التشابه اللفظي للآيات:رقال 
أبو مسلم حاكيا عن الخطيب: إنما جاء المعروف في الأولى معرّف اللفظ. .282 
وبالرجوع إلى كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب في هذا الموضع 


وجحدت نفس العبارة ۸ 


رما يلفت النظر أيضا أن الكرماني قد لايذكر حكاية أبي مسلم عن الخطيب» 
بل يصرح باسم الخطيب فيقول حين ينقل عن الدرة:«قال الخطيب»» في مرات 
وا 

وعلى سيل المثال يقول في كتابه «البرهان في متشابه القرآن2240: 

«قوله تعالى :داب آل فرعون والذين من قبلهم [الأنفال: ؟0]. 

ثم قال بعد آية:ؤ و كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» [الأتفال:؛ 0]. 

ثم يقول””*":رقال الخطيب: قد أحاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في 
الآية الأولى عقوبته إيأهم عند المرت كما فعل بآل فرعون ومّن قبلهم من الكفار. 
وذكر في الثائية ما يفعله بهم بعد اموت كما فعله بآل فرعون» ومّن قبلهم» فلم يكن 
تكرار». ۰ ۰ 


.٠٤١:قباسلا المرجع‎ )١86( 

1879 انظر من هذا الكتاب: .711/١‏ 

(۱۸۷) ينظر على سبيل المثال: البرهان في متشابه القرآن للكرماني: .70٠١ ۰۱۸۴٤ 2194 10٠‏ 
(۱۸۸) ص .۲۰٤‏ 
)۱۸٩(‏ أي الكرماني. 














ثم عضي ويقول:«قال الخطيب: فالمواب عتدي: أن الأول إخبار عن عذاب لم 
يكن الله أحداً من فعله: وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم. 
والثاني: إخبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق». 

وبالرجوع إلى كلام الحخطيب مسن كتابه ردرة العنزيل» في هذه المسألة» وهي 
السؤال عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين57© جمد أن هناك تطابقاً شبه 
كامل» حيث يقول الخطیب: 

«وهذه المسألة قد أحاب عنها بعض أهل النظر يأن قال: أحبر الله تعالى عن 
إحراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين» وإذا كان كذلك لم يكن تكراراء لأنه 
ذكر في الآية الأولى عقريته إياهم عند الوت» والبشارة اليّ أتتهم بعذاب الحريق» وأنه 
قعل بهم ذلك كما فعله بآل فرعون» ومن كان قبلهم من الكفازء ثم ذكر في الثانية 
ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من 
الكفارء وما أجرى عليه العادة في تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور وغيرها». 

ثم استمر الخطيب قائلا:روالجواب عندي: أنه أخبر في الأولى عمًّا عاقبهم به من 
العذاب الذي م يلك الناس إيقاعه ول کن بعضّهم من أن يفعل ببعض مثلّهه وهو 
٠‏ ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند تزع أرواحهمء وإخبارُهم إياهم يعصيرهم إلى 
عذاب يخرة » وق الثانية أخبر عم أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل 
مثله» وهو الإهلاك والإغراقء لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليب97©. اه 


)١90(‏ ذلك ف الآيتين(7 م2 ؛ ه) من سورة الأنفال. 
4١‏ انظر من هذا الكتاب: .۲۲٠/۱‏ 
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واتضح مما سبق أن الكرماني نقل عن كتاب «درة التنزيل» بواسطة أبي مسلم 
الأصبهاني المترفى سنة ۹١٤ه»‏ مصرحا باسم أبي عبد | لله الخطيب ‏ وهر قريب 
العهد بالمؤلف ‏ وهذا يكفي وحده للاطمئنان إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
النطيب» مخلاف الذين نقلوا عن الكتاب ونسيوه إلى الراغب كالالوسي" ٠"‏ وإلى 
الفخر الرازي كابن عاشور 9 ©. 

ومن الحدير بالذكر هنا أن الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) صاحب القاموس امحيط 
قد نقل حرفا" كتاب « البرهان في متشابه القرآن» للكرماني في الحزء الأول من 
كتابه الموسوم ب «بصائر ذوي التمييزقي لطائف الكتاب العزيز» وأقرٌ الكرماني على 
تصريحه باسم الخطيب** "© في جميع المواضع الي نقل عنه فيهاء بل في بعض المرات 
يلقبُ الخطيب بقوله:رقال الإمافى"؟. 





(۱۹۲) انظر على سبيل المثال تفسير الآلوسي: 1/91 11/954 ۰۱۹/۲۹ ٠١١/۲۹‏ . 

٠.١١۸ + 10/١5 ينظر على سبيل المثال تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١9( 

٤(‏ ۵۹ أشار إلى هذه الحقيقة قق كتاب « البرهان في متشابه القرآن » (ص٤۷)‏ » وقد تأكدت 
منها مراجعة الكتاب. 

(ه ۹ )١‏ انظر على سبيل المثال « بصائر ذوي التمييز » للأماكن الي صرح فيها الفيروزآبادي باسم 
الخطيب: 514211755541511 1 
)١193(‏ ينظر على سبيل المثال « بصائر ذوي التمييز » للأماكن الي يقول فيها الفيروزآبادي: قال 

الإمام ويعنٍ به الخطيب: ۲٤۸ 319/١‏ ۰ 75017 
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ونما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى الخطيب تصريح الشيخ الحسين بن سليمان 
بن الريآن رت٠‏ ۷۷ه) باسم درة التنزيل واسم مؤلفه في مقدمة كتابه المسمّى ب 
«الروض الريآن في أسئلة الق رآن» حيث قال: 


جمعثه من عدة كتبء منها: مفائيح الغيب تفسير الإمام فخر الدين بن المخطيب 


الرازي» ومن الكشاف عن حقائق التنزيل للزتخشري» ومن التلخيص للكواشي» ومن 


أسئلة القرآن محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ومن درة الننزيل وغسرة 
التأويل محمد بن عبد الله الخطيب الأصفهاني» وفيه أسكلة أعذتها من أفواه العلماء 
لم أحدها في شيء من هذه الكتب. نفعنا الله بالقرآن العظيم. آمين"'. 

وقد أرسل إل مؤحراً شقيقي سايمان - حففطه الله من القاهرة رسالة 
صغيرة”” ' في بيان الحكمة ف آي البقرة والأعراف» وهي رسالة في حكمة تغاير 
التعبير تي آي البقرة والأعراف حيث قال في الأولى:لإقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
ابحنة وكلا منها رغداً. .4[البقرة:ه]ء وقي الثانية:فهويا آدم اسكن أنت وزوجحاك 
الجنة فكلا من حيث شتتما. .#[الأعراف :۱۹]. 


٠‏ (197) الروض الريان في أسئلة القرآن للشيخ شرف الدين: الحسين بن سليمان بن ريآن 
(ت ١‏ لالاه)ء ١/١(النص‏ الحقق) حققه الأخ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي لنيل درحة 
الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 414 اه 

)١14(‏ هي مصورة عن دار الكتب المصرية» مجاميع ١171‏ تفسير» وهي ثلاث ورقاتء والمولف 
جهول وتاريخ النسخ جهول أيضا. 


۳ 











وصاحب الرسالة نقل عن الدرة» وصرح باسم الخطيب» وأرى أن أنقل ما حاء 
في الدرة والرسالة المذكورة لتم المقارنة على سبيل الاستئناس لما جزمنا به من نسبة 
الكتاب. 

قال الخطيب في «درة العتزيل»"' في الحكمة عن العطف في سورة البقرة ` 
بالواو» وفي سورة الأعراف بالفاء:«ويكون أحد الخطابين ما قبعل الدحولء والآحر 


Ys 
3 (+. بعده.‎ 


وجاء في الرسالة:ر وكذلك في تفسير الخطيب'"» ذكر أن ما في البقرة حطاب 
هما بعد الدحولء وما في الأعراف قبل الدخول». 


~٤‏ جميع كتب التراحم الي ترجمت للخطيب ذكرت كتاب « درة العنزيل» 
ضمن مؤلفاته الي صتفهاء ومن أقدم وأشهر العلماء الذين ترجمرا له وذكروا كتابه: 
ياقوت بن عبد الله الحموي(ت"137هاه) ي کتابه رمعجم الأدباي('"» وصلاح 


.۱۳۹ /١ انظر من هذا الکتاب:‎ )١99( 

١ ٠(‏ ۲) أوضح الكرماني في كتابه البرهانر(ص١١١)‏ كلام الخطيب وقال:« والخطيب ذهب إلى أن 
ما ف الأعراف خطاباً هما قبل الدحولء وما في البقرة بعد الدخول ».اه 

)7١١(‏ يعي به درة التنزيل. 

(۲۰۲) معجم الأدياء +/49 ٠١‏ (تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» 
1991 ). 


n 














الدين الصفدي (ت٤‏ 5/اه) في كتابه «الواقي بالوفيات» "©؛ رالحافظ جلال الدين 
السيوطي (ت ٩١١‏ ه) في كتابه «بغية الوعاقي. ٠‏ 

© - اتفق كل الذين ترجمرا للمؤلف؛ وتعرّضوا لبيان مؤلفاته”” © على لقيه 
«الخطيب» بلا استثناء» و لم يعرف به أحدٌ ممن ين نسبة الكتاب إليه إلا أبو عيد الله 
محمد ابن عبد الله المعروف بالمخطيب الإسكافقيء وني ذلك ما ينبت أن الكتاب 
للخطيب لا للراغب أو غيره» لأن الراغب أو قوام السنةء أو الفخر الرازي لم يعرف 
واحدٌ منهم بلقب الخطيب؛ رحمهم الله تعالى. 

5- ويؤيد نسبة الكتاب إلى المنطيب ما أشرنا إليه سابقاً أن ابن الزبير الغرناطي 
- صرح باسم کتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» ف مقدمة كتابه «ملاك التأويل”' "© 
ولكنه لم یذ کر اسم مؤلفه. 

ولكن في «الدرر الكامنة, لابن حجر نص يدل على أن هذا الكتاب الذي ذكره 
ابن الزبير في مقدمة كتابه «ملاك التأويل» هر للخطيب» حيث يقول ابن حجر في 
ترجمة ابن الزبير المذكور:«.. وجمع كتايًا في فن من فون التفسير ماه رملاك التأويل» 


.۳۳۷/۳ الوق بالوفيات»‎ )۲ ١8 

.) (تحقيق محمد أبو الفضل » ط الأولى» طبعة عيسى بالباي الحلبي‎ ١ 49/١ بغية الوعاة»‎ )۲ ١ ٤( 

(ه ۰ ۲) انظر: على سبيل المثال معجبم الأدباء ليقاوت 28559/5 والواي بالوفيات للصفدي 
(۳۳۷/۳)» وبغية الوعاة للسيوطي(45/1 .)١‏ 

.١ 45/١ ملاك التأريل»‎ )٠١05( 











نحا فيه طريق الحصكفي””" الخطيب في ذلك فلحص كتابه وزاد عليه شيعا 


TA 5 
3 بنفسف(‎ 


قلت: إن «الحصكفي” '"» وفي نسخة المند: بالحصافي» لعلهما تصحيف من 
رالإسكاني»» حيث إن «الحصافي» أقرب إلى الإسكافي» كمالا فی » لكن المهم هو 
ذكر لقب ر«الخطيب» هنا. 


۷- وجود تشابهٍ في الأسلوب والطريقة والغرض بين ما جاء في كتاب 
«امجالس» للخطيب» وبين ما جاء في كتابه «درة التدزيل»» حيث إني قارنت بينهما 
للتعرف على أسلوب المؤلف من خلال هذين الكتايين» ومن ثم فقد رأيت تشابها في 
الأسلوب» وف الطريقة مما يرجح أن الكتابين «الددرة, وراجالس» لولف واحد» ومن 
الأمغلة على ذلك: ٠‏ 


(۲۰۷) في طبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند )84/١(‏ إشارة في الحامش إلى نسخة فيها: ر 
الحصائ » بدلا من الحصكفي › يقول المحقق: قلت: وني كشف الظنون الحاجي خليفة 
:)١81/5(‏ الحصنكفي ». 

.۸٤/١ طبعة دار الكتب الحديثة حصر » وطبغة اتد‎ 285/١ الدرر الكامنة‎ )۲١۸( 

(09) قال ابن الأثير الجزري في اللباب(١/۳1۹):‏ الحصكفي ‏ بفتح إلحاء وسكون الصاد 
المهملتين وفتح الكاف وف آحرها الفاء : هذه النسبة إلى حصن كيفاء وهي مديدة من ديار 
بكرء والمشهور بالنسبة إليها أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين محمد الحصكفي الخطيب 
ميافارقين - وهي مدينة من بلاد الجزيرة من ديار بكر -» وتو سنة1ه هه ». وهذه المعلومة 
تفيدنا عدم صحة نسبة أبي عبد الله الخطيب إلى هذه المدينة» لأن جميع كتب التراجم اتفقت 
على أنه من أصفهان» وكان حطيبا بالري» وهذا يويد قولنا بأن مسا جاء في إحدى التسخ: 
الحصاقٍ تصحيف من الإسكائي. والله أعلم. 


۰ 











يقول الخطيب في كتابه «انجالس» 

«مسألة من المعشرات في آي القرآن» وهي الي لكل واحد منها عشرة أجوبة 
من الآيات الي يعتزض بها الملحدون»”'". 

ويقول الخطيب في مقدمة كتابه «درة التنزيل»: «. ففتقت من أكمام المعاني ما 
أوقع فرقاناء وصار المبهم المتشاب وتكرار المتكرّر تبياناًء ولطعن الجاحدين ردا 
ولمسلك الملحدين سد 2100 

وف نهاية نفس الكتاب يشير من جديد إلى الغرض الذي من أجله ألف كتابه 
«الدرة» ويقول :«هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات الي يقصد الملحدون التطرق 
منها إلى عيبها. .10 

ولا يخفى علينا أن في النصوص الي أوردناها من الكتابين «الدرة» وراجالس» 
تشابهاً في أمر بارز» وهو: 
ش الاتفاق يين الكتابين في الغرض الذي من أجله تناول مؤلفهما مثل هذه الآيات. 

يقول في « النجالس»:, مسألة من المعشرات في آي القرآن» وهي الي لكل واحد 
منها عشرة أجويةٍ من الآيات الي يعترض بها الملحدون». 


)۲٠٠١(‏ مخطوطة كتاب اخالس للخطيب:(/أ) 
' (۲۱۱) انظر من هذا الكتاب: 19/19 
(017) انظر من هذا الكتاب: ؟/ 


¥ 











ويقول 3 مقدمة كتابه «درة السنزيل»:«.. رلطعن الجاحدين رداء ولسلك 
الملحدين 52007 

ويقول في نهاية «الددرة, كما مر آنفاً: ,هذا آحر ما تكلمنا عليه من الآيات الي 
يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها..."'". 

وهناك ملاحظة تحذب الانتباه» وهي استعمال كلمة « والسلام في أواحر 
الآيات الي يتناولما في هذا الكقاب*'" وف كتابه «امجالس» في آحر كل 
جل 6090 

هذه بعض الأدلة والقرائن الي تنبت أن كتاب «درة العدريل» صحييح النسبة إلى 
مؤلفه أبي عبد الله الخطيب» وتُعيد نسبة الكناب إلى صاحبه بعد أن تردّد طويلاً بين 
مۇلفین جمع بينهم برد البلد أو الكنية أو الحرفة. والله أعلم. 


*% عند علد عد علو 


1 انظر من هذا الكتاب: ۲/ .۸٤١‏ 
٤(‏ ۲۱) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: /١ 2195/1١‏ 7085 . 


(5١5؟)‏ ينظر على سبيل المتال كتاب الجالس: وبا ۱۷ب ۰ ۱۸/ب Î cf fro cio‏ 
ا : 


كد 











مناقشة بعض الآراء الي تلفي الكتاب عن الخطيب: 

يذهب الأستاذ الدكتور أحمد فرحات” '" إلى أن عدم ذكر ابن الزبير الغرناطي 
في كتابه «ملاك التأويل» اسم الخطيب يدل على شكه في نسبة كتاب «درة التنزيل» 
إلى الخطيب. 

والسؤال هنا: 

لماذا كانت عبارة ابن الزبير تدل على شكه في نسبة الكتاب إلى الخطيب فقطء» 
ولا تدل على شكه ف نسبته إلى قوام السنة الذي نسبه إليه"""» فلو سلّمنا جدلا أن 
العبارة تحمل معنى الشك ‏ وهذا غير مسلّمء فهو شك بالنسبة للجميع» ولیس 

وما يذكره الدكتور أخمد فرحات أيضا في نفي نسبة الكتاب إلى الخطيب أن 
كتاب «درة التنزيل»» وإن كتبه المعروفة كلها في الأدب واللغةء وهي: «مبادئ اللغة» 
و«الغرة» في بعض ما يغلط به أهل الأدب» و «لطف التدبير في سياسة الملرك»» ورغلط 


(515) ينظر: مقالة الدكتور أحمد فرحات الى نشرت في جلة الشريعة الكويتية؛ في العدد الخسامس 
عش جمادى الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ ديسمير 345١م‏ (ص 05)» وهي جلة تصدر عن مجلس 
النشر العلمي اي جامعة الكويت كل أربعة أشهر.. وفيما بعد سيأتي الكلام على موضوع 
هذه المقالة. 

)۲١۷(‏ الدكتور أحمد فرحات ذكر بعض المرشحات الي يراها من الأدلة الكافية لنسبة الكتاب إلى 
قوام السنة» وسيأتي بيان موقفنا مما ذكره هناك إن شاء | لله تعالى. 


١١94 











كتاب العين»» و«نقد الشعر»» و«نقض العثمانية» - وهي للجاحظ ن و«شرح كتاب 


. (A 
سیبویه*".‎ 


أقول جوابا على هذه النقطة: 

هل هناك تعارض بين اللغة والتفسير؟ والتفسير من أسسه اللغةء وكثير من علماء 
اللغة ألفرا في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه» بل إن الزخشري وهو إمام من أئمة اللغة» 
وضع أعظم كتبه في التفسير من حيث اللغة والبلاغة» وهو «الكشاف»» مع علمنايها 
شانه به من الاعتزاليات. 

وهكذا أثار الدكتور أحمد فرحات جملة من أمثال هذه .الأقوالء وكلها لا تنبت 
عند البحث والتمحيص العلمي. 

لكن الأستاذ الدكتور أحمد فرحات بعد هذه الجولة يتسب الكتاب إلى قرام 
السنة الأصبهانى» وسنعؤد لمناقشة هذا بعد نفي نسبة الكتاب إلى الراغب الأصفهاني 
إن شاء الله تعالى. 


¥ عد ع باد عو 


كتاب «درة التنزيل..» ليس للراغب الأصفهاني: 

وقد نسب كتاب درة التنزيل إلى الراغب بعضُ الذين نقلرا عن الكتاب مثل 
الإمام الألوسي(7717١ه)»‏ صاحب «روح العاني» حيث نقل عن كتاب رالدرة» 
أكثر من مرة ونسبه إلى الراغب» ومن الأمثلة على ذلك: 


(018 المجلة السابقة» ص .٠١‏ 





يقول الآلوسي رحمه الله: «وعن الراغب معنى فرله تعالى:هم الذين يقولون لا 

تنفقوا. .4 ١‏ "[المنافقون:7]: أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس النفقات» ولا 

يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم؛ فهم لايفقهون ذلك ولا يفطنون 
ل ۲7 
e e‏ . 


١ 2‏ 
هذه العبارات تقارب تماما عبارات الخطيب فى «درة التعريل0'". 


والآلوسي رحمه الله أحيانا ينقل عن «الددرة» ولا يصرح باسم مؤلفه» وهذا يدلنا 
على أنه إما نقل بالواسطة وإما أنه يشك في نسبته إلى الراغب» حيث يقول: 

«وقال بعضهم: قدّم أمر لق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة 
في الثلاثة بعدء ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا 
يستغني عنه""" المسد الحي» وذلك الحب الذي يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى 
حصول لماع ليعجن به 259 1 


هذه العبارة تقارب أيضا من عبارات الخطيب في «درة النزيل 619 


)۲١۹(‏ تكملة الآية:#إهم الذين يقولون لا تفقوا على من عدد رسول الله حتئ يُنفطتوا..# 
(۲۲۰) روح المعاني للآلوسي» 1١7/748‏ 

.,/85/7 ينظر للمقارنة: درة التنزيل وغرة التأويل‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) في روح المعاني: عندء وهو حطأء وأثبته من درة التنزيل. 

77 روح المعاني للآلوسيء 15/917. 

./51//9 ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل»‎ )۲۲ ٤( 


-1١1١١- 

















رفي بعض الأحيان يصرح الآلوسي باسم الراغب» ولكنه ينقل بصيغة التمريض 
حيث يقول: «ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام الضمير 
حيث ذكر غنه أنه قال 2 درة التنزيل:. .69" 


إن أول ما يطالعنا في هذه المواضع الي نقل فيها الآلوسي عن كاب «درة 
التنزيل» أن الآلوسي لايستخدم صيغة الحرم وإنما يذكر العبارات التالية:« عسن 
الراغب» ”""» ودنقل عن الراغب»”""» ردقال بعضهي *''. 

والذي يبدو والله أعلم ‏ أن وجود اسم الراغب الأصبهاني على غلاف 
النسخة الي وقف عليها الآلوسي هو الذي أدئ إلى هذا الخطأء حيث إنه أثبت ما 
وجده على الغلاف» علما بأن جميع النسخ المنسوبة إلى الراغب - كما أشرنا سابقا 
انفردت من بين النسخ المنسوبة إلى الخطيب بعدم ورود اسم الراوي» واسم الكتاب» 
واسم مؤلفه في مقدمة الكتاب. 

كما حصل ذلك لأبي عبد الله البائسي (ت87/اه) في كتابه تفسير مبهمات 
القرآن المرسوم ب «صلة الجمسع وعائد التذييل..»"""» حيث نسب كتاب «درة 


)۲۲١(‏ روح المعاني للآلوسي» 5 »+ حيث نقل كلام صاحب الدرة يتصرف وانظر درة 
التتزيل ني الآية الثانية من سورة السجدة. .٠٠١./۲‏ 

(080) روح المعاني» 115/384 

(۲۲۷) المرجع السابق 174/91١‏ 

(۲۲۸) المرجع السابق» .٠١١/۲۷‏ 

(۲۲۹) طبع هذا الكتاب بتحقيق الزميلين الدكتور حنيف القاسمي» وعبد الله عبد الكريم العوضي 
(نشر دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. الأولى 4١١‏ اهاب 1991م) 


-11١15- 











السريل» إل راويه ابن بي الفرج الأردستاني("» لوجحود اسمه على غلاف بعض 
النسخ» وهو في الحقيقة من تأليف المنطيب بدليل ما كتب في مقدمة تلك النسخ من 
أنه قد أملاه عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب ف القلعة الفخرية 


59 
ماد 


ونما ينفي نسبة الكتاب إلى الراغب أيضاً وجود الناقلين عن الكتاب» القريبين 
من عهد المؤلف كأبي مسلم» والكرماني اللذين صرحا باسم أبي عبد الله 
النطيب2"""7, إذ أن هذا الاسم والكنية لا يشترك فيهما الراغب الأصفهاني» الذي 
هو الحسين بن محمد بن المفضل؛ أبو القاسم الأصفهاني"". 

ومن الأدلة التي تنفي أيضاً نسبة الكتاب للراغب عدم وجود تشابه بين 
الكلمات الي فسّرها الراغب تي المفردات وبين الكلمات المفسرة ف الدرة» ومن أمثلة 
ذلك: 


(۲۳۰) ينظر تفسير البلدسي» حيث إته يقول (54/1 ۲۲):« ذكره الأردستاني » » وني «:)۲٤۹/۲(‏ 
هذبته من كلام الأردستاني رهه الله »» ر «:)۳۹١/۲(‏ ذكر ذلك الأردستاني في كتاب 
الدرة » ويقول يُ(؟/38 ٠‏ ذكر ذلك الإمام أبو إسحاق الأردستاتي في كتاب درة 
التنزيل ». 

)۲۳١(‏ انظر نسخة كوبريلي (ك )» ونسخة دار الكتب المصرية (د ) » في ورقة العنوان وني مقدمة 
كل متهما. 

(۲۳۲) ينظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني:ص ۱۱۱ .۱۷٤ ١۱٤١‏ 

(۲۴۲) ینظر: تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي» ص7١١‏ › وبغية الوعاة للسيوطيء 
.Av/Y‏ 


-۳ - 

















قال الراغب ف «المفردات» في معنى الوليجة:«الولوج: الدحرل في مضيق» قال 
تعالى : لوحتى يلج الحمل في سم لياط [الأعراف: »..]٤ ٠‏ والوليجة: كل ما يتخذه 
الإنسات معتمداً عليه وليس من أهلهء من قوطهم: فلا وليجة في القوم: إذا ليق بهم ٠‏ 
وليس منهم؛ إنساناً كان أو غيره. ۵" . 

وقال الخطيسب ف بيان معنى الكلمة نفسها: فقولك: وگب معنی «دحل» 
والوَلِيجّة: المدحل» وهو الوسيلة الي يدحل بها" الإنسان حريم الإنسان» كالباب 
الفتوح له يفعل فعله...". 

مثال آخر: 

قال الراغب فى معنى السلطات:«السّلاطة: التمكّن من القهرء يقال: سأطّه عليه 
فتسلّطء قال تعالى:«ؤولو شاء الله لسلّطهم» [النساء: ٠‏ ۹]..» ومنه سمي السلطان» 
والسلطات: يقال في السلاطة نمحو:«إومن فل مظلوماً ققد جعلنا لوه 
سلطاناً[الإسراء:؟].. وقد يقال لذي السلاطة» وهو الأكش وسمّي الحجة 
سلطانا. .»والسّايط: الزيت بلغة أهل اليمن. 9" 

وقال الخطيب ف « درة العنزيل»:روحقيقة السلطان من السليط وهر 
الزيت الذي يضيء به السرا والسلطان: الحجّة: لأنها تضيى فين الحقّ من 


(084) المفردات للراغب» ص۸۸۲. 
زه ي(ك: لها. 

8 انظر من هذا الكتاب: ۲۰۸/۱. 
(۲۳۷) المفردات للراغب» ص١٠57.‏ 
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3 
الباطل» رالسلطائ الذي ملك الناس ضياء يدقع ظلام الظلم عنهمء إذ كانوا لولا هو 
أصاروا من التغاور“" والتناهب*؟) في ظلام يتزايد ولا يتناقص» كأنه ضياءٌ جلو 
ظلام الدني'“. 


في هذين المثالين يتضح لنا الفارق بين الأسلوبين» وأنهما لشخصين مختلفين» 
وأن عبارات الخطيب وألفاظه يغلب عليها الطابع الأدبي السهل؛ ولا شك أن هذا لا 
يستغرب من الخطيب لأنه ‏ كما مر أديب لغوي» اختصر «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد رت ١۷٠ه)»‏ وهر أول معجم للغة العربية. والله أعلم. 


مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب: 


وقد اطلعت على مقالتين للدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي في موضوع 
نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إلى مؤلفه: إحداهما فى جلة اللغة العربية 


بدمشق بعنوان:«ركتاب درة العنزيل وغرة التأويل للراغب, وليس للخطيب 
الإسكافي*") والأحرى في جحلة جحمع اللغة العربية الأردني”'؟ "© بعنوان: 


(۲۳۸) التغاور مصدر تغاورء من أغار بعضهم على بعض. (انظر القاموس المخيط» ص۸۲٥‏ غور ). 

(۲۳۹) أي من التسابق» تقول اللغة:تناهب المتسابقان: ناهب كل واحد منهما صاحبه. (المعجم 
الوسيط» ص165). 

(40؟) انظر من هذا الكتاب: 2/5/1 . 

١١١۷ 1١ ٤(تاحفصلا‎ .) كانون الثاتي‎ ١97/7  مرحم‎ 195( ه١ الجزء الأول» امخلد‎ )۲٤١( 
2 

(؟54) العدد المزدوج - 4 » الستة الثانية؛(ص45 - 18 ) » وهذه المقالة الثانية نشرت حرفيا في 
كتاب صاحبهاء وهو " الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب", « ص ۷٤‏ ۸۲ 


> تع‎ 
1١١6 














الدراسة لمعم ...ل الفصل الثاني 
« تحقيق نسبة كتاب درة التنزيل وغرة التأوبل» 
وينفي فيهما الد كتور الساريسي أن يكون الخطيب مولّفا لكتاب ردرة العنزيل 
وغرة التأويل»» ويحاول إثبات نسبته الرغب الأصفهاني» قائلا: 
«تنسب بعض المصادر هذا الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عيد الله المعروف 
بالخطيب الإسكافي المتوفى 7٠‏ #هء كما نرى في «معجم الأدباء, لياقرت29* "© رف 
«الإتقان تي علوم القرآن, للسيوطي“"» بل إن هذا الكتاب قد طبع مرتين فيما 
ونسية هذا الكتاب إلى هذا الصنف بحاجة إلى إعادة نظر؛ ذلك أن وجدته» وأنا 
أتقب في يشي هذاء منسوبا لمصئف آحر» هو الراغب الأصفهاني» الحسين بن مفضل 
بن محمدء الذي عاش إلى أوائل المائة الخامسة» وذلك بتعديل طفيف أجحري على 
لعنوان لبصبح درة التعزيل في متشابه التتزيل». ثم يشير إلى أرقام النسخ الي كر 
على أغلفتها اسم الراغب صريحاء مع بعض احتلاف في عنران الكتاب من نسخة إلى 
أحرى» ثم يقرل إن تلك النسخ تلتقي في أمرين هامينء هما: 


النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني. 





»(مكتبة الأقصى» عمان ‏ الأردن ٤۰۷‏ ١ه‏ - 341١م)-‏ 
٤۳(‏ ۲) معجم الأدباء » 49/5 786 
٤ ٤(‏ ۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي» ۳۳۹/۳. 


SS 














- والمادة الأساسية الي يقوم عليها الكتاب من إدارة الفروق الدقيقة بين الآيات 
القرآنية المتشابهة الصيغ والتراكيب»”*؟6. 1 


وهكذا جرد وحود اسم الراغب على تلك النسخ السابقة يرى الدكتور 
الساريسي أويجزم بنسبة الكتاب إلى الراغب» ويتفيها عن الخطيب. 


والحقيقة أن وجود اسم الراغب على أغلفة بعض اله لتسخ قد أوهم عدداً من 
الباحنين9* © أن الكتاب لاراغب الأصفهاني» وليست الحال كذلك» لأنه ليس 
للراغب كتاب باسم «درة التنزيل وغرة التأويل» وإنما ذكروا له كتابا امه رغسرة 
العريل ودرة التأويل» كما قال ذلك ظهير الدين البيهقي(ت 1ھ كك كتابه 
«تاريخ حكماء الإسلاو”* ",, وقد ذكر هذا الكتاب أيضا باحتلاف يسير في العنوان 


(55؟) مجلة جحمع اللغة العربية الأردني ‏ العدد المزدوج 7 - ٤(ص‏ 18-55 ). 

(5457) وقع في هذا: الأستاذ محمود الدغيم في مقدمة تحقيقه لكتاب عمدة الحفاظ طبعة تركيا 
حيث قال (ص 5):« بينما ضحد أن الراغب الأصبهاني قد ألف المفردات» قبل درة التأويل في 
غرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة» توحد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي في 
السليمانية تحت رقم ١75‏ أشار أنه ألفها بعد المفردات» وبعدها ألف جزءا من التفسيرء ثم 
تون رحمه الله. ويجدر الانتباه إلى أن كتاب الراغب هذا قد طبع مرارا ونسب إلى الخطيب 
الإسكاي» دون تدقيق حيث توجد منه ثلاث مخطوطات قد غزيت للراغب وهي مطابقة لما 
طبع ». 
ووقع ف هذا أيضاً الأخ صفوان عدنان داوودي في مقدمة تحقيقه لكتاب « المفردات » 
للراغب» ( ص۸ - .)٩‏ 

)۲٤۷(‏ تاريخ حكماء الإسلام » ص7". 


۷ 

















الدراسة ع عه ع ع ...0.0006 الفصل الثاني 
وهو «درة التأويل في متشابه التنريل» منسربا إلى الراغب في بعض كتب التراجحم 
لأحرى الي تقدمت الإشارة إلى بعضهاء مثل ركشف الظنون^". 

هذاء ومن ناحية أحرى فإن النسخ المنسوبة إلى الراغب لم تورد اسم الكتاب ولا 
سم المؤلف في المقدمة» حيث وقع سقط ف مقدمة تلك النسخ» ووقع فيها احعلاف 
جوهري أيضا حيث ل يُذكر فيها كلام راوي الكتاب الذي يصرح عادة باسم 
لكتاب وصاحبه بخلاف النسخ المنسوبة إلى ا لخطيب» ففيها تصريح باسم الكتاب» 
ومؤلفه المخنطيب. 





ثم يذكر الدكتور عمر الساريسي دليلا آخر ‏ حسب رأيه ‏ يستدل به على 
نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للراغب الأصفهاني فيقول: «ويدعم القول 
بصحة هذه النسبة للراغب» إلى جاتب هذه الإشارات““"» إشارة الراغب نفسه في 
بعض مصنفاته إليه» من جهة» وإشارته فيه إلى بعض كتبه المتواترة نسبتها إليه» من 
جهة أحرى*. 

كما نلاحظ أن الد كتور الساريسي ذكر في هذا الدليل إشارتين ‏ إلى جاتب 
الإشارات السابقة - ينطلق منهما في تحقيق نسبة الكتاب للراغب. 


يقول الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من هذا الدليل: 


.۳۹ |1 (۸) 

)۲٤۹(‏ يعن بالإشارات: ما رآه دليلا على نسية الكتاب للراغب الأصفهائي من وحود النسبة 
الضريحة للراغب الأصفهاني على تلك النسخ المخطوطة الي وقف عليها. 

44 جلة ججمع اللغة العربية الأردني» س‎ )75٠( 


11١4 














«فھو ٩°‏ ل مقدمة كتاب «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» يشير إليه في 
قوله :ر وأتبع هذا الكتاب ‏ أي المفردات» إن شاء الله تعالى ونساً في الأحلء بكتاب 
ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» وما بينها من الفروق الغامضة 
فبذلك يعرف اختصاص كل حبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من إحواته نحو 
ذكره القلب مرةء والفؤاد مرة» والصدر مرةء نحو ذكره تعالى في عقب قصة:طإإن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 [الروم:۳۷] وې أخرى:«إلقرم يتفکرون)[یرنس:٤۲]»‏ 
وفي أعرى:#إلقرم يعلمون4[البقرة: ٠‏ 27]» وف أخرى:لإلقوم يفقهون» 
[الأتعام:۹۸]» ولي أخرى:«إلأولي الأبصار) [آل عمران:7١])‏ وفي أحرى:لإلذي 
حجر [الفجر: »]٥‏ رثي أخرى:#الأولي النهى» [طه:24] ونحو ذلك ما يعده من لا 
يق الحق ويبطل الباطل» أنه باب راحد فيقدر أنه إذا فسر #الحمد لله بقوله: 
الشكر لله و«إلاريب فيه) ب لا شائ فيه فقد فسر القرآن ووفاه التبياني9*©. 

ثم يقول الدكتور الساريسي تعقيبا على كلام الراغب السابى"": 

«إنه في مقدمة المفردات رسم حطة هذا الكتاب9* ":رلينبي عن تحقيق الألفاظ 
امترادفة على المعنى الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة» أي ليوضح ما بين 
المفردات من فروق دقيقة يفيل للقارئ أنها متزادفة على معنى واحدء وذلك كما يقل 
للقلب والفؤاد والصدرء وكما يمثل للآيات:«إلقوم يؤمنرن4» و«إلقوم يتفكرون 
)۲٠١(‏ أي الراغب الأصفهاني. 
(51؟) مقدمة كتاب المفردات للراغب» ص 5ه. 


. 51 7) جحلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص44. 
(154) يعي بذلك كتاب " درة التنريل وغرة التأويل " حسب رأيه. 


-۱۹ - 

















الدراسة مط ...00.006.000 الفصل الثاني 
رلإقوم يعلموت» ر«إينقهورن»؛ و(إرأولي الأبصار» ولأولي النهمىهه و#ذي 
حجر. وهي أمثلة نافذة في ملاحظة الفروق الدقيقة بين الصيغ المتشابهة». 

ثم يقول الدكتور الساريسي*”":روهو ينجز ما يعد به» وذلك ف الآية السادسة 
في سورة المائدة قوله تعالى:##ومن لم يحكمما أنزل الله فأولتك هم الكافررن» 
[المائدة: 4 ٤‏ ]» وبعده:«إفأرلفك هم الغلالمرن؟ [المائدة:ه 4]ء ويعده:#فأواتك هنم 
الفاسقو ن [المائدة: 1غ ]. 

ثم يقول الساريسي:«ويضيف - أي الراغب:«وللسائل أن يسأل فيقول: 
اوضع" الذي وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفرء هل باين الموضع الذي 
وصف فيه من ترك حكم الله بالظلم والفسق ؟» ثم يأحذ في الإحابة» للتدليل على أن 
نة فروقا في المعنى بين هذه الآيات. 

ثم يستمر الدكتور الساريسي قائلا:د وكذلك يفعل في المسألة العاشرة من سورة 
الأنعام» في قوله تعالى:#قد فصلنا الآيات لقوم يعلمرن# [الأنعام:۹۷]» والآية الثانية 
بعدها: للإقد فصلنا الآيات لقوم يفقهرن 4 الأنعام:۹۸]» والآية الثالفة: إن في ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون [الأنعام:99]. 


(هه ؟) يحلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص۹۹. 
(5ه5) في المقالة المذكورة: ا موضوع. 
59 7) حلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص١ .٠١‏ 











ثم يضيف الدكتور فيقول:موكذلك يفعل في ختلف مسائل آيات هذا الكتاب 
فهو يعدد الآيات المتشابهة في السورة أو في السورء ثم يثير الأسغلة عن الفروق المعنوية 
بينها ثم يجيب عليه . 

هذا الذي استدل به الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من الدليل السابق 
على نسبة الكتاب للراغب لا يصلح أن يكون دليلاء لما بيناه سابقا. 

٠‏ ونما يؤيد كلامنا هذا ذلك المقال الطويل الذي رد به الدكتور أحمد فرحات 
على مقالة الدكتور الساريسى السابقة وجعل عنوانه: 


«كتاب درة التدزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب 
الأصفهاني“. 
وقد ناقش الدكتور أحمد فرحات ما استدل به الدكتور الساريسي ‏ في الدليل 
السابق بالإشارتين اللتين تشكلان نقطة انطلاق له على أن الكتاب للراغب 


٠ فقال50",‎ 


ل2١‎ 99 في جلة للشار إإيها سايقًا:‎ )۲١۸( 

(54؟) جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية ف العدد انامس عشرء جمادى الأولى ٤١ ٠‏ اها 
ديسمبر 349 ١م:‏ (ص ۲۳ - ۸٠‏ ). وق هذه المقالة الطويلة حاول الدكتور أحمد فرحات 
أن يثبت نسبة الكتاب لإسماعيل بن محمد المعروف بقوام السنسّة المتوقى سنة هاده 
سنؤحر الكلام عليه إلى ما يعد من هذا الكتاب: .80/١‏ 

(570؟) أخلة السابقة» ( ص٤۳‏ - .).٤١‏ 


كام 

















«سبق أن رأينا أن الأخ الكاتب يعتبر الكتاب الذي أشار إليه الراغب في مقدمة 
كتاب «المفردات» بعنوان «تحقيق الألفاظ المازادفة على المعنى الواحد وما بينها من 
الفروق الغامضة» هر نفس الكتاب المسمى ب «درة التنزيل وغرة التأويل» مع تعديل 
طفيف في العنوان». 

اعترض الدكتور أحمد فرحات على هذا الاعتبار قائلا: 

«ونقول للأخ الكاتب: 

إن هناك احتلافا جوهريا بين عنواني الكتابين» وليس احتلافا طفيفا كما زعم» 
بل إن هذا الاحتلاف بين العنوانين يؤدي إلى احتلاف كبير بين موضوعي الكتابين 
كما هو واضح من صفة كل منهما: 

فكتاب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحده هو أولا كتاب ف الألفاظ 
المترادفة الي يظن الناس عدم وجود فروق بينهاء ومن ثم حكن استعماها .ععنى واحد. 
وقد مثل ها الراغب: ب«القلب»: و«الفؤاد»: و «الصدرء» وقد ألحى الراغب بالألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحدء ما تختتم به الآيات مما يظته بعض الناس أنه باب واحدء 
وقد أشار إلى ذلك بقرله:مونحو ذكره تعالى في عقب قصة:فوإن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنرن#[الروم7737]» رف أخرى:«إلقوم يتفكرون#[يرنس:4 ؟] وفي أخرى:#لقرم 
يعلمون#[البقرة: ١7؟]‏ ولي أحرى:لقرم يفقهرن#[الأنعام:1] رفي 
أحرى:لأرلي الأبصار[آل عمران:7١]‏ وفي أحرى:#إلذي حججر»#[الفجر:0]» 
وفي أخرى:##لأولي النهى#[طه:؛ ه]ء ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويبطل 
الباطل أنه باب واحد...».. 


“YY - 














وأما كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» فهر في بيان الآيات المتشابهات تشابها 
. لفظياء وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواححد وما بينها من 
الفروق الغامضة». ١‏ 

فكتاب بالمفردات» يشير إلى كتابي في «رتحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد»» والألفاظ المترادفة تختلف في اللفظ وتشترك في المعنى. أما «درة التنزيل» فهر 
في الآيات المتشابهة في اللفظء والمختلفة في المعنى» نتيجة لاختلاف السياق الذي 
وردت فيه» ومن ثم فهناك فرق كبير بين موضوعي الکتابين: 

الأول" يكون ال ز كيز فيه على الألفاظ اليْ يظن فيها الاتفاق في المعنى» 
فيبين ما بينها من الفروق الدقيقة والغامضة. 1 

والثاني: يتناول الآيات المشتركة في الألفاظ» ليبيّن مناسبة كل لفظ للسياق الذي 
ورد فيه» مراعيا معنى الآبة. وكذلك ما ذَيّلت به الآيات «إلقوم يفقهرني» أر 
#يعقلرن»: أو #إيؤمدرن»» فكتاب " تحقيق الألفاظ " يتنار ها من حانب بيان 
الفروق بين #يفقهرن و#إيعقلون# و«إيومنون» لبيان الفروق بين هذه الكلمات» 
بينما يتناوطها «درة التنزيل» باعتبار التشابه الوارد في ألفاظ الآية: إن في ذلك لآيات 2# 
«إإن في ذلك لآيات# ومناسبة كل تذييل لما سبقه من الآيات المشار إليها». 

ثم يقول الدكتور أحمد فرحات:روما أظن أن الأخ الكاتب باستطاعته أن يأتي 
بالفروق الغامضة الدقيقة بين «القلب»» و «الفؤاد.» و «الصدر» وبين قوله لإلذي 


(571) هو كتاب « تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ». 
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حجر وفلأولي النهى) الي أشار الراغب إليها من كتابه " درة التنزيل "؛ لأن 
كتاب "درة التنزيل" لم يقصد إلى هذا. 

وما جاء فيه من الكلام على قوله تعالى:فإومن لم يحكم مما أنزل الله قأولفك هم 
الكافرون» [المائدة: 4 4]» لإومن لم يحكم عا أنزل الله فأواتك هم القلالمون» 
[المائدة:ه 4]» ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولعك هم الفاسقون» [المائدة:۷٤]»‏ م 
يكن بهدف بيان الفرق بين الكفر والظلم والفسوق» وما للاشازاك في لفط إومن م 
يحكم عا أنزل الله بين الآيات الثلاث» ولبيان المناسبة بين كل لفظء والموضع الذي 
ذكر فيه...» ومن ثم م يبين صاحب «درة التنزيل» الفروق بين الكفر والظلم 
والفسوق». 

وكذلك ما جاء في سورة الأنعام من قوله تعالى :قد فصائا الآيات لقوم 
يعلمرن [الأنعام:/41] وبعدها:#لقوم يفقهرن) [الأنعام:۹۸]» وبعدها:«إلقوم 
يؤمنون# [الأنعام: »]۹٩‏ وهو الثال الثاني الذي استشهد به الأخ الباحث على بيان 
الفروق الدقيقة الغامضة بين المفردات. 

ثم أورد ما قاله صاحب درة التنزيل في توجيه الآيات الثلاث من سورة المائدة» 
وهي : 

ء٤ ب‎ . ٠ o 
.]٤ ٤ الكافرون 3ا لمائدة:‎ 

وبعده:..فأر لفك هم الظالمون#[المائدة: ٤٠‏ ]. 


وبعده:. .فأواك هم الفاسقون»#[المائدة: 41 ]. 














وكذلك أورد ما قاله صاحب الدرة في ترجيه الآبات الثلاث من سورة الأنعام, 
وهي: قوله تعالى:«ؤقد فصانا الآيات لقوم يعلمورن» [الأنعام:/91]. 

والآية الثانية بعدها: وقد فصلنا الآيات لقرم يفقهرن» [الأنعام:۹۸]. 

والآية الثالثة:«إإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون [الأنعام: 49]. 

ثم يعلق الدكتور أحمد فرحات على ذلك فيقول: 

«وهكذا نرى بعد أن ذكرنا تفصيل ما جاء في المثالين؛ أنهما لا يصح فيهما ما 
قاله الأخ الباحث: من أن الراغب أنحز ما وعد به من بيان الفروق الدقيقة الغامضة في 
الألفاظط المترادفة» كما لا يصح قوله:رإنه يفعل ذلك في مختلف مسائل آيات هذا 
الکتابں "١‏ 

ثم يحضي الد كتور أحمد فرحات يناقش الد كتور الساريسي في الإشارة الثانية "© 
من ذلك الدليل فيقول: 

«يقول الأخ الكاتب: أما إشارته في هذا المصنف نفسه» أي: «درة التنزيل وغرة 
التأويل» إلى مصنفاته الأحرى» فقد وردت في عرضه لما في سورة «الكافرون»:#قل يا 
أيها الكافرون ه لا أعبد ما تبعدون و ولا أنشم عابدون ما أعبد ۾ ولا أنا عابد ما 
عبدتم ۾ ولا انتم عابدون ما أعبد ۾ لكم دينكم ولي دين» من تكرار» إذ يقول على 
إحدى صفحات مخطوطة «درة التأويل في متشابه التنزيل»: 


(557) جلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية» ص 9؟. 


(۲۹۲) هي إشارة الراغب ‏ حسب رأيه ‏ في «درة التتزيل » إلى بعض كتبه الي تواترت نسبتها 
إليه. 
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« إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة» فالجواب أن يقال: إنا قد أحجبنا في 
«جامع التفسير» عن ذلك بأجوبة كثيرة» فنذكر منها واحدا في هذا الموضع..» وينهي 
إحايته بقوله:«فلم يقع تكرار على هذا الوجه؛ ولا على الأوجه الأحر الي ذكرنا في 
جامع التفسير». 

ثم يقول الكتور الساريسي:روحينما راجعت كتب الخطيب الإسكافي لم أجد 
فيها «حامع التفسير» هذاء بل إنه هو تفسير الراغب الموجود في مكتبة أياصوفيا برقم 
۲ في إستانبول» وهو باسم جامع التفسير بعین^"". 

ويقول الدكتور أحمد فرحات تعقيبا على هذا الكلام: 

«ونقول للأخ الكاتب: إن ما وصلنا من تفسير الراغب» لم يرد فيه» ما يشير 
إلى أن المؤلف قد ماه باسم «السامسع»؛ فهذه مقدمة تفسيره يقول فيها 
الراغب:«القصد في هذا الإاملاء ‏ إن تقس" الله في العمر - ووقانا من ' 
0537 الدهر : وهو مرحو أن يسعفنا بالأمرين - أن نبين من تفسير القرآن وتأويله 
نكا بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين'"" ومن دونهم 


(554) جلة جمع اللغة العربية الأردني » ص ٠ ٠١١‏ و الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب» ص ۷۷. ۰ 

' أي امهل وأطال.‎ )۲٣٥( 

.) ٩٦١ص الوب جمع الثوبة». وهي التازلة والمصيبة. (ينظر: المعجم الوسيط»‎ (IY 

)۲٦۷(‏ كلمة " والتابعين " سقطت قي المقالة» وأثبتت من مقدمة الراغب» ص۲۷. 
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من السلف المتقدمين ‏ رحمهم الله - إشارة جملة» ونبين من ذلك ما ينكشف عنه 
السرء ویش ٩‏ به الصدر."“. 

ثم إن التسختين المؤجودتين من تفسير الراغب في المكنبة السليمانية تحملان اسم 
«تفسير القرآن العظيم» للعالم العلامة الراغب الأصفهاني» وكذلك لم يسمه صاحب 
معجم الأدباء؛ وما قال:دله كتاب تفسير القرآن وهو کہیں''. 

وعضي الدكتور أمد فرحات قائلا: «ثم إن بعض ال مترجمين للراغب ذكروا أن 
للراغب تفسيراء ولكنه لم یتمه" » وما بين أيدينا من نسخ تفسير الراغب يؤكد هذه 
الحقيقة. وهذا يعي أن الإحالة الي وردت قي سورة «الكافرون» في كتاب «درة 
التنزيل» على «حامع التفسير» لا عكن أن تكون إلى «تفسير الراغبب»» لأن سورة 
«الكافرون»» في آحر القرآن» ومن ثم لا يمكن أن يكون الراغب قد فسّرهاء لأنه لم يتم 
تفسيرق. 

ثم يقرل الدكتور أحمد فرحات:«وبناء على هذا فلا يمكن الحزم بأن اسم تفسير 
الراغب هو «جامع التفسير» جرد ورود ذلك في بعض النسخ الخطية دون تحقيق». 


(17) أي يرضي ويطمئن: 

(115) مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني» ص ۲۷. 

)۲۷١(‏ مقالة الدكتور أحمد فرحات:؟57. 

)۲۷١(‏ سير أعلام النبلاء املد 2١‏ حاشية صفحة ٠١١‏ ء ومقالة الدكتور فرحات» ص47 
المامش٣.‏ 
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الدراسة ممم ممم وموم مو مم ممم ممم و ممه و ممم جيم م ووم وو ةيم ءيجم رومع ةو ممت تت ما ررم الفصل الثاني 

ثم يشير الدكتوز هنا إلى إعادة النظر في تسمية تفسير الراغب حيث يقول:«وبناء 
على هذا التحقيق لابد من إعادة النظر فيما سبق أن ميناه «مقدمة جامع التفاسير» 
والذي طبع( بتحقية: ,0 

ثم عضي الدكتور أحمد فرحات يناقش الساريسي فيما ذهب إليه من آراء حول 
عنو ان الكتاب» ومقدمة الكتاب» والإملاءء والتمهيد للمسائل في مادة الكتاب» ومادة 
الكتاب. 

ولا أريد أن أتعرض لهذا كلهء لأن ما ذكره الدكتور الساريسي في المواضع 
السابقة لإثبات نسبة كتاب « درة العنزيل» للراغب الصفهاني لا يعدو أن يكون جرد 
رأي لا علك عليه دليلا قويا. 

وزغا أطلنا النقل نوعاً ما عن الدكتور أحمد فرحات لسببين: 

أ- لتأكيد وجهاتنا في نفي الكتاب عن الراغب. 

ب وأيضاً تمهيداً منافشة ورد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد 
. فرحات من نسية الكتاب إلى إ“ماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة 


وثه ادم), 


٢‏ طبعت تلك المقدمة بتحقيق د/ أحمد فرحات في دار | 5 فالكويت ط الأولى» 

2 في دار‎ (YY) 
AAA. 

۷٣‏ يحلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في المقالة الي رد فيها الد كتور فرحات 

(YY)‏ والدر : ي رد فيها ر فر 
الساريسي في نسبة الكتاب إلى الراغب» ص۲٤»‏ الامش (4 ). 


-1١158- 











مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني: 

فلقد حاول الدكتور أحمد فرحات أن يثبت كتاب درة التتنزيل لإسماعيل بسن 
محمد العروف بقوام السنة ©" بعد أن نفى نسبة الكتاب إلى كل من الراغب 
والخنطيب. 

وهذه دعوى أهون من سابقتها على كل حال؛ وأيسر في الرد والإبطال لأن 
نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني, المعروف بقوام السنة لا 
تصح لا يأتي: 

١‏ لأنه لم يرد امه على أي من مخطوطات هذا الكتاب الكثيرة» ولا 
مطبوعاته» ولا في التب ال ترجمت له؛ وما ذكره الدكتور أحمد فرحات من 
احتمال أن النسّاخ حرّفوا اسم المؤلف وغيروه غير مسلمء وهو احتمال بعيد. 

والذي أوقع الدكتور أحمد فرحات في هذا هو وحود تشابو في الكنية وبعض 
الاسم بين أبي القاسم الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب» والذي 
نفى أن يكون الكتاب له» وبين أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفباني 
المعروف بقوام السنة. 

؟ - كذلك. لا يمكن أن يكون الكتاب لقوام السنةء نظرا لأن شوام السنة من 
أهل . القرن السادس» حيث توفي سنة هاده» و كتاب ردرة التنزيل» كان قبل ذلك 
بكثير» حيث قد استفاد منه أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهر يزد 
الأصبهاني(5459ه) في تفسيره» كما يشير إلى ذلك الكرماني في مقدمة كتابه مر 


.) 8١ -۷١( جلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية‎ )۲۷ ٤( 
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البرهان» إذ يقرل:«وروى أبو مسلم في تفسيره عن أبي عبد الله الخطيب كلمات 
معدودات منهاء وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها. ..*". 

۳ لم يسبق لأحدٍ من معاصري قرام السنة» أو ممن ترجموا له أن نسب الكتاب 
إليهء ولو على سبيل القن والاحتمال» وبالتالي فلا يوجد مصدر واحد يمكن للدكتور _ 
أحمد فرحات أن يستند إليه في هذه النسبة المستحدثة. 

٤‏ - وأما ما ذكره الدكتور أحمد فرحات من أنه رلا يوجد كتاب يحمل اسم 
الجامع في التفسير لفظا إلا كتاب أبي القاسم إماعيل بن محمد المعروف يقوام السنة» 
والذي ذكره معظم من ترجموا له» فغير مس ام لأن مؤلف كتاب درة التتزيل مى 
تفسيره في سورة «الكافرون» مرتين بعنوان «جامع التفسير»» حيث جاء على لسانه:رإنا 
قد أحبنا في جامع التفسير. .» وف آخر السورة قال:«.. فلم يقع تكرار على هذا 
الوجه» ولا على الوجوه الأخر الي ذكرنا في جامع التفشير»7"©» فأين هذا من كتاب 
يحمل اسم «الجامع في التفسيرء؟ 

وما ذهب إليه من أن هذا العنوان «الجامع في التفسير» لا ينطيق إلا على كتاب 
واحد» يعود إلى مؤلف واحدء وهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني 
( ت٣٣٥ھ‏ فغير مسلّم أيضاء لأن هذا الكتاب بنفس العنوان «الجامع في التفسير» 


(۲۷) اليرهان في متشابه القرآن للكرماني» ص١١١.‏ 
(75؟) مقالة الدكتور أحمد السابقة» ص ./١‏ وانظر درة التنزيل» ؟/855. 
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ذكر أيضاً من مؤلفات أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت74ه)» ما يبعد هذا 
الاحتمال الذي أورده الدكتور أحمد فرحات"". 

وأماً ما ذكره الدكتوز أحمد فرحات من أن كتاب «حامع التفسير» الذي ورد 
اسمه في سورة «الكافرون» من كتاب «درة التنزيل» فلم تذكر كتب التراجم أن 
للحطيب كتابا بهذا العنوان» فغير مسلم أيضاء إذ أن للخطيب كتبا أحرى وقفت 
عليهاء لم تذكرها الكتب الي ترجمت للحطيب» مثل «مختصر العين»» وكتاب , 
امجالس»» وكتاب تلق الإنسان“". 

وعدم ذكر كتاب «جامع التفسير» في ترجمة المخطيب لا يكفي دليلا على أنه ليس 
من مؤلفاته» حيث إن الخنطيب نفسه أشار أيضا إل كتابي له يعنوان «معاني 
القرآني"" ني ثنايا كتابه «امجالس»» مع ذلك لم يشر إليه من ترجموا له» وم يكن 
هذا الإهمال مقصوداء بل رعا كان الصنف قد ألفه في فازة متأحرة من حياته» ولم 
تذع شهرته كسائر مصنفاته لعدم ظهور أهميته في حياته أو إشادته به من نحلال 


مصنفات أخرى تبعته. 


(۲۷۷) انظر تاريخ التراث العربي لبر وكلمان» (ملحق١/175١):‏ حيث ذكر أن الحرء السابع من « 
الحامع في التفسير» للرماني في مكتبة باريس برقم ١١١٠ء‏ وف " الألفاظ المترادفة المتقاربة 
المعنى" لأبي الحسن علي بن عيسى (ت84+ه) تحقيق الدكتور/ فتح الله صالح على 
المصري - دار الوقاء » المتصورة ط الأولى ."١ 9268-١ 5١8‏ 

(۲۷۸) انظر من هذا الكتاب لفات المؤلف: ۲٠ - ۲٤( ١‏ ). 

(۲۷۹) اللجالس» ۷/ب. 
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تسميته في سورة «الكافرون» هو عين كتابه «معاني القرآن»» والذي جاءت تسميته ي 
كتابه «الجالس»» ومن المائز أيضا أن يكون له كتاب» أو أكثر فيما يتعلق بتفسير 
القرآن الكريم» وبناء على هذا الاحتمال يكون «جامع التفسير» و «معاتي القرآن» ش 
كتايين مختلفين من كتبه الي لم تُذكر في ترجمته. وا لله أعلم. 
الخلاصة: 

أن ما ذكرناه سابقاً مئل أدلة قاطعة على عدم صحة نسبة الكتاب إلى قوام 
السنةء وما ذكرناه من احتمالاتي هي أقرب إلى الواقع من الاحتمالات الي ذكرها 
الأستاذ الدكتور أحمد فرحات» فإذا تعادلت الاحتمالات أو تساقطت» فإن أدلتنا تبقى 
سالة من المعارضة بفضل الله تعالى. 


كتاب «درة التنزيل, ليس للفخر الرازي: 

لقد صرح أصحاب كتسب التراجم الي ترجمت للخطيب بنسبة كتاب «درة 
التتزيل» إليه: وأخطاً صاحب «كشف الظنون””*" فنسب الكتاب إلى الفخر 
الرازي» الذي يسّب إلى مدينة الرَيّ كما يتسب إليها الخطيب الإسكانيء لكونه 
حطیبا بهاء كما ذكر ذلك ياقوت في «معجم الأدباي*. 

وكذلك وقع في نفس الرهم الشيخ ابن عاشور (ت۹۳١١ه)‏ ف تفسيره 
«التحرير والتنوير» حينما ذكر في مقدمة التفسير المذكور كتاب درة العنزيل من بين 


YAN (A) 
5649/1 معجم الادبای‎ )۲۸۱( 
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أهم الكتب الي ألفت في التفسير حيث قال:«وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر 
الدين الرازي» ورعا يدسب للراغب الأصفهاني)*"» وقد جانب الصواب تماما حينما 
صرح بنسة الكتاب إلى الرازي حيث قال:«وأبدى الفخر في درة العنزيل وحها 
لاحتلاف الأوصاف في قوله تعالى:إلقوم يتفكرون# وقوله:إلقوم يعقلون» 
وقرله:«إلقرم يذ كرون 0090.4 

وسبب الوقوع في هذا الخطأ هو أن الخطيب الإسكاني والفعر الرازي كليهما 
يلقبان. ب «أبي عبد للم مع أن اسمهما خلف» إذ أن اسم الخطيب الإسكافي: محمد 
بن عبد الله» واسم الفخر الرازي: محمد بن عمر» ولكن لكونهما ينسبان إلى مديدة 
الرَيّ صار اشتباه بينهماء ولكن الفخر الرازي لم يلقب ب «الخطيب»» وإغا اشتهر ب « 
ابن الخطيب.009. 


وأبو مسلم الأصبهاني (ت۹٥٤ه)‏ والكرماني (ت0.٠‏ ه تقرييا) ذكرا 
لقب رالخطيبم» ونقلا عن كتابه «درة التنزيل» قبل ميلاد الفخمر الرازي بعشرات 
السنين» فكيف ينسب الكتاب للفخمر الرازي؟ إذ من غير الممكن أن أبا مسلم 
والكرماني .ينقلا عن أحد عاش بعدهما. 


ع عد عد جد # 


(۲۸۲) التحرير والتنوين .۷/١‏ 

(185) المرجع السابق» 4 .١١4/١‏ بتصرف يسير. وانظر درة التنزيل للخطيبه .٠٠۲/۲‏ 

)۲۸٤(‏ قال الزركلي في الأعلام (15/7؟): وهو قرشي النسبء أصله من طبرستان» رمولده في 
الريء وإليها نسبته» ويقال له «ابن حطيب الري ». اه 
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المطلب الثالث: موضوع الكتاب 


موضوع الكتاب هو توجيه الآيات القرآنية المتشابهة لفظاًء الي تتفق في بعض 
ألفاظها وتفتزق في البعض الآرء أو تتكرّر في عدة مواضع بالكلمات المتفقة» أو 
المختلفة: وال يرد حوها سؤال» أو يقع فيها إشكالٌ» أو يحتمل أن تكرن محل نر 
لسببي من الأسباب الي تعلق بالاستعمالات القرآنية من تكرار» أو تقديم وتأحير .أو 
اختيار كلمة مكان أحرى..» وإلى غير ذلك من الأنواع الي تقدم ذكرها في مطلب 
موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريه2"". 

وقد لا يتبادر إلى ذهن القارئ موضوع الكتاب من امه «درة التنزيل وغرة 
التأويل» أر يتبادر إليه شيء آخر بعيد عن صميم الموضوع؛ بخلاف عنوان كتاب 
«متشابه القرآن العظيم لابن اناي (ت *اه)» وكتاب «البرهان في متشابه القرآن» 
للكرماني رت ٠٠‏ ده)» لأن القارئ لذين العنوانين يعلم أن موضوع الكتابين: علم 
متشابه القرآن» وكذلك الأمر في عنوان كتاب «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
وت"/الاه)» وكتاب «العمدة في غريب القرآن, لمكي بن أبي طالب (ت/ا41هم)» 
حيث إن قارئ هذين العنوانين لا يتردّد في تصنيفهما ضمن مصنفات علم غريب 
القرآن. 

والمتأمّل في الخطية الموجزة الى استهل بها الخطيب كتابه درة العنزيل؛ والآيات 
ال تناوها في الكتاب من حيث كيفية تناوله: ومعالحته للمشكلات» وتوجيهاته فيهاء 
لا يحد أي صعوبةٍ - ولو لم يشر اسم الكتاب إلى ذلك في تصئيف «درة التتنزيل» 


.) 38 - (ه3‎ ١ انظر من هذا الكتاب:‎ 058١ 


-١75- 











الدراسة ممم مه مه ع ممم ...لل الفصل الثاني 
ضمن الكتب الولفة في علم متشابه القرآن» بل يتأكد ‏ إذا قارن كتاب «درة 
التنزيل..» بغيره مسن الكتب المؤلفة في هذا الباب ‏ أن كاب «درة التنزيل وغرة 
التأويل, يعتير سجلاً أو مرجعاً أساسيا لمن آلف في هذا الفن. 

وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع كتابه» حيث قال: «... تدعوني 
دواع قوية» يبعثها نظر وروية في الآبات المتكررة, بالكلمات المتفقة, والمختلفة, 
وحروفها المتشابهة. .. 

وهو يشير أيضا في المسألة الرابعة من مسائل الآية الرابعة* في سورة البقرة إلى 
موضوع الكتاب فيقول: 

«والمسألة الرابعة في هذه الآية*”©: تقديم قوله عر وجل:إوقولوا حطة» 
وتأخيره في سورة البقرة عن قوله:«إرادخاوا الباب سجدا». 


(TAY 
٠ 34 


(587؟) انظر من هذا الكتاب» مقدمة المولف: 75/1 .١‏ 

(۲۸۷) يقول الخطيب ني هذا الموضع:« قوله تعالى:#إوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شتتم رغداً وادخحلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خحطاياكم وستزيد الحستين » فيال 
الذين نظَلموا قولا. ...4 [البقرة:05-54]., 
ففي هذه الآية ست مسائل» إذا قوبلت بالآية أليّ تشابهها من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالى :وذ قيل هم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شكتم وقولوا حطة وادحلوا الباب 
سجدا نغفر لكم خطيثآتكم سنتزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا متهم قولا... 4 
[الأعراف: 1501 - .»]١ ١١‏ 


(۲۸۸) أي من سورة الأعراف. 


- ه17 











والواب عن ذلك ما يحناج اليه في مواضع من القرآن في مفل هذه الآبة التي 
قصدنا الفرق بين مختلفاتها: وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام 
وبي إسرائيل وسار الأنبياء صلوات الله عليهم» وما حكاه من قولهمء وقوله عز وحل 
هم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإغا قصد إلى اقتصاص معانيها...'7©. 

ويقول ره ا لله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة: 

«الآية الحادية عشرة من هذه السورة مفارقة الآي التي شرطا الفرق بينها 
فيما خالفها بلفظ يسير من الآبة التي يإزائهاء غير أنها مثلها في التكريرء والحاجة 
إلى ذكر الفائدة في إعادتها. .< 

من كل ما تقدم يتبيسن لنا أن الاطيب رحمه الله جعل موضوع كتابه «درة 
التنزيل, في توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز بالكلمات المتفقة والمختلفة» أو 
تشابه لفظأء أو احتلف إيجازا رإطناباء أو تقديها وتأخيرًء أو ذكراً وحذفاً أو تعريفاً 
وتنكيراًء أو إبدال لفق بآحر ونحو ذلك. 


ع عد ع اع 


(85؟) انظر من هذا الكتاب: .١54 /١‏ 
(55) انظر من هذا الکتاب: /١‏ ۱۷۸. 


ك1 








ذكر المؤلّف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الأسباب الي دفعته إلى تأليفه هذا 
الكتاب» وهي: 

أ- طلب رفع اللبس في الآيات القرآنية الي تتكرر في عدة مواضع» والآيات الي 
تتشابه بسبب التقديم والتأحيرء أو التدكير والتعريف» إلى غير ذلك من أنواع التشبابه؛ . 
وبياڻ سر الاحتلاف بين تلك الآيات» ووجه الحكمة من وراء ذلك. 

وقد ذكر المؤلف هذا السبب قائلا:.... تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاهاء 
وتخصّ الكلمة بآيتهاء دون أشكاها. "١...‏ . 

ب - ترك العلماء الذين سبقوه هذا الجانب من التفسيرء وهو توجيه الآيات 
التشابهةء وتبيينٌ ما أشكل منهاء حيث يقول رحمه الله: «... تأملث أكثر كتنب 
المتقدمين والمتأخرين» وقتشت على أسرارها معاني المنأولين الحققين المتيحّرين: فما 
وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف ؟ ولم يقرع بابهاء وم يفار هم عن 
نابهاء وم يسفر عن وجهها. ...۵" . 

ج - الردٌ على الملحدين الطاعنين الذين يزعمون أن في القرآن اختلافاء وأن 
أسلوبه يتعارض بعضه مع بعض» على الرغم من أن الموضوع واحدء فجاء هذا 
الكتاب ليبن الحكمة من احتلاف هذا الأسلوب بالتقديم تارة» والتأخير تارة أحرىء» 
وبزيادة بعض الألفاظ في موضع دون موضع؛ ونحو ذلكء .كما تقدمت الإشارة إلى 


۰ (۱) انظر من هذا الكتاب: .١ "0 /١‏ 
0949١‏ انظ م هذا الكتاب: ١/1١‏ 


“¥ = 














ذلك. فبذلك يزداد المؤمنون إكانا بكتاب ربهم» وتطمكن قلوبهم إلى أنه الكتاب 
8 

الملحدين سداً..."""» وني نهاية الكتاب يقول:رهذا آر ما تكلّمنا عليه من الآيات 

الي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها. .©“ . 


# K# # # * 


المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب 
كما علمنا ما سبق أن الخطيب رجه الله تعالى قد حضر موضوع كتابه ردرة 
التعزيل, في الآيات المتشابهة لفظاء الي تتكرر بألفاظ متفقة» أو مختلفة دون غيرها 


من الآيات» وقد صرح المولف بذلك في مقدمته”". 


وبعد النظر في هذا الكتاب» والتتبع لطرائق المؤلفء والمقارنة بين قضاياه نستطيع . 
تقديم صورة علمية لمنهج المؤلف فيما يلي: 


(۲۹۳) اتظر من هذا الکتاب: 15/١‏ 
٤(‏ ۲۹) انظر من هذا الكتاب: 5/7 .۸٤‏ 
(۲۹۵) انظر من هذا الكتاب: .٠١١ /١‏ 


- A - 








١‏ - الإنشاء والابتكار: 

فإن المؤلف رحمه الله تعالى يتميز بالاستقلال البارزيما لم يسبق إليه» في توحيه 
الآيات المتشابهة لفظاء حيث إنه يعتمد في كتابه هذا على نفسه» وليس هناك كتاب 
في هذا الفن نقل عنهء أو تأثر به» كما أبان هو ذلك في مقدمة الكتاب“. 
۲ - الوتيب: 

سلك المؤلف رحمه الله تعالى في تأليف كتابه «درة التنريل..» مسلك المفسرين» 
وصئف كتابه على ترتيب السورء والآيات في المصحف الشريف» مبتدئا من سورة 
البقرة» ثم سورة آل عمران» وسورة النساءء وهكذا؛ فيورد اسم السورة» ثم يتتبع كل 
. ما تكرر واشتبه من الآيات في تلك السورة مع الآيات في غيرها من السورء فيقول 
مثلا: سورة البقرة» الآية الأولى9 ' منهاء والآية الثانية منهاء والآية الثالثة منها..» 
حتى إذا ما انتهى من سورة البقرة» انتقل إلى السورة الي تليها وهي سورة آل عمرانء 
ثم إلى سورة النساء..» وهكذا. 

وقد بلغ عدد ما تناوله الخطيب في هذا الكتاب من الآيات الأم أربعا وسبعين 
ومائتين آية» من غير أن يلحق بها في العدّ ما يشبهها من الآيات» وقد بلغت الآيات 
المتشابهة التابعة للأصول السابقة انين وخسين وثلاثمائة آية. 


175/١ انظر من هذا الكتاب:‎ )۲۹٩( 
›» يقصد المؤلف في كتابه بالآية الأولى والآية الثانية» والآية الثالثة... ترتيبها في كلامه هو‎ )۲۹۷( 
لا في ترتيب السورة الكرعة.‎ 


-۳۹ - 














الاستدراك على نفسه: 

أتتهج المؤلف أن يذكر المتشابه في الموضع الأول حسب ترتيب المصحف كما 
قلنا في الترتيب» وقد يستدرك على نفسه فيذكر الآية الي فيها التشابه في الموضع 
الثاني» إذا نسي ذلك في الموضع الأولء وينبه على أن مكانها كان في سورة كذاء وقد 
حصل ذلك منه في مواضع عدة» ومن أمثلة ذلك: 

تناول رحمه الله آية سورة النساءء وهي قوله تعالى:. .ومن يطع الله ورسوله 
يُدْلّه جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها وذلك الفوز العظيم#[النساء:؟١]»‏ 
في الحديث عن الآية السابعة من سوزة المائدة» وهي قوله تعالى :قال الله هذا يوم 
ينفح الصادقين صدقُهم لهم جنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها أبداً رضي الله 
عنهم ورضرا عنه ذلك الفرز العظيم#[المائدة:5١١]»‏ وقال: 

«روكان حقها أن تذكر في موضعها”", لكني لم تحضرني هناك فذكرتها مع 
أخواتهاء وإن كان ذكرها مقدّما في القرآن' '"». 

كما رأينا أن المولف لا لم يذكر الآية في موضعها الأول ف سورة النساء ذكرها 
هنا ف سورة المائدة. 


بهذا يتضح أن ما وضعه ابن الزبير فى كتابه ملاك التأويل” ' "© عند آية 09 
وبهد! يتضح و بن الزبير ي ر سور 


(۲۹۸) موضعها بي أوائل سورة النساءء فرقم الآية: ١‏ 
(۲۹۹) اقظر من هذا الكتاب: 784/١‏ 
٠0‏ ملاك التأويل (1/ه 0م 


ا 











النساء السابقة من علامة ©؛ وهي (غ) تدل على أن صاحب الدرة غفل عنها 
فليس بصحيح» لأن المؤلف رحمه الله استدرك تلك الآية وذكرها في هذا الموضع من 
سورة المائدة مع أخواتهاء إلا إذا قصد ابن الزبير أن المؤلف ترك ذكرها في موضعها 
الأصلي من سورة النساءء فهذا صحيح كما قرر المؤلف نفسه ذلك. 


ويقول في الآية الثامنة من سورة هود: 

«رحكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف» ثم ل تأخرت وجب أن 
تذكر في سورة العدكبوت» إلا أن رأيناها تتعلّق بهذه السورة””'" فذكرناها فيهاء 
وهي قوله تعالى:#وإلى مدين أاهم شعيبا قال يا قرم اعبدرا الله..)[هود: ۸٤‏ 
الأعراف:85]: ومثله في سورة العنكبوت» يخالفه بزيادة الفاء» وهو قوله:«وإلى مدين 
أحاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله .[العنكبوت:2000..03. 

ويقول الخطيب في الآية الأولى من سورة الفرقان: 

٠‏ «قوله تعالى:فإواتخذوا من دونه آلة لا يخلقون شيئاً وهم يخلّقون ولا علكون 

لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتا ولا حياةٌ ولا نشوراًه [الفرقان:]. 


)٠١(‏ كما فعل ذلك في بعض الآيات الأحرى أيضاء وأشار إليهاء ب« غ » دلالة على أن 
صاحب الدرة غفل عنهاء مع أن صاحب الدرة تناول أكثر هذه الآيات الي أشار إليها ب« غ 
» في المواضع التالية. 

(۴۰۲) أي بسورة هود. 

9.7 انظر من هذا الكتاب: .٤۷١ /١‏ 


-1١541- 

















وقال قبله في سورة الرعد ‏ وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك :قل من 
رب السمرات والأرض قل الل قل تتم من دونه أوليا لا ملكرن لأنفسهم نفع 
ولا ضرا..#[الرعد:5 0)١‏ ".اه 

ومن الحدير بالذكر أن الخطيب لم ينفرد بذلك وحده» إذ أن من ألف في هذا 
ألفن وقع فيما وقع فيه النطيب؛ من نسيان أو غفلة ذكر المتشابه في الموضع الأول» 
وذكره في الموضع التالي الذي يشبهه حين يتذكّرء وعلى سبيل المنال أن الكرماني 
تناول آية سورة النحل [88:]47.. ولْتَجِْيْن الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون في سورة الزمر عند قوله تعالى: #إ..وَيَجْرِيُهم أحرّهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون#[الزمر:ه5]» حيث قال في هذا ا لموضع: ركان حقه أن يذكر 
0001 


٤‏ - طريقة العرض: 

وقد اتخذ المؤلف رحمه الله تعالى في عرضه للآيات المتشابهة الي يريد توجيهها 
منهجا خاصاء حيث عقد ني كل سورة بحثا خاصا لكل آية يعتبرها من نوع التشابه 
اللفظي» ويذكر معها ما يشبهها من آيات أحرى» سواء كانت من نفس السورة» أو 
من سور أخرى» ثم يقوم بتوجيه تلك الآيات الي احتمعت أمامه» على طريقة إثارة 
السؤال» وتقرير الجواب» والرد على ما يعرض من شبهٍ في هذا المقام. 


/ 7 انظر من هذا الكتاب:‎ )۳۰ ٤( 
أي في سورة النحل.‎ )"05( 
البرهان للكرماني» ص77لا.‎ )©07( 
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هذا المنهج الذى ابتكره الخطيب ف كتابه منهج محدد» تبعه في ذلك من آلف 
و : ب ف منهج بعه و من 
بعده في توحيه الآيات المتشابهة لفظا 9" 


ونعرض مثالا صغيرٌ الحجم ليتضح الأمر أكثر وضوحاًء في منهج المؤلف» في 
عرض الآيات المتشابهة: 

فلدى تعرّضه مثلا يما بين آية سورةالنساء وآية سورة الأحزاب من تشابه» 
يستهل كلامه على النحو التالي: . 

«الآية الخامسة مبها“ '": 

قوله عز وجل: فوإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفراً 
قديرا#[النساء: 5 5 .]١‏ 

وقال في سورة الأحراب[؛ د]:«إإن تبدوا شيعا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء 
مي .٠‏ 

للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لِم حص فيها للإخيراً»؛ ولم عم في الثانية بلفظ 
«إشيء» ؟ ش 

والمواب أن يقال: إنما حص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السؤء الذي 
قال فيه:ظإلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم..4[اللساء: »]١ ٤۸‏ 


07 كاين الزيبر في ملاك التأويل» حيث يقول: الآية الأولى» والآية الثانية» والآية الثالفة» 
وهكذا.. 


(۳۰۸) أي من سورة النسائى حسب ترتيب المولف. 
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والمعنى :لا يحب الله أن يجهر بالقول السيء غير الظلوم؛ وهو أن يدعو على من 
ظلمه» أر أن يخير بظلمه له» أو أن يتتصر منه بسوء مقاله-فيه فقال: إن أبديتم ثناء 
وذكرا جميلا لمن يستحقهما أو أخفيتمرهما أو سكتم عمّن أساء إليكم بالعفو عنه 
فإن الله مع قدرته كثير العفو عن ليقت فاقتضت في هذه الآية المقابلة أن يُجعل 
بإزاء السوء الخير. 

وأماً في الآية الي في الأحزاب فلأن قبلها تحذيراً من إضمار ما لا بحسن إضماره 
في قوله عز وجل :لرا لله يعلم ما لي قلويكم..4[الأحزاب:01]: رقرله:ل. .وإذا 
سب التموهن متاعا فا سألوهن من وراء حجاب ذلكنم أطهر لقلويكم 
وقلريهن..#[الأحراب:07]: فاقتضى هذا المكان العموم فقال تعالى: إن تبدوا مما 
حذرتکم شيئا أو تخفوه لإفإن الله كان بكل شيء عليماً»ك م يزل عليما يما يكون 
كلعلمه عا کان ”.اه 

ويتكرر في صفحات الكتاب ‏ كما في المثال السابق ‏ وعلى وتيرة واحدة 
ابتداء الولف المسألة بعبارة: «للسائل أن يسأل فيقولء» أو «للسائل أن يسأل عن 
كذا..» أو نحو ذلك» ويبداً الإحابة غالبا بعبارة «المواب أن يقال 0 , بالواب 
عن ذلك أن يقال '» ثم يأتي الجواب» أو تتوالى الأحوبة على السؤال الواحدء إن 
اقتضى الأمر التفريع والتنويع. 


(۳۰۹) اتظر من هذا الكتاب: ۱ (1751 ۲٣۲‏ ). 
)”6١(‏ انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: .۲١۷ /١ ۰۲۰۱ /١‏ 
)۳١١(‏ انظر من هذا الكتاب:١/ ٤۷۷‏ » والآية الثانية من سورة يس: 
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ه ‏ الأدلة والشواهد: 

إن المؤلف رحمه الله تعالى كان يوجّه كلامه غالباً ما يشهد له من القرآن 
الكريم» أوالحديث والأثشن أوشعر العرب على النحو التالي: 

أ القرآن الكريم: 

ما يلفت الانتباه قي كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» أن مؤلفه يكثر من 
الاستدلال والاستشهاد بالآيات القرآنية على ما يقول. 

وعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف رحمه الله عن الفائدة في تقديم #بالقسط» 
على #شهداء4 5 قوله تعالى :یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله.. [النساء:1١عء‏ وتأعيره عنه في قوله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط. .4 7ا لمائدة:۸]» ويقول: 

«..وأما الآية ال في سورة المائدة فإن فحواها"'” يدل على أنها للرلاق 
فقال:# ل کونوا قوامين ف لا لنفع» ريكرن #بالقسطي متعلقا بقرامين» أي: 
كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كرنكم لإشهداء أي: 
وسائط بين الخالق والمخلق» أر بين النبي ص وأمته كما قال تعالى:«إ ر كذلك جعلناكم 
أمة وسطاً تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا) [البقرة: 45> ال 


.)وحفا١1/١7طيخلا أي معناهاء وفحوى الكلام: معناه. (القاموس‎ )۳١۲( 
انظر من هذا الكتاب: ۱| ۲۵۹ + ۱| 4ع‎ 015 
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ب _ الأحاديث والأثار: 

كان الخطيب مقلا من الاستشهاد بالحديث والأثر» وما قلة شواهده من الحديث 
والأثر إلا دايل عدم ربط التوجيه في الآيات التشابهة بهما كثيراً. لأن موضوع 
الكتاب كان منصبا على معرفة الحكمة والسر في التغيّر الحاصل في بعض ألفاظ القرآن 
الكريم للقصة الواحدة أو الموضوع الواحد» من تقديم وتأخمير» أوجمع وإفراد» وإلى. 
غير ذلك من أنواع التشابه. 

ومن الأمثلة الى تدل على استشهاده بالحديث الشريف ما جاء في الآية الثامنة 
عشرة من سورة البقرة: 

«قوله تعالى:5إ..ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد تلك حدود الله فلا 
تقربوها. .[البقرة:۱۸۷]. وقال في موضع آخر من هذه السورة:#..تلك حدرد الله 
فلا تعتدوها. .4 [البقرة:۲۹]. ` 

وني هذا الموضع يقول الخطيب: 

«للسائل أن يسأل فيقول: كيف اعقص الموضع الأول بقرله:«إفلا تقربرها» 
والموضع الثاني بقوله:#إفلا تعتدوها»؟ 

الواب أن يقال: الأول حرج على أغلظ الوعيد كما قال:طؤولا تقربتا هذه 
الشجرة..[البقرة:٠٠]»‏ وإنما كان نهى عن أكلها لا عن الدئرٌ منهاء فخرج مخرج 


-٤- 








قرل القائل - إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه:لا تقرب هذا الشيءً؛ وما أحسن ما 
قال النبي ( في المنع من مقاربة الحرام:«مّن رَنَعّ حول اليمى يوشك أن يقع فيه '". 
وكذلك الأمر في الآثار» فإنه لم يورد منها إلا قايلاً. 


ن الأمثلة على ذلك ما أورده عن قنادة فى الموضع الذي بحث فيه عر الفرق 

ومن ورده عن ي الموصع الي عن 
بين قوله تعالى :4. .يحرّفون الكلم عن مواضعو..#*'" [المائدة:١]»‏ وبين قوله 
تعالى : فل. .من بغد مواضعه..# [المائدة: ٤١‏ ] '"» حيث قال في هذا المرضع: 


«..ويختمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسيرء وهو أن قوماً أرسلوا 
هؤلاء إلى التي رفي قصة زان حصن فقالوا لهم: إن أقتاكم محمد بالجلد فخذوه» وإن 
أفتاكم بالرحم فلا تقيلوه. وقال ققادة:ركان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد 
بالدية فاقبلوه» وإن أفتاكم بِالقَرَدٍ فاحذرر | 


والمخطيب رحمه الله يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدهاء ولا يذكر درجة ما 
أورده من الروايات» رإنفا يقول على سبيل المغال: قال قنادة9'”, وقال 


.701 /١ سيأتي تخريج هذا الحديث ف مكانه إن شاء الله. وانظر من هذا الكتاب:‎ )9١( 

)۳٠١(‏ ذلك في قوله تعالى:#فيما نقضرهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً رفون الكلم عن 
مواضعه ونسُوا حظا ما ذکروا به.. 

(717) وهو جزء من قوله تعالى:/.. اعون للكذب اعون لوم آحرين لم يأتوك يحرّنون الكم 
من بعد مواضعه.. :# / 

(۳۹۷) انظر لتخريه: 75/١‏ 

(۳۱۸) انظر من هذا الكتاب: 354/1١‏ 

(۳۹۹) انظر من هذا الكتاب: ۱/ 899. 
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الحسن""..» كما فعل بعض المفسرين مثل الماوردي في تفسيره «النكت والعيون». 
قد قمت - بفضل الله تعالى - بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها بقدر الإمكان' 
في مواضعها. 

ج الشعر العربي: 

إنه في بعض الأحيان وجه كلامه عا يستشهده بشعر العرب» لأن الشعر ديوان 
العرب» وفيه تفسير معاني كتاب الله تعالى» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة المائدة عند تناوله قوله عر وجل:«إوعد الله 
الذين آمتوا وعملوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأحرٌ عظيم4[المائدة:4]» وما يشابهه من 
قوله تعالى في آحر سورة الفتح[۲۹]:..وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحراً عظیماً» حيث قال: 

«للسائل أن يسأل فيقول: لم رفع قوله:#مغفرة وأحر عظيم» في الآية الأولى» 
ونصب ف الثانية؟ 

والجراب أن يقال: لقوله تعالى:# لهم 4 في الأرلىء وقوله: منهم # في الثانية 
فائدة» وذلك أنه لكا قال في الأولى:إوعد الله الذين آمنؤا وعملوا الصالحات» غلم 
أنهم عدوا عا هر حق مء فعدل عن ذكر المفعول إلى جملة تضمنت معناه؛ والجملة 
ابتداء وخير» وهي في موضع مفرد منصوب» كأنه قال: وعد الله الذين آمنرا مغفرةٌ 
ومثله قول الشاعر: 


(۰ ۳۲) انظر من هذا الكتاب: /١‏ ۲۷۵. 
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1 وجَدنا الصالِحين لهم جزاءٌ وجنات وعيناً سلسبی اا٩‏ 
كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءٌ وجتاتو وعيساًء فاللام في لمي داعلة على 
ضمير «الصالحين» فكأنها داحلة عليهم» وكأنه قال: وجدنا للصالحين جزاء وعطف 
على موضع الحملة الي هي «هم حزاى منصوباًء إذ كان موضع الحملة موضع 


TY 8 
8 نصب»‎ 


5 - الاهتمام بتفسير الآيات الكريمة والقراءات: 

كثيرا ما يعت بتفسير الآيات الي تناولما عناية بالغة» ولا يقتصر على القدر 
امناسب» وهو توجيه الآيات الي تتشابه» بسبب ورودها في القرآن الكريم مكرّرةٌ 
بألفاظ متفقة» وألفاظ غير متفقة» وعلى سیل المثال: 

يقرل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قرله تعالى» #فإن انتهوا فلا عدران إلا 
على الظالمين#:رأي: إن انتهرا عن كفرهم فلا عدران عليهم؛ إنما العدوان على من 
أقام على الضلالة وظلم نفسّه بلزوم الجهالة...» وقال بعده:«إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة. . # أي: لا يكون شرك وكفرء اقتضى هذا أن يكون بعده:لإريكون الدين كله 
لله فأمروا بإبطال كل كفر قدّروا عليه وأتبعه قوله:«إفإن انتهوا فإن الله عا يعملون 
بصير أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإمان؛ وكفركم عن قتاهم عا يظهرون من 


(۳۲۱) سيأتي تخريج البيت في لهم 
(۳۲۲) انظر من هذا الكتاب: /١‏ 514؟. 
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الإسلام فإن ا لله يعلم عملكم وعملهم على القراءتين7"" جيعاء فيكرن الخطاب 
للمقاتلين» ولفظ المغايبة للمقاتلين"». 

ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:98..قد جاءتكم بيده من ربكم..# 
[الأعراف:٠۷]:«‏ أي: آية تشهد بصحتها نفو سكم أنها من قدرة الله تعالى» المختصة 
بفعله» لا بفعل غيره» ثم قال :هذه ناقة الله لكم آية#[هرد:14] أي: هذه ناقة 
ليست ملك أحدٍ منكم» وإإا هي لله استخرجها من الصخرة» أو الحضبة أمارة لصدق 
نبيه عليه السلام لتؤمنوا عندهاء فاتركوها يرع في الصحارى الي هي أرض الله من 
الكلإ الذي هو من نعمة الله تعالى» ولا تتعرضوا لها بسوءء فيأحذكم عذاب أليم ينال 
منكم ويؤلمكم...5100. 

والمؤلف رجه ا لله تعالمى يهتم بتوجيه القراءات القرآنية الي ترد في الآيات الي 
يتناو هاء وعلى سبيل الال نورد ما ذكره في توجيه قوله تعالى :طورإن تلوواي» حيث 
قال: 

| دران تلور السنتكم بالشهادة ولم تفصحوا بها و لم تقوموا ما يجب عليكم 
فيهاء أو تاز کرا ما يلزمكم منهاء فان الله عليم بعملكم» وهو جازیکم على فعلكم. 


(۳۲۲) والقراءتان هما: بياء الغيبة قي:« يعلمون » وتاء الخطاب في:« تعلمون » فالأول قراءة 
الجمهور والناني قراءة يعقوب» وانظر لذكر المراجع: .5٠4 /١‏ 

505/1 انظر من هذا الكتاب » الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة:‎ )۳۲ ٤( 

(ه؟) انظر من هذا الكتاب: .۴۷٣/۱‏ 














وقيل: تلَوُوا بمعنى تَمْطّْلوا" ”© من لويت الغريم إذا دفعته: كأنه قال: إن تدفعوا 
الشهادة ول تؤدٌوها وقت الحاجة إليها. . 

ومن قرأ 0 تر  " ٩۳۷‏ بضم اللام وواو واحدة ‏ فالمعنى: إن تلو ٩"۵‏ أمر 
الناس» من الولايةء أو ت زكره. 

ويجوز أيضا أن يكون الأصل " تَلَوُوا " فأْدلت من الواو الضمرضة همزة ثم 
حففت بإلقاء حركتها على اللام» وحذفها وإن كان هذا مستضعفا في الهمزة 


العارضة"". 


وما بحث فيه قرله تعالى في سورة البقرة[#8:]08..نغفر لكم حطاياكم. .که 
وقوله تعالى في سورة الأعراف [١١١]:..نغفر‏ لكم خطيكاتكم..#: وقال ‏ رحمه 


الله 
«وأمًا المسألة الثانية فجمعه للخطيئة على "الخنطايا" في سورة البقرةء» وعلى 
"الخطيئآت" في سورة الأعراف على قول أكثر القراء” “م 


77 من باب « قتل » ومُطّله يدينه مطل إذا سوقه بوعد الوفاء مرة يعد أمرى. (المصياح 
المنير: هلاه). 

(۳۲۷) « تلوا » بلام مضمومة وراو ساكنة: قراءةٌ حمزة وابن عامر. والباقون: « تلوُوا » بلام 
ساكنةٍ وواين بعدهاء أولاها مضمومة. وسيأتي المراحع في مكان الآية إن شاء الله تعالى” 
انظر من هذا الكتاب: /١‏ 769. 

(۳۲۸) ي(بءك): أن تلووا. 

۰ (۳۲۹) انظر من هذا الكتاب ء الآية الرابعة من سورة النساء: .789/١‏ 

.٠٤١ /١ هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي» وانظر من هذا الكتاب:‎ )۴۳١( 
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۷ _ عدم الالتفات لأسباب النزول إلا عند المناسبة: 

لا يلتفت ‏ رحمه الله - كثيرا إلى ذكر أسباب نزول الآيات» ولكنه لا يغفله 
عندما يدعو الأمر إلى ذلك» كما أنه لا يذكر سبب النزول إلا بشيء من التحفظ› 
فيقرل: روي» أو قيل0'""..» ويحمّل المسؤولية على الذين رووه. 


۸ - تفسير بعض الکلمات الغريبة لتوضيح المعنى والتوجيه الذي ذكره: 

وإذا أردت أن ترى بين يديك نصوصا لغوية من نصوص الخطيب في كتابه « 
الدرة» لتتبين بنفسك كرنه إماما في اللغة» فإليك ما قاله في معنى العلسيّ » وفي معنى 
الهملوع» وما ذكره في معنى الدأب» وف الفرق بين الضلال والسفاهة: 

قال رحمه الله تعالى :م وأما قوله:«إإنه علي حكيم» فالعلي: القادر على الشيء؛ 
القاهر لهء ولذلك قال الشاعر: 

اعْمِد لما تَعْلو فما لَك بالذي لا تستطيعٌ من الأمور يدان" 

فجعل بإزاء تعلو :لا تستطيع» فالقادر على الشيء ام قدرة يكون عالياً "° 

قاهرا ۰9 


)۳۳١(‏ انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة العنکبوت»۸/۲.٦»‏ حيث جاء فيها:« وقيل: 
إن هذه الآية نزلت في سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص» وروي عنه أنه قال: كنت 
برا يأمي... ». 

(۳۳۲) سيأتي تخريجه في الآية الثالئة من سورة الشورى. انظر من هذا الكتاب: 115/7 

ممم أي مشتدرا عليه. 


-1١619- 














وقال ‏ رحمه الله تعالى - في معنى اهلو ع:«والحراب الذي أذهب إليه أن الع 
أصله: التسرّع والقلق حر الشيء؛ فالحريص يهلع» والجروع يهل أي: يتسرّع إلى 
تمكين الحزن من نفسه»... والحريص يتسرّع إلى مشتهاه» اتباعاً شواه» وإن كان فيه 
رّدأه* "2 والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الخلال» لأنه يتسرّع إلى الشذي 
ويحرص على الرضاعء وإن مسّه ألم حزع وبكىء وإن تمسّك بثدي فزوخم عليه منع 
ما ف قدرته من اضطراب وبكاءء فلا يزال يفعل ذلك حتى يرد إليه الخير الذي كان 
له ثم هو على ذلك إلى آحر عمره» واهلع في كلام العرب أصله: القلق والتسرّع في 
الحرص والجدرعء يقسال: ناقة ملواع: أي مسرعة» وظِلْمان0597 هوالع: أي 


TTY 
٠ .اه‎ ٤ مسرعات»‎ 


وقال رجه الله تعالى في معنى «الدأب»: 
الدأب» أصله الحمزء وهو العادة» وما يجري عليه قوم في معاملة"". 


وقال رحمه الله تعالى ی الفرق بين «الضلال» والسفاهق: 


.۷١٤ ۷١۳/۲ الآية الثالئة من سورة الشورى » انظر من هذا الكتاب:‎ )۳٣٤( 

١ أي هلاكه.‎ (ro) 

(۳۳) لمان - بالكسر والضم - جمع » مفرده: الظليم: الذكر من النعام. (يظر القاموس الحيط 
5 اظلم ). 

(۳۳۷) الآية الأولى من سورة المعارجء انظر من هذا الكتاب: 1/4/9 .۸٠١‏ 

(۳۳۸) انظر من هذا الکتاب:۲۲۲/۱. 


سا6 











«والضلال من صفات الفعل» تقول: ضل فهو ضال» والسفاهة من صفات 
النفس» وهي ضد الحلم» وهي معنى ثابت يولد الخفة والعجلة المذموتين» والحلم معنى 
ثابت يولد الأناة المحمودق 9" , 


4 - التحقيق والتمحيص ا ينقل من الآراء: 

تظهر شخصية الخطيب في نقده الصريح والخفي لآراء بعض العلماءء بعيارات 
تدل على أنه كان مجتهداء ولم يكن ناقلا أو معتمدا على آراء غيره دون تمحيص 
وتحقيق» مثل قوله: فليس بشيءء. أو باطل. 

ومن ذلك ما قاله في معرض بيان رجه الحكمة عن محيء قوله تعالى لإبلد4 
نكرة في سورة البقرة” * © ومعرفةٌ «البلد في سورة إبراهيو0* ©: 

«فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة؛ فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ 
المعرفة» كما تقول: رأيت رجلاء فأكرمت الرجل؛ فليس بشيء» ولیس ما ذكره مغل 
هذا المكان مكانس9” ". 

ما يدل أيضاً على أن المؤلف ناقد محقّق ما جاء في سورة آل عمران عند كلامه 
عن تذكير الضمير «9فأنفخ فيه وتأنينه #فتنفخ فيهات» وعن وجه ذكر قوله 


(۳۳۹) انظر من هذا الكتاب: ۳۹۹/۱. 

1 وهو قوله تعالى:إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا..#[البقرة:‎ )٣٤١( 
."8 1غ ) ذلك في قوله تعالى: #إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدَ آمنا..» سورة إبراهيم:‎ 
1 .۱۷۷/١ انظر من هذا الكتاب:‎ )۳٤۲( 


-ا١ه858‎ - 














تعالى :طوبإذني که" مضافا إلى ضميره سبحانه وتعالى» ووجه ذكر قوله تعالی :9#بإذن 
اله“ مضافاً إلى الظاهرء وهو لفظ الجلالة: حيث قال في هذا الموضع: 

«مسألة في ذلك: قد قال بعض أهل النظر في معنى هذه الآية: إا 
قال:#. .فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحبي الموتي بإذن الله..ك 
فذكر إذن الله في هذين الموضعين» ولم يقل ياذن الله في قوله:#..أني أحلّق لكم 
من الطين كهيئة الطيري ولا في قوله:إفأنفخ فيد ولا ف قرله: واكم بها تأكارن 
وما ترون في بيوتكم..4» لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله» ولم تكن 
أفعالاً لله تعالى» فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن اللهء كما ذكر الإذن فيما وصفه 
من قبل مما فعله الله عز وجل دونه» وذلك أنه لم يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في 
ذلك وما عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله» فلهذا جعل ذكر الإذن فصلا بين فعله 
وفعل الله تعالى». 

ثم قال تعليقا على ذلك: «قلت:ذلك سهرٌ منه. لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه 
إذن الله لأنه من فعل عيسى ‏ على نبينا وعليه السلام» فقد نطقت سورة المائدة 
بخلافه» وهو قوله تعالى:#..وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 


(47) ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة [١٠١١]:..وإذ‏ تخلق من الطين كهيعة الطير ببإذني 
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني..# 
eo‏ ذلك ني قوله تعالى من سورة آل عمران[4 4 - ٤٩‏ ]:ف#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنحيل ه ورسولا إلى بي إسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم أني أحلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأيرص وأحيى الموتى بإذن 
. الله وأنيّمكم عا تأكلون وما تدعيرون في بيرتكم. .4 
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طيرا بإذني#[المائدة: ]١ ٠١‏ فسوىٌ بين الفعلين اللذين ذكرهما مّن حكيت كلامّه 
أنهما مختلفان» وأن أحدهما فعل عيسى عليه السلامء فلهذا لم يذكر معه الإذن؛ 
والآخحرٌ فعل غيره**". ثم قال تعالى:[..رتبرئ الأكسة والأبرص بإذني وإِذّ تحرج 
الموتى بإذني. .© [المائدة: .]1١١ ٠‏ 

فذكر الإذن في أربعة مواضع لأفعال عيسى عليه السلام» وهذا دل على أن ما 
ذهب إليه من ذكرت كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران على أنهما 
فعل الله تعالى» وها لم يذكر معه الإذن فعل عيسى - عليه السلام ‏ باط“ . 


٠١‏ _ عدم الالترام بعزو الأقوال لأصحابها مع أمانة النقل: 

يذكر الأقوال أحيانا درن ذكر أصحابهاء ولا يلتزم رحمه الله تعالى بعزوها 
إلى أصحابها إن نقلهاء ولكنه لا يتصرف في الأقوال الي ينسبها إلى أصحابهاء بل 
يوردها كما هي. 

ومن الأمئلة على ذلك: 

نقلّه عن الرحاج (ت ٣١١‏ هم في الموضع الذي تحدث فيه عن الفرق بين 
قوله: «ؤثلاثة رابعهم»» و#خمسة سادسهم» بلاواوء وبين قوله:«وسبعة 
وثامني اڳ“ بالواوء» حيث قال: 


(ه4؟) ف(أ): وأن أجدهما فعل عيسى والآخر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وفي(ب): وأن 
أحدهما فعل عيسى والآحر فعل غيره. وَني(ك):"م يكن" بدل "م يذكر". وامثبست 
من (ح خعرءس)- 

)۳٤٦(‏ انظر من هذا الكتاب:713/1. 
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الدراسة ممعم مده مهم ...0.0 فصل الثاني 
«وقد سوئ التحويّون بين احمل الي تحري صفة للتكرة؛ أو حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكرٌ الأول في أن دحول الواو عليهاء وحذفها منها جائزان. قال 
الزجاج:«دحول الواو هاهناء وإخراجها من الأول واحدى“. 
وهذه العبارة الي نقلها الخنطيب عن الزحاج مرجودة حرفيا في كتاب «معاني 
القرآن» للرجاج”“» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دقته في إسناد القول إلى 
صاحبه» وتقيّده بعبارة من يتقل عنه. 


١‏ - الاختيار والترجيح للآراء: 

يقف النطيب مرمّحاء معلّلاء مختاراء حيث إننا كثيرا ما نراه مشار ويرحح 
وجها من الوجوه المتعددة الي يعرضها في المسائل النحوية» مع تعليل هذا الاختيار. 

وعلى سبيل المثال حون كان يتحدث عن رفع قوله: #الصابعرن# في سورة 
المائدة0”” © قال: 

«فرفع «الضابئون, ونوى به التأخير عن مكانه» كأنه قال بعد ما أتى بخير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون» والصايئون هذه حاهم أيضاء وهذا مذهب سيبويه» لأنه لايجرز عنده 


ولا عند البصريين؛ وكثير من الكوفيين: إن زيدا وعمرو قائمان». 


(47*) ذلك في الآية (۲۲) من سورة الكهف. 

)۳٤۸(‏ انظر من هذا الكتاب:۲۹/۲٥‏ ء الآية الأولى من سورة الكهف. 
)۳٤۹(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۳. 

.1٩ الآية:‎ ۳ ٠( 
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ثم رجح رأي سيبويه حيث قال:. .رك دن ها عملان» التصب والرفع على 
مذهب البصريين» وأنّ لما عملا واحدا عند الكوفيين» وهو النصب إلا أن المذهب 
الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه الآية تدل عليه لأنه قدّم فيه «الصابعون» والنية 
بها التأحير على مذهب سيبويه وإنما قدم في اللفظ وأحر في النيةء لأن التقديم 
الحقيقي التقديم لكتب الله المنزئة على الأنبياء عليهم السلام. 0" . 


٢‏ - التركيز على نقد الآراء لا الأشخاص: 

التزم المؤلف رحمه الله بأحلاق الإسلام» وأدب العلماء وذلك بعدم التصريح 
باسم مَّن ينقده» وإما قصر كلامه على نقد الرأي في ذاتهء كما نرى ذلك في الآية 
الأولى من سورة القمر حيث قال: 

« للسائل أن يسأل عن قرله: لإفكيف كان عذابي ونذر» في اتبداء قصة عاو 
وتكريره في آخرها ؟ 

وقد سمل عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب بأن الأول ليس هو تخريفاً لعادء 
وأن الثاني اء فلا يكون تكريرأً» إذ جعل كل واحد من الخبرين خبراً عن غير ما أخبر 
به عن الآخر. وهذا الذي ذهب إليه لا وجه لهء لأنه قال:كذبت عاد فكيف كان 
عذابي ونذر و إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا..» [القمر:۱۸ - ١4‏ ] فلا يصح أن 
تدععل الفاء في قوله:إفكيف کان عقيب إخباره عن عاد بأنها کذبت.. ۵ . 


(1ه8") انظر من هذا الكتاب: .٠٠١/١‏ 
(07©) انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة القمر .۷٤۹/۲‏ وانظر لبعض الأماكن 


يتبع > 
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وهذه أبرز السمات الي توضّح لنا منهج الخطيب في كتابه «درة العنزيل وغرة 
التأويل» ويتضح لنا أيضا من هذا العرض أن الإمام الخطيب صاحب منهج راق في 
التصنيف والتأليف» شأنه في ذلك شأن العلماء الأحلاء رضي الله عنهم أجمعين. 


¥ # جد ع عو 


المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب 


يتبين المطلع على كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أن مؤلفه الخطيب رجه الله 
تعالى على علّم حم وثقافة عالية» واطلاع واسع على الكتب والمؤلفات» حيث يقول 
في مقدمة الكتاب «تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين..» فما وجدت أحدا من 
أهلها بلغ غاية كنهها»””". 

والحقيقة ليس هناك أي تصريح - في مقدمة الكتاب ولا في داحله- بأي من 
أسماء المصادر الي قد يكون استقى منها المؤلف معلوماته في توجيه الآيات المتشابهة. 

لكننا إذا تتبعنا ما قي الكتاب نلمح بوضوح أن المؤلف اعتمد ‏ ولو كان قليلا- 
على أقوال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين» وكذلك اعتمد على أقرال بعض 
أئمة اللغة والنحو في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


الأحرى الي خيها نقد للحطيب من غير أن يذكر اسم من ينقده: ۲۳۰/|۱» /١‏ 785 وانظر 
أيضا: الآية الثالئة من سورة الشورى» 4/7 71 
(59”) انظر من هذا الكتاب: ۱۳۹/۹ . 
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الدراسة ...0.0 الففصل الثاني 


وذكر الخطيب رهه الله من المفسرين يعض أسماء أعلام الصحابة والتابعين» 
مثل ابن عباس رضى الله عنهما 7 والح 9 وقتادة ° والسدي9” "0 وم 

أما في الحانب اللغوي والنحوي فقد ذكر الخطيب ‏ على قلة ‏ عددا من أسماء 
الأئمة المعروفين مثل: الخليل بن أحمدء وسيبويه» والزجحاج» والفراء» والمبرد» وقد 
يصرح أحيانا بأسماء كتبهم الي رجع إليها. 

فقد ورد ذكر «كتاب العين» للخليل بن أحمد في «درة التنزيل» مرة واحدة 
وذلك عند بيان معنى اللهوء وي هذا الموضع نقل صاخب الدرة عنه» حيث 
قال:رواللهرء قال فيه صاحب العين:«ما شغل الإنسان من هوى وطرب*. 

ومن مصادره الدحوية: «الكتاب» لسيبويه» و«المتقضب» لأبي العباس الميردء 
و«معاني القرآن» للرجاج» و«معاني القرآن» للفراء. 

أما كتاب سيبويه”© فهو المصدر الأول للخطيب في قضايا النحر كما أنه 


مصدر أساسي من بعده. 


(04) انظِر من هذا الكتاب: 581/١‏ » وانظر أيضا: الآية الأول مسن سورة 
العدكبوت: 1۱١/١‏ . 

ودهم انظر من هذا الكتاب: ٤١١/۱ ۲۸۱/۱ ۲۷١/۱‏ 

جدهن انظر من هذا الکتاب: ۲۹۹/۱ ۰ ۲۸۲/۱ ۳۱۹/۸۱ 

زه“ انظر من هذا الكتاب: 9289/1 ۱/ ۳۸۰۔ 

(۳۵۸) انظر من هذا الكتاب: ۳۱۷/١‏ وانظر كتاب العين للخليل» 41//54. 

(وه) انظر من هذا الكتاب: 2105/1 .۱۷١/۱‏ 


-۱۰ 











وكتاب «المقتضب» لأبي العباس المبرد» وهو مخصص للنحو فقطء وله كتاب 
آحر ألفه في النحو واللغة والأدب وهو «الكامل» وقد وحدت أن المنطيب فى «درة 
التنزيل» نقل عن المبرد رأيا واحدا من غير أن يذكر اسم الكتاب» وعثرت عليه في 
كتابه «المقتضب"". 

وكتاب «معاني القرآن» للزحاج كان من المصادر الأرلى الي اعتمد عليها 
النطيب في كتابه الدرةء وكان تأثر الخطيب بكتاب الزجاج واضحاء رغم أنه رحمه 
الله صرح باسم الزجاج مرة واحدةء ولكننٍ اكتشفت مواضع أحرى اتفقت فيها 
عبارات الخطيب مع العبارات الي وجدتها في معاني القرآن للزجاج""” وإن لم يشر 
إليه الخطيب صراحة. ' 

وكذلك «معاني القرآن , للفراء» كان الخطيب يرجع إليه» في بيان مذهب أهل 
لكوفة النحوي”'' ٠"‏ ونلاحظ أن النطيب مع انتمائه للمذهب البصري ف النحر يجوز 
رأي الفراء الذي يعتبر إماما في النحر الكوثي2"7) ولا يدل هذا إلا على اهتمام 
لخنطيب بآراء الفراء النحوية؛ وعلى سعة أفقه العلمي حيث لم يتعصب لمذهبه فقط. 





% # # # كنا 


(۳۹۰) انظر من هذا الکتاب ٠۷١/۱:‏ 

(۳۹۱) انظر من هذا الكتاب: ۲٠٠/۱‏ » وانظر لتفس الموضوع معاني القرآن للزحاج ۲۹/۰. 
(۳۹۲) انظر من هذا الكتاب: ."11/١‏ 

(۳۹۳) انظر من هذا الكتاب: ١‏ (189- 150 ). 
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الدراسة ممم معط ع ...ل.ل الفصل الثاني 
المطلب السايع: قيمة الكتاب العلميةء وأثره فيمن بعده 


تأتي أهمية كتاب «درة التدزيل وغرة التأويل» من كونه أول كتاب وصل إلينا 
حالصا لتوجيه وتفسير الآيات المتشابهة ف القرآن الكريم. 

وقد أشار الخطيب في مقدمة كتابه الدرة إلى أنه لم يجد أحداً من العلماء قبله 
تناول هذا التوع من التأليف» وأقرّه على ذلك ابن الزبير (ت۸١۷ه)‏ في كتابه «ملاك 
التأويل,» وصرّح بأن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب أرل كتاب عرف 
من بين الكتب المؤلفة في توجيه الآيات المتشابهة لفظاًء و لم يعرّف قبله كناب آحر في 
موضوعه9 ". 

هذاء ومن احية أحرى فإن أهمية كتاب الخطيب لا تقتصر على سبقه وحسب» 
بل تظهر فيما انطوى عليه من توجيهات علمية سديدة» وفوائد نادرق تكشف عن 
كثير من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم» وتبرز عظمة القرآن في ميانيه ومعانيه» 
وما أودعه الله تعالى فيه من دقائق الأساليب» وجوامع الإحكام والإتقان» ومراعاة 
أدق الفروق عند استعمال الألفاظء في القصص والأخبار المكررة؛ الي طعن اللحدون 
في القرآن الكريم بهاء لأنهم يجهلرت أسرارهاء وما وراءهاء ومن جهل شيئاً عاداه 
كما قيل بحق. 

وقد جاء هذا الكتاب فريداً في شموله لكثير من الآيات الي تنكرر وتشتبه على 
بعض الناس» وفي منهج تأليفه الترجيهي الدقيق» وهو يضم في أعطافه وثاياه ما يهب 
القارئ ملكة التفهم لأسرار هذا الكتاب العظيم. 


(54” انظر ملاك العأويل» 1١55/١‏ 


15615 - 











وإذا أراد الإنسان أن يتعلّم الردٌ على الطاعنين في أسلوب القرآن الكريم من 
ناحية اشتماله على الآبات الي تتكرر بألفاظ تنفق أحياناء وتختلف أحيانا أحرى» فإنه 
يجد بغيته في هذا الكتاب» لأنّ نؤلقه رحمه الله تعالى قدّم من حلال هذه الآيات 
حلولا كثيرة؛ لما قد يثيره بعض الملحدين من مشكلات لغويّة» ونحريّة» وأسلوبية. 

والكتاب أيضا ذو فائدة كبيرة في بعض المسائل النحوية واللغويةء فإنه تطرّق إلى 
شرح بعض الكلمات القرآنية الغريبة"" 2 وذكر بعض قضايا النحو"". 


(55) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال::معنى اللهو )1۹(« ومعنى السمة في الآية 
الثائية من سورة الجر 458/7 » ومعنى الأشد في الآية الأولى من سورة يوس ف١/485»‏ 
ومعنى هلوع في الآية الأولى من سورة المعارج ۷۹4/١‏ وهذه الكلمة ليس ها أيّ ذكر 
في كتاب المفردات للراغب» ولكدنا نحد الخطيب مولف الدرة قد توسع في شرح هذه 
الكلمةء ما يزيد قيمة الكتاب من الجهة اللغوية. 

(505) من الأمثلة على ما ورد في الكتاب من المسائل النحوية: 

أ- ذكر الفرق بين برها » و «الذي » » في الآية التاسعة من سورة البقرة وانظر من هذا 
الكتاب: 1١54/١‏ 

اب - وقال ب آخحر الأية الأول من سورة الأنعام: ,رومن النحويين مّن فهب إلى أنها ‏ أي 
السين ‏ مأحرذة من «سوفم. وإن كان ذلك عندنا ليس بصحيح ».اه وانظر من هذا 
الكتاب:  .۲۹٤/۱‏ 

ج ‏ وذكر ي الآية الرابعة من سورة هود قاعدة تتعلق بالأفعال الخمسة» حيث قال:« ولا 
يقال هم في حال الشمع إلا «تدعوننا » عند الرفع» ولا تسقط الدون إلا لناصب أو جاز» 
نحو « لن تدعونا »» و ام تدعونا ». فأما إذا رفع حطاب الجماعة لم تكن إلا (( تدعونا » 
وهذا من مبادئ هذا العلم ». وانظر من هذا الكتاب ٠٠۳/١‏ . 
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أثر الكتاب في اللاحقين عليه: 

تقبّل العلماء قدا وحديقاً كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل, للحطيب بالقبرل 
الحسن» زكان ولا يزال عمدة العلماء في موضوعه» بل هو أنموذج فريد لما جاء بعده» 
لأنه كتاب متمسّض لابحث في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة بجنا شاملا فلا 
عجب أن ترك أثره الكبير فيمن صنف بعد المخنطيب في هذا النوع من التأليف. 

فلقد استفاد من «درة التنزيل» العلماء الذين داروا في فلك موضوع هذا 
الكتاب» ونهلرا منهء فاستفاد منه أصحاب الكتب المتخصصة في توجيه الآيات 
المتشابهة إلى حد كبير» والمفسروت: وغيرهمء سراء ذكروا الكتاب ومؤلفه» أم تركوا 
ذلك» لأنه كما أشرنا سابقا أن كتاب «درة التنريل» يعتبر أساسا للكتب المولفة في 
. موضوعهء ولم عرف إلى الآن من سبقه إلى التأليف فيه مستقلا. 

وقد صرح بذلك الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وبين ما 
قلناه من أصالة» وأهمية لكتاب «الدرة, في موضوعه حيث يقول: 

«.. بقي هنا نكتة» وهر أنه جمع اللهو واللعب في آيات» فتارة قدّم اللعب كما 
هنا" وتارة قدّم اللهر كما في العنكبوت"» فهل هذا التفنن نكتة خاصة أم لا ؟ 
فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزعم أنها من نتائج أفكاره» وليس كما قال: فإنها 


(07دم أي في الآية ٠١‏ ) من سورة الأنعام. 


(مكم الآية رقم 515. 
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الدراسة ممعم م ممعم ممم مل ...ل الفصل الثاني 
مذكورة في درة التتريإ 673 وهو أبو عذرته””'" في هذا الفن..»» ثم يقول في آحر 
نفس الصفحة:«وإن أردت التفصيل فطالع درة التتزيل0"©.ام 

وقد ظهر أثر كتاب «درة التتزيل» في الكتب المؤلفة بعده واضحا في صور: 

أوها: التأثر باقتفاء أثره في التأليف في هذا الفن؛ ومتابعة حطاه» والسير على 
طريقته الي ابتكرهاء مع إضافة ما يفتح الله به على اللاحق» وللسابق فضل العلم 
والسبق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثانيها: التأثر المصرّح بهء أي: نقل الرأي منسوبا إلى الخطيب» وقد نقل الكرماني 
في كتابه البرهان عن الخطيب مصرّحاً باسمه في ستة عشر موضعا""» وأحيانا ينقل 





(۳۹۹) بي حاشية الشهاب الخقاجي:« درة التأويل »» ولعل الصواب ما أثيتهء حيث إن الشهاب 
نفسّه ذكر ما أثبته في نفس الصفحة بعد عدة أسطر. 

١(‏ ۳۷) جاء في الصضحاح(/۷۳۸عذر):« العذرة:البكارة والعذراء: البكر». وعذرة الجارية 
افتضاضهاء والاعتذار: الافتضاض» ويقال: فلان أبو عذر فلانة» إذا كان افترعها » وافتضّهاء 
وأبو عذرتها. وقوهم: ما أنت بذي مُذْر هذا الكلام؛ أي لست أول من افتضّه. (لسان 
العرب» ١/4‏ دعذر). وعلى ذلك فمعنى قوله:, وهو أبو غذرته » أن كتاب درة التنزيل 
هو أول كتاب أف ف هذا الفن. وا لله أعلم. 

. 25/4 حاشية الشهاب على البيضاري»‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) هي في الصفحات التالية: .211 ۱۳۸ ١54 +184 211/4 218٠0:‏ (مرتين) ...+ 
۰۶ (مرتين)» ۰۲٤۵ 01548017742315١‏ ۰۳۰۱ ۳۲۰ وقد سها محقق كتاب 
البرهان حيئما قال(ص «:)٤ ١‏ وقد صرح الكرماني بالتقل عن الخطيب في كتابه البرهان في 
أربعة عشر موضعا ». 


ه158 











ثالفها: التأثر غير المصرّح بهء أي نقل الرأي دون ما عزو له إلى قائله. 
له 

وبعد تقص وتمحيص ومقارنة تبيّن لي أن حل الآيات الي تناولتها الكتب 
المؤلفة بعد الخطيب تكاد تتفق في عناوينها ومضمونها مع ما جاء في درة التنزيل» بل 
إن قوة التشابه بلغت فى بعض الأحيان حدّ التطابق في العبارة» الأمر الذي يؤكد 
الشوط الكبير لتأثر الكتب بعد الخطيب بكتابه «درة التنزيل». 

وأذكر هنا مثالا من «الدرة, على صعيد التوجيهء ثم أنقل ما قاله أصحاب 
الكتب المؤلفة بعد الدرة لتتأكّد أن الالتقاء بين كتاب الدرة للخطيب والكتب الأخرى 
المؤلفة بعد الدرة واضح إلى حد كبير» ولكي يتجلى لنا أيضا مدى أثر كتاب الخطيب 
في اللاحقين عليه حلال بضعة قرون. 

يقول الخطيب: 

«الآية الحادية عشرة ممه" 

قوله تعالى :«إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الق كل شيء فاعبدوه وهو على 
كل شيء وكيل#[الأنعام: 7 .]1٠١‏ 

وقال في سورة المؤمن”""[17]:لإذلكم الله ربكم حال كل شيء لا إله إلا هر 
(۳۷۲) ينظر على سبيل المقال مسن كتاب البرهان للكرمائي: .0177 ۲٤۲‏ ۰ 217548 23791 

ار CPTI‏ ارت اسنرف 


٤(‏ ۳۷) أي من سورة الأنعام. 


(ه0؟) أي سورة غافر. 
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للسائل أن يسأل فيقول: لماذا قدّم في سورة الأنعام الاإله إلا هره على 
قرله:«إخالق كل شيء]» وقدم في سورة المؤمن: لإخالق كل شيء # على قوله: الا 
إله إلا هري ؟ 

والحراب أن يقال: لأنّ ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى:«إوجعلرا لله 
شركاءً لحن وخلقهم وخرقوا له نين وبنات بغير علم..) [الأنعام: »]١ ١ ٠‏ فلما 
قال:#ذلكم الله ربكم اتی بعده .ما يدفع قول من جعل لله شريكاء فقال:طلا إله 
إلا هر) ثم قال:لإخالق كل شيء». 

وف سورة المؤمن.جاء هذا بعد قوله تعالى :للق السموات والأرض أكيرٌ يِن 
خلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمرن#[غافر:/1ه]ء فكان الكلام على تثبيت خلق 
الإنسان» لا على نفي الشريك عنه هناء كما كان في الآية الأولى» فكان تقديم 
بالق کل شي هاهنا رل .اہ 

ويقول الكرماني رت ١٠٠ه)‏ في هذا الموضع ‏ وهو من أوائل من نقل عن 
«درة التعريل» -: 

«قوله تعالى:«إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء [الأنعام:7١٠١]‏ 
في هذه السورة؛ ولي سورة المؤمن [17]:«إخالق كل شيء لا إله إلا هر»: 


(۳۷۹) انظر من هذا الکتاب: ۳۲۷/۱. 
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قدّم يفلا إله إلا هري في هذه السورة؛ لأن فيما قبله ذكر الشركاء والبنين 
والبنات» فدفع قول قائليه بقرله:فؤلا إله إلا هري؛ ثم قال :عالق كل شيء». 

وف المؤمن قبله ذكر الخلق» وهو:لُخلق السموات والأرض اكير من خلق 
الناسيه [غافر:07]» فجرى الكلام على إثبات خلق الناس» لا على نفي الشريك: 


فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآیات ""“. 


وقال ابن الزيير (ت6 ١‏ /اىم) في نفس الموضع: 

«والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى :#إوجعلوا لله شركاء 
ادن وحلقهم وخرقوا له بين وبنات بغير علم» [الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله تعالى:«#أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبةبُ [الأنعام:١١٠]‏ كان الملائم نفي ما جعلوه 
وادعوه من الشركاءء والصاحبة والولدء فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه 
وتعالى عن الشركاء, والولد فقال:<ؤلا إله إلا هو 4 وعرف العباد بعد بأن كل ما 
سواه سبحانه حلقه وملكه فقدم الأهم قي الموضع. 

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى :للق السمرات والأزض أكبر من جلق 
اناس [غافر:/51] ثم قوله تعالى :الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصراً..» [غافر: »]٦١‏ فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ول يتقدم هنا ما تقدم في آية 
الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء فكان تقديم هذا التعريف 


(۳۷۷) البرهان للكرماني» ص۱۷۹ » وانظر كتابه غرائب التفسير له ۳۷۸/۱ 
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هنا أنسب وأهم» ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته تعالى فجاء كل على ما يجب 


(TYA 58 
21504 ویناسب.‎ 


وقال الحسين بن محمد النيسابوري(ت۷۲۸ه) ف تفسيره «غرائب القرآك»: 

دوائما قال ههنا:فلا إله إلا هو حالق كل شيءيك [الأنعام:؟١٠]‏ وفي 
المؤمن"" بالعكس» لأنه وقع ههنا بعد ذكر الشركاء والبنين والبنات» فكان دفع 
الشرك أهم» وهنالك وقع بعد ذكر خلق السموات والأرض» فكان تقديم الخالقية 
«f‏ ^ 
هم» . 

وقال ابن جماعة (ت ٣٣۷ھ‏ ف الموضع السابق: 

رما تقدم هنا: و جعلوا لله شركاء 2 وحلقه 2 [الأنعام: ٠‏ 1°[ فناسب 
تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليهم ثم ذكر الخلق. 

ولا تقدم في المؤمن كونه عالقا بقوله تعالى:لخلق السموات والأرض أكبر من 
حلق الناس» [غافر:۷٠]‏ ناسب تقديم كلمة " الخلق " ثم كلمة التوحيدى“". 


وقال الآلوسي"*“ (ت ٣۲۷۰‏ ه) ره ا لله تعالى في هذا الموضع: 


(۳۷۸) ملاك العأويل» ٤1۸/۱‏ ۔- 4505. 

(۳۷۹) هي الآية (1۲ ) من سورة غافر. 

(۳۸۰) غرائب القرآن للنيسابورى» ۱۷۹/۷. 

)۳۸١(‏ كشف المعاتي ب المتشابه من المثاني» لابن جماعة » ص ١١4‏ » قلت: لا يخقى أن ابن جماعة 
احتصر كلام صاحب الدرة. 

(۳۸۲) هو حمود بن عبد الله الحسييء ولد في بغداد وتوف فيها 170-1111 اه) 
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«قال بعض المحققين: لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى :لإ جعلرا لله 
ش ركاء[الأنعام: »]١ ٠ ٠‏ فلما قال جل شأنه:إذلكم الله ربكم أتى بعده نما يدفع 
الشركة فقال عر قائلا: إلا إله إلا هر © [الأنعام:7١٠]‏ ثم #إحالق كل شيء» 
[الأنعام:؟ ]٠١‏ وتلك جاءت بعد قوله سبحاته:#لخلق السموات والأرض أكير من 
لق الناس ولكن أكثر الاس لا يعلمرن) [غافر:517], فكان الكلام على تنبيت 
خلق الناس» وتقريره, لا على نفي الشريك عنه جل شأنه كما كان في الآبة الأولى» 
فكان تقديم للإخالق كل شيء» هناك أولى» وا لله تعالى أعلم بأسرار كلامه**. 

وقد نقل الفخر الرازي (ت0ه) في تفسيره المسمى ب «مفاتيح الغيب» عن 
كتاب «درة التنزيل» من غير عزو إليه باحتلاف يسير في الألفاظ» حيث جاء فيه 2: 

«قوله تعالى :«إواتقوا يوما لا تحري تفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولا هم يتصرون#[البقرة:4/6]. اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في 
ذلك اليوم من العقاب والشدائد, لأن نفس اليوم لا يتقىء ولا بد من أن يَردّه أهل 
الجنة والنار جميعاء فالمراد ما ذكرناه. 

ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها تهويلاء وذلك لأن العرب 
إذا ذُفع أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما في نفوسها 
الأبية من مقتضى الحمية فذبّت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته. فان رآى 


٠ .۲٤٤/۷ تفسير الآلرسي»‎ )۳۸۲( 


)۳۸١(‏ التفسير الكبير للرازي00/6. 
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من لا طاقة له بمائعته*"" عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملاينة ما 
قصر عنه بالمخاشنة. فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا 
فداء الشيء بمثله. إما مال أو غيره وإن م تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من 
نصر الأخلاء والإخوان: فأخبر الله سبحانه أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن 
المجرمين في الأخوة *",. اه كلام الفخر الرازي. 

فلما رجعت إلى كتاب الخطيب في درة التنزيل وجدت أن هذه العبارات الي 
. ذكرها الرازي في هذه المسألة متفقة في أكثرها مع عبارات الخطيب في الدرة. وأرى 
من المناسب - أيها القارئ ‏ أن أنقل لك كلام النطيب في «درة التنزيل» حتى تقارن 
بين كلامه وكلام الرازي» فتعرف مدى تأثر الفخخر الرازي بالخطيب الإسكاق. 

قال الخطيب في كتابه درة التتزيل: «رالوحه في الأول أنه كا قال:«إلاتجري نفس 
عن نفس شیا 4 .ععنی : لايغن أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب ولايكفر سيآته ما 
له من الثواب» وهو كقوله-عرّمن قائل-:#8...واخشوا يوما لايجزي والد عن ولده 
ولامولود هو جاز عن والده شينا...» [لقمان: ] فهذه الأشياء الي ذكر في هذه 
الآية امتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع قى بها المكاره وتتداوى بها الشدائد ألا 
ترى العرب إذا ذفع أحدهم إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعزّنه 
دفاع ذلك عنه وتخليصه منه بدأت با في نفوسها الأبية من مقتضى الحميّة» فلت 


)۳۸٠(‏ لعل الصواب: .ممانعته» كما في درة التنزيل. 
(AY‏ هكذا ي الكتاب» ولعل الصواب: ي الآحرة. 
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عنه كما يدبا الوالد عن ولده بغاية قوته وجَلّده"» فان رآى من لا قبل له 
بممائعته ولا يَدَ له بمدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول 
بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة, فإن ل تغن عنه الحالتان ولم تنجه الخلعان9”© من 
النشونة واللين لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء بمثله, وفكه من الأسر بعدله*" إِمنا . 
بمال وإمًا بغيره؛ فان ل تغن هذه الثلاثة في العاجلة تعلل بما يرجوه من نصر في 
الآجلة, وإدالة'" في الخاتقة, كما قال تعالى :#...ثم بغي عليه يتصرنه 
الله الحم:.٠‏ ] وقال تعالى:#...فلا يسرف في التقل إنه كان 
منصورا#[الإسراء: 087 على أحد وجوه التفسير» فأخبر الله تعالى أن ما يغن في هذه 
الدنيا عن المجرمين» وترتب هذه المراتب بين العلمين» لايغي منه شيء في الآصرة عن 
الظلالين للم 


هذه بعض أمثلة(""" مما نقلها هؤلاء العلماء من «درة التتزيل» وما ضمنوه من 


نصوص في مؤلفاتهم. 


(AV)‏ الجلد ‏ ع ركة: الشدة والقرة (القاموس الحيط» مادة جلد). 

(AA)‏ الخلتان كثنية الخلق الله يفتح الخاء: الخصلة» وجمعها: حلال (القاموس). 

(۳۸۹) آي:بفدائه» والعدل: الفداء (القاموس الحيط). 

)۳۹١(‏ الإدالة: الغلبة (القاموس اخيط). 

(۳۹۱) انظر من هذا الكتاب» .151/١‏ 

(۳۹۲) من أراد المزيد من الأمثلة فليراجع:درة التنزيل ٠١٠۹/١‏ عند الكلام على الآية الخامسة سن 
سورة الأعراف» ويقابله كلام الكرماني في «البرهان »ص ١۱۸٠ء‏ وكلام ابن جماعة في « 
كشف العاني »» ص٦۱۷‏ وكلام زكريا الأتصاري في كتابه « فتح الرحمن »» ص4 .١9‏ 
وانظر لمثال آحر:درة التتزيل عند الكلام على الآية السابعة من سورة التوبة 6447/١‏ ويقابله 
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وهكذا نرى التأثير الواضح لكتاب «درة التنزيل» على من بعده» واستمرار هذا 
التأثير عبر القرون التتالية» ونفوذه إلى أئمة. التأليف في هذا الفن» وإلى أئمة التفسير» 
وما ذلك إلا لأصالة ما حواه كتاب «درة التنزيل, من علم مكين؛ وما سطره 
الخطيب من تحقيق وتحريرء فرحم الله أئمتنا الأعلام» ورضي عنهم أجمعين. 


# ع جا جا ا 


المطلب الثامن: المآخل على الكتاب 


أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله بين الناسء فلأذكر الآن 
ما يوحذ عليه استكمالا لدائرة دراسته» لأن كل عمل بشري من غير المعصوم (لابد 
أن يكون فيه نقض وعليه مآحذ» ومن المآخذ الى تؤحذ على هذا الكتاب ما 


بلي : 


١‏ مبالغة المؤولف رحمه الله وتوسعه في القضايا النحوية9”©.: والقضايا 
اللغوية" "» وعدم اقتصاره على ما هو بصدده؛ من توجيه الآيات الي فيها تشابه من 
کلام الكرماني ص207177 وكلام ابن جماعة؛ ص 7١1١‏ وكلام زكريا الأنصاري» ص 7151١‏ 
(۳۹۳) من الأمثلة على التوسع في القضايا النحوية مما هو زيادة على ما يبحث عنه: 
أ في الآية الرابعة من سورة آل عمران بحسث عن الحكمة فى احتصاص ما في سورة آل 
عمران بقوله: إبأناك» 
ويي سورة المائدة بقوله:«يأتنامه. ثم قال ف الأير:م مسألة: اعلم أن التون الي حذقت 
من أنا غير النون 
الي حذفت من أني ؛ وقد جاء القرآن بهما جميعا... »» وانظر من من هذا الكتاب 
بتع > 
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تقديم وتأخير» أو تعريف وتنكيرء أو زيادة وحذف..» وبيان الحكمة في تكرير بعض 
الآيات بالكلمات المتفقة أو المحتلفة. 

ولا شك أن هناك قضايا نحوية يضيفها الشيخ في كتابه» القصد منها توجيه ما 
يراه من تشابه واشتباه في بعض الآيات القرآنية» ومثل هذه الأمور يجدها القارئ في 
ثنايا الكتاب» وهي زيادات تنبع عن شخصية المؤلف العلمية» وتدل على مدى تعمّقه 
تي اللغة والتحو. 

لكن محل النقد هو توسّعه واستطراده في هذا اللون» زيادةٌ على المطلوب في 


۱ 
ب - تومّع رحمه الله في ذكر وجهات البصريين والكوفيين من النحاة في مسألة الكاف» هل 


اسم » وذلك في الآية السابعة من سورة الأنعام» في قوله تعالى: لإقل 
أرأيتكم[الأنعام: .]٤ ٠‏ 
جح ذكر رحمه الله الفرق بين لام الححزد ولام كي وتوسع فيه كثيراء وذلك في الآية العاشرة 
من سورة هود ١ .٤۷۷/١‏ 

٤(‏ ۳۹) انظر من هذا الكتاب لمعرفة توسع المولف في شرحه للكمات الغريية التالية: 

أ- الوليجة» فقد توسع في شرح معناها في الآية العشرين من سورة البقرةء مع أن معناها بهذا 
التوسع لايرتبط : 

بتوجيه تلك الآيات الي تنارها في ذلك الموضع. وانظر من هذا الکتاب:۲۰۸/۱. 
ب السلطانء فقد توسع في بيان معناها أيضا. وذلك ف الآية التاسعة من سورة هود. وانظر 
من هذا الكتاب» 4/5/1 . 
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؟ ‏ التكرارء وهذا قليل» ولم يكن إلا مرتين أو ثلاث مرات» فقد درج النطيب 
على الترام ترتيب السور والآيات» وهذه الطريقة إذا كان لما كثير من المزايا فإنها في 
بعض الأحيان توقعه في التكرارء بأن يتناول الآية مع ما يشبهها من آية أو آيات في 
موضعين حيث يعيد في الموضع الثاني بعض الآيات الي تناولها في المرضع الأول» 
بألفاظ متقاربة"”, 


۴ - تناوله بعض الآيات بالتطويل أخرجه عن نطاق الموضوع؛ وهو توجيه 
الآيات المتشابهة لفظاً. 


(9) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال(47/1؟):الآية السادسة من سورة آل عمران في 
ترتيب المؤلف وهي قوله تعالى:«إأولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها ونعم أجر العاملين)[آل عمران:١١١]»‏ وبحث فيها رحمه الله عن وجه 
ذكر الواو في قوله تعالى:لإونعم» ووجحه حذفها من قوله تعالى في سورة 
العنكبوت[۸ ..[«:]٥‏ حالدين فيها نعم أحر العاملين»» وقد تناول نفس المسألة في سورة 
العنكبوت في الآية الخامسة منها حسب ترتيب المولف بألفاظ متقاربة(؟/8171). وكذلك 
الأمر في الآية الرابعة من سورة المائدة(١/7/7؟)م‏ حيث تناول فيها الخطيب وجه الحكمة عن 
حذف «إلكم في قوله تعالى:#قل فمن بلك من الله شيعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. .#[المائدة:17١]‏ وقد تناول نفس المسألة في الآية الثانية من 
سورة الفتح حسب ترتيبه من هذا الكتاب .)۷۳٠/۲(‏ وكذلك الأمر في الآية الأولى من 
سورة يونس »)440/١(‏ حيث تناول فيها الخطيب تقديم لإيضرهم» على «إيتفعهم» في آية 
سورة يونس» وكرر هذه المسألة بألناظ متقاربة في الآية الثانية حسب ترتيبه من سورة 
الفرقان. وانظر من هذا الكتاب: .585/١‏ 
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وعلى سبيل المثال: أنه رحمه الله تطرّق إلى معنى قوله عز وجل:إن يكن غنيا 
أو فقيراك[النساء:170١]:‏ وكذلك معنى قوله تعالى :إفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن 
تلووا..#[النساء:ه ١ع‏ في الموضع الذي لا يستدعي المقام ذكر هذا كله» حيث إنه 
كان يتحدث في هذا الموضع عن الفائدة في تقديم #بالقسط» على #شهداء» في 
قوله تعالى:فإيا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين بالقسط شهداء لله [النساء:ه 3 ا 
وتأخيره عنه ف قوله تعالى:«إيا ايها الذين آمنرا كونرا قرامين لله شهداء 
بالقسسط. . [الائدة: 7۸ . ْ 

٤‏ - وهناك جائب آعر وهو الإطناب في الجواب» مما يسبب أحياتاً اضطراباً في 
الكلام. 


وعلى سبيل المثال يبحث رحمه الله في الآية العشرين من سورة البقرة؟ "© عن 
الحكمة في كيفية احتلاف اللفظ تي المواضع الثلانة9" الي موضوع کل منها 
واحدء وهر البعث والحث على الجهاد» في حدود أربع صفحات. 


(95©) انظر من هذا الكتاب: /١‏ ۲۵۷. 

(۳۹۷) انظر من هذا الكتاب: ١إه٠۲.‏ 

(۳۹۸) المواضع الثلاثة هي: قوله تعالى:إأم حسيتم أن تدحلوا الحنة ولا يأتكم مَل الذين لوا 
من قبلكم متهم البأساء والضراء وژلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متبى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4 91]. وقال في سورة آل عمران [47١]:#أم‏ حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولّممّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين). وقال في سورة التوبة 
:ام حسيتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم وم يتخذوا من دوت الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله حبير ما تعملون». 
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ويأتي الكرماني صاحب كناب متشابه القرآن ويستخلص كلام الخطيب 
ويقرل: 

« أطنب الخطيب في هذه الآيات: ومحصزل الكلام: أن الأول للنبي والمؤمنين. 
والثاني للمؤمنين. والثالث: للمخحاطبين“. 

© - عدم وضوح العبارة في بعض الأحيان» حيث إن الخطيب قد تبدر منه 
أحيانا بعض العبارات الغامضةء فقد يقدم ما يستحق التأحير» وقد يختصر في العبارة بما 
يخْلٌ العنىء ولكن يخفف من حدة هذا أن عيارته مستقيمة في أكثر الأحيان» ولعل هذا 
المأحذ راجع إلى أحطاء النساخ. ش 

٦‏ - عدم تصريح الغطيب يمن يأحذ عنه» أو يذكر رأيه أحياناء حيث يقول مثلا: 
قال «بعض أهل النظر”” */» و«أكثر أهل التفسين0”*».. ولم يوضح أسماء من نقل 
عنهم. 

رهذه بعض الأمور الي لاحظتها خلال دراسي لكتاب درة التنزيل لأبي عبد الله 
الخطيب» منها ما تكون في صميم جوهر العملء ومنها ما تكون جانبية» أو شكليةء لا 
تقل من قيمة الكتاب» ولا تضعف الثقة بهء بل سيظلٌ مصدرا أساسيا مهما لمن 
يصنف في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً. وا لله أعلم. 


(۳۹۹) البرهان للکرماني» ص6١‏ 
(500) انظر من هذا الكتاب على سبيل الثال: ۲۳۰/۱ 2 .۲۸٤/۱‏ 
(401) انظر من هذا الكتاب:الآية الثانية من سورة المائدة: .۲٠4 /١‏ 
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الفصل الثالكث 
وصف النسخ ومنهج التحقيق 
فيه مبحثان: 
المبحث الأول: وصف النسخ. 
فيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة. 
المطلب الثاني: وصف التسخ المخحطوطة. 


المبحث الثاني: منهج التحقيق. 
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المطلب الأول: وصف النسخ المطيوعة: 

تحقيق كتاب «درة التنزيل وغرة الشأويل» اقتضاني أن ألقي ضرءاً على تاريخ 
نشره في تفصيل عملي. 

وقد ظهر الكتاب قبل تحقيقي عن طريق المطبعة في أربع طبعات» هي كما يلي: 
الطبعة الأولى: 

لقد طبع هذا الكتاب القيم سنة 17١ه‏ = ۸١۱۹م‏ في مطيعة السعادة عصر 
باعتناء الشيخ عبد المعطي السقاء أحد علماء الأزهر الشريف رحمه الله وأحزل مثوبته. 

وخحقق هذه الطبعة قد اعتمد في تصحيح الكتاب على مخطوطتين؛ حيث جاء في 
غلاف النسخحة المطبوعة: ١‏ 

«تنبيه: صحح هذا الكتاب على نسختتين:الأولى محفوظة برواق السادة الأتراك. 
والثانية بالكتبخانة الخديوية .صر باعتناء حضرة الفاضل الشيخ عبد المعطي السقاء 
أحد علماء الأزهر الشريف». 

ولكن ليس هناك أي وصف طاتين النسختين اللتين ذكرهماء وأستطيع القول: 
إن مصحح هذا الكتاب ريا ل يقف على نسخة كاملة من مخطوطاته» ولذا فالكتاب 
المطبوع فيه سقط كبير مهم» وذلك يبدأ من النصف الأخير للآية الرابيعة من سورة 
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الدراسة مم ل م م عم ع 000000000000066 الفصل الثالث 
البقرة» والحزء الكبير من الآية الخامسةء والمصحح أشار 
كثيرة ھکد :ر Cees‏ 

وهذه الطبعة في جلد واحد في ۳۹۸ صفحة» بدون أي مقدمة عن الكتاب أو 
عن المؤلف» وقد جاءت حالية أيضا عن أي تعليق» أوتخريج» أوتوضيح في المواضع الي 
تحتاج إلى ذلك ومع ذلك نلحظ فيها أحياناً ذكر بعض الفروق بين النسخ أثناء 
الكتاب. 


ليه في موضعه بوضع نقاط 


وجاء عنوان الكتاب ف هذه الطبعة هكذا: 
. «كتاب درة التتزيل وغرة التأويل» 
فى بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المترفى سنة 
1ه 
رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد 


المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


)١(‏ يشير ف الامش إلى هذا السقط الكبير قائلا:« هنا سقط في النسخ الي بأيديبا » ولذا تركنا 
هذا البياض علامة عليه». انظر درة التنزيل» طبعة مصرء ص ١7‏ » وانظر كذلك طبعة دار 
الآفاق الحديدة بثبنان (ص ١1‏ )» إذ هى كررت طبعة مضر بدون ية إشارة إلى ذلك. 
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الطبعة الثانية هذا الكتاب بعد سنة منن ظهور الأرل» حيث كانت في سنة 
۲۷ھ = ۱۹۰۹م ف مطبعة محمد محمد مطر الوراق .عصر أيضا. 

وكلتا الطبعتين الأولى والثائية طبعت على نفقة أحمد ناجي الحمالي» ومحمد أمسين 
الخانجي الكتبي وأخيه» وقد تيسّر لي الحصول عليهما عن طريق شقيقي سليمان حفظه 
الله تعالى. 


والحقيقة أن هاتين الطبعتين نسخة واحدة إلا أن فى الثانية استدرك السقط 
الموجود في الآية الرابعة والخامسة من سورة البقرة» وليس هناك أي إضافة أخرى. 
وجاء ثي ورقة العنوان من هذه الطبعة: 
«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل» 
ف بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سنة 
22۱ 
رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد 


المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


(؟) في الأصل: 247١‏ وهو حطأ مطبعي. 


“A1 - 














«وتنبيه: صحح هذا الكتاب على ثلاث نسخ. الأولى محفوظة برواق السادة 
الأتراك» والثانية بالكتبخانة ا لخديوية .عصرء والثالفة منسوحة من نسخة من المكتبة 
الحنبلية بالقدس الشريف». 

ونلاحظ فى هذه الطبعة عدم وجود أي ذكر لن اعتنى بإخخراج الكتاب. 
الطبعة الثالثة والرابعة: 

بعد الطبعتين المصريتين السابقتين أعيد طبع هذا الكتاب في بيروت في دار الآفاق 
الحديدة مرتين» أولاهما في سنة ۱۹۷۳ م» وكانت الثانية في سنة 91/9 ام. 

وهاتان الطبعتان لا تختلفان عن بعضهما البعض» وكلتاهما مأحوذة بحروفها عن 
الطبعة الأولى المصرية الي طبعت بعناية الشيخ عبد العطي السقا رحمه الله» وكتب 
على الطبعتين الأحيرتين في ورقة العنوان: طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطرطات 
ونسخ معتمدة. 

وجاءت في مقدمة الناشر العبارة التالية: 

«..ؤدرة التنزيل وغرة التأويل» وهو هذا الكتاب الذي يسر دار الآفاق المديدة 
يبيروت أن تقدمه للقراء» وللباحثين في الدراسات القرآنية» بعد أن صححه وقابله على 
عدة خطوطات ونسخ معتمدة الأستاذ عادل نريهض. 0" من غير أي إشارة إلى 
الطبعة المصرية ما يرهم أن عملا جديدا تم بها. 


) مقدمة الناشر من التسخة المطبوعة: (ص ١ - ٠‏ ). 
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الدراسة ممم وموم ممم مع .ل.ل الفصل الثالث 


ولكن الحقيقة أن طبعيٍ «دار الآفاق الحديدة, هما طبق الأصل من الطبعة ` 


المصرية الأولى» على ما فيها من أوهام وأخطاء وتصحيفاتٍ ونقص» مع إضافة نحو 
صفحة ونصف صفحة عن ترجمة المخطيب» وعدد من الحواشي الي فيها عزو بعض 
الآيات» و لم يضيفوا أي مخطوطة جديدة .ما يس السقط الموحود في الطبعة المصرية 
الأؤلى الي أعادوا طبعها. 1 

كما أن جميع التعليقات الي يشار إليها في الطبعة المصرية الأولى عينها موحودة 
في الطبعتين (۱۹۷۲ء 47/5 ١م)‏ اللتين طبعتا في داز الآفاق الجديدة: مما يدلنا على أن 
الكتاب أعيد طبعه فعلاً في بيزوت بصف حروف جديدة» سن غير إشارةٍ قط إلى أن 
هذا الكتاب قد طبع .مصر. 

ومما حدر ذكره أن طبعيّ ييرزت ل ينتبه خرجهما إلى التصحيح الذي حاء في 
الطبعة الثانية للكتاب» والذي ذكرناه من قبل» وهذا جاءت طبعتا بيروت أيضا تحملان 
السقط الذي حصل في الطبعة المصرية الأولى» وهذا يؤكد ‏ :مع الأسف ‏ ظنا في 
نقلهم الحرثي للطبعة المصرية الأرلى» بلا أي جهد جديد يستحق ادعاء ما ادعره حين 
إحراج الكتاب في طبعتيه الأخيرتين (23517/7 ۱۹۷۹ م). 

جزى الله الشيخ عبد المعطي السقا خيرا على ماقام به من جهد في إحراج 
الكتاب لأول مرة» فقد أحيا كنزا من تراثنا العلمي» وجزى الله ناشري الكتاب أيضا 
خيرا على ما قاموا به في هذا السبيل. . 


غير أننا لاحظنا وجود أخطاء كثيرة جدا في المطبوع سواء في الطبعتين المصريتين 


القديكتين» أو في طبعي بيروت اللتين كررتا كل الأطاء السابقة بلا أدنى تغيير تقريبء ' 


وهي أحطاء شائعة في اللغةء وألفاظ الآيات» وتصحيف الكلمات» وأسقاط ألفاظ أو 
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نقيض المقصود. 


جمل من النص الأصلي» ما يفسد المعنى في كثير من الأحيان» بل يقلبه قلباء ويفيد 


بعض الجداول لبعض الأخطاء التي وقعت في الدسخة المطبوعة“ 


جدول رقم 1١‏ 


بعض الأخطاء التى وقعت في كتابة الآيات القرآنية 





الخطأ في الدسخة المطبوعة 





إن الذين آمنوا من آمن با لله 





واليوم الآخر 
أن تشر کوا به شیعا ۳٤‏ 
وقد أرسلنا 10۰ 





الغابرين 
نزل الفرقان على عهده.. 








(4) في الأمثلة التالية سأذكر أرقام الصفحات من طبعة دار الآفاق الجديدة, لأنها هي المتداول بين 


الناس. 






إلا أن امرأته قدرناها من 15١‏ |8 .. إلا امرأقه قدّرناها سن| ۲۸۵/۱ 
مر ر مهن ر ر مسن 


صوابه في نسخسا احققة 
و کارا 

ظإن الذين آمنوا) إلى قوله: من ٠١۷/١‏ 
آمن با لله. .€ 

ان لا تشر کوا به شيعا 
وإولقد أرسلتا..» 













1/1 


الغابرين4 
«إنرّل الفرقان على عبده..) 








لإأم تسأهم أجرا فهم من مغرم ۷٤١/۲‏ 
متقلون» 
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جدول رقم ١‏ 
بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع بسبب تغيير وتحريف 

الخطأ في الدسخة المطبوعة |الصفحة 
وقد غير فيها لفظة كما كانت 
عليه في الأولى 
وليس في لفظه معنى التأييد 
أن يقال نبين الأول الفرق بين.. 
وإذ قبل جاز أن يقول.. 
أي في فرقة الإسلام أو ي فرقة 
الكفر 
مما رواة الكفار جوابا له.. 
|كرر عليهم لوط الإنكار وأعادوا 
إليهم 
أشبه .عا بينث عليه الآيات المتقدمة 
فلا يصلح أن تدحل الفاء في قوله فلا يصح أن تدحل الفاء في قوله! ۷٤۹/۲‏ 
فكان بإفكيف كان4 
كما عل أمر الولاة سهلا.. | .44 كما يجعل أمر الولادة سهلا.. |4/9/" 
















Tari 


أ في فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر..| ۲۴۳٠/١‏ 



















ما رآة الكقار جوابه له.. 1/1 
كرر عليهم لوط الإنكار وأعاد| 9/5/١‏ 
إليهم 


أشبه عا بيت عليه الآيات المتقدمة | ٣۹۳/۱‏ 








(Aa 


















































جدول رقم ”7 


بعض الأخطاء الموجودة التي تفسد المعنى بسبب السقط» 


| 
فقادا قوله تعالى:«ؤولن ترضی 


عنك4 


a 


لأن أولها افتتح إلى قصة نوح.. 








5 قصة نوح 15 
وغيرها من الفكر والتنبيه على.. | ۲١۸‏ ارغيرها من النعم التي تبعث على 
الفكر 
أما لا يتسهل على الفاعلين ۳۳۸ أن لا سیل عليه تقعهء أي يعبدون 
أصناما لا تقدر على ما يعسهّل على 
|[ الفاعلين : 


(ه) هناك سقط ف النسخة المطبوغة المتداولة بين الناس في سورة البقرة بلغ صفحتين» وذلك من 
آحر الآية الرايعة والجرء الكبير من الآية الخامسة حسب ترتيب المؤلف» حيث جاء فيها سورة 
البقرة على النحو الآني: الآية الأرلى. ٠.‏ الآية الثانية..» الآية الثالئة..» الآية الرابعة..» الآية 


ألحق عا في واحده علامة التأنيث| ‏ ۲۳ 


ونا ما يليق من الاسعين بكل آية| ۲۹ 


وأمرت بالتوحه نحوها من الظالمين | ۲۸ 


ثلاثة أفعال لا تكون إذن بإذن الله | 1۷ 


ألحق.ها في واحده علامة التأنيث 


السقط في السخة المطبوعة |الصفحة| . تامه في نسخسا الحققة 


لاستواتهما ف الدمع 


٠‏ أويّنا ما يليق من الاسمين بكل آية يق 


فكان قوله تعالى:[.. بعد الذي 
جاءك من العلم.. واقعا بعد خير 
الله تعالى:«إولن ترضى عنك.. #4 


وأمرت بالتوجه نحوها صرت من 


٠‏ إثلاثة أفعال لا تكون إلا ياذن الله 


48 الأن أولما افتتح إلى أن انتهى إلى 





السادسة.. وانظر التسخة المطبوعة» ص .١9‏ 
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الظالمين 
سح 





الصفحة 
14/1 


1/۱ 


كلض 


r 





8 


















































المطلب الثاني: وصف الدسخ المخطوطة: 

بين أيدينا انتا عشرة نسخة خطية» واعتمدت على ثلاث منها اعتمادا تاماء 
وهي نسخة مكتبة أحمد النالث ()؛ ونسخة مكتبة بايزيد (ب)» ونسخة مكتية 
كوبريلي (ك)» لأنها فقط تامة من بين النسخ كلهاء صريحة النسبة إلى محمد بن عبد 
لله أبي عبد الله الخطيب» وصريحة عنوان الكتاب. 

وقفت عندها طويلا لاختيار نسخة الأصل» وبعد دراسة ومقارنة طويلة تم 
. اختيار نسخة أحمد الفالث (أ) أصلاء وحعاتها معتمدي الأول في التحقيق» ولك 
أعدل عنها إذا ظهر لي رجه الحق في النسختين الأخريين (ب» ك)» وقد أنتقل ‏ عند 
لضرورة - إلى نسحة أخرى غير الثلاثة المذكورة (أء ب» ك)» ولذا جد القارئ 
هوامش كثيرة مما يدل على كثرة الفروق بين الدسخ. 

وأقل الدسخ تصحيفا بعد نسخة أحمد الثالث هما نسغتا بايزيد («ب) وكوبريلي 
(ك)» وقابلت النص عليهماء وكثيرا ما رجعت إلى النسخ الباقية لبيان فروق جوهرية. 

ولقد كان همي الأول عقابلة هذه النسخ الثلاث مقابلة دقيقة مع كثرة الرجوع 
إلى التسخ الأحرى: استكمال النقص» وتصحيح المنطأء وتدارك السهر. 

وفيما يلي تفصيل وصف النسخة الي جعلتها معتمدي في التحقيق» والنسخ 
الباقية الي جعلت اثتتين منها للمقابلةء والأخر للمراجعة عند الحاحة: 





-1١‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث: 
توجد هذه النسخحة يمكتبة أحمد الثالث التابعة لمتحف طوب قبو بإستانبول ‏ أعاد 


الله عزها رأبمادها بالإسلام - تحت رقم (85) تفسيرء وهي الي جعلتها الأصل» 


لام 














وقد حصلت على صورة منها بواسطة الأخ حسن كوك بولوت» وتتكون هذه 
النسخحة من ثماني ومائة لوحة :2٠١8(‏ وكل لوحة فيها صفحتان» وكل صفحة فيها 
خمسة وعشرون سطرا. 

وف مقدمة الشروط الي يجب أن تتوافر في النسخحة الأم: الأقدمية» والضبط: 
يععنى أنها تكون من الناحية التاريخية أقرب إلى عصر المؤلف» ومن الناحية العلمية 
تكون أقرب النسخ إلى كلام المصئف.. 

وبعد دراسة دقيقة وفحص عميق لما لدينا من النسخ لم ببق أمامنا إلا اختيار 
نسخحة مكتبة أحمد الثالث لتكون أساسا للتحقيق وذلك للاعتبارات التالية: 

الأول: نها أقدم الأصول المحطوطة وأقربها إلى عصر المؤلف» إذ كتبت في القرن 
السابع» كتبها ياقوت الحموي المتوفى سنة ١1۲ه.‏ 

الثاني: أنها أضبط النسخ من حيث استقامة العبارة» وأتقنهاء وأقلها تصحيفاء 
ويرجع ذلك إلى أن ناسخها من العلماء المعروفين وهو ياقوت الحموي كما ذكر ذلك 
في ورقة العنوان. 1 

الثالث: أنها تامة» ليست فيها خرمة» وهي مأحوذة من نسخة على نسححة المؤولف 
وعليها تمليكات ومطالعات. 

الرابع: عند مقابلتها مع النسخ الأحرى حصوصا النسخة (ب» ك) وجدتها قليلة 
السقط والأغلاط» فقد كتب في حواشي بعض صفحاتها مقابل السطر ما فنات 
ناسخها من كلمات» ووضع إلى جانبها إشارة (صح)» ومن السطر إشارة إلى 
مكانها. 
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وهذا اتخذت هذه النسخة أصلا في التحقيق» فنقلت النص منهاء وحددت أرقام 
أوراقها في اهامش» وبعد ذلك عارضت النص - كما قلت سابقا ‏ بسي (ب» ك) 
لمع الخلافات» وجعله أقرب ما يكون إلى الصورة ال أرادها الؤلف» وكثيرا ما 
استعنت بالكتاب المطبوع في قراءة بعض الكلمات. 

ورمزت إليها بالحرف (أ)؛ وقي السطر الواحد ٠١‏ كلمة تقريباء وهي كاملة في 
جلد واحد. وحطها مقروء نسحي معتاد» واضح إلى حد كبير» وقد كتبت فيها أسماء 
السور والرؤوس مثل الآية الأول» والآية الثانية» وبعض الكلمات مثل:«للسائل أن 
يسأل فيقول» بالمداد الأحمرء وكذلك الآيات القرآنية الي يريد المؤلف أن يتناو ها من 
نوع تشابه لفظي. 

ريي الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه هكذا: 


درة التنزيل وغرة التأويل 


رحمه الله تعالى 
ويي مقدمة هذه النسخة أن الراوي الذي قام بكتابة هذا الكتاب هر إبراهيم بن 


علي ابن محمد المعروف بابن أبى الفرج الأردستاني» حيسث صرح بأن ابا عبد الله 
' الخطيب قد أملاه عليه في القلعة الفخرية لا حلا فيها و م يحضره غيره. 


وعلى الحانب الأكن من ورقة العنران كتابة قليلةء وهي:«الحمد لله وحده» بسم 
العبد الفقير إلى ا لهي وباقي الكتابة غير مقروءة» وعلىالجانب الأيسر كتب اسم 
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الحفي محمد بن إبراهيم العزري الحنفي في رحب سنة مس وتسعين». 

وتحت كتابة التمليك كتابة أحرى خط مغاير أيضا هكذا :خط ياقرت الحمري 
لا ياقوت المستعصمي رحمهما الله... وسائر المسلمين». 

يبدو والله أعلم ‏ أن هذه التفرقة بسبب حلط بعض الباحثين بين ياقوت بن 
عبد الله الرومي الجنس والمولد» الحمري (ت175ه). وياقرت الملستعصمي9© 
(ث۹۷٦ه»‏ ونسبوا لأحدهما ما للآحر» حيث إن المنط العربي عرف أربعة من 
كبار المخطاطين تشاركوا باسم واحدء هو «رياقوت»”"), وكانرا جميعا في عصر واحدء 
هو القرن السابع» وقد ميّر يينهم نسبتهم أو لقبهه". 

ون الصفحة الأولى أيضا عبارة بخط ناسخ الكتاب في عرض الصفحة تشير إلى 
أن هذه النسحة قد قوبلت بالأم» وهي: 

«شاهدت على الأصل المنقول منه هذا الكتاب ما صورته: شاهدت على الأصل 
المنقول منه: أبو عبد الله الخطيب مصنف هذا الكتاب أديب مشهرر من أهل 


(1) نسبة إلى الخليفة المستعصم بالل آحر حلفاء بي العباس» المقتول على أيدي التتار سنة 
٦۵٥٦‏ ه. (انظر تقصيل ذلك بي البداية والنهاية ٠٠٠١/۱۴۳‏ ). 

(۷) ياقوت اسم مختص عن كان من الرقيق» والذين يشار كون في هذا الاسم يميّزون بالنسبة إلى 
رجحل (مثل المالكي» المستعصمي )» أو لبد (الموصلي» الحموي ). (انظر: كتاب ياقوت 
المستعصمي » ص۷ » تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد) 

(۸) انظر: كتاب ياقوت ال مستعصمي » تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد » ص 7. 
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أصبهان» له تصانيف حسنة مفيدة يعرف بفضلها أصل أصبهان والري“» وكان في 
أيام الصاحب آي القاسم إجماعيل بن عباد» يقرأ عليه الآداب بأصبهان» و كان 
الصاحب يقول: تعيّنت7 2 فضائل أصبهان لرجلين حائك وإسكاف» يريد بالإسكاف 


با عبد الله الخطيب هذاء ولذلك يعرف بالاسكاق: ويريد بالحائك أا اسن ایر . 


بن محمد المرزوقي مصنف شرح الحماسةء وشرح المفضليات» وكتاب الأزمنة وغير 
ذلك. . كتب عبد الله الفقير إليه ياقوت بن عبد الله الرومي د ثم الحموي أبو عيد الله 
رفق الله تعالى به . 


كما حاء قي الصفحة الأولى: 


رفائدة: 


لا تكمل مروءة المرء حتى تستكمل فيه اتتا عشرة"“ خحصلة من خصائل الطير: 


الأولى: الديك (0) الثاني الغراب (؟) 


الكرم» والعزلة» ومعرفة أوقات الصلوات البكورة إلى المعاش» والحذر 
من الشدائدء وإحفاء النكاح 


والثالث: البوم () والرايع: الحمام (9) 


(۹) هنا كلمة غير مقروءة. 
)٠١(‏ ف الأصل: تعيدت»ولعل الصواب ما أثبته. 
)١١(‏ في الأصل: اننا عشرء ولعل الصواب ما أثبته. 
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القناعة» والعزلةء والصمت حب الوطن» والتالف» 
والصير على الشدائد 
وهذا كلام يبدو لي والله أعلم أنه من إضافات النساخ للطرافة؛ ولا تعلق له 
بالموضوع. 


؟ ‏ نسخة مكتبة بايزيد: 





هذه النسخة تامة أيضاء كتبت خط نسخ معتاد» وعلى الورقة الأولى كتب: 
«درر التنزيل وغرر التأويل, وهو غير العنرات الحقيقي للكتاب» لأن عنوات الكتاب في 
مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقتهاء إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية الكتاب 
أيضا إذ يقرل فيها: «وسميته درة التنزيل وغرة التأويل»" ©. 


ونسبت هذه النسخحة الكتاب إلى أبي عبد الله النطيب حيث جاء في الغلاف: 


كتاب درر التنزيل وغرر التأويل 
تأليف الشيخ الإمام العالم الوحد الزاهد الورع 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله المخنطيب 
تغمده الله تعالى بفضله و رحمته 
وهذه النسخحة لا تقل عن نسخة أحمد الثالث (أ) في الحودة والإتقان» وهي تعد 
أصوب النسخ الموجودة بغض النظر عن نسخة أحمد الثالث» لولا أن كاتبها رمه الله 
شطح قلمّه فأسقط في غير ما موضع منه كلمة أو جملة. 


.) مقدمة المؤلف في نسخة (ب‎ )١17( 
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الدراسة وى الفصل الثالث 

ورمزت إليها بالحرف (ب)» وهي مصورة من المكتبة العمومية بإسنتانبول 
«بايزيد» تحت رقم »)۳٠١(‏ وتقع في ١41‏ ورقة» وفي كل ورقة صفحتان» وق كل 
صفحة من 7١‏ سطراء وقي السطر الواحد من ١١5‏ إلى ١4‏ كلمة. 

ويوجد على الصفحة الأولى عدة تمليكات» مما يدل على أن الكتاب تداولته أي 
كثيرة» حيث انتقل من واحد إلى حر بالشراء الشرعي» ومن عبارات التمليك 
المقروءة:«هو الباقي"" بحمد الله ومنه للعبد الضعيف محمد بن الحسين2؟ عفا الله 
عنهما بحكم التمليك في نصف شعبان من..'. 

رفي أعلى وأسفل عنوان الكتاب توجد كتابات كثيرة» والذي يبدو لي أنها مِن 
قبل النساخ» وأكثرها غير مقروءة. 

وف الصفحة الأحيرة:«والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
التي الأمي وآله الأخيار التتخبين"' وسلّم تسليما كثيراء وفرغ من كتبه: العبد 
الراجي عفو الله تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي بن علي بلّغه الله أمانيه 
وغفر له ولوالديه وللمسلمين؛ وذلك في شهر جمادى الآخرة من سنة حمس وسبعين 
وستمائة". 


)١(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 

)١4(‏ هنا أيضا كلمة غير مقروءة. 

)١5(‏ كلمة غير مقروءة. 

)١١(‏ الانتخاب هو الاختيار كما جاء في الصحاح ۲۲١/١(‏ نخب )» ومعنى المتخبين: أنهم 
احتارهم الله تعالى لكي يكونوا سلالة محمديك. 

(۱۷) نسخة (ب ): ۷٤۱إب.‏ 
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ورمزت إليها بالحرف (ك)» رهي من مكتبة كربريلي بإستانبول» تحت رقم 
»)٠١٤(‏ وهي ذات خط واضح لي عمومه» تعازيها بعض الأخطاءء ركتبت خط 
النسخ القديم في مائتين وتسع وثلاثين ورقة؛ روفي كل ورقة صفحتان» وأسطر ' 
صفحاتها سبعة عشر سطراء .معدل (ه١)‏ كلمة في كل سطر. 

ونسيت هذه النسحة هذا الكتاب في الغلاف إلى راويه حيث جاء فيه: 

«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لأبي الفرج الأردستاني رحمه الله تعالى آمين». 

وأما في مقدمة الكتاب جاءت النسبة صريحة إلى أبي عبد الله النطيب» هكذا: 

«قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج 
الأردستاني: هذه المسائل في بيان الآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى 
أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله في القلعة الفخرية إملاء 
أ خلا فيهاء ولم يحضره غيري تن يسوغ له حمل ما يُكتّب فيه ويُكتب به» فکتبت 
عن لفظه المسائل والأحوبة... *. 

وليس في هذه النسخة ما يشير إلى تاريخ نسخهاء ورعا تكون من القرن السابع» 
واتخذتها من الأصول لقدمها ودقة ضبطهاء وقلة سقطها. 


.) مقدمة نسخة (ك‎ )١18( 
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ويوجد على صفحة هذه النسحة ختم تملك غير مقروء» كما يرحد في أقصى 
يسار صفحة العنوان:«من نعم الله سبحانه على الراجي رحمته محمد الحافظ بن جمال 
الدين القدسي عفا عنهما عنه وكرمه». 

أما الصفحة الي تلى صفحة العنوان قفي أعلاها كتب :«بسم الله الرحمن 
الرحيم» رب يسر وأعن يا كريمء قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي 
الفرح الأردستاني. »مر 
٤‏ نسخة مكتبة كوبريلي الثانية: 

ورمزت إليها بالحرف (ق)» وهي في مكتبة كوبريلي التابعة بإستانبرل تحت رقم 
»)٠٠١(‏ عدد أوراقها ٠١١‏ ورقة؛ وي كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة ۲١‏ 
سطراء وفي السطر ٠١‏ كلمة تقريبا. 

وجاء في غلاف هذه النستحة:ركتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إملاء الشيخ 
الإمام العالم العامل العارف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي رحمه الله 
تعالى بالقلعة الفخرية» كتب برسم ولد العزيز ملا عثمان حفظه الله تعالى» آمين يا 
رب العالمين»» إلا أن حطبة الراوي الي جاءت في النسخ السابقة وأ ب» ك) غير 
موجودة في هذه النسحة. 

وكتب أيضا في الورقة الأولى تحت العنوان:«قال العلامة الجلال السيوطي في 
كتابه الإتقان في علوم القرآن: النوع الشالث والستون في الآيات المتشابهات» أفرده 
بالتصنيف خلق» أوطم فيما أحسب الكسائي» ونظمه السخاوي» وألف في توجيهه 
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الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل لأبي 
عبد الله الرازي. .اللي . 

وهي نسخة كاملة» ولكنها قليلة الإتقان» وكثيرة الأغلاط؛ وحطها نسخي 
معتاد» واضح مقروء» وعلى الورقة الأخيرة كتب: 

متم الفراغ منه ليلة الفلاثاء 77 جمادى الأولى سنة احدى وسبعين وستمائة 
للهجرة النبوية صلى الله علي صاحبها وسلم تسليما كثيرا آمين. كتب برسم ولد 
العزيز بن ملا عنمان حفظ الله تعالى آمين سنة إحدى وستين بعد الألفء عاقانا الله 
من الفعن» وأعاذنا بفضله من المحن» إنه ذو الطول... فمن استرحم لصاحبه وكاتبه 
غفر له آمين. كتبه: أحمد بن ملا عثمان الكردي الشافعي عفي عنهما. آمين». 
© نسخة دار الكنب المصرية: 

توحد هذه النسخة بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم )٤٤١(‏ 
تفسير» وبهذه النسححة نقص غير قليل في المقدمة ما يدل على أنها لم تقابل بنسخ 
أحرئ» والورقة الثالثة منها غير موجودة عندي» وهي إما شاقطة من الأصلء وإما غير 
موجودة نهائياء وإلى جانب ذلك أن آحر الآية الرابعة والجرء الكبير من الآية النامسة 
في سورة البقرة سقطت من هذه النسخحة كالمطبوعة» وهي تتكون من ۲٤١‏ ورقة» 
وف كل ورقة صفحتان» وي كل صفحة 7١‏ سطراء وقد رمزت هذه الدسيحة 
بالحرف (د). 


.۳۳۹/۲ انظر للتنبت: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١9( 
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وقد أطلقت هذه النسخة على الكتاب اسم «درة التنزيل وغرة التأويل» إلا أنها 
نسبت الكتاب إلى راويه المشار إليه» وهو إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبسي 
الفرج الأردستاني» ولكنه للحطيب الإسكائي يدليل ما كتب ف المقدمة من أنه أملاه 
عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب ف القلعة الفخرية لما حلا فيها.... 

وعلى الورقة الأحيرة حتم غير مقروء» وفيها تاريخ الدسخ واسم الناسخ» حيث ` 
جاء فیها:«والحمد لله وحده وصلوات: الله وسلامه على سيدنا محمد وآله رصحبه 
وسلم» وكان الفراغ من كتابة هذا في ثالث شهر محرم الحرام سنة تسخ وتسعين 
وتسعمائة على يد العبد الفقير الراحي عفو ربه الباري الفقير يوسف بن راج 
الحنفي الأزهري غفر الله له ولوالديه ون دعا له بالمغفرة وجميع المسلمين. آمين». 


٦‏ - نسخة مكتبة راغب باشا: 


هذه النسخة والتي بعدها مدسوبة في أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني, وهي 
مثل مضمون النسخ المتقدمة المنسوبة إلى الخطيب» إلا أنها جاءت باختصار ذكر 
الأسئلة التي كان المؤلف يصوغها على ألسنة السائلين ليجيب عنهاء كما أن مقدمة 
المؤلف فيها تنقص عن الدسخ المنسوبة إلى الخطيب» بالإضافة إلى سقط بعض 
الآيات تهاماء مغل الآبة التاسعة من سورة الأنعام, ما يجعل النسخ التي اعتمدت 
عليها أتم وأكمل من السخ المنسوبة إلى الراغب. 


)5١(‏ ينظر مقدمة نسخة دار الكتب المصرية. 
)۲١(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 
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وبالنظر لشدة التشابه والتقارب يين النسخ المدسوبة للراغب» نستطيع أن نقول 
إنها قد قلت عن أصل واحدء وأما الاحتلافات الموجودة بينهاء وهي قليلة» فمردها 
إلى الناسخ في كل منهاء إما لنسيانه نسخ بعض الكلمات والعبارات أو لعدم استطاعته 
قراءة الأصل. 
٠‏ والخط الذي كتبت به النسخ المنسوبة إلى الراغب» من حيث نوعه ووضوحه» 
يجعلنا ترجح أنها كتبت مؤخرا. 

ومع ذلك كنت جادا ف الاطلاع على النسخ المنسوبة إلى الراغب بغض النظطر 
عن كونها ناقصة بالمقارنة إلى النسخ المنسوبة إلى الخطيب» والمعتمدةٍ في التحقيق» 
وكنت أشير إلى الفروق بين تلك النسخ في مواقعها عند الضرورة. 

ونسخة راغب باشا رمزت لما بالحرف (ر)» وعدوان هذه التسخة :بحل 
متشابهات القرآن» للراغب الأصفهاني» وقد كتبت جخط جيل مضبوط بالشكل 
أحياناء رالنسخة مصححة ومقابلة على بعض النسخ الأخرى. 

وهي مصورة عن مخطوطة في مكتبة راغب باشاء التابعة للمكتبة السايمانية 
بإستانبرل» وقد جاءت هذه السخة ضمن مجموع تحت رقم »)١80(‏ وتقع في ١١١‏ 
ورقة» وهي الكتاب الثاني في هذا المجموع؛ حيث تبدأ من الورقة 215/8 وتنتهي في 
1 1 

وهذا المجموع يشمل ستة كتب» وهي بالتزتيب: 


١‏ - حل متشابهات الحديث لابن فورك. 


۲ - حل متشابهات القرآن للراغب الأصفهاني. 
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۳ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني. 

4 - لمع في الاعتقاد للشيخ أبي القاسم القشيري. 1 

ه-_- بغية المقاصد للشيخ ”"". 

* - الفصول في أصول التوحيد للشيخ الكامل المرقوم. 

والناسخ لم يذكر اسمه في آخر المخطوطة كما هو لمعتاد» بل اكتفى 
بقوله::والحمد لله على إنعامه وصلواته على البي محمد وآله. فرغ من كتابته في الوم 
الفالث والعشرين من شهر ربيع الأول لستة ثلاث وستين ومائة وألف». 
-٠‏ نسخة مكتبة أحمد الفالث الثانية: 

لا توجد لهذه النسحة ورقة العنوان» وفي الصفحة الأولى منها فهرسة للسور 
القرآئية حسب أرقام الصفحات للمخطوطة:؛ وعلى سبيل المثال: سورة الكهف: 
۱ وسورة الأنبياء:*٠٠ء‏ وهكذا. 

وهي منسوبة للراغب الأصبهاني بعنران: «درة التأويل في متشابه السنزيل» تحت 
رقم )1۸١(‏ في فهرسة مكتبة أحمد الثالث التابعة لقصر طوب قبو سراي بإستانيول» 
وتقع في ۱۷۷ ورقة» ولا يوحد ها تاريخ للنسخ» ولا اسم ناسخهاء وقد رمزت ها 
بالحرف (ح). ش 


8- نسخة أسعد أفندي: 


(YY)‏ الاسم غير مقروء. 
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وهي النسخة الخطية المحفوظة ممكتبة أسعد أفندي التابعة للمكتبة السليمانية تحت 
رقم )۱۷١(‏ تفسير» وحطها مقروء» ولكنها مضغرطة الكتابة» وهي تقع في ٠١١‏ 
ورقة» وف كل ورقة صفحتان» وي كل صفحة ٠١‏ سطراء ولا نمجد اسما لتاسخهاء 
ولا تاريخا لنسحهاء وقد رمزت ها بالحرف (س). 


واسم الكتاب كما جاء في صفحة العنوان: 


وكتاب درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة» تصنيف الإمام 
البارع الوارع أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانيء المعروف بالراغب 
برد الله مضجعه وجعل الحنة مأرام. 
آذ نسخة خسرو باشا: 

هذه النسخة كتبت بخط النسخ الجميل» بمداد أسود ثابت» عدا العناوين الي 
كتبت بالمداد الأحمرء وعلى الورقة الأولى كتب: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل 
للراغب الأصفهاني عليه رحمة الباري». 

وهي مصورة عن مكتبة حسرو باشاء التابعة للمكتبة السليمائية بإستانيول» 
تحت رقم »)١(‏ وهي تقع في )١85(‏ ورقة» وف كل ورقة صفحتان» وفي كل 
صفحة 7١‏ سطرا. 

وجاء في نهاية المحطوطة:«قد وقع الفراغ والاختتام بلطف الله على وجه 
الاهتمام في المدرسة المسماة بدار الحديث السليمانية في شهر إسلامبرل على يد 
أضعف العباد حال تشتيت الفؤاد امحتاج إلى رحمة ربه الرحمن في اليوم السابع من شهر 
رمضان من سنة ست وسبعين ومائة وألف مصطفى بن إبراهيم بن محمدء أحسن إليه 
وإليهما الصمد. 











وهي مثل النسخ المنسوبة إلى الراغب» توجد في المتحف البريطاني تحت رقم 
»)٥۷۸5(‏ وتشتمل على 774 ورقة» بعنوان «كتاب أسرار التأويل وغرة التنزيل»» 
واسم المؤلف غير واضح» لوجود الطمس في ورقة العنوان» إلا أنه نسب إلى الراغب 
الأصفهاني في فهرسة معهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة. 

وقد حصلت على نسخة منها مصورة من المتحف البريطاني بواسطة أي 
الدكتور حنيف القاسعي حفظه الله تعالى. 

وخط هذه التسخة واضح إلى حد كبيرء ولكنها كثيرة الطمس مما أدى إلى 
صعوبة قراءتهاء مع أنها حديثة العهدء وقد رمزت ها بالحرف (ل). 
- نسخة مكتبة ولي الدين: 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة ولي الدين التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول 
تحت رقم (551)؛ وتقع في )١١(‏ ورقة: وهي مسجلة في فهرسة تلك المكتبة 
بعنوان «تفسير متشابهات القرآن,» من غير ذكر اسم مؤلفه» ولكنها عين إحدى 
النسخ المتقدمة المنسوية للراغب الأصفهاني» ورمزت ها بالحرف (و). 
۲ _ نسخة دار الكتب المصرية الثانية: 

هذه النسخة حديثة العهد» وهي كتبت في سنة /111١ه»ء‏ وهي محفرظة في دار 
الكتبٍ المصرية تحت رقم ٠1٠‏ وتقع في ۷ صفحة» ورمزت ها بحرف (م). 


۹ - 














وليس ها ورقة العنوانء إلا أن الكتاب في الصفحة الأولى بعد ورقة العنوان 
منسوب إلى الراغب الأصفهاني كسابقتها. 

ولا بد لي من التنويه هنا قبل أن أحتم القول في هذه الفقرة: أنه يوحد للكتاب 
مخطوطتان أحريان لم أقف عليهماء وهما: 
١‏ نسخة جوتا: 

جاء في فهرس جو" : «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله» محمد بن 
عبد الله الخنطيب فر الدين الرازي. 

وفي نسبة الكتاب إلى الفخبر الرازي خحطا إذ أن فخر الدين الرازي ليس هر 
4- نسخة إيران: 

لم أستطع الحصول على نسخة إيران حتى ساعة تقديم الرسالة للمناقشة» مع. 
بذل كل الجهود الممكنة عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» وم ركز ججمعة الماجد للثقافة والتراث بدبى. 

وهي مذكورة في فهرسة الكتب اللنطية الموجودة بالمكتبة المركزية ججامعة طهران» 
في لمجلد الثالث عشر: ۳۳۹۲۳ - 85544 ضمن مجموعة برقم 474 24 وتقع المجموعة 
قي ١‏ ورقةء ويي كل ورقة صفحتانء وي كل صفحة ٠١‏ سطراء 


(۲۲) الديباجة» ص ٠١‏ » وجوتا مدينة بألمانيا الشرقية سابقا. 
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واللقاس:17١<8١ء‏ وذكر المفهرس أن تاريخ النسخ يرجع إلى القرنين التاسع والعاشرء 
٠‏ وأنها نسحة مصحّحة وفيها مقابلات. 

ولا كانت الفهرسة باللغة الفارسية قام أحد الإخموة جزاه الله حيرا بالزجمة 
للجزء المطلوب. 

يقول المفهرس: الكتاب الأول من هذه المجموعة هر: درة التنزيل وغرة التأويل 
-١(‏ 54/ب))؛ من تأليف محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف المترفى سنة ١47ه»ء‏ 
وقد طبع مصر سنة ١١۲١‏ ه» وليس بددرة التأويل في متشابه التنتزيل» للراغب 
الأصبهاني» وليس ب«درة التنزيل وغرة التأويل» للإمام الفخر الرازي. ٠‏ 

ثم يقرل: الكتاب يختص بآيات جاءت في القرآن متشابهة ومكررة مع احقلاف 
يسير» وأصبحت حجة للملحدين الذين يريدرن الطعن في القرآن. 

وهذا القسم يشمل المقدمة إلى الآبة السابعة من سورة المائدة» وف أوله وآحره 
سقطء ويبدأ من قول المؤلف في مقدمة الكتاب: رفي حالة توزع الرأي فيها 
مذاهب..»» وينتهي عند قوله: وقال في سورة المحادلة: (تجري من تحتها الأنهار..4 
[الجادلة: ؟ 7]. 

ويرى في هذه النسخة عدة أسطر في المقدمة» ليست موجودة في النسخة 
المطبوعة.عصر. 

والكتاب الثاني من هذه المجموعة هو: تفسير المتشابهات» من ص /٠٥(‏ أ 
٤/ب)»‏ ومن الممكن أن يكون .للإمام الرازي أو للراغب» وهو غير «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» لعيد الجبار الرازي» الذي طبع في مصر ١٠١۲٤‏ ه والذي عناوينه: 
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مسائل وأحوية؛ ويشبه ماما كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للإسكاي» ويمكن أن 
يقال أنه زبدة الكتاب وختصره. 

وصفه: حطه أقدم» ويبدأ من سورة البقرة إلى سورة التحريم. 

أوله: في التأكيد بتكرار الأمر. مسألة: قوله تعالى:«9..قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا.. # [البقرة: »]١١ ٠‏ جوابه: أن «الفينا, و «روجدنا, معناهما واحلم. 

وآخخره: مسألة: قوله تعالى :«9أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض..# 
[الملك:١]»‏ جوابه: لما تقدم هنا فإهو الذي جعل لكم الأرض ذلرلا را لملك:١٠]‏ 


الآية. 
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يتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ اعتمدت على نسخة مكتبة أحمد الغالث (أ)» واتخذتها أصلا للاعتبارت الي 
تقدم ذكرها في مبحث وصف النسخ» وأئبت أرقام المخطوطة إلى حانبهاء ورمزت ' 
لصورة الصفحة اليمنى ب (أ)؛ ولصورة الصفحة اليسرى ب (ب)» وأشرت بخط مائل 
في وسط الكلام إلى انتهاء صفحة من الأصل المخطوطء وابتداء صفحة جديدة. 


وبعد أن انتهيت من الس قابلت نسخة أحمد الشالث () يتسخبي بايزيد رب 


. وكوبريلي(ك) المعتمدتين: وأشرت إلى ما كان بينها من فروق في الحواشي» وكثيرا ما 


رجعت إلى سائر النسخ الأحرى غير الثلاثة» ورا أثبت منها في المعن ما رأيقه صوابا 
من حينث المعنى ب لخاد ف ادا الت وغ انع لد من سخ لأعرى 
بين حاصرتين في المتن؛ وإِئما كتبته في الحاشية بين علامي التنصيص هكذا: 5 
تحاشيا عن التشويش. 

. وكنت أريد أن أجعل النسخة المطبوعة المتداوثة بين الاس واحدة من النسخ الي 
أقابل عليهاء لكن رجدت بها جملة وافرة من الأخطاء والتصحيفات» والأسقاط 
رهي أيضا ثي مضمونها لا تخرج عن النسخ الموجودة عندي» ولم أعول على إثيات 
الفروق بين الدسخ المخطرطة وبين المطبوع» إلا فيما أنه من المطبوع بخلاف 
المحطوطات؛ ونبهت عليه في موضعه. 
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۲ - اعتمدت في انتساخ الكتاب الرسم الإملائي المتعارف عليه في عصرناء 
واستعملت علامات الزقيم كالنقطة: والفاصلةء وعلامة الاستفهام؛ والتعجب» 
وقسمت امل والفقرات حسب إرادة العنى المقصود منها. 

- إذا اقتضى المقام زيادة كلمة أو عبارة زدنها ووضعئها بين معقوفين 
هكذا[..]» وهو يرمز لزيادة مي يقتضيها السياق. 

٤‏ - ضبطت من الألفاظ ما يحتاج إلى ضبط حتى لا تلتبس قراءته على القرأء مع 
شرح الغريب منهاء معتمدا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة» . 
وشرحت أيضا بعض العبارات الغامضة في الكتاب عا يكشف غموضها ويوضح مراد 
المؤلف قدر المستطاع. 

© - لم ألتزم ذكر الاتلاف بين النسخ في عبارات للحم والترضي والثناء» مثل 
عبارة «تعالى» وعبارة «عز وحل» بعد لفظ الحلالة» ومثل عبارة «عليه السلام»؛ و«(»» 
ررصلوات الله عليه وسلامه» بعد ذكر الرسرل أو النبي» ومشل «رضوان الله عليه» 
وركل بعد ذكر اسم الصحابيء لأنها كثيرة أولاء ولا تؤثر في النص ثانياء ولأنها من 
تصرف النساخ غالبا. 

؟ - جعلت الآيات القرآنية بين هلالين مزهّرين هكذا: # )> مع عزوها إلى 
سورها في القرآن الكريم» واضعا رقمها مع اسم سورتها يجانبها بين معقرفين في 
داحل النص»هكذا: [ ]» وذلك حسب ورودها في المصحف الشريف» وكذلك 
الآيات المستشهد بها من سور أحرى» فكنت أعزوها وأكتب اسم السورة» ورقم 
الآية بعد كتابة الآية» منعا للتشويشء وكثرة الحواشي بها لا طائل تحته. 








۷- وضعت أمام كل آية» أراد المؤلف توجيهها رقما متسلسلا بين المعقرفين 
هكذا [۱]» [ ۲ ] مثل «[ ١‏ ]الآية الأولى منن سورة البقرة قوله تعالى..:» [ 7 ] 
الآية الثانية منها قوله تعالى:..» [ ١‏ عالآية الثالئة منها قوله تعالى:..» وهكذا حسب 
ترتيب المؤلف» للتنبيه على بدء آية جديدة» وانتهاء آية سابقة» ليسهل على الباحث 
الرجوع إلى ما يريد عند الحاجة» بيسر وسهولة. وذلك من أول سورة البقرة إلى آصر 
سورة الناس» حيث بلغ عدد الآيات الي تناوطا المؤلف بالتوجيه ۲۷١‏ آية» عدا نحو 
٠۰‏ آيق وال قارن بها الآيات الأصول. 

4 إذا كان في المخطوط في كتابة الآيات القرآنية حطاً صرّيته من الصحف 
الشريف من غير تنبيه إلى ذلك في الحاشية في أكثر الأحيان» ومسزشداً في ذلك 
برالعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. 

٩‏ - ريبما ذكر المؤلف أسماء للسور غير متداولة» فأذكر ما هو المتداول بين القراء 
والموجود في أحدث طبعات المصحف» فسورة التوبة يذكرها المؤلف باسم سورة 
براءة» وسورة غافر يذكرها باسم سورة حم المؤمن» وهكذا. 

٠١‏ - علقت على بعض التوجيهات الي ذكرها المؤلف بالرحوع إلى المولّفات 
الأحرى في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ مشل كتاب «البرهان في متشابه 
القرآن» للكرماني» و«ملاك التأويل» لابن الزبير» و«فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن» للأنصاري؛ وذلك لتوضيح ما أبهم من كلام المؤلفء أو إبداء توحيه آحر لم 
يذكره المؤلف» أو إلى بعض الفروق الي لمستها بين ما أورده النطيب من توجيهات» 
وما ذكره غيره» وأشرت لذلك في الحراشي. 
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وقد حاولت أيضا أن أرجع في تحقيق بعض النصوص الي فيها تصحيف أو 
اضطراب إلى الكتب الي نقلت عن كتابنا «درة التنزيل» لمقابلتها وتصحيحها بحسب 
ما حاءت في تلك النقول» وقد أشرت في الحامش إلى كل تصويب من هذا القبيل. 

9 قمت بتخريج ما في الكتاب من الأحاديث والآثارء وذلك بالرجوع إلى 
كتب الأحاديث المعروفة: مشيرا إلى الكتاب» والباب» ورقم الصفتحة ورقم الحديث 
أو الأثر إن وُحدء وإن لم أحد في كتب الحديث رجعت إلى التفاسير المهتمة 
بالروايات» وذكرت حكم ما توصل إليه السابقون إن وحد. 

١‏ قد عُنيت بتخريج الشواهد الشعرية المستشهد بها من الدواوين» 
والمعاجمء وكتب النحو والأدب واللغة» وبعض المصادر الأخرى» وقمت بضبطها 
وشرح ألفاظها الغريبة» وبينت موضع الشاهد إن كان غامضا. 

۴ - ترجمت للأعلام الواردة في اللص» مع مراعاة الإيجازء وقد لا أعرُف 
ببعض مشاهيرهم؛ وإذا تكرر العلم في موضع آحر ۔ وهذا ما يحصل كثيرا- اكتفيت 
بيزجمته في الموضع الأول. 

٤‏ _ أشرت ‏ في حدود الإمكان ‏ إلى مواضع النصوص النحوية واللغوية في 
كتب أصحابهاء أو في الكتب الي فيهاء ككتاب سيبويه؛ والعين للخخليل والمقتضب 
للمبرد» وجمهرة اللغة لابن دريد. 

_ عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدا على المعاحم المتخصصة 
بتحديد البلدان. 

5 - وأخيرا ألحقت بالكتاب عدداً من الفهارس الفنية الي تساعد الباحث على 
الحصول على طلبه من الكتاب بسهولة وسرعة» وكان فيها فهرس للآيات المتشابهة 


“YY 














ال تنا رها المؤلف بالتوحيه؛ وثان للآيات الي استشهد بها المؤلف في غير موضعهاء 
وثالث للأحاديث والآثار» ورابع للأعلام الواردة في النص؛ وخحامس للأبيات الشعرية» 
وسادس للأماكن» وسابع للقبائل والأمم» وثامن للمذاهب والفرق» وتاسع للمراحع 
والمصادر» وعاشر للموضوعات الواردة في الرسالة تفصيلا. 
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القسم الثاني 
النص 11 558 


لكتاب 


e0" 9 7 0‏ 38 
درة التنزيل وغرة التأويل 
تأليف الإمام أبي عبد ا لله الأصبهاني 
المعروف بالخطيب الإسكاني 
المتوفى سنة 0 هھ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


0) 


وما توفيقي إلا با لله عليه تو كلت وإليه أنيب 

قال“ إبراهيم بن علي بن محمدء المععروف بابن أبي الفرج الأردستاني: هذه 

المسائل فى بيان الآيات المتشابهة لفظاً بأعلام نصبت عليها من المعنى؛ أملاها 

أبو عبدا لله محمد بن عبد الله المخطيب ‏ رحمه الله في القلعة الفحرية© إملاء لم 

خلا فيهاء ول بحضره غيري"“ ممن يسو غ له حمل ما يكتبُ فيه" ویکتب به“ 

فكتبت عن لفظه المسائل والأحوبة» وسألته أن يصدّرها بخطية» فارتجلها كاريتجاله سائر 
الكلام بعدها“» فقال: 


)١(‏ بدل هذه ابصملة جاءت في (ك ): رب يسّر وأعن يا كريم. 
(۲) في (ك ): قال الشيخ. 


5 "في " أبعت من (ك ). 
(4) هذه القلعة بناها فخر الدولة (ت۳۸۷ه» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان(0018/2): 


عله 


كان فخر الدولة ين ركن الدولة بن بوه الديلمي قد استأنف عمارة قلعة الرَيّ ‏ يفتح الراء 
وتشديد الياءين ‏ القديعة؛ وأحكم بناءهاء وعظّم قصورهاء وخزائتهاء وحصّنهاء وشمُنها 
بالأسلحة والذحائرء وسماها « فخراباذ » وهي مشرفة على البساتين والياه ابلحاريةء أنزه شيء 
يكون» وأظنها قلعة طبرك؛ وا لله أعلم ». 

(ه) هذا ليس بغريب» لأن علماءنا السابقين رحمهم الله نقلت معظم كتنهم إلينا بهذه الطريقة 
حيث إن كثيرا منهم أملوا كتبهم من خواطرهم من غير مراجعة. 

(5) ولعل هذا يفسر لنا أن وجود عدد كبير من الناس في مثل هذا المجلس يعوق الولف الذي بعلي 
من ذهته على اليديهة» ولايفيد الحضور شيئا. 

(۷) يريد الورق. 

(8) يريد القلم» والدراة. 

)٩(‏ مقدمة الراوي هذه ليست في النسح (ح » خ ؛» ر » ز» س). 
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الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الراشدين 


المرشدين الطاهرين الزاهديه3 "© أما بعد "©2: 


8 


٠0‏ فد »> طح: الحمد لله رب العلمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

)1١(‏ مقدمة الولف التالية تختلف ف بعض جزتياتها في التسخ (ح » خ » رء س ) والي نسبت في 

أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني دون ذكر اسمه في المقدمةء وهي كالتالي: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
اعلموا حملة الكتاب الحكيم» وحفظة القرآن الكريم» وفقكم الله لحقّ علمه بعد حق تلاوته» 
وأذاقكم من تأويله ما يشغف قلوبكم بحلارته» أني مذ حصي الله بإكرامه» وشرّفيٍ بدراسة 
كلامه. تدعوني دواع قوية» يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة» بالألفاظ المختلفة؛ في 
أماكنها المتشابهة» تطاباً لعلامات تدفع لبس أشكاهاء وتخص اللفظة بآيتها دون أشكافاء فلم 
تزل تلك الدواعي تزيد وتنمو منذ الصبى وثوبه القشيب» إلى أن عوّضت منه ريطة المشيب» 
فاتفقت خلوة سطوت على وحشتها بالقرآن» ولولا أنسه لم يكن لي بها يدان» وذلك بعد ما 
عملت من كتاب المعاني الأكير» وأمليت من احتجاج القراءات المختصة» وكانت هذه الخلوة 
حلوة عين» لا حلوة قلبي» واضطرار لا عن اعتيار» بل لقهر وغلبء في حالة تورّع الرأي 
فيها مذاهب» واقتسم المهمّ ها مطالب» ففتقنا من أكمام المعاني ما وقع فرقانء وصار لمبهم 
المتشابه تبياناء قإذا عرقت ما لَحَيْناه من الآثار أمنت عند القراءة مخوف العثار» ثم تطلع بعده 
على علوم تبدر للنفس» وتحقر معها بيان اللبس» وترى مالك ل تملكها قبلك أمة» ومسالك لم 
تمل في مدارجها همة فتعلم أن كلام الله حل ذكره وعلا شأنه وأمره بحر لا تستنفد 
جواهره؛ وذو عمق لا يبلغ آخره» وحقّ من دلّك عليه أن تدعو له بالرحمة والمعونة على شكر 
ما أولي من النعمة» وتبلغه من حسن الجزاء غاية» بأن تقرأ له في كل يوم آيةء يقرٌ عليه أجرهاء 
ولا ييخسك ويزيدها ثوابهاء ولا ينقصاك» فهو الغدم الذي من حازه ظفرت يداه ولم يزع 
لفوت ما عداه» فالدنيا قد تتبرج بزخارفهاء وتخدع نفس عارفهاء إلا نفسا غلب تور قلبها 
ضياء بصرهاء وتصور العواقب لا البوادي من زهرهاء وشوه ما تناصر منها وتوالى» بالفكر في 
يتبع > 
مكلك 














فاعلموا حملة الكتاب المبين الحكيم"» وحففلة القرآن انين" الكريمء وفقكم 

الله تعالى لحقّ علمه. بعد حو" تلاوته» وأذاقكم من لذة قراءته”» وبرد شراب 

معرفته9 2 م" ي يشغف قلربكم غلارته» أ ني مذ حصي الله تعالى بإكرامه وعنایته» , 

وشرفٍ بإقراء كلامه ودراسته»0*© تدعرني دواع قويَة يبعثها نظِرٌ وروية يذ" في 

الآيات المتكرّرة» بالكلمات المتفقة» والمختلفة: وحروفها المتشابهة العا 3 

84 ام 

والمنحرفة(' "© تطلبا لعلاماسو ترفع لبس إشكااء وتخص الكلمة”"" بآيتهاء دون 
قوله تعالى:#إقل بفضل الله وبرحمته..» الآية[يونس:08] فلا حزن إن أحدبت مراعيها 
المنتجعة» ولا إن زويت عنه عواريها المرتجعة. شغلنا الله بالحق عما يلهي من أحوال العاجلة» 
وبالعمل على ما يهوّن أهوال الآجلة إنه سميع قريب». 
قلت: ينظر لوصف النسخ المنسوية إلى الراغب الأصبهاني من هذه الرسالة» ٠١١/١‏ . 

(10) في (ك ): الكتاب العزيز المبين» وي (د ): القرآن المبين الحكيم» وني (ط): الكتاب المتين 
الحكيم. 

٠‏ (۳) يد ): البين. 

)١ 3‏ كلمة نر حق » أثبتت من (ب٬ك‏ 34 

)1١(‏ في (ك ): قرآنه. 

.) من هنا إلى قوله « و>ميته درة التنزيل وغرة التأويل » سقط من (د‎ )١17( 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» ويي (): 5 

(08) يربيك): درايته. 

)١19(‏ أي نظرٌ وتفكيرٌ قال ني اللسان(4 5١/١‏ روي):« الرُويّة ني الأمر: أن تنظر ولا تعجحل..» 
والروية: التفكير في الأمر ». 

(۲۰) هكذا ني وأ ري التسخ الأحرى: المنغلقة. 

(01 لعل المؤلف رحمه الله يريد إذا ورد في الآيات المتكرّرة من القرآن لمات حروئها متشابهة» 
إلا أنها تتفق تق أحياناء وتختلف أحياناً أخمرى؛ فإن بعنض هذه الكلمات قد يعلق بالمعنى 


يتبع > 
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مقدمة [ 1 |[ | |[ | | | | ا 0 5320700 es‏ 
أشكاها”"'"©) فعزمت عليها بعد أن تأمّلت أكثر كتب المتقديين؛ والمتأخرين؛ وفتشت 
٠‏ عن أسرار معاني اما لين" الحققين َة تيون المتبحرين 2" فما وحدت أحداً يِن هلها يلغ 
غاية كُنههاء كيف ؟ ول يقرع باب" "ول يَف عن ناب © ولم يَسلْفِدْ عن 
رجهها“" ففتقت من أكماء؟ " المعاني ما أوقع"" فرقاناًء وصار لمبهم"'" المتشابه 


الأصلي للآية» والبعض الآحر قد يُعدل به عن هذا معني إلى معنى آتخر يراد أيضاً من الآية» 
وقد أشار المؤلف إلى النوع الأول من ذلك بقوله: :و لمتعلقة » كما أشار إلى النوع الثاني منه 
بقوله:« المنحرفة »» أي المعدول بها عن معن إلى معن آحر. قال في اللسان(47/9 مادة 
حرف):« حرف عن الشيء يحرف حرفا وانمحرف وتحرّف واحرورف: عدل..» وإذا مال 
الإنسان عن شيء يقال: تحرف وانحرف واحرورف». 

(۲۲) في رح خير): اللفظة. 

(۲۴) يعن أن يكون ذلك چری علامات تزیل إشكاهاء وتمتاز بها عن أشكالها. 

٤(‏ ۲) هكذا في أكثر النسخ» وني (أ): المؤلفين» ومعنى المتأوّلين: المفسّرين» يقال اول الكلام» 
وتأرله:فسّره. إلسان العرب» 78/١١‏ مادة أول). 

(ه ؟) أي المتوسّعين في العلم» والمتعمّقين فيه» والمكقرين منه» يقال: استبحر الرحل في العلم والمال 
وتبّر: اسع وكثر ماله» وتبحّر في العلم: انسع. (اللسان 44/4 بحر » والمعجم الوسيطء ص 
(f‏ 

.) وم يقرع بابها » أثبتت من (ك‎ « )۲١( 

(۲۷) فی (ب): ولم يفار نابها. 

(۲۸) يقال:افرٌ فلان ضاحكاً » أي أبدى أستائه. واقترٌ عن أسنانه إذا کشر ضاحكاً. 
(اللسانه/١5‏ فرر)» والتاب: السينٌ بجانب الرباعية. ولم يُسْفِرْ عن وحهها: أي وم يكشفها. 
وني هذه العبارة يريد المؤلف رحمه الله أن يعرّفنا أن ما قام به في كتابه «درة التنزيل» باب الم 
يقرعه أحد قبله على هذا الوجه من التأليف. 

(۲۹) أي من المعاني المستترة» قال في اللسان( ۲۹/١۲‏ كمم):«رالكمة: کل ظرف غطیت به شيعاً 

ا 
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وتكرار التکرر تیان ولطعن الاحدين ردا ولمسلك الملجدين سد ميته «درة 
التنزيل وغرة التأويل'"". ولیس على الله بأمر منكر””” مستبدع أن يعثر خاطر عبد 
ربيء" على كنز حكمة في القرآن جيء"» أو يلّغه في لطيف من لطائف© 
كلامه حداء لا.يبلغه أحدٌ وإن كان أوحدا”"". فإذا عرفتم ما نحوناه من سنن الآثار 
أمتتم عند القرآءة مخاوف*" الوثارء ثمّ تطّلعون بعده على علوم تبدو" للنفسء 
وتحتقرون معها بيان اللبس» وترون مالك لم تملكها قبلكم أيه ومسالك م تل في 


وألبسته إياه» فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع: غُلفها الى تخرج منها.. وأكمام 
النخلة: ما غطى حُمارها من السعف والليف وابحذع  .»‏ 

(0 فيرخ خعر): وقع. ش 

(١؟)‏ فيرأءبءك): البهم رالثبت من( خ»ر»س). 

(5") في(ك): « كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ». 

(۳۳) ربك ):وليس لله عنکر » والمثبت من ( د ). 

(۴) الربيء: الطليعة الذي يرقب العدرٌ من مكان عال لبلا يدهم قومه» وحكى سيبويه في العين 
الذي هو الطليعة: أنه يذ كر ويؤنّث» فيقال: ربيةٌ » وربيئة. (ينظر: لسان العرب» 17/١‏ ربأء 
والمعجم الوسيط» ص۳۲۱ ). 

(185) أي خحفي ومستاز. 

)۳١(‏ في(ك): من لطيف. 

(۷ الألف هنا للإطلاق. 

(۴۸) إي(أءك):عنوف, والمثبت من (ب). ولي (د ):..عفوف العشار» وسألت الله تعالى لإتمامهاء 
ويا لله التوفيق. والكلام بعد هذا إلى الآية الأولى من سورة البقرة سقط من(د ). واليغار 
مصدر عثرء .معنى الكبوة» (القاموس» ص050). 

(95) في (ك ): تبدر. 


- ۹4 - 











مدارجها همّةء فتعلمون أنّ كلام الله - جل ذكره وعلا شأنه وأمرُه ‏ بحر لا 
تستنفد”' * حواهره» وذو عجائب لا تستدرك بواطنه وظواهره» وذو عمق لا يبلغ 
آخره» وذو طول“ وعرض لا يقطعد”؟ مراعیره"“» وهو الخد“ الذي من حازه 
ظفرت يداهء ول زع لفرت ما عدا فالدنيا قد تتيرج(”**) برخارفهاء وتخدع نفس 
عارفهاء إلا نفساً غلب نور قلبها"“ ضياء بصرهاء وتصوّرت"“ العراقب من ثمرهاء 
لا البوادي من زهرهاء وشرّهت“ ما تناظر منها بالفكر في قولة تعالى: [1١/ب]‏ 
قل بفضل الله وبرحمته فيذلك فليفرحرا هو خيرٌ مما يجمعون#[يرنس:08]: فلا 
تحزن إن أدبت“ مراعيها المتتجعة”'*» ولا إن زويت عنها عواريها الرجعة. 





(40) في (ب ): لا تستعد. 
(41) من هنا إلى قوله: « وحق من يدلك. » سقط من (ك ). 
)٤۲(‏ في رأ ): لا يقطعه» والمثبت من(ب ). 


(45) أي مُفاعيره والمزاجر اسم فاعل من زاره قال في اللسان(71/4 زمر ):دزاخره.. 


فزعرهء وفاريّه ققخرقهم» ولي ( أ): لا تقطعه: ولي ( ك ) نقص في العبارة. 

)٤٤(‏ أي الغنيمة» ولي (ب ): الغيم؛ وهو خطأء وي (ط ): الغنم. 

)٤٥(‏ في (ب ): تبرج. 

(45) " نور قلبها " ليست في (ب» ك )» وقي (أ ): نوم » والمثبت من (خكر ). 

)٤۷(‏ في (ب ): ونصرت» وهو حطاً. 

)٤۸(‏ أي النفسء والتشويه: التقبيح. 

: أي ببست لعدم وجود الماء.‎ )٤٩( 

)٥٠(‏ هكذا في (ب»ك )» وتي رأ ): المنجعة. قلت: والمراعي جع المرعيء والرعى: : موضيع الري. 
وأما المتتجعة فقال في اللسان ۳۷/4 م: 7 التتبجّع والانتجاع والنجعة: طلب الكلا 
ومساقط الغيث» وي المغل: من أحدب انتجع..» ويقال نجعت الإيل والغدمٌ الرتم وانتجعته 

ت 
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فحق من دلّكم عليه أن تدعرا ° له بالمغفرة © والرحمة» والمعونة على شكر ما 
أولي من النعمة» شغلنا الله بالحنٌ عما يُلهي من أحوال العاحلة» وبالعمل على ما 
يهرّن أهوال الآجلةء إنه لطيف قريب سميع يحيب. 

ومن الآن أبن الطريق الذي سلكتهء وأفضى به إلى علم ما عرفته» وأذكر ما 
بهن على علم ما اأعيته؛ لأريكم مثل ما رأينه» وبا لله التوفيق» وبه أستعين؛ وهر 
حسبي ونعم الوكيل. 


». والعنى: المراعي الي كانت مطلوبة لمنضرتها قبل ذلك 
(01) أي نيت عنها وأبعدت منها. . 
(09) في(ب): أن يدعواء 
05 ني : با مغفرة عنه. 


ا 














1 لم ورة البقم ة ]لل 

[] [الآية الأولى ©٣‏ | 

قأرل آية ابتدأت بها قوله تعالى:فإوقلنا يا آدمُ اسك أنت روك اة وكلا 
منها رَغَدَا حت شِيكُما ولاتفرَا هذه الشّجَرَة...04"[ البقرة:٠3‏ ]. 

وقال في سورة الأعراف [9١]:فإويا‏ آدَمْ اسك أنت وَرَوْحُكَ الجنة فكلا من 
حَيثْ شما ولا قربا هذه التجَرَةٌ. .4© . 

فعطف ل كلا على إاسكن بالفاء في هذه السورة وعطفها عليه في سورة 
البقرة بالواو. 

والأصل في ذلك أن كل فعل طف عليه ما يتعلّق به تعلّق الجواب بالابتداء» 
وكان الأول مع الثاني معنى الشرط والجزاء» فالأصل فيه عطف الثاني على الأول 
بالفاء دون الواو”© كقوله تعالى :فإ وإذ فلنا ادعلوا هذه لقي فكُلوا منها حيْث شيعم 


(1) هذه الزيادة غير موجودة في النسخ المعتمدة؛ وقد جاء في نسخي (خار): فأول ذلك تي سورة 
البقرة: الآية الأولى قوله تعالى:.. قلت: يقصد المؤلف من الآية الأولى الآية الأولى في تناوله 
لا في موقعها من السورة. 

(۲) هذه الزيادة أيضا.غير موجودة في الدسخ المعتمدة؛ وقد أثبتها لكون المولف رحمه الله درج 
عليها فيما بعد. ١‏ 1 

(۳) في (ك):«ؤولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين). 

)٤(‏ قوله تعالى:#إولاتقربا هذه الشحرة» لايوجد في (ك). 

(ه) أي:في سورة الأعراف. 

(5) «دون الواو» أثبت من (ك). 


YY 














سورة البقرة مقم مم مهم ممه ممم مم ممم ووو وعم مه ءءىء الكلام ي الآية الأولى 
رَعَدًا. .[البقرة:۸٠]‏ فعطف «كلراء على «ادخلوا» بالفاء لا كان وجرد الأكل مني 
متعلقا بدخوطاء فكأنه قال: إن دحاتموها أكلتم منهاء فالدخول موصيل الى الأكل» 
والأكل متعلّق وجوده بوجوده. بين ذلك قوله تعالى في مغل هذه الآية من سورة 
الأعراف:لإوإذ قيل م اسكترا هذه القريةَ وكلوا منها حيْتُ لتم وقولوا حطة...» 
[ الأعراف:١١٠‏ ] فعطف كارا على قوله #اسكنراته بالواو دون الفاء» لأن 
٠‏ «اسكنوا من السكنى؛ وهي المقام مع طول لَيْث. والأكل لايخقصء وجرده يوجوده: 
لأا من يدخحل”" بستانا قد يأكل منه وإن كان محتاراء فلما م يتعلّى الشاني بالأرل 
تعلق الحواب بالابتداء وبحب العطف بالواو دون الفاءء وعلى هذا قوله تعالى في 
الآية الي بدت“ بذكرها: فر قلنا يا آدَمْ اسک“ أنت وَرُوحُكَ النْةَ وكلا منها رغدا 
حيث شما ٩‏ . 


وبقي أن نن" المراد بالفاء في قوله تعالى:فط...فكُلا من حت سا...4 


من سورة الأعراف ]١5[‏ مع عطفه على قوله #اسكن» وهو أن باسكن, يقال" "لمن 
دحل مكاناء فيراد به“ ": الوم المكان الذي / دحلته ولاتتتقل مده © ويقال أيضا لمن ٣/۲‏ 





(۷) في (ب» ك): دحل. 

(۸) في (أ): فوحب. 

(۹) ي (ب»ك): بدأنا.. 

)٠١(‏ قوله تعالی... وكلا منها رغدا حيث شا ليس ي (ب»ك). 

)١١(‏ لفظ «نبين » غير واضح في(ب). 

(1) أول الآية:إويا.آدم اسكن أنت وزوحك الجنة فكلا من حيث شكتما...4. 
(۱۳) ي(ب):ويقال. 

` قي(ك):منه‎ )١5( 
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سورة البقرة مط ع هق مه على الكلام في الآية الأولى؛ 


لم يدل ٩‏ اسک" هذا المكان» يعن ادخله واسكتهء كما تقول لمن تعرض عليه 
دارا بنرا سكنى قتقول: اسكن هذه الدار فاصنع © فیھا ما شعت م7" 
الصناعات» معناه: ادخلّها ساكنا لها فافعل فيها كذا وكذاء فعلى هذا الوجه قوله 
تعالى في سورة الأعراف:وإوقانا يا آدم اسكن أنت وزوجُك الث فكلا...) بالفاء. 
فالحمل"" على هذا المعنى في هذه" الآية أولى» لأنه - عز من قائل وجل قال 
لإبليس:.. احرج منها مذعوما مدخورا:.» [الأعراف:١]‏ فكأنه قال لآدم: 
اسک" أنت وزوخك ابنةء أي: ادحل" فيقال*©: اسکن» يعن ادحل ساكناء 
ليوافق الدحول الخروج؛ ويكون أحد الخطابين لهما قبل الدحولء» والآحر بعده""» 





(ه١)‏ في(ك):عنه. 

(1) في (ب): لمن يدله. 

(۱۷) في(ب ):ادخل: وهو خطأً. 

(۱۸) لی (ب):« سواها »بدلا من « ينزها » وهو حطأً. 

(1۹) في(ك):واصنع. 

(۲۰) « فيها ما شكت من » ليست في (ب). 

01 فيرأء ب):الحملء والمثبت من ( ح؛ خ » ر ء س). 

(۲۲) في(ب): سورة » بدل « هذه » وهو عطاً. 

(۲۲) في(بءك): ادحل. 

٤(‏ ۲) « آي: ادحل » ليست ف (ب»ك). 

(۲۰) ي(ب » ك):فقال. 

(۲۹) هنا ذكر الكرماني ن كتابه البزهانرص )٠١ ١‏ رأي الخطيب» وقال:« والخطيب ذهب إلى 
أن ما قي الأعراف طاباً مما قبل الدحول» وما في ألبقرة بعد الدحول ».اه 
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سورة البقرة عم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ءءء الكلام في الآية الأولى 
مبالغة في الإعذار» وتأكيدا للإنذار وتحقيقا لعنى قوله"" عر وجل :. .ولا قرا هذه 
الشَتّحَرَة فتكونا من الظالِيينَ[البقرة:٠٠].‏ 


(10) في (أ):وتحقيقا لقوله عزوجلء والمقبت من (ب»ك). 


“YO 














۲7 ] الآية الغشانية 





قرله تعالى:لإو انوا يما لازي نفس عن نفس شيعا ولا قبل منها شفاعة 
ولايؤحذٌ منها عدلٌ ولاهم ينصّرون ‏ [البقرة:4/8]. 

وقال في هذه السورة بعد العشرين والائنة :راقرا يوما لاتحزي نفس عن 
نفس شيعا ولايقيّل منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصّرون ) [ البقرة:17١].‏ 

فقدّم في الأولى قبول الشفاعة على أذ الفديةء وفي الثانية قبول الفدية على نفع 
الشفاعة. 


والوجه في الأول أله ل قال : «ؤلاتحري .نفس عن نقس شيعا # ,معنى: لايغي 
أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب» ولايكفر سيآته ما له من النواب» وهو كقوله 
عر من قائل: ..واخشوا يوما لايجزي والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده 
شيعا..ه [لقمان:7" ] فهذه" الأشياء الي ذُكر ‏ في هذه الآية - امتناع وقوعها لي 
الآحرة أربعة أنواع قى بها المكاره وتتدارى“ بها الشدائد. ألا ترى العرب إذا 


فع أحدى.9© إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعرته دفاع ذلك عه“ 


)١(‏ في(ك): بعد المائة والعشرين. 

(؟) في (ح): في الأولى. 

زيم في (ك): وهذه. 

(4) في أكثر النسخ: تتلقى» والمقبت من(ح > خ ؛ ر ء س). 
(0) في (أء ب ك): تداوى. والمثبت من( ح »خ › رء س). 
(5) قي (ك: إذا وقع أحدها. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» وف رأ ): منه. 


51ل 














سورة البقرة ١‏ فمممة مم ممم ممم مول ممه لع لل له ءءء ءءء ء..ى. الكلام في الآية الثانية 
وتخليصه منه بدأت" ,عا في نفوسها الأبيّةة “ من مقتضى الحمية» فذْبّت عنه كما 
يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وده" ».فان رأى من لا قبل له عمانعته ولا يّدَ له 
. عدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول باملاينة"“ ما قصر 
عنه بالمحاشنة"') فإن لم تغن عنه الان" ول تیج" الخخلتان9 2 ٩۷‏ 
الخنشونة واللين 04 : ببق بعدهما إلا فداء الشيء .عثله» وفكه من الاسر" بعڈل2“ 
إا بعال © راما بغيره؟, 


(۸) في (ب): وتخلصه.. 

(9) في (ط): بذلت. 

.» قال ف المصباح (ص): أبى الرجل يأبى إباء واباعةٌ: امتنعة فهو آي رأبي‎ )٠١( 

)١١(‏ الجلد ‏ محركة: الشدة والقوة (القاموس الخيط» ص 49 مادة جلد). 

(؟١)‏ أي: باللين» وف القاموس المحيطر ص ١554٠‏ » مادة لين):'لاينه ملاينة ولينا:لان له. 

)١(‏ أي: بالخشونة» وفي المصدر السابق: وحاشنه: ضد لاينه. 

)١4(‏ هما الدفاع بواسطة النفسء والدفاع بواسطة الشفاعة. 

)١5(‏ قوله « ولم تنجه الخلتان » ليس في(ك). 

21780 اتان تثنية اللخلة» والخُلّق بفتح الخاء:الخصلةء وجمعهاخبلال (القاموس الحیط ص‎ )١( 
.) مادة حلل‎ 

(۱۷) ي (ب):بین» وهو خطأً. 

(۱۸) في( » ر ): والليان» والمثبت من (ب » ك ). 

(05) في(سم): من الأسرة. 

)۲١(‏ أي:بفدائهء والعدل:الفداء (القاموس النحيط). 

(١1؟)‏ في(ك):إمًا مال. ۰ 

(۲۲) ف (أ): غيره. 


Y= 














سورة البقرة ممه ممه ممم مم م ممه ممم ممم مم مم مم مم ممعم مم وه هل مو الكلام في الآية الثانية 

فإن لم تغن عنه عن" هذه الثلاثة9 © في العاحلة تعلّل ما يرجوه من" نصر في 
الآحلةء وإدالة9” في الخاقة» كما قال تعال:..ثم بي عليه لينصرنة الله. .4 
[الحج: ١‏ ] وقال تعالى :ه. .فلا ي نرد ن تل ته كن صر ارط" 


على أحد وجوه التفسير"» فأخير الله تعالى أن ما يغي في هذه الدنيا”؟ عن 
الحرمین» ویتزت ب "© هذه المراتب بين العالمين» لايغن مئه د شيء / في الآخرة عن ]ب[ 
الظالمين. 

3 ْ .) عنه » ليست في (بءك‎ « (YY) 


٤(‏ ۲) الثلاثة هي: أولا: أن يغينٍ أحد عن أحد» وذلك لي قوله تعالى:«إلاتجزي نفس عن نفس 
شيئا» وعبر عن ذلك بالخشونة» وهذا أول أسلوب يستححدم في الذب عمن يراد الأب عنه. 
وثانيا: أن يسأل شفاعة الشافعين» وذلك في قوله تعالة:«إولايقيل منهنا شفاعة» وعبر عن 
ذلك باللين. وثالنا: أن يختار طريق الفداءء وذلك في قوله تعالى:«إولايؤخذ منها عدل» وعير 
عن ذلك بفداء الشيء تله 

(05) فی ): في 

(5) الإدالة: الغلية (القاموس الحيطء ص ١791‏ » مادة دول )» وق (أ): وإذالة. 

(۲۷) في ذلك وجهان: نصره في الدنياء ونصره في الآحرة. 

(۲۸) في أ ): الدار. ش 

(۲۹) في(ك):ومرتب» وي (أ»ه):وتؤتب» ونی (ب): وترتب» والمثبت من ( خ > ر ). 

)٣۰(‏ في (أ): شيء منه. 


- ۲A - 














سورة البقرة ن الكلام في الآيد الثانية 

والفائدة في قرله تعالى في الآية الثانية وتقديم الفدية"" على نفع" الشفاعة 
هي: أنه لا قال:«إواتقرا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيعا - ومعناه ما ذكرنا» 
عقيسه!""بنفي الفداءء لأن النفس تحزي عن النفس يبقداء مؤقت 
يرتهن©" عنها مدة معلومة» ولا يكرن”*" بعد ذلك فداءٌ يفك الرهن ويخلّصه من 
يعات "» فيكون معنى لا تحزي نفس عن نفس شيا لاتغئ عنها بغداء 
محصور بوقت» ولا بفداء بخص" على وجه الدهر" ويكون بعد ذلك 
«إرلاتنفعها شفاعة# معناه: ولاتخفف9 © مسألة من عذابهاء ولاينقص شفيع من 
عقابهاء لإولا هم ينصرون وهر الوجه الرايع الذي ذكرناء” © أخيرا في شرح الآية 
المتقدمة. 


)۳١(‏ هكذا في أكثر التسخ, و 5 ): وتقديم قول القدية. 

(۳۲) يي (ب ): نفي. 

(۳۲) جواب « لا قال ». 

(5) في (ر): ترتهن. 

(5*) بي (أء ب » ك ):ويكون بعد ذلك قد انفلك الرهن وتخليصه من التبعات. وي (ب): 
تخلصه. والثبت م ن(رءص). 

(TD‏ التبعات جمع التبعّة - على وزن كلمة: ما انبعت به صاحبّك من ظلامة ونحوهاء والتبعة 
والتباعة: ما فيه إثم بع به إلسان العرب» مادة تبع .)۳١/۸‏ 

(۳۷) ي (ب): عخلصه. 

(۳۸) في (أء ب ): على وجه الرهن ء والمثبت من رق » ك). 

(9؟) في (أ ): ولا تخفف عنها. 

(40) ف ( اء ب ):ذكرناء ولمثبت من (ك ). 


~۹ - 











[ ۳ ] الآية الغالئة 


قوله تعالى :اوذ يناكم مِن آل فرعوثٌ يسومونكم سوءٌ العذاب يحون 


أبناةكم. ...© [البقرة:49 ]. 

وقوله عز من قائل في سورة إبراهيم عليه السلام 1 5]:ؤإوَإِذُ قَالَ مُوسى لقومه 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعو يسومونكم سوءٌ العذاب ويذيّحون 
أبناكم. ...4 . | 

فأدحل الواو في قوله”': ويذبحون أبناءكم 4 في سورة إبراهيم» وحذفها 
منه في سورة البقرة» [ و ]7"جعل 8 يذبّحرن # بدلا من قوله لإيسومونكم سوء 
العذاب 4 


والقرل في ذلك: أنه إذا جعل ف يذبحرن 4# بدلا من قوله:لؤيسوموتكم سوء 
العذاب لم يحنج إلى الواوء وإذا عل قوله“: يسومونكم سوء العذاب ‏ عبارة 
عن ضروب" من" الكروه هي غير“ ذبح الأبساء لم يكن الثاني إلا بالوارء وف 


(۱) «قوله» أثبت من(ك). 

(۲) في():« ويذبحون» ولیس فيها « أبناءكم ». 
0 زيادة يقتضيها المقام. 

(4) فير ): ولا جعل. 

(ه) « قوله» زيد من(ك » ر ). 

(1) هكذا في أكثر النسخ» وفي():ضررء وهو خخطاً. 
(۷) «من » أثبتت من (ك). 

(8) « غير » ساقطة من (أ). 











سورة البقرة قمم مم ممم ممم مم ممه ممم وموم ممم ل لعل ءءء ءءىء الكلام في الآية التالئة 


الموضعين يحتمل الوجهان” إلا أن الفائدة الي تجوز © أن تكون عصّصت ها الآية 
في سورة إبراهيم بسالعطف9© بالراو © هي”0 ان۵٩‏ وقعت هنا في حبر 
قد“ ضمن حبرا متعلقا به» لأنه قال قبله:لإولقد أرسلنا موسى بآياتها أن حرج 
قومّك من الظّلمات إلى التور وذکرهم بأيام الله إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور 
4 [إبراهيم:ه ] ثم قال:فإوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم..» 


فضمن"" حبار عن إرساله0* ٩‏ موسى بآياته إخباره”' "© عب "تبیه" قومه 


(5) في (أء ب ): الوحهينء والمثبت من ( ك ). 

)٠١١‏ في النسخ المعتمدة: بدون التحتانية والفوقانية» ولي( ح ):جوز. 

)١١(‏ هكذا في أكثر الدسخ» وفي(ب ): العطف» بدون حرف الجر. 

)١۷(‏ قال السمعاني في تفسيره (ص:15):”قال في موضيع بغير الواو وقال هاهنا بالواو؛ ذكر الواو 
يقتضي أنه سبق الذبح عذاب آخرء وتركُ الواو يقتضي أن العذاب هو الذبح.٠(‏ القسم الثاني» 
تحقيق تفسير أبي المظفر السمعاني من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياء» تحقيق وتعليق 
فاروق حسين محمد أمين)» وقد أشار إلى هذا المعتى' الفراء في معاني القرآن (14/۷ ). 

(۳) في (ب » ك ): وهي. : 

(04 فرك :غا 

)١5(‏ هكذا في أكثر النسخ, وف (ا ): نفياء زلا وجه له. 

(15) «قد» ليست في أ). 

(1۷) فالإك):وضمن. ۰ . 

(۱۸) هكذا نی أكثر النسخ» وني ( ا ): وإخباره» وثي(ب):إخبارء بإسقاط اللا وفي ( ر ) إثاره. 

(19) في (أء ب ):عن إرسال» واللنبت من ( ك » ح » ر). 

)”٠(‏ « إخباره » غير واضحة ف (أ )» وقوله « إخباره عن » ساقط من(ك). 

1 قي(أ»ب)تعن. وامثبت من(ر).‎ )1١( 

(۲۲) في(ب » ك ): تنبيهه» والمثبت من( ح » ر)» وهي غير واضحة في (أ). 


5 











سورة البقرة لمعم ممه عم عم ع ع عم لع كه ممه وم 00000.60 ...0 الكلام في الآية الثالثة 
على نعمة الله ودعائهم إل" شكرهاء فكان قوله لإويذبحرن # في هذه 
السو رة في قصة مضمّنة قصة تتعلّق بهاء هي قوله تعالى : ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا...&. 

و7 “القصة المعطوفة على مثلها يقر 7 ى معنى العطف فيها فيختار؟"© فيما 
كان يجوز فيه العطف**" على سبيل الإيثار» لا على سبيل الحواز» وليس كذلك موقع 
#يذخرن4 في الآية الي في سررة البقرةء لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بي 
إسرائيل» وهناك7 2 أخير عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه كذاء بعد أن أخير عنه 
أنه أرسله إليهم يآياته. فافترق الموضعان من هذه اللمهة” ". 


(59) ثي(ب ):على. 

(4؟) أي: في سورة إبراهيم. 

(15) « الواو» ليست في (ب). 

(۲) ي( بء ك ):تقوى» والمنبت من(ق). ` 
(907) أي العطف. 1 

(۲۸) في ( ب » ك ): العطف العطف. 

(۴۹) أي: في الآية ( 5 ) من سورة إبراهيم. 

)۴١(‏ يي(ك): من هذا الوحهء وي(ر): من هذه الوجوه. 


“YY - 














[ 4 ع الآبة الرابعة 

قوله تعالى: "وإ قانا ادُلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شيئُتم رغّداً واأعلر! 
لباب سا وُولُوا حِطَةٌ نغفر لكم حطاياكم وستريڈ امحستين ۾ فيل الذين تلموا 
قولا. .0 [البقرة:./ 5-0 د]. ش ٠‏ 

قفي ٩‏ هذه الآية ‏ إذاما ذکرت _ / ست مسائل إذا قوبلت بالآية الي“ ا 
تشابهها”؟ من سورة الأعراف» وهي قوله تعالى :فل وإِذْ قيل هم اسْكُتوا هذه القرية 
وكلوا منها حيْث شقتم وفرلرا حِطَةٌ وأأعلوا الباب سُا نغفر لكم عطيفاتكم 
سَّتزيدٌ المحستنين ۾ فبدّل الذين ظَّلموا منهم قولاً.. 4[ الأعراف:151 - 
۲[ 

فالمسألة الأولى عطف”" «كلو» على ما قبله بالفاء في سورة البقرة» وبالواو في 
سورة الأعراف» وهذه قد مر الكلام فيها مستقصى في قوله تعالى:إوقلناً يا آدمُ 
اسك أنت وزوحك ابنة.. 4[ البقرة:٠٠].‏ 





(1) قوله تعالى:#إفيدل الذين ظلموا قولا...» ساقط من(ك). 

(5) في(ك): في هذه الآيةء بدون الفاء. 

(۳) « إذا ما ذ کرت » ليست في ك › ر). 

(5) فيرك): بالي. 

(ه) هكذا في أكثر السخ؛ وي( ب ):تشبهها 

(5) في(أ): ظلموا قولاء باسقاط "منهم", والمثبت من(ح). 

(۷) قي(ب): عطفه. 

(۸) انظر من هذا الكتاب: ۱۳۸/۱. 

(9) من قوله «في قوله تعالى:ؤوقلنا يا آدم اسكن...» » أثبت من(ك). 


۳ 











سورة البقرة كلام في الآية الرابعة 

وأمًّا المسألة الثانية2 2 فجمعه“ للخطيئة” على « الخطايا, في سورة 
البقرة» وعلى « الخطيتقات, في سورة الأعراف على قول أكثر القراء". 

وأما“" المسألة الثالقة زيادة'؟ م وغدا» في سورة البقرة وحذفه له" "© في سورة 
الأعراف. 
وأما المسألة الرابعة تقديم لإ وقولوا حطّة # في سورة الأعراف وتأخيره في سورة 
البقرة. 
والمسألة الخامسة إدحاله الواو على #إسنريدي" في هذه السورة واسقاطها منها في 


سورة الأعراف. 





.) في (أ): والمسألة الثانية» والمقبت من (ب » ك‎ 0٠١١ 

)١١(‏ لفظ رر فجمعه» ساقط من(ك). 

(؟١1)‏ في(حعك): المخطيعة. 

)١6(‏ هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي كما في زاد المسير (؟/177؟)» وقرأ نافع وابن عامر 
ويعقوب بجمع السلامة ورفع التاء: خطيئآنكم» وقرأ أبو عمرو:خطياكم على وزن عطاياكم. 
(ينظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: 2730 كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن حلف 
۴ والكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي »٤۸ ٠/١‏ والدشر ف القراءات العشر 
لابن المحزري۲۷۲/۲). 

)١4(‏ في تسححة(ك) تقديم وتأخير هنا. 

(۵ في (ب ): زيادته. 

(05 « له» أثبتت من(ك). 

(۱۷) في(ك): سنزيد المحسنين 


4 - 











سورة البقرة 0ك ...ل الكلام في الآية الرابعة 

والمسألة السادسة زيادة #منهم» في سورة2" الأعراف في قوله":ل..فبدل 
الذين ظلموا منهم. .4" وسقوطها'" من الآية في سورة البقرة. 

فأما الكلام في الخطايا واختيارها في سورة البقرة فلأنها"" يناء موضو ٩9۶‏ 
للجمع الأكثر؛ و« الخطيئات, جع السلامة وهي للأقل. الدليل على ذلك أننك إذا 
صقرت الدراهم قلت: مُرَيْهمات» فتردّها الى الواحد» وتصغره ثم تجمعه على لف غل 
القليل الملائم للتصغيرء' وكذلك الخطاياء لو صغرت" لَقلبت:خطيفات فرددتها الى 
«نسطيكة, ثم صغرتها على «خخطيئة, ثم جمعتهال”© جمع السلامة الذي هو على حد 
التثنية التب" .عن العدد الأقل*“ من الجمعء فإذا ظهر الفرق بين الخطايا 
والخطيغآت, ركان هذا الجمع المكسسز موضوع ا" للك يرء 


)١18(‏ « سورة » أثبتت من(ك). 

(۱۹) « قوله » أثبتت من(ك). 

)۲١(‏ في(ك):...منهم قولا غير الذي قيل لهم». 

(۲۱) في (أ): وسقوطه. والمثبت من (ق )» وهي سقطت من ( ب» ك). 
(77) ف(): في سورة البقرة منهاء وي (ب ): وسورة البقرة منهاء والمثبت من (اك » ح ٠‏ ر). 
(۲۳) ؤي(ر): قإنها. 

(5 ؟) في (أ): معوض» وهو خخطأً. 

(16) ي(ك): لو صغرتها. 

(55) في(ر ): تجمعها. 

.) المبنية على العدد..» وفي(ك): المبنى..» وللثبت من ( ح٠ خ‎ Od CY) 
هكذا ف أكثر النسخ» وؤ(ب): الأول.‎ )۲۸( 

(9؟) في(أءب » ك ):موضوعه. والمثبت من( ح » خ » ر). 


- رف 5 














سورة البقرة .اكلام ي الآية الرابعة 
رالمسلّم" موضوعا”'" للقليل استعمل”" لفظ الكثير في الموضع الذي جعل الإخبار 
فيه عن نفسه بقوله:فإوإذ قلنا ادحلوا...6 وشرط لن قام بهذه الطاعة ما يشرط" 
الكريم إذا وعد من مغفرته“" النطايا كلّهاء وقرن إلى الإخبار عن نفسه ‏ حل 
ذكره ‏ ما يليق بحوده وكرمه فأنى”" باللفظ الموضوع للشمول فيصير كالتوكيد 
بالعموم لو قال: نغ © لكم حطایاکم كلها اج“ . 

ونا 04" يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه ‏ عز امه وإئما قال: لإوإذ 
قيل هم اسكنوا هذه القرية..# فلم يسم الفاعل؛ أتى بلفظ المنطيفآت4» وإ كان 
المراد بها الكثرة كالمراد © بالخطايا إلا أنه أتى في الأول لما ذكر الفاعل با هنو 
لاتق يضمانه من اللفظ. ولا لم يسم الفاعل في الثاني في“ سورة الأعراف وضع / [4/ب] 





)9( يعن جمع المونث السام. 
(۳۱) فيلأ ب » ك ): موضوعه والمثبت من(ح » خ » ر ). 
(۴۲) « استعمل » جواب إذا. 

(۴۴) ي(ر): ما يشرطه. 

)۴٤(‏ في (ب ): مغفرة. 

)۴٥(‏ ف( أ ):وأتى. 

(۳۹) فی( أءب):يغفر » والمثبت من(ر). 

(۳۷) في أكثر النسخ:جمع» رفي (ك):معاء والثبت من( خ ). 
(۳۸) « م » سقطت من(ر). 
(۳۹) في( أ ): كما المراد. 
(40) فرں):ما. 

(41) في(ك): من. 











سورة البقرة اكلام في الآية الرابعة 
اللفظ”"”» غير موضعه للفرقان بين ما يؤتى به على الأصل وبين ما يعدل عنه إلى 
الفرع. 

والمسألة الفالفة“ في الإتيان بقوله إرغدا في هذه السورة وحذفها في سورة 
الأعراف؛ فالجواب” © عنها كاراب“ في الخطايا والخطيثات» لأنه لما أسند الفعل 
إلى نفسه ‏ تعالى - كان اللفظ بالأشرف الأكرم“» فذكر معه الإنعام الأحسمء وهر 
أن يأكلوا رغدا"“ رلا لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مشل 
الفعل الذي في سورة البقرة» فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأرفس وإذالة*» 
تقدم اسم“ المنعم الكريم افتضى ذكر نعمته الكرعة'“. 


(57) هو لفظ ر اللنطيفات ». 

(49) في(ك): المسألة الرابعة في هذه الآية حذف قوله "رغد" في سورة الأعراف» والإتيان به في 
سورة البقرة. ` 

(54) في(ك): والجواب. 

(45) في(ك): نحو الجواب. 

(55) في(أ): كان اللفظ الأشرف الأكرم» وفي(ك): كان اللفظ' اللفظ الأشرف» وف (ن): كان 
اللفظ لفظ الأشرف الأكرم » وألثبت من(ح). 

(47). أي: أكلا واسعا طيباء ر المفردات للراغب(ص:/9١):عيش‏ رغد ورغيد: طيب واسع. 

+48) فيلك): فإذا. 1 

(59) يعن بألاسم هنا نون العظمة "نا" في قوله تعالى:«إواذ قلنا ادحلوات» لأنه لم يتقدم شيء من 
الأسماء الحسنى 

(50) من قوله « وإذا تقدم اسم المنعم » إلى هتا أثبت من (ب » ك). 


¥ 





سورة البقرة كلام في الآية الرابعة 

والمسألة الرابعة'" في هذه الآية"“ تقديم قوله عز مسن قائل:إوقولوا حطّة» 
وتأحيره في سورة البقرة عن قوله:«إوادخلوا الباب سجدا””© والحواب عن ذلك مما 
يحتاج إليه في مواضع من القرآن في مغل“ هذه الآية”» ال قصدنا الفرق9 بين 
مختلفاتها: وهو أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وب إسرائيل 
وسائر الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وما حكاه”"”) من قوطم و قوله ‏ عر وحل 
- هم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعياتهاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء وكيف 
لايكون كذلك؟ واللغة الى حوطبوا بها غير العربية» فإِذًا حكاية اللفظ زائلة وتبقى 
حكاية المعنى» ومن قصد حكاية المعنى 2 كان خيرا بأن يؤديه باي لفظ أراد» 
وكيف شاء.من تقديم وتأير حرف لايدل على ترتيب كالواو» ولو“ قصد حكاية 
اللفظ ثم وقع في المحكي احتلاف لم يجز ولو قال قائل حاكيا عن غيره: قال فلان: 
زيد وعمرو ذهباء وكان هذا لفظا محكياء ثم قال ثانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفلة 


(51) ف (ك):والمسألة الخامسة. 

(؟0) أي آية سورة الأعراف. 

(5) من قوله « وتأحيره...» إلى هنا سقط من( أءب) والمثبت من(ك) 
)٥٤(‏ « مثل » أثبت من(أ). 

(5ه) ي(ك): الآيات. 

(ده) في(ك): للفرق. 

(۷) في(ك): وحكاه» وی( ا ): وما حكاه 

(0) الواو أثبعت من(ك). 

(59) « المعنى » ليست في (آ). 

(60) « ولو » سقط من(ب). 


-798- 





سورة البقرة ممم م ممعم ممه مم مه موف وه ممم ممع على الكلام في الآية الرابعة 
من كلامه: عمرو وزيد ذهباء لم يجزله ذلك» لأنه غير قوله وأحر ما قدّمه» 
وإن('"“قصد حكاية المعنى كان ذلك مرخحصا له. 

والمسألة الخامسة"“ في هذه الآية إثبات الواو في قوله:لؤوسنزيد المحسنين "© 
في هذه السورةء وحذفها في سورة الأعراف منهاء فالفرق”" بين الموضعين المؤثر في 
الموضع الذي يقصد" الفرق فيه دقيق» وهو أن قوله:«إوإذ قلنا ادحلوا هذه 
القرية...# #ؤادحلوا» في مرضع المفعرل من«إقلناك؛ والمفعول يكون مفرداء ويكون 
مكانه جملة؛ والفاعل عند البصزيّين لايكون إلا مفرداء ولا تصح الحملة مكانهة"), 
وكذلك9 "© يقولون في قوله تعالى:«اثم بدا لهم من بعد ما رأُوا الآيات َيس ته.. 4 
زيوسف:ه"] إن فاعل لإبداه هو البداء الذي دل عليه الفعلء لأن الفعل دال 


00١‏ فيرك): فإن. 

(55) « ذلك » سقطت من( أ). 

(58) في(ك: والمسألة الثالنة في هذه الآية حذف الواو من قوله للإستزيد ا محسنين» في سورة 
الأعراف وإثباتها في سورة البقرة. 

(14) في (أ ): « ستزيد المحسنين» بدون الواوء 

(55) في (أ ): والفرق. 

(17):ق(ر): نقصد. 

(1۷) ي (ح + خ عر ): منه. 

(18) هذا رأي الولف رحمه الله » وهو اختيار ابن هشام في كتابه شرح شذور الذهب» حيث 
يقول فيه (ص۷٦١):«‏ أنهما ‏ أي الفاعل ونائب القاعل لا يكونان جملةء هذا هو المذهب 
الصحيح 4 00 


'(59) في رح ء ر ): ولذلك» وفي(أ): كذلكء والمثبٍت من ( ب ). 


- ۳۹ - 














سورة البقرة ممم ممم مم ممه ممم مه ف لومم مم مم عمل و ...ل الكلام في الآية الرابعة 
على مصدره””" ركذلك" قوله:#أولم يهد لهم كم أملكنا..# [السجدة:57]ء 
فاعل لإي هدي عندنا مفرد محذوف”'"' وعند الكوفيين تصح الحملة أن تقوم مقام 
الفاعل. 
فعلى مذهبنا «إرإذ قيل لهم اسكنوا...: الذي أقيم مقام فاعل ‏ قيل مفرد 
لايصح أن يكون جملةء ولايجوز أن يكون «إاسكنوا مكان الفاعل كما كانت مكان 
المفعول في قوله:لإوإذ قلنا / ادخسلوا..: فيكون في هذا المقام الفاعل لفظاً مروا" 
هر زالقول, كما كان البداء فاعل قوله:طإثم بدا هم. ."راذا حرج قوله «اسكنوا» 
عن أن يكون فاعلاء و كان" لفقلة”" في موضع”"" الفاعل و 774 يتعلق بالفعل 
. الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى” "© ولا تعلق المفعول بفعله الواقع به“ في قوله 


07١‏ ف(أ): مصدرء والمثبت من(ك)» وفي(ر): الصدر. 

)71١(‏ في(ر): كذلك. 

(۷۲) هو لفظ « الحدي » والتقدير: أو لم يهد هم الهدي. 

(1) ي(ب): فعلى هذا التقدير يكون لفظا مفرداء و (ك):فعلى هذا التقدير يكون القام مقنام 
الفاعل لفظا مفردا. ْ 

07 في(ك):طؤثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات...» 

(75) في(ر): كان. ش 

(۷) في أ): لفظه » وفي(ك): لفظ. 

(۷۷) في(بءك): موقع 

(۷۸) ي(ح: فلم. 

(۷۹) « معتى » ساقط من النسخ المعتمدة» وأثبت من (ر). 

)۸٠(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وفي(ح): فيه. 


٤ - 


[/°3 











الكلام في الآية الرابعة 


تعالى :#إوإذ قلنا ادحلوا..# صار"" كأنه منفصل عن الفعل في الحكم وإن كان" 
متصلا به في اللفظ. وجواب الأمر الذي هر #اسكنوا» قولّه:#تغفر لكم 
حطایاکم)» والخواب ف حكم الابتداء پنفصل* كما فصل ولا دليل في الل در“ 
على انفصاله إلا بفصل 08 ما أصله أن يكون متعلقا به بحرف عطف وهو:إوستزيد 
المحسنين ي وحذف”" الواو منه واستعنافه يرا مفردا. وهذه المسألة هي الى غلط فيها 
أبو سعيد السيراني"“ في أول ما شرحه من ترجمة الكتاب" “برهي قوله: ررهذا باب علم 
. ما الكلم من العربيقم ‏ وعلّة0© الوجوه الي تحدملها هذه اللفظة: وذكره في جملتها: . 


(81) «صار » ساقط من(ب). 

(۸۲) أي الجواب. 

(۸۳) أي الابتداء. 

)۸٤(‏ « في اللفظ » أثبتت من(ك). 

(85) في(ب): « انفصال». 

(87) في(بءك): سنزید. 

(۸۷) ف (ك ): وتخدف. 

(۸۸) هو الحسن بن عبد الله السيراي» أبو سعيد: إمام النحوء صاحب التصائيف وله « أخبار 
التحويين البصريين» و«شرح كتاب سيبويه» طبع منه جزءءوتوقي سنة/+؟هر(سيرأعلام 
البلا ٤۸/۱‏ 0 ءالأعلام 190/9 ). ١‏ 

(89) أي: كتاب سيبويه» وهو عُرف بهذا الاسم من قديم الدهر إلى يومنا هذاء قال السيراق:م 
وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علما عند التحويين» فكان يقال بالبصرة: قرأ قلان 
الكتاب يُعلم أنه كتاب سيبويه».(ينظر: أحبار النحويين البصريين» ص: ٠ه‏ » نزهة الألباى 
ص٩۷‏ ). 

(۹۰) ما بين «..» کلام سیبویه» وانظر: الكتاب لسیبویه» ١7/١‏ ۰ 

(11) ي (ق): وعده. 


E 














سورة البقرة فقوم ممم ممم م مومه ممه ممه ممم ممه م ممه مومه فيه ..........الکلام ي الآية الرابعة 


هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية فجعل ررما الكلمى ‏ وهي جملة - في موضع الفاعل 
من" عل 4*7 وهذا ما يأباه مذهبه9©» ومذهب أهل البصرة. وقد أومأات”" إلى 


غرضي فيما يجوز أن تكون"" الواو فيه" محذوفة من قوله # ستزيد المحستين» في 
سورة الأعراف وثابتة فيه" في سورة البقرة» فتأملوه"" فإنه مسألة مشكلة قي التحو 


تفهموه إن شاء الل ٩‏ 


(۹۲) في(أ): ومن» بزيادة الوارء وهوحطاً. 

)٩۳(‏ من أول « وعدة الوجوه الي تحتملها » إلى هنا الكلام لأبي سعيد السيرافي» ينظر: شرح 
كتاب سيبويه لأبي سعيد البسرافي (:45-45/١‏ تحقيق:د. رمضان عبد التواب ورفقائه» نشر 
الميعة المصرية العامة 985١م‏ ). وانظر كتاب سيبويه» .17/١‏ 

)٩ ٤(‏ أي مذهب أبي سعيد السيراي. 

(05) في (ر ): أومأنا. 

(95) في (أ): أن تكون له. 

)۷( فط ر فيه » أنبت من ( ب ). 

(94) لفظ « فيه » ليس في( ب ). 

(5ة) (ك): :« فتأمله إن شاء الله » وليس فيها:ر فإنه مسالة مشكلة في النحو تفهموه ». 

)٠٠٠١(‏ هذا التعليل الذي ذكره المؤلف لايشفي الغليل بالنسبة لزيادة الواو في سورة البقرة وحذفها 
في سورة الأعراف» فإنه رهه الله تعالى ربط هذا الموضوع عسألة نحوية كانت موضوع 
حدل بين البصريين والكوفيين» وهي جواز وقوع الجملة فاعلا وعدم حواز ذلك» وأرى أن 
التعليل الذي ذكره المؤلف لحذف الواو في سورة الأعراف إنما بناه على مذهب البصريين. 
وي هذا'نظرء لأن القرآن الكريم فيه ما يستدل به على مذهب البصريون وفيه ما يستدل به 
على مذهب الكوفيين. وا لله أعلم. 


Y~ 











سورة البقرة اكلام ي الآية الرابعة 

المسألة0"' 2 السادسة في هذه الآية" قوله تعالى في سورة البقرة"' ©:فبدّل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم...» وف سورة الأعراف في هذه القصة: فب دل 
الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل هم». ٠‏ 

وللسائل*'" أن يسأل فيقرل: هل في زيادة لإمنهم) في هذه الآية في سورة 
الأعراف حكمة وفائدة تقتضيانها ليستا في سورة البقرة؟ 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: إفبِدّل الذين ظلموا..» وإن لم يذكر فيه 
«منهم» معلوم أن المرادل*' 2 بالظالمين: الذين ظلموا من المخاطبين بقوله:لإا دلوا هذه 
القرية4.«إفكلوا»:«إوقولوا حطة ي" فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون 
 .‏ بالتبديل» والمغيرون لما قدم إليهم من القول إلا أن في سورة الأعراف معنى يقتضي 
زيادة «منهم» هناك ولايقتضيها هدا" وهو أن أول القصة في سورة' 2 الأعراف 
مبي* '" على التخصيص والتمييز بدليل لفظة”” '" « من لأنه قال تعالى:لإوين قوم 


)0٠١١(‏ ف(ك: المسألةء يدون الواو. 

(؟١٠)‏ فيرك): في هذه الآي. 

0٠١0‏ ف (أ): في هذه السورة. 

0٠١ 5(‏ في (ب ): للسائل» وي(ك): فللسائل. 

)٠٠١٠١(‏ في (أ): من المراد. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وؤي(ب): وقوله: حطة» وهو خحطاً. 
٠١7‏ في(ك): في سورة البقرة. 

)۱١۸(‏ « سورة » أثبتت من(ك). 

)٠١5(‏ في(ق) بي. 

.» في(ب» ك ): بلفظة» بدون لفظ « بدليل‎ )٠١( 


“E - 











سورة البقرة ممم ع مع ...0.0 .لل الكلام في الآية الرابعة 
موسى اة يَهْدُون باحق وبه يَعْدِلُون»[الأعراف:5ه ۱ فذكر''' أن منهم من 
يفعل ذلك» ثم بد صتوف إنعامه عليهم» وأوامره لهم؛ فلما انتهت قال:إفبدّل الذين 
ظلموا منهم... أ فأتى في آخخر ما حكى عنهم من مقابلة نى" الله عليهم 
بتبدیل ه٩‏ ما قدم به القول إليهم فأتى بلفظة « من» الي هي للتخصيص والتمييز 
بناء على أول القصة الي هي :#إومن قوم موسى.. ليكون آخر [ه/بع الكلام ° 
لأوله مساوق '» وعجزه” ''؟ لصدره مطابقاء فيكون الظالون من قوم موسى بإزاء 
الحادين منهم؛ وهناك ذكر أمة هادية عادلةء وهنا ذكر أمة مبدلة عادية مائلة © 
وكلتاهما من قوم موسىء فاقتضت التسوية في القابلة*'" ذكرث"''وؤمنهم» في 


سورة الأعراف. 





)01١١(‏ ي(ب): مذكر. 

)١١5(‏ في (ب )5 تعمة. 

015 ف (ب ): تبدیلهم. 

)١١4(‏ من بعد قوله « ليكون آحر الكلام» إلى آحر الآية الرابعة ساقط من نسخة دار الكتب 
المصرية: والنسخحة المطيوعة 

011 أي: متابعا ومسايراء وي اللغة: المساوقة: المتابعة» كبأن بعضه يسوق بعضارلسان 
العرب»مادة سوق). 

١١‏ العجز مثلئة الجيم: مور الشيء(القاموس الخيط» مادة عجز). 

(111) ي(ب): أمة عادية مبدلة مائلة» وؤ(ك): أمة جائرة عادية. 

)١14(‏ المقابلة هئ إيراد الكلام» ثم مقابلته بعثله ف المعنى واللفظ على جهة المواققة أو المحالفة» 
(كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري»ءص:١۳۷).‏ 

(1159) هكذا ي أكثر النسخ» وفي(أءب):وذكر. 


٤ 








سورة البقرة e‏ الكلام في الآية الرابعة 

وأما في سورة البقرة فإنه"0© لم تنبن”'"' الآيات الي قبل قوله:«إفبدّل الذين 
ظلموا قرلا.. على تخصيص رتبعيض» فتحمّل الآية الأخيرة على مثل حالاء ألا ترى 
أنه قال: فيا بني إسرائيل اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم..» [البقرة:48] ثم 
تكرّر””" “النطاب هم إلى أن اتتهى إلى قوله:«إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم النٌ 
والمتلوى...#[البقسرة:/اه], وقول" :إرإذ قلا ادعلرواهبذه 
القرية...#[البقرة:.8ه]» وتعقبه "2 بقوله:لإفيدل الذين ظلموا. .4" فلم يمسج 
إلى «منهم, لأنه لم يتقدمه ما تقدم في سورة الأعراف مما يقتضيها. 





070 :قان 

)1١١(‏ في(ب): لم نبين» وي(خ): م ين» وي(ك): بدون نقطء والضيط بالحركات اغبت هو 
٠‏ يتناسب مع المتعلق» وهو قوله:« على تخصيص ». , 

(7؟1) فيلأءب): يكرن» وێٍ(خ): کررء وما أثبته من (رء ك ). 

(۱۲۳) « وقول أثبتت من(ك). 

)١15(‏ في(ك): وتعقيبه» وي( ح ): ويعقبه. 

)١١5(‏ في(أ):«إفبدل الذين» بدون "ظلمو". 
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هع الآية الخامسة“ 


قر له تعالى ف سورة البقرة[8:]11...ذلك بأنهم کانوا يُكُفرون بآيات الله 
فر ي سور ' نهم دار و 
ويقتلون النبيين بغير الحقٌ. .4 بالألف واللام. 


وقال في سورة آل عمران2]511": ِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
و 
النبيين بغير حق. . نكرة غير معرفة. 
8 

وكذلك”" في هذه السورة:8..ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك مما عصوًا وكانوا 
يمتّدرن..294[آل عمران:؟١١].‏ 

والجواب عن ذلك: أن الآية الأولى في سورة البقرة حبر عن قوم غرفوا وغرفت 
أفعالهم ومضت” أزمنتهم وأحواطمم"» فلما شهروا شهر" فعلهم بوقوعه منهم. 

وقيل: «الحق» هو ما قاله الله تعالى :ف لاتقتلوا النفس الي حسرم الله إلا 
بالمحق. ..#[الأنعام: »]١ 5١‏ والحق هو أن يكون" قتل نفسا مؤمدة لم يجب عليها 


(1) سقطت الآية الخامسة من وها إلى قوله:«..الآية إن الذين يكفروني» ولم يقل: إن الذين 
كفروا » من نسخة دار الكتب المصرية» ومن الدسخة المطبوعة أيضا. : 

(۲) في ( أءبءك):وق سورة آل عمران» والمثبت من(ر). 

(”) في(ب): كذلك» بدون الوار. 

(؛) تي (أ » ب ): «إويقتلون الأنبياء بغر حق#» والتتمة من (ك). 

(5) في(خ): وانقضت. : 

(5) لفط « أحواهم » ليس في(ك). 

(۷) في(ب»ك): وشهرء وهو خطأء لأن " شهر " جواب " فلما " والمثبت من(خ»س). 

(8) في( ): وهوء وللثبت من( بعك ). 

() أي القاتل 
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سورة البقرة لاا 00 الكلام ف الآية الخامسة 
القتل» والقاتا”” © مكلف» أو" أن يرتد أو يزني""2 وهو محصن» فهذا معلوم مخبر 
عنه بلفظ المعرفة» والقتل وقع منهم من غير أن يكون”” "على الأوجه الثلاثة المعلومة. 
على أن هذه الآية يسأل عنهاث © فيقال: قد كان في قوله:لإويقتلون التببين» 
كفاية» لأنه لايقتل في بحقء لأنه لايرتكب واحدا من الأوجه”" الثلاثة الي توحب 
القتل. ` 
وعن هذا أجوية؛ منها: ما ذكرنا" " والآخر أن يقال"": إن العنى*": أنهم 


كانوا يقتلونهم من غير أن يقع” '“منهم ما يوحب" عليهم القتل عندهم» رقي 


0٠١‏ في (أ): فالقاتل. 

(0 رس وأن. ` 

(۱) ف ): ويزني. 

۳ ي(أ): كان. 

)١5(‏ قي(ك): فيها. 

)١5(‏ لفظ « الأوجه » ليس في( أءب)» والمنبت من(خهر). 

)1١(‏ (خ): ما مر. 

)١۷(‏ على هذا الوحه اقتصر الزخشري في تفسيره فقال(١/٠۲۸):«‏ فإن قلت: قتل الأنبياء 
لايكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت: معتاه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم 
تيلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقعلواء وإتما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهمء فلوا 
سلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل غندهم ». وذهب ابن 
عطية ني تفسيره(۳۲۲/۱) إلى أن في التصريح بقولهإبغير الحق» تعظيما لما فعلوه؛وتشنيعا 
عليهم 

(14) « إن المعنى » ساقط من(ب)» ويي (ك): المعنى» وفي(خ):والآحر أن المعنى. 

)١5(‏ في (2): وقع. 


YEY - 














سورة البقرة ممم ممم ممم مه ممم وه م م مه ممم ممم عع ...لل الكلام في الآية الخامسة 
دينهم» وليس هذا موضع ذكر هذه الوجوه» وإنما القصد في هذا المكان إلى التفرقة”") 
بين لفظ" المعرفة والنكرة في الآبتين. 

والموضع الثاني الذي نکر" فيه ,حق» هو حبر عن قوم يرون ذلك ويعتقدونه 
ويدينون به ألا تراه قال تعالى :إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ]آل عمران:١؟]»‏ 
هؤلاء قوم ل يمضرا ولم ينقرضراء فلذلك قال:الإفيشرهم بعذاب أليم4". 1/1] 

وقال في أول الآية: إن الذين يكفرون... و لم يقل:رإن الذين كفروا» فلما لم 
تكن هذه الحال واقعة منهم كانت غخالفة للحال الواقعة 9" الي جعلت عبرا عن 
قوم“ مضرا على هذه الأفعال» / فقال فيهم: ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون). 

فأما قوله تعالى :لإضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباؤوا بغضب من الله...» آل عمران:7١١]‏ فهو حبر عن قوم كانوا في 
عصر النبي (فقال:#...وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانرا يَكُفرون بآيات الله 





(50) ي(ك): يجب. 

1 رر): الفرق.‎ )۲١( 

(۲۲) كلمة « لفظ » سقطت من( أءب)» وأثبتت من(ك). 

(۲۲) في (أ): تكررء وهو طأء ونی (ب ): ذكرء وهو خطأء والمثبت من (ح » خ › رء ك ). 
)۲٤(‏ من قوله « هؤلاء قوم لم عضواأ » إلى هنا سقط من (ك). 

(5؟) « الواقعة » سقطت من (أ). 

(10) في(ك): عنهم قوم؛ وهو طا 
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سورة البقرة ممم ممم مومه ممم همه ممعم وموم وم مم م 0.0.6 الكلام ف الآية الخامسة 
ويقتلون الأنبياءً بغير حى... 4 [آل عمران:7١١]‏ فكان'؟ حيرا عن اعتقادهم لأنه 
لايجوز أن يعاقبرا وتضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لا منهم 
فيصيرون مثل الأولين الذين أحبر عنهم بقوله" :إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين...#[آل عمران:١؟]‏ في تمييزه إياهم" عن القوم الذين كانوا في 
عصر موسى صلی الله على نبينا وعليك فقال لمم:...اهبطوا مصرا فلا لكم ما 
سألتم...4[اليقرة: 5١‏ ] فاختير لفظ المعرفة في القصة الي وقعت ووقع الإخبار عنهاء 
ولفظظ”" النكرة في القصة الي وقع التهديد"" مقارنا ها ليمنع من وقوعهاء وما كان 
في حبر ما لم يقع فالذنب في حير" المذكورء والعقاب عليه مثله كالمذكور. 


(۴۷) ي(): وكان. 

(۲۸) لفظ « لا » غير واضح في(ب). 

(۲۹) كلمة « بقوله » ليست يح). 

(۴۰) لفظ « إياهم » ليس في(بءك). 

.» قوله « ولفظ » معطوف على « لفظ المعرفة‎ )۳١( 
دەر ):التهدد.‎ )۲( 

(۳۲) في( أءك):خير, والمثبت من(ب» د»س). 
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5 الآية السادسة 

قوله تعالى :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن با لله 
واليوم الآحر وعَمِل صالحا فلهم أجِرُهم عند ربّهم ولا حوف عليهم ولا هم 
يحزنرن 7" [البقرة: 17 ] 

وقال في سورة المائدة[14 :إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآحر وعَمِل صالحا فلا وف عليهم ولا هم 
حزنون 4 . 

وقال في سورة الحج[7١]:ف9إن‏ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنتصارى 
وامحوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
١‏ شهيد7". 1 

للسائل أن يسأل فيقول: هل في احتلاف هذه الايات بتقديم“ الفرق وتأخيرهاء 
ورفع «الصابئين» في آية ونصبها في أخرى غرض يقتضي ذلك؟ 

فالجواب أن يقال: إذا أورد الحكيم ‏ تقدست أسماؤه ‏ آية على لفظة مخصوصة 
ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى“ 


وى ورب إلى #...فلهم أجرهم عند ربهم)» وفي(ك) إلى ...قلهم أجرهم». 

(۲) ي(ب):ط...فلاحوف عليهم)؛ والمثبت من (أءك). 

() في( أ ب):...يفصل بينهم يوم القيامة..#» وتام الآية من(ك). 

(4) ني(ب): هل في الاختلاف هذه الآية تقديم..ء ولفظ "هذه الآيات"ساقط من(أ)» والفبت 
من(رءس»ك). ش ٠‏ 

(ه) ي(ب): في الأول. 








سورة البقرة esses‏ ..........الكلام في الآية السادسة 
فلا بد من حكمة هناك تطلّب» وإن أدركتموها فقد ظفرتم0©: وإن لم تدركوها فليس 
لأنه لاحكمة هناك» بل جهلته". 


فأما الآية الأولى ني هذه السورة ففيها"“ مسائل» ليس هذا المكان مكانهاء 
لأنه يقال: كيف قال الله تعالى”” :إن الذين آمنوا...) إلى قوله' :من آمن با لله 
واليوم الآحر... أي: من آمن منهم با لله واليوم الآعرء وإذا وُصفوا بأنهم آمنوا فقد 
ذكر أنهم آمنوا با لله واليوم الآخرء إلا أن الذي نذكره"” في هذا المكان هر" أن 
المعنى: إن الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم والذين آمنوا ما نطقت 
به التوراة وهم اليهود © والذين آمنوا ما أتى به" الإنجيل وهم النصارى» فهذا 
ترتيب على حسب ما ترتب عليه" © تنزيل الله تعالى كتبه""؛ فصحف7" إبراهيم 


(5) في(ك): وإن أدركتها فقد ظفرت...'بل جهلت. 

(۷) إن الصف رحمه الله تعالى يحل كلام الله تعالى» ويعتقد أن لكل حرفب أو لفظ فيه ون 
موضعه حكمة» فإن جهلها الإنسان اتهم نفسه» ولیس کلام ربه جل وعلا. 

(8) في(ب): وأماء وثي(ك): أماء بدون الوار. 

(9) ي(ر):فيها. 

٠١‏ لفظ « الله تعالى » ليس في(ك)؛ وف( أ ):قال تعالى. والمتبت من(ب). 

)١١(‏ لفظ « إلى قوله » زيد من(خءرءس). 

)١١(‏ في(ب):يذكره؛ و( ر ): ذكرهم » وف( خ ء س ): إلا الذين تذكرهم. 

(19) في (خعرءس): أرادء بدلا من "هو". 

)١4(‏ قوله « وهم اليهود » أثبت من(ك). 

») لفط « به » ساقط من( أ‎ )١5( 

)١(‏ لفظ « عليه » ساقط من(أءب»ك)» والمثبت من(ر). 

(۷) فيرك): التوراة و كتبه. 
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سورة البقرة كلام في الآية السادسة 
عليه السلام قبل التوراة المنزلة على موسى عليه السلام؛ والتوراة قبل الإنجيل المنزل 


على عيسى عليه السلام» فرتبهم الله" عر وجل في هذه الآية على ما رتبهم عليه في 
بعفة7” "© الرسالة. 


ثم اتی بات“ «الصابعين 09 وهم الذين / لايثبتون على دين وينتقلون""“ ب1 
من ملة إلى ملة» ولا كتاب لهي كما للطائفتين* " اللتين ذكرهما الله تعالى*" في 


(10) في(أءبءك):وصحفء والمثبت من(ر). 
(15) لفط الحلالة ليس في(أءب»ك)» وأثبت منار). 


(٭۳۰( لفط «بعتة » ساقط من (ب). 


(۲1) ي (ب»ك): بذكر. 
(۲۲) قال ابن قتيبة لي كتابه تفسير غريب القرآن(ص:01):«وأصل الحرف من صبأت» إذا 





حرجت من شيء إلى شيء» ومن دين إلى دين ؛ ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا 
أسلم واتبع البي يي قد صباً فلان - بالهمز ‏ أي: حرج عن ديتنا إلى دينه». وقد ذكر ابن 
الجوزي ي نفسيره(41/1 - 178 ) في معنى«الصابكين» سبعة أقوال: 
أحدها: أنه صنف من التصارى» ألين قولا منهم وهم السائحون الحلقة أوساط رؤوسهمء 
روى عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم قوم بين النصارى وانجوس» ليس هم دين» قاله مجاهد. 
والغالث: أنهم قوم بين اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبين. 
والرابع: قوم كامجوس» قاله الحسن والحكم. 
والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزيور. 


والسادس: قوم يصلون إلى القبلةء ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور» قاله قتادة. 


> ضع‎ 
Ya 








قرله: أن تقرلوا إغا رل الكتابُ على طائفتين من قَيلنا...4[الأتعام:5١]:‏ فرحب 
فر فر الك من قب 3 فو 
أن يكو نوا متأخرين عن أهل الكتاب. 


وأما بعد هذا اللزتيب فازتيبهم في سورة المائدة وتقديم «الصابعين» على 
«النصارى» ورفعه هنا ونصبه هناك ترتيب ثان هم. 


فالأول على ترتيب الكتب» والناني على ترتيب الأزمنة لأن الصابئين» 
وإن” '“كانوا متأخرين عن النصاری» بان" لا كتاب لممء فإنهم متقدمون عليهم 
بكونهم قبلهم» لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام. 


والسابع: قوم يقولون: لا إله إلا الف فقط» وليس لهم عمل ولا كتاب ولانبي؛ قاله ابن 


زيل». اه 


وقال ابن كثير في تفسيره(17/1١)‏ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصابتين:«وأظهر الأقوال - 
والله أعلم - قول محاهد ومتابعيه ورهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المحوس ولا المشركين؛ وإئما هم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرر طم يتبعونه 
ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابيءء أي:أنه حرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك». اه 

(۳) قي(بم: يتقلبون. 
)۲٤(‏ المراد بالطائفتين في الآية: اليهود والنصارىء والخطاب في قوله تعالى:«إأن تقولوا..» 
' للكافرين من العرب» والتقدير: وأنزلنا هذا الكتاب لهدايتكم كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو 

لملا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قيلنا... 

(15) قوله « الله تعالى » ساقط من(ب). 
(5) لفظ رون » ساقط من(ب). 


(۷) تي(ر): فإنه. 
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سورة البقرة مط م ع ع عه عع ...ىم الكلام في الآية السادسة 

فرفع «الصابئون» ونوى به التأير عن مكانه كأنه قال بعد ماأتى بخبر: إن 
الذين آمنوا والذين هادرا“" من آمن با لله واليوم الآخمر وعمل صالحا فلا موف 
عليهم ولا هم يحزنون”": والصابهون هذ حاهم أيضا""» وهذ!'" مذهب 
سيبويه""» لأنه لاوز عنده ولا عند البصريين» وكثير من الكرفيين: إن زيدا 
وعمرو©” قائمان*”. والفراء"" يجير هذا على شريطة"" أن يكون الاسم 


(۲۸) ف (اءب): إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والتصارى. .4» والمثيت من( رءك ). 

(۲۹) جملة « ولاهم يحرنون » ليست في(ك). 

(.م يرك): هذا. 

(81) كلمة « أيضا » ليست ف(ك). قلت: تناول الخطيب هذه المسألة في كتابه « امالس » ( 
ورقة۷۸ب ) وذكر مغل هذا التقدير حيث قال:« كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
من آمن منهم با لله واليوم الآخر وعمل صاحا قلا حوف عليهم؛ والصابتون هذه حالهم» 
فيرفع « الصابعون » بالابتداء ويكون حبره محذوفا يدل عليه الخبر المنوي به التقديم.. ».اه 

(9م أي: التقديم والتأحير مذهبُ سيبويه حيث إنه - رحمه الله - يقول في مؤلفه المشهور بر 
الكتاب :)١١5/7(‏ روأما قوله عز وجل:لإوالصايئون» فعلى التقديم والتأحيرء كأنه ابعداً 
على قوله:«إوالصابئون» بعدما مضى الخبر». له 1 : 

سم هو عمرو بن عثمان بن قنبره أبو بشر» الفارسيء ثم البصري اللقَّب سيبويه: إمام النحوء 
وأول من بسط علم النحوء وني تاريخ وفاته لاف» قيل: 8١‏ ١ه‏ وقیل:۸۸١ه.(ينطر:‏ سير 
أعلام النبلاء: ١٠/۸‏ الأعلام: .)۸٠/١‏ 

)۳٤(‏ ف (): عمرواء وهو حطاً. 

)٣٥(‏ ينظر: معاني القرآ للزحاج (۱۹۲/۲ -۱۹۳) حيث إنه رحبه الله ذكر احتلاف أهل العربية 
في تفسير رفع الصابئون وتوجيهاتهم. 

(5) هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الكوني صاحب الكسائي: العلامة» صاحب 
التصانيف» إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. توق سنة ١7‏ ۲ه بطريق 
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سورة البقرة ممعم لمعمو ممع مهمه مولع مع وو .ءءء الكلام في الآية السادسة 


الأول المنصوب ب "إن" لاإعراب7" فيه نحو: إن هذا وزيد قائمان» وهذه من 
١‏ 0 0 
كبار المسائل “ ذوات الشعب7, 


ويتعلق بالخلاف بين البصريين والكوفيين"“ في أن " إن " ها عملات؛ النصب 
والرفع على مذهب البصريين؛ وأنّ ها عملا واحدا عند الكوفيين» وهر النصب"“ إلا 


الحج.(ينظر: سير أعلام التبلاء: ١١۸/١ ٠‏ > الأعلام: 45/1 1). 

(۷) ف( ا ): على شرطه ون ( ب ): على شرطه» والمثبت من( خعر»سءك ). 

(8*) في( ب ): بأن الإعراب. 

(15) ينظر: معاني القرآن للفراء .)۳١١ -11١/١‏ قلت: إن الصئف رحمه الله استساغ تويز 
الفراء هذاء حيث قال في كتابه ( انجالس: ورقة ۷۹/ أ ):« واللجواب الفالث ما ذهب إليه 
الفراء» وهو أن يكون «والصابعون» عطفا على موضع « إن الذين» ولايجوّر ذلك في مفل: إن 
زيدا وعمرو منطلقان» وأئما يمور الرفع إذا كان المنصوب باسم إن لا إعراب ظاهر فيه 
»اه 

)٤١(‏ لي(خ): وهذا من كبار المسائل المختلف فيها. 

(41) اهتم أهل التفسير واللغة بإعراب كلمة «إرالصابئون» اهتماما کبیراء ما يدل على ذلك أنهم 
احتلفوا فيه بسبب أن هذه الكلمة وقعت مرفوعة بالواو مع أنها معطوفة على اسم " إن " في 
ظاهر الكلام. وقد ذكر مولفنا أبو عبد الله الخطيب في كتابه احالس (۷۸ ب ١٠ب‏ ) فی 
الجواب عن ذلك عشرة أوجه؛ وجعل الوجه الأول ما ذهب إليه سيبويه واحقاره في كتاينا 
هذا كما تقدم. : 

(47) أي: بين نحاة البصرة وتحاة الكوفة. 

(55) قال ابن الأنباري في كتابه الإنصاف(١/17١):رذهب‏ الكوفيون إلى أن « إن » وأحواتها 
لاترفع الخير» نحور إن زيدا قائم » وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخير.» 
اه. قلت:إن الخير قائم مرفوع في مذهب الكوفيين قبل دخحول"إن" لأنهم ‏ كماني 
الإنصاف لابن الأتباري - يرون أن « إن » وأحواقها تنصب الاسم لكونها تشبه الفعل. ولأً 


< 
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سورة البقرة a.‏ كلام في الآية السادسة 
أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه الآية تدل عليه لأنه قدّم فيه 
"الصابكون" والنية بها التأخير على مذهب سيبويه» وإنما قدم في اللفظ وأعمر في النية» 
لأن التقديم الحقيقي التقديم*) لكب الله المنزلة0*؟) على الأنبياء" © عليهم السلام» 
فاذا فعل ذلك في الآية الأولى ‏ وكان هنا تقديه”؟ آخر بتقديم*“ الزمان» 


وجاءت آية' ° أحرى' قدم فيها" هذا الاس" على ما أحر عنه في الآية الي 


كانت تعمل هذه الحروف من أجل شبهها بالفعل فهي فرع عليه وإذا كانت فرعا عليه فهي 
أضعف منه» لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لايعمل في الخبر». ورد على 
هذا الرأي ابن الأنباري في الإنصاف(١/86١)‏ فقال: «والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه 
أنه ليس ف كلام العرب عامل يعمل في الآسماء النصبّ إلا ويعصل الرفع؛ فما ذهبوا إلينه 
يؤدي إلى ترك القياس وعخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لايجوز» فوب أن تعمل بي الخير 
الرفع كما عملت في الاسم النصب..»اه. 

(4 4) هكذا في أكثر النسخ» ويي (ح»د): التقدم. 

(ه) في النسخ المعتمدة: بكتبه المنزلة. والمنبت من( خ ). 

(<4) في(ك: على أنبيائه. 

)٤۷(‏ فی(ك: هاهنا. 

)٤۸(‏ قي (ب): تقدم. 

(59) ي(ب): تقدم. 

5 : به» بدل « آية »» ولا وجه له. 

(01) هي آية المائدة 

(07) في(ب): فيه قلا وجه له هنا. 

(اه) أي: الصابئوت. 
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سورة البقرة ممم ممم م ووو م عم ممه ٠...‏ .ءءءء., الكلام في الآية السادسة 
ق ثم أقيمت 5 لفظه أمارة تدل على تأخخره عن مكانه ‏ کان“ ذلك دليلا 
على أن هذا الترتيب بالأزمنة"“» وأن النية به" التأحير والزتيب بالكتب المنؤلة. 


وأما ازتيب الثالث في سورة الحج فترتيب الأزمنة الذي“ لا نية للتأخير معه». 
لأنه ل يقصد في هذا المكان أهل الكتب» إذ كان أكثر من“ ذكر من" لا كتاب 
هم» وهم الصابئون وانجوس" والذين أشركوا عبدة'" الأوثان"©: فهذه ثلاث 
طوائف» وأهل الكتاب طائفتان9©, 


(04) أي: في الآية ( 77 ) من سورة البقرة. 

(هه) جواب « فإذا قعل ذلك ». 

(53) في( أ ):الأزمنة» بدون حرف جر. 

(01) «ابه » سقطت مرا »ب) 

(58) في( أءب): إلي. والمثبت في(ك) وهو الصواب» لأنه يتداسب مع العائد في قوله"معه". 

(59) ثي(ب):من من » وهو تكرار ظاهر. 

(50) « من » سقطت من(ب). 

)١(‏ قال في القاموس الحيط(سادة بجس):'بموس ‏ كصبور .. رحل بحوسيء جمعه بجوس» 
كيهودي ويهود". وهم كما قال القرطبي(17١/1؟):‏ عبدة النار القائلون بأن للعالم أضلين: 
نورا وظلمة ». 

(57) قي(ب): وعبدة. 

(۳) في(ك): الأصنام» قلت:معتاهما واحد» لأنه جاء في المصباح المسير(؟//140): الوثن: 
الصتم..". ْ 


(54) في( ): طائفتين» وهو ححطاً. 
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فلما لم يكن القصد في الأغلب الأكثر من المذكورين ترتييهم بالكتب ربوا 
بالأزمنة» وأخروا «الذين أشركواء, لأنهم وإن تقدّمت”*" لمم أزمدة وكانوا"'" في 
عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعنتهم صلوات الله عليهم» فإنهم كانوا أكثر 
کن می رسول اھر بھی وص“ يجهادهي وكأنهه"" لما کانوا 
موجودين في عصر النبي (كانوا أهل زمانه» وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين 
ق ذكره77. 





(56) قي(ح): وإن بعدت. 

(57) من قوله « ترتيبهم بالكتب..» إلى هنا سقط من (ب). 

(50) في النسخ المعتمدة:منء والمثبت م ن(خءرءس). 

(08) أي: ابتلي بهم؛ وف لسان العرب(مادة م): مُنيت بكذا وكذا: ابتليت به» ويقال: مي 
ببليّةء أي ابتلي بها. 

(15) « بهم » سقطت من (ك). 

.» قال في المصباح المنبر(47/1):ر صلي بالتارء وصليها  من باب تعب:وجد حرها‎ )۷٠( 

(1/) في(ك): فكأنهم. 

(؟7) قي(ك): قد مرّ. 

(/) استشكل هذه الآيات الثلاث الدكتور أحمد فرحات وقارن بينها وقال في حكمة 
ترتيب ذكر الفرق فيها:« إن كل آية من الآيات النلاث تختص بفازة زمنية معينة؛ فآية 
البقرة تتحدث عن الفرق الشلاث ومصيرها قبل بعئة النبي وَل وبحميء شريعته الخاتمة 
الناسخة» ومن ثم كان مصير اهل هذه الملل اثلاث كمصير المؤمنين بنبوة محمد لك 
لأن أهلها كانوا مؤمنين با لله واليوم الآحر عاملين .عقتضى شرائعهم المنزلة عليه وم 
يحرفوا دينهم او يغيروه: بل إنهم کانوا يؤمنون محمد 8 وشريعقه كما بشرت به 
كتبهم» وكما هو واضح من سبب نزول آية البقرة. أما آية المائدة فإنها تخعص فترة ما 
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بعد الإسلام منذ بعثة التي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة؛ وهي تبين أن الطوائف 
الثلاث لم يعد مقبولا متها بعد بجيء الاسلام إلا الدحصول فيه والعمل بشريعته؛ لأنه ناسخ 
لكل ما سبقهء فالذين استجابوا منهم لذلك كان مصيرهم كمصير المؤمنين من أمة محمد 
يت . وأما آية الحج فإنها تختص بيوم القيامةء ومن شم كر فيها إلى حاب الطوائف 
الأربع طائفتان ليستا من ضمن الأديان والملل المنزلة من عند الله وهما طائفتان اموس 
وطائفة الذين أشركواء ولأن يوم القيامة يوم فصل بين الخلائق جميعاء ومن ثم ذكر الملل 
الست الي ينطوي تحتها جميع الناس» ولم يذكر فيها:#من آمن با لله واليوم الآخمر» لأن 
الإمان با لله واليوم الآحر لمكن أن يكون يوم الثيامة» ولو حصل فإنه لا يقبل » (مجلة 
الشريعة الإسلامية» جامعة الكويتء العدد الثامن؛ ربيع الأول 5077 ١ه‏ ص:1ه ). 
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/ا] الآبة السابعة“ 





قوله تعالى :#إرقالوا لن تما النار إلا أياماً ار ¢ [البقرة: ٠‏ ۸]. 

وف سورة آل عمران:...قالوا لن ٤‏ تعستا انار إلا أيأساًمُعدوداتو. .. آل 
عمراك: 5 ؟]. 

فإن قيل:فما الفرق بين اللفظتين” ؟ ولم كانت الأولى #معدودة» / والثانية “/أ] 
معدو دات والوصوف ف المكانين موصوف”" واحد وهو قوله”):للأياما4؟ 

والجواب2 عنه أن يقال: إن الجمع بالألف والعاء أصله للمؤنث نحو مسلمة 
ومسلمات» وصفيحة© وصقَحَات» ومكسورة ومكسورات» ولا يكاد يجيء الجمع 
الذي واحده مذكّر هذا اجيءَ إلا ألفاظ" معدردة نحو حمام وحمامات؛ وجّمل0 
سور وجمال سبطرات) و سد مييطر و ا شد رات أي: سبط عند 
الوٹوب”“. 


(1) في(ك: الآية السابعة في هذه السورة. 

مقي (): اللفظين. وف(ك) صيغة السؤال هكنذا: للسائل أن يقول ما بين اللفظتين؟ 

(۳) « موصوف » لا يوجد في (ب). 

)٤(‏ « قوله » أثيت من(ك). 

(ه) في( أء ب): الجواب» والمنبت من(ك). 

رهم قال في المصباح المنير(ص:047): « والصّفْح ‏ بالفتح ‏ من كل شيء جانبهه وَالصفْحَةٌ ‏ 
بالتاء ‏ مثله» والجمع: ضَّفْحَات» متل سَّجَدّة وسّجدات». 

(۷) في التسخ المعتمدة: ألفاظاء والمفبت من ( خ »ار » س ). 

(0) ف( أ): وحمل وميبطر وجمالات وسبطرات وأسود سبطرات. والمثبت قيُ(ب»). 

(3) قال الجوهري في كتابه الصحاح(مادة سبطر):«جمال سبطرات:طوال على وجه الأرض والتاء 
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سورة البقرة ans‏ الكلام ي الآية السابعة 


وأما قوهم: كوز ‏ مكسورء وحَرة” مكسورة فإن ما فيه هاء التأنيث 
يُجمع على «مكسورات» فيقال: جرار مكسورات» وکیزان مكسررة؛ ولیس ٩‏ 


ليست للتأنيث» وإنمًا هي كقوهم:حمامات ورجالات في جمع المذكر». نقل ابن منظور( لسان 
العرب»/47 مادة سبطر): قول ابن برّي حيث قال:« قول الجوهري: إنماهي 
كحمّامات ورجالات وهم في خلطه رجالات بحمّامات» لأن رجالا جماعة موتقة بدليل 
قولك: الرحال حرجت وسارتء وأما حمّامات فهي جمع مام والحمّام مذكرء وكان قياسه 
أن لايجمع بالألف والتاء. وقال: قال سيبويه: وإنما قالوا: حمّامات واصطبلات فجمعوها 
بالألف والتاء وهي مذكرة, لأنه لم يكسروهاء يريد أن الألف والتاء في هذه الأسماء المذكورة 
جعلوها عوضا من جمع التكسير».انتهى ,كلام ابن بري. 

)٠١(‏ قوله « وأسد سبطر» إلى « عند الوثوب » ساقط من(ك). 

)١ 1)‏ في(أ): وأسود. فلا فرق بين هذا والمثبتء لأن جمع الأسد:آسساد وأسِود وأشد 
وأسّد. (لسانالعرب» مادة أسد). 

)١7(‏ جاء قي الصحاح للجوهري(۲/٦۷٦‏ مادة سبطر): أسد سيبطرء مثال هرس أي:يمتد عند 
الوثبة. وجاء يي لسان العرب(47/4؟ سبض:«جمل سبطر وجمال سبطرات: سريعةء ولاتكسرء 
واسبطرّت 3 سيرها: أسرعت وامتدت». 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ, ون(أ): عند الوثبة. 

)١4(‏ جاء في لسانالعرب(7/0١‏ 4 مادة كوز):« كاز الشيء كوزا: جمعه» والكوز من الأواني» 
معروف» وهو مشتق من ذلك» والحمع أكواز وكيزان وكِوَرَةَ حكاها سيبويه مثل عود 
وعيدان وأعواد وعِرّدّة ». وي المعجم الوسيط(ص:٠ ٠‏ ۸):الكوز: إناء بعُروّة يشرب به الماء. 

)١6(‏ الحرّة - بالفتح: إناء معروف» والخمع جرار» مثل كلبة وكلاب.( المصباح المتير: 41/5). قال 
الخطيب ف كتابه مبادىع اللغق(ص: 4 د):ر والجرة ملآىء وجمعها جرارء وهي أكبر الكيزان 
».وق المعجم الوسيط(ص:5١١):إناء‏ من حرف 

)١7(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وي(أ): وتقيس» بدل« وليس». 
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سورة البقرة لكام في الآية السابعة 


قولك: كيزان مكسورات” © بأصلء بل المستعمل المستمر في ذلك أن يقال :«كيزان 
مكسورة» و رثیاب مقطوعة» وؤسرر مرفوعة0 "2 وف کواب موضو عة 
و«إفارق مصفرفة ي" . : 

فالصفة الحارية على جمع المذكر"" الواحد يستمر*" فيه التأنيث على الحد 


الذي بينته. 
وعلامة الجمع المونث الواحد*": الألف9" والناء في الأصلء فلما كان" 
لإمعدردة) من المطرد"" المستمر» استعمل لففلها في الأرل“ ولا كان الجمع 


(۷) هكذا ني أكثر النسخ؛ وڼ(آ): كيزان مکسورة فلا وجه له هنا. 

(۱۸) من قوله " ولیس قولك " إلى قوله: أن يقال » ساقط من(ك).(5) 

(15) ي(سم: أرء 1 

(. ؟جزء من الآية(؟1) في سورة الغاشية» وهي:إفيها سرز مرفوعة#أي:رفيعة القدر. 

)۲١(‏ حزء من الآية(4 )١‏ في السورة السابقة» وهي:«ؤ وأكواب موضوعة]» أي :أقداح بين أيديهم 
للشرب منها. 

(7؟) جزء من الآية (ه )١‏ في السورة السابقة: وهي:لإوتمارق مصفغوفة#أي: وسائد ومرافق يتكاً 
عليها؛ بعضها إلى بعض. 

(۲۳) ؤ(بءك): مذكر. 

(14) في(ر):مستمر. 

)۲٠(‏ في(ك): الواحدة. 

(5 ف أ): بالألف. 

0 فی أ): كانت. 

(۲۸) هكذا في أكثر التسخ؛ رثي(ب): مطرد. 

(۲۹) وهو في سورة البقرة في قوله تعالى:#ؤوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة). 
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سورة اليقرة كلام في الآية السابعة 


بالألف والتاء قد يكون فيما واحده مذكر وإن قل فكان””" على سبيل من سبل 
امهاز» يستعمل"" ذلك فيه كقوله تعالى:#واذكروا الله في أيام 
معدودات #[البقرة:7١7]‏ وقال: ...في أيام معلومات#:[الحج:18]. 

والأيام جمع يوم» وهو مذكرء فيكون هذا على أحد الوجهين: إما أن يكرن 
المراد: اذكروا"" الله في ساعات أيام معلومات ومعدودات» لأن المراد أن يكر الله 
تعالى”" في اليوم الواحد في أدبار الصلوات الخمس المكتربة"» فحذفت 
الساعات» وأقيم المضاف إليها مُقامهاء وإما أن يكون الحق ,ما في واحده علامة 
التأنيث لاستوائهما في الجمع ودحوطما في الفرعية الي يكتسبان بها" لفظ 
المؤنث. 


فلم" فی" : جرار مكسورة؛ والحرة مؤتنة حاز“" أيضا «كيزان 
مكسورات» حملا على الجمع الذي يساويه ف التأنيث الذي ليس بحقيقىء وإذا كان 


 )90(‏ (ب ): وكان. 

(۴۱) في(خ): استعمل. : 
(۳۲) هكذا ف أكثر النسخ» وی (ا): فاذكروا. 
05 فظ الجلالة أثبت من(ں). 

(۳۶) في (أءب): المعدودة» ولمثبت من(ك). 
(5؟) «بها » سقطت من(ك). 

)۳١(‏ يرك): فكما. 

(۴۷) ي(بم: قال. 

(۳۸) في(ك):حار» وق( أ » د ): صار. 


۳ - 








سورة البقرة مهمع عه ءءء ...0 ...ل اكلام في الآية السابعة 
ذلك كذلك ف«إمعدودة» المذكورة في الآية الي في سررة البقرة" مستمرة في بابها 
وباب غيرهاء والجمع بالألف والتاء ليس ,مستمرء وإنما هو على ضرب من التشبيها”*) 
عا أصله الألف والتاءء فكان. استعماطا ارلا“ أولى» ولجواز الألف رالتاء على غير 
طريق الاستمرار استعمل في الثاني ليشمل الأصل والحائرٌ بالاستعمال. 

فأما المعنى في القلة فسواء في قوله إمعدودة» ولإمعدودات#» وقد قال“ 


أيضا: لإأيام معلومات 19 على أن تكون”“ الأيام المعلومة”“ في الأصل تس عة“ 





(۳۹) في( أء ب ):في هذه السورة. والمثبت من(ك). 

(40) في(ب): من التثنية؛ وهو حطاً. 

(41) «أولا» أثبت من(ر). 

(47) في(بءك): وقد يقال. 

(4) في( أءب): معلومات» وفي(ك): أياما معلومات» والمثبت من(ر)» وهو الصواب حيث إنه 
جزء من الآية(۲۸) في سورة الجمجء ومضل ذلك قوله تعالى:لإواذكسروا الله في أيسام 
معدودات.. #البقرة: 7١7‏ 

)٤٤(‏ « تكون » أثبتت من (ك). 

ره 4) الأيام المعلومة هي أيام عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه 
البعاري عنه» حيث قال رحمه الله:رقال ابن عياس:لإويذكروا اسم الله ف أيسام 
معلومات..#أيام العشرء والأيام المعدودات:أيام التشريق» ( كتاب العيدين» باب فضل العمل 
ف أيام التشريق؛ معلّقاء صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»491/1). قال الحافظ اين 
حجر:« وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه:”الأيام المعدودات أيام 
التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر ». 

(55) في(ك): تسعة في الأصل. 


£ 








سورة البقرة ممم مه ممم ممه وم ...0.0 ...ل الكلام ف الآية السابعة 
فئلاثة منها أيام معلومة» وثلائة أحرى منها مثلهاء وثلاثة ثالقة معلرمة47), 
فتجمع““ هذه“ الثلاثات على الأيام المعلوماتء لأن واحدتها أيام معلومة» 
والمعلومة تجمع على المعلومات7”©. 


(57) ف(أ):« فكل ثلاثة أيام منها معلومة » بدل « فثلاثة منها أيام معلومة؛ وثلاثة أخرى منها 
مثلها وثلاثة ثالثة معلومة ». 

)٤۸(‏ ي( ك٣‏ خءر )ثم يتجمع. 

)٤٩(‏ « هذه » ليست في(ك). 

(00) يشير كلام امصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل تي الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصّر 
في الوصف على تأنيته مفرداء نحو قوله تعالى:#إفيها سرر مرفوعة» وقد يأتي: سرر مرفوعات 
على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرقوعات:لكنه ليس بالأصل» فجاء في البقرة 
على الأصلء ري آل عمران على الفرع. ( ينظر: البرهان للكرماني:717١‏ ). وذكر الآلوسي 
توجيها آحر فقال(5/١1١١):رجمع‏ التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنشة 
تارة ومعاملة جمع الإناث أحرى فيقال: هذه حبال راسية» وإن شعت قلت: راسيات» وجمال 
“ماشية » وإن شت ماشيات» وحص الجمع هنا لا فيه من الدلالة على القلة كموصوفه» وذلك 
أليق .عقام التعجيب والتشنيع ». اه 
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8 ] الآية الشامنة © 


قوله تعالى :ظ...فتمترا اموت إن كنتدم صادقين ۾ ولن يتمسره أبداً مما قدّما 
أيديهم وا لله عليم بالظالين 4" رالبقرة: 4 40-8]. 


وقال عز وجل في سورة الحمعة [ ١‏ - ۷ ]:...فتمنوا اموت إل كنتم صادقين 
ه ولايتمتوله أبداً عا قدّمت / أيديهم... 4" . [۷/ ب 


وللسائل“ أن يقول: هل في الآية الأولى ما يقتضي «لنء الناصبة» وفي الثانية“ 
ما يقتضي”" الاقتصار على «لاء ورفْعَ الفعل بعدها“؟ 

فالجواب" أن يقال: إن الآية الأولى لما كانت مفتئحة بشرط() علقت صحته 
بتمئ الموت» ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع؛ ولا مطلوب وراءه على ما 
ادّعوه لأنفسهم» وهو أن هم الدار الآخرة حالصة من دون غيرهم وجب" أن 


. في(ك): الآية الثامنة في هذه السررة.‎ )١( 

(۲) قوله تعالىطزوا لله عليم بالظامين» ليس في(ت»ك). 

() في(أ»ب) :فإ و لايتمنونه أبدابما قدمت أيديهم#» والمقبت ف(ك). وتمام الآية: را لله عليم 
بالظالين). 

(4) ي (ب):فللسائل. 

(0) نيرك :وني الآية الثانية. 

(5) قيُ(بيك) :ما يوجحب. 

(۷) هكذا بي أكثر النسخ» وي ( ]أ ): « بينها »» بدل « الفعل بعدها ». 

(۸) في(بءك):والجواب. 

)٩(‏ هو تي قوله تعالى:فإقل إن كانت لكم الدار الآحرة عند الله حالصة من دون الناس قتمنوا 
ا موت... » البقرة: ٤‏ 9. 

)٠١(‏ لفظ «من» ساقط من (أ). 
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سورة البقرة ممم ممعم ممم م ممم ممم مع فوم مومهو ...م اكلام ي الآية الثامنة 


يكون ما يبطل ممتي الموت المؤدّي إلى بطلان شرطهم”"" أقوى ما يستعمل”" ف 
بابه» وأبلغه في المعنى» وينتفي شرطهم به 9" فكان”" ذلك بلففلة”" «لن» الي هي 
لاقطع والثبات» ثم كدت" بقوله تعالىظ أبدا © يطل تمي الوت الذي تبط 040 
دعواهم بغاية ما بطل به مثله. ألا ترى أنه ليس بعد حصول الدار الآخرة حالصة لأمة 
من الأمم مقتزح لمقارح» ولامطلب لب .٠‏ 

وليس كذلك الشرط الذي علق به تمي الموت في سورة الحمعةء لأنه قال:«إقل يا 
آنها الذين هادوا إن زَعسّم أنكم أولياءٌ لله يِن دون الاس فتمتزا الموت إن كهم 
صادقين#”' "[الجمعة:” ]» وليس زعمهم أنهم أولياء لله" من دوت الناسء المطلوب 
الذي لا مطلوب وراءه» لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا صح لمم هذا الوصف دار 
. الثواب. ْ 
)١١(‏ « وحب » جواب «لما كانت ». 
)١۲(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وي(أ): شرطه. 
(18) هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): ما استعمل. 
)١5(‏ في(بءك): في معنى ما ينتفى» وقي ( ر): وأبلغه في نفي ما ينتفي» والمقبت من ( أ ). 
)١5(‏ في(أءب): وكانء والمثبت من (ك). 
(15) « بلفظة » سقطت من(ب). 
(۱۷) ي(ر): أكد. 
)0١(‏ يُ(ك): هو يطل. 
(015 ْلب اسم الفاعل من « اطُلْتُ » على وزن « اقتعلت »معن « طلبت ». (للصباح 

امير :ص .)۳۷١‏ 
)٠١(‏ قوله تعالى:«إإن كنتم صادقين» ليس ي(). 
(۲۱) فيرر): أولياء الله. 


“YY - 














سورة البقرة لم مم ممم مو ع عمو ءءء ..ى...ى الكلام في الآية الثامنة 

فلما كان الشرط في هذا المكان قاصرا عن 7"" الشرط في المكان الأول» ولم يكن 
الدعوى دعوى غاية المطلرب» لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية" في بابه 
فوقع الاقتصار على ف[ لايتمنونه 4" وليس في لفظه0”"© معنى الابيد وإفا حصل 
ذلك فيه مقارتته(”© من قوله 9 أبدا » فكان الأول أوكد وأبلغ, لآن لفغي "© 


الاسم والقعإ ^ للتأبيد "©. 


)۲٢(‏ في (ب):علی» فلا وجه له هنا. 

(8؟) لفط ر غاية » ساقط من(أ). 

(4؟) في(ح) وف النسخة المطبوعة:على ما لا يتمنونه. 

8 أي: لفظ « لا». 

(YY‏ فيربءك): مما قارنه. 

(۲۷) في(بءك): لفظي. 

(۲۸) في(كءر): الفعل والاسم. 

(۲۹) جواب المؤلف رجه الله يقوم على أساس أن « لن » تقتضي النفي المؤيد بذاتهاء وقد أتكر 
ذلك الز ركشي في كتابه البرهان (571/9) فقال: «والحق أن « لا » و « لن » جرد النفي عن 
الأفعال المستقيلة» والتأبيد وعدمه يوحذان من دليل خحارج» ومن احتج على التأبيد 
بقوله:«إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا#[البقرة: 4 ۲] وبقوله:طولن يخلقوا ذبابا#[الحج:/1] عورض: 
بقوله:#إفلن أكلم اليو إنسيائ[مريم:17] ولو كانت للتأبيد لم يقيد متفيها باليوم» 
وبقوله:«ؤولن يتمنوه أبدا[البقرة: »]٩‏ ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريرا والأصل 
عدمه...وقد استعملت « لا » للاستغراق الأبدي في قوله تعالى:«#لايقضى عليهم 
فيموتوا[فاطر: *8] وقوله:لإلاتأحذه سنة ولانوم#[البقرة: 0 5]ظإو لايفوده 
حفظهما[البقرة: هه ؟]... وغيره مما هو للتأبيد. وقد استعملت فيه « لا » دون بر لن » ؛ 
فهذا يدل على أنها جرد التفيء والتأبيد يستفاد من دليل حارج ». 
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فافترق الموضعان هذا المعنى( ". 


0١‏ ق(أ): فافترق الموضعانء والثبت ي(بيك). 
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43 ] الآية العاسعة() 


قوله تعلى : ...قل إن هُدَى الله هر المدى وافن اتبّعت أهرائّهم بعد الذي 
جاءك ين العلّم ما لك من الله من ولي ولا ُصير»[البقرة: .]1١٠ ٠‏ 

وقال في هذه السورة أيضا:... وما أنت تابع قبلتهم وما بعضهم بقابع قبلة 
بعض وان اتبعت أهوائهم من بعد مسا جساءك من العلم إنك إذاً لين 
الاين [البقرة:ه 4 1[ 

وقال في سورة الرعد[۳۷]: لون اتبّعت أهراءهم بعد ما جاءك من العلم ما 
لك من الله من ول ولا واق4. ْ 

للسائل أن يسأل فيقول”": «ما» في هذه المواضع بمعنى «الذي»» فما الفائدة في 
إحراج بعضها على لفظ «الذي» وإيقاع الآخر على لفظ «ماء وإدعال «مين» في 
«بعد» في قوله تعالى :طمن بعد ما جاءك من العلم 0 [اليقرة:ه 4 ]١‏ ؟ 


وهل بین [قوله تعالی]: من بعد ما جاءك من العلمك وقوله”": إبعدما 
جاءك من العلم» فرق؟ وهل بين «الذي» و«ما» فرق ؟ 


(1) في(ك: الآية التاسعة في هذه السورة. 

(۲) « أيضا» أثبت من( د ). 

رس في(ك): للسائل أن يقول. 

(5) في (أ ): « ما جاءك من العلم » » والمثبت من (ب » ك ). 
(5) « بين » ساقطة فيرأ). 

(5) في الدسخ الخطية: قولك» ولعل ما أثبته هو المناسب للمقام. 
(۷) في(ب): قولك. 
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سورة اليقرة لمم مه ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم ...0.0 ...ل.ل الكلام في الآية التاسعة 

والجواب عن ذلك أن يقال: تبن ارلا" الفرق بين «الذي» وبين ملم 
/ نصح الفصل ويظهر”” © موضع كل واحد منهماء والمعنى الذي يليق بهما؟. 

اعلم أن «ماء إذا كانت يمعنى «الذي» فإنها توافقهاء بأنها"'" تين بصلته ٩"‏ 
وتخالفها في أشياء “ كثيرة» فتصير «الذي» متضمنة من البيان ما لاتتضمنه' «ماي» 
فمن ذلك أنك تدعل على «الذي» أسماء الإشارةء فتكون «الذي» صفة ها كقوله 
تعالى :أن هذا الذي هو جند لكم...© [الملك:١٠]‏ وقوله تعالى:#أمّن هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه...#[اللك: ١م‏ فيكتئفى297 ,رالذيم" بيانان: أحدهما: 


] 0 


(۸ فيلأ ): نتبين. 

(3) في المطبوعة: الأول. 

.) ف( أ ): ويتيين» والمثبت من (ب » ك‎ 0٠١ 

رحن يرك: بهم. 

)١۲(‏ هكذا في أكثر السخ» وف (أ): فإنها. 

(۱۳) في(ب):بفصلتهاء وهو خطاً. 

)١4(‏ فيرأءك):بأشياءء والثبت ي(ب). 

١ ي( ما لايتضمنه؛ بالياع.‎ )٥( 

(1) في(أ): فيتكشف» وي (ب): فيسه؛ بسدل "فييكتنسف" وي(ك:د):فيتكيفه والمثقبت 
في(رءسء»ص)» وهو ما جاء في البرهان للكرمان (ص:75١)حيث‏ قال: فيكتنف "الذي" 

1 بيانان. .. ومعناه: فيحيط به» وجاء في القاموس المحيط(مادة كنف): اكتنفوا فلانا: أحاطوا 

بد 1 


)١07(‏ "الذي" سقطت من(ب). 
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سورة البقرة aes‏ الكلام ي الآية التاسعة 
الإشارة قبلهاء والآحر“ الصلة نعدهاء ولايكون29 ذلك في «ماء لأنها لايوصف 
بي(“ كما يوصف بدالذيي» لايقال0 © اس هذا ما هو جند لكم. 


والثاني"": إن «ما» تدكر فيجري”"" ما كان صلة ها صفة“" تينما 
وليس ذلك في «الذي» وهو كقوله ف الشعر: 


رب ما نَكْرَهُ النفوس ين الأ لر له قَرْحَةٌ كَل اليقال*“ 


(۱۸) "والآحر " سقطت من(ب). 

(15) في(أ): ولايكون ذلك فيما لايوصف بها كما يوصف بها كما توصف الذي. وف العبارة 
لل ظاهر. والمثبت في(ب»ك). 

(۲۰) ي(ب): لاتوصف: 

)1١(‏ في(بءك): لاتقول. 

(7؟) وهو من الأشياء الي تخالف " ما " فيها " الذي ". 

(59) في المطبوعة:إن " ما " يذكر في حيز ما كان صلة. 

(4؟) ف أ): ما كان صفة ها صفة. 

(5؟) قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت» ويب إلى حنيف بن عمير اليشكريء ويُنسّب 
لنهار ابن أحت مسيلمة الكذاب. والبيت من شواهد سيبويه ( الكتاب: 213/7 ۴٠١‏ )» 
وقال (۰۸/۲ «:)١‏ و"رب" لايكون ما بعدها إلا نكرةٌ: وقال أمية بن ابي الصلت » وأنشد 
البيت. وهر ي التبصرة والتذكرة لابن اسحاق الصيمري(١/١۲۹)»‏ والمساعد لابن عقيل 
(ص: »)١ 1۳/١‏ وشذور الذهب لابن هشام (ص:177 ) » وحاشية الصبان .)٠١٤/١(‏ 
و "ما" في بعض الكتب متصلة ب"رب"» ون بعضها منفصلةء وهو أنسب للمعنى المرادء لأن 
"ما" هتا نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء والرابط ضمير محذوف أي:تكرهه» وأما الذي يوصّل 
ب "رب" ما الكافة. والفرجة - بفتح الفاء: الراحة من خزن أو مرض ( لسان العرب» مادة 
عقل)» والمعنى: رب شيء من الأمور تكرهه النفوس له فرجة تعقب الضيق والشدةً كحل 


4e 
¥ 











سورة البقرة ققمم ممعم ممم ممم مومه مم موه ممع ع ءءء ءءء ...ل الكلام في الآية التاسعة 
والثالث: إن رالذي» تشنى وتجمع وتونث فتلحقها"" هذه العلامات بيانا هذه 
المعاني» و ,رمال لايلحقها ذلك بل هي“ على لفظة واحدة في التثنية والجمع 


والتأنيث. 


والرابع: إن ,,الذي» لزمتهال" أمارة التعريف» وهي الألف واللام؛ وليس ذلك 
ولاشيء مما" ذكرنا في ,ملي» ولشدة إبهامها("» حص التعجب بهاء لأن سيب 
التعجب إذا استبهم كان بلغ" في معناه, 
فإذا تبينت2"7 أن ر الذي ورمام الي معناها اسمان مبهمان ناقصانء فر الذي 
ترید“" على رما في وجوه البيان الي" ذكرناء رجعنا إلى الآيات الفلاث» وسا 


ما يليق من الاسمين بكل آية» فكان قوله تعال:...بعد الذي جاءك من 


عقال الدابة. 
(7؟) قي(ب): وتلحقها. 
(۲۷) هكذا في أكثر النسخ؛ وي (أ:ذاك. 
(۲۸) في( أ ): فهي. والمابت في (ب٬ك.‏ 
(۲۹) في (ك): قد لزمتها. 
(۳۰) « ما » تكررت في (أ). 
(۳۱) أي: إيهام « ما». 
(؟؟) هكذا فی أكثر النسخ, ويي(أ): كان أعجب يلغ. 
(۳۳) "تبينت" غير واضحة ي(ب). 
(5؟) في(): يزيد. 
(5) في(ب): الذي. 


¥ 














سورة البقرة مط هع ءءء ...م00 .ءءىء الكلام في الآية التاسعة 
العلبم...# واقعا بعد حير الله تعالى :#إرلن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى 
تتبع ملتهم.. .#[البقرة: ]1١ ٠‏ أي: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهاء ولن 
ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهاء واتباع الملتين في عصر البي (كفرٌء ولذلك قال 
الله تعالى: ...قل إن هدى الله هر الهدى. . أي: الإعان الذي بعثك به هوالطريق 


مودي" إلى رضا الله وإلى ثوابه. 


ثم قال:. . .ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولانصير[البقرة: »]١١ ٠‏ فمنعه من اتباع الفرقتين"" بالعلم الذي حصل*2 له 
بصحة الإبمان وبطلان الكفر. 1 


ررالذي»“ في هذا المكان واقعة على العلم الذي ثبت به“ الإسلام؛ وصح 
به“ الإعانء وكما أن هذا العلم مانع"““ من الكفر الذي هو أكبر الذنوب» فالعلم 


(5”) « المودي » ليست في (). 
(۴۷) قي( ر ): الفريقين. 

(۴۸) قرر): جعل. 

جومم ي(ك):فالذي. 

6.0 في(ك): به ثبت. 

(41) ,ريم ليست في(1). 
(47) قي(ب):مائعاء وهو خخطأ. 


“VE ~ 





سورة البقرة 200 الكلام في الآية التاسعة 
الذي عنع منه أفضل العلوم» فإذا عبر عنه بأحد ھذیں ٤7‏ الاين المبهمين» وجب أن 
ص2“ منهما بالأشهر» إذ كان للعلم“ الحيط بالأكثر0*»» وهو جملة الدين. 

فأما الموضعان الآحران" فليس القصد فيما عبّر بلفظة رمام عنه فيهما“ مثل 
لقصد في الآية / الأولى» وذلك أن قوله:إ. .من بعد ما جاءك من العلم. , جاء بعد 
حبر | لله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للبي رف القبلةء لأنه ‏ عر اسمه - قال :اولقن 
أتيت الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
لطالمين:» [البقرة:45 ]١‏ فمنع ‏ عز وجل من اتباع أهوائهم في أمر القبلة» وهر 
بعض الشرع عا حصل له من العلم بأن القبلة هي الي أمر البي (بالتوجه إليها(: فإذا 
كان ذللی(“ بعض الشرع كان العلم بصحته °۳“ بعض عله 09 الشرع» وم یک( 





(4) تثي(ب): هاتين. 

(45) قي(ك) :يخص. 

(45) « للعلم » ليست ف (أ). 

دق قي(ر): بالأكير. 

(47) هما قوله تعالى:آ..ولئن اتبعت أهواءهم من يعد ما جاءك من العلم..6[البقرة:ه4 »]١‏ 
والموضع الثاني قوله تعالى:طوولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم..[الرعد:0]. 

)٤۸(‏ (ب): منهما. 

(۹) في (ب»ك): قال عر اسمه. 

(. هع في (ب):عنء و "من " ساقطة ي(ك). 

(١ه)‏ ذلك في قوله تعالى:<إ..فول وجحهك شطر المسجد الحرام. .4[البقرة: .]١ 5 ٤‏ 

0م في(ب): كذلك. 


¥ 
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٠‏ سورة البقرة ع ع مع م ...0 ....ى الكلام في الآية التاسعة 


كالعلم في الآية الأولى72© الذي" هر حيط بكل الشرع وبكل*“ الإمان. فلمًا 
كان واقعا على بعض ما وقع عليه الأول00©: لم يشتهر'°© شهرته فعبّر عنه 
باللفظ الأقصر ٠"‏ كما" حص الأول باللفظ الأشهر*“. 


وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد[ ۴۷ ]:#..ولئن اتبعت أهراءهم بعد ما 

جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا راق إنما جاء بعد قوله:فؤرالذين آتيناهم 

الكتاب يفرحون عا أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه..#[الرعد:* 0 فنهى 

الله تعالى عن اتباع أهوائهم في البعض مما أنزل إليه”")؛ وهر الذي يتكره© 

(مام) ي(ب): بصحة. 

رع هم "علم" ساقطة من(ب). 

رده في(أ): فلم يكن. 

رم أي: الآية(١ )١١‏ من سورة البقرة. 

رم ي(ب): اليء وذلك حطاً. 

)۸( في(أءبءك): وكل» والمثبت ي(ر). 

روم أي: أمر القبلة. 

(0 هو الشرع والدين كله» والقبلة بعض الشرعءولا ثل الشرع كلّه. 

(51) في(أ): لم يشهره» وفي(ك): لم يشهر. والمتبت تي الدسخ الأحرى. 

(5) هو لفظ "ما". 

(09) في(بم: لما 

(14) هو لفظ"الذي". 

(ه٠)‏ أي: في بعض القرآن الذي أنكره الأحزاب» وهم كفار أهل الكتاب الذين تحرَّبوا على 
رسول الله ##بالعداوة نحو كعب بن الأشرف وأصحابه. ولي إنكارهم بعض القرآت 
وجهان: أحدهما: أنهم عرفوا نعت رسول الله يك في كتبهم وأنكروا نيوته والشاني: أتهم 


ينبح > 
¥ 








سورة البقرة م الكلام في الآية التاسعة 
الأحزاب يما ثبت له" من العلم بصحة هذا البعض الذي ينكرونه» كما ثبت له 
فلما كان هذا العلم بعض العلم الذي عبر عنه بلفظة «الذي» صار كالشائع في 
أبعاض هي“ بجموعة في الأول الذي عبر عنه باللفظ الأشهرء فكان العلم المانع من 
اتباع أهرائهم فيه مثإ ٩‏ ما عبر به“ 
فإن قال قائل"“: فكيف”"" حص ما في القبلة بلفظة «من» فقال:#..سن بعد 
ما حاءك من العلم. .#[البقرة:45 ]١‏ و م يكن ذلك في قوله:#..بعد الذي جاءك من 
العلم. .#[البقرة: ]١1 ٠١‏ ولا في قوله ف سورة الرعد[1؟]:9. .بعد ماجاءك من 
العلم..# وهل لاختصاص هذا المكان بدمن» فائدة تخصها © دون المكانين الآخرين؟ 


عن ذلك. 


عرفوا صدقه وأنكروا تصديقه.(ذكرهما الماوردي في تفسيره 784/١‏ ). 

(37) ثي(ب): أنزل إليه عز وجل؛ وفي(د): ما أنزل الله عز وجل. 

(57) في (ر ): تنكره. 

(58) هكذا ي أكثر النسخ» وي ر هم. 

(19) "هي" سقطت ي(ب). 

)0٠١(‏ في(ب): عثل. 

() « به » سقطت من (أ). 

(۷۲) من قوله:« فإن قال قائل » إلى دولا في قوله » ساقط من صلب المعن فُ(أ)» وأثبت في 
الجانب الأيسر ولكنه ممسوح الخط. 

(۷۳) ي(ب): وكيف. 

)۷٤(‏ « تخصه » أثبتت من (ك). 


NY - 














سورة البقرة وم عم ممه معطو وه و ءءء .ءءء الكلام في الآية التاسعة 
52 وهي: أن أمر 
القبلة خصوص بفرائض مضيقة وأوقات مخصوصة””" ها في اليوم وفي الليلة" مؤقتة» 
فص بدين» الي هي لابتداء الغاية» رالقبلة شرع کان يجوز نسخه كما نسخ ما 
هو مله" فكأنه قال هناك:#..ولكن اتبعت أهواءهم..# من الوقت الذي جاءك 
العلم فيه بالقبلة الي ولیتھا*» وأمرت7" بالتوحه وھا صرت من 
الظطالين<“. 


قلت: هنا فائدة تقتضي «مين» وليست في الآيتين الأخريين 


فلمًا تخصّص بوقت مضيّق محدود لم يكن بد في المعنى من العلم بالوقت الذي 
نقل فيه عن القبلة الأولى*" إلى غيرهاء وليس كذلك ما بعد قوله:«و..قل إن هدى 
الله هر الحدى..ه لأن العلم الذي وقع الترعد معه على اتباع أهواء أهل الكتاب لم 


(/) في(ب): الأحرتين. 

)۷١(‏ قي(ك): خمسة,. 

(۷۷) في(ب): والليلة. 

(۷۸) « کان » ليست ف(). 

(۷۹) هكذا نی أكثر السخ. وني (أ ): قبله يدل « مثله ». 

(۸۰) في(): دليتها. 

(41) قلأ): فأمرت. 

(۸۲) في(ك): إليها. ٠‏ 

8) « صرت » سقطت من المطبوعة. 

)۸٤(‏ ذلك في الآية (ه ١‏ ) من سورة البقرة. 

(85) أي: بيت المقدس» وكان التوحه إليه ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن» وذلك ف قوله تعالى :طوقول وجهك شطر مسجد 
الحرام. .]© البقرة:٤ ١4‏ 
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سورة البقرة ممم ممه م ممه ممه ممم مم مم ممه ممه ممم ووو ...0 ...ل.ل الكلام في الآية التاسعة 


يتخصسصص وجوب العلم به بوقت دون وقت إذ”*؟ كان راجا في الأرقات كلهاء 
ولم يكن ما“ يجوز أن ينسخ لأنه علم بالإبمان» وصحة الإسلام» وبطلان الشرك 
والكفر» فلما لم يتحصص وجوبه برقت دون آخر لم يتج معه إلى لفظة « من, اليّ 
هى" للحد وابتداء الغاية. 7 


وكذلك.الآية في سورة الرعدء لما كان العلم المانع من اتباع أهوائهم علما 
بأن9) جميع ما أنرل الله تعالى حق» وأن قول الأحزاب الذين بنكرون بعضه 
باطلء كان هذا أيضا من العلوم / الي لايتخصص'" الفرض فيها بوقت يجب حده روا 
بزمان”"'؟ بل هو واحب ف الأوقات كلهاء فلم يكن لدعول «من» في الآیتین"“ 
مقتض"“ كما كان له في الآية المتوسطة* © . 


ركى في زب ك): إذاء 

(۷) يرأ ): مل 

(۸۸) « هي » ساقطة من (أ). 

(۸۹) قي(ب): أن. 

(۹۰) في(أ): ما نزل ما أنزل ,لله» وهو طا 

(41) ي(): لاخصص. 

(97) إي(أ»ك): .عن» والمثبت من(ب). 

(۹) هما آية سورة البقرة( ١٠١‏ ) وآية سورة الرعد ( ۳۷ ). 
(14) في(ب): مقتضى. 

(45) هي آية سورة البقرة( ١45‏ ). 


- ۷۹ - 














سورة البقرة enn‏ لع عه ءءء الكلام في الآية التاسعة 
وما يبين لك الأغراض الي شرت“ إليها في" التي4") الغلاث» وأنها تجوز 
أن تكون مقصودة ‏ وا لله أعلم: ما اقنزن من الوعيد بكل واحدة*) منها؛ قالموضع 
الذي منعه بعلمه من" اتباع أهرائهم في قرله:#ؤولن ترضى عنك اليهرد 
ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم. .[البقرة: »]١١ ١‏ هو منع من الأعظم الذي هر الكفرء 
كان" الوعيد عليه" أفلظ» وهر قوله:... مالك من الله من ولي ولا 
نصير[البقرة: .]1١ ٠‏ 
ش والآية الأحيرة أيضا””* "» لما كان العلم بها مانعا من العمل بشطر من الدين» 
وترك شطر منه» كان مثل الأول في استحقاق الوعيد» وكان مثله في الغلظة» وهر 
قوله:..ما لك من الله مو ولي ولا واق#[الرعد:/الا]. 


وأما أتباع أهوائهم في أمر القبلة» فلأنه“ '" ما يجوز نسخه» فكان الوعيد عليه 


5 


أحف”*" "2 من الوعيد على ما هو الدين كله أو بعضه مما لا وز" تبديله وتغييره» . 


(85) في (ك): أشرناء 

(9) « في » أثبتت من(ك ر)» وني ( أ): والآي. 
(14) فی(ك: الآيات. 

(49) ي (ك): واحد. 

)٠۰۰(‏ في (ب ): من. 

)٠١١(‏ في(ك): فصار. 

)٠١(‏ في(ك): فيه. 

.) ذ ایضا » سقطت من( أ‎ )١٠١( 

0١ 5(‏ في (): فإنه. 

)۰٥(‏ ف (ر ): أعوف. 


YA“ 














سورة البقرة عم ممم ممم ممم م ممه ممم عه لم ع عع ءءء ءءء ءءء ءءء الكلام في الآية التاسعة 
فصار' ١‏ الوعيد المقارن' '' له دون الوعيد المقرون في الموضعين '“ الآحري' 
وهو قوله تعالى:«وولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إدّا لمن 
الظالمين# [البقرة:15 ]١‏ أي: إن فعلت ذلك وضعت الشيء غير موضعه ونقصت 
الدين حقه. فهذا الكلام في الفرق بين المواضع الثلاثة. 


)٠١5(‏ ثي(ب): لا يصح. 

٠١7‏ تفيررع: فكان. 

(۱۰۸) يرر): مقارن. 

)٠١5(‏ في(بءك): بالموضعين. 
)١٠١(‏ « الآرين » ليست في(ر). 


- A۱ - 














[ ١ع‏ الآبة العاشرة © 


قوله تعالى :إ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا..#[البقرة: 
1 


وقال في سورة ابراهيم“[١٠]:ظ‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا... 

للسائل(" أن يسأل فيقول: لِم كان في سورة البقرة ملد نكرة وف 
سورة إيراهيم معرفة؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن" الدعوة الأولى وقعت» ول يكن المكان قد جعل 
بلدّاء فكأنه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدا آمناء لأن الله تعالى حكى ع0١‏ 
أنه قال:#ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غعند بيئك 


( في(ك): الآية العاشرة في هذه السورة. 
(؟) فيرأءب): وفي سورة إبراهيم؛ والمنبت من(ك). 
(۳) تي(ك): فللسائل. 
(5) في(أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 
(ه) في(ب): بلد. 
(3) في(ك): الجواب. 
1 (۷) « إن » ساقطة من(بءك). 
(۸) «ولم » تكررت ف (أ). 
(9) « رب » ليست ف (ب ). 
)١ ٠(‏ أي عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أزكى التسليم. 
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سورة البقرة ممم ممم ممعم ممم ممم م هوم وهم ممه ءءء ...ءءء الكلام في الآية العاشرة 
المحرم..[إبراهيم:۴۷] بعد قوله: اجعل هذا الوادي بلدا آینا) ور١٩‏ 
الكلام فيه:تنكير: «بلد» الذي هو مفعول ثان"©» و«هذاء» مفعول أول. 

والدعوة الثانية وقعت» وقد ع ٩۵‏ الوادي” © بلداء فکأنه" ‏ قال: اجعل هذا 
المكان الذي صيّرته كما أردت ومصّرته كما سألت7"© ذا امن على من أوى إليه ولاذ 
به 'فیکون رالبلد» على هذا عطف بیان على مذهب سييويه” © وصفة على 


مذ 0 آي الي اس 





(۱۱) « آيناً» ليست في (ب). 

(15)-(ك): وجه. 

(۱۳) ثي(ب): ان» وهو حطاً. 

)١4(‏ في(ك): وقد جعلت. 

(15) " الوادي " أثبعت من(ر). 

)١5(‏ فی(ب): وكأنه. 

(۱۷) في (ر): سعلت. 

(18) «ولاذ به » أثبعت من(ك»بير). ومعنى « لاذ به »لحا إليه. (لسان العرب» مادة لوذ 
(oVj‏ 

(۱۹) فی(ب»ك): بعد بدل «علی ». 

(۲۰) یری سيبويه رمه الله أن ما يأتي بعد الأسماء البهمة مغل "أسماء الإشارة " يكون عطفا 
فيقول:« فالأسماء المبهمة توصّف بالألف واللام ليس إلا ويفسّر بهاء ولاتوصّف يما يوصف 
به غير المبهمة» ولاتفسسّر بما يفسّر به غيرها إلا عطفا». (الكتاب لسيبويه: ١9/9‏ ). 

(11) يرى الميرد رحمه الله أن ما يأني بعد الأسماء المبهمة يكون نعمّاء وشل لذلك فيقرل:« إذا 
قلت: جاءني هذا الرحل - ل يكن على معهود. ولكن معناه: الذي ترى. فإغا " هذا " اسم 
مبهّم يقع على كل ما أومأت إليه بقربك. وإفا توضّحه عا تنعته ب». ( المقتضب 


ضع> 
YAT -‏ 

















سورة البقرة مط ممه ع مع مع ممه عه ع مه ...000ل .ءء الكلام في الآية العاشرة 
امبرو" ر«آین مفعولا انيا" » فعرّف لحيث29© عرف" بالبلدية ونكّر حيث 
كان مكانا من الأمكنة غير مشهور بالتميّز" "© عنها بخصوصية""© من عمارة وسكنى 
الاس © , 


والجواب الثاني: أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلداء وإغا 

طلب م الله تعسال أن يجعله اہ والقائل 
للميرد: ۲٠١/٤‏ ). ذكر الصيمري رحمه الله الفرق بين الصفة وعطف البيان فقال:«الفرق 
بين الصفة وعطف البيان: أن الصفة معنى» كل من كان فيه وجب أن يوصف به مثل قولك: 
زيد العاقلء فكل من حصل فيه العقل فقد استحق الصفة بعاقل» وليس كذلك عطف البيان؛ 
لأنه ليس كل أحد يجب أن يسمى بزید. فقد بان أن عطف البيان لو شاركه غيره في كل 
شيء لم يجب له مغل اسمه العلم» (التبصرة والتذكرة للصيمرى» ۱۸۳/١‏ ). 

(۲۲) هو محمد بن يزيد الأزدي البصريء أبو العباس المعروف بالميرد: نموي أخباري؛ صاحب « 
الكامل » مطبوع» و«المقتضب» مطبوع. ولد بالبصرة سنة ١١اه‏ وتوقي ببغداد مسنة 
ه. ( سير أعلام النبلاء: ۷۹/١۳‏ الأعلام: ٠١٤/۷‏ ). 

(۲۳) في(ر): مفعول ثان. 

)۲٤(‏ في(د)احين. 

(۲۵) « عرف » ساقطة من (0. 

(7؟) فلأءبءك): بالتميين والثبت من(ح»خهر). 

(۲۷) في (أ ): حصوصية» بدون الباء. 

(۲۸) هذا لايتنافى مع كون سورة البقرة مدنية وسورة إبرافيم مكية» حتى يقال: إن القاعدة 
المعروفة أن تتقدم الدكرة وتتأحر المعرفة» لأن الواقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس على 
ازتيب الموجود في القرآن الكريم. 

(۲۹) يُ(ب): إلى. : 

)٠٠(‏ هذا الجواب الثاني هو احتيار الزخشري حيث قال (۳۷۹/۲ ):« فإن قلت: أي فرق بين 


يتبع > 


TAS - 














سورة البقرة ممعم ممه ممم ممم ممم مم موه ممه مله عو م ...0.0 ...ا الكلام في الآية العاشرة 
أن يقول'": احعل ولدك هذا ولدًا أديباءوهر ليس يأمره"” بأن يجعله ولداء لأ 
ذلك ليس”"" إليهء وإغا أمره” © بتأديبه» فكأنه قال: اجعله على هذه الصفةء [۹/ب] 
وهذا كما يقرل”": كن رجلا مرصوفا بالسخاءء ولیس يمره" بان" يكون 
رحلاء وإنها يأمره'© .ها يجعله © وصفا له من السخاءءفذكر الموصوف وأتبعه 
. الصفةء وهذل”” © كما تقول: كان اليوم یوما حاراء فتجعل0؟ «يوماي'”*؟ حبر بركات»» 


٤ 8 8 4‏ 1 
و «حاراء صفة له» ولم تقصد أن تخير عن اليوم با۳“ کان یوما لأنه*) يصير 


قوله: وو اجعل هذا بلدا آمنا وبين قوله:#ؤاحعل هذا البلد آمنا»؟ قلت: قد سأل فى الأول أن 
يجعله من جملة البلاد الي يأمن أهلها ولايخافون» وي الثاني أن يخرحه من صفة كان عليها من 
الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد مخوف فاجغله آمنا )). قلت: لايخفى أن 
كلام الزتخشري مبنٍ على أن الدعوتين وقعتا بعد أن صار المكان يلدا. 

(۳) في(ب»ك): والقائل يقول. 

(۴۲) من قوله « وهو ليس يأمره » إلى قوله « بأن يكون رجلا » ساقط من(ك). 

(۳۳) في(أ) :ليس ذلك. 

(4؟) قي(ب): يأمره. 

(5؟) ي(ر): تقول. 

(۳7) في(بير): تأمره. 

(۳۷) فؤي(أءب): أن» والمتبت من (ك). 

(۳۸) يرب): تأمره. 

(۳۹) في(ب): عا جعله. 

(20) لي (ب ): وهو. 

(41) ثي(ب): فيجعل. 

)٤۲(‏ « یوما » سقطت من (ر). 

(5۳) ي (أءب»ك): أنه. والمتبت من(ں). 


- TA® - 











سورة البقرة لم طم همعو ...0.0000 الكلام في الآية العاشرة 

حيرا غير" مفيد» وإنما القصد أن تخير عن حر اليوم» فكان"“ الأصل أن تقول: 

کان اليوم حاراء وأعدت فلك «یوم» لتجمع بين الصفةوالموصوف» فكأنك قلت: 

كان هذا اليوم من الأيام الحارة» و كذلك تقول: كانت الليلة ليلة باردة» فتنصب «ليلة» 

على انها حبر بركان»» وحكم الخبر أن يتم به الكلام؛ ولو قلت: كانت الليلة ليلة نم 

يكن الكلام تاماء لأن القصد إلى الصفة درن الموصوف. فكذلك قوله تغالى:..رب 

احعل هذا بلدا آمنا...#[البقرة:175]. يجوز أن يكون المراد: اجعل هذا البلد بلدا 

آمناء فيدعر له بالأمن بعد ما قد“ صار بلدا على ما مقلت'» ویکون مفل ° 

قوله::. .اجعل هذا البلد آمنا..#[إبراهيم: © 5]» وتكون الدعوة واحدة قد حير الله 

تعالى عنها ي الموضعين"؟. ٠.‏ 

)٤٤(‏ في (): اليوم. 

)٤٥(‏ » لأنه » ساقطة من(ر). 

(57) ثي(ب): عن غير ولاوجه له. 

)٤۷(‏ في(ب): وكان. 

(4) في(ر): لفظة. 

(55) بر قد » ساقطة من (ب). 

(50) في(ك): مثلنا. 

(01) قي(ب): مثله. 

(0ه) هتاك جواب ثالث وهو: أنه تقدم في سورة البقرة ذكر البيت في قوله تعالى:«وإذ جعلنا 
البيت مغابة للتاس وأمناً..#[البقرة: 0 1] وقوله:ف..وعهدنا إلى إبراهيم وإ ماعيل أن طهّرا 
بي للطائفين والعاكفين.. #[البقرة: »]١٠١١‏ وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلدى لأن 
ذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يتج إلى تعريف» بخلاف آية سورة 
إبراهيم» فإنها لم يتقدم قبلها ما يتقضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام التعريف. وإلى 


> يتبع‎ 
YA" 











سورة البقرة ممم مه مام مومهم مام مهمه ووه ءءء ءءءىءء.. الكلام في الآية العاشرة 
فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة» فلما أعيد””© ذكرها أعيد بلف بر9“ 


المعرفة» كما تقول: رأيت رحلاء فأكرمت الرجل» فليس بشيء؛ ولیس ما ذكره مشلا 
هذا ولا هذا المكان مكانه*, 


هذا ذهب ابن الزبير في ملاك التأويل (١/74؟).‏ 
)٥۳(‏ ي(ب): أعد. 
(0) ي(ب): لفظ. 
(55) ثي(ب):وليس ما ذكره مثل هذا المكان مكانه. 


- YAY - 

















[ 9ع الآية الحادية عشرة 
ال ا 

في“ هذه السورة مفارقة للآي الي شرطنا الفرق بينها وبين ما خالفها 
بلفظ يسير من الآبة الي بإزائها غير أنها مثلها في التكرار””: والحاحة إلى 
ذكر ^ الفائدة في إعادتهاء وهي قوله تعالى :لإتلك أمّة قد حلت ها ما كسيت ولكم 
ما كسيّتم ولا مُسألرن عما كانوا يعملون4[البقرة:54١].‏ 

للسائل في ذلك سؤلان: 

أحدهما: أن يقول: ما فائدة الآية وهي خبر يعلمه المخغاطب قبل أن يخبّر به» 
ولا يستفيد بذكره ما لم يكن يعلمه“ قبل لأنه يعلم أن الأمة" الي“ رصاها 
يعقوب عليه السلام قد مضت وانقضت" وها ما كسبت من أجرء وعليها ما 


| كتسبت من إثم» وللمخاطيين أيضا ان يؤاخذوا بعملهم» لا بعمل غيرهم 


)١(‏ ي (أءب):من» والمثبت من(ككر). 

(۲) في(أءب): بينها فيما خحالفها. والمثبت من(كهر). 

(۲) ي(ب):التكررة» وفي(ك): التكر. وفي(ر):التكرر. والمقبت من(أ). 

)٤(‏ « ذكر » سقطت من (ر). 

(ه) في(ب): فلا. 

() في(بءك): علمه. 

(۷) المراد بالأمة الي وصاها يعقوب عليه السلام: بتو يعقوب» حيث إنه عليه السلام وصّى بنيه ما 
وْصّى به أيوه إبراهيم عليه السلام بنيه كما جاء في قوله تعالى:طوروصّى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا موتن إلا وأتتم مسلمون»[البقرة: 115]. 

(۸) « الي » سقطت من(ك). 

(9) « وانقضت » ليست ف(). 


-5848- 














سورة البقرة ممعم ممم ووم مومع ممع ممع و ...0 ...ل الكلام في الآية الحادية عشرة 


ولايسألوا” '» عماً عمله من تقدمهم. وإذا كان معنى الآية کا" فهو معلوم لكل 
أحد مير“ لاتاج إلى استفادته بإخبار عخبر؟ 
والسؤال الثاني هو عن" تكرار هذه الآية9"©: لأنها ذكرت في صدر العشر 
المفتئحة بقوله تعالى:#إذ قال له ربه أسلم..74”“[البقرة:51١]»‏ ثم أعيدت29 في 
خحائمة هذه العشر الي تنقطع إلى قوله تعالى:للإسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم عن 
قبلتهم الي كائرا عليها. . #[البقرة: 437 .]١‏ . 
فأما لواب" عن السؤال الأول وذكر فائدة الآية مع وضوح معناها لكل 
OM,‏ 


ذي معرفة فمن 


أحدهما: أن يكون مثل هذا الكلام يقال» وإن كان معلوما للإنسان على سبيل 
التنبيه على العصيان والبراءة إليه من فعله» وأنه”* © هو" المؤاخحذ"" به من“ دون 


وججحهين. 


0٠١‏ في(): ولا يسألون. 

05١‏ يربيك): هذاء 

(۱۲) قی(ب»ك): لكل مميز. 

(1) « عن » سقطت من(أ). 

)١ 4(‏ حيث إن هذه الآية تكرّرت في الآية )١41(‏ من سورة البقرة» وهي:«إتلك أمّة قد حلت لها 
ما كسبت ولكم ما كسيّتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون». 

زه )١‏ تمام الآية:#إإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين». 

)١(‏ أي: تلك الآية» وهي:«إتلك أمة قد حلت.. إلى آخر الآية. 

)١07(‏ فی(ر): فالجواب. 

(10) ؤرأءبءك): من والثبت من(ر). 

(0۹ ي 5): قإنه. 


- ۹ - 














سورة البقرة ع ع 0 ...ل الكلام في الآية الحادية عشرة 
غيره» فير ج“ الكلام على حدٌ من العدلة" والصّفة” "لا مذهب لأحد عنه؛ 
ويكون هذا أدعى لهل" إلى / التأمل والتدجّر وأقرب له" من إِلتبصرء كما قال تعالى 
لنبيه (:«إوإث .كذبرك هفل لي عملي ولكم عملكم أنتم ريون يما عمل وأنا بَرِيءٌ 
ما تُعلمون 4 [يونس:١4]»‏ فهذا أيضا معلوم إلا أنه على سبيل تخليتهم مع النظظ ر۳ 
لأنفسهم والتيتيء " جما يعود بسوء العاقبة عليهم» وعلى هذا الحد:طولكم دينكم ولي 
دين [الكافرون:1]» وهذا كثير» والقصد به مفيد كما بيّنا. 


والوجه الثاني من الحواب عن السؤال الأول أن يقال: إن هذه الاية تبكيت ° 
للمعاندين من أهل الكتاب الذين ادعوا أن لزوم دينهم وشريعتهم ما أوجبه الأنبياء- 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ على سلفهم وخلفهم؛ فاحتج عليهم بان" ما يدعرنه 


(۲۰) « هو » ليست ف(ر). 

)۲١(‏ في(ب): المأحوذ. 

(۲۲) « من » سقطت من(ب). 

(۲۳) ي(ك): فخرج. 

(4 0 المعدلة: العدل» وجاء قي لسان العرب(١1١/481‏ عدل ): العدالة والعدولة والمعلولة والعدلة 
كله: العدل» والعدل ضد الخور. ْ 

زه ؟) جاء في اللسان(/707 نصف ): النصف والصَفّة والإنصاف: إعطاء الحق. 

(85) « له » سقطت من(أ). 1 

(۲۷) في(ب): إليه. 

(۲۸) هكذا في أكثر النسخ» وي (أ):من النظر. وفي(ك): مع البطر. 

(۲۹) في(ب): والتير» وهو حطاً. 

(0) قال في اللسان(7/١١‏ بكت): التبكيت: التقريع والتوبيخ. 

(۳۱) « بان » سقطت من(ك). 


4 - 
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سورة البقرة e‏ الكلام ف الآية الحادية عشرة 
لايقدرون فيه" على أن يقولوا: إنهم سمعوا ذلك منهم مشاهدة» لقوله تعالى :لام 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قبال لبنيه ماتعبدون من 
بعدي. .74" [البقرة:۱۳۳] على معنى لم تکونرا شهدای فإذًا ل ينبت2© ذلك 
عندهم .عشاهدة تقطع العذر وتازم الحجةء لأن تلك الأمة قد حلت وانقضت وأدّت 
عن الله تعالى ما تحملت”* "© وهو أن تكون التوراة قد أحبرت .عجيء عيسى عليه 
السلام وجيء البي (بعده""» فلها الأحر في صحة أدائها وإظهارها ما أذ الله به 
من" الميثاق عليها "ن قرله تعالى:«9وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّئه 
للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشازوا به ثمنا قليلا فيس ما يشترون#[آل 
عمران:۱۸۷]. 


ومعنى/""الإولكم ما كسبتمأي: م ما کسبتم“ انبذع ذلك وراء 


(۳۲) « فيه » ليست فرام 

(۳۴) قوله تعالی :لاذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه ليس فُ(ك). 
(4؟) قي(ر): فإذا ثبت. 

(95) « ماتحملت » سقطت من(ب). 

)۳١(‏ « بعده » سقطت من(أ). 

(۴۷) في(ب): الميثاق» بدون حرف جر. 

(۳۸) ي(ب): عليهم. 

(9؟) من هنا إلى قوله « فهذا معنى قوله: تلك أمة » سقط من(ك). 
(50) « إثم ما كسبتم » سقطت من(أ). 

)5١(‏ في(ب): آما » بدل « لما » » وهو ححطاً. 

(45) ف (ب): نبذكم. 


- ۲۹ - 

















سورة البقرة عع ع عع عم ع وه هه 00.0.0000 .... الكلام في الآية الحادية عشرة 
ظهو رکم واشازیتم به ننا قليلاء فهذا معنى قوله:#تلك أمة قد حلت ها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم..#. 

يبين ذلك انهم“ إذا لم يعلموا ما يدعونه من طريق المشاهدة لم يبق إلا أن 
يعلموو©“ابخبر خبر» والمخبر الذي بينهم وبين تلك الأمة ممن يجوز“ عليه الكذب» 
فهذالا؛» حبر الله" تعالى» وهو الخبر الذي لا يكذب نُه“ غلى ذلك 
بقوله(' عند الاتنهاء:لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم عن كتم شهادة عنده من 
الله. 4 [البقرة: ٠‏ 4 ١]أي:‏ إذا لم تعلموا ذلك من طريق مشاهدة" لانقضاء تلك 
الأمة» فا لله تعالى أعلم منك" وقوله*” أصدق من قيلكمء وأنتم تعلمرن فتكتمون 


45) قي(بيك): أنه 

(5 4) في(أ): يعلمونه. 

)٤٥(‏ «ايجوز» ليست فی(ر)., 

(45) في(ب): وهذا. 

)٤۷(‏ في(ك): عن الله بدل ویر الله». 

.) وهو » ليس في( أ‎ « )٤۸( 

(45) في(ب»ك): ينبه. 

(60) في(ب): قوله. 

(01) في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر. والثبت 
وهو بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. (كتاب السبعة لابن مجاهد: ١/ا١‏ ). 

(۲) يرر): المشاهدة. 


مه في(ك): منم أعلم. 
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سورة البقرة ممعم همه مومه و مومه لمعمل ءءء وو ...وى الكلام ف الآية الحادية عشرة 

ما عندكم من الشهادة حسدًا وبغيا وطلبا للرئاسة» وا لله تعالى قد ثبت ببعفة(7”©» 

محمد (أنه رسوله» وأن هذا القرآن تنزيله بححج لائحة: وبراهين07*» واضحة وهر 

عز من قائل - يخبر حبرا حقا وقولا صدقال: أن الذي يدعون نقله عنهم ليس 

بحق. فإذا بطل علمكو''"2 من طريق المشاهدة» ومن طريق الخير لم ينبت لكم من 

الحجة ما ثبت عليكم؛ ويكرن معنى قوله:لإولاتسألون عما كانوا يعلمرن» 

و“ لاتسألون عن عملهم لأنه لا حجة لكم فیه» بل الحجة عليكم به لأن عملهم 

إبلاغهم الرسالة وفيها ما هو حجة عليكم» وقد قاموا به حق القيام؛ وثبت هم 

صدق هلا امقام" فلا تسألون عن عملهم الذي هو صفته040, ولايقال لكم: 

(54) في(بءك): وقيله. 

)٥٥(‏ «قد »: ليست يُ(ك). 

(55) في(ك): ببعنه. 

(لاه) أي: بأدلة:ظاهرة» والمجحج جمع الحجسة:؛ وهي الدليل والبرهان مشل غرفة 
وغرفة. (المصباح: .)١71١‏ 

(8ه) البراهين جمع البرهانء وهو الحجة (اللصباح:"4). 

(59) ثي(ب): قولا وفعلا. 

(50) في(ب): الذين. 

)1١(‏ ف النسخ المعتمدة: علم. والمثبت من(خهر). 

(15) « من » ليست ي(ك). 

00 كذا ف أكثر التسخء وف (أ): يثبت. 

(55) في(أءبءك): لا. والمثبت من(ر). 

(65) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): بل الحجة عليكم إبلاغهم الرسالة. 

(55) «هذا» ليست ي(ب). وفي(ك): هذه. والمثبت من(أ). 


- ۹۳ - 











سورة البقرة ممم ممعم مومه ووم ممعم ممم ...00.0 ...ءى, الكلام في الآية الحادية عشرة 
هل أدّوْا ذلك إليكم» لوضوح الحجة به عليكم /. 

ورز أن يكون فی ضمن هذه الآية:روهم مسئولون عن عملكم تبكيتا لکم» 
وتثبيتا حجتهم” عليكيى» فيذكر أحد الضدّين؛ ويكتفى به“ عن الضد الذي 
ينافيه» كما قال ا لل" تعالى:[..وحعل لكم سرابيل تقيكم الحر.. في معناه: 
وتقيكم البرد""؛ فكذلك قرله:«ؤولانسألون عما كانوا يعملون)» وهم مسعولون عن 
عملكم كقوله””" تعالى:8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
مي هين من دون الله..#[المائدة:7١١ع‏ فأخير ‏ عز اسمه ‏ أنه" يسأل عيسى 
عليه السلام عن عمل القوم بعده» وادّعائهم عليه ما م يقله”" تبكيتا للقوم وتثبيتا 


(۷) فيرك): المقالة. 

(54) ي(ك): هذه صفته. وڼ (ر): هو صفته. 
(59) هكذا في أكثر التسخ. وي (أ): لحجته. 
(۷۰) « به » ليست فی(ر): 

)۷١(‏ لفظ الجلالة أثبت من(ب). 

(؟7) في(كير): ومعناه:وتقيكم الحر والبرد. 

(6/) قي(ك): كما قال الله. 

)۷٤(‏ « أنه » أثبتت من(ر). 

)۷٥(‏ في أ ): لم يقل. 


“A - 


]1۰ب[ 

















سورة البقرة ممم مم ممم مده مهو مم وم وى الكلام في الآية الحادية عشرة 


لل عليهم» فذلك!'" معنى المحذوف من الآية بإزاء المثبت فيها اكتفاء بذكره 


وبقي الجواب عن فائدة تكرار الآية في أول هذه" العشرء وقي آخرهاء وهو 
أنها"“ ذُكرت في الأول بعد قوله تعالى :ل أم كعم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ۾ تلك أمة قد خلت ۵ا ما كسبت ولكم ما 
كسبتم. .4 [البقرة:11852177]. ومعناه: أن إسرائيل عليه السلام قرّر بنيه على 
عبادتهم الي ثبتت2"7 عندهم ووصاهم بهاء فقال تعالى لهؤلاء: أتنفون ما ثبت من 


وصية يعقوب عليه السلام بيه“ وتقريره إياهم» وإقرارهم بها والأمة قد 


(177) قي (ب): للحجته. 

(۷۷) في (ب ): فكذلك. 

(۷۸) في جميع النسخ: عنهاء ولا معتى له» لأن الضمير هنا يعود على المحذوف من الآية لا على 
الآية نفسها. 

(۷۹) ي(ب): هذا. 

(۸۰) یرں): أنها إذاء 

)8١(‏ فيرأءب):بعد الأول ف قوله. والبت من (كيرءخ). 

(۸۲) قوله تعالى:طؤولكم ما كسبتم» ليس في(ب). وقوله:«إنها ماكسيت ولكم ما كسبتم» ليس 
في(ك). 

(85) في(ر): ثبت.. 

(84) « بيه » أثبتت من(). 

(5م)ي رب ك ): به 


SEDE 











سورة البقرة على الكلام في الآية الحادية عشرة 
انقضت» وحاا في عبادتها قد ثبعت9©. ومن نفى ما ثبت من الدين فقد دحل في 
الكف فهذه الآية الأولى عقب" ما ثبت من تقرير يعقوب عليه السلام لبتي 4 
وإقرارهم له» وهذه الآية كرّرت بعينها بعد قوله تعالى :لإأم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتدم أعلم أم 
الله.. 4“ [البقرة: ]١ 4٠‏ أي: أم أنتم تنبتون7 "© ما هو منتفء ومن أثبت في إلدين ما 
ليس مته" من هذا" البهتان”" العظيم فهو لي الإثم كمن نفى عنه ماهو 
منه "2 ففي الأرل" نفي ماهو ثابت من إقرار بن إسرائيل» وفي الفاني“ 


إثبات ما هو منتفي””"2 من كون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق!7» هودا أو نصارى» 





(85) في(أءبءك): ثبت. والمثبت من(ر»حء»خ). 
(۸۷) ي(ب): عقيب. 

(8) قي(أ): لنبيه» وهو محطأ من الناسخ. 

(49) في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة متواترة» وانظر الامش )5١1(‏ من صفحة١ .)١8‏ 
(40) فيرأءبءك): متبتون. والمثبت من(ح»خعر). 
(81) ف (ب ): فيه. 

(۹۲) « هذا » سقطت من(ب). 

(9) « البهتان » لييست في(ك). 

. في(ك): فيه.‎ )۹ ٤( 

(40) ذلك ف الآية (188) من سورة البقرة. 

ر( لك ف الآية ( )١ ٤٠‏ من سورة البقرة. 
AY)‏ ي(ب»ك): منفي. 

(۹۸) « وإسحاق » أثبتت من(ر). 


ه159 








سورة البقرة مممم ممم ممم ممه وه لع ممه ...0 ...ل الكلام في الآية الحادية عشرة 


وكل واحد من هذين" يوحب من البراءة ويستحق به من غلط2 © الوعيد» 
والتخويف بالعقاب» والتنبيه على الكبيرة الي" تحبط الحسنات مثل ما يرجبه 
الآحرء فلذلك أعيد في الدعوى الثانية الباطلة"" © ما قدم في الدعوى الأولى الكاذبةت 
وكما' " استحقت تلك" براءة الذمة من قائلها وتنبيهه على فساد قوله» كذلك 


استحقت هذه فصارت الثانية في مكانهاء وحقّها كما وقعت الأولى في محلها 
ومستحقهاء فلم ' © يكن ذلك تكرارا” ©: بل كان وعيدا عقيب كبيرة» كما كان 
الأول وعيدا عقيب كبيرة أحرى' غير الثانية. والسلاء#'. 


(39) أي هذين الجرمنن وهما: نفي ما هو ثابت» وإثبات ما هو منتفي أصلا. 


2 
1) 


زف 
فت 
٠5(‏ 
(. 
لك 
(۰۷ 
لم4١٠‏ 


)٠‏ في(أ): غلط» وهو حطأ. 
)٠‏ ي(): الذي» وهو خطأً. 


)١‏ قلك الدعوى: ادّعاؤهم اليهودية لإبرايهم عليه السلام. 

)١‏ ق(ب):فكما. 

)١‏ أي: الجرعة الي ارتكبوها حون نفوا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه. 

١‏ في(ك): وم 

)١‏ في(أ): تكرار. 

)١‏ غير واضحة ي(أ). 

)١‏ « والسلام » ليست فيرك). قلت: يبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى كان علي على تلميذه 
المسائل مسألة مسألة وقي نهاية الحديث عن المسألة الواحدة كان يختمه بإلقاء السلام على 
تلميذه» فهذا هو السر في تكرار كلمة «والسلام» في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. والله 


أعلم. 


۔- ۹۷ 














١١ [‏ ] الآية الغانية عشرة 

قوله تعالى في هذه السورة”©:إقولوا آمنا با لله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيلَ 
وإسحاق ويعقوب والأسباطر وما وتي موسى وعيسى وما أوتي النبيرت / من ريّهم لا 1/1١1‏ 
نفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلمون#[البقرة:17١].‏ 

وقال تعالى شبيها"؟ بهذ" الآية في سورة آل عمرات [ 84 ]:#قل آمنا با لله 
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وما 
وتي موسى وعيسى والتبيون من ريّهم لا نفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلموت». 

للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: أحدهما: قوله عز وجحل:أنزل 
إليناكه في الأرلى“ وطإعلينا» في الثانية“ء والموضع الثاني: تكرار #وأوتي» في الأولى» 
وحذفها0© في الثانية"؛ 


0١‏ ؤرك): الآية الثانية عشر من هذه السورة قوله عز وجل. 

(۲) في(ب):مشبها. 

(۳) في(بمنلهذه. 

(4) في(): ني الأول. ظ 

(ه) فير): وف الثانية:«إأنرلنا علينا». 1 ظ 

(5) في (ب): وتركها. ظ 

(۷) في(ك): والوضع الثاني أنه قال في الآية من سورة البقرة:فإوما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
التبيرن من ربهم» فأعاد أرتي» مع ذكر بين ولم يعده ف موضعه من سورة آل 
عمران» وقال: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم». 
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سورة البقرة e‏ الكلام في الآية الثانية عشرة 

فيقول: هل لاحتيار" « إلى» مع قوله # أنزل# في سورة البقرة) فائدة توحب 
اختصاصها؟ وهل لاختيار « على» مع #أنزل© في سورة 2 آل عمران معنى 
يقتضيها؟ ولم كرر وتي هنا" ولم يكرر هناك" ؟. 


والجواب المحتصر 29 المشار به إلى الفرق بین ا موضعين في «إلل» ودعلىي2 ©: أن 
أول الآية”" الي احتصت بهل " «على, فإقل آمنا با له..» وأول الآية9" الي 
احتصت .بها" « إلى» لإقولرا آمنا بالله...#» وشرحٌ ذلك: أن «على» موضوعة 
لكون الشيء فوق الشيء» وبحيئه من علو فهي مقنصة” 2 من البهات7” © الست ججهة 
واحدة» و«إللى» للمنتهى» ويكون المنتهى" من الحهات الست كلها. 


(۸) في(بم: الاحتيار. 
(9) في(أءب): ف هذه السورة. والمثبت من(ك). 

)٠١(‏ لفظ « سورة » ليس في (أ). 

)١١(‏ أي: في سورة البقرة. وقي(2): هناك وهو خحطاً. 

(۱۲) لي(ك): هاهنا 

)1١(‏ « المختصر » ألبتت من(ك ح » خ » رء و ). وق (أ): المختص. 
(15) فیا ): في«على» ود إلى ». 

)٠١(‏ الآية (84) من سورة آل عمران. 

(15) فيرأءب): ها. 

(۷) الآية )٠۳١١(‏ من سورة البقرة. 

(۱۸) ي(بيك): ھا. 

.) في(أءب): فهو ختص. والتبت من(ك » رء ق‎ )١9( 

(۲۰) قي(ب): بالنهات. 

)1١‏ في(ب): وتكون المنفي» فلا وجه له. 


- ۹۹ - 











سورة البقرة eens‏ الكلام في الآية الثانية عشرة 


ون“ توجّه نحو الشيء شي عن ین أو عن شهاله أو من e‏ قدّامه 
أو من ورائه» أو من فوقه» أو من تحته» فإنه إذا بلغه يقال فيه انتهى إليهء فلا تتخصص 
"إلى" بجهة واحدة) كما تتخصص «على». 


فقوله تعالى:لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. .4 اعثيرت فيها « إلى» لأنها 
مصدّرة مخنطاب7) المسلمين» فوبحب أن يختار a‏ «إى» ثم ج602 ماغطف 
عليه على لفظه حى" الإتباع» وإن صح فيه معنى الانتهاء» فال مؤمنون لم ينزل 
الوحي”" في الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء!© ‏ صلرات الله 


25١‏ ييرك): فإن. 

زفقة "شيء" سقطت من(ك). 

(۲) في(أءب): من عن ,عينه. وامثبت من(رءحءخءك). 
(5؟) « من » ليست في ( أ). 

(55) قي(بم: لخطاب. 

(۲۷) "ها" سقطت من(أ)» وفي(ك): له. 

(۲۸) هكذا في أكثر النسخ» رن ():يجعل. 

(۲۹) في(ك): بحق. 

00 " الوحي " سقطت من(). 

)۳١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): أوليائه. 














سورة البقرة قمم ممه ممم ممم مهمه ممه مو هط ...الى الكلام في الآية الثانية عشرة 
عليهم وسلامه؛ ثم انتهى من عندهم إليهم» فلما كان" لإقولوا»”" خطابا لغير 
الأنبياء وكات لامي“ كان اختيار «إلى» أولى من اختيار «على». 

ولا" كانت في سورة آل عمران قد صرت الآية مما هو خطاب للنبي ڳا 
وهو قوله” :بقل آمنا با لله وما أنزل علينا» كانت «على» أحقّ بهذا الكانء لأن 
الوحي أنزل عليه. 


وف لفظة « أنرل, دلالة انفصال الشيء من فوق إلى أسفل"“ وأن يُقْرّن إليه ما 
يشاكله”"فيما يستحقه من المعنى أولى» وإن كان القرآن قد نطق يجميع ذلك في 
الأنبياء صلوات الله عليهم وف غيرهم كقوله" عر وجل:#..نرّل عليك الكتاب 
بالحق مصدّقا لما بين يديه...#[آل عمران:۳] وقال بعده” :هو الذي أنزل عليك 


(۳۲) في(ر): كانواء وهو خطاأً. 

(۳۳) فيإب): قوله» وهو حطاً. 

)۳١(‏ لي(ر): لأمتهمء وثي(ك): وزغا كان لأمتهم. 

(۳) يي(ب): ولا , 

(۳) " قوله " ليست ي(ب»ك). 

(۳۷) ف (أ): دلالة انفصال الشيء من قوق ثم انتهى من عنده إليهم أسفل. واي العبارة خلل ظاهرء 
والمثبت من(بءك). ش 

(۳۸) في(ب): وإن قرب إليه ما شاكله, ` 

(۳۹) يُ(ك): لقوله. 

(40) " وقال بعده " أثبت من(ك). 


0 














سورة البقرة ممع عه مله مع ءءء مو ...000ل الكلام في الآية الثانية عشرة 
لكاب منه آيات حكمات... 4[ آل عمران:۷] وقال في مرضع 
ار“ :و أنزلنا إليك الكتاب بالحق..#[المائدة:448]. _ 

فالترل على الأنبياء مُنْمَه إليهم: فلذلك صحت”* د إلى» إلا أن «على» 
أصلها““: إذا قصد الإفصاح” ' بالعنى أن يستعمل فيمن"“ تزل الوحي عليه 
وشركةٌ الأمة في اللفظة““ له" جاز لا حقيقة و« إلى» في ذكر الإنزال المتعلق بأمم 
لأنياء صلوات الله عليهم وسلامه أشبه بحقيقة معناها(” من «على»» فلذلك 
حصتا('”© ف الموضعين باللفظين المختلفين» وجعل ما بعدهما يجري ججراهما كما يجب 


في حكم الاتباع. 





(41) فيرأءب):لإأنزل عليك الكتاب# والمغبت من(ك). 
)٤۲(‏ في(ب): وقي سورة النحل. 

(4) في(ك): فلذلك صلحت " إلى" وصحت. 
(54) في(أً): صحت "إلى " على أن أصلها.. 
(ه٤)‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): الإيضاح. 
(47) في(ب): فيما. 

)٤۷(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): إليه. 

(48) ثي(ب): في اللفظ. 

20 " له " سقطت من (أ). قلت: آي لبي 8 
(» ه) في(بيك): معناه. ْ 

(01) تي (أءب): حصاء والمغبت من(ر»ك). 


e 











سورة البقرة ممم مهم مم م وهنم هوه .0 ...ل الكلام في الآية الثانية عشرة 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفغلة «إأوتي مسن سورة البقرة ولم تعد 
فيما بإزائها من سورة آل عمران» فالجواب عته أن يقال" : إنها اتر هناك 
لأن العشر الي فيها"“ مصدّرة بقوله:وإذ / أحذ الله ميثاق النبسين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة..#[آل عمران: ]۸١‏ فقدّم ذكر"” إيقاء الكتاب» واكتفى به عن 
التكرير في الموضع الذي كرّر فيه من سورة البقرة على سبيل التأكيد. 

وبيان ذلك: أن هذه العشر مبنينّة على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه» وما أحذ عليهم من المواثيق“ في تبيين ما أنزله*" إليهم لفاس" 
فقوله:«3. .وما أوتي النبيون من. ربه م هو قوله:فإوإذ أحذ الله ميفاق النبين لما 
آنيتكم من كتاب وحكمة# في المعنى» فلمًا ققدم هذا الذكر وحاء #إوما أوتي موسى 
وعيسى# اكتفى عن إعادة وما أوتي النبيون» بالذكرالمتقدم» ولمًا لم يتقدم في 


(؟5) في(بءك):ولم يعد. 

(07) " عنه أن يقال " ليست ف(ر). 

(64) في(): احتص» وني(ك: فالحواب عنه إذا احتصر أن يقال:لأن العشر اليّ.. 
(5ه) " هناك " ليست ي(ك). 

(55) في(ب): في سورة آل عمران. 

(ه) سقطت من(ب). وڼ (ك):فقد ذكر. 

(8ه) ي(ك): من المواثيق عليهم. 

(وه) ف(): أنزل. 

(60) في(): إلى الناس. 


“eT - 
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سورة البقرة لمم عه موه مو عه ع عم 4 ...0.6.0.0 .... الكلام في الآية الثانية عشرة 


سورة البقرة ذكر إيتاء" النبيين ما أوتوا؟"2 من الكتب في هذه العشر لم يكن فيه ما 
يغين عن التأكيد بإعادة اللفظ. هذا الفرق بين الموضعين. والله أعلم. 


(01) في(ك: الإيتاء. 


(5) في(): وما أوتواء بزيادة الواو. 


54د 











١“‏ ] الآبة الشالشة عشرة() 

8 8 8 7 0 57 رت ر 

قوله تعالى :قد نرى تقلب وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلٌ 
وجهك شط امسج الحرام وحيث ما كتتم فولوا وجومّكم 
شطره. .4 [البقرة: .]١ 4 ٤‏ 

وقال بعده'" في هذه" العشر:#إومن حيّث رجت فول وجهّك شطر السجدٍ 
الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون » وين حيث خرحت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتم فولرا وجرهكم شطره..# 
[البقرة:45 امه ١ع].‏ 

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تكرار هذه الآي في هذه العشر مع أن في 
واحدة؟ كفاية؟ 

فاللجواب200 عنه أن يقال: إن قوله تعالى :لإفول وحهك شط المسجد الحرام» 
هر. الأمر الأول بالتوجه نحو القبلة ابي هي الكعبة» والمخطاب”© للتبي ( وما بعده" هو 
خطاب له ولأمته» وهو قوله:#ووحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره..4. 


)١(‏ في(ك): الآية الثالثة عشر من هذه السورة. 

(۲) « بعده » ليست ي(ب). 

(۳) قي(ب): هذا 

)٤(‏ يرأ ): في تكرار هذه الآية. والمقبت من(ح»خءرءسءك) 
)٥(‏ في(ب): هذاء 

(5) لي (أءب): في كل واحدة. والمثبت من(رءك). 

(۷) ي(ب): والجواب» وقي(ر):الحواب. 

(۸) فيرأءك): واللفظ؛ والمثبت من(ب). 

















سورة البقرة ع الكلام ي الآية الثالنة عشرة 

وأما الآية الثائية وهي قرله: ومن حيث حر بحت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام: فالخرو ے٩‏ خروجان؛ أحدهما: خروج المصلي من مكان إلى مکان*° 
يرى فيه الكعبة وهو المسجد الجرام» فكأنه قال: ومن أي باب من أبواب المسجد 
حرجت فقو" استقبال الكعبة بالصلاة» والخرو ج" الثاني روج من اليلد الذي 
فيه المسجد الحرام وهر الحرم فكأنه قال: وإن 02 حرجت من البلد من أي باب 


فعلى هذا يكون لكل آية فائدة فالأولى9 0 ليس فيها خحروج» والقا °2 
فيها(27 حرو ج من أقرب الأماكن إلى الكعبةء والثالئةة © خحروج مما عدا ذلك" عام 


(9) في(ك): وبعده» وڼی(ر): وبعده ماهو» وذلك ححطاً. 

)٠١(‏ في(بءك): وهو. 

)1١(‏ ي(ب): والخروج» وثي(ك):الخروج. 

(۱۲) « إلى مکان » سقطت من(ب). 

0ل أي: فاقصد» يقال: توحيث الشيء أتونحاه توحياء إذا قصدت إليه وتعمدت فعلله» وتحريت 
فيه (النهاية لابن الأثير» ٠٠١١/١‏ ) 1 

)١4(‏ في(): وبالخروجء فلا وجه له. 

)١5(‏ في(ك): فإن. 

)1١(‏ أي الآبة الأولى وهي (44 ١‏ ) من سورة البقرة. 

(10) أي الآية الثانية» وهي ١49(‏ ) من سورة البقرة. 

(1) فيلأءبءك): هيء واللثبت من(ح»رءس). 

)١5(‏ أي الآية الثالنة» وهي ٠٠٠١(‏ ) من سورة البقرة. 

00 يرأءبم: ذاك. 


25د 








سورة البقرة ممم ممم ممه ممه ممم مهعم مم ممه مه ...ب ...لل الكلام في الآية الثالئة عشرة | 
في البلاد. وقد “ كان يتوهم أن للقرب حرمة لايثبت مثلها لبعد فوقمت 
مظاهرة" بالأمر بتولي القبلة في القرب والبعد. 


ولفظة #إخرحت»# لفظة ألاضي» وهي في موضع المستقيل" لأن المعنى معنى 
الشرط والحزاءء و#وحيث# وحدها" وإن تضمنت معنى الشرط فإنه لايجزم 
بعدها”" الفعل المستقبل» بل تقول: من حيث تخرجٌ فترفع / الفعل وإن"" ١/٠١‏ 
أردت:من أي موضع تخرجء فد أي موضع"" يجزم الفعل» ودحيث» لاتجزمه؟ إلا 
إذا قارنتها” " «رمال” » فتقول:حيثما تنزل أنزل» فإن قلت: حيث تتزلٌ أنزل» بطل 


الحرم ووجب الرفع. 


(۲۱)« وقد » أثبتت من(بءك). 

(۲۲) في(أ): مطاهرة. قلت: المظاهرة هنا ععنى المعاونة» .ععنى فوقعت الآيات يظاهر بعضها 
(5؟) مكان « الستقبل » بياض ف(أ). 

(14) في(ر): وجدتهاء وهو حطاً. 

() يرأءبيك): بهاء والمثبت من( ح»ر). 

0م ي(أءب): فإن» والمثبت من(ك). 

(107) في(ك): وأي» وی (ر): فإنه يجزم. 

(۲۸) فيرك): لاتجرم. 

(۲۹) ي(ب): قاربتها. 

(۳۰) « ما» سقطت من(أ). 


¥ 














سورة البقرة و عع ...000ل الكلام في الآية الغالثة عشرة 

فقوله تعالی :#ووحيث ما كنتم»؛ وركنتم!'" في هذا لكان في موضع فعل 
بحروم» كأنه قال: وحيث ما تکونوا فووا وجومّكم شطره'""» وليس كذلك «وومن 
حيث خحرحت إلا أنه لايخرج عن تضمن معنى الشرط””", يبن ذلك دحول الفاء 
في الواب» ولولا هذا المعنى ما احتيج إليهاء فلهذا قلنا: إن الماضي بعدها "© عنزلة 
المستقبل» كما يكون في قولك: إن حرجت خحرحت» إلا أن الماضي*”؟ لايجزم كما 
لازم" الفعل في صلة «الذي» وإن دحل" معنى الشرط. 

إذا قلت: الذي يزورني فله درهم» فأوجبت الدرهم بالزيارة» و" حيث " في هذا 
الموضع على غير ما هي عليه في قولك": قعدت اليوم حيث قعدت أمسء لأن 
تلك شائعة كشياع الأسماء الي تقع.معنى الشرط ويجازى بها“ . 





)۳١(‏ « وکنتم » سقطت من(). 

(۴۲) في(ك): فقوله تعالى:إوحيئما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ولیس كذل كطإومن حيث 

(۳۳) في(ب): عن معنى تضمن الشرط. 

(94) أي: بعد « حيث ». 

(ه*) في(ك): المستقبل. 

() ق(): كما يجزم, وهو حطاً. 

(۳۷) في(): دحل. 

(۳۸) ن(ك): قوله. 

روس أي اللفظة المذكورة في الآية. 

(40) قي(): ويحازاتهاء والمنبت من(بءك). قلست: ذكر الشهاب الخفاجي توجيها آحر في 
حاشيته على البيضاوي(؟//1ه؟) فقال: «ذ کر#ڑفول وجهك شطر المسجد الحرام» في سلاث 


يتب > 
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سورة البقرة ممعم عم ممه ممه مو لم .0 ...00 ...ل.ل الكلام في الآية الثالئة عشرة ' 


مواضع» فإما أن يكون كرره اعتناء بشأتقف لأنه من مظان الطعن وكثرة المحالفين فيه لعدم 
الفرق بين النسخ والبداى أو لأنه ذُكر في كل محل على وجه صد به غير ما قصد في الآحر 
معنى» وإن تراءى من اللفظ تكرره ففي الأول ذُّكر بعد قوله لإفلنوليدك قبلة ترضاها» 
بتعظيم البي #5 بابتغاء مرضاته» وثانيا بعد قولەۋۋولكلٍ وجهة ري العادة الإلحية. الخ 
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3 14 الآية الرابعة عشرة © 

قوله تعالى :فإ وإذا قيل لحم أتبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتب ما أَلفيْا عليه آباءنا 
رل كان آباؤهم لايعقلرن شيئاً ولايهتدزت©[البقرة:٠17].‏ 

وفي هذه" الآية موضعان يشابهان(" موضعين من آيثين أخريين: 

الأول: قوله: هما ألفينا عليه آباءّنا..» وبإزائه قول في سورة 
لقمان[الآية: ١‏ 1]:#وإذا قيل لهم ابعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبعٌ ما وجلنا عليه 
آباءنا. .. 1 

والمرضع الغانى 0*© يشب" قول" ف سورة المائدةالآينة: ..:١ ٠ ٤‏ رَو كان 
آباؤهم لايعلمرن شيعا ولايهتدون. ` 

للسائل“ أن يسأل فيقول: هل لتخصيص الموضع الذي في سورة البقرة“ 
بقرله '©:#ألفيناه دون قوله!' :ار جدناڳ فائدة تخصه؟ وهل لتخصيص الموضء"° 





(1) في(ك): الآية الرابع عشر في هذه السورة 
(۲) في(ك): في هذه بدون الوار. 

(م) ف(أ): يتشابهان» والثبت من(ب»ك). 
(4) « قوله » أثبتت من(ك). 

(ه) في(ب): الثالث» وهو حطاً. 


() ساقطة من(أ). وهي أثبتت من(ب). وفي(ك): مشيه. 
(۷) في(ك): لقوله. 

(8) في(ك): وللسائل. 

(8) ي(أءب): في البقرة. والمثبت من(ك). 

)٠١(‏ « بقوله » سقطت من(ب). 











سورة البقرة مومه ممما ممم ل ووو همهو .6 ...0.06 الكللام ي الآية الرابعة عشرة 
الثاني بقوله:#لايعقلون شيئابه دون قوله:لإلايعلمون شيا فائدة؟ وهل لتخصيص 
فۆلايعلمرن‰ في موضعه دون قرله:##لايعقلون#» في موضعه فاد" ؟ 

والجواب”' عن اوضع الأول وهو قوله:لإألفيناك: أن #ألفينا يقصد بها 
بعض الوحوه اليّ يستعمل عليها" :فإو جدناي» لأنه يقال: وجدت الشيء فلا 
يتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم» ولوجدان"'' الضالة تقول: وحدت 
الضالة. وتقول:وحدت زيدا عاقلاء فيكون2؟ الوجحود” "2 متعلقا بالخير الذي هو 
المفعول””' " الثاني» فلا" "بد له في هذا الوحه نه" ولايكتفى بالمقعول الأول. 


«)١١(‏ قوله » أثبتت من(ك). 
(؟١١1)‏ يرر).: الكان. 
(17) صيغة السؤال ني(ك): وهل في سورة المائدة لاعتصاص لفظطإيعلمون» دون قولهبإيعقلون» 
المستعمل في سورة البقرة فائدة؟ 1 
)١ ٤(‏ في(ك): فاطواب. 
)٠١(‏ ي (ر): القول. 
' (1) قي(أ):عليه. 
)¥( ي(ب): ووجدان. 
(۱۸) هكذا في أكثر النسخ» و (ً): فلا يكون. 
)١9(‏ قي(ب): الموحود. 
)٠١(‏ « الفعول » سقطت من(ك). 
)5١(‏ تي(أءب): ولاء والمثبت من(رءك). 
(۲۲) أي من المفعول الثاني. 


51١ - 














سورة البقرة 0غ .اكلام في الآية الرابعة عشرة ' 

وأما قوطم: ألفيث» فإنها خصو ص2" بهذا الوجحه0* "0 من وحوه "وجدت"» 
لايقال: ألفيت درهما ععنى: وجدت درهماء ولا ألفيت الضالة ععنى: وحدتهاء وإنما 

رهما معنی: و ر ر ععنى 1 و و 

يقال: ألفيت زيدا عاقلا» وألفيته على الهدى وعلى الضلالةء فكان في الموضء9 "© 
الأول استعمال اللفظ الأمص"" أولى» وتأير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى. 

وأما المسألة الثانية من هذه الآية في قوله: #أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدونه مع قوله في سورة المائدة:«#أولو كان آباؤهم لايعلمون شيا ولا 
يهتدون» فالدواب عنها أن يقال“ /: ن٩‏ لقوله: يعلمون 4(“ رتبة سے 
لقوله إيعقلوني» وإذا وقفت على ما بينهما سهّلت”"" عليك معرفة ما أوحب” "زورب 


)۲٣(‏ هكذا في أكثر السخء وفي(أ): فعا تخص مته. 

(05) فيرك: هذا. 

٥(‏ ۲) « الوجه » سقطت من(ك):. 

(5) هكذا في أكثر اللسخ» وف(أ: في هذا الموضع. لر 

(۲۷) فيرك): الأحص بالمكان. 

(8؟) من قوله « وأما المسألة الثانية » إلى هنا أثببت من (ح»خءر»س)» ونسخة(ك) مثل التسخ 
السابقة مع بعض خلل في ذكر الآيات. وفي(أء»ب): وأما الجواب عن المسألة الثانية في هذه 
الآية في قوله:#إلايعقلون شيئا مع ما في سورة المائدة من قوله:إلايعلمون شيعا 
ولايهتدون أن يقال.. 

(۲۹) لفظ « إن » سقطت من(أ). 

(۳۰) ي(ب): أن قوله«لايعلمون) زتبته. 

(۳۹) في(ر): ليس. 

(۴۲) في (ك): سھل. 

(۳) ی (ب): وحب. 


“TI - 











سورة البقرة اكلام في الآية الرابعة عشرة 
تخنصيبص كل مكان باللفظ المختصر 10 © بين 


فقول القائل: يعلم؛ معناه: يدرك الشيء على ما هو به مع سكون إليه» وقوله: 
يعقلء معناه: يحصره9© بإدراك له ع" لايد رکه» ولذلك جاز أن تقول*": يعلم 
الله كذاء ولايجوز أن تقول" يعقل الله كذاء لأن العقل: الشد والعاقل: الذي 
يحبس نفسه عما تدعو إليه الشهوات» ولا شهوة لله تعالى فيُحبّس7 © عنهاء فلذلك 
لا يقال ل“ عاقلء ويقال: عقل فلان الشيء وهو يعقله.معنى حصره”* بإدراكه 
e‏ عما لا ید رکه» وشدّه بتمييزه له عن غيره مما لا ید رکه وهذا لا يصح 


. اا . 
في حق الله" تعالى. 


(۳۶) ي(ر): الملخصوص. 

ردى يرك): له 

)۳١(‏ في(أءب): يحضره. لأنه جاء في الفروق اللغوية(ص73):«رقيل: العقل يفيد معنى الخصر 
. والخيس». 

(۴۷) « عما » سقطت منلأ). 

(۳۸) ؤ(ب): يقول. 

(5؟) في(ب): يقول. 

)٤ ٠(‏ غير واضحة في(ب».ك). 

41١‏ فيل الله 

(47) قي(أ»ب): حضره» والمثبت من( ح»ر»ك) وهو الصواب. 

(45) « له » أثبتت من(رءك). وف (ر): بتميزه. 

(45) في(أءب): وشدة» والثبت من(خ»ر). ولفظ " له " ليس في (ب » ك). 

)٤٥(‏ هكذا بي أكثر السخء وي (: لم يدركه. 

45 فيربءك): في الله. 


۳ - 











سورة البقرة لمم عه ءءء ...0.0.0 .الكلام في الآية الرابعة عشرة 

فإذا كانت رتبة فإيعلمون زائدة على رتبة لإيعقلون فأحبر"“ الله تعالى عن 
الكفار ف سورة المائدة فقال:«إوإذا قيل هم تعالّوًا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسينا ما وجلانا عايه آباءّنا أَوَلَوْ كان آباژهم لايعلمون شیا ولايهتدون» 
[المائدة: 4 ]١ ١‏ فيي“ أنهم ادعرا رتبة العلم بصحة ما كان آباؤهم علي لأنهم 
قالوا: لإحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا: ولفظة «حسبنام تستعمل فيما يكفي في بابه 
ويغية*) عن غيره» فالمدرك للشيء إذا أدركه على ما هو به وسكدت نفس إليه 
فذاك حسبه» فاستعمل لفظة «يعلمون» ونفى عنهم النهاية لأنهم ادعوها بقولح.0”: 
حسبنا» فكأنهم قالوا: معنا“ علم سكنت”7" نفرسنا إليه ما وجدنا عليه آباءنا من 


الدين» فنفى ما ادعو °۵ بعيته وهو العلم. 
والموضع الأول في سورة البقرة لم يحك عنهم فيه أنهم ادعوا”“ تناهيهم في 
معرفة ما اتبعوا عليه" آباءهمء بل کان قوله تعالى :اوذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 





(۷ ى في(ك): وأخير. 

.» هكذا في أثكر النسخ» ون (أ:فتبين. والمثبت أليق بهذا الموضع لأنه معطوف على « أخبر‎ )٤۸( 
في(ب): أو يغي» وفي(أ): يعي وهو خطأً.‎ )49( 

(. ه) من هنا إلى قوله « معنا علم سكنت » سقط من(ك). 

(1ه) هكذا في أكثر النسخ وفي(أ): بقوله. 

)٥۲(‏ « معنا » ساقطة من(ك). 

(55) في(أءب): سكن. وف(ر): تسكن. 

٤(‏ ه) في(أءبءك): ما ادعوا. والمثبت من(ر). 

)٥٥(‏ « أنهم ادعوا » سقطت من(ب). 

(3ه) في(بءك): فیه» بدل « عليه ». 


#354 








ش ة البقرة كلام في الآية الرابعة عشرة 
سوره البفره eae‏ 

o 8 8‏ عله 
قالرا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا..4[ البقرة:1170]» ولم يدعوا أن ما اقرا علي 
آباءهم كان کافپهم وحسبهم» فاكتفى بنفي أدنى منازل العلم لتكون كل دعوی 
قال عا هو بإزائها ما ييطلها. والسلاه9©, 


)٥۷(‏ «والسلام » ليست في (ر)۔ 
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1657 الآية الخامسة عشرة 

قوله تعالى ي هذه السورة: يا آيْها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزشاكم 
واشكروا لله إن كنتم إيأه تعبدون م إنها حرّم عليكم الميتعة والدّمٌ ولحم الختزير وما 
أهلّ به لغير الله فمن اضطُرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة:۱۷۳-۱۷۲]. 

وجاء في ثلاثة مواضع بعده”": طإوما أهل لغير الله بد»: 

را في سورة المائدة[الآية:٠]:‏ حرمت عليكم الميئةٌ والدَم ولحم الخننزير وما 
اهل لغير الله بهش ٠‏ 

والثاني ° في آعر سورة الأنعام[الآية: ٤٠‏ ١]:إقل‏ لا أجد فيما أوحي إليّ رما 
على طاعم يَطْمَمه إلا أن يكون ميت أو دسا مسفوحاً أو لسم حتزير فإنه رحس أو 
فسقاً أهلّ لغير الله يه..4. 

رفي سورة النحل[ لآية:ه:0: إغا حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما 
أهلّ لغير ا لله به..4. 1 

فجاء في المراضع الثلاثة 29 «إبه)» مؤحرة عن قوله «إلغير ا لهه وفي الموضع 
الأول من سورة البقرة"© مقدّمة”؟ على قوله لإلغير ا له. 


(1) ي(ك): من. 

(؟) أي: بعد الوضع الأول وهو سورة البقرة. 

(5) ر والثاني » ليست ي(ب»ك))» وفيهما بدل ذلك: وني آحر الأتعام. 
(4) في(ب): في الثلاثة مواضع. 

(0) في(أ): لغيرء بدون لفظ الجلالة. 


1 











سورة البقرة n‏ ........... الكلام تي الآية الخامسة عشرة 
للسائل أن يسأل فيقول :لم احتلف الموضع الأول مع المراضع” الي بعده؟ 
والجواب أن يقال: أما الموضع الأول فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم 
اللفظ؛ لأن الباء الي يتعدى بها( © الفعل'' © في هذا المكان من جملة الباءآت / الي 0/٠١‏ 
كحرف”'' من نفس الفعل7”"» تقول: ذهبت بزيد» ثم تقول: أذهيت زيداء فتصير 
الباء كالحمزة المزيدة9؟ © في بنية الفعل» فيجب لذلك أن تكون أحق بالتقديم, وما 
يتعدى إليه” © الفعل باللام لا تتنرّل لامّه منزلة احرف من نفس الفعل8 © فصار 
قرله: مأل به لغير اله منرلة ذبح لغير الله مسمي عليه اسم بعض الآهة. 


(5) (( من سورة البقرة )) أثبتت من(ك). 

(۷) في(): مقدم. 

(۸) هكذا في(بءد»كءر)» وفيرأ): للسائل أن يقول؟. 
(5) في)(ب): من المواضع؛ وفي(رءك): والمواضع. 
0١‏ قي( يه 

)١١(‏ هكذا بي أكثر النسخ» وفي(): إلى الفعل» فلا داعي إلى ذكر حرف الجر. 
(؟١1)‏ ي(ر): بحرف. 

)١(‏ في(ب): العلم» وهو خطاً. 

)١5(‏ قيُ(ك): كالمزيدة. 

(15) « إليه » سقطت من(ك). 

(15) ي(بم: العلم. 


۷ - 














سورة البقرة عه عه عه على الكلام في الآية الخامسة عشرة 

فلما كان هذا الأصل في الأول جرت الآية الأولى عليه؛ ولا كان الإهلال 
بالمذيو 21592 لا يستعكر إلا إذا كان لغير الله كان ما عدا الأصل بتقديم المستنكر 
أحق وأولى. ش ش 

ألا ترى أنهملة0 يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى: فيقولون: ضرب زيدا 
عمروء فیقدمرن المفعول على الفاعل 7 ©: لأن الاحتمام بأمره أتم» لأن هذا ينفى به ما 
في وهم متوهمء أو قول قائل: ضرب زيد محمداً” "؛ فيقع الخلاف في المفعول لا في 
الفاعر""» فيقول”"" انكر لذلك المثبسثُ صحة ما عنده: ضرب عمراً زيد لا 
محمد" فإن برك قوله: محمدا كان مكتقيا عنه بتقديم المفعول. 


0١‏ أي ذكر اسم من ذيحه له. والإعلال: رفع الصوت» وكل من رفع صوته فقد أهل إهلالاء 
وأهل الرحل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة أو رؤية شيء يعجبهء وحرم ما أهل به 

لغير الل أي ما سمي غير الله عند ذيحه. (المصباح المنيرءص 0314 

(۱۸) فی(ر): تراهم. ۰ 

(09) ف(أءب): الفعلء والمثيت من(دءك). 


(50) في(أءب»):ضرب عمد زيداء والمثبت من(ح»خ»ر»س). 

)۲١(‏ فيرأءب): الفعلء وهو حطأ. والمنبت من(رءك). 

(۲۲) في(ر): فيكون. : 

(۲۳) ف(أ): ضرب زيدا عمرو لا محمداء وفي(ب»ك): ضرب عمرا زيدا لاحم دا. والمثبت 
من(حءخ»رع وهو الصواب وا لله أعلم, لأنه لا اعلاف في الفاعل وإفا الاعتلاف في الفعول 
كما يشير إلى ذلك المولف. 
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سورة البقرة ممم مده مومه عم همهم مهمون ...ل الككلام في الآية الخامسة عشرة 

وكذلك” " ما ينكره من الفضلات”" كالظرفين والحال؛ فقال"" العاطب 
لو توهم: ضرب زيد عمراً اليو فقال المدكر: ضرب امس زيد عمرا» فقدم 
دامس" على الفاعل والمفعول به لأنه هو الذي ينكره ويمنع أن يكون على ما 
توهمه» والباقي من الكلام ليس فيه ما يستنكره» فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه' 
تم وهو بالتقديم أحقٌّ وكذلك قوله تعالى” :وما آهل بسك لغير ا شي مع 
قوله: وما أهل لغير الله به في هذه" الآي الثلاث. 





)۲٤(‏ في (ر ): ولذلك. 

)۴٠(‏ الفضلات جع الفضلة وهي اسم إما يفطل ععنى الزيادة.(المصباح المنير: .)٤٠١١‏ وني (ر): 
اللفضلات. ‏ . 

(۲) ي(ب): فيقال. 

(۷) في(ن: أوء يدل « لو ». 

(۲۸) قوله « زيد عمراء فقدم أمس» سقط من(أ). 

(۲۹) « قوله تعالى » أثبتت من( ح؛ر). 

(۴۰) « هذه » أثبتت من(ح»خ»ر). وفزك: في هذه الآي. 


۳۹ - 











1ع الآية السادسة عشرة“ 


قوله تعالى:#..فمن اضطُّرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة:1/5١].‏ 

وقال في سورة الأنعام [الآية:ه 4 ١]:..فمن‏ اضر غير باغ ولا عاد فإن ريك 
غفور رحيم#. 

وقال في سورة النحل ١١5[‏ ]:#..فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن الله غفورٌ 
رحيم#. 

للسائل أن يسأل فيقرل: هل لاحتلاف هذه الألفاظ الي أتبعت قولّه:لإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد معنى يخصص”" كل مكان باللفظ الذي اسقص ۵ به؟ 

والجواب” أن يقال: قصد الله تعالى في المواضع الثلاثة أن يبين للمضطر ما له أن 
يتناوله" من الحرم الذي مسك به رَمَقه0"» فذكر في الموضعين الأخيرين:لإفإن رك 
غفور رحيم» ولإفإن الله غفور رحيم» فكان” تعريضا عغفرته لمن اضطر إلى 


)١(‏ في(ك): الآية السادسة عشر في هذه السورة. 

(۲) « هذه » أثبتت من(ر). 

(م) هكذا في أكثر النسخ» وؤ(أ): مخصص. 

(4) هكذا في أكثر السخ. وي (أ): يختص. 

(ه) في(بءك): الحواب. 

(5) في (ب»ك): تناول. 

(۷) الرمق - بفتحتين: بقية الروح وآعر النقس.رالنهاية لابن الأثير ٤/۲‏ ٠۲)ء‏ وقد يطلق على القوة» 
ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمقء أي ما مسك قوته ويحفظها. (المصباح المثير: ۲۳۹). 

(۸) فی(ں): كان. 











سورة البقرة اكلام في الآية السادسة عشرة 
تناول29 الیگ( ٩‏ في حالته» والموضع الأول بدأ فيه" بصريح اللفظ في إسقاط 29 
الإثم فقال :لإفلا إثم عليه ثم عقبه ما انصف به من المغفرة والرحمة. 

ولي هذه الآي الشلاث سوال آحرء وهو أنه قال في الأولى:إإن الله غفور 
رحيم» وف الثانية: فان ربك غفور رحیہ چ" وف الثالئة: فان الله غفور رحيم» 
فهل لاختصاص الأول والأخمير © بذكر دا لى تعالى فائدة؟ ولاختصاصه في الآبة 
الثائية بقوله:«إفإن ربك غفور رحيم» وعدوله عن ذكر «اللّ تعالى إلى ذكر / [٠اب]‏ 
«ربك» فائدة تخصصه” ' ,مكانه؟ 

والحراب عن ذلك أن يقال: لكل موضع معنى يوجحب اخختصاص اللفظ الذي 
كر فيه فأما الأول فلأنه لما قال" :يها الذين آمنوا كلوا من بات ما 


رزقناكم واشکروا لله إن كنم إياه تعبدون ۾ إفا حرم عليكم. ."° 





(5) قي(ب): مناولة. 

)٠١(‏ « اٹحرم » سقطت من (أ). 

(۱۱) « فيه » سقطت من(). 

)١١(‏ في(ب): وإسقاط» وف (أ):بإسقاط» والمثبت من(رءك). 

(۳) في ,أ ): فإن ربك. 

)٠٤(‏ في(ر): والثاني. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(): خصصة. 

)١5(‏ في(ب): فإنه قال. 

(/؟) بقية الآية:ظإنمها حرم عليكم الميتة والدم ولحم المننزير وما أهل لغير الله بهي ون بعض 
النسخ: مإإنهما حرم عليكم الميتة..» كذا. 
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سورة البقرة .00.0.0 الكلام في الآية السادسة عشرة 
والبقرة:*/ !ماب وع كنا(*©, كان" .عا قدمه مثبتا عليهم إلهيتهءلآن الإله هو الذي 
تو له العبادة بها له من النعمة» فلممًا قدم ذكر ما رزقهم منها وطالبهم بشكرها 
أتبعه بقوله:«إإن كنتم إياه تعبدرن©» وععتم الآية بأن قال: إن الله غفور رحيم» 
أي :ان" من انعم عليكم غاية النعمة واستحق بها غاية التعبّد والتذلّل هو الذي يغفر 
لكم عند الضرورة تناولَ ما حرم" عليكم في حال الاعتيار» رحيم بكم" . 

وكذلك9"» الآية الثالئة مبنية على مثل هذاء لأن أوهها:#إفكلوا مما رزقكم الله 
حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون#[النحل:4١١]‏ فكان7 © مشبها 
ا قدمنا ذكره فقال:«إفإن الله غفرر رحيم». 


وأما الثانية" "© فلأنه قدم عليه زكر" أصناف ما خلقه الله تعالى“" لتربية 





الأحسام» فقال:لإوهو الذي أنشا جنات معروشات..7"[الأنعام:41١]‏ فذكر ظ 


(۱۸) « كذا » سقطت من(ب). 
)١5(‏ « کان » جواب د لا قال ». 
)۲١(‏ في(ر): العبادات. 

(۲۱) « إن » ليست ي(ب). 
(۲۲) ي(ب): حرمه. 

(۲۳) « بكم » سقطت من(ك). 

٤(‏ ۲) في(ك): وكذا. 

(۲۵) في(ك): رکان. 

)۲١(‏ أي آية الأنعام. وفي(ر): الثالثة» وهو خبطأً. 
(۲۷) « ذکر » سقطت من(ب). 
(۲۸) « الله تعالی » سقطت من(أ). 
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سورة البقرة ل 00 الكلام في الآية السادسة عشرة 


الثمار والحب وأتبعه بذكر الحيوان " من الإبل والبقر والغده © حص هذا الوضع 
بذكر «الرب» لأن الرب هو القائم عصال المربرب فكان هذا أليق بهذا اللكان. وا لله 


أعلم. 


(۲۹) بقية النص:طؤوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والتخحل والزر ع عنتلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من مره إذا غر وآتو حقه يوم حصاده..» 
(0*) ذلك ف قوله تعالى:وإومن الأنعام حَمولة وفرّشسًا. .#[الأنعام:47 ١ع‏ وقوله تعال:فإفانية 

أزواج من الان انين ومن المعز اثنين..#[الأنعام ٠‏ ١ع‏ وقوله تعالى:«ؤومن الإيل اثنين ومن 
البقر اثبين. . #[الأنعام: ٠] ٤ ٤‏ 
(1©) « والغنم » أثبتت من(بءك). 


7ل 











١۷ [‏ ] الآية السابعة عشرة 


قرله تعالى لإ ذبن يكتمون ما أنول ال من الككداب ويتشارون به فنا قليلا 
رفك ما باکارن ی بطونهم إلا ار رلا كمه البو لامد ولا رکه رشم 
عذاب أليم#[البقرة: 4 /11]. 

وقال ف سورة آل عمران"[الآية:۷۷]: إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم 
نا قليلا أولئك لا حلاق طم في الآحرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يومٌ القيامة 
ولايزكيهم وهم عذاب إليم©. 

للسائل أن يسأل فيقول: إن الإخيار في الموضعين عن أهل الكتاب الذين 
كتموا ذكر النبي ( من“ كتابهم المترّل عليهم من التوراة والإنجيل» والتوعدٌ في 
الموضعين مختلفء والكبيرة واحدة)» فهل هناك معني يوجب احتلاف الوعيد في 
المكانين؟ 


المواب أن يقال0): الوعيد في کل" مکان" من المكانين على حسب ما ذكر 
من عظيو؟» الذنب.وكبير ابرم فقال في سورة البقرة[اليقرة:1/4١]:‏ إن الذين 


)١(‏ قي(ك): الآية السابعة عشر في هذه السورة. 

(؟) في(أءب): وي سورة آل عمران» والمثبت من(ك). 
(۳) « إن » أثبعت من(ر). 

(4) في(خعر): في » بدل « من ». 

(ه) في(ب): والكبير وراحده» وهو معطأ من التاسخ. 
(0) في(ب): هناك بدل « يقال ». 

(۷) « كل » سقطت من(ب). 


£ 











سورة البقرة ممم ممعم م ممه ممم هوهو وى الكلام ف الآية السابعة عشرة 


يكتمرن ما أنزل الله من الكتاب#”') فوصفهم بأنهم خالفوا الله ف أمره ونقضوا ما 

قدّم إليهم من عهده"» حيث قال:فوإذ أحذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب 

ينه لتاس ولا تكتمونه.. [آل عمران:۱۸۷] فهؤلاء لم يبيّنوا "© وكتموا 

فخالفرا بارتكاب ما نهى الله عن ارتكابه وترك ما أمر الله بإثيانه ثم قال: «إويشارون 

به نا قليلا» أي:نصيبا يسيرا من الدنياء فجاء على هذا أغلظٌ الوعيد9 © وهو 

قوله: ولىك ما يأكلون في بطونهم إلا اناري أي:هذا الح اليسير("© الذي نالوه 

من الدنيا من مطعم ومشرب" "ر٤‏ ٠أ‏ إنما هو نار في أجرافهم ثم فال:لإرلايكلمهم 

الله يوم القيامة» أي: ليسوا ممن ترجّى نحاتهم فيجيعهم من قبل الله كلامٌ أو سلامٌ 

كما قال في أوليائه:تَيّتهم يوم يلقرتّه سلام»[الأحرزاب:44] ثم 

قال: وو لایر کیم أي لا يطهرهم من ذنب الكفر © بالعفو عنهم» وله م عذاب 

(۸) « مكان » سقطت من(ب»ك). 

(9) في(ب»ك): من عظم الذنب وكبر الجرم. 

(۰) الحرم - بضم الیم سذ الذنب. (القاموس الحيظ ه © جرم ). 

)١١(‏ ف(أءب): إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به منا قليلا)ه والثبت من 
نسخة(ك) لأن قوله تعالى:لإويشترون به نا قليلام» ياتي تفسيره فيما بعد. 

00 ي(ب): ما تقدم من عهده. وف (ك): ما قدم عهده. 

(17) في(أءسءك): لم يؤمنواء والمثبت من(ح»خهر). 

)١ 4(‏ في(أ):فلهذا أغلظ الوعيد. وؤي(ب):فحاء هذا أغلظ الوعيد. والمثبت من(ح»خءرءسءك). 

)٠١(‏ « هذا الحظ اليسير » ليست فُ(). 

(15) لي(أ»ب): لمطعم ومشرب» وفي(ك): المطعم وامشرب» بسدون حرف اجى رالات 
من (خ»ر»س). ا 

(۷) هكذا في أكثر التسخ؛ وف(أ): من ذنب الذنب. 
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سورة البقرة seserra‏ الكلام في الآية السابعة عشرة 


أليميه ثم قال: اوفك الذين اشتروا الضلالة بالهدى[البقرة:١۷٠]»‏ فكرّر ذكر 
سوء اشازائهم ووعيده» وأنهم باعوا الإسلام بالكفرء واشتروا عذاب الله 


بالغفران9 "0 واقتحموا”"© عذاب النار فإ ٩‏ من يعجب من صيره عليه" , 


ترا , O O. De‏ 5 1 5 
فهذه أنواع كثيرة” “ من التوعد اقترنت* "© بما حصل” “ من الذنب العظيم في 
كتمان ما لم يجب كتمانه» والإعراض عن تبيين ما جب بیان" , 
والإعراض عن ب رح 


والآية الي في سورة آل عمران لم يذكر في أوها من الذنوب الي ارتكبرها مغل 
ما ذُكر في أول هذه الآية“" قال:#إإن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا..4 


(18) في(ك):فكرر الخبر إليهم بوعيدهم. 

(15) في(ب): بالكفران. . 

(۲۰) أي:ورموا بأننسهم النارء يقال: اقتحم عقبة أو رَهّدُ: رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأوذ من 
اقتحم الفرس النهر» إذا دحل فيه. (المصباح المنیر۹۱/۲٤).‏ 

(۲۱) ي(ب): فهل» بدل " فعل ". 1 

(۲۲) ذلك في باقي الآية السابقة:#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على الثاري». 

(۲۲) مثل عدم كلام الله هم» وعدم تزكيتهم وعدم النظر إليهم يوم القهامة. 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر التسخء وفي(أ):اقتزبت. 

(55) ي (ك): فضل. 

(1) في(أءب): أوجبه والمبت من(ح»خ»ر:ك). 

(۲۷) في(ك): تبيانه. 

(۲۸) يعي آية البقرة حيث جاء في وها من الذنوب كتمان ما لا يجوز كتمانه» وهذا لم يذكر في 
آية آل عمران. 
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سورة البقرة كلام في الآية السابعة عشرة 
فكان هاهنا کر بعض ما ذُكر في الآية الأول " وهو:إيشترون به نا قليلاك فقرن 
به من الوعيد أقل مما قرته بالآية الأولى» وهو أن قال: إلا حلاق هم في الآخرة» أي: 
لا نصيب لحم من الخبرء لإولا يكلّمهم الله4 كما يكلم أولياءه رلا ينظر إليهم4 
نظرة” ” رحمة فرلا يزكيهم وهم عذاب أليم#. ' 


(۲۹) في(ك): في هذه الآية الأولى 
(۳۰) في(أ»ب): نظر. والمتبت من(ح»خ»ر). 
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[ ۸ ] الآية الغامنة عشرة0) 

قوله تعالى :[.. ولا تباشيروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدوةٌ الله فلا 
تقربوها. .#[البقرة:/81١].‏ 

وقال في موضء”" آحر من" هذه السورة:ل. .تلك حدوةٌ الله فلا 
تكتدوها. .4 [البقرة:۲۲۹]. 

للسائل أن يسأل فيقول”©: كيف إختص الموضع الأرل" بقوله:«زفلا تقربرهاي 
والمرضع الثاني بقوله :مفلا تعتدرهاك؟ 

الجواب أن يقال: الأول7© حرج على أغلظ الوعيد كما قال:فولا تقريا هذه 
الشجرة. .» [البقرة: © ]0 وإئما كان نهي عن أكلها لا عن الدنر منهاء فخرج 
خرج قول القائل - إذا نهى عن الشيء وشدّد الأمر فيه _: لا تقرب هذا الشيء؛ 
وماأحسن ماقال البي القن المنع من مقارية الحرام: «مّن رتح حول الجمى 


)١(‏ في(ك): الآية النامنة عشر من هذه السورة. 
(1) « موضع » أثبتت من(ك). 

(۴) « من » أثبتت من(ك). 

(4) الآية الأولى في الصيام» وهذه الآية في الطلاق. 
(ه) في(أ): للساتل أن يقول. 

(3) « الأول » أثبتت من (ك). وفي(ب): الأولى. 
(۷) في(أ): الأولى. 

(8) فيرأءسم: لا الدنو. والمبت من(رءك). 

(9) في(ك): وما أحسن قوله عليه السلام. 
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سورة البقرة ممعم ممع مق ممه وم مومه ههه ...0 ......, الكلام في الآية الثامنة عشرة 


يوشلى ° أن يقع فيمه9 0 وكما روي عن بعض الصالحين أنه قال: رياني لأحب 
o 3 8‏ 
أن ي يككنف الحاجز ببي وبين ما حرم الل 


فلمًا كان هذا الموضع الأول نهيا عن مواقعة النساء لي حالة الاعتكاف في 


المساجد صار فيه تحذيرٌ من دواعي المواقعة فاقتضى من المبالغة ما لم يقتضد(ه٠‏ 


)١١(‏ في(ك): من المنع. 

0١١‏ في(ك): أوشك. 

)١7(‏ جزء من الحديث الذي أخرجه الجماعة وغيرهم بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري(٤/۲۹۰ءرقم ٠)۲ ۰٠۱‏ كتاب البيوع» بال الحلال بين والحرام بن وبينهما 
مشتّبهات من حديث التعمان بن بشير فته قال قال البي ي : الحلال ُن والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهة... والمعاصي حمى الله من يرع حول اليمسى يوشك أن يواقعه ». 
وهو في صحيح مسلم(5/5١17١ءرقم5313١)»كتاب‏ المساقاة» باب أسمذ الحلال وترك 
الشبهات. وأبو دواد في البيوع(رقم7755). والترمذي في البيوع(رقمه .٠٠١‏ والنسائي في 
البيبسوع(زقم4407). وابن ماجسه في الفتن (رقسم٤۳۹۸).‏ وأجمد في 
المسدد ررقم .)١84 ١74185245418119‏ قال في اللسان(4 14/١‏ (حمى): بر الحمى يكسر 
الحاء وفتح الميم:موضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعى». 

(1) لم أقف عليه» ولكن هناك حديث مروي عن النعمان بن بشيرك يدل على هذا المعنى» 
وهوءراجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال» من فعل ذلك استيرأ لعرضه وديئه؛ ومن 
أرتع فيه كان كالمرتع إلى حتب الیمی يوشك أن ينع فيه. وإن لكل ملك جمسى» وإن می 
الله حارمه ». وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير(ص۸ برقم88١)‏ وعزاه إلى 
ابن حبان والطبراني وحكم عليه بالصحة. 

0١ 5(‏ ي(): الأولى. 

.) في أكثر النسخ: لم يقتضيهء وهو خحطأء والمثبت من(خ‎ )٠١( 
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سورة البقرة ا .............. الكلام في الآية الثامنة عشرة 
قرله:ه, ,فلا جاح عليهما فيما اقندت به تلك حدود الله فلا تعتدوها..# 
[البقرۃ:۲۲۹]» فكأنه قال: لا تتجاوزوها» يعي أ١‏ المرأة إذا اقندت يمهرها 
وخحالعت ٥٣‏ زوجها لم يكن عليها إثم. وهذه حدود نهي عن تعذيها. 

والحدود ضربان» حدٌ هو منعٌ من ٠‏ ارتكاب المحظورء وحدّ هو فاصلة” © بين 
الحلال والحرام» فالأول يُنهى عن مقاربته"" والثاني يُنْهى عن جارزته» وھ" 
المذكوران في هذه السورة"". 1 


)1١(‏ في(أ):لا تجاوزوهاء وفي(ب): فلا تتجاوزوهاء وامثبت من(ر»ك). 

(117) «أن » ليست ي(بيك). 

- يقال: حالعت المرأة زوجها عخالّعٌة: إذا افتدت منه وطلّقها على الفدية... والاسم:الخلع‎ )١4( 
يالضم -: وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لياس للآرء فإذا فعلا ذلك‎ 
فكأن كل واحد نزع لباسّه عنهرالمصباح المنير:174). ش‎ 

(۱۹) ٹی(ر): عن. 

(۲۰) ثي(ر): واصلة. 

. (51) قي(أ): مقارنته. 
(7؟) أي الحدان» وهم اقتزاب المرأة يي الاعتكاف» وتحاوز حق المرأة في الخلع. 
(۲۳) ورد فلأءب) بعد هذه العبارة: وحد النهيء ولا معنى لهذا الكلام. 


اه 














قلاع الآبية التاسعة عشرة 

قوله تعالى:#إوقاتلوهم حتتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله فإن اتتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين6[البقرة:57١].‏ 

وقال في سورة الأنفال[الآية:75]:#ووقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
كله لله فإن انتهرا فإن الله عا يعملون بصير). 

للسائل أن يسأل فيقرل”": لأي فائدة قال في هذه السورة“:#إريكرن الدين 
شي ولم يؤكده9, وعقبه بقوله:#إفلا عدوان إلا على الظالمين» / وقال في سورة إء٠ربم‏ 
الأنفال7»:«إويكون الدين كله لله فأكده”" وأتبعه بقولة9©:«إفين الله عا يعملون 
بصيره؟ 

لواب عن ذلك أن يقال: إن“ الآية الأولى من سورة البقرة 2 حاءت في 


قتال أهل مكة» ألا ترى ما قبلها: ر اقتلرهم حيث ثقفتموهم وأخرحوهم من حيث 


)١(‏ في(ك): الآية التاسعة عشرةٌ من هذه السورة. 
(؟) في(أ): للسائل أن يقول. 


,)ف رأ ): الآيةء بدل « السورة ». 


(4) في(ب): ولم يؤكد. 

(5) فيلأءب): وفي سورة الأنفال. والمثبت من(ك). 
(5) «. فأكده » أثبتت من(ك). 

(۷) في(ك): قوله» بدون الواو. 

(۸) في(ب): فالحواب» وف (ر ): واحواب. 

(9) « إن » أثبتت من(ك). 
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سورة البقرة كلام في الآية التاسعة عشرة 


أخرج وكم..#[البقرة:١51١]‏ ثم قال:5..ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام خنى 
يقاتلوكم فيه..#[البقرة:١41١]»‏ وهذا مختص بقتال قوم خصوصين من أهل الشرك؛ 
وهم ازلو" الحرم» فاقتصر”"" على الدين من غير توكيد على معنى: حتى یکون 
الديد 20 حيث هؤلاىء لا في كل مكان”*"©: لأنه لا يحصل بقتل مشركي مكة الدين 
في كل البلاد. 


وقوله:إفإن اتتهرا فلا عدوان إلا على الظالين أي: إن انتهوا عن كفرهم 
فلا عدوان عليهم, إا العدران على من أقام على الضلالة وظلم نفسّه بلزوم الحهالة. 
وأما في سورة الأنفال فالأمر.ورد عامًا في قئال كل الكافرين» ألا ترى أن" 
قبل الآية: لاقل للذين كفروا إن يتتهوا يعفر هم ما قد سَلّفَ..#[الأنفال:1]» وليس 
هذا في طائفة من الكفار دون طائقةء فإذا كان ذلك كذلك"": وقال 
بعده: ر قاتلوهم حتى لا تکون فتنة. .04 أي : لا يكون شرك وك 00 أقتضى هذا 
3 ( ي(أءب): 3 هذه السورة» والنبت من( ح؛ خار). 
(1) ي(بيك): نازلة. ' 
(۱۲) في(ر): فاختصر. 
(۳) « الدين » سقطت من(ب): 
)١4(‏ في(ب): لا في مكان. وي (ك): لا في مكان آخر. 
)١١(‏ هنا ني (أ ) حلل» وفؤي(ك): منء بدل م عن »» واشت من (ب). 
(YY‏ » أن » ليست ي(ك). 
)١۷(‏ في(ر): كذلك فالأمر شديد. والمثيت هو الصواب. 
)١8(‏ ذهب إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك من المفسرين: ابن عباس ذه والحسن وقتادة 
والسدي. (ينظر: تفسير الطبرى ٤۸/۹‏ ۲)» وذهب إلى أن المراد بها هنا الكفر ابن زيد كما في 


يتب > 
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سورة البقرة ممم مومه ممه ممه م مهمو مومهو .0 ...0.0.0.0 الكلام في الآية التاسعة عشرة 


أن يكون بعده:«إويكون الدين كله له فأمروا بإبطال كل كفر قدّروا عليه 
وأتبعه قوله:تإفإن انتهوا فإن الله ها يعملرن بصي أي: إن اتتهوا وانتقلوا إلى الإبمان 
وكفوكم عن قتالهم عا يظهرون من الإسلام”” © فإن اله" يعلم عملكم وعملهم 
على القرائتين"" جيعا" فيكون" الخطاب للمقاتلين» ولفظ المغايبة0*) 

وعكن أن يقال إن المنطاب” " ف :«#تعلمون يشمل الكل» لأنه قال:«#حتى لا 


0 


تكون فتنة ويكون الدين كله لله فكلهم قد صاروا مؤمنين» فلا حرم ضمّهم 


تفسير الطيرى(44/4 7)» وقال الزجاج ف معاني القرآن(0/9٠‏ ):رحتى لا يفان الناس فتنة 
كفر ». قلت: فلا مانع أن يكون الشرك والكضر معا مرادا كما قال المؤولف؛ لأن الكفر 
والشرك كليهما فتنة» فلا بد من إزالتهما حتى تتحقق العبادة كلها لله حالصة دون غيره. 

)١۹(‏ في(ك): عليه قدرواء بالتقديم والتأخير. 

(۲۰) ف(أ»ب): وكفوكم .ما يظهرون عن قتالهم. والمثبت من(ح خءرءك). 

(01) فيرأءب): فالله. وللثبت منرحوخءرءك). 

(۲۲) في(): على القولين. وهي سقطت من(ك). والمثبت من(ب). والقراءتان هما: بياء الغيية 
في:« يعلمون »» وتاء الخطاب في:«تعلمون»» فالأول قسراءة الجمهسور والفاني قراءة 
يعقوب. (ينظر: المبسوط ف القراءات العشر لابن مهران الاصيهاني: 219 زاد المسير لابن 

.)۳٥۷/۴ لوزي‎ 

(۲۳) قوله:« على القراءتين جميعا » لايوحد ي(ك). 

(4 ؟)من هنا إلى « للمقاتلين » سقط من(2). 

(55؟) في(ب): ولفظ المقاتلة» وهو حطاً. 

(10) « إن الخطاب » سقط من (أ). 
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سورة البقرة اكلام في الآية التاسعة عشرة 


خطاب واحد"» وأعلمهم أنه ججازيه." على عملهې مطلع على سرائرهي0© 
يعلء2” © من كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة"" من رغائب الدنياء ومن" كان 
انتهاؤه”"2 عنه لاتبصّرء فسوّى بين السر والجهرء فاللفظة في ضمنها ‏ إذا وردت من 
القادر الحكيم غاية التحويف والوعيد في العقاب الأليم» وغاية التزغيب في الشواب 


العظيم لفرقي الطاعة والعصيان» فهذا وجهه. والسلام. 





(0؟) من قوله « يمكن أن يقال..» إلى هنا تختلف العبارة في(ك)) وهي:« فيكون «إتعلمون» 
عطابا للمقاتلين والمقائلين جميعا لأنهم جميعا قد صاروا مؤمنين فضمّهم حطاب واحد..». 

(۲۸) ای (ب»ك): مجاز لهم. 

(۲۹) في(ب): على أسرارهم. 

(۳۰) في(بءعك): يعرف. 

)1١(‏ في(أ): رغية» والمقبت من(بءك). 

(CY)‏ في(أ): وبين من» فلا وجه له. 

(۳۳) في(ك): ومن انتهاؤه» بدون « كان ». 





رس 








٠١ [‏ ] الآية العشرون“ 

قرله تعالى :ام حسيّتم أن تدحلوا اة ولا يأتكم مل الذين علا مِن قيلكم 
متهم البأساءٌ والضرَاءُ وؤلزلوا حتى يقول الرسول والّذين منوا معه متى نصْرٌ الل 
ألا إن نر الله قريب [البقرة: .]71١ ٤‏ 

وقال في ضورة آل عمران [47١]:إأمْ‏ حسيتم أن تدعلوا ابتة ولّممّا يعلم الله 
الذين جامّدوا منكم ويعلم الصابرين». . 

وقال في سورة التوبة [17]:لأمْ حسيّنم أن تتركوا وما يعلم الله الذين جاهَدوا 

. Mfr ope 00 0 

منكم ولم يتخجذوا من درن الله ولا رسوله ولا المؤمدين وَلِيجَة والله خبيرٌبما 
تعملون 29# 

وللسائل أن يسأل فيقول": كيف اختلف اللفظط ف المواضع الغلائة, 
وهو فیھا“ كلها پت على الجهاد؟ وهل صلح ما هر في“ الأول للآخصر» أم 
اقتضاه مکانه بعينه دون غيره؟ 








(1) في(ك): الآية العشرون من هذه السورة. 
(۲) أثبتت ألآية من (ب » ك ). 
(۳) في(أ): وللسائل أن يقول. 
(4) " اللفظ " ليست في(ب). 
(ه) هكذا ي(أ). وي (: ني الثلاثة الواضع. ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) في(ب): وهي. 
(۷) ي(ك): كيف احتلف في المواضع قيها. 
(0) في(ر): حث. 


0 5 











سورة البقرة ns‏ ...اكلام في الآية العشرون 

الجواب” ‏ أن يقال: بل لكل موضع”' 2 معني يقتضي اللفظ الذي خص به» 
فالآية الأولى من سورة البقرة"" وردت عقيب قوله:إكان الئاس أمة واحدةٌ فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين..#[البقرة:١8]‏ ثم قال:#[. .وما احتلف فيه إلا الذين 
أرتوه يعن الكتاب فإين بعد ما جائتهم الات بغياً بينهم» فكانت هذه الحالة الي 
أحبر الله عنها مُشبهة حال النبي /ر(والمؤمنين" معه فيما دُفعوا إليه من بغي 
المشركين؛ ومقاتلتهم لحم جاهدين» فقال:أم حسبتم أن تشازوا الجنة لتسكنوها 2 
حالدين فيها ولم تفعلوا أفعال الأمم الماضية فيما دُفعت إليه هي وأنبياؤها 2 وما ناهم 
من" قتال الكفار من الشدّة والمضرّة والانزعاج عن المواطن حتى استعجلوا النصر 
ما استنفدوا الصير أعلمهم الله عز وجل أن نصره قريب من أوليائه» غير بعيد 
عن" حزبهء وكذلك" حالكم إذا عرفتم حاطم وعاقبة أمرهم ومآهم. 


(9) " في " سقطت من(). 

0١‏ في (ب ): والجبواب. 

)١١(‏ أثبتت " موضع " من(ب). 

)١١(‏ ثي(أءب): من هذه السورة والمثبت من(ك). 

)1١(‏ قي(ر): والمۇمنون. 

)١ ٤(‏ " لتسكنوها " ليست ي(آ). 

)١١(‏ في(بم: أنبياؤهاء بدون الواو. وي(ك): ولأنبياء صلوات الله عليهم. 
)1١(‏ في (ك): فی » بدل « من » » قوله « وما ناهم » ليس ف ( ). 

(۱۷) في(): من. 

(018) ف (ب ): فكذلك. 


للا 


1/1] 














سورة البقرة e‏ الكلام قي الآية العشرون 

ومعنى قوله:لإتدخلوا الجنة» هو ما به" في قرله:فإإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويُقتلون..#[التوبة:١١١]‏ فكان في ذكر ذلك شا" لبصائرهم في اهاد 
وحملهم على الا قنداء برق الصلاح وأمم الأنبياء صلوات الله عليهم قبلهم 
وتأنيس”'" هم بالصير على ما حل بهم حتى حيدوا عاقبة أمرهم. 

وأما الآبة الثانية في سورة آل عمران وهي" :ام حسبتم أن تدخلرا المئة ىا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4[آل عمران:١٤١]‏ فهي حطاب 
للمسلمين الذين ناهم من قتال المشركين جراحات» لأنه“" قال فيها: إن عسسشكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله..4[آل عمرات: ]١ 4٠‏ فقال: أم حسيتم أن تنالو ٩°‏ 
الحنة ولا ادوا الأعداءً من الكفار فيعلم”" الله ذلك منكم""» ولا تصيروا صبرا 


(۱۹) في(أءب): وما يليه. والمنبت من(حءرءك). 

)۲١(‏ أي تقوية لهم في الجهاد. قال في اللسان(497/1»شحذ):رشّحَدَ الحو مَعِدَكّه:ْ ضرّمها: 
وقؤاها على الطعام وأحدها ». 

)5١(‏ في (ب): بي القتال. 

(۲۲) في(ب): تأثير. 

(۲۳) " وهي " ليست ييزك). 

)۴٤(‏ " لأنه " أثبتت من( خعر). 

(55) فُرر): أن تدعلوا. 

۲۲) قي(ب): فيعلمهم. 

(507) ي(ر):منهم. 


- الالال 











سورة البقرة لم م لمعم ممم مع لم .00.00 0000200 الكلام في الآية العشرون 


زائدا على صيرهم فيرى2© ذلك من فضلكم عليهم» أي الجنة لمن فعل ما أمره "© 
الله تعالى به في الوقت من قنال أهل الكفر وتوطينهم'" النفس فيه على الصير 


فيخحف”'" عليه ما يجد من الام .ها يتحقق من الفوز في الآجلة. 

والآية'”" الى ردفتها هذه الآية0”" اقتضت البعث على التشمّر©" للقتال 
والصبر بعد صبر الأعداءء وقيل "لبعض العرب: ما كان سبب كثرة ظفركم 
بأعدائکې» فقال: كنا نصبر بعد صبرهم ساعة فيكون ذلك سبب الظفر. 


وأما الآية الثالئة في سورة براءة وهي قوله تعالى” :ام حسيتم أن تتركوا وكا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 


(۲۸) في (ب): فترك» وهو حلا ظاهر. وفي(2): ويرى. 

3١‏ ي(لءب): ما أمر. والمثبت من( ح»ر). 

(۳۰) في (ر ): وتوطين. 

)۳١(‏ يُ(ر): فخحف. 

(۳۲) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: فالحالة؛ ولعل الصواب ما أثبته والآية هنا هي :بان 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مشله.. آل عمران: .]١ 5٠‏ 

(۳۳) هي قوله تعالى:#إأم حسبتم أن تدخطوا الجئة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابری ن[ آل عمران: ۱٤۲‏ ]. 

)۳٤(‏ قال في القاموس(۳۸٥»ش:‏ تشمّر للآأمر: تهيّأ. جاء في(أءب»ك): التشميرء والمنبت 
من رح خعر). 

(ه؟) في(ك): قيل» يدون الواو. 

)۳١(‏ في(أ):وهي» وكلمة " وهي " سقطت من(ب)." والمثبت من(ح»خءر»ك). 


- TTA - 











سورة البقرة ا ....... الكلام في الآية العشرون 
والله خبير ما تعملون4”'"[التوبة:1١]»‏ فإنها'”"؟ حطاب للمجاهدين من المؤمنين» 
وتوعد لمن كان منهم يُبّقي9© على أقارب ل“ عند الظفر بهم لقوله بعده: لؤياأيها 
الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم وإعوانكم أولياءً إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم..#[التوبة:47؟] 
الآيتين2*7 فحذر”” ' المنافقين الذين ضام 90) المؤمنين في قتال المشركين أن““ يعلم 
الله بجاهدتهم أعداءهم وقد اتخنرا“ معها وليجة بينهم وبين المشركين. 


فالوليجة9 ©: هي المدعمل الذي ذكره الله تعالى في الآية”» بعدها عند وصف 


لمنافقين فقال:«إويحلفون بالل إنهم لينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يُفرّقون ولو 
يُجدون ملجاً أو مغاراتي أو مدلا ولوا إليه وهم يجمحون»#*”'“[الترية:5هلاه] 
الآيتين. فقولك: رکچ .معنى «دحل»» والوليجة: المدحل وهو الوسيلة الي يدحل 


(۳۷) أثبتت الآية من (ب » ك ). 

(۳۸) ف(ر): فهي. ِ 
(۳۹) قال ف الصحاح(7078/5.بقي) :دو أبقيت على فلانء إذا أرعَيْتَ عليه ورجمتم. 
(40) « له » ليست في(ك). 

)٤١(‏ في(ب): الآية. ونسخة (ك) حالية عنها. 

(55) في(ر): يحذرء وي (أ ): فحذروا. 1 
(5؟4) قال في الصحاح(۷۳/۰٩‏ ١ءضمم):ضممت‏ الشية إلى الشيء فانضم إليه» وضامه. 
(44) فيدر ): أي بدل « أن ». ّْ 

.)( اتخذوا » غير واضحة ي‎ « )٤٥( 

(55) في(ك): والوليجة. 

)٤۷(‏ في(ك: في هذه الآية. 

(4۸) الآيتان أثتتا من رب » ك ). 


۳۳۹ - 














سورة البقرة مع مم ع ممه عع مهم ل موه 0000 0000... الكلام في الآية العشرون 

بها" *) الإنسان حريم الإنسان» كالباب الفتوح له يفعل فعله» فكأن التوعد كان“ 

يقتضي أن يقال لهم: أطننهم أن تتركوا وما تظهرون من مجاهدتكم أعداءكم وم 

یکن منکم جهاد حالص لله تعالى لا تمالكون”” فيه أبا ولا ا ولا 
تراعون “ فيه حميماً ولا قريباء فلا تجقرن"“ على ذي معرفة إيقاء تتقربون به رجاء 

أن بجاز و كم" عليه» فإن قدّرتم أنكم تركون9” ومضامّة المسلمين في القتال"“ من 

غير أن يعلم منكم باطنا عاريا من هذه الحال فقد أحطا تكم وأحلف / تقدی رکم [١٠اب]‏ 
فإنكم مطالبون بالتوفقة بين سرّكم وجهركه'”". 


(45) في(ك): ها 

(:ه) قرأ ب):فكأنه كان التوعد. والمثبت من (ك ). 

(01) « يكن » سقطت من(ك). . 

(5ه) ي(ر): جهادا حالصا , 

.)781 جاء ف اللغة: ماله على كذا ممالأة: ساعده. (المختار الصحاحءص‎ )٠۴( 
في(ب):آباء وأيناء.‎ ) ٤( 

(هه) قيُ(بءك): ولا ترعون. 

(5ه, انظر لمعناه: الهامش (۳۹) من هذا المبحث. 

(لاه) ؤرأءك): أن يجازيكم والمنبت من(ح»خءرءك). 

(5) في(ر): أن توكوا. 

(9ه) في(): ومضامة المنافقين المسلم. وفي(ب): ومضامة الناس. والثبت من(حء»خءرءك). 
)١(‏ ي(ب): بين س رکم وعسركم. 


fa 











۲١ [‏ ] الآية الحادية والعشرون“ 


قوله عز وجل:..ذلك يوعَظ به من كان منكم يوم بالل واليوم الآحر ذلكم 
کی لكم وأَطْهَرُ. .)[البقرة:۲۳۲]. ٠‏ 

وقال في سورة الطلاق[۲]:. .فلكم يوع به مّن كان ومن با لله واليوم 
الآحر... ش 

للسائل أن يسأل فيقول": إذا كان الكاف في #ذلك» للمخاطب» فيجمع إذا 
كثروا ویقال": ذلكم» كما قال في الآية الأحيرة2 من الآيتين» وكما قال :لإذلكم 
أزكى لكم وأطهر»؛ وقال في مخاطبة”” الاثنين20:#..ذلكما ما علمني 
بي [یوسض:۳۷]» وكما قال في مخاطبة”” النساء:#إقالت فَذَلِكُنّ الذي لحتني 
فيه..4[يوسف: 7لا]» فيثنى ويجمّع على حسب المخاطب كما ينث ويذكر فيكسر 
كقوله:إقال كذلك قال ربك هر علي هيّن..4[مريم:١7]‏ فما بال قوله 


)١(‏ في(ك): الآية الخادية والعشرون من هذه السورة. 
(؟) في(): للسائل أن يقول. 

- () يرر): فيقال. 

(4) يعن الآية الي في سورة الطلاق. 

(5) في(ر): خحطاب. 

(5) في(ب): الآيتين. 

(۷) ی (ر): حطاب. 


سا 














سورة البقرة لع م عع عه عه ع0 ...0000ل الكلام في الآية الحادية والعشرون 
تعالى :ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآر..» في سورة البقرة 
مومّدا «الكاف, من «ذلك, مع جمعها في نظيرها في سورة الطلاق0)؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الكاف تجيء في الكلام اما للمخاطب كقولك: 
رأيتك» وغلامك؛ والكاف هاهنا اسم للمخاطب» وموضعها نضبٌ في «رأيتك» وجرٌ 
في «غلامك. . ش 

وتجيء متصلة بالأسماء المبهمة”" الي للإشارة وليست باسم ولكنها للخطاب» 
ويراد بي ٩‏ معنى آخر وهو تبعيد المشار إليهء نحو «ذاك» و «ذلك و « أومك» 
رالدليل"" على أنها ليست اسا" قرله تعالى:ظ..فذانِك برهانان ين 


(۸) صيغة السؤال في(ح»خعر): والسؤال أن يقال: إن الكاف في " ذلك" إذا كانت للمخخاطب إذا 
کٹروا فيقال2 برذلكم» كما قال بعد الآية الأولى من الآيتبن إذلكم أزكى لک وكما قال 
في حطاب الاثنين #إذلكما مما علمئ ربي» وكما قال في حطاب النساء:لإقالت فذلكن 
الذي لمتنن فيه» يجمع على حسب المخاطب كما يؤنث ويكسرء وقوله:«إقال كذلك قال 
ربك..» فما بال قوله في سورة البقرة:#إذلك يوعظ به مع جعها في نظيرها من سورة 
الطلاق؟ 1 

(۹) في(أ): إن الكاف تحيء في الكلام اسما للمخاطب» وموضعها تصب كقولك: رأيتك» وحر في 
«غلامك ». سقطت بعض الكلمات في(ب) هنا. والمثبت من(ح»خءرءك). 

: فير): الهملة.‎ 0٠١ 

)1١(‏ في(): ويقارنهاء وفي(ب»2): ويفاد بها. والمثبت من(ح»خ)رءس). 

(۱۲) « والدليل » سقطت من(ك). 

09 ي(ك): باسم. 


“TEY - 








سورة البقرة لمم ممم مه ممم ءءء ع لمعم ءءء .ءءىء الكلام في الآية الحادية والعشرون 


ربّك..4[القصص:۳۲]» لو كانت©" اما رورا لما احتمعت مع نون التثنية في 
«ذانك” “" كمالا تجتمع معها بي قرلك:«غلاماك» لا تقول:غلامانك» ولا جوز أن 
تكون الكاف يعد المبهمة اما منصرباء لأنه لا" ناصب ل“. 


وشيء آخرء وهو أن هذه المبهمةا؟ ^ معارف ولا تضح إضافتهاء والكاف"© 
بعدها ليست اسه( مضافا إليهء فإذا عريت من الاسمية لم تعر من معنى الخطاب» 


والعنى الذي يقارنها"" مع" الخطاب في البهم أنك تقول :مذ فيكون إشارة إلى 
قريب» فإذا قلت: «ذاك» صار بالكاف” © إشارة إلى بعيد. 


فلما عرييت الكاف من الاسمية قصد*" بها إلى" أحد العنيين اللذين 


)١5(‏ في(ب): كان. 

)١5(‏ ي(ب): ونون. 

(15) في(ب): في « ذلك » وهو حطاً. 

.) لا » ليست في النسخ المعتمدة» وأثبتت من (ر‎ « )١07( 
.) له » أثبعت من(خ‎ « )18( 

)١9(‏ من هنا إلى قوله:« كما قصد » سقط من(أ). 
(50) فيررءك): فالكاف. 1 

(١5؟)‏ في(بءك): باسم مضاف. 

(۲۲) في(ك): يقاربها. وي(ر): يفاد بها. 

(۳) في(ر):معنى» بدل « مع ». ش 

)۲٤(‏ هكذا ف أكثر السخء و 1 ): الكاف» بدون الباء. 
(15) ي(ر): وقصد: 

(50) في(ك): وقصر بها على. 


6# 











وضعت"" لما كرذلك». والأسماء”" المبهمة كما © قصد بها" معنيان الخطابُ 
والتبعيد جاز أن تعري"" من أحدهما””":؛ وهو الخطاب ويقتصر بها على معنى 
التبعيد حسب» على حسبب قصد القاصد". 
وإذا جاءت اللفظة2" مثناة اللففر أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي 
وتبيين*" الموضع الذي يقصد فيه التبعيد وحده لغرض”" من الأغراض دون 
الخطاب و التبعيد معا مک باستق اء“ ك لفط“ ف القرآن حاءت ذ 
اب والتبعي كن باستقراء کل في الققرآن جاءت فيه 
«ذلك» والمخاطبون عِدة. 





(۲۷) في(أ): ومتعت» وهو حطاً. 

(۲۸) فرأءك): في الأسماء. والمثبت من(ب)» ولعله الصواب. 
(۲۹) يننلا 

)٣۰(‏ هكذا ف أكثر النسخ. وفيرأءك): بهما. 

)۴١(‏ في(ك): أن لا تعرى. 

(۳۲) يرأءبم: أحديهما. _ 

م ف أ ): على حسب المقاصد. 

(4*) « اللفظة » أثبتت من(ر). 

(۴۹) ثي(ر): ويتبين. 

(7") يُ(ك): بغرض. 

(۳۷) في(ك): استقرای بدون الباء. 

(۳۸) ي(ك): لفظة. 











سورة البقرة اا 0غ الكلام في الآية الحادية والعشرون 


500 شع الأ ال بيت و‎ 2 TD fe 

وتامل موضعها مع تامل المواضع الأاحر الي ننيت فيها وجمعت» 
واستنبط“ حكمة تقتضي في ذلك الموضع استعماها للتبعيد / وده دون 
الطاب وسنتأمل هذا على استکمال“ في كل مكان إن شاء الله تعالى. 


وجواب آخر عن المسألة وهو أن كل مرضع أفردت فيه , الكاف» والخطاب 
سلدماعة؛ فإنما قصد يالكاف المفردة” *) مخاطبة النبي ( ثم العدول عنها“ إلى مخاطبة 
أمته كقوله عز من قائل:فإيا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلّقرهن..#[الطلاق: ]١‏ فلم 
جنعه قوله: ل إذا طلقتم» ‏ وهر خطاب الحماعة"“ _ أن يفرّد للنبي ر خطابا ل۵“ 


(۳۹) ی (ب): فتأمل. 

)١(‏ في(): وتأمل موضعها من تأمل المواضع الآخر الذي. والمثبت من(بءك). 

(41) تي(أءب): واستنباط. والثبت من(ح؛خ»ر). 

)٤۲(‏ ف(ب): واحدة. 

(45) يتضح بما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر معنيين للكاف ني "ذلك" وهما: الخطاب والتبعيد 
وذكر الإمام الطبري توجيها غير هذا التوجيه الذي ذكره المصئف» حيث إنه رهه الله يرى 
أن "ذلك" منرلة " هذا " ف جريها كلمة واحدة» وهي مركبة من الحاء و "ذا " الذي هو اسم 
الإشارة فيقول في تفسيره(؟/4م 4):«صارت الكاف ‏ الى هي كتاية اسم المخاطب - كهيئة 
حرفب من حروف الكلمة الي هي متصلة بهاء وصارت الكلمة بها كقول القائل: " هذا "2 
كأنها لیس معها اسم خاطب. 

(44) في(ك): استكمان. 

(56) لي(ر): المفرد. 

` في: عنة.‎ (EY 

)٤۷(‏ في(ر): لجماعة. 

۰( ) « له » ليست في(ك). 


SEDE 


الله 














صورة البقرة م الكلام في الآية الحادية والعشرون 
تخصوصا موحداء وهر قوله:فإيا أيها البي ي“ . 

وكذلك”” قرله تعالى :ذلك يوعَظٌ به من كان منكم يؤمن 
بالله. .[البقرة: 757] تكون7 الكاف في «ذلك» لخنطاب”" النبي ل والكاف في 
لإسكر» حطاب لأمتهء و کذا"“ كل موضع جاءت الكاف فيه هذا ابي 010 


(49) ف(أ):«إيا آيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وفي(ب):طإيا أيها البي إذا طلقتم النساء». 
والنت من(ك). 

(050) في(ب): فكذلك. 

(01) « تكون » سقطت من(ك). وفي(ب): يكون. 

)٥۲(‏ في(ر): حطايا. 

(0ه) فيرك): وكذلك. 

(04) يعي أن كل موضع حاءت فيه الكاف موحدة يكون الخطاب فيه للبي ©. وقد جاءت 
الكاف موحدة في سورة البقرة» لأنه جاء الكلام فيه مؤكدا بزيادة #منكم) في قوله 
تعالى :امن كان منكم وجمع في سورة الطلاق فقال تعالى:#إذلكم يوعظ بهي لما لم يكن 
بعده وإسسكم». 
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۲۲7 ] الآية الشانية والعشرون“ 

قوله تعالى :ل .فلا ناج عليكم فيما فَعَلّْنَ في أنفسهنٌ بالمعروف وال عا 
تعملرن بير [البقرة: 4 ۲۳]. 

وقال في حر هذه العشر:..فإِن حَرَحْنَّ فلا ناح عليكم فيما فَعَلْنَّ في 
انفسهن ن معروفي وا لله غزيزٌ حكيم» [البقرة: ۰ ٤‏ 7]. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما الفائدة الي أوجبت احتصاص المكان الأول 
بالتعريف والباء فقال:#إبا لمعروف والمكان الثاني بالتنكير ولفظة ومن 209#؟ 

فالحواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله:«إوالذنين يُتوفون متكم 
ويذّرون أزواجا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أحلهن فلا جنناح 
عليكم فيما فعأن في أنفسهن با معروف..74[البقرة:٤۲۳]‏ أي: لا ناح علي © 
ف أن يفعأن في أنفسهن بأمر الله الشهور"» وهو ما أباحه هن من التزوج بعد 


)١(‏ في(ك): الآية الثانية والعشرون من هذه السورة. 
(1) في(أ): للسائل أن يقول. 

(0) ذلك في قوله تعالى: من معروف». 

(4) في (ب ): والحواب. 

(ه) أثبتت الآية من رب » ك ) 

(5) « عليكم » ليست في(ك). 

(۷) « المشهور » ليست في (ب ). 
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انقضاء العدة» فا معروف هاهنا أُمرٌ الله المشهور“)» وهر فعله و" “شرعه الذي شرعه 

وبعث عليه عباده. 


والموضع” © الثاني: أن المراد به: فلا حناح عليكم فيما فعلن لي أنفسهن من 
جملة الأفعال الي هن أن يفعان من تزوّج أو قعود» فالمعروف هاهنا فعلٌ من أفعامن» ` 
٠‏ يعرف في الدين جواره؛ وهو بعض7!" ما لمن أن يفعأنه» ولهذا المعنى حص بلفظة 
«من» وجاء نكرة. 

فجاء «المعروف, في الأول2"7 معرّف9" اللفظ لما أشرت إليه وهو أن يفعلن 
في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع هن ذلك" وهو الوحه 
الذي دل الله عليه رأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحنوه”©: وكذلك حص 
بالباء وهو للإلصاق. والثاني كان وجها من الوحوه الت هن أن يأتينه» فأخرج مخرج 
النكرة لذلك. 


(4) يرأءك): المشهود» والمثبت من(ح»خعرءك). ٠‏ 

(۹) في(ب): أو. ١‏ 

٠١‏ « والموضع » سقطت من(). 

)١١(‏ «.بعض » سقطت من(). 

10 في (ب ): في الأولى. 

)١8(‏ كذا في أكثر التسخ» ولي(أ): معروف. 

٤(‏ ۱) في (ب ): اء 

)١5(‏ في(ر): بدل « لما أشرت إليه....لمن ذلك »:« لأن المعنى فيما فعلن في أنفسهن بالوحه 
المعروف من الشرع هن» وهو الوجه الذي..»» وني (أ): من » بدل « لحن ». ٠‏ 7 

)١11(‏ في (ر ): وأبانه يعرف إذ كان معرفة ويقصد نحوه. 


“TEA 











[YT]‏ الآية الغالغة والعشرون“ 

قوله عز وجل: بحن الله الرّباً وبي الصّدَقات وا له لابجب كل كفار 
يم[ البقرة:٠۲۷].‏ 

وقال في سورة النساء [1-57"] في الموضع الأول:لإإنٌ الله لا يجب من كان , 
عختالا فخورا©» الذين يبخلون. .4 , 

وي الموضع الثاني :إن الله لا يجب من كان حرانا أثيمانع””[النساء:/1١١].‏ 

وقال / في سورة الحديد ١-۲۳7‏ ۲]:#إوا لله لا يحب كل قال فخحور ۾ الذين 
يبخلون..4. 1 00 : سم 

للسائل أن يسأل عن المواضع الأربعةء عن احتلاف اللفظين في الموضعين©» 
واتفاقهما في الموضععين”2» واعتصاص الموضعين بالواو» واحتصاص الموضعين 


)١(‏ قيُ(ك): الآية التالثة والعشرون من هذه السورة. 

(؟) قوله تعالى :«ؤالذين يبخلون» ليس (ك). 

(۲) في():«ؤولا تجادل عن الذين يختانؤن أنفسهم إن الله لا يحب من كان حوانا أثيما». 

)٤(‏ هما « كفار أثيم » في قوله تعالى:طإوا لله لاحب كل كفار أثيم© من سورة البقرة» و«حوان 
أثيم» ف قوله 

: 'تعالى:«إن الله لا يحب من كان حوانا أثيما/» من سورة النساء.” 

(5) هما « المختال الفخور » ني قوله تعالى:إإن الله لاحب من كان عنتالا فحوراي» من سورة 

الدساء وف قوله 
تعالى:#إوا لله لاحب كل مختال فخور» من سورة الحديد. 1 
(7) ذلك ني قوله تعالى:طرا لله لاحب کل كفار آثیم) وني قوله تعالى:فإوا لله لاب كل عمال 


4 
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سورة البقرة een‏ الكلام في الآية الثالئة والعشرون 
الآخرين بداتك؟27 . 

وامواب“ أن يقال:إن الآية الأولى في الكفار الذين استحلّوا ما حرم الله 
وعارضوا ما أنزل الله فقالوا:©هإنما البيع مثل الربا#[البقرة:710] حتى قال:لإفأولفك 
أصحاب النار هم فيها غالدورن#[البقرة:97]» فعظّم الله تعالى' © كفرهم» وى 
كل واحد منهم ركفاره" على لفظ المبالغة» لأن دكفاراء بعد كاف لمن هو 
مقي" على الكفر» والكفرٌ عادته» كضارب وضرّاب» وخائط وعيّاطء ثم أتبعه 
بقوله: انيم أي: مبالغ "© في اكتساب الاثم ود أثيم الغ من دآيْمي» فإذا أثم ا 


فخور». 1 
(0) ذلك ني قوله تعالى:إإن الله لا يحب من كان خالا نخورا» وي قوله:إإن الله لا يحب من 
كان حوانا أثِيما» : 
وصيغة السؤال ف(ر): للسائل أن يسأل فيقول: ذكر في الآية الأولى: الكفاز الأثيم» وني الثانية: 
الخوان الأثيم» 
وف الثالئة:المضتال الفخور» فهل في مكان ما يوجب اخحتصاص اللفظ به؟ وما ذلك المعنى؟ 
(8) في(ك): فاللمواب. 
() هكذا في أكثر التسخء ونی (: لما. 
5١‏ ي(إبع: ما حرمه. . 
01 « الله تعالى » أثبتت من(ب). 
(۲) يُرك): كفار. 
)١(‏ في(ك): عظيم» وهو حطاً. 
)١4(‏ في(ك): متابع» ولا وجه له. 











سورة البقرة لمم ممم ممعم مهمون 0..0.......... الكلام في الآية الثالقة والعشرون 
بعد إثم فالإئم عادته”"؛ وهو وصف من أخير عنه بالاستحلال ربا" ماه 
كفاراء وصار أثيما بذلك وسائر سيئات "2 الأفعال الي يلحقها بالكفر. 


والموضع الفاني8 “ وهو الأول من سورة النساء أمرهم بالعبادة © و وترك 
الشرك فقال:«إواغبدوا الله ولا تُشركوا به شيا .#[النساء: 905] أخخيرهم ان2٩‏ 
عبيد» والعبد”' " لاسن منه"” الاعتيال7"© والفغس لأن الرق والذل يخالفانه» 


فلذلك عقيه بقزله: إلا الله لا يحب من كان مثالا فخحسورا9# "© وعقبه ٩2‏ 
ب«الذين ييخلون ويأمرون الناس.يالبخحل [النساء:/ا]: لأنه بعد العبادة أمرهم 





)١5(‏ في(أءبءك): فإذا كفر كفرا بعد كفر وأقام عليه. والمثبت من( ح»خ»ر»س). 

(15) في(ح»خعرءس): وذلك كله باستحلاطهم الرباء بدل « وهو وصف من احبر عنه نه بالاستحلال 
للربا». وني (ك):«ولرعا »» بدل « للربا »» وهو خحطاً. 

(11) في(أءك): بنيات. وقي(ب): هيات. والمثبت من(د)» ولعل الصواب والله أعلم. 

(18) هكذا في أكثر النسبخ» وق(أ): وهو الموضع الثاني. ومن هنا إلى قوله «وأما الموضع القالث» 
صار حلل ي(ر). 

)١5(‏ في(ك): بالقتال. 

(۲۰) ی(ب): يأنهم, 

(1) ي(ب): والعبيد. 

(۲۲) ي (ب): منهم. ا 

(۲۳) الاحتيال: التكبرء والمتال: المتكبر.(لسان العرب ۲۲۸/۱۱»عيل). 

(14) في النسخ الي عندي:فإإن الله لا يحب كل غتتال فخور#وذلك حطاً هنا في ترتيب الآية» 
ويدل على ذلك تعقيب الآية المشبتة ف الأعلى بقوله تعالى:#الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل. والمثبت من المصحف. 1 : 

(15) في(): وعقبهما. 
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سورة البقرة مم عط لمم مومع ءءء ءءءءء... الكلام في طلآية الثالئة والعشرون 
بالإحسان للوالديه””" وإعطاء ذي القربى واليتامى" والمساكين فقال:إن الله تعالى 
لا يحب العبد المختال الفخمور البخخيل. 
وأما الموضع الثالث*© وهو الثاني من سورة النساء:لإإن الله لامجب من كان 
حرانا أثيما[النساء:/١ ]١‏ فلأنه” © ذكر قبله: رلا تجادل عن الذين يختسانون 
أنفسهم إن الله لاحب من كان حوانا أيما) فأخمير عن حارم 3 فاقتضى 
بتقدم"" الذكر هذا الرصف. 


والموضع الرابع:«إوا لله لا يب كل عختال فور في سورة الحديد[الآية:77]» 
جاء بعد ھ۳ عن كين مر وَالأسّ””” من النفس على ما يفوت من أحوال 
الدنياء ويفجء” " به الإنسان من مستفاد العم ٠‏ للعلم السابق بأنها عوار" "© 


(1) في(ب): بالوالدين. 

(۲۷) « واليتامى » سقطت من(). 

(58) في(ك): والموضع الثالث. 

(۲۹) « فلأنه » ليست في(بم. وفي(ك): لأنه. 

(۳۰) في(ر): فذكر فيهلإالذين يختانون أنفسهم6 بدل « فار عن حاطم ». 

(1) في(أءب): مقدم» والمثبته من(رءك). 

(۳۲) ذلك في قوله تعالى:«إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحواها آتاكم..#» سورة 
الحديد:؟7. 

(م) قال ف القاموس(ص1777ءأسى):ر الأساً: الحزن ». 

)٣٤(‏ أي: : يوجع به» وف القاموس(5715»فجع ): فجعه كمئعه: أوججعه. 

)٠٠(‏ النعمى - بضم التون: الال كما في القاموس الحيطرص ١6 ٠ ٠‏ نعم ). وفي(ك): البغي 

CY‏ عوار جمع عاريق والعارية ‏ مشبددة وقد تخفف ب والعارة: ماتداولوه 


> 
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رت 077 وكذلك إذا حول 010 متها الكثير لایر ے2 ل ولا طط 60 
فيه» كما قال:«إولا تمش في الأرض مرحأ [الاسراء:۳۷] أي: قعل المخقال؛ فذح 
الإفراط في ابرع“ عند المصيبية9 © والفجيعة“» والغلوٌ في الفرح» والرّحّ عند . 
العطية وكثرةٍ السعة حتى يخرج عن“ التراضع نما يحول إلى الكبرياء فييطر ويمرح 


بينهم. (القاموس» ص ۷۴ هعور ). . 
(۳۷) أي معادة» يقال: رجع في هبته» إذا أعادها إلى ملكه وارتجعها. (المصباح»)ص ١‏ ؟7 ). والعارية 
مرتحعة لارتجاع صاحبها إياها. وفي(ر): ومرتجعة. 
(۳۸) أي: إذا أعطي مالا كشيراء وف القاموس المحيط (17/17»خخول ):«حوّله الله تعالى المال: 
أعطاه إياه متفضلا». 
(۴۹) " منها ” أثبتت مسن(ح»خعر). ولي(ب): منه. وؤي(ك): منه الكبير. ولفظ "منها " سقط 
من (). 
60)أي: لايتوسع في الفرح ولا ينشط فيهء قال صاحب المفردات (ص 6 4):«المرح: شدّة الفرح 
والتوسع فيه“ 
)4١(‏ قي (ب»ك): ببه. 
(؟4) في(أءب): ولا ينظر. والمثبت من(رءحءخ»ك). ومعنى "ولاييطر فيه ":أي ولايجاوز الحدء قال 
ف المفردات (ص مه ):«البطّر: دهش يعاري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام 
بحقها وصرفها إلى غير وجهها». 
(15؟) الجتزع: أبلغ من الحزن» وهو حزن يصرف الإنسان عمّا هو بصدده ويقطعه عنه وكما في 
المفردات للراغب ص47). 
(44) « المصيبة » ليست في(ر). ١‏ 
(45) الفجيعة: الصيبة المولة الي تفجع الإنسان. (اللسان ٤٥/۸‏ ۲ءفحع ). 
(47) «عن » سقطت من(ب). , 
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سورة البقرة ااا 0ك الكلام في الآية الثالئة والعشرون 
ويفخر”*) وقال عقيب ذلك :را له لا يجب كل تال فخوري» وإنما عقبها 
بطالذين يبخلون ا لحديد: ٤‏ ؟] لأن المتقدم عليه إن المصّدقين والمصّدّقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعَف لهم..#[الحديد:6١]‏ فكأنه حثهم على الصدقة وإقراض “ 
الله تعالى» فإن من“ لم يفعل ذلك يكون بخيلاء وا لله تعالى لا يحب البخيل"“. 


وأما(”” الفرق بين الواو و«إن» فإن الواو في أكثر الأحوال لا تكون أجنبية مما 
قبلها بخلاف «إن, فإنها كلمة أجنبية من الكلمتين وضعت لابتداء الكلام» ففي سورة 
البقرة وسورة الحديد الكلامٌ متصل بعضه ببعض» فذّكره براو حيث قال:لإيمحق الله 
الربا ويربي الصدقات / وا لله لا يحب كل كفار أثيم4””” فوصلها بالواوء وكذلك في 
الحديد: ولا تفرحوا يما آناكم وا لله لا يحب كل ختال فخور». 

والاخختيال والفخز إنما يكونان من الفرح“» فجمع بينهما بوار. 


وأما الموضعان الآخران في سورة النساء فقد تم الكلام فيهما””». لأن في الأول 


(57) في(ر): ويفجر. 

)٤۸(‏ اخ عر ): وقال عقيب ذلك. 

(49) إقراض الله تعالى: هو إنفاق الال في وجوه البر الي يرضاها الله تعالى. 
(00) أثبتت من(د ). ش 
(01) في(أءك): البحل. والمثبت من(ب). 

(۵۲) « وأما» سقطت من(). 

(۳) قوله تعال :کل كفار أثيم6 ليس في(ب»ك). 

65١‏ يُرك): المرح. 

() لی (ب): فيها. 


8ه" 


اف / 








سورة البقرة مممم م ممه مومه مهعنمو ...ءءء الكلام في الآية الثالقة والعشرون 


أمرهم بالعبادة وترك الشركء والإحسان للوالدين”” وذي القربى واليقامى 
والمساكين”"" وابن السبيل واطار ويلك اليمين» وقد ى۵“ هذه الأوامرء ثم ابعداً 
بقرله:«إإن الله لايحب من.كان» كذا وكذا. 


وكذلك الموضع الثاني» لأنه"” نهى النبي ( عن المحادلة عن الذين يختانون 
انفسهم» [و] م الكلام ثم قال: إن الله لا يحب من کان حوانا یما فاحتص 
كل مكان بالوصف"" الذي لاق به. والسلا". 


مضى الكلام فيما. شابه"" من سورة البقرة مكانا آحر منها" أو من غيرها 
على اثنين" وثلاثين موضعا وقع فيها السؤال. 


(55) في(ب)ك بالوالدين. 

(017) قوله « والمساكين » ليس في(ك). 
(58) ي(2): ثبتت. 

(55) في(): لأن. 

(60) زيادة يقتضيها المقام. 

)5١(‏ في(ب): الوصف» بدون الباء. 
(55) لفظ « والسلام » ليس فيرك). 
O‏ : تشابه. 

(54) قوله « مكانا آحر منها » ليس فُ(ك). 
(50) في (أ): عن » بدل رعلى ٠»‏ 
(55) (ر): أحد. 


foc 














سورة آل عموان 


۲٤7‏ ] الآبة الأولى منها 

قوله عر وجل :كدب آل فرعوت وألذين ين قبلهم كبوا بآياتنا ف دهم الله 
بذنوبهم وا لله شدي العقاب4[آل عمران:١١].‏ ش 

وقال في سورة الأنفال[۲٠]:‏ كداب آل فرعو والّذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله فأعَدّهم الله بذنوبهم إن الله قري شدي العقاب#[الأنفال: 07]. 


وبعدها بآية:8 كدب آل فرعوة والذين يِن قبلهم كَذَبوا بآيات رهم ` 


فأهلكّتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعوث وکل كانرا ظالين»[الأنفال: 4 ه]. 
للسائل أن يسال في هذه الآي عن مسائل: 7< 
منها في الآية الأولى عن قوله تعالى:لإكدّبرا بآياتنا» زالعدول بعده عن 
الإخبار" عن النفس" بالاسم المضمّر إلى الاسم المظاهّرء وهو قوله: ف أحذهم الله 


بذنوبهم» ولم يقل:قأخذناهم» وهل هاهنا» فائدة توجب العدول عن إجراء الكلام . 


الثاني مُجرى الكلام” الأول في إسناد الفعل إلى ما أسند إليه فيما قبل؟ 





(1) في(): سعل» بدل « للسائل أن يسأل ». 
(9) في(ر): الخير. 

() في(ك): عن اليقين. وؤ(ر): عن نفسه. 
(4) في(ك): فهل هنا. 

(ه) « الكلام » ليس في ( ).. 


كو 














سورة آل عمران e‏ اكلام في الآية الأولى 

والمسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في #كدأب# ووحه اتصاها عا قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها .معنى «مشل» والكاف الي يصح مكاتها مغل“ 
توم على موضعها برفع أو نصب أو جر“؟. 

والمسألة الثالئة في الآية الثانية 29 مخالفتها لللآية الأولى في إجراء الخير كله على 
لففلة واحدةء وهي لفظة ,ا شي لأنه قال تعالى:وإكفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنربهم#” "© ولم يقل: كفروا بآياتناء كما قال في الآية الأولى(07؟ 

والمسألة الرابعة في الآية الثالثة» وهي أنه قال:إكذّبوا بآيات ربّهم» ولم 
يقل: بآياتناء كما قال في الأولى» ولا «بآيات ا١٠‏ كما قال في الثانية» بل أتى 
بصفة من صفات | لله عز وجل وهي" «الربم. 

والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال ف موضعين ° لا حجر 
يينهما إلا آية واحدة؟ ش 





(5) « مثل » سقطت من(). 

(۷) في(بءك): حكوم. 

() في(ب): أو حر أو نصب. , 

(9) هي الآية (ه ) من سورة الأنفال. 

)٠١(‏ في(بءك):..فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب». 
0١(‏ في(سءك): ف الأولى. 

(؟١)‏ هي الآية (4ه ) من سورة الأنفال. 

)١١(‏ في(ك):ليس في(ك): وكذا ف الأولى. وليس ي(ك): ولا بآيات الله 
)١4(‏ قي(ب): وهو. 1 

)٠١(‏ في(ك): ي موضع صغير. 


د لاه" 











سورة آل عمران م و عه لم م عمو مع هط عل ...00م الكلام في الآية الأولى 
أما المسألة الأولى"" رفي" “وله إكذبوا بآياتناكء قوقع" الإخبار عن 
النفسر © كما يجب في مثله إذا أحبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله فأتى بلفظ المضمر 
دون المظهر ثم حالف ذلك”*". اللفظ إلى غيره فقال: إفأحذهم | لله فالجواب عن 
هذا" أن يقال: العدول عن ألنهج"" الأول المستمر في الإخبار عن / النفس إلى [17/-] 
لفظ ظاهر””© هو لفائدة تتضمنهاك "© هذه اللفظلة 2" من الاحتجاج» وليست هذه 
الفائدة في لفغلة0 © الإضمار» وكانت الآية الي قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى 
هذه اللفظة””" للاحتجاج الذي من أجله وقع العدول في هذا المكان إليه» وهو قوله 
تعالى:لإريدا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله.لا يخلف الميعاد»[آل 


ر( )١‏ عرض هذه المسألة وال بعدها م يأث في (ح» خ»ر»س ) اكتفاء بذكرها فيما سبق. وا لله 
أعلم. 

(۷) زيادة يقتضيها المقام. 

(04) ي(): وقع. 

)١5(‏ هكذا ف أكثر التسخء وفي (أ ): عن اليقين. 

(٠؟)‏ في(ك): منء بدل " ذلك ". 

.) ي(ب»ك): والحواب عن هذا.‎ )۲١( 

(۲۲) ي(ك): المنهج. 

(7) « ظاهر » ليست إي(ر). 

٤(‏ ۲) في(ك): تضمنتها. 

(ه۲) لفظ « اللفظة » ليست في رأ ). 

۲) في(أ): لفظ. 

(۲۷) « اللفظة » سقطت من(أ). 


3000-5 














سورة آل عمران ممعم مم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم ل.ل الكلام ي الآية الأول 
عمران:3]» فقوله:لإربنا» يقتضي أن يكرن*" بعده: إنك لا تخلف اليعاد» كما 
قال:[ ربا وآثتنا ما وعلاتما على ُلك ولا تخرنا يوم القيامة إِنّك لا تُخحلف 
الميعاد» رآل عمران:٤۱۹].‏ 
فلما قال تعالى في هذا الموضع:#إرينا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه 
فكان” " المعنى: إنك علقت الدار الأولى للتكليف» ومكنت العباد فيها من الطاعة 
والعصيان» ورت المطيع في الثواب وخرّفت العاصي من العقاب» فوقع منك رع 
ورعيد "» فأنت2"7 تجمع الخلائق ليوم الجزاءء لأن من خلق وأنعم نعمة حقّت بها 
العبادة» وأرمت"" من أجلها الطاعةء وهذا”” معنى قرلنا": إن الله إذا وعد 
صدقء فلا لف في قول ولا تبديل لكلامه. 
فلمًا كان معنى قولنا «ا لل ععنى «الإله(” © والإله مشتق من أله يأله إلاهة 
أي: عبد يعبد عيادة» فالإله" " هو الذي حقت عبادته لما عظمت نعمثه 





(۲۸) « أن يكون » سقطت من(ب). 1 

(59) في(أءبءك): وكان» والمثيت من(ح؛خ»ر»س). وهو الأنسبء لأنه جواب « فلما ». 

6 ي(ح خ؛رءط):«فوقع منك وعد ووعید» فرعبت من الوفاء بهما ». لعلها: فرغبت ورهببت 
من الوقاء بهما » فحصل تصحيف وسقط في العبارة. 

(7) ف(ْك):وإنك. وفي(ط): بأنك. 

(۳۲) في(أ): لزم. 

00 في (أ): وهي. 

)٤(‏ ف (أ): قوله. 

جه ف(ا): قلما کان معنى قولنا: الال والإله مشتق. وفيه سقط ظاهر. 

(5”) في(ك): والاله. وحرف الجر « الباء » في قوله:ععنی» أثبتت من( ح» خ»ر»س). 


0۹ - 











سورة آل عمران ممم ووم ممم ع ووو ...م الكلام في الآية الأولى 
كان" للعدر ل“ إلى هذه اللفظة للاحتجاج ععناها فائدة لم تكن" لتحصل» 
لو“ قال:إنك لا تخلف الميعاد"“. 


فلماً تقدمت هذه الآية""“ الي وقع العدول فيها عن لفظة"“ إلى لفظة لما قصد 
من الاحتجاج بععناه» كذلك9 *) بيت هذه الآية”*؟ الي تلتها"“ عليها قي مشل 
هذا“ الحكم لما ثبت من مثل هذا المعنى» فقال تعالى:«كداب آل فرعون والذين 


(۳۷) « كان » جواب لقوله « فلماً كان ». 

(۳۸) فيرأءبءك): العدول. والمثبت من( ح٤‏ خ»ر»س). 

(۳۹) ی (ر): لم تحصل. 

(40) في(): له بدل « لو ». 

(41) توضيح ذلك: لأ کان قوله تعال :ربا لك حاع انس يو لا ريب نه يقتضي ادر 
أظهر الاسم الجليل «ا لله» إشارة إلى تعظيم الموعود فقال:«إإن الله لا يخلف اليعادي. قال أبو | 
حيان في النهر الاد(۸۷/۲):«عدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وهو الله » وم 
يأت الركيب: إنك لا تخلف ايعاد دلالة على الاستعناف» وأنه من كلام الله تعالى لا من 
كلام الراسخین» وقد يكون قوله:«ؤإن الله من باب الالتفات» عدلوا من الخطاب إلى الغيبة 
لما في ذكره باسمه الأعظم من التفحيم والتعظيم واطيبة». 

(47) هي قوله تعالى :إرينا إنكا جامع الناس لبو لاريب فيه إن الله لايخلف اليعاد: 

(45) فيرأءب): لفظ. 

(44) ي(): فكذلك. وفي(بءك): : وكذلك. والمثبت من(ح:خءرءس). وهو الأنسب هناءلأنه 
جواب «فلما تقدمت». 

(45) « الآية » سقطت: من(ك). 

(47) في(أءبم: تليها. والمثبت من(ح»خءرءك). 

١ في(ب): هذه.‎ )٤۷( 


e 








سورة آل عمران 0غ الكلام ني الآية الأولى 

EG ٠ 2 “lT : 05‏ 6ه 2 1 
من قبلهم كذبوا بآياتنا فأتى بضمير 8 ' الفاعل» وكان يعقل من قوله:#كذبوا 
بآياتنا أنا عرضناهم للإعان» و مكناهم من الإسلام9”), وأزحنا””' العلة» ونصينا 
الأدلةء فكذبوا بها. فالذي حقّت له العبادة» وعظمت مر“ النعمة أخذهم بذنربهم» 
والله تعالى يعاقب الكفار عقوبة تشتدٌ عليهم'””: ولا تخفف””” عنهم؛ لما قدّموا من 
العصيان ما استمر مثله» ول ينقل*” عنه قر ٥.‏ ولا عقبه بعد الإصرار عليه ندم 
فهذه فائدة العدول إلى لفظة «الل في قرله:ظ ف أحذهم ال4 درن 
1 قوله: ف خذناه 080 





(44) ي(ب): بالضمير. 

)٤۹(‏ قوله:« مکناهم من الإسلام » ليس ف(ر). 

(۵۰) أي: نينا وأزلناء وني امصباح النیر(ص۹١۲):‏ زاح الشيءٌ عن موضعه: تنسى. 

)5١(‏ قي (ب ): منھا. 

(51) ذلك معنى قوله تعالى :اوا لله شديد العقاب». 

)¥( ي(ب): ولا تخف. 

(4 ) ي(ر): علیه» يدل « مثله». 

(55) ی(ر): وم ينتقل. 

(01) « قدم » ليست في(ر). 

(01) قي(ب):لإفأحنهم الله بذنوبهم». 

(58) قال الكرماني في البرهان في متشابه القرآن(ص47 ١‏ كان القياس: فأخذناهم: لكن ل 
عدل في الآية الأولى إلى قوله:طإإن اله لا يخلف الميعاد» عدل في هذه الآية أيضا لتكون 
الآيات على منهاج واحد».اه 

وقال الآلوسي في تفسيره(14/5):« والالتفات للتكلم أزّلا ي ياتتا للحي على سنن 

الكبرياء» وإلى الغيبة ثانيا بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدحال الروعة ».اه 


1 - 














سورة آل عمران لل الكلام في الآية الأولى 
المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في #إكدأب ووجه اتصالها يما قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها .معنى «مثل»» فالكاف الي يصح مكاتها رمثل» محكرم 
على موضعها برفع أو نصبو أو جر 
والجواب فيها"“ أن يقال: يجرز أن تكون الكاف متعلقة بقوله:9..لن تغي 
عنهم أمرالهم ولا أولادهم. .4" فيكون""" موضع الكاف نصبا على معنى المصدرء 
كأنه قال: لن تغي عنهم أموالهم ولا أولاده.''" مثلّ ما لم تغن عن آل فرعون» أي : 
٠‏ إذا جاء عقاب الله لم يدفعه المال والولدء كما لم يدقع ذلك عن آل فرعون. 


والدأاب0"9) أصله اطمز» وهو العادة"» وما رى عليه قوم ي معاملة. 


ويجوز أن تكون الكاف متعلقة ععنى قرله:إوّقود انار" كأنه قال: 


(09) في(ح»خعر):والجواب عن المسألة الثانية أنه يجوز أن تكون.. وفي(ك): فالحواب فيها. 


وثي(ب):فالجواب عنها. 
٠ (‏ ) الآية بتمامها:لإإن الذين كفروا لن تغي عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيتا وأوثنك هم 
وقود العار6». 


(1۱) من هنا إلى قوله « مثل ما لم تغن» سقط من(أ). 

(1۲) في(أءبءك): وأولادهم. والمثبت من( ح٤‏ خءر»س). 

(1۳) قال في الصحاح(١/۳۳٠‏ دأب): «والدأب: العادة والشأن» وقد تحرك». وقال الطبري في 
تفسيره(۳/١ :)١ ٩‏ «رأصل الدأب من دأبت في الأمر دأباً: إذا أدمنت العمل والتعب فيه» ثم 

<< إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة». وانظر معاني القرآن للزحاج(۲/١١٤).‏ 

(54) في(ك): للعادة. 

() قي(ك): جرى. 


)١(‏ جزء من حر الآية(١١)‏ من سورة آل عمران» وهو قوله:. .وأولكك هم وقود النار). 


اك 











سورة آل عمران لقم مه مه ممم مم اكلام في الآية الأولى 
وأولفك”"" يلون“ النار كما أحرى الله حكمه” "© عادة لآل فرعون. 
وفيه وجه ثالث» وهو أن" يكون موضع الكاف رفعاً على أنه ير ابتداء» 
كانه" قال: حال هؤلا مثل تحال آل فرعرن» ودأبهم كدأيهب9©. ١‏ 
الال الثالثة في الآية الثانية وهي" خخالفة للآية الأولى في إحراء الخبر كله 
على لفظة واحدة وهي لفظة را للى» لأنه قال:#كفروا بآيات الله فأحذهم الله 
بذنوبهم)ه”"» ولم يقل: «إكذبوا بآياتنا كما قال في الأولى”, والجواب / عن 





090 (ب): أولفك. 

(1۸) في(طع: يحلون. 

0 يح خعر): كما أجرى الله بذلك حكمه.. 

.) من قوله « وأولتك يصلون » إلى هنا سقط من أ‎ )۷١( 

(۷۱) ف(ب): وكأنه. 

(۷۲) ذكر الزتخشري في تفسيره(4/1١4)‏ هذه الوجوه الثلاثة في إعسراب الكاف في 
قولهكداأب#. ورجّح اين عطية في تفسيره(؟/78) الوجه الثالث» وهو أن تكون الكاف 
ي موضع رفع. وجرى على ذلك ابن الزبير في ملاك التأويل(١/٤۲۹)‏ فقال:«إن الكاف 
متعلقة .محذو ف وهو الخبر للمبتداء إذ التقدير: دأبهم أو دأب هؤلاء أو هذا كدأب آل 
فرعون...» ثم قال:«ري استقلالا الجملة من قوله:«ؤكدأب آل فرعون» وعدم التعلق 
الإعرابي ما قبله ني جملة أعرى جزالة اللفظ وقوة المعنى» فتأئله». 

(7) في(ك): المسألةء بدون الواو. 

(75) ي(): هي. 

(05) ف (ب ):كفروا بآيات الله فأحذهم الله يذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب». 

(۷) أي في الآية )١١(‏ من سورة آل غمران. قلت: في جميع النسخ: كفروا بآياتناء وات من 
ا مصحف. 


ا 


it 18 














سورة آل عمران موه مم ممه ممه مهم .ململ الكلام في الآية الأول 
ذلك أن يقال" :إن الآية الي تقدّمت هذه" هي قرله: لذ يقول المنافقون والّذين 
في قلوبهم رض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإ الله عزيرٌ 
حكيخ»” “[الأتفال:44] فجرى الخبر في هذه الآية على اللفظط ”© الظلاهرء 
وهر :ومن يتوكل على الله فإن الله عزير حكيم»؛ ثم جاء بعدها: ولو ترى إِذْ 
يتوفى الذين كفروا الملائتكة..#[الأنفال :۰ و“ يكن فيه“ - عبر عن الله 
تعالى» وجاءت الآبة الي هي :كدب آل فرعون.. وفيها إخبار عن لله لھ تعال “> 
فكان2*) بناؤها على الآية الج قبلها"“ أولى؛ كما كان في الآية الي“ في سورة 


(¥۷) فرح خەر »س): والجواب عن المسألة الثالثة أن يقال: : 

)۸( اسم الإشارة يشير إلى قوله تعالى:«#كدأب آل فرعون والين من قبلهم كفروا بآيات 
الله . سورةالاًنغال: ٠۲‏ . 

(۷۹) من قوله « فجرى ار » إلى هنا سقط من (أ ). 

(۸۰) في(أءبءك): لفظ. والمثبت من(ح؛خ؛ر). 

)8١(‏ تي(ب): فلم. وفي(ك): ولم يقل. 

(85) في (ب ): فيه 

85) ذلك ي باقي الآية: كدب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فألهم الله 
بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب» سورة الأنفال:۲٠.‏ 


5 


(85) فی(ب): وكان. 

(85) هي قوله تعالى:46. .ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) من الآبية(4 4) في سورة 
الأتفال. 

(85) في (ب ): قبله, 

(۸۷) هي قوله تعالى :«كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتها فأعذهم الله بذنويهم 
وا لله شديد العقاب الآية(١١)‏ من سورة آل عمران ۰ 


555 - 











سورة آل عمران قمعم ممم ممم مهمو م ممم ممم مو مومه مم ءءىء الكلام في الآية الأولى 
آل عمران» فاقتضى““ بناؤها على الآية الي“ قبلها العدولَ عن لفظ الإضمار إلى 
زر“ الإظهارء ثم كان اللفظ الصريح في معناه احتجاجا'"“ عليهم كما كان في 
اللفظ الذي عدل إليه في الآيتين المتقدمتين من قوله:#إإن الله لا يخلف الميعاد[آل 
عمران:1] وقول" :#إفاحذهم الله يذنريهم)[الأتفال: 07]. 

والمسألة الرابعة في الآية الغالشة""© وهي أنه قال :بإ كذبوا بآيات ربنّهم 4» 
ولم يقل: «بآياتنا»» كما قال ف الأولى» ولا:ربآيات الأى» كما قال ف الثائيةء 
والجواب أن يقال : مم احير یال ٩‏ عن نعمته على عباده» وان منهم م 
يغيّرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير””'' النعمة عن( “© وهو معنى قوله:لإذلك بأن 





(۸4) في(أ»ءب): يقتضي. والمنبت من(رءك). 

(85) هي قوله تعالى :إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد)» الآيقزة) 
من سورة آل عمران» حيث عُدل فيها من الخطاب وهو في قوله:«ؤربا إنك» إلى الغيبة وهي 
في قوله:إإن الله لا يخلف الميعاد». 

(50) فيلأءبءك): لفظ. والمقبت من(ح»خءرءس): 

(11) ثي(و): احتجاج. 

(۹1) في (أ ): قولهء بدون الواو. 

(۹۳) هي الآية(؛ ه) من سورة الأنفال. 

(44) في(): هي. ش 

(45) في(ح»خعر): والحواب عن الرابعة. 

(كى يرك: أنه لما 

(۹۷) «تعالى» ليست في(بءك). 

(۹۸) « من » سقطت من(ر). 

. (55) فيُ(ك): يستحق بذلك تغيّر. 


م5 











سورة آل عمران طم مه عع .مل الكلام في الآية الأولى 
الله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسيهم#[الأنفال:0]» 
والمنعم على عباده رهم لأنهم مربوبون( 2 بنعمته» 2 القصد في هذه الآية 


إلى(" © ذكر تتعيم 59 ف الدنياء وتغيير النعمة عليهم فيها ‏ إذ م يقوموا بحقهاء لآ 
بعقاب2' 2 من عقاب الدنيا. مثله ما" يفعله بعض التاس ببعض» قلذلك 





قال:إفأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 4" “الأتفال: هع فكأن# 2 
قال : كذيوا بآیات ' من أقام فی" أنفسهم شواهد لربوبيته بازبیته إياهم 


بصنوف نعمته» ونقل الوليد عن أولى حالَيُه"'" إلى غيرها مما يبلغ به" غاية قوته. 


٠٠١‏ في(أ): عليه. والمثبت من(ب»ك).. 
٠١1١‏ في(ط): مربون. 
(۱۰۲) « کان » جواب رركا احبر ». وفي(ب): كلء بدل « كان ». 
)٠١(‏ يرك: الي. 
)1١4(‏ في(ر): نعيمهم. 
)0١5(‏ في(ك): لعقاب. 
0١ 5(‏ في(ن: مما 
)٠١0(‏ قوله تعالى :لإوأغرقنا آل فرعون) ليس فی(). 
(۱۰۸) فی(ب): كأنه. 
)٠١9(‏ « قال » ليس ي(ب). 
` ( 0 في(ك): بآياتنا. 
«)١١١(‏ في » أثبتت من(ح»خ»ر»س»ر). 
)1١١7(‏ في(ك): وتقل الولد عن أول حالاته. 
015 « به » سقطت منزا). 





كك 








سورة آل عمران فقم مم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم مم موعن على الكلام ف الآية الأولى 

وسأشرح”' "2 ذلك في جواب2'7 المسألة الخامسة» وهي السؤال عن فائدة 
التكرار في سورة الأنفال9 "2 فى موضعين'2 لا يحجز بينهما إلا آية واحدة. 

وهذه المسألة قد“ أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: أحبر الله تعالى عن 
إحراء العادة فيهم”'2 بنوعين من العذاب مختلفينء وإذا كان كذلك لم يكن 
تكرارا""» لأنه('"" ذكر في الآية الأرلى""" عقوبته إياهم عند الموت» والبشارةٌ 
الي أتنهم: بعذاب الحريق» وأنه'"© فعل"" بهم ذلك كما فعله بآل فرعون» ومن 
كان قبلهم"" من الكفارء ثم ذكر في الثانية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت 





)١١5(‏ فی(ر): وسنشرح. 

)١1١5(‏ « حواب » أثبتت من(ب). 

.» في(ح»خعر): كما مر. وليس فيها في موضعين لا يحجز بينهما إلا آية واحدة‎ )١١0( 

)0١١7(‏ ذلك ف الآيتين(7ه - 4 ه) من سورة الأنفال. 

)١14(‏ ف(ر): وقد. 

)١١5(‏ لي(ر): منهم. 

)1١(‏ ق(ر): وإذا لم يكن تكرار. 

۱ (ب): الآيةء بدل « لأنه ». 

(۱۲۲) هي قوله تعالى:«إولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وحوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق)» سورة الأنفال: ٠‏ 5. ش 

075 ي(): وأنهم. 

(4؟1) في(ك): يفعل. 

(1075) « قبلهم » ليست ي(ر). 


3 














سورة آل عمران ees‏ اكلام في الآية الأولى 
كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من الكفار» وما أحرى عایے° العادة في 
تعذيبه إياهم بعد اموت ف القبر °٣۷‏ وغيره"2. 

والحراب”""" عندي: أنه أعبر في الأول" عمًا عاقبهم به من العذاب الذي 
لم ملك الناس إيقاعه. ول يمكن بعضهم م" أن يفعل يبعض مله وهو ضرب 
اللائكة وجوهه.""2 وأدبارهم عند تزع أرواحهم» وإعبارهم إياهم عصيرهم إلى 
عذاب يحرقهم وفي الثائية أخبر ما أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فل | 
مغله» وهر الإهلاك والإغراق» لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه" . 


(175) عليه » ليست في(). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ» وني (): القيامة» يدل « القبور ». 

)١۲۸(‏ ل أعثر على قائل هذا القول. وقد أورد الفخر الرازي هذا القول عنتصرا من غير عزو إلى 
أحد. (التفسير الكبيرة )۱۸۷/١‏ 

(۱۲۹) في (ب): والجواب. 

)١١(‏ يرأءب): الأول. وامثبت من(ح»خعر). 

(۱۳۱) « ين » أثبتت من(ح»خعءر»ءك). 

(017) في(): لي وجوههم. 1 

(۱۳۳) ذكر الكرماني ني البرهان في متشابه القرآن(ص ۲۰) كلام الخطيب هذا من أول « قال 
الخطيب: قد أخاب عنها بعض أهل النظر...» إلى هنا بتصرّف يسيرء ثم قال أي 
الكرماني:« قلت: وله وجهان آحران محتملان: أحدهما: كدب آل فرعون فيما فعلوا. 
والثاني: كدأب آل فرعون فيما فيل بهم. نهم فاعلون ف الأول» ومفعولون في الشاني. 
والوجه الآخر: أن.المراد بالأول كفرهم با للهء وبالشاني تكذيّهم الأنبياءء لأن تقديز الآية: 
كذبوا الرسل بردّهم آيات | لله». وانظر: بصائر ذوي التمييز(4/1 77) وفتح الرحمن لزكريا 
الأنصاري(ص5١١).‏ 
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سورة آل عمران ممم ممم مم ممم ممعم م ممم مولعل هوهو وى الكلام ي الآية الأولى 
فالنوعان هما: العذاب"" الأول من" أحكام الآخرة / بعد ظهور أشراط [8١/ب]‏ 
الساعةء والعذاب الثاني من أحكام عذاب الدنياء والذي”"" ييّن ذلك أنه قال في 
الآية الأولى”""2:#كفروا بآيات ا4“ فأخير عن أعظ*"© ما ارتكبوه؛ وهو 
الكفرء وذكر رآيات ۱ لل وهو“ الاسم الذي يفيد استحقاق العبادة ال هي 
مضادة الكفرء كما قال في سورة آل عمران[١١]:#إكذبرا‏ بآياتنا فأذهم الله 
بذنربهم أي: أخذهم من أنعم عليهم ‏ ليشكروا ‏ لا عصوا وكفروا يذنويهم الي 
ارتكبوها. 
ثم قال: فو لله شديد العقاب والمراد به عقاب الآخرة كما قال:..وأعذاب 
الآحرة أشد. .#[طه:71١]ء‏ ويشهد لذلك قوله في الثانية:كذيوا بآيات ربهمي240 





(5؟١)‏ قي(ب): فالعذاب. 
010 قي(ب): ومن. 

(5؟١)‏ ي(): الذي. 

(1107) يعي الآية الأولى )٠۲(‏ من سورة الأنفال. وي(بءك): قال في الأول. 

(118) في جميع الدسخ الخطية والمطبوعة: كذبوا بآيات الله» وهو ححطاً. والمثبت من الملصحف. 

(۱۳۹) هكذا ني أكثر النسخ. وي(أ): بعض» بدل " أعظم ". 

)١40(‏ أي لفظ اللالة. 

)١5١(‏ قال ابن الزبير في ملاك التأويل( ۹۲/۱ ؟):«فإيراد قوله:<كذيوا بآيات ربهم» مع ما تقد 

< أوقع في نفوسهم وأشد في تحسّرهم وندامتهمء إذ شاهدوا الأمر فمَلموا أنه مالكهم وأنه 

ابتدأهم بالنعم» فغيروا فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر ' 
ووضوحه». 


- ۳۹ - 














سورة آل عمران عم ممه ممه موه ممم ممم مم م مم و ومع ءءء .ءءىء الكلام في الآية الأولى 
فذكر هذا الاس درن غيره لأن فيه معنى: أنه نعّمهم ورباهي"“ " وقام 
.عصالحهم حتى بلغرا حدّ التكليف» والمبلغ الذي قدروا فيه على أداء حق الإنعام. 

فلم غيّروا ما انعم الله به عليهم عن جهته» وصرفره إلى معصيته وتقوًوا بنعمته 
على خالفته سلبهم ذلك في الدنيا بان“ عجّل هلاكهم فأغرقهم. 

. فالعقاب الموجود** © ذكره في الآية" * 2١‏ الأحيرة ما يفعله أهل الدنيا بعضهم 
ببعض» فذكره عقيب إنعامه عليهم وتغييرهم له بوضع الكفر موضع الشكرء فغيّر الله 
ساب الإنعام بيد الانتقاء”'؟ "© وکما“ ‏ غيّروا عير عليهم. 

فالعقاب الأول أولى أن يكرن المراد به عذاب الآخرة» لأن فيه الإخبار 
بالإحراق. والفاني هو العذاب بالإغراق مثشل قوله تعالى:[..وذوقوا عذاب 
الحريق#[الأنفال: ٠‏ 5] ويعقبه قوله*"©:ط..كفروا بآيات الله فأخذهم الله 


بذنوبهم[الأنفال:۲٠].‏ وقوله في سورة آل عمران[: ١]:لإوأرائك‏ هم وقود 


.» أي امه تعالى « الرب‎ )١47( 

)١45(‏ فيرأءبءك): وربهم, والمثبت من(ح»خءرءس). 

٤٤(‏ ۱) « بأن » ليسيت ي(ب). 

)١45(‏ في (أ): فالعذاب الموجودء ولي (ب): فالعقاب المؤخرء وي(ك: فأغرقهم بالعقاب المؤخر. 
)١45(‏ « الآية » ليست في(أ). 

)١ ٤۷(‏ في(ك): في الانتقامء بدل « بيد الانتقام». 

)١4/(‏ في(): كما. وی ردءط): وكلما. 

1 في(ب): بقوله.‎ )١59( 


الات 








سورة آل عمران 01000 ممم مهعنم ووم .00606 ...000 الكلام في الآية الأولى 


النار””*© فذكر أنهم وقود النار"*"» وذلك في الآعرة ثم قال:9إفأحذهم الله 
بذنوبهمه فذكر الاسم الذي يفيد ماهو حجة عليهم كما ذكرت قي *. 


مم 


وجواب آخرء وهو أنه يجوز أن يكون الأول حبرا عن عادتهم في الأشر 
والبطر والطغيان عند الاستغناء» والمعنى: حرت عادتهم عقابلة الإحسان بقبيح 
العصيان: ويكون الأير©*2 بعد ذكر الله معاقبتهم على فعلهم عبرا عمًا أحرى الله 
تعالى به العادة في عقاب مثلهم؛ فكان**" معنى7” 2 الأول عُوَّدوا من أنفسهم عادةء 
ومعنى الثاني: عودوا إذا فعلوا ذلك عادة» وهي سلب نعمة الدنياء والنقل إلى عذاب 
الآحرة” ". وا لله تعالى أعلم بالمراد © 


)165١(‏ في(بءك):..وأولتك هم وقود النار كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 
فأحذهم الله بذنوبهم..» الآيتان(٠١1١)‏ من سورة آل عمران. 

)١51(‏ قوله:« فذكر أنهم وقود النار» ليس ف(أ). 

(69) هكذا فبك وي(أ): كما ذكر. 

)١6(‏ قال في اللسان(4/١7‏ أشر ): الأشْرٌ: البطر. 

(ef)‏ يرك): كالأسير. 

)١٠6٠(‏ في(ك): وكان. 

)٠١١(‏ في(ب): المعنى الأول. 

)٠١۷(‏ ي(ب): الأحرى. 

)١54(‏ قوله:م والله تعالى أعلم بالمراد» ليس في(ك). 


- الا 











[6؟ ] الآية الثانية منها 


قوله تعل :لإويملّسه الكداب والحكمة والقَوراة لاجمل ه ورسولاً إل بي 
إسرائيل أني قد حك تنكم بآبةٍ ِن ربكم أني لق لكم من الطين كَهيةِ الطير فأنفخ فيه 
فيكو طَيراً بإذن الله وأبرئ الأكْمَهَ والأبرص وأخيي بي الموتى بإذن الله واكم بها 


تأكلون وما ترون في بیوتکم.. 4[ آل عمران:۸٤-۹٤].‏ 

وقال في سورة المائدة[٠‏ ١١]:[..وإذ‏ تخلق ين الطين كهيعة الطّير بإذني فتنفخ 
فيها فتكوڻ طيراً بإذني..4. ٠‏ ش 

للسائل أن يسأل فيقرل7©: إذا كان المذكور في الموضعين كهيئة الطير» وصلح 
أن يعود الضمير إل مذكر و إلى مؤنث؛ فبراد مثل هيئة الطيرء وهو مذكرء أو يراد 
هيفة كهيئة الطير» وهي مؤنثة» فما بال ما في آل عمؤان. بص بالتذكيرء وما في سورة 
المائدة0؟ حص بالتأنيث؟ 

فالحواب أن / يقال: إن الأول الذي ذكّر الضمير فيه فا هو فيما أخخير" ر١٠‏ / 
الله عز وجل به" عن عيسى - على نبينا وعليه السلام -» وقوله ‏ عليه السلام ‏ لبي 


)١(‏ ي(): للسائل أن يقول. 

(؟) لی » سقطت من(أ). 

(*) فيرأءك): وما في المائدة. والمثبت من(ب). 

(5) في(): فالخواب. وقي(ب): الحواب. والمتبت من(كير). 
(ه) «الذي » سقطت من(ك). 

(5) ف(أءك): ف اعبار الله عز وجل. 

(۷) «به » سقطت من(), 


“VY - 








سورة آل عمران e‏ الكلام في الآية الثانية 


إسرائيل”©:#..أني قد جنتكم بآية من ربكم وعد الآيات كلها عليه متها" : أني 
آذ من الطين ما أصوّر منه صورة على هيئة” © الطير في تركيبه» فأنفخ فيه» فينقلب 
حيوانا لحماء قد رکب“ عظما وخالط دما واکتسی ريشا وجناحا كالطائر 
الحيء والقصد في هذا المكان إلى ذكر"" ما تقوم به حجته”" عليه" 
وذلك" أول ما يصوّر لين على هيمة الطيرء ريكدرن واحدا تارم به المجةء 
فالتذكير*" أولى به. 


الآية““ فى ة الائدة المخصورصة يتأنيث اام ©" العائد | 
)6 ي سور ر 2 : 


(۸) «لبي إسرائيل » سقطت من(ب). 
(9) «منها » سقطت من(نب). 
)٠١(‏ فة » تكررت لي (ك). 
)١١(‏ هكذا نی أكثر النسخء وف (أ ): قد تركب فيه. 
(17) في (ر ): خحالطه دم. 
)١7(‏ «ذكر » سقطت من(أ). 
)1١5(‏ في(ك): يقوم. 
)١5(‏ لی(ب): حجة. :1 : 
)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره(75/7١):«كونُ‏ عيسى عليه السلام عالقا بيده ونافخا بفيه إنما هو 
ليبين تنه بالمعجزة» وأنها حاءت من قبله» وأما الإيجاد من العدم وحلق الحياة في ذلك الطين 
فمن الله تعالى وحده لا شريك له». 
097 يوسءك): وذاء 
(۱۸) في(ب): والتذكير. 
(1۹) في(أءسءك): والي. والمقبت من(ح؛خ»ر»س). 
)۲١(‏ في(ب): بتاء تأنيث الضمير» وهو خطأء لأن المراد هن لاء ف قوله:«فيها ». 


- YY - 














سورة آل عمران ...اكلام في الآية الثانية 
ما يخلقه © هي في ذكر ما عدّد"" الله من العم" على عيسى ‏ عليه السلام - 
وما أصحبه إياه من المعجزات وأظهر ©" على يده من الآيات» وابتداؤها:ظإِذُ قال الله 
يا عيسى ابن مريم اذك نعم عليك وعلى والديّك إِذْ يدنك بروح القدس تكلم 
الناسَ في المّهد وكهلاً وذ عمك الكتاب والحكمة والتوراةً والإنجيلَ وإذ تلق من 
الطين كهيكة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني..#[المائدة:١١١]4‏ والإشارة 
في هذه" الآية ليست إلى أول ما يديه لبي إسرائيل من ذلك محتجاً به عليه وإغا 
هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه يِن قبيل الصور”" الي 
يصرّرها من الطين"" على هيئة الطير“" وذلك جمع والتأنيث أولى ب" . 


(۲1) فيرأ»ب»ك): يلحقه. والمقبت من(ج»خكر ). 

(۲۲) ي(بءك): عد. 

(۲۳) في (ك): من النعمة. 

(14) في (رء ك ): وأظهره. 

(۲۵) فرأءسءك): إلى هذه. والمثبت من( ح٤‏ خ»ر). 

)۲١(‏ في(ك): من قلب الصورة. 

(۲۷) «من الطين» سقطت من(ا). 

(۲۸) ذكر العلماء أقوالا أحرى في تذكير الضمير في قوله:«إفأنفخ فيه وتأنيثه في قوله:لإفتفخ 
فيهات» فمنها قيل: الضمير في «فيه » يعود إلى الطين» وقيل: إلى الطيرء وقيل: إلى الشيء 
امهيا وقيل: إلى الكاف في قوله: هو كهيعة الطير» فإنه في معنى «مثل ». وأما الضمير المونث في 
«فيها » فيحتمل أن يعود إلى افيعة أو على تأنيث الجماعة في قوله:[الطير».(ينظر تلك 
الأقوال: البرهان للكرماني»)ص5: .١‏ الفريد في إعراب القرآن لاتجيد ١/75ه.‏ البحر 
الحيط77/5١).‏ وقال ابن عطية(ه/٠ «:)١ ٠‏ فالوجه أن يقال في عود الضمير المؤنث» إنه عائد 
على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله:طإوإذ تخلقى من الطين كهيئة الطير# يقتضي 


ينيع > 
لاد 











سورة آل عمران ممعم مم ممه وم لمع ع عع ع لمم الكلام في الآية الثانية 

مسألة في ذلك: قد قال بعض أهل النظر”" في معنى'© هذه الآيّة غا 
قال :2 خکرن طو اب ل برع كسا لمر وأا الرتي بإذن 
ا فذكر إذن الله في هذين الموضعين "> ولم يقل" " بإذن الله " في 
قوله:[..أني حل لكم من الطين كهيئة الطير) ولا في قرله:«إفأتفخ فيه ولا" في 
قول :فإ بكم بها تأكلون وما تدّجرون في بیوتکم.. چ لأن ماوصفه من هذه 
الأفعال إنما هي أفعاله» ول تكن أفعالاً لله تعالى» فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن 


صوراً أو أحساماً أو أشكالاًء وكذلك الضمير المذكر يعود على المعلوق الذي يقتضيه 
#إتخلق#» ثم قال: ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف من معنى المثلء لأن المعنى: وإذ 
تخلق من الطين مثل هيتته. ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوز أن يكون اسما 
في غير الشعرء وتكون الكاف في موضع نصب صفة للمصدر مراد تقديره: وإذ تخلق علقاً 
من الطين كهيئة الطير». أه. 

(۲۹) «به » سقطت من(ك). وي(ح»خ): وذلك جماعة؛ والتأنيث بها أولى. 

١م‏ لم أعثر على هذا القائل فيما رجعت إليه. 1 

(1؟) «معنى » أثبتت من(كير). 

(۳۲) «إفا قال » ليست ي(). 

(89) ف(ك): فيصير طيراً.. :وهو خخطاً. 

(4") «فذكر إذن الله »> سقطت من(أءك)» راتت من(ب). 

(۳) هماةلإفيكرن طا يإذن لله وطوأحبي الموتى بإذن | لله)4. 

)۳٣(‏ در م يذكر إذن الله » سقطت من(أءك)» وأثبتت من(ب). قلت:قال الرازي في معنى «ؤإذن 
| لمه:« معتاه: بتكوين الله تعالمى وتخليقه لقوله تعالى :وما كان لتفس أن تموت إلا بإذن 
ا أي: بأن يوجد الله للوت». . (التفسير الکبیر1۳/۸). 

e 0‏ ل 


Yo“ 














سورة آل عمران ا الكلام في الآية الثالية 
الله كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل مما فعله“" الله عز وجل دونهء وذلك أنه غ 
يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في ذلك» وإغا عنى به أن الله تعالى هو الذي فعلهء 
فلهذا جعل ذكر الإذن فصلا بین فعله وفعل الله تعالى. انتهى كلامه. 

قلت:ذلك سه منه» لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه إذن الله لأنه مِن فعل 
عيسى - على نبينا وعليه السلام -”©©: فقد نطقت سورة المائدة بخلافه» وهو قوله 
تعالى :99 إذ تخلق من الطين كهيفة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طبرا ٠‏ 
بإذني4[المائدة: ]١١ ٠‏ فسوئ بين الفعلین'“ اللذين ذكرهما9؟© من حکي °“ 
كلامّه أنهما ختلفان““» وأن أحدهما قعل عيسى عليه السلام» فلهذا لم يذكر معه 
الإذن» والآخرٌ فعلٌ غيره”**». ثم قال تعالى :#. .وشبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإِذْ 
تحر الموتى بإذني. .4 [المائدة: .]١١ ٠‏ 


(۳۸) يرك): يعلمه. 0 

(۴۹) هكذا ني أكثر التسخء وف(أ): من. 

(: 4) «على نبينا وعليه السلام » ليست في(أءك). 

(41) أي فعل الله عز وجل وفعل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: 

(؟4) يربيك): ذكر من غير «هما ». 

(45) في(ب): كتبت. 

0 ثي(ب): عختلفين.‎ )5 ٤( 

(45) قي(): وأن أحدهما فعل عيسى والآحر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وفي(ب): وأن 
أحدهما فعل عيسى والآجر فعل غيره. وقي(ك):«لم يكن » بدل «لم يذكسر». والابت 

من( ج خاراس). ١‏ 1 


كلامل 











سورة آل عمران ممعم ممه وم مم مم مله و ممه عع مهمومه ...0 ...ىل الكلام في الآية الثانية 

فذكر الإذن في أربعة مواضع“ لأفعال عيسى عليه السلامء وهذا"“ دل على 
ان“ ما ذهب إليه من ذکرت“ كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران 
على أنهما فعل الله تعالى» وما لم يذكر” معه الإذن فعل عيسى ‏ عليه السلام - 
باط ° . 

وقد رأيت ان ما اعتد”” به الله سبحانه ‏ عليه في سورة المائدة 
ينطق أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه"“. وإذا كان كذلك وجب أن يكون المعنى 
في الآية من آل عمران:#أني أَخلّقٌ لكم من الطَّين كهيعة الطير» أقلبه ‏ بعد الزكيب 
على مثال الطائر - لحما ودماً وعَظماًء ثم بالنفخ فيه أجعله حيواناء وك ذلك بإذن 
الله تعالى» ويكون معنى قولهإفيكون طيراً بإذن الله راجعاً إلى كل ما ذكر أنه 


(47) المواضع الأربعة هي: في سورة آل عمران في موضعين:إفأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
#إراحبي الموتى بإذن اله وف المائدة في موضعين أيضا وهما:وإذ لق من الطين كهيئة 
الطير بإذني» لإفتتفخ فيه فتكون طيراً باذتي» 

(41) قوله: «عيسى عليه السلام؛ وهذا » ليس في(أءب»ك). وأثبت من(ح»خةرءس). 

)٤۸(‏ «على أن » ليست ي(أءبءك). وأثبتت من(ح؛خ»ر»س). 

)٤۹(‏ ي(أ): ذكرناء 

(50) في(ب): ولم يذاكر. 

)0١(‏ «باطل » أثبتت من«خ). 

(0ه) «أن » زيادة من (خ). 

(6ه) هكذا ي(أءح,خ). وفي(ب): ما عند. وفي(ك): أعد. 

)65 «به الله » سقطت من(أءك). وأثبتت من(بءد). 

(55) أي: عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاى وأزكى التسليم. 

(05) ي(ب): إذنه. 


- الالالال 














سورة آل عمران eens‏ ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 


يفعله من مبتدا / قوله:لإأني أحلق لكم من الطين كهيئة الطير فجميع تلك الأفعال 
واقعة"” بإذن الله تعالى» وَإِذنٌ الله عبارة عن إرادته وخلقه على يده» فسهّل ذلك 
على“ عيسى - على نبينا وعليه السلام ‏ عند الاحتجاج به. وإبراء الأكمه" © 
والأبرص”' 2 وإحياء الموتى ثلاثة أفعال لا تكون إلا بإذن الله تعالى. 


رقولہ: ل راکم .ما تأكلون وما تدّعيرون في بيرتكم» هذا وإن كان إخباراً 
من عيسى ‏ عليه السلام ‏ وفعلاً من أفعاله فإنه لا يصح أن يكون إلا يإذن اللهء وإلا 
فما يعلم ما يفعلونه من بيرتهم ما هو غيب عنه إلا بإذن الله عز وجل للملائكة 
وإطلاعه عليه”'"©. وبا لله الترفيق. 


(7ه) في(خ ): واقع. 

(08) «على » سقطت من,أ). 

(9) الأكمه: هو الذي يولد من أمه أعمى.ربحاز القرآن لأبي عبيدة 247/١‏ تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبق .)٠١٠8‏ 1 

(10) البَرّص: هو بياض يقع ني المسد؛ ورجل أبرص؛ وحيّة برصاء: في جلدها لع بياض. (لسان 
العرب 0ه برص). 

(11) بحث السمين الحلبي في الدر المصون(13/5١)‏ عن السبب في كر انط وبر ا4 
فقال:«قيّد قولّه :آني أحلق إلى أحره «إياذن ا لأنه حارق عظیم» فاتی به دفعاً توم 
الإلهية» ولم أت به فيما عُطِف عليه في قوله:«إوأبرئ ثم فيد انارق الشالث أيضاً «إبإذن 
اله لأنه حارق عظيمٌ أيضاء وعطف عليه قولّه:فإوأتّكم» من غير تقييد له منبَهّة على 
عظم ما قبلّه ودفعاً لوهم مَن يتومّم فيه الإهية» أو يكون قد حَدَّفَ القيد من المعطوفين اكتفاءٌ 
به في الأول» وما قذمعه أحسن ». (ينظر: التفسير الكبير 27/4 البحر الحيط157/8). 


- TYA - 





15/ب] 











[17]الآية الغالفة منها 





قوله تعالى :إن الله ري وركم فاقْيّدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ[آل 
عمران:١5].‏ 

وقال في سورة مريم مثله"". وقال في سورة الزخرف[ 54 ] حكاية عمّن حكى 
عنه(" في السورتين :إن الله هو ري وركم فاغيّدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ»» فزاد 
«هو» 2 هذه الآية من هذه السورة. 1 

للسائل أن يسأل عمّا أوجب اخحتصاصها" بهذا الت وكيد دون الموضعين 
الأرّلين» وهي كلها فيما أخير الله تعالى به عن عيسى ‏ عليه السلام ؟ 

والحواب أن يقال: إنما لم يجب في الأُوّلِين من التوكيد ما أوجبه”” احتيار الكلام 
في الموضع الثالث7» لأن قرله"“ عر وجل:لإإن الله ربي وربكم فاعبدوه» حكاية 


)١(‏ هو قوله تعالى:«إوإن الله ري وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمم الآية (5) من سورة 
ريم : 

(؟) أي عن عيسى علي نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(۴) قوله " حكاية عمن حكى عنه في السورتين " زيد من(خ»و). 

(4) أي من سورة الزحرف. 

(5) في(بم: وللسائل. وفي(ك): فللسائل. 

(5) أي: اختصاص آية سورة الزحرف. . 

(۷) في(آ): أوحب. 

(۸) هكذا بي أكثر النسخ» وثي(أ): ف المواضع القلاث. 

(۹) ثي(ب): ي قوله. . 


¥۹ - 











سورة آل عمران eens‏ الكلام قي الآية الغالئة 


عن عيسى - عليه السلام ‏ بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره. وابتداء © أمره من 
مبتدا الآية الي نزلت في شأن مريمء وهي:«إوإذ قالت الملأتكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهّرك واصطفاك على تساء العالمين#[آل عمران:47] إلى آحر هذه 
العشر”". ْ : . 

فلماً تناصرت هذه الآيات المتقدمة في ذكره» ودلت على إحداثه"" وخلقه 
كانت فيها دلالة2 '2 على أنه مريوب مصنوع بكثرة”" الأفعال الي سندت إليه» 
وجُعلت آيانتي له» وأنه عبد من عبیده» واللّهُ ربه ومالكه والقائم مصالحهء وأنة أصحيه ٠‏ 


معجزات تدل على صدقه في نبوت وكذبي 2 من قال 0 فصرفتهم تلك 


)٠١(‏ قي(بم: فايتداء, 

)01( فرح خيرءك): هذا. 

)١۲(‏ حر هذا العشر قوله تعالى:«إإن الله ربي وربكم فاعبدوه.. الخ:.: من الآية(1ه ) في 
سورة آل عمران. 

5ل أي على اياده , 

)١ ٤(‏ فيلأءبءك): دلالة فيها. والمثبت من(ح»خ,د). 

1 أي: مع كثرة.‎ )١5( 

0ن فيرك): وكذا. 

)١(‏ الذين قالو يبنو عيسى عليه السلام هم النصارى؛ قالوا ني المسيح عيسى ابن مزيم: المسيح 
ابن الله كما قالت اليهود في عزير: عزير ابن اللهء وني ذلك يقول تعالى :لإوقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله..) التوبة: .٠‏ وشبهتهم في هذا: هي أن 
عيسى قد ولد من مريم ‏ عليهما السلام - دون أن تتصل أنه مريم برحصل» وجهلوا أن هذا 
الميلاد وإن كان خنارجاً عن مألوف الحياة فإنه ليس ارجا عن قدزة ال الي لايقيّدها قیڈ 


من عادو أو مألوفي. 


TAs - 








سورة آل عمران لومم مهمه ممم ممه ممه مم مم مه ممم ءءء ...لل الكلام ف الآية الغالئة 
الأفعال الي تقدّم ذكرها إلى العلم بأنه0*" تعالى ربّه. 

وكذلك في سورة مريم جاء قوله:وإنٌ الله ربي وربكم» بعد ما مضت آيات 
كثيرة ابتداؤها :وا ذ کر في الكتاب مريم..1#[ مريم:١].‏ وبعد” © عشرين آية 
مرت ف قصتها قال:#إرإن الله ربي وربكم فاعبدو )1 مريم:85] وکانت"“ تلك 
العشرون آية"" ناطقة بأن الله تعالى ربهء فاكتفى كما طال7”" من الكلام الموكد 
لاله على حقيقتها عن التوكيد الذي جاء في سورة الزحرف» لأنه لم يذكر هذه 
الآية إلا بعد قوله:«إرلاً حاء عيسى بالينات قال قد جنتكم بالحكمة ولأييّنَ لكم 
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. .کی٩‏ 
[الرحرف:٣1 ٠ ..]1٤‏ 

فا موضع الذي حلا من الآبات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه» وهر عبدف 


3 


لا اينه" حسّن تأكيدٌ الكلام”'" فيه“ صرفاً للناس عماً ادّعوه من أنه ابن الله إلى 





)١4(‏ في(ك): أنه. 

(۱۹) سقط من (3أ). 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. رف(أ): بعد يدون الواو. 
(51؟) في(بءك): فكانت. 

(۲) في(بم: الآية. 

595) ي(ك: قال. 

)۲٤(‏ في(ب٬ك):‏ عاله. 

(۲۰) أثبتت الآيتان من (ب » ك ). 

5 ي (ر): لا أنه. 

(۲۷) في(ب): تأكيدا للكلام. 
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سورة آل عمران م ل ممع ههه عع م م .0.0.6600 الكلام في الآية الثالثة 
أنه عبده. ألا ترى قول" في سورة مريم:فإما كان لله أن يتعيذ من ولا سبحانه إذا 
قضى أمرأ فإئما يقول له كن فيكون ۾ وإن الله ربي وريكم فاعبدوه. .4 [مریم: ۲۰ 
لم 


واعلم أن التأكيد بقولك «هو, في مثل هذا الموضع يكرن © لأحد وجهين» 
إما أن تريد"" أنه على الصفة الي جعلتها * حرا عنه””©: لا على غيرهاء وإما أن 
تريد" أن صاحب هذه الصفة الي جُعلت عبرا عنه”" إنغا هو فلانء لا غيره. 


إذا قال القائل: إن زيداً هر أخمركء أي هو صديقك لا عدوّكء أو يريد أن 
يقول: هو أحوك لا عمروء فكذلك قوله تعالى:9إإن الله هو ربي وربكم» يحتمل أن 


(۲۸) أي: في الموضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى رب عيسى عليه 
السلام؛ وذلك في سورة الزحرف بخلاف سورتي آل عمران ومريم حيث جاء فيهما آيات 
دالة على إبطال يُنوّة عيسى عليه السلام. ۰ 

(۹) يرب ك): إلى قوله. 

۲ (۳۰) يريد المصئف ‏ رحمه الله أن يشير إلى أنه قد تقدم في سورة مریم ما ييطل زعم التصارى 
ي قوم :أن المسيح ابن ال وذلك في قوله تعالى:ظإما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه..: ولذلك لم يحتج قوله تعالى:للإوإن الله ربي وريكم» في سورة مريم - كما في آية 
آل عمران - إلى التأكيد بقوله " هو "» بخلاف سورة الزحرف. 

(۳۱) قوله « يكون » أثبت من(و ). 

(۳۲) فيرأءبءك): يريد. والثبت من(خ). 

(۴۳) ثي(ب): عنها. 

.) فيزأءبءك): يريد. والمثبت من(خ‎ )۳٤( 

(") " عنه " سقطت من(ب). 
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سورة آل عمران 210100ظظ ............ الكلام في الآية الثللئة 
يريد التأكيدين: أن يريد أنه هو خالقي والقائم عصالحي» لا غيره من الآهة الي ترون 
عبادتهاء وأن يريد أنه هو ربي» لا أبي كما زعمت النصاری» تعالى الله عن أن يكون 
له وار /. . 


ال 


(95) إلى هذا التوحيه ذهب من علماء هذا الشأن الكرماني في كتابه "البرهان في متشابه 
القرآن"(ص48١)»‏ وتي كتابه " غرائب التفسير(41/1)» وابئن جماعة ني كتابه "كشف 
المعاني .يي المتشابه من المثاني"(ص77١)»‏ والفيروزآبادي ي "بصائر ذوي التمييز"(77/1١).‏ 
وتوضيح كلامهم: أن ضمير الفصل " هو " يفيد القصرء وجيئه في آية الزمرف:«إوإن الله 

هو ربي وربكم» يدل على قصر البتد! في هذا الخبر دون غيره ععنى أن الله ربي» لا غيره. 
رلا تقدم قبل آي آل عمران ومريم ما يغئ عن التأكيد لم يذكّر ضمير " هو " فيهما بخلاف 
آية الزحرف لم يتقدمها ما يغنى عن التأكيد» فحسّن ذكر " هو " هناك» حيث إن آية آل 
عمران وقعت بعد عشر آياتٍ تزلت في قصة مريم وعيسى عليهما السلام فاستغنى عن 
التأكيد .ما تقدم من الآيات الدالة على أن الله سبحانه ربه وخالقه؛ لا أبوه ووالده كما 
زعمت النصازى» و كذلك ي سزرة مريم وقعت بعد عشرين آية من قصة مريم عليها 
السلام» فأغنى :ذلك فيهما عن ذكر " هو "» زليس كذلك آية الزحرف حيث لم يتقدمها مثل 
ذلك» فناسب تأكيد إثبات الربوبية ونفي الأبرّة عن الله تعالى. ٠‏ 
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۷7 ] الآية الرابعة منها 

قوله عر وجل :#فلمًا أحسّ عيسى منهم الكّفْرٌ قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواريُون نحن أنصار الله ما بالله واشهّد بأنا مُسلمون [آل عمران:07]: فحذف 
النون من أت 

وقال في سورة المائدة1113]:وإِذَ أوْحَيْتُ إلى الحوارئين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمَنا واشهد بأنناً مُسلمون»» بإثيات النون. 

للسائل أن يسأل فيقول7©:لم حص ما في سورة آل عمران ب#أنا: وما 
سورة المائدة ب#أتماي؛ والحرفان سوا والتخفيف جائز في الموضعين كما يجوز 
الإتيان به على الأصل فيهما؟ : 

والمواب”" أن يقال:إن الذي في سورة المائدة جاء على الأصل غير خقف 
بالحذفء لأنه أول كلام الحواريين7" في هذا المعنىء ألا تراه برا عن الله تعالى آنه 





() هكذا ي رب»ك)» ونی( للساقل أن يقول. 

(۲) في(ك): فالجواب. ش 

() أصحاب عيسى ‏ عليه السلام - وخواصّه وأنصاره والحواريون: جمع الحواري» والحواري: 
الناصر.(الصحاح للبحوهري» 101/7“ حور). وجاء لي الحديث الصحيح عن جابر 5 قال 
رسول اللهفك:< إن لكل ني حوارياء وحواري الزبيرٌ بن العوام ». وهو في صحيح البعشاري» 
مع شرحه فتح الباري( ٥۲/٦‏ »برقم ٤‏ ۲۸): كتاب الجهادء باب فضل الطليعة وق كتاب 
فضائل الصحابة أيضا (۸۰/۷ برق م۹ ۳۷۱)» وف صحیح مسلم (٤/۱۸۷۹:برقمه‏ 10141 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. وقال صاحب النهاية في غريب 


الحديث (45//1) في معنى الحديث:« أي حاص من أصحابي وناصري». وقال أبو عبيدة 


عه 
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سورة آل عمران ممم ممم و ممه ممه ممه وم ممه ووو ءلمو الكلام في الآية الرايعة 


قال: ولذ أوحيستٌ إلى الحواريين أن آمدوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بات 
مسلمون4[المائدة: 1 ١‏ ]» والذي في سورة آل عمران حكاية”' عن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ أنه مسأهم عما أقروا به لله" تعالى» فقال:فإمّن أنصاري إلى الله قال 
الحراريُون نحن أنصار الله آمنا با لله واشهذ بأنا مسلمون»» فكان" ذلك متهم إقراراً 
ثانيا لرسوله - عليه السلام -.يمفل” ما أقرٌوا به لله تعالى» والثاني”" تار فيه من 
التخحفيف ما لا يختار في الأول» لأن الأول قد وفى العبارة حقها'"»: والثانية© ٠‏ 
معتمدة على ما قبلهاء وهي مكبرّرة» والعرب تستفقل المُعاد "2 ما لا تستفقل 


في بحاز القرآن(١/45)»‏ والزحاج ني معاني القسرآن(١/417)»‏ واليزيدي في غريسب 
القرآن(ص ه :)٠١‏ الحواريون: صفوة الأنبياء عليهم السلام. 

(4) في(ك): أنه حير 

(5) في(بءك): هو حكاية. 
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(5) « لله » ليست في(). 

(۷) في « فكان » غير واضحة في ( أ ). 

(۸) ي (ب): مثل. 

(۹) ذلك ني قوله تعالى:«ؤوإذ وحیت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون4 الآية(١ )١١‏ من سورة لمائدة. 

)٠١(‏ هو آية سورة آل عمران(04) المتقدمة آنفاً. 

.» تي(ك): عنها » بدل « حقها‎ )1١١ 

() في(): والثاني. 

)١6(‏ أي المكرر. 

)١5(‏ « لا » سقطت من(أ,). وأثبتت من( ب). 
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سورة آل عمران اكلام في الآية الرابعة 
غيره» فاحتیر فی سورة آل عمران ما لم يختر في سورة المائدة لذلك "2 
ثم أذكر فصلا في هذه النون9 ©2: 


مسألة: اعلم أن النوت الي حذفت من «أناى غير النون الي حذفت من «أني° 
وقد جاء القرآن بهما جميعا: قوله تعالى:[..إني آنَسْحُ نارا..#[طه:١٠]‏ و..إني 
أنا ربّك. .4 [طه: .]١٠‏ و «إني» اتی على الأصل7 © بعده:. .فاستيع لما وی 
ه إن انا الله.. تطه: ١‏ 4١ع.‏ وقال:..إناً راوه إليك..» [القصص:/7]» 
..وإنا لفاعلون)”” [يوسف:11]. 


(ه 0 لقص الكرماني كلام المولف في اليرهان (ص44١)‏ فقال:« لأن ما في المائدة أول كلام 
الحواريين» فجاء على الأصل. وما في هذه السورة - أي سورة آل عمران - تكرار لكلامهم» 
فجاز فيه التخفيف, لأن التخفيف فرع والتكرار فرع؛ والفرٌع بالفرع آليئ». وذكره أيضا 
في كتابه غرائب التفسير (۲۰۸/۱)» ونقله عنه صاحب بصائر ذوي التمبير(74/1١).‏ 

)1١(‏ أي في نون « أننا». 

(۱۷) في(ب): أني. 

(۱۸) قوله تعالی:«إني آنا ربك» ليس في(). 

(19) قي(بءك): وجاء على الأصل. بدل: و« إني » أتى على الأصل. 

٠(‏ ۲ أول الآية:إقالوا ستراود عنه أباه وإنا لُفاعلون#: وذلك حكاية لما رد به إحوة يوسف على 

يوسف عليه السلام» بعد أن اكد عليه السلام ‏ لهم وحوب إحضار أخيهم معهمء وذلك لي 
قوله تعال :ونا جهّزهم جمّهازهم قال اتتوني بأخ لكم من أبيكم..» الآية (59) من سورة 


يوسف. 
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سورة آل عمران كلام في الآية الرابعة 


وقال:[..وإننا في شلش تما تدعونا إليه مريب #[هود:۲٠]‏ في قصة صالح ‏ 
عليه السلام. 


بذ ۳ 4 ۲ 

ومّن لم يرتض بهذا لر هم" أن النون ال9 حن حففت” ‏ بحذفها 
«اني» هي الي فى بحذفها 3 ولیس الأمر كذلكء» لگن الي حذفت من داني» 
7" هي نون العماد“" واللاحقة"" مع الياء بدلالة حذفها من نطائرهاء إذا قلت:ر 


لعلي» ي «لعل ۰ 0ن 
وأما النون الي في «أنا» مسن قرلك:«أتاء فإنها مع الألف اسم المخبرين عن 
أنفسهم» ولا تسقط('" سقوط الي تيئ مع الياء'” "© فإذا قلت :بإنا, فالنرن الساقطة 


)1١(‏ في(ب): وف قصة. 
(۲۲) رك): هذا. 
(۳) في(ب): موهم. وفي(ك): لتوهّم. 
)٤(‏ « الي » سقطت من(ك). 
(15) قي(ب): خقف. 
(75) ي(ب):هي الي هي حفف» وهو تكرار ظاهر. 
(۴۷) هكذا في أكثر النسخ, وفي(أ): أنا. وهو حطاً. : 
(۲۸) هي نون الوقاية؛ يوتى به بين الفعل وياء المتكلم» وفائدتها أنها تتحمّل الكسرة الواحبة قبل 
يام المتكلم فتقي الفعل من الكسر. 
(9؟) في(ب):اللاحقة» من غير الوار. 
)١(‏ ي(ك): لعلي لي« علي ». 
(۳) فيلأ»ب): يسقط. وللثبت من( كير). 
(۴۲) وذلك في « أني » و « أن » كما تقدم آنفا. 
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هي الأحيرة من داد دود اللاحقة مع الضمير بها" . 


فاعرفه إن شاء الله تعالى". 








)۳٣(‏ قال الكرماني في كتابه غرائب التفسير( ١۸/١‏ ۲):« والنون امحذوف ين « آنا » غير النون 
المحذوف من «اني » » فإن المحذوف ين « ألا » أحد نوني « أنّ » والمحذوف من « انحي 
» هو الذي يقع قبل ياء الضمير في ضريني ». اه 1 

)5( عبارة « إن شاء الله تعالى » ليست في (ك). 


TAA = 





[18؟ع الآية الخامسة منها 

قرله تعالى:طإوماً حعله الله إلا ری لکم ولِتطْمَينٌ قلويكم به وما النصْرٌ إلا من 
عند الله العزيز الحكيم#[آل عمران:17١].‏ 

وقال في سورة الأنفال[. ٠]:لوما‏ جعله الله إل بُشرى ولتطمئن به به قلويكم وما 
صر إلا من عند الله إن الله عزيرٌ حكية». 

للسائل أن يسأل فيقول": ما في الآر ية الأولى تا يوحب أن يأتي فيها 
بقرله:«لكم» وليس في الآية الثائية؟ وما بال قوله: فإيه)» قد أُعمّر”” في الآية الأرلى 
عن قوله:#قلوبكم؟ وقدّم .في الآية الثانية“ عليه؟. 

والحواب0© أن يقال: أما قوله:«إلكمي في هذه الآ“ وحذفه من الثانية مع 
الغلم بأن الله تعالى جعل إخباره بإنزال الملائكة لنصرت ى بشارةٌ هم وان 





)١(‏ في(): للسائل أن يقول. 

(۲) في(ك): في هذه الآية. 

(۳) لي(ك): قد امير. 

(5) في(ك): وتقدم. 

(5) ؤ(أءسءك): الأحرى» والمثبت من(و). 
(5) فيرك): فالمواب. 

(۷) أي: آية سورة آل عمران. 

(0) في(ك): لينصر بهم. 

(؟) ي(ك): فإن. 
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سورة آل عمران eseren‏ الكلام ي الآية الخامسة 


إلكم» مضمرة في سورة الأنفال كما هي مظهرة في هذه السورة» فلأف الأول( © 
جاءت على الأصل» والثانية'" قد تقدّمها إلكم» فأغنت عر" إعادتها بلفظها 
ومعناهاء وهي في قوله:فإإذ | تسغیٹون ربكم فاستجاب لكم أني دكم بالف ۲1 
الملائكة مُرْدِفِينَ#[الأنفال:9]. 

فلماً قال:«9فاستجاب لک غلم أنه جعل بُشرى هم فأغنت ولک 
الأرلى”"" بلفظها ومعناها عن الثانية» وف الآية الأولى لم يتقدم ما يقرم مشل هذا 
امقام فأتى بقرله:#إلكم» على الأصل 92 ©, 





)٠١(‏ أي آية سورة آل عمران. 

)١١(‏ أي:آية سورة الأنفال. 

(۱۲) في(أ): من. 

(1) ذلك في قوله تعالى:إفاستجاب لكم». 

)١4(‏ يعني عدم ذكرطلكم» في قوله تعالى :وإلاً بُشرى» من سورة الأنفال بخلاف آينة سورة آل 
عمران حيث ذكر فيها:#إإلا بشرى لكم» وذلك لدقع تكرير نفس اللفظ الذي سبق ذكره 
قريبا ف قوله تعالى:«إفاستجاب لكم» فعلم السامعٌ أن البشرى للمخاطيين العلومين. قال 
الكرماني في غرائب التفسیر( ۹۹/۱ ۲):« راعى في آل عمران الازدواج بين كناية المخاطيين» . 
وذلك أَؤْلى» فقال:طإلكم ولتطمئن قلوبكم» وراعى في الأنفال الازدواج بين كناية الغييسة لما 
عَم الخطابٌ» فقال:«إوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنّ به». قلت: في توجيه الكرماني با 
يدل على كلام المصنض رحمه الله تعالى» ويفهّم من كلامهما أنه أحر « به » للموازنة بين قوله 
تعالى: رلا بشرى كم وقوله«إولتطممنَ قلوبکم فلذا ناسب تأعمير قوله تعالى :للإبه». 
وا لله أعلم. 1 
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سورة آل عمران ممم ممه ممه ممم متم لومم م وى الكلام في الآية الخامسة 


وأما تأحير ب۳ بعد قوله لإقلويكم» فلاله لا أ" اجار وامجرور في 
الكلام الأول» وهو قرله تعالى :لإوما جعله الله إلا بشرى لكم..» وعطف الكلام 
الثاني عليه وقد وقع فيه جارٌ ومجرورٌ وجب" تأخيرهما©" في اختيار الكلام 
ليكون الثاني كالأول* 2 في تقديم ما الكلام أحوج إليهء وتأخير ما قد يستغين عنه. 

وأما تقديم به في الآبة الثانية» فلأن الأصل في كل حبر يصدّر بفعل أن يكون 
الفاعل بعده ثم المفعول والحار وانجرور» وقد يقدّم” " المفعول على الفاعل إذا كان 
اللبس”'" واقعاً فيه» وأريد إزالته عنهء كما" تقول: ضرب عمراً زيد لا محمناء 
لأن المحاطّب عدده أن الضروب محمد ولا حلاف بين المتخاطيين9© ين9 أن 


)٠٥(‏ قيُ(ب): وأما تأعیرها. 

(1) في(ك): أحيز. 

(۱۷) جواب « لا أخر». 

)١8(‏ في(آءب»ك): تأخيرها. والمثبت من( حعو). 

(05 في(ك): بالأول. 

)۲١(‏ هكذا في أكثر الدسخء وثي(أ): وقد تقدم. 

01١‏ أي إلتباس واختلاط. ون اللسان(5/3١‏ ؟ءلبس):< واللبس - بالفتح:مصدر قولك: لبس 
عليه الأمر ألبس: حلطت». وني القاموس المحيط( ): ف رأيه لبس أي احتلاط. 

(05 فی(ب): كانء بدل ر کما». 

(۲۲) في(أءسءك): المحاطبين. والمثبت من(وءط). 

(15) « في » سقطت من(). 


۳۹۷ 

















سورة آل عمران ع عه عع ءءء الكلام في الآية الخامسة 
الضارب زيد» فهو يبدأ بها هو اهم" وعنايته ببيانه أتم. وكذلك الجار وانجرور منزلة 
المفعول به في التقديم والتأخير وشبههما. 

وني هذا اوضع" إذا لم يعر ض"" في اللفل من" التوفقة ما يوجحب 
إجحراء الكلام على الأصل كما كان في سورة آل عمرانء فإن المعتمد بتحقيقه بتحقيقه9' © عند 
المحاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة» وهو الذي أخير الله تعالى عنه أ نه لم يجعله إلا 
بشرى» فوجحب" أن يقدم في" الكلام الثاني وهو المضمر بعد الباء في قوله تعالى 
$ به 4% على الفاعل""» فقال تعالى:..ولتطمكنٌ به قلويكم#[الأنفال: .]٠١‏ 

وني هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال: كيف احتلف الإخبار عن الله تعالى 
بلع وا حكمة في الآيتين» فجاء في سورة آل عمران تحيء الصفة فقال تعالى:[..وما 





(ه) في(أ): الأهم. 

(<5) أي في الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال.. 

(۲۷) ي(ك): يفرض. 

(۲۸) ي(ك): في اللفظين. 

(۲۹) في(): في» بدل « من ». 

)۳١(‏ فؤ(ب.ك): ببحقيقته. 

(91) في(بءك): يوجب. 

(۳۲) في(): علی» بدل « في ». 

(00) الفاعل: قلوبکې» ف قوله:طإولتطمئن به قلوبکم). وقد يقال في تقديم اجار وانحرور طإبه» 
على الفاعل«إقلوبكم» أنه يفيد يفيد الاهتمام بذلك الوعدء وهو الإمداد بالملائكبة» ويا يفيد أيضاً 
الاحتصاص فيكون المعنى:ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره؛ وني ذلك 'ما لا يخفى من تسكين 


كوم 











سورة آل عمران ممعم ممم ممم مومه مهمو مهمو ل .ءءىء الكلام في الآية الخامسة 
النصر إلا من عند الله العرير الحكيم؛ وحاء في سورة الأنفال بلفظ ©" بر ثان 
مستأنف فقال:فإإن الله عزيز حیک ٩"‏ 

والجواب أن يقال: القصد إعلام المحاطبين أن النصر ليس من قبل الملائكة: ولا . 
من جهة الحدد والعدَّة"" وفضل القوة» ولكنه من عند القادر الذي لا يغلب ولا مقع 
عما يريد فعله والحكيم الذي يمع النصر موضعة9", 

والآية"" الي في الأنفال إغا"" هي في قصة يوم بدر”” © وبين الله تعالى ا 
ذلك بلفظ «وجعله» كالعلة لكرن“ النصر بيده فكأنه“ قال في المعنى: النصر 


)۳٤(‏ فيرأءبءك): لفظ. والمثبت من( خد). 

(۳) قي(بءك):فإوما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم». 

)۳١(‏ في(ك): العدد. والعدّة ‏ بضم العين: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك» والجمع: 
عدد» مثل غرفة وشُرّف.(المصباح التیر» ص٦‏ ۳۹). 

(۴۷) في (ب): من موضعه. 

(۳) في(أ): فالآية. 

(۳۹) فيوأءبءك): أيضاء بدل « إنما ». والثبت من( وءطم. 

(50) يوم بدر كان في ١0‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة» وهي غزوةٌ نصر الله الممسلمين فيها 
على المشركين» وحقق تعالى ما وعدهم به وسيبها:أنه ا كانت عيرٌ قريش تقبل من الشام 
ني طريقها إلى مكة وعلمت قريش بتعرّض المسلمين هاء حرج نفير قريش وهم الذين نفروا 
مع أبي جهل تحت إمرة عتبة بن ربيعة ليمنعوا عير أبي سفيان أن تقع في فبضة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» وبسبب العير والنفير كانت موقعة بدر. 

(41) « الله تعالى » ليست ي(ب). 1 

(47) في(ب»ك): ليكون. 

)٤۳(‏ يُ(ب): كأنه. 
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سورة آل عمران .. لمعم ممعم عع ...ل الكلام في الآية الخامسة 


النصر في موضعه”“» ففصّل7*» ذلك في رين" على الأصل الواحب في توفية كل 
معني حقّه من البيان. 


والآية الي في سورة آل عمران هي“ في قصة يوم أحدل '“؛ وهي بعد يوم بدر. 


وكان هذا البيان قد جعل حبرا“ عن النصر في اليوم الأرل'*» فاقتصر ‏ يِن 
ذكر مثله ‏ في اليوم الثاني على حبر واحد» يجري عليه معنى الخير الشاني مجرى 
الوصف؛ لاخنتصار””” المعنى عن البسط؛ اعتماداً على ما فصل في الخير الأول 


)٤٤(‏ قي(ب): من عنده. 

(ه )٤‏ فرأءك): موضعه» يدون حرف جر. والمثبت من(ب). 

(47) في(ك): ففعل. 

)٤۷(‏ حبران هما: قوله تعالى:«إوما النصر إلا من عند | لد وقوله تعالى:فإإن الله عزيز حكيم». 

(48) « هي » أثبتت من(ب). : 

(49) وقعت غزوة أحد في شوال من السنة الثالفة للهجرة؛ وهي.غزرة كان فيها امتحان للمسلمين 
وابتلاء هې وسبيها: أنه لا عاد المشركون من بدر إلى مكة بعد أن هزمهم المسلمون رأى 
أصحاب التجارة أن يتبرّعوا بعير أبي سفيان الي كانت موقوفة في دار النندوة لتجهيز جيش 
لقتال محمد وأصحابه. وحرجوا في ثلاثة آلاف رجل لقتال المسلمين. 

(50) في(أءب): قد حصل فيما جعل خبرا. والمثبت من(ك). 

)5١(‏ يعي يوم بدر. 

(۲) ي(ب): لاختصاص. 

)٠۴(‏ ي (أءب»ك): عن الأول. والمثبت من( ح»خ»ر). 


594 











سورة آل عمران 10 الكلام 3 الآية الخامسة 


فكان الاحتصار ا أليق» وكان الثاني له أجمل» فخصض كل موضع ما رأيت لما 
ذكرت ري الله لله أعلم. 





(04) قال الكرماني ف غرائب التفسير(ا/۲1۹):« الحواب: ما في الأنفال قصة بدرء وماق آل 
عمران قصة أحلرء وبدرٌ سايق على أحدء فذكر في الأنفال على وجه الإخبار» أي النصر من 
عند الله الغالب القادر الحكيم الذي يضم النصر موضعه» لا من الملائكة والعدة والعدى 
وذكر في آل عمران بلفظ الصفةء إذ قد سبق الخير به». 


ا ه556 











] الآية السادسةمنها/ 

قوله تعالى: «إأولنك جزلهم مغفرةٌ من ربّهم وجنات تَجري ين تحتها الأنهارٌ 
حالدين فيها ونِعُمَ َر العاملين» [آل عمران:17]. 

وقال في سورة العنكبوت[الآية:۸٥]:[..حالدين‏ فيها َعَم َر العاملين؟0©: 

للسائل أن يسأل عن اعتصاص ماني هذه السورة بالواو من قوله:لإونعم» 
وإحلائها" في سورة العدكبوت منها؟ 

والمواب: أن الآية من هذه السورة مبثيّة على تداحل الأحبارء لأن 
أوطا: لإأراك جراؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها 

ف ارمك4“ مبتدأء ولإجزاؤهم» مبتدا ثان» وإمغفرة# حير المبتدا الشاني» 
وھو ہے خيره حبر عن المبتد! الأولء والجزاء هو الأجحر“) فكأنه“ قال:أرفك 





)١(‏ الآية بتمامها قوله تعالى:#ووالذين آمنوا وعملوا الصالحات لتبرقتهم ين الجنة عرفا تجري من 
تحتها الأنهار حالدين فيها: نعم أجر العاملين». 

)٣(‏ أي عخلوها. 

(۴) في(ك):من. 

(4) في(ك): وأولتك. 

(ه) أي المبتدأ الثاني وهو إجراؤهم» 

وى هكذا ني أكثر التسخ» وي(): موضع» يدل « مع ». 

(۷) قال الخليل في كتاب العين(17/5):, الأحر: جزاء العمل ». وقال ابن عاشور في 
تفسيره(40/4): روسمي اللزاء أجراً لأنه كان عن وع للعامل يما عمل». اه. وفي(ب»:ك): 

ثبع > 


۔ 1 








سورة آل عمران 01100 الكلام في الآية السادسة 


أحرهم على أعماهم عر ذنربهم» وإدامة نعمهم”' ©؛ وهذا الأحر مفضّل على كل 
أحر يعطاه عامل على عمله» فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم الي 
يعت لرجاء الراجين: وأكملت بها منية المتمئين29. 


والخبر إذا جاء بعد حبر في هذا المكان الذي تفصّل فيه المواهب227 المرغّب فيهاء 

كه 7 57 
فحقه أن يعطف”*' على ما قبله بالواو» وكقولك: هذا جرا" كذا وكذاء أي: 
هو" © ترك المؤاذة بالذنب والتنگ ٩١‏ ي جنة20 الثلد وتفضيله" على كل 


جزاء جوزي به عايل» وذلك تشريف وكرامة. 


والخير هو للأخير بدل « والجزاء هو الأحر». 

(۸) ف(ب): وكأنه. 

(9) في(ب): أجزيهم. 

: ي(ب): نعيمهم.‎ )٠١( 

)١١(‏ في(ب): هدفت. وفي(ك): هذبت. وفؤ(ط): هديت. 

(؟١)‏ في(ك): وأحملت بها منة المتمنين. 

)١6(‏ في(ك): الواهب. قلث:والمواهب جمع الموهبة» وهي: الحبة» والبة: العطية الخالية من الأعواض 
والأعراض. (لسان العرب ۸۰۳/۱ ). 

)١5(‏ في(ب): أن تعطف. 

(18) في(ك): خير. 

(15) فيركءر):هذا. 

)١7(‏ قي(د): والتنعيم. 

)١(‏ « جنة » سقطت من(ك). 

٠ ي(ك): وتفضله.‎ )١15( 


)٠١(‏ قي(ب): أو جزي. 


۳¥ - 














سورة آل عمران ممم مم ممم ممم م لمعم ...0 ...0 اكلام في الآية السادسة 

وأا الآية الي في سورة العنكبوت© فإن ما قبلها مبسيّ على" أن يدرّج 
الكلام فيه على جملة راحدقء وهي:لإوالذين آمنرا وعملرا الصالحات لتبرنهم من 
الجنة غرفاً. .4" [العنکبرت:۰۸]. 


فقوله” ":«إوالذين آمنراڳ مبتدأء وقوله: یرنه م ف موضع خبره وهذا 
الخير يتصل به" مفعولان؛ الأول:طإهم) والشاني «إغرفاً4. وإغرفاً نكرة 
موصوفة بقوله:«وتجري من تحتها الأنهار» وقرله:إعالدين فيه ا حال من 
التبو ئة" . 

فلماً جُعلت”'" هذه الأشياء كلها في درج كلام راحد وهي جملة ابتداء وخی 
واحتمل لإنعم أحر العاملين أن ججيء بالواو وأن يجيء من درنهاء احبر" مجيئها 
بغير واو" إيشبه”” " ما تقدم من صفة الخيرة” "2 لا على سبيل عطف ونسق بها"". 


(51) في(ك): في العنكبوت. 
(۲۲) « على » سقطت من(ب»ك). 
(0) تتمة الآية:ل. .لنبوئئهم من الحدة غرفاً تجري من تمتها الأنهار حالدين فيها نعم أحر 
١‏ العاملين6» 
)۲٤(‏ لي(ك): وقوله. 
)۲٠(‏ في (أ): متصل به. وني (ك): متصل فيه. والثبت من(ب»د). 
(7؟) التبوئة مصدر من بوّأه إياه: هاه له» وأنزله ومكّن له فيه. (لسان العرب ۳۸/۱ بوأ). 
(۲۷) في(أ): جعل. 
(۲۸) « اتير » جواب « فلما جعلت ». 
(۲۹) قي(): بالواو واو» وهو خخطا. 
(0؟) في(بءك): يشبه. 


۳۹۸ - 











سورة آل عمران كلام في الآية السادسة 


ويحتمل أن يكون في موضع حبر ومبتدأء كانه" قال:ذلك نعو" أحر 
العاملين» ويكون قوله:«إذلك» إشارة إلى ما ذكر ال" من إسكانهم الحنة 
فيجري” " بلا واو" مجخرى ما هو من تام الكلام الأول كقوله تعالى“:..والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات امساب لهم ما يشاؤوت عند ربهم ذلك هو 


الفضل الكبيره "[الشورى: 7 7]. 


)۳١(‏ في(أ): من صفته خير» وفي(ب): من صفة بخبر. والمثبت من (ك). 

(۳۲) توضيح كلام الصسف: لما وقع في آية آل عمرأن كر الجسزاء مفصّلا ومعطوفا 
وهو: لإجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فَيها» ناسبه عطف 
الحملة الممدوح بها الحزاء بالواوء فقيل:فإونعم أجر العاملين». وا م يفصّل الجزاء في سورة 
العنكبوت وم يقع فيه عطِفٌ جاءت جملة المدح وهي:«إنعم أجر العاملين» غير معطوفة 
ليناسب النظم.(ينظر: ملاك التأويل لابن الزبير ۲٠/١‏ متشابه القرآن لابسن 

` ماع ص٤۳‏ ). ش 

9 في(ك): فإنه. 

)۳٤(‏ « نعم » سقطت من(أ). 

(0") في(ب): إلى ما تقدم في ذكر الله تعالى. 

) يرك: فتجري. ‏ 

(۳۷) في(أ): بلا فاءء وهواحظاً. . 

(۳۸) ی(ب): کأته قال» بدل « كقوله تعالى ». 

(5*) ي(بءك):8..ذلك هو الفضل الكبير ۾ ذلك الذي يبشر الله عياده الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات. .[الشورى:؟ 1 


۔ ۳۹۹ 











سورة آل عمران esen‏ كلام في الآية السادسة 


فقرله: ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعننى» 
فكأنه قال: طم ما يشاؤون عند ربهم» مشار إليه بأنه(”؟) الفضل الكبير. 

وقوله:لإنعم أجر العاملين» أي: ذلك“ نعم أجر العاملين» والمعنى مشار إليه 
بتفضيل””* على أحور العاملين“. وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآيتين لم 
يلق بكل”؟ واحدة منهما إلا ما جاءت به. والله أعل“. 


(60) ق(أ): أنه. 

(41) قدّر المصنف رحمه الله اسم الإشارة « ذلك » مبتداً وهو حذوف مخصوص بالمدحء وجملة 
#إنعم أجر العاملين» حبر لهذا الميتدأ الحذوف» والتقدير: نعم أجر العاملين ذلك الجزاء الذي 
وعدهم الله به من مغفرة وجنات خالدين فيها. قال ابن الأنباري ن البيان(١/۲۲۲):«#إونعم‏ 
أجر العاملين» حبر مبتدأ محذوف» وتقديره: ونعم أجر العاملين الحنةء وحذف لدلالة الكلام 
المتقدم علي اه 

(؟4) في(ب): متصلء وي(ك): يتفضل. 

(45) يعن المولف رحمه الله أن « ذلك » يشار به إلى تفضيل أحر العاملين» وهو المغفرة والجدة 
والخلود فيهاء أي إذا كان للعاملين أجور فهذا نعم الأجر لعامل. ْ 

۰ في(ك): بان.‎ )4 ٤( 

(40) في(ك): لم يكن لكل. 

(57) في(): واعلم. وفي(ب): قاعرفه. والمثبت من(ك). 


f 














٠١ [‏ ] الآية السابعة منها 

قوله تعالى :لفان كذبوك فقد دب رسُلٌ يِن قبلك جاءوا بالبيّناته والزبر 
والكتابو الممنير[آل عمران:٤۱۸].‏ 

وقال في سورة الملائككة”551]:«إوإن يكذّبوك فقد كدب الذين من قبلهم 
حاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير». 

٠‏ للسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين في إدال الباء في قوله:إوبالزبر وبالكتاب 

النیر في موضع» وحذفها مده في مرضع / في قراءة الأكثرين“؟ ابا 

والجواب أن يقال: إن الزبر" والكتاب المدير© في سورة آل عمران وقعاً في 
كلام بني على الاختصار والاكتفاء بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى. 





(۱) هي من أسماء سورة فاطرء قال الفيروزآيادي في البصائر(885/1):« الها أي لهذه السورة - 
ش اسمان:. سورة فاطرء لما في أولها:#فاطر السموات»» وسورة اللائكةت لقوله:#جحاعل 
اللاتكته». ّْ 

(؟) قوله تعالى:«ؤوبالكتاب المنير» ليس ف (أءبءك). وأثبت من ( حعخهر). 

(۴) أي في آية سورة فاطر. 

(4) في(ك): منها. والمثبت من(ب). وهي غير موحودة ف (). 

(ه) ذلك بي آية سورة آل عمران. وحاء لي( و ): وحذفها منها في سورة آل عمران. 

(5) قرأ ابن عامر وحده:وإبالبيسات وبالزبر» بالباءء وكذلك في مصاحف أهل الشام. وقراً 
الباقون:«ؤبالبينات والزبر بغير باء. ( ينظر: السبعة لابن مجاهد: ۲۲١‏ الحجة للقراء 
السبعة؟//17١١ءكتاب‏ الإقناع في القراءيات السبع؟/4 015 تفسير القرطي 59/5). 

(۷) الزيْر جمع زبوره قال الزجاج(435/1):« والزبور كل كتاب ذو حكمة. ويقال: زبرت إذا 
كتبت» وزبرت إذا قرأت». 


ا 














سورة آل عمران كلام في الآية السابعة 

وكان أول ذلك قرله: فان كذّبوك4 والتقدير: فإن يكذّيرك؛ فوضع الماضي 
الذي هو أف موضع المستقبل الذي هو قل بدلالة © بإن» الي للشرط وحصول 
الخفة في اللفظء ثم إن الفعل('© الذي جاء في جواب الشرط بني للمفعول» وم 
يسم فاعله» فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأرّله بالاكتفاء ما قلّ عماً كثر منه 
مع وضوح المعنى”"". 

والآية الي في سورة اللائكة صدّرت ما يخالف ذلك في الموضعينء لأن الشرط 
جاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل» وهو:فإوإن يكذبرك) وجاء الجزاء”" أيضاً 
مبتياً للفاعل» ولم يحدّفٍ منه ما حُذف29 من الأول. فلماً قُصد توفية اللفظ حقه أنبع 
آعر الكلام أرلّه في توفية كل معمول فيه عامله» وهي حروف الجحر* الي استوفتها 
المحرورات» فلذلك اختلفت القينان"6. والله أعلم. 


رى المراد بالكتاب المنير التوراة والانجيل كما في تفسير الطبري( .)۱۹۸/١‏ ولفظ « المسير » ليس 
ير(ك). ش 

)٩(‏ يشير إلى آية سورة آل عمران الي تبدأ بقوله تعالى :«إفإن كذبوك». 

)٠٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف(أ): بدليل. 

.» الفعل هو « كدب‎ )1١( 

)١ ۲(‏ هذا التوجيه نقله الكرماني في غرائب التفسير(١/1/5؟)‏ ولم يذكر ما يتعلق بآية سورة فاطر. 

۳( الجزاء هو « فقد كذب ». وفي(ك): الخبر » بدل « الجزاء ». 

)١4(‏ ف (ب): ما لم ذف 

)١١(‏ في(ك): الجزاف وهو خحطاً. 

(15) توضيح ما قاله املف رحمه الله: إن آية آل عمران سياقها الاحتصار والتخفيف بدليل 
حذف الفاعل ني فعل "كذب” في قوله تعالى:إفقد كذب رشّلٌ» ويناء الفعل للمجهول 


> 
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سورة آل عمران مفممة ممم ممم ممم ممه معو موعن وى الكلام في الآية السابعة 


مضت سورة آل عمران عن سبع آیاتٍ" وثلاث عشرة مسال . 


حيث لا يحتاج إلى ذكر القاعل» وإيراد فعل الشرط ماضياً وأصلّه المستقيل» ولفظ الماضي 
حف من الضارع. كذلك حُذف الجار في قوله تعالى:«إوالزبر والكتاب انيري تخفيفاً 
لمناسبة ما تقدم في الاعستصار. وأما آية سورة فاطر فسياقها البسط بدليل وقوع فعل 

. الشرط فيه بلفظ المستقيل» وإظهار فاعل التكذيب ف قوله تعالى:لإفقد كذب الذين» 
وإظهار فاعل ومفعول في قوله تعالى:9وحاءتهم رسلهم فناسب هذا البسط ذكر الجار " 

٠‏ الباء " ني الثلاثة «بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير» ليكون كله على نسق واحد.(ينظر: 
البرهان للكرماني: 2157 كشف العاني لابن جماعة: ١54‏ حيث أفدت متهما في هذا 
التوضيح). 

(17) في(ك): عن ست آيات وإحدى عشرة مسألة» وذلك خطأ حيث ذكرت فيها آيات سبعة 
كما ؤ(أءب). وأما النسخ الأحري ( ح»خءر»س) لم يأت فيها ذكر الآية السادسة من هذه 
السورة. 

(14) بعد التتبع نحد أن المولف رحمه الله تناول ني هذه السورة خمس عشرة مسألة؛ منها مس 
مسائل في الآبة الأولى» ومسألتان في الثانية» ومسألة في الغالفة» ومسألتان في 
الرابعة» وثلاث مسائل في الخامسة» ومسألة في السادسة ومسألة في السابعة» وبذلك يكون 
عدد المسائل خمس عشرة مسألة. ولعل ذلك يرجع إلى ظهور مسائل جديدة للمؤلف وهو 
علي كما قال في صفحة١4‏ 1 :يروف هذه الآية مسألة أحرى» وهي أن يقال...». وقد 
تتكر مثل هذه الحالات أثناء الإملاء» ولعل هذا يفسر لنا الاحتلاف الموجود في ذكر عدد 
المسائل ف آحر بعض السور كما سنرى ذلك إن شاء الله. 


د 














[1”] الآبة الأولى منها 


قوله تعالى :إل الله لا يعفر أن يرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومّنْ 
ماه 3 3 3 2 
يشر با لله فقد افترى إثما عظيما[النساء:.8 4 ]. 


وقال في هذه السورة”2 يض : :إن اله لا َير ان شرك به ويَغْفِرُ ما دون 
ذلك لِمنْ يشاءً ومن يرل با لله فقن ضلّ ضلالاً بعيدا)”" [النساء:١١1].‏ 


للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية» وله أن يسأل فيقول: لم كان 
حواب لمن يشرك با له في الآية الأولى :لإفق د افازى إا عظيماً» وحوابه في 
الآية الثانية:«إفقد ضل ضلالا بعيداي؟ 


فام" اواب عن التكرار فلُنٌ هذه السورة لما اشتمل صدرُها على ذكر 
الأحکام) وانتهى إلى ذكر ایم ثم انقطع ذلك بقوله :لالم قر إلى لين وتوا 


)١(‏ في(ك):في الثلث الأحير منهنا. 

(۲) « أيضا » أثبتت من( حا خعر»س). 

() أثبتت من الآية من (ب » ك ). 

)٤(‏ في(): لم قال. 

(5) في(أ): وني جوابه. وفي(ك): وحواب #إمن يشرك با له ني الثائية. والمثبت من(ب). 

( ف (1): وأما. 

(۷) من تلك الأحكام الشرعية الي ذكرها الله تعالى في هذه السورة: الأحكام التعلقة بأموال 
اليتامى(الآيات »)١ ٠-٠:‏ وأحكام المواريت (الآيات:١41 »)١‏ وأحكام الزواج والأنكحة 


7 شيعه 
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سورة النساء قمعم ممم ممه ممم موه ممم ومو ممم ممه لعن له ومو ..... الكلام في الآية الأولى 
نصيباً ممن الكتاب. .4“ [النساء:4 4] وهم اليهود”” © الذي أوتوا الدوراة فحرفوا“ 
ما فيه دلالة على صحة”"" نبوة محمد - ( إلى ما يدعو إلى ترك الإبمان بهء ثم توعّدهم 
إن أقاموا على ذلك" الكفر بقوله:«إيا أينّها الذين أوترا الكتاب آينرا عا نرّانا 
مصدقاً لما معكم ين قبل أن َيس وجوهاً. .94 "[النساء:40] أتبع ذلك يما دل 
پ04 على عظم الكفر الذي هو الشرك” "» وذلك في أمر اليهردء ويجتمل أن يقال: 


3 ا ب ا 2 
إغا ماهم مشركين”"" لما قالوا عزير ابن الله" ومن ادعى لله ابنأ فهو مشرك*©, 


(الآيات: 5-17 ۲)» والأحكام المتعلة بتنظيم الحياة الزوجبية (الآيتان: 4 5ه 8). 
(8) أي إلى ذكر حكم التيمم» رذلك في قوله تعالى:..قلم تحدوا اء فتيمموا صعيداً 


طيباً..#النساء: 5 . 
(9) تتمة الآية:«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل©. 


)٠١(‏ هو قول قتادة كما في تفسير الطسيري )1١17/9(‏ وتفسير ابن عطية (85/4) وتفسير ابن 
الجوزي (41//7) وتفسير القرطي (747/5). 

)١١(‏ أي: فغيرواء وي القاموس الحيط(ص ٠۳۴‏ ١»حرف):«‏ التحريف: التغيير». 

.)5( لفظ « صحة » ليس في‎ )١5( 

ل د ذلك » سقطت من(ك). 

.) الآية أثيتت بتمامها من ( اب » ك‎ )١4( 

)١5(‏ « به » ليست في(أ). ول( ح»خ): ما دل به. والقبت من(ب»ك). 

(1) وهو الذي لا يغفره الله تعالى وذلك في قونه تعالى:فإإن الله لا يغفر أن يشرك به. قال 
الراغب في الفردات(ص457):« شيرك الانسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيي» 
وهو إثبات شريك لله تعالى» وذلك أعظم كفرء قال تعالى :طإإن الله لا يغفر أن يشرك به»ك. 
والقاني: الشرك الصغيرء وهو مراعاة غير اله معه في بعض الأمورء وهو الرياء والتفاق 

يتبع > 
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سورة النسام ل له ع ع .00 الكلام في الآية الأولى 


والموضع الثاني تقِدّمت فيه آية هي قوله تعالى :ومن يشاقق الرسول من بعد ما 

تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت . 

مصيراً)”” " [النساء:ه »]١ ١‏ ومعناه: من عادى7") الرسول بعد ما ظهرت آياته 

رتظاهرت دلالاته» وتبع"" سبيل الكفار فإن الله تعالى يوليه ما تولى"" من الأصنام 

أل عبدها بأن يكله” "© إليها ليستنصر بها" ولا نصر عندهاء وهؤلاء مش رکو 

العرب» فدل على أن من تقدم ذكرهم ‏ وإن كانوا أوتوا الكتاب ‏ كهؤلاء 
الشار إليه بقوله: .حصلا له شركاء قيما آتاهما فتعالى الله عمسا 
يشركون#[الأعراف: ۱۹۰]». بتصرف يسير. 

)٠۷(‏ ذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير(. :)١1077/١‏ في تسميتهم مشوكين فقال:« هذه الآية 
دالةٌ على أن اليهودي يسمّى مشركاً في غرف الشرع» ويدل عليه وجهان: الأرل: أن الآية 
دالة على أن ما سوى الشرك مغفورٌء فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوحب أن تكون 
مغفورة بحكم هذه الآية وبالإجماع هي غير مغفورة» فدل على أنها داحلة تحت اسم الشرك 
الثاني :أن اتصال هذه الآية.عا قبلها إنما كان لأنها تتضمّن تهديد اليهود»ء فلولا أن اليهودية 
داعلة تحت اسم الشرك رالا لم يكن الأمر كذلك». 

(14) كما ایر تعالى عنهم: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت انصارى السبح ابن الله ذلك 
قولّهم بأقواههم» التوبة: ۳۰ 

)۹( قوله « ويحتمل أن يقال » إلى هنا سقط من(ك). 

٠ (‏ ۲) الآية بحت بتمامها من ( ب » ك ). 

(۲۱) أي خاصم. 

(۲۲) في (ب ): ريتبع. 

™( قال 3 القاموس الحیط( ۱۷۳۲ ءولي):0م تولآه: اتخذه وليّا. 

(4؟) في(ب): بأن وكله. 

(16) ي(بءك): ليستنصرها. 














سورة التساء لمعم ممم ممعم ءءىء الكلام في الآية الأولى 


المشركين7 0 الذين لا كتاب هم كفرهم ككفرهم: وسبيلهم كسبيلهه”") فأعاد 
ذكر نل ٩۵‏ الشرك. توعداً لصنف آخعرٌ من الكفار الذين" لم يدخلوا في جملة من 
تقدم ذكرهم” " ليعلم أنهم ‏ وإن خالفوه. '7‏ دينا فقد وافقوهم كفراًء فهذه فائدة 
التكرار 20 1 

وأا" إتباع الأول9" «إفقد افترى / إغا عظيمً» فلا من أريد بالآية الأولى 
قوم عرفوا صخة نبرّة ابي (من الكتاب الذي معهم؛ فكذّبوا وافتزوا”" ما لم يكن 
عندهم» فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم. 


(57) « المشركين » سقطت من(ك). 

(۲۷) في(ك): وهؤلاء المشركون سبيلهم كسبيلهم. 

(۲۸) لفظ « عظم » تکرر قُ(). 

(۲۹) « الذين » أثبتت من( ح»خءر»س). 

(0؟) ذلك ني قوله تعالى :ال تر إلى الذين أوتوا قصيبا من الكتاب يشتزون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل» سورة المائدة: 4 4. وهم اليهود. ْ 

)7١(‏ ثي(ب): لو حالفوهم. 

(۴۲) ذكر الفخر الرازي في تفسيره(١١/47)‏ فائدة أحرى فقال:« اعلم أن هذه الآية مكرّرة في 
هذه السورة» وفي تكرارها فائدتان: الأول: أن عمومات الوعيد وعمومات الوعد 
متعارضة ‏ أي متقابلة ل وأنه تعالی ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين» وقد 
أعاد هذه الآية دالةٌ على العفو والمغفرة بلفظ واحدٍ في سورة واحدوّء وقد اتفقوا على أنه لا 
فائدة في التكرير إلا التأكيدء فهذا يدل على أنه تعالى مص حانب الوعد والرحمة ممزيد 
التأكيد» وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد».اه 

(۳۳) ي(ك): فأما. 

)٤(‏ هو الآية (/4) من سورة التساء. 


E 
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سورة النساء eee‏ م .لهو ءءء الكلام في الآية الأولى 


¢ 


وأما إتباع الثاني" "#إفقد ضل ضلالا بعيدأ)» فلأن77" من رید" به مش رکو 
العرب» وهم لم يتعلقرابما يهديهم؛ ولا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما یتشککون 
فيه فقد بعُدوا عن الرشد وضلّرا اَم الضلالات") فاقتضى المعتيّون بالأول ما 
ذكره(؟» الله تعالى والمعنيون بالثاني ما أتبعه إياهء وإن كان الفريقان مفترير“ إغاً 
عظيماء وضالين ضلالاً بعیداً“. والله أعلم. 


(ه) أي اختلقواء جاء في المصباح المنيررص١١٤):«‏ افترى عليه كذيا: اعتلقه» والاسم: الفرية». 

(#) هو الآية )١15(‏ من سورة التساء. 1 

مم في رأ ): لآن. 

(۳۸) في(ب): أراد. 

(۳۹) في(بءك): الضلال. 

(40) في(أ): ما ذكر. 

(41) في(): وإن الفريقين مفتريان إثما عظيما وضالين.. والثبت من(ب»ك). 

(47) اقتصر الكرماني في كتائّيه البرهان في متشابه القسرآن (ص6١١)‏ وف غرائب التفسير 
0059/1١‏ على ما ذهب إليه مؤلفنا في توجيه ححتم الآية الأولى بقوله«إفقد افترى إغا عظيما» 
وعحتم الثانية بقوله«إفقد ضل ضلالا بعيدً». قال العلامة الآلوسي(48/5 ):« إن تلك أي 
الآية الأولى - كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته 

من أمر الرسول رو حوب اتبا شريعته وما يدعو إليه من الامان بالله تعالى» ومع ذلك 
أشركوا وكفروا فصار ذلك افتاءً واحتلاقاً وحراءةٌ عظيمة على الله تعالى. وهذه أي.الآية 
الغانية - كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولا عوفوا من قبل وحيا و ينأئهم مسؤى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأشركوا با له عز وحل وكفروا وضلُوا مع وضوح 
الحجحة وسطوع البرهان فكان ضلاهم بعيدا». اه 


300 








1 ]الآبة الغانية منها“ 

قوله تعالى :لإوإن امرأةٌ حافت مِن بَعْلِها شوزاً أو إعراضاً فلا حناحّ عليهما أ 
يُصلحا بينهما صُلحاً والصلح حير وأحضرتو الأنفس الشحّ وإن تُحمينوا وتوا فإ 
الله كان .ها تعملون خبيرً4[النساء:76١].‏ 

وقال بعده: فإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تيلوا كل اليل 
فتذروها كالمُعلقةٍ وإنا تصلحرا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً[النساء:17]. 

للسائل أن يسأل عن مسألتين في ذلك: 

إحداهما" قوله تعالى9© في الآية الأولى:«ووإن تحسنرا وتتقوايه وفي الثانية:طووإن 
تصلحوا وتتقواه؟ 

والمسألة الثانية تم“ الآبة الأولى بقوله:«إفإن الله كان يما تعملون خبيرا» 
والثانية بقوله:وإفإت الله كان غفوراً رحيماً©. ش 


f.1 5 :‏ 00 ل . كت . شمن 
 .‏ والواب عن الأولى: أن معناها: إن حافت امرأة من زوجها ترفعا وبا 


)١(‏ في(ك): من هذه السورة. 

(۲) في(ب): أحدهما. 

(؟) « قوله تعالى » أثبتت من( و ). 

.» قي (ب ): أن حتمت » بدل « هم‎ )٤( 

(5) في(أءبم: والثانية ختم الآية الأولى بقوله:#إما تعملون خبيرً» والثانية بقوله:إفإن الله كان. 
غفوراً رحيما». واللثبت من(ك). 

(5) في(): والحواب عن ذلك أن معنى؛ ولي(ك): والجواب عن الأول معناها. والمثبت من(ب). 

(۷) من الخوف» والخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.( المفرذات:08. 
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سورة التساء لمم ممه مم ممم ممه مه مم مم ع ءءء ءءء .ءءء الكلام في الآية الثانية 
Ju 2 53‏ 1 3 5 

ملل أو" إعراضا موحد و0 بدل ٩"‏ فلا إثم في أن يتصالح""2 على“ أن 

تارك" له من مهرهاء أو بعض أيامها © ما يتراضيان بهء والصلح حير من أن يقيما 

على التباعد'' أو يصيرا إلى القطيعة©. ونفسٌ كل واحد منهما تش ما ها 

۳ 7 وا ”7 8 8 0 4 اع 31 

قبل صاحبها(” ". وقيل: المراد: شحهن على النقصان من أموالهن وأنصبائهن" من 


(8) أي: افيا عنها وعدم النظرة إليهاء قال ابن الأثير ف النهاية(011/0: نبا عنه بصره ينبو: 
جمافی ولم ينظر إليه» والمصدر: نبوا وتيا كما في لسان العرب(6 01/١‏ ءنبو). 

(9) في(سع:وء بدل « أو ». : 

)٠١(‏ آي: لغضبيء وف القاموس الحيط(ص 4٠۴‏ وحد):« وجد عليه يد ودا ومؤحدةٌ: 

(01) في(أ): وء بدل د أو ». 

« قول الولف رحمه الله:« ترقعا ونبوا للل أو إعراضاً لموحدة أو بدل » يدور حول معنى‎ )٠۲( 
النشوز»» و«الاعراض» وللنشوز والاعراض أحوالٌ كثيرة تختلف باحتلاف أحوال الأنفس.‎ 

(17) في(بم: أن يصّالحا. 

)١4(‏ « على » أثبتت من(ب»2). 

)٥(‏ في(ب): أن تنزل. وله وجه إن كان .معنی: أن تتنازل. 

)١(‏ أي: أن ترضى بازك بعض لياها إضراترهاء وذلك للرغبة في استبقاء رابطة الزوجية بينهما. 

)١۷(‏ ذلك بسيب الخصومة وسوء العشرة. 

.) أي إلى الفرقة والهجران؛ والقطيعة  في اللغة : الحجران.( القاموس المحيط» 3177 قطع‎ )١8( 

)١9(‏ أي تبعلء وي اللسان(440/7 شحح):«وقد سسحت تشخ والح بضم الشين وقتحها: 
البخل». 

)۲٠(‏ هذا معتى قوله تعالى :وإ وأحضرت الأنفس الشحٌ..# وهو قول ابن زيد كما في تفسير 
الطبرى(0/ 0١‏ واخحتاره المصنف رحمه الله تعالى. 

.)بصن١11»طيخلا أي حظهن» والأنصباء جمع النصيب؛ والنصيب: الحظ. (القاموس‎ )۲١( 
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سورة التساء لمعمو ممم ممم ممم ممم مهمو موه عو .ءءىء الكلام في الآية الثانية 


أزواجهن”"". وهذا يقتضي عناطبة الأزواج مجانبة"" القبيح رإيشار المسنى في 
معاملتهن» فبعث الله تعالى في هذا المكان على فعل 9" الإحسان*“. 


وأما الثانية” ‏ فجاءت”" بعد قوله:«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ف 
حبنهن والشهرة هن» لأن" ذلك ليس إليكم» وإن حرصتم على التسوية بينهن 8 
فلا يلوا كل الیل بان تجعلرا ككل ميتكم وخلرتكم وجميل عشرتکم وس۵3٩‏ 
تفقتكم عند الى تشتهونها دون الأحرى» فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلقةء 
فاقتضى هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان منهو”” من الانصباب إلى 


(۲۲) هذا القول هو احتیار. الطبرى ف تفسيره (/17”) حيث قال رحمه الله:«وأولى القولين في 
ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من 
أزواجهن في الأيام والنفقة. والشح: الإفراط في الحرص على الشيء» وهو في هذا الموضع: 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها». 

(۲۳) يُ(ب): عجانسة: وهو خطأ. 

(55) ي(ب): ترك. 

)۲٠(‏ ذلك بأن يحسن الأزواج معاملة أزواحهن؛ ويا زكوا التعالي عليهن والإعراض عنهن ويصبروا 
على ما لا يرضونه منهن. ( ينظر: تفسير الطبرى ۳١١/١‏ وتفسير الآلوسي .)١519/5‏ 

(5؟) يعي جملة «إوانث تصللحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً» 

(۲۷) في (أء ب » ك ): فاته جاء » والقیت من ( ر). 

(۲۸) في(): فإن. والمثبت من(بءك). 

(۲۹) في(): متعة. والغبت من (ب»ك). 

(0) في (): بينهم. 
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سورة التساء ...ل.ل الكلام في الآية الثانية 


الواحدة دون ضرّاتها('" بالتوبة مما سلف» واستتناف ما يقدرون عليه من التسرية؛ . 


وعلكونه من الخلوة» وسعة النفقة» وحسن العشرة فقال:إوإن تصلحوا وتتقواي؟. 


وأمًا جواب المسألة الثائية فقد بان ووضح بما ذكرت2"7 وت" أنه لما قال: 


إن جانيتم القبيد وآث تم الاحسان9© فان الله به عا041"©: وعليه مجاز بدا 
و بتم القبيح وأثرم الا 9 فإن به 4“ وعليه يجازء وهو 
قرله: تفن | لله كان يما تعملون خبيرا». 

ولا عَدَر"" الأزواج في بعض الميلء وهو الذي لا يملكون حلافهء حثهم على ما 
يطيقون / فعله ما ذکرت» وعلى إصلاح ما سلف منهم با بیت فإن الله تعالى يغقر 


(0) الضرّات جمع الضرّة قال في اللسان(481/4»ضرر):«ضرّة امرأة: امرأة زوجهاء والضرّتان: 
امرآتا الرجل» كل واحدةٍ منهما ضِرةٌ لصاحبتهاء وهن الضرائر». 

(۳۲) قال أبو حيان في تفسيره(85/4) في حتم الآية الأرلى يقوله تعالى:طوإن تحسنوا وي حتم 
الثانية بقوله تعالى:#إوإن تصلحوا»:«عتمت تلك بالإحسان» وهذه بالإصلاح» لأن الأولى 
في مندوب إليهء إذ له ألا يحسن وأن يشم ويصالح ما يرضيه. وهذه لازم إذ ليس له إلا أن 
يصلح» بل يازمه العدل فيما يملك». وأصل هذا الكلام موحود في تفسسير ابن 
عطية(4 /؟5 ۲). 

مم فی(ك: ذكرنا. 

)۳٤(‏ " وبنت " ليست في(4). 

(ه) في(بءك): إنء بدون الواو. 

(5م هكذا فی أكثر النسخ» وقي): وأمرتم بالإحسان. 

(0”) في (ب ): عليم. 

(FA)‏ في(ب»ك): وهذا. 

(۳۹) أي رفع اللوم عنهم؛ ويي اللغة: عذرته فيما صنع عدر » من باب ضرب: رفعت عنه اللنوم 
فهو معذورٌ: أي غير معلوم. (المصباح المتير: 015). 


¥ 





۲7ب[ 











لمن قلع“ عن قبائحه ويؤثر بعدها الحسنى من أفعاله وهذا معني (41) قوله: فيان 
الله كان غفوراً رحيماً». 


)4٠(‏ أي يترك» وني المصباح المنير(ص:017):«أقلع عن الأمر إقلاعا». 
)٤۱(‏ « معنى » ليست قيُ(بيك). 
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”ع الآية الغالغة منها“ 


0 و م 2 5 
قرله تعالى :ا وإِن يتفرقا يُْنِ الله كلا مِنْ سَعيهِ وكان الله واسعاً حكيماً » وله 
ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصِينا الذين أرتوا الكتاب يِن قبلكم وإيأكم أن 
انرا الله إن تكفروا فإن لِلّه ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً م 
7 8 5 2 
ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى با لله وكيلا4”" [النساء: ۰ 35-1؟1]. 
للسائل أن يسأل ف هذه" الآيات عن مسألتين: 


إحداهما: عن تكرار قوله:فإو لله ما في السموات وما في الأرضه ثلاث مرات؟ 
والثانية: عماً تيع المكرّر في قوله في آية :لإ ركان الله غنياً ميد وني 
أرى :ف وكفى با لله وكيلا4 والأولى لم يتبعها مثل ما تبع الرسعلى والآحرة"؟ 


)١(‏ في(ك): من هذه السورة. 

(۲) أثبتت الآيات من (بء ك ). 

(۳) « هذه » سقطت من ( ا ). 

(4) في(ك): في آيتين قوله. وي( و ):في آية من فوله. 

(0) :او کان الله واسعاً حكيما» وني أخصرى:إوكان الله غنيا حسميداً)» و 
أخرى:« وكفى با لله ركيلا: فلا وجه له, لأن الجملة الكرعة الأول ل َع اللكررٌ الذي 
هو:#إو لله ما في السمؤات وما في الأرض4» كما أن المولف رحمه الله لم يتطرّق إليها أثناء 
الجواب عن المسألة الثانية. 1 

(5) صيغة السؤال في( ح»خعر): فلم كرّر طإو لله ما في السموات وما في الأرض6» ثلاث مرات» 
ولم اعحتلف آحرٌ كل آية؟ 
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سورة النساء ممعم مهمه رمم مهمو مام عمو هوه عم و .الى الكلام في الآية الثالئة 

والجواب عن المسألة الأولى - وهي" التكرار ‏ أنه: إذا أعيد“ الكلام لأسباب 
مختافةٍ لم يسم تكرارأء فالأول9؟ بعد الإذن لارجل وامرأنه””" في أن ت١٠‏ 
بطلاق» وتسليتهما"“ عن الوُصلة"" بأنه هو الذي يغ امحتاج منهماء وإن كان قبل 
ذلك أغنى كل واخ منهما بصاحيه؛ فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغنى من عنده» لأنه 
واسع الرزق وواسع" المقدرة” فإك لله ما في السموات وما في الأرضر09, 
وأرزاق العباد من جلتها. 


وأا الثاني فإنه بعد قوله:#إولقذ وصّيدا الذين أوتّوا الكتاب ين قبلكم وإياكم أن 
اترا الله [النساء: ٠١١‏ أي اتقوا الله" فإنه واسع التعمة والفضل والرحمةء 
وقد أوسعكم منهاء ووصّاكم ومّن قبلكم بتقواه والاستجارة” © بطاعته ِن عقویته» 


(۷) قي(): وهو. 

(8) في(ب): أعد. 

(9) هكذا ؤي(بء.ك). ويرأ): فالأولى. 

0٠١١‏ فيلأءب): والمرأة. والمثبت من(ك). 

1 كذا ي(بءك). وني(): ني أن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته بطلاق.‎ )١١( 
.» في(أءك): وتسليتها. والمثبت من(ب)» وهو أنسب لما تقدم وهو:م 3 يتفرقا‎ )١١( 
أي عن الاتصال. وني المصباح المنيررص1۲): وصلة:«وزان غرفة: اتصال».‎ )1( 
وواسع » سقطت من(ب). وفِ(أ): واسع» بدون الواو. والمغبت من( كير).‎ « )١5( 
١ هكذا يربيك). وثي(أ): القدرة.‎ )١٠6( 

(17) « وما في الأرض » سقطت من(ب). وفي(ك): والأرض» بدل « وما في الأرض ». 
1 في(أءب): اتقوه. والنبت من(ك). 1 

(10) « فاته » سقطت | من(ك). . 

(1) أي وطلب الحفظ والحماية؛ وني المصباح المنير(ص4 ١١):«استجاره:‏ طلب منه أن يحفظه». 
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سورة النساء لله ممم و ممعم مو م وموم لم ملع ءءء ءءء الكلام في الآية الثالثة 


فانک " إن عص وكفرم م يكن لله“ حاجة إلى طاعتكم» وإفاأتم 
اجون إليهاء والله غيّ حميد» فرحب عليك” "" طاعته» لأن له ما في السموات 
وما في الأرض» وهو غي بنفسه» حميدء لأنه جاد عا استحمد”" به إلى خلقه من 
الإحسان إليهمء والإنعام عليهم» فالقتضي لذكر”" الله ما في السموات وما في 
الأرض في الثاني غير المقتضي له في الأول. 

وأماً الثالث فلأنه لمآ ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم, لأنه 
ملك" ما في السموات وما في الأرض» وأنعم*" عليهم من ذلك" ما حقت به 
العبادة» اقتضى ذلك أن يخبرهه”'" عن درام هذه القدرة له» فكأنه قال: وله ذلك 
دائماء وكفى به له حافظاًء أي لا زیادة على كفايته في حفظ ماهو موكول إلى 


(۲۰) في(ب): فاياكم. 

(۲۹) ي(ك): بالله. 

(۲۲) قي(ك): عحتاحون. 

(۲۳) ي(أءك):عليهم. والمثبت من(ب). 
)۲٤(‏ في(ك):وهي. 


(5) يي اللغة العربية: استحمد إلى الناس بإحسانه إليهم: استوجب عليهم دهم له.( المحم 


الوسيط»ص15١).‏ 
(7؟) فيلأءب): لذكره. والمثبت من( كشعرءخ). 
(۲۷) قي(ب): له» يدل " ملك ". 
(۲۸) في(ك): فأنعم. 
جوى فى(: ذاك. 
(۴۰) " أن يخبرهم " سقطت من(ك). 


٤ - 








سورة التساء ممم مم همهم نمم نووم وم مهو ونمو ...0ل الكلام في الآية الثالئة 


تدبيره. والوكيل20: القيم بعصا الشيء, وقيل: هو الحافظ""» وما قام الله تعالى 
بعصالحه فهو" حافظه. فقد بان أن ذلك لیس يتكرار©©, 
وأا الحواب عن المسألة الثانية من اتباعه قوله:لإوإن تكفروا فإن لله ما 31 
اس راق الأرض و كان الله غنيا ميدأ فقد تضمنه اراب 
ت” " من التکرار» وهر كقرله:فإإن تكفروا فإن الله غينّ عنكم)[الزمر:۷] أي 


2 محتاحون إلى طاعته 07 وم يقتض ۵ ما تقدم غ ٩‏ هذا الوصف. رلا اتصف 





)۳١(‏ قال في النهاية(ه/771) :من أسماء الله تعالى: الوكيل: هو القيم الكفيل بأرزاق العباد» 
وحقيقته: أنه يستقل بأمر ال وكول إليه». 

(۳۲) ينظر لسان العرب(١1١/‏ لاء وكل). 

(5) في(ك): وهو ش 

9 بطح القرطي رحمه الله في تفسيره (5/ ١‏ 4) هذا التكرار فقال:«إن قال قائل:ما فائدة هذا 
التكرار؟ فعنه جوابان: أحدهما كرّر تأكيداً إيتتبه العباد وينظروا ف ملكوته وملک وأنه 
غي عن العالمين. والجواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأخير في الأول: أن الله تعالى يغ كلا 
من سعته» لان له ما ف السموات وما ثي الأرضء فلا تنفد حرائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل 
الكتاب بالتوقى» وإن تكفروا فإنه غيّ عنکې » لأن له مسا في السموات وما في الأرض. ثم 
أعلم في الشالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله:فإوكفى با لله وكيلا) لأنّ له ما في 
السموات وما في الأرض..». 

(۴۹) ثي(ب): تضمنته. 

(5") فی(ك): ذكرنا. 

(۴۷) ي(): طاعي. ١‏ 

(۳۸) في (ب): و م يتقض. 

(۴۹) « غير » سقطت من(ب). 


¥ - 














سورة التساء عم عه ممعم عم ل ءءىء ءءء الكلام في الآية الثالئة 
تعالى بالختی» وكان الغين إذا لم ید من غناه مذموماء وا لله تعالى قد غمر” © بعطائه 
المستحقٌ وغيره من الكفار كان الغ الحميد“. 
3 اأ ف٠‏ 3 در اگ 7 ل f‏ 7 
وأماً قوله بعد الثالث: و كفى با لله وكيلاك فلأنه"“ لما كان لمعنى أنه دائم 
القدرة أحبر أن ما يحفظه مما في السموات وما في الأرض”“ يکتقّی“ به حافظاء إذ 


ملكه عليه دائم وتدبيره / فيه قائم. رق 


(40)ي (ر): عم 

)4١(‏ الحميد هنا فعيل ععنى مفعول أي الحمود. 
(40) في(): فإنه. 

(49) في(ب): والأرض. * 

(4) قي(ب): فكفى. 


ماع 








[4"]الآية الرابعة منه(© 

قوله عز وحل:فإيا ايها الذين آمنوا كونوا قرّايين بالقسط شهداءً لله ولو على 
5 ع 1 م 2 0 3 03 
أنفميكم أر الوالدينٍ والأقريينَ إن يكن ضيبا أو فقيراً فا لله ّى بهما فلا تنبعوا الْصَوَى 
أن تغدلوا ون تَلوُوا أو تُعْرضُوا فإ الله كان بها تعملون بير [النساء: .]٠١١‏ 

وقال في سورة المائدة1 ۸ :لیا يها الذين آمسوا كُوْنُوا قوآبين لله سُهَداءً 
بالقسط ولا يَجْرِسَكم شتآثٌ قوم على ألا تعلو اغيلوا هر فرب للتقرى واثقوا الله 
إن الله خبير بها تعملون#. 

للسائل أن يسأل فيقول”": ما“ الفائدة في تقديم قوله #بالقسط» على قول.0» 
«#شهداءك في الآية الأولى» وتأحيره عنه"2 في الآية الثانية؟ 

والمجواب أن يقال: إن الآية الأولى في الشهادة أمر الله عز وجل من عنده 
شهادةٌ أن يقرم باحق فيهاء ويشهد لله تعالى على كل من عنده حقّ لغيره يمنعه0© 





(1) في(ك): من سورة النساء. 

(۲) « قال » أثبت من(ك). 

(۴) في(أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « ما » شقطت من(ك). 

(5) « قوله » ليست ي(بءك). 

(5) في (أ): عليه. 

(۷) لفظ الحلالة أثبت من(ك). 

() 0 وعلى» بزيادة الواو» وهي خطاً. 
(ة) هكذا ي(ب»ك)» ويْ(أ): ومنعه. 


۹ - 














سورة النساء Esse sees‏ في الآية الرابعة 


إياه حتى يصل إليه» فقال: قوموا «إبالقسط» أي بالعدل في حال شهادتكم لله على 
كلّ ظالم حتى يؤخذ الح منه» فقدّم «[بالقسط#”” لأنه من تمام إقوامين6 إذ فِعلّه 
يتعدّئ إلى مفعوله بالباء. 

وأما ا إشهداء» فإنها إذا كانت حالاً من الضمير في «إقرامين» فإن حمّهاأن 
تحيء بعد تمام لإقرامين»» وكذلك إن كانت عبرا ثانياء وإن' '؟ كانت صفة 
طق رامين فن : حقّها29 أن تحيء بغدها". 


3 


راما قوله 9 لله بعد لإشهداء) فلتعلقه بالشهادة» كأنه قال: كونوا شهداء , 
ل لا هر اليل إلى ذوي القريئ» والدليل على ذلك أنه قال :ولو على أنفسكم» 
وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر باحق لخصمه أي افعلوا ذلك ل وإن كان 
عليكم أو على الوالدين وذوي القربى متكم. . 

وقوله عر وجل :ان يكن غنياً أو فقي أي إن يكن من عليه الحق على 
أحد هذين الوصفين فانتهوا9 "© في أمره إلى ما أمر الله تعالى ينه" ولا يحملتكم 





٠١‏ فيرأءك): القسطء والمثبت من(ب). 

0١‏ فيرك): في أن. 

.» أي فان حق كلمة « شهداء‎ )١0( 

)1١(‏ يُفهّم من كلام الولف رمه الله أنه يجوز أن تكو كلمة لهذا حالاً من الضسير في 
وإقوامين»» ويجوز أن تكون حبرا ثانياً ب کونوا » ويجوز أن تكون صفةً للإقوامين» 

(14) لفظ « لله» ليس في (أ). 

(16) « عز وجل » أثبتت من(ب). 

(1) فيؤب): فإنه يواء وهو اطا 

(۱۷) « به » أثبتت من(ب). 


aS 





سورة النساء e‏ الكلام في الآية الرابعة 
الإشفاق ين فقره على محاباته ولا يدعونكم غنى الغَيّ إلى مداراته» فإن الله تعالى أولى 
بالنظر لهماء ولججميع عباده منهم لأنفسهم ولغيرهم. : 

وقوله:لإفلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا 7" أي كراهة أن تعدلوا" "© «إوإن تلوراك 
ألسنتكم بالشهادة ول تفصحوا بها ولم تقومرا ما يجب عليكم فيهاء أو تز کا٩‏ نا 
يلزمكم منهاء فإن الله عليم بعملكم؛ وهو محازيكم على فعلكم. 

رقيل: تذَوُوا ععنى تَمْطٌلو» ين لويت الغريم إذا دفعته» كأنه قال: إن 
تدفعوا"" الشهادة””" ول تؤدّوها وقت الحاجة إليها. 





(18) الهوى هو ما تميل إليه النفس مما لم يبسثه الله تعالى. وقوله:«إآن تعدلوا» من العدول عن 
الحق» أو من العدلء وهو القسطء فعلى الأول يكون التقدير: إرادة أن تجوروا أو محبة أن 
تجورواء وعلى الثاني يكون التقدير: كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا. ( ينظر: البحر 

٠ .) 1/٤ حيط‎ 

)١5(‏ « أي كراهة أن تعدلوا » أثبتت من(ب). 

(۲۰) قوله: « أو تتركوا » هو معنى إأو تعرضواك. وذهب الطبري لي معنى قوله تعالى:«إوإن 
تلووا» إلى أنه 8 الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليهء وذلك تحريفه إياها لسانه وتركه 
إقامتها ليبطل بذلك شهادته لم شهد له وعمّن شهد عليه. وأما إعراضه عنها فإنه تركه إداءها 
والقيام بها فلا يشهد بها.(جامع البيان للطبريه/794): 

(51) من باب « قتل »» ومَطّله بدینه مطّلاً: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أحرى. ( الصباح 
المبير: 6 وقال الزجاج(475/1) عند تفسير قوله تعالى:للإوإن منهم أفريقاً يوون 
ألسنتهم بالكتاب. لآل عمران:۷۸]:«ريقال: لويت الشيء إذا عدلته عن القصد اء 
ولويت الغرينم ليان إذا مطلته بدینه». وقال عند تفسير الآية(75١)‏ منن سورة النساء 
(۱۱۸/۲):«یقال: لويت فلاناً حقه إذا دفعتم. 

(۲۲) أي إن تمتعوا. 
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Ye) i (EF‏ 3 الو TD‏ ل عر لايع 
ومن قر تلو - بضم اللام وواو واحدة ‏ فالمعنى” *: إن تلوا ٠‏ أمر 
الناس» من الولاية» أو تازکو د“ . 


ويجوز أيضاً أن يكون الأصل «تلووا, فأبدلت من الواو المضمومة همزةل "© ثم 
حففت بإلقاء حركتها على اللام» وحذفها وإن كان هذا مستضعفاً في الممزة 


العارضة” ". 


وأماً الآية الي في سورة المائدة فإن فحواها''" يدل على أنها للولاة"» 
فقال: ا کونوا قوامين لش لا لنفع» ويكون «إبالقسط» متعلقا ب«إقرامين» أي : 
(۲۲) في (ر ): بالشهادة. 

(4 ؟) في(ك » ر): وقرئ « تلوا »» معنى إن وليتم أمر الناس أو ت ركتموه. | 

(ه )١‏ « قلوا» بلام مضمومة وواو ساكنة: قراءةٌ حمزة واين عامر. والباقون: " تلووا " بلام ساكنةٍ 
وواين بعدهاء أولاها مضموضة. (كتاب السبعة لابن مجاهد: 719 الكشف للقيسي ٩/۱‏ 4 
كتاب الإقناع لابن بافش ۱۳۲/۲). ۰ 

(57) في(أ): والمعنى» وثي(ك): بمعنى, والمثبت من(ب). 

(۲۷) فؤ(بءك): أن تلوواء وهو حطاً. 

زوجيو«:)١١8/1(جاجزلا تفسير ابن الموزي7770/7. وقال‎ »4*4/١ ينظر: تفسير الماوردي‎ (A) 
أن يكون وان تلوا من الولاية» تأر تعرضو ا أي: إن أقمتم بالأمر أو أعرضتم عنه».‎ 
وعلى قراءة " تلوا ” يكون الخطاب للولاة والحكام كما قال الماوردي وابن الجوزي في‎ 

(۲۹) فصارت: « تلؤوا ». (ينظر:معاني القرآن للزجاج۱۱۸/۲). 

(.") « العارضة » ليست ي(ب). 





(1م) أي معناهاء وفحوى الكلام: معناه. (القاموس حيط ١ ۲٣‏ ۷ ١فحو‏ ). 
(۴۲) في(ب): الولاة» يدون اللام. 
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سورة النساء كلام في الآية الرابعة 


كونوا قوامين”"" لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به" في حال كونكم لإشهداء» 
أي: وسائط بين الخالق والمدلق» أو" ب بين النبي (وأمته كما قال تعالى:#إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً إتكونرا شهداء على الاس ويكون الرسول عايكم 
شهيد» [البقرة ١]ء‏ فالقائم بتنفيذ أحكام الله تعالى بين حلقه إذا فى سا" عليه 
من حقه»: فهو شهيد [۲۲/ب] على من وليه» والرسول ( شهيد عليه مما نقله"" إليه 
والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام“" قوله بعده: و لايجرمنكم شنآن قوم على 
لا تدرا الوا هو أقرب لاتقو )دة :۸ وذلك عام في المخالفين من أهل 
الأديان والموافقين من حصلت ل" بغ بغضة“ وعداوة» أي: اعدلوا على الول 


() «قوامین » سقطت من(ب). 

)۳٤(‏ في(أ»ب): فيه. ولمثبت من( كير). 

(۴) ي(ب): لواو 

جكم ی(ك: عا۔ 

(۴۷) هكذا في أكثر التسخء وؤ(أ): ينقله 

(۳۸) وافق المولفَ رحمه الله في حمل الخطاب في آية المائدة للسولاة: الكرمانيٌ في كتايشه: 
البرهان(ص8 5 )١‏ وغرائب التفسير(١/5١©):‏ والشيخ يحبى زكريا الأنصاري في كتابه فح 
الرحمن(ص5١١).‏ والذي يبدو وا لله أعلم ن أن الخطاب عام ولا يخصصه الدليل الذي 
ذكروه للولاة» فيكون المعنى: لا يحملتكم بغض قوم على أن تجموروا عليهم وتجاوزوا الحد 
فيهم. وقال الرازي في تفسيره(١‏ ۱ :مر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعايلوا أحدا إلا 
على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم والاعتساف». 

(۳۹) هكذا ووب كيرءج)» وؤ(أ): له. 

(40) البغْضّة ‏ بكسر الباء - شدة البغض.( القاموس الحيط» 77م بغض). 
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والعدوٌ عدلا واحدا. 


وقيل في هذه الآية: إنها أيضا"“ في الشهادة في الحقوق“. وقيل: في الشهادة 
لأمر الله تعالى بأنه؟» حى “. وقيل ا قو موافي كل ما يلزمكم القيام 
فيه“ من الأمر بالمعروف والعمل به» والنهي عن کر وتنب 


)٤١(‏ هكذا في أكثر النسخء وفي(): عدولا. 

(47) ف(ك): أيضا انهاء بتقديم « أيضا » وتأخير « انها ». 

)ني (ب): بالحقوق. قلت: نسب الماوردي هذا القول قي تفسيره(١/451)‏ إلى الحسن. 
والمراد بالحقوق هنا حقوق الناس كما في تفسير الماوردي. 

(45) في(أ): أنه. 

زه غ) ل أجد هذا القول إلا أن الماوردي ذكره من غير نسبة إلى أحد. 

(47) هذا المعنى الثالث لم يذكره الماوردي؛ وما ذكر(١/1١45)‏ معنى آحر بدله. وهو: الشهادة 
جما يكون من معاصي العباد. وف تفسير الخخازن(97/7):«ومعنى ذلك: هو أن يقوموا لله 
بالحق في كل ما يلزمهم القيام به من العمل بطاعته واجتناب نواهيه». 

(41) في(ب): منه. 

(م4) في آعر المطاف نرى أن المؤلف رحمه الله تطرّق إلى قضايا تفسيرية وتوسّع فيها وخصرج عن 
دائرة الجواب للسؤال المطروحء وهو اذا تدم #القسط» في سورة النساءء وأخر ف سورة 
المائدة؟ وقد أجاب عن هذا السؤال أبو حيان وأجاد في التوضيح فقال(17/4١):دوهذا‏ من 
التوسع في الكلام والتفئّن في الفصاحة؛ ويلزم سن کان قائما لله أن يكون شاهداً بالشسط 
ومّن كان قائما بالقسط أن يكون شاهدا لله إلا أن الي في النساء جاءت في معرض الاعازاف 
على نفسه ووالديه وأقاريه» فبدئ فيها بالقسط الذي هو العدل في القضاء من غير محاباة نفس 
ولا والد ولا قرابة» والآية ال في المائدة حاءت في معرض ترك العداوة فبدئ فيها بال 
بالقيام لله لأنه ا ردع للمؤمنين ثم أردف بالشهادة بالعدل» فالي في معرض المحبة وانحاباة بدى 
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فيه ما هو آكد وهو القسط وي معرض العداوة والشنآن بدئ فيها بالقيام لله فجيء في كل 
معرض .مما يناسيه». 


5غ 














ال الآية الخامسة منه() 


لمع 3 د عه 2ه* ك0 0 0 : 8 
قوله عز وحل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا 
2 4 
قديرا#[النساء:؟ 5 .]١‏ ْ 


وقال في سورة الأحزاب[4 ه]:9إإن برا شيئاً أو تتشوه فد الله كان يكل 
للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لم ص فيها خيرء ولم عم في الثانية بلة فط 


O‏ ؟ 


شيء 

والجواب أن يقال: إنما حص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي 
قال فيه:بإلا يحب الله المهر بالسوء من القول إلا سن ظلّلم. .4 [التساء:46 »]١‏ 
والعنى :لا يحب اله أن يُجهر بالقرل السيء غير الظارم وهر أن يدعر على مَن 
ظلمە ار أن" يخبر بظلمه له" أو أن“ ينتصر منه”"© بسوء مقاله فيه فقال: إن 


(1) في(ك): من سورة النساء. 

(1) « بلفظ » ليست ف(أ). 

(؟) ف(ك): وعن الثانية لم عم بلفظ شيء. 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه ابن جرير في تفسيره 1/0 بلفظ :رلا يحب الله 
أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرحص له أن يدعو على من ظلمه» 
وذلك قوله:«ؤإلاً من ظلم»؛ وان صبر فهو خير له». 

(ه) في(ك): الواوء بدل « أو ». 

(3) « أن » ليست ف( 


(۷) هذا قول مجاهد كما في تفسير الماوردي(١/1٠8)‏ وتفسير ابن المجحوزي(۲۳۸/۲). وفي تفسير 
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سورة النساء ممعم مم م ممع وم ممم م2 .. الكلام في الآية الخامسة 

: أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن © يستحقهما أو أخفيتموهمال" أو سكتم عمّن أساء 

إليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته""©: فاقتضت في هذه 
الآية””" المقابلة أن يُجعل بإزاء السوء الميرُ. 

وأما في الآية ال في الأحراب* 2 فلأ" قبلها تحذيراً من إضمار ما لا يسن 

إضماره في © قوله عر وجل:إو الله يعلم ما في قلوبكم..4[الأحزاب:1ه]؛ 

وقوله:ف. .وإذا سألعموهنٌ متاعاً فا شألوهن ين وراء حجابي ذلكم أطهرٌ لقلريكم 


الطبري(1/5) عن ابن أبي نجيح عن بجاهد قال: رهن الرحل يُنزل بالرجل» فلا يمسن ضيافقه 
فيخرج من عنده فيقول: أساء ضيافي ولم يحسن». 

(۸) « أن » ليست ؤي(بءك). 

(5) هذا قول الحسسن والسدي كما في تفسير الماوردي(571/1) وتفسير ابن 
الجوزي(۲۳۸/۲). ولي تفسير الطبري(5/") عن السدي:«طؤلا يصب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من غلم يقول: إن الله لا يحب الممهر بالسوء ين أحد من الخلق ولكن من طلم 
فانتصر كثل ما لم فليس عليه حُناح». 

00 لم 

.) ف (1): أحفيتموها » وفي(ب): أحفيتموه» والمثبت من ك » ر‎ )1١( 

(17) آي عن حلقه» والخلق والخليقة معنى راح يراد بهما جميع الخلائق. (لسان العرب١ 1/١‏ 
خلق). 

0 يُإبءك): في هذا المكان. 

)١ 5(‏ في(أءب): في الآية الثانية. والمثبت من(ك). 

)١5('‏ ثي(ب): فإن. وف( ح»خعر): فكان. 

(010) "ني " سقطت من(). 
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سورة النساء 2 مم له مع ومع م عع و مهل ءءء الكلام في الآية الخامسة 


وقلوبهن..4[الأحزاب:007: فاقتضى هذا المكان العموم""» فقال تعالى: إن تبدوا مما 
حذّركم | ھ۹ شيئا أو تخفوه لإفإن الله كان بكل شيء عليماً» م يزل عليما .ا( 2 
يكون كعلمه ما كان. ش 


انقضت سورة النساء عن مس آيات» وسبع( © مسائل. 





(۱۷) يشير إلى أن لفط " ١‏ الشيء " من ألفاظ العموم. وقال ابن جماعة(ص ٤١‏ ١):«وآية‏ الأحزاب 
في سياق علم الله تعالى عا في القلوب لتقدّم قوله تعالى:«إوا لله يعلم ما في قلربكم»» ؛٠‏ ولذلك 
قال :شيا » لأنه اعم من الخاص». 

(۱۸) في (ب): حذرتكم. 

(19) فی(ب): لاء يدل "عا " وهو خحطاً. 

.» في كعرءحخ): فيها » بدل " وسبع‎ )۲١( 

(1) بعد عد الساتل اب مت ف هذه السورة وجدت أن الولف رحمه الله تول مسائل انيه 
منها مسألتان في الآية الأولى» ومسألتان في الثانية» ومسألتان في الثالئة» ومسألة واحدة في 
الرابعةء ومسألة واحدة في الآية الخامسة» وبذلك يكون عدد المسائل المتناولة ثمانية» وليس 
سيعا. 
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۳١ [‏ ] الآية الأولى منها 

قوله عز وحل:فإوعد الله الذين آمنوا وعيلوا المتالحات م مغفرةٌ وأحدٌ 
عظيم» [المائدة: 9]. 

وقال في آخر سورة الفتح[۲۹]:..وعد الله الذين آمَنوا وعيلوا الصّالحات 
منهم مغفرة وأحرا عظيما». 
الأولى» ونصب في الثانية؟ 

والمدواب أن يقال: لقوله تعالى:!9 لمم © في الأولى*» وقرله :لظ منهم» في 
الثانية [فائدة]» وذلك أنه لما قال في الأولى0©:«إوعد الله الذين آمنوا وعملرا 
الصتالحات غلم“ أنهم وعدوا يما“ مر حق لمم فعدل عن ذكر المفعول إلى 


)١(‏ هكذا فیرب؛ك). وفيأ): للسائل أن يقول. 

(؟) « قوله » زيادة من ( ح»خعر»س). 

*) هكذا في النسخ السابقة» وقي(أ): ونصبها في الثانية. وفي(بءك): ونصبا في الثانية. 
(4) في(): في الآية. 

(5) « قوله » زيادة من( ح»خد). 

)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة في الدسخ المحطوطةء ولا بد منهاء ولذا أثيتها من المطبوعة. 
(۷) « في الأولى » سقطت من(ب). 

(4) في(ك): علموا. 
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سورة المائدة ا 2000 


جملة تضمنت معنا واللحملة”” " ابتداء وخبرء وهي في موضع مفرد منصوب» 


كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرة؟. 1 
ومثله قول الشاعر: 
ودنا الصّالِحين لهم جزاءُ وجنات وعيناً سلسبياة52”© 


(9) في(بءك): ما. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وي(أ): فالجملة. وي(ك): عن الجملة. 

)١١(‏ وجه هذا امعنى القرطي في تفسيره(5/١١١)‏ فقال:«ولاً كان الوعد من قبيل القول حسُّن 
إدحال اللام في قوله:«إلهم مغفرة»» وهو موضع نصبيء لأنه وقع موقع الموعود به» على 
معنى: : وعدهم أن طم مغفرة أو وهم مغر مغفرة إلا أن الدملة وقعت موقع المفرد ». وذكر 
الطبري (47/5 )١‏ تقدير « أن » في معنى الآية فقال: معنى الكلام: وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن يغفر هم ويأجرهم أحراً عظيساً» لأن من شأن العرب أن يصحبوا 
الوعد « أن » ويُعملوه فيهاء فتركت « أن » إذ كان الوعد قولاً. ومن شأن القول أن يكون 
ما بعده من جمل الأحبار..». وكلمة « مغقرة » سقطت من(ب). 

(۱۲).استشهد به سيبويه في« الكتاب »(588/1) في حذف الفعل الناصب ل « جنات » وما 
بعده. والتقدير:وجدنا هم جنات وعيناً..» وقال:« لأن الوجدان مشتمل في العنى على الجزاى 
فحمل الآخير على الس ولو نصب الجزاء..لُجان» ونسبه إلى عبد العزيز الكلابي» وهو عبد ٠‏ 
العزيز بن زرارة الكلابي: أحد شعراء العرب وأشرافهم؛ توتي تي عهد معاوية. والبيت موجود 
في «القتضصب» للسوردظ/14» وغراكب التفسير للكرماني(١/47)»‏ والبرهان 
لع(ص١٠7١))‏ وتفسير القرطي(7/١١١)..‏ وكان الظاهر رفع « جنات»» وبعده عطفاً على « 
جزاء » ولكن « جنات » هاهنا في رأي المؤلف عطفت على حل فوم جزاء». قال الراغب 
في المفردات(ص۱۸٤)‏ في معنى « سلسبيلا »أي سهلاً لذيذاً سَلِساً حديد الحرية» وقيل: هر 
اسم عين في الحنق». ْ 
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سورة المائدة ممعم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ملعم .0.0.0 الكلام ي الآية الأولى 

كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءٌ وجنات و" عيناًء فاللام في برهي داحلة 
عل °9 ضمير «الصالحين» فكأنها داعلة عليه وكأنه قال: وحدنا للصالحين جحزاء» 
وعطف على موصّع الجملة الي هي رطم حراع منصوية" 0 إذ كان موضء9 © الجملة 

وأمآ الآية الأحرى فإ #منهم» فيها متعلقة ب#الذين آمنوا وعملوا / ١/۲١‏ 
الصالحات ومن" تمامهاء ول يكن هناك ما ترتفع إمغفرة به فتعدى29 2 
إليها الفعل الذي هو وعدي فجرى على الأصل في نصب المفعول يه. 


3 ا‎ .f OT 8 8 ك‎ ND E OD e us 
فإن قيل : كيف( يحتمل أن يبعض» والقوم الذين” ؟ أمير الله عنهم‎ 
بقوله:«إمحمدٌ رسول الله والذين معه أشدَاءٌ على الكفار#[الفتح:۲۹] مع سائر ما‎ 

وصفهم الله تعالى به "» وأثتى عليهم بذكره» كلهم رُعدوا مغفرة وأحرا عظيما؟ 


(؟١)‏ الواو ساقطة من(ب). 

05 في(): ي 

.» المنصوب هنا رر جنات‎ )١5( 

(10) هكذا في أكثر النسخ, وفي(أءب): وموضع. 
(۷) قي(ب): وعن. ْ 

(۱۸) في(أ): ما ترفع به مغفرة. وفي(ب): ما يرفع مغفرة به. وللثبت من( ك٤‏ حءخءدهر ). 
(۱۹) في(ك): فيتعدى. ش 
(۲۰) « به » سقطت من(اً): 

رحى يك قال. والمثبت من(ب»حءخ). 
(۲۳) في(ب): فكيف. 

(۲۳) في(ب): الذي. 
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سورة المائدة e‏ الكلام في الآية الأولى 
والجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما أن يقال: إن «مِن» في هذا المكان ليست للتبعيضء وإ" هي لتبيين 
الجدس» كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم هي" كما 


قال:4. .فاجتنيوا الرّحس من الأوثان..#[الحج:١٠]»‏ أي اجتتبوا"" الرحس الذي 


هو الأوثان. 


والجواب الفاني أن يكون التقييد للتحذيرء لأنهم وإن علم الله تعالى منهم 
الثبات” "© على ما هم عليه من العمل الصاح فإنه لا يخلّيهم من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» على معنى: دومو " على ما انتم عليه؛ فإك من دام منكم عليه فقد وعده 
الله تعالى مغفرة وأحراً علي" . 


.) لفظ الحلالة زيد من( د‎ ) ٤( 

(55) في(أ): ما وصفهم به الله. والقبت من(بءك). 

(55) في(بءك): إتماء يدون الواو. 

(۲۷) «هم » سقطت من(أءك)» وأثيتت من(ب). 

(۲۸) « اجتتبوا » ليست في(بءك). 

(۲۹) في(ب): الثبات منهم. 

(۰) ي(بءك): قوموا. 

(71) هذان الجوابان اللذان أوردهما المؤلف فقد ذكرهما الزجاج في معاني القرآن فقال(95/0):« 
«#منهم): فيه قولان: أن تكون متهم هاهنا ‏ أي في سورة القشح ‏ تخليصاً للجدس من 
غيره كما تقول: أنفق نفقتك من الدراهم لا من الدتانير» المعنى: اجعل نفقتك من هذا 
الجنس» وكما قال.تعالى :لإفاجتنبوا الرحس من الأوثان) لا يريد أن بعضها رجحسء وبعضها 
غير رحس» ولكن المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأرثان» فمعنى الآية: وعد الله الذين 


تع 
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سورة المائدة مقم مهمه ممم ممم ممم وم ممعم معو وو مد الكلام في الآية الأولى 
فإن قال قاكل7"": فلماذا © حصت الآية الأولى بأن جُعل مفعولها الثاني جملة 
والآية الثانية مفعوها مفردا“. 


قلت: لان الأولى”" خطاب لقوم””" حثهم على توخي" العدل فيما يحكمون 
به» وهو" أعم من حث الصحابة الذين ذكرهم في آخر سورة الفتح» وأشى عليهم 
بالشدة على الكفارء والرحمة للمؤمنين وملازمة الركوع والسجود وابتغاء رضوان 
الله وأن مثلهم ..كزرع أخخرج شطاه..4" إلى آخمر الآية)» فحص هؤلاء 
بصريح المغفرة وذكر أنه وعدهم ذلك. 


آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب التي و امؤمنين أجراً عظيما» وفصّلهم الله على غيرهم 
لسابقتهم وعظم أحرهم. والوجه الثاني أن يكون المعنى: وعد الله الذين أقاموا منهم على 
امان والعمل الصالح مغفرة وأحرا عظيما»اه. والقول الأول هو الأظهر والأشهر.(ينظر: 
معاني القرآن للنحاس8/6/ 25١‏ تفسير القرطبي”/95؟). 

(7") « قائل » ليست في(ب.ك). 

(77) هكذا في أكثر السخء وفي(): فلم. 

(54) في(أءك): مفردء بالرقع. والمثبت من(ب). 

)۴١(‏ ثي(): لأن الأرل. وفي(ك): إن الأرلى. 

(55) ي(): لأهل. 

(۳۷) أي تحري» وني القاموس الحيط(ص 1775 وححى):«توعتى رضاه: تحرّاه». 

(۳۸) في(ك): همء وهو ححطاً. 

(۴۹) قال الراغب في المفردات(ص 55 «:)٤‏ شطء الزرع: فروخ الزرع» وهو ما حرج منه» وتفوّع 
ي شاطتیه» أي: قي جحالبيه». 

(50) هي الآية (۲۹ ) من سورة الفتح. 
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سورة المائدة ممه عم مم وم عه لم وم مه ع ءءء ءءء الكلام في الآية الأولى 

وقال في الآية الأرلى"“: فإرعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات فكان 
إخباراً عن وعده إياهم» ثم اتی بخبر ثان فقال :لوطم مغفرة]4 على معنى: إن وافوا"“ 
بذلك وم حرطو ر۳“ بالسيقكات» فجوز منهم هنا » وم يعلق المغفرة بوعد فيعديه 1 
إليهاة), 1 


وف الآية الثانية حقّق المغفرة"“ لهمء وعدى الفعل إليهاء ركان كالحكه» 
بأنهم يرافوت الآخرة بأعمالهم الصالحة» وقد وعدهم الله تعالى عنها المغفرة والأحر 
العظيم. فلاق بكل آية ما حصت به. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


(41) في(بءك): في الأولى. 

(؟4) قي(ب): وفوا. وي (ط): قاموا. 

)٤۳(‏ ثي(ب): وان لم يحبطونه. وي (ك): وان لم بطوه. 

(44) في (ب): هذا منهم. 
(ه) أي: ل يجعل المغفرة متعلقة بالوعدء ولذا لم يجعل فعل « وعد » متعذيا إلى المغفرة. 
(5) من قوله « بوعدٍ فيعديه » إلى هنا سقط من(أ). 

(41) هكذا في(بءحءخءر»س). وق(أ): وكان الفعل. وفي(ك): وكان الحكم. 


E 





۷7 ] الآبة الغانة مني“ 


قوله تعالى:لإفبما نقضرهم ميثاقهم عنام وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حفلا ما ذکروا به.. 4 [الائدة:۱۲]. 

وقال تعالى بعده في هذه السورة:. .اعون للكذب #ماعون لقوم آعرين 2 
يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. .#4 المائدة: ١‏ 4]. 1 

اللسائل أن يشأل فيقول: ليم قال في الآية” الأول :رفون الكلنم عن 
: مواضعه..# وقال في الثائية:.. من بعد مواضعه. .4“ ؟ وما الفرق بين الموضعين 
وبين اللفظين” حتى اخحتص كل واحدٍ منهما باللفظ الذي حص به)؟ 
ش والحواب أن يقال“: إن الآية الأولى في اليهود الذين حرّفوا ما أنزل الله تعالى 
من كلامه عمًا علموه"" تأويلاً له» فيكون © هذا تحريفاً من جهة الشأويل» وحرّفوا 


)١(‏ في(ك): من سورة المائدة. 

(؟) « بعده » أثبتت من(ك). 

(۳) « الآية » أثبتت من( خءس). 

(5) في(ب): وني الثانية. والمنبت من(كير). 

(5) من قوله « للسائل أن يسأل فيقول: » إلى هنا سقط من(ب). 
(5) في(بةءك): بين اللفظتين وبين الموضعين. 

(۷) في(أءب): حصه. والمثبت من( كغر). 

4 « أن يقال » ليست في(). 

(5) ثي(ك): عملوه. 

٠١‏ هكذا ؤي(بءكير)» وف(أ): فكان. 
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سورة المائدة لمم ممم مم مه ممه عه ممه مهمه وم هع ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 
إتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمرن4[آل عمران:۷۸]. 


فقولك: «عن» في كلام العرب مرضوع لما عدا الشيء'» تقول: أطعمه 
عن جوع وكساه عن عي" فكانوا يُدون29 / بالكل" تأويلّه الذي 
له وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره تما هو باطل. 


)0١١(‏ يدل كلام الولف رحمه الله على أن التحريف الذي وقع منهم نوعان: (1): تحريف الألفاظا 
بالتبديل والتقديم والتأخير والزيادة والتقص» كما حصل منهم تحريف في قوهم موضع " حطّة 
" حنطة. ( ب ): تحريف العاني بالتأويل الباطل وحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. قال 
ابن عطية «:)۳۷۸/٤(‏ واحتلفوا في معنى قوله رفون الكلم» فقال قوم منهم ابن عباس 
رضي الله عنهما: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على.تنديل الألفاظ في العوراة» ولا 
يتمكّن هم ذلك» ويدل على ذلك بقاء آية الرحم؛ واحتياحهم إلى أن يضع القارئ يده عليها. 
وقالت فرقة: بل حرّفوا الكلام وبدّلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب ما أمكنهم» ثم قال 
رحمه | لله:رألفاظ القرآن تحتمل المعنيين». يعي ابن عيطية رمه الله تعالى أن ألفاظ القرآن 


كب 


النازلة فيهم تتسع لكلا المعنيين المذكورين» لا أنها في ذاتها تقبل التبديل» لأنها محفوظة عفظ , 


الله تعالى. 
(17) ينظر: الكتاب لسيبويه 2771/4 الصحاح للجوهري ۲٠۹۷/١‏ مادة رعنن». 
)١195‏ يرب): من. 
)١5(‏ في(ب): من. 
(ه )١‏ العُرّي ‏ بالضم: حلاف اللبس.( القاموس الحيط) ١5٠‏ مادة عري).' 
)١5(‏ أي" يجاوزون» وني القاوس المحيط(84١١‏ مادة عدا): عدا الأمرّ: جاوزه وتركه. 
)١۷(‏ الكلم جمع كلمة.( معاني القرآن للزحاج .)١1١١/9‏ 
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سورة المائدة فمم مه ممم ممم ممه ممه مم مم ممع هوم ءءء ءءء الكلام في الآية الثانية 


ووعن»”*" في هذا الموضع تقرّب من معنى”" ببعدي» لأنك تقول: أطعمه بعد 
جوع وكساه بعد غُري7 © إل أن الأصل في هذا المكان أن تستعمل «عن"") لأنّ 
«بعد» قد تكون لما تأر زمانه عن زمان غه © بأزمنة كثيرة ة وبزمن واحد» 
و «عن» لما حاوز الشيءَ إلى غيره وملاصقاً زمنه لزمنه"" والمراد: إذا قال: أطعمه 


عن جوع؛ وسقاه عن عطش» ؛ ليس يراد به إل أنه لما عطش سقاهء ولاً جاع 
اطع" , 


وأما الآية الثانية فهي في قوم من اليهود أخير الله تعالى عنهم أنه سماعرن 
ق تقوله ليكذبوا عليك؛ ويخبروا بخلاف ما تقوله عنكء وينقلرا كلامك إلى قوم 


آخرين : يأترك” . 





(۱۸) « عن » سقطت من( ب). 

)١15(‏ قي(ب): يقرب مغنى. 

(۲۰) من قوله « عن عُري » إلى هنا سقط من (ك). 

(1؟) «عن » سقطت من(ا). 

(۲۲) في النسخ كلها: عن زمانه. ولعل الصواب بزيادة « غيره ». 

(۲۳) من قوله « بأزمنة كثيرة » إلى هنا سقظ من(2). 

(055) يرك: وأطعمه وقت حاجته. وقي(ب): إذا قال: أطعمه عن جوع وکساه عن عري ليس 
يراد به إلا أنه لما جاع أطعمه ولا عري كساه. 

(15) في(2): يأنه. 1 

(۲) يعي اليهود الذين لم يحضروا حالس رسول الله ديغضاً وكفراً وعنادا يشير إلى ذلك قوله 
تعالى :#ل. .ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون قوم آحرين لم يأتوك.. .ر المائدة: 4١‏ 
( 
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سورة المائدة ...000-000 الكلام في الآية الثانية 


ومعنى رفون الكلم مِن بعد مواضعه تمل أن يكون المراد من" بعد 
موت البي (ليجعلوه على حلاف ما معوه منه) وهذا موضع «بعد» لا مرضع «عسن»» 
لأنه ليس يعدوه إلى حرف إليه فينفصل عماً جاء عليه إلى الكذب مقارناً له» وإغا ذلك 
بعده بأزمنة كثيرة يترقعرن مضيّها إيسهّل کذبهم بعدهاء ویکون التقدير:[:. اعون 
قوع آحرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه..# أي: ناوين تحريفه؟"؟ من 
بعد وقوعه مواقعه» وحصوله مواضعه» فمحرفین"" يمعنى ناوين التحريف كقوله 
تعالى:#..وخروا له سحخدا.. #[يوسف: ٠‏ ٠]أي:‏ نارين السجرو 
وكذلك:#..فادحلوها الدين#[الزمر: ؟17] أي: ناوين الخلود» ومقدرين له» 
وهذا ظاهر في هذا" المكان, لايص-("" فيه إلا ما نطق القرآن به. 


(۲۷) « من » سقطت من(أ). 

(؟) هذا المعنى يدل على أن الولف رهه الله جعل رفون الكلم..4 حالاً من الضمير في 
لإسماعون»» قال السمين الحبي في الدر المصون(524/5):« قوله: رفون يجوز أن يكون 
صفةً للإسماعون» أي: سماعون محرفون» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في لإسماعون» 
ويجوز أن يكون مستأنفا لا حل له..». : 

(۲۹) في(أءب): عرفين. واشت من(ك). 

(.م) أجمع المفسرون على أن سجود أسرة يوسف - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
له كان سجود تمية وتشريفي على عادة أهل ذلك الزمان» لا سجود عبادة. (ينظر: أحكام 
القرآن لابن العربي7/ ١‏ 5 4» معالم التنزيل للبغوي 21١ ۰٩/۲‏ تفسير القرطي575/9). 

مم هكذا في أكثر النسخ, وفي(): الدحولء والثبت أليق بالكان. والله أعلم. 

(۳۲) « هذا » سقطت من(). 

(۴۳) ي(ب): لا يصح. 
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سورة المائدة ممم مهمومه مومه ممم موه لل على الكلام في الآية الثانية 
ويكتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير*": وهو أن قرماً أرسلوا 
هؤلاء إلى النبي رفي قصة زان محصن فقالوا لم: إن أقناكم محمد بالحلد فخمذره*©, 
وإن أفتاكم بالرحم فلا تقبلوه” ". وقال قتادة'":ركان هذا ف۵٩‏ قتيل منهم فقالوا: 
إن أفتاكم محمد بالدية قاقبلوه» وإن أفتاكم بالقَرَوث © فاحذروه“). 
وكانوا حرّفوا ف القرلين 2 حكم الله تعالى الذي في التوراة ن بعد أن عمل به 
ف مواضعه ولم يحرّقوه ساعة نزوله ووحوب"“ العمل به» وهذا معنى قوله 
تعالى:#8. .بقولون إن أوتيتم هذا فختذوه وإن لم ووه فاحْدّروا..4 [المائدة:41]. 





)۳١(‏ في(ب): أكثر المفسرين. 
(55) فلأءب): فحدوه. والثبت من(ر)» وهر الذي جاع ني قوله تعال: 3 .يقولون إن أتيتم هذا 
فخذوه وإن م توه فاسخذروا. .€ سورة المائدة: 41١‏ 
)۳١(‏ قال ابن الحوزي في تفسيره «:)۳١۸/۲(‏ هذا قول الجمهور». ومن هولاء المفسرين: ابن 
عباس وجابر رضي الله عنهم والسدّي. وإلى ذلك ذهب الطيري في تفسيره (5/). 
(/1*) هو قتادة بن دعامة ‏ بكسر الدال المهملة: أبو الخطاب السّدوسي البصري الشابعي: حافظ 
العصرء» قدزة المفسرين واحدثين. ( ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۱ تهذيب التهذيب01/6ل/, 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي١‏ الق الأول ). 

(۳۸) « فی » ليست 04 

(۳۹) القوّد ‏ ب بفتحتين: القصاص ( المصباح المتيرءض؟ ١ه‏ . وي اللسان:قتل النفس بالنفس.(لسان 
المرب ۳۷/۳ قود). 

)5٠(‏ يدل على هذا المعنى ما حاء في صحيح مسلم (۱۳۲۷/۲ :رقم ۰ ۰ ۱۷)»کتاب الحدود» باب 
رحم اليهود» عن عن البراء بن عازب رضي الله عنه ي حديث طويل. .» وجاء فيه :ر. .ات توا محمداً 
د قان آم رکم بالتحميم والجلد فخحذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروك. اه. 

)٤۱(‏ أي: في قول الجمهور وقول قتادةء حيث إن ابمحمهور قالوا: إن الذي حصل كان في شأن 


يتب ع > 
- 4۳۹ 














سورة المائدة وه م م وم م ممه مع م م ...ل الكلام في الآية الث 
وقيل: إن " هذا " إشارةٌ إلى دي" اليهود““ أي: إن جاءكم خمد“ 
بدینکم فاقبلوە“»› وإك لم يأتكم به فاحذروه. فقد بان الفرق بين الموضعين"“ عا 


قضية زان محصنء الي تحاكم فيها اليهود إلى البي #. وقول قتادة يدل على أن الذي حصل 
كان في تضبية دماءء فلا تعارض بينهماء لأته قد تكون هاتان القضيتان قد حصلتا في وقستو 
واحد أو متقارب» وقد قرّر العلماء رحمهم الله أنه لا مانع ين تعد أسباب النزول للآية 
الواحدة» أو للطائفة من الآيات. 

(51) ي(ك): ووحب. 

)٤۳(‏ في (ب): عين. 

(44) لم أعثر على نسبة هذا القول إلى أحدٍ فيما لدي من المصادر في التفسير. وقد ذکر أبو حيان 
(057/4) في اسم الإشارة ثلاثة أقوال ققال:« الإشارة ب"هذا" إلى التحميم وابحلد في الزنا. 
وقيل: إلى قبول الدية في أمر القتل» وقيل: على إبقاء عرّة التضير على قريظة؛ هذا بحسب 
الاحتلاف التقدم في سبب التزول». 

)٤٥(‏ « محمد » ليست ف(). 

(47) قي(ب): فاقتلوه. 

(47) الموضع الأول هو قوله تعالى:إفبما تقضهم ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية رفون 
الكلم عن مواضعه.. [المائدة:٠١١].‏ والموضع الثاني قوله تعالى:ك..ومن الذين هادوا اعون 
للكذب سماعون لقو آحرين لم يأتوك يحرّفون الكلم ين بعد مواضعه..#[المائدة: .]٤١‏ وهناك 
0 

بعض أهل الكتاب الذين حرّقوا كتابهم» وذلك ني قوله تعالى:ولإمن الذين هادوا يحرّفون الكلم 
عن مواضعه..#[التساء:”4]. وني التعيير بقوله تعالمى #إعن مواضعه» في الموضعين إشارة إلى 
إبعادهم للكلام عن مواضعهء ما تأويلاً لكلام التوراة بحمله على غير معناه الحقيقي» ٠»‏ وإماً إزالة 
له بالكلّية» أو بإبدال كلمة بكلمة أحرى. وني التعبير بقوله تعالى #ومن بعد مواضعه» إشارة 
إلى أن التحريف وقع منهم من بعد أن وضعه الله مواضعه» أي فرض فروضه وأحل حلاله 
وحرّم حرامه» قال الزخخشري في تفسيره(010./1):« فإن قلت: كيف قيل هاهنا ‏ أي في آية 


يبع > 
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النساء ‏ لعن مواضعه» وف المائدة فإمن بعد مواضعه؟ قلت: أما ماعن مواضعه» فعلى ما 
فسّرناه من إزالته عن مواضعه الي أوحبت حكمة الله وضعه فيها ما اقتضت شهواتهم من 
إبدال غيره مکاته. وأما لإمن بعد مواضعه) فالعنی: أنه كانت له مواضع هو قَمِنٌ - أي 
جديرٌ - بأن يكون فيهاء فحين حرّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 
ومقاره» والعنیان متقاربان».وذهب أبو حيان في تفسيره(171/7) إلى أن الظاهر أنهسم حيث 
وُصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العداوة واشتراء الضلالة ونقض الميفاق اء لإيجرّفون 
الكلم عن مواضعه» كأنهم حرّفوها من أول رَهلةٍ قبل استقرارها في مواضعهاء وبادروا إلى 
ذلك» ولذلك جاء أول المائدة كهذه الآية حيث وصفهم بنقض اليثاق وقسوة القلوب» 
أوحيث وصفوا باللين وترديد الحكم إلى الرسول جاء لإمن بعد مواضعه» كأنهم لم يبادروا 
إلى التحريف» بل عرض هم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعهاء فهما سياقان مختلفان.( 
انظر: الدر المصون للسمين الحلبي أيضا:١/1۹۷).‏ 


ا 














[TA]‏ الآية الغالغة منها() 


قوله تعالی :یا اهل الکتاب قد جاءكم رسوا بین لكم كثيرا مما كنتم فون 
من الكتاب ويَحْفُو عن كثير..[الائدة:١٠].‏ 

وقال بعده:«إيا أهلّ الکتاب قد جاءكم رسوا بن لكم على فازةٍ من الرسْلٍ أن 
تقولوا ما حاءنا مِن بشير ولا نذير. .#[المائدة:19]. 

للسائل أن يسأل فيقول”": ته أهل الكتاب .مجيء الرسول رفي الآية الأولى؛ 
وأخبر أنه ين هم كثيراً مأ يفون من الكتاب ويعفر عن كثير» وقال في الآية الثانية: 
إنه قد جاء بشن هو » على فر من الرسل أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا 


(1) في(ك): من سورة المائدة. 

(5) ف(أ): للسائل أن يقول. 

(۴) « قد » ليست ي(بءك). 

(4) ي(ب»ك: لكم. 

(ه) أي على زمن انقطاع من بعث الرسل؛ قال ابن الأثير في النهاية(8/5 : «:)٤‏ الفازة ما بين 
الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ». 

(5) في(ب): تقولوا. 





EY 








نذير"» فهل ما ذُكر من التبيين في الآية”© الثانية كان يجوز أن" يقبزن بالتيين في 
الأولى7 1ك أم وجب لكل ما تبعه من الكلام؟ 


فالحراب أن يقال" : إن-قرله تعالى في الآية الأول :فل .يييّن لكم كثيراً ما كعم 
ُشْفون..4 / معاء: يبين لكم كثي مما الشوراة وليل من وصف الرسول 1581 
(وسائر ما يدعو إلى الدحول في الإسلام؛ ويارك كشيراً مما حرققسوه فلا 
يبه لأنه ليس في ذكره ما يلزمكم حجة ويجده"2 لكم ملّة*": فهذا 
الدبيين*2 حقه التقديم للاحتجاج9 "يهار لذلك”0 ردفه" قوله :وقد 


(۷) هكذا في أكثر الدسخ» وق(أ»ب): ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ‏ 

(۸) « الآية » أثبعت من(ب). 

2 ي(ك): كما. 

0٠١‏ في(): کان» وهو حطاً. 

)١١(‏ في(أءب»ك): بالتتبيه الأول. وللثبت فن الدسخ الأحرى» وهو الذي يناسب السياق. 

(۱۲) « أن يقال» أثبتت من( حهر ). 

(۱۳) ي(ب): ويدعء وهو حعطأ. 

)١٤(‏ أي: ديتاء قال الراغب في المفردات(ص0/17:« للل كالدين.. والفرق بينها وبين الدين: أن 
الة لا تضاف إلا إلى البي دالذي تسد إليه ». ا 

)١5(‏ يعن بالتبيين هنا بيان وصف الرسول دلأهل الكتاب الذين كُلّفوا بالإيمان به. وف هذا 
الكلام إشارة إلى قاعدة أصولية وهي: لامجوز تأحير بيان الطاب عن وقت الحاجة؛ لأن في 
ذلك إيقاع المكلف في الخيرة.(يتظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحتيلي 89/7 
المختصر ف أصول الفقه لابن اللحامء)ص95١).‏ 

(15) في(ك): والاحتجاج. 

)١07(‏ في(ب): وكذلك. 
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سورة المائدة لمم موه ع عه ل م عمو ممه ع ع ع عه و00 ...مل الكلام في الآية الثالثة 


جاءكم من الله نور...#[المائدة: ١ع‏ يعي النبي ## أي: يهديكم إلى منافع دينكم 
كما تهتدون بالنور إلى منافع دنیاکہ. 

وأما الآية الثانية الي بعدها فمعناها: حاءكم رسولنا يسّن لكم على حين 
دروس” " مما كانت”'" الرسل اترا به ما يلزمكم في دینکم احتجاحاً علیکم» 
وقطعاً إعذركم للا قرا بأنه م يجتكم من يش ركه" بالثواب ويخوّفكم من 
العقاب» فالأول احتجاج لنبوة الي يك وبعد تشبيته*" تين الذاعي إلى :بعثته "© 
وهو ما ذكر في الآية الثانية. ْ 


(۱۸) أي تبعه. وفؤي(ك): أتبعه. 

(۱۹) في(ب): دینکم... من قوله « يعي البي وو إلى هنا سقط من(ك). 

)7١(‏ أي على ذهاب الأثرء تقول اللغة: درس يدرس درساً ودروساً: عفا وذهب أثره» وتقادم 
عهده. (المعجم الوسيطءص71/5). 

(1) قي(ب): ما كان. 

(019) ف( ر): ماء 

(؟) هكذا في أكثر النسخ» وفي(ب): بشركم.. وحوفكمء بصيغة الماضي. 

(4؟) هكذا في أكثر النسخ» وف(أ): تبيينه. 

)۲٥(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): بعنه. 


-55غ- 








[ ۳۹ ] الآية الرابعة مني“ 

قوله تعالى:[.. قل فمن يلك من الله شيعاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم 
واه ومّن في الأرض جميعاً وللّه ملك السّموات والأرض وما بينهما يَخَلّقُ ما يشاء 
وا لله على كل شيء قدير»[المائدة:/1١]‏ 

وقال بعدها:#إوقالت اليهردُ والنصارى نحن أبناءٌ الله وأحبّلاه قل فلم يعذيُكم 
بذنوبكم بل أنتم بشرٌ من لق يعفر لمن يشاء ويعذَّبُ من يشاء وللّهِ ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير[المائدة:6/١].‏ 

للسائل" أن يسأل عن شيئين في هاتين الآيسين المتصلة إحداهما" بالأخرى؛ 
أحدهما: عن تكرار قرله:فؤو لله ملك السموات والأرض وما بينهما©؟ والثاني: صلة 
الأول يقوله:#يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير»: وصلة الشاني 
بقوله:«ؤوإليه المصيره؟ وله أن يسأل عن قوله:«إقل فمن يلك لكم» في سورة 
الفتح[١١]‏ بزيادة #لكم هناك وحذفها هتا. 

والحواب أن يقال: إن الآبة في سورة الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله 
(من غير عذرء وتأعتروا عن الحهادء وقالوا: شغلتنا أموالدا وأهلوناء ثم سألوه عليه 
السلام أن يستغفر لهمء يكتمون بذلك نفاقهم» ويظهرون وفاقهم» وقصدهم استمالته 





.. (1) في(ك): من سورة المائدة. 
(5) في(ك): وللسائل. 

(۳) ي(ب): أحدهما. , 
(4) في(ك): الأولى. 

(ه) فيُ(ك: الثانية. 
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سورة المائدة كلام في الآية الرابعة 


كيلا تضرّهم عداوثه» فقال عر وجل:«إقل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم 
ضرا4[الفتيح:١١]‏ ومن يلك لكم ضرا إن أراد بكم نفعاًء فلمًّا كان في قوم 
خصوصين احتيج إلى لإلكم للتييين» فأمًا في هذه السورة؟ فإنها لم تنزل لفريق 
مخصوص دون فريق بل عم بهاء دليلّه:8..إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن ف الأرض جميعاً#[المائدة:١]‏ فلماً كانت الآية تلعمرم ل تنج إلى بإلكم» الي 
للخصرص ". 

والجواب عن التكرار أن يقال: إن الآية الأولى في النصارى خاضة:» وهم الذين 
ل“ قالوا في عيسى عليه السلام إنه إلهء والإلهُ واحدء صاروا كأنهم قالوا: الله مر 
المسيد7© ابن مریہ ‏ فردٌ الله تعالى ذلك" عليهم عا دل به على أن عيسى”""© 


(0) أي تي سورة المائدة. 

(۷) لم تذكر بعض النسخ ( ح»خعرءز»س) السوال الذي يتعلق بوجود لفظة «إلكم» لي سورة 
الفتح دون سورة المائدة والجواب عليه. وسنعلق - إن شاء الله تعالى - على هذا الموضوع عند 
تحقيقنا لما يتعلق بهذه المسألة في سورة الفتح. وانظر من هذا الكتاب: 71/1 

(۸) « لا » أثبتت من(ب). 0 ش 

(؟) “مي عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ با لمسيح» واختلف في سيب 
تسميته به» قيل: فعيل يععنى فاعل: للمبالغة في مسحه الأرضّ بالسياحة؛ فلا يستوطن مكاناء 
أو مسحه ذا العاهة ليبرأء أو معنى مفعول» أي: ممسوح: لأن الله تعالى مسحه بالبركة: أو 
طهّره من الذنوب. ( المفردات للراغب:510/ء زاد المسير لابن الجوزي۳۸۹/۱. 

)٠١(‏ قال الكرماني في « غرائب التفسير 4/1(4 7):« هو قوهم ‏ لعنهم الله بالأقانيم ‏ وهي 
استعمال عند المسيحيين للدلالة على القالوث الأقدس ‏ فأقنوم الأبء وأقسوم الابن» وأقنوم 
الحياةء ويسمونها روح القدس؛ وقالوا: إن الابن لم يزل مولوداً من الأب» ولم يزل الأب 
والداً للابن» وم تزل الروح منبثقة بين الأب والابن والمسيح لاهوت وناسوت» أي: إله 


> يتبع‎ 
E - 





سورة المائدة ee‏ الكلام في الآية الرابعة 
عبد مخلوق مملوك اللهء ليس باب "© له ولا بإليء لأن أحداً لاملك أن يدفع عن 
المسيح وأمّه وسائر“" من في الأرض من الخلق ما يريد / الله تعالى إيقاعه بهم من ١٠/ب]‏ 
موت أو هلاك ولا المسيح يملك ذلك» فدل هذا على أنه مخلوق وأن الله تعالى له 
ملك السموات والأرض وما بينهماء والمسيح ين" جملته ملوك مدبّر» ولو كان إهاً 
لكان شريكاً لله تعالى» و24 يكن لله تعالى ملك السموات والأرض "© 

فالقصد بذكر ملك السموات والأرض وما بينهما في الآبة الأولى: أن يبين أن 
المسيح عخلوق وجملوك ليس بإلو ولا بان الله إذ لو كان إفاً - كما زعموا - لما 
كان" الله مالكاً لجميع السموات والأرض وما بينهماء ولّماً تيا إهلاك السب 
کان“ هذا احتجاجاً عليهم حاصة بأنه مخلوق وأن الله يخلق ما يشاء من أمثاله 


وإنسان ». 

)1١(‏ « ذلك » سقطت من(أ). 

(1) في(ك): المسيح. 

)١5‏ في( ر ): مملوك؛ بدل « بابن ». وفي(ك): ليس هو بابن۔ 
)١4(‏ في(ك): وعن سائر. 

.» في(ك): في بدل « من‎ )٠( 

۰ فیرں): فلم.‎ )۱١( 

(۱۷) من قوله « ولم یکن لله تعالى » إلى هنا سقط من(). 
٠‏ (18) في(ك): ليس يابن ولا بإله. 

جدى يراءك: لم يكن. والمثبت من(ب). 

(۲۰) في(ك): فكان. 


EV د‎ 











سورة المائدة كلام في الآية الرابعة 


بدلالة أنه قادر على إهلاكهء وف ذلك جواب عن المسألة الثائيقه وهي صلة الأولى( © 


بقوله:«إيخلق ما يشاء». 

وأما الآية الثانية وهي قوله©:#وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله 
وأحيّاره..» فروي ۹ عن أبن عباس k ٩‏ أن 2*0 من اليهرد حين حذرهم 
البي (تَقِمات”" الله وعقرباته قالوا: لا تخرّفناء فإنا أبناء الله وأحياؤ. 9" 


وقيل: إن اليهود تزع" أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري“ 
من الولد””". وقال الحسن”'©: إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد”". 
والنصارى تأولوا""”" ما في الإنجيل من قوله“": أذهب إلى أبي وأبيكه”". 


81١‏ أي الآية الأول 

(۲۲) « قوله » ليست ي(ك). 

(۲۳) ي(ك): ويروى. 

(14) هو عبد الله بن عباس رضي الله عتهماء أبو العباس» ابن عم رسول الله :حبر الأمة 
ترجمان القرآن» ولد يمكة قبل الهجرة بثلاث سنين؛ وتوف بالطائف سنة 54ه. ( أسد الغابة 
لابن الأثير"؟/ ٠‏ 9لا سير اعلام النبلاء ۳۳١۱/۳‏ ). 

(15) في (ب):ماعه. وهو خبطا 

)١5(‏ أي: عقوبات الله تعالى» تقول اللغة: الثقمة ‏ بكسر النون وسكون القاف- وتجمع على ف 
قم " مثل ميدرة وميدر. والّقمة - بفتح التون وكسر القاف ‏ وتجمع على (( تَقِمت )) مثل 
كلمة وكلمات» ومعناهما: العقوبة. (المصباح المنير: 27718 لسان العرب ۰/۱۲ ٥۹‏ نقم). 

(۲۷) هذا الأثر أحرجه الطبري )١175/5(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وأورده الماوردي في 
تفسيره(01/1 4) وهو ف تفسير ابن كثير(؟/07) وعزاه إلى ابن حرير وابن أبي حاتم. 
وذكره السيوطي في الدر المنقور(؟/4 )٤‏ ونسبه إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم والبيهقي ف الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


- A - 


سورة المائدة اكلام ي الآية الرائعة 

(۲۸) في الامش الأيسر من نسخة(ر): تزعم اليهود أن الله تعالى قال في التوراة: إسرائيل بكري. 

(۲۹) قال ابن الأثير في التهاية(45/1١):«‏ بكر الرحل ‏ بالكسر: أول ولده». وي اللسان 

: (٤/۷۸بکر‏ ):« ویکر کل شيء: أوله. ٠‏ والبکر: أول ولد الرحل» غلاما كان أو حارية, 
وهذا بكر أبويه» أي أول ولد یولد لهما)». . وقال ابن قتيبة في ختلف الحديث:« بكري أي: 
هؤلاء لي .منزلة أول أولاد الرجل للرحل» وهو بكر أي: أول من احرته ». 

22 هذا قول السديء وهو في تفسير الملوردي(457/1)» وأورده ابن كثير في تفسيره(؟/<ه) 

٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن:حرير» وهو ف تفسير الطبري »)١47/5(‏ وجاء في تفسير. 
البغوي(۲/٣؟)‏ :« قال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: يا أبناء أحبارى, فيدّلوا: 
يا بناء أبكارى» فمن ذلك قالوا: نحن أبناء الله ». وقال ابن عطيسة (654/5) :« وذكروا أن 
الله تعالى أوحى إلى بن إسرائيل أن أول أولادي بكريء فوا بذلك» وقالوا:« نحن أبناء الله 
وأحباؤه”. ولو صح ما رووا لكان بكرا ي التشريف / و النبوة ونحوه )». وقال صاحب 

النار(/4 ١م‏ بعد أن تقل عبارات بين كتب اليهود والنصارى ما يدل على استعمال ر 
الابن» فقال:«قخلم من هذه النصوص وأشباهها أن لفظ (( ابن الله )) يستعمل ف كتب 7" 
كعنى حبيب الله الذي يعامله الله معاملة الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكريم... و 

. تحكم النصارى بهذا اللقب فجعلوه ه.معنى الابن الحقيقي بالنسبة إلى المسيح ». 

(1؟) هو الحسن بن أبي الحسن» أبو سعيد التابعي البصري» ولد إستتين بقيقا من ملافة عمو بن 
الخطاب ‏ وتوق سنة ٠‏ اهاء وهو الإمام المشهور المجمع على جلالته. (تهذيب الأمساء واللفات 
للتوري» القسم الأول١/171١.‏ وسير أعلام التبلام 0/6 ه). 

(؟؟) أورده الماوردي في تفسيره 04/١١‏ 4). 

(75) في(س): قالوا. 

۳۹ أي من تول عيسى عليه وعلى نيا أتضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(55) أورد هذا القول الماوردي في تفسيره(4/1 45) و لم ينسبه إلى أحد .وهو منسوب إلى الحسن 
كما ذكر في مجمع البيان للطبرسي( ۲/۳ ۲۷)» وروح المعانئ للآلوسي(5/١١٠0).‏ وقال 
القرطي("/. قال غيره - أي غير السدي: والتصارى قالت: نحن أبماء الى لان نى 

شع > 
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سورة المائدة م ».00.00 ...ل الكلام في الآية الرابعة 


:وقيل: بر" ا" قالوا: المسيح ابن الله أجري على القائلين بذلك20© مثل ما 
تُجري العرب على الوأحد من هذيل""» إذ قالوا: نحن الشعراء والمراد: من 
وكما بحري رهط مسيلمة"“ هذا الإطلاق على“ قبياتهم فيقولون: نحن الأنبياء» 
أ“ قال واحد منهم ذلك وتابعه الباقون عليه ». 


الإنجيل حكاية عن عيسى:رر ذهب إلى أبي وأبيكم». 

(دم) « بل » ليست ي(ك). 

(۳۷) « لا » ليست في(أ). 

(۳۸) في(ب): على ذلك. 

روم هذيل: أصله هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء والمراد هنا: بنوه» وهم قبيلة كبيرة» كانوا 
أكثر سكان "وادي نخلة" اجاور لمكة» وهم منازل بين مكة والمدينة. قال ابن حزم:« ويي 
هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير». (جمهرة الأنساب لابن حزم: 1817-١188‏ وانظر:لسان 
العرب»مادة هذل, والأعلام۸/٠۸).‏ 

(.4) أي: متا شعرای كما لو قالوا: هذيل شعراءء آي فيهم شعراء» وعلى هذا لا قال النصاری: 
المسيح ابن ل كان معنی قوهم: « نحن أيناء الله » أي متا ابن الله. (ينظر: زاد المسير لابن 
الجوزي۳۱۸/۲). 

41) أي: عشيرة مسيلمة الكذاب الذي اذعى النبوة» وفي اللغة: رهط الرحل: عشيرته رتياف لا 
واحد له من لفظه. (ينظر: القاموس الحيط»ص4517 » لسان العبرب5/7 ٠517٠‏ ءمادة 
رهط). 

(۲) فيرأءب): عن. وفي(ك): في. والمثبت من( ح»خعرءس). 

GD .‏ ي(ك): کما. ٠‏ 
(44) إحراء قول الواحد من الجماعة على جيعهم من أسلوب العرب» قال الطبري قي 
< تفسيره(/114١):«‏ والعرب قد تخرج الخبر إذا افتحرت عفرج الخبر عن الجماعة؛ وإن كان 
ما اقتخرت به من فعل واحد منهم» فتقول: نحن الأحواد الكرام» ونما الجواد فيهم واحد 


ت 
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سورة المائدة و لمع ع ومو وى ...وى الكلام ف الآية الرابعة 


فلماً كان هذا مقال الفريقین”“ ر رد الله تعالى عليهم قولحم مع اعتزافهم بأنهم 
يعذبون يذنويهسم'" “؛ إذ لو لم يقولوا ذلك لأباحوا ارتكاب الفواحش 40 
فقال:. .فلم يعذبكم بذنريكم. :4 والأب المشفق على ولده لا يعبه» وكذلك 


٠‏ الحبيب لا يعذّب بيه فكان هذا احتجاجاً عليهم ما يعتقدون صحته من عذاب 
.الآحرة فانک لستم لله تعالى بأبناء ولا أحباء. 


ثم قال: وهو المتفرد2” ”.تملك السمرات والأرض وما بينهمال: وأنه”” لا ولد 
له ولا نظير ولا شريك له إذ لو ثبت ل٥“‏ ذلك تعالى الله عنه ۔ لما كان مالك 


منهم... فكذا احير | لله - جز ذكرّه - عن التصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه. .». 
(45) ي(ك): فرقتين. 
(55) حيث إن اليهود اعترفت وقالت: إن الله يعذبنا أربعين يوماً عدة الأيام الي عبدنا فيها 
العجل, قال تعالى حكاية عنهم:لإوقالوا لن مستا النارٌ إلا أياما معدودة. 4البقرة: م 
(41) معنى أنهم أقرُوا بعذاب الله تعالى بقوهم :" لن تمسنا التار إلا أياماً معدودة " وهذا يتنافى مع 
العلاقة الي يزعمونها وهي البنوّة» لأن الأب لا يعذب ولده؛ والحبيبٌ لا يعدب حيبييه. وإن 
أنكروا اعترافهم بهذا العذاب وم يقولوا ذلك لأصبحوا كاذيين عا في كتبهمة وما جاءوت به 
رسلهمء فيكونوا بذلك قد أباحوا المعصية وهم معترفون بعذاب العصاة منهمء فلا يخلون مسن 
أحد هذين الوجين» فردٌ الله تعالى عليهم فقال: فلم فلم يعذبكم بذنوبكم». (ينظر:تفسير 
القرطبي .)171-١ ١/5‏ 

(5) ثي(بم: من به. 

(49) فؤي(بيك): وإنكم. 

(00) في(أءبءك): المتفرد. والمثبت من ( ج خ»ر»س). 

(01) يشير إلى معنى قوله تعالى :9و لله ملسك السسموات والأرض وما بينهما وإليه 
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فلماً احتج على إيطال قوم يما يعتقدرن صحته من عذاب الُذنب منهم - وذلك 
من أحوال الآعرة ‏ ثم احتج يعملكه السموات والأرض على ذلك قرن”“ إليه 
قوله:طإرإليه المصير أي: مال الخلى إل 2 ان" لا بجلك أحد م" نفعاً ولا ضراً 


غيره تعالى©. وفي هذا جواب المسألة الثانية”'؟ من اقتران ما اقترن بذكره ملك 
السموات والأرض وما بينهما في" الآبتين. 


.]1١ 6 المصير[المائدة:‎ 

0ه في(أ): فأنه. 

(08) « له » ليست. ي(ك). 

.)س»ر»خ٬ح ه) « له » أثبتت من(‎ ٤( 

(هه) جواب «فلماً». . 

(5ه) ي(ب): إلاء فلا وجه له. 

(017) يصح أن تكون العبارة ب « من » بدل « أن ». والله أعلم. 

)٥۸(‏ « هم » ليست ي(ك). 

(ده) أي يورل أمر العباد إلى الله تعالى في الآحرةء فلا يعلك ضرهم ونفعهم غيره. 

O‏ المسألة الثانية مكوّنة من شقين» فتقدم حواب الشق الأول وهو ما جاء في صلة الآية الأولى. 
وهنا ذكر المصنف رحمه الله جواب الشق الثاني» وهو ما يتعلق بصلة الآية الثانية» وهي قوله 
تعالى :و إليه المصير». 

(11) دي » سقطت من(). 


“OY ب‎ 








٠٠ [‏ ] الآية الخامسة منه() ۰ ا 

قوله عز وحل: 9رد قال موسى لقومه يا قوم اذْكُروا نعمة الله عليكم أ حمل 
فيكم ناء وجعلکم ملو کاً وآتاكم ما م يورت أحداً من العالين)[المائدة: ٠‏ ]. 

وقال في سورة إبراهيم [1]: راد قال موسى لقومه اذكُروا نعمة الله عليكم إِذْ 
أنجأكم من آل فرعون..&. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل للتنبيه في الآية الأولى من سورة المائدة بقوله:ظإيا 
قوم فائدة م يكن مثلها في الخطاب الواقع في سورة إبراهيم لما م يقل فيه فيا 


قوم 4 
والجواب أن يقال: إن تسمية المحاطب بندائي“ مع الإقبال عليه يفيد مبالغة في 
التنبيه له , 





)١(‏ في(ك): من سورة لمائدة. 

(؟) صيغة السؤال ف(أ): للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه.... فائدة لم يكن مثلها في الخطاب 
الواقع من سورة إبراهيم:لإوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أضاكم من آل 
فرعو ن» مع تركه. والنبت من(ب»ك). وڼ( حبر ): لم تنه بتولهيا قوم في الآية 

الأرل دون الأحرى؟ 
' (؟) ثي(ب): ببداية» وهي حطاً. 

)٤(‏ يعي المولف رحمه الله أن التصريح باسم المخاطّب مع حرف النداء يدل على طلب الإقبال مع 
التنبيه على أن الذي يتلو حرف النداء معتني يه جد كما في قوله تعالى :فيا قوم اذكروا» 
بخلاف عدم تصريح اسم المخاطّب كما ني قوله تعالى:«إوإذ قال موسى لقومه اذكررا»» 
والنداء في الأصل لطلب الإقبال» وقد يراد به الإغراء والتحذير والاتصاص والتنبيه والتعجّب 


يتع> 
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سورة المائدة ل مم ممع عل م ممه همهم ع ل .0.0 .4.00.0000 الكلام في الآية الخامسة 
فإذا قال القائل: افع كذا يا فلاث: فكأنه قال: أعنيك بخطابي لا غيرّك؛ من 
يصح أن يتصرف المنطاب إليه» ألا ترى أنه إذا عَرِيّ من النداء" صلّح لكل 
خاطّب» فإذا قارن النداء”© الأمر كان مقصوراً على صاحب الاسم الذي دجله حرف 
و 4 
النداء» والمبالغة في التنبيه حقها أن تكون في الأهمٌ الأعمُ نفعا. 


وقوله تعالى :وإ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا» يصح أن يجاب عنه 


4 
بجوابین( 3 


أحدهما: أن يقال: لأ بهم على ما حصهم به من الأكرام ليشكروه على هذه 
انعم العظام بأن جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهراتي "» يدعرنهم إلى طاعة 
ربھ ٩‏ ویون انت" عن | لمحظور من شهراتهم» رأن جعلھ ٩‏ ملركاً 


والتحسّر كما في الإتقان للسوطي (47/9 ؟). 

(5) في(ب): أعينك. 

(5) هكذا ني أكثر التسخ. وف(أ): يصرف. 

(۷) أي إذا تجرد الأمر من النداء. . 

(۸) النداء يقارنه ويتلوه في أكتر الأحيان الأمرٌ والنهي كما في قوله تعالى:«إيا أيها الناس اعبدوا 
ربكم»#[البقرة: ١‏ ؟]. (ينظر: الإتقان للسيوطي 47/9 ۲). 

(ة) كما سترى أن المولف رحمه الله لم يقتصر هنا على جوابين» وإغا ذكر أحوبةً ثلاث لعله بعد 
أن ذكر جوابين استدرك جوابا آحر فقال:« وجواب ثالث وهو أن يقال»:... 

)٠١(‏ أي: بينهب قال صاحب لنصباح المدير (ص۳۷۸): بين ظَهْرايهِم ‏ بفشح الدون - وبين 
ظْهرَيُهم وبين أظهرهم: كلها ععنى بيتهم ». ولي(ك): أظهرهم. 1 

)١١(‏ في( خ ): طاعة الله. 

(۲ ) أي: تعونهم ويصرفوتهم عن الحرام» وف المصباح امير (ص «:)۸١‏ تيه عن مراده: إذا 
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سورة المائدة مممم رمه تممه ممم مم مه ممم م ووو هلمم وو.... الكلام ي الآية الشامسة 


حينث 0149 أغناهم .ما أنزل عليهم من المنْ والسّلرى”” © عن الحاجة إلى الناس في التماس 
الرزق من أمثالهم» وتكلّف خدمتهم" ‏ وأعماهم» وها" ملكهم من امال والعبيد 
والإماء الذين كانوا يخدمونهم ويكفرنهم ما جتاون“ '' إلى مباشرته بأنفسهم. واليّه 
عليه" ف هذا المكان أشرف ما وله '" الإنسان من النبوة الي ها شرف" منازل 


الثواب؛ وملك" الذي هو غاية ما تسمو إليه لمم“ في دار التكليف» فنيّهرا 


صرفته عنه». وأماً الأعنة قهي جمع العنان - كككتاب -: سير اللجام الذي تمسك به الذابة. ر 
القاموس الحيط» ص ١١1١‏ عنن). 

9 يرب): وجعلهم. 

)۱٤(‏ " حيث " سقطت من( أ). 

)٠١(‏ قال الراغب في المفردات (ص۷۷۸):« فقد قيل: ان شيء كالطل ‏ وهو المطر الخفيف ‏ فيه 
حلاوة يسقط على شجرء والسلوى: طائر» وقيل: المن والسلوى كلاهما إشارة إلى ما أنعم 
الله به على بني إسرائيل» وهما بالذات شيء واحد لکن ماه مَناً بحيث إنه اسان به عليه م» 
واه سلوی من حيث إنه كان هم به التسلي». 

)١5(‏ ی (ب): وتكليف حرمتهم. 

(۱۷) هكذا ني أكثر النسخ؛ وؤرأءب): وما اكيم 

(۱۸) ٹی(ب): ما كانوا. 

)١9(‏ (): والنة عليهم. ولا وجه له. 

(۲۰) أي: ما يعطاه الإنسان متفضلاً عليه؛ وحاء في القاموس المحيط (ص ١7817‏ ءخول): خوّله الله 
تعالى المال: أعطاه إياه متفضلاً. وؤي(ب): نوله ` 

1 ي(ب): شرف.‎ )1١( 

(17) " املك " معطوف على قوله " من ألنبوة ". 

(۲۲) الهمم جمع الحمة وهي العزم القوي ( المصباح المنيرءصض041). 
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سورة المائدة ا الكلام في الآية الخامسة 
بأبلغ الألفاظ”* ' إيقوموا بشكر ما عليهم من الائعام. والآية الي في سورة إبراهيم تنبية 
على ما صرف عنهم من البلاء» وليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء مع“ 
صرف البلاء. 

وجواب ان " وه أن الم والسلوى ما م ينعم به على أحد قبلهم ولإ 
بعدهم» فلذلك قال:..وآتاکم ما ل يوت أحداً من العالمين©» فإذا"” تيّهرا على 
شكر نعم مخصّرا بها دون الناس كلهم كانت المبالغة0" في ذلك أولى. 

وحواب ثالث وهو أن يقال: لكا جعل © الخطاب بعد قوله:فإيا أهل الكتساب» 
في آينين”"؛ وصدّر المخاطيات تبه(" فيها المخاطيين تمناداتهم فيما حكى من 
أقراله.””"» كقوله تعالى بعده:فؤيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله 
لكم. .6 [المائدة: ١‏ وقوله:لإقالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين..#[المائدة:7؟]» 
وبعده:لإقالوا يا موسى إن لن ندخلّها أبداً ما داموا فيها..#[المائدة:4 1]: وبعده 





٤(‏ ۲) هذا اللفظ هو قوله تعالى:فإيا قوم». 

(15) في(ط): من. 

(57) في(ب): ثاني. 

(۲۷) في(ط): فلما. 

(۲۸) المبالغة هنا أن يقبل موسى عليه السلام عل قومه الذين يدعوهم إلى الإيمان بقوله: يا قوم.. 

(۲۹) هكذا في أكثر النسخ؛ وف(أ): حصل. 

)هما الآية (5 )١‏ والآية )١9(‏ من سورة المائدة» ومطلع كل منهما:«يا أهل الكتاب قد 
جاوكم رسولنا ییین لکم..4 

.) راء ك ): ينبّهء والمثبت من (ب‎ )۳١( 

0" فيرأءك): أحوالهم. وني(ب): أمواهم. والثبت من( دءطبو). 


~0 











سورة المائدة مممم مم ممه ممم ممه مومه وموم وه ووو الكلام ف الآية الخامسة 
. قول" :لقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأععي..4 [المائدة: ١‏ ۲]» كان" الاختيار. 
أن يجري ببخرى نظائره المتقدمة والمتأحرة ولم يكن شيء من ذلك في الآية الي في 
سورة إبرا اهيه 9 0 فلم يذ كر هناك یا قرم ىنا( , 





(۳۲) " قوله " ليس ي(ب). 
(4) حواب الشرط لقوله " لما جعل ". 
(5*) الفاعل هو قوله تعالى :«إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذکروا..4 
)۳١(‏ في(ب): في إبراهيم عليه السلام. 
(۳۷) تتلخخص هذه الأجوبة الثلاثة الي ذكرها المؤلف رحمه الله ف معرفة الحكمة من قوله:«إيا ٠‏ 
| قوم بي الآية الأرلى دون الثانية ‏ في أمرين؛ وهما: 
-١‏ ل اشتملت آية المائدة على تذكير بي إسرائيل بضروبي من أشرف العطاياء والنعم 
اللدسام: من جحل الأنبياء فيهم وجثْلهم ملوك وإعطائهم ما لم يعظ غيرهم من العالمين» وهو 
ان وألستلوى كان ذلك تعريفاً عزيد اعنائه ‏ سبحانه وتعالى - بهم فناسب ذلك أن يصرّح 
موسى ‏ عليه السلام - نداءه بقوله:#إيا قوم اعتناءٌ بالمنادى» وحفاً على القيام به وهو 
الشكر على تلك النعم العظيمة بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها اقتصرت على تذكيرهم 
عرد الإنجاء من آل فرعون و م تشتمل على ما اشتملت عليه آية سورة المائدة مما شرّفهم 
الله تعالى عا منحهم من أعظم النعم. 
- تقع آية سورة المائدة بين الآيات الي تشتمل على النداىء فوافقت ما سبقتها ين آيتين 
. مبدوءثين بقوله تعالى:«إيا أهل الكتاب ووافقت أيضا للآيات الي كرت بعدها بالنداى 
وذلك في قوله تعالى:ظإيا قوم ادحلوا» وقوله:«إقالوا يا موسى إن فيها..» وقوله:لإقالوا يا 
“موسى إنا لن ندحلها أبداً..4 بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها لم تكن ف مثل هذا 
الموقع؛ فلذلك اقتصرت على الخطاب بقوله:«إاذكروا» دون ذكر حرف النداء والمنادى. 
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سورة المائدة ممه له مه عع مه .0.0 الكلام في الآية الخامسة 
7 1 1 
وقد احتلف الناس فيمن يسم ملكاء فقال عبد الله بن عمرو بن العام 


وزيد ابن سل“ والحسن: " أقلّ الحال الي إذا كانت كان الإنسان بها ملكا: 
الدار"“ والمرأة والخادء"“. 


(۳۸) قي(ب): سمي. 

(۳۹) هو الإمام الحبر العابدء أبو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: صاحب رسول 
الله وله مناقب وفضائل ومقام راسخ ف العلم والعملء حمل عن النبي ميقعت اء 
توق سنة<ه. ( تهذيب الأسماء واللغات للنوويءالقسم الأول 2781/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي؟/079). 

(4) هو الإمام الحجة» أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» روي عن بعض الصحابة كوالده أسلم 
مولى عمرء وعبد الله ابن عمر» وجايرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ب وحلاث عنه مالك ين 
أنس وسفيان الثوري وغيرهما. تون سنة5١ه.‏ (تهذيب التهذیب۹۰/۴٠»‏ سير أعلام 
النياتوه /815). 

)4١(‏ ثي(ب): السكنى. 

(57) ذكر المأوردي في تفسيره(١/4‏ 45) في معتى الملك خمسة أقوال... وقال في القول الخامس:« 
أن كل من ملك دارا وزوجةً وخادماً فهو ملك من سائر الناس» وهذا قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص والحسن وزيد بن أسلم» اه. وقد روى الطبري )١19/5(‏ عن زيد بن أسلم 
قال قال رسول الله ي:« من كان له بیت وحادمٌ فهو ملك ». وذكره ابن كشير في تفسيره 
(54/9) وقال:ر وهذا مرسل غریب »» ولكن قول عمرو بن العاص د يغنينا عنه كما في 
صحيح مسلم (7785/4عرقم14175) في كتاب الزهد عن أبي عبد الرحمن اللي 
يقول:سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: اسنا من فقراء المهاجرين؟ 
ققال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكٌ تسكنه؟ قال: نعم قال: 
فأنت من الأغنياء, قال: فإن لي حادم قال: فأنت من الملوك.اه. 
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سورة المائدة فمف رمم ممم مه مهمه مومهم هوم ووه ءءء ...م.م الكلام في الآية الخامسة 
0 وقال غيرهم: البِك: الذي له ما“ يستغنٍ به عن تكلف الأعمال وتحمّل 
المشاق للمعاش ^“ /. 
وينو إسرائيل موا ملوكا لما من الله تعالى عليهم به من المنّ والسلوى 
والحجر“ والغمام” ')؛ عن ابن عباس وغیره". 


۲۹ب 


)٤۳(‏ " له ما " سقطت من(اأ). 

(44) ينظر: مجمع البيان للطبرسي ۲۷/١‏ تفسير القرطبي+/74١:‏ تفسير الآلوسي ١ ٠ ١/٠‏ . 
ونسب هذا القول في تفسير الطبرسي والآلوسي إلى أبي علي ابائي. وهذا كما قال :ر« 

من أصبح منكم آمناً ني ميربه معافی ي حسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيال. 
أخي رجحه الترمذي (رقم” 5 75) وابن ماجه (رقم١4١4)‏ كلاهما في كتاب الزهد. والبحاري 
في الأدب الفرد (رقم 07.٠‏ كم عليه السيوطي في لامع الضغير (رقسمه ٤١‏ ۸) 
بالحسن. 

(ه٤)‏ المراد به حراج اليا العذبة من الحجر بالتفجير كما فعل موسى عليه السلا وهو الخجر 
الذي تشير إليه الآية الكريمة:إوإذ استسقى موسى لقومه فقلّنا اضرب بعصاك الحجحدٌ 
فاتفجرت مته اثنا عشرةً عيناً.. © سورة البقرة:  ٠‏ 

(5) المراد به: تظليل الغمام» قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن(ص ۹ «:)٤‏ الغمام: السحاب» 
مي بذلك لأنه يغمّ السماءء أي يسترها». ون تفسير الطيري (١/551):ن‏ والغمام جمع ” 
غمامة " كما السحاب جمع "السحابة " . وهو مما أنعم الله به على ب بي إسرائيل» وهو الذي 
تشير إليه الآية الكرعة: «إوظللنا عليكم الغمام..4. سورة البقرة:/61. 

)٠۷(‏ قال القرطبي (0175/5):« قال ابن عباس وبجاهد:" جعلهم ملوكاً بان والسلوى والححر 
والغمام ". أي هم مخدومون كالملوك».اه وقال ابن المسوزي في تفسیره (۳۲۲/۲):« رواه 

جحاهد عن ابن عباس وقال به وهذا الخبر رواه الطري في تفسيره (۰ ۹۰/۱ برقم 1١5141‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ) من طريق ابن أبي يح عن ججاهد. ورواه أيضا ١0/١١9‏ 
برقم741١١)‏ من طريق الأعمش عن ماهد عن ابن عباس:فإوآتاكم ما لم يوت أحداً من 
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سورة المائدة وعم عه لط م م مومع لوم ءءء الكلام في الآية الخامسة 


و “قال الحسن: لأنهم ملوك“ أنه بالتخلص من الق بر“ الذين كانوا 


(N) e. 
. يستعيد و نهم‎ 


وقال السسّدي0"©: ملك كل واحدٍ منهم””" نفسّه وأهله وماله““. وقال قنادة: 
كانوا رل من ملك اد٥‏ . ش ش 


العالمين المنّ والسلوى والحجر والغمام». 

)٤۸(‏ الواو أثبتت من( ح»خءر»س). 

(49) ؤرأءك): ملكوا. 

(:0) القبط كلمة يونانية الأصل .ععنى سكان مصرء ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين. ( 
المعجم الوسيط»ص١١/0.‏ 

)۵١١(‏ أورده الماوردي ف تفسيره :)404/١(‏ ولم أحد هذا القول قيما عندي مسن التفاسير المهتمة 
بالروايات. نسب هذا القولَ ابن عطية في تفسيره )۳۹۷/٤(‏ إلى السدي وغيره. وقال أبو 
خيان 7١/4(‏ ):« وقال السدي وغيره: وجعلكم أحراراً تملکون ولا ملكو إذ كهم _ 
حدما للقبط فأتقذكم منهي فسمّي إنقاذكم ملكأ». 

(7ه) هو إسماعيل بن عبد الرحمن» أبو محمد: الإمام المفسرء حدّث عن أنس بن مالك وابن عباس 
رضي الله عنهم» وحدّث عنه شعبة وسفيان الثوري وآحرون. تون سنة ۲۷١ه.‏ (تهذيب 
التهذيب ۳۱۳/۱» سير أعلام النبلاءه/5514). 

(06) " منهم " أثبتت من( حخ»د ). 

(4ه) تفسير الماوردي )٤٥٤/١(‏ وتفسير ابن الجوزي (۴۳۲۲/۲) وذكره ابن كثير في تفسيره 
)٥۹/۲(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. ورواه الطيري (۱۱۳/۱۰ برقم )۱۱۹۳١‏ بسنده عن 
أسباط عن السدي: طإ و جعلكم مل وكأ ملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. 

(5ه) تفسير الماوردي (554/1) وتفسير ابن الجحوزي )۳۲١/۲(‏ وتفسير ابن كثير (05/5)» 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (45/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير 
وابن المنذر. وهو لي تفسير الطيري ١18/١١‏ برقم ١74‏ ١تحقيق‏ أحمد شاكر). وقال ابن 
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سورة المائدة ققمة وموم مومهم مومه لمعم ملعم عمل ءءىء الكلام ف الآية الخامسة 

فأما قوله:فؤوآتاكم ما لم يوت أحدا من العالين فيحتمل وجحهين: 

أحدهما: أن يريد من عالمي زمانكم» كما قال تعالى:..وأني فضائكم على 
العالمين» [البقرة:717:41١]:‏ أي على" عالمي زمانكم. 

ويجتمل” أن يراد هاهنا: آتاکم امن والسلوی» وهما ما“ ل يوت ° 
من العالمين. وقد ذكرته قا" . 


عطية )۳۹۸/٤(‏ بعد أن ذكر قول قتادة: وهذا ضعيف» لأن القبط كانوا يستخدمون بي 
إسرائيل» وظاهرٌ أمر ب آدم أن بعضهم کان يسخر بعضاً مذ تناسلوا وکرو اه 
(95) " من " سقطت من(ب). 
(5۷) " على " أثبتت من(ب). 
| (08 في(ب): ريحوز. 
(9ه) ي(ك): ما. 
(00) ي(ب):, لم يوت أحد. 
(51) ينظر الحواب الثاني الذي ذكره المولف في هذا البحث. 
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49 ] الآية السادسةمنها 

1 لاه فرسض اه 7 جا ء 

قوله عرز وحل:.. ومن م يجكم عا أنزل الله فاولئك هم 
الكافررن 4 [المائدة: 4 .]٤‏ 

وبعده:. .فأولئك هم الظالمون#[لمائدة:45]. 

وبعده:..فأولئك هم الفاسقون#[المائدة:/١8].‏ 

للسائل أن يسأل فيقول”": الموضع الذي وُصف فيه من لم يحكه”" بكتاب الله 
بالكفر هل“ باين الموضح الذي وُصف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق*»؟ 

والجواب أن يقال: إن الآية الأرلى قوله تعالى:«إإناً أنزانا التوراة فيها هدئ ونور 
يحكمٌُ بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والرباتيُون والأحبار استَحْقِظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واحشون ولا تشتروا بآياتي نا قليلاً وَمَنْ لم 
يحكئ عا أنرل الله فأوافك هم الكافرون» [ المائدة: 44 ]. ش 

قال فيها بعض أهل النظر: إن فإ مَن ‏ فيها ليست ك رّن» في اشازاة» وإفا 
هي ,معنى رالذي» ‏ ويصح دحول الفاء في جوابها'© كما تدحل في :جواب الشرط 


)١(‏ « وبعده » سقطت من(). 

(؟) في(أ): للسائل أن يقول. 

(۳) في(ب): فأولتك من لم يحكم فيه وهو عحطاً. 

.(5) « هل » سقطت من(). 

(5) صيغة السؤال لي( ح»خ»رءس) مختصرة وهي: فلم هذا الاحتلاف؟ 

(0) يقصد المولف رحمه الله باتحازاة أن يكون " من " شرطية تقتضي ‏ مع فعل الشرط - وحود 
ت 


۷ 
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إتضمّتها ذلك المعنى وإن كان لا يجازى بهاء وهو كقولك": الذي يزورني فله 


درهم» ذا © أوجبت له بالزيارة الدرهم» وإن لم تردٌ: من يزرني فله دره!. 


فقوله:«إومن نم يحكمٌ عا أنزل ا لله.. هه في هذه الآية"": المراد به اليهرد الذين 
كانوا یعون حكم الله عا يشزونه من من قليل يرٌتشونه"" فيبدّلرن حكم الله 
باليسير الذي يأحذونه» فهم يكفرون بذلك. 


وأم" أن يكرن الحكم جخلاف ما أتزل الله كفراً فهر مذهب الخوار 2*2 
يذهيون برمَّن» هنا إلى الشياع الذي في المحازاة» وهذا مخصوص به اليهود”"2 الذين 
تقدم ذكرّهم وتبديلهُم حكم الله تعالى ليكذبوا رسول الله" (وذلك كفرٌ. 


جواب أو جزاء. 

(۷) ممن ذهب إلى هذا القول النحاس (ت۴۳۸ه» فقال في كتابه « إعراب القرآن 
6۹۸/1۸ ):« فإن قال قاتل: «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على 
تخصيصها قيل له: من » هاهنا ممعنى « الذي » ».له 

(۸) أي في جواب « الذي ». 

(9) في(بءك): كقوله. 

)٠١(‏ من هنا إلى قوله « فقوله » سقط من (ك). 

)1١(‏ أي: وان م ترذ إيجاب الدرهم له من أجل الزيارة تقل: من يزرني فله درهم. وف المفال 

الأول دلت الفاء في الخبر لشبهه بالشرط. 
)١( .‏ أي ف الآية الأولى. 
)١5(‏ أي يأذون الرشوةء ون اللغة: الرشوة ‏ مثلثة الراء: ابل وارتشى: أخذها. ( القاموس 
الخيطء ص537١ءرشى)‏ 
)١ ٤(‏ فيلأءب): فأما. والمثبت من(ك). 


- 0 
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وأماً الآية الثانية فهي فيهم"" أيضا لقوله تعالى :فإ وكتنا عليهم فيها أن النفسَ 
بالنفس. .4 “رالائدة:٠٤]‏ ومعناء : كتبنا على هؤلاء في التوراة» فر" الذكر 
إلى الذين هادرا""» وهم الذين كفرهم لتركهم دين الله والحكمّيا أنزله ثم 


)١5(‏ كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى حارجيا. وهم القائلون 
بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في التار. (الملل والتحل للشهرستاني »ص٤ .)١١‏ 
قال الآلوسي ف تفسيره )١45/5(‏ عند تفسير قوله تعالى :ومن لم يحكم عا أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون#: «واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافرٌ غير مؤمن. 
ووجه الاستدلال بها: أن كلمة « من » فيها عامة شاملة لكل من الم يحكم ما أنزل الله تعالى 
فيدحل الفاسق المصدّق أيضاًء لأنه غير حاكم وعامل ما أنزل الله تعالى. وأجيسب بأن الآية 
متروكة الظاهرء فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح ولكن المراد به هنا عمل 
القلب وهو التصديقء ولا نزاع في كفر من لم يصق ما أنزل | لله تعالى». 

(15) اليهود هم الذين وصفهم الله تعالى بتحريف كلام الشوراة وتبديله ف قوله تعالى:#..ومن 
الذين هادوا سمأعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأنوك يحرّقون الكلم من بعد 
مواضعه.. سورة المائدة: ١ .4١‏ 

(۱۷) في(): رسوله. 

(۱۸) أي في اليهود. 

)١5(‏ تتمة الآية:«إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم يما أنزل 
الله فأولعك هم الظالمون]» 

)٠١(‏ فيلأءب): معناه. والمثبت من(ك). 

(51) ف (ب): فردّد. 

(۲۲) يقصد المولف رحمه الله تعالى أن الضمير في #إعليه مي يرع إلى الذين هادوا في قوله 
تعالى :للإللذين هادرا». 


4 - 
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وصفهم بعد خروجهم عن حكم الله في القصاص بين عباده في قل قل النفس وقطع 
أعضائها بأنهم - مع كفرهم الذي تقدم ذكره" _ ظالرن؟" » وکل کافر طا 
إنفسه إلا أنه قد يكون كافرٌ غير ظالم لغيره» فكأنه رُصف ف هذه الآبة بصفة زائدة 
على صفة الكفر با لله» وهي ظلمّه لعياد الله تعالى مخروجحه”" في القصاص عن 
حكم الله إومن لم يكم في هذه الآية المراد بهم"": الذين لا يحكمون من 
البهود*“. 


وأما الآية التالفة""" فإنها!” ؟ بعد قوله: لو ليحكم أهل الإنحيل ما أنزل الله 
افيه..© ومعناه: قيل هم في ذلك الزمان ‏ وأمروا أن يحكمرا به :ومن لم يحكم 


(17) ذلك في قوله تعالى:طإومن م يحكم .ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون6» سورة المائدة: 4 4. 
(4؟) ذلك في قوله تعالى:«إومن لم يحكم عا أنزل الله فأوتك هم الظالمون» سورة المائدة: .٤ ١‏ 
(15) ف(ب»ك): وهو. 

(۲) في(أءك): بخروجهم. والمتبت من( ك خهر ). 

(۷) يربءكع: بها. 

(۲۸) أي اليهود الذين أعرضوا عماً أنزل الله من القصاص وحكموا هوات تھم أو حكموا بحکم غير 
حكم الله تعالى» وهم بذلك يكونون ظالين» لأنهم تركوا القصاص القائم على العدل 
والمساراة بين الأشخخاص» وذلك اعتداء وظلم ووضع الشيء في غير موضعه. 

(۲۹) هي:..فأولعك هم الفاسقوني. 

00١‏ ف(ك): وأما في الثالثة فإنه. 

(61) آي للتصارىء حيث إن الل تعالى بعد أن بين خصائص اليل أمرهم بالعمل به 
فقال:«إوليحكم أهل الإنحيل ما أنزل الله فيه ومن لم يحكميما أنزل الله فأولفك هم 
الفاسقون©. 


- 9چ - 














سورة المائدة اكلام في الآية السادسة 


0 


يما أنزل | ل قال" فيه من حكيت277 عنه © قله(" من" النقدنین" أنه 
.كعنى الذي . 
. والذي أذهب إليه أنا: أن «مّن © هاهنا يمعنى الجازاة“ لاععنى «الذي» 
كما تقول فيمن لم يحكم / عا أنزل الله ما : إنه لا يبلغ منزلة الكفرء وإنما يوصف !77 /1] 
بالفسق"“» فلذلك قال:8. .فأولئك هم الفاسقون©. 


فقد بان لك أن كل موضع من الآيات الفلاث أحبر فيه عن المذكورين قبل: 
بالكفر والظلم والفسسق7*, فا وحخسب فيه 


(۳۲) « قال » سقطت من(). 

م في(ك): حكيتا. 

)۳٤(‏ " عنه " سقطت من(ك). 

)٥(‏ « قوله » أثبتت من(ك). 

50م فی (ب): في 

(۳۷) کالنحاس في کتابه « إعراب القرآن » .٤۹۸/۱‏ 

رمع فيربءك): الذين» وهو عطاً. 

(۳۹) « من » سقطت من(ب). 

(40) أي أن تكون « من » شرطيةء واحتار هذا الرأي السمين الحلبي في كتابه « الدر المصون 
1/4 فقال:«يجوز ف « من » أن تكون شرطيةء وهو الظاهرء وأن تكون موصولة ». 

)4١(‏ قي(ك): فينا. 

(4) هذا واضح» لأن من يحكم با أنزل الله فهو مسلم» ومن لم يحكم به فهو كافرء وأما من ترك 
الحكم يما أنزل الله من المسلمين من غير إنكار فهر العاصي الذي يتحامى ‏ أي يتحاشى - ظ 
آهل السنة القول بتكفيره. ( ينظر: تفسير المنار للشيخ رشيد رضا"/ 4 ٠‏ 4). ظ 

(4) يتضح لنا مما سبق أن الولف رحمه الله يرش أن الآية الأولى والثانية قي اليهود والثالشة قي 





يتبع > 
سككة- 








التصارى؛ وعلى ضوء ذلك ذكر مناسبة خختم الأولى بالكافرين» وحتم الثانية بالظالمين ولم 
يذكر مناسبة خسم الآية الثالئة بالفاسقين لوضوحها ‏ والله أعلم ‏ لأنه تقدم قوله 
تعالى :لإ ْيحكم»» وهو آم فناسب ذكر الفسق لان من يخرج عن أمر الله تعالى يكون 
فاسقا كما قال تعالى:فإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدمّ فسحدوا إلا إبليس كان من الح 
ففسق عن أمر ربه..[الكهف: ]٠ ٠‏ أي حرج عن طاعة أمره تعالى. (ينظر البحر الحيط لأبي 
حيان ۲۸۱/٤‏ ). 
وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنّ هذه الآيات الثلاث ف أهل الكتاب هو رأي جمع من 
المفسرين كأبي صالح والضحاك وعكرمة» وهو احتيار الطسيري تي تفسيره )٠١۷/١(‏ 
والنحاس في كتابه " إعسراب القرآن :)458/١("‏ وهناك أقوالٌ أحرى ذكرها المفسرون» 
: والراجح ‏ وإن كان السياق في أهل الكتاب ‏ أن ظاهر هذه الآيات: العموم؛ وإلى ذلك 
ذهب ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن» لأن السيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فکل من استحل الحكم بغير ما أنزل الله جاحداً به فهو كافر. وأما من م يحكم عا أنزل الله 
وهو مقرٌ تارك فهو الظالم الفاسق. 
قال الطبري ف تفسيره(/101):« فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكرّه ‏ قد عمٌ بالخير 
بذلك عن جميع من لم حکم .ما أنزل اللهء فكيف جعاته حاصاً؟. قيل: إن الله تعالى عم بالخبر 
بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين» فأخير عنهم أنهم - ستركهم 
ا حکم على سبیل ما ت رکوہ - كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم ا أنزل الله 
جاحداً به هو با لله کافی كما قال ابن عباس» لأنه جحده حكمٌ الله بعد علمه أنه أنزله في 
كتابه نظير ححوده نبوة نبيّه بعد علمه أنه نبي ». 
قال الآلوسي رحمه الله بي تفسيره(45/1١):«‏ ولعل الله تعالى وصفهسم بالأوصاف الشلاث 
باعتبارات عنتلفة؛ فلإتكارهم ذلك وصفوا بالكافرين» ولوضعهم الحكم في غير موضعه 
وصفوا بالظالمين» و روجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين...))» وهو أي الآلوسي ‏ يرى 
. أيضا أن الخطاب يشمل اليهود وغيرهم فيقول:, والوجه أن هذا كالمنطاب ‏ عام لليهود 
وغيرهم؛ وهو مخرّج عفرج التغليظ ». 
بتع 
م 
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وقال صاحب المنار في تفسيره(5/5 ١5-5٠‏ 5) ما ملخصه: وإذا تأئلت هذه الآيات الثلاثة 
ظهر لك نكتة التعبير بوصف الكقر في الأولى» وبوصف الظلم في الثانية» وبوصف الفسوق في 
الغالثة... ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع؛ وإنزال الكتاب مشتملاً على الهدى 
والتورء والتزام الأنبياء وحكماء العلماء بالعمل والحكم به والوصية بحفظهء وحتم الكلام ببيان 
أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له رغبة عن هدايته» مؤثرا لغيره عليه فهو الكافر 
به... وأماً الآية الثانية فلم يكن الكلام فيه في أصل الكتاب الذي هو ركن الإبمان» بل في 
عتقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء... فمن ل يحكم هكم الله في ذلك فهو الظالم في 
حكمه. وما الآية الثالثة فهي في ببان هداية الإنحيل» وأكثرّها مواعظ وآداب وترغيب في 
إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته... فمن لم يحكم بهذه اهداية تمن 
حوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والمخروج من حيط تأديب الشريعة..» ثم قال: روقد 


استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم» وتركوا. 


بالحكم بها ما أنزل الله عليهم. فالذين يركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير 
تأويل يعتقدون نه فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الشلاث أو ف بعضهاء 
كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بح السرقة أو القذف أو الزتا غير مذعن له 
لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعاً. ومن م يحكم به أعلة 
أرى فهو ظا إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه» وإلاً فهو فامتق 
فقط» إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ, فكل كافر وكل ظالم فاسق» ولا عكس ». اه 


)٤ ٤(‏ في(ب): ذلك. 
(ه4) في(ب): فاعلموه وفي(ك): فاعرفه. 


“IA - 
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قرله تعالى :لإ قال الله هذا يرم ينفح الصادقين صردقهم لهم جنات تجري ين تمتها 
الأنهارٌ حالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضُوا عنه ذلك الفورٌ العظيم 
امائدة:؟ 1 . 

وقال في سورة براءة'"© ۸۸7 - ۸۹٩‏ ]:# لكن الرّسول والذين آمَنوا معه حاهّدوا 
بأموالهم وأنفميهم وأوائك لمم الخيراث وأولئك هم المفلحون م أعد الله لهم جنات 
تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها ذلك الفر العظيم». 

وقال بعده:ظإوالسًّابقون الأوّلون يِن المهاحرين والأنصار والذين ايوم 
باحسان رضي الله عنهم ورضُوا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تمتها الأنهائ عالدين 
فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم» [التربة: .]١ ١ ٠‏ ْ 
وقال في سورة النساء 1 .وسن طم الله ورسولّه يله جنات تجري من 
تحتها الأنهارٌ حالدين فيها وذلك الفورٌ العظيم #» وكات حقّها أن تذكر ف° 
موضعهاء لكين لم تحضرني هناك فذكرتها مع أخواتهاء وإن كان ذكرُها مقدّما في 
القرآن: 1 

وقال في سورة الحديد 1۲7]:[..بشراكم الوم جنات تجري ين تمتها الأنهارٌ 
حالدين فيها ذلك هو الفرز العظيم». 





)١١‏ في(ك): من سورة المائدة. 
(۲) أي سورة التوبة. 
(۳) « في » سقطت من(أ). 


كاك 














٠٠‏ ويُدِْلهُمٌ جنات تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك جرب الله ألا إن يرب الله هم المغلحرني. 

وقال في سورة الطلاق3١١]:8.‏ ومن بون بال وغ صا دة حداسج 
تحري من تمتها الأنهار حالدين فيها أبداً. 38 

للسائل أن يسأل عن مسائل فيقول : 


لم لم يذكر في سورة براءة في الآية الثانية في قوله:طإتحتها الأنهار) لفظة «ين» في 
قراءة الأكثرين» وقد ذكر ق الآي الأحرى؟ 


(4) ذكر المؤلف عدة أيات من السور المختلفة كما ابت من (أءب)» ونسخ (ك ح»خءرءزءر) 
حالية عن الأية الأولى من سورة التوبة وهي:«#إلكن الرسول والذين آمنوا معه..» وآية سورة 
النساء وهي:#6..ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات وآية سورة الحديد وهي:., بشراكم 
اليوم جنات. .4 

(ه) صيغة السوال في(ك): للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في سورة المائدة: طم جنات يجري من 
تحتها الأتهار حالدين في فيها ابد » وقال تي سورة براءة :ري تمتها الأنهار ولم يدل عليه 
« من » وقال في سورة امحادلة:#تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها رضي الله عنهم» وم 
يذكر مإأبدا» كما ذكره ف الآيتين التقدمتين؟ والصيغة في (ح»خ): فلم أدحل « ين » في 
قوله:«إمن تحتها الأنهار» في سورة المائدة والجادلة دون سورة براءة؟ ولم حذف «إأبدً» من 
سورة المحادلة دون السورتين الأحريين؟ 

(5) ابن كثير قرأها بزيادة « من » وعحفض التاء الثانية هين غيها4. قال ابن بحاهد في كتاب 
السبعة(ص۷١۳):‏ «وكذلك هي في مصاحف أهل مكة خاصة ». وانظر أيضا: كتاب 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي طالب القيسي(١/٠٠٠)»‏ كتاب الإقناع في 


س 


Ye 














سورة المائدة مممة ممم مم م متم مهمه ممم مهمه و ...0 ....... الكلام ي الآية السابعة 
والثاني: لم حذف فإايدا ف بعض المواضع ولم يُحذف في بعضها"؟ 
والئالث*: لِم ذكر في سورة النساء[7١]:#..وذلك‏ الفوز العليم© ولي سورة 
الحدید[۲١]:..‏ ذلك هو الفوز العظيم» وي غيرهما:[. .ذلك الفوز العظيمي9)؟. 
والجواب” ‏ عنه أن يقال: إِنّ الآية الأولى وهي قوله تعالى:#..هذا يوم ينف 
الصادقين: صردقهم4 راث كانت عامة في كل صادق مؤمن فإنها خرحت على س٩‏ 
يكّت09 الله به النصارى من دعاريهم الباطلة؛ ومقالاتهم9" الكاذبة منسوية إلى 
عيسى عليه السلام في قرله:إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتيذوني وأميَ إلهين من دون الله..4[المائدة:7١١]‏ فانكشف هذا عن صدقه عليه 
السلام» وكذب القوم لما أحاب وقال:ظإما قلست هم إلآأماأمرتي 
به..#[المائدة:/١ ١‏ فلفظة ووالصادقين# في قرله:«إهذا يوم ينفع الصادقين 


القراءات السبع لابن حلف(558/5)» زاد المسير لابن الجوزي5۹۱/(۴). 

(۷) ي(ب): ف بعضها عنها, : 

(4) هذا القسم من الملسؤال ليس ي(ك»حءخءرءس)» وإغا اقتصر فيها على مسألتين سابقتين. 
وأبتعاه من(أءب). 1 

(9) ذلك في الآية )١١9(‏ من سورة المائدة» والآيتان 59 » )٠ ٠١‏ من سورة التوبة. 

)٠١(‏ من هنا إلى أو « وين لابتداء الغاية » سقط من(أءب)» وأثبت من(ك بج خ»ه). 

)0١(‏ في( حمخ ): على أن؛ بدل ر ما». 

(۱۲) أي على ما يقرع الله به النصارى ويوبّخهم. قال بي النهاية «:)١ ١ ١/١(‏ التبكيت: التقريع 
والتوبيخ »0 

(؟١)‏ في(ر): ومقالتهم. 
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سورة المائدة كلام ف الآية السابعة 


صدقهم أي: الذين“ صدقرا في الدنياء ينفعهم الوم صدقُهم. والصادقون يجوز أن 
يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء صلوات الله عليهم لقوله عز وحل:لإبل 
جاء بالحق وصدّق المرسلين4[الصافات:۳۷] أي: قال: هم الصادقون'» فتكون 
. الإشارة بالألف واللام"" إليهم ‏ صلوات الله عليهم؛ رن كان كل صادق داعلاً في 
حكمهم من الانتفاع بصدق"؟. 

ركذلك الآية الي في آخر المجادلة عرجحت على ذكر الرسل لقوله تعالى:9وكتبب 
الله لأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قري عزيز#[لمجادلة:١؟]‏ ثم قال:#8..أوافك كتب في 
قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويُدخلهم جنات نري ين تحتها الأنهار..) ثم 
قال:#..أواك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون#[امجادلة:7؟] فكان20© 
الذين أحبر الله" عنهم بأنّ لهم جنات بحري من تحتها الأنهار: الأنبياء وغيرهم 
صلوات الله عليهم. 1 ش 


)١4(‏ العبارة فيُ(طءد): والصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمقاله مسن الأنبياء الذين 
صدقوا في الدنيا فتفعهم صدقهم. 

)١5(‏ في(أءب):صادقون. والمثبت من( ح»خ»د). 

)١5(‏ يعي بذلك قوله تعالى:«ؤالصادقين». 

(AV)‏ ي(دطع: بصدقهم. 

(۱۸) ف (د): وغيرهم فكان. | 

)١9(‏ لفظ الحلالة أثبت من( ر). 
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سورة المائدة ...اكلام ي الآية السابعة 


.و«ين» لابتداء الغايةء والأنهار مباديها أشرف» والجناث الي مبادئ الأنهار من 
تحت أشجارها © أشرف من غيرها. 


فكل" مرضع ذكر فيه لإين تحتها إنما هو عام لقوم"" فيهم الأنبياء 

والموضع الذي لم يذكر فيه" «ين» إا هو قوم مخصوصين” 2 ليسس فيهم الأنبياء 
عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة براءة[ ٠ ٠‏ ١]:إوالسابقون‏ الأرّلون 
ين المهاحرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ : 
لهم جنات تحري تحنها الأنهار خالدين فيها أبداً..4. 

٠‏ فجعل مبادئ الأنهار تحت جنات أحرر الله أنها للصادقين والمؤمئين والذين 
عملوا الصالحات» وفيهم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بل" هم أوّهم. والمعتاد"" أنها 
أشرف الأنهار. 


والآية الي في سورة المجادلة فيها الأنبيباء عليهم السلام 9" والآية الي في 
سورة براءة قد حرج الأنبياء عنهاء لان اللفظ ل" يشتمل عليهم» فلم يخبر عن 


(0؟) في(ك): من تحتهاء بدل « من تحت أشحارها ». وؤ(ط): والأنهار أشرف مباديتهاء والجنات 
الي مباديثها الأنهار من تحت أشجارها. : 

)۲١(‏ من هنا إلى قوله: والموضع الذي " سقط من(ك»ح»خ). 

(؟؟) يُ(دءطع: إغا هو لقوم عام 

(۲۳) في(ك): لم يدحل عليه. 

)۲٤(‏ « مخصوصين » سقطت من(ك). 

(5؟) في( حخءط): لا بل. 

(55) في( ح ):.والمختار. 

(۲۷) « والآية الي بي سورة المجادلة فيها الأنبياء عليهم السلام » أثبت من( ح٠‏ خءرءس). 
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سورة المائدة ... عه ...م0 اكلام في الآية السابعة 
جناتهم بأن أشرف الأنهار ‏ على مجرى العادة في الدنيا ‏ تحت أشجارها”", كما 
أخبر به عن الحنات الي جعلها الله لجماعة خيارّهم الأنبياء عليهم السلام. إذ لا 
موضع 2 القرآن ذكرت فيه «اجتنات» و«جري الأنهار تحتها» ل ودحاتها «من» 
سوى الموضع”"" الذي لم ينطو" ذكر الموغودين فيه على الأنبياء عليهم السلام» 
فهذا الكلام في ف من تمتها . اعتبروا عا ذكردت ما في جميع القرآن. 

واا اواب" عن حذف بدا في بعضهاء والإتيان في بعضها: فهر" أنها 


/ غا“ حذفت”"© عن أولى9" الآيمين“" اللتين في براءة» وآحر آية في سورة 


(۲۸) هي الآية )٠٠١(‏ من سورة التوية. 
(۲۹) حرف « لم » ليست ي(ط). 
(0) في(ك): تحتها. 
)۳١(‏ ذلك الموضع هو آية سورة التوبة .)٠٠١(‏ 
(۴۲) أي لم يشتمل. وف( ح»خ): م يطلق. 
(۳۳) من هنا إلى آحر الكلام اعتمدنا على (أءب) حيث إن فيهما زيادة ليست في النسخ الأحرى. 
وفي(ك): وأما حذف قوله:#أبدأ» من آحر سورة المحادلة فلآن في #إحالدين» ما يدل على 
التأبيد» ثم قد.نزل منزلة أخبار هي في مدحهم وهي قوله:لإرضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) فلما تظاهرت هذه الأخبار ال هي ثناء 
من الله عليهم ومدح لهم وطال الكلام بها ؤاستغنى بذكر فإحالدين) عن ذكر قوله 
أ بدا -حسن حذفه ما لم يحسن ف المواضع الأحرى الي لم يتظاهر فيها مشل عدة هذه 
الأحبار الموجبة لحم دار الخلد ودوام النعيم». هنا ينتهي الكلام في(ك). 
)۳٤(‏ « فهو » ليست في(ب). 
(ه") « إنما » أثبتت من(ب). 
(95) في(ب): حذف. 


VE - 
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سورة المائدة كلام في .الآية السابعة 


لمجادلةء لأنه ذكر قبل الآية الي" في سورة براءة [۸۸]:وأرلمك هم الخيرات 
وأوائك هم المفلحرن وبعد الآية الي في آخر سورة”” ‏ الجادلة ۲۲]:..رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المقلحون فاستغنى بذكر 
لإخالدين» عن ذكر قوله اداي“ ف هاتين الآجين من فلاحهم وثساء الله عليهم 
ا طال الكلام. 


وأما في سورة النساء فإنها"“ لم تذكر إأبداً» لأنه ذكر بعده في مقابلة 
فإحالدين فيها [قوله]”*) إحالداً فيه ا“ ولم يقل إأبداي. فلو ذُكر فيهما 
ابد لطال الكلام» فاستغتی بقوله «إخالدين» وإخالد)» فيهما”» عن #أبدا». 
وأما في سورة الحديد فلأنه"“ ذكر قبله:«إيوم درى المؤمنين والمؤمنات يسعئ 
نورهم بين أيديهم وبأمانهم بشراكم اليرم جنات تجري من تمتها الأنهار حالدين فيها 


(۳۷) في(ب): أول. 

(۳۸) « الآيتين » اثبت من(ب). 

(۳۹) من قوله « في سورة المجادلة» لأنه.. » إلى هنا سقط من(أ). 

(40) « سورة » ليست ي(ب). 

(51) في(أءب): فاستغنى ب«إخالدين» عن إأبدا». والمثبت من(كد). 

EY‏ (ب): فنا 

)٤١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

٤(‏ 4) قوله تعالى:طوححالدا فيهام» جزء من الآية )١5(‏ من سورة النساءء وهي :اومن يعص الله 
ورسوله ويتعدٌ حذوده يدعجله نارا حالدا فيها وله عذاب مُهين#. وقوله إالدا فيهائ» سقط 
من(أ). 

)٤ ٥(‏ أي في الآيتين ٠١ ١5‏ ) من سورة النساء. 


هلاغ- 











سورة المائدة e‏ الكلام ي الآية السابعة 


ذلك هو الفوز العظيم#[الحديد:؟١].‏ فلما طال الكلام في مدحهم وذكر بعد 
لإذلك تأكيداً بقول ا له" تعالى هر استغتى بقرله:لإحالدينQ‏ عن 
ادا 1 

وهذا المدواب عن إدخال هو بعد ذلك لأنه ذكر ذلك بدلا وتأكيداً عن 
بدا وليس كذلك في المواضع الأعر““. 


وأما إدحال الواو في قوله:لإوذلك الفوز العظيميه في سورة النساء ١١1‏ ] 
المحذوف #أبداً) عنه فلإدحال الواو في قريئه”” الكافر:..وله عذاب 
(4) في(ب): لأنه. 

)٤۷(‏ في(أءب»ك): بقوله. والمثبت من(ر). 

)٤۸(‏ ذكر لنا المولف رحمه الله وجه حذف قوله تعالى:إأبداً» ولم يذكر وجه ذكر ابد مع 
«والدين» وإليك ما قاله ابن الزبير في هذا الصدد في كتابه ملاك التأويل (۳۴۸/۱):« 
والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أماً آية المائدة وآية التوبةء فلما 
تيتا عليه من الإطتاب بذكر الرضا والتأبيد. وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأبيد فيها ما تكرر 
ف هذه السورة من ذكر غايات أبينها قوله تعالى :لإقد حعل لكل شيء قدر#[الطلاق:"9]. 
فلماً أشارت ‏ أي السورة ‏ إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن حلود الجنة متأيّد 
لا انقضاء له» ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا. أي: لم يجتمع لمن ذكر هنا ما احتمع لأولشك 
الموصوقين في آية المائدة وآية براءة؛ ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البينة فإنها - كما تقدم تام 
حال الفريقين ‏ فاقتضت الاستيفاء ». اه بتصرف يسير. 

(49) يشير الولف رحمه الله إلى أن ضمير " هو " لم يدل في قوله تعالى:#الفوز العظيم» بعد 

. قوله للإذلك» إلا عند ورود إحالدين» من غير ذكر اداه وذلك في الموضعين من القرآن 

الكريم» هما الآية(؟/1) من سورة التبوبةء والآية(7١)‏ من سورة الحديد. 

(50) في(د): قرينة. 














سورة المائدة اكلام في الآية السابعة 


مهين#[النساء: 4 ]١‏ فأدحل الواو فيه» أي:وذلك هم الفوز العظيم وليس كذلك في 
المواضع الأحر. إذا قرأت ما قبلها وما بعدها تبيّن لك ما قلت فاعرفه. 


انقضت سورة المائدة عن سبع آيات فيها ماني مسائل 070 





(51) هذه الدملة أثبتت من ( ح»خءرءس). وقد قت بعد المسائل المذكورة الي تناوها المولف في 
سورة المائدة ووحدتها عشر مسائل» فمنها مسألة واخدة بي الآية الأول» ومسألة ني الثانية 
ومسألة ني الثالثة ومسألتان في الرابعة ومسألة في الخامسة ومسألة في السادسة وثلاث مسائل 
في السابعة» وبذلك يصبح عدد المسائل عشرة لا ثمانية كما ذكر. 


NY - 








تم الجزء الأول 
من درة التنزيل وغرة التاويل 


ويليه الجزء الثاني 
وأوله سورة الأنعام 











المملكة العربية السعودية 





وزارة التعليم العالى الح سلسلة الرسائل العلمية الموصي بطبعها 
E‏ 8-8 
جامعة[مرالقرى e‏ 
معهد البحوث العلمية 
مكة المكرمة 


درة التنزيل وغرة التاويل 


لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سبة 57٠١‏ ه 


دراسة ونحقيق وتعليق 


د / محمد مصطفى آیدین 


۲ھ/ ۰۱م 











(ح) جامعة أم القرى »1414 ه . 
فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر ٠‏ .. 
الخطيب الاسكافي » محمد بن عبد الله ٠‏ 


درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين » إشراف عبدالستار 
فتح الله سعيد » مكة المكرمة 









۲ ص ۲٤‏ ×۱۷ سم . 











ردمك : - ۰۳-۲۹۸ - ۹۹1۰ ( مجموعة) 
(YE) 41--14‏ 
١‏ - القرآن ‏ المحكم والتشابه أ آيدين » مخمد مصطفى ( محقق ) 
ب سعيد ».عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ‏ العنوان 
ديوي ٣۳‏ ر٣۲۲‏ 1۸/۱۹4۰ 
رقم الايداع : ٠۸/٠۹۹۰‏ 
ردمك : - ۹۹1۰-۰۳-۲1۸4 


(YE) 41۰ -‘F-14-۸ 


الطبعة الأولسى 

















أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 
أوضت نة المناقشة بطيعها .. 


وبالله التوفيق 












"4 ] الآية الأولى منها“ 


قوله عز وحل: فق كَذَبوا بالحقّ كا حاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به . 
هزون [الأنعام: 5 ]. ٠‏ 

وقال في سورة الشعراءزة]:8 فق كذبوا فسيأتيهم أنباءٌ ما كانوا به 

للسائل أن يسال فيقول: قد كر في الآية الي في الأنعام ما كذّبوا به وهو الحق 
لا جاءهم» وقال:لإفسوف يأتيهم»» وف سورة الشعراء لم يذكر ما كذيوا به» وحعل 
بدل «سوف» السين» فهل كان يجوز أحدهما مكان الآخر؟ 


فالجواب”" أن يقال: إن الآية الأولى قد وفي المعنى فيها حقّه من اللفظء لأنها 
سابقة للثانية 2 وإن كانتا مك20 35 فأشبعت فار الأولى مستوفية لمعناها9 , 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. ولفظ « منها » سقط من(أ). 

(۲) ف(أءب): قد ذكر في إحدى الآيتين «فسوف» و « بالحق » ولي الآية الأحرى لم يذكر ما 
كذبوا به» وجعل بدل « سوف» السين. والمثبت من(ك). 

(۳) في(ب): والجواب. 

)٤(‏ أي آية سورة الأنعام وآية سورة الشعراء. وفي(ك): إذ سورة الأنعام مكية وإن كانت الشعراء 
مثلها في أنها أنرلت حيث أنزلت. ` 

(ه) ي(ط): الأولى. 

() ثي(ب): لمعنى هي. 

لاك , 








سورة الأنعام لوي الكاف في الكية الأو 

وف الآية الثانية اعتمد على الاختصار لما سبق في الأولى من البيان فاقيْصر©» 
على قوله9:«إكذبوا»ك. وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذّب بالحقٌ. ألا ترى قوله 
عز وحل: ويل يومعاٍ للمكذبين#[المرسلات:ه .]١‏ وإذا قدا © جاز أن يقول: 
کذب الكذب""» وكذب الصدق» وكذب مسيلمة وكدّب اني غ إلا أنه 
إذا" ‏ عَري من التقييد"" لم يصح إلا لمن“ كدب بالحق» فصار قوله تعالى في 
الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعام. 

ولا بنيت7© هذه الثانية على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثير عل فيها 
بدل «سوف» السين وحدهاء وهي مؤدية معتاها. ْ 

ومن النحويين'"" مّن ذهب إلى أنها مأخوذة من «سوفم وإن كان ذلك عندنا 





(۷) في(ك): والثانية أعتمد فيها. 

(۸) في(ب): واقتصر. 

)٩(‏ « قوله » أثبتت من(ك). 

)١٠(‏ أي الكذب. 

)١١(‏ ما جاء في هذه الأمثلة بعد فعل « كذّب » مفعولء وقيدٌ تقيّد به فعل رر كدب » ففي الأمثلة 
إشارة إلى أن الكذب إذا قيّد يحتمل أن يقيّد بالحق وغير الحق بخلاف وروده مطلقاً. 

.» في(ب): وإذاء بدل « إلا أنه‎ )1١( 

(17) في(): التنقيل. وئي(ب): القبيل. كلاهما حطأ. والمثبت من( ح»خ»رءك). 

» في(ك): مَن. بدل « لمن‎ )١5( 

)١5(‏ ومثله في سورة القمر[۳]:#إ و كذبوا واتبعوا أهواءهم..». 

(10) قي(ب): بینت» وهو حطاً. ١‏ 


لاع , 








سورة الأنعام NESS‏ 


)١۷(‏ النحاة المقصودون هم الكوفيون» حيث إنهم ذهبوا إلى أن " السين " الي تدحل على الفعل 

المستقبل نحو «سأفعل» أصلها «سوف» وهي مأحوذة منها. 

والمؤلف رحمه الله يرى مذهب البصرئين» حيث إنهم يردّون على الكوقيِين في قوهم:« إن 
السين تدل على الاستقبال كما أن « سوف » تدل على الاستقبالء فيجيبون عن ذلك 
بقوهم: هذا باطل» لأنه لو كان الأمر - كما زعموا ‏ لكان يتبغي أن يستويا في الدلالة على 
الاستقبال على حدٌّ واحد. فلماً احتلفا في الدلالة دل على أن كل واحد منهما حرف مستقل 
بنفسه» غير مأحوذ من صاحبه ». (نقلا عن « الإنصاف في مسائل الخلاف» 1٤۷/۲١‏ لابن 
الأنباري ). 
وأما مدة الاستقبال لي «السين» و «سوف» فقد أشار ابن هشام إلى أن السين المفردة حرف 
توسيعء وذلك أنها تقب المضارع من الزمن الضيّق ‏ وهو الحال - إلى الزمن الواسع وهو 

٠‏ الاستقبال» و "سوف" مرادفة للسين عند الكوفيين» أو أوسع منها وهو مذهب البصريين.( 
ينظر: مغ اللبيب»ءص85١- ۱۸١‏ ). 

“EA. - 











13 الآبةالثفانية0) 


قوله عز وجل متصلا بالآية الي تقدّم ذكرها: ألم برا كم اهلكا ين قبلهم 
ِن قرن مكنآهم في الأرض مالم نُمَكّنْ لكم. .74" [الأنعام: +]. 
وقال في سورة الشعراء متصلا بتلك الآية الي ذكرنا :9 أركة يرا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.[الشعراء:9]. 
للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الألف في الآية الأرلى“ دخلت / على «لى وق 1/583 
الآية الثانية“ دخلت على رو ل ٩‏ فکان بين الألف و« واو عطف وم يكن في 
سورة ة الأنعا”" ؟ وما الفصل بين «أل, ومو لې» ل سيد ي 


سورة الأنعاه( أم 101و 





)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) في(أءبءد): قوله تعالى :الم يروا كما أهلكنا..#» والمنبت من الصحف الشريف 
ومن(كيحء خعرءو). 1 

(1) قوله « متصلا بتلك الآية الي ذكرنا » أثبت من ( ح»خ»ر»س). وفي(كءر): وقال في سورة 
الشعراء ما اتصل .ثل الآية الي أشبهت. 

)٤(‏ في(ب): في الأولى. 

(5) فؤي(بءك): وف الثانيقة. 

(3) ؤي(ب): أولم. 

(۷) في(ب): في الأنعام. 

(8) في(ب): في الأنعام. 

(9) « أم لا » ليست ي(ك). 


EAI - 








والحواب أن يقال: إن" الألف تدحل على «راو العطف» في الاستخبار 
والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون الحملة الي فيها' " «الوار» معطوفة على كلام 
مثلها يقتضيهاء وذلك كقولك لقائل :هل رأيت زيداً نة ؟ ار زیڈ ؟ من 
يكون نمه فصوّرئه22 بصورة من ثبت ذلك عنده أو قاله» فاستفهمته وعطفت على 
ما تومت" أنه في علمه أو وهي" . 


)٠١‏ « إن » ليست ي(). 

)١١(‏ في(ك): قبلها. قلت: لكليهما وجه. 

(۱۲) في(ب): لقائل يقول. 

)١(‏ أي هناك. قال المبرد في " جمهر اللغة "(65/1):, َم بالفتح -: كلمة يشار بها إلى المككان 
». وف المفردات للراغب (ص177):« إشارة إلى المتبعّد من المكان ». وف تفسير القرطبي 
:)١44/19(‏ ثم ظرف مكان» أي: هناك ». وقي المصباح المنير (ص85):« نَم بالفتح ‏ 
اسم إشارة إلى مكان غير مكانك ». وكلام صاحب المصباح المنير يدل على أن "ثم " اسم 
يشار به إلى القريب يمعنى هنا والبعيد يمعنى هناك. والله أعلم. وتي المعجم الوسيط 
(ص١١٠١):«‏ وقد تلحقه التاء فيقال: نم ويوقف عليها باهاء ». 

." جملة " أو زيد " مقول القول ل" كقولك‎ )١4( 

.() فيرأءك): تصوره. والمغبت من( ب»ح»خ). 1 

(0) أي تَخبّلتَ» وي اللسان (3417/17» وهم):« وتومّم الشيء:تخيْله وله كان في الوحود أو 
م يكن ». 

)١107(‏ في(ب): ووهمه. والوهّم ‏ بسكون الحاء -: ما يقع في القلب من الخاطر. (ينظر: القاموس 
المخيطءص/. ه ١‏ حطرء والمعجم الوسيط»)ص١5١٠١).‏ 


AY 


و و 








سورة الأنعام e ASAE‏ ا 


فكل موضع فيه بعد ألف الإنكار وار ففيه تبكيت على ما يسهّل الطريق إلى ما 
بعد" الواوء فالاعتبار" ‏ به لكثرة أمثاله» كقوله تعالی :أو م يروا إلى الأرض كم 
بنا فيها من كل زوج كريم» أن قائلا قال ": كبوا الرسول وغفلوا عن الفكر 
والتدبّر» فقد'" فعلوا ذلك ول ينظروا إلى المشاهدات الي تنبّه الفكر فيها من"© 
الغفلة. 


. وكذلك قرله تعالى:«إولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر ۾ اول يررًا 
إلى الطير فوقهم صافاتي. .للك :۱۸ - ۱۹]. كأنه قال: وا ق إل ا 
يرد ع" غن الغفلة من الفكر في المشاهدات. 


Np,‏ ما خلق الله من شيء يته ينفيّأ ظِلاله عن اليمين 
والشمائل سُجّداً لله وهم داخرون#[النحل:4/6] لأن ذلك مشاحد. 


وكل ما فيه «وار» مثل لإأولم يروا" فهو تنبيه على ما تقدّمته في التقدير 
أمثال” " منبّهة لكثرتهاء فالتبكيت فيه أعظمء فهذا كله في المشاهّد وما في حكمه. 


(۱۸) " إلى ما بعد " تكرر في(أ). 
(۱۹) ثي(ب): فلا اعتبار. 

(۲۰) في(): كأنه قال. 

(۲۱) في(بءك): فقال. 

(19) في(): عن. 

(59) يرك): يدع. 

(5) ي(بك: لأرم». 
)۲١(‏ في (): أمثال له. 


AY - 








سورة الأنعام OSS‏ بي الآيه العاية 


وما ليس فيه «وان مثل امم یروا فهو ما" لم يقر قبله ما يعضّف عليه ما 
بعده» لأنه من باب ما لا" يكثر مثله» وذلك فيما يودي إلى علم°۵4 
الاستدلالات7 "© كقوله تعالى في سورة الأنعام:#ألم يروا كم أهلكنا مِن قبلهم مِن , 
قرن مكَتاهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسانا السماء عليهم مدراراً وجعأنا الأنهارٌ 
ر من تحتهم فأهلكتاهم بذنوبهم.. #[الأنعام:1]. وهذا e‏ لم يشاهدوه 
ولکن'" علموة. 

وكذلك قوله:#ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون4[يس:١8]‏ هو ما" الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة. 


فهذا ونحوه ما لم يكثر في معلومهم أشباهه» فهم ينبگهون عليه ابتداء من غير 


(10) في(أءب): ماء والمثبت من(كير»ح). 

(۲۷) ذيزب): ما للم. 

(۲۸) في(أءب): إلى علم. والمثبت من( ك» حهر ). 

(۲۹) الاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول. ( التعريفات للجرحاني؛)ص17١).‏ وقال الشيخ 
حبئكة في كتابه "ضوابط المعرفة "(ص 54 «:)١‏ الاستدلال هو التوصل إلى حكم تصديقي 
مجهول .علاحظة حكم تصديقي معلوم» أو .علاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية 
المعلومة ». 

00 في(أءك): ما. والمثبت من(ب). 

)۳١(‏ ي(ك): وإماء بدل " ولكن. 

00 ف (ب ): ما 














سورة الأنعام ا الاو 1 ا ل ل الكلام :في الآية الثانية 


قإن عارض معارض بقوله تعالى :ألم يروا إلى الطير مسخرات في حو 
السماء. .74" [النحل:5/] وقال2": هذا من القسم الذي يشاحد"» وحقه أن 
يكون ملحقا بقرله” :أو 4 كما كان [قوله] :ار م يروا إلى الطير فوقهم 
صافاتي. .#[الملك:59١]»‏ وهما"" في شيء واحدء فما بالهما اختلفا من حيث وحب 
أن يتفقا ؟ 


والانفصال ١"‏ ن يقال: إنا علانا موضع دا« .مما يونت أن يكون هذا 


الموضع من اماكنهاء e‏ 
رم ب 0 لأن قبل هذه 


لآية(”“»:فإوا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
ل ألم يروا إلى الطير مسخخرات..#[النحل: 78‏ 


(17) تتمة الآية هي: أ لم يروا إلى لطيو مسرتو في س السماء ما بمسكهن إلا لله إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون». 
(5*) " وقال " أثبتت من( كيخءد). 
() يرحخ): : الذه هو مشاهد. 
(77) في(): أن يكون كقوله. والمثبت من( ك ). وفي(ب): أن يكون فقوله. وهو خطاأً. 
(۳۷) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳۸) أي آية سورة النحل» وآية سورة الملك. 
(۳۹) أي الجواب أو الرد على الاعتراض. 
(40) في(ك): يحجب. 
(41) هي قوله تعالی :فزأ لم یروا إلى اما .4 


- ه586 














سورة الأنعام aS‏ مما الكلام:قالاية الثائية 

۷[ فبنيت هذه الآية على الي أخبر الله فيها عن أول أحوال“ الإنسان» وأنه 

أخ رجهم أطفالاً صغار / من بطون أمهاتهم» لا يعلمرن شيعا من“ منافعهم [ ۲۸/ب ] 

فیقصدوها“ ولا من مضارّهم” فيجتبرهاء ثم بصّرهم حمى عرفوالا” رتهم 

على ما يشاهده"“ كل حي من“ تصرف الطير في الهواء وعجزه عن مغل ذلك. 

وكان هذا مقروناً بأُولَ الأحوال» ولم يتقدّمه أمفال له يقع التتبيه عليها قبله فيككون في : 

حكم ما يعطف على ما تقدّمه. ظ 
فإن عارض بقوله عز وجل: فإ وإذا ذقنا الناسَ رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة 

ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ۾ أولم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء 

ويقدر..4[الروم:71 - ۳۷]» وقال: إن ذلك مما يعلّم ولا يشامّدء وحكمه أن يكون 


+ (44 
برا 0 3 





)٤۲(‏ ئي (ب): حال. 

. شيعا من " ليست في(ب»ك).‎ " )٤۳( 

)٤٤(‏ فُ(ك): فيقصدونها. وف (ر): فيقصدوا ها. والثبت هو الأرحح» لان " أن " تضمر بعد فاء 
السيمكية إذا انت رة بنفي محض كقوله تعالى:طإ.. لايقضّى عليهم 
فيموتوا#[فاطر: 17]. ( ينظر:قطر الندى»ءص١7‏ ). 

:(45) في(بءك): ولا مضارهم. ٠‏ 

(45) في(ب): عرفوه. 

)٤۷(‏ في(ب): يشاهدره. 

." في(ب): حتی» بدل " ن‎ )٤۸( 

(6۹) في(ب): ما . 


سام 





سورة الأنعام ل اط تجو الكلذم: ف الآآية الغانية 

قيل له: التوسعة فى الرزق والتقتير”” فيه لا كانت هما أماراتٌ ترى وتشاحد 
من أحوال الغِنى والفقر صار أمرهما كالمشامّدات» فكاناا”© ما شوهدت أمثال 
ليا فمطلك علا 

فإن سأل عماً جاء بالفاء في قوله تعالى :افلم يزوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض..4[سباً:۹] وقال: ما الفرق بين هذا المكان الذي جاءت فيه 
الفاء وبين" الأماكن الي جاءت فيها الواو ؟ وهل كان يصح في اختيار الكلاه”» 
الواو مكان الفاء ها هنا؟ 1 


فالجواب أن يقال: الفاء هاهنا أولى» لأنّ قبلها:«إوقال الذين كفروا هل ندلّكم 
على رجحل یکم إذا مُرقتم كل ممرّق إنكم لفي حل جديد ه ری على الله كبا 
أ به جئة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد م أفلم يروا إلى ما 
بين أيديهم وما حلفهم من السماء والأرض. .4 [سباً:/ - 4]. فكأنه”” قيل فيهم: 
أنهم كذبوا الله ورسولّه ما أنكروه من البعث» فلم يتفكّروا و م يخشوا عقيب هذا 
المقال”" نقمة”'” تنزل بهمء فقيل: لم يتفكروا ولم يخشوا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم 


(50) أي التضييق في الرزق. ( المصباح المنير» ص۰ .)٤۹‏ 

(01) في(ب): الغي والفقير. ‏ 

)٥۲(‏ في(ب): وكانا. 

(7ه) ثي(ب): من» بدل " وبين ". 

(4ه) في(ب): المكان. 

(5) من هنا إلى قوله " أي هم لا ينفكون " سقط من (أ)» وأثبت من( ب»د ). 

(057) هو ما قاله أولفك الكفار الذين أنكروا البعث والحياة الآحرة على سسبيل السخرية 
والاستهزاء:..هل ندلكم على رحل ينبعكم إذا مرقتم کل مرق إنكم لفي خلق جديا » 

۰ يتبع> 
AV -‏ 








سورة الأنعام موت لوقه ال ردقه اللا مطلاء وي الكلوم: فق الآية القائية 


وما خخلفهم من السماء والأرض» أي: هم لا ينفكون10» سن أرض لقم وها 
ظا والذي جعلها تحنهم وفوقهم قادرٌ على لوم أو سقط 
ال ماءِ عليع 33 ار ياء "© لا مورضعغيرهما؛ 


أفزى على الله كذبا آم به جنة..)[سباً:۷ - ۸]. 

(01) أي عقوبةً. 

(8ه) ي(ب): لا يتفكرون. وي(د): هم لا ينقلون. 1 

)٥۹(‏ يشير إلى قوله تعاللى:..إنْ نشأ نخميف بهم الأرض أو سقط عليهم كسفاً من السماء إنّ في 
ذلك لآية لكل عبد منيب#[سباً: 4]. 

0د يعني أن هذا الموضع موضع الفاء بعد الحمزة للاستفهام. 
لقد كثر الاستفهام ف القرآن الكريم» وهو أغنى بأساليبه وبتترّع معانيها. ومن الأدوات الي 
استحدمها القرآن الكريم: الاستفهام بالهمزة» وهل ومتى رأيبآن. وأين» وكيف» وركم 
وأنى.. ولكلٌ منها أغراض مختلفة» منها: الإنكار والتقرير والتنبيه والتعجيب والتشويق 
والتهويل والتحقير.. ١‏ 

٠‏ ومن أهمّ مايمتاز به الاستعمال القرآني للاستفهام بالهمزة تجَرّدُه من حرف العطنف» 
ومصاحبته له. والاستفهام بالهمزة يتجرّد من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية لم يسبقها 
شيء يصح أن يربط به كما في قوله تعالى:9الم نشرح لك صدرك#[الشرح: .]١‏ ويتجحرّد 
أيضا من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية وقعت ما قبلها موق الاستثناف البياني الذي 
يكون جواباً لسوال مقدّرء ومن ذلك قوله تعالى الذي نحن بصدد بيانه:«إفقد كذبوا بالحق لما 
حاوف فرت تان اباو ما اترا نه يستهزطؤن + الم يروا کے اناقل مين 
قرن. .»© [الأنعام: ه - 5] فكأنه قيل: وما الذي سيلحق هؤلاء المكذيين ؟ فقال: ألم يروا كم 
أهلكنا. ؟ : 
ومن أساليب الاستفهام بالهمزة في القرآن أيضاً أن يصاحب الهمزةً أو يتلوها العاطف (الواو 
أو الفاع والنائي مثل «أولم » و « أفلا ». 


يتبع> 
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لما ب . 


والآيات الي تناوها الولف رحمه الله هي الآيات الى لم قربط فيها همزة الاستفهام ما قبلهاء 
وكذلك الآيات الي رُبطت فيها الهمزة .ما قبلها بالواو أو الفاء. 

ونحن نعلم أن الواو لمطلق الربط من غير إفادة ترتيب أو تسبّب بخلاف الفاى لأنها تفيد 
ترتيب الجملة الاستفهامية على ما سبقهاء وتربطها به ربطاً قوياً. 

ونحد أن المصنف رحمه الله قرّر أن كل موضع فيه بعد ألف الإنكار «واو» أو «فاي 
فالاعتبار به: المشاهدة» وكلّ موضع ليس فيه «واو» أو «فاع» بعد ألف الإنكار فالاعتبار به 
الاستدلال. 

وذهب إلى ذلك الكرماني ولنص كلامه فقال:رر المواب: ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة 
ذكره بالألف وواو العطف أو فائه. وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ذكره بالألف وحده 
ولا ينمض هذا الأصل قولّه:أم يروا إلى الطبر مسختّرات..» في التحل لحريانها بجرى 
الاستئناف ولاتصاها بقوله:«إوا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم» وسبيلها الاعتبار 
بالاستدلال» فبنى قوله تعالى:ف9آلم يرواه عليه ». (غرائب التفسير للكرماني 801/١‏ 
والبرهان له»ص5١١.‏ بتصرف يسير فيهما. ). 

وقال ابن جماعة (كشف المعاني» ص٠٠ «:)١‏ إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال حاء 
بغير "واو" وإن كان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء ». 

() ي لا موضع غير ما بينا. والمنبت من(ب»ك)» وفي(ب): بعد «لما بينا »:والسلام. 


- A۹4 








[ © ] الآية الغالفةمنه() 

قوله تعالى :لا قل سيروا في الأرض ثم الفظِروا كيف كان عاقبة 
الكذبين)[الأنعام:١١].‏ 

وقال في سورة النمل[۹]: فل سريروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 

وقال في سورة العنكبوت[١‏ 7]: طقل سيروا في الأرض فانظّروا كيف بدا الخلقّ 
تا له نش النشأةَ الآحرة إن الله على كل شيء قدير4. ۰ 

وقال في سورة الروم[۲٤]:‏ فل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين ين قبل كان أكثرهم مش ركين». 

للسائل أن يسأل فيقول: الي في سورة الأنعام حعل ما بين السير والنظر فيها 
مهلة متراحية» عبر عنها ب كم وسائرٌ الآي جعلت المهلة بينهما“ فيه“ اقل فعبّر 
عنها بالفاء» فما الذي حصص الأولى ب «ثم, والباقية بالفاء ؟ 

والجواب» عن ذلك أن يقال: إن قوله:[..سيروا في الأرض فانظروا» يدل 
على أن السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه» ولیس كذلك «ثم.. ٠‏ ألا ترى أنّ «الفساع 
وقعت في الجزاء» ولم تقع فيه «ثم. 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 
(۲) أي بين السير والنظر. 

(۳) « فيها » ليست ي(بءك). 
)٤(‏ قي(ب): فالجواب. 











فقوله في سورة الأنعام:#إقل سيروا في الأرض ثم انظروا لم يجعل النظر فيه 
واقعاً عقيب السير» متعلقا وجوه بوجوده» لأته بعث على سير بعد سير لما تقدم من 
الآية الي تدل غلى أنه تعالى حداهو” على استقراء البلاد ومنازل أهل الفسادء وأن 
يستكثروا من / ذلك ليروا أثراً بعد ئ في ديار بعد ديار قد عَم أهلّها بدمارء ۲۹/] 
لقوله تعالى: ألم یروا كم أهلكنا ين قبلهم ين قرن مكناهم في الأرض ما ا 
لكم..» ثم قال:©. E‏ 
[الأنعام ا 

فذكر في قوله:8..كم 0 
أهلكناهم”©: ثم قال:. . وأنشأنا ين بعدهم قرناً آخر 4 فدعا إلى العلم بذلك 
بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وقي ذلك ذهاب أزمنة كثيرة ومّدَدٍ طويلة تمنع . 
النظر من ملاصقة السير» كما قال في المواضع الأخر الي دخلتها الفاءٌ لما قصد فيها“ ش 
من معنى التعقيب واتصال النظر بالسيرء إذ ليس في شيء من الأماكن الي استعملت 
فيها الفاح ما في هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمّل الآثار» فجُعل السير 
في الأرض ف هذا لكان“ مأموراً به على حدة» والنظر بعده مأموراً به على 


(ه) أي: حثهم وبعنهم» وفي الصباح المنير(ص 0 ۲):« حَدَوْث بالإبل: حَقتها على السير. وحدوه 
على کذا: بعثته عليم. 

(5) في(أ): عم. 

(۷) في(أءب): يعي» والمثبت من(ك). 

(8) في(ك): أهلكهم. 

(9) « فيها » ليست من(ب»ك). 

)٠١(‏ في(بءك): الموضع. 


A 





سورة الأنعام a‏ الآية الثالقة 


دة" وسائر الأماكن”"" الي دخلتها الفاء علق فيها وقوعٌ النظر بوقوع السيرء 
لأنه لم يتقدم الآية"" ما يدر" على السير الذي حدا عليه فيما قبل هذه الآية» ظ 
فلذلك حصت ب شم 9" الي تفيد تراحي اذّهلة بين الفعلين"". وال أعل20©. 





)١١(‏ من قوله « والنظر بعده..» إلى هنا سقط من(). 

)1١(‏ في(ك): وي سائر الأماكن. 

(1) في(ب): لأنه لم يقع في ألآية. 

)١5(‏ في(ب): ما يحد فيه» والمثبت هو الصواب» ومعناه: مايحث. 

)١5(‏ « هذه » ليست في(ك). 

)١7(‏ قال الرماني:« من الحروف الموامل ‏ أي غير العوامل سء ومعناها: العطف» وهي تدلٌ 
على التراخي والمهلة» وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو » والمعنى: أن عمراً قام بعد زيده 
وبينهما مهلة ». (معاني الحروف للرماني»ص6١٠١]‏ 

(1) أي السير والتظر. ˆ 

(۱۸) « والله أعلم » ليست في (ك). 


Ai 














[]الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى :«إوإن يَسْسَمنكَ الله بضر فلا كاشف له إلاً هو وإ مسك جير 
فهو على كل شيءِ قدير#[الأنعام: ١١1‏ ]. 

وقال ف سورة يونس[1١٠]:«إوإث‏ يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر 
وإن ردك بخير فلا راد ِفَضْله..4. 

للسائل أن يسأل فيقول”: ما الذي أوجب أن يقرن إلى جلي الشرط والحزاء في 
الآية الأرلى :#إوإن يمسسمئك4”" ويجعل جواب الشرط الثاني :#إفهو على كل شيء 
قديري ثم قرن في الآية الثانية» إلى ملي الشرط والجزاء إوإن يرذك يخير» ويجعل 
جوابه:لإفلا راد لفضله فخالف الأول ؟ ش 

والواب”2” أن يقال: إن السورتين اللنين وقعت فيهما الآينان9؟ مكيتان» 
والأولى منهما قبل الثانية. 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

. (7) في ذكر السؤال لل في (ك)» والمقبت من,أءب). وف( ح»خءر): لِم احتلف اللفظ في العطف 
؟ 

(۳) في(ب): وإن عسسك بخير. 

(5) في(ب): في الثانية. 

(5) في(ب): الحواب. 

(7) هكذا فی أكثر النسخ» وفِ(أ): الآيتان فيهما. 
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سورة الأنعام ل ا ا اا الوا مط ع1 جد الكلام ف الآية الرابعة 
f.‏ 30 3 الأز م2 5 EET‏ 5 3 
فأما التي في سورة الأنعام" وهي:#إرإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
0 3 ا 8 ا 
هوه فمعناها: إن بمسسئك”" الله ضرا" وهو سوء الحال» فلا مزيل له غير الله" 
ولا ملك ما یعبد من دونه كشفه. 


ومعنى لإرهعسسك#:ينلك277©, لأن المماسّة في الأعراض مجاز وتوسّع في اللغةء 
3 م 2 5 
فمعنى مسّه الله بضرٌ: أناله الله" ضرا وأوصله إليه © , 


رقوله: ران يمسمئك بخير فهو على كل شيء قدير» أي: إذ بلك عر 
يرج الأكثر” "2 منهء لأنه""" قادر عليه وعلى أمثاله» والدليل على أن المعنى هذا"©: 


(۷) تي(بءك): في الأنعام. 

(8) في(ك): إن عسك. : 

)٩(‏ قال الراغب (ص7٠5):«‏ لر - بضمّ الضاد: سوء الحال؛ إما في نفسه لقلّة العلم والفضل 
والعفة» وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاو». 

)٠١(‏ هكذا ني أكثر التشخ» وي(ا): غيره. 

)١١(‏ قال الطبري «:)١/7(‏ يصبك ».قال ابن عطية في معنى إيهسسك»: يصبّك وينلك. 

)١١(‏ لفظ الحلالة لايوجد في (ب»ك). 

)٠١(‏ قال القرطي في معنى الآية: المس والكشف من صفات الأحسام» وهو هنا مجاز وتوسّع» 
والمعنى: إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع له إل هوء وإن يصبّك بعافية , 
: ورخاء ونعمةٍ فهو على كل شيء قدير من الخير والضر ». ( تفسير القرطبي» “//98). 

: ي(ب): ينيلك.‎ )١4( 

)٠١(‏ في(ب): لأكثر. 

(17) فيلأءب): فإنه. والمثبت من(ك). 

01 في(ك): هو. 


ENE 








سورة الأنعام OER‏ مووي الكاجم ان" الآية الرابعة 


١ 4 3 ا‎ 0 E 

أن المحزاء“" إذا كان جملة ابتداء وخبر فإك معنى الخبر يكون ‏ جراءً ومقدرا" في 
غ 

مكان الفاءء كقولك: إن زرتي فأنا مكرم لكء وإِن أحسنت إل فأنا قادر على 

مقابلتك» والتقدير'": إن زرتي أكرمّك؛ وإن أحسنت إِليّ قدرت على مقابلتك» وقي 

قولك"": قدرت على مقابلتك ضمان"" المقابلة. ْ 


وأنت إذا قدّرت قوله تعالى :طون يمسمئك بخير فهو على كل شيء قدير#: 
وإن*" بلك حيرا يقدر عليه لم يستقم الكلام؛ لأنّ المزاء حقه أن يكون بعد 
الشرط والقدرة على الفعل لا تكون بعده؛ والمعنى: إن يُنلك خيراً يرج لأمثاله» لأنهٍ 
قادرٌ عليه وعلى کل شيء. وكونه تعالى «قادر/م من صفات النفسء وإنالة”© 
الخير فعلٌ من أفعاله؛ فلا يصمّ أن يكون کونه""" قادرا متأخحراً عنهالة". 


(۱۸) في(ب): الخير. 

(19) لفظ " يكون " تکرر ف(). 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(): كور اوه بتقدرا: 
)۲١(‏ في ( أ): التقديرء بدون الواو. 1 
(۲۲) هكذا في أكثر النسخ» وني(أ): وقي قوله. 

(۲۳) من قوله " التقدير " إلى هنا سقط من(ك). 

)۲٤(‏ في(بءك): إن» بدون الواو. 

)۲٥(‏ " عليه " سطقت من(). وني (ك): عليها. والمنبت من(ب). 
(۲) في(): فإنالة. وفي(ب): إنالة. والمثبت من(ك»ح» خ). 
(۲۷): " كونه " سقطت من(أ). 

(۲۸) هكذا ني أكثر النسخ» وفي(): عليها. 


20000 
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فالمعنى: إن نقلك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنك غيره» وذلك كشدائد*© 
الدنيا من الأمراض والآلام والنقصان في الأموال. وإ نقلك إلى حسن حال» كان 
بعده قاذراً على أمثاله» ومالکاً لأضعافه؛ لأنه قادر على كل ما يصحّ أن يكون مقدوراً 
عليه" له» فهذا وصفه بالقدرة على النفع والضرّ. 

وأما''" الآية الثانية'"" ففيها نفيٌ أن يغالبه مغالب» وعنعه عماً يريد فعلّه ماني 
لان معناها"": إذا أنزل بك مكروها لم يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه بلكء وإ 
أراد إحلال خير بك لم يرده أحذ عنك؛ وهو معنى:«لا مانع لما أعطيت ولا معطي 


4 
لما 1 ت 


(۲۹) هكذا في أكثر النسخ» وف(أ): وكذلك شدائد الدنيا.” 

(0) « عليه » سقطت من(أ). وف (ك): مقدوراً عليه. والمثبت من(ب). 

(۳۱) في(أ): فأما. 

(۴۲) هي الآية )٠١1(‏ من سورة يونس. 

زم ورك لا معتاهاء 0 

)۳٤(‏ هذا من الأذكار الواردة ف السنة» فقد رواه البخاري في كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد 
الأذان ١57/١١‏ برقم .258 ون القدر: باب ما يكره من كثرة السؤال ومّن كلف ما لا 
يعنيه. ومسلم في كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلات رقم5947. والحديث عن 
المغيرة بن شعبة ضقه. ولفظه ‏ كما في صحيح مسلم - أن رسول الله كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلّم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمذ وهو على كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللحد ». 


HENS 





سورة الأنعام ETE‏ ...0.0 ...0 الكلام في الآية الرابعة 

ورتبة*" هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأول» لأنه يوصف الفاعل أرّلا 
بقدرته”” على الضدّين؛ وليس كل مَن كان كذلك كان ممتنعاً عن أن يقهره قاهر 
فيحول بينه وبين ما يريد فعله» فإذا وصفه بأنه قادرٌ كان وصفه بأنه قادر غالب 
للقادرين لا يدفعه عن مراد له دافع وصفا”"" ثانياء فلاق بكل مرضع ما ورد فيه 
ونطق القرآن بي" . 

فالذي اقتضى هذا الوصف ف الآيتين"" قوله تعالى قبل الأولى”” “:..قل إد 
ارت أن أكون أُوّلَ مَّن أسلم ولا تكوننٌ من المشركين» [الأنعام: 4 ]١‏ أي: إني 17 
لا أعبد إلا معه فأشرك به. 

وقوله قبل الآية الثانية"":#إرلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فان 
فعلت فإنك إذا من الظالمين#[يوسف:١٠]»‏ ومثلهما قوله تعالى:[..قل أفرأيدم ما 
عزف دن عر اله أذ اراد ا له اندر حل عن عاطقل له أو اراك ما هل 
هن ممسكات رحمته. .4 [الزمر:۳۸]. 1 


(75) في(ب): رتبته. 

(77) قوله « بقدرته » غير واضح في(). 
(۴۷) في(ك): ووصفا. 

(۳۸) هكذا ني أكثر النسخ» وفي(أ): بذلك. 
(۳۹) لفط « الآيتين » سقط من(ك). 

(40) أي الآية )١0(‏ من سورة الأنعام. 
(41) لفظ « إني» سقط من(ك). ` 

(؟4) أي الآية )٠١17(‏ من سورة الأنعام. 


EAs 











1[ ] الآية الخامسة منه() 


قوله تعالى:لإإومّن أظلمُ من افنرى على الله كذباً أو كدب بآياته إنه لا يفلخ 
الظالمون#[الأنعام: ١‏ 37]. 


ظ 
ظ 
وقال تعالى في سورة يونس[1١]:#فمن‏ أظلم مسن افتزى على الله كذباً أو ظ 
كذّب بآياته إنه لا يفلح امحرمرن». ظ 
للسائل” أن يسأل عن موضعين في الآيتين": 
أحدهما: عن * الواو في أول الآية الأولى وهو #إومن أظلم4”": والفاء في أول 
الآية الثانية وهو لإفمن أظلم 24 ؟ 
والثاني: 6 احتصاص آخر الآية الأولى بقوله: و الظالمون ي واختصاص آخر 
الآية الثانية بقوله:ابجرمون 04 ؟ 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

(؟) صيغة السؤال في ( حءخ:س): للم قال: «إومن» في الأولى» وقال ني الأحرى:[فمن) ؟ ولم 
حتم الآية الأولى بقوله:«الظالمون؛ والأحرى بقوله: #إاحرمون» ؟ 

(۴) في(ب): في الموضعين. 

)٤(‏ « عن » سقطت من(ك). 

(5) « وهو «ؤومن أظلم » أثبتت من(ك). 

(7) « وهو فإفمن أطلم» » أثبتت من(ك). 

(۷) « عن » سقطت من(ك). 

(۸) في(ك): إنه لا يفلح الظالمون. 

(۹) في(أءب):الأحرى. 


- A - 
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والجواب عن الأول أن يقال(" : إن ما تقدم الآية الأولى9 2 من قوله:لؤقل أي 
شيء أكبر شهادة..4 إلى قوله: رمن أظلم. ٠4.‏ جمل عطف صدور بعضها على 
3 8 
بعض بالواوء ولم تعلق" الثانية بالأولى تعلق ماهو" من سببهاء فأحري 
قوله: ومن أظلم» مُجراهاء وعطف ٩‏ بالواو عليهاء ألا ترى قوله:.. وجي لي 
SY‏ ا ل ل ا 9 5 ا 
هذا القرآن لأنزركم به ومسن بلغ..4 وبعده:..وإنيٍ بريء مما 
تش رکون [الأنعام: 19 ]. 
وأما الثانية'2 فان ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله تعالى :لإقل لو 
شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عُمثْراً ن قَبُله أفلا 
١‏ 3 2 
تعقلرن#4[يونس:١١]‏ فتعلق7 “ كل ما بعد الفاء عا قبله تعلق المسبّب”' © بسببه لان 
لمعنى: لو أراد الله أن لا يوحى إِلّ هذا القرآت لَماً تلونه عليكم ولا عرّفكو('" إياه في 
)٠١١‏ في(ك): إنه لا يفلح امخرمون. 
)1١(‏ في(أءبءك): والجواب عن الأول وعطفه. والمثبت من ( ح»خ؛س)». 
١ ۲(‏ « الآية الأولى » أثبتت من( ح٤‏ خ»س). 
)١۴(‏ ذلك ف الآیتین:( 7١ - ١5‏ ) من سورة الأنعام. 
)١4(‏ في التسخ المعتمدة: تعلق والمثبت من( و ). 
)٠١(‏ في(أءب): تعليق. والمثبت من( كير ). 
)١15(‏ في(ك): ما يكون, بدل « ما هو». 
(۱۷) « وعطف » سقطت من( أب )» وأثبت من(ك).. 
)١8(‏ أي الآية الثانية وهي من سورة يونس. 
جدلن ف(): فعلق. 
)٠١(‏ في(أ): السبب. 
)1١(‏ في(ك): ولا عرفتكم إياه» والمثبت هو قول جمع من المفسرين كابن عباس وقتادة. والضمير 
يتبع> 
4 








سورة الأنعام E CC‏ واد مولن الكلام و الآية:الخامسة 


هذا الوقت الذي أحبرتكم" أن الله بعنني به إليكم» وهذا يؤديكم إلى أن تعلموا أني 
طويت”"" فیک" قبل هذا / كثيرا”" من أيام عمري و م هيا لي ذلك» ولا تلوت 
عليكم شيعا" مما تلوثّه الآن» فيؤديكم هذا إل" أن تعرفوا صحّة ما أقول إنه من 
عند الله لا من فعلي وقولي» فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله 
بعده:«إفمن أظلم» أي: إذا عرفتم انه ليس من قولي لظهرره من بعد ما ۾ يكن 
فيما مضى من عمري» فليس أحد اشد ضارا" بنفسه منكم في قولكم على الله ما 
لم يقلهء فهذا موضع الفاء. و كل موضع في القرآن يكون بعد هاتين الآينين بالواو أو 
بالفاء” " فاعتيره يما بِيّنته لك. وفي الأعراف أيضا: لإفمن اظل ۹ بالفاء 


فالجواب عنه مثل ما مضى. 


يعود على لفظ الحلالة» ومعناه ٠۳١٣۲‏ - كما في تفسير ابن اللجسوزي 0:)١5/4(‏ ولا 
أعلمكم الله به. ( وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبسة»)ص94١.‏ وتفسير ابسن 
حریر »۱ ٩۷/۱‏ ). 

(۲) في(أ): أحبركم. 

(۲۲) أي: قطعت» وف القاموس الحيط (ص585١»طوى‏ ):« طوى البلاد: قطعها 1 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وي (أ): فيكون» وهو حطاً. 

)۲١(‏ في(ك): أكثر. 

(7؟) « شيئا » ليست في(ب). 

(۲۷) في(ب): إلى هذا. 

(۲۸) أي القرآن. 

(۲۹) ی (ب): ضراراً. 

(0) فيلأءك): والفاء » والمثبت من(ب» خ )+ 

)۴١(‏ بقية النص:لإفمن أظلم من افنرى على الله كذباً أو كدب بآياته..» الآية ( ۳۷ ) من 


يتبع> 








سورة الأنعام RRS‏ 
والحواب عن السؤال الثاني" أنه لا قال ف الآية الأرلى :«ومن أظلم تمن افرى 
على الله كذباً..» وكان المعنى أنه" لا أحد أظلم لنفسه تمن وصف الله تعالى 
بخلاف وصفه " فأوردها" العذاب الدائمء كان" قرله:«إإنه لا يفلح» عائد””"»© 
إلى من فعل هذا الفعل» أي: لايظفر برحمة الله ولا يفوز بنجاة نفسه من كان ما كر 
من فعله» فبناء“" الآخخر على الأول اقتضى أن يكون:«إإنه لا يفلح. الظالمرن. 

وآ الآية الثانية في سورة يونس وتعقيبها بقوله:«إإنه لا يفلح الجرمرن ي١“‏ 
دون قوله:«إإنه لا يفلخ الظالمون» وإن كان الوصفان”'* لفريق واحدء فلأنها 
تقدمتها الآية الي تضمنت وصّف هؤلاء القوم عا عاقبهم به فقال:لإولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لأ ظلموا وجاءتهم رسلّهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزي 





سورة الأعراف. 

(۳۲) وهو اختصاص آحر الآية الأولى بقوله:«الظ المون» واحتصاص آحر الثانية 
بقوله : واجخرمون». 

(۳۳) « أنه » سقطت من(ا). 

)۳٤(‏ « وصفه » سقطت من(ك). 

(5) الفاعل هو الشخص الظالم» وقي ( ح؛ خ ): فأورده. 

() « كان » جواب « لا قال في الآية الأولى ». 

(۴۷) في(ب): عائد. : 

(۴۸) فيرأءك): فبنی. والمثبت من(ب,د ). 

(۳۹) في(ك): يونس عليه السلام. 

(40) في(ب): لا يفلح الظالمون. 

)٠١(‏ أي الظلم والإحرام. وفي(ك): الموضعان بدل " الوصفان. 


امه 











سورة الأنعام EUSA‏ 


القوم اجرمين 4“ [يونس:١١]‏ فوصفهم بأنهم”” جرمون عند تعليق المزاء بهم. ظ 
وقال بعده:«ؤثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ه وإذا ظ 
تتلی عليهم آيائنا بّنادتو.. ۳4 زيونس:4 ]١5-١‏ إلى الموضع الذي أبطل فيه حجتهم 
ودفع” 2 سؤاهم وهو:..انتو بقرآن غير هذا أو بدلّه.. 4 [یرنس:١٠]‏ فقال 
تعالى :«إنه لا يفلح هرمون ليعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين 
أخبر عن هلاكهم“ وقال:.. كذلك محري القوم المحرمين#[يونس:7١]‏ ليوقع | 
التسوية بينهم في الرصف كما أوقع““ التسوية بينهه“ في الوعيد. 





)٤۲(‏ أثبتت الآية من(ب»ك). 

45) ي(ك): أنهم. 

٤(‏ 4) أثبتت الآية الثانية من ( ح»خ»رءس). 

(45) في(ب): رفع. 

(47) في(ب):..أو بذّله قل ما يكون لي أن أبدّلم». 
)٤۷(‏ في(ب): إهلاكهم. 

(448) « كما أوقع » سقطت من(ب). 

)٤۹(‏ « بينهم » سقطت من(ب). 











7[ ] الآية السادسة منها 


قوله تعالى :#إومنهم مّن يستمعٌ إليك وجعلنا على قلريهم أكنة أنأ يُفقهره وني 
قلي کا وز رض فا زا سائرك لزنت بغرن لسن 
كفروا إن هذا إلا أساطيرٌ الأرّلين4"[الأنعام:٠۲].‏ 

وقال في سورة يونس[475 - 41]:ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تُسيحُ 
الصمّ ولو كانوا لايعقلون ه ومنهم مَن ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانوا لا 

للسائل”" أن يسأل عن قوله تعالى:«إمن يستمع إليك4 في الآية الأولى» وتوحيد 
الضمير العائد إلى «من» حملاً على لفظها ؟ وعن قوله:لإمن يستمعون إليك) في الآية 
الفانية"» وجمع الضمير العائد إلى «من, حملا على" معناها ؟ ولماذا اخقتص”” الأول 
بالتوحيد والثاني بالمدمع ؟ وهل كان يجوز في الاختيار عكسْ ذلك في المكانين ؟ 

والحراب”؟ أن يقال: إن" لكل من الموضعين ما يوحب احتصاصه باللفظ الذي 
جاء فيه. فأما قوله” “ تعالى : للإومنهم مّن يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكِنّة أن 


)١(‏ الآية ي(ب»ك): إلى قوله تعالى:#إيقول الذين كفروا..» 

(۲) صيغة السؤال في( ح»خ»ر»س): لم وحد «ويستمع» في الآية الأول وجمع في الثانية ؟ 
(۴) « في الآية الثانية » أثبتت من(ب). 

(4) في(بءك): خص. 

(5) « ذلك » سقطت من(ك). 

(5) ثي(ك): فالجواب. 

(۷) « إن » ليست في(ك). 


0 - 











سورة الأتعام م لك لاو اول الم ملو نك الا الكلام: ف الآية السادسة 
يفقهوه وف آذانهم وقرأًك» فقد قيل فية: إنه في قوم من الكفار”“ كانوا “ يستمعون 
إلى" النبي (وإلى قراءته بالليل» فإذا عرفوا بها" مكانه رجمره وآذره ومنعوه من 
الصلاة خوفاً ين" أن يسمعه منهم من تدعره دواعي الح فيسلم. وهذا في قرم 
قليلي”' العدد يرصدونه عليه السلام ٠۴ب‏ بالليل» وكان الله عز وجل عنعهم عنه 


(۸) في(ك): قوهم. 

(9) جاءت تسميتهم في رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما"قال:.إنّ أبا سفيان بن 
حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة» وأمية وأا ابن حلف؛ 
استمعوا إلى رسول الله دفقالوا للنضر: يا أيا قُتيْلة» ما يقول محمد ؟ قال: والذي جعلها بيته 
ما أدري ما يقول» إلا أذ ني أرى تحريك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إل أساطير الأولين» مغل 
ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية.. فأنزل الله تعالى هذه الآية. (ينظر:أسباب النزول 
للواحدي:۹ ۲١‏ زاد المسير لابن الججحوزي ٧۸/١‏ تفسير البغوي40/7» تفسير 
القرطبي"/5 .)٤ ٠‏ 

)٠١(‏ في(ب): وكانوا. 

)1١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف(أ): من. 

(1) أي بالقراءة. و « بها » سقطت من(). 

(۱۳) « ين » أثبتت من(ب). ` 

)١ ٤(‏ قال الماوردي في تفسيره :)217/١(‏ قيل: إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي دفي 
صلاته » وفيه وجهان: 
أحدهما: يستمعون قراءته ليردوا عليه. 
والثاني: ليعلموا مكانه فيؤذوه» ل ل ل 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

)٠١(‏ لي(أ): قليل. وفؤي(ك): في قوم قليلين العدد. والمثبت من(ب). 


-68مه 








سورة الأنعام E‏ اكلام في الآية السادسة 
بنوم يلقيه عليهم» وحجابي يحجبه به عنهه” " لقوله تعالى:«9وإذا قرات القرآن جعلنا 
1 وبين الذين لا يؤمنون بالآرة حجاباً مستو را [الإسراء:ه 4] فصار""© ذلك 
كالكنان"؟ على قلوبهم» وكالصمه"" في آذانهم. ` 

اكوانا a E‏ سجن القع E‏ 
يعقلرنه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانو لا ييصرون» 
الاين ٠‏ فهو: في كل الكفار الذين يستمعرت بسموعاً هن حجة عله :وهو القزان . 
ولا يتتفعون بسماعه» فكأنهم صم عنه"". ش 


فلماً كانت «من» تصلح للواحد فما فوقه» ويجوز أن يعود الضمير إلى لفظه وهو 
لفظ الواحدء وإلى"" معناه» وهو ما يراد به من واحد أو اثنين أو ثلاث" واعتلف 


(17) في(أ): منهم. والمثبت من(بءك ح). 

(۱۷) في(ب): فكان. 

08 أي كالغطاء, قال الزحاج في معاني القرآن (9 ")نم أكنة: جمع كنان وهو الغطای مغل 
عنان وأعنة 5 

)١۹(‏ قال الراغب ف المفردات: (ص4417):« الصمم: فقدان: حاسة السمع» وبه يوصف من لا 
يصغي إلى الحق ولا يقبله ». 

(۲۰) هما ٤۴ - ٤۲(‏ ) من سورة يونس. 

(١؟)‏ قال الزحاج في معاني القرآن (۲۲/۳):« ظاهرهم ظاهرٌ من يستمع» وهم لشدة عداوتهم 
وبغضهم البي ار سوء استماعهم .عنزلة الصم ». 

(۲۲) في(ب): إلى» بدون الواو. 

(۲۳) في(ب): أو ثلاث أو واحدة. وفؤُ(ك): أو ثلاثة أو واحدة. 


ب 0<0 - 








سورة الأنعام 8 100000 .................الكلام في الآية السادسة 
هذان المكانان في القلة والكثرة حُملت9©" في موضع القلّة على حكم اللفظء وعاد 
الضمير إليها بلفظ الواحد فقال:لإومنهم من يستمع إليك) رفي موضع الكثرة على 
حكم المعنى» وعاد الضيمير إليها بلفظ الحمع» فقال:لإومنهم من يستمعون إليك» 
ليفاد بالاحفلاف" هذا المعنى» فلم يصلح"" في كل مكان إلا اللفظ الذ خصّه 
مع" القصد الذي ذكرت2". 


فإن قال قائل” "©: فعلى هذا وجب في الاختيار: ومنهم من ينظرون” " إليك؛ 
لأنهم(" الأكثرون كالمستمعين ؟ 


.» حملت » جواب « فلماً كانت من تصلح‎ « )۲٤( 

(0؟) هكذا ني أكثر النسخ. ويٰ(أ): باحتلاف. 

(15) ثي(ب): يصح. 

(۲۷) في(): من. ١‏ 1 1 

(۲۸) خلاصة ما قاله المصنف رحمه. الله: قال في سورة الأنعام:« «ويستمع» بالإفراد» وف 
يونس:#إيسبتمعون بالجمع؛ لأن ما في الأنعام نزل في قوم قليلين» وهم: أبو سفيان والنضر 
بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأميّ بن حلف» فنرلوا منزلة الواحد» فأعيد الضمير في قوله 
تعالى:للإيستمع» على لفظ " من ". وما في يونس نزل في جميع الكفار» فناسب الجمع. 
(ينظر: فتح الزحمن للأنصاري» ص۲٦‏ ١ء‏ تفسير الآلوسي 8/19 ٠ .)١7‏ 
وأماً ما يتعلق باختلاف الضمير في سورة الأنعام من قوله تعالى:«إومنهم من يستمع إليك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة فقال الآلوسي .في تفسيره (1175/17):« أفرد ضمير " من " لي 
لإيستمع ‏ وجمعه ني قوله سبحانه:لإوجعلنا على قلوبهم أكنة# نظراً إلى لفظه ومعناه ». 
(ينظر: تفسير الآلوسي 8/18 .)١7‏ 

(۲۹) فی(ر): فإن قيل. 

(0) في(أءب): ينظ والثبت من( ح»خهر). 
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سورة الأنعام ال ا و ا الوا وه ومع جع ادا الكلام في. الآآية السادسة 

قلت: إِنّ المستمعين لا كانوا محجوجين ما يستمعونه من القرآن كانوا الأكثرين 
في اليجاج"» وليس كذلك المنظور إليه» لأنّ الآيات الي ركيت بالعين لم تكثر كثرة 
آيات القرآن الي سمعت بالآذان؛ فباين السامعرن الناظرين في الكثزة عند اليجاج» 
فلذلك عاد الضمير”"” إليهم بلفظ الواحد©". 


(۳۱) يرك): هم. 

(۳۲) أي البراهين والأدلة» والميجاج ‏ بكسر الحاء ‏ والحجج: جمع الحجة وهي البرهان. (لسان 
العرب 7//5 37 حجج). 1 

0م هكذا في أكثر السخء وي(أ): اللفظ. 

)۳٤(‏ قال القرطبي في تفسيره(//147):« قال:لإيستمعون» على معنى " من " ولإينظر» على 
اللفظ ». وقال الأنصاري في فتح الرحمن (ص77١):«‏ إنما لم يجمع في قوله تعالى:#إومنهم من 
ينظر إليك» لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 


0¥ 











٤٩ [‏ ] الآية السابعة منه(' 


قوله تعالى: فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتنكمْ السّاعة أغيرٌ الله تدعون 
٠‏ إن كنتم صادقين[الأنعام: ٠‏ 4]. 

وقال بعدها:ظ قُلْ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغغة أو جهرةً هل يهلّك إلا 
القوم الظالمرن[الأنعام:١٤].‏ 

- فقال ف هذين الموضعين:8 أرأيتكم#". 

وقال في هذه السورة:لإقل أرأيتم إن أحذ الله معكم وأبصاركم وعقم على 
قلوبكم من إله غير | لله يأتيكم بده [الأنعام:47]. 

وقال في سورة يونس”"[00]:لإقل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا 
يستعجل منه اجرموني. 

للسائل أن يسأل فيقول©): لأيّ معني قال في الموضعين الأولين اللذين ^ 
قدمنا"“ ذكرهما:وإأرأيتكم» وف الموضعين الأحيرين :فإ أرأيتم» وهل كان في 
الاختيار أن يكون أحدهما مكان الآخر أم لإ( ؟ 


)1١‏ ف(ك): من سورة الأنعام. 

(؟) « فقال: في هذين الموضعين: أرأيتكم » سقطت من(). والمئبت من( ب»ك). ولي( ح»خ): 
فذكر في هاتين الآيتين:فلآرأيتكم» 

(5) في(ب): في سورة يونس. 

)٤(‏ في(أ):للسائل أن يقول. 

(ه) « اللذين » ليست في ( ب » ك).. 


- 09A - 











سورة الأنعام aaa‏ الآية:السابعة 
فالحواب أن يقال: إِنّ النحويين في قوله تعالى :إأرأيتكمه على مذهبين): 
أحدهما: مذهب أهل:البصرة” ©» وهو أن الكاف في " اراك زيداً عاقلاً " 

للخطاب كالكاف في «ذلك» وليست باسمء ويقولون للاثيين: أرأيتكما زيداً عاقلاً 


(5) « قدّمنا »ليست في(ك). 
(۷) في(ب»ك): الآخرين. 
(۸) « آم لا » ليست في(ك). 
)٩(‏ احتلف العلماء في « التاء » ود الكاف» في قوله تعالى:لإأرأيتكم» على ثلاثة مذاهب: 
أ- التاء فاعل والكاف حرف حطاب تبيّنَ أحوال التاء» وهذا قول البصريين كما أشار إليه 


المؤلف فيما بعد. 
ب التاء حرف ححطاب والكاف هي الفاعل» وهي .منزلة الكاف في " دونك زيداً ا 
الكاف في اللفظ فضا و المعنى رفعاًء لأنها مأمورة» وكذلك هذه الكاف 


موضعها نصب وتأؤيلها رفع» وهذا قول الفراء في معاني القسرآن .)۳۳۳/١(‏ وهذا 
الرأي لم يذكره المؤلفء لأن الجمهور ذهبوا إلى بطلانه. (ينظر لعلة بطلانه وفساده: معاني 
القرآن للزجحاج 47/1 7» مشكل إعراب القرآن للقيسي 2557/١‏ البيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري ۳۲۱/١‏ ): 
جح التاء فاعل - كما في الرأي الأول والكاف ضمير في موضع المفعول الأول وقد استساغ 
هذا الرأي,اللولف ۰ رحمه الله وقال عنه:« صحيح تمل »» وذكره بقوله فيما بعد:د ومن 
مذهب أهل الكوفة في الآيتين: أن التاء اسم.ء والكاف اسم مضمر». وهذاقول 
الكسائي .من نحاة الكوفة كما ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون .11۹/٤‏ 

قال ابن الأثير في النهاية (117/7):« وني الحديث « أرأيتك » و « أرأيَكما »» و « 
أرأيتكم » زهي كلمة تقوها العرب عند الاستخبار معنى أحبرني» وأحبراني» وأحبروني. 
وتاؤها مفتوحة أبداً «. 

.)95"/17( هذا المذهب هو اختيار الزجاج في معاني القرآن‎ )٠١( 


.هم 








سورة الأنعام اا اف اما أو SER‏ :الاي الستابعة 
ر ا 
عاقلا ؟ والتاء لا تتغيّر عن الفتح» ا علامة الضمير دون الكاف» واكتفى بتثنية 
الكاف وجمعها عن تثنية التاء [وجمعها]” ©. 


ومن مذهب أهل الكوفة في الآيتين" أن التاء اسم» والكاف اسم مضمر 209 


والتقدير: أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله. والتاء موحدة اللفظ" مع الكاف 
الي تختلف باحتلاف المخاطبين اكتفاء باحتلافها عن احتلاء التاء” ", 


)١١(‏ « وللجماعة » ليست في النسخ المحطوطةء وأثبتت من(ط). 

(۱۲) « أرأيتكم زيداً عاقلا » سقطت من(ك). و« زيداً عاقلاً » سقطت من(). والمنبت من(ب). 

(17) « وأرأيتك زيداً عاقلا » أثبتت من(ك). 

-  .ةّيملع ذلك المعنى باعتبار الرؤية‎ )١ ٤( 

(15) في(أءب): وهو. والمثبت من( ر ). 

)١15(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١0(‏ « الآيتين » سقطت من(ك). 

(1) هذا رأي الكسائي من أهل الكوفة كما أشرت إليه في الهامش ( ٩‏ ) السابق. 

)١15(‏ أي تثيّت التاءُ على الفتح في جميع الحالات ولا تتغيّر: 

)۲١(‏ ذكر هذا المذهب الطبري ف تفسيره )١۹١/۷(‏ فقال:« وقال بعض نحوي الكوفة: الكاف 
ين « ريتك » في موضع نصب.. فهذا تی وجمع ويوتئّث فيقال: أرأيتماكساء أرأيتمركي 
وأرأيتكنّ.. ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موحد للتذكير والتأنيث والتثنية وابلدمع» 
فقالوا: أرأيتكم زيداً ما صنع ؟. و " أرأيتكن ما صنع ؟ فوحدوا التاء وثوا الكاف وجمعوها 
فجعلوها بدلا من التاء.. ». 














سورة الأتعام ا ا ا وا وبالكلام ف الآية السابعة 


ولا احتلاف('" في ترادف0") الخطابين «التاع, و«الكافم.على المذهبين؛ ولا 
يتزادفان إلا عند / المبالغة في التنبيه» والمبالغة فيه هو أن يعلم المعحاطب أنه" لا تنبيه [1؟/] 


نة : 


وما يتصل بقوله:لإأرأيتكم» ف الموضعين 9" كلام يدل على م ما إذا وقع”" لم 
ينفع7 "١‏ عنده ال لزجحر والتنبيه. 


ألا تراه يقول:..أرأيتكم إن اا عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله 
تدعون... وعند إتيان العذاب وقيام الساعة لا ينفع الآنتباه ولا يقع"" التنبيه و 
«أ رأيتكم ع م0 إلى مفعولين» والحملة الي هي:فإإن أناكم عذاب الي 
(Dg.‏ ل 
مصمنه مفعولي . 


: في(ك): ولا حلاف.‎ )5١( 

050 أي بي تتابع الخطابين واحتماعهماء تقول اللغة: ترادفا: تعاوّنا وتناكحا وتتابعا. ( القاموس 
المحيط» ٠١٠١‏ ردف). ١‏ 

) يرك): أن. 

(15) ني آيي الأنعام: .٤١ 4٠‏ وي(أ): في الموضعين: أرأيتكم. 

(5؟) هكذا في أكثر الدضخ» وفي(أ): على إذا ما وقع. 

)في (1): لم يقع. 

(۲۷) فيرأءب»ك): ولا ينفع. والمثبت من( ح»خءرءس). 

(۸) في(ك): يتعدى. كا ْ 

)035( ي(ب): متضمنة. 


NNE 














سورة الأنعام TT‏ 0.6.0000 الكلام في الآية السابعة 

وكذلك””" قوله:ل..أرأيكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرةً هل يُهلّك إلا 
القوم الظالمون» معناه: أعلمتم إن ناك" العذاب مفاجأة من حيث لا يعلّم"": أو 
عياناً من حيث يشامّد: هل يهلّك عنده إلا القوم الظالمون"": وهم المخاطّبون» أي 
5 هلك غي ركه "؟ 


فلماً علق 0 «أ رأيتكم» جلة تتضمن مفعوليهاء ومعنى الجملة تناهي الأمر يي 
تخريفهم بالخشونة إلى حيث” " ينقطع التنبيه عندها""» كان“ هذا الموضع أحق 
المواضع بالمبالغة فيه لمرادفة9 " التنبيه“» فلذلك أتى. بالتاء والكاف اللتين لا 
تخلوان(!؟» من الخطاب على المذهبين. 


(۳۰) فی(ب): فكذلك. 

)”١(‏ هكذا ني أكثر النسخ وفي(): جاءكم. 

(۳۲) « من حيث لا يعلم » سقط من(ب). 

80 في(ب»ك: غير الظالمين. 1 

)۴٤(‏ « هل » سقطت من(ك). 

)٠١(‏ الاستفهام في الآية للتقرير» أي قل تقريراً هم باختصاص اللاك بهم أحبروني إن أتاكم 
عذابه حل شأنه حسبما تستحقونه هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم أي هل يهلك غي ركم 
ممن لا يستحقه. (تفسير الآلوسي .)٠١ ٤/۷‏ 

(۳۹) « إلى حيث » سقطت من(). 

(۴۷) « عندها » سقطت من(ب»ك). 

(۳۸) « کان » جواب " فلما علق ". 

(۹) في(أءب): عرادفة. والمقبت من( ح»خهر). 

(40) أي بان يجمّع بين علامي حطاب وهما: التاء والكاف» وذلك للدلالة على أن المتوعٌد به 
وهو الاستمصال بالهلاك واقع وشديد لا يحتاج مزيداً من هذا التتبيه بخلاف الموضعين اللذين ‏ . 

| ا 
- 0۲- 











سورة الأنعام PINES ARRAS‏ و الاية (المتابعة” 

على أنّ مذهب الكرفيين في الآيتين صحيح محتملء فالآية الأولى تقديرها: 
اریہ“ أنفسكم داعيةً غير الله إن أتاكم عذاب الأ“ ؟ 

والآية الثانية“ تقديرها: أرأيتم أنفسكم غير هالک إن أتاكم عذاب الله 
بغت" أو جهرة؟ وأرأيتم أنفسك"“ هل يهلك غيرها ؟ لأنهم هم الظالمون. 

أما الآيتان الأحريان*“ اللتان اقتصر فيهما على " أرأيتم " ولم يازادف“ في 
كل واحدة””” منهما الخطابان”' الدالان على التناهي في التنبيه إلى حيث لا تنبييه 


ذكر فيهما لإأرأيتكم# حيث لم يذكّر في غيرهما الاستتصال بالهلاك» ومن هنا جُمع بين 
علاميَ الخطاب في " أرأيتكم 0 

: في(): لا يخلوان.‎ )4١( 

)٤۲(‏ في(أءب): أرأيتكم. والمثبت من( كعر»س). 

5 في(ك: عذابه. ٠‏ 

(44) في(أ): والآية» بدون " الثانية. . 

(45) « غير هالكة » سقطت من(أ). وفي(ب): غير الله وهو خطأ. والمثبت من (كير ). 

(47) أي فجأة» وني لسان العرب ١١/۲(‏ بغت):« البغت والبغتة: الفجأة ». 

(47) « وأرأيتم أنفسكم » أثبتت من (ب»ك. 

(48) في(ك): الأحرتان. 

(45) فيرأءك): وم يرادف. - 

(60 في(): واحد. 

(51) هما التاء والكاف. 

)٥۲(‏ ثي(أ): التاهي. وهو حطأ نسخي. 


5 














سورة الأنعام RATS‏ الشائغة 
بعده بذكر ما يفزعون به وينذّرون قرب حلوله» فلآن الجماتين”” بعدهما لم 
تنضمّنا9” من المبالغة فيما يُحذرون ما ينقطع التنبيه عنده. 


أماً الأولى فقوله: طقل أرأيتم إن أخذ الله معكم وأبصاركم وختم على قلويكم 
من إله غير الله يأتيكم به..4 أي: أ علمتم إن سابكم الله صحة ما تحسّون”” به 
المشامّدات» وتعلمون به اعبات هل" غير الله يردها عليكم ؟ وليس هذا استصالا 
كما في الآيتين المتقدمتين. 


ش وام" قرله: أرأيتم إن أناكم عذابه بياتاً أو نهار ماذا يستعجل منه اجرمون» 
فلن قبلة: «إويقولون متى هذا الوعد إن كتعم صادقين4[يونس:48]. مخيراً أنهم 
استعجلوا العذاب وقيام الساعة فنزلوا منزلة من لا يخافون ما أوعدوا به°» 
ولذلك””؟ قال:#ماذا يسعجل نه البحرمون» فلم يكن فيه صريح الاستقصال 
والإفصاح باهلاك فكأنه لم يبلغ حداً لا مزيد للتنبيه فيه" بل هم في تلك الخال 


(0ه) هما الآية (45 ) من سورة الأنعام» والآية ( 5٠‏ ) من سورة يونس. 

(4ه) في(ك): لم يتضمنا ١‏ 

(5ه) هكذا في أكثر النسخ, وف(أ): ما تخشون» وهو جطأً. 

(ده) ي(طم: إله. 

ل/ه) في(أ): فأما.. 

(ه) هكذا في أكثر النسخ, وف: من لا يخاف ما أوعد به. 

(5ه) يرأ): وكذلك. 

)1٠(‏ في(أ): لا مزيد عليه تبيه فيه. وني(ك): لا مزيد التنبيه فيه. والمفبت من( ح»خ»ر»سء»ط) 
(11) فيلأءب): ذلك. والمثبت من(ك»خ»ر). 


ا 5آهم 








سورة الأنعام ا ايرب الكاض في الآية السابعة 
أحوج ما كانوا إلى الزحرء إذ لم يبلغ متتهاه» كما بلغ في الآيتين”" الأخريين» 
وصار 69 التقدير: أ علمتم أي شيء يستعجل المجرمون.من عذاب الله ؟ أي هم 
يستعجلون هلاكهم ولا مون ومعناه": ا علموا هم طالین ° هلاك 
انفسھم _ ° يستعجلو نه من نزول“ عذاب الله بهم ؟ 

فقد بان هذا" الفرق بين الآيات وما ترادفت فيه علامت ا" الخطاب 


وغيره”'" مما حرى على أضل الكلام. / والعلم عند الله تعالى. 7ب[ 


(57) هما الآية ( 4٠‏ ) والآية (/40 ) من سورة الأنعام. 

(1۳) « وصار » غير واضحة فيُ(). 

(54) أي ولا يعلمون كُنهه. 

(55) « ومعناه » ليست في (ب»ك)» وني (أ): أي. والمثبت من ( خ 2 رء س ). 
(55) « طالبين » سقطت من(ب). 

(89) في جميع النسخ: بما. قلت: « ما » مفعول « علم » ولعل الصواب ما أثبتته. 
(1۸) « نزول » غير واضحة ي(ب). 

(1۹) فيرر): لكء بدل « هذا ». 

0٠١‏ ف(ر): علامة. 

)7١(‏ فيلأءب): دون غيره. والمثبت من (ك). 


ماه 











٠١ [7‏ ع الآبة النامنة منه() 

قوله عز وجل:«إوذر الذين اتخذرا دينهم لعِيا لَهُوا وغرتهم الحياة 
الدنيا. .6 [الأنعام: ٠‏ ۷]. 

:وقال ف سورة الأعراف[.ه  ..#:]5١‏ قالوا إِنّ الله حرّمهما على الكافرين ۾ 
الذين اتخذوا ديتهم لَهُوا ولا وغرّتهم الحياة الدنيا..» 

وقال في سورة العنكبوت[14]:فإوما هذه الحياة الدنيا إلا هر ولعبٌ..» فقدّم 
اللهر على اللعب في هاتين الآيتين9؟ . 

وحاء في سورة الحديد[١‏ 7]:لإاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ور وزيئة..» 
فقدم اللعب هنا" على اللهر كما قدّمه» في سورة الأنعام. 

للسائل أن يسأل فيقول“: إذا كانت «الواو» للجمع بين الشيئين والأشياء بلا 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) من قوله " فقدم اللهو " إلى هنا سقط من(ك). 
(۳) «هنا » أثبتت من( ح»مخهر ). 

)٤(‏ « قدّمه » ليست في(ك). 

() فِ(): للسائل أن يقول. 


0 














عليه في غير ذلك الموضع فائدة تخصه أم كان جا yy‏ 
شاع المتكلم لا لغرض يخ ص 00؟ 
7 فوا أن يقال: 0 الآية الأولى الي ي سورة الأنعاء © ي قو ٩‏ من 
الكفار"'» كانوا إذا سمعوا آيات الله هرلو عندها واستهزأوا بهاء فهذا اتخاذهم 
دين الله لعبء وهو كما قال في آية أعرى0*©:لإوقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا 


foe 4 


a‏ سرا بها فلا تَقَخُدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم 5 مثلّهم. . #[النساء:” 4[ 


(5) في(): تخصصه. وفي(ك): تختصه. والمقبت من (ب). 

(۷) « شاء » سقطت من(). 

(۸) في(ك): يختصه 

(9) في(ب): والجواب. 

)0١‏ في(بەك): أن 

(1١١).هناك‏ آية أحرى ني سورة الأنعام (۳۲) لم يذكرها المؤلف وهي:«ؤوما الحياة الدنيا إلا لعب 
وطو..» قدّم اللعب فيها على اللهو. 

)1١(‏ في(بءك): فإنها, والمثبت من(). 

)١19(‏ قال الماوردي في تفسيره «:)015/١(‏ فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار الذين يستهزءون 
. بآيات الله إذا سمعوهاء قاله علي بن عيسى. والثاني: أنه ليس قوم إلا وحم عيد يلهون فيه إلا . 
أمة محمد يفن أعيادهم صلاة وتكبير وحير» قاله الفراء في معاني القرآن (۳۳۹/۱) ». 
في(أءب): في هذه السورة» والمثبت من(ك). 

)١٤(‏ أي مزحوا و م جدوا. والهزل ‏ كما في القاموس المحيط(ص7177١هزل)‏ -: نقيض الحد. 

)١15(‏ « أخرى » سقطت من(أ). ش 


0۷ - 











سورة الأنعام ees‏ بان الكلام فق الآيةالعامئة 


وقوله عر وحل:#وذر الذين اتخذوا دينهم وطواً..# کقوله:..فلا تقعدوا 
معهم..) [النساء: ]١ ٤ ٠‏ فهؤلاء" © قوم حضروا النبي (وسمعوا القرآن» وعبقوا عند 
سماعه ولعبوا"" بآياته» وأجروها مُجرى أفعال يستزوح إليهاء ولا نفع في غقباها"©, 
ثم شغلوا بدنياهم عن,تديّرها وأطتهم حلاوثها عن الفكر في صحتهاء فأول أفعالهم 
لعب» وثانيها لهوء واللعب فعل في غاية" 2 الجهل تتعجّل منه مسرّة. 

واللهر قال فيه صاحب العين”” :رما شغل الإنسان چ هوی وطريم 9 


فهؤلاء للا فعلوا عند ماع القرآن من الاستهزاء والعبث أطلق على فعلهم اسم 
«اللعب»”"» ثم لما شغلوا عنه باستحلاء””" الدنيا كان هذا موا منهم بعد اللعب 
وكان“" أول دينهم لعباً وما بعده لمواًء فلذلك قدّم «لعب» على «طىى في هذه الآية. 


)1١(‏ في(أ): حتى فهؤلاء» وهو خخطأ. 

)١17(‏ في(ك): وتلعبوا. وني (ط): تلاعبوا. 

(۱۸) أي في آحرها. وفي(أ): في عقابهاء والمثبت من(ب»ك). 

)١15(‏ في(أءب»كءط): في طاعةء والمثبت من (ح»خعرءس). 

)۲١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصرى: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. توفي سنة ٠۷١‏ ه. ( تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
۱ الأعلام ٤/۲‏ ۳۱). 

.« وجاء فيه:« اللهو: ما شغلك من هوئ أو طرب‎ »۸۷/٤ كتاب العين للخليل‎ )۲١( 

(۲۲) اللعب هو الفعل الذي ليس فيه قصد صحيح» قال الراغب (ص 0741 :« لعب فلان: إذا كان 
فعله غير قاصد به مادا تا «. 

59) في(ب): بحلارة. 

)۲٤(‏ في(ب): فكان. 
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وأما قوله في سورة الأعراف:لإونادتى أصحاب الثآر أصحاب الجنة أن أفيضوا 
علينا ِن الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين ه الّذين اتخذوا 
ديتهم هوا ولعباً...4[الأعراف:.5 - 01]» وتقديم اللهو على اللعب في هذه الآية 
فلأ الكافرين هنا لعامة الكفار» غير منص" يمن" سمع الآيات» فقدّم فعل 
أكثرهم على فعل أقلّهم» وهم الذين شغلتهم الحياة الدنيا'" وحلاوتهاء والولاية 
وغباوتها”©: واستحلاء ما مرنت9 "© عليه طباعهاء وهذا هو اللهو. 


ثم كانت أفعاهم الي اقتدوا فيها بآبائهم لما طابت ميم" ولم يدوا" في 
العاقبة نفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآحل وإن سرّت في 
العاحل» وهذا بعد الأول , 


أكثر الكفار دأبه.9” | إن شغلتهم الحال الي استصحبوها عن الة 
وأكثر الكفار دأبهم” " اللهر وإن شغلتهم لي استصحبوها عن 


(۲۵) « مختص » تكررت ف(). 

(17) قي(أ): ثم» وهو حطاً من الناسخ. 

(۲۷) في(أ): الدنيا. 

(۲۸) قي النسخ المعتمدة وف. المطبوعة: والولادة وعادتها. والمثبت من ( ح»خءرءس ). والغباوة: 
عدم المعرفة والجهل. 

(۲۹) أي تعوّدت» وني القاموس (ص ١5917‏ مرن):« مرن على الشيء مرونا ومرانة: تعوّده ». 

)*( « طم » سقطت من(أ). 1 

)۳١(‏ فيلأ): ولم يجد. والمئبت من( ب»ك). والعبارة في ( ح»س ): ثم كان اتباعهم للذين اقتدوا 
فيها بآبائهم لما طاب هم ولم يجد.. 

(۳۲) أي اللعب بعد اللهو. 

9( ي ( ەپەك ط): داؤهم. والثبت من( ح»خ»د»س). 
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سورة الأنعام KASE‏ اغا 


فيماك" يطرأ عليها”" فرحب هذا" تقديم ذكر «اللهر, لوجهین"": لِتقدّمه على ١‏ 
ما هو كاللعب / ولأنه فعل أكثرهم. واللعب الذي أريد به" في الآية الأولى"" فعل ۲"1 | 
أقلّهم. وهو هناك“ أول ما رُدٌ به ما جاء به الرسول 86. 

أب قو كال ن سرو انايد و مرا آنا اليا لدبا لحي وهر وازينة 
وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد..#: وتقديم اللعب فيه على الله فلا 
معناه: الحياة الدنيا لمن اشتغل بها [ر]'“ م يتعب لغيرها من أعمال الآحرة*“ 
مقسومة"“ من الصبا ©؛ وهو وقت اللعب» وبعده اللهوء وهو الترويح عن النفس 
.علاعبة النساء” *» ويتبع ذلك أل الزينة هن ولغيرهن» وين أخصذ الزيئة تنشاً مباهاةٌ 
الأكفاء” “© ومفاخرة الأشكال””* والنظراء”*»» ثم بعده المكائرة"*» بالأموال 


(75) في(أ): عن النظر عماً. والمثبت من(بءك). 

(5؟) في( ح»ءر»س): عن الفكر فيما نظروا فيها. 

(دمى ي النسخ المعتمدة: هناء بدل " لهذا ". 

(۳۷) في(ك): للوجهين. 

)۴۸( « به » سقط من(ب»2). 

(۳۹) يعني آية سورة الأنعام. ولفظ " الأولى " ليس في(). 
(40) « هناك » سقطت من(ك). 

)٤١(‏ زيادة الواو يقتضيها السياق. 

)٤۲(‏ « من أعمال الآخرة » سقلت من(بءك). 

)٠‏ « مقسومة » غير واضحة ف(): 

(44) في (ب): بين الصبا. 
(ه 4) هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): وهو التزويح والاشتغال بالنساء. 
(7:) أي مفاحرة الأمثال. والأكفاء جمع الكفء: المثل. 
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رة العا REARS‏ ةج الكاذ ين الآية N‏ 
والأرلادء فترتيب الحياة على هذه الأحوال يوجب تقديم حال“ اللعب على حال 
اللهو. 

واللهو إذا أطلق في كلامهم فهو( اجتلاب المسرة .مخالطة النساء» ولذلك قال 
امرؤ القيس”"”: 

ألا رَعَمَتْ بسباسّة اليم أني كبرت وألا شين الهسو 
أمغالى ۳“ 


(5) الأشكال جمع الشكل» وهو الشبه والمثل أيضا. ( القاموس الخيطء ص٤٠‏ كفاأ). 

.) النظراء جمع النظير» وهو المثل. (القاموس الخيط» ص۲۳٦ نظر‎ )٤۸( 

.» كثر ):« كاثروهم: غالبوهم‎ ٠٠ أي المغالبة» وني القامرس المحيط (ص۲‎ )٤٩( 

(50) « حال » سقطت من(ب). 

(1ه) في(أءك): هوء والمثبت من(ب). 

(01) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» وهو من أهل بحد: أشهر شعراء العرب على الإطلاق» 
توفي سنة ۸٠‏ ه قبل المجرة. ( الشغر والشعراء لابن قتيية ٠٠٠١/١‏ الأعلام 
للزركلي؟/١١). ١‏ 

2/5/١ محاز القرآن لأبي عبيدة‎ 2١15/١ ديوان امرئ القيس:ص۲۸» معاني القرآن للفراء‎ )٥۳( 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص/7١2 وجاء في معاني القرآن للفراء وجحاز القرآن لأبي‎ 
عبيدة: السرّ » بدل « اللهز »» كلاهما ععنى الجماع. وبسباسة: امرأة من بي أسد عيّرت‎ 
إمرا القيس بالكبرء وأنه لا يخسن اللهو.. فنفى ذلك عن نفسه بقوله:‎ 
كذبتي لقد أي على المرء عِرسّه وأمنعُ عرسي أن يزنٌ بها الخالي‎ 
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وقال آخر ١‏ 
لَهرْنا بمنجول الراقع حِقَيَة فما بال ده لزنا بالوصاوص °9 ظ 


وقيل في قوله تعالى :وما خحلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين »© لو أردنا أن 
نتّخذ هوا لاتخذناه من لدتاً إن كنا فاعلين2[الأنبياء:5 ١‏ - /11]. 


قيل في تفسير اللهو: المرأة» وقال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة”“. أي: ْ 
لفعلناه من حيث يختص بعلمنا"*» فلا" يطلع عليه غيرنا”» تعالى الله عن 
الصاحبة والولدء فعلى هذا ميت المرأة موا باسم الفعل لكثرة ما يقع ذلك بها. 


(4 ه) هكذا ورد في النسخ | بأيدينا ويي النسحة المطبوعة. ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند E‏ 
دريد ف كتابه «جمهرة اللغة «:)۲٠١/١(»‏ وصوص» الوصوصة؛ وهو أن يصغر الرجل عينة 
ليستثبت النظر وينظر من لل أجفانه, ومنه سمي البرقع الصغير العين وصواصاًء قال الشاعر: 

ينا تنجول البراقع قب فما بال دهر غَالَنا بالوصاوص 
يقول: إنه كان. يتحدث في شبابه إلى جوار شواب ينجن أعين براقعهن لتبدو محاستهن. فلماً 
أن صار يتحدث إلى عجائز وصوصن براقعهن ليخفى تَعْضُنُ وجوههن ». 

(ه ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١/١17(‏ فقال:« حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن 
قتادة قوله:#إلو أردنا أن نتخذ هوً».. واللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ». إسناد هذا الأثر 
حسن» لأنّ بشر بن معاذ صدوق (تقريب التهذيب:برقم۲٠۷)»‏ ويزيد بن زريع ثقة ثبت 
(التفريب:7١1/1))‏ وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ» وكان من أثبت الناس في 
قتادة (التقريب: .)۲٠٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المشور (170/5) وعزاه إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم. قلت: لا دحل لذكر المرأة في هذه الآية لا سباقا ولا لحاقاًء وأن لفظ « لهو » 
عام يشمل كل ما يدحل في معناه من المرأة والغناء والمعازف والخمور وسائر هذا الباب. 

(07) في(ط): بعملنا. 

07 في(): ولا. 
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سورة الأنعام RNa eS‏ الآية:القامية 

وأما قوله تعالى في سورة العنكبوت[٤‏ 1 ]:لإوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
وإِنّ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلّها 
هر ولعب» وليست شيئاً غيرهاء لقوله: ما هي إلا هما" لأنه لو كان المراد هذا 
لكان لقائل'" أن يقول: ما هذه الحياة الدنيا إل خنوف وحزن» فالمنوف© 
اضطراب”" القلب لتوقع مكروه» والحزثٌ ألمّه لفقد محيوبي. ثم إن هذه الحياة 
تنطوي على أنواع من" عبادة الله تعالى وعلى تلاوة كتابه» وعلى ما" كسب 
رضى الله غز وحل» ويوحب ثوابه الدا؛ > فکی ف" يقال فيما يتضمن كل هذه 
الخيرات: ليس هو إلا وا ولعباًء بل المراد: المبالغة في وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة 
إلى مدة الأحرى» فكأنه" قال: ما أمد الحياة الدنيا إلا كأمد أزمنة اللهر 


)٥۸(‏ هذا معنى قوله تعالى:«إلو أردنا أن تتحذ هوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين». وقال 
الطبري في معناه «:)٠١/11(‏ لو أردنا أن نتخذ زوجة وولداً لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا 
لا نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي» لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة ». 

(09).« ذلك » سقطت من(ب). ْ 

(10) قوله « لقوله: ما هي إلا هما » ليس في( ح»ر»س). 

(51) هكذا ني (ب»ك ).رفي(ا): للقائل. 

(57) في(أ): والخوف. 

09 في (أءبءك): ألم القلب. والمثبت من( خ ). 

)1٤(‏ في(ك): على. 

(55) «على ما» تكررت ي(). 

(57) في(أ): كيف. بدون الفاء. 

(1۷) في(): وكأنه. 

(1۸) أي زمن الحياة الدنيا وغايتها. قال الراغب (ص88):, الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد 

ْ يتبع > 
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سورة الأنعام AA‏ في لكام 


واللعب» فهي9" أزمنة ستقصر لشغل”النفس بحلاوة ما يتعجل كما قال القائل: 


ا 0-5985 05 3 3 .۷ 
| شلهور يُنقضين وما شعَرنا بأنصافي لهن ولا ميرار”””© 
وقال آعر (": 

5 1 ۷۲ 
وليلة إحدى الليالي الزهر . لم تك غيرٌ شفق وفجر ١‏ 


والدليل على أن المراد هذا" ما ذكرت" قبلُ» وما ذكره*” الله تعالى 9 
من قوله عز وجحل:«..وإنّ الدار الآحرة أ لهي الحيوان#[العنكبيرت:14] أي: أ 
حياتها تبقى أبداء ولا تع ژ٩‏ آم وإنما قم اللهو على اللعب ھں ا" لأن الأز منة 


الي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة الي يقصرها اللعب» لان التشاغل به أكثر. 
عبارة عن مدة الزمان الي ليس ها حدّ محدود.. والأمد: مدة لها حدّ ججهول إذا أطلق ». ون 
اللسان (/5/, أمد): الأمد: الغاية كالمدى. 

(9) في(ك): وهي. 

(۷۰) ديوان الصمة القشیری:۷۸ » رقم 71... والسّرار جمع السّرّرء والسُرّر: آخر ليلة من الشهر 
يسُتميرٌ فيها القمر. ( الفائق للزمخشري ۱۷۱/۲ » ولسان العرب 01/4 سرر ). 

)۷١(‏ في(ك): وكما قال المتأخر. ولي( ح ):وقال الراحز. 

(۷۲) لم أقف على قائله؛ والمعنى: يتحدث عن سرعة انقضاء الليل بحيث رأى :أن الليل كله لم يزد 
عن قدر ما بين طلوع الفجر إلى بزوغ ألشفق. والرهُر: ثلاث ليال من أول الشهر. ( اللسان 
٤‏ »۷ زهر ). والبيت أورده الآلوسي في تفسيره .١74/1/‏ 

(/) « هذا » سقطت من(ا). 

١ في(ك): ذكرنا.‎ )۷٤( 

(75) في(أءب): ما ذكر. والمثبت من(كير»ح). 

(17) أي لا تخفى ولا تغيب أبداً. وفي(أءب»ك): لا تعرف. والمثبت من( ح>عرءس). 


55م 











سورة الأنعام لا ما ماده امد سمط ا مويه ا الكلدم E E‏ 


فلماً کان معظم ما يستقصر وجب تقديم ما يكثر على ماهو دونه" في 
الكثرة» لأن ذلك آذ“ بالشبهء وبلغ في وصف المشبّه”), ولا حلاف أن 
الناس("© أزمنتهم المشغولة باللهو أكثر :اب من أزمنتهم المشغولة باللعب» وإن 
طيبها”؟" هم يخيّل قصرها إليهه”*"»: ويتفاوت طيبها على حسب ار ميل 
التفس"“ إلى محبوبها. 


فمعظم ما يُري الزمان الطويل” قصيراً زمان الله بالنساءء وهو الذي نشأت 
منه"" فتنة الرحال وهلاك أهل الحبُ. فهذا الكلام في" هذه الآي. والسلاء“. 


(۷۷) في(بءك):هنا على اللعب» بتقديم وتأخير. 
(۷۸) اسم « كان »: اللهو. وفب»2): كانت. 
(۷۹) في(أءب): على ما دونه. والمثبت من(ك»ح). 
(۸۰) « آذ » سقطت من(). 

(۸۱) هكذا ني أكثر التسخ» وفي(أ): رأكبر وأبلخ. 
(87) حيث تُشبّه سرعة انقضاء الحياة الدنيا بسرعة انقضاء أيام اللهو. 
(85) « أن الناس » سقطت من(ك). 

05 « وإن طيبها » غير واضحة في(). 

(85) « إليهم » سقطت من(ك). 

(857) « تفاوت » سقطت من(ك). 

(807) في(ك): النفوس. 

(۸۸) « الطويل » سقطت من (أ). 

(89) « منه » سقطت من(أ). 

(30) في(): من. 

)۹١(‏ « والسلام » ليست في(ك). 
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١ه‏ ] الآية التاسعة منه() 

قوله تعالى :إن الله فالق الحب والتوى يحرج الحيّ من الت ورج اميت من 
المي . . 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال في سور اش قبلها1 29 وبعدها»:8 يُحرِج الحي من الميكّت ويُحرج 
الست من ا لحي . .4 [الروم:۱۹]. 

للسائل أن يسأل فيقول”: لِم عُطف الاسم على لفظ الفعل ولم يُعطّف عليه 
لفغ الفعل» كما قال في السور الأحر ؟ وإذا عطف عليه بلفظ الاسم وهو 
.مرج الَيّت من الي.. 4" هلا ذكر اللفظ الأول بالاسم فيقول:«مخرج الي 
من الميّتي» فما الفائدة في ذلك؟ وما الفرق بينها وبين الآي الأحر؟ 


)١(‏ هذه الآية لم تبت في السخ الي بأيدينا إلا ف( أءب.د). 

(۲) ف(أ): أخحرى. 

(۴) أي قبل آية سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران (۲۷): توج الليل في 
النهار وتو النهار ف الليل وتخرج الحيء من الميت وتخرج الميت من الحي..&. 

(4) أي بعد آية سورة الأنعام» وذلك في موضعين: أحدهما: قوله تعالى: قل من يرزقكم من 
السماء والأرض امن يملك .السمع والأبصار ومّن يخرج الح من الميت ويخرج الميبت من الحي 
ومن يدبّر الأمر..[يونس:١۳].‏ والثاني: الآية(9١)‏ من سورة الروم المذكورة في النص. 

(ه) في(أ): للسائل أن يقول. ٠‏ 

() فيرأ): لفظ. 

(۷) في(أءب): مخرج الميت » والمنبت من( ر ). 


ON az 








سورة الأنعام SS‏ ا طق عا وان بالكلام بن :الآية:الاسعة 

والجواب أن يقال: إن أول هذه الآية ذُكر بلفظ الاسم وهو لإفالق الح 
والتوى» فكان اللائق به أن يقال: «ومخرج الحيّ من الميت» ولكنه لما اجتمع 
ثلاثة"؟ حروف من حروف العلة دفعة واحدة» وهي: الواو” © من «النوى» والياء° 
من «النوی» والواو من «ومخرج» [ وهي ]0 واو العطف» قل عن لفظ الاسم إلى 
لفظ الفعل لا كان جرج ورخرج على واحدء فقال:لإيُخرج الحيّ من ات4 
فجعل الدملة وهي :يحرج الحي من الميّت# حبر الابتداء"“» كما تقول: إن زيدا 
شارب عرز بکرم بكرا زکرم حفر قدا أفضية © من أن رن زا 
ضارب عمرو” ' ومُكرم بكر ومُكرم جعفر» فلهذا المعنى قال: يحرج الحي من 
ايت ومخرج الميت من الحي4. 


(۸) « أن يقال » سقطت من(ب). 

(١‏ ف): ثلاث. 

(۱۰) ثي(ب): واوان. 

)١١(‏ يعن الأصل. قال السمين الحلبي ف كتابه عمدة الحفاظ (9174/4):« النوى للغمرة عجمُهاء 
وهو الذي يت منه الشحرٌء والواحدة: نواة.... ولام النواة ياء » لأنّ عينها واو ». 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ قال السمين في الدر المصون (017/5):« قوله:طؤيخرج» يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أنها جملة 
مستأنفة فلا محل هما. والثاني: أنها في موضع رفع حير ثان ل " إن " .». 

)١ ٤(‏ في النسخ المخطوطة: مكرم» وما أثبته هو الذي يتناسب مع صيغة المضارع في الآية الكركة.. 

)١5(‏ كلام المولف رحمه الله فيه شيء من الغموض» لأنه لم يذكر لنا في الكلام الذي أورده لماذا 
. كان المثال الأول أفصح من المثال الثاني. . 

(15) في (ب): وعمرو» وهو خخطاً. 


د 0۷ 














سورة الأنعام م RSS‏ التكلكم بي الذية' التاسعة 

. فلماً اتتهى إلى العاطف من قرينه"" لم تكن فيه تلك العلّة الي كانت في 
المعطوف عليه فأحري على ما أجري عليه أول الآيةء وهو: إفالق الحب4" وما 
بعده:لإفالق الإصباح وجعل الليل سكناً. .0 “[الأنعام:۹1]» وعاد إلى لفظ الاسم 
وهو:فومٌخرج اميت من الحي» وعطفه على «إفالق الحب» وليس في الآي 
الأحر'" ما في هذه الآية قبلها وبعدها من الاسمية» فذكر فيه ا" على لفظ الفعل 
عاظفها ومعطوفها. فبان الفرق بينهما"" على ما بِيّنت. 


(۱۷) في(ب): قرينته. 

(۱۸) قي(د): فالق الحب والنوى. 

(19) في جميع النسخ: وجاعل الليل » باسم الفاعل» وهو قراءة ابن كثير وناقع وأبي عمرو وابن 
عامر, والمثبت هو ما في الصحف, وهو قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو. ( كتاب السبعة 
لابن جحاهد» ص۱۳٦‏ ۲). : 

)۲١(‏ وهي الآية (۲۷) من سورة آل عمران؛ والآية (١؟)‏ من سورة يونسء والآية )١5(‏ من 
سورة الروم» حيث ذكر في هذه الآيات العاطف والمعطوف على لفظ الفعُل بخلاف ما في آية 

الأنعام» وهو قوله تعالى:مإيخرج الحي من الميّت» حيث قبله وبعده أسماء الفاعل. 

ْ أي في تلك الآيات غير آية سورة الأنعام.‎ )١١( 

(۲۲) أي بين ما حاء في سورة الأنعام وبين ما جاء ف السور الأحرى» وبيانٌ ذلك: أن ما في سورة 
الأنعام وقع بين اسمسي فاعل وهما:فوفالق الحسب#[الأنعام:40]) ولإفالق 
الإصباح#[الأنعام:4ع) واسم الفاعل يُشبه الاسم من وجي فيدخله الألف واللام والتنويين 
والجار» ويشبه الفعل من وجي فيدخله الألف واللام والتنوين والجار» ويشبه الفعلَ من وجه 
فيعمل عمل الفعل؛ وهذا جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله:الصابرين والصادقين 
والقانتين4[آل عمران:1١]»‏ وجاز عليه العطف بالفعل » نحو قوله:«ؤإن المصّدَقِين والمصّدّقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسنا..[الحديد:۸١]»‏ وعلى ضوء قاعدة عمل اسم الفاعل بالشبهين: 
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سورة الأنعام ea‏ الآية:التاضغة 


وقع بين لإفالق الحب والنوى» وبين لإفالق الاصباح» قله تعالى:إيخرح الحيّ من اميت 
بلفظ الفعل» و«إمخرج المت من الحي» بلفظ الاسم بخلاف ما ني آل عمران ويونس» 
والروم» لأن ما قبله وبعده أفعال.( ينظر: البرهان للكراني» ص7١١).‏ 

قال ابن المغير في الإنصاف (7//ا):« فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يقال كان الأصل ورود قوله 
تعالی :لخر ج الحي من الت بصيغة اسم الفاعل أسوة بأمثاله من الصفات المذكورة ف 
هذه الآية.. إلا أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع ف هذا الوصف › وهو قوله 
تعالى:لإيُخرج الح من ليت إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت » واستحضاره في ذهن 
السامع» وذلك إنما يتأتى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي.. ». بتصرف يسير. 

قال الفخر الرازي في تفسيره (48/11):« قوله:#وعخرج الت من الحي» معطوف على 
قوله:إفالق الحبْ والنوى# وقوله:للإيخرج الحي من الميت» كالبيان والتفسير لقوله:«ؤفالق 
الحب والنوى» لأ فل الحب والتوى بالتبات والشجر النامي مسن جنس إحراج الح من 
التء لان النامي في حكم الحيوان» ألا ترى إلى قوله:(إويحيي الأرض بعد 
موتها#[الروم:9١].‏ وفيه وجه آحر: وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنى 
بذلك الفعل:في كل حين وأوان. وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدّد والاعتناء به ساعة 
فساعة ». اه 2 


(59) في (ب» د ): والسلام» بدل « وا لله أعلم». 


0۹ >` 














[ 7ه ع الآية العاشرة منها0©. 
قرله تعالى: إ.. قذ فصّلنا الآيات لقوم يعلمون © [ الأنعام: ٩۷‏ ]. 
والآية الثانية بعدها: .. قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهرن ‏ [ الأنعام: 4۸[ 
والآية الثالثة: «4.. إن في ذلكم لآياتي لقومٍ يؤمنون 4 [ الأنعام: ٩٩‏ ]. 

ش للسائل أن يسأل فيقول9":ما لق أوجب في اختيار الكلام أن يقال في الأولى 
«يعلمون» ويي الثانية ويفقهورن» وق الثالثة «يؤمنون» ؟. وهل صلح بعض ذلك مكان 
بعض: أم في كل معنى ينض اللفظ الذى جاء عليه ؟. ّْ 

فالجواب”” أن يقال: إن قوله تعالى: ل قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 جاء 
بعد آيات تهت على معرفة الله تعالى» وهى من قوله تعالى: #8 إن الله فالق الحب 
والنوى...4 إلى قوله: # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 


)١(‏ في (ك): الآية التاسعة من سورة الأنعام » حصل هذا الاحتلاف في عدّ الآيات عندما سقطت 
الآية السابقة من هذه النسخحة وبعض النسخ الأخرى كما أشرنا. 

(۲) ني (ك): قوله تعالى: #إقد فصلا الآيات لقوم يعلمون ه وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقرٌ ومستودّع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ه وهو الذى أنزل من السماء ماء...» إلى 
قوله: «إإن في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون». 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. 1 

(4) في (ب»ك): تكرر ذكر الآيات في صيغة السؤال. وف (ح؛خءر ): فلم حص آحر الآية الأولى 

بقوله: «يعلمون» والثانية بقوله: « يفقهون » والثالثة بقوله: « يؤمنون » ؟. 

(ه) في (ك): والجواب. 0 








سورة الأنعام era‏ ............... الكلام في الآية العاشرة 
4 1 
والبحر... 4 [الأنعام: ٩۷-۹١‏ ع فكان جميع ذلك دالا على العلم بالله تعالى 
وبوحدانيته» وهو اشرق“ معلرم. 
ولا لفظ من ألفاظ «يعلمون, و «يعقلون» و «يفقهون, و«يشعرون» / إلا ولفظة [ilr]‏ 

«يعلمون» أعلى منه» ولذلك صحت ف الخير© عن الله تعالى و لم يصح فيه غيرها» 
من الألفاظ التى ذكرت” ‏ فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التى 
نصبت للدلالة عليه باللفظ: الأشرف. 


وأما ما استعمل فيه «يفقهون» فهو بعد قوله''©: 8 وهو الذى أنشأكم من 
EE 57 E: a RL ER 5‏ 5 5 
نفس واحدة فمستقرٌ ومتسودّع... © [ الأنعام: ٩۸‏ ] فأخبر عن ابتدائه" © الإنسان 
وإنشائه إیاہ'' ثم نبهه” ' يما راه" من تنقله"" من حال إلى حال ؛ من عدم إلى 


(7) في (ك): اعتلاف يسير في ذكر الآيات. 

(۷) « أشرف » سقطت من (أ): وأثبت من (ب) و(ك). 
(۸) هكذا فی أكثر النسخ: وف (أ): فجاء خير. 

(9) هكذا في أكثر النسخ. ونی (أ): ولم تصح فيه غيرها. 
)٠١(‏ في كلام المصنف إشارة إلى أنه لا يخبر عن الله تعالى إلا بألفاظ وردت في الشرع. 
)١١(‏ « قوله » سقط من (أ) وأثبتت من (ب» ك). 
(۱۲) في (ك): ابتداء. 

(۱۳) ممسوح في (ب). 

)١5(‏ في (ب) و(ك): نبه. 

)٠١(‏ في (ك): أرى. 

)١15(‏ هكذا في أكثر النسخ. وي (أ): من نقله. 


o 














سورة الأنعام مع ا الما IIS‏ أ الآية العاصيرة 


ورقان ا كا و" مله hae‏ م إلى وجه 
الأرض “^ ومو وجه الأرض إل بطنها عا أنه كما نقإ ° ES‏ كوف 
ومن حياة إلى موت» كذلك ينقل من الموت إلى الحياة E‏ ومن القبر إلى المحشر»› ومنه 
إلى إحدى الدارين» لأن(١"‏ الاستيداع"" في الدنياء والمستقر في العقبى "© كما نقل 


(1) في (ك): من ء بدون الواو. 

(۱۸) من قوله « ومن بطن » إلى هنا سقط من (ك). 

(19) هكذا قي أكثر النسخ » وف (أ): ينقل. 

07١‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: هكذا. وف (خ»ر»س): من الحياة إلى ا موت. 

)۲١(‏ من هنا إلى قوله « في التفاسير» سقط من (ك). 

(۲۲) الاستيداع: طلت الرك ؛بواضله اشتق من الودج » رجو البرك على أن يسارب جع المستودع. 
يقال: استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة » فالاستيداع مؤذن بوضع مؤقت » والاستقرار 
مؤذن بوضع دائم أو طويل.(ينظر: تفسير ابن عاشور 0885/17. 

(1) هذا قول الحسن » وهو أحد الأقوال التسعة الي ذكرها ابن الجوزي (17/9) في معنى 
المستقر والمستودع. ومنها: المستقر ني الأرحام والمستودع في القبر. ومنها: المستقر في الأرض 
والستودع في الأصلاب. قال الطبري :)۲۹١/۷(‏ « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله حل شاوه عم بقوله : إفمستقر ومستودع» كل حلقه الذي أنشاً من نفس 
واحدة » مستقراً ومستودعاً » ول يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولاشك أن من بني آدم 
مستقراً في الرحم » ومستودعاً في الصلب » ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها 
» ومستودع في أصلاب الرجال » ومنهم مستقر في القبر » مستودع على ظهر الأرض. فكل 
«مستقر» أو« مستودع » بمعنى من هذه المعاني » فداخل في عموم قوله: «إفمستقر 
ومستود ع ومراد به» إلا أن يأتي خير يحب التسليم له بأنه معني به معنى دون معنى » 
وحاص دون عام » اه. 


7315م 











سورة الأنعام طعا باخام رق ا فقي ما وا و واطق الجياء و :الكلام :قي :الآية العاشيرة 


فنطقت”* "© تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لهاء ويستدل .عشاهدهى"“ 
على مغيبها أن بعد الموت بعناً وحشراً وثواباً وعقابء وهذا ما يفطن له ف «يفقهون» 
اول E‏ 

وأما قوله تعالى: © إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ‏ [الأنعنام: 4 دا 
عد نعمه على خلقه؛ وما وسّعه من رزقه من الحبّ لمعل" للأقوات» ومن ضروب 
الأشنس جار وصننسوف اللمسارة © ورك سان هل ذا 
مستدعيً”" للامان به الشتمل على شكر نعمته؛ والقيام عا فرض من طاعته» 


(14) ينظر: تفسير الماوردي »)558/١(‏ وتفسير ابن عطية »)۲۹۸/١(‏ وتفسير ابن اللحوزي 

(۲/۳) وتفسير بي حيان .)۱۸۸/٤(‏ 

(5؟) غير واضح في (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

(10) ف النسخ المعتمدة والمطبوعة: بشاهدها. والمقبت من (ح) و (ر) و(س). : 

(۲۷) قال البيضاوي رحمه االله: « ذكر مع ذكر النجوم إيعلمون» لان أمرها ظاهر » ومع ذكر 
تخليق بي آدم «إيفقهرن» لأن إنشاءهم من نفس واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر ». ( تفسير البيضاوي في هامش حاشية 
الشيخ زاده ۲۹۲/۲ ). 

(۲۸) في (ك): المؤدى. 

(۲۹) يشير إلى ذلك قوله تعالى: «ووهو الذي أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نبات كل شيء 
فأخرجنا منه عضرا رج منه حباً منزاكبا ومن الفخل ين طلوها قنوانُ دانييةٌ وجنات من 
أعناب والزيتون والرّمان مشتبهاً وغيرٌ متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينوو.. الأنعام: .۹٩‏ 

(۳۰) ممسوح في (ب). 
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وأرحب من عبادته» کانت الآيات ي ذلك معرضة لمن آمن با لھ فلذلك قال ي 
الأحير"": 8 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. والله أعلم. 





1 قال أبو حيان (301/4): « الآيات: العلامات الدالة على كمال قدرته ولحكام صنعه 
وتفرده بالخلق دون غيره. وظهور الآيات لايتفع إلا لمن قدّر الله له الإبمان » فأما مسن سبق 
قدّر الله له بالكفر » فإنه لاينتفع بهذه الآيات. فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى » اه. 
وانظر أيضاً: الدر المصون للسمين الحلبي .۸۲/١‏ 

(۳۲) في (ب): الآحر. ش 


”5م 








["هع الآية الحادية عشرة منه“ 


قوله تعالى: و3 كه فاعبدوه وهو على 
كل شيء وکیل ) [الأنعام:. ٠ .]1٠١7‏ 

وقال في سورة المؤمن"[1]:إذلكم الله ربكم حال كل شيء لا إله إلا هر 
فألى تؤفكرن». 

للسائل أن يسال فيقول: لماذا نتم في سورة الأنعام إلا إله إلا مو» علي 
قرله: لإحالق کنل شيء»» رقم في سورة المؤمن:#إحالق كل شيء» على 
قوله: بلا إله إلا هر ؟ 

والحواب أن يقال: لأن"“ ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى: :9 وجعلوا لله 
شركاءً الجن وحلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم...4 [الأنعام: ۰ . فلما 
قال: لإذلكم الله ربكم 4 أتى بعده يما يدفع قول من جعل لله شریکا" فقال: 9 لا 
إل إلا وک ثم قال: فل خالق كل شيء 4. 


)١(‏ في (ك): الآية العاشرة من سورة الأنعام. 

(۲) يعني سورة غافر . 

(۳) في (أ): للسائل أن يقول. 

(4) « قوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(5) « على قوله. لا إله إلا هو » سقط من (أ) » وأثبت من (ب» ك). 
(0) ني (ك): لأن هذا جاء بعد قوله. ' 

(۷) ني (ك): له شركاء. 
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سورة الأنعام ا م ...0 ...لل الكلام :في الآية الحادية عشرة 

وقي سورة المؤمن جاء هذا" بعد قوله تعالى: « للق السموات والأرض أكبر 
من حلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون 4 [غافر: /ه] فكان الكلام على 
تثبيت' حلق الإنسان0 ““ لا على نفي الشريك عنه هنا" ©؛ كما كان في الآية الأولى» 
فكان تقديم لإخالق كل شنيء # ها هنا" أولی". والله أعلم. 


(8) « هذا » سقط من (أ) وأثبت من (ب» ك). 

(9) قوله تعالى #إإولكن أكثر الناس لايعلمون» ليس في (أ). 

0١‏ في (ك): الناس. 

)١١(‏ لفظ « هنا » أثبت من (ح» ر» س). 

(۱۲) في (ب): بعده عا هنا. : 

(1) قال ابن جماعة ي كتابه كشف المعاني ( ص٤٦ «:)١‏ لما تقدم هنا - أي في الأنعام -: 
لإ وجعلوا لله شركاء ابن وحلقهم» فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك رداً عليهم 6 
ثم ذكر الخلق. ولا تقدم في المومن كونه حالقاً بقوله تعالى: للق السموات والأرض أكبر 
من خحلق النأس» ناسب تقديم كلمة « الخلق » ثم « كلمة التوحيد ». أه. 


مث 








»'7 الآية الثانية عشرة منها‎ ]84[ ٠ 
.]١١١ قوله تعالى: #.. ولو شاء ريّك ما فعلوه فذرهم وما يقترون  [الأنعام:‎ 


وقال بعده: ... ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يقازون © [الأنعام: 
لاع 


للسائل أن يسأل فيقول”": كيف قال: ل ولوشاء ربك في الأولى» وي 
الثانية”" ف ولو شاء الله 4 ؟ وهل في المكانين مايوجب احتلاف الاسمين ؟. 


Li و‎ ٤ 
والجواب أن يقال: إن الأولى قبلها: و وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا :شياطين.‎ 
] ٠١١ الإنس وان يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غرورا.. [ الأنعام:‎ 
أى: كان للأنبياء قبلك اذى من قبل العد من الإنس والمجن» ولو شاء مسن‎ 
ربّاكء ورك وقام.مصالحك لأدأهم / إلى موافقتك وتنرك مخالفقكء وإن 561/ب]‎ 


)١(‏ في (ك): الآية الحادية عشرة منها. 

(۲) في (أ): للسائل أن يقول.وي(ك): لل في ذكر السؤال. 

(۳) في (ب): الثاني. 

. هكذا في أكثر النسخ. وي(): غير واضح. وفی(ب): آذاء.‎ )٤( 

(5) في (م ): العدوين. 

(5) « رب » و« ريي » فعلان بمعنى واحد » قال الجوهري ف الصحاح (۱۳۰/۱ربب): « رب 
الضيعة: أي أصلحها وأمها. ورب فلانٌ ولده يره ربا » وريه وتريبه ععئىء أى: رياه » 
وقال في مادة «ربو»: وريته ترببة وترييه: أي غذوته » .)٠٠١٠١/١(‏ وقال الزحاجى: 
«الرب: المصلح للشىء » يقال: ربت الشىء أريّه را وربابةً: إذا صلحته وقمت عليه » ورب 
الشىء: مالكه » فا لله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ا شؤونهم ». (اشتقاق اسماء 
الله للزحاجي ص ۳۲). 1 
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سورة الأنعام ءءء ...0.000.000 الكلام في الآية الثانية عشرة 
كان من يقوم بوبيتك”" يحجزهم عن مضرتك7» وأن يظفروا عرادهم من" 
عدارتك فقد تضمّن قرله ربك هذا المعنى. 
وقوله في الآية الأحرى: «إولو شاء الله ما فعلوه* © جاء بعد قوله تعالى: 
إوجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً...4 [الأنعام: ]٠١١‏ فأخير أنهم 
أقاموا لله الذي جح إفراده بالعبادة شركاء”'2 لإولو شاء اله أي: ولو شاء من 
نعمنُه عليهم نعمةٌ توجب التأله("" ألا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله» فهذا موضع الم 
يلق به إلاً الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة عليهم درن غيره من الأسماءء فأفاد كل 
اسم من الاسمين في مكانه مالم يكن ليستفاد"") و . 
ولفظ ر ربك » سقط من (أ). 
(۷) في (1 ): بربابتك. 
(۸) في (ح»خ» رءس):كما قام بتزبيتك في حجزهم ودفع مضرتهم عنك» وڼ (1): بدل « 
بازبيتك »: بربابتك» والمثبت من (م ). 
(9) لي (م ): عن. 1 
٠١‏ في (ب): ولو شاء الله. 
)1١(‏ في (ب): شريكا. 
)١۲(‏ « التأله » ليست في (ك). 
)١8(‏ في (م ): يستفادء بدون اللام. 
)١4(‏ قال العلامة الآلوسي (1/۸): « إنما قال سبحانه هنا للإولو شاء ربك ما فعلوه» وفيما يأتي: 
فإولو شاء الله ما فعلو» فغاير بين الاسمين في لين » لأنّ ما قبل هذه الآية - أي الأولى 
- من عداوتهم له - عليه الصلاة والسلام - كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
الي لو شاء منعهم عنها فلا يُصيلون إلى المضرة أصلاً يقتضي ذكره بهذا العنوان - أي عنوان 
الربوبية - إشارة إلى أنه مربيه في كنف حمايته » وإنما لم يفعل ذلك لأمر اقتضته حكمته » 
»> 
oA‏ - 














وأما الآية الأحرى فذكر قبلها إشراكهم فناسب ذكره - عز اسمه - بعنوان الألوهية الى 
تقتضي عدم الإشراك » اه. 
)١15(‏ في (ب): والسلام. 


۔ 0۹ - 











7 هع الآية الثالنة عشرة منها(١)‏ 1 

قوله تعالى: ا إِنّ ربّك هو أعلم من يَضلٌ عن سبيله وهو أعلمٌ بالمهتدين ) 
[الأنعام:۷١١].‏ 
وف سورة القلم[ ۷]: إن رك هو أعلم من ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين4©. 1 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظينء وحذف الباء وإثباتها"» وهل كان 
يصح ما في سورة القلم أن يكون في سورة الأنعام» ومافي سورة الأنعام أن يكون 
مكانها")؟ 

والجواب أن يقال: إِنّ مكان“ كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين اللفظين فرق 
في المعنى يوجب احتصاص اللفظ الذي جاء له .عكانه" . 

فقوله: 3 إِنّ ريّك هو أعلمٌ من يَصِلٌ عن سبيله © معناه: الله أعلم" أي 
المأمورين يضل عن سبيله؛ أ زيدٌ أم عمرو“ ؟ وهذا المعنى يقتضيه" ما تقدم 





(1) في (ك): الآية الثانية عشرة منها. 

(۲) في (أ): في سورة (ن). 

(سم) أي: حذف الباء الداحلة على « من » في آية الأنعام » وإثباتها في آية سورة القلم. 

(4) في (أءب): وهل كان يصح اللفظ الذي ها هنا هناك » والذي هناك هنا. والمثبت من (ك). 

(ه) « إن مكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(5) « عكانه » سقط من (با) و (ك). 

(۷) في (ب): يعلم. 

(۸) في هذا المعنى جعل المصنف « مّن » للاستفهام معنى « ى » وهو اختيار الفراء في كتابه معاني 
يتبع > 








سورة الأنعام e‏ الكلام ق:الآية الثالقة عشرة 
هذه الآيه وما جاء بعدها ما تعلق بهاء قلتي كلها طقررة تلع اك مويق 
الأرض يضلوك عن سبيل الله... [ الأنعام ١١١:‏ ] أى: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته» ثم أخبر أنه يعلم مّن الذين(0" يغوونه"" ويضلونه ومن الذين 
لايتمكنون”"" من إضلاله ؟ وبعد هذه الآية: #..رإن كثيراً ليضلون بأهرائهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم عن ضلّ عن سبيله.. [الأنعام:9١١‏ ]. 


وأما قوله"©: # إن ربك هو أعلم.من ضِلّ عن سبيله... #.فمعناه”© غير 
معنى ما في الآية الأولى" '» أى: الله أعلم بأحوال من ضلّء كيف كان ابتداء ضلاله» 


القرآن )۴١۲/١(‏ » والطبرى لي تفسيره 0٠١/8(‏ » والنحاس في كتابه إعراب القرآن 
(0117/1) والقيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن .)۲۸١/١(‏ وإليه ذهب الزحاج في 
كتابه معاني القرآن (785/7) فقال: «موضع من رفع بالابتداء » ولفظها لفظ الاستفهام » 
المعنى: إن ربك هو أعلم أىّ الناس يَضلٌ عن سبيله» وهذا مثل قوله: 3 .. لتعلم أ 
الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الكهف: e۲‏ اھ 
ذهب السمين بي الدر المصون )١71/5(‏ والألوس (17/8) إلى أن من موصولة في محل 
النصب على المفعولية بفعل دل عليه قوله: « أعلم » فكأنه قال: إن ربك يعلم من يضل عن 
سبيله. والذى ألما هؤلاء إلى هذا هو أن صيغة « أفعل » التفضيل لاتتعدى. 

(1) في (أ): يقتضى. وفي(ب): يقتضى به. والمنبت من (كح»ر). 

)٠١(‏ في(ب) ني هذه » ولاوجه له. 

)1١(‏ في (ك): الذى يضلونه ويغوونه. 

(۱۲) أى يضلونه ويغوونه في الغىّ والضلال. وعوى: ضلٌ » وأغواه: أضلّه ( اللسان 40/١٠‏ ). 

(1) في (ك): الذى يتمكن. 

)١4(‏ في (ك): قوله في الآية الأحرى. 

)٠١(‏ في (أ): معناه » والمثبت من (ب) و(ك). 
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سورة الأنعام لمعه ءءء ...0 ...0.0.00 الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وما يكون من مآله ؟ أ يصرٌ على باطله أم يرحع عنه إلى حقّه" وقبلها: وإمْستْبْصرٌ 
ويبصرون ھ بأيكم المفتون 4 [ القلم: ٠-١‏ ]. 


من جعل «المفتون» .ععنى الفتون كالمعقول ععنى العقل“'» كان معناه: فستعلم 
ويعلمون”©) بك أو بهم الفتون” 2 وبال" العقل وفساد الرأي"" ؟ 


ومن جعل ۳ «المفتون»: المبتلى بفساد التمييز» وهو حكاية معنى قوطم: إنه 
رجنون“"» كان كما يقال: في أي الفرقتين المجدون ؟ أفى فرقة الإسلام أم في فرقة 


00 في (ك): غير ما في معنى الأولى. 

)١۷(‏ ماذكره المؤلف إلى هنا يتعلق بورود الفعل بلفظ المضارع « يضل » في الأنعام » ووروده 
بلفظ الماضى «ضل» في سورة القلم. 

)١۸(‏ في (أ): كالمفعول بمعنى الفعول. وف (ب): كالمعقود.معنى العقد. وفي (ك):كالمفعول .ععدى 
الفعل. والمثبت من (ح»خ»رءس). 

(19) في (أ): ستعلم وسيعلمون. والمثبت من (ب»ك). وجاء في تفسير ابن كنير )1۳۱/٤(‏ مايويد 
المثبّت «فستعلم ويعلمون ». n‏ 

)٠١(‏ في (أ): المفتون » وهو حطا. والمثبت من (ب»ك). 

(۲۱) قال الراغب (ص75؟): الخبال: الفساد الذي يورث اضطرابا كالجنون والمرض الموثر في 
العقل والفكر. ْ 

(۲۲) في (ب»ك): وعبال الرأى وفساد العقل. 

(۲۴) يعنى أن من أجرى « المفتون » على أنه اسم مفعول. 

)۲٤(‏ ذلك ف قوله تعالى: وان يكاد الذين كفروا تيرْلِفُونك بأبصارهم لا ممعوا الذكر ويقولون 
إنه مجنون» سورة القلم: .5١‏ 


0 











سورة الأتعام SR‏ الثالتة عشرة 
الكفر ٠‏ ؟ و«الباع, تقارب معنى « ف“ كما يقال: فيه عيب» وبه عیب» فينوب 
کا واد رن ارهن تناب الا فى أداء المعنى 9 , ش 

ويجوز أن تكون «البام ععناها“" على مايقال: فلان بالله وبك. أي: ثبانه به 
وبك" معناه ": ستعلم”'" باي الطائفتين ثباتُ الحنون ودوام الفتون9”©. 

وإذ9"" كان مدار الكلام على أنه سیبصر بِأيْكم الخبال والحنون كان قوله تعالى 

ب أي ": 9 إن ربك هو أعلم .عن ضل عن سبيله ‏ أي: الله أعلم بى وبكمء 
وبا لمعيل" وليجخنون”" مي ومنكم. 


(5؟) قال الزحاج في «معاني القرآن» (ه/٠٠۲):‏ « في المفتون قولان للنحويين. قالوا: المفتون 
هاهنا .ععنى الفتون. المصادر تحجىء على المفعول. تقول العرب: ليس هذا معقول » أى عقسل. 
ولیس له معقود رأى » .معنى عقد رأى... فالمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه 
قول آحر: بأيكم الفتون » بالفرقة التى أنت فيها » أو فزقة الكفار الي فيها أبو جهل والوليد 
بن المغيرة ومن أشبههما » فالمعنى على هذا: فستبصر وييصرون ف أىٌ الفريقين انحنون ؟ أن 
فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر ؟ » وانظر أيضا: معانى القرآن للفراء .٠۷١/۳‏ 

(17) في (أ): فيه » والمقبت من (ب»ك). 

(۲۷) في (ح»خ»ر»س): فيتناوبان في أداء المعنى. 

(۲۸) في (آءب): معناها. والمثبت من (ك). قلت: في التي الذى لايفارقها وهو الإلصاق. 

(۲۹) « وبك » ساقط من (ك). 

0 في (ك): أى. 

(۳۱) في (ب): سيعلم. 

(۲) ف (ب): المفتون. ولي (ك): وقوام الفتون. 

() كذا ني أكثر النسخ » ولي(أ): ولو. 

)۴٤(‏ سقط من (ب): ومن هنا إلى قوله « وإذا قال » سقط من (ك). 


Ea 














سورة الأنعام N‏ ي:الآية الثالية عشرة 


ضلاله وانتهاء أمره» وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيّه لرشده. فقد بان لك أن 
كلّ موضع أتى فيه .ما اقتضاه المعنى من اللفظ"©. ظ 


(5") في (أءب): المحيّل » والمثبت من (ح»ر»س). والمخبل: المجنون ( اللسان ٠ .)١948/11١‏ 

(75) في (أ): المجنون » بدون الواو. والمثبت من (ب). 

(۳۷) تبن لنا ما سبق أن المصنف ذكر مايتعلق بسقوط الباء في آية الأنعام » وثبوتها في سورة 
القلم. وأما ورود المضارع في قوله « يضل » من سورة الأنعام » وورود الماضى ي قوله « ضل 
» من سورة القلم فذكره في ضمن كلامه. وللتوضيح أنقل كلام ابن جماعة حيث قال في 
«كشف المعاني» ( ص 155): « لا تقدم هنا -أى ف الأنعام -:#إوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الهج [ الأنعام: 11 ] وتأحير: وان كثيراً يُضلُون بأهوائهم 
بغير علم [الأنعام: ۱١۹‏ ] ناسب « من يضل عن سبيله ». وبقية الآيات إخبار عمّن سبق 
منه الضلال فناسب الفعل الماضي » ه. ْ 


- 0٤ 





5ه ] الآية الرابعة عشرة / منها(“ ilr‏ 

قوله تعالى: «.. كذلك رُيْنَ للكافرين ماكانوا يعملون ‏ [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وقال في سورة يونس [ ١١‏ ]: 9..كذلك زين للمُسرفين ما كانوا يعملون». 

للسائل أن يسأل فيقول”": ما فائدة اختصاص الأول ب فإ الكافرين # 
والثاني7» ب«المسرفين © ؟. 

والجواب أن يقال: إن الأول قبله: رَس كان ميا فأحييّناه وجعلنا له نوراً 
بعشى به في الاس كَمَنْ مل ي الفألمات ليس بخارج منها... 4 [ الأنعام: ۲ 

والمراد بالميت هاهنا: الكافرء والنور: الإيمان وحياته به» ومّن في الظلمات: مَن 
استمرٌ به الكفر ولم يتتقل عنه"» فكان ذكر ل الکافرین ‏ بعده”" أولى. 


)١(‏ في (ك): الآية الثالئة عشرة. 

(؟) في ( أ): للسائل أن يقول. 

5 في (ك): المكان الأول. 

)٤(‏ في (ك): والمكان الثانى. 

)٥(‏ ي (): الكافر هنا وی(ح): هنا الكافر. والمثبت من (ب.ك). 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن (۲۸۸/۲): « جاء في التفسير أنه يعي بقوله تعالى: «إأومن كان 
ميتا فأحييناه. ./» البي 8# وأبوجهل بن هشام 2 فالبي يه هُدى وأعطي نور الإسلام 
والنبوة والحكمة » وأبوجهل في ظلمات الكفر. ويجوز أن تكون هذه الآية عامة لكل من 
هداه الله ولكل من أضله الله: فأعلم الله حل وع أن مثل المهتدى مثل الميت الذى أحيي 
وجُعل مستضيئا مشي في الناس بدور الحكمة:والإبمان » ومثل الكافر مغل من هو في 
الظلمات لايتخلص منها » اه. وماذكره المصنف يدل على احتيازه العموم. وقال القرطبي 

تع 
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سورة الأنعام مع ههه هه ...0ل الكلام في الآية الرابعة عشرة 
وأما المكان الثانى فن قبله“: ف إن الذين لايرجون لقاءنا ورضُوا بالحياة الدنيا 

3 7 3 7 3 5 

واطمأنوا بها..4[ يونس: ۷ ] فهذا" صفة كفار نموا أبدانهم ودنسو ° 

أديانهم» واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا'" واطمأنوا بهاء ولم يتعبوا"" لطلب 

الأحرى» وهم المسرفون الذين قال الله تعالى فيه م:. .وان المسرفين هم أصحاب 

انار [ غافر: 4 ] لأنهم غلوا في إيثار الدنيا وتعجّل نعيمهاء وتجاوزوا الح في 

غار و الف رامن ا ای مني 
ويجوز أن يكون الكفار موا مسرفين مجاوزتهم الحد*" في العصيانء إذ يقال ". 

من أفرط في ظلم: سرف" والذين رضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بها وغفلوا عن 
في تفسيره (۷۸/۷): « والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر » اه. 

(۷) في (ب): بعدها. 

(8) كذا ي أكثر النسخ » وفي (أ): فكان قبله » وفي(ك): فقبله. 

(9) في النسخ المعتمدة: وهذا. والمثبت من (ح»ر»س). 

0٠١‏ في (ب»ك): ونسوا. 

)1١(‏ في (أ): على عمارة الدنيا. والمثبت من (ب»ك). 

(؟١)‏ هكذا في أكثر النسخ. وف(): وم يبعنوا. 

(1) في (ب): هم ؛ وهو خطأ. 

)١5(‏ «هم» أثبتت من (ح» خ» ر» س). 

)١5(‏ «الحد» سقط من (ك). 

(15) في (ب): إذ كان يقال. ومن هنا إلى « يقال لهم مسرفون » سقط من (ك). 

)١07(‏ قال ابن دريد في جمهرة اللغة :)7١5/7(‏ « السّرّف: التبذير » أسرف الرجل في ماله إسرافا 
» إذا عجل فيه وأكل ماله سر » ثم كثر ذلك فی كلامهم حتى قالوا: قتل فلان بنى فلان 
فأسرف » إذا جاوز في ذلك المقدار» 














سورة الأنعام مع الو ل م1 رادو اك ول و تمدو الكلامدي الآية: الزابعة:عشرة 
تدبّر آيات الله تعالى يقال م: مسرفون' على وجهين: 

أحدهما" ": المبالغة في تنعيم النفوس وجعلهم الدنيا حظلّهم ما( © عرضوا له“ 
من النعيم. 

والثاني: جاوزتهم الحدٌ في معصية الله تعالى: 


فلمًا قال: #... در الذين لايرجون لقاءنا في طغيانهم يمون © [ يونس: 
١‏ ] وأشار إلى من تقدم ذكرهم في قوله: فإ إن الذين لايرجون لقاءنا ورضُوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها... 4 [ يونس: ۷ ] ثم وصف حال" الإنسان في الشدة 
والرحاء؛ وانقطاعه في الشدة إلى الدعاءء ونسيانه له في الرخاء» فسمّى الذين هذه © 
صفتهم مسرفين © على أحد الوجهين اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين. وا لله 


عله" 


(۱۸) هكذا في أكثر النسخ. وني (أ): مسرفين. 

(15) « أحدهما » سقطت من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 
(۲۰) هكذا في أكثر النسخ» وي( أ ):فيما. 

(۲۱) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

(۲۲) في (أ): حالي » والمثبت من ب » د ). 

(۲۳) في (ب): هم. ْ 

)۲٤(‏ « مسرفين » سقط من (ك). 

(5؟) « والله أعلم » لايوجد في.(ب) و(ك). 


0۷ - 














[ ۷ه ع الآية الخامسة عشرة منها“ 
قوله تعالى: ل ذلك أن ن يَكُنْ ربك مُهلِك القُرَى بظلم وأهلها غافلرن 4 


.]١١١:ماعنألا[‎ 

وقال في سورة هود [  :] ١١17‏ وما كان ربك لِيُيْلِك القَرَى بظلم وأهلها 
و ا .2 ن ٠ ٠‏ 

للسائل أن يسأل فيقول”": لم كان" في الأول ف غافلون 4 وفي الشاني "© 
إمصلحو ن48 e‏ 


والحواب: إن" #إذلك# إشارة إلى ماتقدم ذكره من العقاب في قوله: #..قال 
النار مثواكم حالدين فيها... 4 [ الأنعام: ٠١۸‏ ] وبعده: ف يامعشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسلٌ منكم يقُصُون عليكم آياتي ويُنْذِرُوتكم لقاءً يويكم هذا... » 


] ١7٠١ [الأنعام:‎ 


)١(‏ في (ك): الآية الرابعة عشرة منها. 

(۲) في (1): للسائل أن يقول. 

(۳) في (ب»ك): قال. 

(4) في (بءك): في الأولى. 

(ه) في (ب): والثاني. وفي (ك): وني الآحرة. 

(5) لم يذكر المصنف -زحه الله - الفرق بين « مهلك » حيث عبر باسم الفاعل » وبين « بيلك 
» بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل. وإنما ذكر ذلك في الآية العاشرة حسب 
اصطلاحه من سورة هود » وانظر من هذا الكتاب: .٤۷۷/١‏ 

(۷) في (أ): عن » وهو حطأ » والمثبت من (ب»ك). 


مه 











سورة الأنعام ea‏ الزية المامسة عهزة 


. والمعنى: ذلك العقاب» لأنه لم يكن ربك ليفعله” © من قبل أن يحتج عليهم 
برسل يهدون ه٩‏ وينذرونهم ماوراءهم من حذورهم ولايتركونهم في غفلة من 
أمورهم فاقتضى هذا المكان"" أن يقال: لم يوخحذو”© وهم غافلون بل كانوا 
منبّهين بالإعذار والإنذار ‏ على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


(۸) في (أءس): يعي العقاب في يوم القيامة. والمثبت من (ك»ح»خ»رءس) وهو أليق هنا. 
(9) هذا المعنى ينبن على أن « ذلك » مبتداً محذوف الخبر» وهو رأي سيبوية كما في معاني القرآن 
للزجاج (۲۹۲/۲) ومعاني القرآن للنحاس .)580/١(‏ 
قال الألوسى في تفسيره (۲۸/۸): « ذلك إشارة إلى إتيان الرسل أو السوال المفهوم من الم 
يأتكم» أو ما قُصّ من أمرهم » أعين شهادتهم على أنفسهم بالكفر » واستيجاب العذاب » 
آه. ١‏ 
وأجاز الفراء ف معاني القرآن )٠٠١/١(‏ أن يكون «ذلك» في موضع نصب يععنى « فعل 
ذلك ». وأجازه الطبرى أيضا في نفسيره (۳۸/۸). 
)٠١(‏ قوله: « إن لم يكن » يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أنه على حذف لام التعليل الداخلة على «أث» المخففة من الثقيلة » وتقديره كما 
ذكر المصنف: ذلك العقاب لأنه لم يكن ربك ليفعله. ون معانى القرآن للزحاج 
(597/9): « الأمر ذاك لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » اه. 
والثاني: أن يكون بدلا من «ذلك». وانظر للاقوال المذكورة في إعراب هذه الآية: الدر 
المصون (5/ه5١).‏ 
(۱۱) « يهدونهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)1١١(‏ في (أ): هذا الكلام » والمغبت من (ب.ك). 
)1١(‏ في (ب): لم يؤاحذ » وهو حطاً. وفي(ك): لم يؤاحذوا. والمثبت ذكر أيضا في ملاك التأويل 
(۹/۱. 
)١4(‏ الإعذار هو: إرسال الرسل إلى الإنس والجن ودعوتهم إلى الله » وذلك بأن الله تعالى 
٠‏ يتبع> 
TOE‏ 











سورة الأنعام ممعم مه عم ممه عم ءءء ...ل الكلام في الآية الخامسة عشرة 


وأما الموضع الثاني الذى ذكر فيه: لإ وأهلها مصلحون ‏ / فللبناء” © على [4؟/ب ] 
ماتقدم؛ وهو قوله تعالى :#إفلولا كان يِن القرون من قبلكم رلو بَقيّةٍ تهون عن 
الفساد ف الأرض إلا قليلا من أنمينا منهم واتبع الذين ظّلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
محرمين94" [ هود: 1١5‏ ] فدّل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أوأ 
بقيّق"" عن الفساد في الأرض فإ" نقيض الفساد الصلاح فقال: لم يكن الله 
ليهلكهم وهم مصلحون. فاقتضى ماتقدم في كل آية ما أُتبعت9" من «الغافلين» 
ا 1 


لايواحذ عباده إلا بعد أن يعذر إليهم بإرسسال رسله مبشرين ومنذرين حتى ينتهوا من 
غفلتهم ‏ والإنذار هو: تهديد للكافرين الذين أنكروا رسل الله سبحانه وتعالى. 

(15) في(ك): لبناء. 

(15) في(): إلى قوله تعالى:إإلاً قليلا..4 والمثبت من (ب٬ك).‏ 

(107) أي: أصحاب تييز» وأصحاب طاعة. (ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي» 2060/١‏ 
واللسان 4 8١/١‏ بقي). ش 

(۱۸) في (ب) و(ك): فكان. 


)١5(‏ أى: ما أعقبت به. 








8ه ع الآية السادسة عشرة منها. 

قوله تعالى : © قل يا قوم اعْمّلوا على مكانيكم إن قال فرت رن 
4 [الأنعام: °[ 

ST‏ ل 
إني عامل سوف تعلمون...© 7. 

وقال في سورة الزمر [ 79 ]: قل يا قَوْمٍ اعْمّلوا على مكاتقكم إنى عاملٌ 
فسوف تعلمرن ©. ٠ ٠‏ 

للسائل أن يسأل عن الآية التى في سورة هود: ليم حاءت بحذف « الفاي من 
«سوف» وجاءت الآيتان الأحريان بإثباتها فقال: ف فسوف تعلمون #؛ وهل 
يصلح مافيه الفاء مكان ما لا فاء فيه ؟ 1 

والجواب”" أن يقال :أمر الله نبيه ( في سورة الأنعام أن" يخاطب الكفار على 
سبيل الوعيد: اعملوا على طریقتکم“ وجهتكم؛ أو على تمكّنكي”؟ فسوف تعلمون» 
أي: اعملوا “ فستجزون وتعلمون إساءتكم إلى أنفسك. 


)١(‏ في (ك): الآية الخامسة عشرة. 

(۲) تتمة الآية: [... إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون». 
(۳) بقية النص: #... إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ومن هو كاذب...4. 

)٤(‏ في (ب): الأحرتان. 

(5) صيغة السؤال في (ح»ر»س): م حذف « الفاء » من « سوف» في سورة هود خاصة دون 


امه 














سورة الأنعام 017017 ........................ الكلام في الآية السادسة عشرة 

فالعمل"" سبب للجزاء الذى عبر عنه بقوله: 3 فسوف تعلمون ‏ فالفاء"° 
متعلقة بقوله: ف اعملوا #» والتقدير: اعملوا فسوف تعلمون» إنى عامل“ فسوف 
أعلم» فحذف للعلم به. وكذلك ما في سورة الزمر حطاب من الله تعالى لبه ر 
على هذا الوجه. 

وأمال”" في سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام كا تجاهل قومه عليه 
فقالوا له": #... يا شعيب مانفْقَهُ كشيراً ما تقول وإنا لَنراك فينا ضعيفاً ولولا 
رهطك لَرجمناك وما أنت علينا بعزیز # [ هود: 4١‏ ] فقال لهم: لإ... اعملوا على 


(5) في (ك): فالجواب. 

(۷) في (أ): أن » والمثبت من (بءك). 

(۸) في (ك): اعملوا على مكانتكم على طريقتكم.. 

(9) قال الزحاج في معاني القرآن (751/7): « المعنى: اعملوا على تمكنكم. ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه » ويقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك 
يافلان » أى أثبت على ما أنت عليه » اه. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف (أ): أنى عامل. 

)١1١(‏ في (ب): وتعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم. وف (ك): أنكم أنتم أسأتم. 

)١۲(‏ في (ب): والعمل. وهو سقط من (ك). 

(۱۳) غير واضح في (أ) » وأثبت من (بءك). 

)١4( ٠‏ لفظ «عامل » سقط من (ب). 

)١5(‏ في النسخ المعتمدة: للنبى » والمثبت من (ح»خعر»س). 

0 في (ك): وما. . 

(۱۷) « له » ليس في (أ). 


30ê 














سورة الأنعام ممم ممه ممه ع ممم ءءء ءءء ءءء ءءء الكلام في الآية السادسة عشرة 


مكانتكم إِنْى عاملٌ سوف تعلمرن 4 وتعرفون عملي وإن قلقم انا" لانفقه 
أكثر ما تقوله” © فجعل للإسوف تعلمون 6 مكان الوصف”'" لقوله: #عامل» فلم 
يصح على هذا المعنى دجول الفاءء وقصد هذا المعنى لا أظهروا ين جهلهم به" 


(۱۸) في (ب): عمله. 

(۱۹) «إنا » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

ٍ .)د٬ك( في (): ماقلته » وؤي(ب): تقول » والمغبت من‎ )٠١( 

(۲۱) يعي أن قوله تعالى :للإسوف تعلمون» صفة لقوله:«إعامل4: أي: إني عامل سوف تعلمون» 
فحذف الفاء. 
قال ابن الحوزي في تفسيره (155/4): فان قال قائل: كيف قال هاهنا: « سوف » ولي 
سورة أحرى «فسوف». فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا الفاي 
دلوا على اتصال ما بعد الكلام .ما قبله. وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على أنه قد تم» وما 
بعده مستأنف ». اه 1 ١‏ 
وقال ابن عاشور في تفسيره (۲ «:)١ ١۳/١‏ فجملة #وسوف تعلمون هنا أي في سورة 
هود جعلت مشتأنفة استفنافا بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشى سؤالا في 
نفوسهم عماً ينشأ على هذا التهديد» فيجاب بالتهديد ب «سوف تعلمون»...» ففي حطاب 
شعيب عليه السلام قومّه من الشدة ما ليس في النطاب السأمور به الي د في سورة الأنعام 
جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمدا د من اللين لهم لإفيما رحمة من الله لدت هم 
وكذلك التفاوت بين معمولي « تعلمون»ء» فهو هنا أي في سورة هود غليظ شديد 
فمن يأتيه عذابُ يُخريه ومن هو كاذب وهو هنالك ليّن فمن تكون له عاقبة الدار#» 
اه. 


05 لفظ «بم» سقط من (أ). 


- 00 - 











سورة الأنعام EPO OP PIC‏ الكلام ي الآية السادسة عشرة 


وأنهم لايعرفون كثيراً ما" يقوله محم فقال هم :ل إنى عامل سوف تعلمون 4 
عملي" وتعرفونه بعدما أنكرتموه. 


(؟) في (أ): لايعرفون ما » والمثبت من (ب).. 
)۲٤(‏ لفظ «لهم» سقط من (ك). 
)۲٣(‏ في (ب): عمله. 


- 00 





[ ۹ه ] الآية السابعة عشرة منها. 

قوله تعالى: فإ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبالنا ولاحرّسُنا 
من شيء كذلك کڌب الذين من قبلهم... & [ الأنعام: ٠١۸‏ ]. 

وقال في سورة النحل [ ٠١‏ ]:#إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عَيدنا:ين 
دونه يِن شيء نحن ولا آباڙنا ولا EE‏ شىء كذلك فَعَلّ الذين ين 
قبلهم. . [النحل .[Yo:‏ 

للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين: 

إحداهما(": أنه ذكر في الثانية: 8 من دونه من شىء 4 ولم يذكره في الأولى. 
وهل كا عرو رر ت ها رو ری 

والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل» ثم العطف عليه»ء وفي سورة الأنعام لم 
يؤكد؛ وعطف عليه: ولا آباؤنا ). وا الدى يعرم متام و الكاين 
حاص . 





20 أن يقال: إن قوله: : [ ما أش ركنا ) مستغن / عن ذكر المفعول e]‏ 


*» وإن كان في الأصل متعدّيا إليه» كقوله #.. ألا تشركوا به شيئا.. © 


)١(‏ لفظ « منها » سقط من (ك). 

(۲ )ي (ب) أحدهما. 

(۴) صيغة السؤال في (ح»خءر»س): م ذكر في الثانية #إمن دونه من شيء# ولم يذكر في الأولى ؟ 
وليم أكد الضمير ب «نحن» في سورة النحل » ولم يؤكد في سورة الأنعام ؟. 

)٤(‏ لفظ « إن » أثبت من (ح»خ»ر»س). 


60606 - 











سورة الأنعام لع عه عه ع .0ه ...م الكلام في الآية السابعة عشرة 
[الأنعام: 5١‏ ١ع‏ وإنما لم يحتج إل ذكر المفعول به كما احتاج اليه ط يدنا لان 
الإشراك يدل على إثبات شريك لايجرز إثباته» والعبادةٌ لا تدل على إثبات معبودٍ لا 
يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود» هو مث مثيّت لايصح نفيه» فقوله: 9 ماعبدنا» غير 
مستنكر”© أن يعبدواء ونا المستنكر أن يعبدوا غير الله شيقاء فكان'" تمام المعنى 
بذكر قوله: فمن دونه من شيء 4. 

ركذلك0": ذل ولا حَرسًا من دونه من شىء #: لا بد مع قوله: لحَرّمنا 
من قوله: ل من دونه من شىء 4 ولم ينج إليه بعد قوله: فإ ما أش ركنا 2# لأن 
الإشراك دال على أن صاحبه د00 شيعا من دون اللهء ولايدل عبد نا °4 على ش 
ذلك» فوفي اللفظان9 "© في سورة النحل حقهما من التمام*. 





(ه) لفظ «به» سقط من (أ). 1 ظ 

(5) أول الآية: #إقل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم الأتشركوا به شیعا. 06 

(۷) في (أ»ب): عندنا ؛ وهو حطاً. والمثبت من (ك). 

(۸) في (ك): لاتجوز عبادته. 

(9) في (ب): المستنكر. 

0٠١‏ كذا في أكثر النسخ. وي(أ): وكان. 

ذال a‏ رمح و مسا هال وال زاك e‏ 

)١۲(‏ في النسخ المعتمدة: يحرم » والمابت من (خ). 

(1) في (أ): عندنا » وهو حطاً. 

)١ ٤(‏ في (ك): اللفظين. 

)١5(‏ يعن المصنف رحمه الله أن لفظ الإشراك مؤذن بالشريك فلم يقل: لإمن دونه بخلاف: 
إعبدنا ‏ لأن لفظ « عبدنا » لينس مؤذنا بإشراك غيره؛ فلذلك جاء:لإمن 

ينبع > 
كمه 








سورة الأنعام SEA‏ اي الآية السابعة مدر 


- والجواب عن السؤال الثانى» وهو تأكيد علامة الإضمار"" في سورة النحل بر 
نحن» وترك ذلك في سورة الأنعام مع أن بعد واو العطف «لا» في الموضعين: هو أن 
كل ما أك معنى الفعل"" الذى ضمير الفاعل كالجزء منه إذا ولِيّهء ولم تكثر 
الحواجز بينهماء قام مقام التأكيد بعلامة الإضمار مثل « أنلى و« نحن». 
وقوله“ :ل ما أش ركنا ولا آباؤنا #: « أشركنا, منه منفيّ ب « ما" ورا 
بعد الواو مؤكد معنى «ما الداخلة على الفعل» وكأنها( "© مؤكدة للفعل. وإذا 
أكدت الفعل وعلامة الإضمار جزء منه فكأنها('" أكدتهاء ومثله قول" :ل فاستقح 
كما أمرت ومن تاب معك..[ هود: 1١7‏ ]) ولإمن تاب عطف على 
المضمر” " في قوله”©:إفاستقم» وصح لأن قوله:فكما أمرت» يمعنى استقامة 


دونه.إينظر: كشف المعانى لابن جماعة ص )١5/4‏ 
(1) هكذا ف أكثر النسخ. وف (أءب): الضمير. . 
(117) لفظ « الفعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۱۸) كذائ أكثر النسخ. وفلأ): فقوله. 
(۱۹) في (ب ):ب لاء وهو خطاً. 
(۲۰) في (ب): فكأنها. 
(۲۱) ي (ب ): فكأنها. 
(۲۲) لفظ « قوله » ليس في (ب.ك). 
(۲۳) في (ك): ومن تاب معك. 
(74) كذا في أكثر النسبخ. وق (أ): الإضمار. 
(15) في (أ): لقوله. والمنبت من (ب»ك). 


a ONS 














سورة الأنعام ...اكلام في الآية السابعة عشرة 
مثل ما أمرت"© به فهكما أمرت# في مرضع المصدرء والصدر هو" تأكيد 
للفعل نفسه» فصار مثل تأكيد ما هر كجزء منه» فكان هذا التأكيد*" للفعل9© يليه 
ي هذا" اکان" وقي قوله:فإما أشركنا ولا آباؤنا #. 


فأمّا قوله: ‏ ماعبدنا 3 دونه من شىء لم يكن الفصل'"© م قكداً لنفسر ٩‏ 
الفعل» كما كان المصدر في قوله: 9 فاستقم 4# وكما كان" « لا بعد راو العطف 
في قوله: فإ ولا آباؤنا # موکدة" معنى « ما" التى تنفي الفعل. قتصير كأنها 
مؤكدة ماهو كبعض الفعلء لأن الفصل7"" هاهنا بالفعول به» وهو« من شىم 
وبقوله «من درنه»» ومعناه: ماعبدنا غيره شيئاء فيكون ,ععنى الاستثناء» ولیس شىء من 
هذين مؤكد*" لنفس”*" الفعل» فلمّا لم يؤكداهاء وجاءت: فرلا آباؤنا ‏ وكانت 


(17) لفظ « أمرت» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) « هو » أثبتت من (ح»خ). 

(۲۸) في (أ): المؤكد » والمثبت من (ب). 

(۲۹) في (ب): لفعل. 

(۳۰) في (ب): كل » بدل بهذا ». 

(91) الواو سقطت من (أ). 

(۴۲) كذا في أكثر التسخ : وف وأءط: الفعل » والمثبت هو الصواب. 
(۳۲) في (ك): نفس. 

(:9) في (ب): كانت. 

(ه؟) في (أ): مؤكدا » وني(ك): مؤكدء والمثبت من (ب»ج). 
(7) «ما» سقطت من (ب). 

(۳۷) في (ب): الفعل. 

(؟) في (ب): موكد. 


 هم48-‎ 











سورة الأنعام ا ...0.00 ...لل الكلام في الآية السابعة عشرة 


دلا مؤكدة إلا أنها م تلا اا ل بينهما بقوله: 
عن رن 

والحواجز إذا كثرت وبعدت مابين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أن في المتقدم 
كفاية كقوله"““ عز وجل: فإ إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لانضيع أحرّ مّن 
أحسن عملا [ الكهف: ٠١‏ ]» وكقوله: ف.. أئذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا رون 
4 [النمل:717 ] وكقوله: 98 أَيَعِدُكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً أنكم 
مخ ر حون [المؤمنون:ه"] فلمًا بعد الخبر وهو « مخرجحون, من «أنتكم الأولى 
أعيدت. 

وإذا"“ كان الاختيار ماذكرنا فيما طال الفصل^“ فيه» وكان الفصل فْ قوله 
تعالى : وما عبدنا من دونه من شىء 4 قد طال ارين ورورن بين .علامة الضمير 
ف/ وإعبدنا» وبين «لا» المؤكدة ل «ماء التى تنفي الفعل الذي علامة الضمير في [©؟اب] 
تضاعيفه * كجزء من أجزائه0*) و كحرف من حروفه» احتاج الضمير في العطضف 


(۳۹) في (ك): نفس. 

(40) في (أ): لم تك ء والمثبت من (ب»ك). 

.» يعنى أن قوله تعالى: ولا آباؤنا» عطف على النون في « أشركنا‎ )٤۱( 
في (أءك): لقوله. والمنبت هن (ب»ح»خ).‎ )45( 

(59) في (ب): فإذاء 

(44) في(ب): الفعل. 

(45) قوله « ل تضاعيفه » غير واضح في رك 

(47) قوله « كجزء من أجزائه » ليس في (أ)» وأثبت من (بءك). 


66052 











عليه إلى مايؤكده””*»؛ فلذلك ادحل «نمن, هاهنالة؟» ولم تدحل في قوله: 0 ما 


أش ركنا ولا آباؤنا # فافهمه» فإنه من دقيق النحوء وفقنا الله وإياك“ لمعرفته°. 





» حلاصة كلام الملصنف: زيدت « نحن » في آية النحل » لأنه حال بين الضمير في « عبدنا‎ )٤۷( 
وبين ماطف عليه حائل وهو قوله: إن دونه فأكد بقوله « نحن ». وأما في آية الأنعام.‎ 
١5/8 فلم يل بين الضمير والمعطوف عليه حائل. ( ينظر:. كشف المعانى لابن جماعة ص‎ 
6 

(4) في (ب): هنا. 

)٤۹(‏ لفظ « وإياكم » ليس ف (ك) » وثي (أ): وإياك. 

(0) في (ب):. لمعرفته.. والسلام. 


5 


٠١‏ ] الآية النامئة عشرة منها(". 


قوله تعالی: ‏ قل تعالوا اتل ماحَرّم ربکم عليكم ألا تشركوا به شيعا وبالوالدين 
إحساناً ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإيآهم..» [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وقال في سورة بنى إسرائيل7" [ ٠١‏ ]: لإولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن 
ترزقهم وإيأكم. .4 ` 

للسائل أن يسأل فيقول”": قوله عز وجل: ف نحن نرزقكم وإياهم # هو ما 
عليه الاختيار في كلام العرب من تقديم ضمير المخاطّب على ضمير الغائب بناء على 
قولك: أعطيئكه. والآية في سورة بنى إسرائيل قدّم فيها الضمير الغائب على 
المحاطب» فكأنها“ بنيت على قولك: «أعطيتهك» وهذا ليس مختار» فما الذى 
او جب احتصاص الأول بتقديم ضمير المتخاطب» وأوحب اختصاص الثانى بتقديم 
ضمير الغائب ؟. 1 1 

والجواب أن يقال أُوّلا: ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفتصل 
أحدهما وعُطف على الآخرء لأن قوله": أكرمته”" وإيآك مثل قوله©: أكرمتك 


)١(‏ في (ك): الآية السابعة عشرة. 

(۲) أى سورة الإسراء. 

6 في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ في (أ): وكأنها. 

(ه) في النسخ الخطية والمطبوعة: أعطيتهوك. والصواب ما أثبتناه. 
(5) فی (ب): قوطم. 

(۷) في (ك): أكرمتهم. 


 هكك‎ 











سورة الأنعام eek‏ في الآية التامية عشرة 
وإيأه في أن كل واحد منهما ختار") في مكانه الذي يوجب تقديم ماقدّم وتأخير ما 
أحر بخلاف مايختار اذا اتصلا بالفعل في مثل: أعطيتكه”” . 

فأما قوله في سورة الأنعام: ل نحن نرزقكم وإياهم » فلن قبله: ل ولاتقتلوا 
أولادكم من إملاق چ أى: من أجل إملاق'" وانقطاع مال وزاد» وهذا نهي""© عن 
قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة9© 
الذي يدعو كم إليه من حالكم في أنفسكم ثم في غي ركم لايجب Ga‏ 
أرزقكم وإياهم 

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها: ف حشية إملاق ‏ والإملاق غير واقع» فكأنه 
قال: حوف الفقر على الأولادء وكان عقب" هذا إزالة الخوف عنهم؛ ثم عن 
القاتلين» أي: لاتقتلوهم لا تخشرن عليهم من الفقرء فالله يرزقهم وإياكم” فقندم 


غيرهم» فكأنه قال: 


(0) في (ب): قوهم. 

(3) في (): عختاراً » وهنو حطاً. 

٠١١‏ في (أءب): ما أعطيتكه. والمقبت من (كح). 

.» أى من أجل فقر. قال ابن قتيبة: « الإملاق: الفقر. يقال: أملق الرحل فهو مملق: إذا افتقر‎ )١١( 
.) ١517 تفسير غریب القرآن ص‎ ( 

(۱۲) في (ب): غنى » وهو خطاً. 

(1) أى نفقة غيرهم. تقول اللغة: مان الرحل أهلّه بمونهم مؤناً ومؤونة: كفاهم وأنفق عليهم 
وعاهم. (اللسان 470/١1‏ مون ). 

)١5(‏ في (ب): عقيب. 

)١5(‏ وجه هذه الآية ابن كثير (1017/9) فقال: « قوله تعالى: من إملاق» قال ابن عباس 
وغيره: هو الفقرء أى: ولاتقتلوهم من فقركم المجاصل » وقال ني سورة الإسراء: 

ضع > 


كاه 














الكلام في الآية الثامنة عشرة 
في كلّ موضع من الموضعين ما اقتضى تقليعه» وأخر ما اقتضى الموضء" © تأخيره 


u 


«ؤولاتقتلوا أولادكم حشية إملاق#» أي: لاتقتلوهم حوفا من الفقر في الآحل » ولحذا قال 
هناك - أي في سورة الإسراء-: نحن نرزقهم وإياكم» فبدأ برزقهم للإهتمام بهم » أى: 
لاتخافوا من فق ركم بسبب رزقهم» فهو على الله. وأما هنا فلسا كان الفقر حاصلا قال: 
«إنحن نرزقكم وإياهم» لأنه الأهم هنا» اه. ' 
وقال أبوحيان (501/4): « فبداً ولا بقوله: انحن نرزقكم» خطابا e‏ 
بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلأق الرزّاق» ثم عطف عليهم الأولاد... وأما في سورة 
الإسراء فبدئ فيها بقوله تعالى: لإنحن نرزقهم اخباراً يتكفله تعالى برزقهم فلستم أنتم 
رازقيهم» وعطف عليهم الآباء... » بتصرف يسيرء وني هذا بيان وتحلية لكلام المصنف رحمه 
الله تعالى. 

)١١(‏ لفظ « الموضع » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۷) « والله أعلم » لايوحد في (ب). 


- ۳ 











٦١ 3‏ ] الآية التاسعة عشرة منها(". 

قوله تعالى في الوصية الأولى من هذه السورة:.. ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تعقلون# [الأنعام: .]١5 ١‏ 

وف الثانية: «... ذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون ‏ [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وف الثالئة'": ... ذلكم وضّاكم به لعلكم تتقرن # [ الأنعام: ٠١۴‏ ] 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي اقتضى”“ في الأولى «إتعقلرن# وني الثانية 
لإتذكرون وني الثالثة إتتقون 4 ؟ وهل صلحت الثانية مكان الأولى في اختيار 
الكلام ؟. 


والجواب” أن يقال: قدّم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم" وهوالإبمان بدل 


0ن (ك): الآية الثامنة عشرة. 
(۲) في (ب»ك): من هذه الآية. 
(۳) هذه الوصايا الثلائة جاءت في آيات ثلاث وهي يي قوله تعالى i‏ تعالوا اتل ما حرم م ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالق هي أحسن حتى يلغ أشده ظ 
وأوفوا الكيلّ والميزان بالقسط لا تكلّفُ نفساً إلا وسعّها وإذا قلتم فالِلوا ولو كان ذا قربى ظ 
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلکم تذكرونه وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السّبُل ] 
رن بكم عن سبيله ذلکم وصأكم به لعلكم رن الأنعام 01 ]اه ظ 
)٤(‏ ف (أ): للسائل أن يقول. ظ 
(5) « اقتضى» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 1 ظ 
(5) ي (ب): اللحواب. ظ 





- 0٤ - 








سورة الأنعام AREAS‏ الآية التاسعة عضرة 


الشرك؛ وفيه أداء حق أكبر المنهيين” ثم الإحسان”" إلى الوالدين ونعمتهما على 
الولد أكبر النعم بعد نعمة الله تعالى» فحقهما يتلو حقه» ثم الإحسان إلى الأولاو(” © 
بازبیته 0 وتركٌ ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البنات2"7 للفقر 
والإملاق» ثم أن" لا يقربوا ما لعلّه يكون سبب ولد لا يصح [15] نسنبه .وهذا 
في اهيأ عن سبب الإحداث كالأول قي النهني عن“ سبب الإهلاك؛ ثم أن 
يحقئرا الدماء ولايسفكوها إلا بحقها"©؛ وهر" أن يقتلوها للقصاص» والزنى بعد 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وني(): والأعظم. 

(8) في (أ): النعمين » وؤي(ب): النعمتين » والمثبت من (ك»ح). 

(9) من هنا إلى « ثم الإحسان » سقط من (ك). 

)٠١(‏ لفظ « إلى الأولاد » سقط من (ب). 

)١١(‏ في (ك): بتربيتها. 

(19) أى دفنها حيّة » قال الجوهري ف الصحاح (/45ه وأد):» وأد ابتعه يَيدُها وأا فهسى 
موعودة » أى: دفنها في القبر وهى حية». 

(۱۳) « أن » سقطت من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)۱٤(‏ كذا في أكثر النسخ › ولي (أ): نهى. 

)۱١(‏ « عن» سقطت من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١١(‏ إلى هنا تقدم وصايا خمسةء بعضها ورد بصيغة النهي عن الشيء وبعضها بصيغة الأمر بضده 
> وهى: الشرك با لله » والإحسا إلى الوالدين» وتحريم وأد البدات » وتحريم الاقتراب من 
الفواحش » ومنع قتل النفس بغير حق. وتلك المعانى يشير إليها قوله تعالى:تإقل تعسالوا أتل 
ماحرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الأنعام: ذل 

(10) أى الحق الذى تقتل به النفس. ذلك مابيّنه رسول الله يي - فيما رواه عبدا لله بن مسعود 

يتبع> 
عة وات 








سورة الأنعام كلام في الآية التاسعة عشرة 
الإحصان» والكفر بعد الإبان. 

فهذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق وأوكد الأصولء فالشرك اعتقاد مذهب 
باطل بهوئ» وتر الإحسان إلى الوالدين يكون إا نحية مال لايسمح به هماء أو 
اتباع هو يدعو إلى خالفتهماء ووأد البنات لخوف الفقر والعارء والزنى وما يقبح 
جداً من المعاصى”"" التى”” "© تحمل عليها('" الشهرة؛ وقتل النفس بغير حقّ يدعو إليه 
شفاء غيظ النفس”"" الأمّارة بالسوء. وكل ذلك قبيح في العقول يحتاج”"" في ذب © 


ضيف: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا أله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالتفس » والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجاعة » أحرجحه البحاري في 
كتاب الديات (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري برقم ۹۸۷۸. ۲۰٠۱/۱۲‏ ). 
وجاء في سنن النسائي (برقم ۰۱۹ 4) في حديث عثمان ظله قال: معت رسول الله چ 
يقول:«لايحل دم امرئ مسلم إلا. باحدی ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه 
» أو قتل نفسا بغير نفس..» كتاب تحريم الدم» باب ذكر مايحل به دم مسلم. قال ابن حجر 
في الفتح (۲/۱۲١۲):«حديث‏ عثمان ضيه أخرجه النسائي بسند صحيح». 

(18) في (أءب): والشرك » والمثبت من (ك»ح 3 

)١5(‏ كاللواط ونكاح أزواج الآباء. 

)۲١(‏ « الي » أثبتت من (خ). 

(۲۱) في (ب): عليهما. 

(۲۲) أى:غضبها الشديد. قال اراش ن نوات ومن او الفا أشد غضب ». 3 
(ك): شفاء غيظ والنفس الأمار بالسوم. 

09 في (ك): وحتاج. 

(۲۶) في (أ): ذم» وني (ب): غير واضح» والمقبت من ( ك ). 


0د 5 











سورة الأنعام RRA‏ الآية: التاسعة:عشرة 


نفس" عنها إلى زاحر من عقل يدفع المرى» فلذلك” " قال:لإلعلكم تعقلرن» 
أى تستعملون العقل الذى يحبس نفوسكم عن قبيح الإرادات وفواحش"" الشهوات. 

وبعد هذه الخمسة حمسة أحرى*" هى متعلقة بالحقوق في الأموال دون: 
النفوس» فأوها حفظ مال ليتيم علیه» لأنه لايقوى على حفظه والأطماعٌ تمعد إلى 
ماله» وذو الولد يفكر” © في حاله وما يكرهه لولده فلایستجیزه"" لولد غيره» وبعده 
العدل'" في الكيل”""» وإيفاء الكيل والوزن بالقسط”» وهو الذى توعد الله تعالى 
عليه“ في قوله: [ ويل للمطففين » الذين اذا اكتالوا على الئاس يستوفون ۾ وإذا 
كالوهم أو وزئرهم سرون 74*"[المطففين:١-‏ ] ومعنى قوله9" «إلاتكلّف 


)۲٥(‏ أى: في طرد النفس عنها ومنعها. قال ني اللسان ۳۸١/١(‏ ذنب ).« الذب: الدفع والمنع 
والطرد». 

(۲۹) فی (ب): فلهذا. 

(۲۷) في (ب): وقوله بدل « وفواحش » وهو حطاً. 

(۲۸) يشير إليها قوله تعالى: #إولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لانكلّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون» الأنعام: .٠١١‏ 

(۲۹) كذا في أكثر اللسخ. وني (أ): يتفكر. 

(۳۰) في (ك): لايستجيزه. 

)۳١(‏ في (بءك): التعديل. 

(۳۲) في (ب): المكيل. 

(۴۲۳) من قوله: « وإيفاء » إلى هنا سقط من (ك). 

١ لفظ « عليه» من (ك).‎ )۳٤( 

(ه*) هكذا ني (ب.ك). ونی (): ويل للمطففين» الآيات. 


- ۷ 














سورة الأنعام 12122111111 ...............0........, الكلام في الآية التاسعة عشرة 
نفسا إلا رُسعّها 4 [الأنعام:7١]‏ أي: إذا احتهدت في التحري وتوحي القسط» فقد 
أسقط عنها ما يتعذر”” تحنبه من أل القليل فيما'”" يكال ويوزن*"» والرابع الول 
بالعدل» وهو في الحكم والشهادة, والخامس الوفاء بعهد الله» وهو أن يحلف بالله في 


وکل هذه“ قد دُعي فیها"“ الإنسان إلى تذکر حاله ورضاه في نفسه لوكان 
هو المعامّل(' .ما يعاميل هو به غيرّه» أي: لوكان ولده اليتيم» أوكان الذي يكال 
ل“ ويوزن» أو كان الذي يحكم 5 ليو أو تقام الشهادة ما لا يلزمو ك2 أو 
يحلّف بالله على إذهاب9*» حق له أو يحلّف له" عا يلرمه“ الوفاء به 


(7) لفظ « قوله» سقط من (ب). 

(۳۷) في (ب): يتعدد » وهو خطاً. 

(۳۸) كذا ف أكثر النسخ. وف(): تا 5 

(9) يعنى أن تحديد أقل القليل في الكيل والميزان متعذر فيُعفَى عنه لأنه لايدحل في الوسع فلم 
يكلفه الله تعالى به 

(40) في (ب): هذا. و« هذه» يشاربها إلى الوصايا المذكورة في الآية الثانية. 

)4١(‏ ف (ب): فيه. 

(۲) في (ب): العامل » وهو طا 

(4) «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

)٤٤(‏ في (ب): يحكم عليه. 

. (40) في (ك): يلزمه. 

(45) في (ب): ذهاب. 

)٤۷(‏ «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(44) في النسخ المعتمدة: يلزم. والمثبت من (ح»خ). 


ماه 





سورة الأنعام مم حص لخ N‏ ق:الآية:التاشيعة عشرة 
فلايرضينٌ” © من ذلك لغيره إلا ما يرضاه لنفسه» فذکرهم حالاً مرت“ هې 
أو يخافون7" مرورها عليه" فلذلك قال: إلعلكم تذكرون 4. 

وأما الآية الأخيرة وهى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السّبُلٌ 
ترق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقرن 4[ الأنعام: ٠١۲‏ ] فمعناء©": 
الشرع الذي شرعته”“ لكم هو طريق أشرعتهل ‏ إلى نعيمكم الدائم فاسلكره» 
ولاتتبعرا الديانات المخالفة له فتبهدكم””» عن سبيله المؤدي إلى نعيمه: لعلكم 
تتجنبون بلزومه معصیته» وتنقون بطاعته عقوبته» فأتبع كل صنف من الوصيّة ما 
اقتضاه معناها. وبا لله التوفيق('. 


(49) في (ب): فلايرضى. 
)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ » وف (أ): بها. 
(01) في (ب): أمرت » وهو خطأً. 
)٥۲(‏ في (ب): أيخافون. 
(ه) ذكرهم الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان » والعدل ف القول » والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونها 
ويفتخرون بالاتصاف بها فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون إن نسوها. 
(54) في النسخ المعتمدة: أى: والمثبت من (ح٬خ»ر).‏ 
(55) في (ك): شرعه. 
(53) في (أ): شرعته » والمثبت من (بءك). ومعنى « أشرعته»: أى جعلته مفضيا ومؤديا إلى 
نعيمكم » وفي اللسان ١1/1//8(‏ شرع ): « شرعت الباب إلى الطريق: أي أنفذته إليه وشرع 
البابُ » والدار شروعاً: أفضى إلى الطريق » وأشزعه إليه ». 
(01) غير واضح ف (أ) وأثبت من (بءك). 
(08) في (أ): إليه. وني (ك): نعمه. والمثبت من (ب»ح»خ). 
(09) الآية الأحيرة وهى: لإوآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه... تحمل ماحاء في الآينين 
يتبع> 
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سورة الأنعام ع هط هه ههه ...00 ...0 الكلام في الآية التاسعة عشرة 


المتقدمتين المشتملتين على تكاليف عشرة › لأن الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف » وقد 
أبر الله تعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق ؛ ولهذا حتمها بالتقوى التى هى ملاك 
العمل وخير الزاد. وني الختام بالتقوى إششارة إلى أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه الله 
عذاب التار. 
وأما حتم الآية الأولى بقوله: «إلعلكم تعقلون» وحتم الثانية بقوله: «9لعلكم تذكرون» فهو 
كما قال الكرمانى في البرهان ( ص 17/5 : « أن الآية الأولى مشتملة على ذكر خمسة أشياء 
كلها عظام جسامء وكانت الوصية فيها من أبلغ الوصايا فختمها عا في الإنسان من أشرف 
السجايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. والآية الثانية مشتملة على خمسة 
أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها » وكانت الوصية فيها تحرى بحرى الزحر والوعظ فختمها 
بقوله «تذكرون » أى تتعظون ,عواعظ | لله تعالى». 
قال ابن عطية في تفسيره :)7٠١٠١/5(‏ « ومن حيث كانت امْحرّمات الأول لايقع فيها عاقل قد 
نظر بعقله جاءت العبارة «إلعلكم تعقلون»» والمْحرّمات الأحر شهوات وقد يقع فيها من 
العقلاء مّن لم يتذكر جاءت العبارة فإلعلكم تذكرون. ثم لما كان ركوب الحادة الكاملة 
يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت ركوب العبارة #لعلكم تتقون» اه. 

(060 في (ك): تمت المسائل في سورة الأنعام وانقضت عن ثمانى عشرة آية وعشسرين مسألة. كذا 
في(و). وفي(ح»خ): تمت سورة الأنعام عن انى عشرة آية وعشرين مسألة. 
قلت: انقضت سورة الأنعام عن تسع عشرة آية وإحدى وعشرين مسألة » وقد بينا سبب 
ذلك من احتمال إضافة الشيخ رحمه الله بعض المسائل في الدرس. والله أعلم. 


2 - 0۷. _ 

















سورة الأعراف 

1 ۲ البق الأوى منها!". 

قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إِذْ أمرئك قال أنا خيرٌ منه خلقتنئ من نا 
رح عن بعلن وتال فام متها فیا يكبونة لك أل عكر وها اضرع بك من 
الصاغرين#" [الأعراف: 1-1۲[ ْ 

وقال في سورة الحجر [ 4-157 ]:#قال يا إبايسُ ما لك ألا تكون مع 
الساحدين ۾ قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم! مسنون و قال 
فارج منها فإنك رجيم». 

وقال في سورة «ص» [48:]175..يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت 
بيدي. . #الآية» قال:«إأنا حير منه.. الآية [سورة ص: .20]17/1‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: إذا كان هذا في قصة / واحدة» ووقع في كلام | ل [؟/ب] 
تعالى حكاية عما قال إبليس» وعمًا قيل؟ له عندما كان يظهر من عصيانه"» فلماذا ٠‏ 
احتلفت الحكايتان والمحكي شيء واحد ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) لفظ « قال » في أول الآية أثبت من (ك). 

(؟) من قوله:« وقال في سورة ص:... يا إبليس مامنعك أن تسجد لما حلقت بيدى...4 الآية 
قال: «إأنا حير منه..4 الآية » أثبت من في (ح»خ»ر»س). 

)٤(‏ في (): للسائل أن يقول. 


- 0 











سورة الأعراف ا انس ل الو لطا ل عا مالكلا :الآيه الأو 
والجواب ما قلته) فيما قبله"» وأقوله ' فيما بعده من أن" اقتصاص ما 
مضى إذا لم يقصد به أداءٌ الألفاظ بأعيانهاء وإنما المقصود ذكر المعاني» فإن الألفاظ إذا 
احتلفت وأدّت9" المعنئ المقصود كان اتلافها واتفاقها سواء 9" . 
فقول“ عروجل ها هنا*": للإما منعك الا تسجد إذ أمرتك» وقوله في 
سورة”" الحجر ۳۲]:[ يا أبليس ما لك ألا تكون مع السّاحدين 4 وقوله في سورة 
ص[ ۷]:..يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بدي أستكبرت أم كنت من 
العالين ‏ أقوال ثلاثة؛ في بعض ألفاظها اختلاف رفي المعنى اتفاق» وهي: .ما 





(ه) لفظ الجلالة سقط من (ك). 

(1) لفظ « قيل » سقط من (ك). 

(۷) « عصيانه » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۸) فی (ك): ما قلناه. 

(9) ذلك في الآية الرابعة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: ٠٤۸/١‏ . 
)٠١(‏ قوله: « وأقوله » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب)» وي (ك): ونقوله. 
(۱۱) « أن » سقطت من (أ) » وأثبت من (بءك). 

(۱۲) ف (دءط): أفادت. 

(۱۳) في (ح»خءر): فاحتلاف الألفاظ لايضر إذا اتفق المعاني. 

)١٤(‏ في (ك): وقول الله تعالى. 

)١٠5(‏ أي في الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. وني (ب): هناء وهو سقط من (ك). 
)١7(‏ لفط « سورة » ليس في (أ»ب)» وأثبت من (ك). 


5 





سورة الأعراف Nea‏ الآية :الأو 


٠‏ فأما"" قوله: [.. لا لقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين 6 [سورة 
ص: ]۷١‏ ففيه زيادة إخبار عن حال240 لم تكن في الآيتين المتقدمتين» ولم يقل 
عندهما إنه يكل اعناك نطاب الام ا ی قكوة الزيادة رة 
الإختلاف. 


وأما قوله» وهو حكاية ما كان من جواب إبليس في سورة الأعراف [؟١]‏ وقي 
سورة ص [11]: ف.. أنا حير منه خلفتني من نار وخلقته من طين # ولي سورة 
الحجر [۳۹]: 9.. لم أكن لأسجة لبشر خلقتّه من صلصال من حمل مسنون ٠۵‏ 
وف سورة بن إسرائيل [11]: [.. قال أأسحدٌ لمن خلقت طيناً 4. 


فإنه يحصل للسامع في" الآيات الأربع معنى واحد”'©؛ وهو ذكر ما حملة على 
ترك السجود لآدم عليه السلام» لما كان مخلوقا من النارء وآده0"" مخلوقا من الطين» 
ورای" أصله أشرف من أصله؛ وإن كان في إحداهما2 "© ذكر بعض ما دعاه إلى ما 


(۱۷) في (ب): وأمًا. 

(۱۸) ف (ك): الحال. 

(۱۹) قوله تعالى: لمن حما مسنون» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في(ر)امن. 

)1١(‏ في (أءب): واحداً » والنبت من (ك). 

(۲۲) لفظ «.آدم » غير واضح ف () وأثبت من (ب.ك). 

(9؟) في(ر): رآى» بدون الواو. 

(15) أي في آية سورة الححر وهي: #إ.. م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم 
مسنون الآية: لالا. والضمير في قوله: 0 يويد آييَ سورة اتن جور 
' الإسراء. : 


0 د 











سورة الأعراف ا يي العاف ل الآية الأول 
فعل» وفي الأحريين”" ذكر كله من مقابلة أصله بأصله؛ وتوهّمه” " أنه أشرف» وأن 
سجود الأشرف لا دونه لايجوز. ْ 

وكذلك ما حكاه اله" تعالى من قوله له" في سورة الأعراف :]۱١[‏ ف 
قال فاهبط منها فما يكون لنك أن تتكبّر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 4“ 
لايخالف قولّه في سورة الحجر :]٠١-۳١[‏ ل قال فاخرج منها فإنك رجيم ولك 
عليك اللعنة إلى يوم الدين ‏ ولايخالف أيضاً قوله في سورة ص [۷۸-۷۷]: 3 
قال فاخرج منها فإنك رجيم ه إن عليك لعي إلى يوم الدين ‏ لأنه إذا مر“ 
بالخروج من الحنة أو .من الشماء"" فقد أمره7"" بالحبوط إلى الأرض. 


(؟) أي في آية الأعراف )١5(‏ وآية سورة ص (77). وفي (أءب»ك): الآعرتين, والمقبت 
من(حكر). ْ 
(17) في (ب): ويوهمه » وهو خحطاً. 
(0؟) لفظ الحلالة ليس في (بءك). 
(۲۸) لفظ « له » لايوجد ف (أءب) وأثبت من (ك). 
(۲۹) في (أ): «إقال فاهبط منها» الآية. والمثبت من (ب٬ك).‏ 
)۳١(‏ في (ك): في ص. 
)۳١(‏ في (أ): أمر. والمئبت من (ب»ك). 
(۳۲) ذكر المصنف القولين الحتملين في عودة الضمير في قوله تعالى: إفاهبط منها». قال ابن 
الجوزي ني تفسيره :)١175/7(‏ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى السماء » 
لأنه كان فيها » قاله الحسن» والثاني: إلى الجنة » قاله السدي » أه. 
قال ابن عطية ف تفسيره (47/0 4): « وقوله تعالى: لإفاهبط منها» أمرٌ من الله عزوجل 
لإبليس بالهبوط في وقت عصيانه في السجود » فيظهر من هذا أنه أهبط أوّلا وأحرج من 
' الجنة » وصار ي السماء لأن الأخبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من حارج الجنة » ثم 
ا 
علاهم- 











سورة الأعراف لك اا ل CE E E‏ و “الاية الاو 


وقوله: 9 وإِنّ عليك اللعنة ‏ [الحجر: ]٠١‏ و «9...لعنق...9؟ واحدء لأن 
اللعنة”” في الحقيقة إبعاد الله من يعصيه عن الخيرء ثم لعن الملائكة والناس من الع 
للعنة» نعوذ با لله منها©. 


أمر آخخراً بالهبوط من السماء مع آدم وحواء.. » اه. 
وقال ابن كثير (۳۲۷/۲): « ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة ال هو فيها ف الملكوت 
الأعلى » أه. 
(5") في (أ): أمر » والمثبت من (ب»ك). 
)۳١(‏ أول الآية: «ووإن عليك لعنيٍ إلى يوم الدين» سو رة ص: ۷۸. 
)۴٠(‏ قال الراغب في المفردات (ص١74):‏ « اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط » وذلك 
من الله تعالى في الآخرة عقوبة وني الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه » اه. 
(95) في (ب): منه. 


- 0۷0 - 














1] الآية الثانية منها(") 

قوله تعالى :لإقال أنظرني إلى يوم ييعثون » قال إنك من لمنظرين» 
[الأعراف:4 .]١ 5-١‏ ا 

وقال في سورة الحجر [۳۸-۳۹] وسورة ص [81-19]: ل قال 
إلى يوم يبعثون » قال فإك من النظرين © إلى يوم الوقت المعلوم . 

للسائل أن يسأل عن إدحال الفاء في قوله: # رب فأنظرني 4 في سورتي”"© 
الحجر وص وحذفها منه في سورة الأعراف ؟ 


والحواب / أن يقال: إن قوله: «إ أنظرني % في سورة الأعراف وقع مستانفا 71/]] 
غير مقصود به عطف على ما يقع به هذا السؤال عقيبه فلم يحتج يحتج إلى الفاء. 


والجواب ' أيضاً: لا لم يكن إجابة له إلى ما طلب لم يكن يبا معاوف) عليه 
بالفاء ونما سأل تأخير أجله, فقال: ل إنك 4" في حكمي من أخر أجل لا 
لأحل مسألتك. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): رب فأنظرني إلى يوم ييعثون). 

(5) في (أءب): في سورة » والمثبت من (ك»ح). 

(4) كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): والصاد. 

(ه) في (ب»ك): وجواب آحر. والمثبت من ( أعز ). 
(5) من قوله « وحواب آحر » إلى هنا سقط من (ب). 
(۷) « إنك في » سقط من (ب). 


- كلاه 











سورة الأعراف 100 1 1 1 ا ا 010 

وأما ف الآيتين في سورتي” 9 الحجر و «ص» فإنه قال عز من قائل: © قال 
رب فأنظرني 004" وجاء بعد" إخبار الله بلعنه له فكأنه"" قال: يارب إن لعي 
وآيستي" من الخنة”" فأخر”" أجلي إلى يوم يبعثون» ويرم يُيعئون هو يوم القيامة» 
لا يوم الإماتة'" "© فلم تقع الإجابة إلى ما طلب» لأنه قال: 3 فإنك من المنظرين © إلى 
يوم الوقت المعلوم # أي: إلى“ الوقت الذي هو آغخر أوقات الأحياء. فاقتضى 
إضمار «إن لعي يارب أن يأتي بالفاء فيقول9” "): «فأنظرني» ويأتي ف واب“ 


(۸) في (ب): احترت أجله. 

(9) « في » سقطت من (ب). 

0٠١‏ في (): سورة. والمثبت من (كح). 

(۱۱) في (أ): بدون « قال ». 

)١1(‏ كذا في أكثر النسخ » وف (أ): بعده. 

(۱۳) كذا في أكثر النسخ ء ون (أ): وكأنه. : 

)١4(‏ أي قنطتنٍ وقطعت أملي من الحنة. قال الجوهري في الصحاح (/107 أيس ): « آيسئ منه فلان 
. مثل أَيأُسَيْ»» وقال صاحب القاموس (791» يعس ):« وأیاسه » وآيسنّه » قنطته ». 

(15) في (ب»ك): من الخير. 

(01) ف (أءك): أخرء والمثبت من(ب؛ ر). ْ 

)١1(‏ في (أءب):« إلى يوم يبعنون» وهو يوم القيامة» وليس يوم الإماتة» إنما هو يوم البعث والإحياء 

)). وني العبارة حلل» والمثبت مسن (ح» خ » ر). 

(18) لفظ « إلى » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

)١9(‏ كذا في أكثر النسخ. ولفظ « يارب » غير واضح في (أ). 

(۲۰) في (ك): فيكون فيقول. ا 

.» كذا في أكثر النسخ. وف (أ): جوابه » بدون « في‎ )1١( 


د لالاهة د 














سورة الأعراف لش د متم 11 تود الكلهم اق الآية الثانية 
بهاء وهو قوله 9" 2 فإنك من المنظرين f‏ لأن التقدير: إن طلبت تأحير الأحل 
و المهل من أجل أن لَعِنْت فإنك9© مۇر اموت لا" حكمت به لك» لا ْ 
لإجابتك” " إلى مسألتك فهر معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام الذي 
يقتضيه» لاعطف الإيجاب على السؤال» لأن الله تعالى 201 ا غاا لهل ما 
0403 ۰ 

فدحول الفاء في الموضعين" لتقدّم ذكر اللعن. وان المعنى: إن آيستئي من 
الإغراء له" ولمن يكون من نسله» واستشفى بذلك هله" نعوذ با لله 
من طاعة الموى المؤدي إلى سبيل الرّدَّى2". 


(۲۲) « قوله » أثبت من (ح؛خ). 

(۲۳) في (ب): وتنفس. 

)۲٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): فأنت. 

(5؟) في (بعك): بها. 

(7؟) في (ك):لابإحابتك. و« لا » سقطت من (ب). 
(۲۷) في (ب»ك): لن. 

(۲۸) في (ب): يسأله. 





(۲۹) أى في سورة « ال حجر »» وسورة « ص ». 

)۴١(‏ لفظ « ذلك » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(1") أى من الإضلال » يقال: أغواه: أضِلّه وأوقعه في الغيّ والضلال. 
(۳۲) في (ب): لي » وهو خخطأ. 

(۳۳) لفظ « من» سقط من (ك). 











سورة الأعراف NSA SRA‏ ي«الاية الثائية 


1 في (ك): ذلك بجهله.‎ )٤( 
ردى ): الرّدى: الملاك.‎ 1 4/1١ ٤( (ه©) أى إلى سبيل الحلاك. وي اللسان‎ 


كلاه 











[ 5ع الآية الغالتة منها. 

قوله تعالى: فل قال فبما أغويتنى لأقعُدَنٌ لهم صراطّك المستقيم ۾ ثم لآتينهم من 
بين أيديهم وين خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم ولاتحدُ أكثرهم شاكرين 
04" [الأعراف:17-/11]. : 

وقال في سورة الحجر [ ٠٠-۳۹‏ ]: ل قال رب ما أغويعي لأَزيْئنٌ لمم في 
الأرض ولأغريتهم أجمعين ۾ إلا عبادك منهم المخلّصين 4 . 

رال في سورة عن 3 ۸۲-۸۲ 6: ل قال فبك أفرم امعين م إل عباقك 
منهم المخلّصين 4 . 

للسائل أن يسأل في هذه الآي“ عن شيئين: 

أحدهما: احتلاف المحكيّات» ففى موضع ‏ فبما أغريتنى © وفي موضع 9 رب 
.عا أغويتنى 294 ونی آحر“ فو فبعزتك # ؟. 

والثاني: حذف الفاء ف سورة الحجر من قول : 0 رب .ها أغويتنى 4 وإثباتها 


في الآيتين الأخريين ؟. 


.)( قوله تعالى: «قال » من أول الآية ليس ف‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: « قال » من أول الآية ليس في (ك). 

(۳) من قوله: « وقال في سورة ص » إلى هنا سقط من المطبوعة. 

(4) في (طم: الآية » وهى خطاً. ْ 

(5) قوله « وفن موضع فورب هما اغويتنى» » لايوحد ني (أ» ب). وأثبت من (ك ق ). 
(1) في (أ): وفى الأحرى » والمثبت من (ب»ك). 


- 0A. 














سورة الأعراف o O O‏ الآية الثالئة 
واللجواب عن اختلاف الألفاظ“ المحكية أن يقال: متى حملت الباء على القسم 
في قوله: 8 فبما أغويتنى # و ل رب ما أغويتنى 4 في الآينين” 2 بشهادة الآية 
الثالثة'' ')» وهى: #إفبعرّتك © لم يكن هناك احتلاف في المعنى""©, لأن المراد في 
قوله: «9 .ما أغريتنى74"": بإغوائك إياي» وهو يحتمل وجوها من المعاني9"©: 
أحدهما: أن يكون المراد”": بتخبيبك إياي لأجتهدنٌ في تخييبهم».وهذا ظاهر 
الكلام» لأن القسم متلقى باللام"» ولأن'" قوله: 5 فبعزتك ‏ في مقاباتهم ٩*۵‏ 
من / الآية الأحرى. وتخييب الله إياه” '2 هو بعزته» ومنه قول الشاعر”"©: NY‏ 


(۷) في (ب): عن قوله. وثي(ك): بدل « من قوله »: قال. 

(۸) في (ب): ألفاظ. 

(9) قوله: « وطؤرب ما أغويتنى» » لايوحد في النسخ العتمدة» وأثبت من (خ). 

)٠١(‏ أي في الآية )١(‏ من الأعراف » والآية (۳۹) من الحجر. 

)١١(‏ هى الآية (۸۲) من سورة ص. 

)١١(‏ يرى المصنف رحمه الله تعالى أن الباء قسميّة » ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة ص: 
«إفبعزتك لأغرينهم». وذكر العلامة الألوسى )٠١/١٤(‏ جواز جعل الباء للقسم و«ما» 
مصدرية وقال:« وإقسامه بعزة الله تعالى المفسّرة بسلطانه وقهره لاينائ إقسامه بهذا - أى 
بإغواء الله تعالى إيأه - » لأنه فرع من فروعها - أى من فروع العرّة- » وأثر من آثارها » 
فلعله أقسم بهما جميعا » فحكى تارة قسمه بهذا » وأحرى بذاك» اه. ١‏ 

.) ما أغويتنى » ليس في (أءب). وللثبت من (ك ق‎ « )١5( 

)١4(‏ في (ب»ك): من المعنى. 

.» أى المراد بقوله: « عا أغويتنى‎ )١5( 

(0) أى لام حواب القسم في قوله تعالى: «الأقعدنٌ لم4 ون قوله تعالى: «الأزينن هم ععنسى: 

أقسم بإغوائك إيّاي لأفعدن هم ؛ ولأزينٌ هم. 


كمه 











سورة الأعراف a‏ قو الا ا م 1ت" الكلام:ق الاية الثالئة 
ا E‏ 9 
«ومّن يَغْو لايَعْدَمْ على الغي لاثما" 


أى: من يخب م ينل حيراً. يشهد لذلك صدر البيت» وهو: 


» فمن ٠‏ يي 58 خمد ب القاس الاين 


والثانى أن يكون المراد بإهلاكك إِيَاي"" بان لعنتنى» وهذا الفعل أيضا عزّة من 
الله تعالى. ١‏ 


وكذلك إن حمل على معنى الحكم بغرايته فهر عزة من الله تعالى. 


(10) في (أء ك ): لأنكء بدون الواو» وت ( ر ): أو لأن» والمثبت من (م ). 

)١1(‏ كذا في أكثر النسخ » أى في مقابلة آيي الأعراف والحجر. وني (أ): في مقابلتها. 

)١9(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): له. 

)٠١(‏ الشاعر هو المرقش الأصغر » واختلف في امه » فقيل: هو عمرو بن حرملة » وقيل: ربيعة بن 
سفيان » والاسم الثانى رجه الشيخ أحمد شاكر » والرقش الأكسير عم المرقش الأصغر » 
وكان الأصغر أشعر الرقشين وأطوطهما عمراً. (الشعر والشعراء لابن قنيبة 5١5/١‏ ). 

(1؟) البيت نف الشعر والشعراء لابن قتيبة 7١5/١‏ › والصحاح للجوهرى (05/5+” غوى ) 2 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١191/4(‏ 2 ۳۹۹ ) واللسان ١ 50/١5(‏ غوى ). وغوى 
يغوى من باب فرح » ويأتى من باب ضرب. والغي: الضلال والخيبة. 

(۲۲) في (ك): فمن يلق خيراً يحمد الاس مره 

ش ومن يغو لايعدم على الفئ لانما. 200 ظ 
حيث تكرر الشق الثانى في البيت. ْ 

(۲۲) حكى ذلك الطبري في تفسيره (۱۳۳/۸) وقال :در هو من دا :غْوِيَ الفصيل. يغوّى غوىً » 
وذلك إذا فقد اللبن فمات». ١‏ 


- كمه 














سورة الأعراف RA‏ في الآية الثالنة 


وإذا كان © كذلك تساوت”" في المعنى» وكلٌ قَسَّمٌء والإغواء الذي هو 
التخييب أو الإهلاك أو الحكم بالغواية» كل ذلك عرّة من الله تعالى» فالقسم به 
والجواب عن السؤال الثاني» وهو حذف الفاء" "© من قرله: © رب ما أغريتئ 
4 ولأن الدعاء في الصّدر'" يستأنف بعده الكلام» والقصة غير مقتضاة“" لما قبلها 
كما اقتضاه”." قوله: .. رب فأنظرنى..74" والفاء توجب اتصال مابعدهابما 
والنداء أوّلا يرجب القطعٌ واستعناف الكلام لاسيّما('" في قصة لا يقتضيها9”© 
ما قبلهاء فلم تحسن الفاء مع قوله: # رب يما أغويتنى © والموضعان الآحران لم 


(54) في (ك): كانت. 

)١5(‏ أي الآيات الثلاث. 

(17) في (بءك): « مع » بدل « من». 

(۲۷) في (أءط): في المصدر. والمثبت من (بءك»ح). والمراد صدر الكلام. 

(۲۸) في (خ»ر): غير مقتضية. 

(۲۹) لي النسخ المعتمدة: كما اقتضاها. والمقبت من (خ). وهو الصواب حيث إن الضمير يرحع 
إلى «ما» في قوله «لما قبلها ». 

() جزء من آيتى الحجر )۳١(‏ وآية سورة ص (۷۹) وهى: لقال رب فأنظرنى إلى يوم 
يبعثون ©. 

« في النسخ المعتمدة: سيّما. والمقبت من (خءق). وهو الصواب › لأن «سيّما » تدحل عليه‎ )۴١( 
.) ١85 لا » كما في مغنى اللبيب ( ص‎ 

(۳۲) أى لأيحتاج ربط القصة بما قبلها. وف (خ): لا تقتضي. 


- OAT - 











سورة الأعراف عم م لمي اقبي اكيم لقال 


يدخل الكلامٌ فيهما نداءٌ يوحب استكناف ما بعده» فلذلك صل القَسّم فيهما بالأول 
بدحول الفاء0"” . 


(۳۴) تعليل المؤلف في هذه العبارة - فيما يبدو لي - غير واضحةء لأن القصة واحذة من بدايتها إلى 
نهايتهاء فكونه يفرق بين قوله:«إفأنظرني4 وقوله إرب .ا أويتي) تفرقة في غير محله. 


- oA - 











[ 58 ] الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى: [... فأدّن مدن بينهم أن لعنة الله على الظالين ۾ الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآحرة كافرون 4 [ الأعراف: 45-44 ]. 

وقال في سورة هود: [ ۱۹-۱۸ ]: ظإ ومن أظلم تمن افتزى على الله كذبا 
أولفك يُعرضون على ربّهم ويقول الأشهادٌ هؤلاء الذين كذّبوا على ريّهم ألا لعنة الله 
على الظالمين ه الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عرجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون &. 

للسائل أن يسأل عن إعادة دهم(" في قوله: ‏ وهم بالآخرة هم كافرون 4 . 
في سورة هود» وترك ذلك في سورة الأعراف”" ؟. 

والجواب أن يقال: إن الذي في سورة الأعراف جاء”؟ على أصله غير مزيد فيه 
ع ل حر ل 0 
رماس ممه اسار كم 
إضمار الاسم عقيب الذكر لكان: رألا لعنة الله عليهم, لأن المراد بالظالين» هم 
المشار إليهم بقوله: [.. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم &. 


)١(‏ في (ب): إعادتهم. 

(؟) قوله: « في قوله: فإوهم بالآحرة هم كافرون» » لايوحد ف (أ) و(ب) وأثبت من (ك). 
(5) في (أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 

)٤(‏ من قوله « والجواب » إلى هنا سقط من (ك). 


- 0A0 - 











سورة الأعراف SSR‏ الابة الراحة 


فلمًا أظهر”؟ مكان الإضمار تضمّن معنى رهبي ”» أى: الظالمون هم الذين 
كذبوا على ربهم"» وأشير“ بالكلام المتقدم إليهم» فلما استمر الكلام على الإضمار 
بعد ذكر «الظالين» صار” الظاهر كأنهم غير المشار إليهم بقرله: «إهؤلاء الذين 
كذَبوا على ربهم) فأعيد دهمى في قوله: ل هم كافرون 04" لتحقق الكفر° 
عليهم بنسبة الأوصاف التقدمة إليهم ؛ وأُوّها كذبهم على ربهم» ثم ظلمهم 
لأنفسهم» وصدّهم عن سبيل الله زرف لما بدل الاستقامة بالاعرحاج 2 
ركفرهم”" - في هذه الأفعال - با لله واستحقاقهم به» عقوبة الله" في الآية. 


. (ه) كذا ي أكثر التسخ. وي (أ): ظهر. 

(1) ف النسخ الأخرى: معنى قوله « وهې» هم. 

(۷) من قوله « فلما أظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(۸) في (ر ): أشير» بدون الواو. 

(9) في (ب): جاز » وهو خطأ. 

)٠١(‏ في (ك): وهم بالآخرة هم كافرون. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف (أ): الكلام. 

» حيث يطلبون الاعوجاج لسبيل الله ويذمونها » أو يطلبون لها تأويلا أو إمالة إلى الباطل‎ )١۲( 
- وذلك في قوله تعالى: «إوييغونها عوجا). قال الآلوسى في تفسيره (۱۲۳/۸): « فالهوج‎ 
بالكسر -: إِمّا على أصله وهو اليل » وإما ععنى التعويج والإمالة » اه.‎ 

(۱۳) في لأءب): فكفرهم.والمثبت من (كيح»خ»د). 

.» نسخه (خ) حالية عن قوله: « في الآية‎ )١5( 
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سورة الأعراف Ee CE‏ الاية الرابغة 
فلمًا لم يصرف الخبر الثانى في سورة”" الأعراف مصرف ماليس هو بالأول لم 
يتح إلى | تركيدءا”*. 

. ولا عدل في سورة هود عن إعادة الضمير إلى الأول» ووضع مكانه ظاهر "© 
يحتمل أن يكون غير الأول وعنى ب رهم" أنهم هم كان الموضع موضع توكيد 
لىق ٩°‏ الخبر عنهم بالكفر» وتثبيته عليهم بأوكد لفظء لأ“ لما قلعا: همهم 
فهر”'" المعاد في قرله: «إوهم بالآحرة هم كافرون #» إلا أن" نين بذلك أن 
المكان مكان تو کید" لتفرق” " بينه وبين الأول. 


تلكأ 


.0( لفظ « سورة » سقط من‎ )٠١( 

(15) فی (ب): توكيد. 

)١7(‏ في (ك): ظاهرا. 

(۸) ي النسخ المعتمدة: به » والمثبت من (ح خعدعر). 

(15) في (أ): ليتحقق. 

(۲۰) في (بەك: لاأنا . 

(۲۱) في ( خ» ر» س): فهم. 

(۲۲) في (أء ب ): أنه والمتبت من (ك٬خ»رءر).‏ 

(۲۳) يعنى بالتوكيد الإعلام بأنهم هم المذكوررن لاغيرهم » ولم يقع «هم» هاهنا ضمير فصل » 
لأن ضمير الفصل إنما يكون بين معرفتين كما في قوله تعالى: فإوأولمك هم المفلحون» 
البقرة: ه ( ينظر تفسير ابن عطية ۲٦٤/۷‏ ) 

(۲۶) في( ب ): ليفرق. ش 
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[ 5ع الآية الخامسة منها 





قوله تعالى: ب وهو الذي يُرسل الرّياح بُشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلّتْ 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلدٍ ميتي فأنزلنا به الماً. .. 4 [ الأعراف: ٠۷‏ ]. 


وقال في سورة”" الفرقان: [ 48  :]‏ وهو الذي أرسل الرياح شرا بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً 4 . ب 


وقال في سورة الروم [ 48  :]‏ الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحابا فيبسطه في ظ 
السّماء كيف يشاء ويجعله كِسفاً فتّرى الوَدْق يرج ين خلاله...04. 


وقال في سورة الملائكة [ ٩‏ ]: 9 والله أرسل الرّياحَ فتثير سّحابا فسُقناه إلى 
بلدٍ ميتو فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور . ظ 


للسائل أن يسأل فيقول": هذه الآي الأربع قد صّت آيتان" منها بقوله 


#يرسل» على لفظ المستقبل» وآيتان” © بقوله ف أرسل 4 على لفظ الماضيء فهل 
في كل مكان مايقتضى اللفظ الذي خحصه» أم كل جائز لو جاء عليه ٩‏ 3 


)١(:‏ نسخة () إلى قوله: « حتى إذا.. » ونسخة (ك) إلى آحر الآية. والمثبت من (ب). 

(۲) لفظ « سورة » سقط من (ك). 

(6) ف (بءك): إوأنزلنا من السماء ماء طهوراً ۾ حى به بلدة ميا ونسقيه ما خلقنا أنعاماً 
وأناسي كثيرا)» الفرقان: /49-4. 

(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: « فيبسطه.. » والمثبت من (ب) ونسخة (ك) إلى آحر الآية )٠٠(‏ من 
سورة الروم. ْ 

(5) أى سورة فاطر . 

(1) نسخة (أ) إلى قوله تعالى :#إفسقنا» والمثبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف CEE‏ و1 1 ره الكلام :قا الآية الخامسة 

والجواب أن يقال: بل لكل مايرحب في الاختيار اللفظ الذي جاء عليه؛ وإن 
كان وصف الله" عز وجل 1 أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه"" فأتزل 
منه الأمطار فأحيا بها البلاد» كوصفه بأنه يفعل ذلك في المستقبل» لأنه قادر كما 
كان» وقد عودنا“ ‏ فعل ذلك وأعلمّتاه” 2 مشاهدة. 


إلا أن الآية التى في سورة الأعراف7" جاء فيها لإيرسل 4 بلفظ المستقبل» لان 
قبلھا"“: ‏ ادعرا ربكم تضرعاً وخفية إنه لاحب المعتدين © ولاتفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين 2804 [ 


(۷) في (أ): للسائل أن يقول.. 

(8) « هذه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

() في (بءك): اثنتان. 

)١(‏ في (بءك): اثنتان. 

. « صيغة السؤال في (ح»خعر): لم حصت آيتان من هذه الآيات الأربع بقوله:«يرسل » وآيتان بقوله‎ )١١( 
أرسل » ؟‎ 

)1١(‏ ف (أءب): وإن كان الله عز وحل وصفه. والمنبت من (ك). 

(15) في (ب): فسقى منه الأمصار » وني (ك): « الأمطار » بدل «الأمصار ». 

)١5(‏ في النسخ المعتمدة: عوّد » والمثبت من (خ). 

.) لي ( ب » ك ): وأعلمنا. والمنبت من (ر‎ )٠١( 

(15) في (أءب): في هذه السورة. ابت من (ح»خعر). ولي (ك): الآية الأولى في سورة 

الأعراف. 
)١۷(‏ أى قبل الآية (/اه) من سورة الأعراف. 
(1) نسخة (أ) إلى قوله: فإوحفية» والمثبت من (بءك). 
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سورة الأعراف ا ع االكلام: قي الآية الخامسة 
الأعراف: هه-ه ع فكان22 في ذلك بعث على الدعاء والتضرّع» وتعليق.الخنوف 
والطمع بها يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله" الخلق من النعم'' '؟ فكان 
لفظ المستقبل أشبه موضع الخوف والطمع للداعين""» وأدعى هم إلى الدعاء". 
وأما في سورة الفرقان» ومجيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلآن قبل الآية": 
« ألم تر إلى ريّك كيف مد الظل ولو شاء لُجعله ساكنا ثم جعلنا الم عليه دليلا 
ه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً ه وهو الذي جعل لكم الليل إياساً والدوم سُباتاً وجعل 
النهار نشورا © وهو الذي أرسل الرياح..4 [ الفرقان: ٤۸-٤٠١‏ ] فلمًا عدّد 


™ لزنن 


أنواع ما أنعم بهء وکان رسال الرياح من" جملته عدّه مع ماتقدّمه9 © وأخير 


منه عمًا فعله وأوحده". 


(۱۹) « ي » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)۲١(‏ لفظ الجخلالة لايوجد في (ب). 

)۲١(‏ في (ب»ك): من النعمة. 

(۲۲) في (ب): للراغبين. زفي (ك): والداعين. 

(CY)‏ يعنى أنّ « يرسل » بلفظ المستقبل أنسب للخوف والطمع لأنهما يقعان في المستقبل. 

)۲٤(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الفرقان. 

(5؟) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «ثم جعلنا...» والمثبت من (ب»ك). 

(057) في (ب) و(ك): في » بدل « من». 

(۲۷) ني (أ): بعدما تقدمه. وؤ(ب): عدّه معدما تقدمه. والمثبت من (ك). . 

(۲۸) في (أ): فأحبر » والمثبت من (ب»ك). 

(15) ذلك ني قوله تعالى: مد انظ ووإلجعله)» ولإثم قبضناه» ولإجعل لكم اليل لباساً 
والنوم سباتا» ولإجعل النهار نشور. ولا تقدّم التعبير بالماضى مرت ناسب ذلك ذكر 

ْ يتبع> 
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سورة الأعراف ام و العا دما ته معاد ملام باك دنه مسرب #االكاجم فق الآيةالخامسة 


وأما في سورة الروم فإن قبل الآية” : # ومن آياته أن يُرسل الرياح مبشراتي 
وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلكُ بأمره... 4 [ الروم: 45 ]» فبنى قوله: 3 
الله الذى يرسل الرياح... ‏ على البناء الذي جعل عليه ماهو من آياته""» فحث 
على الاعتبار يما يعتاد من فعله”"".تبارك الله سبحانه وتعالىي9”©, ٠‏ 


وأما في سورة الملائكة؛ واختيار لفظ”" الماضي فيها على المستقبل فلأن 
اوغا" ": المد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رُسّلا... # [ فاطر: ١‏ 
].كعنى فطر وجعلء وحاتمة هذه العشر من مبقدإ السورة: 8 والله الذى أرسل 
الرياح... © [فاطر:۹] هلما افتتح العشر من أول السورة”"" بالتمدح يما صنع أتبعه 


إرسال الرياح بلفظ الماضي فقال: «ؤوهو الذى أرسل الرياح©. 
)۳١(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الروم. ولفظ « فإن قبل الآية » سقط من (ك). 
)۳١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ولیذیقنکم. .4 والمغبت من (ب»٬ك).‏ 
(۳۲) يشير إلى قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح...© الروم: 45 . 
(۳۳) كذا بي أكثر النسخ » وي (أ): من فضله. 
(4؟) جملة الثناء ليست في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(5؟) في (ب): اللفظ. 
(5) أي: أول سورة فاطر. 
(۳۷) لفظ « أول » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


اكه 











سورة الأعراف NS‏ ...0.0.0 .... الكلام في الآية الخامسة 
ما كان من جنسه مما فعل» فكان احتيار“" لفظ الماضي هاهنا لذلك7 "» فافهمه فإنه 


يفتح عليك مايشبهه”” “؟ إن شاء الله تعالى. 


(۳۸) في (أ) و(ب): الاحتيار. والمثبت من (ك). وثي (ح): فاحتيار لفظ الماضى لذلك. 
(۳۹) في (ب): كذلك. : 1 
(50) في (أء ب): يشتبه» والمثبت من ( ك » ر ). 


kS 





[ ۷ ع الآية السادسة منها. 
قوله تعالى: ف لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه & [ الأعراف: مع 
وقال في سورة هود [ 75 ]: ف ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4. / ش [IA]‏ 
وقال في سورة المؤمنين ”© [ 7 ]: فإ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . 
للسائل'" أن يسأل عن حذف الراو من ل لقد أرسانا 74" في سورة 
٠‏ الأعراف» والإتيان بها“ قي سورتي”" هود والمؤمنين ؟. ا 
والمواب أن يقال: إن الآيات الي تقدمت قوله تعاى: ‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه. .4 في سورة الأعراف” إلى أن اتصلت به في وصف ما اخقص الله عز وجل 
به من أحداث خلقه وبدائع فعله"“ من حيث قال: فآ إن ربكم الله الذي خلق 


)١(‏ هكذا في جميع الدسخ الخطية والمطبوعة » على الإضافة» وق الست سورة « المؤمنون » على 
حكاية اسم السورة الكرعة. 

(؟) في (ك): وللسائل. 

9 في (ك): من «القد». ‏ 

(4) في (أءك): في هذه السورة , والمثبت من (ك). 

(5) ي (ك): وإثياتها. 

(5) في (أ) و(ب): سورة » والمثبت من (ك,د). 

(۷) ف (ب) و(ك): «إلقد أرسلنا نوح». 

(۸) في (أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 

(9) في (أ): والبدائع من فضله » وهو خطاً » ولي (ب»ك): والبدائع من فعله. والمثببت من 

رجنخ »ر). 


0 














سورة الأعراف e‏ الكلام ي الآية السادفية 


السموات والأرض في ستة أيام...4 [ الأعراف: 4ه ] إلى أن ذكر”” © الشمس 
والقمر» والرياح والأمطار والنبات"» والسهل من الأرض والطيب"": والحزن 
منها والملد"'» و لم يكن فيها ذكر ‏ بعثة نب ومخالفة مّن كان له من عدوٌ» فصار 
كالأجنبىّ من الأول فلم يعطّف عليه» واستونف ابتداء كلام" ليدلٌ على أنه في 
حكم المنقطع من الأول. 

وليس 250 كذلك الآية الت" في سورة هود لأنّ أوها افتتح إلى أن انتهى2 
إلى قصة نوح عا هو احتجاج على الكفار بآبات الله الي أظهرها على أيدي أنبيائه؛ 


)٠١(‏ «ذكر » غير واضح في (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

.) في (أ»ب): والنبات والأمطار » والمثبت من (ك» حكر‎ )1١( 

)1١(‏ في (أ): الطيبة. وفي (ب»ك): الطيب » بدون الواو. واثيتنا الواو من (ح»خ). 

(1) السّهل من الأرض نقيض الحزن ( اللسان ۳٤۹/۱۳‏ سهل ). 
والحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشن ( اللسان ۱١۱۳/١۳‏ حزن ). 
والطيب من الأرض: الأرض الزكية » الميّدة التزبة التى تصلح للنبات ( ينظر: المفردات للراغب ص 
۷ واللسان ٥٦۳/۱‏ طيب) 
والصّلد: الكان الذي لاينبت ( المفردات » ص 440 » اللسان ٠٠۷/۴‏ صلد ). ويشير الصنف 
رحمه الله هنا إلى الآيات ( ٥۸-٠٤‏ ) من سورة الأعراف. 

)١4(‏ لفظ « ذكر » سقط من () وأثبت من (»ك). 

(15) في (بم: الكلام. 

)1١(‏ كذا في (ب.ك). .و (أ): لیس » بدون الواو. وني (ح؛خ): ولا. 

0< الييّ» أثبتت من (خءو). 

)١4(‏ قوله « إلى أن انتهى » سقط من (أءط) وأثبت من (ب»ك). 


ONES 





سورة الأعراف RR Ra‏ :الآية بالسادشة 


وألسنتهم صلوات الله عليهم”"» توعد هم على كفرهم» وذكر قصة من قصص 
من تقدّمه "© من الأنبياء الذين جحد بآياتهم آم فعطفت7"") هذه الآية على 
ماقبلها إذ كانت مثلها. ألاترى أن" أول السورة: ا الر كناب أحكمت آياته ثم 
فصّلت من لذن حكيم خبيره ألا تعبدرا إلا الله إتني لكم منه نذير وبشير # [ هود: 
۲-١‏ ] وبعد العشر منها: لإفلعلك تارك بعض مايوحّى إليك وضائقٌ به صدرك أن 
يقولوا لولا أنزل عليه كنر...74" إلى قوله: ا.. قل فأتوا بعشر سور َه 
مفتريآت. .0 [هود: ۱۳-۱۲ ]ثم وصف حال من آمن بالله ورسله 
وأعبت” " إلى ربه» وحال من افتزى على ربه» وحصل على خسران نفسه". 
وشبّههما بحال من انطوى"© على ذكره في قوله”": ف مَثَلُ الفريقين كالأعمى 


)١5(‏ قوله « والسنتهم صلوات الله عليهم » سقط من () وأثست من (ب»ك). وف (ب): على 
جماعتهم » بدل «عليهم. 

(۲۰) فی(ر): وذكر قصص من تقدمهم. 

(۲۱) في (): آمهم آياتهم. وني (ب): آياتهم أمهم. والمثبت من (كح»خ). 

(۲۲) في( أ » ب » ك): فعطفء والمثبت من( ح»خ»ر»س). 

(۲۳) لفظ « أن » ليس في (ك). 

٠ نسخة (أ) إلى قوله تعالى لإوضائق بك صدرك والمثبت من (ب»ك).‎ )۲٤( 

(15) في (أ): إلى قوله (مفتريات). والمثبت من (ب»ك). 

(17) أي اطمأن إلى ربّه وتواضع وحشع له. قال في اللسان (۲۷/۲ مادة بت :« أحبت إلى ' 
ربه أي اطمأن إليه » وذكر من معانيه: التواضع والخشوع. وف تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ( ص ۲١۲‏ ).« الإحبات: التواضع والوقار ». 

(۲۷) في (ك): ريه » وهو حطاً. 

(58) يي (ب): ينطوي. 


-56ه 














سورة الأعراف .اكلام في الآية السادسة 


والأصمٌ والبصير والسميع هل يستويان مفلا... 4" [ هود: 4؟ ] فاقتضى 

تشاب" القصتين عطف الثانية على الأولى". 
وأما في سورة «المؤمنين»" فإن قبل هذه الآية منها: 8 ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ١7‏ ] ثم قوله: # ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما 

كنا عن الخلق غافلين 4 [ المؤمئرن: ١1‏ ] ثم انقطغت9©" الآي إلى قوله: ف وعليها 

(۲۹) في النسخ المعتمدة: وشبههما في قوله بحال من انطوى على ذكره:#مفل..# والمئبت من ( 
خر ). 1 

(0) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «... والأصم والمثبت من (ب»ك). 

(۳۱) لفظ « تشابه » غير واضح في (ك). . 

(۳۲) إن الذى تقدم قصة نوح عليه السلام في هذه السورة هو ذكر رسالة محمد 6#. ومن أوجحه 
التشابه بين قصة نوح وبين القصة الي تتضمن الحديث عن رسول الله يي كثيرة بينهما » 
وأبرزها: 
أولا: دعوة كل منهما قومه إلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحدء قال تعالى في 
أول السورة عن رسول الله ييك:إ..ألاً تعبدوا إلا الله..4[هود: ١]؛‏ وقال تعالى عن نوح 
عليه السلام:ظ. .ألا تعبدرا إلا الله..4[هود:75]. 
ثانيا: أن كلا منهما نذير لقومه» قال تعالى في بداية السورة عن رسول الله 8 :..إني لكم 
منه نذير وبشير» [ هود: ۲ ]» ثم قال عن نوح عليه السلام:#.. إني لكم نذير 
مبين#[هود: 5 ۲]. 
ثالغا: أن كلا منهما أنذر قومه عذاب يوم عظيم» قال تعالى حكاية عن محمد 65:.. وان 
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب یوم كبير[هود:]» وقال تعالى حكاية عن نوح عليه 
السلام:لل[..إني أحاف.عليكم عذاب يوم أليم[هود:9]. 

(۳۳) في (ك): المؤمنون. 

)٤(‏ ي (ب): انعطفت. 


وه 








سورة الأعراف NARA‏ :ي'الآية السادسة 


وعلى الفلك تَحْمَلون ‏ [المؤمئرن: ۲۲ ]» فكان ما “تقدم في هذا الكان مثل 
9" في سورة الأعراف إلا أنه باينة بأن كان فيه: © ولقد لقنا الإنسان 
4 وقوله"": «إ ولقد تحلقنا فوقكم سبع طرائق#”*" ثم انقطعت*” إلى قرله: 9 
رعليها وعلى الفلك تحملون #: والفلك التى يحمل عليها مما“ اتخذه نوح عليه 
السلام» فدحلت'“ واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين» وهما: 
ل ولقد 4“ في رؤوس الآيتين» وللمعنى المقتضى من ذكر «القلك, الذى ب ۳“ 
الله عليه من جعله أصل الخلق وبذر““ هذا النسل. 


ماتقدم الآية 


(ه؟) في (ب): مما. 

)۳١(‏ لفظ « الآية » سقط من (ك). 

(۳۷) لفظ « وقوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۳۸) في (ب): «إولقد خلقنا فوفكم». 

(99) في (ب): انعطفت. 

(50) في (ب): إنما. 

)4١(‏ في (أءب): فدحل » والمثبت من (كيجءخ). 

(45) في (أ): «إولقد لقنا الإنسان». والمثبت من (ب»ك). 

(4) لفظ « بحى » غير واضح في (ب). 

(5) في (أ): بدء. وفي(ب): بذر » والمقبت من (ك,دءو). والبذر - بفتح الباء -: ما عُزل للزراعة 
من الخبوب» والنسلٌ. ( القاموس الحيط 444 بذر). ١‏ 


- 0۷ - 








[ ۸ ع الآية السابعة منها. 

ناكار وياد تراه مويه نا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اغبدوا الله ما 1 
لكم من إل غيره إني أعاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 [ الأعراف: 55 ]. 

وقال في سورة هود [ ۲٠-۲١‏ ]: لإ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إن لكم نذير 
مبين و آلا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم أليم ©. 

وقال في سورة «المؤمنين»9" [ ۲۳]/: :ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم [۲۹/] م 
اعبدوا الله ما لكم من إل غيره فلا تتقرن &. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف المحكيات كقوله بعد: ل مالكم من إله غيره 4: 2 
لإي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم » وقال في سورة هود": فإ إني أحاف 
عليكم عذاب يوم أليم » وفي «المؤمنين»: ف مالكم من إله غيره أفلا تتقون 4 والقصة 


قصة واحدة؟. 





والجواب أن يقال: إن“ للأنبياء -صلوات الله عليهم- مقامات“ مع أتمهم 
يكرّر2 فيها الإعذار والإنذارء ويرجّع فيها عوداً على بدء ؛ الوعد والوعيد» ولايكون *' 
دعاؤهم إلى الإبمان باللهء ورفض عبادة ماسوى الله تعالى في موقف واحد بلفظ 


)١(‏ في (ك): ولقد » وهو حطاً. وقوله «نوحا» سقط من (ب). 
(۲) في (ر): المومنون. 

(۳) قوله « وقال في سورة هود » سقط من (ب»ك) . 

)٤(‏ لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(ه) ي (ك): مفالات. - ْ 

(5) في (أءب): يكون » والمنبت من (كيح»خكر). 


- 0۹4 - 





سورة الأعراف امع لالص اما ا ما و وت ات ل لوق ددج الكلام قي الآية:السابعة 
واحد”" لايتغيّر عن حاله» مثل الواعظ. يفعن“ في مقاله؛ والجاحد انكر تختلف 
أحوبته في مواقفه؛ فإذا جاءت المحكيّات على اختلافها لم يطالب» وقد احتلفت”“ في 
الأصل باتفاقهاء لأنه قال لهم مرّة باللفظ الذى حكي "» ومرة أعرى"" بلفظ آحر 
في معناه كما ذكر9©, 


(۷) في (ب): واحداً. 

(۸) في النسخ المعتمدة: بل » والمثبت من ( ق ). 

(۹) قال الجوهرى في الصحاح ( ۲٠۷۷/١‏ فنن ): « افتنٌ الرحل ف حديشه وفى خحطبته إذا جاء 
بالأفانين. والأفانين: الأساليب » وهى أجناس الكلام وطرقه )) اه. ولي (ب): يفنسن. 
وفي(خ): يتفنن. 

)قي (حخ): وقد احتلف. 

)1١(‏ في (ك): لأنه قال باللفظ الذى حكى مرة. 

)١5(‏ لفظ « أحرى » أثبت من (ك). 

(1) لقد أوضح ابن الزبير كلام الصنف وأجاد فقال: « أن دعاء الرسل آمهم تمُا يتكرّر ويتوالى 
ني أوقات عختلفة » وحال متباينة» فمرة يرغبون » ومرة يخْوّفون ويدذرون » وذلك بحسب 
حال » ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقاهم إنما هو بحسب اختلاف الأوقات..» 
وكل المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه. ألاترى نبينا #4 كان يدعو قبائل العرب إلى 
الله عا يناسب أحوالهم ومقاهم. ألا ترى قوله يك لقبيلة كانت تعرف بسني عبدا لله« ياب 
عبد الله إن الله قد حسٌنٌ اسم أبيكم. فكان يفتتح دعاء كل طائفة بعشل هذاء فلكل مقام 
مقال » فلا سؤال في و کی نول توج عب السلا ر واي ذلك الاك 
التأريل ۳۸۸۲-۱ بتصرف يسير ). 


OA 








سورة الأعراف nse‏ ...0.0.0 الكلام في الآية السابعة 


وكذلك الجواب" يرد من أقوام يكثر”" عددهم ويختلف” © كلامهم 
ومقصدهم» وصدق الخبر يتناول الشىء على ماكان عليه» فلاو جه إذا للاعتراض على 
نا۷٩‏ ونحوه. 


)١٤(‏ كذا في أكثر النسخ » وي (أ): واللحواب. 

(ه 0 في (ك): كثر. 

)١١(‏ « ويختلف » غير واضح في (ك). 

)١۷(‏ في (أءب): بهذا. وفيرك): لهذا والمثبت من (ح»خ). 


e 














[ ۹ ] الآية الثامنة منها 
متصلة بهذه الآية“ 3 قوله تعالى(): © قال اللا من قومه 5 دراك في ضلال مبين 


ھ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنى رسولٌ شن ري ل ارات 6 
.]5١‏ 


وقال في سورة هود [ ۲۷ ]: فقال اللا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً مثلنا. .4 . 


وقال في سورة المؤمنين [4 ؟]: ف فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما هذا | إلا 
بشرٌ مثلكم. Of.‏ الآية. 

للسائل أن يسأل فيقول©:لأي معني حلت «قال» 22 في سورة الأعراف من الفاء 
وقد جاء مثلها في السورتين بالفاء وهو « فقال»©؟ 


)١(‏ يشير بها إلى الآية السابقة الي تناوها في المبحث السابق» وهي قولة تعالى: لإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
فقال يا قوم اغبدوا الله ما لكم من إلو غه ني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) الأعراف: 0 
وانظر من هذا الکتاب:۱/٠٠٠.‏ 

(۲) في (ب): الآية متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف.» و(( الآية )) من (( بهذه الآية )) سقطت من ر 
أ)» ولي (ك): الآية الثامنة متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف. والمثبت من (م). 

(۳) في (بءك): ... مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا...4. 

(©) في (ب»ك: «. .. إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم...4. 

() ف (أ): للسائل أن يقول. 

(7) لفظ:« قال » سقط من (أءبءط) وأثبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ): فلم حلا « قال » من الفاء في سورة الأعراف خحاصة ؟. 


ا 











سورة الأعراف ا اي ما ا عي أ الكلام: ودالاية 'القامنة 

والجواب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخاتهما الفاء ما بعدهما ما اقتضاه 
كلاه00 البي ) م رآه الكفار جواباً لف فکان“ بناء اواب على الابتداء يوجب 
دخول الفاء. 

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف7 ": لأنهم في جوابهم صاررا كالمبتدئين له 
بالخطاب» غير سالكين طريق الحواب» لأنهم قالوا: ... إن تراك في ضلال مبين ۾ 
قال يا قوم ليس بي ضلالة...& [الأعراف: ]1١-٠١‏ فكان كلامهم له كالكلام 
الذي يبتدئ به الإنسان صاحبّه فلذلك جاء بغير فاء مخالف'' © طريقة ة ما الكلام بعده 
مب بناء الجواب. 

وما أحرج من الأحوبة حرج الابتداء بالكلام وإن کان ي ض۹٩‏ اراب 
قله" تعالى: 9 ولا جاءت رسلا إبراهيم يم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القريةٍ 
إن أهلّها كانوا ظالين ۾ قال إِنّ فيها لوطا قالوا نحن أعلم عن فيها لَه وأهلّه إلا 


(4) لفظ « كلام » سقط من (كع. 

(۹) في (ك): وكان. 

» يعن قوله تعالى: لإقال الملا من قومه... فإنه جاء بغيراء الفاء‎ )٠١( 
.) في (أ): بغير فاء مخالفة لفاء طريقة.. » والمثبت من (ب » ك‎ )1١( 
كذا بي أكثر النسخ » وف (أ): في ضميره.‎ )١۲( 

(18) كذا في أكثر النسخ » وفي (أ) و (ط): مثل قوله. 


E E 








سورة الأعراف 4 ب جا e‏ الآية النافنة 


امرأته كانت من الغابرين 4" [العنكبوت: ]۳۲-۳١١‏ فلم يأت بالفاء ف اللفظين 
اللذين” 2 كان ما بعد كل واحدٍ منهما كالحواب لما قبله. 

وما يۇ كد صحة هذا القدل77© قولّه تعالى فيما كان من 7" جواب عاد لهود: 
وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره أفلا عقون ه قال 
اللا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين ٠۵4‏ 
[الأعراف: 155-55] ول 'يقل /: «فقال الما لان ما بعد «قأل» هنا مسلوكٌ به طریق [5؟/ب] 
الابتداء بالحخنطاب7 © إذ رمي بالسفاهة كمارمي نوح - عليه ا ت 
e‏ > فلم تدحل('" على واحد منهما الفاء الي تجعل الفاني متعلّقاً بالأول 

تعلق الحواب بالايتداء. 


)١5(‏ في (أ): طإ... قال إن فيها لوطأ الآية. والمنبت من (ب) و (ك). 

)١5(‏ في (ك): اللفظتين اللتين. وهما « قال » في قوله تعالى: #إقال إن فيها4 و (( قالوا » في قوله 
تعالى: وإقالوا نحن أعلم... 

)١١(‏ في (ب): صحة ذلك. وفي (ك): صحة هذا. 

(11) لفظ (( من )) سقط من (ك). 

(۱۸) ف (أ): وإلى عاد أخاهم هودا» الآيتون. ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: #إنا لنراك في 
س باسسسس ه 6 وا 8س ت 
من (ب). 

(۱۹) في (ب): فالخطاب. ٠‏ 

)۲١(‏ في (ك): بالضلال. 

(۲۱) في (ك): يدحل. 


ANAS 








7 ۷ الآية التاسعة مه“ 

قوله تعالى: لإأبُفكم رسالات ربّي وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون 4 
[الأعراف: 57]. 

وقال في قصة" هود: 9 أبلغكم رسالات ريي وأنا لكم ناصح أمين 
4[الأعراف:18]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: [ وأنصح لكم ‏ وبين قوله”»: ف وأنا 
لكم ناصح أمين #؛ وما الذي اقتضى الاسم في الآخير والفعل في الأولء وهل كان 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن معنى كلام نوح عليه السلام ما نطق به القرآن» ومعنى 
كلام هود عليه السلام ما ذكره"" الله تعالى حاكياً عنه» وليس لقائل أن يقول: إذ 
كان القولان صحيحين في مرشعهما فهلاً قال أحذهما قول الآخر ؟ 





1 في (ب): من سورة الأعراف.‎ )١( 

68 هذه الآية الكرعة وردت أثناء قصة نوح عليه السلام » إذ أنه عليه السلام قال هذا القول 
لأشراف قومه ورؤسائهم تبريعاً لذمته بتبليغهم رسالة ربّه ونصحه لهم. 

© في (ب): سورة » وذلك خطأ. 

.» في (ك): وقوله » بدل « وبين قوله‎ )٤( 

(5) في (ب): ينطق. 

(1) في النسخ المعتمدة: ذكر. والمثبت من (خ٬د).‏ 


EEE 








سورة الأعراف EE‏ الكلام في الآية: التاسيعة 


. والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام حواب مَن ضلّل» لأنه قيل 
له:..إنا آنراك في ضلال مبين 4 [ الأعراف: ٠٠‏ ] وهود عليه السلام قيل له: #.. 
إنا لنراك في سفاهة...) [ الأعراف: 1[ 

والضلال من صفات الفعل» تقول: ضلّ فهو ضالء والسفاهة من صفات النفس 
وهي“ ضد الحلم» وهو معنى ثابت يولد الخفة» والعجلة الذمومتين» والحل.0© 
معنى ثابت يولد الأناة امحمودة» فكان(' © جواب من عيب بفعل مذموم نفيه“ بفعل 
محمود» لا بل بأفعال تتفي" ما ادّعوه عليه» وهي أن قال: لست ضالاً ولك رسول 
من رب العالمين أؤدي إليكم ما تحمّلت من أوامره» وأدعوكم بإخلاص إلى صلاح 
أمركمء وأعلم - من سوء عاقبة ما أنتم عليه - ما لا تعلمون9". فتَقَى29 الضلالٌ 
بهذه الأفعال. ش 1 


(۷) في التسخ(أءب»ك): وهوء ولعل الصواب ما أثبته» لأنه راجع إلى « السفاهة ». والله أعلم. 

(۸) كذا ف أكثر التشخ › ون (أ): الحكم » وهو تصحيف. 

(3) في (أ): الحكم » وهو خبطأ. والمثبت من النسخ الأخرى. 

)٠١(‏ كذا تي أكثر النسخ » وف (أ): فكل. 

)١١(‏ خبر « كان ». وي (ب): يقيه. 

(۱۲) في (ب): تتقى » وهو حطأً. 

(1) يشير - رحمه الله - إلى معنى الآيتين (57-01) من سورة الأعراف. وهما: لإقال يا قوم 
ليس بي ضلالة ولکيٰ رسول من رب العالمين » أبلُفكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله مالا تعلمون». . 

)١4(‏ الفاعل: نوح عليه السلام. 








سورة الأعراف AR SE‏ ......... الكلام في الآية التاسعة 

وهود عليه السلام لما رُمي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة الثابتة ب3( » 
وليست من الأفعال9 " الي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن لقعت رار 
كثيرة» فكان نفيها بصفات ثابتة بتة تبطلها أولى» كما كان نفي الفعل المذموم بالفعل 
المحمود أولي"'. 


فقوله: 9 وأنا کا ين 240 أي أنا ثابت لكم على لنصح ثقة في 
انسر لا أتتقل”” © من" النصح إلى الغشء ولا أتبڈل"" حيانة 3 وكان 
جواب كل من الكلامين ما لاق به واقتضاء". 


)٠١(‏ في (أ):: البطيئة. وني (ب): الباقية. والمثبت من (ر) وهو الصواب. 

(15) من قوله « وهود لما رمي » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۷) في (ب): أول » وهو حطاً. 

(10) في (أءبءك): لإناصح#» وف (خ):«إوأنا لكم ناصح والمتبت من (م ). 

(۱۹) في (رءم): من النفس. 

.) في (أ» ك ): لا تنتقل» وني (ب): ينتقل» والغبت من (م‎ )۲١( 

(۲۱) في (أ): عن. 

(۲۲) في (1» ك ): ولا تتبدل » وفي (ب): ولايتبدل » والمثبت من (م ٠.)‏ 

(7) قال ابن جماعة (ص :)١79:‏ « أن الضلال فعل يتجدد بترك الصواب إلى ضده » ويككن تركه 
في الحال » فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: «ؤ وأنصح». والسفاهة صفة لازمة لصاحبها 
فقابلها بصفة في المعنى فقال: «إوأنا لكم ناصح» ». 
وقال ابن عاشور (07/8*): « قال في قصة نوح: لإوأنصح لكم» وقال في قصة هود 
عليهما السلام: لإوأنا لكم ناصح أمين فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح 
للوجه الذي تقدم » وهود يي اضيا 
: » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح » اه. 











7 الآية العاشرة منها 2١‏ 

قوله تعالى: فكذبوه فأنحيناه والذين معه قي الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 
إنهم كانوا قوماً عَوِين °4 [الأعراف: 54 ]. 

وقال في سورة يونس [75]: 3 فكذبوه فنجّيناه ومّن معه في الك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظئ كيف كان عاقبة امنذرين 4 . 

للسائل أن يسأل فيقول“: لم احتصت الآية الأولى بقوله ف فأنجيناه والذين معه 
4 والثانية بقوله: 9 فنجّناه ومّن معه © وزاد فيها ف وجعلناهم حلائف °4 ؟. 

والجواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعاًء إلا آية”" في سورة الأعراف) 
وقوله©: «أنجينا, أصل في هذا الباب» لأن «أفعلت7© في باب النقل أصل لرفعلت» 
وهو أكثر» تقول: جا وأنحيته'" كما تقول: ذهب وأذهبته» ودخل وأدحاته. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إوأغرقنا....© وتتمة الآية من (ك) وني (ب) خطل. 

(۴) نسحة (أ) إلى قوله تعالى:لإووجعلناهم...4 وتتمة الآية من (ب) ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: 
«إفانظر. .© 

(4)في (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في النسخ المعتمدة: أنحيناه » والمنبت من (ح»خهر). 

٠‏ () السؤال سقط من (ك). 

(۷) في (أ): والآية » بدل « إلا آية ». وف (ب): الآية. ولي (ك): إل أنه والثبست من 
(حخعرءس). 

(8) ما ذكره المصئف رحمه الله من أنّ آية من سورة الأعراف ليست مكية هو قول قنادة. قال 


يتبع > 














سورة الأعراف ا م م و :الكلام في :الآية الخاشرة 
فما «فمّلتم فمن القلة"'» بحيث يمكن عدّه نحو / «فزع وفرّعتم و رخاف [١٤/أ]‏ | 


وخرفته وقد يجاء معه الهمزة"" فيقال: أفزعته وأحفته» ولايجاء مع تشديد العين | 
EEE e‏ 
الهمزة ولا تقول: ذهبته» ودحلته في «أذهبته» وأدحلته» .. 


الأعراف مدنية » وهي: #إواسأهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر... [ الأعراف: 
9 اع إلى آحر الآية » وسائرها مكية ». 

وي رواية عن ابن عباس أنها مكية بدون استثناء » آية منها. 

وأما سورة يونس فإنها مكية » قال السيوطي :)۳۳۹/٤(‏ « أحرج النحاس وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة يونس عكة » اه. 

(9) في (أ): قوله تعالى » والمثبت من (ب»ك). 1 

06١‏ في (ك): أفعل. 

(11) كذا ف أكثر النسخ » وني (أ): ونحيته » وهو خخطأ هنا. 

ْ لا حلاف لدى النحاة أن تشديد العين في « فعل » يفيد تكثير الفعل » قال سيبويه في‎ )١۲( 
الكتاب(54/4): «تقول كسريّها وقطعمّها » فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسرئه وقطعته‎ 
ومرقته » اه.‎ 
ولكن المصنف رحمه الله يشير بقوله « فمن القلة » إلى قلة استعمال « فعّل » بتشديد العين في‎ 
)٠١/٤( باب نقل الفعل إلى التعدية ععنى « أَفْمَلَ ». وهو ما قرّره سيبويه في «الكتاب»‎ 
فقال:« فأكثر ما يكون على « فعل » إذا أردت أن غيره أدحله في ذلك يبتى الفعل منه على‎ 
أفعلت»..» وقد يجئ الشيء على «فعّلت» فيشرّك «أفعلت» كما أنهما قند يشتركان في‎ « 
غير هذا » وذلك قولك: فرح وفرّحته » وإن شعت قلت: أفرحمّه » وغرم وغرمته » وأغرمته‎ 





إن شعت » كما تقول: فرعته وأفزعته » اه. 
كن ف (أءب): بالهمزة. والمثبت من (كءح»خ). 
(4١1)قي‏ أءب): بالهمزة. والمفبت من (ك ح٤‏ خ). 


4 





سورة الأعراف e‏ الكلام ي الآية الماشرة 

فالآية الأولى جاءت على الأصل الأكثر" © ولهذا أكثر ما جاء فى القرآن جاء 
على «أنحينا”'"© كقوله تعالى :إفأنجيناه والذين معه برحمة منا..#[الأعراف: 1/7] 
وكقوله"©: فر أنجينا موسى ومن معه أجمعين 4# [الشعراء: 18]» وكقوله؟ ° 
فأنجحاه الله من النار..#[العدكبوت: 4 ؟] 

وليست الحيم المزيدة المشدّدة” © ف جياه 4 للكثرة» وإنما هي المغاقية7© 
للهمزة بدلالة قوله تعالى في ذي النون ":فإفاستجبنا له ونجيناه من الغم.. 4[ 
الأنبياء:۸۸ ] ولاكثرة هناك. 


)٠١(‏ يشير إلى أن المعنى يختلف في هذين المثالين » حيث إن « فعّل » هنا ليس بمعنى « أفعل » وإثما 
.١‏ يفيد معنى التكثير؛ وهذا كما قال سيبويه (18/4):« وقالوا: أغلقت الباب» وغلقنتٌ 
الأبواب حين كثروا العمل »اه ْ 
قوله « في أذهبته وأدحلته » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)١١(‏ وهو « أَفمَلَ » حيث إنه أصل في باب الفعل إلى التعدية. 
(17) في (ك٬خ):‏ « أنحيناه ». 
(14) في (أ): قوله » والمثبت من (ب»ك). 
(15) في (ب): وقوله. 
)۲١(‏ لفظ ر المشددة » سقط من (ب»ك). 
)۲١(‏ أي هي اليم الي تزاد أحياناً بمعنى « أنماه » مغل « فرعته وأفزعنُه» كما تقدم. ويم 
بالمعاقبة: أي الي تخلف الهمزة وتأتي مكانها مرة دون أحرى » ويقال: إبل معاقبة: ترعى مرة 
في حَمْض - أي نبت حامض أو مالح - ومرة في لّة - أي نبت حدو - ». ( اللسان 1 
۱ عقب ). 
(۲۲) ذو النون وصف » أي صاحب الحرت » لقب به يونس بن متّى عليه السلام لابلاع النون 
إياه. والنون: الحوت. بعنه الله تعالى إلى أهل قرية «نينوى » وهي قرية من أرض الموصل. ( 
عه 
SNe‏ 











سورة الأعراف A SEA a‏ شاشر 


وأما قوله: 8 والذين معه في الفلك 4" فهر" الأصلء و «من» تحىئ 
معناها”» وتكونان مشتركتين9 "© في معان» و «الذين, خالصة للحيرء 
خصو ص" بالصلة“"» فاستعمل الأصل9 " في اللفظين» وهما ”": رأنجينا» وم« 
الذين». ٠‏ 


ولا كرّر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآحرين اللذين هما ععناهماء 
وهما: «حينل, و«من» أشبه بطريقة الفصحاء وعادة البلغاء. 

وما" قوله: 92 وجعلناهم حلائف ‏ في الآية الثانية فإنه زيادة في الخبر عن 
أحوال الذين نجوا من الغرق فصاروا حلفاء للهالكين. وقيل: كانوا غانين نفس 
وهلك سائر أهل الأرض. 


ينظر: تفسير القرطبي ۳۲۹/۱۱ › تفسير ابن كثير 05/9 9). 

(م؟) ذلك ف الآية (14) من سورة الأعراف. 

)۲١(‏ في (أ): وهؤ. والمثبت من (ب»ك). 

(ه۲) كذا في أكثر النضخ » وق (أ): لمعناها. 

(17) في (بءك): وتكون مشت زكة. 

(۲۷) في (ب»ك): محشؤة. 

(۲۸) أي « الذين » لفظ لايخرج عن الموصولية » بخلاف « من » فإنها تخرج إلى الاسنتفهام 
والشرط. : 

(۲۹) لفظ « الأصل » سقط من (أ) وأثبت من (كءر) . وفي (ب): ما يستعمل في الأصل. 

(۳۰) لفظ « وهما» أثبت «رعر). 

91١‏ في وبءك): فأما. 

(۳۲) هذا القول منسوب إلى ابن عباس #ه كما في تفسير ابن ابي حاتم ( الأثر: 554 » في الجزء 

بتبع> 
20100 











سورة الأعراف Ss‏ قا ا مس 1 2214130 223 الكلام: 8 الذية الماشزة 
فإن قال قائل0"©: كان الإغراق © قبل أن جعلوا خلائف» فكيف قدّم عليه ؟ 
قلنال”": يجوز أن يكون معنى 98 وجعلناهم خلائف ‏ إنما قُدَم لأنه من صفة 
الذين أنجاهم” ": فلمًا أحبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني» ويجوز أن يكون معنى 
ر نامع خلائف > أي حكمنا لهم بذلك» ثم كان الإغراق بعده على أن «الواو» 
لاترتيب فيهاء ولابكتنع أن يكون الذ كور بعدها مقدّماً على ما قبلها. 


الذي حققه الأخ حمد أبو بكر في جامعة أم القرى )» وتفسير:الطيري ( رقم 0۸1۸١‏ 
وتفسير الماوردي )۱۹٤/۲(‏ وتفسير ابن كثير (80//7). وقال ابن جرير :)٤۳/۱۲(‏ « 
والصواب من القول بذلك أن يقال كما قال الله: فإوما آمن معه إلا قليل) [هود: ]4٠‏ 
يصفهم بأنهم كانوا قليلاً وم يحدّد عددهم .عقدار ولا حبر عن رسول الله يا صحيح...» 
اه 

(71) لفظ « قائل » ليس في (أءك) وأثبت من (ب). 

)۳١(‏ في النسخ المعتمدة: فالإغراق. والمثبت من (ح»ر). 

(5*) في الدسخ المعتمدة: قيل. والمقبت من (ح»خ). 

(5) في (أ): من صلة أنحاهم. ولي (ب): من صفة أنحاهم. والمثبت من (كءح»خ). 


NANNA 














3 /اع الآية الحادية عشرة منها . 


قوله تعالى في قصة صالح: «إ... قد جاءتكم بيه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله ولاتمسّوها بسوء فيأحذكم عذابٌُ أليم 4 [ الأعراف: 
[YY‏ 1 

وقال في سورة هود [ 14 ]: فإ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلٌ 
في أرض الله ولاتمسّوها بسوء فيأحذّكم عذابُ قريب 4 . 

رقال في سورة الشعراء [ ٠١١-٠١١‏ ]: لقال هذه ناقة لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ۾ ولاتمسُوها بسوء فيأحذكم عذابُ یوم عظيم 04 . 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الخبر الواحد في الأماكن الثلاثة» وهو“ حكاية ما 
قاله صالح عليه السلام لقرمه لا حذّرهم التعرّض للناقة© ؟ 

والحواب أن يقال: إن" هؤلاء سألوا أن يُخرج لهم من هضئبة ملساء”© ناقة» 


فسأل الله تعالى صاخ عليه السلا وني" عبر آخر: أنه بدأهم بهذه الآية؛ لا عن 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) أول الآية: «إوإلى ثمود أحاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بين 
من ربكم..» وفي (أ): «إهذه ناقة | لله لكم آية» الآية» والتتمة من (بءك). 

(۳) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: وإفذروها» والتتمة من (ب»ك). 

(5١‏ لفظ ر قال » من أول الآية سقط ي (ك). 

(ه) كذا في أكثر النسخ » وني (أ): وهي. 

)١(‏ في (ب): لتعرض الناقة. 

(۷) «إك » ليس في (). 


۔ ۲ 








سورة الأعراف ع اللا واو AE‏ عشرة 
: 5 2 
2" فانفرجحت عن ناقة'" بعدما مخضت مخض المرأة 0 


م ا 
والناقة شر فنتج ى ٩‏ بعد ذلك فصيلا( © فكانت ترد ماء له“ بين 


مسألة كانت منهم 


(۸) أي من صخرة صُلبة ليس بها شيء. والهضبة - كما قال ابن منظور -:« كل جبل لق من 
صخرة واحدة» وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخمة » ( اللسان ۷۸٤/١‏ هعضب)» 
والملساء مؤنث « الأملس » قال ابن دريد في جمهرة اللغة (؟/650):« والشيء الأملس مشل 
الصخرة الملساء ونحوها » وأرض إمُلِيس والحمع أماليس » وهي الملساء اليّ لاشخوص ولا 
شحر فيها ». 

(9) من هنا إلى قوله « فانفرحت » سقط من (ك). 

)٠١(‏ لم أجد هذا الخبر. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين: هم الذين كانوا سألوا صالحاً أن 
يأتيهم بآية. قال ابن عطية (055/5):: قال بعض الناس: إن صالحاً جاء بالناقة من تلقاء 

نفسه» وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة » اه. وقال الطبري (44/8؟): « 
إما استشهد صالح - فيما بلغي - على صحة نبوته عند قومه مود بالناقة لأنهم سألوه إياها 
آية ودلالة على حقيقة قوله » اه. 

)١١(‏ أي تحركت تلك الهضبة أو الصخرة - كما في بعض الروايات - ثم انشقت فخرحت مسن 
وسطها الناقة.' ٠‏ 

)١1(‏ أي مثل ما يدنو ولاد المرأة ويأحذها الطلق ر المصباح المنير .)٠٠١/۲‏ قلت: وهذا كلام ل ينبت 
يعخبر صحيح فيما نعلم» وهو تكلّف ظاهر » لأن المعجزة لا يلزمها هذا التكلف. وا لله أعلم. 

(17) يعي أن الناقة الي جرحت: عُشَراء » كما جاء في بعض الروايات: ثم انصدعت عن ناقة عشراء 
جحوفاء وبراء. قال ابن دريد في جمهر اللغة (۲۸/۲/: « ناقة عشراء: إذا بلغت في حملها عشرة أشهر 
۽ وقرّب ولادها » اهد. 

)١ 4(‏ قال الإسكاني ‏ مولمنا - في كتابه مبادئ اللغة (ص47 «:)١‏ وقد تحت الناقة » والقائم عليها ناتج 
» وف المصباح (057/1):« يقال نتحت الناقة ولداً إذا وضعته » وقد يقال: نتجت الناقة ولداً بالبناء 
للفاعل ». ٠‏ 

(15) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه (مبادئ اللغة ص47 ١‏ والمضباح */4104). 


NIA 








سورة الأعراف ممم مومه هع هوه ...000000 الكلام في الآية الحادية عشرة 


جبلين ي يوم" ف فتشربه کله وتسقيهم اللبن بدله» وللقوم شرب "© يوم يخصهمء فثقل 
عليهم أمر شربها وانقطاع الماء يوماً عن مواشيهم بسببها' 0 وحذّرهم صالح - عليه 
السلام - التعرّض لها إلى أن عقرها(' "© أحمر تود فصار سبب هلاكهه". 
فالآية الأولى من" سورة الأعراف عامّة في حمل(" ما كان من وعظه لهم 
لأنه قال: للإقد جاءتكم بيّنة من ربكم # أي آية تشهد بصحتها نفو سكم انها من 
قدرة الله تعالى المختصة بفعلهء لابفعل غيره9 "22 ثم قال: ل هذه ناقة الله لكم آية 4 
[هود: 54] أي: هذه" ناقة ليست ملك أحدٍ منكم» وإما هی لله استخرجها من 
الصخرة أو الهضبة أمارة لصدق / نبيه ( لتؤمنوا عندها""» فاتركوها تع" في [./ب] 
(15) في (ك): ماءهم. 
)١۷(‏ كذا في أكثر النسخ. ولفظ « یوما » ذكر في (أ) بعد « كله ». 
)١1(‏ أي نصيب من الشراب. قال الراغب ف المفردات (ص8 4 ((:)٤‏ والشّرب: e‏ 
)١9(‏ قوله « بسببها » سقط من (ب). 
)۲١(‏ أي نحرهاء وثي المصباح :)57١/7(‏ عقر البعير - من باب ضرب -: ضرب قوائمه بالسيف» وقيل: 
عقره أيضا: إذا نحره 2 
)۲١(‏ ينظر لقصة صا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع قومه تمود: ته قث لوي 
»)۲۳۱-۲۲٤/۸(‏ وتفسير ابن عطية (05154-555/0) وتفسير البغري (178-175/7 )» وتفسير ابن 
كغير (54/5). 
(۲۲) كذا في أكثر النسخ › وفي (أءك): في. 
(19) ف (و): في جملة. 
(4 ؟) في (ق): بفعله الذي لايفعله غيره. 
(15) في (بءك): هي. 
(15) في (حءر): بها. 


Ez 








سورة الأعراف اع ووم فر ام لل ا ومو اكت ون ءار اكلام :قي الآية'الحادية عشرزة 
الصحارى”*" الى هي أرض الله من الكل الذي هو من" نعمة الله تعالى» ولا 
تتعرضوا لها بسوء فيأحذكم عذاب اليم" ينال منكم ويؤللكم. 

وهذه المعاني المجملة في الآية الأرلى"" زيدت بيانا في الآيتين""» فالآية79© 
الأولى تحذير للقوم؟ على طريق العموم. وأما”" قوله تعالى في الثانية: لإ فيسأحدكم 
عذاب قريب © [ هود: 14 ] بعد ما قال في الآية" الأولى: ل أليم 4 فإنه احتص 
هذا المكان ب#إقريب» لا بعد" من قوله: لإ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام. .4 [هود: 1٥‏ ] قدّر ©" المدة التى بينهم وبين هلاكهم» وقكب09 ماتوعدهم به 


(۲۷) أي تسرح بنفسها. وف المصباح (071/1: (( رعت الاشية ترعى رعياً فهي راعية: إذا 
سرحت بنفسها))اه. 1 

(۲۸) لفظ « في الصحاري » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۹) لفظ (( من )) ليس في (ك). ْ 

(۰) لفظ (( أليم )) أثبت من (خ»ر). 

)۳١(‏ أى الآية )۷١(‏ من سورة الأعراف » وهى الي ذکرت ارّلا. 

(۳۲) اى في الآية (54) من سورة هود ع وآي سورة الشعراء ( 8 .)١55-١‏ 

(۴۴) في (بءك): فالأولى. 

(5؟) في (ك): الأول » وهو حطأ. 

)۴٠(‏ في السخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (خ). 

)۳١(‏ في (بءك): في الأولى. 

(۴۷) في (أ): لما تقدم » وهو حطاً » والمثبت من (ب»ك»حءخ,د). 

(۸) في (بءدءو): فقال. ونی (كحءخ): فعلّل. وتي (ط): فذكر. 

(95) في (حعر): وقرن. 


هاا 














سورة الأعراف ءءء ...6.0006 الكلام في الآية الحادية عشرة 


من EE‏ والقريب لاينافى الأليم بل هر أشد ألا إذ لم يكن بعد 
مهلٌ. فاحتصاص الآية الثانية ب#قريب» دون ل أليم 4 لما ذكرنا من قرب الميعاد 
المقرون ذكره إلى ذكره'“. ‏ 

وأما الآية الثالفة واختصاصها بقوله: لإ فيأخدكم عذاب يوم عظيم 
#[الشعراء: ”5 ]١‏ فلأنٌ قبلها ذكر اليومين المقسومين"“ بين الناقة وبينهم» كأنه قال 
لهم: إن منعتموها يرمها بعقر ولاتتركونه ها“ أذكم عذابُ يرم عظيم. 

فيوم تؤلمونها فيه فيكون به يوم يۇ لمكم الله فيه بعذاب الاستفصال؛ وهو يوم 
عظی 9 علیکم» وکل ذلك ععنىّ واحدء ب إن عقروها” © عوقبواء 
فالألفاظ المختلفة دائرة على هذا العنى» واعتلافها لاحتلاف 1 المقتضية 
تغيير"“ الألفاظ فيها. 





(40) « م » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

)4١(‏ في (ك): إلى ما ذكره. 

(41) يشير إلى معنى الآية )١٠١(‏ من سورة الشعراء. 

(4) في أكثر النسخ الخطية والنسخة المطبوعة: تنزلونه بها والمثبت من (ق) وهو الأنسب وا لله أعلم. 
٤(‏ 5) من قوله « فيوم » إلى هنا سقط من (ك). 

(45) كذا في أكثر النسخ. وف (): إن عقروا. 

(45غ'في (ب): لغير وف (ك): بتغيير. 


YS 








[ ۷۴ ] الآية الثانية عشرة منها“ 

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: فَأَحَدتهُم الرَحقَة ف صبَّحُوا في دارم 
حافين4 [ الأعراف: 78 ]. 

وقال فيهم في سورة هود [ ٠١‏ ]: لإ فَعَقَرُوها فقال تمتعوا في دارم ثلانة 
4 

وقال9» فيهم 8 ا السورة بعد هذه الآية: © وأحدذ الذين ظَلَمُوا ا 


5 5 ا في ديارهم جائين © [ هود: [1Y‏ 


ع 


وقال في قصة شعيب عليه السلام وقومه”" في سورة الأعراف“ [ ٩١‏ ]: 3 
فاده الَحْفَةُ فَأَصِبَّحُوا 5 دارهم جائمين 4 . 
وقال في هذه القصة في سورة هود :]۹٤[‏ #... وأذت الذين ظَلَمُوا الصيّحة 


ار | في ديارهم جائين 4 . 


(1) في (ب): من سورة الأعراف. 

(1) من هنا إلى آخر الآية سقط من النسخ المعتمدة» وأثبت من (ك»ق)» ولي (خءر): وقال فيها 
بعد هذا. 

(۳) « وقومه » سقط من (أءب) وأثبت من (ك؛و). 

6 الأعراف » ذكر في (ك) بعد « وقال ». 

)٥(‏ في (ب): طإ... حائمين ه كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بودت ممود». 

(0) في (ب): إ... جاثمين ه كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت تمود». 


NV ۔‎ 














للسائل أن يسأل عن قوله تعالى :8 فأصبحوا في دارهم 4 وتوحيد الدار في 
موضع» وجمعها في مرضع» رهل هناك فُرقان بین موضع الواحد وموضع اللدمع”»؟ 
والجواب أن يقال: إذا كان الجمع والتوحيد E‏ التوحيد '“ على 
٠‏ طريقین: | 
أحدهما: أن يراد بدارهم بلدهم» فيوحّد ذهاباً إل تع .(التلد اوهو نوخد 
لعج نه نورك شرن دارع 3د عن دوست كنا 
قال: 


١ 5 8 520‏ 
دينارٌ آل سيان ودرهمٌّهم کالبابلِیین حفا بالعفاريت29 


(۷) في (ك): يي ديارهم. 

(۸) كذا في أكثر النسخ. وني (أ) وجمعه. 

)٩(‏ صيغة السؤال في (خءر): فلم وحد الدار في موضع وجمع في آحر ؟ 
)٠١(‏ قوله « جائزين كان وجه التوحيد » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 





)١١(‏ في (أ): ويذهب مذهب. وف (ب): ويذهب به مذهب. والمثبت من (كيحءخ). 

«:)۳١/۲(يدرواملا ينظر: تفسير الطبري (۲۳۳/۸) وتفسير القرطبي (47/1 ؟). وف تفسير‎ )١۲( 
قال محمد بن مروان السدّي: كل ما في القرآن من«إدارهم» فالمراد به مدينتهم» وكل ما‎ 
فيه من ديار همي فالمراد به مساكتهمعاه‎ 

(1) البيت في « كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه » ص۷١٠‏ لأبي عبدا لله البكري 
(ت 417 4ه). وقائل البيت :شار بن برد العقيلي (ت117)» وهو أشهر المولّدين على الإطلاق. ( 
ينظر لترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ۱٠۸-١١۲/۷‏ » والشعر والشعراء ١//51/اء‏ والأعلام 
6 
في هذا الببت يهجو بشار آل سليمان بن علي بن عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هشام.. وقال 


< 


4 - 











سورة الأعراف مط و هه لع ام لقم و افو علط ل ل ءءء ددم الكلام :في الآية :الثانية عشرة 


بقى الكلام في اختصاص موضع بالترحيدء وموضع بالحمع» وأن يقال: هل ذلك 
لفائدة تخصصه بو" ؟ 1 


فنقول: إنه تعالى ود ذلك فی كل مكان ذُكر في ابتدائه": ف وإلى ثمود 
أحاهم صالفاً 4 الأعراف:"/اء هرد:11] 8 وإلى مدين أحاهم شعيباً 4 
[الأعراف: هلع هود: 284 العنكبوت: ۳۷ ] ولم يذكر إحراج النبي ومن آمن 
مع من بينهم» فجعلهم بي" أب واحددٍء وجعلهم لذلك2" أهل دار واحدق 
ورجاءً” "© أيضاً أن يصيروا بالإبمان فرقة واحدة. 


بشار:((فما قلت فيهم إلا بيتين وهما: 
دينار آل سليمان ودرهمهم كالبايلِيّيِنِ حُفاً بالعفاریت 
لايوحّدان ولا تلقاهما أبداً كما سمعت بهاروتٍ وماروت 
أخطأت النسخ الخطية والمطبوعة في ذكر البيت. في (أءبءط): كنائلين. وفي (أءط):حفافاً. وق 
ويم اسقابار وف (أءط): بالعراقيب. والشاهد فيه: لفظ دينارهم مفرد والمراد به الحتس. 
)١5(‏ في (ب): تخصصه به. 
)١5(‏ سقط من (أ»ك) وأثبت من (ب»خ). 
(1) « ف » سقطت من (ك). 
(11) كذا ني أكثر النسخء وقي (أ): ومن اتبعه. 
(14) في (ب): بين » وهو خحطاً. 
(15) في (ك): كذلك. 


(۲۰) لي (ب): ورحاى » وف (ك): ورجى. 


As 











سورة الأعراف اا ا دم ءءء الكلام في :الآية الثانية عشرة 


35 11 15 
وكل موضع أخبر عن تفرقة7" بينهم» وإخراج الني ومن آمن منهم معه» أخخير 
ك 

عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم» وتشتت أمرهم» وذهاب العنى الذي كان 
جمعهم لأب واحد ودار واحدة؛ وأن يصيروا مع المؤمنين فرقة وا29 فقال: 3 
الصّيحة فأصبحوا في ديارهم جانمين 4" [ هرد: 517-75 ]. 

فإن قال قائز9": فقد قال" في قصة شعيب عليه السلام قي سورة 
الأعراف[41]/: إفأحذتهم الرّحفة فأصبحوا في دارهم جاتمين 4" فوحد E‏ 
وقد حرج شعيب عليه السلام من بين أظهره. 9" ووقع الحكم بتفرّق شملهم» فكان ش 
ما ذهبت”"" إليه يقتضي أن يجمع «الدا» فيقال «ديارهم"" في هذا المكان ؟. 


)1١(‏ في (ح»خ): عن تفرقتهم. 

(۲۲) قوله « فرقة واحدة » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)۲٢(‏ جميع النسخ الخطية والمطبوعة بدون هذا الفراغ الذي لابد منه للا يظن أن قوله تعالى:#وأحذ الذين 
ظلموا» هو تمام قوله تعالى: لإيرحمة مناك. والآيتان: #إفلما جاء أمرنا نينا صالحاً والذين آمنوا معه 

برحمة منا وين ڃڙي يومِئِذٍ إنّ ريّك هو القوي العزيزه وأحذ الذين ظلموا الصيحة...4. 

)۲٤(‏ لفظ « قائل » ليس في (بءك) وأثبت من (ك). 

)۲٥(‏ قوله « فقد قال » سقط من () وأثبت من (بءك). 

(۲۹) في (ب): ... جامين ه الذين كذبوا شعيباً كان لم يفنوا فيها». 

(۲۷) في (ك): من بينهم. 

(۲۸) كذا في أكثر النسخ » وفي (أءط): ذهب. 

(۲۹) في (ب): دارهم » وهو خطاً. 


ك1 

















سورة الأعراف ARA‏ :في الآية الناتية رة 


والمحواب أن يقال: إنه لم يتقدم”" في هذا الموضع ذكر إخراجه''" من بينهم مع 
الذين آمنوا معه» كما ذكر في الموضعين الآخرين'"" في قصة صا0"© - عليه السلام 


- في سورة هود وف قصة شعيب فيها. 

ألا ترى أنه قال في قصة صالح - عليه السلام - في سورة الأعراف وسورة هود 
قبل أن حبر" أنه بجأه ومن آمن معه منهم لما جاءٍ أمره مرتين» فوتحّد «الدان, 
فيهما"» وف الموضع" الذي ذكرت قصته"" مع المؤمئين منهم جمع «الدان, 
فيها0». 


(0) كذا في أكثر النسخء وف : لم يقدمه. 

(71) أي ذكر إخحراج شعيب عليه السلام. 

(۳۲) الموضع الأول الآية (55) من سورة هود ء حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى صالحاً 
والذين آمنوا معه برحمته من العذاب الذي وقع على الكافرين من قوم صا عليه السلام. 
والآية هي قوله تعالى: فإفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه يرحمة منا...4. 
والموضع الثاني الآية (44) من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى شعيباً والذين آمنوا 
معه. والآية هي قوله تعالى: «ؤولا جاء أمرنا بجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا..4. 

(۴۴) في أكثر النسخ: في قصته. ولي (أ): هود. والصواب ما أثبت. 

(7) المكان الذي أحبر فيه عن تنجية صالخ عليه والسلام مع قومه هو الآية (5) من سورة هود. 

(5؟) هما قوله تعالى في سورة الأعراف [۷۸]: «إفأحذتهم الرحة فأصبحوا في دارهم جائفين». 

1 وقوله تعالى في سورة هود [15]: لإفعقروها فقال تمتعوا ني دا ركم ثلاثة أيام... كلاهما في 
قصة صا عليه والسلام 

(85) كذا ني أكثر النسخ » ون (أ): فالموضع » ون (ب): والوضع. ‏ 

(۳۷) ف (أ): ذكره بقصته. وني (ب»ك): ذكر قصته. وامثبت من (خعر). 

(۳۸) لفظ « فيها » ليس ف (ب»ك). 


ANNs 








سورة الأعراف لع عع عع ءءء ...00 ...0.000 الكلام في الآية الثانية عشرة 

وكذلك ا ف قصة شعيب ف موضعين: خد جم فيه» وي 
الآحر وُحد'“» والحمع حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنين معه» فتديّره إن شاء الله 
تعالى. 





(۳۹) كذا في أكثر النسخ » وفي (أ): كذلك في قصة. 
)٤ ٠(‏ ذلك في الآية (14) من سورة هود. 
)٤١(‏ ذلك في الآية (11) من سورة الأعراف. 


۔- ۲ 














۷٤ [‏ ] الآية الثالغة عشرة منها(". 

قوله تعالى في قصة صالح'": فإ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّى 
ونصحت لكم ولكنٌ لاتحبون الناصحين 4 [ الأعراف: ۷۹ ]. 

وقال في قصة شعيب”": لإ فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ريّى 
ونصحت لكم فكيف آسّى على قوم كافرين & [ الأعراف: [4r‏ 

للسائل أن يسأل عن إفراد «الرسالق, في قصة صا وجمعها في قصة شعيب» وما 
الفائدة المحصصة لكل واحد من اللفظين عكانه“ ؟. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي نطق به القرآن من تحذير صا عليه 
السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته» هو أمر الناقة؛ والمنحٌ من التعرض 
هاء فجعل الرسالة جملة لما لم يفصّل تفصيل ما نى" به شعيب عليه السلام حين 
نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله تعالى: [ قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك أن نازك 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) في (ك): في آخحر قصة صالح. 

© ف ():وقال في قصة الذين كذبوا شعيبا:.. كأن م يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين ه فتولى عنهم...» [ الأعراف: 4۳-۹۲ ]. ونسخة (ب) مبدوءه من قوله 
تعالى: #الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. والمنبت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): المختصة. 

(5) في (ب»ك) :لكل واحدةٍ من اللفظتين يمكانها. 

(7) كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): لم يفصّل كما أتى به. 


ا 











5 
3 
ك‎ 
١ 


لكلام في الآية الثالئة عشرة 
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 4 [ هود: 
۷ ] ثم قال: :9 إنى لكم رسول أمين ۾ فاتقرا الله وأطيعون ‏ [ الشعراء: -١1/4‏ 
9 ] ثم قال: ‏ أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين © وزنوا بالقسطاس المستقيم 
ه ولا تسوا الناسَ أشياءهم وَلاتَعْنَوًا في الأرض مُفسيدين 4 [ الشعراء: -١141‏ 
18 ] وقال: [ ولا تقعدوا بكل صراطٍ توعدون وتصدّون عن سبيل الله..4 [ 
الأعراف: ۸٦‏ ]. 


قيل في التفسير”” ": هم العشارون"'» عن قتادة والسدي» وقيل: كانوا يقعدون 


و مك د رقن : شرم .۰ د 
من قصد شعيبا فیوعیدونه" ‏ ويصدونه عن دين الل" فهذه التى أمر شعيب بها 


(۷) نسخة (أ) إلى قوله: أن نترك » ورب » ك) إلى قوله «إأو أن نفعل في أموالنا» والمثبت من 
). 

(۸) أثبتت الآية من (ب»ك). 

)٩(‏ تتمة الآية: لإوتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...4. 

٠١‏ أى في معنى قعودهم على الطرق. 

)١١(‏ أى الذين كانوا يأحدزن عشر أموال الناس بالباطل. و« العشار » مأحوذة من قوهم: عشرت 
ماله » أعشره عُشراً فأنا عاشر » وعشّرته أيضا فأنا معشّر وعشار إذا أحذت عشره » 
فالعاشر والمعشر والعشار: من يأحذ العُشر من الأموال. ` 
« العشارون » هو قول السدي فقط » وقد أخرحه ابن جرير 001/١5(‏ ؛ رقم ۱٤۸٥۲‏ ) 
عن السدي من طريق هميد بن عبدالرحمن عن قيس عن السدي قال: «إولاتقعدوا بكل 
صراط توعدون4 قال: العشأرون. وأخرجه ابن أبى حاتم اي تفسير سورة الأعراف ( رقم 
۹ ) عن السدي أيضاً بإسناد حسن حيث قال:« العاشر ». وأورده السيوطي في الدر 
المنثور ١7/1(‏ 0) ونسبه لابن جرير راين أبى حاتم وابن. الشيخ عن السدي: 

)١۲(‏ أى فيتوعدن ويهدّدونه. قال الزحاج ف معاني القرآن :)٠١ ٤/۲(‏ « معنى #توعدون»#: أي 


>» 


غ5 














سورة الأعراف N RASRA‏ عشرة 


قرمه أشياء كثيرة» ليس" ما أمر به صالح قرمه مثلها كر فلهذا جمع 
الرسالة فقال: © رسالات ربي» وقال في قصة صالحخ"" عليه السلام: ل[ رسالة 


ري 2 


توعدون من آمن شعيبا بالعذاب والتهدّد » يقال: وعدته ير » ووعدته شرا فإذا تذكر 
واحداً منهما قلت ف الخير: وعدته » وفى الشر: أوعدته » اه. 

(۳) ي تفسير الماوردى (۳۸/۲): (( أنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من 
قصده للإيمان به ويخوفونه بالقتل قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة )) اه 
أخرحه ابن جرير ٥٥۷/۱۲(‏ » برقم 484 )١‏ من طريق الثنى عن عبدالله بن صالح عن 
معاوية عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وهو إسناد صحيح (( قوله: إولاتقعدوا 
بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله قال: كانوا يحلسون ن الطريق فيخبرون مسن 
أتى عليهم: أن شعيبا عليه السلام كذاب » فلا يفتنكم عن دينه)) اه. 
وأخرجه أيضا ابن أبى حاتم في تفسير سورة الأعراف ( رقم الأثر )٠٤۸‏ بإسناد صحيح .كثله 
أيضا. 
أورده السيوطى في الدر ٠٠۲/۳(‏ ) عن ابن عباس ونسبه لابن جرير وابن المنذر وأبن أبى 
حاتم. 
قال ابن كتير (۳۷۰/۲): « والأول أظهر » لأنه قال: #إبكل صراط وهو الطريق » وهذا 
الثانى هو قوله: لإوتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...» اه. 

)١5(‏ في (ك): وليس. 

(15) 7 به “ سقط من (أ). 

)١15(‏ في (ب): كثيرة. 

(07) في (ك): وقال صالح. 

(18) قال الأنصارى في كتابه فتح الرحمن ( ص ١98‏ ): « لأن ما أمر به شعيب قومه من 
التوحيد» وإيفاء الكيل » والنهي عن الصد › وإقامة الوزن بالقسط » أكثر ما أمر به صالح 

بتع > 
ه15 











سورة الأعراف ممع و .000.0 ...0.000.000 الكلام في الآية الثالئة عشرة 


انت ان 0 ر على i‏ پروی أن «الأيكة 00 غير «مدين»» وأن شعيبا 
بعث إلى أمتين» وهذا عن قنادة"". وقيل: الأيكة: الغيضة"؟ اللتقة» وأصحاب 
الیک هم آهل مدي 2 فإؤااة© حمل على الأول كان إلى كل واحدة” "© من 
آم۷ رسالة» فجمع لاحتلاف قومه» و تخصيص كل من ھ۵٩‏ برسالة من اله 


قومه » اه. 

(۱۹) في (خ): وجواب آخر. 

2٠0‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ»ط): أصحاب الأيكة. 

(۲۱) ذكره القرطبى في تفسيره (175/19) فقال: « رواه عبدا لله بن وهب عن ججيرير بن حازم 
عن قتادة ». 
وبر قتادة أخرجه ابن جریر فی تفسيره )١1١١/19(‏ مطولا عن قتادة. 

(۲۲) قال صاحب القاموس ( ۸۳۸ غيش ): « والغيضة-بالفتح-: الأَحَمّة » وقال ( ۱١۸۸‏ أحم 
):« والأجمة -محركة -: الشجر الكثير الملتفّ » أه. 
قال الطبرى(۹ ٠۷/١‏ ١):«والأًيكة:‏ الشجر الملتف » وهى واحدة الآيك » وكل شجر ملتف فهر 
عند العرب أيكة» اه 

(78) كلمة « الأيكة » سقطت من (ك). 

)05 احتار القول الثانى الحافظ ابن كثير فقال: « هؤلاء -يعنى أصحاب الأيكة-هم أهل مدين 
على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من أنفسهم » وإنما لم يقل هاهنا « أخوهم شعيب » 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة » وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها » 
فلهذا نا قال: كدب أصحاب الأيكة المرسلين» [ الشعراء: ٠۷١‏ ع لم يقل: « إذ قال لهم 
أحوهم شعيب » وإنما قال: «إإذ قال لهم شعيب» فقطع نسب الأحوة بينهم للمعنى الذى 
سبوا إليه وإن كان أحاهم نسباً. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين » فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه إلى أمتين » ومنهم من قال: ثلاث 
أمم » أه. 

يتبع> 
ا 











سورة الأعراف ممم مهمه ممم مم0 0.0.0.006 .0.0..0.... الكلام في الآية الثالثة عشرة 
فإن قال قائل: فبأي عذاب الله" أهلك و( » وقد نطق القرآن بالرحفة في 

أمرهم "» ونطق بالصيحة التى ر ها وماتوا""» ونطق بعذاب يوم الظلة") 

وهى سحابة أظلتهم فأحرقهم الحرّ تحتهاء وهذه أنواع من العذاب مختلفة» وفى كل 

واحد منها”" مايغنى عن الآحر في الإهلاك فإذا أهلكوا بأحدها اكتفى به ع ©» 

غيرها ؟. 
فأصحاب الأيكة وأهل مدين هما واحد » وما رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب عسن 
عبدا لله بن عمرو يه قال قال رسول الله 8# : « إن قوم مدين واصحاب الأيكة أمّتان » 
بعث الله إليهما شعيباً ابي عليه السلام »» قال ابن کشیر (۳۳۲/۳):« هذا غريب » وفى 
رفعه نظر » والأشبه أن يكون موقوفاً » والصحيح أنهم أمة واحدة وصضوا في كل مقام 
بشىء » وهذا وعظ هؤلاء -أى أصحاب الأيكة - وأمرهم بوفاء الكيال والميزان كماني 
قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » اه. 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فإغا. 

(7؟) في (أءك): واحد. والمقبت من (ب). 

(۲۷) في النسخ المعتمدة: أمته. والمثبت من (د). 

(۲۸) من قوله « فجمع » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب٬ك).‏ 

(۲۹) لفظ الجلالة ليس في (ك). 

)٠0(‏ أى قوم شعيب. 

.41 ذلك في قوله تعالى: «9فأحذتهم الرحفة فأصبحوا ف دارهم جائين» الأعراف:‎ )۳١( 

(۳۲) ذلك ني قوله تعالى: «إولّما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأحذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائين» هود: 05 

() ذلك في قوله تعالى:لإفكذّبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» 
الشعراء: .٠۸۹‏ 1 

(4©) لفظ « منها » ليس ف (ب»ك). وأثبت من (ك). 


۷ 














سورة الأعراف ...000.000 الكلام في الآية الثالثة عشرة 

والجواب أن يقال: في التفسير عن محمد بن كعب” "2 قال: عُذْب / قوم شعيب [١4؟اب]‏ 
يثلاثة أصناف من العذاب» أصابتهم الرحفة فخرجوا من ديارهم؛ ثم أصابهم حر 
شدید» ففرقر ا مر" أن يدخلرا البيوت حوف الزلزلة» فبعث الله عليه م الظلةء 
وهى سحابة أنشغت هم فصاح رجل منهم: هل لكم في الظلة ؟ هل لكم في الظلة ؟ 
وني رواية: عليكم بالظلة” "» فما رأيت كاليرم من ظلّ أطيب ولا أبردء فلجأوا إليها 
هربا من الحرّ الذي أصابهمء فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم نارا فأحرقتهم. وقيل: صيح 
بهم صيحة واحدة فماتوا منها””*). فعلى هذا سُلطت عليهم الأنواع الثلاثة من 
الاب غناي ااا 


(۳۵) « عن » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ءك). 

() هو محمد بن كعب بن سليم » أبو حمزة القرظي المدنى › وهو تابعي جليل من كبار التابعين 
وأئمتهم: ثقة عالم كثير الحديث. توفى سنة ٠١8‏ ه وقيل: .١١1‏ وقيل: لهم 
(ينظر:تهذيب الأسماء ةاللغات ۹٠/١/١‏ وسر أعلام النبلاء ٠٥/١‏ » والتقريب لابن حجر 
)2 ش 

(0) أى فخافوا » قال صاحب المصباح :)٤۷۱/۲(‏ « فرق -من باب تعب -: حاف ». 

(۳۸) « من » سقطت من (ب). 

(۳۹) في (ب): الظلة. 

(.4) هناك روايات أخرى ذكرها المفسرون في كيفية العذاب الذي أرسله الله تعالى إلى أصحاب 
الأيكة. وأما رواية محمد بن كعب القرظي فأوردها السيوطى في الدر (19/5) ونسبها 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. وقال البغوي في تفسيره )٤ ١ ٠/۲(‏ 
عند تفسير الآية )٩٤(‏ من سورة هود:« قيل: إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة 
فخرجت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم ». ينظر لتلك الروايات: 
تفسير الطبري )١١١/١9(‏ » وتفسير ابن الجوزي )١54/54(‏ عند تفسير الآية (154) من 

يتبع> 
4ك 











سورة الأعراف ممم ممعم ممم ممم م م 6.00.6600 ...0.0 الكلام في الآية الثالثة عشرة 


سورة هود» و(57/7١)‏ عند تفسير الآية (15) من سورة الشعراء » وتفسير ابن كثير 
۲ه » والبحر الحیط ۳۷/۷. 
واحتلاف الروايات في كيفية عذاب الظلّة يدل على أن القرآن الكريم رالسنة الصحيحة لم 
يذكرا شيئا من ذلك. قال ابن عطية في تفسيره «:)١٤۷/١١(‏ لفاس في حديث يوم الظلة 
تطويلات لاتنبت » والحق أنه عذاب جعله الله تبارك وتعالى ظلّة » وذكر الطيري ( انظر:5١/110)‏ 
عن ابن عباس ظ4 أنه قال: من حدّثك من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكذَيّه » اه. ' 
(41) لقد أجاد الحافظ ابن كثير في ذكر الحكمة عن سبب احتلاف تسمية عذابهم مع أنهم قوم 
واحد فقال في تفسيره (۷۰۹/۲): « ذكر هاهنا -أى في الآية (44) من سورة هود- أنه 
أتتهم صيحة » وفى الأعراف [11] رحفة » وفى الشعراء [ ١89‏ ] عذاب يوم الظلت وهم 
أمة واحدة » اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها » وإغا ذكر في كل سياق ما يناسبه » 
ففى الأعراف نّا قال: .:. رحن يا شعيب والذين آمنوا معسك من قريتها.. [ ۸۸ ] 
ناسب أن يذكر هناك الرحقةه دسفت به لاض الي ظلموا بها وأرادوا إحراج نبيهم 
منها » وهاهنا - أى ني سورة هود- ذا أساءوا الأدب ف مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
التى استليتتهم - أى استبطأتهم - وأحمدتهم » ون الشعراء نا قالوا: إفأسقط علينا كسفاً 
من السماء إن كنت من الصادقين» [AY]‏ قال:. ..فأحذهم عذاب يوم الغزلة إنه كان عذاب 
يوم عظيم#[الشعراء: 9 ]١‏ وهذا من الأسرار الدقيقة » اه 7 
۔ ۹ - 














[۷] الآية الرابعة عشرة متها 

قوله تعالى: «إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين ه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » وما كان 
حواب قومه إلا أن قالوا أحرجرهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون « فأجيناه وأهلّه 
إلا امرأته كانت من الغابرين 4 [ الأعراف :۸۳-۸۰ ]. 

وقال في سورة الدمل [٤١-۸ء]:‏ ل ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتقم 
تبصرون ه أتنكم لَتأترن الرجال شهرةً من دون النساء بل أتتم قوم تجهلرن ۾ فما 
كان جواب قومه إلا أ قالوا أحرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون ه 
فأنحيناه وأهلّه إلا امزانه ا دل الارن به رااان عب را فساء مطِرٌ 
المنذّرين 4“ . 

وقال في سورة العنكبوت [ ٠١-۲۸‏ ]: [ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها مِن أحدٍ من العالين ه أثنكم لتأترن الرحال وتقطعون السبيل 
زاون وانامكم i a E‏ اثتنا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين ۾ قال رب انصرني على القوم اسيق اد 





)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله.تعالى«إما سبقكم بها» ونسخة (ب) إلى قوله تعالى «إفأنجيناه 
وأهله»والتتمة من (ك). 

() نسخة (أ) فيها حلل في ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك). 

)٤(‏ نسخة (أ) فيها نقص في ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك). 

















سورة الأعراف ممم ممم هوه ممه مو مم00 ...0 الكلام في الآية الرابعة عشرة 

للسائل أن يسأل في هذه الي عن مواضع: 

فالأول: قوله في سورة الأعراف [ ۸١‏ ]: [.. شهوة من دون النساء بل أققم 
قوم مسرفون # وقال فيما وقع موقعه من سورة النمل [ هه ]: #.. شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم تجهلون . 

والثاني: قوله تعالى بعد ذلك: ف وما كان جواب قومه 4 في سورة الأعراف 
677 بالواو وقال فيما أشبهه من سورة النمل [ 07 ]: 9 فما كان جواب قومه 4 
بالفاءء وهل صلح أحدهما مكان الآخر في الاختيار ؟ 

والثالث: قوله في سورة الأعراف [ 85 ]: 9 إلا أن قالوا أحرحوهم ‏ وقال 
في سورة النمل [ ٠١‏ ]: ف إل أن قالوا أخرجوا آل لوط # فأضمر في الأول وأظهير 
في الثاني؟ 

والرابع: قوله في سورة الأعراف [ 87 ]: فإ إلا امرأته كانت من الغابرين 4 
وفي سورة النمل” [ لاه ]: 9 إلا امرأنه قدّرناها من الغابرين 4. 

والخامس: قوله في سورة”” الأعراف [ ٠‏ ]: ف أتأترن الفاحشة ما سبقكم بها 
يِن أحدٍ من العالمين # وقال في سورة الدمل [ 54 ]: 9 أنأتون الفاحشة وأنقم 
تبصرون 4. 


)0 كذا 3 کنر النسخ 5 وف (): الآية. 
(5) تي (ك): وقال في النمل. 1 
(۷) كلمة « سورة » ليست في (ب) و (ك). 


١ ۔‎ 

















سورة الأعراف عم ع ءءء ...0000000 الكلام في الآية الرابعة عشرة 

والسادسر”©: احتلاف المحكيات؛ قال في سورة الأعراف [ ۸۲  :]‏ وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أحرجوهم ‏ وني النمل [ 51  :]‏ فما كان حواب قومه 
لا أن قالوا أخرجوا أل لوطه وني العنكبوت [ ۲۹ ] فما كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين #©. 


فما" المسألة الأولى» وهي محئ بل أنتم قوم مسرفون 4 في الأعراف» ول 
بل أنتم قوم تجهلرن 4 في سورة النمل ‏ فالمسرف جحهل © بإسرافه والجاهل 
مسرف بأفعاله"©) إذ الإسراف مجاوزة الح الواإحب” ".إلى الفساد» فيجوز أن 
يكون لوط عليه السلام لا كانت له مع قومه مقامات©" قال في بعضها هذا اللفظاء 
وف بعضها اللفظ الآحر”» و لإ يناف أحدهما الآخر”" ©. 


(8) في ذكره اعتمدنا على (ح»خ)ر»س). 

)٩(‏ ف (ك): وأما. 

٠١‏ في (أ»ب): في النمل » والمثبت من (ك). 

)1١(‏ في (ب) اللفظ غير واضح. رف (ك): يجهل. 

١ ۲(‏ في (ك):« يسرف فن أفغاله». قلت: قال الكرماني في غرائب التفسير :)51/١(‏ « اللحواب: 
كل إسراف جهلٌ و كل جهل إسرافةٌ » اه. 

1 الواجب » سقط من (ك).‎ « )١( 

)١4(‏ قال صاحب ملاك التأويل :)544/١(‏ « إن احتلاف مقالات الأنبياء لمهم انماهر 
لاحتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم ني موقف واحد ولا لقوم تخصوصين » بل يدعو 
النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى » وقد يكون للطائفة منهم خصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن » والفئة القليلة 
منهم في موطن آخر » ورعا أطال ني موطن » وأوجز تي موطن » وذلك بحسب ما يرونه عليهم 

> تع‎ 
ANY 








سورة الأعراف eR‏ مهمع ...0.0 ...0 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
ثم اختصاص""" «مسرفين» بسورة الأعراف» فلأن الآيات الي قبلها فواصلها 
أسماء جُمعت هذا الجمع» من حيث قال :ا اذک وا اذ شیا م بع عناة 
من واد كروا ر من 2 

وبوأكم في الأرض.. 4 [ الأعراف: 74 ] فكانت فاصلة هذه الآية:88 مفسدين 21404 
وفاصلة ما بعدها: مۇمنون °04 وما بعدها: [ كافرون 4" وبعدها: فإ المرسلين 
f‏ وبعدها:لإحامین 4 وبعدها:#الناصحين 7#" وبغد ذلك إذ اتتهی إلى 
هذه الآية إالعالين)4" فكان الاسم أحقّ بالرضع في هذا المكان لتتساوى*© 


الفواصل” ", وني سورة النمل تقلّم الآية الي فاصاتها: بل أتتم قزم تجهلرن % [ 


السلام أحدى وأرجى » فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلافٌ جاوبة أمهم لهم...» 
١ 5‏ 
)٠١(‏ في (أءب): وقال في المقام الآحر » والمثبت من (ك). 
(13) في (أءب): صاحبه » والمثبت من (ك). 
(۱۷) في (ب): احتلاف » وهو خطاً. 
)١18(‏ ذلك يي الآية ٤(‏ ۷) من الأعراف. 
)١19(‏ ذلك بي الآية (ه/) من الأعراف. وني جميع النسخ الخطية والمطبوعة: « مؤمنين » والمثبت 
من الملصحف. 
)٠١(‏ في (أءب): كافرين » والمثبت من (ك) » وذلك ف الآية )۷١(‏ من الأعراف. 
)۲١(‏ ذلك في الآية (۷۷) من الأعراف. 
(۲۲) ذلك في الآية (۷۸) من الأعراف. 
(۲۳) ذلك في الآية (۷۹) من الأعراف. 
(14) لي (ح»خءر): وبعدها العالمين» إلى هذه الآية. وذلك ف الآية )۸٠(‏ من الأعراف. 
(؟) كذا ني أكثر التسخ » رفي (أ): لتساوي. 1 
(۲) الفواصل هي النهايات الي تختم بها الآيات القرآنية » وهي آية من آيات الإعجاز في اتصالها 
يتع> - 
رس 











سورة الأعراف E OT‏ 1 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
ادمل: هدع [قوله تعالى]"": 9 فتلك بيوتهم خاويةً ما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم 
يعلمون ه وأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ه ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وأنتم لتر وني [النمل: 097ه-4ه] قلمنا ا ا في هذه 
الفواصل ال قبل هذه الفاصلة" كان بناؤها على ماقبله ا بلفظ'" الفعل أولى"" 
بهاء فجاء: « تجهلون ‏ في هذا الموضع”"© و#ومسرفر نڳ في الأول“ لهذا" 
من القصد. والله تعالى أعلم. 
وأما"" المسألة الثانية في اختصاص”"" الواو بسورة الأعراف في قوله: «و وما. 
كان جواب قرمه 44 والفاء في سورة النمل: © فما كان حواب قومه 4" فلن 
بالآية » وي انفرادها عنها » وني توازنها أو استقلالها بذاتها. 
(۲۷) زيادة يحسّن ذكرها. 
(۲۸) اعتمدنا في ذكر الآيتين على (ب»ك). 
(۲۹) هي: لإيعلمون» و «إيتقون» و «إتبصرون#. 
)٣۰(‏ وهي هلون 
١1م‏ في (أءبءك): على لفظ الفعل › والمقبت من (ح+خ»ر). , 
(۳۲) « أولى » سقط من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 
مم) ذلك ف الآيات (7ه-5ه) من سورة التمل » حيث جاء في خواتيهما أفعال على لفظ 


المضارع. 
:*) ذلك في الآيات )۸٠-۷٤(‏ من سورة الأعراف » حيث جاء في خواتيمها صيغة اسم 
الفاعل. 


وهم في (ب): أحذاً » بدل « لهذا». 
(۳۹) في (ب): فأما. 
(۴۷ في (ب): في احتلاف » وهو خطاأ. 


TE 











سورة الأعراف ا كا لامو أ زرو الكللام: قن الآية الرابعة رة 


قبلها: «ومسرفرن» وهو اسم وان ادى معنى الفعل» ر تجهلون 6 صريح لفظ 
الفعل. والأحربة الي تتعلق " بالأول المبتدأ به إنما أصلها في الأفعال الي تقع وتوجد 
لوجود غيرهاء والواو والفاء جائزتان” © في الموضعين إلا أنه يختار حيث جاء الأصل 
الذي وُضعت الفاء فيه لتوجحب ما بعدها لوجود ما قبلهاء وهو الفعل» واختيرت 
الواو حيث كان الملفوظ به الاسم ليفرق بين الموضعين» فيختار لكل ماهو أليق به“ 
إذ ليس الاسم أصلاً فيما جغلت ٠‏ القاء لجراي ف5 


وأما المسألة الثالثة» وهي إضمار «آل لوطب في الأعراف حيث قال: 9 إلا أن 


قالوا أحرجوهم ) وإظهاره*“ في سورة النمل لما قال: فإ أخرجوا آل لوط من 

قريتكم 4 فالجواب”' عنه أن يقال9): إن السورتين”*) مكينان وموحب هذا 

(۳۸) من قوله « والفاء » إلى هنا سقط 2 (أ) وأثبت من (بءك). 

(۳۹) في (أ): تعلق » والمثبت من (ب»ك). 

(40) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): جاريتين. 

(41) في (ب): به أليق. ولفظ « به » سقط من (ك). 

(47) في (ب): جاءت. 

(؟5) يعني ذكرت الواو ني قوله تعالى: وما كان جواب قومه» لأن لايكون التعقيب بالفاء بعد 
الاسم » وهو «مسرفون ». وذكرت الفاء في سورة النمل:لإتجهلون ‏ فما كان ون سورة 

1 العدكبوت: لإوتأتون في ناديكُم المَكرٌ فما كان حيث إن الفاء هي الأصل ني التعقيب. 

قال الآلوسي(۱۷۱/۸):« والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم ٠»‏ 
اه , 

(5 4) كذا ني أكثر الدسخ. وتي (أ): وإظهارها. 

(45) في (1): والحواب. 

(45) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 


Tos 














سنورة الأعراف اكلام في الآية الرابعة عشرة 
الإضمار والإظهار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلاً قبل ما جاء فيه الإضمارء فلما 
أظهر في الآية المنزلة قبل اعتّمد في القصة الى هي هي“ عند ذكرهم على الإضمار 
الذي أصله أن يكون بعد تقدّم الذكر“. 


وأما المسألة الرابعة وهي: ف إلا أمراّه كانت من الغابرين ‏ في سورة الأعرافء' 
وف سورة النمل: 33 إلا امرأته قدّرناها من الغبابرين » فالجواب”7' © عنها ما يدل 
عليه" الجواب عر المسألة الثالثة» وهو" أن هذه القصة في سورة النمل* 
نازلة قبل القصة*” الي" في سورة الأعراف بدليل الإضمار والإظهارء وإذا بنينا 
سه لإ إلا امرأتّه قدّرناها من الغابرين أي :كتبنا عليها أن تكرن من 

لباقين في القرية الهالكين““ مع أهلهاء فلما ذكر ف الآية المنزلة أولا أحال في 

(41) هما: سورتا الأعراف والنمل. وني (ك): السورتان. 

(58) « هي » الثانية سقطت من (ك). 

)٤۹(‏ ذكر الألوسي في تفسيره (//11/1) توجيهاً آخر في هذا الموضع فقال:« ولعلٌ ذكر إأخرجوهم» 
في سورة الأعراف ولإأخرجوا آل لوط ف النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذاء وأحرى ذاك » 
أو أن بعضاً قال كذا وآر قال كذا ». 

(50) في (ب): والجواب. 

)0١(‏ في (أ): على. 

(59) في (أ): من. 

(55) في (ب): وهي. 

(54) « النمل » سقط من (ك). 

(٥ه)‏ کذا ني أكثر النسخ. وف (أ): الآية. 

(9) » الي » سقطت من (ب»ك). 

1 قوله « من الباقين » معنی قوله تعالى: من الغابرين» قال الزحاج 3 معاني القرآن‎ )٥۷( 


ينبع> 


AVE 














سورة الأعراف لمعه م 666060 ...0.0.0.0 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
الثانية على الأولى في البيان فقال:«إكانت من الغابرين 4 أي :في تقدير الله الذي 
قذره لهاء وأخبر فيما قبل عن حكمه عليها. 

وأما المسألة الخامسه ل قوله تعالى في سورة الأعراف:.. أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من حار من العامين € رقال في سورة الدمل: «9 أتأتون الفاحشة وأنقم 
تبصرون4 فالجواب عنها على ما بيا" وهو أن ذكر قصة لوط وقومه نزل القرآن 
به قبل ذكره في سورة الأعراف» وتبكيتهم على الفاحشة» وتعظيم أمرهاء وفحشهم 
فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليهاء فكان قوله: لإ وأتدم تبصرون ‏ أي: لاتتكاتهون 
بهاء لأنهم کانوا"“ في مجالسهم لايتحاشون“ عنهاء وقيل: ل وأتتم رو 4 





فحشها وشناعة قبحهاء وهذه صفة ترجع إلى الفعلة / نفسهاء ثم إنهم لم يسبقوا [۲٤/ب‏ ] 


(57/5): « قيل في «الغابرين» ها هنا قولان. قال أهل اللغة: «ؤمن الغابرين» من الباقين 
» أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه...» وقال بعضهم: #إمن الغابرين» أي من 
الغائبين عن النجاة » اه والمعنى الأول هو الذي تقتضيه اللغة قال ابن قتيبة في تفسير غزيب 
القرآن (۱۷۰): « يقال: من مضى ؟ ومن غبر ؟ أي: ومن بقى ؟ » اه 

(68) في (خعر): الهالكة. كلاهما صحيح. 

(09) « أي » ليس في (ب). 

)٠۰(‏ « قبل » سقط من (أءك) وأثبت من (ب). 

)0١(‏ في (أءب): فعن » والمثبت من (ك). 

(55) في (أ): ما بينا » وف (خعر): على ما مرّ. وا بت من بى 

(35) كذا في أكثر.النسخ. ون (أ): كانوا. 

(74) أي لايتنزهون عنها. وني (أ): لايتحاشم » وني (ب): لايتناسون. والمثبت من (شيجهر). 


SVS 








سورة الأعراف ه000 ...ل الكلام في الآية الرابعة عشرة 
إليهاء كما قيل في الخبر: دما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط وهذا وصف 
حقه أي يجى بعد توفية الفاحشة حق وصفها في نفسهاء فأخر ذكره إلى الحكاية 
الثانية لهذه القصةء وقد خاطبهم لوط عليه السلام بذلك وبأكثر منه في مقامات 
إنكاره عليهم ودعائه لهم. 





(15) هذا الخبر أحرحه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف (رقم 70") فقال: حدثنا على بن 
الحسن الهسنجاني» ثنا مسدّد » ثنا ثنا اسماعيل بن علية قال معت ابن ابي بجيح يقول: 
إأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» قال: قال عمرو ابسن :ديتاز: و شا نرا 
ذَكَرٌ على ذکر حتى كان قوم لوط». 
- علي بن الحسن المسنجاني أو عبدا لله بن الحسن. قال ابن ابي حاتم:(( كتبنا عنه » وهو صدوق ثقة)). (السرح 
والتعديل ۱۸۱/۲۳). 
- مسدّد وهو مسدّد بن مسرهد بن مسريل أبو الحسن. ثقة حافظ ( التقريب 199/8). 
- إسماعيل بن عليه هو اسماعيل بن إبراهيم بن يقسم الأسدي أبو بشر » المعروف بابن عُليه: 
ثقة حافظ (التقريب:5١4).‏ 
- ابن أبي بحيح هو عبدا لله بن أبي نيح » أبو يسار: ثقة رمي بالقدر ورعا دنس (التقريب 
(1Y‏ 
- عمرو بن دينار المكي أبو محمد: ثقة ثبت (التقريب 5075). 
درجته: إسناده صحيح. والعتی: ما وطئ رحل رجلاً حتى كان قوم لوط. 
يقال: نزا عليه: أي وقع عليه ووه (النهاية لابن الأثير ٤/١‏ 4). 
أورده السيوطي في الدر امنور (+/4 4ه) وعزاه إلى ابن أبي شيبه وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي وأبن عساكر عن عمرو بن دينار ». 


EAS 














سورة الأعراف RSS‏ الآية الرابعة عشرة 

وأما المسألة السادسة فعن اختلاف الحكيّات» إذ كان في سورتي"" الأعراف 
والدمل: فإ وما كان جواب قومه إلاً أن قالوا أرجوهم من قريتكم ‏ و لإ أخرجوا 
آل لوط » وقال في سورة العتكبوت: لإ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتسا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 والجواب عن ذلك أن غولاء لما كرّر عليهم 
لوط عليه السلام الإنكار وأعاد عليهم الإعذار والإنذار”"©» قال في موقفي ما حكاه 
الله تعالى عنه"2» فكان جوابهم له" في ذلك الموقف”" ما ذكره الله تعالى. 
واجواب الثاتي٠‏ وإن حالف الجواب الأول فهو من جهتهم» وإذا حالفوا بين 
الأحوبة تناولت الحكاية مختلفهاء على أنه لو كان كل ذلك في موقف واحد لكان ' 
جائزاً أن يكون جواب طائفة منهم ما" ذُكر أل وجواب طائفة أخرى ماذكر 
ثاني وکل من الطائفتين قومه. 

فإذا قيل:# وما كان جواب قومه # أي بعض قرمه» فإذا کان" قاله بعضٌ 
رضي امو م فر أرق ب ان ا اا 


(07) في (أ) و(ب): سورة ب والمنبت من (ك). 

(1۷) « الإنذار » سقط من (أ). و « الإعذار » سقط من (ب). والمثبت من (ك). 

(18) « عنه » سقط من (ك): 

(59) « له » سقط من () وأثبت من (ب) و (ك). 

)۷٠(‏ « الموقف » ليس في (ك). 

(۷۹) أي الواب الذي صدر من قوم لوط » وهو: #إاتتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين6 في 
سورة العنكبوت. 

0/ ف (ك: ا 

(77) « کان » ليس في (ب) و (ك). 


Ahh 











سورة الأعراف ع عه هط ...0.0.0.00 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
احتلاف أجربتهم في الآيات”" الي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعترض» وإنما 
يتعلّق يمثله من جهل للأنبياء عليهم السلام موافقهاء وم يعرف اللغات ومصارفهاء 
وهذا كثير في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وحكايتها في هذه السورة 
وغيرها"" ما نقف عليه" إن شاء الله. 


(74) في (ب): آخرين. 

(/) كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): في الآية. 

(77) « وغيرها » لیس فی (ب). 

(۷۷) ف (بءك): فقف عليه » بدل « مما نقف عليه ». 


US 














[ 7/5 ] الآية الخامسة عشرة منها“ 

تشتمل على ثلاث مسائل: ٠‏ 

قوله تعالى: للإتلك القرى نقص عليك بين أنبائها ولقد جاءتهم رُسُلُهِم بالات 
فما ككائرا ليؤشرابما كذبوا من قبل كذلك طبع اله على قلسوب 
الكافرينه [الأعراف:١١٠١].‏ 

وقال في سورة يون س[4/ا]: لثم بعننا مِن بعده رسلا إلى قرمهلم فجاعرهم 
بالبینات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطيع على قلوب المعتدين». 

للسائل أن يسأل عن اعقلاف ما اختلف ف الآيتين المتشابهتين فلم سقط 
لبه في سورة الأعراف دون سورة يونس ؟ ولم قال:وإيطيع الله تي الأرلء 
و«إنطبع في الثانية؟ E CE‏ واد ريعي قلوب 
المعتدين في يونس؟ 


والجواب عن ذلك: أن سقوط إبه» من قوله: لإكذبوا» هو للبناء على 
اجا ضرا هذه الآيات اللنى نزلت في الرغيب والترهيب» وهو:وإولو أن أهل 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) ي النسخ المعتمدة: واختصاص ما في سورة الأعراف بسقوط « به » من قوله تغالى: لفسا 
كانوا ليؤمنوا.ما كذّبوا من قبل) ثم قوله:«إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» وأثبت ١‏ 
به» في سورة يونس وهو:«إما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين» وف 
ذكر الأسئلة اعتمدنا على (ح»خءر؛س). 

(۳) ذلك في قوله تعالی: فعا كذبوا من قبل من سورة الأعواف » حيث سقط الضمير الحسرور , 
به » وأثبت في قوله تعالى: فعا كذبوا به من سورة يونس. 


SANS 

















سورة الأعراف مط ا اك و ا قود «الكلام ري الآية «النامسية عشزة + 


القرى آمنوا واتقرا لتنا عليهم بركادت من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
با كانوا یکسبون چ [الأعراف: ٩‏ فقوله: لإولكن كذبرا» م يذكرله 
مفعول» وانساقت الآيات بعد التحذير المتوالى بقوله9©: «إأفأمن اهل القرى أن يأتيهم 
باسنا [الأعراف: /91] ثم حتمت بقوله: إتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد 
انق رليم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل..4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
فالمكديون هنا" هم المكذبون في قوله: إولكن كذبوا4“ فدلّ [45/!] على ذلك 
أن احا تح رافق حذف مایتعدی إليه ركذب وما يتعدى إليه ركذب إذا 
كان غير ميّر يتعدى إليه بالباء» كقوله”©: #كذبوا بآياتناه [يونس: ۷۳]. وإذا كان 
من المميّزين” © فإنه يتعتى إليه”2 بغير حرف إضافة» نحو ركذب كقوله تعالى: ' 


(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالي: «إفأحذناهم» » والتتمة من (ب»ك). 
(ه) سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(7) من هنا إلى قوله « حتمت » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۷) أى ف الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

(8) ذلك في الآية (15) من سورة الأعراف. 

(9) لفظ « كذب » أثبت من (خ»ر). 

0٠١‏ في (ك): تحو. 

)١(‏ كذا في أكثر التمنخ. وفي (أ): من المميز. 

(۲ 0 كذا في أكثر النسخ » وفى (أ): من المعدّى إليه. 


د 














سورة الأعراف NCR RSA‏ ي:الآية'اللخامسة عشرة 


لإفكدبوا رسلي» [سباً: ©4] فا محذوف في هذا المكان””" هو المفعول بهء وهر الذى 
يتعدى " إليه الفعل بالباء. 


وأما قوله تعالى في سورة يونس[٤۷]:‏ لإفما كانوا ليؤمترا عا كذيوا به من 
قبل وإثبات المفعرل به هنا فلأن قبله قصة نوح عليه السلام» وهى: #إراتل عليهم 
نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات اي٩‏ 
[يونس: ]۷١‏ ثم بعده: لإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك..# ثم بعده: 
..وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» [يونس: /] فجاءت ركذب أمام القصة المبنية 
على القصة الي قبلها متعدية” " إلى ما وجب لما ف موضعهاء فروعي"" تعدّيهاء 
فلماً وقعت الإشارة في قوله: لثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 
فما کانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل إلى تكذيب من كدب من قوم نوح» 


اتير تعدية الفعل المكرّر*" على الفعل الأول؛ ليعلي”” © أن هذا الفعل معي 2 


.٠١١ أى في قوله تعالى: عا كذبوا من قبل الأعراف:‎ )١( 
كذا في أكثر النسخ. وي (أ): يعدى.‎ )١5( 

)٠١(‏ نسخة (ب»ك) إلى قوله تعالى: #ؤمقامي». 

(17) في (ك): متعدية به. 

(۱۷) في (ب»ءط): ونوعى. 

(۱۸) في (ب»ك): أى» بدل « إلى ». 

(15) في (ب): المكرور. 

)۲١(‏ في (ب): العلم. 
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سورة الأعراف لم وم هه ههه ...0.00.000 الكلام في الآية الخامسة عشرة 
ماتقدم» فلما جاء ذاك متعديا جاء هذا مثله. ولا" م يجىء في الآية التى في سورة 
الأعراف متعديا م يجىء فيما بني عليه إلا محذوف المفعول به"". 


رأما اواب عن قوله: إكذلك يطبع اله [الأعراف: ]٠١١‏ ولإكذلك 
نطبع»: [يونس: 4/] فلأن"" الآية في سورة الأعراف مبنية على ماتقدمها من 
الآيات» وهى تنتقل من" الإضمار إلى الإظهار» ومن الإظهار إلى الإضمار» أعي فى 
أخبار الله عر وحل عن نفسه لقوله": لإأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بيانا9 " [الأعراف: ۹۷] ولإأن يأتيهم بأسنا ضحى) [الأعراف: ۹۷] وقوله 
بعده”": «إأفأمنوا مكر الله [الأعراف: ]۹٩‏ فأظهرء و م يقل: أفأمنوا مكرنا. 


(۲۱) كذا في (أءب). وني (ك): وكما. 

(1) خخلاصة ما قاله المولف: قال الله تعالى في سورة الأعراف [ ٠١١‏ ]: #إها كبوا فلم يذكر متعلّق 
التكذيب وفي سورة يونس [ 4 ] ذكره فقال: ما كذبوا به والفرق أنه لا حذفه في قوله 
تعالى: #إولكن كذبوا [الأعراف: 45 ] استمر حذفه بعد ذلك » واما في سورة يونس فقد أبسرزه 
ف قوله: #إفكذبوه فنجيناه» [يونس: ۷۳ ] ونی قوله:#كذبوا بآياتنا» [ يونس: ۷۳ ] فناسب 
ذكره في قوله تعالى: ما كذبوا به [ يونس: 74 ] موافقة. ( ينظر:البرهان للكرمانى ص: ١518‏ 
والدر المصون ۳۹۸/۰ ). 

(۲۳) في (أ): فإنء والمثبت من (ب»ك). 

(1) ولي (ب): إلى » وهو خطاً. 

(16) في (ب): بقوله. 

07 في (أءب): ... أن يأتيهم باسنا والمثبت من (ك). 

(۲۷) « بعده » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


EES 











سورة الأعراف Aaa‏ ق:الآية:الاسبةةعسرة 

فلمًا وقع هذا الإخبار”" في هذا المكان» ثم جاء بعده: ار لم يهد للذين يرثون 
الأرض مِن بعد أهلها أن لر نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلويهم..4 
[الأعراف: ٠٠١‏ فأجري الفعل على إضمار فاعله» م عاد إلى ذكر الطبع» كان 
إحراؤه على إظهار الفاعل7 " أشبه .عا بُنيت عليه الآيات المتقدمة من الانتقال من 
الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله في المكان. 


وأماأ " الآية التى في سورة يونس وهى:#إكذلك نطبع على قلرب المعتدين» 
[يونس: ٤‏ ۷] فلن ما قبلها جار على حد واحلٍ وسَنٍ لاحب" وهو إضمار الفاعل 
من حيث أخبر في قصة نوح قبله» وهى من مبتدأ العشر: إواتل عليهم نبأ نوح» 
[يونس: ]۷١‏ إلى أن قال:للإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۾ ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قرمهم4"”" فقال بعده: كذلك نطبع على قلوب المعتدين» [يونس: 4-17 /ا] 
ول يتقدمه ما يخالف هذا الهج" ول يْبْنَ على الطريقين فأتبع الأول وحمل9© 
عليه في إضمار الفاعل فيه. 


(۲۸) لفظ « الإحبار » غير واضح في (ك). 

(۲۹) في (ك): على إظهاره للفاعل. 

(۳۰) في (): فأماء والمثبت من (ب»ك). 

)۳١(‏ أى على نهج واضح. تقول اللغة كما في المعجم الوسيط (455): « السّنن من الطريق: نهحه 
وجهته». واللاحب-كما في القاموس المحيط ( ص ١7١‏ لحب ): « الطريق الواضح» اه. 

() أثبتنا الآية من (بءك). 

7 في (ك): النهج. 

9 ) ف (ك): وعمل. 
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سورة الأعراف مام مع عه ههه 0 ...0.0.0.0000 الكلام في الآية الخامسة عشرة 

والمسألة الثالثة في هذه الآية قوله في سورة*" الأعراف :]٠١1[‏ على قلوب 
الكافرين»؛ وف سورة يونس :]۷٤[‏ على قلوب المعتدين فالجواب”" عنها: أن 
الآيات التى تقدمت في سورة الأعراف تضمنت وصف الكفار» لأنه لايحذّر عقاب 
اھ وبحيكه بیاتا' أوضحئ”" إلا الكفار”” 2 ثم إطلاق الخاسرين لايكون إلا في 
الكافرين/ فلما وقع التصريح بصفات الكفر صرح به عند ذكر الطبع» ولا كانت الآية [45اب] 
في سورة يونس قد تقدّمها في وصف الكفار ما كان كالكناية عنهم فقال(؟):إفانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين» [یونس: 7] وما کل منذّر كافرء كنى عن الكفار بعده 
عند ذكر الطبع ببالمعتدين,» وما كل معتدٍ كافر» فمخالفة كل واحدة من الآيتين 
للأحرى إنما هى لمرافقة ما قبل كل واحدة منهما من طرح الكلام وقصد الالتقام. 


ردم ف (بهك: في الأعراف. ‏ 

(<”) في (ب»ك): والحواب. 

(۳۷) في (ب»ك): عذاب الله. 

(۳۸) أى ليلا » قال الراغب في المفرذات ( ص ٠١١‏ ): « البيات والتبييت: قصد العدو ليلا » اه. 

(۳۹) أى نهاراً » قال الراغب ( ص 507 ): « الضحى: انبساط الشمس وامتداد النهار » ومقّى 
الواقت به » اه. 1 

(40) في (ب): إلا الكافر. 

)٤١(‏ في (ب): وقال. 


ا 








[۷۷] الآية السادسة عشرة منها. 

قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: #قال إن كنت جعت بآيةٍ فأت بها إن 
كنت من الصادقين ۾ فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين ۾ وتزع يده فإذا هي بيضاءٌ 
للنأظرين ه قال الملا من قوم فرعوث إنّ هذا نُساحرٌ عليم ۾ يريد أن يُخرجحكم من 
أرضكم فماذا تأمرون » قالوا أَرْحة وأخاه وأَرسِل في المدائن حاشرين ۾ يأتوك بكلّ 
ساحر عليم © ونجاء السّحرةٌ فرعو قالوا إن لّنا لأجراً إِنْ كنا نحن الغالبين « قال نُعَمْ 
وإنكم لين المقرَّين ه قالوا ياموسى إماً أن تُلْقِيَّ وإماً أن تكوت نحن 
الْمُلَقِينَ 74" [الأعراف5 .]1١١ 8-1١ ٠‏ 

وقال في سورة الشعراء مكان قوله:لإقال اللا من قوم فرعرنٌ إن هذا لساحرٌ 
عليم» [الأعراف:5١٠١]:طقال‏ للملا حرئله إن هذا لُساخرٌ عليم « يريد أن ركم 
من أرضكم بسِحْرِه فماذا تأمرون ۾ قالوا رجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين « 
يأتوك بكل سحّار عليم © فَجْمِعٌ الستّحَرَةُ. .74 [الشعراء: 4 8-8 ؟]. 

للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل: أوها: قوله في سورة الأعراف 
:]١١١-13‏ لإقال الملا من قوم فرعو إن هذا أساحر عليم « يريد أن يُخرجكم 
من أرضكم..) ثم قال في سورة الشعراء [84]: #إقال للملا حوله إن هذا أساحر 


(1) في (ب): من سورة الأعراف. 
(۲) أثبتت الآیات من (بءك). 
(۳) أثبتت الآيات من (ب»ك). 


)٤(‏ « قوله » ليس فی (ب). 


SEV 











سورة الأعراف ممعم 00000 ...0000ل الكلام في الآية السادسة عشرة 


عليم) فأخبر في الأولى أنّ قائل ذلك الملا من قومه وف الثانية أن فرعون هو القائل 
ذلك لمائه» وهذا احتلاف ظاهر في الخبرين ؟. 

والجوّاب أن يقال: إن قول الملا" فيما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف قول 
فرعون: أداه عنه رؤساءٌ قومه”" إلى عامة أصحابه» والدليل على أن ذلك قر وأنهم 
فيه مذو“ رسالةٍ عنه قول العامة في جوابه: للإأرجة وأحاهي [الأعراف:١١١]؛‏ 
فكان هذا خطابا لفرعون ولم يكن للملا إذ لو كان لحم لكان :أرجوه'" وأا 
وإذا كان كذلك لم يخالف ما قاله في الشعراء من أنه:#إقال للملا حوله#[الشعراء: 
٤‏ بل يكون هر البادئ بذلك لمن حوله ليؤّوا إلى من بعد عنه قوله90©. 


(0) تكرّر لفظ « ظاهر» ف (أ). 
(5) هم سادة قوم فرعون ورؤساؤهم. وفي اللسان ٠١۹/١(‏ ملا ):(( الملاً: الرؤساء » وقيل: أشراف القوم ووحوههم 
ورؤساؤهم ومقدّموهم )) 

(۷) في النسخ المعتمدة: وؤرساء قومه ادوا عنه ما كان من قوله » وامثبت من (خ»خعرءس). 

(۸) في (): مؤدون » والمثبت من (ب»ك). 

(1) في (ب»ك): لقيل » والمثبت من (أ). 

)٠١(‏ أى: أخروه » وذلك إذ كان المنطاب للملاً. وهو من الإرجاء وقال الطبرى في تفسيره 
:)١/9(‏ «والإرجاء ني كلام العرب: التأحير » يقال منه: أرجيت هذا الأمر وأرجأته » إذا 
أخخرته » اه 

)۱١(‏ قد استشكل الزمخشرى في تفسيره )١٠۲/۲(‏ إسناد القول إلى الملا في سورة الأعراف 
وإسناده إلى فرعون في سورة الشعراء فأجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يكون هذا الكلام صادراً من فرعون ومن ملئه » فحكى هنا عنهم وف الشعراء 
عنه. 


والغاني: أنه قاله ابتداءٌ فتلقته منه اللا وهم حاصّته فقالواه لأعقابهم. 
يتبع> 
TEA‏ 











سورة الأعراف eR‏ السادسة عشرة 
فإن قال قائل :فكيف احتصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملأ» وسورة 
الشعراء .ما قاله فرعون؟ 


قيل: إن اول مّن ردّ قول موسى عليه السلام فرعوك» ثم مالأ" عليه ملؤي 
وهو ما حكاه الله تعالى في سورة الشعراء واقنص* 2 حاله حيث أخبر عنه يتما 
قاله:#..ألم نريّك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين» [الشعراء: ]١8‏ إلى أن 
اتتهت الآيات إلى القصة”"'" المودعة ذكر السحرة» فقال فرعون للملا حوله ما أدُوه 
عنه إلى غيرهم» وسورةٌ الشعراء مكية كسورة الأعراف» وترتيب الاقتصاص يقتضى 
أن تكون” 2 قبلهاء وفى السورة الثانية"" أخبر عما اذاه عنه2 ملؤه إلى الناس 
الذين9 © أجابوه بأن #إأرجه وأخاه فكان قول فرعون للملا حوله سابقا قول الملا 


والثالث: أن نهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلّم به من يليه من الخاصة ثم تبلّغه الخاصة العامة )». بتصرف يسير » وانظر أيضا: الدر 
المصون (ه//١‏ 5). 1 

(۱۲) « قائل » لايوجد في (ك) و(ط). 

)١(‏ عاونه عليه ملؤه. قال الراغب في المفردات(١۷۷):«‏ مالأته: عاونته » وني سنن 
ملا ):« وقد مالأته على الأمر ما له : ساعدته عليه وشايعته » اه. 

)۱٤(‏ في (ب) فاقتصر ‏ وي (ط): فاقتضى › كلاهما خطأً. 

.54 هى التى تبدأ بقوله تعالى: إفجُمع السحرة لميقات يوم معلوم» الشعراء:‎ )١5( 

(13) في (ب) أن يكون. 

(10) أى في سورة الأعراف. 

(۱۸) ف (ب): اذوه عنه. 

(۱۹) في (أ): الذى. 


3 














الذين ادوا إلى غیر ه2 "© قوله» فذكر بیج ف الام 010 رل دعا 
موسى عليه السلام إلى طاعة الله تعالىي "© . 


)۲١(‏ في (أ): إبءك): عير. 

)۲١(‏ في النسخ المعتمدة: احتصاص. والمثبت من (ح»خءرء»س). 

(۲۲) في النسخ المعتمدة: ما » والمثبت من النسخ السابقة. 

() قال ابن الزبير ني ملاك التأويل «:)51/١1(‏ لا تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: لثم 
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه [ الأعراف: ٠١۳‏ ] فوقع ذكر الملا مبعوثا 
إليهم مع فرعون » ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب..» ولا تقدم في سورة الشعراء [ ١‏ 
]: لإفأتيا فرعو ثم جرى ما بعد من امحاورة ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام 
وفرعون » ولم يقع اللا هنا » ناسب ذلك قوله:إقال للملا حوله# [ الشعراء: ٠١‏ ] لأن 
فرعون هو الذي راجع وحوطب » فجاء كل على ما يناسب»اه بتصرف يسير. 
ويقول الأستاذ المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الستار حفظه الله: وأقرب من هذا 
أن يقال: حين جاء موسى وأظهر المعجزة حدث هرج ومرج فقال فرعون ذلك القول» 
وقال الملا ذلك القول تقليداً له أو ابتداءٌ من عند أنفسهم فقص القرآن كلام كل متهي 
والله أعلم. 


ا 








[8/] الآية السابعة عشرة منها“ 

قوله تعالى فيها!": «إيريد أن يُخرجحكم من أرضكم فماذا تأمرون» [الأعراف: 
1۰ 

وقوله" في سورة الشعراء ۳7 ]: یرید ان خرحکم من أرضكم بسِخْره فماذا 
تأمرون. 1 

للسائل أن يسأل فيقول”»:ذكر في الآية الأولى: أنه قال :یرید أن يخرجكم 
من أرضكم 4 و فحسب» وذكر 2 الثانية أنه قال :یرید أن خرب حکلم من ار ضكم 
بسحرهه والقول واحد» فلماذا اختلف ؟ 

والحواب أن يقال: لا أسند الفعل في سورة الشعراء”” إلى / فرعون» وحكى ما (؛4//] 
قاله وأنه قال للم حول“ من قومه لك هذا لار عليم» [الشعراء: 5 ]٣‏ وكان 
أشدهم عرد وأرهم تير وأبلغهم فيما يرد به الحق» كان في قوله:لإيريد أن يخ ر جكم 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) أي ف قصة موسى الى تقدم ذكرها آنفاً ني الآية السابقة. ولفظ « فيها » ليس في (ب»ك. 
(۳) في (ب»ك): وقال. 

(4) في (): للسائل أن يقول. 

(5) « الآية » ليس في (ب). 

(5) « أنه قال » ليس ني (ك). 

(۷) في (ك): بدل ذلك: وني الثانية. 

(8) في النسخ المعتمدة: في الأولى. والمنبت من (ح»خ»ر»س). 

(9) « حوله » أثبت من (ك»و). 


اما 














سورة الأعراف م ع ءءء ههه ...0 ...0.0.0.0 الكلام في الآية السابعة عشرة 


من أرضكم» ذكرٌ المنت الذي يصل ا 2 الإحراج» وهو لبس حره © فأشبع 
لقال" بعد قوله: #إن هذا ساحر عليم» بأن ذكر أنه يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحرە ی . 

٠‏ وأما الموضع الذي لم يذكر فيه #وبسحره فهو ما حكى من قول الملا في سورة 
الأعراف”"'» حيث قال: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم © يريد أن 
يخ رحكم من أرضكم فماذا تأمرون [الأعراف:1059-١٠‏ ٠ع‏ والملاً لم ييلغوا مبلغ 
فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه السلا ول يفوا" في الخطاب جفاءه؛ 
فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ «السح, من فعله بعدما 
أخرجه بصفته”” 2 حيث قال: إن هذا ساحر علیہ" . 


(۱۰) في (ب): به يصل. 

0١(‏ ف (ك): المقالة. 

(07 في (أ): يريد إخراجهم بسحره. وني (ب»ك): يريد أن يخرجكم بسحره. والابت من 
(حخعرءس). 

(15) في (ح خعر»س): وأما في سورة الأعراف فأسند الفعل الى الملا 

)١4(‏ أي لم يغلظوا. قال صاحب المصباح المنير «:)٠١ ٤/١(‏ جفا الفوب يجفو إذا غلظ فهو حاف 
» ومنه جفاء البدو: وهو غلظهم وفظاظتهم » اه. 

, كذا ي أكثر النسخ » ولي (أ): من لفظه.‎ )٠١( 

(15) في (كعر): في صفته. 

(۱۷) من قوله « من فعله » إلى هنا سقط من (ب). 


SNOT 














سورة الأعراف كلام ي الآية السابعة عشرة” 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله عر وجل في سورة طه [1۳] عن الملا أنهم: «إقالرا 
إن هذان أُساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المغلى . .4 . 

قيل له: قوله تعالى :للإفتنازعوا أمرهم بينهم وأسرًوا النجوى ه قالوا إن هذان 
ساحران.. 4 [طه: 61-71] بر عن فرعون وملقه. فلما کان من" جماتهم 
غلب أمره على أمرهم, ألا ترى أن ابعداء ذلك:لإولقد أريناه آياتنا كلها فكدّب 
وأبَى4 [طه:1٠]‏ وهذا خير عن فرعون» ثم بعده:لإقال جتنا حرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى » فنك بسيحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا تفه نحن ولا 
أنت مكاناً سْوَى ھ قال موعدکم يوم الرينة. .ي [طه: /اه-5ه] وهو خطاب 
لفرعون ومن تبعه» ويجوز أن يكون له وحده على ما يخاطّب به الملوك من لفظ اللدمع 
كما يخبررن عله عن انفسهم» فذكر قوله:#بسحره» فيما حكاه من كلام 
فرعون""» فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فيه" عن الملا من قومه9". 
فاعلمه إن شاء الله تعالى"©, 


(۸) نسحة (ك) إلى قوله تعالى: « ويذهيا ». 

(۱۹) أى فرعون. 

(۲۰) يي (ب»ك): ي. 

(۲۱) أثبتت الآيات من (ب»ك). 

(۲۲) في (ك): عن فرعون » بدل « من كلام فرعون ». 
(۲۲۳) « فيه » ليس في (أءب). 

(14) لي (ب): من قوله » وهو خطأ. 

(55) « إن شاء الله تعالى » ليس في (ك). 
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97/ الآية الغامنة عشرة منها . 

قوله تعالى: #إقالوا أرْحة وأخاه ارس في الدائن حاشرين» [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء [83]: إقالوا أَرْحة وأخناه وابعث في المدائين 
حاشرين 4. 

للسائل أن يسأل فيقول": لأيّ معنى اختلف اللفظان في الآيتين» فكان في 
الأولى «أرسل» وف الثانية «ابعث» وهل يجوز أحدهما مكان الآخر ؟. 


والجواب أن يقال”": اللفظتان نظيرتان» تستعمل إحدهما مكان الأحرى» وقد 


جاء؟: بعث الول وأرسَلة98) معاء إا أن «أرسل» يختص عا لايختص به «بعسث» 
لأن البعث لايتضمّن ترتيباء والإرسالُ أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل7". 


)١(‏ في (ك): من سورة الأعراف. 

)١(‏ في (): للسائل أن يقول. 

(۳) « أن يقال » ليس في (0. 

)٤(‏ في (): يقال » والغبت من (ب»ك). 

(ه) كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأنين رملا منهم...& الجمعة: ۲. 

(5) كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق...» التوبة: 7. 

(۷) قال ابن الزبير في ملاك التأويل (575/1):« إن أرسل أحص ني باب الإرسال من البعث » إذ لايقال 
أرسل إلا فيما كان توجيها » فيه معنى الانتقال حقيقة أو بجحازا ‏ اما بعث فإنه يقع بمعنى الإرسال 
ويععنى الإحياء.. فلما كان الإرسال أحص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة » 
وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن » اه. 1 

قال الكرمانى في البرهان ( ص ١917‏ ):« لأن الارسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعاً من العلوء 
لأنه يكون من فوق » فخص هذه السورة لما التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره » اه. 
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سورة الأعراف e‏ :التامتة عشرة 


٠‏ و«أرسل» في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملاً المؤدّين كلام فرعون إليهم» 
فلما تعاتى” عليهم ولم يخاطبهم بنفسه كان قرلهم في حواب ما استأمرهم فيه 
واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخطاب» فكانت الحكاية 
باللفظ"" الذى يفخم به المخخاطب» كما فم في تحميله ماه أن یودرا كلامه إلى 
من دونهم. 

ولا تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرع رن بنفسبه 5 مخاطبة قومه 

بإسقاط الحجاب بينهم وبينه» وتسوية قدرهم بقدره» لقوله:#قال للملاً حوله» 
[الشعراء: 4"] كان هذا الموضع / مخالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من [4؛/ب] 
التفخحيم» فخحص باللفظ الذي ليس فيه ما فى الأول من التعظيم» وهو قوله: «ابعث». 


(0) أي ترقع. 
(9) في ( أ): اللفظء والمثبت من (ب » ك ). 
)0٠١(‏ في ( ب ): فخر. 
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7 الآية التاسعة عشرة منها. 





قرله تعالى بعد ما قال:«يأترك بكلٌّ ساحر عليم» [الأعراف: ]١١7‏ لإوجاء 
السّحرة فرعوث قالوا إن لنا لأجرأًي [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء بعد: #.. بكل سحار عليم6”" [الشعراء: ۳۷] 
لإفجّمع السّحرة ليقات يوم معلوم « وقيل للناس هل أتدم تيعون ه لعلنا تتبع 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين ۾ فلمًا جاء السّحرة قالوا لفرعون أن لنا لأحراً... 4^ 
[الشعراء: ١-18‏ 4]. : 

للسائل أن يسأل فيقؤل”): امحكئ في «الشعراء, أكثر من المحكئ في سورة 
الأعراف بعد قوله: إيأتوك بكل سار عليم» إلى أن انتهى وله تعالى إلى ما هر 
حبر عن السحرة من قوم لفرعون: ئن لنا لحرا [الشعراء: ]4١‏ ؟. 

والجواب ما دللنا عليه من" أن ما ئي سورة الشعراء أشد اقتصاصا للأحوال 


التى كانت بین" موسى وبين عدوه فرعون لاشتماله على ذكر ابتداء مبعثه إليه 


(1) في (بءك): من سورة الأعراف. 

(۲) أول الآية: «إياتوك بكل سحَّار عليم#. وني (أءب): للإسحار عليم#. والمثبت من (ك). 
(۳) تتمة الآية: #إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أت لنا أجراً إن كنا نحن الغاليين». 

() في (): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ في (): إلى قوله. 

(0 في (ك): ي. 

(۷) ف (أ): من » بدل « بين» » والمثبت من (ب»ك). 

(8) في (أ): من » بدل « بين» » والمثبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف ممم م هوم ممه مهم ...0 ....., الكلام ف الآية التاسعة عشرة 
حيث قال: لإوإذ نادى ربك موسى أن انتم القوم الظالمين ۾ قوم فرعوث ألا يتقرن4 
[الشعراء: .]١١-١١‏ 

فجاء في هذه الآيات التى في ذكر السحرة من بیان ماجرى مالم يجىء في القى © 
ف سورة الأعراف» فمنه قول الله تعالى :لإفجُمع السحرة ليقات يوم معلوم» 
[الشعراء: ۳۸] كما قال في سورة طه :]٠۹-١۷[‏ للإقال أجتتنا إتخرجنا من أرضنا 
بسحرك ياموسى » فلنأتيك بسيحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا ُخلفه نحن ولا 
أنت مكانا سوئ ۾ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناسُ ضحئ 4 فهذا هو 
قوله: لإفجمع السحرة لميقات يوم معلرم» [الشعراء:۳۸]. 

وف سورة الأعراف نا م تبدأ”''' القصة فيها بذكر مبعثه عليه السلا وابتداء 
أمره لم تكن مبنّة على ماينينا"'" عليه من" اقتصاص معظم حاله» وأول ما کان من 
مبعثه ‏ حيث يقول: لإإذهب إلى فرعون إنه طغى ۾ قال رب اشرح لى صدرى ۾ 
ويسر لي أمرى ”© [طه: 6 95-19 





ٌ أى في الآيات التى. لفظ « التى » ليس في (أءب) وأثيت من (ك).‎ )٩( 

0٠١‏ ف (أ): «إقال أجيسا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى الآيات. والمثبت من (ب»ك). 
)1١(‏ ف (): لم تبدواء وهو عحطأ. والمثبت من (ب) و(ك) و(ر). 

)1١(‏ في النسخ المعتمدة: بنينا. والمطبوعة: بيتا. والمثبت من (خ) وهو الصحيح. 

9ل في (ك): في 

)١5(‏ في (ك): بعنته. 

)٠١(‏ نسخة (أ) إلى آحر الآية الأولى. ونسخة (ك) إلى آخر الثانية. والمثبت من (ب). 


0۷ 








سورة الأعراف .اكلام في الآية التاسعة عشرة 

فلمًّا كان القصد قي سورة الأعراف ذكر احمل من بعض ماكان؛ لا" © ذكر 
تفصيله» كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرين إلى السحرة؛ وجيئهم يغنى عن 
ذكر"" تواعدهم ليوم يُظهرون فيه حيلم وتمريهاتهه": إذ معلوم أن مشل ذلك 
الطب الجسيم” © وحشر العدد الكثير ينتهي إلى يوم يتواعد إليه مشهوو ٠ء‏ 
وعلى هذا يبئى"" الكلام في أكثر متشابه هذه القصة9©, 





(15) « لا» أثبتت من (ی). 

(۱۷) « ذكر» ليس في (أ»ب). وهو أثبت من (ك خهر). 

(۱۸) في (ك): وتمويههم. 

)١9(‏ أى الأمر الشديد. وقي اللسان ۳٠ ١/١(‏ ححطب ): « الخطب: الشأن والأمر». 

)۲٠(‏ في (ب) و(ك): العظيم. 

.) ٤۹۷ يوم مشهود: يجتمع فيه الناس لأمر ذى شأن ( المعجم الوسيط » ص‎ )۲١( 

(۲۲) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ينبنى. 1 

(؟) ذكرت قصة موسى عليه السلام في بعض السور بإطناب كما ني في سورة الشعراء » حيث 
جاء مابعد قوله تعالى إفجمع السحرة لميقات يوم معلوم» [ الشعراء:۳۸ ] على وجه 
الإطناب ليناسب ماتقدمه من محاورة موسى عليه السلام ومكالمنه فرعون من أول قوله 
تعالى: واد نادى ربك موسى...» [ الشعراء: ٠١‏ ] » بخلاف سورة الأعراف حيث بنى 
الكلام فيها على الإيجاز في البيان» والأكثار ‏ في مقابل ذلك من ذكر العديد من المواقف 
الي لم تذكر في سورة الشعراء» مثل السنين » والآيات الي أرسلت على فرعون وقومه» 
وطلب آغة يعبدونهاء وعبادة العجل» واحتيار سبعين رجلا.. 





4ه 








3[ الآية العشرون منها(". 

قوله تعالى في الآية التى قبل: إوجاء السحرةٌ فرعوك قالوا إن لدا لأحراً إِذ كنا 
نحن الغالبين 4" [الأعراف: .]١١‏ 

وقال في سورة الشعراء 417]: لإفلماً جاء السّحرة قالوا لفرعون أ نا لأجراً 
إن كنا نحن الغاليين 4" . ١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول9»: كيف اختلفت© الآيتان» وكيف جاز: لإوجاء 
السحرة فرعون قالوا»“ وحق الكلام أن يكون في #قالوا» واو أو فاي نحو جاء 
السحرة فرعون فقالوا أ لنا لأحراًء أو وقالوا ؟. 

والبواب أن يقال: لما تقدم في سورة الشعراء ماشرحُّه أكثر وما ف سورة 
الأعراف أوجز وأصرء كان قوله في الأعراف: #إوجاء السحرة فرعون» معنى ما 
كان بإزائه في سورة الشعراء: #إفلما حاء السحرة» فلم يتج في جراب ملل إلى 
«فاى ولا إلى" «واو»» وكذلك هنا“ في سورة الأعراف» لا قُصد هذا العنى دل 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (أءك) إلى قوله تعالى: لاحره والمنبت من (ب). 
(۳) في (أءب) إلى قوله تعالى: طإلأج را والمنبت من (ك). 
)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في (ب»ك): احتلف. 

(5) في (أ): « وجاء السحرة فرعون » والمثبت من (ب»ك). 
(۷) في (أعبءك): وإلى واو » والمثبت من ( ح خعريم ). 
(8) في (أ): ماء وفي (ك): هاهنا » والمثبت من (ب»ح). 


5ه 








سورة الأعراف و مت ان ا ارون 
بحذف العاطف على هذا القصدء فكأنه قال: فلماً جاء السحرةٌ فرعوث قالوا أن لنا 


0 2 
لأجرا“. 


)٩(‏ قال الزمخشري ف تفسيره :)٠١7/5(‏ « فإن قلت: هلاً قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟. 
قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه ؟ فأجيب بقوله: #إقالوا أن لنا لأحراًي 
». قال السمين في الدر المصون )4١7/5(‏ بعد أن ذكر كلام الزخشري: « وهذا قد سبقه إليه 
الواحدي إلا أنه قال: ولم يقل: فقالوا » لأن المعنى لا جاؤوا قالوا » فلم يضح دخول الفاء 
على هذا الوجه. والوجه الثاني: أنها في محل نصب على الحال من فاعل جاؤوا قاله الحوني » 


اه. 














1 الآبة الحادية والعشرون منها (© 


قوله تعالى: الإقالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ۾ قال نعم وإنكم ن 
المقرّيين» [الأعراف: .]١١ 4-1١18‏ 

وقال في سورة الشعراء [45]: طقال نعم وإنكم إا لمن المقريين 4 . 

للسائل أن يسأل عن زيادة بإذل في سورة الشعراء» وحار سورة الأعراف منها ؟ 


وابحواب أن معنى” قوله ذل جواب وجزاء“) وكان من قول فرعون لهم: 
إن غلبتم فجزائي أن أجازيكم بإعلاء رلبتكم» وتقريب منزلتكم فلأحل ذلك أفعل 
هذا بكم» فاحتصت” سورة الشعراء / به“ دون غيرهاء لأنها مورضع ب على 41/|] 
فصل“ اقتصاص لما جرى» ل ين" غيرها عليه من نحو منا تقدم 


)١(‏ في (ك): في سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): قوله تعالى في سورة الأعراف. 

(۳) من قوله « وقال » إلى هنا سقط من (). 

)٤(‏ لفظ « معنى » سقط من (أ). 

(5) هو قول سيبويه ( ينظر: الكتاب لسيبويه 774/4 ؛ خی ای لابن من ¥( 
(7) قي (أ): فاقتضت» والمتبت من (ب » ك ). 

(۷) أي E‏ » في النسخ المعتمدة: بهذا. والمئبت من (ح»خ.م 4 

(۸) أي تفصيل » وف (أءب): فضل » والثبت من (ك). 

(۹) كذا في أكثر النسخ » ون (): لم يبين. 


SAE 











٠١‏ لقد أوضح ابن الزبير في ملاك التأويل (01//1) كلام اللصنف فقال:« أن " إذا " تقع جواياً 
وجزاء » والمعنى في السورتين - أي الأعراف والشعراء - مقصود به الجزاء » فوقع الاكتفاء 
في الأعراف .بقوله تعالى: #إنعم». والعنى: نعم لكم ما أردتم من الأحر وزيادة التقريب 
والحظوة » ولاشك أن المعنى: إن غلبتم فلكم ذلك.. ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً 
بالأداة الحرزة له » وهي «إإذا» ليناسب بزيادتها ما مضت عليه - أي هذه السورة - من 
الاستيفاء والإطناب كما تقدم » وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه 
القصة» اه. ش 


1 








[5] الآية الثانية والععشرون منها ”©“ 

قرله تعالى:#قالوا يا موسى إما أن تُلْقِي وإماً أن لس سد 
[الأعراف:١٠١١].‏ 

وقال في سورة طه [10]: ل قالوا يا موسى إما أن تلقى وإمّا أن نكون أوّل من 
ألقى 44. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف امحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد ؟ 

والجواب أن يقال : أن المقصود معنى واحدء فاء 2 حتير في سورة الأعراف: 
9..وإمًا أن نكون نحن الملقين لأن الفواصل قبله على هذا الوزان“) واحتير في 
سورة طه: «إوإماً أن نكون أول من ألقى» لذلك©. 

ومثله قوله تعالى: وألقي لق لخدو د و [Y۰ ONES‏ 
وسورة الشعراء [453] لتكون الفاصلة فيهما مساو ية" للفراصل قبلهاء وبإزاء 
لإساحدين» قوله: إفألقى السحر سمّداً...» في سورة طه ]۷٠[‏ لذلك". 


)١(‏ في (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) « أن يقال» أثبت من (ر). 

(۳) في (ب»ك): واختير. 

)٤(‏ في (ك): الوزن. 

(5) « لذلك » أثبت من (خعر). 

(5) لي (ز): متساوية. وني (خ): لتساوى الفواصل. ' 
(۷) في (أ»ب»ك): كذلك. والمثبت من (ح»خءر»س). 
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سورة الأعراف 00 .................. الكلام في الآية الثانية والعشرون 
ومثله قوله تعالى: #قالوا آمناً برب العالين ۾ رب موسى وهارون» في 
السورتين للفواصل التى حملت" هذه عليها. وقال في سورة طه :]7١[‏ 95...قالوا 


آمنا برب هارون وموسى» فقدّم «هارون» ليكون «موسى» فاصلة مثل الفواصل 
المتقدمة. 


فهذا ونحوه ما يراعى في الفواصلء ألاترى إلى قوله تعالى: [... وأطعنا 
الرسولا»” © وبل... فأضلونا السبيلا 4" فزيدت الألفء لا للبدل من التتوين؛ إذ 
لاتنوين مع الألف والام» وإنما ذلك للتوفقه بينهما وبين الفواصل التى قبلها وبعدهماء 
غر وإنتيلا4 7" رإتبديلا74” وطإقربا94" روإسعر 7" روس رچ 
وبع ۳ بوي 7 د ورب 1 ل 


(۸) هما سورة الأعراف ( )١۲۲-٠۲١‏ وسورة الشعراء ( ٤۸4-٤۷‏ ). 
(9) في (أءب): جعلت. والمثبت من (ك»و). ١‏ 

)٠١(‏ من الآية ( 5 ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ٦۷‏ ) في سورة الأحزاب. في جميع النسخ: وأضلونا » وهو خطاً. 
)١۲(‏ من الآية ( 51١‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١(‏ من الآية ( 57 ) في سورة الأخزاب. 

)١4(‏ من الآية ( ۳ ) في سورة الأحزاب. 

)١5(‏ من الآية ( 54 ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ٠٠‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١10(‏ أى بعد الآيتين ( ٦۷-٦٦‏ ) اللتين تقدم ذكرهما آنفت. 

)١18(‏ من الآية ( 58 ) في سورة الأحزاب. 

(19) من الآية ( ٦٩‏ ) في سورة الأحزاب. 


£ 








سورة الأعراف .اكلام ي الآية الثانية والعشرون 
ولإسديدأ”" روإعظيما7". 


)٠١(‏ من الآية ( ٠١‏ ) في سورة الأحزاب. 
)۲١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) في سورة الأحزاب. 


ك1 








[Af]‏ الآية الثالثة والعشرون منها. 


قرله تعالى: لإقالوا آمنا برب العلمين » رب موسى وهارون [الأعراف: 
۲-۲۱[ 


وقال في سورة طه :]۷١[‏ [... قالوا آمنا برب هارون وموسیه". 

للسائل أن يسأل فقول" : لم كور ذكر «رب» في السورتین“ ولم يكرّره في 
سورة طه» إيما قال: #إقالوا آمنا برب هارون وموسى» ؟. 1 

والواب أن يقال: إذا قيل: ورب العالمين فقد دحل فيهم موسى وهارون 
رهما دَعواً إلى رب العالمين لما قالا:[. ْنَا رسول رب العالمين74 [الشعراء: ]١5‏ إلا 
إنه كرّر في السورتين": رب موسى وهارون» ليدل بتخصيصهما" بعد العموم 


)١(‏ في (ب): من الأعراف. وف (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله « وقال في سورة الشعراء » إلى هنا سقط من (ب»ك). وأثبت من (أ). 
(©) قوله: « للسائل أن يسأل فيقول » ليس في (أءب) وأثبت من (ك). 

)٤(‏ في (): ولم تكرّر. وني (ب): ل يكرر. والمثبت من (ك»و). 

(ه) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): الآيتين. 

(3) ف (بءط): رسولا » وهو خطاً. 

(۷) في (ب): لأنه كرر في سورتين. وسقط من (أ). والمثبت من (كعر). 

(8) في (ب): لتدل. 

(9) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): على تخصيصهم » فلا وجه له. 
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سورة الأعراف ممم ممه مم عع مهمه ه66 ...0.0 ...ل الكلام في الآية الثالثة والعشرون 
على تصديقهم ".ما جاءا به عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى» فكأنهم 
قالوال “: آمنا برب العالمين» وهو الذى يدعو إليه موسى وهارون. 

وأماافي سورة طه فلم يد کر ورت العالين لاه اد الكلام يكم ريك 
0 كما 0 ي الشرر ىن فيكون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل التى 
بنیت عليها سورة طه”""» فقال تعالى :[..آمنا برب. هارون وموسى» وربهما هو 
رب العالمين» وكان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته"““ كما دللنا عليه 


قبل09, 


)٠١(‏ ف (ط): على تصديقهما » فلا وجه له. 

)١1١(‏ في (ب»ك): فكأنه قيل. 

(۱۲) ني (ك): ما كان . 

(۱۳) أي بذكر « رب العالمين ». 

.» في (حعر): يتم بذاته » بدل « به آية ». وف (خ): بدل ذلك: « بل أنه‎ )١5( 

)١5(‏ « م » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(17) أي: سورة الأعراف والشعراء. 

« حيث إن سورة طه اكتفى فيها بقوله تعالى:#وبرب هارون وموسى» من غير إعادة لفظ‎ )١11( 
رب » مراعاة للفواصل. لأن فواصلها على تغط لإموسى» مشل:«إأتى» [1۹] و#أبقى»‎ 
ع وهكذا.‎ ۷١ [ و#الدنيا» ۷۲7 ] ولإأبتى» ۷۳ ] وطيحبى»‎ ]/1[ 

(۱۸) في (ب): على ما. وني (ك): بعا. 

(۱۹) انظر من هذا الكتاب: 2١4/1١‏ حيث قال فيها:« أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى 
عليه السلام: وبنى إسرائيلٍ وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم » وما حكاه من قوم » وقوله 
عز وجل لهم » لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها » وإئما قصد إلى اقتصاص معانيها » اه 


NV 











[88] الآية الرابعة والعشرون منها © 
لطي عا ا حل .صو سوا الت 

قوله تعالى: قال فرعونٌ آمنتم به قبل أن آذ لكم... [الأعراف: "111]. ظ 

وقال في سورة طه :]17/١[‏ #قال آمتتم له قبل أن آذنَ لكم...0#". 

للسائر ^ أن يسأل عن موضعين من هذه الآية: 

أحدهما): إظهار اسم «فرعون» لعنه ۱ه في سورة الأعراف ي 00 اللفظ 
وإضماره / له في مثله من سورتي“ طه والشعراء ؟ : t7‏ /ب] 
احتلافهما؟ ؟. 

ولواب ناوال الأول وهر إظهار :سم كربو لي سورة الأفراقة 
وإضماره فيما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف» لأنه جاء 








)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (أ): #إآمنتم له#. والمثبت من (ب»ك). 

(۳) في (ك): وللسائل. 

)٤(‏ « أحدهما » سقط من () وأثبت من (ب».2). 

() بر لعنه الله » أثبت من (بعك). 

(3) في (أء»ب): سورة. والمثبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ»ر»س): لم أظهر اسم فرعون ف الأعراف خاصة » ولم قال #به» في 
الأعراف و «له» في غيرها ؟ 

() في (بءك): الموضع. والمثبت من (ح»خ»ر»س) وهو سقط. من (أ). 

(9) في (أءك): الاسم. والمثبت من (ب) , 
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سورة الأعراف ممعم مهمه ه060 ...00.000 الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
في الآية العاشرة من الآية الي أضمر فيها ذكره» وهي قوله:إقال نعم وإنكم لمن 
المقربين 4 [الأعراف: 4 ]١١‏ وجاء في الآية العاشرة من هذه السورة”” ©:إقال فرعون 
آمنتم به [الأعراف: ]١5‏ وم بيد هذا الذكر في الآيتين اللقين في سورة طه 
والشعرای لأن فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين أخبر عنهم 
بقوله:لإقال أجعتنا نجنا من أرضنا بسحرك يا موس ى04 [طه: ۷] وبعده: 
«إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» قال لهم موسى ویلکم لاتفتزوا على الله كذيباً 
فيسْجتكم بعذابیٍ وقد خاب من افتزرى 94 [طه:. ]581١-‏ وهذا 0 
: وقومه» وضميرهم”'" منطو على ضميره إلى قوله: :لإفأخيعوا كيدكم ثم ار 
و € رطه: £[ 

والذكر في قوله” ©: قال آمنتم له..) [طه: ]۷١‏ إا هو في السابع”" من 
الآي الي حرى ذكره فيها. 





٠١١‏ ليس المراد أنها الآية العاشرة في سورة الأعراف» بل في الآية العاشرة اعتبارا من الآية الي 
أضمر فيها ذكر فرعون» وهي قول تعالى:لإقال نعم وإنكم لمن لمن المقربين6 [الأعراف: ١١5‏ 
]. ولفظ السورة سقط من (ك). 

)١١(‏ في (أءك»ط): قالوا » وهو حطا. والمثبت من المصحف الشريف ومن (ب). 

)1١(‏ في (أ): «إفتولل فرعون بجمع كيده ثم أنى» الآيتين. اغبت من المصحف الشريف 

و(ب»ك). 

)١9(‏ « وضميرهم » سقط من (ك). 

)١4(‏ «في قوله » سقط من (ك). 

.» في (ك): السابع » بدون « في‎ )٠١( 


اا 











سورة الأعراف 00.000 ...الى الكلام في الآية الرابعة والعشرون 

وكذلك في سورة الشعراء ل يبعد الذكر بعده في سورة الأعراف» ألا ترى أن 
آخر ما ذكر فيما اتصل بهذه الآية"© قوله تعالى: #إقال نعم وإنكم إذاً من المقربين4» 
[الشعراء:47] وذكره بعد ذلك في الآية الثامنة"“ من الآية الي حرى ذكره فيها. 

فلما بعد الذكر في سورة الأعراف حلاف بُعْدهِ في السورتين“". إذ كان" في 
إحداهما"" في السابعة» وفي الأخرى في الثامنة» وهي في الأعراف في العاشرة أعيد 
ذكره الظاهر لذلك"". 

والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله: #آمنتم به في سورة الأعنراف و 
آمهم لهي في السورتين الأخريين» وهر" أن الهاء في إآمنتم به غير الهاء في 
9آمنتم لە رك واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه"" الأحرى. 


فال "© ف ##آمنتم به ين إلى رب العالمين» لأنه تعالى حكى عنهم 
أنهو" ':لإقالوا آمنا برب العالمين#[الأعراف:١7١]‏ وهو الذي دعا إليه موسى عليه 





.49 وهي قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم» الشعراء:‎ )١( 

(107) هي الآية (49) من سورة الشعراء » حيث إنها الآية الثامنة بعد الآية (41) من هذه السورة. 

(1) في (ح»خ): في غيرها من السورتين. 

)١19(‏ أي ذكر فرعون. 

0 في (أ): أحدهما » وني (ب): في أحدهما. والمثبت من (ك)» والمعنى: في إحدى السورتينء 
وهي سورة طه هنا حيث جاء فيها ذكر فرعون بعد سبع آيات. وأما سورة الشعراء فجاء 
فيها ذكر فرعون بعد ثماني آيات. 

)۲١(‏ في (ك): لهذا. 

)۲٢(‏ في (بءك): هوء بدون الواو. 

(۲۲) «غيزما تعود » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


۷. 








سورة الأعراف E e ES‏ ................. الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
السلام. وأما الهاء في قرله": 9آمسم له تعود”" إلى موسى عليه السلا 
والدليل على ذلك أنه جاء في السورتين بعدها” ":إإنه لكبيركم الذي علّمكم 
السحر...4 [طه: ١۷ء‏ الشعراء:49] فالهاء في «إإنه» هي الي في آمهم له 
فلا" لاف أن هذه لموسى عليه السلام. 


والذي جاء بعد قوله: #آمنتم به قوله'": إإن هذا لمكرٌ مكرتموه في 
المدية...) [الأعراف: ]١1‏ أي: إظهاركم ما أظهرتم من الإبمان برب العالمين وقع 
على تواطؤ'" منكم» أحفيتموه لتستولوا””" على العباد والبلادء ويجوز أن يكون 
الهاء“" في «إآمنتم به ضمير موسى عليه السلام» لأنه يقال: آمن بالزسولء أي 
أظهرتم تصديقه» وأقدمتم على حلاف قبل أن آذنت لكم فيه» وهذا المكر مكرتموه 


)۲١(‏ في (ك): فالذي. 

(15) « تعود » ليس في (أءب»٬ك).‏ وأثبت من (ح» خعر). 

(17) « أنهم » ليس في (بءك). 

(۲۷) « قوله » ليس في (أءك) وأثبت من (ب). 

(۲۸) « تعود » ليس في النسخ المعتمدة وأثبت من (ح»خ»ر). 

(۲۹) في النسخ المعتمدة:ر أنها حاءت في السورتين » وبعدها في كل واحدة منهما » والمثبت من 
رح خعرءس). 

(۳۰) ي (أءب): ولا. والمقبت من (ك). 

(۳۱) « قوله » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك. 

ر٣‏ أي اتفاق وتوافق. مصدر من تواطؤوا عليه: توافقوا (اللسان ١99/١‏ 0 

(۴۲) في (ك): لتستوا. 

)۴١(‏ « الهاء » سقطت من (ك). 


SAE 








سورة الأعراف ع هه 0.0.000 ..... الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
وسر أشررتَوه لقأبو ا الناسَ على» فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه «المكر» 
إنكار الإبجان به. 

فأما الإبمان له في الموضعين الآحرين"" فاللام تفيد معنى"" الإبمان من أحله» 
ومن أحل ما f‏ به من الآيات» فكأنه"" قال: آمنتم برب العالمين لأحل ما ظهر 
لكم على يدي“ موسى عليه السلام من آياته» والموضع“ الذي ذكر فيه 
ل4“ أي من أجله؛ وعبّر عنه باللام هو الموضع الذي قصد / فيه إلى الإخبار ب ٣/٤١‏ 
إإنه لكبي ركم الذي علمكم السحر فلذلك حص باللام» والأول خص بالباء. وقد 
تدر ۳“ اللام على الاتباع فيكون المعنى: اتبعتموه لأنه كبي ركم في عمل السحرء 
وقد يؤمن يتين مز لايعمل عليه ولا يتبع الداعي لبيك 





(؟) في (أ): لتفتنوا. وني (ق): لتضلوا. والمثبت من (ب »ك؛م ). 
(5”) في (ب): بالوصفين الاخرين. 
(۳۷) « معنى » ليس في (ك). 
(۳۸) كذا ف أكثر النسخ › وف (أ): جاء. 
(۳۹) في (أءب): وكأنه. والمثبت من (ك٬ح»ر).‏ 
(40) في (ب): يد. 
)٤١(‏ ي النسخ المعتمدة: وفي ا موضع. والثبت من (خ). 
)٤١(‏ « له أي » سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 
(45) في (ب): يدل. 
)٤٤(‏ « وقد » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(ه؛) ذكر ابن الزبير )517/7/١(‏ في هذا الموضع توجيهاً آخر فقال: نوالا تحرز التصديق » واللام 
تحرز الانقياد والأذعان ‏ فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق » وهي أحص بالمقصود من اللام 
e‏ 7 
كلا 





سورة الأعراف ممع مومه مهمه 0 ..........0..... الكلام في الآية الرابعة والعشرون 





» فاقتضى الترتيب تقديعها » ثم أعقب في السورتين بعد باللام حتى كأن قد قيل لهم: 
أصدقتموه منقادين له في ادعائه إياكم إلى الإيمان ما جاء من عند الله » فحصل المقصود على 
أكمل ما يمكن» اه. 

VY - 











7م الآية الخامسة والعشرون منها("©. 
A‏ الع اسورد ات كه E‏ 

قوله تعالى : وفسوف تعلمون [الأعراف .]١١١:‏ 

وقال في سورة طه[١/]:..إنه‏ لكبيركم الذي علّمكم السحر فلأقطّعنٌ 
أيديكم..4. 

وقال في سورة الشعراء [49]: [... إنه أكبي ركم الذي علمكم السحر فلسوف 
تعلمون لأُقطّعنٌ یدیک . 

للسائل أن يسأل فيقول": قال في سور الأعراف: إفسوف تعلمون» وم 
يقل ف سورة طه» وإغا أدخل الفاء على قرله": نالقسع [طه: »]۷١‏ وأما في 
سورة الشعراء فإنه أنى ب «سوف تعلمون» مع اللام فقال: لإفلسوف تعلمون» فما 
وجه احتلاف هذه واختصاص بعض عكان درن غيره ؟. 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: لإفسوف تعلمون» من الوعيد المبهم 


5 5 2 
المعرضر 9" به أي: فعلت بجهل ما تعرف من بعد نتيجته» ورت بن شر» عند 





)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله (( وقال في سورة الشعراء )» سقط من (ب). وف (ك): #إفلسوف تعلمون». 
وم في (): للسائل أن يقول. 

(4) (( سورة )) أثبتت من (و). 

(ه) في (أءب): ولم. والمثقبت من (ك»و). 

() في (أءب): في قوله. والمثبت من (ك»ر). 

(۷) في (ب): المعرّض به » وهو خحطاً. 

(۸) أي رميت وألقيت » وهو من باب نفع ( المصباح ۳۷۰/۲). 





VE 





سورة الأعراف ممعم ممع ممم عم ءءء 000...... الكلام في الآية الخامسة والعشرون 


حصده تعلم نهايته” '©. وهذا التوع من الوعيد أبلغ من" الإفصاح بقدره"'» على 
أنه قد قرن إليه بيانه» وهو:فإلأقطعن أيديكم.. الآبة [الأعراف »]٠١ ٤١:‏ فنطق 
القرآن بحكاية التعريض”"'" بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا. 

يض والإفصاح 


وما “ اعتصاص سورة الشعراء بقوله: #فلسوف» وزيادة اللام فلتقريب ما 
خحوّفهم به من اطلاعهم عليه" وقربه منهم» حتى كأنه في الحال موود ": إذ 
اللا" للحال؛ فامع بينها وبين ,سرف الي للاستقبال؛ إا هو لتحقيق الفعل» 
وإدنائه من الوق وع" كما قال تعالى: #..وإِنٌ ربّك ليحكم بينهم يوم القيامة..» 
[التحل:. ]١١ ١‏ فجمع بين اللام وبين يوم «القيامة, كما جمع بينها وبين «سوف» على 
ما قاله عز وجل:..وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.. [النحل: ۷۷] 


(3) البّذْر -بفتح الباء -: في الحبوب كالحنطة والشعير ( المصباح (N‏ 

0٠١‏ في (ك): من قوله (( أى فعلت )) إلى هنا بياض. 

)١١(‏ يي النسخ المعتمدة: في » والمثبت من (خءر). 

(۱۲) في (بءط): بعذره » وهو ساقط من (ك). والمثبت من (أ»خهر). 

)١١(‏ التعريض:أن يفهّم من اللفظ معنى بالسياق والقرائن.من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا ر 
معحم البلاغة العربية ص 4١7‏ ) وقال المرجاني في كتاب التعريفات( ص17):« التعريض في 
الكلام:مايفهم به السامع مراده من غير تصريح ». 

.) في (أء بء ك ): فأما. والمثبت من (ح»خعرءسىم‎ )١5( 

.)( في (بءك): من اطلاعه عليهم. والمنبت من‎ )٠١( 

(1) في (ب): موجوداً. 

)١07(‏ ي النسخ المعتمدة: واللام. والمثبت من (خ»ر). 

(۱۸) قوله « من الوقوع » سقط من (ك). 


۷0 3 











سورة الأعراف N‏ ...00.0.0 ......... الكلام في الآية الخامسة والعشرون 
وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعفه» 
وابتداء أمره؛ وانتهاء حاله مع عدرّه” "© فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المرب 
له المحقّق وقوعه إلى اللفظ”'" المفصح ععناهء ثم وقع الاقتصار في السورة"" التى لم 
يقصد فيها من اقتصاص الحال ما قصد في سورة الشعراء على ذكر بعض ماهو" في 
موضع البسط والشرح» وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به. 
وأما" ف سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح ما أوعدهم به وترك: 

#إفسوف تعلمون» وقال: بإ .فلأقطُعنّ أيديكم..# [طه: ۷۱ إل أنه جاء بدل هذه 
الكلمة ما" يعادها ويقارب" ماجاء"" في سورة الشعراء الي هي مثلها في 
اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين اتتهائهاء وهو قولّه بعده:#. .و لأصلبتكم في 
جذوع النخل واتَعْلَمُنٌ أا أشد عذاباً وأبقى» [طه: ]۷١‏ فاللام”" والنون في: 


(15) في (أ): في نفسه » وي (ب): بعنته. والمثبت من (ك): كلاهما مصدر بعث. 
(0) انظر من هذا الكتاب: صفحة: .ده من هذا الكتاب. 

.)رءدك٬ب( ف (أ): إلى القصد. والمثبت من‎ )۲١( 

(۲۲) أى في سورة الأعراف. 

(۳) دهو» أثبت من (خ). 

٤(‏ ۲) في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

(55) في (إبيك): عا. 

(57) في (ب): ويقاربها. وني (ك): ويقال » وهو جطاً. 

(۲۷) « جاء » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۸) في (أ): واللام. والمثبت من (ب»ك). 


3 











لإلتعلمنَ» للقسمء وهما لتحقيق الفعل وتوكيده» كما أن الام" في 
قوله:#إفلسوف تعلمون» [الشعراء:45] لإدناء الفعل وتقريبه» فقد تحاوز”” ما في 
السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحال7"" من إعلاء الحق وإزهاق”"" الباطل. 


(۲۹) في (أء»ب): كما انی باللام. وي (خ): كاللام. والمثبت من (ك). 

(۴۰) في (ك): توازن. وفي (ح»خ): تحاوب. 

)۳١(‏ في (ب٬ك):‏ الحالين. 

(05 أى إبطال الباطل. وف اللسان 417/١١‏ 3 زهق الشيء يزهق زهوقاً: بطل وهلك واضمحل «. 


لاك 














لامع الآية السادسة والعشرون منها". 

قوله تعالى: [... ثم لأصأينكم أجمعين 7" [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال في السورتين" طه [1/] والشعراء [4۹]: [... ولأصلّبتكم...» بالراو. 

للسائل أن يسأل عن اخحتصاص ما في سورة الأعراف ب«ثم, والأحريين بالواو ؟. 

والجواب أن يقال: إن السورتين اللتين اختصّتا بالواو هما / البنيتان على [5؛اب] 
الاقتصاص ”2 الأكثر والبسط الأوسعء والواو أشبه بهذا المعنى» لأنه يجوز أن يكون 
مابعدها ملاصقا لما قبلها كالتعقيب الذي يفاد بالفاءء ويجوز أن يكون متراخيا عنه 
كامهلة الي تفاد ب «ثم» لا بل يجوز أن يكون مابعدها مقدّماً على ماقبلهاء وجامعا 
لهاء إذ هي موضوعة للجمع ولاترتيب فيها""» فكانت”" الواو أشبه بهذين المكانين. 





)١(‏ في (بءك): من سورة الأعراف. 

(۲) قوله تعالى لإأجمعين» ليس في (ب). 

(۳) في (ب): في سورة. 

)٤(‏ في النسخ المعتمدة: إن السورتين اللتين جاءت الرأو فيهما بهذا اللفظ منهما المبنيان على الاقتصاص» 
والمثبت من (ح»خ»ر»س»م). 

(ه) في (خعو): لأنها. 

(5) القول بأن الواو لاتفيد الغرتيب مردود » حيث قال الرمانی في كتابه « معانى الحروف » ( ص 8ه ): 
« وذهب قطرب وعلى بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون -أى الواو- مرتبة نحو قوله تعالى: 
إشهد الله أنه لاإله إلا هر والملائكة وأولو العلم...4 [ آل عمزان: ١8‏ ] وهنا كلام مرب » 
ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: #إوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم...4 [ الفتح: ۲١‏ ] وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك منة 
هم ومشقة عليهم » اه. ْ 

يتبع )> 
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سورة الأعراف لمهم وو ...00.0.0 الكلام في الآية السادسة والعشرون 


ركيم تدس 000 e‏ ا مواضع لد تصلح الواو ES‏ فلما كانت 
لقتعا اهال بعش مودت له لواو استعملت حيث اختصرت الحالء فاقترن 
بکل مکان ما ا بالمقصرد فيه. فلذلك حصت شم بسوره ة الأعراف07, 


و«الواو» بالسورتین" © الأخيرتين ن". والله أعلم. 


قال ابن هشام في مغنى اللبيب (ص 575): « وقول السيرافى: " إن النحويين واللغويين أجمعوا على 
أنها لاتفيد الترتيب » مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبوعمر » اه. 

(۷) في (ك): وكانت. 

(۸) في (): تخص ء والمثبت من (ب) و(ك). 

(9) ف (): ماحوى. والمثبت من (ك). وف (ب): آخخر. 

0١‏ في (ب): بجميعها 

(۱۱) في (ب) و(ك): فاقترن بكل ما كان أليف. 

)1١(‏ في (ب): في سورة. 

)1١(‏ في (أ) و(ب): في السورتين » والمقبت من (ك). 

)١ ٤(‏ في النسخ المعتمدة: الآحريين والمثبت من (ؤ): والسورتان هما: طه والشعراء. 


۔ ۷۹ 











84 الآية السابعة والعشرون منها(". 
قوله تعالى: «إقالوا إن إلى ربا مُتقليرن» [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال في سورة الشعراء :]٠١[‏ إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون). 


للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: #إلاضير# على ماذكر في سورة الأعراف 
واختصاص تلك بها دون هذه ؟. 1 


والجواب أن يقال: إنهم قابلوا وعيده ما يهرّنه'" ويزيل أله من انتقاهم إلى ثواب 
ربهم مع المنحقق”) من منقلب معذّبهه» فجاء ف سورة الشعراء -وهى الي قصد 
بها الاقتصاص الأكير -: إلاضير أي لاضرر عليناء فإن منقلبنا إلى جزاء رينا 
فننكّم'" أبداء وتعدّب أنت" أبداء فالضرر الذي تحاول إنزاله بناء بك نازل“» 
وعليك مقيم”» ونحن نألم ساعة لايعتل” © بها مع درام النعيه© بعدهاء فكانه 25 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ك): وللسائل. 

(؟) في (ب): يوهونه » وهو حطاً. 

١ في (ك): التحقق.‎ )٤( 

(ه) هذا القول ماقاله السحرة الذين آمنوا.موسى عليه السلام لما رأوا تهديد فرعون ووعيده » وفى 
ذلك مايدل على إعانهم العميق والاستهانة بتهديد فرعون وجبروته. 

(5) كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): فنتنعم. 

(۷) لفظ « أنت » ليس في (ب»ك). 

(۸) في (ب»ك): يكون بك نازلا » بدل « بك نازل ». 

(9) في (ب»ك):. مقيما 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): لانعتد. 


18. 











سورة الأعراف ...اكلام في الآية السابعة والعشرون 
لم يلحقنا ضرر. ولي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله: #... إنا إلى رينا 
منقلبون وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى» ودلالة بناء””'" على ما قصد فيها مما بين 


3 : 0 
وشرح في سواها". 


)١١(‏ في (بم: التعم. 

)0١(‏ في (ك): وكأنه. 

(۱۳) في (ط): نبأ » وهو خطأ ظاهر. 
)١4(‏ أى في غير سورة الأعراف. 


 اماك-‎ 








87 الآية الثامنة والعشرون منها. 

قوله تعالى: #... قل نما علمُها عند الله ولكنٌ أكثرٌ الناس لايعلمون ۾ قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله...4 [الأعراف: 188-141]. 

وقال في سورة يونس [/43-4]: #إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 
وكل الاباك الس ضرا ولانفعاً إلا ما شاء | لله 085 

للسائل أن يسال عن الآتين» وتقديم النفع على الضر في الأو 7" وتأخيره عه 
في الأعرىء وهل ذلك لفائدة أوجبت في الاختيار تقديم المقدم وتأخير المؤخر ؟. 

والخواب أن يقال: إن الألى" بعد قوله: إيسألونك عن السّاعة ايان اها قل 
إا علمُّها عند ربي...» وبعده: ...قل إا علمها عندا لله ولكنٌ أكثر الناس 
لايعلمون» [الأعراف: 1/417] فكان معنى قوله: قل لاأملبك لنفسى نفعا 
ولاضراً...4 ای لا ملك“ تعجيل ثواب ولاعقاب طاء إل U‏ ملكنيه الله فلا 
أملك إلا ما ملكت“ ولا أعلم إلا ما علّمت. 


(1) في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): الأول. 

5 في رب»ك): الأول. 

(4) كذاني أكثر النسخ. وف (أ): بعدها. 

(ه) « أي » ليس في النسخ المعتمدة » وأثبت من (ح»خهر). 
() ي رك): أملك » وهو ححطاً. 

(۷) تكرر « إلا ما » في (ك). 

(8) في (ب): ما ملكته. 


AY - 








سورة الأعراف e‏ الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


والذي” تسألون عنه ألحفى الغيوب» وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجحم 
الظنون "» فكيف مايختص به" علام الغيوب ؟ ولو علمت الغيبً لاستكثرت في 
السنة الحصًة٠“‏ ما يدفع كلب ابحدبة". وقيل*": لاستكثرت من العمل الصاح 
الذي أتحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجة» لأن من علم الغيب عرف<٠‏ 


, كذا ني أكثر النسخ. وفي (ب): فالذي‎ )٩( 

)٠١(‏ أي القول بالظن. وف اللسان ( ١١‏ / ۲۲۷ رحم ): « الرحم: الظنون » والرجم: القول 
بالظن والخدس ». 

(۱۱) « به » سقط من (ب»ك). 

)١7(‏ أي في السنة الي صار فيها صب. والخصب: بكسر الخاء -: ضد الجحدب. 

)١١(‏ معنى هذا القول: ولو علمت الغيب لأعددت من السنة المحصبة للسنة الحدبة. 
قال الفراء في معاني القرآن :)٠٠١/١(‏ « ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة الحدبة من 
السنة المخصبة » ولعرفت الغلاء » فاستعددت له في الرخص ». 
ذكر هذا القول الطبري ( 57/5 ١‏ ) ولم ينسبه إلى أحد. وذكره الماوردي (5/7/) ونسبه 
إلى الفراء. 
والسّنة المخصربة: السنة الي صار فيها عيصب » وف اللسان 800/١(‏ حصب ):« الخصب 
نقيض الجدب » والمخصبة: الأرض الْكلئة » والقوم أيضاً تخصبون: إذا كثر طعامهم ولبنهم 
وأمرعت بلادهم » وجاء فيه أيضا: (١/64؟‏ حدب ): « الدب ضد الخصب. أحدبت 
السنة:صار فيها جحدب. والكَلْبْ- بالتحريك ‏ حدة الشتاء » وكلٌ شدة من قبل القحط 
والسلطان وغيره » وعام كَلِبُ: جحدب. ويقال: دفعت عنك کلب فلان: أي شرّه وأذاه )». 

)١4(‏ هذا القول في تفسير الماوردي )۷٤/۲(‏ منسوب إلى الحسن وابن جريج وهو ف تفسير 
الطبري (رقم الأثر 455 »)١5‏ وف تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير سورة الأعراف رقم الأثر 
)١ ۰‏ منسوب إلى بجاهد. : 

)١١(‏ جواب الشرط. أثبت من (ر). وقي النسخ المعتمدة: وعرف. 


AY - 











سورة الأعراف على الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


الأفضل عند الله ولم يت ركه" / إلى ما هو دونه. وقوله: وما مسي السوء» 
[الأعراف: ۱۸۸] أي: ما بي جنون كما ز المشركون9". وقيل: الفق 9" 
لاستكثاري من الخير الذي يُتداركُ به الفقرٌ عند شدة الزمان. 

وأما الآية ف سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى» 

5 و a A a 2 e‏ 
وقبلها: إإوإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على 
ما يفعلون» [يونس: 45] أي: نا 
العذاب في عاجل الدنيا حتى تراه نازلا بهم في حياتك» أو ”© أخرنا ذلك عنهم إلى 


ريناك7 "© بعض مانتوعٌد('" .به هؤلاء الكفار من 


بعد وفاتك ووفات""» فإن ذلك لايفوتهم: لأن مرجعهم إلى حيث يجازى فيه 
العباد» ولابملك بعضهم أمر بعض» ويقول الكفار: ™[... متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين» [يونس: ]٤۸‏ قل لا أملك ما وعدكب" الله من هذا العذاب” "2 ولا 





)1١(‏ في (أ): لم يتركه. وي (ك): لم ينزل. والمفبت من (خ). 

(17) في (ك): يرعم. 

(۱۸) هو قول الحسن كما في تفسير الملوردي (70/7). 1 

٩(‏ ۱) ذكره الاوردي في تفسيره (75/5) ولم ينسبه لأحد وهذا الأثر أحرجه ابن أبي حاتم (رقم 
۲ من سورة الأعراف ) عن ابن عباس من طريق ابي زرعه » عن منجاب عن بشر عن 
أبي روق عن الضحاك وهو إسناد ضعيف. لأن بشراً وهو يشر بن عمارة الختعمي - 
ضعيف. ( التقريب 1517). . 

)٠١(‏ في (أ): إن أريتك. والمنبت من (ب) وهو سقط من (ك). 

)5١1(‏ في (أ): مايتوعد. والمثبت من (ب). 

(۲۲) في (ك): و » بدل « أو». 

(۲۲۳) « ووفاتهم » سقط من (ك). 


(14) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): أوعدكم. 


1486 - 


/أ] 








سسورة اغراف OO‏ ........... الكلام في الآية الثامنة والعشرون 
أن" " أدفع عنكم سوء العقاب» كما لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أن 
3 علکن "°۹ منهماء فتقديم «ضر» على «نفع» ي هذه الآية00 لخروجها عن دك 
:4 ا 3 3 5 TT‏ 
العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها: انم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنتم به 
تستعجلون © [يونس: ]0١‏ ثم إن اللفظة التى تزاوج لفظة «الضر” ' هى لفظة 
«النفع» ومعناه في الآية(": إنه لاملك إلا مالك الله منه عباده» وأنا'”» واحد 
منهه 27 فلذلك أتبع ذكره ذكره"", 


(75) كذا في أكثر النسخ. وقي (أ): من العذاب. 

(77) «أن » سقط من (أ). 

(۲۷) في (ب): أن أملكه. 

(۲۸) أى في الآية ( 4٩‏ ) من سورة يونس. 

(۲۹) « الضر » سقط من (ك). 

(٠‏ ) ف النسخ المعتمدة: ومعناه في أنه. والمنبت من (خ) و(ر). 

(۳۱) «أنا» أثبت من (خ) و(ں). 

(1؟) « منهم » أثبت من (خ) و(ر). 

(7) ذكر هنا الشيخ الأنصاري توجيها آحر فقال: « قدّم النفع هنا - أى في الأعراف - على 
الضر » وعكس ف يونس » لأن أكثر ماجاء ف القرآن » من لفظي: الضر والتفع معاً » جاء 
بتقديم الضر على النفع » ولو بغير لفظهما كالطوع والكره في الوعد ‏ لأن العابد يعبد 
معبوده » خحوفا من عقابه أوّلا » ثم طمعا ني ثوابه ثانيا » كما قال تعالى:للإيدعون ربهم حوفاً 
وطمعا» [ السحدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على الضر تقدّمه لف تضمن نفعا... فتقدم هنا 
النفع لموافقه قوله قبله لإمن يهد الله فهو الهتدي...) [ الأعراف: 178 ] وقال بعده: 
«لاستكثرت من الخير ومامسي السوء» [ الأعراف: 8 إذ الهداية والخير من جنس 
النفع » وقادم الضر في آخمر يونس على الأصل ولوافقه قوله قبله لإما لايضرهم 

1 ته 
- ه18 





سورة الأعراف ...00.0.0.000 .0.... الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


ولاينفعهم... [ يونس: ۸ ].(فتخ الرحمن للشيخ الأنصاري: ص 7١‏ ). 


ك8 

















407 الآية التاسعة والعشرون. 

قوله تعالى :«إوإماً رغنك من الشّيطان توغ فاستوذ با لله إنه سميع عليه 
[الأعراف: ٠‏ ل[ 

وقال في سورة حم السنجدة: «إوإما يَنرَعْنَكَ من الشّيطان رع فاستَعذٌ با لله 
إنه هو السميع العليم». , 

للسائل أن يسأل فيقول”): لأيّ معنى حاء ف الآية من سورة الأعراف 
#إسميع عليم» على لفظ النكرة» وفى سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام 
مو کدتین( برهو»؟. 1 

والجواب أن يقال: إن الأول وقع قي فاصلة ماقبلها من الفواصل أفعال جماعة» 
وأسماء”"؟ مأحوذة من الأفعال نحو قوله تعالى: #... فتعالى الله عمّا يش ركون» 
[الأعراف: ]۱۹١‏ وبعده :لإيخلّقون» [الأعراف:91١]‏ ولإينصرون» 


)١(‏ في (ب) و(ك): من سورة الأعراف. 

(؟) هذه الآية تناوها المؤلف أيضا في سورة فصلت مع ما تشابهها هناك وانظر من هذا الكتاب: 
(۴) أي سورة فصلت. و«حم السجدة» من أسمائها لاشتمالها على السحدة. 

)٤(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(ه) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): لي سورة الأعراف. 

(5) في (ب): معرفين. 

(۷) فی (ب): م وکدین. 

(۸) في (ك): أوء بدل «و»۔ 


AV 











سورة الأعراف 00 0006600000000 00.000.006 الكلام في الآية التاسعة والعشرون 


[الأعراف:337١]‏ ولاييصرون 74 [الأعراف: ]١9/‏ ووالجاهلين# [الأعراف: 
۹ ] فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدّية معنى الفعل» أعي التكرة» 
ؤكان المعنى” '": استعذ با لله إنه يسمع استعاذتك» ويعلم استجارتك. 


'والتى في سورة محم السجدة, قبلها فواصل ساك" بها طريق الأسماء؛ وهى 

ماني قوله تعال:فل. .ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كانه ولى حميم 
أ 20 ل 

۾ وما اها إلا الذين صبروا وما يُلّقأها إلا ذو حظ عظطيم7#4[فصلت:4 8-1 ؟] 
فقوله:«إولى حميم» ليس من الأسماء التى يراد بها الأفعال» وكذلك قوله: للإذو حظ 
عظي76" ليس رخو سظ٩‏ بمعنى*" فمل فأخرج إسميع عليم بعد الفواصل 
التى هى على سنن الأسماء على لف يبد عن اللفظ الذي يؤدّي معنى الفعل» فكأنه 
قال: إنه هو الذي لايخفئ عليه مسموع ولامعلوم؛ فليس القصد الإخبار عن الفعل» 
كما كان" في الأولى7""©: إنه يسمع الدعاءء ويعلم الإحلاص» فهذا فرق ما“ بين 
الكاني“. ش 


)٩(‏ في جميع النسخ: ييصرون. وأثبتت ((لا)) من الصحف. 

0١‏ في (ك): معنی 

)١١(‏ ي (ب): يسلك. 

)١۲(‏ في (أ): «إادفع بالتى عن أحسن» الآيتين. والمثبت من (ب»ك). 
)١۳(‏ في جميع التسخ: لذو حظ عفليم. والمثبت من المصحف. 

)١ ٤(‏ في أكثر النسخ: ذو الحظ. والمثبت من (ك). 

)١5(‏ في النسخ المعتمدة: معنى. والمثبت من (خ»ر). 

)١15(‏ من قوله « انه هو الذى » إلى هنا سقط من (ب). 

)١۷(‏ في (ك): في الأول. 


AA - 








سورة الأعراف ...اكلام في الآية التاسعة والعشرون 


انقضت سورة الأعراف عن تسع وعشرين آية» فيها " ثمان وثلاثون مسألة. 


(۱۸) أثبتت « ما » من (ر). 

(۱۹) ذكر الکرمانی فی غرائب التفسير )٤۳۱/۱(‏ توجيها آخر فقال: « الجواب: لأن قوله إسميع 
عليم) في هذه السورة - أى الأعراف - حير المبعداً » وشرط الخير أن يكون نكرة في 
الأغلب » وفى « حم » تكرار لما في هذه السورة » والنكرةٌ إذا تكرّرت تعرفت » كما في 
قوله: #... كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ۾ فعصى فرعون الرسول...# [ المزمل: ٠١-٠١‏ 
]. وزيد « هو» ليعلم أنه حبر ولیس بوصف )) اه. 

)٠١(‏ من هنا إلى الآحر ليس في (ك). 


۸۹ - 





سورة الأنقال 


قد مر في سورة البقرة"» وآل عمران“ من الآيات الي تشبه" الآييات)من 
هذه السورة» وهذه الآية الى نذكرها فيها ” قد سبقت نظيرتها في سورة 
الأعرا اف فذكرناها في هذا المكان "» كراهة إخلاء هذه السورة" من تخصيصها 
/ ما حصصنا به أمثالها . ْ 4 /ب] 





ر ذلك في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: 
ليه 

ر( ذلك في الموضعين من سورة آل عمران: الموضع الأول: الآية الأولى من سورة آل عمران ( 
انظر من هذا الكتاب:١/۸٠۲)»والموضع‏ الثاني: الآية الخامسة من سورة آل عمران (انظر 
من هذا الكتاب: 7375/1١‏ ). 

وم في (1): من سورة الأنفال الآيات الي تشبه. والمثبت من (ب) و(ك). 

(4) في النسخ المعتمدة: الآيات الي. والمثبت من (دعم»و). 

(ه) أي في سورة الأنفال. ولفظ « فيها » ليس في (ب»ك). 

(”) يع الآية ( 18) من سورة الأعراف» وال تناوها هنا في الآية الأولى من سورة الأنشال» 
وهي :ف. .فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون#. 

(۷) « قي هذا المكان » ليس ي (ك). 

(8) في النسخ المعتمدة: وكرهنا إحلاء هذه السورة. والمثبت من (ح»خ)رعم). 

(9) في (أ): غيرها. والمنبت من (ك,د) » وهو ليس في (ب). 














سورة الأنفال اع pI Ea‏ في" الآية الأو 
73 الآية الأولى منها © 

قوله تعالى: #... فذوقوا العذاب .ما كنتم تكفرون [الأنفال: .]١‏ 

وقال في سورة الأعراف قبلها("" [۳۹]: #.. فذوقوا العذاب يما كنتم 
تکسبون). 

للسائل أن يسأل فيقول"©: إن الخير في الموضعين عن الكفار» فمابال أحدهما 
اختص بقوله: فعا كنتم تکفرون) والآخر اختص بقوله «إعاكنتم تکسبون ؟ 

والجواب أن يقال: إن الي في سورة الأعراف خير عن قوم ذُكروا قبل هذه الآية 
في قوله تعالى: فمن أظلمٌ من افترى على الله كبا أو كدب بآياته ولك ناشم 
نصييُهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسأنا يتوفرتهم قالوا أَيْنَ ماكتم تَدْعرن ين 
دون اله.. .بے ٩۳‏ [الأعراف: ۳۷] والمعنى في قوله: #إينالهم نصيبهم من الكتاب» 
أي حفلهم من العذاب **" المكتوب عليهم بقدر ما كسبوه”" من شيعات الأعمال 


)١١(‏ في النسخ المعتمدة: من سورة الأنفال» والمثبت من ( خ )ار ء م). 
)١١1(‏ « قبلها » أثبتت من (ب ). 
)1١‏ في (أ): للسائل أن يقول. 1 
)١١(‏ في (أ): #إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) إلى قوله لإيتوفونهم» والمبت من (ب»ك). 
)١4(‏ هذ قول أبي صا والمنّدي والحسن كما في تفسير الطيري )١۹۹/۸(‏ وهو اختيار الزحاج 
في معاني القرآن (1/5؟) حيث قال:« وقوله لإأولئك ينهم نصيبهم من الكتاب» أي ما 
أحير الله جل ثناؤه من جزائهم نحو قوله: «إفأندرتكم ناراً تلفّى» [اللييل:4١]‏ ونحو قوله: 
«#.. که عذابا مبَعَدا4 [ المن: 1۷]... ونحو لإإذ الأغلال ني أعناقهم والسلامي 
يسحَبون ه في الحميم ثم في النار يسجّرون© [ غافر: ]۷١ ٠۷١‏ فهذه أنصبتهم من الكتاب 
يتبع> 
151١ -‏ 








سورة الأنفال GSR SR SE‏ الذية الأول 


للإحتى إذا حاءتهم رسلا يتوفونه م أي" يسترفونهم من دون غیر ° 


ليسوقوهم إلى النار. وهذا عن الحسن”7"» وبين ذلك بعده قوله” : لإقال ادلوا في 
أممٍ قد حلت من قبلكم من لحن والإنس في النار كلّما دحلت أُمهَ لعنت أخمّها حتى 


على قدر ذنوبهم في كفرهم » انتهى كلام الزحاج. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في 
معنى قوله تعالى: لإيد الهم نصيبهم من الكتاب» » ينظر لذلك:تفسير الماوردي 75/7 » 
وتفسير ابن المموزي ١۹۳/۴‏ واحتار الطبري (171/4) من تلك الأقوال أن يكون المعنى ما 
قدّر هم من حبر وشر فقال:«وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذللك: 
أولفك ينهم نصيبهم من الكتاب مما كتب لهم من حير وشر ف الدنيا » ورزق وعمل وأجل » 
وذلك أن الله حل ثناؤه أتبع ذلك قوله:«لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم 
تدعون من دون ا له فأبان يإباعه ذلك قوله: #إأولمك يناهم نصيبهم من الكتاب) أن 
الذي يناللهم من ذلك إنما هو ما كان مقضيًا عليهم في الدنيا أن يناهم » اه. 

)١١(‏ في (ك): اكتسبوه. 

)۱١(‏ من قوله « المعنى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

:)557/0( في (أءك): من بين غيرهم. والمقبت من (ب»د). قلت: في تفسير ابن عطية‎ )١107( 
ولإيتوفونهم» معناه: يستوفونهم عدداً في السّوْق إلى جهنم » اه وعلى هذا فالمراد بالرسل:‎ 
ملائكة العذاب.‎ 

(۱۸) لم احده في التفاسير الي تذكر الروايات بالأسانيد. وقد أورده الماوردي في نفسيره »)۲٦/۲(‏ وابن 
المدوزي في تفسيره (۱۹۳/۲). وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالرسل في الآية هم ملائكة 
الموت. وقال الألوسي ني تفسيره :)١٠١/۸(‏ «قول الحسن حلاف الظاهرء وكمان الذي دعاه إلى 
ذلك قوله تعالى: «إقالوا أي الرسل هم #إأين ماكنتم تدعون من دون اله أي أين الآهة الي 
كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمّات إقالوا ضلوا» أي غابوا إعنا» لاندري أين 
مكاتهم » أه. 

)١15(‏ في (أءب): بقوله. والمنبت من (ك). 


AY 














سورة الأنفال ب 00 ........ الكلام في الآية الأولى 
إذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضلُونا فآنهم عذابا ضيعفاً 
من النار قال لكل ضعفٌ ولكن لاتعلمون# '" [الأعراف: ۳۸]. 

فأخير أن أحراهم تسأل الله أن يضعف العذاب على أولاهم لأنهم ضلوا وأضلوا 
فيستحقون العذاب على قدر اكتسابهم""» فلذلك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف 
عذاب هؤلاء لمهم" عا كسبوا من" ضلاهم في أنفسهم؛ وإثمهم .ما" © اكتسبوا 
من إضلال غيرهم لإوقالت ولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل...» 
[الأعراف: ۳۹] أي: كنم" مثلنا في الضلال» لم يكن لكم علينا فضل في تركه أو 
التقلل منه لإفذوقرا العذاب عا كتتم تكسبون» أي يقول الله تعالى ذلك" ذوقوا 
العذاب بقدر ما كنتم تكسبون""» فهذا موضع يقتضي ذكر الاكتساب» ومايجب 
غل ذز من العقاب. ١‏ 


)۲١(‏ في (أ):لإقال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم» الآيتين » وهو حطا. والمثبت من (ب). 
وني (ك): م تكمل كتابة الآية الكرعة. 

)۲١(‏ في النسخ المعتمدة: الاكتساب. والمثبت من (حكر). 

(۲۲) ف (أءب): فيما. والمثبت من (ك). 

(۲۳) في النسخ المعتمدة: بضلالهم. والمثبت من (خ»ر). 

)۲٤(‏ في (بءك): فيما. و « فيما » تكرر في (ك). 

)٠١(‏ في (): أنتم. والمثبت من (ب»عك). 

(57؟) أشار المؤلف إلى أنه صادر من الله » ويجوز أن يكون من كلام أولاهم » عطفوا قوهم: 
«إفذوقوا العذاب» على قوهم: فما كان لكم علينا من فضل» بفاء العطف الدالة على 
النزتب. ( ينظر: تفسير ابن عطية ٠۰٠/١‏ » وتفسير ابن عاشور ١74/8‏ ). 

(۲۷) من قوله « أي: يقول » إلى هنا سقط من (ك). 


Sh 











سورة الأنفال ا اا اد احم لجع كدجو ب الكلقر لالآية الاوك 

وما الآية في الأنفال"" فهي في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيهم:ظإوما 
كان ضلاتهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصدية..4 [الأنفال: هم] أي: صفيراً 
وتصفيقا" "» لم تكن صلاتهم تسبيحاً» وتمجيداً وحضوعاً لله تعالى كما يفعل 
المومنون» فقال0 © لهم في الآخرة:ذوقوا العذاب بكفركه""؛ ولم يتقدم هذه الآية 
مايوجب قدراً من العذاب دون" قدر حتى يقال"":ذوقوا من العذاب" بقدر 
كسبكم له" كما كان في الآية الأولى» وإنها ذكر كفرهم من" حيث 
قال: وماکان e E I‏ الله معذبهم وهم يستغفرون ۾ وما 
لهم ألا يعدبم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليايه... ي٩‏ 


(۲۸) في النسخ المعتمدة: وأما قوله في هذه السورة. والمثبت من (ح) و(خ) و(ر). 

(۲۹) والصفير هو معنى المكاء » والتصفيق هو معنى التصدية » قال الكرماني في غرائب التفسير 4150/١1(‏ 
):« المكاء صوت يشبه صوت المكاء » وهو طائر معروف » من مكاء يمكو ء وهو أن يجعل بعض 
أصابع اليمنى ببعض أسابع اليسرى في فمه ‏ ثم يصفر. والتصدية: ضرب إحدى اليدين على 
الأحرى واشتقاقه من الصدى» وهو أن تسمع مثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ » 
اه 

(۳۰) في (بءك): فيقال. 

(۳۱) « بكفركم » غير واضح في (ك). 

(۳۲) « دون » ليس في (ك). 

(۳۲) في (ك): حتى يقول. 

)۴٤(‏ من قوله « دون قدر » إلى هنا سقط من (أ) والمثبت من (ب). 

(ه©) « له » ليس في (أءب). وأثبت من (ك). 

(5) « من » سقط من (ب»ك). 

(۳۷) فی (أ): وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم» إلى قوله «إوهم يصدون عن المسجد الحرام» 

ش ت 
£ 








سورة الأنفال مادص ماه الباق ا الو جع اتن تومي كد شمن الكلام الاي الوك 
52006 3 ا 5-5 N (TA)‏ » 
[الأنفال:4 ]١ - ١‏ وذلك كله في كفار قريش» فلذلك جاء فيه بعد" #إفذرقوا»: 


طإها كنتم تكفرون»» دون إعاكتتم تكسبون». 


والمثبت من (ب»ك). 
(۳۸) « بعد » سقط من (ك. وأثبت من (ب). 


ه166 

















[97] الآية الغانية متها“ 


قوله تعالى:«إإن الذين آمنوا وهاجروا وجامّدوا بأمولهم وأنفسهم في سبيل الله 
وقال في سورة براءة [٠7]:«إالذين‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالحم وأنفسهم أعظم رة عتدا لله... 
. لم قم ذكر «الأموال والأنفس» في الآية الأولى على قوله :لآق سبيل الله 
وأخخر في الأحرى"؟ ٠‏ 
والواب أن يقال": إن الآية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله تعالى 
على من قال لهم:إ..تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآحرة والله عزيز حكي 4# 
[الأتفال:1۷] وهم أصحاب النبي رلا أُسَّرُوا امش ركين» ولم يقتلوهم طمعا في 
الفداء”», فقال تعالى :ألو لا كتاب من الله سبق لَمَسَّكم فيما أخذتم عذاب عظيم» 


)١1(‏ « له » ليس ف (). وأثبت من (ك). 
(؟) في النسخ المعتمدة: للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر «إبأمواهم 
وأنفسهم» على قوله ونی سیل ال ثم ما له قدم له ذكر إن سبيل اله في سورة براءة 
على ذكر «إبأموالهم وأنفسهم# ؟ والمثبت من (ح»خ»رءسىم ). 
(©) « أن يقال » ليس ني (أ) وأثبت من (ب.ك). 
)٤(‏ أول الآية: ا كان لبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تریدون... 4 ا 
' (ه) أحرج مسلم في كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة )١1771(‏ عن ابن عباسش أنه قال:م 
فلما أسروا الأسارى قال رسول الله د لأبي بكر وعمر: « م اترون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال 
أبوبكر: ينبي الله: هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 


يتبع> 














سورة الأنفال ممم ممم مم ممم م همهو مو مو ملهو ...ءءء الكلام في الآية الثانية 
[الأنفال: 1۸] أي: فيما أخذتم من هؤلاء الأسرى”" من الفداءء ثم قال تعالى لا غفر 
اه القتل إلى الأسرى”":لإفكلوا ما غنمتم حلالا طيباً..» 
[الأنفال: 9 أي: استمتعرا يما نلتم من أموال امش ركين» وما أخذتم من فدائهمء 
فعقب ذلك / بهذه الآية ال مدح فيها من أنة نفق أمواله ف سبيل الله لا من يجاهد [40/ أ] 
طلبا للنفع”" العاحل فقال:لإإن الذين آمنوا وهاجروا وجامّدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله..4 فقلدّم لإبأموالهم وأنفسهم» على قوله: لني سبيل الله ليعلموا”" أن 
ذلك يجب أن يكون اهم هم > وأولى بتقديعه عندهم صرفاً ر eS‏ 
من تفائدة ا 

وم تكن كذلك الآية ج١01‏ في سورة براءة» لأنها بعدما يوحب تقديم قوله 


9 


لإي سبيل الله على على ذكر المال» لأنه قال تعالى:إأم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله 


الكفار » فعسى الله يهديهم للإسلام » فقال رسول الله :ر ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت: 
لا > والله: يارسول الله: ما أرى الذي رأى أبوبكرء ولكنى أرى أن مكنا فنضرب 
أعناقهم. .». والحديث مروي من طرق كثيرة وانظر: الدر المنشور للسيوطي -١٠١4/5(‏ 

(5) فيفع الأسارى. 

(۷) في(ك): إلى الأسرى قال. 

() في (ك): لتفع. 

(4) من قوله « فقلم » إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت من (ب) وقوله « فقدم «إبأمواهم وأنفسهم» 

» سقط من (ك). 
(۱۰) «هم» ليس في (ب). 
«)1١(‏ الي » غير واضحة لي (أ) وأثبتت من (ب»ك). 


N 











سورة الأنفال الب ف ا الم لا لا اج باد الكلاماي :الآية'الثانية 


الذين جاهدوا منكم. . [التوبة: لحف E EEE‏ 
عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج مع امقام" على الكفر” ':أجعلتم سقاية 
الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمَن آمن با لله واليوم الآخر وحاهد في سبيل الله.. 4 
15 : التوبة] فكان المندرب إليه في هذه الآية بعد الإيمان با لله الجهاڈ في سبيل 
ا فقال بعده مادحاً لمن تلقى بالطاعة أمرّه '©:«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا 
ف سبيل ا لهه ثم ذكر «إبأمو الهم وأنفسهم» لما قدّم ذكر" © ما اقتضى الموضع 
E‏ هم أيهم من غيره» فخالق هذا للكائ؟'" قرله في سورة 
الأنفال» فقدم فيه" ما أحر هناك" لذلك فأعلمه"". وبا لله التوفيق. 





(۲ 0 في (ك): ما أتاه. 

(1) في(ب): والمقام. 

)١4(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): على الكبر. 

(15) في (أءب): في سبيله. والمنبت من (ك). 

(15) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): أمره بالطاعة. 

(۱۷) « ذكر » سقط من (ب). 

.» أي تقديم « سبيل الله‎ )١( 

(19) « المكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (حخ): هنا. 

01 ف لخ ثم 

(۲۲) حلاصة كلام المصنف: قم في سورة ة الأنفال قوله إبأموالهم وأنفسهم» على قوله للإسبيل اله 
لأنّ آية الأنفال تقدّمها ذكر الال والفداء والغنيمة » في قوله تعالى: #تريدون عرض الدنيا يعنى 
الال » اه عرضا لقلة بقائه > وف قوله تعالى: لإلولا كتاب من الله سبق لمكم فيما أذتم» أي 
من الفداء » ون قوله تعالى إفكلوا ما غنمتم حلالا طيبك فكان تقديم ذكر الال أليق بهذا الكان 


يتبع> 


- 1۹4 - 











سورة الأنقال لوم لمع تقار صر لم1 ل مالا ور اط رط حل oo CO E‏ ع الآآية: الغانية 


| 25 


انقضت سورة 


_ وأمًا آية سورة التوبة فقد تقدمها ذكرٌ الحهاد في سبيل الله » وذلك في قوله تعالى:#8..كمن آمن 

با لله واليوم الآخر وحاهد في سبيل الله...» [التوبة:5١]‏ فناسب تقديم إن سبيل اله على 

#بأموالهم وأنفسهم» ( ينظر: البرهان للكرماني:ص ٠١5‏ » وفتح الرحمن للأنصاري: ۲۲١‏ ). 
(17) « سورة » سقط من (أ) وأئبت من (ب»ك). 


SAAN 














۹۳ الآية الأولى منها © 

قوله تعالى: فوا لله لايهدي القوم الظالمين بعد قوله: #أجعاتم سقاية الحاجّ ' 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با لله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لايسترون 
عند | ل4 [التوبة: 15]. 

وقال بعده: لإا لله لايهدي القوم الفاسقين4 بعد قوله: «إقل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخحوانكم...4 [من التوبة: 4 7]. 

وقال ف هذه السورة: لرا لله لايهدي القوم الكافرين4 موصولة بقوله: برغا 
النسيء زيادة في الكفر... [من التوبة: ۳۷]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه الآيات“ ب #الظالمين4» وبعضها ب 
الفاسقین) وبعضها ب #الكافرين6؛ وهل ذلك لمعنى يخصّدا ؟. 

والجواب أن يقال: إن المراد ب #الظالمين» في الآية الأرلى”“ مشركو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج» وأنفقوا على المسجد الحرام؛ رجاءً الثوراب مع المقام على 





)١(‏ في(ب): من سورة براءة. 

(؟) في(): إأحعلتم سقاية الحاج» الآية. والتتمة من (ب»ك). 

() في (ب»ك: موصولاً. 

(4) في (بءك): المواضع » بدل « الآيات ». 

)٥(‏ في (ب): مختصه. 

(0 في النسخ المعتمدة: الظالمون في الآية الأولى المراد بهم. والمثبت من (ح»خ»رءس). 








سورة براءة ممعم م ممه مم ممم ممه مم ممم عمو ممم ممعم ع ...ل الكلام ف الآية الأولى 


الكفر والعصيان» فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون» وبعملهم" الذي يومّلون" الانتفاع 
به مع مضامّة الكفر” واضعون الشيء غير موضعه» فلمًا فعل هؤلاء المشركون ذلك 
وكان كل مشرك” © ال وکل من وضع شيئا في غير موضعه”"“ يكون29 ظا 
وإئما يكون غير ظالم إذا أنفق في حال الإسلام على المسلمين من الحجّاج دون الذين كانت 
صلاتهم عند البيت مُكاءٌ وتصدية عبر“ عنهم ب«الظالمين» لانطواء هذه الصفة على 
الكفرء وعلى المعنى الزائد بتضييع المال في حال الشرك والمعنى: لايهديهم”" إلى نيل ”© 
الثواب الذي له ينفقون» وبسببه يعمرون» ولا يدلّهم'" على رة مايؤملون0©, 


(۷) في(أءب):وبعلمهم.والمثبت من(ك»ح»خ»ر) وهو الصواب. حيث إن عملهم هو سقاية الحاج والإنفاق 
على المسجد الحرام. 

(8) في (ح»خ): يأملون , وكلاهما معنى واحد وهو: يرحون. وف القاموس (45؟١آمل‏ ): أمله املا 
وأمّله: رجاه » والتضعيف أكثر من استعمال المخقف كما في المصباح (ص۲٠).‏ 

(5) أي مع مصاحبة الكفر » وهو الذي جاء في (ق). ولي (ك): مصاحبة » وهو حطا. والمضاّة مصدر 
من ضاممت الرحل: أقمت معه في أمر واحد منضمّا إليه » ( اللسان ۳۵۸/۱۲ صمم ). 

٠١‏ في (ك): وكل مشرك. 

ركلف (ك: ظا 0 1 

)1١(‏ في (أ) و(ك): في غير حقه. والمثبت من (ب»د). 

(15) « يكون » أثبتت من (ق). 

)١4(‏ جواب « فلمًا فعل ». ولي (ك): وعبّر » وهو خطأً. 

(15) في (ك): لإيهديه. 

(0 ف (ك): سبيل. 

(۱۷) كذا في اثر النسخ » وف (أ): ولابد هم. 


: (۱۸) في (ب»ك): يأملون. 














سورة براءة ا ا ate‏ ف الذية الأول 

وأما الموضع الشاني» وهو: لإوا لله لايهدى القوم الفاسقين» فإنه تحذير لمن 
قال" فيهم من المسلمين: لإقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقتزفتموها وتحارةٌ تحشون كُسادها ومساكنٌ ترضونها أحبً 
إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله...74 " [التوبة: 4 ؟] فعرّفهم أن من آثر 
مراعاة""“ هذه الأبواب الي عدّه””" على طاعة الله تعالى» الي أرجبها من "المهاد في 
سبيله» فليربّص”"" نازل عقاب الله به» وأنه بفعله ذلك" من جملة الفاسقين» وأ 
حكمه حكمهم والله لايهديهم إلى ما أعدّه للمؤمنين من الشواب لتعرّضهم 
لمخالفة أمرا للد الله تعالى للعقاب"": فكان“" ذكر «الفاسقين» أليف بهذا 
الكان. 1 ش 


وأما الموضع الثالث» وهو: فوا لله لايهدي القوم الكافرين) فإنه بعد قوله في 
وصف الكفار: ظإئما العسىء زيادةٌ في الكفر يمل به الذين كفروا يُحِلُونه عاماً 





(۱۹) « قال » سقط من () وأثبت من (ب) و(ك). 

)٠١(‏ تتمة الآية: «إ... فتريّصوا حتى يأني الله بأمره وا لله لايهدي القوم الفاسقين». 
(51) كذا في أكثر النسخ » ويي (): رعاية. 

(۲۲) في (ك): عددها. 

(۲۲) في (ك): فيتريص. 

(5؟) في (ح»خعر): وأن من يفعل ذلك. 

)۲٥(‏ ي (ك): .محالفة. 

(77) « أمر» سقط من () وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) في (أءب): العقاب » والمغبت من (ك » ر ). 

(۲۸) فی (ك): وكان. 


VV. 











سورة براءة AEA‏ مم ...ل الكلام في الآية الأولى 


2 بپ 
ويحرّمونه عاما.. .4 [التوبة: ۲۷] وهو / ماكان بعض العرب يأتيه من تحليل 


بعض الأشهر الحرم» وتحريم بَدلَه من الشهر الذي ليس ,محرّم ليوفي عدة الأربعة» 
فيكون ف ذلك" تحريم ماحلّله الله وتحليل ماحرّمهء فأخير الله تعالى أن ذلك زيادة 
في كفرهمء ثم عقبه بوصفهم بأنه”"" لايهديهم؛ فكان أحقّ الأرصاف فى هذا" 
المكان لفظة” " #الكافرين الي اقنضاها”” هذا" المعسى والذكر المتقدم في 
مكانين من الآية. وا لله أعله © ْ 


(۲۹) في (): «إإنما النسيء زيادة في الكفر» الآية. والمثبت من (ب»ك). 
(۳۰) في (ب): تأتيه. 

)۳١(‏ « ذلك » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). وف (ز): فيكون ذلك. 
(۳۲) في (ك): والله بدل « بأن. 

(۳۳) في (ق): بهذا المكان. 

(5؟) في (ك): لفظ. 

)١(‏ في (ك): الذي اقتضاه. 

(7؟) « هذا » ليس ف (أءب) وأثبت من (ك٬ق).‏ 

(۳۷) « والله أعلم » ليس في (ك). 


3 








٤[‏ 4] الآية الثانية متها“ 


بقعم نه 5 


إلا أن يتم نوره 


3 


قوله تعالى: #يريدون أن يُطفكرا نور الله بأفراههم ويأبى | 

ولو كره إلكافرون [التوبة: .]۳١‏ 
A Ta‏ 3 

وقال في سورة الصف [1۸]: #إيريدون لِيطفئوا نور الله بأفواههم وا لله متم نوره 

ولو كره الكافرون). 
اللسائل أن يسأل فيقول: قال تعالى في الآية الأرلى:إيريدون أن يطفعوا نور 

الله وقال في الثانية: إليطفعرا» فما الذي أوجب اختصاص الأولى عا اختصت به» 
والثانية باللام دون أن تكون مثل الأولى ب أن وهي الأصل في تعدّى”" الإرادة 
إليه؟. : ش 


والجواب أن يقال©): إن الإرادة في الآية الأولى تعلّقت بإطفاء نور الله 


بأفراههم» وإطفاءُ نور الله إنما يكون ما" حاولوه من دفع الحق بالباطل» فالحق”” 


يسمّى”" نوراء لأن حججه وبراهينه"» تضيء لطالبه فيهتدي بها إليه» والباطل هر 


( في الع لدا من سورة رة ليت من زج عفر). 
(۲) كذا في أكثر النسخ. وني (): وهو. 

(5) في (ب): في تقدير » ولاوجه له. 

)٤(‏ « أن يقال » ليس ني (ا) وأثبت من (بءك). 

'(ه) « الآية » ليس في (ا) وأثبت من (ب»ك). 

() ف (بءك): بدل « يكون با »: هو ما. 

(۷) في (ب): والحق. 

(۸) في (ك): سھی۔ 

(9) كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): لأن حجته تضيء. 


VE 








سورة براءة ممعم ممم ومو ممم مهنعو هوم وم ...1 الكلام ي الآية الثانية 


ترك جاور امم وهو يما لجر تال نه ف عن ارد و انار 
فقال :#إوقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيحٌ ابن الله ذلك قوشم 
بأفراههم..4 [التوبة:٠7]‏ أي: هو" قول لاحقيقة له» ولاحصول» وعثله لايدفع 
الحق» وبالأفواه لايطقاً هذا النورٌ كما يطفاً السراج"» لأن هذا النور وإن أشبهه في 
أنه" يهدي وين" الحق من الباطل» فهو مخلافه في" الامتناع من الإطفاء كما 
يهي" ذلك في السراج. 


والنور يجوز أن يكون الآية المنيرة والحجة الساطعة» ويجوز أن يكرن المراد به ' 
القركن7 0 ويجرز أن يكون المراد به النبى” " يِل كما قال تعالى:..إنا أرسلناك. 


)٠١(‏ « به » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

(۱۱) « فقال » ليس في (اءب) وأثبت من (ك»حعر). 

(۱۲) « هو » ليس في (ب). 

.) السراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل. ( اللسان ۲۹۷/۲ سرج‎ )١۳( 

(15) ف (ر): بأنه. 

(15) ف (و): وعیز. 

.» كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): من » بدل « في‎ )١( 

(۱۷) في (ك): بيا 1 

(۱۸) هذا احتيار القرطبي (۱۲۱/۸) حيث قال في تفسير قوله تعالى:« #إيريدون أن يطفكوا نور 
اله أي دلالته وحججه على توحيده. عل البراهين بمنزلة النور لما قيها من البيان». وهذا 
القول في تفسير الماوردي )۲۳۲/٤(‏ منسوب إلى ابن بحر. 

(۱۹) هو قول ابن زيد كما في تفسير الطبري (۸۸/۲۸) وتفسير الماوردي .)۲۳۲/٤(‏ 

)٠١(‏ هو قول الضحاك كما ني تفسير الماوردي )۲۳۲/٤(‏ وتفسير أبي حيان (78/8؟). قال ابن 
عطية(/574):«ولا معنى لتخصيص شى مما يدحل تحت المقصود بالنور » اه. 


760 











سورة براءة RS ASEAN‏ في الآية القانية 
شاهداً ومبشراً ونذيراً ۾ وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً مدير [الأحزاب:424] 
فالسراج المنير يسمى نورا وكل واحد من الثلاثة إذا دفعر:' جاز أن يقال: حاولوا 
إطفاءه"» والخبر عن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عزوجل”": #..ذلك 
قولّهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل..94 "[التربة:.7] أي: 
يشاكلون” " بإثباتهم لله ابنا وشريكاً قول من أثبت مع الله آلهة: .وما مروا إل 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمًا يش ركون [التوبة: ]١‏ وها 
واضح» وتعدّى'" الإرادة إلى هذا المراد ظاهرء وهو وجه الكلام والأصل. 

وما" الآية في سورة الصف» وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة اللا" فإن 
للنحويين في ذلك مذهبين: 

أحدهما: أن اللام توضع موضع أن لكثرة ما يقال: زرتك لتكرمنى» فاللام” © 


(۲۱) في (و): دافعوه. 

(۲۲) « اطفاءه » غير واضح في (ب). 

(۲۳) في (ك): قال لهم تعالى. 

(14) في (ب): «إ..مِن قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون». 

(؟) هو معنى قوله تعالى #إيضاهئون»: وهو من المضاهاة. قال الخليل في كتاب العين :)7١/5(‏ (( 
والمضاهاة مشاكلة الشيء الشيءَ )) وقال الزجاح (547/1): (( يشابهون » وأصل المضاهاة في اللغة 
المشابهة )) أه. ومعناهما واحد. والراغب (ص5١2)‏ اقتصر على الأول. 

(۲۹) في (ب) و(ك): فهذا. 1 

(۲۷) في (ك): وتعذر » وهو حطأ. | 

. (04) في (أءب): فأمًا. والمثبت من (ك»خ). 
(۲۹) في (أءط): الكفر. والمثبت من (بءك خ). 
(0) من (ك): باللام. 


سكيلا 








سورةٌ براءة ا ا ا اق ام ل ةم “الكلامتي”الآية"الثانية 
م شهرت”!" بنيايتها عن أن رقيامها مقامها في موقم" كان تعدىّ الفعل إليها 
مع ما بعدها من الفعل كتعدّيه إلى «أن» وما تنصبه”"" من المستقبل» فيقال: قصدت 
أن تفرح» وقصدت لتفرح"» وهذا لايكون إلا.على سبيل التوسع دون الحقيقة. 

فأما الذهب الآخر فللمحققين» وهو أن الفعل معدئ إلى مفعول محذوف راللام 
الداخلة على الفعل المنصوب تكون منبئة ”© على" العلة"" الي . لها أنشى الفعل. 

والمراد في الآية““ / ا هذا التحقيق": يريدون أن يكذبوا ليطفهوا نور الله زه /] 
بأفواههم» لأن قبلها: لإومن أظلم تمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام... [الصف: ۷]» فقوله «إيريدون لم يذكر فيه © مفعول ما يریدونه“ 


(۳۱) من قوله: « أحدهما » إلى هنا سقط من (ب). 

(۳۲) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): في الموضع. 

(۳۳) ي (أ): وما تضمنه. وني (ب) وما تضمنته. والثبت من (ح»خ»ر»س). 

(4*) اللام هنا هي اللام المعترضة الي تقع بين الفعل المتعدّى ومفعوله» وعلى هذا الرأي فإن اللام 
زيدت ف قوله إليطفتوا» مع فعل الإرادة تأكيداً له لما ف اللام من معنى الإرادة في قولك: 
حمتك لاكرامك. انظر: الكشاف 494/4). 

)۳١(‏ ني (أ): متبهة» وف (ك) مبنية؛ والمثبت من ( ب). 

)۳١(‏ في (أ): على» والمثبت من (بءك). 

(۳۷) أي تكون اللام لام العلة. 

(۳۸) تكرر لفظ « الآية » في (0. 

(۳۹) هو الرأى الثاني القائل بأن مفعول « يريدون » محذوف. 

(40) «فيه» ثبشت من ريم ٠‏ 

)5١(‏ في (ب): ما يريد قوله » وهو غير واضح. 


VV 











اعتماداً على ما نبه عليه بقوله9 4 #ؤومن أظلم ممن افترى على الله الكذب فكأنه 
قيل: يريدون افتراء الكذب“ ليطفئوا نور الله» وهو على نحو قوله 9: 


أردت لكيّما يَعلم الاس أنها سراويلٌ قيس والوفودٌ شهوةٌ 
وان لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويلٌ عادي نمته ثموة0*» 


أي أردت أن أنزع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادئ القامة» 
تمودئ الخلقة. 


(45) لي (ك): من قوله. 

(4) من قوله: « فكأنه » إلى هنا سقط من (ك). 

ْ في (ب): وعلى هذا قوله.‎ )٤٤( 

(ه4) جاء في بعض النسخ: لكيلا. 
وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي )١١1/9(‏ : 
« أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلى سراويل أطول رجحل من العرب » فقال لقيس بن 
سعد: ما أظتنا إلا قد احتجنا إلى رارك :قاحس رجام فألقاها » فقال: ألا ذهبت 
إلى منزلك » ثم بعثت بها ؟. ش 


فقال: 
أردت بها كي يعلم الناس انها سراویل قيس والوفودة شهودٌ 
وأث لا ية اغاب قيس وهسذه اويل عادئ تمته ڈ 8 
3 فیس ر سراویل عادي نمته مو 


بزيادة « بها » في قوله:« أردت بها كي يعلم الناس ¢ 
قال ابن عبد البر ف الاستيعاب «:)١۲۹۳/۳(‏ خيره - أي قيس بن سعد - في السراويل عند 
معاوية كلب وزور » مختلق » ليس له إسناد » ولايشبه أحلاق قيس » ولا مذهبه في معاوية » 


ولا سيرته في نفسه ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزوّر. والله أعلم » اه. 


VA 





سورة براءة SLOSS A OSS‏ ف الآية الثانية 

فلهذا حصت“ الآية الثانية بدحول اللام على «يطفئواء» ولا" كان المراد في 
الآية الأرلى الإطفاء بالأفواه لا دل عليه مفتتح العشر “> وهو”“: إوقالت اليهود 
عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفراههم» [التوبة: .©] 
كانت“ الإرادة معدّاة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم» وهو ما حكى اللزا° 
تعالى عنهم أنه قرلهم بأفواههم» أي: يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من 


أفواههه””©: وهذا واضح. 


(45) في (ب): احتصت. 

)٤۷(‏ في (ب): ولوء وهو خطاً. 

)٤۸(‏ هكذا في أكثر النسخ. وني 6: مفتتحها. 
)٤۹(‏ في (أ): وهو يريدون » وهو حطأ. 

(00) ددكانت» جواب « ولا .كان المراد ». 
(01) لفظ الحلالة ليس في (ب). 

)٠۲(‏ في (ك): من اقوالهم. 


۔۷.4- 











7 ۹] الآية النالثة منها © 


قوله تعالى: «إوما منعهم أن تقبّل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با لله وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون [التوبة: 4 ]. 

وقال في موضعين آخرين من هذه السورة: #...ذلك بأنهم کفروا با لله ورسوله 
را لله لايهدي القرم الفاسقين» [التربة: .]۸٠‏ 

وبعده": ...ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا رهم 
فاسقون» [التربة: .]۸٤‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول(" حرف الجر 
مع ا معطوف» ولم يُعَدْ في المكانين الآحرين ؟ 

والحواب أن يقال: لا كان الأول فيه إيجاب بعد نفي صار الخيرٌ أ وكدء وإلى 
أمارة الت وكيد أوحجء ألا ترى أن قولك «ما زيد إلا فاضل» أوكد من قولك: «زيد 
فاضل»» وكذلك"©: «ما زيد إلا قائم» أركد من قولك: «زيد قائې» فلما كان كذلك 
احتاج المعطوف”" على قوله طإبالله) إلى توكيد لم تج إليه في قوله: [...كفروا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة براءة. 

(۲) كذا في أكثر النسخ. وقي (أ): وما بعدها. 

وم في (ك: في الأدلى. 

)٤(‏ في (ك): إن المكان الأول فيه. وذلك غير واضح في (ب). 
(5) في (ك): فصار. 

(7) قوله « زيد فاضل وكذلك » سقط من (ب). 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وني (أءب): في المعطوف. 


۷. 











با لله ورسوله”2 إذ ليس أحد من الموضعين الآخرين متضمناً إيجاباً بعد نفي9؟ كما 
تضمنه قوله: وما منعهم أن تقبْلَ منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با لله ويرسوله...» 


الكية . 


(8) ذلك في الآيتين الأحيرتين. وي النسخ المعتمدة: #إذلك بأنهم كفروا با لله ورسوله» والمنبت 
هو أليق بالمقام. 

)٩(‏ أي فلمًا حلا هذان الموضعان من إيجاب بعد نفي وهو الغاية في باب التوكيد لم يوكد 
المعطوفُ عليه بتكرار «الباء» ليكون الكل على منهاج واحد بخلاف الموضع الأول حيث اكد 
الكلام فيه بالإيجاب بعد النفي » فناسب تأكيد المعطوف بالباء. 

000 لفظ « الآية » ليس ف (ب) وف (ك): بدل « الآية »: فاعرفه إن شاء الله. 


۔ ۷1 











[45] الآية الرابعة منها 

قوله تعالى: ...ولا ينفقون إلا وهم كارهرن ۾ قلا عك أموالهم ولا 
أولادُهم إا يريد الله إيعذيّهم بها في الحياة الدنيا وتزهّق أنفسّهم وهم كافرون» 
[التوية: 4ه -هه]. 

. وقال"" بعده": وإولا تُعجبّك أموالّهم وأولاذهم إِما يريد الله أن يعذّبّهم بها 

في الدنيا وتزهَق أنفسّهم وهم كافرون274 [التوبة: .]۸١‏ 

للسائل أن يسأل في الآيتين”؟ عن أربع مسائل: 

أولها: قرله: لإفلا تعجبك6” بالفاء في الآية الأولى» وقوله: فرلا 
تعجبك4 بالواو في الآية"" الثانية. 


والمسألة الثانية: تكرار” " «لا» في قوله: «إولا أولادهم» وتركه في قوله: ولا 


)١(‏ في (ك): من سورة براءة. وفي (ب): الآية الرابعة. 

(۲) من هنا إلى آخر للإوهم كافرون» سقط من (ب). 

(۳) في (ك): بعدها. 

)٤(‏ في (ر): #ولا تصل على أحد منهم مات ابا ولاتقم على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولاتعجبك...©. 1 

() كذا في (ب»عك).وني (): في هذه الآية. 

0 في (ك): لإولاتعجبك أموالهم». 

(۷) في (أءب): في الأولى. والمقبت من (ك). 

(1) في (ك): ولا تعجبك أموالهم». 

(5) كذافي (ب) و(ك). و (): في الثانية. 

0١١‏ ف (ب»ك): تكرر. 


-V\Y-۔‎ 











سورة براءة ما NESS‏ فق الآية الزابعة 


والثالئه قوله:«إإنما يريد الله ليعذيهم» باللام» وقال في الآية الأعزى:«إإنها يريد 
الله أن يعذبهم» 


والممسألة الرابعة قوله:«إفي الحياة الدنيا» في الآية الأولى» وف الآعرة: لإي i‏ 
الدنيا جه ' من غير ذكر الحيأة الموصوفة بها / 9©, 

ولواب عن المسألة الأولى في الفاء والوارء وجحى الآية الأرل”؟ على للإفلا 
تعجبك# والآحرة" على رلا تعجبك» هر أن يقال" ": إن قبل الفاء قوله 
تعالى: «..ولايأتون الصّلاة إلا وهم كُسالى ولا ينفقون إلا وهم کارهون ی٩‏ 
[التوبة: ؛ هع فأخبر عن المنافقين مما يقضدونه بأفعالهم الي يوقعونها في حالهم 
واستقبالهه”" على معنى: أن يَكْسَلوا عن الصلاة ويتكرّهوا”'" الصدقات» فإن الله تعالى 


: في الدنيا » سقط من (ك).‎ « )١١( 

)١1(‏ صيغة السؤال في ( ح » خ » رء م ): لِم قال #وفلا تعجبك ف الأولى بالفاء» وني الأحرى بالواوء 
ولم كرر «لا» في قوله #إولا أولادهم» في الأول دون الأخرى. ولم قال في الأولى #إليعذبهم» وفٍ 
الأحرى «إأن يعذبهم» ولم قال في الأولى بن الحياة الدينا وف الأخرى لأف الدنيا فهنا أربع 
مسائل: 

۳ في (أءك): أول الآية. والمثبت من (ب). 

)١5(‏ في (ب»ك): والأخرى. 

(15) « على » سقطت من (أءب) وأثبت من (ك). 

(1) في (أءب): وهوء وي (ك):هوء والمنبت من ( ح » خ » رء س). 

(۷) في (0: ...إلا وهم كسالى» الآية. والمثبت من (ب) و(ك). 

(۱۸) كذا في أكثر النسخ. ون (0: واستنقالهم. 

(15) لي (ك): يكرهوا » قلت: والمعنى: لا يرضون» تقول اللغة: تكرّه الشيء: لم يرضه. ٠‏ 


۳ 











سورة براءة RSS‏ ل تاتويب الكلام: في الآية :الرابعة 


ليس يجازيهم .ما يسوءهم :' من أموالهم وأولادهم بل يجعل١'"‏ ذلك عذاباً لهم 
مدة بقائهم عا ينهم من النقص في أموالهه”"" بما أباح منها"" للمسلمين بالقتال*"» 
وما يصيبهم في الأولاد من الي" والاستعباد""» ثم عند الفراق يكون الألم على 
قدر محبة الأحياء""» هذا وى" سوء الانقلاب"" وما " أعدّ لهم من العذاب 


ليوم الملآب(". فلما كان الفعل الذي قبل الفاء.معنى الشرط صار بعدها في موضع 


(۲۰) في ( أءسءك ): يسرهمء والمثبت من (م ). 

(۲۱) في (أءبءك ): يعجل › والثبت من ( ح» خ » رء س »م ). 

(۲۲) في النسخ المغتمدة: في الأموال» والمثبت من (ر » م ). 

(7) في النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (ح»خهر). 

٤(‏ ۲) « بالقتال » سقط من (ا) وأثبت من (ب). ويي (ك): وبالقتال. 

(5؟) أي من الأسر » وهو مصدر من سبى عدرّه سبياً وسباءً: أسره. ( اللسان ۳٣۷/۱٤‏ سبى 
).جاء في(أ»بءك):السباء» والمثبت من ( ح » خ + ر » م ). ومعناهما واحد. 

)۲١(‏ في كلام المؤلف هنا نظرء لأن كلامه مبن على أن المنافقين يقاتلون» فيغنم المسلمون أموالهم 
ويأسرون أولادهم» وهذا فهم غريب» لأن الرسول َيه لم يقاتل ا منافقين بل قاتل الكافرين 
اجاهرين بكفرهم» ومعلوم أن جاهدة الكفار تكون بالقتال» وأما بحاهدة المنافقين فتكون 
بالحجة والبرهان. ش 

(۲۷) في النسخ المعتمدة: الأحباب» والمثبت من ( م ). 

(10) في (رعم ): مثوى. 

(۲۹) في (ب): العذاب. 

(0) من هنا إلى قوله: « المآب » سقط من (ب). 


)91١‏ أي المرجع. والمآب مصدر ميمي من آب يثوب أوبا و إيابا: رجع ( اللسان ۲۱۷/۱ أوب). 


VE 











سورة براءة لوك الات 1 ل ا ا اوم للد وده لم طلا دج جد ل الكلام قي الآية الزابعة 
الجراء فصت بالفاء لذلك "". 


وأما الآية الي دحلتها «الواو, فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: #.. إنهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون#”"" [التوبة: 84]؛ وهذه الأفعال عضيّها 
وانقضائها”" لاتكون شرطا فتعقّب *"'بالفاء الي تدل على الجزاء» فعُطفت الآيةٌ 
بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضى الفاءً. ألا ترى أنه قال: ... 
وماتوا وهم فاسقون» الأيشوط قعل تن قد مات فيك بذكر الجزاءء فلذلك 
احتلفا في الفاء والواو 9 ش 

والحواب عن المسألة الثانية» وهي توكيد قوله فإولا أولاده.م»94" ب «لاء في 
قوله: لإفلا تعجبك أمراهم ولا أولادهم» وتعرية الثانية منها حيث قال: 
لإولاتعجبك أموالهم وأولادهم4”*" هر أن الذي أنبأ عن معنى الشرط في الفعل*© 
الأول» وهو: إولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهوني 
[التوبة: ٤‏ 2] بن على أو كد ما يبنى عليه الأخبار من الإيجاب ا فلمًا علقت 


(۳۲) في (بءك): الفاء » ولي ( م ): فصت الفاء بذلك. 

(7) كذا في (بءك). ونی (): انهم كفروا با لله ورسوله) الآية. 
(5*) في (ب) و(ك): وانقطاعها. 

(۴) فقي (ب): فيعقب. 

(25) في (بءك): ي الواو والفاء. 

(۴۷) في (أءك): «وأولادهم» والمثبت ف (ب). 

(۴۸) من قوله « وتعرية الثانية » إلى هنا سقط من (ك). 

(۳۹) في (أ): ماني الفعل. وهو خطاأ. 


- ۷۵ 





سورة براءة GPSS Sa e‏ الآية الرايعة 
الجملة الثانية به تعلق الحزاء بالشرط اقنضت من الت وكيد ما قصد به مثله“ في 
الأول فكان من“ ذلك أن کد معنى النهي"* بتكرير دلا في قرله: 
#إفلاتعجبك أموالهم ولا أولادهم». 

وأما الآية الثانية فهى“ مخالفة للأولى في هذا المعنى» لأنه لا شرط ينطوى عليه 
الفعل الذي قبلها كما انطوى عليه الفعل الذي قبل الفاء ولم يتضمّن أيضاً من 
التوكيد المقتضى بناء ما يتعلّق به عليه فخلا من الدواعي“ إلى الت وكيدء فلم 
ب فيه «لام لذلك. 


والجواب عن المسألة الثالثة وهي وصل الإرادة باللام في الأرلى““ حيث قال: 
للِيعذّبهم بها ووصلها"“ برأن» في الثانية حيث قال: ان يعذّبهم» هو أن الأولى 
معناها: إا يريد الله أن يزيد في تعمائهم بالأموال والأولاد ليعذّبهم بها في الحياة 


(50) في (ب): عثله. وي (ك): ماقصد مثله. 
)4١(‏ في (ب): من الأول. 

)٤۲(‏ أثبتت « من » في (ك) فقط. 

(45) فی (ب) بدل « أن أكد »: أوكد. 
(44) في (ب): لمعنى النهي. 

(45) في (ب): وهي. 

(4) في (ك): من الداعي . 

)٤۷(‏ في (ب): فلم تكرر. 

)٤۸(‏ ني (ب): ف الأول. 

(49) في (ب): فوصلها. 
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سورة براءة ممعم عتممو ممم ممم موه مهنمو ءءء ءءء ....... الكلام ف الآية الرابعة 
الدنيا » فمفعول الإرادة7”” محذرف, واللام لام الصيرورة؛ والآية الأحيرة مخالفة 
للأرلى في ذلك لأنها في الإخبار عن قوم قدا”” ماتوا وانقرضوا على النفاق» فلم 
يضمّر للإرادة رم وهو °: : أن يزيد ی نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت 
عنهم» فحديت الإرادة إلى ما آل إليه حالهم من تعذيبهم» فصار المعنى: إنما يريد 
الله حاف ال إتعامه عليهدم - تعذيهم به ي الدنياء فقرق بين الخيرين إذ كان 
أحدهما خيراً عن قوم ا لزيادة إنعام الله عليهم» والأحير" حرا“ عمّن 
انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لامزيد فيها لهم» والله يريد تعذيبهم 
لل ا کرم رک عل ھم 5 
والجمراب / عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى: في الحياة الدنيا# فجعل 
الدنيا صفة للحياة» وقرله ي ٠‏ الآحرة: فن الدنيا» فأغنى بذكر الصفة عن ذكر 


(00) في (ك): في الدنيا. 

)٥١(‏ ذلك ف قوله تعالى: اغا يريد الله ليعذبهم». 

(07) « قد » سقط من (أ). 

(01) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): فلم تتضمن الآية مفعولا. 
(04) ف (ب): هر 


)٥(‏ « في » سقطت من (ك). 


(07) أي رجع. ولفظ م آل » سقط من (ب). 

(0ه) في (ك): والآخر. 

(58) في (ب): خبر. ويي (ك): إخبار. 

(05 في (ك): ابي الايا» وتعنيهم بذلك “كلهم بذك بعد کرم 
(10) في (أ): على » وهو حطأً. 


۷۷ 











سورة براءة SSE‏ م و ا رس للضي اليه الرايعة 
الموصوف هو أن الثانية لا كانت بعد الأوى» وقد ليه فيه عى لموصوف» كان في 
ذكرهة'") هناك ن عن ذكره في هذ لمكان, لاسيما" والدنيا كاسم عَلسمٍ للحياة 
الأول" وللدار الدنياء فأغنى كن ذلك عن ذكراطياةء والإنييان بالوصوف» رهذه 
حال الصفة. 





( ).ي (أ): كان ذكره. 
(39) في (ب»ك): سيما. 
(36) في (ك): على الحياة. 


VA 











[۷] الآية الخامسة منها 


قوله تعالى: (..استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين م 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لايفقرن) [التوبة:. .]۸۷-۸٩‏ 

وقال بعدها في 5 الي تلي هذه العشر“:إنا السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطّبع الله على قلوبهم فهم لايعلمرت» 
[التوبة: .]۹٣‏ 

للسائل أن يسأل هنا" عن مسألتين: 


إحداهما عن" قوله في الأولى :«إرطبع» بفعل مالم يسم فاعله وي الثانية ّى 
فاعله بقوله: #وطيع اللهك. 

والمسألة الثانية قوله في الأولى: وإفهم لايفقهون# وفي الآحرة :لإفهم 
لايعلمون». 

والجواب عن المسألة الأولى أن قوله تعالى:إوطبع) في آخر آية افتتحت بقوله 
تعالى: «وإذا أنزلت سورة#[التوبة:67] والمعنى: وإذا انزل الله سورة؛ فلما درت 


)١(‏ في (كءق): وقال بعدها في العشر الي هذه العشر. 
(۲) في (ك): ها هنا. 

(۳) « عن » ليس في (ك). 

(5) في (ب): والثاني. وني (ك): وق الثاني. 

(5) في (أءك): لقوله. والمثبت من (ك). 

(5) في (ك): الأخرى. 


AE 











الآية بفعل“ علم أن فاعله را لله» فيما“ لايقتضي ذكر الفاعل به مز يوط بل 
يقو( 6 المفعول به مقامه» كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية محمولا عليه» لأنه 
معلوم أن الله تعالى يطبع؛ كما علم أن الله يرل" فكانت التوفقة بين آخر الآية 
وأوها في ذلك هو الاعتيار". 

والآية الأحرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد ألاتراها في 
قوله: غا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء [التربة:4] فجاءت «إنما» بعد 
نفي مكرّر”” في قوله:إليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم 
» ولاعلى الذين إذا ما أتوك إتحملهم قلت لاأحد ما أحملكم عليه. .°4 
[التوبة:۹۲-۹۱] فنفى الحرج عمّن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير الي ذكرها“ 


(۷) في النسخ المعتمدة: في فعل. والمثبت من (ح»خ»ر). 

(۸) کذا ي (أءب). وفي (ك»خ): ببناء. 

)٩(‏ قوله « به مزية » ليس يي (ب:ك). 

0٠١‏ في (ب»ك): يقام. 

)١١(‏ ف (د): ينزل السورة. 

(15) في لأءب): فكانت التوفقة في ذلك من آخحر الآية وأوها الاختيار. والمثبت من (ك). 

(۱۳) في (ك): تكرر. 

...9« في (أ): اليس على الضعفاء ولاعلى المرضى* الآيتين. والمثبت من (بءك) والتعمة:‎ )١4( 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه رلا وأعيئهم تفيض من الدمع حَزناً ألا جدوا ماينفقون».‎ 

)٠٥(‏ في (ب): ذكرنا. 


V1. 

















سورة براءة RS,‏ ع ام aS‏ دافام الوه خاو الل ول با ا الكلام ي الآية الخامسة 


ثم ألزم احرج" " القوم الذين حالهم مضادّة لأحوال وفك" فقال:إإنا السبيل 
على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضُوا بأن يكونوا مع الخوالف..046" أي :الام 
يتوجّه على من يستأذن”" في القام» وهو قادر على الجهاد بالغنى””" واليسار © 
وصحّة الأبدان» رضوا بأن يكونوا مع النساء والرّسى'" والضعفاء والله طبع على 
قلوبهم» فهم لايعملون» فلمًا كان هذا الموضع موضعا يتبين"" فيه مضادّة حاهم 
لأحوال غيرهم لتخائفي”*" بين أفعاهم وأفعال”" من فسخ" في القعود مء 
كان" موضع تنبيه وتأكيد وتخريف وتحذير» فسمّى الفاعل وهو «اللهه تعالى ليأيق 
الفعل“" إذا جاء هذا ابجع .عكانه. 


(15) في (ك): الخروج. 
| (۷) كذا ني أكثر التسخ. وني (أ): لجال هؤلاء. 
)١4(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إرضوا والمثبت من (بءك). 
)١19(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): يستأذنوك. 
(۲۰) في (ح»خ): للغنى. 
)۲١(‏ واليسار- بالفتح-: الغنى والثروة ( المصباح .)1۸٠/۲‏ 
(۲۲) أي المرضى الذين يدوم مرضهم زمنا طويلا » والزمنى جمع الرّين. (المصباح » 795/١‏ ). 
(۲۳) في (ك): تبين. : 1 
(۲) في (ب) ليخالف. وني (ك): ليتخالفوا. والمثبت من (أءخ). 
(15) في (أءب): بين أحوالهم وأحوال. والمغبت من (ك.و). 
00 أي: أذن. يقال: فسح له الأمير في السفر: أذن (المعجم الوسيط» ص 1۸۷ ). 
(۲۷) « كان » جواب الشرط ل « قلمًا کان ». 
(۲۸) في (ك): هذا الفعل. 
قلت: الفعل هو الطبع على قلوبهم » فقد جاء في هذا الوضع مسنداً إلى الله تعالى حيث 
عه 


VIN 











سنورة بزلية ا ...0.00.0 الكلام في الآية الخامسة 


والمواب عن المسألة الثانية هو أن الذين ذُكروا بالطل" » وهو الفضل في 
النفس وامال والقدرة على الجهاد: إغا مالوا إلى الدعة"» وأخلدوا'" إلى الراحة» 
وأشفقوا من الح ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله يك وأن 
الدعة توجد بتحمّل المشقة"" مهه» فطابوا ماكان مطلوبهم ضده لو فقهوا"", 
وتفطنو !"© فكان هنا موضع «يفقهرن». 
0۰7ب[ 


وأما الآية الأحرى وهي:فإإما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» أي 


قال:«إوطبع الله على قلوبهم» إيناسب ما بسط في توبيخ الذين يطلبون الإذن في التغليف 

'عن الجهاد وهم متمكّنون من الجهاد في سبيل الله ؛ وليناسب أيضاً ما صدّر به الآية وهو « 
إنتما » الحاصرة الي تحصر العقاب على المتخلفين بلاعذرء قال ابن عاشور (١1١/5):رلعله‏ 
للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جُبلوا عليه » بل هو طبع على طبع أنشأه الله في 
قلوبهم لغضبه عليهم » فحرمهم النجاة من الطبع الأصلي » وزادهم عماية» اه. 

(۲۹) قال الخليل (450/1): « الطَّول-بالفتح-القدرة » وقال أبن دريد في اللجمهرة (317/7): « 
الطّل: الفضل» وقال ني اللسان 4١4/١1‏ طول ): « الطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى 
واللسعة و اللا 

(0) قال في القاموس( 44944 ودع ):« الدعة: الخفض والسعة في العيش » وقي المصباح ( :)١۷١/١‏ « 
وهو في حفض من العيش أي في 'سعة وراحة » اه. 

)۳١(‏ أي ركنوا إلى الراحة ورضوا بها. وف اللسان ١١4/5(‏ حلد ):« وأحلد إلى الأرض وإلى 
فلان» أي ركن إليه ومال إليه ورضي به». 

(؟2 في (ب): الشقة. 

00 في (ب ء م ): فقهوا له بزيادة « له ». 

(4©) في (ك): وفطنوا. ش 


د الات 














سورة براءة TE‏ مم وم ا ا الكلام ي الآية الخامسة 


العقاب يتوجحه”" إلى هؤلاءء وهم الذين لا يعلمون ما أعدّ الله لكل ذي عمل 
E‏ زا الوككرو لنت | سرف الممروع» والذمن 
تفيض 7" أعينه. !4 إذ لم يُعنهم بالرّكرب”. فلمًّا كان بإزائهم في الآيتبين 
اللتين””' قبل ذكر من تحقق"“» وعلم الثواب والعقاب على اليقين» وخخالفه.9؛) 
هؤلاء» نفى عنهم ما أثبته لأولمك”“ وهو العلم» فلذلك جاء في هذا المكان:افهم 
لايعلمون4. 


)۴٣(‏ في (ب): متوجه. 

(5") في ( م ): يحق. 

(۳۷) « علمه » ليس في (أ). 

وى ف ور ما 

(85) أي تسيل » وي اللسان (۰/۷ ۲٠‏ فوض): (( فاضت عينه تفيض فيضا » إذا سالت )) اه. 

(40) كذاي أكثر النسخ » ويي (ا). مدامعهم. قلت: هو جمع المدمع وني المعتجم الوسيط (595): 
« المدمع. سيل الدمع وجتمع الدمع في نواحي العين » اه. 

(41) قال في اللسان «:)٤۳١/١(‏ الركوب-بفتح الراء- والركوبة من الإبل: الي تركب» 
وقيل:الرّكوب: كل دابة تركب» وقيل: الركوب:المركوب». 
هؤلاء هم الفقراء الذين رغبوا في الجهاد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه مركبا 
يركبونه فيخرجون معه إلى الجهاد إذ ليس معهم من الزاد والسلاح والراحلة ما يمكنهم الخروج 
برسول الله صلی الله عليه وسلم في سبيل الله. 

)٤۲(‏ هما الآيتان ٩۲-۹١(‏ ) من سورة التوبة. 

(45) في بعض النسخ: ذكر من تحقق بالدين. 

(44) في (ب): وحالف. ٠‏ 

(5؛) في (أءب): لأولاء. والمثبت من (كير). 


AA 











]۹۸1[ الآية السادسة © 





قوله تعالی: .قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد ننا الله من أخباركم وسيرى الله 
عملكم ورس وله ثم ترون إلى عالم الغيب والشهادة فينشكم عا كتتسم 
تعملون” [التوبة: ١ .]9 ٤‏ 

5 7 0 5 8 

وقال بعده: لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فيكم بها كنتم تعملون) [التربة: .]١ ٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما:ذكر #إرامؤمنون 4“ في الآية الثانية"2؛ وتركه ف الأولى. 


السؤال الفانى: قوله في الآية الأولى: ثم تردٌّون» وفي الآية“ 
و ي٠‏ فو ب و م . 
الثانية: إو ستردون وهل لاختلافهما معنى يوحبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟ 


والجسواب عن الأولى" أن يقال:إن المخاطبين في الآية الأولى هم المنافقون» 
رالمحاطبون في الثانية هم المؤمنون» لأنه قال في الأولى:#يعتذرون إليكم إذا رجعتم 


)١(‏ في (ب): من سورة براءة. 

(۲) ف (ب»ك): إلى قوله تعالى: «إوالشهادة». 
() في (ب»ك) إلى قوله تعالى: تو الشهادة». 

)٤(‏ في (ك): ذكره. 

(ه) في (أءك): والمؤمنين. والمثبت من (ب). 

)١(‏ في (ب»ك): الأخيرة. 

(۷) في ( أ): وف الثانية. 

(۸) أي عن المسألة الأولى. وني (ب): عن الأول. 

(9) في (ح»خبں): والمخاطبين. 


لات 








سورة براءة ee‏ ألكلام في الآية السادسة 


إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد تبأنا الله من أحباركم..4 ". والثانية قال 
قبلها ©:لإخذ من راهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليه م إن صلاتك 
سكن هم..4 "[التوبة:۲. ]١‏ وبعدها" :ال يعلموا أن الله هر يقبل التوبة عن 
عباده ويأحذ الصدقات...#[التوبة:4١٠ع‏ ثم قال: لإوقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: °[ 

وإذا احتلف المحاطبون يما بنا في الآيتين كان قوله: لإوسيرى الله عملكم 
ورسوله# بعد قوله: «إقد نبنا الله من أخبا ركم معناه: أن الله قد أخبرنا 
بأحبا ركم" الي تخفونها في أنفسكم وتجاهرون”*" بها من كان من المنافقين مثلکې 
وال سيرى مايكون277© منک ٩۳‏ بعد" » ويرى رسوله” © بإطلاع الله" له عليه 


)٠١(‏ في (): فإيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم) الآية. والمثبت من (ب»ك). 
)١١(‏ رر قال قبلها » أثبتت من وح خعر). 

(15) قوله تعالى: لإوصل عليهم..) الح ليس في (أ). والمثبت من (ب»ك).- ” 
(17) في النسخ المعتمدة: بعده. والمثبت من (ح»خءر). 

)۱٤(‏ في (): أخباركم. 

(15) كذا في أكثر النسخ. وف (أءب): وتجاهدون » وهو خطأ. 

(17) في (أءبم: والله يرى ما سيكون. والمثبت من (ك) وهو يوافق معنى ما في الملصحف. 
(۱۷) « منكم » سقط من (). 1 
(۱۸) أي في مستقبل آیامکم. 

(09) في (ك): رسول الله. 

)۲١(‏ كذائي أكثر النسخ. وف (): بإطلاعه. 


Vo - 








سورة براءة Ne‏ اة 


وأعمانه.”" ال لأحلها يحكّم عليهم بالنفاق يراها الله تعالى'"" ويُطلع | ”° 
عليها رسوله ##» وما كل مؤمن يعلمهاء فلذلك لم يقل في هذا المكان: «إوالمؤمنون» 
بعد قوله: لإوسيرى الله عملكم ورسوله». 

وأما الآية الثانية© "© فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيّه وهم الذين © أوجحب عليهم 
الصدقات بأن يقول"" لهم: اعملوا"" ما أمركم الله تعالى به من الطاعات 
كالصلرات والصدقات» فإن الله ورسوله والمؤمنين؟ يرون ذلك. وهذه الأعمال 
م" ترى””" بالعين حلاف أعمال المنافقين الي تقتضي"" لمم النفاق لاضمارهم 


)۲١(‏ في (ك): أعمالهم » بدون الواو. 

(۲۲) « يراها الله تعالى » سقط من (ك). 

(5) في (أءب): ويطلع عليها رسوله. والمثبت من (ك). 

)۲٤(‏ هي قوله تعالى: «لإوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون...». 
(ه٠)‏ في (أءب): وهو الذي. والمتبت من (كيح»خهر). 

(50) في (ب): قال. 

(۲۷) في (ب): بها. 

(۲۸) في (أءك): والمؤمنون. والمثبت من (ب»ح»خنر). 

(9؟) « تا » سقط من (ك). وني (أ):ما. والمثبت من (ب»ح»خ). 
۰ ) ي (ك): يرى. 

(۳۱) في (ر): اتقضى. 
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سورة براءة مما ل صا اوه اا لاطو اا اد زو الأول لاجس رون الكاذم في الآية السادسة 
حلاف إظهارهم» وهو ما" لايرى بالعين» وإنغا يعلمه عالم الغيب» فلذلك لم يذكر 
#المؤمنون4”"" في الأولى» وذكروا في الثانية. 

والجواب. عن المسألة الثانية2©: أن معنى قوله للمنافقين:99.. قد تأناالله 5 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله4”*" أي: سيعلم الله حقيقة عملكم» وأنه عن 
غير صحة اعتقاجٍ منكم» وأن اعتذاركم قول بلسانکم» لايطابقه منطوى ضمي رکې 
وهذا ظاهر» يكون الزاء عليه خلافه» ففصل بينه وبين ردّهم إلى الله تعالى. للجزاء 
عليه" " بقوله:«إثم4"" أي: عملکم» يعلم الله من باطنه حلاف ظاهره» وقد أمرنا 
بالرضى به وحقن دمائكم له. ثم إن الحكم إذا رُددتم إلى الله تعالى في الآخرة بخلافه 
فلبعد مابين الظاهر من عملکم» وما تجازون" به دلت «ثي. 

وليست كذلك الآية الأخيرةء لأن قبلهال" بعنا على عمل ایر يقوله تیل / ,11*11 
لإرقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: ]٠٠١‏ وهو وعد 


(۳۲) كذا في أكثر النسخ. ون (): ما. وني (ك): نا 

(۳۳) في (ب): المؤمنين. 

(74) هي: لم قال ثم تردون» ف الآية الأولى » وقال في الآية الثانية: #وستردون». 

(5؟) ف (ك): لإوسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون». 

)۳١(‏ قوله « للجزاء عليه » سقط من (ك). 

(۳۷) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): لاثم تردون. 

(۸) بي (ب): وما جازون به. وهو خطاً. 

(۳۹) يعن قوله تعالى: ا يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات) [ التوبة: 
4 ]. قال الآلوسي في تفسيره :)١15/١١(‏ « والمراد التحضيض على التوبة والصدقة 
والتزغيب فيهما » اه. ّْ 


الا 











سورة براءة RR ea‏ الكلام: فق :الآية السادسة 
والأول““ وعيد» وبعده: #وسزدون4» لأنه وعد 0“ يشاكل فعاف ويطابق 
أعماهم”“ من حسن9 4 القواب وجيل“ الجزاء؛ ولم بيد عنها" كعد جزاء 
النافقين عمًّا هو ظاهر من أعماهم الي يراؤون بهاء ويعلم الله تعالى خلافها 
متهم فجرى الكلام على نسق واحد فقال: لإفسيرى الل ودوت و م 
تدخل «ثم الت هى للتزاخي رالتباعد*» فاختصاص كل موضع ما اخقص به من 
اللفظ لما ذكرنا. 


.] 14 هو قوله تعالى: «#وسيرى الله عملكم ورسوله» [ التوبة:‎ )٤٤( 

(41) هكذا في أكثر النسخ. وني (أ): ماء وفي (ب): بما. 

)٤۲(‏ ني (ك): أعماهم. 

)٤۳(‏ في (ك): أفعاهم. 

(55) في (حعر): من جنس. 

(5) في (ب): وجزيل. 

(47) أي ولم يبعد هذا الجزاء والثواب عن أعمال المؤمنين. 

49 في (ب) و(ك): خلافة منها. | 

(48) قال ابن جماعة في كشف العاني (ص١٠٠7):‏ « وأمًا «وثم» في الأولى: فلأنها وعيد» فين 
أنه لكرمه لم يؤاحذهم في الدنيا » فأتى بم الموذنة بالتراحي. والثانية وعدء فأتى بالواو 
والسين في قوله تعالى: فإوستردون# الموذنين بقرب الجزاء والشواب » وبعد العقساب. 
فالمنافقون يؤر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم » فناسب #إثم. والمومدون يشابون على 

. العمل الصا في الدنيا والآحرة لقوله تعالى: إ... فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم 

أجرهم..» [ النحل: ٩۷‏ ] » اه 


-VYA-‏ ظ 


11 ا 











[4 الآية السابعة منها 

قوله تعالى: «#..ذلك بأنهم لايصيبهم ظماً ولانصبٌ ولاخمصة في سبيل الله 
ولايطئون موطنا يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدو نيلا إلا كُنب لمم به عملٌ صالح إِنّ 
الله لايُضيع أجر المحسنين» [التربة: .]١١١‏ 

وقال بعده: فإولاينفغون نفقة صغيرةً ولاكبيرة ولايقطعون وادياً إلا كتب لهم 
ليجزيهم الله أحسن ماكائرا يعملون [التربة: .]١1١‏ 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين: 

إحداهما": قرله تعالى في الآية”" الأولى:إإلاً تب هم به عمل صالح» وقوله 
ف الثانية: إلا كسب هم فحسبء وم يذكر لإعمل صا كما ذكر في 
الأ 03 ١‏ 

والمسألة الثانية: تعقيبه الأرلى بقوله: «إإن الله لايضيع أحر المحسنين» وتعقيبه 
الثانية بقوله: A‏ عمد RE E‏ 
الآيتين . 


رالجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ماذكره” تعالى ما أوجب لهم 


)١(‏ في (ب): أحدهما. 

(۲) « الآية » ليست في (ك). 

(۳) في (أ): إلا كتب هم وف (ك): إلا كتب#» والمثبت من (ب). 
)٤(‏ کذا في (ب»ك). وف (): كما ذكرت الأولى. 

(5) في (): ماذكر. والمثيت من (ب»ك). 

() في (): ما. والمثبت من (ب»ك). 


0/53 











سورة براءة كلام ف الآية السابعة 
الأجر أشياء ليست من أعماطهم» لأن الظلما" ليس هو مر“ فعل الإنسان والتصّب”© 
والمخمصة(""© كذلك . فلما تضم ما نسق بعضه على بعض ما ليس بعمل هم» 
وما هو عمل لمم بقوله”"©: إولايطئون موطما يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدر نيلا 
ل أجر ما ليس بعملٍ لمم عا هو عمل طم فقال4": لإإلاكتب لهم به عمل 
صالح» أي أجر عمل صا . 

وماذكر الله تعالى في الآية الثانية 2 كله من أعماطهمء وهو قوله:«إ ولاينفقون 
نفقةٌ صغيرةً ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إلا كتب همه أي: لا يُخرجون من أموالهم ما 
دق أو ج2077 ولايقطعون في مسيرهء"” إلى أعدائهم وادياً إلا كان ذلك حفوظا 


(۷) أي العطش. ر اللسان ١١/١‏ ظمأ ). 

(۸) « من » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

() أي التعب. ر اللسان ۷١۸/۱‏ نصب ). 

)٠١(‏ قال في اللسان ٠١/۷(‏ خمص ): « والمخمصة: الجوع › والجماعة » اه. 

)1١(‏ في (أ): بدل « تضمن »: نسق » وهو خطاً. 

؟١١1)‏ في (ك): كقوله. 

(۱۳) جواب « فلما تضمن ». 

)١4(‏ من قوله « الحق » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١5(‏ في (بءك): وما ذكر في الثانية. 

(1) أي ما صعر أوكبر » وماحقّر أو عظم » وما قلّ أوكثر. (اللسان « مادة وقف وجلل » 
والمعجم الوسيط ((مادة وقف وجلل ». 

(۱۷) في (ك): في سيرهم. 














سورة براءة eee‏ الكلام ف الآية السابعة 


طم معلوماً مكتوباء أو كالمكتوب© عندا لله تعالى ليجزيهم عليه أحسن المحزاء . 
فلما كان ما في الثانية" “ عملهم كتب على جهته» ولم يحنج إلى أن يكتب به عمل 
صا لأنه هو" . والأول كان فيه ماليس بعمله.”؟ فكب" به أحر مقل 
عملهم» فلذلك كانت الزيادة" في الأولى وم تحتج إليها الأعرى2" . 


والحواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى .بقوله": فإ الله لايضيع أحر 


(10) لا محل هنا للتشبيه» لأن العمل أو ثوابه مكتوبان حقاً في اللوح المحفوظ وني صحف 
الأعمال. ش 

)١۹(‏ أي في الآية الثانية. وني (ب) و(ك): في الثاني. 

(۲۰) في (ك): هو هو. 

)1١(‏ في (أ): بعلمهم » وهو حطأ. 

(۲۲) « به » ليس في (ك). 

(۲۳) هي قوله تعال: ابه عمل صالح4. 

)۲٤(‏ خلاصة كلامه: أن الآية الأولى اشتملت على ما هو من عملهم » وهو قوله: فإ ولايطىون 
موطما يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدو نيلا » واشتملت أيضاً على ما ليس من عملهم » وهو 
قوله: لإذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولاخمصة ف سبيل الله فتفضل الله بأن 
أحرى هذه الأعمال من ظمأ ونصب وعخمصة وإن لم يقصد به أصحابها تقربا إلى الله تعالى 
- في غالب الأزمان - بحرى عملهم ف الثواب » فتاسب ذلك زيادة قوله لإبه عمل صا 
وماذكر لي الآية الثانية مختص .ما هو من عملهم » وهو قوله:فإ و لاينفقون نفقة صغيرة... 4 
فلذلك قال: «وكتب لهم أي ثواب ذلك العمل. ( انظر: كشف العاني +٠۰‏ وفتح 
الرحمن 54١‏ ). 

(15) « بقوله » ليس في (أءك) وأثبت من (ب). 


- 


NYY 











سورة براءة RNS‏ اة 
المحسنين)4 هو" أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وحوع» فقد أخير عنه 
بفعل غيره» ولميخير عنه يفعل فعله"" هرء إلأأنه يحسّب9 له 
بعالا "“وصل إليه من ألم العطش والبوع والتعب والنصب الأجرٌء فلذلك عقبه بقوله: 
إن الله لايضيع أخر المحسنين» أي: أجر" من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما 
تلحقه فيه هذه(" الشدائد. 

وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: «إليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون فلن 
جميع ما ذكر كان عملا لحم» فوعدهم حسن الجزاء على عملهم"". وذلك/ ظاهر. 
والله أعلم 


انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع"" فيها ثلاث عشرة مسألة. 


3 /ب] 





(17) في (أ): وهو. 
(۲۷) في (ب): يفعله. 
(۲۸) في (بءك): يجب. 





(19) في (): ما. والمثبت من (ب»ك). 

)۳٠(‏ « أجر » سقط من (أءك). وأثبت من (ب). 

)1( « هذه » سقطت من (ك). 

(۳۲) من قوله « فوعدهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۳۳) ني (ح»خعر): عن سبه آيات. ش 
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سورة يونس عليه السلام 


٠‏ الآية الأولى منها(". 

قوله تعالى: «إويّعبدون مِن دون اا لايضرهم ولاينفعهم. .© [يونس: 18]. 

وقال في سورة الفرقان[00]: #ويعب دون مسن دون الله مالاينفعهم 
ولايضرهم...4. ۰ 

للسائل أن يسأل عن تقديم «إيضرهم» على «إينفعهم»4 في الآية الأولى» وتقديم 
لإينفعهم» على لإيضرهم في الآية الثانية ؟ وهل صلح أحدهما مكان الآخر ؟. 

فالحراب”" أن يقال: إا قدّم: [مالايضرهم) على الاينفعهم» في الآية الأولى 
لأن العبادة تقام للمعبود خوفاً من العقاب أرّلاء ثب" رجاءٌ للثراب ثانياً» وقد تقدم في 
هذا المكان ما أوجب تقديم «إمالايضرهم» على «إلاينفعهم» ف الآية الأولى» وهر 
قوله: «إ.. إنى أخافُ إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم [يزنس: ]٠١‏ فكأنه قال: 
ويعبدون من دون الله ما لايخافون”» ضررً”» ف معصيته» ولا يرحون نفعا في 


)١(‏ « منها » ليس في (ب). 

(۲) في (أ): الجواب. 

(۳) « ثم.» سقط من () وأثبت من (ب»ك). 
)٤(‏ في (ك): يخاف. 

(5) في (ك): ضرر. 


ENTE 








سورة يونس E‏ ز ز 2 2 2 2 2 INA‏ ا الكلام في الآية الأولى 


طاعته» فقدم" لإمالا يضرهم» على «لاينفعهم» في هذا المكان هذا المعنى ولهذا 
اللفظ المتقدم. 


' وأما سورة الفرقان فقد تقدمت”” فيها آيات قَدّم فيها الأفضل على الأدون 
كقولها» عر وحل:إوهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌُ فراث وهذا ملح 
أحاج...4[الفرقان: »]٠۳‏ وكقوله” © بعده: وهو الذي علق من الماء بشراً فجعله 
نَسَباً وصِهراً وكان ربك قديراً» [الفرقان: »]١ ٤‏ وصلة السب" © أفضل من صلة 
الصاهرة"'» كما أن العذب"" من الماء أفضل من الملع '» وقال بعده: «إويعبدون 
من دون الله مالا ينفعهم» أي: يتكلفرن المشقة بعبادة مالا يرجونه لنفع» ولايخشونه 
لضرء فقدّم الأفضل على الأدون لهذا المعنى*"» وللبناء على ماتقدم من الآيات” © 


(5) في (بءك): في عبادته. 

(۷) في (ب): وقدم. 

(۸) في (ك): تقدم. 

(9) في(ب) و(ك):. لقوله. 

)٠١(‏ في (أءب): وقوله. والمثبت من (ك). 

(11) صلة النسب هي تجعل الإنسانٌ ذا قربة تصله بغيره كالآباء والأبناء. 

)١۲(‏ صلة المصاهرة هي تصل الإنسان بأقرباء زوجحه. كأقارب أحد الزوجين » وهي قرابة 
بالزواج. / 

.) أي الطيب الذي لا ملوحة فيه ( اللسان ١//81مه عذب‎ )١9 


)١4(‏ أي من الماء المالح.قال في اللسان(۹۹/۲ء ملح ): «واللح والمليح حلاف العذب من الماع اه 


)1٠5(‏ في (ب): لهذا ا معنى الذي اعتمد له. 
)۱١(‏ في(ح»خ): فبنى تقديم الأفضل على ماتقدم من الآيات كما مر 


VE 














سورة يونس ا لو وك فو ل عا o CE‏ في الآية: الأول 


فجاء في كل مرضع على ما اقتضاه ماتقدم""©؛ وصح المعنى“" الذي اعتمد 
ڪل 31 


(۱۷) في(ك): ماتقدمه. 

(1) في(ك): في المعنى. 

(15) في (أ»ب»ك): له. والتبت من (خ). 
قلت: لقد تطرق المولف -رحمه الله -تعالى-إلى تقديم النفع على الضرء وتأخيره عنه في الآية 
(۲۸) من سورة الأعراف حسب ترتيب المولف وانظر من هذا الكتاب: 4/١‏ 41. 


V0 








. الآية الثانية نها‎ ٠7 

'قوله تعالى: #... فماذا بعد الحقّ إلا الضّلال فأنى تُصْرّفون ۾ كذلك حَقَتْ 
كلمةٌ ربّك على الّذين فسقوا أنهم لايؤمنرن» [يرنس: .]٣٣-۳۲‏ 

وقال في سورة المؤمن [5-5]: ...وهمت كل اَم برسوهم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل لِيُدحضوا به الح فأخذنُهم فكيف كان عقابي ۾ وكذلك حَقَسْ 
كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الناره. 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن ثلاث مسائل: 

إحداها:دخول الواو على لإكذلك» في سورة المؤمن وخلوّها منها في سورة 
يونس ٠‏ 

والثانية”" قوله ف الأولى: على الذين فسقوا4 رفي الثانية:إعلى الذين 
كفرو ا . 


والثالثة: قوله في يونس :انهم لايؤمنون» وف المؤمن”" «إأنهم أصحاب 


)١(‏ في (أءب): من سورة يونس عليه السلام. والمثبت من (ك). 

(۲) المومن من أسماء سورة غافر » ميت سورة المؤمن لاشتماهها على حديث مؤمن من آل فرعون 
في قوله تعالى: للإوقال رجحل مؤمن من آل فرعون...» المؤمن: ۲۸. ( ينظر: البصائر 
للفيروزآبادي 405/١‏ ). 1 ْ 

(") من هنا إلى « وق الثانية » سقط من (أ) وأئبت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (ك): الذين فسقوا. 

(ه) في (ك): الذين كفروا. 

(5) في (أءب): في الأولى. والمثبت من (ك). 

(۷) في (أءب): وني الثانية. والمنبت من (ك). ' 


وس 














سورة يونس Aaa‏ الثانية 


والجواب عن المسألة الأولى» وهي ترك الواو في هذا الموضع” وإثباتها في سورة 
المؤمن: أن القصة بعد وكذلك4” هي الي قبلهاء فهي مرتبطة بها بعردها إليهاء 
وبكاف التشبيه» فاستغنت بهذين الرابطين” 2 عن حرف العطف» فهؤلاء الذين حقت 
عليهم كلمة ال » أنهم لايؤمنون» هم الذين خوطبوا بقوله: ف من يرزقكم مسن 
السماء والأرض...» [يونس: .]7١‏ 

وليس كذلك مافي سورة المؤمن, لأنه"" وإن تعلّق به بكاف التشبيه فإنه ينقطع 
عنه بأن المذكورين بعد «كذلكء غير المذكورين قبلهاء ألاترى أن" قرله: كدّبت 
قبلهم قوم نوج والأحزاب يِن بعهم وهمّت كل أمّةٍ برسولهم / ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل...6*" [المؤمن: ه] حبر" عن الذين كانوا قبل الفي (» وما" “بعد قوله: 
فر كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار [المؤمن: 5] إغا 


[“هاب] 


(۸) أي في سورة يونس » وذلك في قوله تعالى: «#كذلك»©. 
(9) في (ب): ذلك » هو حطاً. 
0٠١‏ ف (أءب): الرباطين. والمثبت من (ك). 
)١١(‏ في (ب): الكلمة. 
(۱۲) قوله « وإن » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۱۳) « أن » أبعت من (سوخهر). 

(14) من قوله تعالى «إليأحذون4 إلى هنا ليس ف (ك). 
)٠١(‏ في النسخ المعتمدة: حبرا والمثبت من (ح»(خ»ر). 
)۱١(‏ « ما » سقطت من (أ). 


اكلا 








هو وعيد لمن هو" في عصره عليه الصلاة والسلام؛ فلما انقطع مابعد ,ركذلك, هنا 
عما قبلها احتاج إلى الواو": ومافي سورة يونس لا لم ينقطع مابعدها عما قبلها لم 
يحتج إليها. 

والمواب عن اختصاصه بقوله: على الذين فسقرا في سورة يونس» 
واحتصاص مافي سورة المؤمن بقوله: إعلى الذين كفروا» فلأن9" الأول في ذكر 
قوم أخبر عنهم بقوله: [إقل من يرزقكم من السماء والأرض...» [يونس: ]١١‏ 
فأحذ" إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي يرزقهم من مطر السماء ونبات الأرض» 
وهو الذي يملك أسماعهم وأبصارهم» فإن أحبّ سمعوا وأبصرواء وإن لم يرد ذلك 
صمو وعمواء وهو" الذي يخرج الحي من اميت كالفرخ"" من البيضة؛ ويخرج 
اميت من اللي كالبيضة من الدجاجة""» وأنه هو الذي يدبر أمور الخلق من ابتداء 
أحواهم إلى اتتهائهاء وكانوا من أخبر الله تعالى0 "© عنهم بقوله: [... والذين اتخذوا 


(۱۷) في (أءب): وعيد من. والمثبت من (ح»خ»ر)- 

(14) في (أءب): إلى الواو مالم يحتج إليها ماني سورة يونس. والمثبت من (ك) و(و). 

(۱۹) في (ب»ك): فإن. 

(۲۰) « فأحذ » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۱) « وهو » سقط من (آ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۲) الفرخ: ولد الطائر ( اللسان ٤۲١/۳‏ فرخ ). 

(7) هذا المثال إخراج مادي » وقد مل المفسرون لما هو إحراج مادي كالمثال الذي ذكره 
' المصنف » وكالنخلة من النواة » والعكس. وما هو إحراج معنويّ كإخخراج العام من الجاهل 
. والمومن من الكافر والعكس. 

)۲٤(‏ « الله تعالى » ليس ف (ب»ك). 














سورة يونس ا ا ا ورا الم ف BE‏ اكلام ني الآية:النائقة 


من دونه أولياءَ ما نعبدهم إلا ليقرّيرنا إلى الله زلفى..) [الزمر: ۳] فباينوا بإثبات 
الصانع ومازعموه من معرفة الخالق من أنكره وجححد” " بآياته» وفسقوا بأن عبدوا 
معه غيره» ولم يشبتوا النبي (ونبوته الفسق الذي هو كفر لاينفع” "© معه الإقرار 
الأول" فقال تعالى: هؤلاء الذين أقروا بالصانع”" وصفات فعله""» ثم خرجوا 
عما دخلوا فيه بإنكار نبوة النبي يي وبعبادة آلهة مع الله تعالى كان ذلك فسقا 
و "بابرا ليرا و ی ا 

أحدهما هو الكفر» وتسميته به" ذا" الوجه الذي قلناهء ا كقوله 
تعالى : فإ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار[السجدة: ١؟].‏ . 


والثاني فسق ليس بكفر كقولة تعالى: لإولا تقبلوا لحم شهادة أبداً وأولفك هم 
الفاسقون [التور: ]٤‏ ليس المراه بهم الكافرين""» فأخبر عن هؤلاء ب © #الذين 


(۲) في (ك) وححده. 

)۲١(‏ في (ك): لاينتفع. 

(YY)‏ الإقرار الأوّل هو إثبات الله تعالى عز وجل حالقا صانعا. وفي (ب»ك): بالإقرار. 

(18) في (ب): فعلهم » وهو حطاً. 

(۲۹) في (ب ): فعلهم» وهو خخطاً. 

(۳۰) « عن حكم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۳۱) « به » سقط من (أءب)» وأثبت من (ك٬خ).‏ 

كي فی (ب): بھذا. 

(”) وإنما المراد بهم في آية سورة النور: الكاذبون » ( ينظر: قاموس القرآن للدا مغاني. ص: 
0 

)۴٤(‏ الباء سقطت من (أءب) وأبتت من (ك). 


لا 











شوو ا ...ل ...ل.ل الكلام في الآية الثانية 
فسقوا# في سورة يونس لذلك*". 

وأما في سورة المومن فإنه لم يتقدمه مغل" ماتقدم هناء بل قال تعالى قبله: #إمايجادل 
فی آيات الله إلا الذين كفروا فلايغررك تقلّبُهم في البلاد ۾ كذبت قبلهم قوم نوح...94© 
[المومن: :-هع فأخبر عن الكفار الذين في عصره”"" بأنهم كفروا عجادلتهم في آيات 
ال فشبهه ° بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قال: ...وهمئّت كل أمة برسوهم 
ليأحذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق...) [المؤمن:٠]‏ ثم قال تعالى: فإ وكذلك 
حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الناري [المؤمن: 5] فلما أراد الذي“ 
قدّم ذكرهم من أول القصةء وهم الذين أخبر عنهم بقولة: إمايجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا فلا يغررك تقلّبهم في البلاد [اللومن: ]٤‏ کان“ أن يصفهم عا وصفهم به قبل 
من الكفر أولى وأدلٌ على أن المعنيّين بوجوب“ النار لهم هم الذين ذم ذكرهم. 

والجواب عن المسألة الثالكة”“» وهي: #إكذلك حقت كلمة ربك على الذين 


فسقوا أنهم لايؤمنرن» [يونس: 175] وقوله في سورة المؤمن [1]: لإأنهم أصحاب 


وهم في (أءب):. كذلك ز وأثبت من (ك٬خ).‏ 

(57) « مغل » ليس فی (أ). 

)۷ ي : ا كفروا» الآيتين. والمنبت من (ب»ك). 

(۳۸) ني (ب): ف عصرهم. 

(۳۹) في (أ):.فشبّهوا. والمثبت من (ب.ك). 

(40) في (أ): الذين كفروا.وهو غير مستقيم هنا. 

)٤١(‏ «كان» جواب الشرط لقوله: « فلمًا أراد». 

(47) في (ك): يوحب » وهو حطاً. 

(4) في (أءبءك): عن المسألة الثانية » والمثبت من (و) وهو الصواب. 








سورة يونس ما ا لواو ا SRA‏ الاية النائية 
النار»” *» فلأنه * تعالى أراد أن يبين أنهم - وإن أقروا با لله تعالى وأثبتوه خالقا قادراً 
صانعا ‏ غيرٌ مؤمنين» وماداموا يعبدون غيره لايؤمنون؛ فالقصد إلى إبطال مابذلو و“ 

f‏ 5 55 5 0 اج Wu‏ 5 ا 

بألستتهم من الإقرار بخالقهم» والقصد في الآية ' الي في سورة المؤمن توعدهم على : 
١ 1 1 : 1‏ [كعه/ب] 
كفرهم بالنار إذ م يتقدم/ ذكر إقرار يشبه إقرار المؤمنين» فيبطل بتركهم سائر ۵“ 

أمرا لله تعالى به. 1 


(4 4) من قوله: « وقوله في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ب). 
(55) في (أ): فإنه. والمثبت من (بءك). 

(45) في (ب): أبدلوه. وف (خ): بدلوه. 

)٤۷(‏ هي قوله تعالى: «إأنهم أصحاب النار». 

(48) «ما» سقطت من (]). 


VEN 











١(ع‏ الآية القالغة منها“ 

قوله تعالى :لا إن لله ماني السموات والأرض ألا إن وعدا لله حقّ ولكنٌ 
أكثرهم لایعلمون) [يرنس: .]٠١‏ 

وقال بعده في العشر الي تلي هذه العشر: ألا إنّ لله من في السموات ومّن في 
الأرض ومليتبع الذين يعون من دون الله شركاء...74" [يونس: 15]. 

وقال بعده ف هذه العشر: إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ماقي 
السموات ومائي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا...4© زيونس: 1۸]. 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسائل: ش 

إحداها“: لماذا كان في الآية الأولى: إمافي السموات والأرض وفي الثانية: 
لإمن في السموات ومن في الأرض» وهل صلح «من» في الآية الأولى» ر«مه في 
الغانية ؟, ' 

والمسألة الثانية: ما الذي دعا إلى الت وكيد في «مَّن» حتى أعيدت في قوله: ومن 
في الأرض» وم تعد «ما» في الآية الأولى عند ذكر الأرض9”؟. 


)١(‏ قي (ب): من سورة يونس. 

)١(‏ ني (): ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض.. الآية. والتعمة من (ب ك). 
٠‏ () في (أ): لإقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» الآية. والمثبت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (ب): أحدها. 

(ه) في (ك): وهل صلح ما ني الآية الأول في الثانية. ... 

(5) من قوله «والمسألة الثانية» إلى هنا سقط من (ك). 


NEV 








سورة يونس اع د مو ا لقا ار خا ترود بو NEE‏ 

والمسألة الثالثة'" عمًّا دعا إلى تكرير «ما» في قوله: لإله ماقي السموات وما في 
الأرض» ولم يكررها في الآية الأولى في قوله: ألا إن لله مافي السموات 
والأرض...» ول يقل: ومائي الأرض ؟. 

فالجواب297 عن المسألة الأولى» واختصاص «ما» حيث اختصتء؛ واحتصاص 
«مّن» حيث اختصت» ا أن الأولى جاءت يعد فول تعالى: ولو أنّ لكل نفس 
لمت ما في الأرض لافتدت به... [يونس: 04]» فكان المعنى: أن النفس الظالمة 
إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جميع ما في الأرض دنه" في فداء نفسهاء 
وهي تحرص على اليسير من خطامهاا' © في ظلم أهلهاء فكرّر على ذلك بقوله: بألا 
إن لله ماقي السموات والأرض 2504 [يونس: ه5ه] أي أن التق الظالمة لاقلك 
ماقي الأرض”* © فتفتدي به» ولو ملكته لما قبل في" فدائهاء وكيف يكون لما ذلك ؟ 


(۷) في (ب»ك: الثانية » وذلك حطاً. 

(8) في (ب): وقوله. 

(۹) في(ك): واحواب. 

(۱۰) « ني» ليست ي(بءك). 

)1١(‏ الحطام من كل شيء: ماتحطم منه » والحطام من التبات: ماييس » والحطام من الدنيا: 
متاعها. وحطام البيض قشرها ( ينظر اللسان ١78/١‏ حطم » والمعجم الوسيط: ٠۸۳‏ ). 

.. قوله تعالى: «إوالأرض» ليس في (أءب). وأثبت من (ك).‎ )1١( 

)1١(‏ في (بءك): أي النفس. 

)١4(‏ كذا بي أكثر النسخ. ولي (أ): ماي السموات » وهو خطأً. 

)٠١(‏ في (ب): من » بدل « في». 


VE 











سورة يونس 0008 ا OO‏ الكلام في الآية الثالئة 
والله تعالى مالك ماف السموات والأرض» وليس للعبد ذلك ولامحله هنالك7 "» 


فوجب لهذا"" المكان رماء لقوله: ما في السموات والأرض7", والمراد: 
نفائس 9" ماف الأرض ما ملّكه الله تعالى العباد. 


وأما الموضع الذي ذكر فيه دمّن» فلم يصح فيها غيرها"» لأن قبله: 
«إولاحرنك قوم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 8 ألا إِنّ لله من في السموات 
ومن في الأرض...04" [يونس: ]1١-٠١‏ والمعنى: لايخرنك ما يتوعٌدك9" به 
الكفار من القتل وانواع المكروه"" فإن العزة9" لله تعالى» لاعن" الكفارَ قدرة 
على ما يريدونه منك» بل يعطيك القدرة” " عليهم» والغلبة"" هم فإنه يملك من في 


(17) في(ب): هنا. وني (ر): ولايحتمله هناك. 

0 في (ك): ني هذاء 1 

(14) ذلك في الآية (0ه) من سورة يونس. وي (أءك): ماي الأرض. وفي(ب): له ماني الأرض. 
والمثبت من المصحف. 

(15) ي(ب): يقاس » وهو خطاً. | 

)٠(‏ كذا في أكثر التسخ. وني (أ): غيره. 

(1؟) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ألا إن لله..» والمثبت من (إب.ك). 

(۲۲) في (ب): يتوعد. 

(5) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): والمكروه. 

(55) في (ب»ك): القدرة. 

)۲٠(‏ في(ب): ولانمنح. وي (ك): وهو لاعنح. 

)۲١(‏ فب (أ): العزة. وي (بءك): القوة. والمثبت من (ح»خ»؛ر). 

(۲۷) في (أ): الغلب. قلت: الغلب والغلبة مصدر غلب بمعنى قهر ( اللسان 55١1/١‏ غلب )» 
ولافرق بينهما. 


Vé 








سورة يونس 101 0 0 1 1 اا 


السموات ومن ني الأرضء ولاقوة لهم إلا بهء ولاقدرة حم إلا من عنده» فاقتضى هذا 
الان «من» كما رأيت. 

والجواب عن المسألة الثانية» والسبب في إعادة «مّن» فيهاء وترك إعادة «ما» ف 
الآية الأولى فقال: ومن في الأرض وقال هناك: فألا إِنّ لله مافي السموات 
والأرض# و لم يقل: ماني الأرض» فلأن“" المقصود بالذكر أنه" قادز على أن 
نكف ای رار ت ي الأرظويين الكقار اا ت ررر اذا 
فقرن إلى ذكرهم ذكر من ی السموات» وهم أكير شان" وأعظم أمراء فإذا 
مُلكوا كان مَّن دونهم أدون؛ فإعادة «مُن» مع ذكر الأرض للتوكيد الذي اقتضاه 
القصد إلى ذكرهم. ١‏ 

وأما حذف رماي في الآية الأولى عند ذكر الآرض فلأن ذكرها"" قد تقدم» 
وهو: لإولر أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض.. فلما قال: ألا إن لله ماني 
اترات والأرض# كان «ما» في ذكر «الأرض» هناك" ورجوع هذا إلى ذلك 
المعنى مثل ذكره في هذا الموضع» فأغنى ذلك عن التكرير“". 


(14) في (ب): فهو لأن. 

(۲۹) في (ب): وأنه. 

(0) ف (أءك): وهو. وامثبت من (ب»ق). 

(۱) في (أءك): وهوء والمثبت من (ب). 

(۴۲) في (ب): أكثر ثيانا. 

5 في (ب): ذكره. ٠‏ : 

)۳١(‏ ثي(ب):كان ني ذكر ماقي الأرض هناك. ولي (ك):كان ذكرما في الأرض هناك. و((هناك)) 
يبع> 


Vo - 











سورة يونس ا و AR‏ ا لمك مط UNG NSN‏ 

واللجواب عن المسألة الثالئة» وهي تكرير «ما» في قوله تعالى: ...له ماقي 
السموات ومافي الأرض» [يونس: 1۸] مع حذفها / من الآية الأولى» هو أن قبله: 
«إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغن له ماقي السمرات ومافي الأرض... [يونس: 
] فنرّه نفسه: تعالى عن الولد» وأخبر أنه غي عما جكب" باتخاذه» ويستفاد 
يعكانه» إذ كان مالكا لكل ما في السموات ومائي الأرضء فكان الموضع موضع 
ت وکید» فكأنه قال: إذا كان له كل ما في السموات وكل ماني الأرض فلماذا يتخذ 
الولد ؟ ولايجوز عليه اجتلاب مسرّة وانتفاع به» لأنه هو" الغ بنفسه*"؛ فإعادة 
رما © في هذا المكان هذا الضرب”” *) من التوكيدء أي هو غيّ لايحتاج إلى ولد يعينه 
على شيء ما“ في السموات» وهو مالك له کله» ولا إل“ أن يعينه على“ شيء 


تشير إلى الآية (4 5) من سورة يونس. 
(5*) في (ب): التكرار. 
(۳) في(بءك): يجتلب. 
(۳۷) « هو » أثبتت من (ق»م). 
(۳۸) في (ب): ولايجوز عليه اتخاذ ولد لأنه الغي بنفسه. 
(۳۹) كذا في أكثر النسخ. وقي (أ): فأعادها. 
(50) في (ب): الغي. 
(41) « نما» أثبتت من (خ). 
(4) « إلى» سقطت من (أءب) وأثبتت من (كهو). 
45) في (بءك): ي. 


VE 





(i /o¥3 











سورة يونس NESS‏ فق :الاي الثالئة 
ما“ في الأرض» وهو مالك له بأسره» فلما تأكد الكلام في مغل“ هذا المكان 
جاءت «ملى معادة لهذا الشأن. والله تعالى أعلم. 





(44) «ها » ليس في (أءب) وأثبت من (كشهو). 
(5:) « الكلام في مثل هذا» سقط من (ك). 


اكلا 











]٠١7‏ الآية الرابعة منها 
قوله تعالى: [... وأمرت أن أكون من المؤمنين# [يونس: 8 .]٠١‏ 
وقال في سورة الدمل في آخرها [31]: [... وأمرت أن أكون من المسلمين#. 
للسائل أن يسأل عن اخحتصاص هذا المكان ب #المؤمنين واختصاص آخر سورة 
النمل ب #المسلمين4 ؟ ْ 
والجواب أن يقال : أن قبل هذه الآية'" في سورة يونس قوله تعالى: 
0 رلا ا ساس مااع ارك )لوا ٠ع‏ فقال 
وأمرت أن أكرن منھہ. 
وأما" في سورة النمل“ فإن قبل هذه" الآية منها :وما أنت بهادى العمي 
عن ضلالتهم إِنْ تسسْمِعُ إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون#[الدمل: ]۸١‏ فكأنه قال: 


(1) في (أ): وذلك ب « المسلمين ». والمثبت من (ب»ك). 
(۲) « أن يقال » أثبتت من (حكر»م). 

(۴) « الآية » .ليست في (أ) وأبتت من (بءك). 

)٤(‏ في (): في يونس. 

(5) « قوله تعالی » ليست في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(1) أي من المؤمنين » ذلك ف قوله تعالى: #إوأمرت أن أكون من المؤمنين». 
(۷) في (ب): فأما. 

(۸) في (): في العمل. 

(9) « هذه » ليست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 
)٠١(‏ « منها» ليست في (أءك) » والمثبت من (ب). 


-VEA- 











سورة يونس ا و فل الل لمق لمعه لد لو وى «الكلام في :الآية"الرائعة 


وامرت “٩‏ أن أكون من إذا “مع بآياته"“ آمن بها" وكان من المسلمين الذين 
مُدحوا بأن النبي ( يُسمعهم, إذ” ' ينتفعون عا يسمعونه منه» فلما تقاربت 2*0 
اللفظتان و كانتا تستعملان لمعنى ‏ واحد ؛ حملت كل واحدة منهما على اللفظ 


الذي" تقدّمها ولائمها"". 


)١١(‏ النسخ المعتمدة بدون الواو. والمثبت من (ح»خعرءو). 

)1١(‏ في (): بآية. والمثبت من (ب»ك). 

(۱۳) « بها» ليس في (أءب). والمثبت من (ك). 

(05 في (ب»ك): أي. 

(18) في (م): تقارنت. 

(17) ف (خعر): .كعنى. 

1 .)5( الذي » سقطت من‎ « )١۷( 

(18) أي وافقها. وني اللسان (071/17 لأم ): لاء منى الأمر: أي وافقنى. 


MEN 








٠١ 57‏ ] الآية الخامسة منها("©. 

قوله تعالى: [.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها وما 
أنا عليكم بوكيل» [يرنس: .]٠١8‏ 

وقال في آخر”" سورة التمل [۹۲]: .. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إنا أنا من المندرين). 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الموضعين» وقوله في الأولى: ومن ضل فنا يضل 
عليهاك وف الثانية: لإومن ضل فقل إغا أنا من المنذرين©20؟. 

والجواب© أن يقال: إن الآية الأولى فإنه نّا قال فيها: لإفمن اهتدى فإغا 
يهتدي لنفسه أي منفعة اهتدائه له» وهي دوام النعمة والخلود في الحنة فاقتضى “° 
هذا في الضلال ضِدّهء فقال: #إرمن ضل فإنما يضل عليها» أي“ ضرر ضلاله عليه» 
وهو دوام العقاب“ بأليم العذاب وما نا عليكم ب وکیل ولايازمنى أن أفيكم ما 
لاتقونه"“ أنفسكم کال وكيل الذي يلزمه حفظ ما وکل به ما يضره. 


)١(‏ « منها » ليس في (ب). 

(؟) « آحر » ليس في (ب)۔ 

(") من قوله « للسائل » إلى هنا سقط من (أءب) وأثبت من (ك»ق»د). 
)٤(‏ في (ب): فالجواب. 

(0) في أءك): أما. والمقبت من (ب). 

(5) في (ك): واقتضى. 

(۷) من بعد قوله إلى هنا سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 

(۸) ف (ك): العقاب الأليم. 

)٩(‏ قي (ب): ولايلزمنى ماتقونه. 











سورة يونس ممه ممم ممم ممعم ووه ممم ومن ...0 الكلام ي الآية الخامسة 
٠‏ وأما الآية الثانية” © في آخر سورة النمل فإنها عدل بها عند" ذكر الضلال 
عمًا حملت عليه في الآية الي في آخر سورة يونس" لتحمل على الفواصل الي قبلها 
وهي مختومة بالواو والنون”""» أو الياء والنون "» فقال تعالى: لإومن ضل فقل إنما 
أنا من المنذرين6 أي: تمن يعلّمكم ما يلزمكم أن تحذروه*" ويخرفكم ما يجب عليكم 
أن تختنبوه فاشتمل هذا على معنى: لإومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 
ب وكيل لأن في قوله تعالى: لإفإنما يضل عليها274 تخويفاً وإنذارء وفيه"" إذا 
قال: لإا أنا من المنذرين 2*4 أي: لست من يكره على ما يحميكم من النارء 
ويقيكم حر العقاب كالوكيل الذي يُحامي على / ما وکل به أن يناله ضررء مشل ر۰۲ /بم 
وما أنا عليكم ب وكيل فجاء على لفظ”" وإإننا أنا من النذرين )4" لتكون 


0٠١‏ في (بءك): الآية اليّ. 

(۱۱) ف (أ»و): عن. والمثبت من (ب»ك). 

)1١(‏ في (): النمل »وهو خطاً. والمثبت من (ب»3). 

(؟1) مثل قوله تعالى للإتفعلون» [يونس ۸۸] ومثل للإتعملون)» [يونس: 60]. 
)١5(‏ مثل قوله تعالى: #إداخرين» [يونس: ۸۷] ومثل #المسلمين4[يونس: ۹۱]. 
(15) في (خ»ر): أن تجرزوه. 

(17) من قوله تعالى «ؤوما انا عليكم ب وکیل ساقط من (ك). 

(۱۷) في (ك): فيه 

(14) في () و(ب): إنما أنا من ينذر. والمثبت من (ك). 

(19) في (ب): لفظة. 

(۲۰) في (ب): وما أناء وهو خطأ: , 


ألما 








سورة يونس SRA‏ اة 
الفاصلة مشاكلة للفواصل الي" قبلها مع تأدية مثل المعنى الذي أدّته الآية"" الي 
شابهتها9”" , 


انقضت سورة يونس عن مس آيات فيها قسء 0 "© مسال 


)1١(‏ « الي » أثبتت من (خعر). 

(۲۲) «الآية» ليست في (أ)» وأثبتت من (بءك). 

(70) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): شابهتها الأولى. 
والمولف رحمه الله لايرجع التعبير إلى جرد تشابه الفواصل » وإنما جوابه يدور على أن آية 
النمل تؤدي نفس المعنى المراد من آية سورة يونس» وتنوعٌ الأسلوب أو الصياغة لرعاية 
الفواصل. . 

)۲١(‏ في (ك): وتسع. 

(15) جاء في ( ك ):« فذلك إلى هذه الغاية مائة وآيتان تشتمل على مائة وتسع وثلاثين مسألة » 
والله سبحانه وتعالى الموافق ». 
قلت:الآيات الي تناوها الولف إلى هنا بالتوجيه يصل عددها إلى مائة وأربع آيات» وقد 
يكون هذا من عمل النساخ» لأن الكلام في أكثر النسخ (أءب»ح»خ»ر»س»م) انتهى مع 
قوله: انقضت سورة يونس عن حمس آيات» فيها تسع مسائل. 


NON 








سورة هود عليه السلام 


]٠١8[‏ الآية الأولى منها(© 

قوله تعالى: إلا جرم أنهم في الآخرة هم الأعسرون» [هرد: 77] 

وقال في سورة النحل :]٠١9[‏ «إلاحرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون4. 

للسائل أن د مي وين ال E‏ الآخر ؟ 

والجواب أن يقال: إن" الآية الي في سورة هود قد تقدمها قوله: #...وما كان 
لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا ييصرون»؛ [هود: ۲۰] وإنما قال: لإيضاعف لهم العذاب6”" لأنه حبر عن 
قوم أخبر عنهم بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله تعالى: #الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآحرة هم كافرون) [هود: 9] فإذا 
صدّوا هم عن الدين صدوداً» وصّدوا غيرهم عنه" صداً استحقوا تضعيف العذاب» 
لأنهم ضلوا وأضلواء فهذا موجحب ل «الأخسرين”" دون «الخاسرين» من طريق 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(۲) « إن » أثبعت من (ك). 

(7) كذا ي أكثر النسخ. ولي (أ): يضاعف. 

(4) كذا في أكثر النسخ. ون (0: لأنه أحبر عن قوم. 

)٥(‏ ف (ب): بقوله. 

(5) «عنه» سقطت من (أءب). والمثبت من (كيد). 

(۷) ني النسخ المعتمدة: موحب الأحسرين. والمثبت من (رءو). 


ا 











سورة هود E‏ لان الجا NSA‏ في الآية الأول 
العنى» وهاهنا مايضامه" من طريق اللفظء وهو أن ما قبله” من الفواصل 
لإیبصرون) ' [هود: ]٠١‏ لإإوضل عنهم ماکانوا يفنزون» [هود: ]۲١‏ فما قبل 
الواو والنون متح ركان» لايعتمدان على ألف قبلهماء و «الخاسرون» قبل" نونه 
وواوه متحرّكان مستندان"" إلى ما(" قبلهماء فاجتماع المعنى الذي ذكرناه2 "© 
والتوفقة بين الفواصل الي بيا أوجبا اختيار:«الأخسرين في هذا الموضع على 
«الخاسرين». 

وأما”" الي في سورة النحل فإنها في آية لم يخبّر فيها عن الكفار بأنهم مع 
ضلالهم أضلوا من سواهه" "» وإغا قال فيهم: «#إذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين 4" [النحل: ]٠١1‏ فلم يذكر مايرجحب 


(۸) أي: ينضمٌ إلى التوجيه من طريق المعنى التوجيه من طريق اللفظ تقول اللغة: ضام فلان فلانا: 
انضمٌ معه أو إليه في أمر واحد ( المعجم الوسيط» ص 4 4ه ). ولي (ط): يضاهيه. 

)5( أي: ما قبل « الأعسرون ». 

)٠١(‏ لفظ « ييصرون » سقط من (ب). 

)1١(‏ ف النسخ المعتمدة: ليس قبل. والمثبت من (ح»خغر). 

(۱۲) من قوله « لايعتمدان » إلى هنا سقط من (). 

09 في (ب»ك: مدة. ٠‏ 

(15) في (ب): ذكرنا. 

(15) في (ب): فأما. 

(10) في (خ): غيرهم. 

(107) نسخه (أ) إلى قوله تعالى: «إوأن اله والتدمة من (ب) و (ك). 


Vo 








سورة هود SNe aa‏ أن الآية الأوى 
مضاعفة العذاب7"©» ثم كانت الفراصل الي حملت هذه عليها على وزان «الكافرين» 
و «الغافلين» فاقتضى هذان الشيئان 2 أن يقال: لإهم الخاسرون» كما اقتضى 
السببان” " في الأولى(' © المحالفان للسببين"" هنا أن يقال: #الأخسرون4. 


(۱۸) كذاي أكثر النسخ. ون (أ): العقاب. 

(19) في (خ) و(ر): السببان. 

)۲١(‏ في النسخ المعتمدة: الشيئان» والمثبت من ( ح»خ»ر»سعم). 
)۲١(‏ في (ب) و(ك): الأول. 

(۲۲) ف النسخ المعتمدة: الشيئين» والمثبت من ( ح»خ»رءس.م). 


Nok 














(٠١57‏ الآبة الثانية منها“ 

قوله تعالى في قصة نوح: لإقال يا قوم أرأيتم إن كدت على ينو من ري وآناني 
رحمة من عنده... 4 [هود: [A‏ 

وقال في قصة صالم عليه السلام في هذه السورة: إقال ياقوم أرأيتم إن كنت 


على بيو من ربي وآتاني منه رحمة....© زهود: 31]. 


للسائل أن يسأل عن مخاطبة اين نوح وصالح على نبينا وعليهما السلام ٠‏ 


قوميهما"" باللفظين تساويا إلا فيما احتلفا فيه من تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى 
على الحار والمجرورء وتأحيره عنهما في الآية الثانية ؟. 

والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد في الموضعين» وقول اين“ سواء 
لأمتيهما"» وإنما احتلفا بإخبار الله تعالى في: موضع حبر" قدّم فيه المفعول الثاني على 
كار و ازور عراسف لفل ا کی نا سرض علي ر اليلق فلا 
وهو:... ما نراك إلا بشراً مثلنا...» [هرد: ۲۷] ف إبشراي مفعول ثان من / 


راك وقوله:«إوما نراك اتبعك) [هرد:۲۷]» ف[اتبعك4] في موضع 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(۲) في (ب»ك): [... وآتاني رحمة من عنده...#. 

(۳) في (أ): قومهما. والمثبت من (بءك). 

(4) في (ب): وأخيره » وهو خحطاً. 

(ه) في النسخ المعتمدة: قولاهما. والمثبت من (ح»خ»ر). 

(5) في التسخ المعتمدة: للأمتين » وف (خ): لأمتهما. والمثبت من (ر). 

(۷) ني (بء ك): خيراً. ش 

(۸) زيادة اقتضاها السياق » حيث إن قوله تعالى «9اتبتعك© وفاعله في موضع المفعول الثاني ل 


نتع> 


No1 - 
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سورة هود RS‏ للم إل اق اد عر ل لاا ادن الكالام في الآية#القانية 


المفعول الثاني من إنراك4 ثم بعده: فإبلى نظنكم كاذيين» [هنود: ۲۷]. فلما . 
انمت أهال اة كل راح مها يتسدع إل مزن والفعرك النائى هما 
لايحجزهة: " عن الأول معمول فيه كان إجراء هذا الفعل الذي" هو”"": «إوآتاني 
رحمة من عنده» مُجرى تلك الأفعال الي وقعت”"" 9آناني» في جرايهاء وجاءت 
من كلام نوح عليه السلام في مقابلتها أولى9 "©. 


ومان قصة صاخ - عله السلا = ف بإزاه كول رن 02 2 ..يا صالح 


قنك کیت فیا مرج و هذا ۰ [هود: ۲] فوقع خخبر «كان» الذي هو 


كالمفعول" لها" وقد تقدمه اجار واجرور» فجرى جواب صالح عليه السلام ‏ 


لإنراك» إذا كان من رؤية القلب » وتقديره: وما نراك متبعاً لك» وي موضع الحال إذا كان 
من رؤية العين. (ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .)١١/7‏ وفي(ب): « مائراك» بدل « 
e‏ : 

(9) من قوله « وقوله » إلى هنا سقط من (ك). 

)0٠١(‏ في (ب): لايحجر. 

)١1١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): كان الجزاء بهذا الفعل الذي. 

(۱۲) «هو» سقط من (ك). 

(۳) في (ك): توقعت. : 

.». أولى» حبر « كان إجراء هذا الفعل.‎ « )١١( 

(15) ف (ب): قوله تعالى. 

(15) في (ك): المفعول. / 

(۱۷) ف (ب»ك): لرکان». 1 


-NoV 











سورة هود ess‏ شاد عاب الكلام 7 الآيةالثانية 
فيما صار عبارة عنه0" من العربية - مجرى ‏ الابتداء في هذا المعنى” "© فترجّح في 
هذا المكان تقديم الجار وا مجرور في قوله تعالى: و آناني منه رحمة على المفعول 
الثاني». كما ترح هناك تقديم المفعول الثاني" على الجار وامجرور. وكلٌ جائز إلا 
أن كلامنا في الترجيح في الموضعين. وفي هذا القدر كفاية والله أعلم"". 


(۱۸) « عنه» سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

(19) في (ب): بحرف » بدل « بحرى » . قلت: يعي المولف رحمه الله أن تكون « يِن » ني قوله 
تعالى «ؤوآتاني منه رةه للابتداء. . 

. (50) في (ق): في هذا الموضع. 

(۲۱) من قوله « کما ترجّح » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲۲) قوله « والله أعلم » ليس ف (أ»ب). والمثبت من (ك). 
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]٠١17[‏ الآية الثالغة منها 

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه: اوران هذه الدنيا لعنة 
ووم القيامة ألا إن عاداً كفروا رهم ألا بدا لعا قرم هوي [هود: .]16١‏ 

وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون وملمه": 
بغرا في هذه لعنة ويو القيامة بعس الرفد الْمرفود4 [هود: 45]. 

للسائل أن يسأل عن حذف لإالدنيا» من" الآية الثانية وإثباتها في الأولى» وهل 
كان يجوز في الاحتيار عكس ذلك ؟. 

والحواب أن الأولى أتى فيها بالموصوف والصفة جميعاء وهو الأصل الأول» ثم 
الاكتفاء بالصفة عن ا ملوصوف بعده لقيام الدلالة على ا موصوف» فيجوز لذلك حذفه. 
وإقامة الصفة مقامه. 

ولا جاءت” الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ماهو بها" أولى من الإحراء 
على الأصل» والإتيان باللوصوف والوصف فقال تعالى: لإي هذه الدنيا» واكتفى في 
الثانية -لَا قامت الدلالة على الموصوف - بالصفة وحدها فقال: إوأتبعوا في هذه 


لعنة). 





)١(‏ في (ب): وأرسلنا إلى فزعون وملته. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى «إبعس والمثبت من (بءك). 
(۳) كذاي (بءك). وی (): في. 

(4) في (ب): جاز » وهو حطاً. 

(5) « بها » ليس في (ب»ك). 


"0 











٠١‏ الآية الرابعة منها(". 


4 
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: «إقالوا ياصالح قد كنت فينا مرجُوا قبل 
هذا نهان أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب [هرد: 1۲]. 


وقال في سورة إبراهيم عليه السلام [9]: ... وقالوا إنا كفرنا يما أرساتم به 
وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب ». 

للسائل أن يسال فيقول”": لِم قال في الأرلى”: «إوإننا لفي شك) على الأصل 
9 زوع" بإمًا تدعونا#”2 بون واحدة» وقال في الثانية: لإوإنا لفي شك على 
التحفيف» بحذن”" إحدى النونات0© وهي المتوسطة» ثم جاء بعده: #إتدعونتا» 
بنونين؟ 


والحواب أن يقال: أما «إتدعونا في الأول" و إتدعرنناي في الثانية فلايصح 
مكانهما غيرهماء فلا يجوز في الأولى إلا «نون واحدق ولايجوز في الثانية إلا 


)١(‏ في (بءك): من سورة هود. 

(۲) « فيقول» ليس في (أ) . 

() أي في الآية الأولى. وني (ب): في الأول. 
)٤(‏ قوله « على الأصل » سقط من (ب). 
(ه) زيادة الواو يقتضيها السياق. ٍ 
() سقط من (ك). 

(۷) في (أءب): فحذف. والقبت من (ك). 
(۸) في (ب): النونين. 

(9) في (ب): الأول. 

0٠١‏ في (ب»ك): ولا. 














سورة هود NS‏ مما و و لو ا م م ل د الكلام في الآية: الزابعة 
«نونان اثنتان» © لأن الأولى “حطاب لصا" عليه السلام» والدوثٌ مع الألف 
ضمير المتكلم» و«تدعو» فعل واحا ل نون فيه» وليس كذلك «تدعوننا» / ي 
الثانية» لأنه حطاب للرسل» وهم جماعة» ولايقال لهم في حال اللجمع إلا «تدعوننا, 
عند الرفع» ولا تسقط النون إلا لناصبو أو جازم نحو «لن تدعونا "° 90 2م 
تدعونا». فأمًا إذا رفغت" خطاب الجماعة لم تكن" إلا #تدعونتا» وهذا من 
مبادئ هذا العلم. 

وأما اتا في الأولى» و«إإنا» ف الثانية مع جواز اللفظين”" ف كل مكان» 
فلأن الضمير الذي دحلت عليه وإ“ في هذا الكان هو على لفظ ضمير 


[:ه/ب] 


)١١(‏ في (ك): إلا بنونين اثنين. 

)1١(‏ في (بءك): الأول. 

)١(‏ قوله « لصالح » سقط من (ك). 

)١ 4(‏ أي مفرد» والفاعل هذه الفعل ضمير مستتز » يعود إلى صالح عليه السلام. 
)٠(‏ في (ك): ولا. ٠‏ 
)١5(‏ في (ب»ك): ولا يسقط النون إلا الناصب والحازم. 
1 في (أءب): أو. وللغبت من (ك»ق). 

٠‏ (18) في (بيك): أن. 

(19) في (): وقعت. والمثبت من (ب»ك). 

(۲۰) فی (ب): لم يكن. 

)۲١(‏ في (ب»ك): اللفظتين. 

(۲۲) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت.من (بيك). 


V1 








سورة هود ا e‏ الاية الرابعة 


المنصوب”"" المتصل بالفعل في قوله تعالى: لإأتنهانا24 © وضمير المنصوب إذا اتصل 
بالفعل”" ل يغيّر له آخره كما يغيّر إذا اتصل به ضمير الرفوع؛ نحو «ضرينا, تسكن 
الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها "» ولاتسكنها لاتصال ضمبر المفعرلين بهاء إذا 
قلت: «ض رين . فلمًا أيه" ا منصوب ب د لصوت ی ««ضر يَنلم» و م ينازعه 
شبه الفاعل» سلم لفظ رن عند اتصاها به ولم يلحقه حذف. 

ولا كانت إن في سورة إبراهيم ‏ وإن كانت منصوبة - مشبهة للفظ 
الفاعل؛ إذا قلت: «ضربناء بكونه”'" على لفظهاء وبوقوعه"" موقع المرفوع ٠‏ 
المبتدأء وبأنٌ 8 اللفظ المتقدم عليها"" في الآية الي قبلها هو ضمير المرفوع حلاف 


ره 4 


ماتقدم في9" الآیة في سورة هودء وهو قوله لإكفرنا .ها أرسلتم به [إبراهيم:9]» 


(۲۲) في (ك): الضمير المنصوب. 
(4؟) ف (ب): #إأتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنائ» هو: .٦۲‏ 

(5؟) من قوله « بالفعل » إلى هنا سقط من (ك)., 

)۲٦(‏ « بها » ليس في (أ) وأثبت من (ب.ك). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ. وفي (أءك): اشتبه. 

(۲۸) في (ك): بالمنصوب. 

(59) أي عند اتصال نون الضمير « نا» بلفظ « إِنّم فلا يقع حذف في هذه الحالة. 
(0 في (ب): إن. 

(۳۱) فی (ق): لكونها. 

(۳۲) في (ب): ووقوعها. 

(0م) أي على « إنا » حيث تقدّمها ضمير المرفوع في قوله: للإكفرنا». 

)۳٤(‏ ني أثبعت من (م )» وني (1): بالآية. 

(5) في (ك): في الآية الي. 

















سورة هود ...كلام ي الآية الرابعة 
وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين هم هذا اللفظء وهو الواو في قوله 
تعالى: [... فردرا يديهم في أفراههم وقالوا إنا كفرنا بها أرساتم به...) ثم قوله 
تعالى: «إإناً كفرنا4 حذفت" متها" النوثٌ تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع 
بعد الفعل» و كما“ أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال هذا الضمير © به 
وكان الضمير”“ الذي يحدّف ين « إن النونء حذفت ليتقص لفظها عند اتصاله يما 
هو كالضمير المرفوع لفظاً ومعئى.وموقعاة'؟», حملا“ على ماتقدم؛ عم“ يكرن 
عليه إذا م يراصله» وجاءت «تدعوننال» على مقتضى الإعراب الواحب ا بنونين. فهذا 


فرق ما “بين الموضعين. 


(5") « حذفت » جواب الشرط لقوله: « ولا كانت ». 

(۳۷) أي من « إنا » في قوله تعالى: انا كفرنات. وف النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (خ»ق). 
(۳۸) في (ب): فكما. وي (ك): فلمًا. 

(9*) وذلك مثل: « ضريّنا » وسكنا الباء لاتصال نون الضمير. 

(50) في (ب» ك ): وكان الذي. 

(41) في (ب): وموقعا ولفظاً » وهو حطاً. حيث تكرر « لفظا ». 

(45) في (ب) و(ك): وحملا. 

(41) في النسخ المعتمدة: كما. والمبت من (ح»خءر»س.مءو).ود عما » متعلقة بقوله: لينقص. 
(44) « ما » ليست في () و أثبتت من (ب»ك). 


سر 











97 ١٠(ع‏ الآية الخامسة منها . 

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: إوأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جاين4 [هود: 1۷]. 

وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام: #... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائين7" [هرد: 14]. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الفعلين" في اتصال علامة التأنيث بأحدهماء 
وسقوطها من الآخرء مع أن الفاعل في الموضعين9» شيء واحد وهو #إالصيحة# 
مع أن الحاجز بين الفعل والفاعل”“ في المكانين حاجز واحدء وهو الذين ظلموا#؟. 

أ والجواب أن يقال: إن مثل هذا إذا جاء في كلام العرب سهّل" الكلام فيه لأنه 
يقال: حُمل على المعنى» والصيحة بمعنى الصياح» كما أن قول الشاعر: 


يا أيّها الريب الْمُرْحي مطينّه ‏ سائل بن َس ما هذه الصو 





(1) ي (ب): من سورة هود. 

() في (بءك): ولا جاء أمرنا ينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة ما وأحذت الذين 
ظلمو...&. 

(۳) في (ب): اللفظين. 

)٤(‏ في (ب): في المكانين. 

(ه) لفظ « شيء » سقط من (ب). 

(5) لفظ « الفاعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۷) في (ك): فشهد » فلا وجه له هنا. ش 

(8) في (ك): فالصيحة. 

(8) هذا البيت لرريشرد بن كير الطائي. وقد أنشده الجوهري في الصحاح (١/۷١۲صوت‏ ) 


يتب ع > 
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الكلام في الآية الخامسة 
(i 1‏ 





/ حمل على المعنى إذ الصوت ,كعنى الصيحة. 


غير أن السؤال الذي بنيت عليه الآيات لازم» وهو أن يقال: فهل كان يجوز 
مكان وأعذات» ألم ي القرآن ؟ وهل لتخصيص قصة شعيب با «أخعذت فائدة 
ليست ها في قصة صالح عليه السلام. 


والجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى أحبر عن العذاب الذي 


منها. وإالرحفة في سورة الأعراف في قرله” ©: إرقال اللا الذين كفروا من 
قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون و فأخذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين ۾ الذين كذّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها..74'" [الأعراف:۹۲-۹۰] وذكر 
ذلك قبله في مكان آعر 9 2©. ش 


وعزاه إليه. وابن منظور في اللسان (7//اءصوت ). وأورده ابن الأنباري في كتابه « 
الإنصاف » (1/1/1/7). وهو أول ثلاثة أبيات احتارها أبسو تمام حبيب بن أوس الطائي ( 
ت١1؟)‏ في ديوان الحماسة .)١٠١7/1(‏ 
والمزحي: اسم الفاعل من أزجى يزجي » ومعناه السائق. وَالْمَطِيّة: كل ماي ركبه الإنسان. 
ومحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله:« هذه الصوت » حيث جاء باسم الإشارة 
الموضوع للمفردة المؤنتة وأشاربه إلى الصوت» وهو مقرد مذكر. قال ابسن منظور :)٥۷/۲(‏ 
« فلا أنثه » لأنه أراد به الضوضاء والحلبة على معنى الصيحة أو لاستغائة » اه. 

)٠١(‏ دي قوله » سقط من (بءك). 

)1١(‏ في (): لإوقال الملا الذين كفروا من قومه... الآيتين. والمثبت من (ب»ك). 

.۷۸ ذلك ني قوله تعالى: لإفأحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» الأعراف:‎ )1١( 


Vo - 








سورة هود ززذ SSA‏ 20111 ............... الكلام في الآية الخامسة 


ومنها #الصيحة» في سورة هود في قوله تعالى: #... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين94 "2 [هرد: 94]. 


ومنها #الظلة4 في سورة الشعراء [۸۹] في قوله تعالى:[..فأحذهم عذاب يوم 
وف التفسير أن هذه الثلاث““ جُمعت2" لإهلاكهم واحدة بعد أحرى» لأن 
الرحفة بدأت بهم فانزعجوا ها عن | و إلى الا فلمًا أصحروا تال منهم 
حر الشمس وظهرت*2 لهم ظلّة تبادروا إليها ٠‏ وهي سحابة” © سكنوا إلى 


05 في (بءك):«. .فأصبحوا في ديارهم اين ٠‏ كأن م يغنوا فيها ألا د لمدين كما بعدت 
مود هود: 4 190-9. 

)١4(‏ في (ب): الثلاثة. 
قلت: مراد بالثلاثة هي الرحفة والصيحة والظلة » وقد تقدم الكلام عليها » وانظر من هذا 
الكتاب: 

6ل في (بءك): جمعت له 

)١7(‏ قال ابن منظور (750/17 كنن): « الكرنٌ: البيت » وما يرد الحرٌ والبرد من الأبنية والمساكن 
»اه : 

(1) قال في اللسان ( ٠٠١/۲‏ برج ):« البراح -بفتح الباء -: المتسع من الأرض » لازرع فيه ع 
ولاشجر. والبراح: اسم للشمس» 

(۱۸) في (ك): فظهرت. 

(15) قي(ب): عليها. 

)۲١(‏ قال المسين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ «:)١١/۴(‏ هي - أي الظلة ‏ سحابة أنشأها الله تعالى كان 
فيها عذاب مدين» قيل: أصابهم ذلك اليوم حر عظيم إلى أن كادوا يهلكون» فأرسل الله ظلّة كثيفة» 

٠‏ يتبع> 


1 











سورة هود معفم وم ممم ممم ممم ممم مم مو مو ...ل الكلام في الآية الخامسة 
or‏ 4 و 
رو ظل تمتها فجاءتهم الصيحة فهمدو9"" لماء 

فلما اجتمعت ثلاثة"“ أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكرا 
به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤشات؛ فلذلك 
جاء في قصة شعيب: فإوأحذت الذين ظلموا الصيحة». ` 


أي سحابة متزاكمة فهُرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابها 
فلم ير يوم مثله ». 
(۲۱) قال في اللسان (401//9): « والرّوح: برد نسيم الريح » اه. 
(۲۲) أي فماتوا » قال في اللسان (675/5 همد ): « همد يهد هموداً: مات ». وق (ك): فهلكوا. 
(۲۳) في (ب): الثلاثة. 


VV 








(١‏ الآية السادسة مبها. 
قوله تعالى: #. .. ألا إن ثموداً كفروا ربّهم ألا بُعْداً مود [هرد: 4[ 
للسائل أن يسال عن صرف قود في قوله تعالى: ألا | إن ردا ومنعه 


الصرف بعد قوله تعالى له يكن 
اللفظ الأول ويصرف اللفظ © الثاني 


والواب أن يقال: الأول بالصرف أولى» والثاني بالامتناع منه أحق» لأنه في 
الأول ينحي به نحو الأب والأقربين من أولاده» إذ كان أُوّلّهم في الكفر» وإذا قصد 
هذا القصد انصرف هذا" الاسم 


)١(‏ في (ب): من سورة : هود عليه السلام. 

(؟) « ثموداً » بالتنوين قراءة الجمهور وهم ابن كثير ونافع وأبوعمرو 7 عامر » على اعتبار « مود 
» اسم مذكر ذهابا إلى الأب الأكبر » أو إلى الحي. وقرأه يعقوب وحمزة وحفص عن عاصم 
بفتح الدال من غير تنويين » نظراً إلى القبيلة ( ينظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: ۳۳۷ » 
والنشر: ۲۸۹/۲ » والإقناع: 558 » زاد المسير: .)١75/4‏ 
وبي المولف رحمه الله تعالى كلامه هنا على أن « مود » مصروف » قال الآلوسي في تفسيره 
97/17 ):« وصرفه أكثر السبعة نظراً إلى الحيّ » وقيل:نظراً إلى الأب الأكبر» يعي يكون 
المراد به الأب الأول » وهو مصروف » وحينئذ يقدّر مضاف كنسلء وأولاد» ونحوه» وقيل 
المراد: إنه صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة» اه. 

(5) «في » ليست في (بءك). 

(4) « اللفظ » ليس في (أءك). والمثبت من (ك). 

(5) « أحق » سقط من (ك). 

(5) في (خ): في الكفر والثاني. 

(۷) في (أءك): الاسم. والمثبت من (ب). 


V4 














سورة هود 1101710100 
وفي الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرّت عليه من كفرهاء 
فنحى”) نحو القبيلة» فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما حرج عن أحفٌ 
الأصلين" ألا ترى إلى قوله تعالى: #... ألا بعداً لمدين كما بدت مودي [هود: 
© فالكفر من أولهم, والإهلاك قصد به ذكر كلهم» فكان معنى القبيلة به أولى. 


وبا لله تعالى التوفيق7”©. 


(۸) في (ب): ينحى. 
(9) في (ب) و(ك): الأصول. 
)٠١(‏ « وبا لله تعالى التوفيق » ليس في (ك). 


5ك 











٠‏ 197( الآية السابعة منها 

قوله تعالى: لإقالوا يا لوط إناً رسل ربك لن يُصلوا إليك فاس بأهلك بِقِطّع من 
الليل ولاياتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك...4" [هود: .]۸١‏ 

وقال في سورة الحجر :]٠١[‏ ولخ راس جتن مارك السرم 
ولايلتيت منكم اح وامْضُوا حيث تؤمرون6.. 

للسائل أن يسأل غن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما: أن يقول: إنه استثنى في سورة هود من قوله تعالى: فار بأهلك 
بطع من اليل" قوله(": إلا امأك و م يستفن ذلك في سورة"» الحجر؟ 

والثاني: قوله تعالى في سورة الحجر: #...واتبغ أدبارّهم» وتركه في سورة 
هود؟ 

والجواب عن #لسألة الأرلى“: أن الاستثناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى 
اکن عن الت : #... إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ‏ إلا آل لوط اتاب 
لمتجرهم أجمعين ۾ إلا امرأته قدّرنا إنها لين الغابرين» [الحجر: /ه-10]» فهذا 





(0 في (ب»ك: [... إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم». 
(۲) في (ب»ك: «إفأسر بأهلك). 

() من قوله تعالى إفأسر إلى هنا سقط من (ك). 

(4) « سورة » سقط من (ك). 

(ه) في (ب): الثانية » وذلك عحطأ. 

(ه) هم اللائكة الذين دلوا على إبراهيم عليه السلام في بيته. ۰ 
(۷) في (ر): فهذا الاستنناء أغنى عن الاستناء في قوله: لإفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع | 


يتبع > 














سورة هود اكلام ف الآية السابعة 


الاستثناء الذي لم يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء في قوله: «إفأسر 
بأهلك بطع من الليل واتبع أدبارتهم ولايلتفت منكم أحد إلا امرأنك. 4 

والجواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه ا اقتص في هذه السورة بعض ما اققص 
في الأحرى» فذكر أن الرسل قالوا له ©: ... إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» 
[هود: ]۸١‏ والمعنى: لن يصلوا إليك وإلى المؤمنين من أهلكء فيد ذلك" في قوله: 
فإفأسر بأهلك بِقِطْم من الليل ولايائفت منكم أحد إلا امرأتك..) [هود: ۸۱] 
بان" أمروه بإخراج أهله من بين أظهرهم ليلا من غير أن يرج" أحد منهم على 
شيء خلفه يعوقه ‏ عن المضيّ إلى حيث ما" أمر به. 


ولا قال في سورة الحجر: لإ .. إنا لمنتجوهم أجمعين م إلا امرأنّه. .© إخجباراً عن 
الرسل أنهم خحاطبوا إبراهيم عليه السلام به» ثم أخبر عن خاطبتهم لوطا في هذه 


أدبارهم ولايلتفت منكم أحد ومثل ذلك عدم في سورة هود » لذلك استشنى #امرأته» من 
قوله: إفأسر بأهلك6©. 

(۸) في النسخ المعتمدة: من. وليك و ون 

)٩(‏ قوله تعالى:وإالاً امراك ليس في (بءكيو). 

(۰) أي للوط عليه السلام. 

)١١(‏ في (أ»ب): من. والمقبت من (كيحخهر). 

0 في (ك): فإنهم. ٠‏ 

.» أي يعطف. وف اللسان (5/١7اعرج ): « عرّج عليه: عطف‎ )١١ 

.» عوق ): « عاقه عم الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحبسه‎ *17/9/١٠١( أي يصرفه. وني اللسان‎ )١4( 

)1١(‏ « ما » ليست في (أءك). وأثبتت من (ب). 


الالا د 











الكلام في الآية السابعة 
السورة ما يضاهي” "© قوهم لأبراهيم عليه السلام» أردفوا قوم له: «إفأسُر بأهلك» 
بقوطم: فإراتبع أدبارهم» لأنه إذا ساقهم وكان من" ورائهم كان تحقيق لخبرهم 
أنهم منجّرهم أجمعين“'» فزيد: #إراتبع أدبارهم» لتجاوب مخاطبتهم له مخاطبتهم 
لإبراهيم عليه السلام بسيبيك؟؟. : : 





(17) أي يشابه. 

107) « من » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

(۱۸) قال الكرماني في البرهان (ص3777): « وزاد في الحجر: «إواتبع ادبارهم)» لأنه إذا ساقهم 
وكان من ورائهم علم بنجاتهم » ولايخفى عليه حاهم » اه. 


(19) ف (أء دء ط ):لتجاوب مخاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسيبه. والثيت من ( ب » ر» 


ك. 
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(١77‏ الآبة الثامنة منها 
حكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف» ثم فا تأخرت وجب أن 
تدكر'في سورة العنكبوت» إلا أنا رأيناها تتعلق(© بهذه السورة فذكرناها فيهاء وهي: 
قوله تعالى: فإوإلى مدين أحاهم ا قال ياقوم E‏ الله... 
[الأعراف:٥۸»‏ هود:٤۸]‏ 
ومثله في سورة العنكبوت”"» يخالفه 0 لقنا رهنو قرن©: #وإلى مدين 
أحاهم شعياً فقال ياقوم اعبدوا الله...4 [العنكبوت: 5م]. 
ففي كل القرآن: إوإلى مدين أحاهم شعياً قال ياقوم اعبدوا ال4 وفي 
سورة العنكبوت خصوصا «فقال». 
للسائل“ أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بالفاء"» ولو المكانين قبله منها؟ 


والحواب أن يقسال”": إِنّ مفتئح قصص الأنيباء"“ عليهم السلام في سورة 
الأعراف قوله تعالى: لإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...4 [الأعراف: 25] وبعده: «إوإلى عاد 


)١(‏ في (ب): يتعلق. 

(؟) لي (ك): ومثله في سورة العنكيوت خصوصا (( فقال )). 

(۳) في (ب): وهي في قوله تعالى. 

(5) من قوله « ففى كل القرآن » إلى هنا ليس في (أءك). والمثبت من (ب.د). 
(5) في (أ): وللسائل. 

(7) يعني احتصاص آية سورة العنكبوت بالفاء في قوله: « فقال ». 

(۷) « أن يقول » ليس في (2). 2 ` 

(۸) ف (أ): في سورة الأنبياء » وهو خطأً. 

(9) « سنورة » ليست ي (أ). وأثبتت من (ب.ك). 
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سورة هود NO SR Ses‏ الكلام في الآية الثامنة 


أخاهم هوداً...4 [الأعراف: ]٠١‏ وبعده: لإوإلى تمود أحاهم صالحاً...4 [الأعراف: 
۲۳ وبعده: لو إلى مدين أخاهم شعيباً. .4 [الأعراف:٠۸]‏ وكذلك في سورة © هود 
على هذا النسق"'» إلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه..# [هود: © 7] وهي في سورة الأعراف بلا واوء وقد ذكرنا السبب في ذلك © 
فلمًا تسارت هذه المعطوفات على المعطوف عليها الأول" فكان29 © الفعل 
المضمر للمعطوف مثل المظلهر*" رلا في التعلق"" بالمرسل”"" والمرسل إليهم» كعاد 
المرسل إليهم هرد» وكنمود"" المرسل إليهم صالح؛ وكمدين المرسل إليهم شعيب 
عليه السلام جرى9 © الجميع رى واحداًء فكان التقدير: وأرسانا" إلى عاد أخاهم 


هوداًء وأرسلنا إلى مود أحاهم صالحاء وأرسلنا إلى مدين أحاهم شعيباً» ولم يعسزض 





)٠١(‏ « سورة » ليست في (أ). وأثبتت من (ب»ك). 

)١١(‏ أي على تمط واحد من ذكر الرسل والمرسّل إليهم » وذلك في الآيات ۸٤-٦١-٠١(‏ ) من سورة 
هر 1 

(۲) ذكر رحمه الله السبب في الآية السادسة من سورة الأعراف حسب ترتييه. وانظر من هذا الكتاب: 
۱ 

09 في بء ك): الأولى. 

(05 في (ك): كان. 

٠ في (ك): الظاهر.‎ )1٠5( 

(13) كذا في أكثر النسخ. وف (أءك): في التعليق. 

17) في (ب): يي المرسل. 

(18) كذا في أكثر النسخ. وفي (): وثمود. 

)١9(‏ حواب « فلما تساوت». 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (): ولقد أرسلنا. 


NYE 
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ش سورة هود SO,‏ :الآية ا 


بين القصص”" ما أضمر"" فيه» حلاف ما أظهر قبل» وهر: لإولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه... [هود: 5؟]. 

وكان”" الأمر في ذلك في سورة العنكبو ت الفا" بعض المخالفة» لأنه 
افتتحت القصة بقوله: لوزلقه؟ E‏ ديك قي الك ةله ييه 
عاماً...# [العتكبوت: 4 ]١‏ وجاءت بعدها قضة إبراهيم ولوط عليهما السلام» فلم 
تحريا على الفعل الأول في التعلق” " بالمرسل والمرسل إليهم كما كان ذلك في قصة 
هود وصالم عليهما السلام في السورتين"» بل حاء بعد قوله: فإولقد أرسانا نوحاً 
إلى قومه... قوله: «إوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقره...4 [العنكبوت: 
]١‏ وقوله: لإولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحا من 
العالمين» [العنكبوت: ۲۸]» فلم يكن المعطوف على قصة نوح"" في هذه السورة 
كالمعطرف”" عليها فيما تقدم من سورتي" الأعراف وهود وم يتعد الفخل 
المضمر تعدّي الفعل المظهرء وكان جائراً أن يكون المعنى: واذكر إبراهيم إذ قال 


)۲١(‏ في (ك): القصتين. 

(۲۲) « ما أضمر » غير واضح في (أ). وأثبت من (ب»(ك). 
(۲۲) فی (أءب): كان. 

)۲۶١(‏ في (ط): مخالفة له. 

)۲١(‏ في (ك): في التعليق. 

(77) أي في سورتي الأعراف وهود. 

(۲۷) في (ب): صا » وهو خطاً. 

(۲۸) في (ب»ك): مثل المعطوف. 

(۲۹) في (): من سورة. والمثبت من (بءك). 
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سو E‏ ا ءءىء الكلام في الآية الثامنة 
قرت وار لوطا إا قال ارما اق اوت فة هنين عليه الاح فأعريت برغ 
القصة الأولى الي هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى 
المرسل إليهم وقد تخلّل” © ذلك ماليس مثله من الأفغال المضمرة» فجاء: «إوإلى 
مدين أنحاهم شعيبا... [العنكبوت: 75] فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة 
مجحراه ججرى القصة البعيدة عنها دون القريبة منها: وكانت الأولى يتساوى عطفها على 
ماقرب منهاء وبعٌد عنها لاستواء الفعل المظهّر والمضمر”"": فكانت تلك الدلالة الي 
ل على أنها مردودة إلى" القصة الأولى أن تتلقى”' "عا تلقيت بهو" تلك" من 
الفاء مع صحة المعنى» فلما كان: #إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة» 
[العنكبوت: 4 ]١‏ قبل: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً فقال ياقوم اقترا اله...4 
[العنکبوت: ۳۹] تعلق ما بعدها”"" بالفاءء كما كانت الفاء" في قوله: «إفلبث 


)۳١(‏ أي توسّط ودحل بين القصص الي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما ليس مثله كقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. وفي المصباح :)١8١(‏ « تخللت القوم: إذا دلت بين خللهم 
وخلاهم ». 

)١(‏ في (ب): المضمر والمظهر. 

(۳۲) فی (ب»ك): على. 

(۳۳) في (ك): يقتضى أن تتلقى. 

)۳٤(‏ « به » سقط من (أءك) وأثبت من (ب). 

(o)‏ أي قصة نوح عليه السلام. 

(۳) في (بءك): فعلق. 

(۴۷) في (بءك): ما بعدها بها. 

(۳۸) « كما كانت الفاء » سقط من (ب). 
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الالو 


الكلام في الآية الثامنة 





(١‏ الآية التاسعة منها 

قوله عر وحل: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ۾ إلى فرعون وملائه 
فاتبعوا أمر فرعون وما أَمرٌ فرعونٌ برشيد [هود: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال في سورة المؤمن20 [74-55]: «إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 
ه إلى فرعرن وهامان وقارون فقالوا ساحر كذّاب». 

وقال في سورة الزعرف”" [47]: #وولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه فقال إنى رسول رب العالين). 


للسائل أن يسأل فيقول": «السلطان البين» من آيات اللهء فلم جاء في الآيتين 


المتقدمتين مع ذكر «الآيات» ذكر «السلطان المبين» ولم يجيء في الآية الأحيرة إلا 


«الآیات» و حدها ؟. 


والجواب أن يقال: إن «الآيات»: الأمارات الي يكتفى بها في صدق 
الرسل" عليهم السلام» وبهال© تقؤم الحجة على من تبعث” إليهم» و«السلطان 


)١(‏ في (ك): حم المومن » والمراد سورة غافر. 

(؟) في (ك): حم الزحرف. 

م في (أ): للسائل أن يقول. 

(4) كذا في (ب»ك). وني (أ): في هذا الأحيرة. 

(ه) لفظ « إن » ليس في (ب»ك). 

(5) قال الخليل في العين 4١/48(‏ 5): « الآية: العلامة » والآيات: العلامات ». 
(۷) في (بءك): الرسول. 

(8) « بها » أثبتت من (خ). 

(9) في (بءك): يبعث. 
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سورة هود aa‏ ا و كلد ودس أالكلامق:الآية التاسعة 
المبين» هو الحجج القاهرة الي تقهر القوم» كأنواع العذاب” " الي أنزلت على قوم 
موسى عليه السلام» وكانت عند قوله. ١‏ 

فلما كان القصد في الآيتين المتقدمتين7' ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حالم من 
هلاك الأبد انظوت تلك الحملة على جميع ما اجتج به عليهم إلى أنزال التكايف 
عنهم» وأخبر عن مستقرهم من العقاب"2 / الدائم عليهم. ألا ترى الكلام في الآية 
الأولى في سورة هود ينساق إلى قوله: [... وما أمرٌ فرعون برشيد 8 يُقدُم قومّه يوم 
القيامة فأرْرَدَهم النارًّ...4" زهود: 4۸-۹۷]» وكذلك في الآية الثانية©© ينساق 
الكلام فيها إلى قرله:...وحاق بآل فرعون سوءٌ العذاب ه النار يعرْضون عليها 
و و ويرم تقوم الساعة أَدِْلوا آل فرعون اشد العذاب4" [غافر: -٤٥‏ 
1 فذكر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات الي سخروا بها عند رؤيتهاء 
والآيات الي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى: رلا وقع 


31 إب] 


)٠١(‏ أرسل الله على قوم موسى الطوفان والحراد والقمل والضفادع الي ألحقت بهم ويبيوتهم 
وزروعهم ودوابهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: #إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً بحرمين» الأعراف: ١68‏ 

٤ هما آيتان سورة هود والمؤمن.‎ )١١( 

(؟١١1)‏ في (ك): العذاب. 

(17) نسخة (أءب) إلى قوله تعالى: يوم القيامة4. المثبت من (ك). 

)١5(‏ أي في آية سورة المؤمن. 

)٠١(‏ من أول الآية إلى هنا سقط من (ك). 


خلال 





سورة هود لمم مع معط عع عه عع عم ع ءءء ءءء ءءء ءءء الكلام في الآية التاسعة 
عليهم الرّجْرُ قالوا يامرسى ادع لنا ريك با عَهد عندك لعن كشفت عنا:الرّجز لنؤمننٌ 
لك...» [الأعراف: .]٠١١‏ 

وأما الآية الفالة" " الي اقتصر فيها على ذكر «آياتنا» دون «السلطان المبين» 
وهي الي في سورة الزعرف [47-47]: إولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه فقال إني رسول رب العالمين.» فلمًّا جاءهم بآياتا إذا هم منها 
يضحكون" فلم يكن القصد إلى ذكر جملة ما“ عوملوا به في الدنيا وانتهائه؟ © 
بي(“ إلى عذاب الأخرى» بل كان بعده: إوما ثريهم من آيةٍ إلا هي أكبرٌ من 
أحتها وأحذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون746" 507 ع فاقتص ما عوملوا به 
حالا بعد حال إلى أن أهلكر ا۳“ في الدنياء حيث قال: 8 فأغرقناهم أجمعين ۾ 
فجعلناهم سك وما للآخيرين [الزخرف: هه-5هع. 


)1١(‏ أي آية سورة الزحرف. 

(۱۷) في (): لإلقد أرسلنا موسى بآياتنا» إلى قوله لإيضحكون». 
(۱۸) في (ب) و(ك): ما. 

(19) في (ك): في انتهاتها. 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): م 

)۲١(‏ نسخه (أ) إلى قوله وإ وأحذناهم». والمثبت من (ب»ك. 
(۲۲) في (ب): هلكوا. 


VA. 





سورة هود Aa‏ اسه 

فإن قيل":فقد قال تعالى: ئم أرسلنا موسى وأخماه هارون بآياتنا وسلطان 
مبين ه إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانرا قوماً عالين» [المؤمنون: 41-48] 
و يذكر في هذه القصة أحواهم المنتهية إلى عقاب الأبد ؛ 

قلت": أرَلاً ليست الآية" على سن الآي الي ذكرنا"" ما افع بقوله: 
فإرلقد أرسانا» [هود: 4٦‏ المؤمدون: ۲۳] وهي رإن افتتحت بقرله“: لثم 
أرسلنا موسى وأخاه هارون...* [المؤمنون: ]٤٥‏ فإنها مضل الآيتين المتقدمتين في 
تضمنها ذكر الحملة من أحوام إلى ما كان من هلاكهم لقرله: لإفكدبوهما فكانوا 
من المهلكين) [المؤمنون: ]٤۸‏ والمهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود 
فيهاء نعوذ با لله منها. 

فقد صار کل ماذكر فيه مع «آیاتنا» «وسلطان مبين» هو ما اشتمل على جملة ما 
عوملوا به إلى أن استقروا مقرّهم من عذاب الله الدائم عليهم. 

وحقيقة السلطان من السايط” "؛ وهو الزيت الذي يضيء””" به السراج» 


05 قي (أءب» ك): قالء والمغبت من (خءرءس). 

(۲۶) في (ك): فلم. ش 

(55) في (حخ): قلنا. 

)۲١(‏ في (ك): الآية ليست. 

(۲۷) فی (خ): ذكرناها. 

(۲۸) من بعد « افتتح بقوله » إلى هنا سقط من (أءب). وأثبت من (ك٬خ»ر»و).‏ , 

(۲۹) قال الخليل من العين (717/7): « السليط: الزيت » والسلطان في معنى الحجة » والسلطان 
قدرة الملك » وقدرة من جعل ذلك له وإن الم يكن ملكا » اه. 

(۴۰) في (ب): تضىء. 


VAI 





سورة هود eS‏ ل« الآية ا 
والسلطان: الحجة» لأنها تضيء فتبين"" الحق من الباطلء والسلطان الذي يملك 
الناس ضياء يدفم" ظلام الفلم””" عنهم؛ إذ كائوا لولا هر لصاررا“" من 
التغاور”" والتناهب9” في ظلام يتزايد ولايتناقص, كأنه"" ضياء يجلو ظلام الدنيا. 
والآيات الي حاءت بعد التوراة والعصا واليد حاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم 
الحق حتى سألوا أن يُمِهّلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما اظ" فان" عادوا بعد 
كشفه جللهہ“. 


(۳۱) تكرر « فتبين » في (ب). 

(۳۲) في (ر): يدفع. 

(80) في (ب): الظلمة. وهذه الكلمة سقطت من (ك). 

(94) في (ك): إذ لولاه لصاروا. 

(هم) التفاور مصدر تفاور. قال في القاموس ( ٥۸۲‏ فور ): «تفاوروا: أغار بعضهم على بعض». 

(<م) أي من التسابق » تقول اللغة: تناهب الفرسان: ناهب كل واحد منهما صاحبه وسابقه في 
العدو. (اللسان ۷۷٤١/١‏ نهب ). 1 : 

(۳۷) في (ك): فكأنه. 

(۴۸) في (ك): العذاب » بدل « ما أظلم». وفي (و): ما أظلمهم. 

(۳۹) في ( ب ): وإن. 

)٤ ٠(‏ أي عمّهم وغظاهم -قال في المصباح :)٠١7/١(‏ « جحلل المطر الأرض -بالتتقيل -عمّها 
وطبقها » ويقال: جلت الشيء: إذا غظيته » اه. وتي ( م ): بعد كشف جهلهم. 


- كملا د 











157( الآية العاشرة منها. 
قوله تعالى: لإوماكان ربك لِيُهلك القرى بظلم وأهنّها مصلحرن» [هود: 
١ [¥‏ : 
وقال في سورة القصص 5091]: «إوماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في 
أمّها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى/ إلا وأهلها ظالمون». [i le]‏ 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله”": لإرما كان ربك ليهلك القرى وبين 
قرله”": #إوما كنا مهلكي القرى» وكيف احتصت الآية ال في سورة هود بلفنظ 
الفعل ي حبر « کان» والأحريان بالاسم وهو «مهلك» ؟. ˆ 
والحواب عن ذلك أن يقال: إن هذه اللام تسمّى لام الجحود» ولاتخلرامنه. 


منها: إن «لام كي» يصلح” إظهار رأنى بعدهاء إذا قلت: جعت لتكرميئ» وهذه 


(۱) في (ب): من سورة هود. 

(۲) « قوله » ليس في (ب.ك). 

(۳) في (ك): وقوله. 

©( لفظ « الي » سقط من (ب.ك). 

(ه) لام ابمححود في اللفظ توكد النفي » قال صاحب معنى اللبيب ( ص:۲۷۸ ): « هي الداعلة في 
اللفظ على الفعل» مسبوقة ب « ماكان » أو ب « لم يكن » ناقصتين مسندتين لما أسند إليه 
الفعل المقرون باللام + نحو: لإوماكان الله ليطلعكم على الغيب4 1 آل عمران: 10/8 ] 
فلم يكن الله ليغفر مم [ النساء: ٠۳۷‏ ] ويسميها أكثرهم لام المحود لملازمتها للجحد 
أي النفي » اه : ١‏ 1 


(5) في (ب»ك): يصح. 


785 





سورة هود RRR SAR‏ اليه التاشزة 
لايصلد”” فيها ذلك؛ لاتقول: ماكنت لأن أفعل. ش 


ومنها: أن المصدر الواقع موقع” «أن, مع الفعل يصح اللفظ به» فتقول: جمت 
للإكرام» ولايصح: ماكنت لاإکرام. 

ومنها أن «اللام» يصح حذفها والإتيان برأ في مكانها”", فتقول: حفت أن 
تكرمئ» ولايجوز ذلك في «لام المحود». والسبب في ذلك أن «لام كي» تدحل على 
ماهو غذر في إنشاء الفعل» ويصح أن يقصد به الماضي فحسب» فتقول0": 
جندك7"" أمس لتكرمي فلم تفعل؛ فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه عقارنة . 
رركان29 قد عبار فد الات كما تقول: كان زيد یرکب على حكاية 
الحال الي يستأنف فيها الركوب. ويقول القائل: جتتىك اليوم لتكرمئ غداً» فمتى 


(۷) في (ك): يصح. 

(۸) في (بءك): موقعه. 

)٩(‏ قوله « ولايصح ماكنت للإكرام » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
2٠١‏ في (ب): والإيتان عکانها. 

)۱١(‏ في (ك): تقول. 

(۱۲) في(ب): حثت. 

)١8(‏ في (ك): عقارنة اللام. 

)١4(‏ قوله « قد صار » ليس في (ك). 

)1١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ركب: 


VA - 











سورة هود ل مم ...0 ...ل الكلام في الآية العاشرة 
عل يزمان لم يصح فيه الزمان الآحر. وكذلك: كان زيد فاعلا ما٩‏ للماضي 
والحال» وعلى معنى أنه كان على" أن يفعل في أقرب الأوقات الي يستقبلها 

وليس 2 كذلك معنى «ماكنت لأفعل» لأنه مبالغة في نفي هذا الفعل في الأزمنة 
كلهاء والمعنى: كون هذا الفعل منافي لكوني”"©: فإذا جعلت " السبب في نفي هذا 
الحدّث کون المحدث. والمحدث كونه فيما مضى ككونه”'" فيما يستقبل » وفيما هو 
للحال؛ فا معنى: لم يكن فيما مضى يقع مين" هذا الفعل» ولايقع فيما يستقبل» ولافي 
الحال"» لسبب يناي وحوده» وهو كون الفاعل» ولذلك اسح من الأفعال في هذا 
المكان غير ما يتصرف لفل "© من «کان». 


وإذا كان كذلك وكان.هذا نهاية9 © ما" يخاطب به العرب في نفي الفعل» 


(15) في (خعر): صالح. 

(۱۷) « على » ليست في (أ) وأثبتت من (ب.ك). 
(۱۸) في (ب): ليس ء بدون الواو. 

(15) قوله « لكوني » ممسوح في (ب). 

)۲١(‏ في (): جعل: والمثبت من (ب»ك). 

(۲۱) في (ب): لكونه. 

. () في (ك): استقبل. 

(۲۳) « منى » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)۲٤(‏ من قوله « فالمعنى» إلى هنا سقط من (ب). 
)۲٥(‏ « لفظه » ليس في (أ) , وأثبت من (ب»ك). 
(30) في (ر): غاية. ١‏ 
(۲۷) في (بءك): فيما. 


- A0 





سورة هود 00 111010101 ........... الكلام في الآية العاشرة” 


وامتناع وقوعه حصه الله تعالى بالكان الذي لايقع ذلك منه”" أبداء ولم يقع منه 
قطء وهو أنه لم يكن فيما مضى يهلك القرى ظالما لها مع صلاح أهلها ولايفعله» 
ولا يليق بعدله» وهو منز" عنه تعالى | لله" عن ذلك. 


وأما قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يُبعث في أمّها رسولا يتلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلّها ظالمون4”"" [القصص: 04] فإنه لم 
يكن فيها صريح لم ينسب إليه» و م يكن ملفوظاً به» فيؤتى”" باللفظ الأبلغ في 
نفيه» كما کان" في قوله: «إوما كان ربك ليهلك القرى بظطلم©. 

فإن قال: فلم ادعيت اَن هذا أبلغ EE:‏ الاثتفاء من الظلم ؟ 


قلت: إن" أول ما يستدل" به أن من عرف كلام العرب يعقل"" من 


(78) يي (ب): منه ذلك. 

(۲۹) في (ب) و(ك): ينزه. 

)٠(‏ لفظ الجلالة ليس في رب»ك). 

)۳١(‏ في (أ): فإوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» الآية. والبت من 
(ب٬ك).‏ 

(۳۲) لفظ « فيؤتى » غير واضح لي (ك). 

(75) « کان » سقط من (ك). 

(5؟) في (ك): من. 

(5؟) لفظ « إن ».ليس في (ب»ك). 

(5”) في (ب): نستدل. ش 

(7*) في (ب): يفعل » وهو طا 


3000005 








سورة هود ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم م مم مم 0.0 ........... الكلام في الآية العاشرة 
قول" القائل: ما كنت لأظلمّك الم رما الولف رركا E‏ ةوفه بالا 
يعقله"" من قوله: ما كنت ظالاً لك» وما كنت شاماً للك لأن ذلك“ نفي 
الظلم والشتم في وقت دون وقت. 

وإذا قال: ماكنت لأشتمك؛ فكأنه قال: : ماككت بضام كرني شتيمة لك 
فجعل”'*) كونه منافياً لشتمه. 


فإن قال: فلماذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟ 


5 1 3 إب] 
قلت: لأن التقدير /: ماكنت في شيء من الأوقات .كستقبل شتمك» وما كان 


كوني بضامٌ شتمك» وهذا مستمر ابدا بينى وبينك؛ فكما م أشتمك لكوني 
كذلك لا أشتمك لكوني كذلك9. 


فإن قال*؟): فلأي معنى ى جز إظهار «أن» كما جاز في «لام كي» 5 


(؟) في (ب): وقول. 

(۳۹) في (ب): مالا يفعله » وهو خطأً. 

(50) في (ط):«وما كنت شاتما لك وما كنت مؤذيا لك..». وراد E‏ 
النسخ الأخرى. 

)٤١(‏ في (ك): ذاك. 

(45) في (ب): فيجعل. 

(437) « أبداً » سقط من (ك). 

)٤٤(‏ « كذلك » أثبتت من (م) » وني (ر): كذا. 

(55) في (ب): قيل. 


VAY - 








سورة هود ل ا ا eR‏ ني الاية:العاشرة 
قلت: لأنها لو ظهرت أوجب أن يصح الاسم مكانهاء فلما ألرمت لفظة «كنت» 
و«أكون» وجب أن يكون”“ النفي الداعل عليها حبر أن کون“ يناف أن أفعل 
كذاء وإني كما لم أحصل في حال وجودي على استئناف شتمكء كذلك لا أحصل 
على هذه الصفة» وهي الشروع في شتمك إذ كان وجودي هو الذي ينافيه» وجب أن 
يحفظ لفظ المستقبل ا منصوب» فلم يكن بد من إصمار ررأن». 
فإن ئل فهلاً 0 حذف «اللا» کما کان ذلك ي دلام كي» ؟ 

. قلت: لأن اللام ثباتها يسدّ عن الفعل المنصوب طرق العوامل» فكأنها(”” أقيمت 
مقام واو اللام لا تدحل إلا على الاسم في المعنى» وهذا موضع حبر وكان» 
فحفظ لفظ الفعل لما ذكرناء وألزم الحرف المختص بالاسم ليدل به على أن الموضع 
فإن قال: فهذا الفعل الذي حففلت”"” له لفظ الاستقبال والتصب» كيف جاز 


أن يراد به الأزمنة» وهو ختص بزمان واحد ؟ 


(47) قوله « وجب أن يكون » سقط من (ب). 
)٤۷(‏ قوله « خبراً أن كوني » سقط من (ك). 
)٤۸(‏ في (ب): قيل. 

)٤۹(‏ في (ك): حوز. 

(60) في (ك): فكأنما. 

(1ه) في (ب): لأن » بدون الواو. 

(؟ه) كذا ف أكثر السخ. وي 9 خفظ. 


- VAA- 

















سورة هود ممم م ممم ممه مهمه عمو مهمع من ءءء ...0 الكلام في الآية العاشرة 
وكان”” يصلي» تريد في الحال2* وتقول: قصدته””» وكان یرکب ) تريد 
المستقبل» وتقول: قصدته و کان قد ركب”» ولو قلت: قصدته فكان ركب لم 
يحسن حسنه مع «قد» الي تقرب من معنى المستقبل» وعلى هذا حمل قوله تعالى: | 
#... أو جاعركم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم...» [النساء: .]۹٠‏ في بعض 
الأقاويل» فكان ذلك عائدً”” إلى لفظ المستقبلء ومايجوز لقربه منه في المعنى» فلذلك 
صلح النفي في الأول واستمراره”” في المستقبل. وبا لله التوفيق؟"©. 





(5) في (بءك): فكان. 

)٥٤(‏ في (ب»ك): تريد به الحال. 

(55) قوله « قصدته » سقط من (ب»ك). 

(57) كذا في أكثر النسخ » وهو الصواب. ون (أ): قد ركب. 

(01) قوله « وتقول قصدته وكان قد ركب » سقط من (أءب) وأثبت من (ك»قحكرءو). ٠‏ 

(08) في (ك): فكل ذلك عائد. 

(59) في (ك): واستمر. 

)٠١(‏ تناول هذه الآية الكرماني في « غرائب التفسير » 077/١‏ فقال «لِم قال في هذه السورة: 
«ؤوماكان ربك ليهلك القرى بظلم» وقال في القصص: «إوما كان ربك مهلك القری4 ؟ 
لأن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في التفي » لأن هذا اللام لام المححود 
» ولايظهر بعدها « أن » ولايقع بعدها المصدر » ولاتستعمل إلا مع « كان »و « لم يكن» 
ومعناه: مافعلت فيما مضى » ولا أفعل في الحال ولا في المستقبل » فكان الغاية في النفي ع 
وليس كذلك ما ني القصص ء إذ ليس فيها صريح ظلم » فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو 
لأحد الأزمنة غير معيّن ثم نفاه » اه. وهذا الكلام -كما يتضح - ملخّص ما قاله 
المصنف رحمه الله تعالى. 

(11) قوله « وبا لله التوفيق » ليس ف (ك). 


084 








]١١8[‏ الآية الحادية عشرة منها. 


قد تأخرت عن مكانها من السورة؛ لأنها سثل عنها بعدما أمليت”" ما تقدم 
منهاء فذكرناها في آخرها لكلا تغير تراحم المسائل» وترتيب الآي فيها. 

فن قال قائل: قوله"" تعالى في سورة هود [5]: «إوًا حاء أمرنا نحيدا هوداً...4 
وني آحر السورة في قصة شعيب: ولا جاء أمرنا نينا شعيبا» [هود: ]۹٤‏ فعطف ولام 
على ماقبلها بالواو» وقال في قصيٍ صالح ولوط عليهما السلام: «إفلمًا حاء أمرنا تجينا 
صالحاً4 [هود: 17] رقال: للإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها...© [هود: 47] 
فعطف ولا بالفاء دون الواوء وما الفرق الذي أوحب اختلاف حرفي العطف في المواضع 
الأربعة من هذه السورة ؟. 

ولواب أن يقال: إن هذا الحرف في قصة هود بعد خروج من خير عنه» هو 
حكاية لقوله إلى ماهو إخبار من الله تعالى عمّا كان من فعله. ألا تراه قال تعالى: 
...قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون”" [هود: 54] إلى قوله: 
إن نولا فقد أبلغتكم ما أُرسلتُ به إليكم ويستخلف ربّي قوماً غي ركم ولاتضرونه 
شيئاً... [هود:۷٥]‏ أي : يهلككم ويقيه” غيركم مقامكم فينزل بكم أكبر 





(1) في (» ب ): من سورة هود. والمثبت من (ك »اح > خ ). 
(۲) في ب » ك ): أملينا. ش 

(6) في (ب) . في قوله. 

(4) لفظ « وقال » سقط من () وأثبت من (بءك). 

(ه ني (ب): فالجواب | 

(0) في (أءب) « «إإنى أشهد الله...» والمثبت من (ك). 

0 ف (ب): أن » فلاوجه له. : 

(8) ف (ب): وتقديم » فلاوجه له. 





سورة هود ممم ممم مهم وم مهمه 6.0006 ...00.0.0.000 الكلام ف الآية الحادية عشرة 
الضرر؛ ولاتضرونه شيا بعبادتكم غيره» ثم قال: ونا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين 
آمنوا معه برحمة منا وبجيناهم من عذاب غليظ4 [هود: 8 فلم يتقدم تخريف 
يقرب ما أو عدوا به ليدل””" على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفاءء مكان 
العطف بالواو”” "2 وكان الموضع موضع الواوء لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون 
ذكر ما يقلل” " الزمان / بين الفعلين. 

وكذلك قصة شعيب لم يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلّهم؛ وقرُب 
منهم» وإنما أحير عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لمم: ... اعملوا على 
مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ومّن هو كاذب وارتقبوا 
إنى معكم رقيب)" [هود: 41] فلم يتوعّدهم بالاقزاب» بل دعاهم إلى 
الارتقاب9 © فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى: #سوف تعلمون» فكان 
الموضع موضع الواو نرو ج ما قبله عمًا يقتضي اتصال الثاني به0”©. 


0 





(@ ي (): ونا جاء أمرنا نحينا هود الآية. والمتبت من (ب»ك). 

)٠١(‏ ني (ك): ليدل. 

)١١(‏ قوله « مكان العطف بالواو» ليس في (ك). ون (أ » ب): بالفاء والمثبت هو الصواب. 
(۱۲) قوله « يقلل » غير واضح ف (ب). 

(1) في (): [.. اعملوا على مكانتكم إنى عامل) الآية. والمثبت من (ب) و(ك). 

)١٤(‏ أي إلى انتظار عاقبتهم. 

)٠١(‏ في (ك): مخروج. 

(17) في (ب): إبطال الثاني » وهو حطاً. 


اثلا 








سورة هود ا ا مخ ع ع رون الكلام:في الآية الخادية:غشرة 

وليست كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول" بالفاء» وهما قوله تعالى في 
قصة صالح: «إ... فقال تمتعرا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ه فلمًا 
جاء أمرنا ينا صالحاً...104) [هود: 15-10] وقوله في قصة لوط: #... فار 
بأهلك بِقِطْم من الليل ولايلتفت منكم أحدٌ إلا امرك إنه مصييها ما أصابهم إن 
موعدهم المسّبّحٌ أليس الصبح بقريب « فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها... 4© 
هود ]۸۲-۸١‏ فكان ذلك بعقبه” "© غير متراخ عنه» فاقتضى الفاء الي تدل على 
التعقيب واتصال مابعدها .ما قبلها من غير مهلة بينهما. 

وكذلك جاء في سورة العنكبوت في قصة لوط في ر بالرانه رعا 
على هذه السبيل: 

فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه: فإأئنكم لتأتون الفاحشة#""© 
[العنكبوت:۲۸] إلى قوله: [.. رب انصرني على القوم المفسدين» [العنكبوت: 


(10) كذا تي (ب » ك). وني (): على ما الأول » وهو حطأ. 

(۱۸) قوله تعالی #إفلما جاء أمرنا نجينا صالحا ليس في (0. 

(19) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إولاياتفت منكم أحد# والمثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ب): تعقبه. 

)1١(‏ في (خ): الموضعين. 

(۲۲) جاءت هذه الكلمة في النسخ المخطوطة نکم بهمزتين: همزة الاستفهام وهمزة « إن » 
> وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكرء وأبي عمرو وحمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابن 
مجاهد: 499 -..ه ء و المبسوط ف القراءات العشر للأصبهاني:۲۹۰ » وتفسير ابن 
عاشور 540/٠١0‏ ).وف المصحف:«إإنكم» » حيث قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص 

. عن عاصم لإإنكم لتأتون الفاحشة» بهمزة واحدة على الإجبار المستعمل في التوبيخ. 


VA 








سورة هود 111111110 ...0.0 الكلام في الآية الحادية عشرة 


۰] فاستنصر الله تعالى عليهم؛ ولم يتوعدهم بقرب عذاب منهم؛ وجاء بعده: رلا 
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى...4* [العدكبوت: ١؟]‏ فخرج عمًا كان بين لوط وبين 
قومه إلى قصةٍ هي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام لا أتوه بالبشرى» 
وباهلاك من في قرية لوط فنرّل لوط فيما كان من محاورتهم لإبراهيم منزلة الغائب 
عنهم» فكان7"" الموضع موضع الواو لاختلاف القصتين وخخلرٌ الأولى عمّا قرب مابين 
الحالين. 

وكذلك قوله بعده: «إونًا أن حاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم 
ذرعاً...4 [العنكبوت: 11] خبر عن جيء رسل الله عز وجل من الملائكة إلى لوط» 
وارتياعه” "لم وفزعه جيتهم» ركان جيعهم إلى إبراهيم عليه السلام بحيءٌ 
البشرى” " لا قالرا ...سلاماً قال سلام...74" [الذاريات: 75] فعطف" هذه 
القصة على الأولى بالواو" لاحتلاف مورديهماء وأنه لم يكن في الأول منهما 
مايقتضى التصاق الثانية بها فتعطف” عليها بالفاء”". 





(۲۳) في (ب › ك ): وكان. 

.» أي حوفه وفزعه. قال في اللسان (۱۳۹/۸ روع ): « ارتاع منه وله: تفرع‎ )۲٤( 
في (ب » ك): ججيء المبشرين.‎ )15( 

(17) أول الآية: إإذ دلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم متكرون». 

1 في (ب): فعطفت.‎ )۲۷( ٠ 

(۲۸) ي © بالفاء » وذلك خطاً. والمثنبت من (ب»ك). 

(۲۹) في (ك): فعطف. . 

)۳١۰(‏ في (ب » ك): بالفاء عليها. 


007ل 





الكلام في الآية الحادية عشرة 
انقضت سورة هود عليه السلام عن إحدى عشرة آية واثني عشرة مسألة» 
فكملت مائة وإحدى وخمسين مسألة وا لله الموفق('. 





(81) قوله « والله الموفق» ليس في ( أ ك ) وأثبت من (ب). 


055 











سورة بوسك علبه السلام 


553 الآية الأولى منها 
قوله تعالى:إونًا بلغ 5 آنيناه حكما وعلما وكذلك نجزي 
امحسنين #[يرسف: 77]. 

وقال في سورة القصص ]١5[‏ في ذكر موسى عليه السلام: إولما بلغ أشده 
واستوى آنيناه حكما وعلما وكذلك بحري الحسين4'. 

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تخصيص موسى عليه السلام بذكر الاستواء©, 
وإخلاء يوسف عليه السلام من ذلك» وهل كان يصلح أحدهمنا مكان الآخرء أم ” 
قصد الحكمة ينع منه ؟. 

والحواب أن يقال: إن بلوغ الأنشدّ مختلف فیه: قيل: هو أن يبلغ ثلاثا وثلاثين 


سنة» وقيل: مسا وعشرين سنة» وقيدل: عشرين”" سنة وإحدى عشرين) لأنه 





(0 ف (أءب): طول بلغ شه واستوى. والمثبت من (ك٬ق).‏ 
(۲) في (ب): بذكر بلوغ الأشد والاستواء. وفي(ك: بذكر الأشد والاستواء. وفي(ح»خ): فلم حص 
بالاستواء؟. 
(۲) في النسخ المعتمدة: من عشرين. ولي (خ): بين عشرين. والمثبت من (ر). 
)٤(‏ ذكر الماوردي في معنى (( الأشدّ ستة أقوال: فقال (55/5؟): 
« أحدهما: ببلوغ الحلم » قاله الشعي وربيعة وزيد بن أسلم. 
الثاني: ثماني عشرة سنة. قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة. قاله ابن عباس والضحاك. 
الرابع: مس وعشرون سنة. قاله عكرمة. 
e‏ 


- ۷40 





سورة يوسف ز 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1[ ز ea ee‏ الكلام في الآية الأول 


يقال: إن الصي ية يي لسبع سنين» ويبلغ لسبع بعدهاء ويتناهى طوله لسبع بعدهاء 
وحجه من قال ذلك2©: أنه قال: #آتيناه حكما وعلما وكذلك يحزى امحستين» 
فإيناء الحكم والعلم بحازاة على إحسان كان منه» وذلك بعد البلوغ» وقيل: : إن بلوغ 
الأ ددهو أن يحتلمههابع ل ل 
الخامس: ثلاثون سنة. قاله السدي. 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة. قاله الحسن وجحاهد وقتادة. » اه 
قال ابن جرير الطبري :)۱۷۷/١۲(‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
أخير آنه آتی يوسف ًا بلغ أشده حکما وعلما. والأشد: هو انتهاء قوته وشيابه » وجائز أن 
يكون آتاه ذلك وهو ابن اني عشرة سنة » وجائز أن يكون آناء وهو ابن عشرين سنة » 
وجاتز أن يكون آناه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » ولا دلالة قي كتاب الله » ولاأثر عن 
الرسول يه ولا إجماع الأمة على أي ذلك كان » وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوحه 
الذي ذكرت » فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تنبت حجه بصحة ماقيل في 
ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له » فيسلم لها حيتئك » اه. 
(ه) أي تنبت أسنانه بعد السقوط. قال في اللسان (4/4 ٠ ٠‏ ثغر ): « انعر - بتشديد التاء » واتغر 
بتشديد التاء : إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وإذا سقطت رواضع الصي قيل: قو 
() أي القول الأخير. 
(۷) في (ح٤خ):‏ شسدة. قلت: ذكروا في قوله تعالى « الأشد » أربعة أقوال: 
أحدها: « الأشد » جمع » مفرده: شدة » نحو نعمة وأنعم. قال الجوهرى (491/9 شدد ): 
رركان سيبويه يقول: واحدة: رو 0 يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لا تجمع 
فعله على أفعل». 
الثاني: أن مفرده « شد » بزنة فعل نحو « صك وأصك » قال الجوهري ( ٤۹۳/۲‏ شدد ): « 
أما قول من قال واحده: « شد » مغل كلب وأكلب » أو شد مثل ذئب وأذوب فإغا هو قياس 
وليس هو شىء سمع من العرب. 
يتبع> 


هه 











سورة يوسف ف ممم ممم ممم مم ممم مم ممم م ممم مم الكلام ف الآية الأولى 


وهو“ قرىئ من العقلء تحتمل التكليفء ويجوز” أن يكرن البلوغ ىد٠‏ 
الاش لأن الغلام إذا بلغ شدّت أعماله وكتبت حسناته وسيآته بعد أن كانت 
محلولة عنه غير مشدودة عليه. وقد يأتي قبل البلوغ بحسنات””" يجازيه الله تعالى 
عليها. 


وقيل في قوله: بلغ أشده واستوى» أي : أدرك واستوت و9 , وقيل: 
الاستواء أن يبلغ أربعين سنة 2 وهو معنى بين قي الآية الأحرى: ... حتى إذا بلغ 


الثالث: أنه جمع » وليس له واحد من لفظه » قاله أبوعبيدة في لجاز ( .)8./١‏ 
الرابع: أنه مفرد جاء على صيغة المع » وهذا احتيار الجوهرى حيث قال (491/7): «حتى 
يبلغ أشده: أي قوته... وهو واحد جحاء على بناء الجمع مثل « آتك » وهو الأسرب › 
ولانظير لهما. 

(0) في (ب»ك): وهي. 

(9) كذا في أكثر التسخ. ون (أ): ويحتمل. 

ٍ ي (ب): يسمى.‎ )0٠١( 

.» قال الزحاج (9/ه.9): « بلوغ أشده: أن يونس منه الرشد مع أن يكون بالغا‎ )١١( 

)١۲(‏ في النسخ المعتمدة: حسنات. والمثبت من (طيو). 

(۱۴) قال ابن قتيبة (ص‌۳۲۹): « «إواستوى» أي: استحكم وانتهی شبابه واستقر: فلم تكن فيه 


زيادة »اه. 


)١4(‏ هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ف تفسير الماوردي (170/6) وف تفسيز 
ابن الجوزي )7٠17/1(‏ نسب هذا القول إلى مجاهد وقتادة وابن زيد. 
قال الزحاج (180/4): « قيل: إن معنى «ؤواستوى: بلغ الأربعين » وجائز أن يكون ر 
استوى » وصل حقيقة بلوغ الأشد» اه 70 


-لاؤلا_ 








سورة يوسف ا ل RG SESS‏ الاوك 
شه وبلغ أربعين سنة.. .04 [الأحقاف: 6]. 

والذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوعٌ 
الأشد هو أن يرسف عليه السلام أخبر الله تعالى أنه أوحى إليه لما طرحه إحوته في 
اش حيث”"" قال: #... وأوحينا إليه نهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون» 
[يوسف: ]١5‏ وأراه عز وجل الرؤيا الت قصّها على أبيه» وموسى علينه السلام لم 
يفعل به شيء من ذلك" إلى أن بلغ الأشد واستوىء لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد 
أن استأجره شعيب عليه السلام؛ ومضت سنو إجارته وسار بأهله» فهناك9 "© آتاه ما 
آتاه من كرامة الله تعالى. وقيل: إنه بعد الأربعين» فلم ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم 
والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسي" والحكم هو الفصل بين 
المتحاكمين المبنىّ على العلم» لأنه يكون بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: 
كمل جسم(" وم طوله وعرضه وخخرج عن جملة الأحداث9". 


)١5(‏ من قوله « الأرى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)١5(‏ أي البعر. قال في اللسان :)۲٠١/١(‏ « الحب: البئر ». وقيل: هي البثر لم تطو..وقيل: هي 
البعر الكثيرة الماء البعيدة القعر » اه. 

(۱۷) « حيث » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(1) في (ب): لم يفعل به ذلك. 

(15) في (ك): هناك. 

(۲۰) في (أ): موسى » بدون « في ». والمثبت من (ب » ك). 

(۲۱) في (ب): جسده. : 

(۲۲) الأحداث جمع « حدش » وهو القت السّن » ( اللسان .)٠۳۲/۲‏ 


- ۷4۸ - 








١117‏ الآية الغانية. 





قوله تعالى: لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» 
[يوسف:9١٠١].‏ 


وقال في سورة النحل :]٤١[‏ لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إل 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمورن4. 

وقال في سورة الأنبياء [۸-۷]: لإوما أرسانا قبلك إلا رجالا نوحي إل 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ۾ وماجعلناهم جسداً لا يأكلون 
الطعام. ..:274. 

للسائل أن يسأل فيقول©©: هل بين قوله: وما أرسلنا من قبلك© وقوله: وما 
أرسلنا قبلك فرق ؟ ولأي معنى خص موضع ب «من» وموضع بحذفها. 

والجواب أن يقال: إن «من» لابتداء الغاية» و«قبل»“ اسم للزمان الذي تقدّم 
زمانك"» فإذا قال: #إرما أرسلنا من قبلك فكأنه قال0©: وما أرسانا من ابنداء 


)١(‏ لي (ب): من سورة يوسف. 

(۲) في (ب » ك ): ...إن كنتم لاتعلمون م بالبينات والزيرا..©. 

(۴) في (أ): فإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» الآيتين. والمنبت من رب » ك). 

(5) ف (أ): للسائل أن يقول. 

(0) في (ب » ك ): موضع بحذف « من » وموضع بإثباتها. 

(5) في (ب»ك): قبلك. 5 

(۷) قال الكرماني ني البرهان ( ص۲۲۹ ): « " قبل " اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه» اه. 
(۸) الواو غير موحود في (ب » ك ). ۰ 
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سورة يوسف Ae‏ الثانية 
الزمان الذي تقدّم زمانك» فيخص”» الزمان الذي يقء”' " عليه قبل حدوثه © 
ويستوعب”"'2 بذكر طرفيه ابتدائه وانتهائه. 

وإذا قال: #إوما أرسلنا قبلك فمعناء"": مافعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك» 
فهر في الاستيعاب كالأول إلا أن الأول أوكد للحصر بين الحدين» وضبطه بذكر 
الطرفين» والزمان المتقدم قد يقع على بعض ماتقدم فيستعمل فيه اتساعاً. 

فأكثر ما في القرآن: إوما أرسلنا من قبلك 4" و م يجىء بحذف رين ال۵٩‏ 
في موضعين:أحدهما: هذا" والآخعر:إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام. .#[الفرقان: ١‏ ؟]. 

فأما الأول فإنه حذفت منه «ين» بناء على الآية المتقدمة وهي: لما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أَقَهُمْ يؤمنون [الأنبياء: 1] فلما كان الزمان الذي تقدّمهم هر 
الزمان الذي تقدم البيّ ( المذكور في قوله: وما أرسلنا قبلك» وكانت «قبل» إذا 


(4) هكذا في أكثر النسخء ونی (أ): فخص: 

)0٠١(‏ في (ب): تقدم. 

)1١(‏ في (): محدثه. وني (ب): تحديه. والمثبت من (ك). 

(۱۲) في (ب): وليستوعب. ٠‏ 

(۳ .ي (ك): معناه. 

)١4(‏ ذلك في الآية )٠١9(‏ من سورة يوسف ء والآية (45) من سورة النحل » والآية (؟) من 
سورة الأنبياء (15) والآية )٥۲(‏ من سورة الحج. ۰ 

)١5(‏ ني (ب): من الآي » وهو طا ظاهر. 

(15) يعني الآية (۷) من سورة الأنبياء » والتى ذكرها آنفا. 
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سورة يوسف ا ...0.0 ...لم الكلام في الآية الثانية 


عريت من «من» موضوعة للزمان المتقدم کله» صار بناؤه على ما قبل" مذکور۵٩‏ 
كالتوكيد الواقع ب «من» في سائر المواضع. 

فأما قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين... فما لم يؤكد برسن» لأن 
المعتمد بالخير إنما هو الحال الي للمرسلين» وهي أنهم يأكلون” © الطعام وليسوا من 
الملائكة الذين طلب0) الكفار أن / يعوا إليهم» وأحير الله تعالى به" عنهم في 
قوله: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة...4”"" [الفرقان: .]7١‏ 


فإن قال: فقد جيء ب «من» في قوله"": «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
7 إلا إذا تمنى ألقى الشيطاء في أمنيته...4 [الحج: 57] فالقصد" ذكر حال 
الرسول والبيّ» وهو المعتمد بالخبر؛ فأكد مع ذلك «قبل» ب «ين». 

قلت:القصد ب «من» في هذا الموضع توكيد ذكر الرسول وذكر حاله. آلا تراه 
قال: ومن رسول ولا ني فجمعهما في نفي ما نفى عنهما إلا ما أثبته هما بعد 


)١10(‏ لي ( ب » ك ): على قبل. 

)١18(‏ في ( ب » ك ): مذكورة. 

(۱۹) كذا يي أكثر النسخ. وني (أ): كانوا يأكلون. 

(۲۰) في(ب): يطلب. 

(۲۱) لفظ « به » ليس في (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(15) في ( ب ء ك ): 9... لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا)». 
085 في (بء ك ): فان قال: فقد جاء قوله. كذا في الطبوع. 
(1) في (ب): والقصد. ا 


الكلام في الآية الثانية 
قوله: إإلاً إذاتمنى ألقى الشيطان في أمنيته» فلما كان المكانان معتمدين با خير صح 
التو كيد وكان المقصود. والله أعله*"©. 





(5؟) قوله « والله أعلم » أثبت من (ك) وهو غير موجود ف ( اء ب ). 


3 








3ع الآبة الثالئة منها. 

قوله عز وحل: «[... أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ولّدار الآحرة حير للذين اتقوا...4 [يرسف: .]٠١9‏ 

وقال في سورة الروم [4]: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم کانوا اشد منهم و وأثاروا الأرض... 4^ . 

للسائل أن يسأل عمّا جحاء من هذا في القرآن بالفاءء وماحاء ميه بالوارء 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين ؟. ٠‏ 

والجواب أن يقال: كل موضع تقدم قوله تعالى20: [أفلم يسيروا ي الأرض» 
فإنه في موضع يقتضي الأول وقوع ما بعد الفاو©. 

وکل موضع تقدّم: اوم يسيروا في الأرض» فإنه في المواضع الي لاتقتضي 
الدعاء إلى السير" والبعث على الاعتبار» فيكون ذلك مؤديا إليه؛ ونا يكون 
بالواو عطف جملةٍ على جملةء وإن كانت الثانية أجنبية من الأرلى. 





)١(‏ ي(ب): من سورة يوسف. 

(۲) في (أ): «إأفلم يسيروا في الأرض# والمتبت من (ب » ك ). 
(۳) في (): أو م يسيروا في الأرض والمثبت من ( ب » ك ). 
(5) في (ب ): وما منه جاء. 

(5) « قوله تعالى » ليس في (ك). 

(5) في (ب): ما بعده بالفاء. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» وني (1): المسير. 

(۸) في (ب): على الاحتبار. 

(9) في (ب): ذاك. 





سورة يوسف RS‏ ...لل الكلام في الآية الثالئة 


فقوله” © في سورة يوسف: لإأقلم يسيروا في الأرض 4" قبله: لإوما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى... معناه'""©: كان الرسل من القرى 
الي بعثوا إليهاء فلم طَعْرًا نزل بهم من العذاب مابقي أثره في ديارهم من الخيشف© 
رالانقلاب» فصار معنى قوله: بإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
القرى» أي: لم يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم» فاعتيروا أنتم بآثارهم 
ومشاهدة ديارهم لتجتنبوا" مايجلب عليكم مثل حاهم. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الج [47]: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذانٌ يسمعرن بها0"© هو" بعد قوله: وإفكآين من قريةٍ 
أملكتاها وهي ظالمة فهي خحاوية على عروشها وبر مُعَطُلَةٍ وقصر مَشريد [الحج: 
٤٥‏ ] فكأنه قال: إذا كان كذا فسیرو ا" في اأ او | 





)٠١(‏ في (ب): وقوله. 

ىل في رب » ك ): افلم يسيروا». 

)1١١(‏ في (ك): ومعناه. 

٣(‏ أي سن ذهاب الأرض عا عليها. قال في الاسان ٦۷/۹(‏ خسف ): « الخسف: سورخ 
الأرض ما عليها » وحسف الله به الأرض حسفا » أي غاب به فيها » وحسّف المكان: 
ذهب في الأرض » وحسف بالرجل وبالقوم إذا أحذته الأرض ودحل فيها » أه. 

ٍ في (ب): لتجتنبوا.‎ )١4( 

.) ني (أ): «إأفلم يسيوا في الأرض الآية. والمثبت من ( ب » ك‎ )٠١( 

(15) « هو » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 


(۱۷) في (ب): سيروا. 


Af 








سورة يوسف e‏ تم موادي الحم :الآيه القالية 


وأما قوله" في سورة الروم [4]: إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...94" فإنه”© لم يتقدمه 
مايصيّر هذا كالجواب عنه» إذ لم ب يَخْر'" ذكرٌ حال أمة من الأمم خالفت نييّها ْ 
فترليت على ا «أوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق 
الله السموات والأرضّ وما بينهما إلا باحق وأجل مسمّى وإِنّ كثيراً من الاس بلقاء 
ربهم لكافرون» [الروم: ۸] فکان" "اليش مسرم الراز وعدا مع همارك 
على قوله: فأو ل يتفكروا وهو بالواو» فكان حمله على ذلك مع اقتضاء العنى 
للراوة ».وهو الواحب. 

وقوله في سورة الملائكة” " [44]: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشدّ منهم قوةً وما كان الله ليعجرّه ين شيء... ي٩‏ 
م يتقدمه ما يكون هذا كالجواب عنه فلم يحسن إلا الواو» لأن"" الآية الي قبله 


(۱۸) في (ب): فأمًا. 

.) في (أ): أو م يسيروا ني الأرض4 الآية. والمثبت من ب » ك‎ )١15( 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فلمًا » وهو حطأ. 

)1١(‏ في(خ): ل يخبر. 

(۲۲) « قوله » ليس في (). 

(؟) كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): فإن. 

(15) في (ك): الوار. 

(15) أي سورة فاطر , 

(17) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: إوكانوا أشد منهم قوة» والمثبت من ( ب » ك). 
(۲۷) في (ك): ولآن. 
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سورة يوسف A‏ ا تنك N VEE RI‏ 
ليست في وصفي قوم عوقبوا على خالفة نبيهم؛ وبقيت آثار مانزل بهم من العذاب ي 
مناز مم وديارهم. ١‏ 

وكذا"" قوله في سورة الؤمن" :]۲٠-۲١[‏ فإرا لله يقضي بالحق والذين 
يدعون من دونه لايقضون بشيء إن الله هو السميع البصير م أولم يسيروا في الأرض 
فيتطروا كيف كان عاقبة الین كارا من قله كارا اة ممم قرة وآثاراً ي 
الأرض... 4" فالآيات الي تقدّمت هذه الآية0"" ليس مايقتضي"" أن يكون هذا 
كالجواب له فلذلك جاء بالوار. 


فأما الآية الي في آحر هذه" السورة وهي:#أفلم يسيروا في الأرض...# 
[المؤمن: 87] فإن ما قبلها يقتضي الفاء» ألا ترى قوله: #إولقد أرسلنا رسلا يِن قبلك 


منهم من قصصنا عليك ومنهم مّن لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيةٍ إلا 


1 3 4 م 7 
بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالق وخر هنالك المبطلون24" [المومن: ۷۸] 


(۲۸) في (ب): وكذلك. 
(۲۹) أي سورة غافر. 
00 في (): فوا لله يقضى بالحق) إلى قوله #إأولم يسيروا في الأرض) الآية. والمثبت من ( ب ء ك ). 
1 (۳۱) هي قوله تعالى: لإأولم يسيروا ني الأرض... المؤمن: .١‏ لفظ « الآية » ليست في ب » ك). 
(۳۲) قوله « يقتضى » سقط من () وأثبت من (ب » ك ). 
(۳۳) « هذه » سقطت من (أ). وأثبتت من ( ب ء ك ). 
(7) في (): «(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك» الآية. والمثبت من ( ب » ك ). 


A 


[5ه/إب] 











سورة يوسف ممعم مم ممم ممه مه همهو مم ومو مهمع ءءء ءءء الكلام تي الآية الثالثة 
فاه" في وصف من بعث من الأنبياء وبجيء أمرا لله فيمن /خحالفهم وكيف خحسر 

فإن قال قائل” ": فقوله في سورة محمد :]٠١[‏ «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمرا لله عليهم وللكافرين أمثالها #4" لم يتقدمه ما 
يقتضي القاء؛ 

. قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم ۾ 
والذين كفروا فتعساً لحم وأضلٌ أعمالهم ۾ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم4”*" [سورة محمد: ۹-۷] معناه: أن أولياء الله منصورونء وأن الكفار 
مخذولون فليعتبروا .من تقدمهم في الكفر ليعلموا أنهم صائرون إلى مثل حالهم. 





(25 ف (ك ): وأنه. 

(۳) قوله « قائل » سقط من ( اء ك ) وأثبت من (ب). 
(۳۷) قوله تعالى: «إوللكافرين أمنالها)» ليس في (أ). 
(۳۸) .الآية الأيرة غير موحودة في (أ). 





[5١(ع‏ الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى: إ... ولّدار الآخرة حير للذين اتقرا أفلا تعقلون) [يرسف: .]٠١5‏ 

وقال تعالى في سورة الأعراف :]١59[‏ 9.. والدارٌ الآحرة حير للذين يتقون 
أفلا تعقلرنت4». وكان9© حت هذه الآية أن تذكر هناك إلا أنا ذكرناها ا اتتهينا إلى 
هذا الكان» وقد تقدّمت نظيرتهاء وهي قوله تعالى: #... ولَلدارُ الآخعرة حير للذين 
يتقرن أفلا تعقلون [الأنعام: 7 9]. 

للسائل أن يسأل في الآيتين عن موضعين: 

أحدهما: قوله.تعالى في سورة الأعراف: إوالدار الآحرة4" فوصف الدار 
بالآحرة» وفي الآية الي في سورة يوسف أضاف الدار” إلى الآخرة ؟ 

والثاني: قوله: لإحير للذين يتقرن 204 هناك وقي هذا اللكان": لوخير للذين 
انقوا27 . ش 


والحواب عن الأول أن قبله: سلف من بعدهم لف وروا الكتاب يأخذون 





)١(‏ في (ب): من سورة يوسف عليه السلام. 

(۲) في (ك): كان. 

(۲) في (ك): في سورة الأعراف قوله: «إوالدار الآخرة». 
)٤(‏ كذاني (ب » ك ). وف (أ): أضافها. 

(ه) في (أ» ب ): فإللذين يتقون). والمثبت من (ك). 
(م في بء ك ): الموضع. 3 
(۷) في (ب): لإحير للذين اتقوا أفلا تعقلون). 
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سورة يوسف EEA‏ ءءء ...0.0.0 الكلام في الآية الرابعة 


عرض هذا الأدنى...4 [الأعراف: »]١5‏ فقوله: هذا الأدنى 94 إغا يعي هذا 
المنزل الأدنى © وهو والدار”'" الدنيا معنى واحد. فلمّا جعل «الأدنى» وصفاً للمنزل 
ذكر «الدار الآخرة, عله تحتل ر موصوفة والآخرة صفةلهاء وك يؤدئ معنى 
وجا إلا أنه يختصر ‏ ببعض 7" اللفظ دون بغض لمشاكلة" ماقبله وموافقته له. 


وأما قوله: ودار لار في يوسف فإن قبله:إأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من 
عذاب الله أو تأتيهم الساعة يَختة» [يوسف:1١٠ع‏ والساعة هي الساعة الآخرة» 
وهي القيامة» فلمًا ذكرت «الدار, أضيفت إليهاء فكأنه قال: 0 الساعة الآحرة 
ا ل أليق به. 


(۸) قوله: « فقلوه بإهذا الأدنى» » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(۹) في (ب): معناه » بدل « إنما يعنى ». وف (ك): معنى. 

)٠١(‏ و« الأدنى » صفة محذوف » أي: الشيء الأدنى » والمراد به الدنيا كما قال الأكوس في تفسيره 
(47/3). وقال الفخر الرازي «:)٤۸/٠١(‏ و #الأدنى إما من الدئرٌ بمعنى القرب لأنه عاجل 

٠‏ قريب » وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها. والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على 

تحريف الكلام » اه. 

)١١(‏ في (ب): وهو الدارء وهو حطاً. 

)١۲(‏ في النسخ غير المعتمدة: يخص. 

(۱۲) في ( ب » ك ): بعض » بدون الباء. 

)١ 5(‏ يعنى بالمشاكلة هنا الف المعروف في البلاغة » وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك 
الغير مثل قوله تعالى: #لإوجزاء سيئةٍ سيعة مثلها...4 [ الشورى: ٠١‏ ع فالجزاء عن السيئة في الحقيقة 
غير سيئة » والأصل: وحزاء سيئة عقوبة هثلها. 

)٠١(‏ كلمة « والساعة » ليست في (ك). 





سورة يوسف ا كوا ا . الكلام في الآية الرابعة. 

والجواب عن المسألة الثانية وهي قرله تعالى:لإللذين يتقون في سورة الأعراف» 
وقوله:لإللذين اتقوا في سورة يوسف هو أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال” "© 
الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازمم» وهي خاوية"“ على عروشها 
ليعلموا أن دار الآخرة حير لمن اتقى منهم. ١‏ 

وقوله في سورة الأعراف ترهيب لليهود الذين في عصر البي (» وارتشائهم على 
كتمان مر" البي دء وترغيب*' هم فيها عندا لله عز وجل إذا صدقوا ماني كتاب 
الله" عز وجلء والترغيب والترهيب لايتعلقان إلا بالآنف" المستقبل» فلذلك . 
قال:#إللذين يتقون أفلا تعقلون». 

وفي هاتين الآيتين مسألة ثالثة» وهي إدخال اللام على «دار الآخرة”""© في سورة 
يوسف» وإحلاؤها منها في سورة الأعراف في قوله"": #والدار الآخرة». 


والحواب عن ذلك: أن قوله:فإولدار الآخرة» جاء بعد قوله: [... فينظررا 


(07) في (ب »ء ك ): إلى اعتبار أحوال. 

)١۷(‏ أي ساقطة على سقوفها المتهلّمة. 

(18) كذاني (ب » كك ). وف (أ): أمره. 

)١9(‏ من هنا إلى قوله: « بالآنف المستقبل » سقط من (ك). 
(۲۰) في (): في كتابه. والمنبت من (بم. ٠‏ 1 
(١؟)‏ في (ك » ح»ء خ ): بإتقاء مستقبل. 

(۲۲) في (ك): الدار الآحرة » وذلك خطاً. 

(۲۳) في (ك): لقوله. 











سورة يوسف اكلام في الآية الرابعة 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم..#[يرسف:9١٠]»‏ ومعناه: فيعلموا كيف كان9© 
حال/ من قبلهم» رأن الدار الآخرة حير هم فاللام هي الي تدحل على المبتداً 
فتعّق”” الفعل» والفعل هو فيعلموا لدار"" الآخرة خيرء كما تقول: علمت لزيد 
أفضل من عمرو. 1 1 

وأما قوله: #والدار الآحرة) في سورة الأعراف فلم يتقدمه اللام""» بل قوله: 
...ألم يؤخذ عليهم ميناق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا احق ودرسوا مافيه 
والدار الآخرة خير... [الأعراف: ]١9‏ من غير أن يتقدمه مايجري ججرى الت وكيد 
والقس*" الذي يتلقّى باللام. ش : 


انقضت سورة يوسف عن أربع آيات ومس مسائل. 
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)۲٤(‏ « كان » سقط من (ك). 

)۲١(‏ في (ب): فيتعلق. وني (ح » خ): فتعلّق الفعل بالفعل. 
)۲١(‏ في (ك): للدار. 1 
(۲۷) في (أ): الكلام » وهو ححطاً. والمنبت من ب » ك ). 
(18) « القسم » سقط من (ب). 


أكم 





سورة الرعد 


٠ع‏ الآية الأولى منها". 

قوله عز وجل: وهر الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأتهاراً ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليلَّ النهارً إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكررن 74" [الرعد: 5]. ش 

وقال في الآية الي بعدها": رن الأرض تَطَعْ متجاوراتٌ وجنات من أعناب 
وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوان..4 إلى قوله”»:«إإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 
[الرعد: ؛ ]. ْ 

للسائل أن يسأل عن قرله تعالمه ؤيتفكرون؛ في هذه الآية0© وقوله في الآية الي 
بعدها «ويعقلرن 4" › هل کان“ يصح أحدهما مكان الآخر ؟. ٠‏ 

والحواب أن يقال: إن التفكّر هو المؤدي إلى ٠عرفة‏ الشيء» والعلم بالآيات الي 
تدل على وحدانية الله تعالى» فهو قبل فإذا استعمل على وجهه عُقل ماجعلت هذه 


(۱) « منها » ليس في (ب). 

(0) في ب ء ك ): ... وجعل فيها رواسي) إلى قوله إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 
(۳) في (ب): وقال بعده. 

(4) « إلى قوله » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(5) قوله « ني هذه الآية » ليس في (ب » ك ). 

() صيغة السؤال في ( ح » خ » ر): فلم قال في الأولى للإيتفكرون) وي الأحرى «إيعقلون» ؟ 
(۷) « كان » سقط من (0. 0 


15م 














سورة الرعد ASSES‏ ا مالساو AVE‏ 


الأشياء* أمارة له ودلالة عليه. 


فبدىء في الأول .ما يحتاج إليه أوّلا من التفكر والتديّر المفضيَيّن بصاحبهما إلى 
إدراك المطلوب» وحص الآخر .ما يستقرٌ عليه آخر التفكر مسن سكون النفس إلى 
عرفان مادلّت الآيات عليه» فكان في تقديم ما قدّم وتأخير ما أ إشارة إليه©, 7 


(۸) هي الي ذكرت ب الآية الرابعة من سورة الرعد مما يدل على قدرة الله تعالى » ومن ذلك أنه 
خلق يطعا متجاورة متلاصقة من الأرض » ولكنها تتفاوت في التربة فمنها النصبة والسبخة 
ومنها الرحوة والصلبة » وأنه أنبت البساتين وفيها كروم العنب » وأنواع الأشجار والزروع 
» وأنبت النخيل » وفيها مايجمعها أصل واحد » وماليس كذلك » ومع هذه الأشجار تسقى 
ماء واخد » وفضل بعضها على بعض في أكل ثمارها وحبويها. 

(5) لي (دء ط): من إدراك سكون. 

)٠١(‏ قدّم ذكر «إيتفكرون» على «إيعقلون» » لأن التفكر في الشيء سبب لتعقله » والسبب 
مقدّم على المسبّب » فناسب تقدّم التفكّر على التعمّل » قاله الشيخ الأنصارى في فتح الرحمن 
»> ص 78. قال أبوحيان (754/0): (( ولا كان الاستدلال في هذه الآية أي -الآية الثانية 
- بأشياء ني غاية الوضوح من مشاهدة تحاور القطع وابحنات وسقيها وتفضيلها جاء ختمها 
بقوله: «إلقوم يعقلون» بخلاف الآية الي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمّل ومزيد 
نظر. جاء ختمها بقوله: «إلقوم يتفكرون». 
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سورة إبراهيم عليه السلا ° 
قد تقدّمت نظائر آيات فيها قبلا فذكرت عي 


77( الآية الأولى منها 

قوله عر وجل: #الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأحرج به من الثمرات رزقالكم...» تإبراهيم: ۳۲]. 

وقال في سورة النمل 101]: لإأمّن لق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء مام فأنبتنا به حدائق ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها...». 

للسائل أن يسأل فيقول: قال في هذه الآية الأولى: 9# وأنزل من السماء» وقال 
ي الثانية: «وأنزل لكم من السماء» فما الذي أوجب «لکې» ي الثانية, وم يوحبها 
في الأولى؟. 


والحواب إن «لكم, في حر الآية الأولى مذكورة”» لأنه قال: #إفأحرج به من 


)١(‏ «عليه السلام» ليس في (أ). 

(۲) « قبلها » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 

(*) على سبيل المثال ذكر المصنف رحمه الله الآية )٠١(‏ من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية 
العاشرة من سورة البقرة في ترتيبه هو» وانظر من هذا الكتاب:١/١۷٤»‏ والآية (9) من سورة 
إبراهيم ذكرها عند الآية الرابعة من سورة هود في ترتيبه هو » وذلك في 451/١‏ . والآية (5) 
من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية الخامسة من سورة المائدة وذلك .۲۷۸/١‏ 

(4) في ( ): للسائل أن يقول. 1 

(5) في (ب): مذكور. 


يه 








سورة إبراهيم 1 1110110 اوزاف لاض الكلام في الآية :الأول 
الثمرات رزقا لكم فأغنى ذكرهللا» هناك عن ذكرها ارلا والآية الثانية لما ل 
يكن في آحرها ذكرٌ أنه فعل ذلك لهم ذكر”" في في اوها «لکې» لأن بعدها: وإفانبتا به 
حدائق ذات بهجة) ولیست «لكم في قوله: للإماكان لكم أن تنبتوا شجرها» 
تكفي ' من ذكرها في أواء لأنها في معنى غير معنى: خخلق لكم أصناف الت . 





(5) في (ب): ذكرما. 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): هنا. 

(۸) « ذكر» جواب « ًا لم يكن ». 

(9) في (ك): وليس. 

٠١‏ ف (ب): يكفى. 

(۱۱) في البرهان( ص7 ) للكرماني:« ولیس قوله 5 كان لكم» يكفى من ذكره » لأنه نفي 
لايفيد معنى الأول. 
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؟؟ لع الآية الأولى منها“ ` 


قوله عر وجل:#..فاخرج منها فإنك رجيم ه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 
[الحجر:؛ ٤ .]۳٣-۳‏ 7 

وقال في سورة « ص» [۷۸]: وإ عليك لعني إلى يوم الدين). 

للسائل اا ا ی ار ی ا زا فا 
بال اللفظين احتلفا فجاء في سورة الحجر / بالألف واللام؛ وفي سورة «ص» مضافاء :.+ابع 
وهل يصح في الاختيار أحدهما مكان الآخر ؟. 

والجواب أن يقال: إن القصة في سورة الحجر ابتدءت في المعتمد بالذكر وهو 
لق الإنس والحن”" باسم الجنس المعرّف بالألف واللام بقوله9©:«إولقد لقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون ه والحان حلقناه من قبل من نار السموم» 
[الحجر:77-/71] ثم قال: [..مالك ألا تكون مع الساحدين [الحجر: 57] فكان 
ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتدءت .مله 
القصة”» وهو اسم الجنس المعرّف بالألف واللام. 


(1) (( منها)) ليس فی (ب). 
(؟) ف (أ ): للسائل أن يقول. 
(۳) في (ب): الجن والإنس. 
(4) في (ك): لقوله. ٠‏ 

(ه) ف (ك): الصفة » وهو حطاً. 


A1 











سورة الجر RS‏ ا ار ار االكلاة ان الآنة الأول 

وكان الأمر في سورة «ص» بخلاف ذلك» لأن أول الآية:إإذ قال ربك للملائكة 
| إنى خخالق بشراً من طين ھ فإذا سریته ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ه 
فسجد لملائكة كلهم أجمعون ھ إلا إبايس استكبر وكان من الكافرين ۾ قال يا إبايس 
ما منعك أن تسجد لما لقت بيدئ أستكبرت أم كنت من العالين 4 [سورة 
ص:١175-0]‏ فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الإنس والمن باللفظ المعرّف9© ٠‏ 
بالألف والام كما كان في سورة الحجر. 

ونا كان موضع لإمالك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر:۲٣]‏ جاء 
بدله:للإمامنعك أن تسجد لما حلقت بيدئ أستكبرت» [سورة ص:٥۷]‏ فجعل 2 
بدل «الساحدين» «أن تسجد, ثم قال: فلا حلقت بيدئ) فخصصه بالإضافة إليه 
دون واسطة يأمره بقعله» أحري لفظ” ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة( © 
كما قال:بيدئّ» فقال: «إوإنٌ عليك لعنتى إلى يوم الدين6؛ فكان الاختيار في 


التوفقه0' © بين الألفاظ الى افتتحث بها الآية واستمرت إلى آخرها هذا"'. 


(3) ف (أ): «إذ قال ربك للملائكة إنى خخالق بشراً من طين». والمنبت من ( ب » ك ). 
(۷) تي (ك): بلفظ اسم الجنس المعرف. : 
(۸) في أكثر النسخ: ثم قال: «إلما حلقت بيدىّ استكبرت4. فجعل بدله... وامنبت من ( ب » ح » خ » ر ). 
() ف (ب): لفظة. 
)٠١(‏ يعنى قوله تعالى: « لعني ». 
)1١( ٠‏ في (ك): في الموافقة. 
(؟1) في (ك): هذه. 


ANV - 





78 ١ع‏ الآية الثانية منها . 

قوله تعالى: وان في ذلك لآيات للمتوسّمين» [الحجر: .]۷١‏ 

وقال في الآية الي بعدها: وإوإنها لَبسَبيل مقيم ه إن في ذلك لآية للمؤمنين»"© 
[الحجر:٦۷۷-۷].‏ 

للسائل أن يسأل عن جمع «الآيات» أرّلاء وتوحيدها آحراً فيقول: لم احتصت 
الأولى ت «الآيات» والثانية 7 «الآيق, على التوحيد", وهل كانت «الآيات» لو ذكرت 
في الثانية» و«الآية, لو ذكرت ف الأولى» فما“ يكون في اختيار الكلام ؟ 

والجواب أن يقال: «ذلك» ف قوله: : إن في ذلك لآيات للمتو سمي ن» 0 

إلى ما قْصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم؛ وتعرّض قوم لوط لهم طمعاً فيه0, 
وما كان من أمرهم آخراً من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فيها وإمطا 
الحجارة على من غاب عنها9 . 


)١(‏ في (ك): من سورة:الحجر. 
(۲) في (ب»ك): قوله تعالى: #إإن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك 
لآيات للمؤمنين©. 

(”) في (ب»ك: للسائل أن يسأل فيقول: لأي معنى جمع « الآية » في القصة الي وحّدها فيها بعد » فقال: 
«إلآيات للمتوسمين» ثم قال:«إلآية مدنا .. ون (ح): فلم جمع « الآيات » في الأولى ء 
وحدها في الأخرى. 

)٤(‏ في (ك): ماء وفي (ط): مما. 

() « في » سقطت من () وأثبتت من (بءك). 

(5) من قوله « إشارة إلى ما قص » إلى هنا حصل الخلل ني (أ) والمثبت من (ب»ك). 

(۷) ذلك ني الآيات (1ه-4/) من سورة الحجر بدءاً من قوله تعالى: لإونبتهم عن ضيف 

e 


۸1۸4 - 














سورة الحجر ...اكلام في الآية الثانية 


وهذه9" أشياء كثيرة» في كل واحدة منها آية» وفي جميعها آيات"؟ لمن يتوسّمء 
ای و و6030 وهي ما وسم الله تعالى به العاصين من عباد ے۹9٩‏ 
لیستدلوا'' بها على حال من عَنّد9 0 عن عبادته فته فكان ذكر «الآيات, ها 
هنا أولى وأشبه بالمعنى0*©. 


إبراهيم». 
(۸) كذا في أكثر النسخ. وي (): وهي> 
(9) كذا في أكثر النسخ. وف (): آية. 
٠١‏ في (ب): لمن يتدبر. 
)١١(‏ قال القراء ني معاني القرآن (11/5) في معنى للمتوسمين»: « يقال: للمتفكرين ويقال: 
ْ للناظرين المتفرسين». والسّمة هي العلامة. وني اللسان :)1۳١/١١(‏ « السمة والوسام: ما 
وسم به البعير من ضروب الصور ». 
)١١(‏ جاء في البرهان للكرماني (ص١‏ 5 ؟): « وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم ». والمعنى: 
ميّزهم الله بعلامة ليعرفوا بها. 
)١(‏ في (ك): ليستدل. 
)۱٤(‏ أي عدل وانصرف. جاء في اللسان (1//6.م عند ): « عند يعند عنوداً وعنداً: تباعد وعدل 
1 : 
)١5(‏ ذلك باعتبار تعدّد ما قصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام. إذ أن كل جزء مما 
قص آية في نفسه. 
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سورة الجر م ام اال SS‏ الكلام في الآية الثانية 

وأما قوله: وإلآية للمؤمنين» فلأن قبلها: «إوإنها لَبِسَبيل مقي م4“ أي تلك 
المدينة المقلوبة ثابتة الآثار» مقيمة للنظار» فكأنها عرأى العيون"" لبقاء آثارها* "© 
وهذه واحدة من تلك الآيات» فلذلك جاء عقيبها: لإإن في ذلك لآية للمؤمنين 4 . 





(1) في (أء بء ك ): وأما قوله: فإوإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين»#. والمنبت 
من ( ح 2 خ »ر › س). 

(۱۷) في (ب » ك): للعيون. 

(۵۸ كذا ف أكثر كذا في أكثر النسخ. وتي (أ): أثرها. 

(19) اسم الإشارة فى هذه الآية يعود إلى قرية قوم لوط الي ظهرت فيها آثار الدسف والأمطار 
بالحجارة المحماة. ولا كانت هذه واحدة من تلك الآيات مما قبلها وحّد لفظ الآية فقال: 
«إإن في ذلك لآية. قال الآلوسي في تفسيره :)۷٥/١ ٤(‏ « وإفراد الآية بعد جمعها فيما 
سبق قيل: لا أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف. وقيل: للإشارة إلى 
أن المومنين يكفيهم آية واحدة ». قال الكرماني في البرهان (ص١‏ 4 ؟) بعد أن أورد كلام 
الخطيب: « قلت: ما جاء في القرآن من « الآيات » فلجمع الدلائل » وما جاء من « الآية » 
فلوحدانية المدلول عليه ». 








43م الآية الأولى منه(١)‏ 


قوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرٌ والنجومٌ 
مسخراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون / ۾ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ٠/١١١‏ 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» [التحل: .]١١-١١‏ ش 
للسائل أن يسأل عن توحيد”" «الآيق, ارلا وآحرا" وجمعها)» المتوسطء ولم 
كان ذلك الاختيار ؟» وني كل ذلك آيات كثيرة» ولم عبر عنها بآية واحدة © ؟ 
والجواب أن يقال: إنما وحّد في الأرلى"» لأن جميع ما أخبر عنه أنه خلقه إا هو 


في جنس من صنعه» ونوع من خلقه» وهو كل ما نحم من الأرض ما فيه قوت" . 


)١(‏ « منها » ليست في (ب). 

(۲) في (ب): توكيد » وهو حطأ ظاهر. 

(؟) يعي في الآية الأولى والآية الثالئة. 

(5) في (ب » ك): وعن جمعها. 

(0) « ذلك » سقطت من (). وأثبتت من (ب) و (ك). 

(7) في (ب»ءك): ولم عبر عنها بآية واحدة لدلالتها بمجموعها على واحدة. قلنت: لا داعي هذه 
الزيادة. وصيغة السؤال في (ح » خ ء ر): فلم وحّد « الآية » في الأولى والأحيرة وجمعها في 
الوسطى ؟ : 

(۷) في (ك): الأول. 

(۸) أي طلع » قال في اللسان (١/78ه‏ نحم ): يقال لكل ما طلع: قد يحم. 

)٩(‏ قال في الصحاح 551/1١(‏ قوت ): « القوت - بالضم - هو ما يشوم به بدن الإنسان من 

١‏ يتبع> 
كم 








شور الثم امو ل ا VERNA‏ 


والذي فيه ذكر © «الآيات» ؛ الليل والنهار - وهو إظلام البو لغروب الشمس 

e‏ "© الضياء مقدمة"“ طلوع الشمس إلى غروبها -» والشمس 

القت الان SS‏ 

على ما جعل الله تعالى لکل" منها من مسيرة*" في فلك» ثم ما أحرى*" العادة 

به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء e‏ إلى بعض الحارى» فكان ذكر 

«الآیات» هنا ول" 3 وذكر ررالاية, ي الأولى أحق» لأن الأولى فيما يطلع من الأرض 

الما فكأنه ١‏ يجمع جميعه ا" شيء واحد"» والثانية”'" بخلافها فلذلك 
الطعام ». وف اللسان :)۷٤/۲(‏ « القوت: ما يمسك الرّمق من الرزق » أه 

0٠٠١‏ في (ب » ك): والذي ذكر فيه. 

.)4 ٠ص أي ظهور » تقول اللغة: بدا يدو بدراً: ظهر ( المصباح‎ ١(٠ 

(۱۲) في (خ): من وقت ء بدل « مقدمة ». 

(1) في (خءر): لكل واحد. 

)١ ٤(‏ ف (ك): مسيرة. 

)٠١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 

(17) ني (ب): آخرها. 

01 في (ك): هنا أولى من ذكر الآية. 

(۱۸) في (ب) " وكأنه. 1 

(۱۹) هكذا ني (ب »ك ): وف (أ): جمع وجميعها. 

(0؟) وهو الإنبات » إذ أن إنبات تلك الأصناف المختلفة من ماء واحد آية واحدة من آيات قدرته 
ودلائل وحدانيته. 

(۲۱) يعنى الآية الوسطى » وهی قوله تعالی: جرم كم انيل رهاز .. حيث إن لفظ « 

يتب ع > 


AYY - 








سورة النحل معفم ممم ممم ممم ممم مومه مهمو ممم ءءء ءءء الكلام ي الآية الأولى 


وأما الثالثة"" فهي: «وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه) المعنى - وا لله 
أعلم - جميع جواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرها من النعسم الي 
تبعث7* "© على ٩‏ الفكر والتنبيه على ماجعل فيها من المنافع للخلائق» وهي كلها 
كالشيء الواحد في أنها عروق جارية مختلفة في شيء واحد "؛ هو أمّهاء وهي 
الآية » جاء في حتام هذه الآية يذكر الحمع. 
(۲۲) ف (أء ب ): احتلفا. والمثبت من (ك ). 
(۲۳) في (أ): والثالئة. والمثبت من ( ب » ك ). 
)۲٤(‏ قوله.« من النعم الي تبعث:» سقط من ( ب » ك » ط). 
)۲١(‏ في (ب »ك » ط): من » وذلك حطاً. 
)١57(‏ يعنى أن هذه الأشياء المذكورة آية واحدة مستقلة بذاتها » ولكون أصل هذه الأشياء مع 
احتلافها هو الأرض أفردت الآية. وما قلته يفهم من كلامه ضمناً. 
ويرى الكرماني في البرهان a‏ الآيات » في الآية الوسطى ليوافق قوله 
تعال «إمسكرات». 
ويرى أبو حيان في البحر (ه/47/4 ) أن الاستدلال بد بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم متعدّد ولا كان كل ماذكر آية في نفسها جمع لفظ « الآية ». 
قال الشوكاني :)١87/5(‏ « ولا يخلو كل هذا عن تكلف. والأولى أن يقال: إن هذه 
المواضيع اللائنة 
الي أفرد « الآية » ني بعضها وجمعها ني بعضها »كل راحد منها يصلح للجمع باعتبار » 
وللإفراد باعتيان 
فلم يجرها على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على جواز الأمرين وحسن كل واحد منهما» 
اه. قلت: وفي كلام ١‏ 
يتبع > 


AYY ۔-‎ 











سورة النحل ا ةا و2 ا كوب الكلدم :فق الآية الأول 
الأرض» ولذلك قم" الإنعام بالزرع والثمار لعلم الخاصة والعامة9" يما فيه" 
من قرب النفع وإمساك انلق" ثم عقّب ذلك ما هو أصله من الهواء وماء السماء 
والكواكب'" الي جعلها الله قراماً لتربية مابه"" ثبات البر ية فلما صرف 


العقول إلى مانصب من الأمارات في أصناف ماسببه2 © في البر أتبعه يما سخر”" في 


البحر © . 


الشوكانى نظر حيث إن القرآن الكريم لايؤتى فيه بالكلمة في مكان دون غيره إلا لمعد 
يم لايؤتى ل 
وحكمة » ولايحقٌ لنا أن 
نسمّى ذلك افتنانا أو تفننا في الأسلوب » وا لله أعلم. 
(۲۷) «قدم » سقط من (ك). 





(۲۸) ذلك في الآية الأولى » وهي قوله تعالى #إينبت لكم به الزرع...). 

(۲۹) في (ب): فيهما. 

)٣٠(‏ أي وحفظ الخلق من الزوال » قال في المفردات ( ص ۷۹۸ ):« إمساك الشيء: التعلّق به 
وحفظه ». وجاء في (ب): وامتثال الخلق » وثي ( خ › ر ): وامتساك الخلق. ش 

(1") ذلك في الآية الوسطى » وهي قوله تعالى #إوسخر لكم الليل والتهار...©. 

(۴۲) في (ب): مابه هو. 

(۳۴) قال في اللسان ١71(‏ برأ ): « البرّية: الخلق » وأصلها الحمزة » وقد تركت العرب همزها ». 

(4») ف ( ب ): بله. 

(۳) في (ب): سكرله. 0 

(") ذلك ف قوله تعالى: «إوهو الذي سخر البحر...» النحل: .١5‏ 


غ485 











سورة النحل 1[ [ 1 10111 عع .......الكلام في الآية الأولى 
. مسألة ثانية في هذه الآيات: فإن قال قائل”"": فلم قال في الأولى: إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» وقال في الثانية"": وإلقوم يعقلون» رقي الثالفة: إلقوم 
يذكرون» ؟. ١‏ 
فالجواب: إن" التفكر إعمال النظر”” “ لتطلب“ فائدة» وهذه المخلوقات الي 
تنم من الأرض إذا فر“ فيها علم أن معظمها ليس إلا لاذکل*» وأن الأكل به 
قوام ذى الروح» وأن المنعّم عليه يحتاج“ أن يعرف المنجم به“ ليقصده شكر 
إحسانه» فهذا موضع تفكر بعث الناس عليه ليفضي بهم إلى المطلرب منهم. 
وأما تعقيب ذكر الليل والنهار وما سر في امهواء من الأنوار بقوله:لإلقوم 
يعقلون” © فلأن متديّر ذلك أعلى رتبة من متدبّر ماذكر متقدما")» إذ كانت 


(۳۷) « قائل » ليست في (ك). 

(۳۸) لفظ « قال » تكرّر ف (0. 

ردي في رك): لأ 

(40) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): إعمال القلب. 

)4١(‏ في (ب): ليطالب. 

(49) أي تفكر. قال ني اللسان (5/0>فكر ): « الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء » وقد 
فكر في الشيء وأفكر وتفكر .ععنى » 

(45) في (ب): الأكل. وني (ك): لأكل. 

)٤٤(‏ في (ك): محتاج. 

(45) « به » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك ). 

(45) في (بء ك ): يعقلون. 0 

)٤۷(‏ فب ( ب » ك ): من متدبر ماتقدم. 


ه65 





سورة النحل NIE NRE AEA‏ 
المنافع الحعرلة فيها أحفى» وأغمض“» فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف بما 
هو أعلى من رتبة"“ المتفكر المتديّر» لأنه المنزلة الثانية الي تؤدي إليها الفكرة*» 

وهو أن يعقّل(© مطلوبه منهاء ويدرك”"” فائدته منها””. 

وأما الثالئة» وهي لإلآية لقوم يذكرون4 فلأنه©" لاه في الأولشّن عل ایم 

٠‏ إثبات* الصانع نبّه في الثالثة على أنه لاشبه له ما صنع» لأن من/ رأى المخلوقات 
أصنافا مزدوحة””*» مؤتلفة أو عختلفة نفى عنه صفاتهاء وعلم أن خالقها يخالفه ا٠‏ 
لايشبهها ولاتشبهه» وقال" في سورة «ق»[۸-۷]: #رالأرض مددناهاا وألقينا فيها 


رواسي وأنبتنا فيها من كل زروج بهيج ۾ تبصرة وذكرى لكل عب منیب )0" أي 





)٤۸(‏ في (ك): أعمق. 

(49) في (ب): أعلى رتبة » بإسقاط « من». 

(00) في (ك): الفكر. 

(01) في (أ): أن العقل. والمقبت من ( ب » ك ) وهو الصحيح. 
)٥۲(‏ في (ب): يعقل. 

(مه) في (ك): فيها. 

(65 في (ك): فإنه. 

(هه) في (ك): آيات. 

605١‏ قي (ك): ها 

(/اه) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): من درجة » بدل « مزدوجة ». والمقبت من ( ب »› ك). 
(8ه) في (ب): مخالفها. وني (ك): بخلافها. 

(9ه) في (ك): وقد قال تعالى. 

(10) أثبتت الآيتين من٠(‏ ب » ك ). وني (أ) حلل في ذكر الآية. 


AT 











سورة النحل e‏ الكلام في الآية الأولى 


فعلنا ذلك لنبص ركم ونريكم آياتنا ولنذک رکم بازدواجها مخالفة صائعهاء كما 
قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون4 [الذاریات: ]5١‏ فيع °۳ 
بعد العلم .عا تقدم أنه لاصاحبة له ولا ولد ولامشبّه””" له فيما أنشاً وبرأ“") إذا 
تد کر حاله فيها اتفق منه*" واعتلف3©, 


)0١(‏ في (ك): لتذكركم. 

(55) في (ك): فعلم. 

(57) في (ب): ولاشبيه. 

(15) أي.خخلق » تقول اللغة: برأ الله الخلق: حلقهم ( اللسان .)1/١‏ 

(15) في (ب): فيه. 

(17) لقص ابن عاشور )۱۱۸/۱٤(‏ كلام الصنف يما فيه وضوح أكثر » ولكنه أخطأ حيث 
نسب«درة التنزيل» إلى الفخر الرازي » فقال: « وأبدي الفخر في درة التنزيل وجها لاختلاف 
الأوصاف في قوله تعالى: #لقوم يتفكرون؟ رقوله: «إلقوم يعقلون» وقوله: «إلقوم 

يذكرون»: بأن ذلك لمراعاة احتلاف الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر » وهو أعمال 
النظر الؤدى إلى العلم. ودلالة ماذرأه ني الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل ف التفكير 
للاستدلال على احتلاف أحواها وتناسلها وفوائدها » فكانت بحاحة إلى التذكر » وهو 
التفكر مع تذكر أجناسها واختلاف خحصاتصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوامل 
العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمّق » عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون » والتعقل هو 
أعلى أحوال الاستدلال » اه. ١‏ 
ويرى الشوكانى )١51/(‏ أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكّر ولذكر 
التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات ظاهرة غير حفية ؛ فكان ف التعبير في كل موضع بواحد 
منها إفتتان حسن لايوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة » وني كلامه هذا 
نظر كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وانظر من هذ الكتاب: 01/7 ه. الهامش: 71 


“ATV - 














787 (ع الآية الثانية منها © 

قوله تعالى: اوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً وتستخرجوا منه 
جلية تابسونها وترى الفُلك مواخرٌ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» 
[النحل: 5 .]١‏ 

وقال في سورة الملائكة(" :]١7[‏ وما يستوي البحران هذا عذب فراث سائغ 
شرايُه وهذا ملح أحاجٌ ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون». 

للسائل أن يسأل فيقول”": ية فائدة حصت في الآية الأولى أن تقدّم فيه ا 
ماخر » على قوله لإفيه&» وأن تدحل الوار على «إولتبتغرا» ؟ رأة“ فائدة 
خصت في الآية الثانية من سورة الملائكة أن تقدّم فيها" قرله فإفيه& على“ 
«إمواخري, وأن تحذف الواو من قوله طإلتبتغوا © ؟ 1 





(1) في (ب): من سورة النحل. 

(۲) أي في سورة فاطر. ْ 

(©) في (أ):للسائل أن يقول. 

(5) « فيها » ليست في (ك). 

(ه) کذا تي رب » ك» د). وف (): وأي. 

(5) « فيها » ليست في (ك). 

(۷) « على » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). 

(۸) صيغة السؤال في (ح » خ › رء س): فلم قم في الأولى (إمواحر» على قوله افيه وأخخر في 
الأحرى ؟ ولم أثبت في الأولى « إلواو » في قوله «إولتبتغواه وحذفها في الأحرى ؟. 


-ATA- 











سورة النحل ممعم ممم ممم وموم ءءء ...ءءء الكلام في الآية الثانية 
والحواب أن يقال: ا" ذكر الله تعالى في سورة النحل العم الى سر البحر من 
أحلها فقال: للإوهو الذي سر البحر»ه لكذا وکذا "© فع جملا ثلاثة”"'2 من نيل سمكسة» 
واستخراج حلية” » وطلب فضله ب رکوبه ؛ كان وجه الكلام أن يعطف الثالفة على ما 
قبلها بالواو» لآن” نعمة التتسخير" © نظمها مع" ما تقدّمهاء واللشتركات ف فعل 
حقها أن يعطف بعضها على بعض لتستوي”" في تعلقها به "'"؛ واجتماعها فيه» فلماً ذكر 
النعمتين في قوله: لإلتأكلوا مته لما طرياً وتستخرحوا منه حلية تلبسونها... احتاج ذكرٌ 
التعمة الثالثة في عطفها على ما تقدم إلى وصف ما عليه البحر نا وطّأه9" الله تعالى 
م٩‏ ليتمكن به من الثالئة"©» وهي ما يطلب من فضل الله تعالى بأنواع التجارات 





)٩(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ما. والمغبت هو الصواب. 

0٠١‏ ي (ك): «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا» ولكذا ولكذا. قوله «لكذا وكذا» سقط من(ب) 

012 في راء ب): ثلاث 

)١۲(‏ الحلية هنا: الولو والمرحان كما قال الزحاج في معانيه .)۲1١/٤(‏ وهي في الأصل: اسم 
لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. ( اللسان ١96/١4‏ حلي) 

)1١(‏ في (): ولأن. والمثبت من (ب » ك). 

1 في (ك): لأن التسخير.‎ )١١( 

)0١(‏ في (أ): على. 

)١5(‏ في (ب): ليستوي. 

(۱۷) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۱۸) أي هيأه الله » قال ني القاموس (۷۰ وطأ): « وطأه: هيأه ودنه وسهله كوطاه اه 

)١15(‏ «منه» ليست في (ك). 

)٠١(‏ في (ب): منه. 

)۲١(‏ أي من النعمة الثالثة. 


8595 - 
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سورة النحل ا سس ار الكلدم وادالآية إلنا 
في البحر» ونقل الأمتعة فيه من" مصر إلى مصرء إلى سائر ما علّق به مصالح الخلق 

من الأودية المتفرقة9* "2 على وجه الأرض فقال: لإوترى الفلك مواحر فيه » لأن 
لكوتي ع 01 ا اسن إلا بالقلا" 

ولیس قوله: TD‏ منە ي لأنه حطاب 
. واحد» وما قبله وما بعده حطاب جمع» فهو مباين لهما“" في ذلك ويي العامل 
والإعراب. ولهذه اللفظة احنصا ص" اذا استعملت يقصد بها كون الشيء على 





(۲۲) « من » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۲۴) جمع الوادي » قال في اللسان :)1/١5(‏ « الوادي: كل مفرّج بين المجبال والتلال والآكام 
» جاء في (أ »ك): الأدوية » وذلك ححطا. والمثبت من (ب). 

)۲٤(‏ في (ب »ء ك): المفرقة. 

(۲) « فيه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(05) الفلك: مغال ققل: السفينة » يكون واحداً فيل كر وما فيؤنث. ( المصباح المنير 
ص ۰)٤۸‏ 

(۲۷) في (أ» ب » ط): تستخرجون. والمثبت من (ك). ٠‏ 

(۲۸) أي لما قبله وما بعده. وثي (ب) وهو خخطاً. 

(۲۹) قال الكرماني في غرائب التفسير :)101/١(‏ « لقوله إترى اتصاص في الاستعمال 
ا و ا عليها » وليس بخطاب لواحدٍ معين » بل 
هو جار بجرى قول القائل: أيها الرجل » وكلكم ذلك الرحل خا | Sh‏ 
القرآن الكرب يم الي أوردها المصنف هنا. 
وجملة وإوترى الفلك مواحر فيه معترضة - كما في البحر -48١/8‏ بين التعليلين: تعليل 
الاستخراج وتعليل الابتغاء. والقصدُ من ذلك - كما قال ابن عاشور ١١9/١4‏ - مخالفة 


يتبع> 














سورة النحل مموم وم مم ممم مم ممم مم نممو ءءء ...ءءىء الكلام ي الآية الثانية 


تلك الصفة حتى إذا |٠‏ م طبه( © طالب رآه عليهاء وليس الضمير لواحدٍ خصرص 
معين دون غيره'" "» لكنه كقوله: يا أيها الرحل؛ وكلكم ذلك الرحلء وكما: 
ترى”"" العراقي”"" أرق طبعاً من الي" وتسرى البصري*" أقصح مسن 
الواسطي7 "© وكما قال الشاعر: 

(FY) 


ترى الرجل النحيف فتزدّريه وفي أثوابه اسذ مزير 


3 


الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل 
الرؤية. اه 

(0) في (أء ب): استعمله. والمثبت من (ك). 

(۳۹) في (ب): أمته. 

(۴۲) في (ك): وكما تقول: أرى. 

(۴۴) يعي الإصبهاني » قال البكري ف معجم ما استعبحم (379/7): « اصبهان سر العراق » 
وتسمى عراقاً » لأنه على شاطى دجلة والفرات » ومعنى: سرة العراق: خير منابتها. جاء في 
اللسان (59/4 سرر ):« سرارة الروضة ومرتها: حير منابتها. 

(©) قال ف معجم ما استعجم «:)۳1٤/۱(‏ جيل -. بفتح أوله » وضم ثانيه وتشديده -: قرية بین 
بغداد وواسط. 

)۴١(‏ نسبة إلى البصرة » وهي مدينة بالعراق معروفة. 

(۳) قال ئي معجم ما استعجم (۱۳۹۳/۲): « واسط: مدينة الحجاج الي بنى بين بغداد والبصرة 
4 4 

(۳۷) هذا البیت في ديوان الحماسة لأبي تمام )٥۸۰/١(‏ منسوب إلى عباس بن مرداس وهو شاعر 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وتوف في خلافة عثمان . وهو في الأمالي لأبي علي القالي 
)47-45/1١‏ لكثيّر عرّة. وهو من شعراء الدولة الأموية وتولي سنة ٠6‏ ١ه‏ في خلافة 
هشام. وجاء في الأمالي: أسد هصور » بدل « مزير ». وابن منطور (11/0) نسبه أيضاً 

1 يتبع > 


85١ - 





سورة النحل ما ال ررم بارا و لاط داه وه الخلا :فق الاية الثانية 


وعلى هذا الوجه”*”" قرله تعالى: [ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع 
بهم..» [الشورى: ۲۲] وكقوله تعالى: #إوترى الظالين لا رأرا العذاب يقولون هل 
إلى مرد من سبيل ه وتراهم يعرّضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
005 [الشورى: 4 5-4 4]» وقوله تعالى: #ؤوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى 
إلى كتابها. ...4 [الحاثية: 5 وكقوله تعالى©: ... كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج. فيزاه مصفراً...74؟ في سورتي الزمر والحدید» وکقوله: إوترى 
الملائكة حافين من حول العرش...» [الزمر:١۷].‏ 

والدليل على ما ذكرنا من الآية أنّ قبل قوله: إوترى الفلك» فعلُ جماعة» وهو: 
طإلتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخخرحوا منه حلية تلبسونها...””'» وبعدها أيضاً فعل جماعة» 
وهو: (إولتتغوا من فضله) وامعنى في ذلك کله" أنه على هذا الوصف» فمن رآه رآه 
عليه. وإذا كان الأمر - في موضع في هذه ابحملة"“ من الجملتين المتقدمة والمتأخرة - على 


إلى العباس بن مرداس. والنحيف: الهزيل. و«فتزدريه»: فتحتقره وتستخف به. و«مزير»: 
الشديد القلب » القوي النافذ › المفترس. 

(۳۸) « الوجه » ليست في (ب).. 

(۳۹) قوله « وكقوله تعالى » سقط من (ك). 

)٤٠(‏ هذه آية من سورة الحديد .)۲٠(‏ وأما الآية )۲١(‏ من سورة الزمر ليس فيها إلا الجزاء 
الأخير منها » وهو: «إثم يهيج فازاه مصف رً». 

(41) قوله تعالى: «إحلية تلبسونها» ليس في (ب » ك). 

)٤۲(‏ في (ب): في كل ذلك. 

(49) في (ب » ك): في موضع هذه الجملة. ٠‏ 


AY - 














سورة :النخل ESA A‏ ههه ...0.0.0 الكلام في الآية القانية 
ما بين صار ما بعدها محمولاً على ما قبلهاء فوحب عطف الثالفة عليه بالا يكن(*4» 
حجزه لايعتدٌ به“ ولأن الفعل الذي هو: للإسحرٌ البحر4“ يقتضي إشراكه““ فيما 
دحل فيه ما قبله» ولان مواحر# قد فصل قول“ فيه بينها ° وبين قوله: 
فو لتبتغوا من فضله» فاجتماع هذه الأشياء""“ أوخب اختيار الواو في هذا المكان في 
قوله: «إولتبتغواه, 

وأما تقديم: «ومواخحر» في هذا المكان علىقوله: #فيه فلقرّة حكم الفعل الذي 
اعتدّ | لله تعالى بذكره على عباده في هذه الآية» لأنها مصدرة بقوله: «إوهو الذي 





)٤٤(‏ أي على ما قبله. وني (ك): عليها. 
(45) كذا ني (ب » ك). ون (أ): ولأن. 
(57) يعي أن قوله تعالى #إرترى الملك موانحر فيه لم يكن في عداد ذكر النعم » وإنغا هو 
اعتراض. 

(45)ج جميع النسخ الخطية والمطبوعة: سخر لكم البحر. ر 
(40) في (ب): إشراكه. 
)٤۹(‏ « قوله » سقط من (ك). 
(50) أي بين كلمة « مواحر». 
)١١(‏ في (ب): الأسباب. 

(01) ذكروا ني إعراب «إولتبتغوا» ثلاثة | أوجه: عطفه على «لتأكلوا» وما بينهما اعتراض - 
١‏ كما تقدم - وهذا احتيار الصدف وهو الظاهر. ثانيها: أنه عطف على علة محذوفة تقديره: 
لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا. ثالئها: أنه متعلق بفعل حذوف » أي: فعل ذلك لتبتغوا. ون 
الوجهين الأخيرين تكلف لاحاجة إليه كما قال السمين. (ينظر: الدر المصون 7٠1/909‏ 2 
لت ل الوذه 


رو 





منورة الل الم اط خا م مد امج الكلام في الآية الاي 


سخر البحر»”” وإذا قوي حكما؟” الفعل في مكان وجب أن برقب“ ما يتعدى 
إليه على" ما يقتضيه في الأصلء وهو أن يقدّم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: 
مفعوله الأول الذي أصله أن يكون معرفة» ثم مفعولّه الثاني الذي أصله أن يكون 
نكرة» ثم الظرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا الأصل. 

وما" تقديم فيه في الآية0 الأحرى على #إمواحر» فلأن الفعل الذي 
قدّم فيهاء وعغطف هذا عليه بولغ في تقديم الجار والجرور فيه مبالغة لا مرمى“° 
وراءهاء ولا زيادة عليهاء ألا تراهما قدّما على الفعل نفسه» وهو: ومن كل تأكلون ٠‏ 
لحماً طریا» فلما عرض قوله: لإوترى الفلك) بعد فعل هذه صفتّه» وقد حصل © 
فيه مفعولان» وجار ورور" قري تقديم الجار والمحرور فإفيه °4 على أحد 
مفعوليه يعم أنه من جملة كلام بن الفعل فيه على تقديم اجار وامجرور عليه . 





(مه) في (ك): وهو الذي سخر». 

(04) « حكم » ليست ف (ب). 

(هه) قوله « أن يرتب » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(5ه) في (أ): تما والمثبت من (ب » ك). 

(لاه) في رب » ك): فأمًا. 

(8ه) ف (أ): فلانه » وهو ححطاً. والمثبت من (ب » ك). 

(09) في (ط): لامدى. 

(50) في (ب): حصلت. 

(11) « ورور » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(1۲) في (ب): قوی تقديم « فيه ». 1 

(5) يعي اللصنف رحمه الله أنه لا قم الجار والحرور على الفعل في قوله تعالى: رومن كل 
»> 


غ45 











سورة النحل Na‏ :الآية «الثانية 


وأما حذف الواو من قوله: «إلتبتغوا» فلأنه©" لما لم تن تبن" الآية على فعل 

يقتضي استيعاب ما يتعلق به كما كان في قوله تعالى لإوهو الذي سخر البحر4 لكذا 

وكذاء وذكر بعضه إثر بعض» ثم صارت إمواحر# يليها قوله «إلتبتغواة وصح 

تعلق الكلام ععنى / الموارء لأن معناها""©: الي تشقّ الماء وتسير بأهلهاء وال 3با 

سخرها على هذه الصفة لتبتغوا من فضله فيما جعل الطريق9" إليه من المنافع الي 

لاتئال إلا بهاء وقد ذكرنا بذ“ منها. : 
فلما اتصلت (إمواخر» بقوله [لبتغرا) وم يمحر بينهما ظرفةً إستفنى عن 

الواو لذلك» ولأنه لم يتقدم” فعل بُنيت عليه الآية دال على تعلقه( ا 
ا 
قبله. قال الآلوسي :)١8١/717(‏ «والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها » وتعقب الآيات بقوله سبحانه: «إوإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها [النحل: ]١8‏ فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعنةاء وهو مر الفلك 
الفلك للماء بخلاف ما هنا - أي في سورة فاطر - فإنه إئما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل 
كما علمت آنا » فقدم فيه إفيه)» إيذاناً بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» اه. 

(54) كذا في اكثر النسخ. وفي (أ): فإنه. 

)٦٥(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (): لم يكن. 

(57) قال صاحب المفردات (ص 757): « يقال: مخرت السفينة خا ومخوراً: إذا شقّت الماء 
بحؤجئها - أي بصدرها - مستقبلة له » وسفينة ماحرة » وابخمع: المواحر ». 

(VY)‏ » الطريق » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(1۸) النبذ جمع النبذة » وهي شيء يسير ( اللسان ٠۳/۳‏ نبذ). 

(1۹) في (ك): لم يتقدمه. 

. في (ك): تقدمه.‎ )۷١( 
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سورة النحل م ا ام ا ا اما ا اشيج الكلام قي الآية'القانية 


ينسق"" بعضها على بعض كما كان في قوله: «إوهو الذي سخر البحر» إذ أَوّل 


هذه الآية: وإوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج...# 
فبان"" الفرق بين الموضعين"" فيما يختار له إثبات الواو وتركهاة". 


)۷١(‏ أي أن يعطف » قال في المصباح (ص507): نسقت - من باب قتل - الكلام نملقا: 
عطفت بعضه على بعض. 1 

(۷۲) في (ب): وأن » وذلك خطاً. 

(۷۳) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): موضعين. ١‏ 

)۷٤(‏ في حالة إثبات الواو يكون قوله تعالى «إولتبتغوا): معطوفاً على ما قبله » وأما في حالة حذف 
الواو فاللام متعلقة بقوله #مواحر» وجوّز تعلقها محذوف دل عليه الأفعال المذكورة مشل: 
سخر البحرين وهيّأهما » أو فعل ذلك لتبتغوا من فضله. ( ينظر: تفسير الآلوسي 
<A‏ 


AML 











075 الآية النالنة منها 

قوله تعالى: للإفادخلوا أبواب جهنم خبالدين فيهسا لبس مفوى 
المتكيرين#[النحل:5 7]. ٠‏ 

وقال في سورة الزمر [71]: لإقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيس ' 
مثوی المنكيرين». 1 

وقال في سورة المؤمن [1/1]: #وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبفس مثشوى 
المتكبرين ي . 

للسائل أن يسأل فيقول”": ما بال الآية في سورة النحل خصّت وحدها بدحول 
اللام على قوله فعس فيها”» وإخلاء الآيتين من السورتين منها(» ؟ 

والحواب”' أن يقال: إن الآية من" هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
ای وسار قوسد وهم اذ اعرا تحال عن اام اا عن 


)١(‏ من قوله « وقال في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲) في (أ):للسائل أن يقول. 

(5) في (ك): فلبئس... 

)٤(‏ « فيها » سقطت من (أ » ك). والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): تما فيما قبلها. وف (ك): وإخلاء غيرها منها. وصيغة السؤال في (ح » خ » ر » س): 
فلم دلت اللام ني «ولبتس» في التحل خخاصة ؟ 

(5) في (ب): فالجواب. 

(۷) في (ك): في يدل « من ». 

(۸) لفظ « قد » سقط من (ك). 


AV - 








سورة النحل Sala SSA SK‏ 
القرآن فقالوا": ليس من عند الله» وإنما هو أساطير الأولين” "» قال الله تعالى: 
فو إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » إيحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون [الئحل: 4؟1- 
٠‏ وهؤلاء أكثر"" الناس آثاما"'» وأشدهم عقاباً. ومن هذه ضفته احتيج© © عند 
تغليظ العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه» فاحتيرت اللام هنا" لذلكء ولأن 
بعدهال" في ذكر أهل الحنة قوله: «إ...ولّدار الآحرة حير ولّنعم دار المتقبين 2594 

[النحل: 3 فاللام في لولعم" بإزاء اللام في «لبئس"©. 


(9) كذا ني (ب » كء د). وني (أ): قالوا. 

0٠١‏ أي أكاذييهم ال سطّروها في كتبهم » جاء في المفردات للراغب (ص١٠١5):‏ « الأساطير 
جمع أسطورة: نحو أحدوثة وأحاديث... وهي شيء كتبوه كذباً وميناً » فيما زعموا ». وقال 
السمين في الدر المصون :)08٠0/4(‏ «ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والرّهات تا 
لاحقيقة له ». 

)1١(‏ في (): [... قالوا أساطير الأولين» الآيتين. والمنبت من (ب » ك). 

(۱۲) ني (ب): أكبر. 

.) الآثام جمع الإثم » وهو الذنب ( اللسان ١ه أثم‎ )1١( 

)۱٤(‏ في (ب): اختیر. 

)١5(‏ في (ب): ها هنا. 

(15) في (ك): ولا بعدها. 

)١۷(‏ يعي المصنف رحمه الله تعاللى أنه جاء قوله تعالى: «إفلبس بزيادة لام موافقة لقوله بعده 
ولنعم» ربينهما «إولدار الآخرة». 

(18) في (ب » ك): لنعم. بدون الواو. 

« :)١10/١ 4( ذلك في قوله تعالى فليس مغوى المتكبرين4. قال الآلوسي في تفسيره‎ )١5( 


يتب ع > 
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سورة النحل Ra‏ اه م ا لل مو Nee‏ 

وليس كذلك الآيتان في سورتي الزمر والمؤمن”” ", لأنهما في ذكر جملة الكفار» 
قال الله" تعالى: للإوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا...4 [الزمر: ]۷١‏ وقال في 
سورة المؤمن »]7١[‏ #الذين كذبوا بالكتاب وكا أرسلنا به رسلّنا فسوف يعلمون». 
إلى قوله: «ؤادخلرا أبواب جهنم" 

فلما كان المذكورون في سورة النحل من لزمهم وزران””© عن ذنوبهم الي 
أتوها وعن ذنوب غيرهم الي حملوا عليهاء ولم يذكر من سزاهم في الآينين 
الأخريين” " بحمل أثقال”" مع أثقالهم حسن" التوكيد هناك" فضل حسن 0 


والفاء عاطفه » واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم».» اه ْ 

)٠١(‏ ف (ك): في الزمر والمؤمن. 

(11) لفظ الحلالة ليس في (أ » ب) وأثبت من (ك). 

(۲۲) في (ب » ك): #ادحلوا» وهي الآية )۷١(‏ من سورة الؤمن. 

(۲۲۳) أي ذنبان » والوزر: الذنب ( اللسان .)۲۸۲/١‏ 

)۲٤(‏ « الأحريين » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(19) في أ » ك): يحمل أثقالاً. والنبت من (ب » ح » ر). 

(۲۹) « حسّن » جواب « فلمًا كان ». 

(۲۷) أي في سورة النحل. 

(۲۸) في (ب » ك): فصل حسن. 
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”اع الآية الرابعة منها “. 


قوله تعالى: «إوما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسّكم الضرّ فإليه بجأرون ۾ ثم 
إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بربهم یش رکون ه ليكفروا ما آتيناهم فتمتعرا 
فسوف تعلمو ن4 [النحل: ام -همع. 

وقال في سورة الروم [784-55]: #وإذا مس الناسَ ضر دعوا رهم منيبين إليه 
ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون م ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون 4 . 

وقال قبلها في سورة العنكبوت [55 -15]: لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلما نحأهم إلى ال إذا هم يشركون ۾ ليكفروا بها آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون 4 


للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية في سورة” العدكبوت وحدها حصت 


)١(‏ في (ب): من النحل. 

(۲) في (أ): «ؤوما بكم من نعمة فمن اله إلى قوله «إفتمتعوا فسوف تعلمون» والمثبت من (ب 
¢ ك). 1 

(۲) ني (أ): فإوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم) إلى قوله لإفسوف تعلمون» والمقبت من (ب » 
ك 

(4) في (أ): لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إلى قوله #إوليتمتعوا فسوف يعلمون. والمثبت من 
(ب » ك). 

(5) في (أ):للسائل أن يقول. 

)١(‏ « سورة » ليست في () » وأثبتت من (باء ك). 
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سورة النحل 1[ 1[ ا ف الآية الرابعة 
بقوله: «ؤوليتمتعرا» وجاءت الآيتان الأحريان" بلفظ الأمر على معنى التهديد» وهو 
«إفتمتعر ا4؟ 

والجواب أن يقال: إن الآية الأولى افتتحت بخطاب الشاهد”© فأجرى قوله: 
«إفتمتعو اه على هذا اللفظء والأية الأخيرة0”" افتتحت بالإخبار عن الغائب» وهو 
قوله0 "© «إفإذا ركبوا ف الفلك دعوا الله خلصين له الدين. 00 © سائر 
الأفعال في هذه الآية على ذلك / ولم يكن لها نظير””" في لفظها ترد KON‏ 00 
فأحرى قوله فإو ليتمتعر ا4 عليه. 

والآية ال في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإخبار عن الغائب فإن 0 : 
لفظها نظيرة ردت إليها وصارت كالفرع عليهاء وهي قوله تعالى: إوإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربّه مُنيباً إليه ثم إذا خوّله نعمةٌ منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لله أندادا لِيُضِل عن سبيله قل تسح بكفرك قليلاً إنك مسن أصحاب الناركهل”© 


(۷) في (ك): وجاءت في الآيتين الأخريين. 

(8) « أن يقال » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). 

(9) في (ك): المشاهدة. 

)٠١(‏ هي الآية (77) من سورة العنكبوت. 

«)١١(‏ قوله » سقطت من (ب » ك). 

)1١(‏ في (بء ك): نظيرة. 

(17) في (ب) ومن » وهو حطاً. 

)١4(‏ في (ب ء ك): إليها. 

)١15(‏ « لها» سقطت من (ك). 

(17) ي (أ): #إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه». والمنبت من ( ب » ك). 
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سورة النحل عع عع هع 0000 ...00.00.00 الكلام في الآية الرابعة 
[الزمر: ۸] فهذه الآية" ‏ مفتتحة .مثل ما افتتحت"" به تلك“ إلا أن هذه الآية 
لواحد من الناس» وتلك للجمع"» فصارت كالفرع على الأرلى. فكان هلها ي 
هذه اللفظة عليها أولى. 


)١۷(‏ « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
(۱۸) في (ب): افتتح. 
(۱۹) أي الآية (۳۳) من سورة الروم. 


)۲١(‏ في (ك): للجميع. 
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[48؟١ع‏ الآية الخامسة منها 29 

قوله تعالى: #إولو يؤاحذ الله الناسَ بظلمهم ما ترك عليها من دالو ولكن 
يۇخرهم إلى أحلٍ مسمّى ...74 [النحل: 11]. 

وقال في سورة الملائكة" [40]: لإولو يؤاحذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى... 4 

للسائل أن يسأل عن قوله في الأرلى“ «إبظلمهم وقوله إماترك عليها» وعن 
قوله في الثانية مما كسبوا ما ترك على ظهرها©. 

والحواب أن يقال”: قد تقدّم في العشر الي تليها: بوإولو يواحذ الله الاس ٠‏ 
بظلمهم» الخبر”” © عن الذين نهوا عن" أن يتخمذوا إلهين اثنين وأن يشركوا 





٠ في (ب): من سورة النحل.‎ )١( 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى «إولكن يؤحرهم» والمنبت من (ب » ك). 

(۳) أي من سورة فاطر. ' 

(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالى للإولكن يوحرهم» والثبت من (ب » ك). 

(5) « في الأولى » سقطت من (ب). 

() صيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم قال في الأولى «وبظلمهم» وقال «إوماترك عليها» وني 
الأحرى عا كسبوا» وقال لإوما ترك على ظهرها» ؟. 

(۷) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۸) كذا في أكثر النسخ. وني (): أن » بدل « قد ». 

(۹) ي (ب): قبلها » وذلك حطأً. لأنه يعي العشر الي تليها هذه الآية. 

)٠١(‏ جاء هذا الخبر ني الآيات (55-51) من سورة النحل. 

)١١(‏ « عن » سقطت من (أ » ك) وأثبتت من (ب). 
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٠‏ سورة النحل بالكلا يالاية اة 
الأصنام في عبادته» وأن يجعلوا لها نصيباً من ا ويدعوا اللائكة بنات"° 
رهم وأن دوا" بناتهم حوف إملاقهم'. وكل ذلك من أفعالهم ظلم منهم 
لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم» فقال تعالى : ولو يؤاحذ الله" الناس عا ظلموا به 

غيرهم وأنفسهم» وأحرى حكمه على معاجلة9" . المذنبين بعقوباتهم لأنه دال على 
تفس كل إنسانء إذ لا أحد يعد آباءه إلا ويجد فيهم من عصى ربهء فلو اعمترم!4© 
عند ٩‏ حطیته لانقطء( "© 5 ولا سبيز"'" إلى ولد لايصح أصله» فذكر في هذه 
الآية”"" التابعة لا أحبر اله" به عن القوم الظالمين“" بأنواع" الظلم الي نسقها 


(۱۲) في (ب » ك): مالهم. 

(15) ف (خ): ببنات. 

” أي وأن يدفنوها في القير وهن حيّات.‎ )١4( 

(15) أي خحوف فقرهم. 

(15) في (ب): لو يواذهم. وني (ك): لو أحهم الله 

)١7( .‏ في (باءك): معالحة. وف (خ): على معاملة. 

(۱۸) قال في القاموس المحيط ( ص۲۲٠‏ ١حرم):«‏ واخترم فلا عتا » مبنيا للمفعول: مات ». ولي 
(ب): اجازم. 

(۱۹) في (و): عبد » بدل « عند ». 

(۲۰) في (ب): لا يقطع. 

)۲١(‏ في (أ): ولا طريق. 

(۲۲) أي'ني الآية (51) من سورة النحل. 

(5) لفظ الحلالة أثبت من (خ): 

(۶) ي (ب): عن الظالمين. 

() في (ك): أنواع. 
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سورة النحل ممم ممم ممم ممه مهم ومن مو ...ل الكلام في الآية الخامسة 
في العشر الي تقدمتها(”, ثم قال: ما ترك عليها ©" يريد: على الأرض» وذلك 
من الإيجاز الذي يقوم مقام الإكثار والإظهارء تقول العرب: ما فوقها أصدق من فلان 
ولاتحتها أكذب من فلان؛ يعون فوق الأرض وتحت السماء» وقوي إضمار هذا 
الاسم لشهرة الاستعمال فيه» ولأن المذكور مشامّد لكل متكلم يقدر على الإشارة 


إل“ فجری ٩‏ بخرى ونام و «انت» ي دة العلم به والأمن من لبسه بغیره('". 


وأما قوله في السورة الأحرى”": #إولو يؤاحذ الله الناس ما كسبرا...» 
فا مراد : عا کسبوا من الآثام» وإن کان «کسلب» يستعمل في الخير والش ۳ 
كقوله”*" تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت [البقرة: 985]. فإف 
خد الإنسان"" به ذه اللففضفة مسا تشي" بداب 





(10) في (أ » ك): تقدمها. والمثبت من (ب). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ما ترك عليها من دابة4. 
(۲۸) في (ب): تقر الإشارة إليه. 

(۲۹) كذا في أكثر النسخ. ونی (أ » ب » د): يجري. 

(۳۰) في (ك): بعده. 

)۴١(‏ أي في سورة فاطر. 

(؟*) في (ب): والمراد. وسقط من (ك). 

(۴۳) قوله « والشر» ليس في (ب ء ك). 

(5؟) في (ك): لقوله. 

(۴) في (أ » ب): فلما. والمنبت من (ك » ح » خ » ر) وهو الصواب. 
)۳١(‏ في (ك): التاس. 1 

(۴۷) أي ما ترتكبه. ونی (ب): ما تنیه. 
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سورة النحل عه 0 ...00000000000 الكلام في الآية الخامسة 
فيكون2 هو المؤاخذ به دون من عداه. 

وجاء بعده: ما ترك على ظهرهائ والمراد: ظهر الأرض. 

وم يذكر «الظهر» ي الآية الأولى 2*0 لتقدّم «الظاع, ي المبتداً بعد «لو» 2 والظاء 
تعر في كلام العرب'“. ألا ترى أنها ليست لأمة”“ من الأمم سوى العرب» 
فلما اتصّت”*) بلغتها““ وتَجْتبت إلا فيها استعملت”“ في الآية الأولى في 
الابتداء”“ بعد رلى"“» واستعملت9* في الآية الثانية"“ في جراب ما بعد «لو» 


لهذا0, 





(۳۸) في (ب): ويكون. 
(۳۹) في (أ): في الأولى. والمثبت من (ب » ك). 
)٤۰(‏ أي يقل وجودها. قال في اللسان (5/5/ا؟ عزر ): « عر الشيء يعر عر أو عرّة: قلّ حتى 
كاد لايوجد ». 
)4١(‏ في (ك): في الكلام. 
(4) كذا ف أكثر النسخ. وني (أ): لأية. 
(48) الفاعل: الظاء. وني (أ): احتص. 
)٤٤(‏ في (ب » ك): لعتها. 
(5:) في (ك): واستعملت. 
(4) في (ب » ك): في المبتدأ. 
)٤۷(‏ في (ب): أن ؛ وهو خطاً. 
)٤۸(‏ في (ب): استعملت. 
| (49) « الآية » سقطت من (أ) واثبتت من (ب » ك). 
(0.ه) في (ك): هذا. 0 
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سورة النحل ممم ممم ممم ممت مم ممعم مهمو مولن ...0.0 ...ل.ل الكلام في الآية 'الخامسة 


وم تجى في هذه السورة"“ إلا في سبعة أحرف تكرّرت57”, نحو: الظل ° 
والنظر”** والظل””» وطؤظلٌ رهه والظعن”' والعظيم”" والوعمطل*” /[0</بع 
وأحريت مُحرى ما استقل”* من الحروف فلم مع بينهما في جمانين معقودتين عقد 
كلام واحد» وهما ما بعد «لو» وجوابها. وحسن التأليف وقصد الحروف"2 مراعى 
في الفصاحة لايخفى على أهل البلاغة. 





(01) أي في سورة النحل. 

(65) ف (ك): تتکرر. 

(01) نحو: «إظالمي أنفسهم» [۲۸] وقوله تعالى: طإ... وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» ] وقوله: ومن بعدما ظلموا» ]4١[‏ وقوله: «إوإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب) [845] وقوله: وهم ظالون) ]١١[‏ وقوله: لإوما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون .]١١8[‏ هذه الآيات كلها من سورة النحل. 

٤(‏ 0) نحو هل ينظرون» ۳۳1 وقوله: «[فانظررا) [7] وقوله: ا ينظرون» [80] هذه 
الآيات يي سورة النحل. 

(ه )٥‏ نحو «ؤيتفيّأ ظلاله» [48] وقوله: ڈرال سل نک تا على تادا راهم رمن الآیتان 

في النحل. 

(57) من الآية (08) في سورة النحل. 

(01) ذلك في قوله تعالى: هيوم ظعنكم ويوم إقامتكم...4 [النحل: ۸۰] 

(5) ذلك في قوله تعالى: فإولهم عاب عظيم» [ النحل: ]٠١5‏ 

(55) ذلك ني قوله تعالى: إوالموعظة الحسنة» [النحل: 178]. 

(0) في (أء ب): ما استعمل. والمثبت من (ح » خ » ر). 

(11) ف (ك): لنظم حروف. ون (ك): وحسن التأليف بحروف. 
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قوله تعالى: فإوا لله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون » وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرُع ودم 
بنا خالصاً سائغاً للشاريين ه ومن ثمرات النخبيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً 
حستاً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ه وأوحى ريّك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ونما يَعرشرن ه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا 
يتفكرون 4 [النحل: 19-18]. 

للسائل أن يسأل في هذه الآى عن ثلاث مسائل: 

إحداها عن توحيد «الآية» في جميعهاء ومنها مافيه آيات. 

والثانية عن قوله: لإيسمعرن4 في الأولى».ويعقل ون4 في الثانية» 
و«إيتفكرون4 في الثالثة. ۴ 

والثالثة عن قوله: «إوإن لكم في الأنعام أعبرة نُسقيكم مما في بطونه» وقال" في 
سورة المؤمنين [1؟]: إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونهاك7© فأعاد“ 


)١(‏ في (ب): من سورة الدحل. 
(؟) في (): «طإوا لله أنزل من السماء ماء» الآيات. والمثبت من (ب » ك): 

() في (ك): وقال في الآية الي بعدها: «إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» وقال في سورة 
(4) من قوله « وقال في سورة المؤمنين » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)٥(‏ في (ب): فعاد. 














سورة النحل ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ههه ...0 ........ الكلام في الآية السادسة 
في أحد الموضعين“ ذكر المذكرء وني الآخر ذكر المؤنث» واللفظان سواءء فهل كان 
OS e 1 00 3‏ 0 

يجوز أن یکون حيث عاد المذكر مذكرا يكون”" مؤنقاء وحيث عاد مؤنثاً يعود 
مذكر» ؟ 

المسألة الأرلى يجاب عنها فيقال: لا كان المذكور”” في كل آية صنفاً واحداً 
جعل ما دل منه على الصانع آية واحدة. 

فإن قال قائل(: ": إن الأنعام""" ورات" النخيل والأعناب قد جُمعت» وليس 
جميعها صنفاً واحدا» وكان على قضيتك7"" يحب في الاختيار أن يقال هنا "©: إن في 
ذلك لآيات ؟ ْ 


قيل له: إن قوله: إن في ذلك" إشارة إلى ثمرات النخيل والأعناب دون 





(5) في (ب): في أحد الموضفين. 

(۷) في (أ): يكون. واللثبت من (ب » ك) : 

(8) في (ب)نفهل كان يجوز أن يكون عاد الذكر مذكرا يعود مؤتناء وحيث عا الذكر مؤنفا يعود 
١‏ مذكرا. ولي (ح » خ» ر): وم قال: لإنسقيكم مما في بطونه» وقال في سورة المومسؤن: 

«إنسقيكم ما ني بطونها)؟. 

' في (ب): المذكر.‎ )٩( 

)٠١(‏ « قائل » ليست في (أ » ك) وهي أثبتت من (ب). 

)1١(‏ ف (أ): فإن. وني (ب): الأنعام. 

)1١(‏ في (ب): والثمرات. 

(11) « قضيتك » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). وف (ط): نظر قضيتك. 

)١5(‏ في (ك): هناك » والمثبت هو الصواب. 

)١١(‏ ذلك في الآية (11) من سورة النحل » وهي: ...إن في ذلك لآية لقوم يعقلون». 
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سورة النحل ا ا مرو لمات لاق ام و الكلام ل الاي التتادسة 
الأنعام» وذلك صنف واحد» فلذلك7" قال: آيةء وأما «الأنعام» فقد استند ٩"‏ بذكر 
الآية فيها قوله في ابتداء آيتها: ران لكم في الأنعام لَعبرة؟ فكأنه قال: لكم فيها آية 
إذ الاعتبار يؤدي إليهاء فخحلصت*2 «إإن في ذلك" للصنف الواحد من ثمر 
الشج ( '"©. وأما الثالئة0' "© فمقصود بها النحل خاصة» فلذلك قال: إن في ذلك لآية. 
والمسألة الثانية يجاب عنها فيقال: إنما('© ذكر لإيسمعون» في الأولى توبيخاً لمن 
انكر البعث واستبعد الحياة الثانية» فكأنه قيل له: إن ذلك قبل التدبر”"" مقرّر" في 





)1١(‏ في (ك): فلهذا. 

09 ي (ب): استندا ء وفي (ك): أسند. رقي (ح » خ): استبدل. وفي (ر): استدل. وق (): 
ابتداً. 

(۱۸) في (خ): فجعلت. ولي (ح): فحصلت. وای (و): فخصت. 

)١9(‏ هي الي جاءت في آحر الآية )٦۷(‏ من سورة النحل. 

0220 قد يتبادر إلى الذهن أن يكون الختام بعد ذكر « الأنعام» ورات النخيل» و « الأعناب»: إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيفهم من كلام الصنف - والله أعلم - أن اسم الإشارة في 
قوله تعالى #وإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» لايرجع إلى « الأنعام » ؛ لأن قوله تعالى: 
لوان لكم ني الأنعام لعبرة» قد اغنى عن ذكر اسم الاشارة » فقوله وإلعبرة» كاف عن 
جإآية)» ومغن ذلك الغنى » فلا حاجة للجمع بين العبرة والآية هنا. (ينظر: ملاك التأويل 
(Y/Y‏ 

)۲١(‏ هي جلة إن في ذلك لآية لقوم تفکرون). 

(۲۲) « غا » سقطت من (ب). 

(۲۲) في (ب): النذير. 

(14) في (ب): مقلر. 
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سورة النحل وان ل ال LNG NS EAE‏ 


أول العقل حتى إن من يسمعه يعتزف به» وهو أن الأرض الميتة يسقيها الله تعالى بماء 
السماء فتعود حية بنباتها1 2 فكذلك لايستنكر أن يجيي" "© الخليقة بعد موتها. 


وأما احتصاص الثانية بقوله: #يعقلون» فلأنه قال: «#..نسقيكم تما في بطونه 
من بين فرش ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاريين» [النحل: ] وقد علمنا أن 
الفرث1) والدم لاينعصر منه ما يسو غ للشارب» وأن الدم أ حر" بقدرة 
الله تعالى لبناً أبيض طيباً" "© بعد بُعده ما استحال عنه في اللون والطيب» ففيه عبرة لمن 
اعتبر. ولا قرن إليه تمرات النخيل والأعناب وما يتحول من عصيرهما إلى ما يستلذ 
ويجلب: ما" يسرٌ سوى طيب رطبها ويابسها احتاج ذلك إلى تدبّر يعقل به صنع 
صانع لايقدر غيره عليه» فلذلك قال في الثانية: «إيعقلون4». 


وأما احتصاص الثالثة بقوله: فإيتفكرون# فلأن التفكر استعمال الفكر حالا بعد 
حال» وفي النحل عجائب من صنع الله تعالى تتبع كل أعجوبة أعجوبة"" من طاعتها 


(15) في (ح ء خء ر): منبتة. 
)1١(‏ فی (ب): أن تحى. 
(۲۷) الفرث: ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة » قال الراغب (ص1۲۸): « 
فرث: أي ما في الكرش ». ۰ : 
(۲۸) أي يتحوّل » قال ف اللسان (181/11): « حال الشيء نفسه يحول حولاً معنيين: يكون 
تغیراً » ويكون محولا 
: (5؟) «طيباً » سقطت من (أ» ك) وأثبتت من (ب). 
00 في (): ثما. والنبت من (ب » ك). 
)۴١(‏ في (ب): تتبع أعجوبة أعجوبة. وقي المعجم الوسيط (584): الأعجوبة: ما يدعو إلى 
العجت: 


امهم 


سورة النحل ام 11 كل الكلام في الآية:السادسة 
لرئيسهاء ثم أشكال / .ما تبنى من بيوتها الى لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة [1/14] 
يحتذيها"" وتقديرات يقدّمها لتعذّر عليه» ثم أنها””" تج من أزاهير النبات 
والأشجار ما هداها؟" إليه إلهام الله تعالى لها وأرشدها إليه"» ثم تقس" ما 
يجتمع في جوفها عسل فهذه أشياء تقتضى فكراً بعد فكر» ونظراً بعد نظرء فلذلك 
عقبت 7" بقوله: لإيتفكرون». ْ 

والمسألة الثالثة يجاب عنها بأن يقال: «الأنعام, في سورة النخل وإن أطلق لفظ 
جمعها”" فإن المراد به بعضها ألا ترى أن الدَّر" لايكون لجميعها” “م وأن اللبن 
لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» 
ولهذا ذهب من ذهب إل“ أنه رد على النعم“ لأنه يؤدي ما يؤديه الأنعام من 


(۳۲) ني (ك): يحتبيها » وهو حطاً. والمعنى: يسير عليها. 

0م ني (ك): وما تجي. 

)۳٤(‏ في (ك): ماهداه. 

(ه۴) في (ك): وإرشاده إياها.. 

)۳١(‏ أي تمجّ وترمي » قال في اللسان ١80/59‏ قلس ): « قلست النحل العسل تقلسه قلساً: جه 

» آھ. 

(۳۷) كذا في (ب » ك). و (أ): عقب. 

(۳۸) فی (ب): جميعها. 1 

(۳۹) قال في المصباح :)١31/1(‏ « الدّر: اللبن » تسمية بالمصدر ». 

(40) في (ب): جميعها. 

)4١(‏ قوله « من ذهب إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)٤۲(‏ قال في المصباح :)1١١/۲(‏ « النعم: جمع لا واحد له من لفظه » وأكثر ما يقع على 
تع 
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سورة النحل ERs‏ السنادسة 
المعنى» والمراد - وا لله أعلم - ما ذكرناه"“ للدلالة“ اليّ بيتنا. 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين» لأنه قال: «#...نسقيكم مما في بطونها 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ۾ وعليها وعلى الفلك تحملون» [المؤمنون: 
]۲۲-١‏ فأخير عن النعم الي في أصناف النعم إناثها وذكورهاء فلم يحتمل أن يراد 
بها البعض كما كان في الأول ذلك“. 


الإبل...وجمعه: نعمان مشل حمل وحملان » وأنعام أيضاً » وقيل: النعسم: الإبل حاصة › 
والأنعام ذوات الف والظلف وهي الإبل والبقر والغنم »اه. . 

(45) في (أ): ما ذكر. والمثبت من (ب » ك). 

(44) في (ب » ك): بالدلالة. 

(45).يرى المصئف رحمه الله تعالى أن المراد بالأنعام في سورة النحل: البعض » وهو الإناث دون 
الذكور » حيث إن اللبن لايكون للذكور فرجع الضمير في قوله تعالى: «إثما في بطونه» إلى 
« الأنعام » فيها تعم الذكور والإناث بدليل قوله تعالى: «إولكم فيها منافع كثيرة#. ذكر 
الآلوسي في تفسيره (177/15) توجيهاً آخر فقال: «وضمير إبطونه» للأنعام » وهو اسم 
جمع » واسم اللجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتباز لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه » ولذا جاء 
بالوجهين في القرآن وكلام العرب » اه. 


3 


187 الآية السابعة منها. 

قوله تعالى: لرا لله حلقکم ثم يتوفاكم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم بعد علم شيئاً... 4 [النحل: .]0١‏ 

وقال في سورة الحج :]٥[‏ «إ...ثم لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيقاً...# © 

للسائل أن یسال فيقول”): مالفرق بين قوله: وإلكيلا يعلم بعد علم شي إذ 
لم يكن فيه «ین» وبين قوله: «إلكيلا يعلم من بعد علم شيئاً 24 ولم احتصت الآية 
الج(" في سورة الحج ب «من» وخلت منها الآية في سورة النحل؟© ؟ 

واللجواب أن يقال: ذكر في سورة النحل*" الجملة الي فصّلت في سورة الحج» 
وكانت لفظة رب E ٩۱‏ الزمان المتأحر عن الشيء»› قال: را لله حلتقكم» 





)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

م فی رب ك): ...لكيلا يعلم بعد علم شيعا إن الله عليم قدير». 
ص بن رب ك): «ل... لكيلا يعلم بعد علم شيعا وترى الأرض هامدة. 
(4) في (أ): للسائل أن يقول. 

(ه) في (ب »› ك): إذاء 

(5) في (ب » ك): ولأي معنى. 

(۷) « الي » ليست في (ب ٠‏ ك). 

(۸) في (ك): من » بدل ر تي ». 

)٩(‏ صيغة السؤال ي (ح » خ » ر): فلم حذف « من » في الأولى » وأئبتها ني الأحرى. 
)٠١‏ من قوله « والجواب» إلى هنا سقط من (ك). 

»)١١(‏ بعد » سقطت من (ك). 

)1١(‏ في (ب): الحملة. 
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سورة النحل كلام في الآية السابعة 


[النحل: ]۷١‏ فأجمل ما فصّله في السورة الأخرى» وبعده: «إثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيعا أي"": يعزب9" عنه في حال 
الهرم”” 2 ما كان يعلمه قبل من الحكم ويستدركه من الآراء المصيبة9'©» ويرتكبه من 
المذاهب القوي" فكان هذا" موضع جمل لا تفصيل معها ولاتحدید» وم يكن 
كذلك الأمر في سورة الحج؛ لأنه قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنًا 
خحلقناكم من تراب... 0 ٩‏ [الحج:ه] ا أصلكم» وهو آدم عليه السلام» ثم 
من نطفة) أولاده لإثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم...04“ 
فذكر تفصيل الأحوال ومباديئها فقال: من كذا وكذا"" لابعداء" كل حال 


(۱۳) في (ب): أن » بدل « أي ». : 

)۱٤(‏ أي يغيب عنه » قال في اللسان (۹۷/۱ه عزب ): « عزب عنى فلان يعرّب ويعزب عزوبا: 
غاب وبعد أه. 

.) هرم‎ ٦۰۷/١١ الهرم: أقصى الكبر ( اللسان‎ )١٠١( 

)١7(‏ « المصيبة » سقطت من (ك). 

(11) كذا ني أكثر الدسخ. ولي (أ): القرية. 

(۱۸) «هذا» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۱۹) في (أ) إلى قوله تعالى إفإنا حلقناكم... والمنبت من رب » ك). 

(۲۰) هنا تكرار في (أ). 

(١؟)‏ في (ب): «إلنبين لكم ونقر في الأرحام». 

(۲۲) لي (ب): ومن كذا. 

صن ني أب » ك): الابتداء. والمثبت من (ح » خ » ر). 
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ة التحل 00-7 ...اكلام في الآية السابعة 
سورهة ا 0 ا ا 0 
ينق" منه إلى غيره» فن" ذكر الحال الي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على 
الأحوال الي تقدم ذكرهاء فكما حدد"" أرائلها ب «ين» كذلك حدّد الحال الأحيرة 
المتنقلة عم قبلها ب «ين, فقال: «9من بعد علم أي فقد العلم من بعد أن كان عالماء 
فباين الموضع الأول لذلك. 


)۲٠٤(‏ في (ك): يتنقل. 
(15) فی (ب): فمتى. 
)۲١(‏ في (ب › ك حدّث. 
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3*3 الآية الثامنة منها 

قرله عزوجل: «إ... أفبالباطل يؤمنون / وبنعمة الله هم يكفرون# [النحل:١۷][٤٠/ب]‏ 

وقال في سورة العنكبوت [1۷]: #أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطّف 
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون». ا 

للسائل أن يسأل فيقول0©: ما بال الآية من“ سورة النحل زيد فيها وهم 
وخحلت منها الآية من سورة العنكبوت^ ؟ 

والجواب أن يقال : إن الكلام في سورة النحل قد نقل” عن الخطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم» زهو قوله: فوا لله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا وجعل لكم فن أزواحكم بنین وحفدة ورزقكم من الطيبات... ي [التحل: 
۲ ثم انتقل الكلام عن المنطاب العام إلى الإخبار الخاص فقال: «إأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون» فأك الكلام بقرله: هم لملا يتومّم أن هذا الإخبار 
حطاب» وهو بالتاء”" دون الياء؛ إذ لافرق في الخط بينهماء ولم يكن كذلك 





)١(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(۲) في (ب): في 

(۴) صيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم زاد في الأول « هم » دون الثاني ؟. 
)٤(‏ بدأن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(5) في (خ): انتقل. 

(5) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إوحعل لكم» والمثبت من رب 2 

(۷) في (ب): وبالتاء. ٠‏ 

(8) في (ط): في الخلط. 
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سورة التحل AN‏ ............ الكلام في الآية الثامية ' 
الأمر(» في سورة العنكبرت» لأن الإخبار المستمر في الآية الي قبل هذه أغنى عمًا 
يحصره للخبر دون غيره» وهو قوله: #إفإذا ركبوا في الفلك دعرا الله خلصين له الدين 
فلما نحأهم إلى اليرٌ إذا هم يشركون ۾ ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ه 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون ي“ [العنكبوت: 117-18 فترادف الإخبار عن الغيب أغنى عن 
تو كيده عا يحصره على" الخبر» وذلك واضح لمن تدبره. 

انقضت سورة النحل عن ثماني آيات وإحدى عشرة"" مسألة» والله الموفق 
لاب 





(9) في (ح » خ» ر): الآية. 

TTT في (أ): لإفإذا ركبوا في الفلك»‎ 0٠١ 
كذا في أكثز النسخ. وني (أ): عن ؛ وهو خطأً.‎ )١١( 

(۱۲) في (ب): عشر. 

)١(‏ مكان هذه الحملة في (ك) بياض. 
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M1 5‏ 
سورة بني إسرائيل . 


"لع الآية الأؤلى منها 

قوله تعالى: لإولقد صرّفنا في هذا القرآن ليدكروا ومايزيدهم إلا فور 
[الإسراء: .]٤ ١‏ 

وقال في هذه السورة [۸۹]: لإولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مغل 
فأبى أكثر الناس إلا كفورًي. 

وقال ف سورة الكهف [4]: لإولقد صرّفنا في هذ القرآن لفاس من كل مثل 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً». 

للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات في قلّة لفظ الأولى» والتقديم والتأخير في 
الغانية والثالثة. 

والحواب أن يقال: إن الأولى جاءت بعد إخبار المتمرّدين من الكفار وعمًا 
آل إليه أمرهم من الدّمار”'» من مبتدأ السورة» ثم عمّا أقامه من الدلائل النيّرة) 
والآيات البينة» وعما علق“ من الحساب بالأهلةء وآية النهار المبصرةء إلى ماحدر“ 





)١(‏ أي سورة الإسراء. 

(؟) قوله « من الكفار » سقط من () وأثبت من ( ب » ك ). 

(؟) أي صار. 

(5) في (أ» ب » ك ط ): الزمان. والمثبت من (ح ء خ ؛ رء س ). 

(5) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): المنيرة. 

(5) في (أ): وما عطفه. وف ( خ » د » ط ): وما علقه. والمثبت من ( ب » ك ). 


(۷) في (ب): حك 


665 - 





سورة الإسراء ات واد ال الكلامي الآية الارن 
من حال الآخرة» واشتمال الكتاب على ما قدّم من الحسنة والسيئة؛ ومابعد ذلك 
من الأوامر والنواهي» فجاء بعد ذلك كله قوله تعالى: «ولقد صرّفنا في هذا القرآن 
ليذّكروا» فأبهم القول”'» ليحيظ بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب الثل . 
والأمر والنهي والوعظ والزجر إذ كان فيما قبله: كل ذلك . 

وأما الآية الثانية" ° فإنها حاءت بعد الأولى» وبعد أمثال ضربت") نحو: 
ورمن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً 74" [الإسراء 1/1 
وبعدُ تخويف البي يي وتحذيره كتحذير الناس كلهم إذ يقول تغالى: وإ كادرا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره... 9#" إلى قوله: لإإذاً لأذقناك 
ضرعف الحياة وضيعف الممات ثم لاجد لك علينا نصيره*" [الإسراء: 16-1] 
فقال بعده» وقدّم الناس: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مغل تنبيها 


للناس» وليهتمّوا بتفهّمه: ويعنوا"" بتدبّره» ويقفوا عند أوامره؛ ويتتهوا عن زواجره» 





(۸) في (أ): خلال » والمثيت ف النسخ الأحرى. 

)٩(‏ يعن لم يذكر متعلق التصريف. 

.۳۸ تتمة الآية هي: كل ذلك كان سيّئة عند ربك مكروها» الإسراء:‎ )١( 
1 في (ك): وأما الثانية.‎ ١ ١( 

(۱۲) « ضربت » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 

1 في (أ): اومن کان في هذه أعمى#والمتبت من ( ب » ك ). 

.) ف (أ): فإوإن كادوا ليفتنونك والمثبت من ( ب » ك‎ )١4( 

.) من قوله « إلى قوله » إلى هنا ليس في (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )۱٥( 

(15) في (ك): ويعتنوا. 








سورة الإسراء ممم ممم تممه توووم ءءء .ل الكلام ف الآية الأولى 5 
]11°[ 


فكان موضغ الآية يقتضي تقديم'"" «الناس, على عادة العرب في تقديم ما / عناينُهم 
(۱۸) عه 
به ام 

وأما الثالئة فإنها وقعت في السورة الي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف» وما 
سكل النبي (عن الإخبار به نّا لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه» وكان جميع ذلك من 
حير موسى عليه السلام؛ مع من وعد لقاءه؛ وقصة ذي القرنين بعدهما9" مما أودع 
القرآن وتضمنه الكثاب» فقال في هذا المكان: #إولقد صرفنا ف هذا القرآن للناس من 
كل مثل4 للدلالة على ماطلبوه من النيّ ييه وما" قد أوحى الله تعالى به إليه في 
كتابه» فكان تقديم ذلك في هذا المكان أولى'“. والله أعلم. 





(11) كذا في أكثر الدسخ. وني ( أ): تقدم. 

(18) في (ك): بذكره. 

)١9(‏ أي بعد قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 

(۲۰) «وما» لاتوحد في (ب. ك). 

(۲۱) أي تقديم قوله إن هذا القرآن) على قوله: «وللناس». حيث قدّم في سورة الكهف قوله: 
إن هذا القرآن على قوله: «إللناس لأن الكلام يجري في مقام التنويه بشأن القرآن » 
وهو أهم من ذكر ر الناس » بالأصالة بخلاف الآية ۸٩(‏ ) في سورة الإسراء لأن ذكر ر 
الناس » هنا أهم » ؛ لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم وإن كان ذكر القرآن 
8 بالأصالة » إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدّم ف الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية.٠(‏ 

ينظر: التحرير والتنوير 0505/١‏ 


ANY - 





[1Y]‏ الآية الثانية منها. 


قوله تعالى: «إأنامتم أن خسف بكم حانب ال أو يُرسل عليكم حاصباً ثم 
لاتحدوا لكم وكيلاً ه أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أحرى فيرسل عليكم قاصفا من 
الريح فيغرقكم ما كفرتم ثم لاتجدرا لكم علينا به تبيعا» [الإسراء: 13-14]. 

وقال بعد ذلك بآيات: اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجذ لك 
علينا نصي رأ [الإسراء: .]۷١‏ 

ثم قال بعده": «إوائن شنا لَنذهيّن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا 
وکیلاًھ“ [الإسراء: كمع 0 - 

للسائل أن يسأل عن اختصاص وام“ هذه الآيات الأربع: «ثم لانجدراهو 
ئم لاجد ما خصّت به» وهل كان يجوز أن تكون هذه مكان تلك» وتلك 
مكان هذه؟. 

والحواب أن يقال: إن الأولى بعد قوله”©: فأفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر» 
هو" حطاب لن ينجيهم من ضرٌ البحر ويُسلمهم إلى البرٌ فيعرضون عن ذكر ما 





(1) في (ب): من سورة بي إسرائيل. 
(۲) قوله « بعده » ليس في (ب » ك ). 
ضير ا ب ط): EEE OSE A‏ 
(4) كلمة « خواتم » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ٠.)‏ 

(ه) في (أ» ب ): تما وامنبت من (ك). 3 
(7) « قوله » ليس في (أ) والمثبت من ( ب » ك ). 
(۷) كذا في أكثر النسخ. وڼ : وهي. 


15م 











سورة الإسراء فمم مم ممم نمه مهتم مهمون مهمو ءءىء الكلام في الآية الثانية ` 
كانوا فيه من المخحافة7 عند الأمن» ويكفرون ما أنعم به" عليهم من النجاقت 
فقال: الذي حفتموه من عذاب الله تعالى في البحر لاتأمنوا مئله"" في البرء لأن 
الغرق الذي حفتمره هناك بإزائه اسف" وإرسالٌ الرياح الحاملة للحصباء””©, 
فلايعجزه الآن ما أمكنه إذ ذاك ثم لاتجدوا مسن يقرم مقامكم ويعصمكم ما يريد 
إنزاله بکم» وهذا أول ما يطلبه من يشرف على هلک" لينقله إلى بحاة. 

وأما قوله: ام أمنتم أن يعيدكم فيه يعنى في البح فيُغرقكم عا كفرع ثم 
لاتجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم عطالبةٍ بدمائكم» أو بإنكار ما أنزلناه بكم» فالذي 
يلجأ إليه إذا م يغن الوكيل في دفع الضرر ووقوع اللّكة من" يتبع ذلك بإنكار 
أواتتصارء وهذا أيضاً مما لاتجدرنه. 





(۸) في (ك): إلى المحالفة » وهو خحطاً. 

(9) في ربءك)ما. , 

«)٠١(‏ به » ليست في (أ) وأنبعت من ( ب » ك). 

(1 0 ي (): لاتأمنوه. وني (ب): لاتأمنونه. والثبت من (ك). 

)١۲(‏ الخسف هو انهيار الأرض بالشيء وتغييبه في باطنها. 

(۱۳) أي صغار الحجارة. قال في اللسان :)715/١(‏ « الحصباء: الحصى الصغار ». 
)١5(‏ في (ب): هلاکه. 

.» هلك ): « الهلكة: الهلاك‎ 0 4/١١9 أي الحلاك. قال في اللسان‎ )01١( 


AY - 








وأما قوله تعالى لاني #ك: «إإذاً لأذقداك ضعف الحياة وضعف الممات» أي: 
لأنزلنا بك عند قليدل الركون”"" إلى الكفار ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب 
الآخعرة» ثم لاتجد لك عِرَاتمتنع به ما ريد" إحلاله بك وهذا هو النصير. 

وكذلك قوله عز وحل: لإوائن شعنا ذهب بالذي أوحينا إليك» أي٠:‏ 
لأنسيناكه ولّمحونال "© من القلوب والكتب ذکره'"» ثم لاتحد من يتوكل لك برد 
شيء منه إليك» لكي دبرتك“ بالرحمة لك فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبت به 
على الإيعان» وسلمت به من إلركون إلى ما دعاك إليه أهل الشرك» وكانوا قالوا . 
له : لان ركك تستلم ا حجر حتى لان بآهتناء فقال في نفسه: ما علي أن أفعل 
ذلك وا لله يعلم ما في نفسى فأمَكّن من استلام الحجر". وقيل: إنهم قالوا له: 


(1) أي الميل. 

(۱۷) في (ب): يريد. 

(۱۸) « أي » ليست في ( أ » ب » ك ) وأثبعت من (ح » خ)رء س). 

(۱۹) في (ب): ونحوناه. ٠‏ 

(۲۰) « ذکره » سقطت من (ب). 

.» في رحء خءرءس): دونك » بدل « دبرتك‎ )0١( 

(۲۲) « له » ليست في (1أ» ك ). وأثبتت من (ب). 1 

(۲۴) أي حتى تأني وتزور » قال في المصباح انير (ص 554 ): « ألم الرجل بالقوم إلاماً: أناهم 
ونزل بهم » ون اللسان (17/+0 لم ): « الإلمام: النزول » والزيارة با » ااه. ۰ 

)۲٤(‏ معاني القرآن للزحاج”/57*. هذا القول منسوب إلى سعيد بن جبير كما في تفسير الطبري 
(110/15) حيث أسند الطبري وغيره هذه الرواية إلى سعيد بن جبير وهي مسن رواية ابن ميد - 
محمد بن حميد بن حيان ‏ أحد حذاق الكذب ‏ كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب لبعضها على 


يتبع > 


AE 














سورة الإسراء ممعم مم ممم مهعمو مونو ...0 ............ الكلام في الآية الثانية 
اط عنك ساط الناس"" ومواليهم» والذين رائحتهم رائحة زه«اب: الضأن» 
لأنهم كانوا يلبسون الصوف إن كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معناء ونسمع منك 
فهم أن يفعل مايستدعي به إسلامهوم”" فنزل هذا الوعيد""» لأن الله تعالى أمره بغير 
ذلك في قوله: فإولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه 
[الأنعام: ؟ه] وقال: فلولا تدع مع الله إها آخر» [القصص: 68 ولذلك قال: 
«إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي ي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره» [الإسراء: [YY‏ 


بعض» وكان يركب الأسانيد على المتون.. وكان يحدث ,ما لم يسمعه..». الم (انظر البحث بتمامه في 
كتابه السيف المسلول في الذب عن الرسول 6# » للدكتور عويد المطرق» ص٦۷‏ وما بعدها. 
ومراجعه فيه: تذكرة الحفاظ »)٤۹۱/۲(‏ وتهذيب التهذيب (۱۲۹/۹ ) وميزان الاعتدال 
erm‏ ` 
وقال ابن الحوزي بعد إيراده :)1۷/١(‏ « ؤهذا باطل » لايجوز أن يظنّ برسول الله 
..... وكل ذلك محال في حقه وف حق الصحابة أنهم روواعنه » اه. 
)١5(‏ أي أبعد » قال ني المفردات (ص 517 ): « الطرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل 
الاستحقاق ». 
03 كذاني ا أ): عتا 
(۲۷) أي أراذهم » والسّقاط جمع ساقط » قال في اللسان ۳١۹/۷(‏ سقط ):« والساقط باك 
اللقيم في حسبه ونفسه» وقوم سقطى وسقاط ». 
۲ ف (ك): : أشراتهم » وهو خطاً. 1 1 
(۲۹) معانى القرآن للزحاج ٠١ ٤/۳‏ » تفسير ابن الحوزي (/18) وقال السيوطي في الدر المتشور 
ع «أخرج ابن أبى حاتم عن حبير بن نفير 4: أن قريشاً أتوا البي ويك فقالوا له: 
إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقّاظ الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك 
؛ فركن إليهم فأوحى الله إليه: هوان کادوا ليفتنونك». 


“Ao 


سورة الإسراء مده واو وخ الس ستاك ما الكلام كي :الآية:الثانية 
وهذان البابان0" اللذان هم بأحدهما من غير عزم منه عليه» هماغيرما أوحى الله 
اليه فقد ت ٩‏ أن خائمة كل آي" واقعة موقعها لايصلح سواها مكانها. وا لله 
أعلم. 





(۳۰) تكرّر في (أ). 
(۳۱) في (ك): بين. 
(۳۲) في ( بء ك ): كل حاتمة آية. 5 


-ككم4 











41" الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: #إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون حمسةٌ سادسهم كلبهم 
رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كابهم...4 [الكهف: ۲۲]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قرله: إثلاثة رابعهم6”" و إخمسة 
سادسهم#”" بلا وارء وبين قوله إسبعة وثامنهم”" بالواو©» ؟. 

وقد سوئ النحويّون بين الحملة الي تحري صفة للنكرة» أو حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكر الأول في أن دخول الواو عليها وحذفها" منها جاتران". قال ' 
الزجاج: دخول الواو ها هنا وإخراجها من الأول واحد“. 


(۱) في (ب): «إثلاثة رابعهم كلبهم». 

(۲) في (ب): لإحمسة سادسهم كلبهم». 

() في (ك): «إوثاسهم كلبهم». 

() صيغة السؤال في (ح » خ » ر » س ): فلم أدحل الواو في قوله: إوثامنهم) دون الأوّلين ؟. 

)٥(‏ في (ب ): بجرى الصفة. 

(5) في (ك): وخلوها. 

(1) مغل الزخشري للواو الدلخلة على الجملة الثالشة وهي للإسبعة وثامنهم كلبهم» تقال 
(؟/475):« هي الوا التى تدحل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدحل على الواقعة 
حالا عن المعرفة في نحو قولك: جاءنى رجل ومعه آحر » ومررت بزيد وي يده سيف » ومنه 
قوله تعالى:إإوما أهلكنا من قرية إلا ونها كتاب معلوم» الحجر: 4». 

(۸) معانى القرآن للزجاج ۲۷۷/۳. 


ANV - 


سورة الكهف او SN eS‏ الآية الأول 
فإن قال السائل هل في اختصاص السبعة"“ وعطف الجملة عليها فائدة 
تخصّها”” © ليست فيما قبلها؟ 
فالجواب0؟ عن ذلك من وجهين: 1 
أحدهما أن يقال: إن الفرقة الي قالت: كانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخريان» 
وكذلك الثانية الي قالت: خمسة سادسهم كلبهه""), وأما السبعة فائتهت عندها 
العدة» وانقطعت بها القصة"'» و لم تكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعاء والشيء 
إذا تم وانتهى وكانت الجملة فيما لم ينته تتصل”* © بالأول اتصال الشيء منه كانت 
الواو فيها دليلا على انقضائها”", والآعمر” © في كلام في حكم المنقطع منها في 
اللفظ وإن كان اتصاله"" بها في المعنى كاتصال الأرلين. ' 





)٩(‏ ف (بءك ): سبعة. 

ميرب ك: تختصها. 

)۱١(‏ في (ب»› ك ): والحواب. 

(۱۲) « كلبهم » سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): القضية. 

(015) ف (أ): يتصل. 

)1١(‏ قال الزحاج (۲۷۷/۳):« وقد يجوز أن يكون الواو يدحل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم »» ويكون الواو 


على هذا للاستعناف. 





)١7(‏ يعنى ماجاء بعد الواو. حافي (ك): والأحد. وهو حطاً. 
05 نف (أ): اتصاطا » وي ( ب): اتصال » والمثبت من ( خ » رء س )» ولعله الصواب. 


-AMA- 











سورة الكهف كلام ي الآية الأولى 

والشاني: أن السبعة نا كانت أصلا للنهاية في تركيب العدد*", لأن أصل 
الجمع"" واحد» والواحد فردء والتركيب بعده بأن يضم فرد إلى فرد فيصيران زوجاء 
فيحصل بضمهما إلى الواحد السابق ثلاثة” " فرد لم يضم إليه شيء» وفرد ضمٌ إليه 
فردء ثم ضمًا إلى فرد فحصل”"" به ضمٌ زوج إلى فرد» وبلغت عدة المركبات ثلاثة» 
وبقي”"" أن يضم زوج إلى زوج وهو اثنان يضمّان إلى اثنين فيصير" أربعةء فإذا 
ضمت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت التركيبات” ".فلا ترى بعدها تركيبا خارجحا عن 
ذلك» فصارت السبعة أصلا للمبالغة في العدد: ولهذا حصت السموات بسبع من 
العددء والأرضون مثلهاء والكواكب والأسبوع» وقال تعالى:لإاستغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله م.. 4 [التربسة: ٠‏ ۸] 
وقال:«.. في سلسلةٍ ذرعها سبعرن ذراعاً فاسلكو ه4" [الحاقة:۳۲]. 





(10) في (): في الوكيب العدد. والثبت من( ب » ك). 
)١15(‏ في (ب): الحمع. 

(۲۰) « ثلاثة » سقطت من (أ) وأثبتت من ب ء ك). 
(۴۱) ف (أ): فيحصل. 

(۲۲) ي (ب): وهي. 

(09) في ( ب ): فيصيران. 

(14) ف ( ب ): المركبات. 

(15) قوله تعالى لإفلن يغفر الله هم ليس في أ 
(7؟) قوله تعالى #إفاسلكوه» نيس في (أ). 


15- 


سورة الكهف a‏ ال بالط ا م لا ع وخ ا بج الكلام ف :الآية الأول 


وللمفسرين في ذلك جراب ثالث» وهو: أن العرب تقرل: واحد, اثنان» ثلاثة» 
أربعة» مسة» ستة» سبعة» وثانية» فاذا بلغت الثمانية لم تجرها محرى الأخصوات""© 
الي لايعطّف بعضها على بعضر”" كما / يقال في الحروف المقطعة": ألف» باي 
تا ثاء”” © واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى: «إالتائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.. [التوبة: 
۲ فعطف اشامن" على ما قبله» ولم يدخل واو العطف علنى ما قبله"", 


وكذلك قالوا في قوله:98..حتى إذا جاءوها فتحت أبرابها.. [الزمر: ]۷١‏ لأن7""© 


(۲۷) في (ك): الأصوات. 5 

(۲۸) وإغا العرب تدحل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد » فإن السبعة عندهم هي العقد التنام 
كالعشرة عندنا » فأتوا بحرف العطف الدّال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قاله 
أبويكر الرازي في كتابه « الأفوذج » ص‌:۹۱٠.‏ ش 
قال الزخشرى :)٤۷۹/۲(‏ « وهذه الواو هي الي آذنت بأن الذين قالوا: #إسبعة وثامنهم 
كلبهمم قالواه عن ثبات عل وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجحم غيرهم » والدليل 
عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: طإرجما بالغيب واتبع الفالث قوله: 
طإومايعلمهم إلا قليل6» اه. 
وقد می بعضهم كابن خالويه وأبي بكر راوى عاصم هذه الواو والثمانية ( الدر المضون 
۷ ب التفسير الكبير ۱٠١۸/۲١‏ ). 

(9؟) « المقطعة » سقطت من (أ). 

(۳۰) فی (ك): بءساش. ا 

(۲۱) هو قوله تعال: طإوالناهون عن المتكر». 

(۳۲) في ( ب » ك ): على غيره. 

(۳۳) من هنا إلى قوله: « لأن أبواب نة » سقطت من (ب). ` 


AV. _ 


iiy 











سورة الكهف ممم نمم ممم ممم وم م ...00 ... الكلام في الآية الأولى 
أبواب جهنم سبعة» وقال: ...حت حتى إذا جاءرها وفتحت أبوابها...» [الزمر: ]۷٣‏ 
لأن أبواب الجنة ثمانية» وقالوا مل ذلك في قوله:. .مسلماتي مؤمناتي قانتات تابات 
عابدات سائحات بات واب بكاراً» [التحريم: 5] وإن كان هذا" الفا لما تقدّمء إذ 
ابارت( لاتوصف” " بالأبكار""» فكانت الواو هنا من جهة أحرىء لايجوز 
ت رکھا. 
قلت: ويمكن أن ينصر هذا القول» ويعضّد"" بطريق من القياس» تختص بثمانية» 
وهو أن الياء في «همانية, و «هماني»» ياءٌ السب الي“ في قرلك: يمان وشام وتهام 
رباع ف الفرس الرباعى» وكان الأصل ينئ» وشآمي» وتهامي وربعي وغ“ 





. هذا » سقطت من ب ك).‎ « )۳٤( 

» الثيبات جمع الثيية » قال في المصباح المسير ( ص ۸۷ ): « قيل للإنسان إذا تزوّج « ثيب‎ )۴١( 
وهو فعيل اسم فاعل من ثاب » وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير‎ 
الأول » اه.‎ 

(5؟) « لاتوصف » سقطت من (ب). 

(۳۷) الأبكار جمع البكر : قال ني المصباح (ص ٥۹‏ ): « والبكر حلاف الثيب رجلا کان أو امرأة 
» وهو الذي ل يتزورج » أه. 

ش (۳۸) يعت أن الولو الداحلة على قوله: «إأبكار» لابد منها » لأنها لو سقطت لاسبتحال المعنى 
لوجود تناقض في الصفتين ( ينظر النموذج لأبي بكر الرازي ص ١51١‏ ). 

(۳۹) هكذا في أكثر التسخ. وف (أ): وبعضه » وهو خطأً. 

(40) في ( ب ): الذي. 

)4١(‏ قال في اللسان (۸/ ۸ ربع ):« فرس رباع مثل ثمان: هو الذي يلقي رباعيته » اه. 

(45) من قوله « في الفرس الرباعي » إلى هنا سقط (أ) وأثبت من ( ب » ك). 


الام 








سورة الكهف UES EA oe AES‏ الكلام 3 الآية الأولى 
فقابت إحدى اليائين ألفأء وقدّمت على لام الاسم وبقيت الياء الأخيرة ساكنة"©. 

وياء النسب من خصائص الأسماء الي لاتكون في غيرهاء وهي إذا دعلت على 
ما حرج من الاسم“ عن بابه كمدين وطلحة إلى باب مالا ينصرف أعادته إلى باب 
الاسم وأبطلت9» عنه شبه غيره الموجب لمع الصرف» فتقول: مدائيٰ وطلحي» 
فتصرفه”*» وإن صار بالياء أثقل ما كان» فلما دحل على «مانية: ما يخصصها بباب 
الاسم أحريت على حكم الاسم» وأزيل"“ عنها حكم الحروف”*) فعطفت على ما 
قبلها بالوار. 

فإن قال قائل”*»: فإن هذا يلرمك'“ في ثلاثة؛ لأن التأنيث من خصائص 


¢ 


الاسم؛ 


قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة'“ التأنيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت ٠‏ 


)٤۳(‏ من قوله « فقلبت » إلى هنا سقط من (ك). 

(4 4) قوله « من الاسم » ليس في (أ). 

(5:) في (أ): وأبطل. وف (ب): ولبطل. 

(55) في (ب): فصرفه. 

47 ) في (ب): وإن أزيل. ٠‏ 

)٤۸(‏ في (ب): حكم الصرف. وني (ك): حكم الصوت. 
(549) « قائل » ليست في (أ ك). 

(60) في (ب): لزمك. 

(01) في (ح): علامة. 


كلام 











سورة الكهف OSes RRS‏ في الآية الأول 
وقعدت» وتتصل بالحرف 3 نحو: ر ر ولک فيزول عنها الاختصاص. 

. فإن قال قائل” : فالتثنية لاتكون إلا في الاسم فوحب ف قولك:اثنان أن 

قيل: لابختلف البصريون في أن الكاف من «ذلك“ ليست اسما وهي تثنى 

وتجمع”'" في قولك: ذاكما و إذلكما ما علّمئ ربَي» [يرسف: /0] ولإذلكم 

يوعظ به [الطلاق: 7] فيزول .ما ذكرنا"“ اتصاص ما عارض به من المختتص 


يالاسم دون غيره. 


(0) قال في الصحاح (11/1 ربب): « وربً: حرف خحافض لايقع إلا على نكرة يش 
ويخفف » وقد تدحل عليه التاء فيقال: ربت » وني اللسان .)٠ .۸/١(‏ « رب ورّب: كلمة 
تقليل يجرٌ بها » اه. 

ه) قال في اللسان (۸۱/۱۲ ثمم): ل نسي عاد ءارق ليطا ی 

(0) « قائل » ليس في (أء ك). 

(55) في (ك): ليست إلا 

(5ه) في (ك): ذاك. 

(517) « وتجمع » سقطت من (ك). 

0م ني (ك): بذلك. 


AVY - 








7ه" ١ع‏ الآية الغانية منها 

قوله تعالى: إقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ه وما أظْنٌ الساعة قائمة ولفن رددت 
إلى ري لأحدثٌ خيراً منها منقلب» [الكهف: .]٠-۳٠١‏ 

وقال في سورة حم السجدة :]٠١[‏ وإولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراءً 
مته ليقولنٌ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولفن رجعت إلى ري إن لي عنده 

للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: لإورددت» وقوله في الثانية: #ورجعت» 
وهل كان" يجوز أحد اللفظين2؟ مكان الآحر“ في الاحتيار ؟ 

والجواب أن يقال: إن الأولى بقوله: إرُددت إلى ربّي4”" أولى» وذلك ا تقدم 
من وصف الحنتين اللتين حوتا مراده» واشتملتا على ما أراده» وتقديره فيها أنهما 


يدومان له. والردٌ عن الشيء يتضمن معنى كراهية© للمردود“ / تقول: قصد فلا [57١/ب]‏ 





)١(‏ هي سورة فصلت. و« حم » سقطت من (أ). 
(۲) في (ك): وف الثانية. 

(9) « كان » سقطت من (ك). 

(5) في (ب » ك): إحدى اللفظتين. 

(ه) في (ب » ك): الأحرى. 

(5) في (ب » ك): رددت. 

(۷) في (باء ك): كراهة. 

(۸) في (ح » خ » ر): كراهة المردود. 


AVE - 











سورة الكهف SAE‏ ......... الكلام في الآية الثانية 
فلانا فرْدٌ عنه» وقصد فلانا فرجع عنه" فلما كان الأول ينقل عن جنته وهو حلاف 
محبته © كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهية0'" فيه أولى. 

والثانية لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه» لأن قبلها: لإلايسأم الإنسان من دعاء 
ا خير وإ مسه الشرٌّ فيوس قنوط 25 [فصلت: 45] إلى قوله: #للحسنى 4. ليشن 
في «رُجع, ما في درم من كراهة وهوان يلحقان المردود 2 ولايلحقات المرجوع؛ 
فافترقا لذلك. 





(9) « عنه » سقطت من (ب » ك). 

)٠١(‏ في (ب): حنته » وهو خطأً. 

)١١(‏ في (بء ك): للكراهة. 

)١1(‏ لي (ب > ك): ...فيئوس قنوط » ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء متته ليقولن هذا لي 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [ فصلت: .]٠ ٠-٤۹‏ 

)١١(‏ ف (ك): يلحقان المرحوع. 


- ولام 





(ع الآية الغالغة منها 





قوله تعالى:إإومن أظلم من ذكّر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت 
يداه [الكهف:/01]. 

وقال في سورة السجدة [7؟]: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من ابنخرمين منتقمون 4. 

للسائل أن يسأل عن استعمال الفاء في سورة الكهف في قوله: #إفأعرض عنها» 
واستعمال ري في سورة السجدة ؟ 7 

والجو اب أن يقال0©: إن «الفاعى و مې مشتركان في أن ما بعدهما في اللفظ("© 
متأخر عمّا قبلها في المعنى» ومختلفان في أنّ «الفا قرب ما بعدها مما قبلهاء وفي م 
تراخ عنه وء فكان استعمال الفاء في سورة الكهف أولى» واستعمال «ث» 
هناك أحق وأحرى» وذلك أن ما فيرسورة الكهف في ذكر قوم يُستدعون إلى الإيهان» 
ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: «إ...ويجادل الذين ا بالباطل ليدحضوا به 
الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا [الكهف: 05]. 

وليس كذلك قوله: ثم أعرض عنها الآيةء في وصف الكفار بعد موافاتهم 
القيامة لقوله تعالى: ولو ترى إذ المحرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم...# إلى 


` أن يقال » سطقت من (أ) وأثبتت من (ب » ك).‎ « )١( 
في (ك): في أن اللفظ.‎ 0( 

() في (ب » ك): تراعيا وبعداً. 

)٤(‏ في (ك): وكان. 


- كلام 











سورة الكهف و ب وااو ل للدم كد له جل باه ند الكلام ف الآية التالعة 
قوله”2:«إثم أعرض عنها/ه [السجدة:۲۲-۱۲] أي: ذكر مدّة عمره بآيات رب“ 
وتطاول الأمر بزجره ووعظه ثم حتم ذلك بنرك القبول وبالإعراض””": فكان هذا 
قرلا يقال فيهم عند الانتقام منهم كما حكى قولهم: #..ريّنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا تعمل صالاً إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ فقد بان يما ذكرنا أن ,تي هنا 
مكانهاء والفاء هناك مکانها". والله عل . 


)٥(‏ في (ب » ك): إلى قوله: «إولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرحعون. 
ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه ڈ ثم أعرض عنها. .. السجدة: ۲۲-۲۱. 

»( كذاي أكثر النسخ. وي (: بآيات الله. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ. وي (أ): والإعراض. 

(۸) في (ب): قول. وثي (ك): قوله تعالى. 

(9) خحلاصة كلام المصنف: قال تعالى ني سورة الكهف بالفاء الدالة على التعقيب » لأن ما هنا في 
الأحياء من الكفارء فإنهم ذكروا فأعرضوا عقب ما ذكّروا » وقال ف السجدة ب رثم» 
الدالة على التراحي » لأن ما هناك ف الأموات من الكفار » فإنهم ذكروا مرة بعد أحرى » 
ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا. ( ينظر: البرهان للكرماني ص: ٠١١‏ » فح الرحمن 

ش للأنصاري ص44 7). 
)٠١(‏ قوله « والله أعلم » ليس في (أ» ب). 


“AVY - 











[1(ع الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه السلام لما حرق المنضر”" عليه السلام 
السفينة: فإ...لقد جعت شيعا إمرك (الكهف: .]۷١‏ 

ولا فقتل الغلام: إلقد جكت شيعا نکر [الكهف: 5/ا]. 

اللسائل اذ ونان عن ولاس “او و وهل كان أحدهما یصلح في 


موضع الآخر» أم لكل واج معنى يخصصه عكانه ؟. 
والجواب أن يقال: قيل: الإمر: أنه الداهية""» وقيل: إنه العجحب7©. 


)١(‏ في (ب): من سورة الكهف. 

(۲) أي ثقب السفينة لدحول الماء » والخرق: الثقب ( المصباح ص/507١).‏ 

(6) بفتح الناء وكسر الضاد ككتف وكبد » وبكسر الخاء مع سكون الضاد كجِمّل. سمي بذلك 
كما قال ييه » لأنه جلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من لفه حضراء » وهذا الحديث 
أحرجه البخاري عن أبي هريرة » كتاب الأنبياء » باب حديث الخنضر 487/5 برقم 
۲ . والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. واختلف في اسم الخضر عليه السلام ونبوته 
وبقائه. وقد ألف الملا علي القاري رسالة صغيرة جيدة في هذا الوضوع » سماها «الحدر في 
أن ر وهي مطبوعة. : 

(؛) قال في اللسان :)۳۳/٤(‏ « أير أده يأمَر أمراً: أي استد » والاسم: الإمر بكسر الهمزة » وقال 
الزجاج (7/6.") في معناه: « شيئاً عظيماً من انكر ». 

(ه) التكر - بضم النون -: الدهاء والأمر المتكر ( اللسان .)۲١٣/١‏ 

(5) في (ب » ك): يصلح أحدهما. 

(۷) « واحد » ليست في (ب » ك). 

(۸) هو قول أبي عبيدة في محاز القرآن ٠3/١‏ 5). قال في اللسان (5 :)۲۷١/١‏ « والداهية: الأمر 
المنكر العظيم اه. 


(9) هذا القول في تفسير الطبري )۲۸٤/٠١(‏ مروئ عن قتادة. وني تفسير المارودي (4957/7) 


بتع > 


-AVA- 














سورة الكهف امار رو اموا اي و ال او ا ا ل ا ل مور الكاهم في الآية الرايعة 


والنكر: ماتنكره العقول ولا تعرفه ولاتجرّزه. ويروى عن قنادة أنه قال: الذكر 
أعظم من الإمر” "» لأن الإمر إن حمل على الداهية فهي الي تذعمى" الإنسان ما 
م خش" فيحاززة”"؟ من وقوعه. رالعجب قد يكون غير منکر» والنک ر۵٩‏ 
لايستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل*" أو الدين» فاخقص 
الأول بالإمرء لأن حرق السفينة الي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد 
هلك. وقيل: «الإمر» أعظم من الدكر لأن تغريق من في السفينة” " انكر من قتل 


منسوب إلى مقاتل. 

. » فقال: حدثنا بشرء قال حدثنا يزيد‎ )۲۸۷/۱٥( هذا الأثر أحرجه ابن حرير ف تفسيره‎ )٠١( 
قال: ثنا سعيد عن قتادة «إلقد حت شيئاً نكر والنكر أشد من الإمر» وهذا الأثر إلى‎ 
قتادة حسن الإسناد لأن بشر بن معاذ صدوق ( التقريب:7١7)» ويزيد هو يزيد بن زريع:‎ 
ثقة ثبت(التقريب:١٠۷۷)» وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ» وكان من أثبت‎ 
.)؟٠٠٠١:بيرقتلا‎ ( الناس في قتادة‎ 

)١١(‏ أي نصيبه من وجه المأمن ومن حديث لايشعر. تقول اللغة ما دهاك: أي ما أصابك » وكل 
ما أصابك من وجه المأمن فقد دهاك دهياً » ودهاه: تله أي حدعه عن غفلة ومن حيث 
لايشعر (اللسان ۲۷٣/۱٤‏ دهو » ۱۹۹/۱۱ ختل ). 

)١١(‏ في (ك): ما لم يجتنبه. 

(17) كذا في أكثر النسخ » وهذه الكلمة غير واضحة ف (أ). 

)١4(‏ كذا ني أكثر النسخ وني (): المنكر. 

)٠١(‏ في (ب » ك): الفعل. 

() في (أ): لأن تغريق عدد في السفينة. وي (ب » ط): لأن تغريق عدد من في السفينة. وني 
(ك): لأن غرق من لي السفينة. ونسخة (ك) أقرب إلى الصواب. والكثبت من معاني القرآن 
للزجاج ۳۰۳/۳. 


-AV\-۔‎ 





سورة الكهف الل ال ام اين الكلام' في "الآية الوابعة 
نفس واحدة""» وليس كذلك لأن الغرق ميقع" والقتل قد حصل. 


. ٠١۳/۳ هذا القول قول الزحاج في معاني القرآن‎ )١0( 

)١18(‏ هذه الجملة تدل على أن المولف يرجح ما قاله قتادة وهو اختيار النحاس في معاني القرآن 
.)۲۷١/٤(‏ وقال ابن عطية في تفسيره (757/9): « عندي أنهما لمعنيين: قوله: انرا 
أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم » ولإنكرً» أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع » 


اه. 














0 الآية الخامسة منها“ 
 .‏ قوله تعالى في الحكاية عن النضر عليه السلام / بعد قوله: #... لقد حعت شيعا [۷٠/أ‏ 
إمر) [الكهف: :]۷١‏ [... ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ) [الكهف: 07]. 
وبعد قوله تعالى: [.. لقد جعت شيكاً نكر [الكهف: 4/]: [.. ألم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبرأً [الكهف: .]۷١‏ 
للسائل أن يسأل عن زيادة لك في الثانية وإخلاء الأولى منها. 


والحواب أن يقال: إنه في الأول" لا قزر موسى وذكر”» ما كان قدّم القول 
فيه من أن الصبر"» على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال: [... ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبراً معناه"" في غالب ظيي: إنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى 
تبادر إلى الإنكار» فلما رأى قتل الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: 
«ولك#”" كما يقرل القائل: لك" أقول» وإياك أعنى» فيقدم «لك» و إياك» ولو 
- قال: أقول لكء وأعنيك بكلامي لاستويا في العضى إلا ان في إلك» تأكيد 


(1) في (أ» ب): من سورة الكهف. والمثبت من (ك). 

(5) كذا ني زب » ك) وي (ح ء خ): في الآية الأولى. وي (أ): في الأول. 
() في (ك): قرب. 1 

(5) في (ب » ك): ذكره. 

(ه) في (ك): من الصبر. 

(0) في (ب » ك): وهذا معناه. 

(۷) في (ب): بقولك » وهو خطاً. 

(8) « لك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


“AAI - 


سورة الكهف a e‏ ا RA‏ اة 
الخطاب07) بالتقديم» فكأنه قال: ألم يكن حطابي لك دوك من سواكء وهذا وجب ي 
الشاني لاني الأول" الذي لم تشأكد حجة الخضر”'" عليه السلام كتاكدها في 
الثاني" . 





(9) في رأ ب » ك > ط): إلا في تأكيد الخطاب. والمثبت من (ح » خ » ر). 
)يي (خ + و): دون الأول. 

)1١(‏ في (ب): حجته. 

)١١(‏ في (ب): في الثانية. 


445 - 








7" الآية السادسة منها“ 
قوله تعالى: لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبأ [الكهف: ۹۷]. 
للسائل أن يسأل عن #اسطاعوا» في الأرلى" فلم" حصت بحذف التاءء دون 
الثانية في حل القراءات. 


والحواب أن يقال: إن الثانية“ تعدّت إلى اسم» وهو قوله"“ عزوحل: لتقا 
فحف”" متعلقها فاحتملت بأن يع“ لفظهاء فأتا" الأولى فإنها تعلّق مكاث 
مفعولها”' © برأن» والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أن والفعل» والفاعل» والمفعول 
الذي هو الهاء فنقل لفظ «استطاعرا وكان يجوز تحقيقه حيث لايقارنه ما يزيده ' 
ث5 فلما اجتمع الثقلان» واحتمل الأول" التخفيف ألزم في الأرل" دون 


)١(‏ في (ب): من سورة الكهف. 

(۲) ي (ب): في الأول. 

0 في أ ب): لا والئيت من رك ٠.)‏ 

(4) قوله « فيي جل القراءات » ليس في (أ) والمقبت من (ك). وفي (ب » ط): في جل القرآن. 
(5) في (أء ب ء ك): الثانية » بدون « إن » والمنبت من (ح » خ). 
(5) كلمة « قوله » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۷) في (ح » خ » ر): فخفف. 

(۸) في (بء ك): يتمم. 

(9) في (ك): وأمّا. 

)٠١(‏ في (ب): مكانها بمفعولها. 

0١(‏ ف (): حيث لايزيده ثقالاً. والمغبت من (ب . كء ح٠‏ خ). 
(؟١1)‏ في (ب) : واحتملت الأولى. 

١19‏ في (ب): القرآن. وف (ك): في القراءات. 


- 5م44 








سورة الكهف اكلام ي :الآية السيادسة 
ol‏ ل OD‏ أ 0 
الثاني الذي خف | متعلقه” '. ۰ 

انقضت سورة الكهف عن ست آيات وست مسائل. والحمد"" لله رب 


العالمين اته على سيدنا محمد البى وآله أجمعين. 
ر ر : 


: في (ك): حفف.‎ )١15( 
في (ط): حف متعلقه واحتمل.‎ )١١( 
من هنا إلى الأخير أثبت من (ب).‎ )17( 


AA - 











8ه 1 
سورة مريم عليها السلاء "© 


]١ 40‏ الآية الأولى منها 

قوله عزوجل:«إفاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم . 
عظیم)[مریم:۳۷]. 

وقال في سورة الزحرف[١1]:«[فاحتلف‏ الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم أليم». 

للسائل أن يسأل فيقول:هل في احتلاف لفظي لإكفروا) ولإظلموا4”" في 
الآيتين ما بخص" أحدهما يمكانه» والآخر بالموضع الذي جاء فيه. 

والدراب أن يقال: كلتا الآيتين في قصّة عيسى عليه السلام وتوعّد من 
أبت”" الله تعالی ولداً لقوله تعالى في سورة مريم: «إإما كان لله أن يتمذ من ول 
سبحانه إذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون) [مريم: ]٠١‏ وقال في سورة 
الزرف [10-71] :ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم 
بعض الذي تختلفون فيه..4 إلى قوله:ه..فويل للذين ظلمنوا..» والكفر أعظم من 





(۱) في (ب): بسم الله الرحمن الرحيم » سورة مريم عليها السلام. 

(۲) في (ب » ك): بن. 

(5) كذا ني (ب ء ك) وف (أ): يختص. 

)٤(‏ « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(5) في (ح » خ): إن كلي الآبتين. 

() في (ك): أثبته. 

(۷) في (): للإما كان لله أن يتحذ من ولد سبحانه» الآية. والثبت من رب » ك. 


- AAo - 


سورة مريم حو ا لقن اا BING AINE‏ 
الظلم وإن كان كل كافر ظاناً لنفسهء فلماً قالوا في عيسى عليه السلام إنه ابن الله 
كفروا بذلك وظلموا أنفسهم فأحبر" الله تعالى عنهم في القصة الي شرح فيها ابتداء 
أمره بالرصف الذي يتضمن لفظط”“ أكبر الذنوب» وهو الكفر. 

ولا أجمل في السورة الثانية ما فصّله في الأولى وصفهم بالوصف الذي يدل على 
أنهم حرّموا أنفسهم ما عُرضوا له من الثواب» وأوحبوا(' " عليها أليم العذاب» فبذلك 
ظلموهاء أعين بالكفر الذي كان منهم لا دعوا لل رحمن ولد0'": تقدس الله تعالى 


ع , 


(0) في (أ» بء ك): أحبر. والثبت من (ح »2 0 , 

(9) في (): وصف. وهو غير واضح في (ك). والمثبت من (ب »> خ). 

)١٠١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (أ). وأثبتت من (ب » ك). 

٠ .۸۸ إلى ذلك يشير قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا مريم:‎ )١١( 
في (ب): عن ذلك.‎ )۱۲( 


AA - 








41( الآية الثانية منها 
يدخلون الجنة ولايظلمون شيعا [مريم: 9ه-0.+]. 

وقال في سورة الفرقان / [543-. ا .. ومن يفعل ذلك يلق أثاما © دابع 
يشام لهالعلاك ايوم القيامة يلد في مهانا» لآم قاب ومن وعمل عملا 
صالحاً فأولفك يبدل الله سيّماتهم حسناتي. 0 

للسائل أن يسأل فيقرل:. مابال الفعل في الآية الأخيرة20 أكد بذكر المصدر معه 
من دون الفعل ي الآية الأولى. 

والجواب أن يقال: أما الأول“ فإنه بعد قوله: إفخلف من بعدهم ل 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يَلقَرْنَ غيّا ۾ إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحاً...76" [مريم: ]٠٠-١۹‏ فكان موضع إيجاز لذكر المعاضي فى الكلام عند . 
ذكر التوبة على مابنى عليه ذكر المعصية. 

ولم يكن كذلك الموضع الثاني» لأنه بدئ بقوله: #والذين لايدعون مع الله 
إها آحر ولايقتلون النفس الي حرّم الله إلا بالحقّ ولايزنون ه ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ه يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد فيه مهانا ۾ إلا من تاب وآمن وعمل 





..) ف (أ): الآحرة. واثثبت من ( ب » ك‎ )١( 

(۲) في (ك): الأولى. 

ص في : لإفخلف من بعدهم خلف» إلة قوله: «إإلا من تاب وآمن وعمل صالا والمقبت من 
( ب ك). 

)٤(‏ في رب .ك): بدا. 


AAV - 








سورة مریم SOMES ORS‏ الأيكاقاية 
عملا صالحاًك [الفرقان: ۰-۷ ۷] فلما ذكر الكبائر» وأنّ أولياء الله يجتنبونهاء وأن 
من أتاها ضوعف له العذاب إل أن يتوب ويعمل عملا صالحاء كان الموضع موضع 
تأكيد لأنه لمن يعمل العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر الي عدّدها". فلمًا اكد 
الكلام هناك وجب تأكيده هنا“» اع عند حر السيئات المتقدمة بالحسنات 
المستأنفة» فاحتلاف الآيتين في الت وكيد لما ذكرنا. 


(5) في (أ): إلى » وهو طاً. 

(0) في رأ بء ط): لم. وامثبت من ( ك » و). 
(۷) يي ( ب »ك ): عدها. 

(۸) «هنا» سقطت من ( ب ). 


“AMA - 











473( الآية الأولى منها 


قوله تعالى : لإوهل أناك حديث موسى ٠‏ إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إنى 
آنست ناراً على آتيكم منهسا بقبس أو أجد على النار هدى م فلما أتاها نودي 
ياموسى © إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد القدس طوى ۾ وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحّى ه إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ...204 [طه: 4-9 ١ع‏ إلى قوله 
تعالى : وما تلك بيمينك ياموسى ه قال هي عصاي...4 [طه: ۱۷]. 


وقال في سورة النمل :]٠١-1[‏ #إإذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراً سآئيكم 
منها مخير أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ه فلما جاءها نودي أن بورك من 
في الثار ومن حوطا وسبحان الله رب العالين م ياموسى إنه أا الل العزيز الشكيم م 
وألق عصاك..4. 

للسائل أن يسأل فيقول:قال الله تعالى: ...ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرآه [النساء: 87] وهل الاختلاف إلا هذا الذي جاء ف سور" في 
الإخبار“ عن قصة واحدة» مرة أنه قال لأهله: #..لعلى آنيكم منها بقبس أو أجد 





.) 2 نسخة (أ) إلى قوله تعالى: إفلمًا أتاها...4 والمثبت من ( ب ء‎ )١١( 

(1) في () بعد «إتصطلون»: إلى قوله: لإوالق عصاك) والمثبت من ب » ك ). 
(۳) في (ب): في سورة. . 

(5) في (ك): في سورة الإخبار. 


“AAA - 








سورة طه NEGA‏ 


على النار هدى#[طه: ]١ ٠‏ وفي آية9:0... سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهابٍ 
قبس ...6 .[النمل:7] وقال في القصص [۲۹]: «إلعلى آتيكم منها بخير أو حذوة 
من الثار.... 

ثم قوله تعالى: #إفلما أتاها نودى ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك...»© 
[طه: ۱۲-۱۱ ] إلى قوله: فإوما تلك بيمينك يامو سى 4 [طه: لااع. ` 

ون السورة الثانية: لإفلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومّن حولها 
وسبحان الله رب العالمين » ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ه وألق عصاك...» 
[النمل: .]١١-۸‏ 

وكذلك جاء في سورة القصص :]۳٠-۳۰[‏ إفلمًا تاها نودى من شاطئ الواد 
الأعن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ه ون ألق . 
عصاك فلمًا رآها تهتدٌ كأنها جات ولّى مدبراً..4. 

والحواب أن يقال: إن الله تعالى لم يخبر أنه حاطب“ موسى عليه السلام باللغة 
العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها نّا يخالف معناها كان اختلافا في القرآن قادحاً 


(ه) في (ب ».ك ): وتي الآية الأحرى. 

(5) في (ك): وفي آية أحرى. 

(۷) ی( ب»ط) بعد هذه الآية:« فأخبر عن أشياء قيلت لموسى عليه السلام» ثم جاء إلى ذكر العصا 
فقال: «إوما تلك بيمينك ياموسى#. 

(۸) صيغة السؤال ف ( ح » ر ): فلم احتلف هذه الألفاظ في قصة واحدة ؟ 

(9) في ([» ك ): حوطب. 











سورة طه 5 ممعم متهم ممم م همهت ول مهنمو ...0 .... الكلام في الآية الأولى , 
فيه» بل معلوم أن الخطاب كان بغير هذه اللغة» وأنه تعالى أخبر قي بعض السور 
ببعض ماحرىء وي الأخرى بأكثر تما أحبر به في الي قبلهاء وليس يدفع بعضها 
EET‏ 

فأما قوله تعالى: 3... لعلى آنيكم منها بقبس أو أحد على النار هدّى» [طه: 
]٠‏ فهر معنى قوله: 9... سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس...» [الدمل: 
۷] لأن الخبر الذي يأتيهم به هو أن يجد على النار من يهديه ويخبره أن الطريق ما هو 
عليه» أو غيره» ووجود ° الهدى وأن جنیر" بر اهتدائه ف طريقه أو غيره شيء 
واحد لا احتلاف فيه. 


وما" قوله عر وجل: لإفلما أتاها نردى ياموسي ه إنى أنا يك فاخلع 
نعليك... 4 [طه: ]١5-١1١‏ فهر تما حرىء ولم يخبر الله / تعالى به فی سائر [20/|] 
ال فأخير به في هذه. 

وكذلك القول في العصا وسؤاله وتقريره على ما وصف م. 29 حالها» حيث 


)٠١(‏ ذهب الشيخ الأنصارى في كتابه فتح الرحمن (ص ١7‏ ؟) إلى أن الفائدة في ذلك: دفع الملل 
في حالة تكرار القصة» وتأكيد التحدي وإظهار الإعجاز. 

)١1١(‏ في (و): وحود » بدون الواو الأولى. 

)1١(‏ في (ب): وإن أخير. 

(۱۳) في (ب): فأما. 

)١ 4(‏ كذا بي أكثر الدسخ. وني (أ): في سور القرآن جميعه. 

(15) « من » ليست في (ب » ك). 


46١ - 











الكلام في الآية الأولى 


غنمي..:# زطه:1 8-1١‏ ١ع‏ إلى قوله: [... سنعيدها سيرتّها الأولى [طه: ]۲١‏ هر 
من" فلك 0000 ْ 1 ظ 





)١7(‏ « من » ليست في (أ) وأثبتت من (بې و ). وقوله « هو من ذلك » سقط من (ك). 











]١ 4"[‏ الآية الغانية منها“ 


قوله تعالى: لإاذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ قال رب اشرح لي صدري ٠‏ ويسر 
لي أمري ه واحلل عقدة من لساني 8 يفقهوا قولي » واحعل لي وزيراً من أهلي ه 
هارون خي ۾ اشدد به أزري ۾ وأشركه في أمري ”2 [طه: 4 ۳۲-۲] إلى قوله: 
لإقال قد أوتيت سؤلّك يا موسى©”2 [طه: 5"]. 

وقال في سورة الشعراء :]١4-١٠١[‏ إوإذ نادى ربك موسى أن اكت القوم 
الظالمين © قوم فرعون ألا يتقرن ۾ قال رب إني أحاف أن يكذبرن ۾ ويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون © ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون©). 

وقال في سورة التعيضن 75-3]: واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاءً من 
غير سوء واضمم إليك جحناحك من الرهّب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
رف ELAS E‏ 5 
وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسرله معي ردماً يصدقين إني أحاف أن يكذبون 
5 قال سنشدٌ عضدك بأحيك ونحعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن 
اتبعكما الغالبون ي , 





(۱) في (ب): من سورة طه. 

(1) في (أ): #إإذهب إلى فرعون إنه طغى» إلى قوله: #إقد أوتيت سؤلك يا موسى» والثبت من (ب» 
ك 

(۳) (( قال )) سقطت من (أ» ب) وأثبتت من (ك). 

(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: [... ألا يتقون والمنبت من (ب » ك). 

(°) في ():لإاسلك يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء..) إلى قوله:لإأتتما وسن اتبعكما 
الغالبون. والمثبت من (ب» ك). 


۔- رن 5 











سورة طه e SRE‏ الثائية”. + 

للسائل أن يسأل عما حكى الله تعالى من قرول موسى عليه السلام لما بعثه إلى 
فرعون واختلافه في السور الثلاثة22 لأنّ ما في سورة طه سوى ماقي سورة الشعراء 
وماق سورة القصص. 

والجواب عن ذلك أن قرله: رب اشرح لي صدري» طلب أمان له من أن 
يقل ن قتله» وهذا معنى قوله: #... أحاف أن يكذبرن ۾ ويضيق صدري...» 
[الشعراء: ]١-١1‏ لأنهم لو صدّقوه لا" حاف أن يقتلوه. 

وكذلك قوله في السورة الثالئة: لإقال رب إني قتلت منهم نفساً فأحاف أن 
يقتلون؟ [القصص: ۳۳]» وقوله: إويسّر لي أمري# [طه: 55] أي: سهله حتى 
ودي رسالتك» وإذا أمن من القتل© فقد فعل به“ ما طلبه. 

وأما قوله: #واحلل عقدة من لساني ه يفقهوا قوي [طه: ۲۸-۲۷] فهر 
معنى قوله: وإولاينطلق لساني فأرسل إلي هارون!: " [الشعراء: .]١1‏ 

وكذلك في سورة القصص :]۳١[‏ #إوأحى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردءاً يُصَدُقنِى إنى أحاف أن يكذبون274 فطلب أن يحلّ عقدة من عقد لسانه 


(0 في (ب » ك): الثلاث. 

(۷) في (ب » ك): ما. 

(۸) في رب » ك): فإذا أومن القتل. 

(9) « به » ليست في (ب » ك). 

)٠١(‏ في (): ولا ينطلق لساني#. والمثبت من (ب » ك). 

.) في (): فإوأحى هارون» إلى قوله فإيكذبون). والثبت من (ب » ك‎ )1١( 
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سورة طه ممعم م ممم مهومن ممم مهم مو مهمو ممم وى الكلام في الآية الثانية 
وأن يويد بأحيه» فأحيب إليهماء ولم يطلب حل كل عقد لسانه"" لما حكاه الله 
تعالى عن فرعون"': ام أنا خير من هذا الذي هو مين ولايكاد بين [الزحرف: 
۲] وسائر ما ذكر*" في سورة ولم يذكر”" في أخرى ليس من الاختلاف الذي 
يعاب. 


وأما قوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى» [طه: 4 7] وقوله في الشعراء -١١[‏ 
١‏ أن ائت القوم الظالمين ۾ قوم فرعون ألا يتشون وقوله في القصص [۳۲]: 
«إإلى فرعون ومله إنهم كانوا قوماً فاسقين». 

فقي الله الأول كل عوط ریه :لان رمه کر کا مر و 
معه» وف الآية الثانية ذكر قوم فرعون من دونه» ومعلوم أنه نيع بريه" من 
حطابهم» فإذالة2 اتقرا وآمنوا كان فرعون وحده لايقدر على مخالفتهم؛ فترزك ذكره» 
لأنه في هذه الحالة في حكم التابع لهم وخطابهم خطايه © 


(۱۲) من قوله « وأن يؤيد » إلى هنا سقط من (ك). 
)1١(‏ في (ب » ك ): من قول فرعون. 

)١4(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف (أ): ماذكره. 

(15) هكذا في أكثر النسخ. ون (أ): ولم يذكره. 

(1) في (ب): يذكرون. 

(10) كذا ي أكثر النسخ. وني (أ): مخاطب » بدون الواو. 
(۱۸) في (ك): وإذاء 

)١5(‏ كذا في أكثر الدسخ. ولي(أ): وحطابه حطابهم. 
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سورة طه 21و اكلام ف الآية اة 

وأما الموضع الغالث”'” فإنٌ الحكاية أتت على" فرعون ومافه فبينت ما 
انطوت عليه الآيات قبل" من ذكر بعض والاكتفاء به عن" بعض» وهذا كما 
قال في موضع لموسى وحده: اذهب إلى فرعون» [طه: 4 7] وي موضع: «[... أن 
انت القوم الظالمين"© [الشعراء: ١٠ع‏ لأنّ هارون تابع له» وداخل في حكمه» وأبان 
ذلك في موضع فقال: «إفاتيا فرعرثٌ فقولا إنا رسول رب العالمين”" [الشعراء: ٠‏ 
4 وقال بعده”": «إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل...» 
[طه: .]٤۷‏ 





)۲١(‏ هو الآية (9) من سورة القصص » وهي: [... إلى فرعون وملائه إنهم قوماً فاسقين». 
)۲١(‏ كذا في أكثر التسخ. وف (أ): عن. 

(۲۲) في (ك): آيتان من قبل. ٠‏ 

(۲۳) في (ك): من. 
(14) في (ك): وهإأن انت القوم الظالمين6 في موضع. 

(۲۰) من قوله « فقال » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 
(۲۹) « بعده » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك). 
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[5 4 ١ع‏ الآية الثالنة منها 
قوله تعالى: #إأفلم يهد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون يشون في مساكتهم إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى 74" [طه: ۱۲۸]. 
وقال في سورة السجدة [15]: فأو م يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
يعشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ي" . 
للسائل أن يسأل في هذه الآية عن موضعين: 
أحدهما: اختصاص / الأولى بالفاء» والثانية بالواو. 7ب1 


والثاني: أنه قال في السجدة: ار لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم#”” فأدخل 
«من» على «إقبلهم» هنا 1 يدخلها هناك مع تساوى المكانين والمعنيين. 

فيقال للسائل عن ذلك: نّا كانت هذه الآية مفتتحة بقوله: لإأفلم» وتلك 
مفتتحة بقوله: لأر اختلفتا من هذه الجهة» فكان “ما دخلته الفا لأنه يتعلّق ما 
قبله تعلق المواب بالمبتدأء والحزاء بالشرط) فتكون” جملة تمامها يحملةٍ قبلها 
تقر“ فيختار ها" التخفيف. وما دخاته الواو لايقتضي ما تقتضيه الفاء بنفسهاء يل 


)١(‏ في ( ب ء ك ): فإأفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون». 
(۲) في ( ب » ك ): فار م يهد هم كم أهلكنا من قبلهم». 

(؟) من قوله « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من لإاب » ك ). 
)٤(‏ في (ب): من. 

(5) في (ب): والشرط ؛ وذلك عحطاً. 

(5) لي (ب): فيكون. 

(۷) في النسخ المعتمدة: تنقل » والمنبت من ( ح » خ » ر). 

(۸) في النسخ المعتمدة: يختار فيه. والمثبت من ( ح » خ » ر).- 
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سورة طه AAR a‏ ا 
حقه الانقطاع عما قبله» ولذلك يجوز أن يكون الموحر بعدها في اللفظ مقدّما يي 
المعنى. 1 

وما“ دخول «ين, وحذفها فقد باه" في قوله: إ..ولئن اتبعت أهواتهم من 
بعد ماجاءك من العلم..7#'''[البقرة: 58 ]١‏ رفي موضع ف . بعدما جاءك. .°4 
[الرعد: /ا"] وهو أن القائل إذا قال: كم أهلكنا قبلهم» فكأنه قال: في الزمن 
المتقدم على زمانهم» رإذا قال: «إمن قبلهم» فكأنه قال: من مبتداً الزمان الذي 29 
قبل زمانهم"» والزمان”" من أوله إلى آخره ظرف للإهلاك؛ لايختص به بعضه دون 
بعض. 

فإن قال قائل" ©: فلم جاء في سورة طه: «إأفلم "2 بالفاء ؟ 


قلت: لأنه تقدم قوله: #قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيراً ه قال 


(9) في (ب): فأما. 
)٠١(‏ ذلك في الآية التاسعة من سورة البقرة. ينظر من هذا الكتاب: 58. 
(11) في ( أ ب ): طإولئن اتبعت أهوائهم من بعد والمثبت من ( ب » ك ). 

١ ۲(‏ ذلك ف قوله تعالى: إ... ولين اتبعت أهوائهم بعدما حاءك من العلم...). 
1 « الذي » تكرّرت ف (أ0. 

.) من قوله: « وإذا قال» إلى هنا سقط من (ك‎ )۱٤( 

)١٠5(‏ في (ك): فالزمان. 

(17) « قائل » ليست في ( اء ك ) وأثبتت من (ك). 

07 في (ك): للأفلم يهد». 














سورة طه م ا اي ات وا ا اب لقت مق شام ده الكلام :في «الآية الثالئة 
كذلك أتتك آياتنا فنسیتها. .4 [طه: ]١57-1١7‏ ومعناه: فز کت الاهتداء بهاء 
م تررم على عبد لداكهم CE‏ هال #أفلم يهد 
مم4 والتقدير: من تأته آياتنال” ‏ فعليه الاهتداء بهاء وأنتم أتتكم آياتنا فلم توفوه(١©)‏ 
ا 0 
ولم يكن" مثله في سورة السجدة من تعلق7"© مابعد لأر 4 يما قبله تعلق هذه 
الآية .عا تقدمهاء لأن هناك: #إولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مريةٍ من لقائه 
وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ۾ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون م إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون م أولم يهد 
لمم. .4" [السجدة : [YY‏ ا 


فلمّا انفصل جاء بالواو» ولا جاء بالواو ولم يكن من شرطها تركيب جا( 
۶ ۶ 5 3 
مع جملة تكونان9© كلاما واحدا فخف» وأدحلت”"" عليه رمن الي حذفت من 


(14) في (): [... رب لم حشرتنى أعمى4 ل قوله: لإفنسيتها». 

(۱۹) من قوله « ثم قررهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (أ). وأثبت من (ب » ك ). 
(۲۰) « آياتنا » سقطت من (أ). 

)1١(‏ في (أ): فلم تعرفوها۔ 

(۲۲) في (ك): ولم يذكر. 

(۲۳) في (ك): من تعليق. 

(14) في (): «إولقد آتينا موسى الكتاب إلى قوله: #إأو م يهد ممي. والمثبت من ( ب ء ك). 
(15) في (ك): الجملة. 

(17) في ( ب ء ك ): تكونان. وي (): يكون. والثبت من ( ح > خ ). 

(۲۷) في (أء ب ): وأدحل. والمثبت من ( ك » خء و). 
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الكلام في الآية الثالثة 
الآية الأولى لِيحَد“" ابتداء الزمان "© فيكون أبلغ في الاستيعاب. 


انقضت سورة طه عن ثلاث آيات7©. 


(۲۸) في (ب): لتحرء وهو خطأً. 
(۲۹) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): الزمان ابتداؤه.. 
(۳۰) قوله: « انقضت سورة طه عن ثلاث آيات » أثبت من ( ك » ق ). 


كك 








سورة الأنبياء عليهم السلام 


45 ١ع‏ الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: راذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً... 04 
[الأنبياء: ۳]. 

وقال في سورة الفرقان :]4١1[‏ «إوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً. f...‏ 


للسائل أن.يسأل عن إظهار الفاعلين في: وراك الاين كران رز 
الأنبياء ۳ وإضمارهم من سوره ة الفرقان. 


والحواب أن يقال: إِنّ ماقبل الآية في سورة الأنبياء :]١[‏ لكل نفس ذائقة 
الوت ونبلوكم بالشْرٌ والخير فتنةٌ وإلينا ترجعرن» فلم يجر للكفار كر في الآية الي 
قبل هذه» فكان الاختيار الإظهار. 

وأما في سورة الفرقان فإن قبل الآية: ##... أفلم يكونوا يرونها بل كانوا 
لايرحون نشور”" [الفرقان: 6٠‏ أي: ألم ير الكفار في زمانك القرية الي أمطرت 


)١(‏ في (ب » ك ): «... إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلمتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون». 
(0) في ( ب »ك ): ط... إلا هروا أهدا الذي بعث الله رسولاً». 

() كذاني (بء ك ). وي (أ): هنا. 

1 في (ب): في.‎ )٤( 

.) في (أ): «ل... أفلم يكونوا يرونها» الآية.والمبت من ( ب » ك‎ )٥( 
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سورة الأنبياء الس ا مطل كو و لج جم الكلذم :في :الآنة الأو 


مطر السوء» فيحذروا")» فلما كان الذكر متقدّماً في أقرب الكلام إليها كان 
الاحتيار الإضمار“. 


(3) إلى ذلك يشير قوله تعالى: «ؤولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السُوْء أفلم يكونوا...# 
الفرقان: ٠‏ 4. والسّوْء-بفتح السين-: العذاب ولاك ( اللسان ٩۷/١‏ سوا ). هذا العذاب 
الذي نزل عليهم من السماء هو حجارة. 

(۷) في (ك): فيحترزون. 

(۸) جاء تي البرهان للكرمانى (ص 717): « لأنه ليس ف الآية الي تقدمتها في هذه السورة - أي 
سورة الأنبياء- ذكر الكفار فصرّح باسهم › ولي الفرقان قد سبق في الآية الي تقدمتها: 
لإأفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشوراً ذكر الكفار فحص الإظهار بهذه السورة » 
والكناية بتلك. » اه. 











457 (ع الآية الغانية منها. 


قوله تعالى: «9إذ قال لأبيه وقرمه ما هذه التماثيل الي أنتم لما عاكفون ۾ قالوا 
وخدنا آباءنا ا عابدين)» [الأنبياء: المع 


وقال في سورة الشعراء“ [74-75]: #إواتل عليهم نبأ إبراهيم ۾ إذ قال لأبيه 
وقومه ماتعبدون ۾ قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عاكفين ۾ قال هل يسمعرنكم إذ 
تدعون « أو ينفعرنكم أو يضرون « قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون4©. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بقرله: وبل وخلوٌ المكان الأول 
منها. 


والدواب أن يقال: إن الآية الأرلى وقع السؤال فيها على وجه لايقتضى «بل» في 
الجواب» لأنه قال: ما هذه الأصنام الي نحتموها“ تماثيل وعكفتم عليه فكأنه©» 
سفه آراءهم وقال" لهم: لِم تفعلون ذلك وتعبدون" ما تنحقوت فقالوا: وجدنا 


)١(‏ ف (ب): من سورة الأتبياء. 

(۲) في (ك): في الشعراء. ي 

(۴) في (أ): «ؤواتل عليهم نبأ إبراهيم الآيات إلى قوله. لإيفعلون» والمثبت من ( ب » ك ). 

.» أي اقتطعتموها. قال ف اللسان (؟/917 نحت ): « نحت الحيل ينحته: قطعه‎ )٤( 

(ه) أي أقمتم عند تلك الأصنام لعبادتها. قال الراغب ( ص: 017/5 ): « العكوف: الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم ». قال في اللسان (05/9١):«وقيل:‏ أقام» ومنه قوله تعالى لإيعكفون 
على أصنام هم[ الأعراف: ۱۳۸ ] » اه 

)في (ك): وكأنه. 

(۷) في (أ): قال » بدون الواو. 


٠‏ (8) في (أ): تعبدون » بدون الواو. 


NEY 














سورة الأنبياء DSRS‏ اق :الآية الثانية 


آباءنا لما عابدين فاقتدينا بهم. 


وني سورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا عنهء ونفوا" ماتضمنه» لأنه: «#قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون © أو ينفعونكم أو يضرون# [الشعراء: لا-لالا] فقالوا 
مضربين عن هذه" الأشياء الي وبحرا عليهال© من عبادتهم ما لايسمع ولاينفع 
ولايضر”"" وما يعلمون أنه جماد لاحياة فيه" ولا نفع ولاضرر عنده» وكأنههم !9" 
قالوا: لاء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فلأَنٌ السوال هنال" © يقتضى في جوابهم أن 
ينفوا مانفاه إبراهيم "2 عليه السلام أضريوا عنه إضراب من بنفى الأول» ويثبست 
الثاني» فاختصاص المكان ب «بل» لهذا. 





(9) هذه الكلمة غير واضحة ف (1» ب ) وهي أثبتت من (ك). 
(۱۰) «هذه » سقطت من (ك). 

(۱۱) في (أ): انها » وهو حطاً. 

(1) في (أ): ولايضر ولاينفع. 

)1١(‏ كذا في أكثر النسخ › وف (أ): له. 

)١5(‏ في (ك): فكأنهم. 

)٠١(‏ في (أ): هناك .والمثيت من (ب » ك ) وهو الصواب. 

.) إبراهيم » سقطت من ( ب › ك‎ « )١( 
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١67‏ الآية الثالغة منها. 
قوله تعالى: لإ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأحسرين [الأنبياء: ١‏ ۷]. 
. وقال في سورة الصافات [۹۷]: لإفأرادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين». 

للسائل أن يسأل فيقرل: هذا في قصة واحدة» فجاء في مرضع: #الأحسرين» 
وف موضع «الأسفلين4 فهل في كل من الكانين مايختص باللفظ”" الذي حص به ؟. 

والواب أن يقال: اما" في سورة الأنبياء فإن | لله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال:#إرتا لله لأكيدثٌ أصنامكم..» [الأنبياء: /اه] ثم أحبر عن الكفار 
ا ألقوه في النار وأرادوا به كيداً:لإفجعلناهم الأحسرين# والكيد“: سعي في مضرة 
لتورد9؟ على غفلة» فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه الشلام» فكادهم وم 
يكيدوه فعسرت تحارتهم وعادت عليهم مكايدتهم» لأنه كسّر أصنامهم ولم يبلغوا 
من إحراقه مرادهم» فذكر وإالأحسرين» لأنهم حسروا فيما عاملهم به“ وعاملوه 
من المكايدة الي أضيفت إليهما. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 


(۲) في (ب): اللفظ. 

9) في (ب): ما. 

)٤(‏ قال الراغب ( ص ۷۲۸ ):« الكيد: ضرب من الاحتيال » وف اللسان (۲۸۳/۳): « والكيد: النبث 
ولمكرعاه. 


(5) في ( ب ): ليورد. 
(5) « به » سقطت من (أ). 


NEO 








سورة الأنبياء Neal‏ 


وأما الآية الي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها ما اقتضى 
من الأسفلين» وهو أنه قال: لإقالوا ابنوا له بنياناً فألقره في المحيم» [الصافات: ۹۷] 
فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه" ليرموا به من هناك إلى النار الي أججوها“)» فلما 
علوا ذلك البناءً وحطّوه9؟ منه إلى أسفل» عادوا هم الأسفلين» لأنهم أهلكرا في الذنيا 
وسفل أمرهم في الأحرىء» والله تعالى بحى نيه - عليه السلام- وأعلاه عليهم؛ 
فانقلب عا أمرهم في صعود البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام. فل“ خط 
إلى النار صار"" ذلك سافلاء وأمر البي عليه السلام عاليا""» فلذلك اخحتصت هذه 
الآية بقوله:للإفجعلناهم الأسفلين). 


(۷) في (ب): قومه » وهو حطاً. 

(۸) أي أهبوها وأوقدوها » ومن ذلك الأجيج وهو::تلهّب النار ( اللسان ۲١٠/۲‏ أجج ). ' 
(9) أي ألقوه. 

(۱۰) كذافي رب » ك). وني (أ): نا 

)0١(‏ كذاني رب » ك). وف (أ): إن صار. 

090 في (أ): عال. 


3 











]١ 8[‏ الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى: فإوأيوب إذ نادى ره أنى مستي الضرٌ وأنت أرحم الرامين » 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذکری 
للعابدين 706 [الأنبياء: ٤-۸۳‏ ۸]. 


وقال في سورة / «ص» [47-41]: إواذكر عبدنا أيرب إذ نادى ربّه أني مسي [79اب] 
الشيطاثٌ بنصسي وعذاب ه اركُضْ برحلك هذا مغتسّل باردٌ وشراب ۾ ووهينا له 
أهله ومثلّهم معهم رحة منا وذكرى لأرلي الألباب4©. ا 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين موضعي قوله #ورحمة من عندنا» وطو رحمة مناي 
وقوله إووذكرى للعابدين» وقرله: لإوذكرى لأولى الألباب) وهل في كل مكان 
من المكانين مايختص بذلك دون غيره ؟. 

والحواب أن يقال: أخبر الله تعالى في سورة الأنبياء عن أيوب عليه السلام بأنه 
نادى ريّه وشكا إليه ما مسّه من الضرٌ وسوء الحال بالمرض الذي طالت به أيأمه 
حتى" تاكل”؟ جسبمه وتساقط لحمه”» ثم بالفقر الذي ناله 


(1) في (ب): من سورة الأنبياء عليهم السلام. 
(۲) ف ():«إوأيوب إذ نادى ريه أنى مستي الضر وأنت أرحم الراحمين» إلى قوله لإللعابدين» والمثبت 
من (إباء ك). 

(۳) في (): #... اركض برحلك# إلى قوله: «إلأولى الألباب» والثبت من (ب » ك). 

(4) « قوله » ليس في ( اء ك ) وأثبت من (ب). 

(ه) « حتى » سقطت من (ك). 

(5) أي اکل بعضه بعضا ( اللسان ۲۲/۱۱۷ أكل ). 

(۷) لأهل القصص في قصة أيوب ‏ عليه وعلى نبيتا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ مبالغات لا 

ت ` 

ا 











سورة الأنبياء ا ا له ا اك ته ا فا ود ومن ب الكلام فق الآية: الرايعة 
واجتاح ماله وكان”" الله تعالى ابتلاه يجميع ذلك وأحدث ف٩‏ المرض الذي 
أضعفه عن تعهّد حال" حتى زال جميع ماله" لیعطیه"' على صيره الشواب 
العظيم» وليعرّضه من نعيم المنة ماهو خير له ما سلبه من ماله وصحة بدنه» فكأنه 
أا قال: مسي الضرّي» قال: مسّنى من عندك يا رب ما تعلم» وأنت الأكرم الأرحم» 
فقال: «إوآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا أي : كما كان الضر من 
عندنا كان كشفه والرحمة مكانه””© من عندناء ومعنى من عندنا» أي من حيث 


تليق بمقام النبوة» وما لا شك أن مثل هذه الروايات موضوعة دست على تفسير كتاب الله 
تعالى» وكتاب الله لا يحتاج في تفسيره إليها. ويقول الدكتور الذهبي ني كتابه الإسرائيليات ( 
ص ۱٦١‏ ):« يمكن دفعها ‏ أي دفع مغل هذه الروايات ‏ عقلا ونقلاء فالعقل لا يقبل بال 
من الأحوال أن يكون أي داعية إلى مبدإ أو عقيدة» فيه كل هذه المنقرات الب تصد النباس 
عنه» وتباعد بينهم وبينه» والنقل صريح في أن القادة - فضلا عن الرسل - لا بد أن تكون لهم 
من الصفات البدنية ‏ بجوار ما لهم من الصفات الخلقية ‏ ما يلقي عليهم المهابة ». 

(۸) أي الفقر أتى على ماله واستأصله. والاجتياح هو الاستتصال كما في اللسان .)٤١١/۲(‏ 

(9) ف (ك): فكان. 

)٠٠(‏ كذا ف أكثر النسخ. وي (أ): به. 

)١١(‏ أي عن اصلاح حالما وحفظها. تقول اللغة: تعهدت الشيء: ترددت إليه واصلحته وحفظته 
( الصباح ص:١۴٤).‏ 

0١‏ في زب ك): ملكه. 

(1) كذا في أكثر النسخ. ليعقبه. 

)١4(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (أ). 

.) أي » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك‎ « )١5( 

.) قوله « والرحمة مكانه » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )١7( 


4ت 








سورة الأنبياء ا او نور الككلهم في الآتيةا. الرابسنة 
لاتناله قدر العباد» فكل مكان اختص بقدرة الله تعالى وحده يطلق عليه «عندا له». 


وأما قوله: للإوذكرى للعابدين» فالمعنى: فعلنا به ما فعلناء © رحمة لے" مناء 
A‏ عبدا لله ید٩‏ بإخلاص منه» فلا يول" عن حمده وطاعته مع ما 


يصب عليه" من شدائد الدنيا ومصائبها الي ينزطا اله" به» بل ينبت معها على 
إدامة العبادة""» وإمدادها بالزيادة كما فعله“ أيوب عليه السلام. 


وما" في سورة ص فإن الله تعالى لا أخبر فيها عنه أنه" "© قال: لإواذكر عبدنا 
أيوب إذ ناذى ربّه أن مسي الشيطان بصب وعذاب» [سورة ص: ]4١‏ وشک" 
إلى | لله تعالى ما يلحقه من اذى“ الشيطان بوسوسته إليه» وفنون احتياله عليه ليضيّق 


(107) في ( أء ب ): مافعلناه. والمثبت من (ك). 

(۱۸) « له » سقطت من (ب). 

(۱۹) قي (ط): وحده. 

(۲۰) أي: فلاينقلب. 

(۲۱) في (ب): معما يصرف عنه. 

(۲۲) لفظ الحلالة سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 
(19) في (أ): العادة » والمثبت من ( ب » ك ) وهو صواب. 
(54) ف (أ): كما فعل. 

)۲٠(‏ في (ك): فأما. 

(10) في (ب): بأنه » وف (ك): فإنه. 

(۷) ف (): وشكايته. والمنبت من بء ك). ' 
(۲۸) ف (ب ): داء. 


-۹۹ 








سورة الأنبياء eon‏ دا تتام ,العام ني الآية الرايعة 


صدره زینقص مده وشكرف فهان عليه امرض الذي ينقص من الأبدان ي en‏ 


ما يؤر في الأديان» ويُخلٌ بالطاعات» ويشغل من الزمان في مدافعة " الوسواس"» 
فلمًّا كان هذا له" ع" وحاف من جهته الضرر الأشدٌ" أغائه”” الله برحمة 
منه مضافة إليه مختصة بإرادته؛ إذ كانت" أفعال الله تعالى منها ما يختصّ به 
ويضيفها إلى نفسه كقوله تعالى: 9.. أن تسجد لما حلقت بيدّي..» [سورة ص: ]۷١‏ 
ومنها ما يأمر به بعض ملائكته وإن أخبر أنه من فعله» ومختصٌ به كقوله: «4.. فنفخنا 
فيها من روحنا... [الأنبياء: »]1١‏ يقال: أنه أمر جبريل عليه السلام فنفخ الروح في 
فرجها وخلق الله عيسى في رحمها""» فلما كانت شكوى أيوب - عليه السلام - 


فيما أخبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم والبلوى“" به أكير» أخير أنه رمه 


(۲۹) « جنب » سقطت من (أ). 

)۳۰١(‏ في ( بء ك ): ,عدافعة. 

(91) قال في الصحاح (۹۸۸/۳ ):« و الوسواس: اسم الشيطان ». ر اللسان 4/5 56). 

(؟؟) « له » سقطت من (أ). 

مم ني (أ): اعم 

(95) في (ب): الضر الشديد. 

(ه؟) أي كشف شدته قال في المصباح( ص55 «:)٤‏ فأغائه وأغائهم الله برحمته: كشف شدتهم 
». وقي (أء ب ): أعانه والمنبت من (ك » و). 

(5”) فی (ب): كان. 

(۳۷) قال ابن الجوزى فی تفسيره (78/0): « قوله تعال: لإفنفخنا فيه اچ أي أمرنا جبريل » فتفخ في 
درعها » فأحرينا فيها روح عيسى عليه السلام كما تجرى الريح بالنفخ » وأضاف الروح إليه إضافة 
الملك للتشريف والتخصيص » اه. 

(۳۸) في (ب): والشكوى. وي (ك): البلوى » بذون الوار. 


ش١‎ 











سورة الأنبياء A‏ فلن الكلام: في الآية الزابعة 
رحمة» وأنعم عليه نعمةً لا يُجري أمثاها على أيدي خلقه» بل هي ما ختص يفعله» 
ولا يوليه مقرّباً من ملائکته» وإن كان ما يقدّرهم عليه من مغل ذلك مضافا إلى 
قدرته © تعالى» فهذا فرق مابين قوله:#إرحمة من عندنا4 ون رحمة متاك / كفن 


وأما قوله: #وذكرى لأولى الألباب# فلأنٌ أولى الألباب“ اع من العابدين» 

و وي عم من العابدين 

واستدفاغٌ وساوس الشيطان أعمٌ من الاستشفاء للأبدان» فحص کل“ آية ی۵“ 
اقتضاه صدر الكلام وتعريض““ أيرب عليه السلام بالسوال"“. 


(۳۹) في (ك): يخصص. 

(40) في (ب): إلى قدرة الله. 

)5١(‏ قوله تعالى: ف رحمة من عندنا» سقط من (أ). 
(47) « الألباب » سقطت من (أ). 

) ني ربء ك): بكل. 

(45) في ربا ك): ما. 

(45) في ( أ ب ): تعررص. والمثبت من ( ك2 و ). 


(47) كذا في أكثر النسخ. وني (): للسؤال. 


ANS 











[49 ١ع‏ الآية الخامسة منها . 

قوله تعالى: إوالَتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمين76" [الأنبياء: .]9١‏ 

وقال في سورة التحريم :]١17[‏ إومريمٌ ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ريّها و کنبهِ وكانت من القانتین 4 . 

للسائل أن يسأل فيقول: هل كان تاراً أن يعود ضمير المذكّر © في الآية من 
سورة الأنبياء فيجي ء «فنفخنا ف کا جاء في الآية الأحيرة ؟ أم لكل مكان ما 
يختص باللفظ" الذي جاء عليه ؟. 

والحواب أن يقال: لا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم 
وابنهاء وأنهما جعلا آية للناس» وكان النفخ فيها تما جعلها حاملاء والحامل صفة 
للجملة» فكأنه قال: وال أحصنت فرجها فصيّرها النفخ حاملا حتى ولدت؛ 
والعادة جارية أن لاتحمل المرأة إلا من فحل» ولايولد الولد من غير أب» فلما كان 





(1) ي (ب): من سورة الأنبياء. 

(1) قوله: «وجعلناها وابنها آية للعالمين» ليس في ( ب »ك ). 
(۳) نسخة ( ب » ك ) إلى قوله تعالى #صدقت...». 

)٤(‏ في (أ» ب ): المذكور. والمثبت من ( ك » و). 

(5) في (ب): الآحرة. 

(5) في (ك): ما يخص. 

(۷) في ( ب » ك ): اللفظ. 

(۸) في (ك): الجملة. 


۲ - 











سورة الأنبياء. SRSA‏ ...0.00.0 ...ل الكلام في الآية الخامسة 


القصد التعجب من حاليهما"» وأنها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى جملتهاء إذ 
كان النفخ في فرجها نفخ " فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد التفخ بصفةٍ ترحع 
إلى جملتها يدون بعضهاء كان قوله: #إفنفخنا فيها أولى من قوله: لإفنفخحنا فيه © . 


وأما قوله في سورة التحريم: إومريم ابنة عمران الت أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا»”' © فلما لم يكن القصد فيه" إلى التعجّب من حالما بالحمل .09 
النفخ» وولادتها لا عن اقتراب فحل”" لم يكن 963" من القصد إلى 'وصف جملتها 
بغير الصفة"" الي كانت عليها“" قبلها 58 كان في الآية الأولى» فجاء اللفظ على 
أصله؛ والمعنى: نفخنا في فرجهاء و م يُسّقٍ الكلامٌ إلى ما سيق إليه في سورة الأنبياء من 
وصف حاطا بعد النفخ» فاختلفا"" لذلك. 


(9) في(ك): من حالهما. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): نفخاً. 

)١١(‏ ثي (ب): فيه. 

)١۲(‏ من قوله « رد الضمير » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۳) «فيه» سقطت من (0. | 

)١5(‏ في (أ): على. والمثبت من ( ب » ك). 

)٠١(‏ في ( ب » ك ): الفحل. 

(۱) « ثم » سقطت من (ب). وی (ك): بد » وهو خطاً. 
)١۷(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 

(14) في (أ» ب ): عليه. والمثبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(۱۹) ف (ب): فاحتلف. ش 


NTL 





1 هل الآية السادسة منها 50 


قوله تعالى: «إإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ۾ وتقطّعوا أمرهم 
بينهم كل إلينا راجعرن» [الأنبياء: 18-91؟]. 

وقال في سورة المؤمنين [08-017]: إوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم 
فاتقرن ۾ فتقطّعوا أمرهم بينهم زرا كل حزب ا لديهم فرحون). 
للسائل أن يسأل عن احتلاف قرل": إفاعبدون وقوله لإفاتقون» في 
الآيتين» وعن الواو والفاء في قوله: لإفتقطعرا» إرتقطعرا4". ش 

والجواب أن يقال: في قوله تعالى: وإإن هذه أمتكم أمة واحدة# ثلاثة أقرال: ' 

أحدها: أن تكون الإشارة ب «هذم إلى أمم الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه 
- ويكون المعنى: أمتكم في حال كونهم جماعة واحدة» وعلى دين واحد في أصول“ 
الشرع» كالتوحيد وصفات الله عز وحلء وإثبات”” النبوات» والمقام على طاعة الله 
فمتى تفقوا فی طرق الباطل لم تک بينكم وبينهم نسبة. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) « قوله » ليس ی (أ» ب ). وهو أثبت من (ك). 
(7) في (ب): لإنتقطعوا أمرهم بينهم». 

(4) في (ب): في أحوال. 

(ه) في (ك): آيات. 

(5) كذاني ( ب » كء و ) و (): تحرفوا. 

(۷) في بك ): لم يكن. 

(8) في (أ): سنة » وهو حطأ. 


ش١‎ 








سورة الأنبياء RR‏ :الآيةا:السادسة 

والثاني: أن يكون المعنى: إإن هذه أمتكم أمة واحدة» مقصردا“ بها دين 
واحد» والأمة كل جماعة يسلّك بها مقصد واحد, والأمة» من أمّ إذا قصد”©: أي: 
مک۰ وإن تفرّقت أزمنتها"" فإنها”" يقصّد بها دين واحد/ فهي أمتكمء 
مقصود " بها التوحيد» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والإحلاص له فيها. 


۷۰7ب[ 


والفالث: أن تكون الأمة: الملّقه وهي الدين» أي: هذه ملتكم ملة واحدة؛ لأنها 
الإسلام۵. 


وقوله: [وأنا ربكم فاعبدون أي : وربكم القائم ا من ابتداء 
كونكم إلى انتهاء أحرالكم هو أنا فأحلصوا لي العبادة وحذي. 


(9) في (أ): مقصود. 

0٠١‏ في (ك): امت إذا قصدت. 

)1١(‏ في (ب): أمتكم. 

(۱۲) في (ب): أزمنة. 

)١5(‏ كذا في أكثز النسخ. وفي (أ): فإنما. 

)١4(‏ في (ك): مقصوداً. 

:)85/117( هذا القول الثالث هو ماذهب إليه أكثر المفسرين » وقال عنه الآلوسي في تفسيره‎ )١5( 
أحسن » وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس وجاهد وقتادة » اه. وني قوله‎ « 
تعالى:«إن هذه أمتكم أمة واحدة» دعوة إلى الحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها. وقال‎ 
1 والمعنى: أن ملة الإسلام ملتكم الي يحب أن تحافظوا على‎ « :)۸۹/١۷( الآلوسي لي معناه‎ 
حدودها » وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك » اه.‎ 

(15) « أى » ليست ف (ب). 

(+107) في (ك): .عصالحكم. 


NOs 








سورة الأنبياء RA‏ الآية :السنادسة 


وقوله: إوتقطعوا أمرهم”7" جاء بالواو» لأنه لم يكن ما بعد الواو كالحواب 
لما قبلهاء كما كان ذلك في الفاء لأنه يجوز أن يكون تقطّعهم أمرهم"" قبل أن 
حوطبوا بقوله: لإفاعبدرن) فلا تصلح الفاءء الاترى أن تفرّقهم فرقا وتقطعهم”" : 
أمرهم قطعاًء فصار بعضهم يعبد الله وحده'» وبعضهم يعبد معه غيره» وبعضهم 
لايعبده» كان قبل إخبار الله تعالى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن هذه 
الأمم آم۹ جماعة واحدة غير متفر قة"", وهو الذي دعا إلى أن تبّههم فقال: 
خالقكم واحدء والذي يريّيكم هو" فاقصدوه”" بالعبادة دون من سواه” "» وإذا 
كان كذلك كان قوله: #إوتقطعوا أمرهم بينهم# أي: تقطعوا أمر دينهم قطعا 
وافترقوا فيه فرق""» خبراً غير متعلق يما قبله تعلّق الحواب بالابتدای بل ذلك هو ما 
بعد الفاء في عقب هذه الآية: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه... [الأنبياء: 44] أي: تفرقوا فرقاء فمن كان من فرقهم يعمل الصالجسات» 


(۱۸) في (ك): وتقطعوا. 

(15) في (أ): تقطيعهم. وني (ب): #إتقطعوا أمرهم». 
(۲۰) في (أ): تقطيعهم. 

(۲۱) « وحده » سقطت من (أ). 

(۲۲) في (ك): اسمهم. 

(۲۳) في (ك): غير مفرّقة. 

.» في (ك): وهو الذي يرزقكم + بدل « والذي يريكم‎ ) ٤( 
كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فاعبدوه فأقصدوه.‎ )۲٠( 
(7؟) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): سواهم.‎ 

(۲۷) « فرقا » ليست في (ك). 


۔-- 











سورة الأنبياء ee‏ الكلام ي الآية السادسة 
وهو مؤمن فان سعيه مقبرل» وهو على عمله مثاب» ومن عمل صالحا ولا يهان معه 
مثل معونة الضعيف» وإغائة اللهيف") وصلة الرحم؛ وإفاضة النعم» والكف عن 
الظلم لم يقبّل سعيه» وهو في ضمن قوله: إوحرامٌ على قرية أهلكناها أنهم 
لاير جع ون [الأنبياء: °[ ش 
٠‏ وأما قوله في الآية الأرلى: #ووأنا ربكم فأعبدون واختصاصها دون" قوله: 
لإفاتقون» فلأنه” © طاب للفرق لفرت في طرق الباطل؛ ولم تخلص العبادة لله 


و فتبأهي("© إلى أن يعبدوه. 


وال في سورة المؤمنين إنما هي خخطاب للرسل عليهم السلام لقوله تعالى: فيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى ما تعملون ن عليم ه وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقرن» [المؤمنون: ١1ه-7هع.‏ 

وقد جاء في حطاب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والمؤمنين والصالحات 
بعدهم: اتقوا الله قال الله تعالى: للإيا أيها البي اتق الله... [الأحزاب: ]١‏ وقال: 
ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين©”'" [التوبة: ]١١4‏ وقال: اليا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد. .. [الحشر: ۱۸]. 





(۲۸) اللهيف: المضطر ( اللسان ۳۲۲/۹). وني (أ): الملهف. والغبت من راب ك ). 
(59) في (ب): بها دون. 

(۳۰) في (ك): فإنه. 

(91) ف (ب): فتناهم. 

١‏ (۳۲) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك). 


۔ ۹۷ 


سورة الأنبياء ا ا AN‏ السادشة 


٠‏ فلمًّا كان أكثر من خوطب في السورة الأحيرة الأنبياء والمؤمنون"» وهم 
EES‏ يي كان N‏ خا el‏ 
فخوطبوا عا يخاطّب به المؤمنونء وهو: #إاتقوا | لله إذ كان أكثرهم له عابدين) 
ومعنى «اتقوم*": احتززوا بطاعته ما أعدّه لأهل معصيته» رامتنعرا موجبات الشواب 
عن موجبات العقابء فكان هذا موضع «إفاتقرن9:4" وي الأولى موضع 
لإفاعبدون)40). 
وأما الفاء في سورة المؤمنين في قوله: لإفتقطعرا فلأنه أا“ ذكر الرر”“ 
صار قوله: لإفتقطعرا» كالجواب لما قبلهء لأنهم قطعوا أمر دينهم كتباً منزلة من الله 


(۴۳) في (ب): والمؤمنين. 

)۳٤(‏ « غيرهم » سقطت من (ك). 

.) في (أ): من القرون. والمثبت من ( ب © ك‎ )٠( 

(5) في (أء بء ك ): وغلبوا بالواو. والثبت من ( ح » خ » رء س). 

(۳۷) في (ب): عابدون. 

(۳۸) في (أ): اتقوا. والمنبت من ( ب » ك ). 

(9") في ( ب ء ك ): اتقون. 

(40) في (1»ك): اعبدون. 

(41) « نّا سقطت » من ( اء ب ) ء والثبت من (ك » و). 

(47) الزبر جمع زبور » وهو الكتاب. جاء في ( أ » ب ): الذين » وهو حطاً. والمقبت مسن (ك › ر 
€ : 


- ۹14 - 





سورة الأنبياء Re‏ فى الآية السادسة 
1۷11( 
عز ا مه» فمنهم من دان بالتوراة وكفر عا سواها" من الانجيل / والقرآن» ومنهم مّن 


دان بالانجيل وكفر بالتوراة والقرآن“. 

فلمًا كان ماقبل الفاء خطابا للرسل وأممهم» وقال: كونوا جماعة واحدة ذات 
دين واحد”“» صار”“ كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا 
أمرهم فيه قطعاء وافتزقوا فرقال”*» وك يقدّر أنه على الصواب: وممتغل 9" ما في 
الكتاب» فهو فرح با لديه» ومعرّل عليه» فكان9'» ما بعد الفاء هنا" ف تعلقه 
بالأول تعلق الحواب بالمبتدأء كما بعد الفاء في قوله في الآية الأولى» وهو: لإفمن 


(47) ني (ك): سواه. 
: (44) ماذهب إليه المصنف رحمه الله من أن « الزبر » معناه هنا « الكتب » هو اختيار ابن جرير 
(۳۰/۱۸) والقرطي (۱۳۰/۱۲). 
والتوجيه الذي ذكره مصنفنا رحمه الله ينب على القراءة بضم الزاي والباء ف قوله تعالى: 
لإزيراً ) وهى قراءة عامّة قرّاء المدينة والعراق كما قال الطبري: (۲۹/۱۸). 1 
قال الزجاج (17/4): « ويقرأ « زُبراً » بفتح الباء » فمن قرا د يرا » فتأويله: جعلوا أدينهم 
کتبا مختلفة جمع زبور » وژیر. ومن قرأ « زرا » بفتح الباء أراد قطعاً » اه. 
)٤٥(‏ قوله « ذات دين واحد » سقط من (ك). 
(45) في (ك): وصار. 
)٤۷(‏ في (ب): فيه فرقاً. 
(58) في ( ب › ك ): متمسّك. 
)٤۹(‏ في (ب): فكل. 
(50) في (ك): فاهنا. 
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مور رياف اوس Ra‏ في الآية اساد 


يعمل من الصالحات وهو مؤمن...4 [الأنبياء: 34] في أنه متعلّق بها قبله'” تعلق 
المواب دون قرله": #إوتقطعوا» والله أعلم. 


(01) في (ك): قبل. 
)٥۲(‏ « قوله » ليس في (). وأثبت من ب 2 ك). 


كش 











1 ] الآية الأولى منها 

قوله عزوحل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
الحريق# [الحج: 77]. 

وقال في سورة السجدة :]۲١[‏ ابت كلها ا اتش هرا سا أعيدوا فيها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون». 

للسائل أن يسأل عن قرله: للإمن غم في سورة الحج» وخر الآية الي في 
سورة السجدة منه؟ 1 

والجواب أن يقال: إنه تعالى لا وصف من أحوال أل الار ي هذه السورة 
في الآية المتضمنة لهذه اللفظة بقوله: [... فالذين كفروا قُطّعت لهم ثاب من نارٍ 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم © يصهّر به ما ي بطونهم والجلودٌ ه ولهم مقامع 
من حدید ي [الحسج:9١-1؟]‏ فأخبر أن النار تشتمل عليهم مسن جوانبه.””» 
كاشتمال الثياب. رقيل: هي ثياب نجاس من نار وهي النهاية في 


(۱) « آهل » سقطت من (ب). 

(1) نسخة (أ) إلى قوله #ويصي من فوقهم. والمثبت من (ب » ك). والحميم: الماء البالغ أقصى درحات 
الحرارة.و «يصهر به »: يذاب به. والمقامع جمع « مقمعة » وهي كل ما ضربت به الرأس » قاله ابن 
دريد في الجمهرة (441/5). وفي اللسان (555/4): « أعمدة الحديد نضرب بها الرأس » اه. 

(۳) تي (ب): على جوانبهم » بدل « عليهم من جوانبهم ». 

)٤(‏ « هي » ليست في (ب » ك). 

« :)1۳۳/۱۷( هو قول سعيد بن جبير كما في تفسير ابسن المسوزي (517/0) وف تفسير الطبري‎ )٥( 


ي 


ANS 





سورة الحج OA AR E RZ‏ ذا 2000 الكلام ي الآية الأولى 


الإحماء" والإحراق» ثم حصص الرؤوس بصب الماء المغليّ عليها. وقيل في التفسير: 
أنه ينفد" إلى أحوافهم فيَسُلت” ما فيهاء ويذوب ماي بطونهم من الشحوم 
ويتساقط ما عليهم من الحلود, مع زبانية“ بأيديهم عمد“ من حديد يضربون بها 


رؤوسهم إذا حاولوا و من النار "©. 


قال: ثياب من نحاس » وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرا منه » أه. 

(7) أي ف النسخين. قال ني المصباح (ص57١):‏ « وحميت الحديدة حامية » إذا اشتدٌ حرّها بالنار » 
وعد بالهمزة فيقال: أحميتها ». 

(۷) بضم الفاء » من النفود وهو التأثير والدخول في الشيء » أي: يدل أثر حرارته من رأسه إلى باطننه ( 
تحفة الأحوذي 16/17). 

(۸) بضم اللام وكسرها » من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام فيذهب. وأصل السّلت: القطع » 
فالمعنى: فيمسح ويقطع الحميم ما في بطونهم من الأمعاء. ( المرجع السابق ). 

(ة) أي ملائكة » ّى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. (ينظر: تفسير غريب القرآن 
ص۳۳٥‏ » واللسان .)١9 5/١1‏ 

.» عُمّد جمع العمود. وبالعمّد أشار المصئف إلى معنى « مقامع‎ ٠١ 

N EE يك بسو ماس شرع لزن لوي‎ )1١( 
عن أبي هريرة ظفه عن البي كا قال: « إن الحميم لَب‎ )٠١۸۲( صفة شراب أهل النار‎ 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى عرق من قدميه‎ 
وهو الصهر ثم يعاد كما كان » ورواه أحمد في المسند (88175) إلا أنه جاء فيه: « فينفذ‎ 
الممجمة حتى يلص » وقال:الزمذي عقب ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح‎ 
غريب.‎ 


CNY 











سورة الحج ممم ممم م ممعم ممه مم ممم ممم ومو مم ممه وعم .ىل الكلام ي الآية الأولى 


فلما وصفهم بأ العذاب من جميع الموانب اكتنفه م" صاروا بإخاطة ذلك 
بهم» وبسد”"" أنفاسهم عليهم عنزلة البعير '“ المغموم بالغمامة" الي تسد 
متنفسه(3 0 فلا يجد فرجة» والطيق" المغموم المستور. وقال القطامي8©: 

إذا ران رات سه طنا شسَدَدت له الغمائمٌ والصّقع ٠١‏ 

وليس الغم هاهنا © الحزن» وإن كان أصله من ذلك» لكنه تغطية" بالعذاب» 


(۱۲) أي أحاط بهم. 

(19) ف (أء ب). والمبت من (ك). 

)١٤(‏ « البعير » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

« :- غمم). لغمامة - بالكسر‎ ١4175 أي الغطى » من غم الشيء يغمه: غطّاه. ( القاموس‎ )٠١( 
خريطة - أي وعاء - يجعل فيها فم البعير بمنع بها الطعام » وهي أيضاً: ما تشد به عينا الناقة‎ 
” .)4٤۳/١١ أو أنفها )) ( اللسان‎ 

(۱) في (ب): منفسه. 

(11) في (ب): والطين » وهو ححطاً. والطبق: السحاب الممتلى بالمباء. قال في النهاية :)١١7/6(‏ 
ن حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً طبقاً » أي مالئاً للأرض مغطياً لها. يقال غيث 
طبق: أي عام واسع ». في اللسان 7١1/١ ١(‏ طبق ): « والطبق: انطباق الغيم في الهواء ». 

(۱۸) هو عمير بن شييم من بنى تغلب الملقب بالقطامي: شاعر غزل فحل توفي نحو .اها 
(الشعر والشعراء ۷۲۴/١‏ » الأعلام .)۸۸/١‏ 8 

)١۹(‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: والصفاعا » بالفاء وهو خحطاً. والبيت في ديوانه: ص47 » وني 
اللسان (۲۰۲/۸ صقع 2 449/١1‏ غمم ). طماحاً مصدر من طمح الفرس يطمح طماحا 
وطموحا: رفع يديه وکل مرتفع مفرط في تكبر: طامح » وذلك لارتفاعه ( اللسان ٥۳٤/۲‏ 
طمح ). والصقاع: ما يعصبون به فوق عي الناقة لأ ن لا ترى ولدها. 

)۲٠(‏ أي في الآية (۲۲) من سورة الحج. 

)0١(‏ في (ب): تغطيته. وني (ط): تغطيتهم. 


A 











سورة الحج ل SESSA E‏ يبالآية الأول 
وأخذ بكظمهم"'"» فلماً تقدّمه”"" وصف ما أحاط بهم ذكر" هذا الغم» أي كلّما 
أرادوا من الكرب الذي يأحذ”" بكظمهم أن يخرجوا من النار ال حلبت عليهم كل 
ذلك أقبلت الزبانية نحوهم بها يدق" © رؤوسهم. 

والآية الي" في سورة السجدة لم تشتمل من إحاطة العذاب من ذكر الثياب 
من النار» وصبٌ الحميم» وإذابة الشحوم على" ما ذكر في هذه الآيةء لأنه" "© قال: 
#إوأما الذين فسقو!ا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها...» 
[السجدة: ٠‏ ؟] فلما لم يتقدم ذكر ما يُطيف0© بهم ویغم ٩‏ ويصيز كينا ی 
مخارج أنفاسهم لم يذكر””" أنهم يحاولون الخروج من أجل الغم الذي اقنضت الآية في 


(۲۲) في (أء ب): والأحذ بكظمهم. والمثبت من (ك). قال في اللسان (070/17): والكظم - 
بالتحريك -: مخرج النفس » يقال: كظمنى فلان » وأحذ بكظمي ويقال: أحذت بكظمه: 
أي .كخرج نفسه » أه. 

(۲۳) في (ك): تقدم. 

(14) في (أ): في ذكر » وهو خطأ. 

(05 في رأ » ب): أحذ » والمغبت من (ك). 

(5) كذاني (ب » ك). وني (أ): يدق به. 

(۲۷) (( الي )) سقطت من (ب » ك). 

(۲۸).« على » أثبتت من (ح » خ » ر). 

(۲۹) « لأنه » ليست في (أ» ب) وأثبتت من (ك). 

(۳۰) أي حيط بهم. قال ف اللسان )۲۲/۹ طوف ): « أطاف قلانٌ بالأمر: إذا أحاط به ». 

)۴١(‏ في (أ): ويعمهم. 

(۲) في (ب): يشد. 

ل في (ب): وم 


غ65 








ة1 فممم م ممم مومهم مهمه تممه مومهو ول ...ل الكلام ف الآية الأولى 
7 3 : 31 /ب] 
الحج ذكره» و م يقع مثله في سورة 9" السجدة من مقتض» فلم يقع / المقتضى 
كذلك7”©. 





)۴٤(‏ " سورة " أثبت من (ح»خ). 
(6) في (خ): لذلك. 


۵ - 





]١ 5‏ الآية الثانية منها 


قوله تعالى: لإفكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
يئر معطّلة وقصر مشيد4" [الحج: .]٤١‏ 

وقال بعده بآيات: وكين من قريةٍ أمليت لها وهي ظالمة ثم أحذتها وإلي 
المصي ره [الحج: .]٤۸‏ ْ 0 

للسائل أن يسأل عن قوله .في الأولى: إأهلكناها/» وقوله في الثانية: #أمليت 
لهاك" وهل لكل من اللفظين7) ما يرحب اختصاصه يمكانه دون الآحر ؟ 

والحواب أن يقال0©: إن قوله: فإفكأين من قرية أهلكناها...# جاء بعد قوله: 
«إوإن يكذّبوك فقد كذبت قبلّهم قوم نوح...4 [الحج: 47] إلى قوله: [... 
ركذب موسى فأمليتُ للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير4” [الحج: ]٤٤‏ فلما 
جاء عقيب ما وصف من إهلاكهم وصفهم بذلك. 

والثائية بعد قوله: لإويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنّ يوماً عند 
ربك كألف سنةٍ مما تعدّرن 94" [الحج: ]٤۷‏ فذكر”© عقيب استعجالهم العذاب: 


)١(‏ في النسخ الخطية: إأهلكتها» بالتاء » وهي قراءة أبي عمرو والمثئبت من الصحف » وهي 
قراءة الباقين (كتاب السبعة لابن مجاهد ص1 4). 

(۲) في (أ): وني الثانية » والمثبت من (ب » ك). 

(0) من قول « للسائل » إلى هنا سقط من (ك). 

.» ني (ب » ك): لكل واحد » بدل « لكل من اللفظين‎ )٤( 

(5) « أن يقال» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(5) من قوله تعالى: لإفقد كذبت4 إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(۷) في (أ): #وويستعجلونك بالعذاب الآية. والثبت من (ب » ك). 

(8) في (أ): فلما ذكر. وني (ك): قد ذكر. والمثبت من (ب » ح » خ » د » ر). 


AE 











سورة الحج ممم مهمو مم ممم تممه لومم ءءء ...0 ...ل الكلام في الآية الثانية 


وا لله يريد غيره من الإملاء"» لهم وتأكيد الحجة عليهم» فكل“ لفظة في مكانها 
الذي تليق به". 





(9) أي تأخير العذاب لهم بعض الوقت. 

)٠١(‏ في.(ح » خ » ر): فكل لفظ في مكانه الذي يليق به. 

)1١(‏ يشير اللصدف رحمه الله إلى أن قوله «إأهلكناها» موافق لما قبله » إذ معنى الإهلاك تقدم في 
قوله تعالى: وإنأمليت للكافرين ثم أحذتهم» وأما قوله تعالى: «إأمليت لها ني الآية الثانية ٠‏ 
فقد تقدّمه قوله تعالى: «إويستعجلونك بالعذاب» وهو يدل على أن العذاب لم يأتهم عند 
استعجالهم بالعذاب. 


۷ - 











"اه ١ع‏ الآية الثالغة منها © 

قوله تعالى: لإفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» 
[الحج:. ه]. 

وقال بعده بآيات: اتلك ومع لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم» [الحج: ”5]. 

للسائل أن يسأل فيقرل": هل كان يجوز في الأول0": في جنات النعيم» وف 
الثاني©»: إلهم مغفرة ورزق كريم» وما المعنى الذي حص كلاً من اللفظين“ 
كانه ؟ 0 

والحواب: أن الأول حبر عن حال القوم في الدنيا: #إقل يا أيها الناس إنما أنا لكم 
نذير مبين» [الحج: 49] ثم قال : إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات# وُعدرا 
بالغفران" والرزق الكريم» ولم يجر هنا“ أن يقال: هم في جنات النعيم» إلا على 


. في (ب): من سورة الحج.‎ )١( 

05 في (أ): أن يقول. 

5 دفي الأول » سقطت من (). 

)٤(‏ كذا في (ب » ك). وف (أ): وني الثانية. 

(5) في (ب): اللفظتين. 

(5) من قوله « في الدنيا لقوله...» إلى هنا سقط من (أ). 
(۷) قي (ب » ك): الغفران. 

(8) في (ب): هناك » وهو خطأً. 


4- 











سورة الحج 111110101040000 الكلام 3 الآية الثالئة 

وليس كذلك الآية الأحيرة لأنها خبر عن الحال في الآخرة لقوله: #الملك يومعمذ 
لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم4” أي يوم القيامة 
يكونون »دار الثواب» فلما اختلف المقتضريان اختلف المقتضيان © فذكر كل واحد 
في المكان0'" الذي لاق به. 





(5) يي 0: «الملك يومئذ له يحكم بینهم...) » والمقثبت من (ب › ك (. 
)٠١(‏ في (أ): فلما احتلف المقتضيان فذكر.. 
)1١(‏ في (ب): في المككانين. 


كك 








1٠١ ٤[‏ الآية الرابعة منها. 
RE LEE‏ 

قرله تعالى: «إذلك بأن الله هو الحق وأنّ مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلىّ الكبير» [الحج: 17]. 

وقال في سورة لقمان [:]: لإذلك بأن الله هو الح وأنّ مايدعون من دونه 
الباطلُ وأن الله هو العلي الكبير»7". 

للسائل أن يسأل عن تخصيص”" الآية من سورة الحج بالتوكيد في قوله: فوأ 
ما يدعون من دونه هو الباطل» وإخلائه منه” في سورة لقمان. 

والجواب أن يقال©: إن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مترادفة في.. 
| ستة مواضع» وهي: قوله: لإوالذين هاحروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقا حسنا...2724 [الحج: 8هع فاللام والنون م کدتان"» وبعده: «إرإن الله 
لهو خير الرازقين» [الحج: 8ه] راللام مع «هو» مۇکدتان“» وبعده: اتهم 
مدخلا يَرضِونهي [الحج: 5ه والام والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده: طون الله 





)١(‏ في (ب): من سورة الحج. 

(؟) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 

(۳) في (ك): تخصص. : 

(4) « منه » سقطت من (أ). وأثبتت من ( ب » ك). 

(ه) « أن يقال » من ( ا » ب ) وأثبتت من (ك). 

(0) في (أ): طإوالذين هاحروا» إلى قوله «إليرزقنهم | له وامئبت من ( ب » ك). 
(۷) في (أ): مؤكدان. والمفبت من ( ب » ك ). 

(۸) في ( ١ء‏ ب ): مؤكدان. والمثبت من (ك). 











سورة الحج ع الآية الرابعة 
لعليم حكيم» [الحج: 0] واللام"» الي ان خبر دا كذلك. وبعده: «الينصرنه 
الله إن الله لعفو غفور» [الحج: .]1١‏ 

فلما ترادفت التوكيدات في هذا اوضع" '» وجاء بعده خبر بين خبرين أکداء 
وهو: #إذلك بأن الله هو الحق» وقوله: «إوأن الله هو العلىّ الكبير اقتضت إشباهه 
مله" فجاء الخبر الثاني" الواقع بين الخبرين» وبعد”" الأخبار المؤكّدة مؤكّداً 
بقرله: لهو فقال: أن ما يدعون من دونه هو الباطل) وليس كذلك ما جاء في 
سوزة لقمان» لأنه لم يتقدمه التوكيدات الي تستتبع 2" أمثالها كما تقدمت في الأولى. 





(5) في (ب): اللام. 

: والي » سقطت من (أ).‎ « 0٠١ 
في ( ١ء ب ): وجاء ني هذا الموضع » والمنبت من (ك) » وهو الصواب.‎ )1١( 
كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): اقتضت أشياء هذه مثلها.‎ )١۲( 

(۱۳) في (ب): في الخبر الثاني. 

(15) في (ب): من ء بدل « بين ». . 

(15) ف (ك): وبعده » وهو حطاً. 

)1١(‏ في (ب): تتبع. 


ت5١‎ 





هه (ع الآية الخامسة منها 


قوله تعالى: له ماف السموات/ وما في الأرض وإنّ الله هر الغ الحميد» [05/]] 


[الحج:114]. 
وقال في سورة لقمان [71]: ل لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغيّ 
الحميد». 


للسائل أن يسأل عن إعادة «مام في الآية الأولى في قوله: طإله ماني السموات وما في 
الأرض »4 وإحلاء الثانية منها لقوله“: ‏ لله ما في السموات والأرض وعن قرله في الآية 
الأول : فر إن الله هو الغيّ الحميد»”" فأدخل اللام على قوله «هو»* و يدحلها ني 
الي في سورة لقمان. 

والمواب عن ذلك نحو الجواب الأول"©» وهو شاهد يحقّق ما أحبنا به من 
احتيار التوكيد”"؛ حيث يقصد بناؤه على الكلام المتقدم له لأن“ هذه الآية تالية 





)١(‏ في (ب): بقوله. 

(۲) في رب » ك): في الأرلى. 

(۳) « الحميد » ليست في ( أ » ب ) وهي أثبتت من (ك). 

)٤(‏ في ( ب » ك ): على «هو». 

(ه) « في الي » ليست في (ب). 

(5) الذي تقدم في الآية السابقة » وكان حاصل الجحواب أن الآيات في سورة الحج تابع بعصها 
بعضا في ذكر التأكيد في ثناياها. وجاء ني (ب): عن الأول » بحرف جر. ون (خ): والجواب 
عنه كالجواب عن الأول. 

(۷) في (ك): التوكيدات. 

() « له » سقطت من (0. 

)٩(‏ كذا تي أكثر النسخ. وني (أ): إلا أن » وهو حطاً. 


SATA 











سورة الحج ممعم ممم م ممم مم ممعم مم مومع .وى الكلام في الآية الخامسة 
لتلك لايحجزها عنها إلا قوله: إألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض 
مخضرَّةٌ إن الله لطيف خبير4" [الحج: 1] فحملت على نظائرها الذكررة 
قبلها'!''» وحالفت الي" في سورة لقمان تلك بموقعهاء فلم تؤكد كما كدت 
الأولى لذلك7"©, 





.) في (): ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء)» الآية » والمثبت من ( ب ء ك‎ 0٠١ 
في (أ): فيها » وهو حطأً.‎ )١١( 

)١١(‏ أي الآية التى » وهي هنا صفة للفاعل امحلوف. 

(1) « للك » سقطت من (ك). 


Ae 





سورة المؤمنين 


]١85[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: «إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
زا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم...» [المؤمنون: .]٤‏ 

وقال بعد هذه القصة: لإوقال اللا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآحرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشرٌ مفلكم...0" [المؤمنون: 55]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم: لإمن قرمه4”" في الآية الأخيرة وتأعيره”" في الآية 
الأولى» وهل كان يصلح أحدهما“ مكان الآخر" ؟. 1 


(1) امحتلف المفسرون فيمن هذه القصة ؟ فذهب الطبري في تفسيره )١۹/۱۸(‏ إلى نهم قوم صالح 
» والرسول هو صالح عليه السلام » وهو اختیار ابن عاشور في تفسيره .)٤۹/۱۸(‏ وذهب 
بعضهم ومنهم أبو حيان في تفسيره 01/7 4) إلى أنهم قوم هود والرسول هو هود عليه 
السلام » واستدلوا بقوله تعالى حكاية عنهم: لإواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح...4 [ الأعراف: 59 ] وعحيء قصة عاد بعد قصة قوم نوح في سورة الأعراف. 
والذي غيل إليه هو ماذهب إليه أصحاب الرأى الأول » حيث استدلوا بذكر الصيحة في آحر 
القصة: «إفأحذتهم الصيحة بالحق...4 [ المومنون: 4١‏ ] لأن من أهلكوا بها مود قوم صالح 
» لا قوم هود الذين أهلكو بريح.صرصر عاتية كما أخبر تعالى في قوله: #وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية& [ الحاقة: 5 ]. 

(۲) في (ك): قومه. 

(۳) في (ك): تأحيرها. 

(:) في (ك): إحداهما. 

(ه) هنا يرد سال آحر » وهو لماذا جاء لفظ « قال » بالفاء هنا وقي سورة الأعراف » وبغير الفاء 


يتبع > 


2957 











سورة المؤمنون مخ ا ا يي الاقم A‏ الأول 

والجواب أن يقال: كا انقطعت صفة الملا في الآية الأولى إلى“ الحكي من قوم 
قرن الرصف ب «الذين» إلى الموصوف» ثم جيء”" بالجار وابجرور فكانا منتهى بيان 
فاعل «قال» و لم تكن كذلك القصة" في الآية الأخيرة» لأنه عدّدت فيها”" أفعالٌ 
عُطفت على الفعل الذي هو صلة «الذين,”” © فقدم الجار والجرور لملا يحال بين 
الصلة( وما عطف عليهاء فقال فإوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبرا بلقاء 
الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ٠"4.‏ [المؤمنون: ۳۳] فكان كل ذلك ما" أتبع 
قوله: #كفروا» ولو قال: وقال الملا الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآخحرة2 © 
م يكن على النظم المرتضى فيما يستفصّح”" من الكلام وإن””© كان جائرء فلذلك 


في سورة هود مع أن القصة واحدة وهي قصة نوح عليه السلام ‏ فقد أحاب المصنف رهه 
الله عن هذا السؤال ف الآية (۸) من سورة الأعراف » وانظر من هذا الكتاب: .619//١‏ 

(5) « إلى » سقطت من (ك). 

(۷) في (ب): جاع , 

(۸) في ( ب » ك ): القصد. والمتبت هو الصواب. . 

(5) « فيها » سقطت من ( ب » ك ). 

)٠١(‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: الذي , وهو حطأ. والمنبت من ( ح » خ ر). 

)١١(‏ في (ك): الصفة. 

)1١(‏ في (أ): حلل » وآثبتت الآية من (ب » ك). 

مني رب ك): ما 

)١ 4(‏ قوله « وكذبوا بلقاء الآحرة » سقط من (أ). 

)١5(‏ في (ب): يستفتح » وهو خحطاً. 

(15) ي (ب): إن » من غير واو. 


230 





سورة المؤمنون وود Sei‏ ل الآية الأول 


قدّم"" الحار واجرور في الأخيرة وأعر في الأولى“. 


)١107(‏ كذا يي أكثر النسخ. وفي(أ): فقدم. 

(۱۸) قالوا: لأن تأخير « من قومه » عن المفعول يلتبس » وتوسيطه بينه وبين ماقبله ركيك » 
فحص بالتقديم. (ينظر: البرهان للكرمانى > ص "7317 2 وفتح الرحمن للأنصارى » ص 
١ .) 389‏ 


- ۹ - 











[/1ه ١ع‏ الآية الثانية منها0". 


قوله عز وجحل: #... فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من کل زوحين 
اثنين.. .4 [المؤمنون: ۲۷]. 

وقال في سورة هود» وكان حقٌّ ذلك أن يذكر هناك: «إحتى إذا جاء أمرنا وفار 
التئور قلنا احمل فيها من كلٍ زوجين اثنين...76؟ [هود: .]4٠‏ 

. للسائل أن يسأل فيقول: لِم اختلف في الآيتين قرله: إلا امل فيه اه 
وقوله: #إفاسلك فيها» وهل كان يصلح”؟ واحد منهما مكان الآخر أم هناك معنى 
7 1 

يبخصص كلا مكانه؟ 

والممواب أن يقال©: إن" قوله: لإقلبا احمل» اعبار“ عمّا كان من الله تعالى 
إلى نوح عليه السلام من الأمر بحمل مايحمله في السفينة» ومّن يحمله من المؤمنين» 
وتقدّم إليه بإعدادهم””" للركوب معه ومنع من خُظِر'© عليه استصحابه» ثم بعد 


)١(‏ في (ب): من سورة المؤمنين. 
(۲) في (أء ب ): فإحتى إذا)ه ف أول الآية » وهو حطأ. والمثبت من المصحف ومن (ك). 
(۳) في ( ب » ك ): بدون قوله تعالى: من كل زوجين اثنين». 
)٤(‏ في (أ): أن يقول. 
)٥(‏ في (ب): يصح. 
() « أن يقال » سقطت من (). 
(۷) لفظ « إن » ليس في ( ب » ك). 
' (8) في (ب): اخباراً » وهو خطاً. 
(9) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ومن حمل ما يحمله. 
)٠١(‏ ف (و): لإعدادهم. 
)١١(‏ في (ب): خطر. وفي (ك): حصر ء وذلك حطاً. 


N 





سورة المؤمنون Sea‏ ................. الكلام في الآية الثانية 


ذلك أمره بقوله: «إاركبوا فيهايه [هود: ]4١‏ فالأول أمر بتهيئته ما يستبقی" من 
الحيوان» ومن يستبقى من المؤمنين"'. والفاني مر بركوب السفينة» والفالث أمر 
بالهبوط منها بقوله: لإقيل يانوح اهبط بسلام منا وبركاتو عليك4" [هود: ]٤۸‏ 
فالذي جاء في سورة*" هود جاء / على مقتضى أوامر الله تعالى المفصّلة من © 
إعداد مّن يركب معه» ومن الركوب ومن النزول. 

وأما قوله ي سورة المؤمنين: فاسلك فیها 29 فإنه بجحمل ا فصا ٩۵‏ 3 الآية 
الأولى» إذ كان الشرح والبيات مقصورين" ‏ عليها""» وكانت الثانية مشتملة على 
بعض ما اشتملت”٠"‏ عليه الأولى» وفي قوله"": «اسلك» ما يتضمن9©: «احمل» 


)1١(‏ في (ك): استبقى. 

16 في (بء ك ): من المكلفين. 

)١4(‏ قوله تعالى « عليك » ليس في (ك). 

(15) « سورة » ليست في (0. 

(17) « من » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 
)١۷(‏ في (ك): فاسلك. 

)١(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): ججمل على مافصل. 
(۱۹) في (ب): مقصودين 

0٠0‏ في ( أ »> ب ): عليهما. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 
)۲١(‏ في (أ): اشتمل. والمنبت من ( ب » ك). 

(۲۲) في (أء ب ): وني قولك. والمثبت من ( ك ؛ خ ). 
(۲۲) في (ك): ينظم » بدل « يتضمن ». 


- ۹۳۸ - 


۷11ب[ 








سورة المؤمنون E‏ ...ب ...ل الكلام في الآية الثانية 
٠.‏ 3 
و«اركب» و«اعبر» ومن ذلك ھی الطريق مسلکا)» وسلکه ينابيع ي الأرض "0 


أى أجراه” "2 وسلك الطريق: نفذ فيه" فكان موضع الاختصار أولى باجم © 
من الكلام» وموضع البيان أولى بالبسطء فقصه نوح في سورة هود قد" شغلت بها 
مس وعشرون آية” "» رهي في سورة المؤمنين واقعة في ثمان آيات'"» فاقازن بكل 
من المكانين"" ما اقتضاه القصد من زيادة بيان أو اخحتصار”" كلام. 


.» والمسلك: الطريق‎ « :)"١١/0( قال الخليل ف العين‎ )۲٠٤١( 

(15) إلى ذلك يشير قوله تعالى: لام تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. .4 
[ الزمر: 7١‏ ]. قال الزحاج في معاني القرآن :)٠١ ٠/٤(‏ « ومعنى «إينابيع4: الأمكنة التى 
ينبع منها الماء » وواحد الينابيع: ينبوع » وهو على وزن « يفعول » من نبع ينبّع. وقوله « ي 
الأرض » سقط من (أ). 1 

(7؟) في معانى القرآن للنحاس :)١50/5(‏ أدحله فجعله. 

(۲۷) قال ابن فارس في معجم مقابيس اللغة (41/1): « السين واللام والكاف أصل يدل على 
نفوذ شيء في شيء » يقال: سلكت الطريق أسلكه » وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته » 
وني المفردات للراغب ( ص ٤١١‏ ): السلوك: النفاذ في الطريق » اه. 

(۲۸) في (ك): بالحمل » وهو خطأً. 

(۲۹) في (أ): وقد » فزيادة الواو طأً. 

)۴١(‏ هي الآيات (44-75 ) من سورة هود في قصة نوح عليه السلام. 

)۴١(‏ هي الآيات )۳٠-۲۳(‏ من سورة المؤمنين في قصة هود عليه السلام. 

(۴۲) في (ب): ف كل المكانين. 

(۴۳) في (ك): واحتصار. 


AYA 








7ه ١ع‏ الآآية الغالغة منها(". 

قوله تعالى: لإفأحذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم.غثاءً عدا للقوم الظالين ي“ 
[المؤمنون: .]٤١‏ 

وقال بعده في ذكر القرون: وإ... فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فيُعداً 
لقوم لايؤمنرن74" [المؤمنون: 44]. 

للسائل أن يسأل ما ألذي أوجب ف الأولى“: #للقوم الظالمين4: رفي الثانية: 

«إلقرم لايؤمنون» ؟. : 

والجواب أن يقال: إن القصة الأولى وإن حرجحت”” على لفظ التنكير فقال20©: 
لثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين « فأرسلنا فيهم رسولا منهم...ه [المؤمنون: 
]"7-١‏ فإنه معلوم من المراد بالرسولء وبالمرسّل إليهم"» ودل على ذلك بأن قال: 
أهلكتهم بالصيحة» وهم قوم صالح عليه السلام؛ فلمًا كان في أقرام معلومين أتى 
بذكرهم معرفة فقال: لإفبعدً للقرم الطالين)» وحص وصفهم بالظلم» لأنه شيء 
عاملوا به غيرهم» وعاملوا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل» وظلمهم لهم بنسبتهم إلى ما 


)١(‏ في (ب ): من سورة المؤمنين. 

(۲) في (أ): أحاديث » بدل «غتاء » » وهو حطأ. ٠‏ 

(9) في (ب): للقوم » وهو خطأاء 

)٤(‏ في (): في الأول. 

(5) في (ك): أحرجحت. 

(5) في (ك): وقال. 

(۷) في (أ): والمرسل. وف (ب): وبالمرسل. والمثبت من (ك). 
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سورة المؤمنون ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مومه وى الكلام في الآية الثالئة 
هم منزّهون عنه» ثم هم ظالون لأنفسهم بأن منعوها ما عرضوا له من النعي 
الأبد والثواب السرمدة” ", 

وأماً قوله: «إفبعداً لقرم لايؤمنون4 فإنه جاء بعد" خاتمة قوله تعالى: لإثم 
أنشأنا من يعدهم قرونا آخرين» [المؤمنون: 47] فلم ين بالمعنى "2 من المراد كما 
بين في الأولى» وكانوا منكورين للمسلمين» فلمًا أمرهم بلف ظط" الدعاء عليهم 
استعمل فيهم ما يستعمز © فيمن لم يتعيّن ولم يشتهرء فنكر اللفظ فقال"©: «إلقوم 
لايؤمنون» أي: أهلك الله كل قوم لايؤمنون عند ظهور آيات الله" هم» ووحوب 
حججه عليهه29. والمعنى: بُعداً لکل قوم » لبليق بقوله: 9 كل ماجاء أمة 


(۸) في (أ): الظالمون. 

(۹) في (أ): من يقيم» ولي (ب): من نعم. 

:) سرد‎ ۲٠۱۲/۳ السرمد: الدائم الذي لاينقطع ( اللسان‎ )١١( 
بعد» سقطت من (ك).‎ « )۱۱( 

)1١(‏ في (ب): المعنى. 

(۳) في ( ب » ك ): بلفظة. 

(15) في ( أ ب ): ما استعمل. والمثبت من (ك). 
(15) في ( ب ءك ): وقال. 

)1١(‏ في (ك): الآيات. 

(1) في (بساءك ): حجة الله تعالى عليهم. 
(۱۸) ني ( ب ): بعد كل قوم لايؤمنون. 


NEN 








الكلام في الآية الثالئة 


7 ۶ 2 75 321 2 7 ۴ 
رسولُها كذبوه... 4 [المؤمنون: 44 فأخبر حبرا عاما وأمر بان" يُدْعَى عليهم 


دعاء عاما فوحب في كل موضع ماجاء فيه دون الآخر. 


(09) في (أً): أن. 
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٠‏ 693 الآبة الرابعة منها. 

قوله تعالى :بل قالوا مغل ما قال الأرلون ه قالوا أكذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أثنا 
مبعوثون ۾ لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذاإلاً أساطير 
الأولين 4‰ [المؤمنون:  .]87-/١‏ 

وقال في سورة النمل [18-517]: لإوقال .الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا 
لحرجون ٠‏ لقد وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين». 

للسائل أن يسأل عن تقديم توكيد الضمر المرفوع بقوله انحن وتأخير 
المفعرل» وهو هذا في الآبة الأولى وعكس ذلك في الآية الثانية» وهل لذلك فائدة 
تقتضى لكل مكان ما حص به ؟. 

والحواب أن يقال: نا كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعالٌ أسندت© إلى 
' فاعليها“ متصلة بهاء وهي: بل قالوا مثل ما قال الأرلون فهذان فعلان تعلق بهما 
هذا امحكي» وکل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له" غير منفصل / عنه» ثم 
بعده: لإقالوا أئذا متنا فكل هذه الأفعال صد" بها حكاية ماجاء بعدهاء فلا 


)١(‏ في (ب): من سورة المومنين. 

(۲) في (أ): «بل قالوا مثل ماقال الأرنون إلى قوله: لإأساطير الأوليني. والمنبت من ( ب » ك 
2 ۰ 1 

(۳) في (ب): الضمير. 

)٤(‏ كذا ني أكثر النسخ » وق (أ): استندت. 

(5) في (أ: فاعليهما. و (خ): فاعلها. والثبنت من ( بب » ك ) وهو الصواب. 

(5) في (ك): موصولا به. 1 

(۷) في (ك): قصدت. 


د 
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سورة المؤمنون Saa‏ الرابعة 
کان: «إلقد وعدنا» وجب ف البناء على الأفعال المتقدمة أن يت“ حكم 
الفاعل» وهو ت وکیده» والعطف عليه» فقدم نحن وآباؤناءكه على المفعول الثاني» وهو 
إهذاي لذلك "> رلأن الأصل إذا أحرى"" عليه الشيء أولى من غيره. 

وأما الآية الثانية من سورة النمل فإن الذي" تقدمها ©: لإوقال الذين كفروا ظ 
أئذا كنا ترابا وآباؤناك7*" فأحر المعطرف على اسم «كان» الذي هو كالفاعل اء 
وهو-قوله: «رآباؤناك عن المنصوب الذي هو كالمفعول ها" » وهو قوله: «إترابا 
فصار ما هو كالمفعول مقدّما على ماهو معطوف على الفاعل» فاقتضى البناء عليه 
تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل"2 المضمر فجاء: إلقد وعدنا هذا تحن وآباؤنا 


(8) في (ك): قال. 

(9) من قوله « قصدبها » إلى هنا سقط من (ب). 

)٠١(‏ في (ب): تمم » وفي (ك): يتم. 

)0١(‏ في (ب): كذلك. 

0١‏ في (ك): جحرى. 

(1) في (ك): الذين » وهو حطأ. 

)١5(‏ في (ك): تقدمها بي قوله. 

)١5(‏ « وآباؤنا » سقطت من (ب). 

(15) « ھا » سقطت من (أ). 

(۱۷) من قوله « فاقتضى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 














سورة المؤمنون Re e‏ في اليه الرايعة 


. من قبل...» لذلك8". 


)١4(‏ قال الكرماني ني البرهان ( ص۲۷۷): (( إن الضمير المرفوع المتصل لايجوز العطف عليه 
حتى توكده بالضمير المنفصل » فأكّد « وعدنا » ب « نحن » ثم عطف عليه « آباؤنا »ثم 
ذكر المفعول وهو « هذا ». وقدّم في النمل المفعول « ترابا » ليبس مسد « نحن » فكانا 
متوافقين» اه. 
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]11°[ الآية الخامسة منها“ 


قوله تعالى: لإقل لن الأرضٌ ومن فيها إن كنتم تعلمون ۾ سيقولون لله قل أفلا 
تذكّرون ه قل مّن رب السموات السبع ورب العرش العظيم ۾ سيقولون لله قل أفلا 
تتقون ه قل من بيده ملکوت کل شيء وهر يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون « 
سيقولون لله قل فأنى تسحّرون6”" [المؤمئون: .]۸۹-۸٤‏ 

للسائل أن يسأل عن خاتمة الآية الأولى بقوله: «إأفلا تذكرون» وخاتمة الثانية 
بقوله: لأفلا تتقرن) وخامة الثالثة بقوله: «إفأتى تسحرون» وما الذي حص كلاً 
عكانه ؟. 

والجواب أن يقال”": إِنّ هذه الآي جاءت بعدما أحبر الله تعالى عن الكفار من 
إتكار البعثء وھو في الآية التى تكلمّنا فیها“» واتصلت هذه بهاء فأمر نبيه ( بان 
يسأهم لمن الأرض ومن فيها ؟ أي: من يملكهاء وعلك الناس الذين فيها ؟ فإنهم 
يقرّون أن جميع ذلك لخالقهاء وهو الله تعالى» فإذا أقرُوا بذلك فقل لهم: #أفلا 
تذكرون إذا" قلنا لكم إنه ينشئ نشأة ثائية ما كان من النشأة الأولى كما قال: 


: في (ب): من سورة المؤمنين.‎ )١( 

() في (): لت إن كنتم تعلمون الآيات إلى قوله: «إفأنق تسحرون» وامثبت من (ب» ك 
. 

(۳) « أن يقال » سقطت من (أ). 

)٤(‏ في (أ): وهي. 

(ه) أي في الآية السابقة وهي الرابعة على ترتيب المولف في سورة المؤمنين » وانظر: .٠۷٤/۲‏ 

(5) في (ب): وإذاء 

0 ف (حءر): إف 
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سورة المومنون اند و افاي العو لق وو ل ا دمو الكلام "تي الآرة»اللتاميتة 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه... 4 [الروم: [YY‏ أي : عند كو 40 
وقي تقدي ركم الفاعلين منك فصّت بالتذكر”” » لأنهم إذا أثبنوا الخلق الأول 
لزمهم انلق الثاني. 

20 8 يم ا 2 3 5 0 

وأما قوله تعالى: قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» فإنما 
معناه: من الذي به قوام2 السموات السبع والعرش العظيم"'» ولايستغنى عنه. 
وهذه الأشياء من" أكبر ما يرى من خلق الله تعالى» وما ثبت بالصدق من الخبر 
عندنا "» فمن" يملك هذه الأشياء من السموات السبع والأرض والعرش العظيم» 


(0) ي «ح: أي عندكم » والا لاتفاوت بين المقدورات عنده » ليس بعضها أهون وأسهل من 
بعض. قلت: قد تكون هذه الزيادة تفسيراً من غير المؤلف. 

)٩(‏ بنى المولف رهه الله تعالى المعنى على وجه الخطاب » وهو: أن إعادة الخلق أيسر وأسهل على 
الله تعالى من ابتداء الخلق على ماتقرّر في عقولكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه » فكأنه 
قال م: كيف تقرون .ما هو أصعب عندكم وتنكرون ما هو هون عندكم ؟ وإلى هذا الواحه 
ذهب الزحاج بعد أن ذكر وجهين آخرين فقال :)١87/4(‏ « وأحسن من هذين الوجهين: 
أنه حاطب العباد .عا يعقلون » فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من 
الابتداء والإنشاء » اه. 00 

)٠١(‏ يعي رحمه الله تعالى: ناسب أن يكون الختام بالتذكّر وهو التفكّر. 

١ في (ر): قيام.‎ )1١( 

(۱۲) من قوله « فإنما معناه » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب» ك). 

(۱۲۳) « من » سقطت من (). 

)١5(‏ في (ب): عنده » وهو خطاً. 

)٠١(‏ في ( ب ء ك ): فمن كان مالك السموات والأرض.... 


ال 











سورة المؤمنون SAAR‏ الآية اام 
وأقررتم له بذلكء فلم لاتحتنبون9 © معصيته » ولاتتقون عقوبته ؟ إذ كانت هذه 
الأحرام العظيمة لاتستغنى عنه ساعة» فأنتم أحوج إلى أن يربكم» وأن تقرموا بحقٌ 
ربانيته'؟ لكمء فتمتنعو ا" بطاعته من مرحب عقابه» فهذه لائقة يمكانهاء حالة 3 
موضعهاة©. 

وأما الثالئة وهي: «إفأنى تسحرون فإنها جاءت بعد تقرير ثالث» وهو: لإقل 
مّن بيده ملكوت كل شيء وهو جير ولايجار عليه أي: من الذي مُلكه على الأشياء 
م ملك ؟ فهو يُحنع ولا يُمنع من" أي ينع" من المكروه مّن شاء ولا بملك 
أحد منع من أراده*“ بسوءء وهذا أعظم ملك وأبلغه» فإذا أقرّوا بذلك فقال لهم: 
كيف تخدعون عن عقولكم حتى تنخذوا"" الأوثان والأصنام آلهة» وهي لاتسمع 
ولاتبصر مع القادر العليم الذي قد أقررتم له بأتم الملك» وبكلّ الخلق الذي يشهدكم» 
والذي يغيب” " عنكم. وقوله: «إفأنى تسحَرون أي: من أين يأتيكم مايغلب على 


(15) في (ر): لاتجتنبون. 

(۱۷) في (ك): ربابته. 

(14) في (ب) فتمنعوا » وهو خطاً. 

(۱۹) في (ب): في موضعها له. 

)٠(‏ كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): ولايمتنع عليه. 

(۲۱) في (أ): من ينع » وهو حطأً. 

(۲۲) في (ب): أذ نفع عن إرادة » بدل « أحد منع من أراده » وهو حطاً. 
(۲۳) من قوله « فإذا اقروا » إلى هنا سقط من (ك). 

(14) في (ب): تغيبت. وف (ر): تغيب. 
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سورة المؤمنون قق الاي النامسة 


عقولكم فيخيّل الباطل إليها حقاء والقبيح عندها حسنا / أُمِنْ علمكم*" بان الله1؟"اب] 
تعالى مالك الأرض ومن فيهاء أم من علمكم بأنه رب السموات السبع” "© ورب 

العرش العظيم» ا بن لحي بأن له الملك الأغلب والعرٌ الأغلب» وأنه يمن "0 ولا 
منم منه» ويحمي عقابه"» ولايحمّى منه؛ وليس في شيء من ذلك مايُري 

الفاسد صحيحاً والمعوج قوهاً. فهذا الذي حت" به الثالثة ناظمٌ معناه بخواتيم ما 

قبله. وکل في(" مكانه اللائق به"”©. وا لله أعلم. . 


(15؟) في (أ): امن أعلمكم » وف (ب): أم من. والمثبت في النسخ الأخرى. 

(05) هكذاي أكثر النسخ. ون (أ): الأرض » بدل « السبع ». 

(۲۷) لي (ب): وعنع ماله » وهو خخطأً. 

(۲۸) ف (أ): ولاعتنع. 

(۲۹) أي بنع عقابه > وني اللسان :)١58/١4(‏ «حمى الشيءٌ حميا وحماية: منعه ودفع عنه ». وف 
(ك): ويحمى من عقابه. ش 

)۴١(‏ في (ك): هذه حتمت. 

)١(‏ ني (ك): وکل ذلك. 

(۲) في (ك): لاتق به. 
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سورة النور 


517 الآية الأولى منها(". 


قوله تعالى في آخر" العشر من أول السورة: و E‏ 
وأن الله ترّاب حكيم» [النور: .]٠١‏ 

وقال في آخخر العشثرين”” من أول السورة“: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته 
وأن الله رؤرف رحيمك [النور: ١٠ع.‏ 

للسائل أن يسأل عن حاتم العشرين واختلافهما بقوله في الأولى: «#تواب 
حكيم» وف الثانية: #إرؤوف رحيم» مع حذف جواب «لولا, في الآيتين. 

والجواب أن يقال: لا ذكر في أول السورة حدّ الزنا والقذف”" وعم ذلك 
بقذف الرجل امرأته» والحكم فيه" اعتدٌ عليهم بأن أمهلهم ليتوبوا"؟ وم يعاجلهم 


)١(‏ « منها » ليست في (ب). 

(5) في (أ): في أول » وفي (ك): في العشر » والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
(۳) في (أ): العشر » وهو حطاً. 

(5) قوله (( من أول السورة )) سقط من (ك). 

(5) في (ب): نحائمة. 

(5) في (ك): من 

(۷) ذلك في الآيات )5-١(‏ من سورة النور. 

(۸) ذلك في الآيات (4-5) من سورة النور. 

)٩(‏ كذاني أكثر النسخ > وني (أ): أن يتوبوا. 














سورة النور ا اه ممما ءام الكلام قي الآية الأو 


بالعقوبة على ما قارفواء فقال: لإولولا فضل الله...4 فإنه يرجع به" لمن رجع إليهء 
وأن من تاب تاب الله عليه لعجل" إهلاککم ورمى بكه”" إلى" العقاب 
الدائم» والعذاب الواصب” ©. وهذا الجواب قد ذكر”" في الآية التى في أهل 
الإفك” > رهي:«إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخمرة لمسّكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: ]١4‏ فهذا معنى قوله"":فإولولا فضل الله عليكم 
ور و کی رمثي کے و اغاله ی علبي 
الحكمة» ومن الحكمة أن لايعاحل”” © كلّ مذنب بعقربته عند وقوع خطيئته. 


(۱۰) « به » ليست في (ب»ك ). 

)1١(‏ في (ب): يعجل. 

)1١(‏ فی (ب): وربكم » وهو حطأ. وني (ك): إهلاكهم ورمى بهم. 

05 في (ك): ي. . 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ) ك الواصل » والواصب: الدائم الثابت. 

(15) في (): فدكر. والمثبت من ( ب » ك ). 

)١(‏ الإفك هو أبلغ الكذب وأسوأ الافتراء. وأهل الإفك هم الذين جاءوا بأسوأ ما يكون من 
الكذب والافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » وهو قذفها بصفوان بن المعطل 
السلمى. والآية الي في هولاء هي: «إن الذين جاءوا بالإفك .عصبة منكم... النور: .١١‏ 

(۷) « قوله » ليست في النسخ المعتمدة. وهي أثبتت من (ح). 

(۱۸) «حكيم » ليست في (ك). 

(۱۹) قوله «ومعنى #إحكيم» » سقط من (ب). 

(۲۰) في (): أن لم يعاحل. والمثبت من ( ب » ك ). 


ةك 








سورة النور SARDÎ‏ في الآية الأو 

وأما خاتمة العشرين بقوله: «إولولا فضل الله عليكم ورحمتد» فإن معناه: لولا 
أن الله أنعم علیکم» ورَحِمّكم وقد أحرى حكمه بأن يرحم أمثالكم ويرؤف"© 
بكم عند هذا الذنب الكبير والإفك العظيم""» فهذا موضع الرحمة لما تخوطهم 
بالموعظة”"" فقال: «إيعظكم الله أن تعردرا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين» [التور: .]١١0/‏ 


والأرل مطلق غير حصور على قوم بأعيانهم؛ وإنما المراد من فعل ذلك9" 
منك" فحكمها " كذاء وحدّه كذا في الدنياء وعذاب دائم في الأحرى. 


ومخاطبة"" أهل الإفك لأقوام معيّنين أكبر لعظم ذنبهم"" وأنهم لم يهلكوا لرأفته 


(۲۱) من رؤفت بالرحل أرؤف به رأفه ورآفة. ويقال: رأف به يرأف رأفه. قال ابن المنظور ١11/(‏ 
رأف ):« كلٌّ من كلام العرب » والرأفة: الرحمة » وقيل: أشد الرحمة ». 

(۲۲) هنا لم يذكر الولف رحمه الله تقدير واب « لولا ». قال الكرمانى في البرهان ( ص ۲۷۸): « 
تقديره: لعجّل لكم العذاب » وهو متصل بقصتها - أي عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها. وقيل: 
جوابه محنوف دل عليه قوله: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسسّكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم» [ التور: ١4‏ ] وقيل: جوابه محذوف دل عليه مابعده وهو قوله: لإولولا فضل 
الله عليكم و ر>مته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً...4 [النور: 5١‏ ]. 

(۲۲) أي لما تعهّدهم بالموعظة. قال في اللسان 75/١١(‏ حول ): « التخوّل: التعهّد... وقي الحديث: « 
كان رسول الله صلى | لله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة » أى يتعهّد نابها عخافة السآمة علينا » اه. 

(4؟) نشار به إلى قذف المرأة زوجة كانت أو غير زوجة بريبة وتهمة الونى. 

(15) في (ب): منكم ذلك » بتقديم وتأخير. وقوله « ذلك » سقط من (ك). 

)۲١(‏ في (ب): فجده. وني (ك): فحده كذا في الدنيا » وعذاب دائم في الأخرى. 

(۲۷) في (ب): وغاطبة » وهو حطاً. 

(۲۸) في (ك): أحبر بعظم ذنبهم. 


- 0۲ - 





ا سورة التور NSE aR‏ الأولى 


بهب”"؛ فكان كل موضع من الموضعين مقتضيا ا" اختصّ به من الآيتين. 


(۲۹) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني ( ص ۲۷١‏ ) في الفرق بين المكانين: « أن الأولى تقدمها 
ذكر الزنا والجلد » فناسب حتمه بالتوبة » حثًا على التوبة منه ء وأنها مقبولة من التائب » وناسب 
أنه لإحكيم» لأن الحكمة اقتضت ماقدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنى» وما يترتب عليه 
من المفاسد. وأما الثانية فقوله تعالى: #إرؤووف رحيم» ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك » فين 
أنه لولا رأفته ورحمته لعاحلهم بالعقوبة على علظيم ما أتوه من الإفكء ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: 
لمتكم فيا انض فيه عذاب عي » الد. 


(۳۰) في ( ب ك ): ماء. 


Nos 











د59 ١ع‏ الآية الثانية منها("2. 


قوله تعالى: «9... كذلك بن الله لكم الآيات والله عليم حكيم ۾ وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلّمَ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آياته وا لله عليم حكيم4”" [الترر: 4ه-09]. 

للسائل أن يسأل فيقر ل :لم قال في الأو لى : «الآيات» روفي الثانية یات ؟ 

واللمواب أن يقال”*»: إن الأرلى" إشارة إلى ماتقدم ذكره فيما أوّله: «إياأيها 
الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحلّم منكم ثلاث. 
مرات... 4 0 قوله: #ثلاث عورات... ۵4 [العور: [o۸‏ وجعل الأوقفات 
الفلاثة"“ آياتي هم» وعلامات للمنع” © من دخول المماليك والأطفال' “ على النساء 


)١(‏ في (ب): من سورة النور. 

5ن : فإكذلك يبين الله لكم الآيات) الآيتين. والمثبت من المصحف»ء ومن (ب2 ك). 

5 ني (1): أن يقول. 1 

() في بء ك ): لم قال في الأولى: «إكذلك بين الله لكم الآيات4. ون الثانية للإكذلك يبرن 

الله لكم آياتد» ؟. 

(ه) « أن يقال » أثبتت من ( ح»› خ» ر). 

(0) ني و ب» ك): إن الأول. 

(۷) في (): فيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...4 الآية. 

(۸) من « إلى قوله » إلى هنا سقط من ( أ » ب ) وأثبت من (ك). 

)٩(‏ هي الأوقات الي يحتمل أن تكون العورات مكشوفة فيها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفس 
الآية: #... من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الفلهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات...6 التور: /0. 

0٠١‏ في (أ): لما منع. وي (ح): علامات المنع. والمثبت من ( ب » ك). 

)1١(‏ في (ب): والأوقات والأطفال. 


5365 














سورة النور ممم ممم ممم ممم ووم مومهم ...ءءء الكلام في الآية الثانية 
وحوازه فيما سواه”'"؛ وعبّر عنها ب «الآيات» لا لم يكن الدعرل في تلك 
الأوقات”"" من الأفعال التى تخت بقدرته. 

ونا كان 1 الحلم مما يختصّ بفعله» و لم يقدر فاعل على مثلنه©© أضافه إلى 
نفسه فقال: للإكذلك يبيّن الله لكم آباته». وين ذلك / قوله تعالى في العشر 0/۷۹1 
الأخير بعد قوله: اليس على الأعمى حرج...© إلى قوله:«#أن تأكلوا من 
بيوتكم... [النور: ]1١‏ فعد” " القرابات التى أجاز تناول طعامها: #.. كذلك يسن 
الله لكم الآيات لعلكم تعقلرت» [النور: ١‏ فلم يضفها إلى نفسهء لأنها آيات مفل 
الأول التي تقدمت أنها'" لا تختص بقدرته» أى يييّن لكم العلامات التى نصبي*“ 
على مايبيح وما يحظر” '' » ومايضيّق فيه" وما يوسّع؛ ومثله قوله تعالى: لإيعظكم 
الله أن تعردوا مثله أبداً إن كعم مؤمنين 8 وين الله لكم الآيات والله عليم 





)١١‏ أى في غير تلك الأوقات » قال تعالى: ا ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن...» النور: 
0۸. 

(16) في ( ب » ك ): تبيين الأوقات » بدل « الدحول في تلك الأوقات ». 

)۱٤(‏ ي ( باءك ): ولم يقدرنا على مثله. وڼ (ح ؛ ر ): وم يقدر على مثله أحد سواه. 

(15) ي (ب): لك » وهو خطاً. 

(15) في (أء ب ): بعد. والمثبت من ( كح ر). 

(10) في (ب): في أنها. 

(18) في (ب » ك ): ينصبها. 

(15) في (أ): ويخطر. والمنبت من ( ب » ك). 

(۲۰) « فيه » سقطت من (أ). 
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الكلام ي الآية الغا 


ف 


حکی 217 [النور: 18-117ع لما أشار إلى حد”"" الزانى والقاذف. والفرق بين 
المكانين واضح» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 





.) في (أ): #إيعظكم الله...4 الآيتين. والمثبت من ( ب » ك‎ )۲١( 
في (ك): جلد.‎ )۲۲( 


كمف 











سورة الفرقان 
لع الآية الأولى مبها. 
قوله تعالى: «إواتخذوا من دونه آشة لايخلقون شيعا وهم يخلقون ولا يملكون 
لالنسهم ضر ولا نفعا ولا يعلكون موتا ولاحياةً ولانشوراً [الفرقان: 7]. 
وقال قبله في سورة الرعدء وكان حكم هذه الآية ية أن تذكر هناك:«إقل من رب 
دوكر اوراز الاين أفاتخذتم من دونه أولياءً لا يعلكرن لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا .4 [الرعد: .]١ ١‏ 


للسائل أن يسأل عن تقديم «نفع» على «ضر, في سورة الرعدء وعكس ذلك 
سورة الفرقان» وماالذي أوجب هذا الاحتلاف ؟. 





والحراب أن يقال: أما في سورة الرعد فإنه قدّم فيها" الأفضل على الأنقص © 
لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر”» وهو رتبة فوقه» فمن فاته ذلك 





)١(‏ « الآية » سقطت من (ك). 

(؟) في(ب» ك):..لاملكون لأنفسهم نفعا ولاضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور..©. 

5) في ( ب ك): فيه . 

(4) « الأنقص » غير واضحة لي (ك). 

(5) في (ب): الضرر. 

(0) في وب ك): ذاك. 


۔- 0۷ - 





سورة الفرقان سو SUG Smt‏ 
طلب دفع الضر”" فهر على وجهه”" في الزتيب. 

وأما في سورة الفرقان فإنه بي على ما قبله» وهو: طلا يُخلقون شيعا وهم 
أقرن4» وقوله: لإلايخلقون شيعا نفيء [وقوه]'): رهم جلقرن) ' إنبات» 
فقدّم النفي على الإثبات» وكان الضرٌ نفياً» والنفع إثباتاء إذ'" النفع إثبات المصالح 
وإيجادها" '©, والضرٌ نفيهاء فكما ققدم" فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل 
المعطوف عليه ليكون مشاكلا له . 





(۷) في ( ب » ك ): الضرر. 

(8) في (ب): على وجه. 

)غ2 زيادة اقتضاها السياق. 

)٠١(‏ (( وقوله وإلايخلقون شی إلى هنا سقط من (أ). 

(۱) نْ (أء ب ): أي. والمثبت من (ك). 

(۱۲) في (ب): ولتخاذها. 

(۱۳) « قدم » سقطت من (ك). 

)١ ٤(‏ انظر الامش (۷) من صفحة )٥۸۲(‏ حيث هناك توجيه ني تقديم النفع على الضر. 


- AA 








051 الآية الثانية منها. 

قوله تعالى: الإويعبدرن من دون الله مالا ينفعهم ولايضرّهم وكان الكافر على 
ره ظهر) [الفرقان: ههع. 

وقال في سورة يونس'" ‏ و کان هذا يجب. أن يذكر فيها”” : إزيعيدون من 
دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم...04) [يونس: ۱۸]. 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن مثل ما سأل عنه في الأوليين ؟. 

والجراب أن يقال: أمّا في سورة يونس فإنه بدأمما هو أبلغ إذا ايتدئ به» لأن. 
امتلاك الضر أسهل 0 امتلاك النفع» فالواحد متا يقدر لغيره من الضر" على ما 


لايقدر عليه من النفع““ ويتسهّل عليه ضرّه ما لايتسهّل عليه نفعه» أي يعبدون 





)١(‏ في (ب): وكذلك في سورة يونس. 

(۲) في ( ب » ك ): وكان هناك يجب أن تذكر الآيتان. 

(؟) قد ذكرت هذه الآية الأول من سورة يونس وتناوها المولف هناك بالشرح أيضا. ( 
انظر: 40/١‏ 4). ولعله-رحمه الله تعالى- كان يملي كتابه ف أوقات مختلفة وغاب عنه أنه املا 
هذه الآية في سورة يونس » فأملاها هنا من جديد ظنا منه بأنه لم يلها هناك. 

(6) ي رب كعد مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا'عندا لله...4. 

)٥(‏ «عنه » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

(5) في (أ): يقتدر. 

(۷) في ( بء ك ): الضرر. 

(۸) في (ب): من نفعه. 


- ۹۹ - 








سورة الفرقان ع ع ...0.6 ...الى الكلام في الآية الثانية 
أصناماً لاتقدر على مايتسهل على الفاعلين» فكيف مايتعذر ؟ ثم ذكر" بعده: 
«إزلاينفعهم)» لاستيعاب ماني الباب. 

وأما في سورة الفرقان فإنه تبع على © ماقدّء20 فيه" الأفضل على الأنقص 
لقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أحاج...4 
[الفرقان: 57] وقوله بعده: طؤوهو الذي حلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا... 
[الفرقان: 4 5] فقدم يلطة"" النسب على خخلطة السبب9"©) وهى المصاهرة” "© ثم 
جاء بعد ذلك: لإريعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم# فقدّم النفع على 
الضرٌ اتباعاً لما تقدم. 





(۹) في (): ذكره. 

(۱۰) في (إب» ك ): تبع ما. 

)0١‏ في (ك): تقدم. 

(١1)«فيه»‏ سقطت من (). 

)١٠(‏ قال في اللسان (۲۹۳/۷): « الخلطة -بكسر الخاء-: العشرة » أه. 
)١4(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): حلطة المصاهرة. 
)١١(‏ تقدم معنى الصاهرة في A‏ 


Ne 








سورة الشعراء 


[58 ١ع‏ الآبة الأولى مبها“ 


قوله تعالى: رما يأتيهم ِن ذكر من الرحمن مح دش إلا كانوا عنه معرضين» 


[الشعراء: ©]. 
وقال في سورة الأنياء [؟] وهر ما وحب ذكره هناك: ما يأنيهم بين ذكر من 
/ رهم محدش إلا استمعوه وهم يلعبون24©. [5 بع 


للسائل أن يسأل ما الذي حص" ذكر «والر-من» بسورة الشعراء“ وذكر 
«إربهم» بسورة الأنبياء ؟ 

والجواب أنه إغا حص هذين الوصفين“ من صفات الله تعالى في هذين 
ش الوضعين» لأن «الرب» هو القائم بعصا الخلق من ابتداء”" التزبية إلى آخصر العمر. 
والرحمن هو المنعم علي“ في الدنيا ما علق فيهاء والمعرّض للنعيم الدائم بعدها. 





)١(‏ « منها » ليست في (ب). 

(۲) في (ب): ما يأتيهم من ذكر من ربهم». 

(۳) في (ب » ك): حصص. 

)٤(‏ في (ك): بالشعراء. 

(5) في (أ» ب » ك): الموضعين » وهو حطا. والمنبت من (خ » و). 
(5) « لي هذين الموضعين » ليست في (أ). وأثبعت من ب » ك). 
(۷) « ابتداء » سقطت من (أ) وأثبتت من رب » ك). 

(8) في (ك): عليه » وهو خحطاً. 


۔ ۹ 





سورة الشعراء N RO‏ ................. الكلام في الآية الأولى 


وإتیان ٩‏ بالذكر من عنده» وهو القرآن تا يصلحهم فوق ما تصلحهم الأغذية 
المحلوقة لهم» فذكر أن الرب الذي أصلح بأنراع ما خلق أجسادّهم أصلح ما 
صرفهم عليه من طاعة ا لله" أديائهم» فهو ما" يقتضيه الوصف بالربٌ والرصف 
بالرحمن”"". 

فأما اعتصاص سورة الشعراء ب ال رحمن» فلأن0"" السورة مقصود بها ذكر 
الم" الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام» وختم على كل قصة من قصصهم 
بقوله :إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ه وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم 4© [الشعراء: ۹-۸] . 





(9) في (أ): وإيتائهم. والمثبت من (ب › ك). 

0٠6‏ في (ب » ك): من طاعته. 

ب ك: كما. 

)١۲(‏ « والوصف بالرحمن » ليست تي (أ). 

(1) في (أ): فإن. والمغبت من (ب » ك). 

١ 4(‏ ف (أ): عا ذكر من الأمم. 

.)( بقوله » ليست ف‎ « )١5( 

١ (‏ ذُكرت أرّلا هاتان الآيتان المختومة ثانيهما باسميه تعالى #العزيز الرحيم# عقب ذكر حال 
. ا مشركين المعاصرين لرسول الله 4 المعاندين والمعارضين في أن القرآن من عند الله تعالى. 
وقد تكرّرتا سبع مرات أحرى ف هذه السورة الكريمة عقب القصص المذكورة فيها » فأولى 
تلك المرات في آخر قصة موسى عليه السلام ( الآيتان: 31 - 1۸) » وني آر قصة إبراهيم 
غليه السلام )٠١ 4-١59‏ » وفي آخحر قصة نوح عليه السلام ( الآیتان: )١575-١7١‏ وف 
آخر قصة هود عليه السلام ( الآيتان: 4.8 )١‏ وفي آحر قصة صالح عليه السلام 
(الآيتان: )١١۹-۸‏ وف آحر قصة لوط عليه السلام ( الآيتان: )١170-١14‏ ولي آحر 

يتب >> 


اك 











سورة الشعراء ا ا د الكلام ف الآية الأو 
وأولاها”'" قصة موسى عليه السلام: #وإذ نادى ربك موسى..» 
[الشعراء: ]١ ٠‏ فاتصف تعالى ب العزيز الرحيم لما يوجبانه من الخوف والرجحاء 
اللذين بهما لزوم الطاعات» والرغبة فيما علا من الدرجاتء وأراد بالرحمة أن هذه 
الأمم“" أمهلت لتقلع عن تمرّدهاء وتعود إلى ربهاء وتتوب من ذنيهاء فلما لم تفعل 
عوقبت في الدنيا سرى ما أُعدّ لها في الأحرى. وقال في أول هذه السورة: إن نشأ 
نزّلْ عليهم من السماء آية فظنت أعناقهم لها خخاضعين» [الشعراء: 4]. لأنه أراد أن 
لايكونوا كالْمُلْجيين" " في دينهم إلى اعتقاد ما يعتقدونه فأمهله.” © رحمة منه بهم 
فقال: «إوما يأتيهم ِن ذكرٍ من الرحمن محدش... فاختص هذا الوضف هنا“ 
لذلك25 , 


وأما قوله في سورة الأنبياءز لما يأتيهم من ذكر من ربهم محدشو» فلآنه عد 

إصلاح أديانهم من جملة إصلاح أبدانهم» والرب: القائم مما يصلخ العبد» والدين أبلغ 
قصة شعيب عليه السلام ر الآیتان: ۱۹۱-۱۹۰ ). 

(19) في أ » ب): وأولها. والمثبت من (ك). 

(۸) في (أ): الأمة » والمثبت من (ب » ك). 

(۱۹) في (ب): كالملحدين » وهو حطأ. 

٠١‏ في (أ» ب): وأمهلهم » والمثبت من (ك). 

(1؟) ذكر الآلوسي وجها آحر لإيراد اسم الرحمن هنا فقال (11/1): « والتعرّض لعنوان الرحمة 
لتغليظ شناعتهم » وتهويل جنايتهم » فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح.» وعمًا يأتيهم .عوحب رحمته تعالى محض منفعتهم أشنع وأقبح » أي ما 
يأتيهم تذكير وموعظة أو طائفة من القرآن من قبله عزوجل .مقتضى رحمته الواسعة. ..» اه. 

00 4 9 » ب): هناك. والمثيت من (ك » خ). 


شرل 








سورة الشعراء RRS‏ لطر اط ا اه او طن از اكلام "في الآية :الأو 
في إصلاحه”"" تنا يغذوه” © من.طعامه. وحص هذا الموضع بذكر #وربهم74" لأنه 
قال: #اقتزب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون# [الأنبياء: ]١‏ ولا يغفلون"“ 
إلا ذا" كانوا في رَغَلدٍ من عيشهم» ولا سبيل إليه إلا عظاهرة النعمة من الله تعالى» 


وفعله هذا بهم يقتضي وصفه ب لإربهم). 


(۲۲) من قوله « فلأنه عد » إلى هنا سقط من (ك). 

(14) في (ب » ك): يعدره » وهو خحطأ. 

(16) « بذكر ربهم » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). 
(15) ف (أء ب ء ك): ولايعقلون. والمنبت من (خ » و). 
(۲۷) «لإذا » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


AEA 








55( الآية الثانية منها“ 

قوله تعالى: #إراتل عليهم نبأ إبراهيم © إذ قال لأبيه وقومة ما تعبدون ۾ قالوا 
نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين» [الشعراء: .]1/١-19‏ 

وقال في سورة الصافات [۸۷-۸۳]: «إرإنٌ من شيعته لإبراهيم ۾ إذ حاء ربّه 
بقلب سليم ۾ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون » أإفكاً آلهة دون الله تريدرن ۾ فما 
ظنكم برب العالمين». 1 

للسائل أن يسأل عن زيادة «ذلى في قوله في الصافات: للإماذا تعبدرن» 
وإخلاء رما ي الشعراء منها ؟ 

والجواب أن يقال: إن قرله: وما تعبدون» معناه: أي شيء تعبدون. وقوله: 
«ماذا» في كلام العرب على وجهین: 

أحدهما: أن تكون «ما, وحدها اسماء و«ذا» بمعنى الذيء والمعنئ: ما الذي 
تعبدون» و إتعبدون 4" صلة لها. 

والآخر: أن تكون « ما, مع « ذا» اما واحداًء بمعنى: أي شيء» وهو في الحالين 
أبلغ من «ما» وحدهاء إذا قيل: ما تفعل ؟ 

ف ما تعبدون) في سورة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم لأنهم أجروا مقاله 
بحرى مقال المستفهم فأجابوه وقالوا: إنعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين» فته ثانياً 
بقوله: ...هل يسمعونكم إذ تدعون» [الشعراء: [YY‏ 3 001 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 
(۲) « وتعبدون » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب» ك). 


Nor 








سورة الشعراء OSes SSSA:‏ اليد الدائنة 
وأما: لإماذا تعبدون» في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو" حال بعد التنبيه» 
ولعلهم إذا علمرا بأنه"» يقصد”” توبیخهم وتبكيتهم ایبون بإحابتهم" في 
2 2 م كو 2 
الأول» ثم أضاف تبكيتا إلى تبكيت» و لم يستدع منهه”؟ جوابا فقال: #أإفكا آلهة 
دون الله تريدون ۾ فما ظنكم برب العالمين». 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت «ماء كافية» ولا بالغ وقبرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ» وهر «ماذا» الي إن EES‏ د ذل منها E‏ » الذي فهر أبلغ من رما 
وحدها. وإ علا" اسما کان أيضاً بلغ" وأو کد من « ما إذا حلت من «ذا». 





(۳) كذا في (ب» ك). ولي (أ): وهي. 
(4) في (ب» ك): ولعلمهم بأنه. 

(ه) الفاعل: إبراهيم عليه السلام. 
() في (ب» ك): لم يجيبوا. 

(۷) في (ب » ك): كإجابتهم. 

(۸) في (ب): منه. 

(5) في (أ): جعل. 

)٠١(‏ في (أ» ب): منهما. والمثبت من (ك). 
)۱١(‏ يي 0: وإن جعل. والمثبت من (ب » ك). 
(۱۲) هنا تكرار في (ب). 














]111۷ الآية الثالغة منها © 


قوله تعالى: الذي خلقئ فهر يهدين ٠‏ والذي هو يطعم ويسقين ه وإذا 
مرضت فهر يشفين ه والذي كيت ثم يحيين 04" [الشعراء: ۸۱-۷۸]. 

للسائل أن يسأل فيقول”" ما الذي أوجب إدحال « هو, في قوله: #والذي هر 
يطعميي ويسقينه وقرله: «إفهر يشفين: وإخلاء قوله: إوالذي ميتي منهاء و م 
يقل: والذي هو يكيتن» كما قال: والذي هو يطعمئ ؟ 

والجواب أن يقال: لو جاء: والذي يطعم ويسقينء و إذا مرضت يشفين» 


لكان معلوماً أن مراده الله تعالى. 


وذكر «هوى, تو کید لمعنى الكلام» وتخصيص الفعل به دون غيره» واحتاج ذكر 
الإطعام والشفاء إلى هذا الت وكيد لأنهما ما يدّعي الخلق فعلهء فيقال: فلان يطعم 
فلاناء والطبيب يداوي» ويسبّب الشفاءء فكانت إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى 
محتاجة إلى" لفظ التوكيد ‏ لما يتوهم من إضافته"" إلى المحلوق- إلى ما لا يتاج إليه 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 

(؟) في (أ): الذي حلقئ فهو يهدين) إلى قولة: «إيحيين). والمثبت من (ب » ك). 
5 ف (): أن يقول. 

)٤(‏ في (ب): لو قال. 

(5) في (ك): توكيد. 

(5) في (ب): فكان. 

(۷) في (ك): من » بدل « إل ». 

(۸) في (ب»ك): من يضيفه. 


- ۷ 





سورة الشعراء وشا لقاب اح مط موا امار بع الى كوو و كلهم والآية القالية 
ع ع 7 

إضافة الوت والحياة» لأن أحدا لايعي فعلهما كما" يدعي الأرّلين ©. فافزقا 

لهذا الشأن. 


(9) في (ب): كما كان. 
0٠١١‏ في (): الأول. وي (ب » ك): الأولان. والمنبت من (ح » خ » ر » س). 
)١١(‏ « لهذا الشأن » ليست في (ك). 


۹14 - 











0543 الآية الرابعة منها 
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: لإقالوا إنما أنت من المسحرين ۾ ما أنت 
إلا بشر مشلا فات بآية إن كنت من الصادقين204 [الشعراء: .]١5 4-1١88‏ 
وقال في قصة شعيب عليه السلام: فإراتقوا الذي خلقكم والمبلة الأولين ۾ قالرا 
ع ك 
إنهاأنت من الملسحرين و وما أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن نظنك لمن 
الكاذبين) [الشعراء: 185-1١84‏ ]. 1 
للسائل أن يسأل عن إثبات الواو”” في قصة شعيب في قوله: وما أنت إلا بشر 
مثلناه وحذفها من مثله في قصة صا عليه السلام. 
والجواب أن يقال: إن قوم صالح في حال هذا الخطاب لم يدفعوا أمره؛ كما دفع 
أمر شعيب قومه كما"» حكى الله تعالى من قولهو” لصا عليه السلام: إا أنت 
من المسحّرين. ما أنت إلا بشرٌ مثلنا» ثب لم يطلبوا منه ماليس لهم طلبه لأنهم 
قالوا: #فأت بآية إن كنت من الصادقين» وهذا لاشطط”" فيه» ولا في قولهم: 
من 1 ر 


)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إفأت بآية...» والمثبت من (ب » ك). 
(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إوإن نظنك...) والمثبت من (ب » ك). 
(۳) في (ب ء ك): عن الواو. 

(5) في (ب » ك): فيما. 

(5) في (ب » ك): من قولهم فقولهم. 

(5) « ثم » سقطت من (). 

(۷) أي لا إفراط فيه » ( ينظر: المفردات للراغب: 88 4). 


536 





إأنت من المسحرين# وقولهم: «إما أنت إلا بشر مثلناه لأن الله تعالى قال“ لنبيه 


٠‏ ظ 
سورة الشعزاء E E‏ | 
صلى الله عليه وسلم: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إِلي... [فصلت: 1]. 
ْ 


والمسحرون فيهه0ة أقوال: 
أحدها: نهم" الذين لهم سَّحْرٌ ورئة'". وقيل: المعللون بالطعام والشراب 
كما قال امرؤ القيس: 


1۲ 3 ا‎ AE 038 6ه‎ 1 E 
أرانا مُوضِعِين لأر غيب ونسْحَرٌ بالطعام وبالش راب“‎ 


)في (ب » ك): يقول. 

(9) في (ك): فيه. 

«٠١‏ انهم » سقطت من (ب » ك). 

وال جه وونا مسرن علي سر عط شمي.. قال الزجاج :)4۷/٤(‏ « مسن 
المسحرين» أي ممن له سحر » والسحر: الرّئة » أي إنما أنت بشر مثلنا » اه. قال ابن الأثير 
في النهاية (47/7©): « السحر: الرئة... وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن » 
اه. كان أصحاب هذا القول يرون أن المسحرين هم المخلوقون الحتاجون إلى الأكل 
والشرب. 

)١۲(‏ ديوان امرئ القيس: 57. وانظر: جمهرة اللغة 01١/١‏ » والطبري .٠١*/١9‏ واللسان 
٤‏ مادة سحر. ولي النسخ المعتمدة ون الجمهرة: لحتم امر. وما أثبتداه تي ( ر ) وني 
المراحع الأحرى » فمعناهما واحد. يقول: نرى أنفسنا موضعين ای مسرعين » وقوله: « 
لأمر غيب » يريد اموت » وأنه قد غيّب عتا وقته. وقوله: « ونسحر بالطعام » أي: نلهى 
ونجزع ونعلل. ش 


ثلا 











سورة الشعراء ROAR‏ يجالآية الرايغة 


فإن تسأليناً: فيم نحن فإتناً عصافير ين هذا الأنام المسّك 09 


وقيل: المسحرون: السحورون'» كأنه سنحر مرارا حتی حبل وفسد عقله 
واضطرب رأيه"» عن اه٩‏ وقتادة ٩^‏ /. 


ت . .6 1۹ 
وقيل: المسحرون: المخلوقون» عن ابن عباس( 3 


]°¥/ب[ 





(11) هو لبيد بن أبي ربيعة بن مالك العامري ويكنى أبا عقيل » وكان من شعراء الجاهلية 
وفرسانهم » وقد أدرك الإسلام ويعدٌ من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. توفي سنة: .٤١‏ ( 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۷٤/١‏ » والأعلام .)٠٤١/١‏ 

)١4(‏ شرح ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس » ص5ه. وانظر: جمهرة اللغة .011/١‏ ومجاز 
القرآن » 89/7 » مقاييس اللغة ۳:۱۳۸ » معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۲. قال أبو عبيدة في 
الجاز: « كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحّر » وذلك أن له سحراً يقري » يجمع ما 
أكل فيه » قال لبيد:.. » وأنشد البيت... 

)٠١(‏ في (ب): المسحرون » وهو حطاً. 

» قال الزحاج في معاني القرآن (17/5): « وجائز أن يكون لإمن المسحّرين» من المفعّلين‎ )١١( 
1 .» من السّحر » أي من قد سُحر مرة بعد أخرى‎ 

(11) تفسير مجاهد » ص: 454: فمن المسحرين يعني من المسحورين أي: سحرت وهو في 
تفسير الطيري )٠١7/١5(‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور (15/7) وعزاه إلى الفريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. وذكره ابن كثير في 
تفسيره ٤۹/۳(‏ 5). 

(۱۸) تفسير الطبري (15 /۱۰۲) ع تفسير ابن كثير (45/5 0). 

(۱۹) أخرجه ابن جرير )١١۲/۱۹(‏ بإسناده عن ابن عباس. وأورده السيوطي ف الدر المنثور وعزاه 

ش > 


۔ الات 








سورة الشعراء SSAA‏ بمب اللاي الاآية الزابعة 

فالمرضع الذي لاواو فيه هو" بدل من الجملة الي قبله» ثم قال: «إفأت بآية 
إن كنت من الصادقين)» ولهم"" أن يقولوا ذلك. 

9 و2‎ 3 . 0 f 

فاا" قوم شعيب فإنهم في حط ابهم المحكي عنهم مُشِطون"" ومبالغون في 
ردّه وتكذيبه» فقالوا": انما أنت من المسحّرين ۾ وما أنت إلا بشر مثلنا...» 
فدل”" على خبرين عُطف أحدهما على الآخرء وقالرا"" بعده: لإرإن نظنك كن 
الكاذيين) على معنى: وإنا لنظنك كاذباًء أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب» 
فلم يمعلوا ایر" حبرا" واحداء بل جعلوه” © أخباراً ثلاثة: 


إلى عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والنطيب وابن عساكر. قال ابن جرير )1١7/١5(‏ بعد 
أن ذكر الروايات: « والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن 
معناه: إفا أنت من المخلوقين الذين يعلّلون بالطعام والشراب مثلنا » ولست ربا ولاملكاً 
فنطيعك...» اه. وقال ابن كثير ف تفسيره :)05٠/(‏ « والأظهر في هذا قول جاهد وقتادة أنهم 
يقولون: إغا أنت في قولك هذا مسحور لاعقل لك » وهذا المعنى هو الذي استقر عند أكثر 
المممتريق: 

(۲۰) كذا في أكثر النسخ. وف (): فهو. 

(۲۱) في (ب): فلهم. 

00 ني (ك): وأما. 

(۲۳) جائرون » قال في اللسان ( ۳٤٤/۷‏ ): « أشط: جاوز القدر وتباعد عن الحق وحار ». 

(4؟) « فقالوا » سقطت من (ك). 

(55) « فدل » سقطت من (ب › ك). 

(57) في (ك): وقال. 

(۲۷) في (ب » ك): الخبرين. 

)۸( « خيراً » سقطت من (أ). 


AV 








سورة الشعراء eee‏ الآية الرابعة 
قولهم: نت" من المسحّرين» أي: لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى 

حلقه» فلا يطعمون ولا يشربون» بل أنت من التغدّين'" بالطعام والشراب؛ 

وقولهم: وما أنت إلا بشر مثلنا أي لا فضل لك عليناء فهو خبر ثان؛ وقرلهم: 

إوإن نظنك لمن الكاذيين4 خبر ثالث. 
ثم طليهم اسقاط كسفي'”"" من السماء عليه" يكون أمارة لصدقه حلاف 

ما طلبته تنود حنين قالت: لإفات بآية إن كنت من الصادقين4*© ولم تقترحء 

والحالة”" الي كانت فيها"" عند مخاطبة نبيّها لها""» 4" يقارنها من التمرّد ما 

قارن حال قوم شعيب حين ردّوا عليه في خبر بعد حبر» فكان موضع الواو في قصتهم 

لذلك» ولم يكن لها مرضع في الأولى2"” لما بينا من إبدالهم الجملة الثانية من 

(۲۹) ي ا ب): وجعلوها. والمثبت من (ك 3 خخ“ . 

(۳۰) كذا في (ب » ك) وني (): انك. 

(۳۱) اسم فاعل من تغدّى. ون (ب » ك): الغتذين. وهو اسم فاعل من اغتذى. وكلاهما بمعنى واحد. 
أي تناول الغذاء. ١‏ 

(۳۲) قال في المفردات ( ص ۱ » الكسفة: قطعة من السحاب والقطن.. وجمعها كسف ». 

(۴۳) « عليهم » ليست في ( أ » ب ) وأثبتت من ( ب » ك ). ويشير إلى ذلك قوله تعالى: لإفأسقط 
علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين الشعراء: .١41/‏ 

)3 ق © و تقدح »وهو خطاً. 

)۳٠(‏ في (أ): بالحالة » وهو حطاً. 

(95) ف (أ): فيه. 

0 في (أ): له. 

دي ف 0 و 

(۳۹) أي القضة الأولى وهى قصة صالح عليه السلام. وني (أ): في الأول. 


ESAS 








سورة الشعراء ا RSS‏ وجا اكلام :في :الآية«الرابغة 


الأولى» واقتصارهم على بعض ما انبسط فيه غيرهم. 


AVE 








سورة النمل 
[159]"الآية الأولى منها“ 


قوله تعالى:[.. فلما رآها تهترٌ كأنها جان ولّى مدبراً وم يعقّبِ يا موسى 
لاتخف إني لايخاف لد المرسلين ه إلا من ظلم ثم بل سلتا بعد سوء فإني غفور 
رحيم»”"[النمل: .]١١-1 ٠١‏ ْ 

وقال في سورة القصص [۳۲-۳۱]:..فلمًا رآها تهر كأنها جانٌ ولّى مدبراً 
وم يعقّب ياموسى أقبل ولاتخضف إننك من الآمنين ۾ اسلّك يدك في حيبك تخرج 
بيضاءً من غير سوء. .4 . ٠‏ : 

للسائل أن يسأل فيقول: في سورة الدمل ما ليس في سورة القصصء والمحكي 
شيء واحد» والزيادة قوله: إلا من ظلم...4” الآية وف سورة القصص: «#أقبل 
ولاتخف إنك من الآمنين ه اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوه“ . 

الجواب”" أن يقال: إن“ المحكيات ليس يشارط فيها إذا اديت معانيها دون 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) قوله تعالى: #إفلما رآها تهتز كأنها حان...» غير مذكور ني النسخ كلها » وقد أثبته لأن به 
يتم المعنى » ولأنه مذكور في الآية الثانية. 

(۴) مذا ني ( ب » ك ). ونسخة (أ) إلى قوله تعالى: «(اسلك...4. 

(5) في ( ب » ك (: فالا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم). 

(ه) كذا ني (ب » ك ). وف (): وقال في شورة القصص. 

(1) نسخة (ك) إلى قوله: «إني حيبك. 

(۷) في ( ب »ء ك ): والحواب. 

(۸) « ان » ليست في ( ب »ك ). 


۷0 





سورة النمل ا عا لك لم لوت 141 الكلام SNE‏ 
ألفاظها استيعاب جميعها في مكان واحدء بل يجوز أن تفرق”“ في أماكن كثيرة» فهذا 
وحه» ويكون معنى:إإنك من الآمنين أي من المرسلين الذين لايخافون» ويجوز أن 
يكون”” :إلا من ظلم) ارجا عن الحكاية» ويكون حيرا من" الله تعالى يخبر به 
نیا" ( فیعازض بين حمل ما يحكى: كما قال الله تعالى فيما حکی" من كلام 
صاحبة سب" ©:#..إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلرن» [النمل:. 4؟] فيكون: و كذلك يفعلرن4 غير محكئ» وإنما يكرن 
خبراً من الله تعالى معتزضاً بين ماحكى تصديقا ها" ثم قال عائداً إلى حكاية 
قرطا:طإوإنى مرميلة إليهم بهدية..4 [النمل:0] ويجوز في هذا المكان”" أن يكون 
معنى :لإ وكذلك يقعلون» على" الحكاية" على معنى أن الملوك تأثيرهم في 


(9) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): تفازق. 

0٠١(‏ في (): ويجوز أن يكون معنى. 

)1١(‏ في (ب): عن. 

)١5(‏ ي (ب): لنبينا. 

09 ف (): عكى. 1 

)١4(‏ أي ملكة سباً. قال ابن كثير في تفسيره (5/5 854): « كانت سباً ملوك اليمن وأهلها... 

وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم » اه. 

.١١9/4 في (ك): له. قلت: هذا قول الزحاج في معاني القرآن‎ )٠١( 

(15) « في هذا المكان » ليست في (ك). 

0 في بك ك): من. 1 

(۱۸) يعي أن قوله تعالى: #كذلك يفعلون# من تمام كلامها. حكاه الماوردي في تفسيره )١91/7(‏ 
ونسبة إلى ابن شجرة. ضعّف هذا القول الزجاج فقال :)١١5/4(‏ « لأنها هي-أى بلقيس - قد 
ذكرت أنهم يفسدون فليس في تكرير هذا منها بفائدة » وقال الآلوسبي «:)١1//١5(‏ لإوكذلك 

> يتب ع‎ ١ 


ات 











سورة النمل see‏ الآية :الأو 


القرى التى يدخلونها تخريبهاء وكذلك يفعل هؤلاء؛ تعنى7” © سليمان عليه السلام 
وتخيله: 

ومعنى قوله في الآية الأولى": را من ظلم# محمول على وجهين: 

أحدهما: أن يكون استثناء من متصل لا من(" منقطع» فيكون مستثنى تما يدل 
عليه: #.. لايجخاف لدئ المرسلون» وهذا يدل على / أن غيرهم يخافون فترك ذكرهم ١/۷١‏ 
لقرّة الدلالة عليه كما قال:..وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر..» [النحل: ]۸١‏ 
فحذف البرد"" لعلم المحاطيين به» وإذا كان: لكن"" غير المرسلين يخافون: 
مقدر" إثباته كان الاستضناء”" منهم [أى]”" أنهم يخافون إلا من محا ظلمه 
بتوبته. والوجه”'" الثاني أن يكون استثناء منقطعا””" تقديره”©: لکن مّن ظلم من 

يفعلون» تصديق ها من جهته عز وجل - أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حاهم 

: بطريق الاعتراض التذييلي» وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة» فالضمير للملوك». 
(۱۹) في (ك): يعنى. 
)۲١(‏ « الأولى» أثبتت من ( ح » ر). 
(۲۱) « من » سقطت من (ك). 
(۲۲) في (أ): والبرد . 
(7) « لکن » سقطت من (ب). 
)۲٤(‏ لي (ب): بقدر » وهو ححطاً. مكان هذه الكلمة بياض في (ب). 
(15) لی (ب): مستئنى. 
(0؟) زيادة يقتضيها السياق. وهي موجودة في (ط). 
(۲۷) من هنا إلى الأخير سقط من (ك). 
(14) في (ب): منقطع. 
(۲۹) في (ب): تقدروه» وهو حطاً. 


ANV 





4" بحسنة و عحا خمطيعة'" بتوبة فإن0"” الله غفور رحيم. 
ثم بل سيعة ‏ بحسنة وما حطيعة " بتوبة فإ حيم 





(0) في ( ر » و ): سيتته. 
(۴۱) في (ب): حطيئته. 
(۳۲) في (أ): فا الله. والمثبت من (ب). 














7ع الآية الثانية مها . 


قوله تعالى: لإقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لله حير أما 
يش ركون ه أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن ثُنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ۾ أمّن جعل 
الأرض قرازا وجعل خلاها أنهارا وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون ه أنّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
حلفاءً الأرض إإله مع الله قليلا ماتذكرون و أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن . 
يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عمّا يشركون ۾ أمّن يدأ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقین 4 [النمل: 9ه-14]. 

للسائل أن يسأل عمّا حتمت”" به هذه الآيات بعد قوله: أإله مع ال4 وهل 
تقدم ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟. 

والجواب أن يقال : إن قوله: له حير أمًا يش رکون بنيت”/ عليه هذه 


الآيات. 


)١(‏ في (ب): من سورة النمل. 

(؟) في( :«إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين الآيات إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين4 والمثبت من(ب»ك). 

(۴) في (ب): اجتمعت. 

.)( أن يقال » سقطت من‎ « )٤( 

(0) في ( ب ): ثبتت. 


5 











سورة التمل مل و ا ا ا ل م ا اردان جام ا الكلام 7 الآية الثانية 


وتكله” أهل النظر في قولك: هذا أفضل من هذاء وهذا حير من هذاء فقال 
بعضهم: يقال في الخير الذي لا شر فيه والشر الذي لاخير فيه» إذا كان يترهم بعسض 
الجهال الأمر على حلاف ما هر به هذا الخير حير من الشرّء وأنكر على من حالف 
هذاء وعلم هذا" عند أهل الإعراب» وهو أن الأصل في باب « أفعل من كذا» 
للتفضيل”: فإذا قيل: هذه الاسطوانة أطول من تلك فقد وصفها بالطولء إلا 
أنه يزيد طول إحداهما”” " على الأخرى» وألزم”''" «أفعلُ من لابتداء"' الغاية 
كان" المعنى ابتداء زيادة“ طوطا منتهى الاسطوانة الأحرى» فلا يقال: أفضإ 2*2 


(5) في (ب): تكلم » بدون الواو. 

(۷) في (ب): ذلك. 

(8) ينظر: المقتضب للمبرد » ۳۸/۴. قال ابن الأنبارى في « البيان » :۲٠٠/۲‏ ر إنما جاوت 
المفاضلة هاهنا - أى ف قوله تعالى: وخر آنا یش رکون - وإن م تكن لي آلفتهم حير ۽ بناء 
على اعتقادهم » فإنهم كانوا يعتقدون أن في امتهم خيراً. وزع بعضهم أن ويرام ليمنت 
هاهنا أفعل التى للمفاضلة » وإنما هى « خين» التى على وزن ر فعل » الذى لايراد به المفاضلة» 
والمراد الخير الذى هو ضد الشر... والأظهر أنها للمفاضلة » اه. 

(5) في ( ب » ك ): في طول. 

0١‏ في (ب): أحدهما وني (ك): إحدهما 

)1١(‏ في (ك): ولزم. 

.) في (أء ب ): ابتداء. والمنبت من ( ك2 خ‎ )01١( 

5ن في (خ): كان 

)۱٤(‏ « زيادة » سقطت من (ب). 

)٠١(‏ في (ك): أفعل. 

















سورة النمل RCS‏ الآية :القانية 


من كذاء إلا والمفضّل عليه" © فيه“ ذلك المعنى الذى زاد به الل عليه©, 
a‏ ذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيراً. .€ إلى قوله:. . وادعرا ثبوراً كثياً ‏ قل أذلك حير أم نة املد الي وعد 
المتقون.. ١4.‏ [الفرقان: ١5-١7‏ ولاخير في الأولء فإنما المعنى أن هؤلاء الكفار 
يحرصون على ما يكسبهم النار» كأنهم يرونها حيرا لهمء ثم وصف ما يختارونه 
بصفته” "ل و أتبعه امير الذي لا شر معه0", فقال: فعلكم فعل من یری النار خيراً 
له" من الحنة» فانظروا هل هي كذلك أم لا ؟ وكذلك قوله:إفما أصيرهم على 
الناري [البقرة: ]٠۷١‏ أي: يتعرضون ها ويكسبونهاء ففعلهم"" فعل من يصير 


(15) في (ك): إلا للمفضول عليه. 

)١1(‏ من هنا إلى آحر الجملة سقط من (ك). 

(۱۸) يقال مثالا لذلك: زيد أفضل من عمرو » تقديره: زيد فضله على فضل زيد. قال القيسى في 
« مشكل إعراب القرآن » 10/7: « لايجوز عند النحويين: السعادة حير من الشقاء » لأنه 
لاحير في الشقاء فيقع فيه التفاضلء وإنما يأتى « أفعل» أبداً ني التفضيل بين الشيئين في حير 
أو شرء في أحدهما من الفضل أو من الشر ماليس في الآخر » وكلاهما فيه فضل أو شرء 
إلا أن أحدهما أكثر فضلا أو شراً. وقد أجاز الكوفيون: العسل أحلى من الخل » ولاحلاوة 
في الخل فيفاضل بينه وبين حلاوة العسل » ولايجيز هذا البصريون » ولايجوز: لمسلم حير من 
النصراني: إذ لاخير في النصراني... » اه. 

(5١)أثبتت‏ الآيات من (ب » ك ). 

(۲۰) « بصفته » سقطت من (أ). وي (ب): بصفة » والمثبت من ( ك ٠‏ خ › و ). 

.) في (أء ب ): فيه: والمثبت من ( ك , خ» رء و‎ )1١( 

(۲) «له» أثبعت من (ب). 

(؟) في (ب): فعل فعل من يصير. 


- A1 - 








سورة النمل اام ان ااا ما الو اه الكلام:ي الآية العانية 
عليهاء وكذلك [قوله]” ": 1 لله حير أمايشركون أى هم مشغولون بعبادة الأرثان 
عن عبادة الرحمن» ففعلهم ينبئع”" أنها 5 فرق ماينفعهم حالقهم» فكأنهم قالوا: 
إن تلك أنفع لم منه تبارك وتعالى» ثم قرّرهم فقال: آ لله أنفع لكم أم الأرثان ؟. 

ش وفصّل9 " عِظم النافع التى أنعم الله تعالى بها و م يشاركه غيره فيها فقال: 
#إأمّن حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً...» أى: إذا اعرف "° 
بأن الله تعالى ستى 2" لكم الصال» ويسر" لكم المنافع» وخلق السموات 
والأرض”" اللنين بهما مسك" الخلق» وأنزل”"" المطر من فوق» وأنبت به 
(مابه)'”" قوام الناس من تحت» من بساتين ذوات المناظر الحسنة سوى الماكل الطيبة» 


(5؟) مابين القوسين من (د). 

(15) في (ب): وفعلهم. 

(10) في (ب): وفضل. 

(۲۷) في (ر): عرفتم. 

(۲۸) أى سهله. قال في القاموس ( ص 15177 ): سناه تسنية: سهّله وفتحه » اه. وف (ب): 
يدنشى وهو خطاً. 

(۲۹) في (ك): فسّد » وهو حطاً. 

(۳۰) من قوله ر أى اعازفتم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

1 .) في (أ): إمساك. والمقبت من ( ب » ك‎ )۳١( 

(۳۲) في (أ): إنزال. والمثبت من بء ك ). 

(۳۳) « ما به » أثبتت من ( خ »+ ر). 


AY - 

















سورة النمل OAS SEES eas‏ 1و اكلام الآية الثانية 
ثم قال: ازل مع ال4 أى: اا۹ من یفعل' هذا إلى عضد ومعیں ٩۵‏ 
؟ بل الكفار قوم يعدلون عن الحق» وقيل: يعدلون عن يفعل هذا غیره ©: تعالى الله 
عن ذلك» فهذا مرضع: بل هم قوم يعدلون لأن أَوّل الذنوب: العدول عن الحق 
وقبوله» وأن يغبت مع الله لھا آحر) فيعدله به 00 


وقوله: لمن حعل الأرض قرارأًه وصف ما أظهر ال“ تعالى من قدرته في 
البر والنحر ما به مساك“ الأرضء ثم قال: «9أإله مع الله أى: ا“ مع الله من 
يفعل مثل فعله. #إبل أكثرهم لايعلمون) ما حم“ في عبادة الله تعالى» وإخلاصهاء 


(5؟) لفظ الحلالة سقط من ). 

() في (أ): مايجتاج وني (ك): ويحتاج. والمبت من ( اب خ »ره و). 

(7؟) « من يفعل » سقطت من (أ). 

(۳۷) أى ناصر ومعين. 

(۳۸) « معين » سقطت من (ك). 

(۳۹) ذكر الماوردى هذين القولين في تفسيره )۲١۷/۳(‏ ونسب الثاني إلى قطرب ومقاتل. واقتصر 
الزحاج على ألأول فقال :)۱۲۸/٤(‏ « معناه يكفرون » أى يعدلون عن القصد وطريق الحق 
» اه. قال في اللسان :)45/١1١(‏ عدل الكافر به عدلا وعدولا: إذا سوّى به غيره » اه. 

(40) في (بء ك): الها مع الله. 

)51١(‏ « آخر » سقطت من (ك). 

(۲) لفظ الجلالة ليس في ). 

(4) قال في اللسان :)485/٠١(‏ المساك: الاسم من الإمساك. 

(45) الهمزة سقطت من (ك). 

(55) في (ك): فإنهم. 


A 











سورة النمل الوك م جوج اكلام ل الآية زالقانية 


وما عليهم في إشراك غيره فيها / أى: لو علموا ماتنتهى إليه عراقب هذين9) ا ١۷/ب]‏ 
عدلوا عمّا هو هم أنفع إلى ماهو طم أضرء وهذا مكانه بعد قوله““: «ؤبل هم قوم 
يعدلرن4. ١‏ 
وقوله: فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلّكم خلفاءً الأرض أإله 
مع الله قليلاً ماتذكروت» ذكرهم ما لايكاد ينفك“ منه أحد إذا ذُفع إل شدة 
راضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالى» فدعاه فكشف0”» شدته» وقرله: للإويجعلكم 
خلفاء الأرض 1 أى: يقيم المظلوم مقام الظالم في أرضه» ويجعل من في العصر 
الثانى حلفا تمن في العصر قبله"*» هذا موضع ينسى فيه الإنسان سالف شدته يراهن 
نعمته» فقال: قليل7"” یذ ک رکم" ما مر في دهرهم*” من بلائهم وشرهم””: وهذا 
موضع يليق به ماحاء فیه» وهو:لإقليلا ماتذکرون). 


(47) في (ب): ماينتهى. 

(47) هما: عبادة الله تعالى وعبادة الأوثان. 

)٤۸(‏ « بعد قوله » سقطت من (ك). 

)٤۹(‏ في (ب): يخلو, 

(00) في (ب): وكشف. 

(01) من قوله: (( ذكرهم )) إلى هنا سقط من (ك). 
(00) في (أء ب ): ممن في العصر من قبله الأول. والمثبت من (ك » م ). 

)٥۳(‏ في (م ): قليلا ما. 

(04) في (ب): تذكركم. 

(55) في(ب):يي ذكركم وڼي ( ك ): في دهركم: 

(05) في ( بء ك ): من بلائكم وشركم. 


5488 - 








سورة النمل RSA‏ الآية «الثانية 


وقوله: لإأمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ے٩‏ : 

قوله: «يهديكم في ظلمات البر والبحر4 معناه: ينجيكم منها بهدایته» وما 
نصب لكم من آياته بالنجوم التى تعوّلون"” عليها في البحر””'" وفي البر إذا لم تهتدوا 
في الظلمات وهو مثل قوله:لإقل من ينجيكم من ظلمات ال والبحر تدعونه تضرّعا 
وخحفية لمن أبحانا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين « قل الله ينجيكم منها ومن كل 
کرب ثم انتم تش رکون [الأنعام: “14-37 فلما كانت هدايته”" في البح ° 
وتسييره حواري الفلك بالريح ضمٌ إليه الريح الأخرى المبشرة بالقطر*". فلما حتم 
الآية التى هى في معناها بقوله:لإثم أنتم تشركون» حتم هذه بقوله: إتعالى الله عمًا 
يشركون*'" لأن المذكورين في هذه الآية هم المذكورون في تلك. 


(01) نسخة (أ) إلى قوله: #وومن يرسل... والمثبت من ( ب » ك ). 

(5) « قوله: «إيهديكم...» إلى هنا سقط من (أ). 

(09) أى تعتمدون. 

١ى‏ في روب ك): ي الما 

(11) في ( ب ء ك ): لين أنحيتنا » وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو ء والمثبت من 
المصحف وهو قراءة عاصم وحمزة والكسائى. ( ينظر: السبعة لابن مجاهد: 889 ). 

(5) في (ب): هذه آيته. 

(1۳) في (أء ب ): في البر. والمثبت من ( ك ء خ » رء و). 

(54) أى المطر ر اللسان ٠٠٠١/١‏ ). 

(15) « حتم هذه » إلى هنا سقط من (أ). 


A۸0 -- 





سورة النمل م AES ASR‏ ا 


وأما قوله: فمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 

الله قل هاترا برهانكم إن كنم صادقين74" أي: من لابعداء"" كرنكم وهر 
3 2 5 

حلقکم» ومن لانتهائه وهر بعكم مجازاتكم» ومن قاين المتوسطلة 0 هدين» 
وهی" حفظ حياتكم بأقواتكم وأرزاقكم من السماء والأرض» أإله"" مع الله. 
هاهنا(”” ؟ من يعدل رب العالمين ؟ هاتوا"" برهانكم» وما يظهر في النفوس أنّ ما 
تقولونه حق» وان ماعداه باطل» فانک ٩9‏ لاتقدرون إلا على ضده» مما يدل على أنّ 
ما تقولو نه" باطل» وماعداه ا" تخالفونه حق. فقد بان ووضح أن كل خاتمة 
لائقة يمكانها. وا لله أعل"". 1 


(7) في (أ): لأمّن يبدأ الخلق ثم يعيده الآية. والمقبت من ( ب » ك ). 
)٦۷(‏ في (ب): ابتداء, 1 
(3) في (ب): الحال. 

(59) « بين » سقطت من (ك). 

(۷۰) في (ب» ك ): هو. 

)۷١(‏ في (ك ): إله. 

(۷۲) في (ك): أها هنا. 

(۷۲) في (ب): هلموا. 

)۷٤(‏ في (أ): فإنهم. 

)۷٥(‏ في (أ): على ماتقوله. وني (ب): على ماتقولونه. والمقبت من (ك). 
(5/) في (أ): ما. ۰ 

(۷۷) في (ب): والسلام. 





تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني 
ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 
مطابع جامعة أم القرى 


- ۹1 - 








المملكة العربية السعودية 





وزارة التعليم العالى سلسلة الرسائل العلمية الموصي بطبعها 
جامعة[لرالقرى ( ۳ 
معهد البحوث العلمية 
مكة المكرسة 


درة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف باطيب الإسكافي المتوفى سنة 47١‏ ه 
دراسة ونحقيق وتعليق 
د / محمد مصطفى آیدین 
الججزء الغالث 


ه/ .آم 
























(ح) جام أم القرى , 1418 ه . 


فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أضاء انشر . 

الخطيب الاسكاقي » محمد بن عبد الله 

درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين ؛ إشراف عبدالستار 
فح الله سعيد » مكة المكرمة 

۲ ص ۲٤‏ × ۱۷ سم . 

ردمك : 






۳-A -‏ - 1 ( مجموعة) 





(TE) 41--1۸‏ 
١  نآرقلا - ١‏ محكم والعشابه أ- آیدین » محمد مصطفى ( محقق ) 
ب سعيد » عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ‏ العتوان 
ديوي 711733 118/1 
رقم الايداع : ١۱۸/٠۹۹۹۰‏ 
ردمك : - ۹41۰-۰۳-۲۹۸4 


CED كل‎ 


الطبعة الأولسى 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 


أوصت نة المناقشة بطيعها .. 


وبالله التوفيق 




























الجزء الثالث من آخر كتاب 

درة التنزيل وغرة التأويل 
ويشمل الفهارس العامة 

لجميع الرسالة 




















سورة القصص 


0 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: وإوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيشتها وما عند الله حير 
وأبقى أفلا تعقلون# [القصص: .]5١‏ 

وقال في حم" عسق”" [7]: «إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلرن». 

للسائل أن يسأل في هذا المكان عن مسألتين: 

إحداهما :رما أوتينم» في الأولى بالواوء وف الثانية بالفاءء وما الذي 
حصص ^ کل مکان عا جاء فيه ؟. 

والثانية: قوله تعالى في الأولى: «إفمتاع الحياة الدنيا وزينتهائه فذكر «الزينق في 
الأولى ولم يذكرها في الأخرى ؟. 

والواب عن ذلك أن يقال”": إن هذه الآية جاءت بعد قوله: #... وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلّها ظا مون [القصص: 54 ثم حاطب الذين أوعدهم ثل ما 


(۱) « حم » ليست في (بء ك). 

(؟) أي سورة الشورى. 

(5) في (أ): إحديهما. ون (ب): أحدهما. والمثبت من ( ك ). 
)٤(‏ « في الأولى » أثبتت من (ب). 

(5) في (ك): يخصص. 

(3) « كل » سقطت من (ك). 

(۷) « أن يقال » ليست ف (ب). 


لامك 











سورة القصص ل ل مه مم م م لمعه عه م ءءء .مل كلام في الآية الأولى 


أهلك به من قبلهم وأنه ليس لكم فيما تؤتونه في الدنيا عرض مما يفرتكم في 
الأخرى» لأن جميع ذلك لا ينفكٌ مما تتتفعون به انتفاعا منقطعا وإن تطاول أمدهء 
و تترينون به» فجميع أعراض الدنيا مستوعيةة” © بهذين اللفظين: إما مالا يستغن 
عنه المح من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح» ويرى العاقل المتعة بها قليلة 
وإن كانت طويلة لانقطاعها بالموت وانتهائها إلى حسرة الفرت ؛ وما ما لاحاحة به 
إليه من فضول العيش مما" يتزيّن به من الملابنس الفاخرة والآلات الحسنة”©, 
والدور المزوفة9 2 المنجّدة © والخيل والبغال والحمير /01/]] ما ركب منها للحاحة 
لها رما لفل نة تحمل به عد الفا © فما كان حتاحاً إليه فهو متاع أيام 


قليلة» وما فضل عن ذلك فهو ما" يقتنى لعب" وزينة. والدليل على أن الخطاب 


(۸) في (ب ء ك): أر. 

ر( ف (ك): أغراض 

)٠١(‏ في (ب » ك): مستوعب. 

(11) «الحى » ليست في (ب › ك). 

)1١(‏ ني (خ » ر): فهو وی (ر): كما. 

)٠١(‏ في (ب ء ك): المكروهة. وي (ر): المصوغة. 

» قيل: لكل منقش مزوّق وان لم يكن فيه الزئبق‎ ٠:١1 ٠( أي المنقشة » قال في اللسان‎ )١ ٤( 
اه. وقي (ب): المرموه » وهو حطاً.‎ 

.)415/8 أي المزينة » يقال بيت منسّد إذا كان مزيّناً بالفرش وغارق وستور. ( اللسان‎ )١5( 

(15) ف (ك): وما اتخذ زينة يتجمّل عند الأكفاء بها. ولي (ب): ما تتخذونه. وقي (ر): عند 
الاكتفاء بها. 

(۷ في زأء ب): ما والمثبت من (ك). 

(نى في جب ك): لعدة. 


- AA - 














الكلام ني الآية الأولى 


خارج على هؤلاء؛ وإن صلع" عفطة ميع الناس» التفصيل”” © الذي جاء بعده 
في" قوله تعالى: «إأفمن وعذناه وعدا حسناً فهر لاقيه كمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا نم هو يوم القيامة من المحضرين» [القصص: ]1١‏ أي: يحضرون للعقاب“ 
لتقدّم ذكر من يعطى الثواب» فلم يكن لعطف هذه الهملة على الجملة المتقدمة غير 
الواوء إذ لامعنى ها هنا" من معاني الفاء. وأمّا ذكر إزينتهايه فلاستيعاب جميع ما 
بُسط فيه الرزق للكفار. 

والآية الثانية''' قبلها: ؤرما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثيريه [الشورى: ]"١‏ ولفظ ذلك" عامء ومعناه خاص» إذ كانت المصائب تصيب 
من لم يذنب ولا عقاب عليه» فالمراد به بعض” " المصابين وبعض المصائب» ثم 
تبعه”'" قوله: «إومن آياته اوآر في البحر كالأعلام ۾ إن يشاً. .4 [الشورى: 


(15) في (و): وإن صلح نقل. ويي (أ) مكان هذه الكلمة غير واضح › ولعله: " ذلك ". 
)۲١(‏ ير المبتدأ وهو « الدليل ». 
(١؟)«‏ في » سقطت من (ب). 
(۲۲) في (أء بء ك): العقاب. والمثبت من (ح » خ). 
(1) في (أء ب): هنا. والمثبت من (ك ؛ و). 
(4؟) يعنى آية سورة الشورى › وهي قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء...#. 
(56) في (ب): ولفظ عام بدون « ذلك ». 
(50) « بعض » سقطت من (). 
(۲۷) كذا ني أكثر التسخ. وني (أ): وتبعه. : 
(۲۸) في (أء بء ك: كالأعلام إن يشا يفعل او يفعل » وذلك غير واضح وامبت من (ح ء خ 
» ر » س) وتتمة الآية: #إإن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد علسى...» ولي اللخ 
يتب > 
۹۸۹ - 














سورة القصص کم في الآية الأولى 
ممع آي: إن شاء” "© ای" أهلهاء وإن شاء''" أهلكهم بذنوبهم وقدلا 
يهلكهم ويعفد 059 عمن يستحق العفو" ويمهل من علم منه الصلاح» والذين 
يجادلون في آياتنا - وهم الكفار - يعلمون وهم في السفن أن“ لامنجى لهم إلا 
با لله ولطفهء ثم اطبهم فقال: وإن أوتيتم السلامة» ورزقتم بعدها”" العافية» فذلاك 
قليل البقاء وإن امتدٌ أَيَامأه فليس القصد في هذا اللكان استيعاب جميع ما يؤتيهم في 
دنياهم» بل هو مطلوبهم في تلك الحال من النجاة والأمن في الحياة» فلم يتج إلى ذكر 
«الزينة» وم يكن 31 موضع الفاءء أن تعلق ما بعدها بقوله: #ريعلم الذين يجادلون ف 

: آياتنا ما هم من حيص [الشورى: ]۴١‏ أي: يغلب على ظنونهم للك" فإن 
أنجاهم الله تعالى وأعطاهم مرادهم في تلك الحال» فإن ذلك سريع الزوال عنهم» قليل 
البقاء معهم» والذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين خير وأبقى. 


المخطوطة: #اواري» بالياء » وهي: قراءة ابن كثير ونافع واين عمر. والمثبت من الصحف 
وهو قراءة ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي ( يتظر: السبعة لابن مجاهد: .)04١‏ 

(۲۹) في (بء ك): إن يشأ. 

(50) في (ب): بحى. 

)۳١(‏ في (ك): وإن يشاً. 

(۳۲) في (ب » ك): فيعفو, 

(۳۲۳) يشير إلى ذاك قوله تعالى: #إأويوبقهن عا كسبوا ويعف عن كثير» الآية: ٠١‏ من سورة 
الشعراء. 

)۳٤(‏ في (ب): أنه. 

(5) (( بعدها )) سقطت من (ك). 

وحم في ربء ك): ذاك 











الكلام في الآية الأولى 





ثم وصف المؤمنين بصفات يرغبهه”2 في الكون عليهنا في قوله: إوالذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 04" [الشورى: ۳۷] إلى آخر القصةء كما زمّدهم في 
التمسك بالدنيا الفائية» فالمراد يما يؤتونه إنما هو مطلوبهم من السلامة والنجاة من تلك 
الهلكة" ": والأمن من أمثالها من الورطات'“» وذلك عقيب ما أشرفوا عليه من 
الغرق» ولا موضع لهذا الكلام يحسن غير العطف على ما قبله"“ بالفاء» لأنه عقب 
ماله“ من المخافة ما أوتوه من الأمنة وحال السلامة إلى سائر ما لله“ تعالى من 
النعمة» فقد تضمن ما ذكرنا الجواب عن المسألتين“. 


(۳۷) في (ب): ترغبهم. 

(۳۸) « والفواحش » ليست في (ك). 

(5؟) أي الهلاك. ون (ك): المهلكة, 

(50) في (ب » ك): الورطة. 

)٤١(‏ كذا في أكثر السخ. وف (أ): قبلها. 

(؟4) كذا في أكثر السخ. وق (): ما ناهم.. 

() في (خ » ر): ما بيته. وني (ح): ما فيه. 

(44) ملخخص كلام اللصنف رحمه الله ني المسألة الأولى وهي: لِم أتى بالواو في قوله تعالى: وما 
أوتيتم في سورة القصص » وبالفاء قي سورة الشعراء ؟: لأن ما جاء في سورة القصص لم 
يتعلق بها قبله كبير تعلق » فناسب الاتيان به بالواو المقتضية لطلق الحمع » وما في سورة 
الشورى تعلق عا قبله أشد تعلق » لأنه عقب ما هم من المخافة ما أوتوا من الأمنة » قناسب 
الإتيان به بالفاء المقتضية للتعقيب ( ينظر: البرهان للكرماني: ۲۹۲ » فقح الرحمن 
للأنصاري: 5۳۲). ْ 
وأما حلاصة ما قاله في الدواب عن المسألة الثانية وهي: لم قال ني القصص: «إوزينتها» وم 
يذكرها في الشورى ؟ فإليك ما قال الكرماني حيث قال (557): « لان في هذه السورة - 

چ 
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أي القصص - ذكر جميع ما يبسط فيه الرزق: وأعزاض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين 
» فالمتاع ما لا غنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب واللبوس والمسكن والمتكوح. 
والزينة ما يتجمل به الإنسان وقد يستغي عنه: كالثياب الفاحرةء والمراكب الرائقة » والدور 
الحصصة والأطعمة. وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب » يل ما هو مطلوبهم في تلك ' 
الحالة من النجاة والأمن في الحياة » فلم يحتج إلى ذكر الزينة » اه. 
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01/5 الآية النانية منها. 


قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ۾ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة سن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلاتبصرون 04 [القصص: -۷١‏ 
[VY‏ ۰ 

للسائل أن يسأل عن تقديم الليل على النهار» وأنه لو قدّم النهان» هل كان على 
مقتضى الحكمة؟ وقوله عقيب هذا:#أفلا تسمعرن وعقيب الآحر: و#أفلا 
تبصرون# ؟ 1 

والواب عن ذلك أن يقال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن 
للمصال”؟ من نسخ النهار بالليل» ألاترى أن الحنة نهارها دائم لا ليل معهء لأن الليل 
في دار التكليف للاستراحة والاستعانة" / بالججمام”» والراحة على مايلزم من الكُلّف 
المتهبة والمشاق الصبة”. ودار النعيم يستغتى فيها" عن ذلك لأنها مقصورة على 
نيل المشتهى وعلى ما تلتذٌ به" النفس وتهوى؛ فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار 


(0 ي 3 : قل أرأيتم إن جعل. الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة. .. الآيتين. والمثبت من 
راب٠‏ ك). 

(؟) كذا في أكثر التسخ. وف (أ): أبلغ المنافع ما ضمن المصالح. 

مم كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): للاستعانة والاستراحة. 

(5) قال يي اللسان ١ ٠0/١(‏ حمم ): ر الجحمام ٠‏ بالفتح-: الراحة » اأه. 

(ه) أى المتعة » من قوهم: انصبيٰ هذا الأمير» أى: أتعيي. ر اللسان ۷١۸/١‏ ). 

() ««فيها » سقطت من (أ). 

(۷) في ( مب ء ك ): تلد » بدل ر تلتذبه ». 
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سورة القصص ممم مهم ممم ممعم مم مهم مم مو هعم ءءء ...ءءء الكلام ي الآية الثانية 
الذي يكن من التصرف في المعايش والسّعي في المصالح إلى مالا يحصى كثرة من المنافع 
المتعلقة بالشمس أحقٌ وأولى. 

وقوله”:9إأقلاتسمعون#أي :أفلا تسمعون ماع من يتدبّر المسموع ليستدرك 
منه قصد القائل» ويحيط بأكثر ما“ جعل الله تعالى ف النهار من المنافع ؟ أم أتتم صم 
عن ماع ماينفعكم ؟ 1 

وقوله: ##يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» أى: أفلا تستدركون من ذلك 
ما يجب استدراكه "» فن عقيب السماع استدراك المراد با لسموع» إذا كان هناك 
تدب ل٩‏ وتفگ 09 ه09 ول يجعله السامع دير أذنه. 


(۸) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): تي قوله » وهو خحطاً. 
( في (: ما. 

2٠١‏ كذا في أكثر النسخ. وي (): استدراككم. 
)1١(‏ « له » أثبتت من (ب). 

(۲ ۵ كذا في أكثر النسخ. وف (): وتذكر. 

(۳ « فيه » سقطت من (ك). 


- غ455 











سورة العنكبوت 





۷۳7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإروصينا الإنسان بوالديه حُسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم فلاتطعهما إليّ مرجعكم فأنبكم ما كنتم تعملون)' [العنكبرت: ۸]. 

وقال في سورة لقمان [4 :]١5-١‏ فإروصينا الإنسان بوالديه حماقه أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إل المصير ۾ وإن جاهداك على أن 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من 
أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبعكم ما كنتم تعملون7#4". 

وقال في سورة الأحقاف :]١١[‏ #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه 
كُرها ووضعته كُرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة 
قال رب أوزعنى أن أشكر: نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه وأصلح لي في ذريتى إنى تبت إليك وإنى من السلمين4. 


(0 ف (أ: «إووصينا الإنسان بوالديه حستا...4 والثيت من ( ب »ء ك ). 

(۲) في (أ): #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن والمثبت من (ب » ك). 

ص ني أ: ##ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته کرھا۔ والمغبت من ( ب 
ك 1 


A4 - 














سورة العنكبوت ممم مم ممم ممه ممعم مه وو مم عمو مم .0.0 الكلام في الآية الأولى 

للسائل أن يسأل عن احتلاف هذه الآيات الواردة في الوصاة بالإحسان إلى 
الوالدين واليرٌ بهما إلا إذا دَعَواً إلى الشرك وبعنا على الكفرء وعن مراقعها" ؟ وهل 
كان يصلح إحداها" مكان الأحرى ؟. 

والحواب أن يقال: أما موقع هذه الآية من سورة العدكبوت فمشبه مواقع الآيات 
التى قبلها والتى بعدهاء وذلك أنه أجملت”" فيها الأبار" كقرله" :طرالذين آمنرا 
وعملوا الصا حات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون» 
[العدكبوت: ۷] اشتمل هذا على جميع معاملة المؤمنين في الدنيا والآحرة» وهى في 
الدنيا إعانهم وصالحات أعماهم التى تكقر بها السيئآت» فلايواحذ بها من ضمن 
جزاؤه<” 2 على أحسن عمله» وهو طاعة الله تعالى التى أخلصها له ولم يقصد أن 
يعلمها خلقه؛ ثم قال:«إووصينا الإنسان بوالديه خسنا أي:الزمناه حسنا في أمر 
والديه» وقياماً بحقرقهما عليه» ثم قال: وإن أراداك"" على الشرك فلا طاعة عليك 


(4) في (أ): الآية » والمثبت من ( باء ك ). 

(ه) ف (أ): وعن مواقعتهاء والمثبت من ب » ك ). 

(3) ف (أ): إحداهما » ويإب): أحدهما » والمثبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(۷) في (أ): أجمل. والغبت من ( ب » ك). 

(۸) ف (أ): الإحسان. والمثبت من ( ب » ك ). 

(9) في التسخ المعتمدة: لقوله. والمغبت من (خ » ر). 

* ف (أ): من ضمان جزائه » والمفبت من ( ب » ك).‎ 0٠١١ 

: أى حملاك على الشرك.‎ )١١( 
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الكلام في الآية الأولى 


ما" '. فهذه جملة لم تتضمن ذكر السبب فیما"؟ أكد الحق» بل“ اقتصر فیھ ° 
على مالا غنى عن علمه» ولايعذر" © أحد في جهله. 





وأما الآية في سورة لقمان فإنها ذكرت بعدما حكى الله تعالى عن لقمان - 
عليه السلام - من وصيته" ابته إذ يقرل:#..يابييٌ لاتشرك با لله إن الشرك لظلم 
عظيمه [لقمان:١]‏ فذكر الله تعالى عقيب ذلك وصية الإنسان بهما وه على 
السبب الذي له عظم حقهما فقال:#حملته أمه وهنا على وهن [لقمان:؟١]‏ أى: 
ضعف حمل مضافا*" إلى ضعف المرأة" ©. وقيل: ضعفا يتزايد على ضعف كما 


يتزايد ثقل الجنين؛ وأرضعته عامين © وهذان وإن انفردت بهما الأم فان الأب 


(؟١١)‏ إلى ذلك المعنى يشير قوله تعالى: وإوإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم 
فلاتطعهما...» العنکبوت:۸ 

(۱۳) فی (أ): فيها. وني (د): فيما الذى. 

.) غير واضحة في (أ). والمنبت من ب » ك‎ )١٤( 

(15) ف (أً): منها. والثبت من ( ب » ك). 

.) غير واضحة في (أ). والمنبت من ( ب ء ك‎ )١١( 

)١107١‏ قال الراغب ( ص ۸۷۳ ): (( الوصية: التقدم إلى الغير .مما يعمل به مقترنا بوعظ )) اه. 

(۸) في (ب): مضاف. 

)١۹(‏ يعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ويزيد ضعفها بالحمل. 

)۲١(‏ جاء في تفسير الماوردى نحو هذا القول » وهو (( ضعف الولد حالا بعد حال » قضعفه ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظما سويًا ثم مولوداً ثم رضيعاً ثم فطيماً )» ونسبة إلى أبي كامل » و م 
أحد ترجمته ( النكت والعيون 4٠0/5‏ 2). في (أ): عامان. والمثبت من ( ب » ك ). 
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سورة العنكبوت م مه ممه عم مم لط لمع 060006 ...0ل الكلام في الآية الأولى 
ينحمّل('" الشدائد في القيام بأمر الولدء والأمٌ"“ حتى تقدر على تربيته» ور مما ضيق 
على نفسه فيما يصرف إليهما”"" من نفقته“" فقال: أن اشكر لي ولوالديك» 
[لقمان: ]١ ٤‏ والمعنى: ووصيناه بأن اشكر لي ولوالديك” "©» و«أن» .كعنى «أي» وهو 
تفسير للوصية” "» والتتبيه على عظم النعمة ووجوب شكر اله انيم" على قدر 
ما أولاهء ۷۸ إذ كان هو لقه وسوّى أعضاءه؛ ونفخ فيه الروح"» وأنعم 
عليه قبل استحقاقه ثم عرض للنعمة الشريفة والدرجة العليةء وشكرٌ بعض ا" 


(1؟) في (أ): يحمل. والثبت من (ب » ك ). 

(۲۲) في ب ء ك ): بأمر الأم والولد. وني (أ) تكرر كلمة رر الولد». 

(9؟) « والولد » سقطت من ( ب » ك). 

(4؟) في (أ): نفقه » والمثبت من ( باك ). 

(5؟) من قوله « والعنی » إلى هنا سقط من (أ). 

(0) ذهب الزجحاج في معانى القرآن ١15/4‏ إلى أن « أن » في موضع نصب ب « وصينا ٠»‏ 
المعنى وصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك » اه. وذهب النحاس في كتابه « إعراب 
القرآن » ٠٠۴/۴‏ إلى رأي المصنف فقال:« وهذا القول - يعنى قول الزجاج - على مذهب 
سيبويه بعید ول يذكر أبو اسحاق فيما علمت غيره - » وأجود منه أن تكون « أن » مفسرة 
» والمعنى: قلنا له اشكر لي ولوالديك » اه. ويي ( ب › ك): الوصية. 

(دى في (أ): شكر المتعم الله 

(۲۸) في (ب): حلق بدل « هو ». 

(۲۹) في ( ب ء ك ): الروح قيه. 

(۳۰) في (ب): عوضه. والمثبت من ( ك › خ »؛ ر). 

(۳۱) من قوله « ثم عرضه » إلى هنا سقط من (أ). 
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سورة العنكبوت معفم ممه ممع ممه ممم مم ممه ملم مه ممه ههه الكلام في الآية الأولى 


ذلك يستغرق”"" الجهد ويف الطُررق”7"» رما" شكر الوالدين فهو أن يحسن 
إليهما وييرّهما” " ويكرمهما ويطيعهما إلا إذا أمراه ” بمعصية الله تعالى فتسقط عنه 
طاعتهماء لأنه مع إسقاط حق الخالق لايثبت حق الوالدين" لأن الله تعالى عقد 
شكرهما بشکره» فإذا دعراه إلى معصيته فقد أبطلا به" شكره فاحل شكرهما © 
المعقرد معه. 

وقيل: إن هذه الآ“ نزلت قي سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص 0 
وروی عنه أنه قال: كنت يرا بأمي 47 فلما أسلمت قالت ٺي: ياسعد: ماهذا 


(۳۲) في (أ): مستغرق. 

(ا) أى الطاقة » قال الصحاح ٠١٠۹/٤(‏ طوق ): « الطوق: الطاقة » وف (ب): الطرق. 

5" في ( اء بع: فأما. 1 

(5؟) بفتح الراء وكسرها » أى: ويطيعهما ء وهو من البر » قال في اللسان ( 08/4): « والبرٌ: 
ضد العقوق ؛ وقد بر والده یره وييرّه برا اه. 

(5") في (أء ب ): أمره. والمئيت من (ك). 

(7") في (ك): الوالد. 

(58) « به » ليست ف راب » ك ). 

(۳۹) في (ب): شكرها. 

(40) « الآية » سقطت من (ب). 

() قال التووى: « سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله عنهم » هو أبو 
اسحاق » سعد بن مالك بن وهب » توفى سنةهه ه ( تهذيب الأسماء واللغسات 
١‏ ركنية أبيه:أبو رقاص كما في الإصابة 8.0/7 


(47) أم سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه: حمتة بنت أبي سفيان بن أمية. 
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سورة العدكيوت ممم م ممم وم مم ممه وم موه عم مع .000.0 ...ل الككلام في الآية الأولى 
الذي“ أراك قد أحدثت» والله لا اكل ولا أشرب حتى [ترجع إلى ماكنت عليه 
أو“ أموت فتعيّر بي فيقال: قاتل أمه» فلم تأكل ولم تشرب”“ يوما وليلة 
فأصبحت وقد حهدت» فلما كانت الليلة"“ القابلة 0 تأكل ولم تشرب فأصبحت 
وقد اشتد بها الجهد”*»؛ فقلت ها: يا أَمّه ! تعلمين والله لو كان لك سبعون نفسا 


فخرحت نفسا نفسا ما ت ركت دين هذا لشي ء۶“ فلما رأت ذلك أكلت وشربت_ 


فأنزل الله تعالى هذه الآية ف“ . 


)٤١۳(‏ في ( ب ٠»‏ ك ): ماهذا الدين الذى. 

(4 4) زيادة يقتضيها السياق » أثبتئاها من تفسير البغوي .)٤11/۳(‏ 

(55) « ولم تشرب » سقطت من (ك). 

(55) « الليلة » سقطت من ( ب › ك). 

)٤۷(‏ في إباء ك ): جهدها. 

)٤۸(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): بشيء. 

(49) روى هذه القصة مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبى 
وقاص رضي الله عنه ١811/4‏ برقم 74117 عن مصعب بن سعد عن أبيه: أنه نزلت فيه 
آيات من القرآن » قال: حلفت ام سعد أن لانكلّمه أبداً حعى يكفر بديده » ولاتأكل 
ولاتشرب. قالت: زعمت أن الله وصّاك بوالديك » وأنا أمّك » وأنا آمرك بهدا. قال: 
مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الحهد. فقام ابن لما يقال له عمارة فسقاها » فجعلت 
تدعو على سعد » فانزل الله عر وجل في القرآن هذه الآية: #إووصينا الإنسان بوالديه...». 
ورواه أحمد في المستد 91/١‏ برقم .١٦١ ٤‏ وأحرجحه الترمذي في السنن 741/0 برقم 
5 عن سعد بن أبى وقاص قال: أنزلت ف أربع آيات فذكر قصتهء فقالت أم سعد: 
أليس قد أمر الله بالير » والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال: 


فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية: ##ووصيئا الإنسان بوالديه 


يتمع > 


۰۰ 





سورة العدكبوت فقم ممم ممم م ممعم مع ممه مع ممه ل م 60 0.00.0006 .06... الكلام في الآية الأولى 

فهذه الآية” © قد تضمنت من البيان والتفصيل مالم تنضمنه الأولى7, لأن تلك 
مذكورة مع ابخَمْل7”"؛ وهذه”” مذكورة لقصة مشروحة فيما” بين آيات 
تضمنت الوصايا الواجبات والمستحبات7 ”© فيما حكى الله عز اسمه قصّة لقمان 
لابنه» ثم كانت" في ذكر أب وصّى”" ابنه .حجانبة الشرك» وقرن إليه ماكان سن 
حلاف ابن لأم بعنته بجهدها"“ على الكفء وما يروى عن لقمان أنه قال:يايئ ! إن 


حسناته الآية ». ومعنى: شجروا فاها: فتحوا فمها. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: 
وقيل: إن هذه الآية نزلت ني عياش بن أبي ربيعه أي أبى جهل لأمه. قال ابن عطية 
«:)۳1/١١(‏ ولا مرية أنها نولت فيمن كان من الؤمنين .عكة يشقى يجهاد أبويه قي شأن 
الإسلام والفجرة » قكان القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبرين في مشل هذا الأمر 
العظيم... » أه. 

(۵۰) أى آية سورة لقمان. 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ , وني (أ): الأحرى. يريدبها آية العنكبوت. 

)٥۲(‏ « مع الجمل » سقطت من (ك). والمعنى: مع الإجمال » لأن آية سورة العنكبوت لم يأت فيها 
التفصيل الذى ججاء هنا. 

)٥۳(‏ « هذه » سقطت من (أ). 

(0) غير واضحة في (0. 

(58) « الوصايا » أثبت من ( خ عر ). 

(5ه) في (ب): والستحسنات. وف (ك): الواجيات المستحسنات » بدون واو. 

(ه) في بء ك ) كان. 

)٥۸(‏ في (ك): رضي. 

(59) ف (أ): بعثه جهدها. والمتبت من ( ب » ك ). 


N. 














سورة العتكبوت ممه ممه مم مم م ممه مم مم ع ممه و همهو م0 ...0.0 الكلام في الآية الأولى 
الله تعالى رضيي لك فلم يوصي بك» ولم يرضك لي» فأوصاك بي» وهذا كلام 
شريفء له وقع كبير ذکرناه ليتدير معناه. 

وأما الآية الثالئة”"2 فإنها فيمن وصي" بوالديه» وهما مؤمنان""» لا منعانه 
عن الإبمان» وهو من طاب نفسا وأصلاء ورب إلى الله تعالى أن يطيب فرعاء 
لأنه قال تعالى حكاية عنه:#إرب أوزعنى أن أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى 
والدىّ وآن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريق.../9" [الأحقاف: ]٠١‏ وبعد 
هذه الآية كر ولد كافر استغات*" ال" ° والداه لإصراره على كفره" ولا 


أعياهم(200 مدارأة مره . 


0 أى آية سورة الأحقاف. 

(31) كذا تي أكتر التسخ. ولي (أ): أوصى. ومعناها واحد في القاموس. 

(5) ف (ب): مؤمنين. 

(05) في (ك): من. 

(54) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إوآن أعمل... والئبت من ( ب » ك ). 

(10) أى طلب الغوث » قال في المفردات ( ص 5١17‏ ): « الغرث يقال في النصرة » والغيث في المطرء 
واستغئته: طليت الغوث أو الغيث ». 

(55) في (ك): إليه » وهو حطاً. 

010 في (ك: کان على الكفر. 

(08) في (ك): هم ء وهو خطا. 

(59) في ( أ ): من مدارأة أمره: قال في الصحاح ٤۹/١(‏ ): «ومعناها: المخالفة والمدافعة ». 


ا 














الكلام ني الآية الأولى 

فأما قرله: #وحمله وفصاله لاون شهر» [الأحقاف: ]٠١‏ فإن المراد أقلّ 
حملهء وهو ستة أشهر» وروى أن عثمان بن عفان“ رضي الله عنه أتى يامرأة ولدت 
لستة أشهر. فشاور الناس في رجمهاء فقال ابن عباس ك: إن حاصمتك" . 
بكتاب" الله حصمتكم» قال الله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. .4" [البقرة:*7؟] وقال: فإ و حمله رقصاله ثلاثون 
شه رك [الأحقاف: ٠‏ اع فالحمل ستة أشهرء والفصال عامان“"» فخلى سبيلها. وأما 
معنى قوله: #وفصاله في عامين# [لقمان: ]١4‏ أي" : في انقضاء عامين, لان 
الفصال هو الفطام" © إذا فصل الولد عن الأم. 


» هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية: أمير المؤمنين » ذو النورين » ثالث الخلفاء الراشدين‎ )١( 
)۲٠٠١/٤ ه. ( تهذيب الأسماء واللغات ١/751/1ء الأعلام‎ ٠١ وأحد العشرة المبشرين. توق سنة‎ 

(1/) في (ب): إن حاصمتم. 

(۷۲) في ( أءب): إلى كتاب الله. وف (ك): في كتاب الله. والمثبت من مصنف عبدالرزاق وستن 
سعيك بن منصور. 

(۷۳) في (أء ب ): هل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» والتبت من (ك). 

٤(‏ ۷) أحرجه عبدالرزاق في المصنف ٠١٠/۷(‏ ) عن الثورى عن الأعمش بإسناد موصول » وقد 
أرجه أيضا من وجه آحر بإسناد صحيح متصل » ومن وجه ثالث (5.:/9) وفيه أن 
القصة لابن عباس مع عمر. وقد أخرجه سعيد أبن منصور (17/7/1) وفيه: أتي عثمان لي 
امرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها » فقال ابن عباس: ادنوني منهء فأدنوه » فقال: إنها 
تخاصمك بكتاب الله » يقول الله عز وجل: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» 
ويقول في آية أرى: «إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً فردّها عثمان وى سبيلها » اه. 

(75) « أي » ليست في (0). 

(5/) قال الصحاح 7٠٠١7/5(‏ فطم ): «فطام الصبي: فصاله عن أمه » يقال: قطمت الأم ولدها». 


E 














سورة العنكبوت ممه ممه موه ممم مومه ع م عط ممه ءءء ءءىء الكلام في الآية الأولى 


وكانت"" الوصية الأولى في سورة العنكبوت وصية مجملة"" عامة للناس» 


5 (¥۹) 


والثانية” "© فيمن منعه أحد والديه عن الإعان» والقالفة " فيمن آمن وآمن أبوامء 
وسال الله أن يصلح أولادهء وكان هذا مذ رأ مع آية0'" في ذكر ولد كافر يجتهد 
والداه50” 0 في دعاته إلى الإبمان» والثالث في مؤمن أبواه / مؤمنان» والشاني في مؤمن وباب 
أحد والديه"" يمنعه من الإعانء والأول* عام كما ترىء وقد استوعبت القسمة*0 


مايحتاج إلى ذكره في دعاء من يدعو" ولد“ إلى كر" رار زیان,“. 


(۷۷) في (ك): فکان, 

(۷۸) في (ك): وصيتة بجملة. 

(۷۹) أى الوصية الواردة في سورة لقمان. 

)۸٠(‏ أى الوصية الواردة في سورة الأحقاف. 

)۸١(‏ يعنى الآية )١1/(‏ من سورة الأحقاف. 

(۸۲) في (ك): والده. 

(85) في ( ب » ك ): أبويه. 

)۸٤(‏ أى الموضع الأول. وف (ك): وأولى. 

(45) كذا في أكثر التسخ » وي (أ): القصة. 

(85) « يدعو » سقطت من ك). 

(۸۷) في (ب) والده » فلاوجه له هنا. 

(80) في (أء ب ): كفره. والتبت من (ك ؛ و ). 
(89) لعل مابين القوسين يقتضيه السياق ولذا أثبتناه. 


ءال 














71 الآية الثانية منها. 


قوله تعالى: وما أنتم.معجزين في الأرض ولا قي السماء ومالكم من دون الله 
من ولي رلا نصير”" [العنكبوت: ۲۲]. 


وقال في سورة حم عسق(" :]۳١[‏ #إوما أنتم بمعجزين في الأرض ومالكم من 


دون الله من ولى ولانصیر ي . 


للسائل أن يسال“ عن فائدة قوله: «ؤولا في السماء» في سورة العدكبوت» 
والاقتصار على ذكر الأرض فى هذه» وهل كان يصلح أحدهما مكان الآعر“ ؟. 


والحواب أن يقال" :. إن الآية الي في سورة العنكبرت تحكي قول إبراهيم عليه 
السلام لكفار قومه©: وفيهم مرو" بن كنعان الذى حاجّه” » و كثير من 


)١(‏ في (ب): من سورة العتكبوت. 

(۲) في (): «إوما أوتيتم.معجزين في الأرض ولافي السماء» الآية. والمنبت من المصحف ومن ( 
با ك). 

(۳) أى في سورة الشورى. 

(4) في (أء ب ): ... ومالكم من دون الله من ولى ولانصير. ومن آياتمه الحوار... 4 والمقبت 
من (ك). 

(ه) « أن يسأل » سقطت من (ك). 

(5) في ( ح» خ» ر): فلم زاد طإولاني السماء في سورة العنكبوت ؟. 

(۷) « أن يقال » سقطت من (). 

(8) ف (ر): للكفار من قومه. 

(9) في (ك): نمرود » بضم النون كما ف القاموس واللسان. 1 

٠١‏ أى الذي حاصمه. قال ابن جرير عند تفسير الآية (/0؟) من سورة البقرة 47/0 بتحقيق 
مد شاکر:ران الذى حاج إبراهيم في ربه: جبّار كان ببابل يقال له: نمروذ بن كنعان بن 


ت 
- 1.0 - 

















3 


سورة العنكبوت ممم ممه ممم ممم موه ممم ممم مع عمو مع ءءء ...0 الكلام في الآية الثا 
الأبار أنه رام" الصعود إلى الحو يرهم أنه يحاول رب ”" السماء””: كما قال 
فرعون لهامان” " في بناء الصرح*2 ما حكاه الله تعالى في كتابه في موضعين '» 
فقال هم" إبراهيم عليه السلام": لا تفوتون الله في الأرض كعم أو في“ 
السماء» ولا سبيل لكم إليها” '©؛ كما قال الله" تعالى: #إيامعشر الجن والإنس إن 


نوح » اه وي اللسان )٤۲۹/۳(‏ تمرود: بضم النون - وبالدال المهملة -: اسم ملك 
معروف » اه 

.» روم ): « رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه‎ ۲١۸/۱۲( أى طلب » قال في اللسان‎ )١١( 

(۱۲) لفظ « رب » أثبت من (ر). 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا الخبر عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة النحل » وهى: للإقد مكر الذين 
من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حيث لایشعرون قال ابن عطية (۳۹۹/۸): « قال این عباس رضي الله عنهما وغيره من 
المفسرين: الإشارة ب #إالذين من قبلهم» إلى نمروة الذى بنى الصرح ليصعد به إلى السماء 
على زعمه » اه. والخبر في تفسير الطبرى 95/١5‏ › وتفسير ابن الجوزى 450/4 » 
وتفسير ابن كثير ۸۷۸/۲۔ 

)۱٤(‏ هو وزير فرعون وأكير رجاله. 

)١5(‏ قال الزجاج :)١55/5(‏ « الصرح: كل بناء متسع مرتفع » اه. 

(17) هما: الآية (۴۸) من سورة القصص »ء والآية (5؟) من سورة غافر. 

00 في (ك): له 

(۱۸) « إبراهيم عليه السلام » سقطت من (أ). 

(۱۹) «ق » سقطت من (). 

2٠‏ كذا في جميع النسخ » ويي ( ر ): إليهماء ولعل الصواب: إليه. 

)۲١(‏ لفظ العلالة سقط من (ك). 





ا 





سورة العنكبوت ممه ممم ممم مم هوم م ومو امه ع عم مم ...الى الكلام في الآية الثانية 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا 
بسلطان. ..4" [الرحمن: ]. 

وأما الآية في سورة حم عسق فإنها بعد قوله: وما أصابكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [السورى: ٠‏ ] وهذا عام في المصائب» والمراد به 
الخصوصء لأنه ليس كل مصيبة مستحقة باجام ')؛ إذ قد تصيب”*" من لاجرم 
لهء ومن لم يبلغ حد التكليف» فلا يجب © عقابه على ذنب يكون منه؛ والمخاطبون 
مخصرصون يلمعنى وإن عموا باللفظ. . 

وقوله: #ويعفو عن كثير) أي: عن ذنوب كثيرة" يتجاوز عنهاء ولايؤاجذ 
بهاء ولايكون ذلك للكفارء لأن العفو مبذول لمستحقهء وإذا صح أن هذا المنطاب0) 
متوجّه على المسلمين؛ وتبعه قرله: وما أنتتم ممعجزين في الأرض ومالكم من دون 
الله من ول ولانصير»”" [الشورى:”71] علم أنه وعيد حم» وليسوا من القوم الذين 


(۲؟) قوله تعالى: «إلاتنفذون إلا بسلطان» ليس ي (أ). 

(۲۳) « كل » ليست ف ( اء ب ) وأثبتت من (ك). 

(4؟) أى بارتكاب ذنب » تقول اللغة: جرم فلان جرما واجازم وأجرم: أذنب. والجسرم: الذنب ر 
اللسان »41/١١‏ القاموس ١4.8‏ ). وني (): باجرام. 1 

(15) أى قد تصيب المصيبة. وني ( ب » ك ): قد يصاب. 

(55) في (باءك ): فيجب. 

(۲۷) لفظ م كثيرة » أثبت من (ر). . 

() غير واضحة في (أ). 

)٣۹(‏ ف أ وما أنتم.ممعجزين في الأرض الآية. والثبت من ( ب » ك). 


1¥ 

















سورة العدكبوت مع مو ممه عع ع ممع ممم مع ءءء .ءءء الكلام في الآية الثانية 
يخاطبون بقوله: رلا الما ومعناه: لاتسلكون مسلكاً تلتجئون077 إليه من 
عقاب الله تعالى إذا وجب عليكم؛ وقدجاء هذا" بغير لفظ الأرض والسماءء وهو 
قوله: #والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئآت ماكسبرا وما هم ععجزين »© 
[الزمر: ١هع‏ فيكون هذا مطلقا في كل ملجاً”"" ومهرب. 


وقد قيل في قوله تعالى: #وما أتتم ععجزين في الأرض ولافي السماء» 
[العنكبوت: 77] أي: لاتفوتون من في الأرض يِن الإنس والحنء ولا من" في 
السماء م الملائكة وهم حل الل فكيف تعجزون الخالق ؟ تعالى لفن عن 


ذلك. 


وقول ثالثء وهو أن يكو المراد: لاتفوتون بأنفسكه*" مايحق من عذاب 
ا" عليكم وإن“ هريدم في الأرض كل مهرب» وإن صعدتم في السماء كل 


)۴٠(‏ في (ك): في الأرض ولائي السماء. 

)۳١(‏ كذا في أكثر التسخ. وت (أ): تلجثون. 
(؟") أى هذا المعنى. 

(۴۳) في (ب): متجاء. 

(4*) من قوله (( أى لاتفوتون )) إلى هنا سقط من (ب). 
(5") (( من )) سقطت من (ك). 

( في (أء ك ): يعي » والمغبت من (ك). 
(/ام) لفظ الجلالة ساقط في (ك). 

(۳۸) في (ب».ك): أنفسكم وف (ط ): نفوسكم. 
(۳۹) في ربء ك ): من عقاب الله. 

.) الواو ليست في (ب ء ك‎ )٤ ٠( 


A 











مصعد لو استطعتموه كما قال:#8...فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ف الأرض أوسلّماً في 
السماء فتأتيهم بآية...4 [الأنعام: ٠‏ أي: لايكرن ذلك أبدا. وقي الجواب 
الأرل'“ كفاية في الفرق بين الموضعين» ومايختار لكل واحد متها“ . 


» الجواب الأول الذى ارتضاه الولف هو: أن يكون المعنى: وما أنتم ععجزين في الأرض‎ )٤١( 
ولاي السماء لو كنتم فيها » وهذا مثل قوله تعالى: #أيتما تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم‎ 
.518/5 في بروج مشيدة...© النساء: ۸. وكذلك ارتضاه النحاس ف معاني القرآن‎ 
وقال قطرب كما في تفسير ابن الجوزى (755/5): « هذا كقولك: مايفوتنى فلان لا هاهنا‎ 
.») ولابالبصرة »أي: ولابالبصرة لو صار إليها‎ > 
في ذلك قولين وجوّزهما:‎ )١١5/4( ذكر الزجاج في معاتي القرآن‎ 
أحدهما: وما أنتم معجزين في الأرض ولا اهل السماء .ععجزين تي السماء.‎ 
والثاني: وما أنتم.معجزين ني الأرض » ولا لو كنتم في السماء » واقتصر الفراء على القول‎ 
.» الأول منهما فقال (؟/5١): « وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الشاني‎ 
وهذا القول أصح عندي ف العنى من‎ «:) ١4 »/۲۰( هذا هو اختيار ابن جرير حيث قال‎ 
القول الآخر. ولوقال قائل: معناه: ولاأنتم ععجزين في الأرضء» ولا أنتم لو كنتم في السماء .معجزين‎ 
كان مذّهيا » اه‎ » 

(؟4) خلاصة توجيه المولف: قال تعالى في العدكبوت: ي الأرض ولاق السماءي واقتصر في 
الشورى على ذكر الأرض » لأن ما هنا حطاب لقوم فيهم تمرود الذى حاول الصعود إلى 
السماء فأخبرهم بعجزهم وأنهم لايفوتون الله لا في الأرض ولافي السماء. ومان الشورى 
خمطاب للمؤمتين بقرينة قوله تعالى: «إوما أصابكم من مصيبة فبمنا كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير» وذكر الأنضاري في فتح الرحمن ( ص 4848 ) وجها آخر فقال:« ومائي الشورى 
خخطاب لمن لم يخاول الصعود إلى السماء » آه. 


لا 














[ه لالع الآية الثالثة منها 

قوله تعالى: إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلره أو حرّقره فأنجاه الله من 
النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون# [العنكبوت: .]۲٤‏ 

وقال بعده:لإحلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك/ لآية [025/]] 
للمؤمنين #[العنكبوت: 5 4]. 

للسائل أن يسأل فيقول: قال في إنحاء إبراهيم عليه السلام من النار: «9إن في 
ذلك لآيات لقون يؤمنون» وقال في حلق السموات والأرض: إن في ذلك لآية 
للمؤمنين» فوحد «الآية" هنا وجمعها هناك؛ والآيات في حلق السموات والأرض 
أكثر منها في تخليص إبراهيم عليه السلام من النار ؟. 

والجواب أن يقال: إذا أخبر الله تعالى عن المؤمنين في كتابه فهو متناول من 
کان" ف عصر البي (وهم حدودون» وإذا قال: #إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 
فهؤلاء”" أقرام لايتناهرن» فكلّ من يؤمن إلى يوم القيامة منهم داحل فيهم» وكل 
دلالةٍ وأمارة آية» فجمعت”" لعدتهم التى لم تتناه. 


)١(‏ « الآية » تكررت في (أ). 

(۲) في (ب): هو. 

(۳) في بء ك ): فهو لأقوام. 

(5) في ( ب » ك ): لم يتناهوا. 

(ه) في (أء ب ): وداعل. والمثبت من ( ك » و). 
(5) في ( ب ء ك ): بينة » بدل « آية ». 

(۷) أى لفظ « لآية ». 


۔ ۰ 














سورة العنكبوت ...اكلام في الآية الثالثة 

ولا قال في خلق السمرات والأرض: #إلآية للمومنين 4 وهم جماعة واحدة 
حصور ‏ عدده ٩‏ والآية الواحدة تجمعهم"" باين الخير عنهم احير عمّن 
بر۳ وعمن م يو جحد أكثرهم. فاحتل °9 بهم الدلالات» و معت هم «الآیات» 
لانتشار اعداد °2 وتباين مددهم» فاحتلف الموضعان. 


(۸) في (ك): وقال. 

(5) في ( ١ء‏ ك ): آية للمؤمنين. والمثبت من (ب). 
0١‏ في (ك): محصورون. 

)١1(‏ « عددهم » سقطت من (ك). 

)01١(‏ ف (ب): تجمع. 

)١9(‏ في (ب): وجدوا. 

)٤(‏ ف ( أ): فاحتلف. 

)١5(‏ في (ب): إمدادهم. وف (ك) آمادهم. 


۔ ۹ 














(١/5‏ الآية الرابعة منها 

قوله تعالى: [... ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون ۾ وما كنت تتلو مِن قبله من 

4 3 

كتاب ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ۾ بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتو العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون 274 [العنكبوت: .]٤۹- ٤۷‏ 

للسائل أن يسأل عن تسمية الجاحدين في الآية الأولى ب «الكافرين» وقي الثانية ب 
«الظالمين, وأوافك ظالمون كما أن هؤلاء كافرون» فلماذا احتصاص الأولى بتك 
الصفة» والثانية بهذه الصفة9؟ ؟. 

والجواب أن من جحد آيات الله فقد كفر نعمه"» وهذا أول مايفعله. لأن 
ذلك متعلق بها قبله من تول ٩‏ حلقه وأئعم عليه عا استوجحب به شکره» فأول فعله 
كفر نعم الله ثم إنه مسيء إلى نفسه» ظالم ها" بأن أبدها من التعم الذي عرض له 


)١(‏ في (أ) :توما يجمحد بآياتنا إلا الكافرون» إلى قوله: #إومايجحد بآياتنا إلا الطالموني. والمابت 
من (ب» ك). 

(؟) من قوله « وأولتك ظالمون » إلى هنا سقط من (أ). 

(۳) في (ب): بنعمته ويي (ك): نعمته. 

)٤(‏ « تولى » سقطت من (أ). 

(5) في ( باء ك ): متعلق .عن قبله وتولى حلقه. 

(5) « ها » سقطت من ( ب » ك ). 





۔ 15 











سورة العدكبوت اكلام في الآية الرابعة 
عذاي"» لايطيقه» فكفره أول في الذكرء وظلمه ثان“ لأنه فرت نفسه عظيم الأجرء 
فهر ٩‏ أ ي العمل» فقدم «الكافرين» على بر الظالين» لذللى ° 


(۷) « عذابا » مفعول ٿان ب « أبدطا ». 

(۸) « ٿان » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

(۹) « هو » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

)٠١(‏ ذكر الفخر الرازي وجها آخر فقال في تفسيره (78/75): « قال هاهنا #الظالمون» ومن 
قبل قال «إالكافرون مع أن الكافر ظالم » ولا تناقي بين الكلامين » وفيه فائدة » وهى اتهم 
قبل بيان المعجزة قيل لهم: إن لكم المزايا قلاتبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين » قلفظ 
الكافر هناك كان بليغا يمنعهم من ذلك لاستنكاقهم عن الكفر » ثم بعد بيان المعجزة قال 
لحم: إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون ي أول الأمر با مشركين 
حكما » وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالين » أي مشركين » كما 
ينا أن الشرك ظلم عظيم » فهذا اللفظ هاهنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ » اه. 


61# 

















/ا/ا اع الآية الخامسة منها. 


قوله تعالى: لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لَبوئتهم من الحنة غرّفاً تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين©7" [العنكبوت: 58]. 

وقال في سورة آل عمران :]١57[‏ «إأولك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهم وجنات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة آل عمران بالواو في قوله: #وونعم 
أجر العاملين74" وإحلاء ماقي سورة العنكبوت منها“ ؟. 

والحواب أن يقال: إن الآية في سورة آل عمران مبيّة على تداعل الأخبار» . 
لان أرها: ارفك جزاؤهم مغفرة من ربه م4" ف بإأوافك# مبقدأء 
ولإجزاؤهم مبتدأ ثان» و#إمغفرة# خير المبتدأً الشاني» وهو مع خخيره خير المبقداً 
الأول» والراء هو الأجرء فكأنه قال: أرلمك أجرهم على أعمالهم حو ذنوبهم وإدامة 
نعيمهم» فهذا" الأجر مفضّل على كل أجر يعطاه عامل على عمله؛ فنسقت00 


(1) هذه الآية تناوها المولف ينفس الألفاظ تقريبا ف الآية السادسة من سورة آل عمران (۲5۳/۱ )2 وهو 
يذلك يخالف طريقته المطردة نل أنه يكتفى يما ذكره في المكان الأول » ولعل سبب هذا أن ساتلا 
سأله في هذا اقام وهو بلي فأعاد هنا ما قاله في سورة آل عمران ءوا لله أعلم.. 

© في رب ك): ا نعم أجر العاملين ؟ الذين صبروا وعلى ربهم يت وكلون. 

(۳) في (أء ك ): ونعم. والغبت من (ك). 

(4) ف (1» ب ): وإحلائها في سورة العدكبوت منها. والثبت من (ك). 

(ه) في (ب): أن. 

(5) نسخة ( بء ك ) إلى آحر هذه الآية. 

(۷) في ربء ك ): وهو 

23 أى عطفت» تقول اللغة: نسق الكلام: عطف بعضه على بعض. وفٰ(أ): فاتسقت» ومعناه: 

يتبع > 
£ 

















سورة العنكبوت nnenenernee‏ ينوم مارم يم مم يهو ر رمم يرن الكلام ي الآية الخامسة 


الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم الي هدّفت”“ لرحاء الراجين» وأكملت 
بها منية ‏ المتمنين. والخبر إذا جاء بعد حبر في مثل هذا المكان الذي تفصّل27 فيه 
المواهب المرغب فيهاء فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو» وكقولك: هذا الجزاء°° 
كذا وكذاء أي هو ترك المواذة بالذنبء والتنعيه”" في جنة الخلد وتفضيل 29 
على كل جزاء جُزى به عامل» وذلك تشريف وكرامة. 

وأما الآية في سورة العنكبوت فإن ماقبلها مب على أن يدرج الكلام فيه على 
جملة واحدة» وهى:لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لُنبوئتهم من الجنة/غرف ا 
فقوله:لإوالذين آمنوا مبتدا" » وقوله لنبوئتهم» في موضع حبره» وهذا الخبر 
يتصل”"" به مفعرلان» الأول: قرله" :رهم والثاني قوله «غرفا» و «غرف تكرة 
موصوفة بقوله: #إتحري من تحتها الأنهار وقوله: #إحالدين فيهاه حال من 


(5) في (ك): تقدمت » وهو حطأ. 

)٠١(‏ في (ب): أمنية » معناها واحد. 

)01١(‏ في (م): تفضل. 

)1١١(‏ في (ب): الخيرء» وهو حطاً. 

(11) في (أ): والتنعيم. 

)١5(‏ في (ب): وتفصيله. 

)١5(‏ من قوله « وهى » إلى هنا سقط من (ب). 
(01) « مبتدأ » سقطت من (ك). 

017 ف (أ): متصل. 

)١18(‏ « قوله » أثيتت من (ك). 


م 














سورة العنكبوت لمهم لم ع له وعم هم م عو 0.066 ...0 الكلام في الآية الخامسة 
التبرئة” “. فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحدء وهو جملة ابتداء 
وخبر. واحتمل قوله: نعم أجر العاملين» أن يجيء بالراو وان يجيء من“ دونهاء 
اتير" بحيئها بغير واو ليشبه ما تقدم من عقد بخبرء لا على سبيل عطف ونسق 
فجاء بغير واو" ويحتمل أن يكرن في موضع خير مبتدأء فكأنه ° قال: ذلك نعم 
أحر العاملين» ويكون قرله «ذلك, إشارة إلى ما ذكر الله تعالى من إسكانهم الجنة» 
فجرى* " بلا واو مخرى ماهو من تمام الكلام الأول" كقرله تعالى: إرالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم مايشاؤوت عند رهم ذلك هر الفضل 
الكبير به ذلك الذى يشر الله عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات... [الشورى: 
۲۳-۲] فقرله «ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق 
المعنى» وكأنه قال: لوم ما يشاؤون عتد ربهم» مشار إليه بأنه” " الفضل الكبير. 
وقوله: لإنعم أجر العاملين أى ذلك نعم أجر العاملين"» مشار إليه بالتفضيإ "© 


۲ 


(15) تقدم معناها: 717 

(۲۰) « من » سقطت من (أ). 

(۲۱) مکان « أحتير » بياض في (ب). 

(۲۲) « فجاء بغير واو » أثبعت من (ك) وهی سقطت من (أ» ب ). 
صم ني ربا ك): كأنه. 

)۲٤(‏ في ( ب » ك ): فيحرى. 

)۲١(‏ « الأول » سقطت من (أ). 

(۲۹) من هنا إلى قوله « بالفضل على أجور العاملين » سقط من ( ب ). 
(۲۷) « نعم أجر العاملين » ليس في (1ء ب ) وأثيت من (ك). 

(۲۸) في (ك): بالتفصيل. 


- 











سورة العتكبوت قمع ممم ممه ممم ممه م ممم ململ وم عم .ىل الكلام ي الآية الخامسة 


على أجور العاملين» وإذا كان الأمر على ماذكرنا من الآيتين لم يلق بكل”" واحدة 
منهما إلا ماجاءت به فاعرفه. 


(09 ف (ك): كل. 


- ¥ 

















۷7 الآية السادسة منها0". 

قوله تعالى: با لله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء 
علیم 4 [العنکبوت: 17]. 

وقال في سورة القصص [۸۲]: 8... ركان الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر لولا أن من الله علينا خسف با...۳ . 

وقال في سورة حم عسق©) [؟١]:‏ #له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم7#. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد [15]: #الله يبسط الرزق لمن يشاءُ ويقدرٌ 
وفرحوا بالحياة الدنيا...©. 


للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله: لمن عباده 
وبقوله: وله وعن تخصيص ما القصص بقوله: من عباده» دون قوله:«ؤلهك» 
وعن الأحريين وجيتهما عاريتين من اللفظين» وهما: من عباده #» 5 ga‏ . 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(۲) في (أ): إن الله هو السميع عليم » وهو خخطاً من الناسخ. 

(*) قوله تعالى: #ويكأن» ليس في (ب). قلت: قال الجوهري في الصحاح (577/5 1): «"وى" 
كلمة تعحب» ويقال ويك» ووى لعبد! لله» وقد تدحل وي على كأن المحففة والمشددة » اه 

)٤(‏ في (ك): في عسق. وهى سورة الشورى. 

(ه) قوله تعالى: لزن الله بكل شىء عليم» ليس ف (0. 

(ا) في ( بء ك ): للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله:طإمن عباده» و 
#إويقدرية من دون قوله لإله4 عن الأحرين وبحيئهما من اللفظين عاريتين » وهما لإمن عباده» و 


لإله» ؟ 


- 4A 











والحواب عن ذلك أن يقال: أما الأولى في سورة العنكبوت فإنها جاءت بعد 
قوله: فر كاين من دايّة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العل ي“ 
[العنكبرت:١1]‏ فلمًا ذكر أن الله هو رازق جميع الحيوان ما ادعمر مته“ كالمل 
ومالم يدّحر كالطير تغدو عيماصا وتروح بطانا"» فن لن أنه كما كان في غيرنا 
من الحيوان ماهو موسّع عليه» وماهو مضيق عليه كذلك الأمر فيناء ثم قال:طالله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له.. فكان بعد القسمة الأوى2'7 من يسط 
له الرزق في حال» ويضيّق عليه في أخرى» فقال:#الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر..# فالحاء في لهچ ترحع إلى «من يشاء””؟ من عبادم» ولن 
يشاء 7" مفعول لإييسط4 فكان من يقدر له هو من يبسط له في وقئين غنتلفين» 


(۷) ف (أ):«ؤوكأين من دابة لاتحمل رزقها... الآية. والثبت من باء ك). 

(8) ف (ك): منها. ش 

)٩(‏ أى تذهب في أول النهار وهى جياع » وترجع في آخمر النهار وهى ممتاعة البطون ( ينظر: النهاية لابن 
الأثير ۸٠/۲‏ تحفة الأحوذي 7 ). وقوله: « كالطير تغدو حخماصا وتروح بطانا » جزء من الحديث 
الذى رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله َي « لو أنكم كنم توكلون على 
الله حق توكله رزقتم كما يرزق الطير تغدو ماصاً وتروح بطانا » اه حرج هذا الحديث الزمذي 
في كتاب الزهد ٥۷۴/٤‏ برقم ۲۳٤١‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وهو في المسند بأرقام 
( ۲۰۰ ۰ ۴۷۰ ۰ ۳۷4 ) وسنن ابن ماجة .)4١514(‏ 

)٠١(‏ كذان أكثر التسخ. وني (أ: فييّن الله ء بدل « لنا». 

)١١(‏ إلى ذلك يشير قوله تعالى ني الآية السابقة آتفا وهى: فإو كأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم...4. ولي نسخة (ب ): بعد القسم الأول. 1 

(۱۳) في (أ): شاى 

)١(‏ في جميع النسخ: من شاء. قلت: أضفت اللام هنا مراعاة للفظ الآية» وهي غير موجودة في النسخ 

چ 
4 











سورة العدكبوت اكلام في الآية السادسة 
فاقتضى ‏ هذا الكان اللفظ الذي جاء قيه بالمعنى الذى هو غير الأول من جع“ 
البسط والقبض لواحد ف الحالين. وكذلك قوله :لإقل إن رى ييسط الرزق مسن يشاء 
من عباده ويقدر له وما أتققم مسن شىء فهو به وهو حير 
الرازقین 4" سا:۳۹ ]. 

وأما قوله في سورة القصص [۸۲]: لإرأصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس يقولون 
وَيْكَأَنٌ الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر... 4 قالمع 09 انتبھ وا“ لگن 
الله يوسع الرزق لمن يشاءء لا لكرامته كما وسم" على قارون”: '"» ويضيقه على 
من يشاءء لا لحوانه كما ضيّق على كثير تمن آمن به» ثم قال تعالى حكاية 
عنهم:2..لولا أذ من الله علينا لخستف/ بنا...» [القصص: ۸۲] آي ": لرل أن 
الله مر علينا!”" بأن صرف عنا الغنى الذى يقع الكقر معه لكفرنا نحن مثل كفره» 


0 


كلها. ومن المعلوم عند النحاة أن الجار وامجرور يكون في حكم المفعول يعد الفعل. 

)١5(‏ ي(ك): واقتضى 

.) قي( أء ب ): جميع. والثبت من ( ك‎ )1١( 

(15) في( ): قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر له الآية. والمقبت من (ب ). 

(۷ في (ب): والمعنى. 

(۱۸) في (بم: انتهوا. 

(05 ني ربا ك): وسعه. 

(۲۰) قارون كان وزيراً لفرعون » وكان يملك مالا كثيراً وقصوراً فخمة » فصار يتححيّر ويتكبر حتى 
حسف الله به وبداره جزاء جبروته وكبريائه. 

(1) « أى » ليست في (ك). 

( في بء ك ): لولا من الله عينا. 











سورة العنكبوت اكلام في الآية السادسة 
ولحسف بنا كما حسف به" فقوله: لن يشاء من عباده ويقدر» أي: يبسط 
الرزق9) لمن يشاء بملطه” © له ويقدره” " لمن يشاء قدره" عليه» فأضمر للفعل 
الثاني" مثل ماتعدى إليه الفعل الأول» وهو: فمن يشاء» لعلم المخاطب بد وأنه في 
المعنى غير "© الأولء وإن كان في اللفظ مغله2©. 

وأما الآيتان في سورة حم عسق''" وسورة الرعد فإنهما مقصورتان على ذكر البسط 
والقبض فحسبء وال" في الرعد جاءت”"" مع قوله: «إوالذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولفك لهم اللعدة وهم 
سوء الدار © الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. .4" [الرعد: ه- 


(595) في ( ب »ك ): كالخسف به. 

(4؟) « ليس » سقطت من (ك) 

)۲١(‏ في (ب): بطة. 

(59) في (ب): ويقدر. 

(۷؟) ف (ب): قدره. 

(۲۸) تي (ب): الفعل الانْئ » وهو " يقدر. 

(3؟) كذا ني أكثر النسخ. ويي (أ): مثل. 

(0) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): ليس مثله وهو حطاً. 

)۳١(‏ كذا ني أكثر النسخ. ون (ك): في سورة عسق. 

(۴۲) في (ك): والذى. 

م في (ك): جاء. 

)۳٤(‏ في (أ):#والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» قوله: #إوفرحوا بالحياة الدنيا والمثيت 
من ( ب» ك). 


DES 











سورة العنكبوت اكلام في الآية السادسة 


١‏ وفيه دليل على نهم" موس عليهم في الرزق لقرله: لإوفرحوا بالحياة الدنياك 
ونا قال: لوحم سرء الدار””" علم أن حه" في الدنيا ليس لكرامتهم: وأنّ مَّن 
ضيّق عليه فيها“" ليس ذلك7" لهواته» فاقتضى المكان هذا لأجل المعنى ووقع 
احتصار قى اللفظ في الفعل“ الشانى» لأن ما تعدّى7؟ إليه مغل ما تعدى إليه 
الفعل"“ الأول من المذكور بعده. 

وكذلك قوله في سورة حم عسى“ :]١7[‏ #إله مقاليد السموات والأرض 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.. أجمل القول في التوسعة والتضييق لا أخصير أنه خلق 
لنا من أنفسنا أزواجاً“» أى من أجناسنا أشكالا ذكوراً وإناثاء ومن الأنعام مثلهاء 


وأنه ينشتنا في هذا الخلق فلا يرال الآغير مخلوقا في الأول في ظهور الآباء وبطون 


(0 ف (ب): أتها. 

(5©) في هيع النسخ بدون واو. وأضفتها مراعاة للفظ الآية. 

(۴۷) في (أ): أى: وسع عليهم ء والمنبت من ( ك » و ء ح » خ » ر ). ولي (ب): أن حقهم. 

(۳۸) كذا ني أكثر السخ. زفي (أ): في الدنيا. 1 

(۴۹) في (كم: ذاك. 

(40) في (أ): في الفصل. والمنبت من ( ب » ك). 

)٤١(‏ الفاعل: الفعل الثانى » وهو: يدقر. 

(؟4) في ( اء ب ): المفعول. والمثبت من (ك). 

(47) في (ك): في سورة عسق. وهي سورة الشورى. 

٤(‏ 4) إلى ذلك يشير قوله تعالى: #وفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن 
الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه...4 الشورى: .١١‏ 


DAS 








سورة العدكبوت كلام في الآية السادسة 


الأمهات إلى الوقت المعلوم» وهو يملك أرزاق هذا الجمع”“ من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات” “» فرادٍ أحطى"“ وواد مُطر على ما يشاء رب العالينء فتبارك الله 


)٤٥(‏ « هذا الجمع » سقطت من (أ). 

(47) في (أ» ك ): بالمطر والنبت. وتي (ب): بالمطر الذى ينبت. والمنبت من ( ح + خ » رء م). 

(57) في (أ): خبطا. وقي ( ب » ك ): عطا. والمقبت من ( خ ء ر). ولعل المعنى أن واديا لايصيبه 
المطر وواديا يصيبه المطر. 


= 











031 الآية السابعة منها . 

قوله تعالى: فإولمن سألتهم من تْرّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد 
موتها لَيقولّنٌ الله...04" [العسكبوت: 317]. 

وقال في سورة الحاثية []: فإواختلاف الليل والتهار وما أنزل الله من السماء . 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها...4. 

وقال"" في سورة البقرة [14١ع:‏ إن في خحلق السموات والأرض واعتلاف 
الليل والتهار والفلك التى تحرى في البحر يما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد مرتها. .4© . 

للسائل أن يسأل عن الآية ف سورة العنكبوت» لماذا حصت ب هن في 
قوله:إمن بعد متها ولي" الموضعان الآخران منها ؟. 

والحواب أن يقال: إن التقرير”” يؤثّر فيه من تحقيق الكلام مالا يؤنّر في غيره» 
والظروف إذا حدّت© حققت» تقول" سرت اليو فإن قلت من أوله إلى آحره 


)1١(‏ في (ب): من سورة العنكيوت. 

(۲) في (أ): (( ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون )) وهو حطاً. 
(۳) في (ب): وقوله. وي (ك): وقبلهما في سورة البقرة. 

(4) قي (ك): «ل... بعد موتها فيها من كل دابة...©. 

(ه) كذا ني رب »ك ). وق (أ): احتصت. 

0١‏ ف (أء ب ): وإحلاء. والمثبت من (ك). 

(۷) في (ب): إن القتدير » وهو ححطاً. لأن المراد الاستفهام التفريرى. 
(8) في (ب): احدث. وقي (ك): جرث. والثبت هو الصواب. 

(9) كذا في أكثر السخ. وي (أ): كقوله. 


£ 








الكلام في الآية السابعة 





كان الحد تحقيقاء لأنه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهبت ساعة أو ساعتان من أوله؛ وإن 
بقيت ساعة أو ساعتان من أوله» وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آره؛ فإذا وقع الحدٌ 
زال هذا الوهم. 


وقول : ومن بعد موتها تحقیو ° لأنه محدود ب رمن» وخحص ے٩‏ 


التقري 037 لأني 0 من أماكنه. وقوله تعالى في الآيتين الأحريين” 2: فإفأحيا به 
الأرض بعد موتهاي ليس فيه تقرير" 2 كما كانت الأولى» وإن كان يودي معنى 
امجدود: إلا أنه ليس له لفظهء فاعتلف الموضعان لما ذكرت"٠.‏ 


0١‏ في (أء ب ): فقوله. والغبت من (ك). 

)١١(‏ من هنا إلى قوله (( لأنه من أماكنه )) سقط من (ك). 

(۲ 0 في (أ): فيه. 

0 في (ب): التقدير. 

)١4(‏ « لأنه » سقطت من (أ). 

)٠١(‏ في (ب): الأحيرتين. 

(15) في (ب): تقدير. رفي (ك): في تقرير. 

(۱۷) ذكر ابن جماعة في كتابه متشابه القرآن توجيها آخر فقال ( ص ۲۹۲ ): « أن الأرض يكون 
.إحياؤها تارة عقيب شرو ع موتها » وتارة بعد تراض موتها مدة » فآية العدكبسوت: تشير إلى 
الحالة الأولى لأنّ « من » لابتداء الغاية » فناسب ذلك ماتقدم سن عموم رزق الله تعالى 
علقه. وآية البقرة والحاثية في سياق تعداد قدرة الله تعالى » فناسب ذلك إحياء ذكر الأرض 
بعد طول زمان موتها لدلالته » اه. 


1.0 














8( الآية الثامئة منها. 


قوله تعالى: #إولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءً قأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولُنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون» [العنكبوت: .]٠۳‏ 
وقال في سورة لقمان [55]: #ولمن سألتهم من حلق السموات والأرض 
ليقولن/ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون . < N‏ 
للسائل أن يسأل عن اختتصاص الأولى بقوله: «الايعقلرن» والثانية بقوله: 
«إلايعلمون» ؟. 
والحواب أن يقال: إن الأول" في التنبيه على البعث والإحياء بعد الموت 
فاستعمل فيه: #إلايعقلون6؛ أى لايفهمون عن هذا الفعل مثله» وفي مثل هذ(" يقال: 
عقلت كلامه©»» د استدركت وفهمت» ومن تنه" على الشيء وعلمه" بعد أن 
لم يكن متتبّهال"؟ عليه يستعمل فيه مثل: فطن له وعقله؛ وأدركه””'» وشعر 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(۲) في راء ب ): إن الأولى. والمثبت من (ك). 

(۳) « هذا » سقطت من (أ). 

(5) في ( ب » ك ): من كلامه كذا. 

(ه) ني ب ك): أىء بدل برإفا». 

(5) في ( ب ): ينتبه. 1 

(۷) في النسخ المعتمدة: علمه. والمثبت من (خ). 

(۸) في النسخ المعتمدة: متتبها. والمثبت من ( خ ٠‏ ر ). 

(9) في (أء ب ): فطرته. والمثبت من ( ك2 » ح » خ ؛ ر). ٠‏ 
٠١١‏ في (أء ب ): إدراكه. والمثبت من ( ك ء ح » خ + ر). 


~~ 











سورة العنكبوت ممم مم مومهم ممم مم مهم وم ممم ...00.000 الكلام في الآية الثامنة 
بے وإن صحب كل ذلك العلم إلا أنه علم على وصف. 

وكذلك”" نا فصّل الآيات التى أقامها قي السماء والأرض وف أصناف الخلق 
وذكرها في سورة الروم» وعقب بعضها بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
[الروم: ]۲١‏ و إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: 77] و إن في ذلك لآيات 
لقرم يسمعون» [الروم: ۲۳] قال" فيما معناه ماذكرنا9 '©: ومن آياته يريكم 
ارق خحوفا وطمّعا وينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآبات لقوم يعقلون74" [الروم:4 ]١‏ فحص ذلك يقوله: «إيعقلون94 © دون ما 
تقدم من الآيات20157 المحتومة:بغيره من الألفاتر“. 


.) في (): وشعورة. وني (ب): وشعرته. وللنبت من (ك » ح + خ + ر‎ )1١( 

05 في (ك: ولذلك. 1 

)1١(‏ في (1» ب ): قال. والكثبت من ( ك ) وهو جواب ناء 

)١5(‏ كذا في النسخ كلها. ولعل الصواب: في معنى ما ذكرنا. 

)٠١(‏ في (أ): ومن آياته البرق عوفا وطمعا الآية إلى #إيعقلون» والمثبت من ( ب » ك). 

)١15(‏ من قوله « فحص » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۷) « الآیات » ليست في ( ا » ب ) وأثيتت من ( ك , حير و). 

(14) قال الطيبى في تخصيص هذه الآية بقوله تعالى: #إلقوم يعقلون»: « لا كان ماذكر مثيلا 
لإحياء التاس وإحراج الموتى » وكان التمثيل لإدناء المتومّم المعقول وإراءة المخيل في صورة 
الحقق ناسب أن تكون الفاصلة #ولقوم يعقلون» نقله الآلوسى في تفسيره )74/1١(‏ وقال 
أبوحيان في تفسيره :)١/1(‏ « وقال «لقوم يعقلون» لأن البرق والإنزال ليس أمراً عادياً 
فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرى ووقنا دون وقت » وقوياً وضعيفا فهو في 
العقل دلالة على الفاعل المختار » اه. 


ك.د 

















سورة العنكبوت essen‏ لمهم ...م الكلام في الآية الثامنة 

وليس كذلك الآية في" سورة لقمان» لأن الكفار فيها مقرّون بأن الله وحده 
عالق السموات والأرض» وهم يعلمون ذلك» ويثبتون معه آلهة» فكأنهم لا يعلمون» 
فلذلك قال: #بل أكثرهم لايعلمون 4" فإذا عبدوا الأصنام العبادة التى تق" لمن 
خلق السموات والأرض بإقرارهم؛ فكأنهم لم يغلمو؟" ما أقروا به وثبت معلوماً 
هم 


.) في الدسخ المعتمدة: من » والمثبت من (ر‎ )١9( 

)٠١(‏ في أكثر النسخ: ولكن أكثرهم. والمثبت من (ر). 

(۲۱) ف (ك): يجباء وهو غير صحيح. في (ب): لايعلموا » وهو حطاً. 
(۲۲) في (ب ): لا يعلمواء وهو حطاً. 


A 











3 الآية التاسعة منها 

ية“ حضر ذكرها" في سورة العدكبوت بعد الفراغ تجا جاء فيها" فذكرناها 
فی آخرهاء وهى: 

قوله تعالى: اوتا أن جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق ذرعاً وقالوا لاتنف , 
ولاتحزن..» [العنكبوت: ]۳٣۳‏ فأکدت ملل ب رأث [التی] قرنت إليها". 


وهی في قوله من سورة هود [۷۷]: ونا جاءت رسلّنا لوطا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب» فلم تو کد“ رلا فیھا ب «أنى توكيدها به © 
في سورة العنكبوت» وما" الفرق بينها وبين ذكرها في سائر القرآك خالية من 
التو کید بدأن,؟ 


)١(‏ في (ب): إنه » والمنبت من ( ح ٠‏ خ٠‏ ر). 
(۲) تي (ك) : وقال هى آية حضر ذكرها. 
(۳) ف (ك): جاء فيها وهو قوله تعالى: فرلا أن جاءت». 
)٤(‏ « في» أنبمت من رح خ٤‏ ر + و). 
)٥(‏ في (أء ب ): أكد. والغبت من (ك). 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في ( ب » ك ): قرن إليها أن. 

(8) في (ب): فلم يوكد. 

(5) « فيها » سقطت من (ك). 

)٠١(‏ « بها » سقطت من (أ). 

)1١(‏ في (أ): وأماء وهو خحطاً. 


۹ 














سورة العنكبوت ممم موه ممع ممه مله ع مهو ءءء هه ههه ...0.0 الكلام في الآية التاسعة 

والجراب أن يقال: اقتزان رأث ب ولام 7" في سورة العنكبوت تكملة لمعناها في 
نفسها ليدل بذلك على أنه قد" قارن حوابها متصلا © به ما يكمّله ويخلصه 
لتحقيق أو بطلانء فالي في سورة العنكبرت قد اتصل بجرابهاء وهو : «وسيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً»ك ما يكمّله9 2 ويخلصه لبطلان الرو ع" السابق إليه. 


ومثله: #إفلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرا [يوسف: 45] 
فقوله: لقا جواب مَل وقوله متصلا به: #إفارتد بصيرأك تكملة للجواب242, 


وكذلك قول الشاعر“": 


(1۲) في بء ك): بها » بدل د نا ». 

(۱۳) « قد » سقطت من (أ). 

)١5(‏ ي (ب): متصل. 

)١5(‏ في ( أ » ب ): وهى. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 

(1) من قوله « ويخلصه » إلى هنا سقط من (أ). 

(۱۷) في (ب): الشروع » فلا وجه له هنا. 

(۸) يعنى بقوله « تكملة للجواب » أن وحود فعل ارتداد البصر وهو عودة بصره إليه فوراً مترقب على 
إلقاء القميص ف وقتين متتجاورين ».لافاصل بينهما » كأنهما وجدا ف آن واحد. 

(۱۹) الشاعر هو عمرو بن كُريب الطائي» كان يصيب الطريق في خحلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وحينما انتهى أمره إلى علي #5 بعث في طلبه أحمد بن تميط العجلي وأحاه ي 
فوارس » فأحس شبيب بذلك و رکب فرسه « العصا » فنجا بهاء وقال: 


وكا أذ رأيت ابي شميط بسِكّة طَيء والبابُ دُوني 
للت العصاً وعلمت أي رهين ميس إن أد ركونى 


انظر: الحماسة لأبي تمام» ٠۳٠۷/١‏ والبيان والتبيين للحاحظ»٠/٥۸‏ » وشرح ديوان 
يتخ > 
۰ 








5 


را أن رایت ابن شی 





وجوابه في البيت الثاني: 
وتكملة قول" متصلا به: 


و ا ل ريو 


(TY) 4 0‏ يه YD.‏ 
......وعلمت أنى رهين ميس ' إن أدركوني” ١‏ 


ع عه 


الحماسة لأبي علي 
الرزوقي۲۹/۲۰٦»‏ وكتاب أسماء حيل العرب وأنسايها وذكر فرسانها لأبي محمد الملقب 
بالأسود الغندجاني» ص 154 تحللت العصا: أي ركبته. والمعيّس: اسم سجن بناه 
علي بن أبي طالب َه بالكوفة. والمعنى: ركبت فرسي «العصا » وتحققت أن ابن شيط قد 
سارا في أثري» وإن لحقاني كنت 
محبوسا في هذا السجن. 
(۲۰) " أن " سقطت من( ك ). 
)1١(‏ في (أ): أباء ولي (ط): بئء والمقبت من (ب»ك)» وكذا ي « الحماسة » لأبي تام 811//1. 
(۲۲) ف (أ): وقوله. وللنت من ( بعك ). 
(۲۲) في كتابة هذه الكلمة حطأ في النسخ المعتمدة» والمثبت من ( ح + خ» ر» س)» وكذا ف « 
الحماسة » لأبي عام 911/١‏ : 
(4؟) في ( أء ب ): إن يدركوني؛ والمنبت ف النسخ الأخرى» وكذا ب « الحماسة » لأبي مام 
TY‏ 
(ه) هو ليرج بن مُسسْهر بن الجُلاس» شاعر معمّر من معمّري الجاهلية. أقام في ديار طي إبلاد 
تیه 
- 5 








سورة العتكبوت ل و ممم مم م ع عم م مم ءءء ...0 ...الى الكلام في الآية التاسعة 


نحده ذكر له أبو تمام ني «,حماسته » أبياتا قليلة من شعره. (ينظر: الأعلام للز ركلي »٤۷/۲‏ 
وشرح الحماسة لأبي علي المرزوقي /١‏ 05). 
ومن هذه الأبيات: 
وتدمان يزيد الكأسّ طيباً سَقَيْتُ إذا تَغوّرَت النبحومٌ 
رفعت برأسه فکشقت عنه بمُمْرَقة مَلْمَة م يلوم 
فلما أن نشی قام رق ين الفتيان مُختلق هيم 
إلى ناء ناوية فكاسست وَهَى العُرْقوبُ ينها والصّميم 
كَهاةٍ شارفي كانت لشيخ له خلكق يُحاَذِرُه الغريم 
في بعض النسخ للحماسة: الحضوم. 
والرق من الْفِتّيان ‏ كما ف اللسان(١١/4/اخرق)‏ -: الظريف في سماحة ونجدة» وقيل: هو 
الفتى الكريم الخليقة. 
والمحتلّق: التام الحلق والحمال المعتدل» قال ابن بري: شاهده قول البّرج بن مسهر كماقي 
اللسان» 85/١ ٠‏ خلق): 
فلماً أن نشی قام رق ين الفثيان مُختلق هيم 
والحضيم: اللطيف» والمضرم: المنقق لماله» ويد هضوةٌ: تجود عا لديهاء تلقيه فما تبْقيه. 
(اللسان 4/1 1"هضم). 
ناقةٌ وَحْناء: تامة التق غليظة لحم الوّحْئة: والوّجحئة: ما ارتفع من الخدّين ( اللسان 
۳ وحن). 
والناوية: السمينة؛ يقال: نوت التاقة نوي نيا» فهي ناوية: سعنت.(اللسان ٠٤۹/۱۰‏ نوى). 
-ناقة كهاة: مین وقيل: الكهاة: الناقة العظيمة ر اللسان ۲۳۶/۱۵ كها ). 


1. 














سورة العنكبوت ممم ممم ممم مم ع ممه م م ءءء الكلام في الآية التاسعة 


فهذا جواب دلا وبعده ما يدل على أنه عرقب” © ناقة سمينة لهء فكان تكملة 
واب رطان 


رهي في قوله في سورة هود لم يتصل بجرابها ما يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا في 
الآية الخامسة عند قوله: #قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك...ه [هود: 


(YY) 32. 


۱ فبَعْد"" هذا عن الحواب ولم يتصل به اتصال مايكون من تمامه. 


(7؟) أي قطع» قال ف اللسان 44/1 هعرقب): عُرقوب الدابة في رجلهاء منزلة الركبة في يدهاء 
وعَرقب الدابة: قطع عُرقويها. 
(۷) ي ) ا ): بعدء والمئبت من (ب»عك) 


DAS 

















سورة الروم 


81( الآية الأولى منها. 

قوله تعالى:: #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوةٌ وأثارو! الأرض وعمروها أكثر ما عمروها. .4 [الروم: 6]. 

وقال في سورة فاطر [4 4]: فأو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قرة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولاني الأرض...4. 

وقال في سورة المؤمن”" [51]: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد/ منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 411/] 
بذنوبهم وما کان هم من الله من واق/». 

وقال في آخر هذه السورة: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً ف الأرض فما أغنى عنهم ما كانرا 


يكسبون 4 [المؤومن: 87]. 


(1) قوله تعالى: «#أكثر بما عمروها ليس في (أ). 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شىء». 
(7) يعن سورة غافر. 

)٤(‏ قوله تعالى: ففأحذهم الله... ليس ن رآ ك 

(ه) في (): لإأفلم يسيروا ي الأرض الآية. 


1. 





سورة الروم اكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن اعتلاف ألفاظ هذه الآيات واختصاص كل يما الف 
الآحر مكانه" ؟. 


والجواب عن ذلك أن يقال: أما التى في سورة الروم" فإنها وقعت في سورة 
أجملت”© فيها القصص ف ذكر الآيات والمواعظ والفرائضء نيت هذه الآية على 
ذلك ألا ترى أن قبلها: أو م يتفكروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحقّ أجل سى وإذّ كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون ي“ 
[الروم: ۸] ثم قال “: #[أر لم يسيروا في الأرض... إلى قوله: لثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا السُوجَى أ كذبوا بآيات الله...» [الروم: ]٠١-9‏ وقال في تنزيه 
الك سبحانه وتعالى وتسبيحه في الصلوات: إفسبحان الله حين تمسون °٣‏ 
للصلاتين7"" إذ أمسى”'؟: فإرحين تصبحون» [الروم: ]١7‏ لصلاة الفجرء فإرله 
الحمد ق السموات والأرض وعشياً...# لصلاة العصر "© «ووحين تظهرون» 


)١(‏ في (ب): واختصاص كل ما عالف منها الآخر بمكانه. 

(۷) في ( ب ء ك ): في الروم. 

(۸) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): أحكمت. 

(9) فی (أ): فاو م يتفكروا فی أنفسهم» إلى قوله «إلكافرون». 
0١‏ في (أء ب ): وقال » والغبت من (ك). 

)١١(‏ كذا في أكثر السخ. وف (أ): في تنزيهه. 

(19) في ( باء ك ): لإفسبحان الله حين تمسون وتصبحون». 
)١8‏ أى صلاة المغرب وصلاة العشاء. 

.) إذا أمسى » سقطت من (أ» ك‎ « )١4( 

.)( من بعد رر لصلاة الفجر » إلى هنا سقط من‎ )١5( 


١5ه‎ 











سورة الروم ens‏ لمم م مع ل ع ...الى الككلام في الآية الأولى 
[الروم: ]٠۸‏ لصلاة الظهر""» فأجمل القول فيما فسّره على لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ فلما كان الموضع موضعا قصد منه'" ذكر احمل قال: أو م يسيررا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن قبلهم...# [لروم: ۹] ومعنى للإمن 
قبلهم» وفإقبلهم» واحد؛ والعامل في الظرف كرت محذوفء لأن الكون المذكور هو 
لكيفية*" العاقبة» وهذا لكونهم قبلهم» وقد أظهر في سورة المؤمن حيث قال: #... 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم... [المؤمن: ١؟]‏ ثم استأنف. الإخبار عنهم بأفعال 
فعلوها [و]" قدّم ذكر أحدها ونسق الباقي عليه فقال: #كانرا أشد منهم قرة 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر تا عمروها...4' إلى آخر أمرهم. فكان حذف17© 
الواو الاحتيار"" في هذا الكان" لأن التقدير نّا قال: كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» صار کان سائلا سأل فقال: كيف كانواء وبماذا عوملوا ؟ فجاء: #كانرا 


)١(‏ ف كلام المصئف إشارة إلى أن هاتين الآيتين جمعتا الصلوات الخمس المفروضة » وهو ما 
رجّحه الزجاج )۱۸۰/٤(‏ والطبرى (۲۸/۲۱) وابن الجوزى (17/5؟). وذهب ابسن كثير 
(/087 إل أن ف الآيتين إرشاداً من الله تعالى لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة في المساء والصباح والظهيرة. 

(1۷) ي رباك )ع فيه , 

(18) في (ب): الكيفية. 

)١۹(‏ زيادة يقتضيها السياق.. 

.) قوله تعالى: #إأكثر تا عمروها ليس في ( أ » ب‎ )٠١( 

(1؟) في (ك): حرف. 

(۲۲) في (ك): الإخبار. 


(۲۲) أى في آية سورة الروم. 


اكلا 











سورة الروم لقعم ممه ممم ممم مه معفم مم ممم ممعم وم ممم عم ءءء ...6 الكلام في الآية الأولى 


أشدٌ منهم قرة» بحيء الحواب المتضمن لأفعالهم ثم ذكر بعده ماتضمّن الجزاء على 
أعماهم, وإذا كان كذلك م يتج إلى الوأو كما احتاج إليها ما" في سورة 
الملائكة”” ": لأن تلك تضم" مابعدها إلى ماقبلهاء كأنه قال: فينظروا" كيف 
إذلوا وكانوا أعز منكم عزة وكيف أضعفوا وكانوا اشد منكم قرة» أي لحقهم ذلك 
في حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بحام غيرهاء وقبل ذلك: ... فهل 
ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحب لسنة الله تبديلا ولن تمد لسنة الله تحزيلا [فاطر: 
4] أي: ليس الكفار ينظرون إلا الحلاك المستأصل هب" كما حكم الله تعالى 
به" على الأمم قبلهم» وا لله تعالى سن ذلك تي أمة كل نبئ» بعد نبي آخرء 
وحكم في هذه الأمة بأن('" لاتستأصل كما استؤصل غيرهاء فلا الأمة الي حكم 
عليها باهلاك يبدّل7"" حكمّه فيها ويجعّل مكان الاستقصال الاستبقاء””» ولا الي 


(5؟) « ما » سقطت من (ك). 

(؟) أي سورة قاطر. 

(50) ف (ب): يضم. 

(۲۷) في (أء ب ): انظروا. وللثبت من (ك » رء و ). 
(۲۸) كذا ني أكثر التسخ. وني (أ): المتصل يهم. 

(۲۹) « به » سقطت من (). 

(۴۰) في (ب): بعد. 

)۳١(‏ ف : أن 

(۴۲) ف (كم: تبدل. 

عم في (أ): الاستيفاء » وهو حطاً. 


¥ 














سورة الروم لم ممم مه مع مم مه مم مم ممه ع ءءىء الكلام في الآية الأولى 
حكم عليها بغير الاجتيا 9" تیا 6*0 فيحوّل إليها الحكم الذي سنه في غيرهاء 
وهؤلاء الذين بُعث على تدر" حاهم هي" الذين أهينوا بعد عزة وأضعفوا بعد 
قوة دلت حالم فكأنه قال: أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة0©) فكان وجه الكلام 
هاهنالة" الراںء إذ لم يكن في ابتداء حبر تنس عليه" حبار يخير بها عن الكفار 
كما كان في الآية الأولى. ' 


وآما الي“ في سورة المؤمن. أرّلا فإنها في موضع بسط وشرح» ألاترى أنها 
افتتاح قصة موسى عليه السلام مع فزعون» وفيها حر ثلاثين ييه فاقتضى ذلك 3 
هذه-الآية الشرح الذي لم يكن في غيرها فقال: #أولم يسبروا في الأرض فينظروا 


() أى بغير الإهلاك والاستتصال » حاء في القاموس ( ص ۲۷١‏ جوح ): « اللجوح والإحاحة 
والاجتياح: الإهلاك والاستعصال ». 

(۳) في (1أ» ب ): تحتاج. واللثيت من (ك) وهو الصواب. 

(95) في (ب): تديير. 

(۴۷) في (أ): وهم » وهو حطاً. 

(۳۸) « قوة » سقطت من (ك). 

(۴۳۹) « هاهنا » سقطت من (ك). وهی سقطت من (2). 

(40) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): وإذ. ون (ب): وإن. 

(41) في (أ): عليها. رفي (ك): ينسق عليه. 

)٤۲(‏ « التى » سقطت من (ب). 

4) ذلك في الآيات 5-17 4) من سورة المؤمن. وذكر ابن جماعة في هذا المكان توجيها آحر 
فقال ني كتابه كشف المعاني ( ص :)۹٤‏ « وآية المؤمن الأولى تقدّمها ذكر نوح عليه 
السلام والأحزاب » وهم أمة برمنوهم فناسب ذلك بسط حالم وإعادة لفظ ؤكانوا» 
ولإهم توكيداً وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم » اه. 


1A4 








سورة الروم ا .ل الكلام في الآية الأولى 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم...# [غافر: ]۲١‏ فأظهر““ الكون الذي 
صار لإإمن قبلهم7 © ظرفا له» ثم قال: لإكانوا هم أشد منهم قري وره“ 
للفصر / ت وکیڈ لل فاختص التوكيد والشر 2(" عو ضعهما. ٠‏ 

وأما التى قي آخر هذه السورة وهى: #إأفلم يسيروا في الأرض [المؤمن: 7/] 
فقد تكلمنا ف «الفای» مكان «الواو» ف «أقلم» »¢ واو 0 وهی ° أنها ي موضع 
جمل» كالآية التى“ في سررة الروم» لأن قبلها: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم مّن م نقصص عايك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 


بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وحسر هنالك المبطلون6””” [غافر: ۷۸] 


131 ب] 


(45) في (ب): وأظهر. 

(45) من قوله « فأظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(47) أى الضمير المنفصل في قوله #ؤكانوا هم». ١‏ 

)٤۷(‏ قال ابن عاشور :)١١5/74(‏ « وضمير الفصل -هنا- جرد توكيد الحكم وتقويته » وليس 
٠‏ مراداً به قصر المسند على المسند إليه » أى قصر الأشدية على ضمير « كانوا » إذ ليس 

للقصر معنى هنا » أه. 

)٤۸(‏ « والشرح » سقطت من (أ). 

(43) لفظ « أفلم » ابت من (أح ء ر ). 

(50) ذلك في الآية الثالئة من سورة يوسف. وانظر ص: 775 

(00) في (أ): وهوء والمثبت في ( با ك). 

(05) لفظ « الي » أثبت من (ح). 

(05) حصل خلل ني (أ) عند ذكر هذه الآية. 


۳ 





سورة الروم ...... ees‏ ءءء الكلام في الآية الأولى 
فبنيت الآية على الإيجاز الذي بنيت عليه تلك فقال: فلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين ين قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة...) ° [ 
۲ قخذفت «الوار» من انوا لأنها استعناف أعبارء كأنه قال: كانوا أكثز متهم 
وكانوا أشد قرة» وكانرا أكثر آثاراً في الأرض. 
ومثله مما أجمل فيه القول: افلم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين أمثاشًا4“ [خحمد: ۰[ 
وقوله: [أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بھا. .4 [الحج: +غ] وكانت9" لقریش رحل” إلى الشام جوزون ‏ فيها 
بديار عادٍ ونود فيرون آثارهم ویشاهدون ديارهم فاستدعت هذه الآيات اعتبارهم 


فما اعتيروا وحاق بهم ماكانوا يستهزعرن. 





(04) أى الآية (9) من سورة لروم. 

(هه) ف (أ): افلم يسيروا إلى قوله: انوا 

(5ه) قوله تعالى: #لآوللكافرين أماها» لیس ي أ. 

(01) قوله تعالى: مار آذان يسمعون بها» ليس ف (0. 

(58) في (ب): فكانت. 

(9ه) مع الرّحلة. كان آهل مكة ارا » يتاخرون مع جيراتهم » فيرحلون إلى اليمن شتاء وإلى 
الشام صيفا. 

(-1) قال في اللسان ( ۳۲۹/٥‏ جوز ): بر جاز الموضع وجازيه: سارفيه وسلكه » اه. 


SE 





"8 ] الآية الثانية منها. 


قوله تعالى: ومن آياته أن تلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلبها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون « ومن آيائه حلق السموات 
والأرض واحتلافٌ ألسنتكم وألوانكم إِنّ في ذلك لآيات للعالمين ۾ ومن آياته منائكم 
بالليل والنهار وابتغارٌ كم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ۾ ومن آياته 
يريكم البرق خوفا وطمّعاً ويترّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ٠‏ 
ذلك لآيات لقوم يعقلون©”" [الروم: .]۲٤-۲١‏ 

للسائل أن يسال عمًا تمت به هذه الآيات فجاء”" في الأولى: لإلآيات لقوم 
يتفكرون 4 رفي الثانية: يعات للعالوين4” وف الثالفة: #لآيات لقوم 
يسمعون 74" ري الرابعة: #لآيات لقوم يعقلون 4" ؟. ش 

والحراب أن يقال: أمّا احتصاص الأولى بقوله: #يتفكرون» فلن" المراد يما 
ذكر قبله يؤدي الفكرٌ فيه إلى معناه» وهو قوله تعالى: إومن آياته أ خلنق لكم من 


)١(‏ في (ب): من سورة الروم. 

(۲) في (أ): #ؤومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواحأ» الآيات إلى قوله: «ؤيعقلون» , 
(5) ف (أ): جاء. 

(5) ني رب ك): إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 

)٥(‏ في (ب): لان في ذلك لآيات للعالمين» وف (ك): وإللعالين». 

() في (ب » ك ): «إلقوم يسمعون». 

(¥) في ( ب › ك ): «إلقوم يعقلون». 

(8) في ( اء ب»ء ك ): فإن. والمنبت من (خ » ر ). 
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سورة الروم 2000 الكلام في الآية الثانية 


أنفسكم أزواجاً ليسكنوا إليها» أي لق لكم من شكلكم وجنسكم نساء”»؛ وهذا 
أدعى إلى الألفة” " وامحيّة لوجود”'" المشاكلة. وقوله: وإلتسكنوا إليهاك أي جعلها 
على حال تتيسر””" المسرةٌ بها ويطمعن القلب إليها"» فإذا فكر© 2 الإنسان في 
خلقهاء ونعمة الله تعالى على الرجال بهاء سوى أنهن أوعيدة للأولاد*" الذين إذا 
برّوا فمن أكبر”© نعم الله على العباد» فالفكر”'" في ذلك وفى المعاني ال ها تلقن 
يؤدي*" إلى العلم بقادر عليمٍ وصانع حكيم رراحار قدي لايقدر أحد كقدرته 
ولايعرف حكيم حذاً حکمته فحنا بالتفكر على العلم بهذا كلّه. وقوله عز وحل: 


(9) ف (ب): شيعا » وهو خخطأً. ٠‏ 
)٠١(‏ قال في المصباح ( ص ۱۸ ):« الألفة -بالضم-: اسم من أنسب به وأحببته » وهو أيضا اسم 
من الاتتلاف وهو الاتام والاجتماع » اه ٠‏ 

)01١(‏ في (ب): توحب. وف (ك): عوحب. 

019 لي (ب): تعظيم: وفي (ك): تغظم. . 

(۱۳) « إليها » سقطت من (ب). 

(15) في ( ب ء ك ): أفكر. وهو من الفكر ومعناها واحد. قال في القامرس ( ص :)٨۸۸‏ (( الفكر: 
إعمال النظر في الشىء ء فكر فيه وأفكر وتفكر )) اه. 

)١5(‏ في (ك): أوعية الأولاد. 

00 في (ب): ٹر 

(۱۷) في (ب): فالفكر, 


(0۸) ف (ب): تۆدى. ˆ 


۲ 





«إرحعل بينكم مودّة ورحمة» أي: ميل نفس بالمحانسة» ورقة قلسي تبعث؟ © على 
التعاطف ليتكامل سرور كل منهما بصاحبه» وذلك من فضل الل" ونظره لخلقه. 
وأما قوله('"©: طن في ذلك لآيات للعالمين# فلأنه جاء بعد قوله: «إومن آيانه 
خلقٌ السموات والأرض راعتلاف الستتكم وألواتكمي ولا أحد إلا والسماء تظله 
والأرض تقلهء فلا ينفك منهماء ولا أحد يخلو”؟ من كونه بينهماء يعلم ذلك 
باصظرارء وأما اختلاف الألسنة فالمراد أن" آلات الكلام متقارية2 © وأجراس © 
الأصوات والنغم تلف » حتى ترى 7" كل واحد من الناطقين عختصاً باطیف ٩۵3‏ 
من الله تعالي في صوته وفى حرس لسانه» لايخفى بها على من عرف" إذا حع 
کلامه» والسمع””" يمير بينه وبين ما" “سواه قبل أن يراه» ويعلم هذا كل من نقسهء 


(۱۹) ف (ب): يبعث. 
(۲۰) ف (ك): من فعل الله. 

| .) 3» قوله )) ليست في (ب‎ (( )5١( 
.)) ني ( ب » ك): ولايخلوء بدون لفظ (( أحد‎ )۲۲( 
وى في (أ): بأن.‎ 

)۲٤(‏ في (خ): فالمراد بالآيات الكلم متقاربة. 

)۲١(‏ هذه الكلمة غير:واضحة في (ب). 

)۲١(‏ لي (ح): والتعم الختلفة. 

(۲۷) ف (أ): يرى. 

(۲۸) في (ب): بلطفه. 

(۲۹) في (ب): عرفها. 

)۴١(‏ ف (أ): والمستمع. 


(۳۱) في ( ب » ك ): من. 


TAS 











سورة الروم لمم م ممه ممم مم ممم م ممه له ع م ممه ممع فم ...0.00 ...ل الكلام في الآية الثانية 


ومن يجاوره ويعاشره'"” ويناطقه حتى لا تكاد ترى اثنين7”" فى الدَّهُم" العظيمء 
والبشر”" الكثير يتشابه" © صوتاهماء ويلتبس كلامهما""» وهذه اللطيفة لاسبيل 
إلى وصفها حتى يتهياً وصف كل صرت با يحصره على صاحبه77" ويخصه بناطقه» 
تبارك الله أحسن الخالقين» وكذلك قوله: «9وألواتكم» ليس المراد بها" السواد 
' واليياض AY‏ والسمرة والحمرة؟ والأْمّة(*» والصفرة» وإنما المعنى احتصاص كل 


واحا من الناس بخلقة؛ وانفرادُه بصورة يقارنها طف“ تدبير من اله“ ججعلي؟) 


(۳۲) في (ك): ويباشره. 

(۳۴) في (أ): حتى لايكاد یری اثنان. والمثبت من ( ب » ك ). 

(4) الدهم في اللغة: الجماعة الكثيرة والعدد الكثير. ( اللسان ۲٠١/١١‏ دهم ). ولي (أ): في 
الدهر. 

وه في زب »> ك ): العدد. 

)۳١(‏ في( أ » ب ): تتشابه » والمثبت من ك » ر). 

(۳۷) ف (1 ): ويلبس كل منهما. والمثبت من ( ب » ك ). 

(۳۸) « على صاحبه » سقطت من (ب). 

(۳۹) في (ب): به 

(40) « والحمرة » سقطت من (ك). 

(41) والأدمة بالضم: لون مشرب سواداً أو بياضاً » أو هو البياض الواضح. والأدمة: السمرة. ( 
القاموس ۱۳۸۹ » واللسان ۱۱/١١‏ أدم ). ونی (ب): والأذمة » وهو حطاً. 

)٤۲(‏ في ( اء ب ): لفظاء والثبت من (ك ٠‏ ح »خ). 

طق في رك: تدبير ا لله. 

)٤٤(‏ في (ب): جعله. 


- 1.48 


سورة الروم قمعم ممم ممه ممه ممم مومهم معو موه موه و همومه ءءء ...ءءىء الكلام في الآية الثانية 


على لون ونوع من التصوير يتميّر به عن سائر أمثاله حتى لايلتبس”*/؟ بواحد من 
أشكاله فلاتکاد"“ جد في بلد يري من لايعصر؟2 بعدد اثنين يتشابهان تشابه 
لبسء بل كل رحد مخصوص بخصوصية في وجهه؛ يعرف بها من غيره» وهو 
أيضا ما يعجز ‏ عته بالنعت» ولاعكن إبانة واحدٍ من الآخر بالوصف حتى يستغنى 
به عن المشاهدة» ويقوم'“ من جهه الواصف له مقام الرؤية. فهذه آيات يشترك في 
معرفتها الناس كلهم» وإن استمرت الغفلة بهم" »» ووقع على تأملها" سهرٌ 
منهم فلذلك قال: إن تي ذلك لآيات للعالمين أي: لحماعات الناس» فكل 


جاع منهم عالم. 


)٤ ٩(‏ « لايلتيس » غير واضحة في (أ). 

(55) ف (ك): فلايكاد. 

(47) في (ب): يحوى. 

)٤۸(‏ في (ب): من يحصر. 

(59) لفظ « واحد» أثبت من (ح » ر). 

(50) في (ب): يعجزه. 

)5١(‏ لي (ب): وتقوم. 

(59) في (ب): به. 

(56) في (): تأوّله. وي (ك): عن تأمله. وني (ب): تأمله. وما أثبته هو الصواب لأن الضمير 
يرجع إلى الآيات. 

)٤(‏ في (أ): مته. 

(65) ني (أء ب ): وكل. والمثبت من( ك » خ» ر). 


ETE 

















سورة الروم ممعم ممم ممه عم مو ممم ممعم مل ع ...0 الكلام في الآية الثانية 


وأما قوله تعالى: «لإومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) فهو 
من باب لف الخبرين؛ المعنى: منامكم بالليل للسكون” ) وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار» كما قال فيما قبله: #وومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله... [القصص: ]۷۳١‏ أى17: لتسكنرا في الليل ولتيتغوا من فضله في 
النهار“» وکل من ممع هذا علم أن النوم عجيب”“ من فضل الله(" تعالى» لايقدر 
الإنسان7'') على اجتلابه إذا امتنع» ولا على دفاعه إذا وردء ثم إنه بالنهار لابد له" 
من تصرّف المعاش وطلب قوتي وطعام» به قوامٌ الأحمساد”"": فلذلك قال: 
لإيسمعون» وقيل: معنى قرله: لإيسمعون#: يستجيون لما تدعوهم إليه الآيات» . 
ويصرفون أفكارهم إليها©2. 


(7ه) في (ك): السكون. 

(1ه) من هنا إلى قوله « و كل من مع » سقط من (ك). 

(ه) في أ ك ): بالتهار. والمثيت من (ب). 

(09) في ( ب » ك ): عجيبة. 

(60) في (1» ب ): من فعل الله. والمثبت من (ك). 

)٦۱(‏ في (ب): لايقدر له إنسان. 

(؟5) ف (أ): إنه لابد له بالنهار. 

(1۳) في (ب): الإنسان. 

)٠٤(‏ ذكر الماوردي في معنى قوله: #إ#يسمعون» ثلاثة أوجه فقال (۲1۳/۳):« أخدهما: يسمعون 
الحق ويتبعونه الثانى: يسمعون الوعظ فيخافونه. الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه » اه. 
قال الشيخ الأنصارى ني قح الرحمن (ص 41 6): « وحم الآية بقوله: لإلآيات لقوم 
يسمعون لأن من يسمع سماع تدر أن النوم من صنع الله الحكيم » لايقدر على اجتلابه 

< 
Ra 





سورة الروم ممه مم وم هم و مم وعم امه ممع ممه هعمو ءءء ...م الكلام في الآية الثانية 


وأما قوله”"©: لإيعقلون فقد ذكرناه في سورة العنكبوت9© حيث قال تعالى: 
إولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها لَيقَأنَ الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون2"7 [العنكبوت: 115]: 


إذا امتنع » ولاعلى رفعه إذا ورد » يعلم أن له صانعا مدير » اه 
(15) في (ب): لهمء بدل « قوله » وهو خطاً. 
(5ى ذلك في .٦۲٥/۲‏ 
(۷) ي (أ): طؤولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء والمقبت من ( بء ك ). 


1¥ 











8ع الآية القالفة منها("©. 

قوله تعالى: أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون» [الروم: ۳۷]. 

وقال في سورة الزمر :]٠۲[‏ إأولم يعلموا أن الله بيسط الرزق لن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمئرن». 

للسائل أن يسأل عن الموضع الذى ذكر”" فيه: أو لم يعلموا» والموضع الذى 
ذكر فيه:9إأولم يروا وما الذي أوجب أختصاص كل واحد من المكاتين باللفظ 


الذى خص به؟ 


والمواب أن يقال: إن قرله تعالى في سررة الروم: فأو م يروا جاء عقيب 
قوله: فإ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة .مما قدّمت أيديهم إذا هم 
يقنطوت»ه [الروم: ]۳١‏ والمعنى: إذا أنعمنا عليهم نعمة ترى عليهم وتلا مسارحههو”» 


4 


MW 7 (VD Al. (‏ و ل © ا 
ومراحهم” وتغمر أفنيتهم وآنيتهم'" ملكهم الفرح واستولى عليهم البطر””. رإن 


)١(‏ في (ب): من سورة الزوم. 

(۲) في (ك): يذكر. 

(۴) « إن » سقطت من ( ب » ك). 

(4) أي مرعاهم » والمسارح جمع المسرح » وهو مرعى الماشية. (اللسان 4/9 417). 

(ه) قال في اللسان (576/7): « المراح - بالضم -: الموضع الذي تروح إليه الماشية » أي تأري 
إليه ليلا » اه. وق (أ): ومراحيهم. ولي (ر): ومرواحهم. والمتبت من (ب » ك). 

(5) كذا بي أكثر السخ. وف (أ): تعم. 

(۷) « وآنيتهم » سقطت من (أ). وقي (ب ء ك) ك وأبنينهم. والمثبت من (ح ١‏ خ ٠‏ ر). 

(8) أي الكبر والطغيان ( اللسان 559/4 بطر ). 
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سورة الروم ممم ممم ممم مم ممه ممم ممم م ع عم مله م ع ل .ل.ل الكلام في الآية الثالثة 


أصابتهم عقوبة على ما قدموا من معصية» ونالتهم شديدة من حدب وقحط 
يمقر" لها الإناءه وبرع" منها الفناء حتى لا ترى لهم ثاغية ولا راغية9" لم 
0r 8‏ 8 ا جالع U‏ ا Ni) f‏ 
يعتبروا ولم يقلعوا عما أتوا ما جر عليهم تلك الشديدةء وفعلوا فعل من بياس“ 
من أن يأتيه الله بعد ذلك" بنعمة"" إن تدارك"' سيئته بتوبة" فكان الأليد °١‏ 


بهذا المكان: أو م يروا أي: أموالَ من يبسط الله له الرزق7 © فيعلموا أن اله“ 


(9) كذا في أكثر النسخ. 

)٠١(‏ أي يخلو. من باب فرح. جاء في اللسان (451/5): « وقد صفر الإناء من الطعام والشراب: 
خملا ». 

)١١(‏ أي يخلو. من باب فرح. جاء في دعاء العرب: نعوة يا لله من صفر الإناء وقرع الغناء (جمع 
الأمثال )97/١‏ وجاء في اللسنان (58/8؟): « ومن كلامهم: نعوذ با لله من قرع الغناء 
وصفر الإناء » أي: نخلوٌ الديار من سكانها والآنية من مستودعاتها » اه. 

)١7(‏ الناغية: الشاة » والراغية: الناقة كما في اللسان ١١/١ ٤(‏ ثغو ). وحاء ف المغل: "ماله ثاغية 
ولا راغية " أي ماله شيء ( جخمع الأمثال .)۲۸٤/۲‏ 

(۱۳) في (ب » ك): ولم يصبروا. 

)١4(‏ لي (ب): يأيس » ومعتاها واحد. 

)٠١(‏ في (ك): تلك. 

)۱١(‏ في (ب): نعمة. 

(۷) لي (ب): يتدارك. 

(۱۸) في (ك): حلل هناء 

(15) قي (ب): اللائق. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. ون (أ): #أولم يروا أن الله ييسط الرزق». ون (ك): أو م يروا 
أي أموال من يبسط الله له الرزق. 

)۲١(‏ في (ب » ك: أنه 


1۰64 











سورة الروم م ممه مم ممم ممعم م مم ع ع ممعم 0.6 0.0000 الكلام في الآية الثالثة 
يوست لمن يشاءء ويضيّق على من يشاءء و کلت" الحالتين مرئيتان عندهم مشاهدتان 
لديهم فإ من سط" له الرزق ري ماله" وم يحض على المشاهد حاله» ومن 
انقلب أمره وانقطع خيره ”© أدركت العين مته حلاف" ما كان قبل فلماً جاءت 
هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا وُهيت؛ وحال الإنسان فيها إذا سلبت» والنعمة مرئية 
لاق" بهذا المكان: وو لم يرواه . 


وأما الآية في" سورة الرمر فإن قبلها": #إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا 
خّلناه نعمةٌ مناً قال نما أوتيّه على علم بل هي فتئة ولكنٌ أكثرهم لايعلمون ه قد 
قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما کانوا يكسبرن ۾ فأصابهم سيئآت ما كسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيغات ما كسيوا وماهم ععجزين ه أولم يعلموا 
أن الله ييسط الرزق.. 4 [الزمر:.25-49] فقوله: #إفإذا مس / الإنسان ضر (۸۲/ب] 


وكى ف (أ): وكلاء 

(19) في (ب): ييسط. 

(14) في (ب): في ماله » وهو حطأ. 

00١‏ قي (ك): حبره. والمثبت هو الصواب. 

(55) في (ب): حلاف ذلك. 

(۲۷) في (ب): مرتبة لائق » وهو خطاً. 

(۲۸) في (ب ء ك): #أوم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». 

(59) في (ب): من. 1 

(0؟) « فإن قبلها » سقطت من (أ). : 

1م في (أ): فاا مس الإنسان ضر دعانا) الآيات. والمثبت من (ب). وف (ك): #ل.. فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون إلى قوله: أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزف لمن يشاء ويقدر». 


۰0۰ 








سورة الروم ممه ممم مم مه ممم ممه عل ع مم عه ...ل الكلام في الآية الثالثة 


دعانا4"" والضر سوء الحال من مرض في النفس. ونقص في المال» وهر" الذي 
شكاه أيرب عليه السلام بقوله: مسي الضرٌ...# [الأنبياء: 47] وقرله: لثم إذا 
خحرلناه تعمة مناه أي: إذاك " أعطيناه بعد العلة صحةٌ» وبعد القلة ثروة؛ ادّعى أنه 
أوتي ما أوتي بعلمه”» وأنه حلب العافية إلى نفسه بطبّه» وأنه نم تعاوده الصحة من 


قبل ربه» ويقول فيما يسن من حاله: إني افتقرت من" قبل لأني قصّرت» والآن 
عرفت" كيف التأتي للاكتساب*" واستعادة9 © الغنى بعد الاقتقار» وتلك النعمة 
من الله وهى فتئة لهء أي تشديدة”/ في التكليف عليه لأنه يطالب“ ععرفتها 
الي“ ذهب عنها وعن.حكمها"» وغفل“ عن شكر واهبها”“) وألهاه. 


(۳۲) قوله تعال: #إدعاناع ليس في (). 
(9”) في (ك): هوء بدون الواو. 

)۳٤(‏ « إذا » سقطت من (أ). 

(ه") في (ك): لعلمه. 

(55) « من » ليست في (أ» ب). 

0 في (ك: علمت. 

(۳۸) في (أ): والاكتساب » ولا وجه له. 
(۳۹) في (ب » ك): واستفادة » وق ( م ): في استفادة. 
(40) في (باء ك): شديد. 

(51) في (ب » ك): مطالب. 

(49) في (ك): الذي. 

(49) « وعن حكمها » سقطت من (أ). 
(4 4) « وغفل » سقطت من (ب » ك). 
)5 « واهبها » سقطت من (ك). 


0 

















سورةٌ الروم 00 000 الكلام في الآية الثالثة 


الانغماس ف لذتها عن حمد من تفضّل بهاء وأكثر الناس لايعمل“ بموجبهاء فكأنه 
لايعلمها"“» فهذا معنى: «إولكنٌ أكثرهم لايعلمورن**؟ ثم قال: #قد قالها الذين 
مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون“ [الزمر: ]5٠‏ أي: قد“ كفر مشل 
كفرهم من كان من" قبلهم» فلما ترل عذاب الله بهم لم يملكوا دفعه بعلمهم ولا 
عالهم» ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم"“» والظالمون في عصرك يا 
محمد سيصيبهم عقوبة ما عملوا. ثم قال: فأو م يعلموأ أن اله يرسّع على الفقير 
حتى يستغيئ ويفتح له أبواب الرزق حتى يثري وأنه يضيّق على من يشاء أن يضيق 
علي وَيْسْقِم من يشاء إسقامه» ويْصمّ من يشاء صحته» فقابل!”” ما ادّعوه من العلم 
کما“* قال كافرهم: فا أوتيته على علمك بأن قال*: هلاً علمتم ماهو أوضح 
من أحوالكم» فتعلمو"“ أن الخصب والحدب ليسا بأيديكم» وكذلك المرض 


(55) في (ب): لايعلم. 

)٤۷(‏ في (أء ك): لايعلمه. والمثبت من (ب). 

(48) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: ولكن أكثر الناس لايعلمون. وذلك خطاً. 
(45) ف (أ): قد قالها الذين من قبلهم» والمثبت من (ب » ك). 

(00) « قد» سقطت من (ب » ك). 

)5١(‏ « من » ليست في (أ » ك) وأئبتت من (ب). 

(7ه) في (ك): من عملهم. 

(05) ف (أ): فقال. والمثبت من (ب » ك) وهو الصواب.. 

(65 في (ب » ك): ل 

(٥ه)‏ کذا في (ب ؛ ج ؛ ځ > وف (): عندي عليهم بأن قال. وف (ك): عندي بأن قال. 
(05) في (خ ء ر): فاعلموا. ش 





1.0 








سورة الروم es‏ الكلام في الآية الثالتة 
والشفاء””” ليسا إليكم؛ وإنما ذلك8” ما" تعلمونه من بسط الله الرزق إذا أرسل 
السماء عليكم مدرارأء وماتتألرن منه إذا ضر السحاب بقطر و( وابتلي أحدكم 
بفقره» فكان أو م يعلموا» أولى بهذا الكان من قوله: لأر م يروا» كما كانت 
بأو م يروا في سورة الروم أولى. والله أعلم. 


(۷ه) كذا في أكثر السخ. وي (أ): والسقم. 

(8ه) «وإغا ذلك» سقطت من (أ). 

(۹) في (ں): ما . 

.» أي جخل. قال في المصباح (ص١٠٠۴): « ضن بالشيء - من باب التعب -: بخل‎ )٠٠( 
بقطر » سقطت من (أ).‎ « )٦۱( 


د 0 














[18] الآية الرابعة منها © 


قرله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرائتي وليذيقكم من رحمته ولتحري 
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون4 [الروم: .]٤١‏ 

وقال ف سورة الحاثية © :]١١[‏ ا لله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون2#. 

إن سأل سائل عن زيادة قرله تعالى: #إفيه في سورة الحاثية: وتركها في 
سورة الرو» كان اللدواب قريباً غلى من له أدنى معرفة: وهو أن الهاء في قوله: 
فيه عائدة إلى البحرء وقد ذكر في سورة الحاثية فعاد إليه الضميرء وهو قوله: 
«إالله الذي سر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره”" و ل يتقدم للبحر ذكرٌ في 
الآية ابي ذكر فيها جري الفلك في سورة الروم» وما نه على النعمة بالرياح وإظهار 
آیاته فيها فقال: ار من آياته أن پر سل الرياح مبشرا ات أي باجتلاب السحاب 
واعتصاره” للأمطارء وهو الذي يذيقنا © من رحمته مع ما تلقح منه الأشجار في 


)١(‏ في (ب): من سورة الروم. 

(؟) ي (أ): «ل... ولتحري الفلك بأمره©» الآية. 
5 في (ك): يي أجلداثية. 

(4) في (أ): [... لتجري الفلك فيه بأمره# الآية. 
(5) في (أ): ف اطائية. 

(0) في (أ): عائد. 

(۷) في (): الله الذي سخر لكم ج 

(4) في (ب): باحلاب. 

(9) في (ب): اعتنصاره » بدون الواو. 

)0٠١(‏ ف أ): يذيقه. 


-\<of— 








0 ........ الكلام في الآية الرابعة 

سورة الروم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم م ل ي لرا 
OM: „f ۲ : 1‏ قي ODD‏ 

وقته وقال": بإولتجري الفلك بأمره©”"" أي: بالرياح إذا" أذت الله "© تعالى 


لهاء وهذا ما" لإ إشكال فيه. 


)قي (ب » ك): فقال. 

)1١(‏ في (أ): ولتجري الفلك فيه بأمره:.والثبت هو من (ب » ك). 
00 في (ب): اذہ 

)١ ٤(‏ لفظ الجلالة سقط من (ك). 

٥(‏ « تما » سقطت من (أ). 


00 














85( الآية الأولى متها“ 


قرله تعالى: ام تر أن الله يولج الليسل في التهار ويوج النهار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمَّى وأن الله عا تعملون حبر [لقمان: 79]. 

وقال في سورة الملائكة [17]: يوج الليل في النهار وير النهار قي الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجزي لأجل مسمّى..» الآية. 

وقال في سورة الزمر [ه]: [.. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهارأعلى الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمّى...4 الآية. 

للسبائل أن يسأل / عن اتصاص ما في سورة" لقمان بقوله: #يجري إلى أجل ٣۸ل‏ 
مسمّى 746" وما سواه إغا هو: لإيجري لأجل مستّى)»؟ 


واحواب أن يقال: إن“ معنى قوله عزوجل: وجري لأحل مسمّى» يجري“ 
لبلوغ أحل» و معن" قوله: إججري إلى أحل4 معناه: لايزال كل من الشمس 


)١(‏ من قوله « وقال ف سورة الملائكة » إلى هنا سقط من (ب » ك » ط). 
(۲) « سورة » سقطت من (). 

(۳) في (ك): ري إلى أحل», 

(4) « إنما هو » سقطت من (ك). 

(5) « إن » ليست في وأ ب). 

)١(‏ « يجري » سقطت من (أ). 

(۷) لفظ « معنى.» ثبت من (خ » ر). 

(0) في (أ): إلى أحل. 


اكوءكت 





سورة لقمان مو وم م و عم م مم ملم وم مط ممه وو ه0000 ألكلام في الآية الأولى 


والقمر]") جاريًا” © حتى يتنهي إلى آخبر( "© وقت جريه المسمّى له وإغا حص ما في 
سورة لقمان ب «إلى» الي للانتهاء واللام تؤدي معناهاء لأنها تدل على أن جريها 
لبلوغ الأحل المسمّى» لأن الآيات الي تكتنفها" “ آياتٍ منبّهة على النهاية والحشر 
والإعادة”'» فقبلها: إإما حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة... [لقمان: ۲۸]. 
وبعدها: لإي أيها الناس اتقوا ربكم واشوا يوماً لايجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيعاً. .01 [لقمان: ”ع فكان المعنى: كل يجري إلى 
ذلك الوقت» وهو الوقت*" الذي تكوّر”" فيه الشمسْ وتتكدر”"' فيه النجرم كما 


احبر الله تعالى . 


وسائر المواضع الي ذكرت فيها اللام إغا هي في الإخمار عن ابحداء الخلق» ٠‏ 


(4) زيادة يستحسن ذكرها في السياق > وأئيتئاه من فتح الرحمن للأنصاري ص .٠۳١١‏ 

.0( «جارياً » سقطت من‎ )٠١( 

02 في (): أحل. 

(11) في (و): تكتتفها أنت. 

(1) يعن المصنف رحمه الله تعالى أن آية سورة لقمان وقعت بين آيتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه 
الخلق » وهو البعث والنشور. ( ينظر: فتح الرحمن: ۳۳١‏ ). 

)١4(‏ في (أ» ك) نقص في ذكر الآية. والنبت من (ب). 

)١5(‏ « وهو الوقت » سقطت من (ك). 

.) کور‎ ١5/٠ أي يذهب ضوؤها. (اللسان‎ )1١( 

.» انكدرت النجوم: تناثرت‎ « )١70/0( أي تتناثر وتتساقط على الأرض. قال في اللسان‎ )١۷( 

(04 في (ب): انها. 


— 10¥ 














سورة لقمان ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه مم عم مو ءءء .ءءء الكلام في الآية الأولى 


وهو قوله” " تعالى: «#خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل علىالتهار ويكوّر 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمّى ألا هو العزيز الغفار 
۾ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... 7#" [الزمر: ه-1] فالآيات الي 
تكتنفها في ذكر ابتداء الخلق وابتداء جري الكواكب”' "© وهي إذ ذاك تحري لبلوغ 
الغاية. 


وكذلك قوله في سورة الملائكة إنغا هو في ذكر”'" النعم الي اتد" بها في البر 
والبحر”*" إذ يقرل: وما يستوي البحران» إلى قوله: [.. ولعلكم تشكرون. يولج 
الليل في النهار ويوج التهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمّى 


(۱۹) « قوله » سقطت من (أ). 

)۲١(‏ في (أ): #إحلق السموات والأرض4 الآيتين. والمثبت من (ب » ك). 

(۲۱) في (أ) تكرار هنا. 

(۲۲) ف (زبء ك): مع ذكر. 

(19) ني (ب ء ك): بدأنا. و (ط): بداأ. 

(4 ؟) يعن الصنض رحمه الله لم يذكر ني آي سورة فاطر والزمر ما يدل على الانتهاء كما ذكر ف 
آية سورة لقمان حيث ذكر هناك غاية ما يتتهي إليه الخلق وهو الحشر والتشور » وأا سورة 
فاطر فلم يذكر مع ابتداء حلق ولا انتهاء به » وما ني الزمر ذكر مع ابتداء لق » فناسب 
ذكر اللام المعذية » والمعنى ري كل ما ذكر لبلوغ أحل. (ينظر: فتح الرحمن: ٣١‏ ). 

. وقد أوضح ابن جماعة أكثر فقال (ص۲۹۷): « أنه لما تقدم هنا ذكر البعث والتشور بقوله 
تعالى: فما حلقكم ولا بعلكم الآية وبعدها فإواحشوا يوماً» ناسب جى ( إلى )) الدالة ۰ 
على انتهاء الغاية » لأن القيانة غاية جريان ذلك. وسورة فاطر والزمر تقدمهما ذكر نعم الله 
تعالى ما حلق لمصالح الخلق » فناسب اجى باللام » .معنى: لأجل » أه. 


— 10A 














سورة لقمان ل ممه مم ممم ممم مم مع مو مع ل لطم عع ءءء الكلام في الآية الأولى 
[١۳-١‏ فاحتص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واحتص ما عند الابتداء بالحرف الدال 
على العلة الي يقع الفعل من أحلها. 


~۰0 














تورك السجدة 


اط الآية الأولى منها 

قوله عزوجل: «ؤيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة تجا تعدون [السجدة: 0]. 1 

وقال في سورة سأل سائل”" [4]: #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة». 

للسائل أن يسأل فيقول": هذا اليوم جُعل مقداره في السورة.الأولى لف سنة» 
وق السورة الثانية0© مسين ألف سنةء وقد قر بألف سنة في موضع آخر من 
سورة الحج فقال: و إن يرما عند ربك كألف سنة مما تعدون [الحج: ]٤۷‏ فكيسف 
يجمع بين هذه الأحبار ؟. 

والجواب عن ذلك من وجره: 1 

أحدها: أن يكو المعنى: أن الله تغالى يدير أمر أهل الأرض في السماء من 
دعائهم إلى الطاعات» وتكليقهم أنواع العبادات» فينزل به من يأمر من ملائكته ليبعث 
بذلك رسلهء ويضم اليه آياته و کته" ثم يصعد الملك الذي جاء به إلى المكان 


)١(‏ في (ر): المعارج. 

(5) في (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في (أ » ب): وجعله في السورة الثانية. والمنبت من (ك). 
(5) في (أء ب): قدّره. والمثبت من (ك). 

(5) في (ك: إليهم. 

)١(‏ « وكتبه » غير واضحة في (ب). 


۰ 





سورة السجدة es‏ ......... الكلام في الآية الأولى 
الذي نزل من“ في يوم من أيام الدنياء وهذه المسافة الي قطعها اللك في التزول 
والصعود" مقدارها" مسيرة ألف عام من غيره؛ لأنّ ما بين السماء والأرض °١‏ 
مسيرة مسمائه عام» فيقع النزول " والصعود في يوم تستغرق أوقاته سير ألف 
a,‏ من السنين الي يعدّها أهل الأرض في الدنياء» وهذا التدبير الذي يديّر في 
السماء امل ٠‏ الأرض هر ما يكلفرن من العبادات» وما يقدّر [عليهم] ‏ من مدد 
أعمارهم" ‏ وما يحدث في اللوح امحفوظ ما يدل الملائكة على أنه" مأمررون 
بأن يسنزلوا به إلى المصطفيّن من عباده بالرسالة» ثم يعودوت إلى أماكنهم في يوم 
مقداره 0" ألف سنة من أيام الدنيا. 





(۷) « منه » سقطت من (ك). 

(4) كذا في أكثر التسخ. ون (أ): في الصعود والنزول. 

)٩(‏ ني (ك): لمقدارها. 

0٠١‏ ف (): سنة. 

٠ في (ب » ك): إلى الأرض.‎ )1١( 

(۲) « التزول » سقطت من (أ). وني (ب): الصعود والنزول. 

)١5(‏ « سنة » سقطت من (أ). 

)١٤(‏ من قوله « في الدنيا وهذا » إلى هنا سقط من (ك) 

)١5(‏ « عليهم » ليست ي (ب ؛ ك). وقي (أ): عليه. ولعل الصواب ما أثبته. 
١‏ ف (أ): أعمالهم. 

(17) في (): بأنهم. وفي (ك): أنهم » بدون " على ". وللثبت من (ب). 
(18) في (إباء ك): يقذر. 


DE 











سورة السحدة ممه م مط م مم ممم عم مهل عع لل ل ءءىء الكلام ي الآية الأولى 

راما" قوله في سورة الحج ١ :]٤۷[‏ را يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدّون» أي: يقع في يوم من" تنعيم المطيعين وتعذيب العاصين قدرٌ ما يناله 
لمتكم(" © في ألف سنة من أيام الدنياء ويعدّب فيه" العصاة في يوم مقدار ما يعدب 
به" الإنسان في“ ألف سنة من أيام الدنيا0”" لو بقي فيهاء فعذابه عذاب ألف سنة 
مرب وذلك لما يتضاعف عليهما " من الآلام والملاذ» ويصل إليهما من الغموم 
والسرورء والدليل على أن المراد في هذه الآية ذلك قوله قبله"“: ##ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يُخلف الله وعده وإنّ يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون ي١‏ 
[الحج: ]٤۷‏ فجهّلهم" © باستعجالهه'”" العذاب الذي هذا وصفه. 


(09 في إبء ك): فأما. 

(۲۰) « من » ليست في رأ » ك). وأثبتت من (ب » ر). 

)۲١(‏ في (أ): المتسم 

(۲۲) « فيه » سقطت من (ب » ك). 

0ن ف (أ): له. والغبت في رب ء ك). 

٠ ي » سقطت من (أ).‎ « )۲٤( 

)۲١(‏ « من أيام الدنيا » سقطت من (ب »> ك). 

)۲٠(‏ أي على المنعم والمعذّب. وي (ك): عليه. وني رر): عليهم. وتي (أ): عليها. والمنبت من 
رب). 

(۲۷) « قبله » سقطت من (ب). 

(۲۸) في (أ): #إويستعجلونك بالعذاب الآية. 

(5؟) في (أ): فجهلتهم.والمثبت من (ب › ك). ` 

(۳۰) في (ب): باستعجال. 


DS 





سورة السجدة مقمم هم مومه تمن ممم مم مه مم مم مهم وى الكلام في الآية الأولى 

وأما قوله في.سورة سأل سائل0'": لإتعرّج اللائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة أي: تصعد الملائكة وجبريل عليهم السلام إلى حيث يعطي 
060 تعالى فيه الثواب أهل طاعته » ويحلّ فيه العقاب بأل معصيته » وإن"" ذلك 
في يوم هو يوم القيامة » ويفعل الله تعالى فيه من محاسبة عباده » وتبليغ كل منهم حقّه 
مالا يكون مثله في الدنيا إلا في مسين ألف سنة. 

وجواب ثان: وهو نه يجوز أن يكون يوم القيامة يوم" بلا آحر » وفيه أوقات 
مختلفة طولاً وقصراً » كما" في أيام الدنيا » كما" كان في الوقت بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر أطول مما بين الظهر والعصر » وكما كان ذلك" بين صلاتي العشاء 
الأولى والعشاء الآحرة"" » فبعضها ألف سنة » وبعضها مسون" ألف سنه. 





)١(‏ في (ر): في سورة المعارج. 

(۴۲) لفظ الحلالة ليس في (0. 

”© في (ك): إن» بدون الواو. 

(4) « يوماً » سقطت من (ك). 

(5؟) ف (أء ب): كما كان. والمثبت من (كه ج خ؛ ر). 

(5) لفظ « كما» أثبت من (ح» خ؛ ر). 

(۳۷) « ذلك » سقطت من (أ). 

(۳۸) في (أ): عشاء الآحرة. وني (ب): صلاة العشاء الآحرة. والمثبت رك ر). 
(۴۹) في (ب): خمسين, وهو حطاً. 
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سورة السجدة .ءءء الكلام في الآية الأولى 
وجواب ثالث: وهو أن يكون اليوم الذي“ أحبر الله تعالى عنه في «السجدة» 
والذي في «الحج» هما من الأيام الي عند الله تعالى» وهي الي علق الله تعالى(' 2 فيها 
السموات والأرض» وك يوم منها ألف سنة من سي“ الدنيا. 
وما“ في سورة سأل سائل^“ فإن المراد به“ أنه تثقله على الكافرين 
واستطالتهم له وصعوبته» وهؤله عليهم يصير کخمسین“ ألف سنة» وفي كل واحد 
من الأحوبة الي ذكرناها””*؟ ما يكفي ف" جواب السائل 3 , 


)٤٠(‏ « الذي » سقطت من (أ). 

41 « الله تعالى » أثبت من (خ» ). 

(7) في (ب): سنرن. 

(45) في رب»ك): قأما. 

(44) في (ر): المعارج. 

(45) « به » سقطت من (بءك ). 

(5) في (ب): بتفمسين. 

(407) في (ب): ذكرنا. 

(44) دفي » سقطت من (أ). 

(49) تتلحص الأجوبة الثلاثة الى ذكرها الولف رحمه الله تعالى فيما يلي: 
في الحواب الأول ذكر أن المراد باليوم في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه 
تعالى» والمراد به في سورة الحج هو أن يوما واحداً فيما ينال الكافر من العذاب كمقدار 
عذاب ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي فيهاء وكذلك يوم واحد ف نعيم الحنة كمقدار نعيم 
ألق سنة من أيام الدنيا لو بقي منم فيهاء والمراد به في سورة المعارج هو يوم القيامة, 
ومقداره خمسون آلف سنة؛ فا لله يحاسب فيه عباده ويعطي كل ذي حق حقه ما لا يكون 
مثله إلا فی خمسين سنة. 

يتبع> 
DHS‏ 








وأما الجواب الثاني فهو أن المراد باليوم في الآيات الثلاث كلها يوم القيامة. ففي يوم القيامة 
أيام: فمنه ما مقداره ألق سنة ومنه ما مقداره مسون ألف سنة. 

وأما الدواب الغالث فهو أن اليوم الذي أخبر عنه لي سورتي السجدة والحج هو أحد الأيام 
الستة اب حلق الله فيها السموات والأرض » وكل يوم متها عقدار ألف سنة من سني الدنيا 
مخلاف آية سورة للعارج فإن المراد باليوم فيها هو يوم القيامة » حيث جعله الله تعالى في 
صعوبته وشدته على الكقار كخمسين ألف سلة . 
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843( الآية الغانية منها © 

قوله تعالى: «إوأما الذين فسقوا فمأواهم النارٌ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون [السجدة: .]٠١‏ 

وقال في سورة سب [47]: «إفاليوم لا يملك بعضكم لبعضٍ نفعاً ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار اليّ كتتم بها تكذبون ي . 

للسائل أن يسأل فيقول2: ما الذي أوحب في سورة «السجدة, أن يعود 
لوصف ب«الذي» إلى العذاب الذي هو مذكرء ويعود مثله في سورة سبأ إلى النار الي 
هي مؤنثة» فهل؟ كان احتياراً”؟ لو جاء هذا على العكس» فكان" .ما في سورة 
لسجدة" يرجع الورصف فيه إلى النار» وما في الأحرى يرجع الوصف فيه إلى 
لعذاب ؟. ْ 

والجواب أن يقال: إن النار في قوله قي سورة «السجدق اهر موضبع 
مضمر””'" لتقدم ذكره في قوله: #إوأما الذين فسقو! فمأواهم النار كلما أرادوا أن 





(۱) في (ب): من سورة السجدة. 

(9) من أول الآية إلى قوله #وونقول للذين ظلموا» سقط من (أ). 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. ويي (ك): للسائل فيقول. والثبت من (ب). 
)٤(‏ في (ب » ك): وهل. 1 

(ه) هكذا ف أكثر النسخ. وني (أ): احتمالا. 

(5) في (ر): وكان. 

(۷) ف (أ): سباً. 

(8) في (أ): فيها. 

ر( في (ب » ك): ظاهر. 

)قي x‏ وموقع المضمر. وي (ب): مع موضع المضمر. والمثبت من (ك). 


۰ 





سورة السجدة قمعم ممم ممم ممم ممم عنمو وم لم لم ءءء ءءء ...ىل الكلام في الآية الثانية 


يخرحوا منها أعيدوا فيه ا“ فأضمرت"'" ري قرله]”": عي درا فيه ا 
وأظهرت” " رف قوله]”": #إوقيل لهم ذوقرا عذاب النار أي عذابهاء فوقعت 
مظهرة مكان المضمر. واليّ في سورة سيا لم تجى هذا اجى لأنها في مكانها 
مظطهرة. 

فلما كان المضمر لايوصف بعُد عن الرصف ما حل عله لأنه سد مسائه 
فوصف ما أضيف إليه"" وهو العذاب» فجاء: فإعذاب الدار الذي كنقم به 
تكذبون» ولماً لم يتقدم”" ماف سورة سبأ ما منرانه” 2 منزلة الضمر صرّح 
الوصف له فأحري عليه وجاء: #عذاب النار الي كتتم بها تكذبرن» ألا ترى أن 
أوّله:. وإ ونقول للذين ظلمرا ذوقوا عذاب النار...”” © إلآية'. 


)١١(‏ قوله تعالى: «وأعيدوا فيهابك ليس لي (أ2 ب ) وأثبت من.(ك). 
)01١(‏ أي النار. 

6١ح‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١4(‏ أي النار. 

)١5(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(15) في (ب): مجى هذا. 

)١17(‏ في زب ء ك): إليها. 

(10) في (أ): لم يتقدمها » وهو حطاً. 

(15) في (ك): ما ينزله. 

)٠١(‏ قوله تعالى: الي كنتم بها تكذبون» ليس ف (أ). 
(١؟)‏ لفظ ر« الآية » ليس في (ب » ك). 


WV 














۹7 ١م‏ الآية الغالثة مني(“ 


قوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا غلى آثارهم مهتدون» 
[الزحرف:۲۲]. 

وقال”" بعده: هه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» [الزخفر:؟؟]. 

للسائل أن يسأل عن قوله: إمهتدرن في'فاصلة الآية" الأولى ر #إمقتدوت» 
في فاصلة الثانية“» وهل كانت تصلح هذه“ مكان تلك أم هناك معنى يخصها© 
بمکاني ا ؟ 


والحواب أن يقال: إن الأولى حكاية عن“ قول الكفار الذين حاحوا النبي ( 
مستمسكونه [الزعرف:١5]‏ أي: کناب فيه حجة تعضد”' © دعراهم فهم 
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)١(‏ في ٠ب):‏ من سروة الزحرف. 

(9) في (ب» ك ): ثم قال. 

(۴) « الآية » ليست في (ك). 

(4) في (ك): في الثانية. 

(ه) في (ك): هنا. 

() في (ب): يخصصهما. 

(۷) ف (ب): مكانها. 

(۸) «عن » أثبتت عن (ر ). 

(۹) كذا في أكثر النسخ › وی (): كتاب. 


)٠١(‏ لي (ب): بصحة. 
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0 ممم ممه ممم مم ممم ممم وم ممم مه 6م00 .0.00.000 الكلام في الآية الثالثة 


شبههاء نحر: لم يكن الرحل منطلقاًء [ف]" لايجرز أن تقول لم يك الزجل 


وأما"“ إذا سكنت وتحرّك ما بعدها”” © فلك أن تأتي بها ولك أن تحذفهاء كما 
کان في الموضعين(”"©» ثم إنه يختار فيها"“ الحذف إذا تحرّك ما بعدهامتى °١‏ 
تعلقت بالحمل الكثيرة» ويختار إثباتها إذا تعلّقت بالقليلة؛ لأن الكثرة”" أحد سبي 
جحواز حذفهاء وهذه الكثرة أع انها" “ في أم الأفعال الي هي «كان» ويعبّر بها عن 
كل فعل» ألا ترى أنه لايمجوز: ل يه ولم يْصّ زيده في «لم هن و «لم يصن» وكثرة 
الدمل هي ال تنقلها(''2 تعلقث بها من قبلها أو من بعدها. 


(۷) زيادة من أجل السياق. 

(۸) « أن تقول » أثبتت من (ر). 

)٩(‏ في (ب): فأما. 

0٠١‏ في (أ): ما قبلها » وهو خطأً. 

)0١(‏ في إباء ك): جاء. 

)١۲(‏ هما ي الآية )١7(‏ والآية )٠١9(‏ من سورة هود. 
)١19(‏ في (ر): فيه 

)١4(‏ كذاي أكثر السخ. وني (): ما 
زهى في (ك): الكثيرة. ٠‏ 
)١7(‏ « أنها » سقطت من (أ). 

(10) في (ب): تنقلها. 


۹ 

















سورة السجدة و و عله ع وم عع وم ممه عه ع ...ءءىء الكلام قي الآية الثالقة 


فقوله في سورة هود [117]: [.. فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك.. ٠4.‏ 
جاء بعد أن تعلق بآيات ذوات جمل تقدمته وهي: #أفمن كان على بينة من ربّه 
ويتلوه شاهدٌ منه وين قبله كتاب موسى إماماً ورحمة اولك يؤمنون به ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك... 7" [هود: ]١١‏ 
ألا تر" فقد تقدمته جل جاء عقيبها متعلقاً بها فنقل0'© من أجلها فاحتير تخفيفها 
بحذف”"" نونها. 

وكذلك قوله: ...وقد خلقتك من قبل ول تك شيئاً» [مريم: 8 جاء بعد 
قوله: لقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً م 
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد حلقتك من قبل وم تك ٩4ً‏ [مريم: 
[4-A‏ 
وقع في حواب الله تعالى له بعد الكلام الذي كان منه لخأ شر بالولدء فطال الكلام 


2 3 2 
جداء وحقف بالحذف في موضعه اختيارا له" 


(0۸ ف (أ): «إفلاتك في مرية منه». 

)١19(‏ في (): #أفمن كان على بينة من ربه». وا ثبت من (ب ء ك). 

0٠١‏ في(أ): ألا ترى فقد تقدمعه جمل..» قلت: والعبارة تصح بدون «ألا ترى»» وهي غير 
موجودة في الدسخ الأحرى. 

(۲۱) في (ب): فتقل. 

(۲۲) في (ر): محذوف. 

(7) في (أ): لإقال رب أنى يكون لي غلام والمثبت من (ب » ك). 

٤(‏ ۲) «له» سقطت من (أ). 


¥ 





سورة السجدة ل كلت 

وكذلك قرله تعالى: #أولا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل و م يك شيا 
[مریم:1۷]» تعلق 0 هذا بقوله: #ويقول الإنسان أئذا مامت سرف أخرج حي م 
أولا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل و لم يك ضيف ٩‏ [مریم: + تسلاحع. 


فأما قوله: لإقال رب إني وهن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيباً وم أكن بدعائك 
رب شقياً [مريم: 4] فإنه قلت الحمل قبله ول يتعلق”” بها تقلدّمه تعلق ما 
ذكرته”", فلم ينقل” © فاختير امام" على الأصل. وكذلك قوله: إولقد آنا 
موسق الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه... ٩‏ [السجدة: 9؟] لم يتقدمه م“ 
يثقله0"” من الحمل ما © تقدم غيره تما ذكرنا. 


وهذه النون حذفها في حال سكرنها لشبهها بحروف المد واللين؛ إذ© كانت 


(5) في (ر): فعلق. 

(5) في (): #ويقول الإنسان الآيتين. 
(۲۷) في (ب): ولم تتعلق. 

(۲۸) في (بء ك): ما ذكرناه. 

(۲۹) في (ب): فلم ينقل. 

(۰) في (ر): اللام. 

(۳۱) في (أ): «إفلاتكن ني مرية من لقائه. 
(TY)‏ 3 (ب): مما 

(۳۳) في (ب): ينقله. 

(۴۶) ف (ں): ما 

(۰) في (ب): إفاء 


DAE 

















سورة السجدة له مه ع ع م عه ع لل ل.., الكلام في الآية الثالثة 
صوتاً حارياً في هواء الأنف؛ كما أن تلك أصرات تجري في هواء الف" ثم انضاف 
إلى هذا السبب كثرتها"" في الكلام» رهي أنها تدحل على كل فعل*" فيقال: كان 
زيد اعلا" ©, ولم يك زيد"“ فاعلاة!*»» فإذا كانت الكثرة أحد سبي حذف النون 
في الأصل صارت كثرة التعلقات أحد سبي اختيار حذفها. 

فإن سأل عن قوله: #إفلاتك في مرية مما يعبد هولاء. .4“ [هرد: ]٠١5‏ 
وقبله: #.. عطاءٌ غير مجذوذيه [هرد: .]٠١‏ وقد انقطع الكلام» ولا تعلق لقوله: 
لإفلا تك في مرية ما يعبد هولاع ا“ قبله ؛ قلت: لم نعل“ عتعلقات 
الملة“ الي فيها رتكن9 ”© عا قبلها درن ما بعدهاء وهذه"“ وإن لم تقل 


(”) « الفم » سقطت من (أ). 

(۳۷) هكذا في (أ). وني السخ الأحرى: كثرته. 

(۴۸) « فعل » سقطت من (أ). 

(۳۹) في ر » و): عاقلاً. 

(40) « زيد » سقطت من (أ). 

)51١‏ ي ف عاقلاً. 

(4) في (ك)::... تا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم». 
) في (أ): ثما. وي (ك): بقوله ما قبله. والمثبت من (ب). 

(45) في (): لم يعتل. وني (ب ء ك): لم يعتد. والمثبت من (ح ؛ خ » ر). 
(ه4) « الجملة » سقطت من (أ). 

(45) في (ب » ك): يكن. وف (ر): تك. 

47) في (ك): وهذا. 

(44) في (أء ب): ينقل. والمثبت من (ك » خ ). 
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سورة السجدة مممم ممم مومهم م عونمم عمو ءءء ءءء .ى... الكلام في الآية الثالة 


بتعلقها عا قبلها فإنها تقلت“ بتعلقها(: ”بها بعدها لقوله0»: لإفلاتك في مرية ما 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا أَمُرفوهم نصيبهم غير 
منقوص 4 [هود: ]١١9‏ أي: لاتشك7) فيما يعبد هؤلاء الكفار من الأصنام أنهم 
يعبدونها جحجة فإنهم لا يعبدونها” إلا تقليداً لآبائهم الذين كانوا يعبدوتها من 
قبل» فكل” يجرَى عستحقه» وهر خطاب للبي يلك والمراد به هو" ومن آمن به 
فقد تعلقت: «إفلاتك في مرية» بهذا الكلام كله. 


(49) في (ب ء ك): تعلقت » وهو حطأ. 

(:0) « بتعلقها » سقطت من (ب » ك). 

(51) في (أ): فقوله. 

(5ه) ي (أ): «إفلاتك ف مرية تا يعبد هؤلاء» الآية. والمتبت من (ب عك). 
9ه في (بء ك): لاشك. 

(54) ي (ك): لايعبدونها » وهو حطاً. 

(55) في (ك): لايعبدوته. 

(05) في (ب» ك): وكل. 

(017) « والمراد به هو » سقطت من (ك). 














سورة الأحزاب 


لیس فیها شيء ص ذلك . 


سورة سباً 


١4‏ الآية الأولى منها 

قوله عزوجحل: #... عالم الغيب لايعرب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغْرٌ من ذلك ولا أكيرٌ إلا في كتاب مين [سبأً: ۳]. 

وقال بعده في هذه السورة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الل لإملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض... 0#" زسباً: ؟7]. 

وقال في سورة يونس [11]: [... وما يعزّب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من / ذلك ولا أكبرٌ إلا ني كتاب مبين94). 1 ب] 


)١(‏ في (ك): في سورة الأحزاب. 

(؟) أورد بعض العلماء في هذه السورة ما يذكر في المتشابهات ما قد يلتبس على البعض. فينظر لما 
ذكر في هذه الشورة من تشابه: البرهان للكرماني: ٠٠‏ ملاك القأويل ۹٤۷/۲‏ » كشف 
المعاني لابن جماعة: ٠٠٠١‏ » فتح ال رجمن: ۳۳۷. 

م في رب » ك): ط... في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير». 

(4) في (به » ك): «إإذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك...©. 


1¥ 








سورة سبأ ممم مم ممم ممه ممم ممه ممم مو ممه ممع م هعمل ءءء الكلام في الآية الأولى 


للسائل أن يسأل عن تقديم «السموات» على «الأرض» في المرضعين من سورة 
سبأء وعن تقديم «الأرض» على «السماع, في سورة يونس» وكان موضع ذكر هذه 
الآية هناك إلا أنها تأحرت إلى هذا المكان ؟. 


واطحواب عنه أن يقال: إنما قدّم ذكر «السموات» على «الأرض» فى سورة سباء 
لأن هذه الآية مبئية على مة مفتتح السورة» وهو: #الحمد لله الذي له ماي السموات 
وما في الأرض...4 [سباً: ]١‏ فقدم ذكر «السموات» لأن ملكها أعظم شاأناً 
وأکیر" سلطاناء وكذلك الآية" التى بعدها من سورتها. 


وأما التى في سررة يونس فإنها جاءت عقيب قوله: وما تكون في شأن وما 
تتلر منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تُفِيضون فيه. د 
[يونس: ]1١‏ فكان" القصد إلى ذكر علمه عا يتصرف" فيه العباد من خير أو 


شرء وذلك”7"" في الأرضء فأقه بقوله: [... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 


(5) « هذه » سقطت من (0. 

() يرب كا .. له مافى السموات وماني الأرض وله الحمد في الآخرة#. 

(۷) ف (ب): وأعظم. 

(8) هى الآية (۲۲) من سورة سباً. 

(۹) ف (ب): فيها. وهی سقطت من (أ). 

)٠١(‏ لي (ب ء ك ): ... إذ تفيضون فيه ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ي الأرض ولان 
السماء. ...© 

(11) من هنا إلى قوله! (( فاستوعب )) سقط من (ب). 

)١١(‏ في (ك): ينصرء وهو ححطأ. 

095 في (ك): فذلك. 


1¥ 











سورة سباً مم ع عه الكلام في الآية الأرلى 


الأرض...# فاستوعب7* ') جميع ماي الأرض» ثم أتبعه ذكر السماءء لأن الابتداء وقع 
عا يتعلق بها" '» وما يعمل العباد فيهاء فلذلك قدّمت «الأرض» عليها” ©. 


)١4(‏ قي (ب): واستوعب. 
)١5(‏ أى بالأرض. 
59 أى على السماء. 


۷ 








913( الآية الغانية مها“ . 


قرله تعالى: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دون | ...4 زسباً: 97]. 

وقال في سورة بنى إسرائيل [53]: «وقل ادعوا الذين زعمتم من درنه...#© 
الآية. 

للسائل أن يسأل عن إظهار اسم «الله, تعالى في سورة سباً في قوله©: من 
دون اله وإضماره في سورة بي إسرائيل في قوله: لمن درنه» وقد جرى الذكر 
قبل فى الموضعينء لأن قبل هذه [الآية]”): وما كان له عليهم من سلطان إا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة تمن هو منها في شك وربّك على كل شى حفي ظ4 [سباً: 
]١‏ وهتاك: ##ربّك أعلم يمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض التبيين على 
بعض وآتينا داود زبوراً ه قل ادعرا الذين زعمتم من دونه...7#" [الإسراء: مهسهمع. 

والحواب أن يقال: إنما اختير الإضمار في سورة ب إسرائيل لقوة الذكر قبل ألا 
ترى أله ذكرر”" في عضر مواضع مضيراً ومظيرالقوه: ریم أعلم يكم إن يشا 


(۱) « منها » ليست ف (ب). 

(؟) في ( ب » ك): [... من دون الله لاجلكون مثقال ذرة في السموات ولافى الأرض». . 

(۳) في ( سب ء ك ): #... من دونه فلاملكون كشف الضر عنكم ولاتحريلا». 

(4) « ف قوله » سقطت من (أ). 

(5) زيادة يقضيها السياق » وهى موجودة في (ط). 

() هكذا في ( ب ء: ). وتي (أ): وماکان له عليهم من سلطان». 

(۷) في (): إوربك أعلم عن في السموات والأرض» إلى قوله: #زعمتم من دونه» والثبت في ( 
باءك). 

(۸) ني (أء ب ): يكون.والتبت من ( ك » ح » خ ء ر). 

(5) في (ك): ني عدة. 


37د 














سورة سباً لمجم م لدوم ممم ملعمو عمو مو ووو وى الكلام ف الآية الثانية 
ير کم أو إن يشأ پعذبکم...4 [الإسراء: 04] فريكم واحدء وفى «#أعلم7 2 
ضمیره» وان يشا فيه ضمیره» وي قوله: ویر مکم4 ضمیره“ وقوله": وار 
إن يشا فيه“ ضمير فاعل؛ [وقوله]*": لإوما أرسلناك: النون والألسف ون٠‏ 
ذكر له" تعالى» و ربك عل ه05 امان» لإولقد فضتّلنا بعض النيسين 4 قوله 
«ن» امه ١ء‏ وكذلك: «إوآتينا دارد زبو رأ فكان” " الإضمار يلو" الإضمارات 
أولى بهذا المكان» فلذلك جاء: #إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه). 
وأما ف سورة س٩‏ فإن الذى تقدمه: وما كان له عليهم من سلطان ال 
u OK‏ 7 0 1 1 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ن هو منها في شك ورك على کل شىء حفیظ ٠‏ 





(۱۰) « أعلم » سقطت من (). 

.) من قوله تعالى: إن يشا إلى هنا سقط من ر أ ك‎ )١١( 

.) وقوله » سقطت من ( أ ك‎ « )١١( 

)١6(‏ « فيه » سقطت من (أ). 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١5(‏ زيادة يقتضيها السياق.. 

1) في (ر ): التون والألف ذكر الله تعالى. 

(۷ ف ( أب ): للإربكم أعلم) وامنبت من (ك) » وهو الصواب. 
(18) ني ( بء ك ): موقد فضلنا». 

(15)« قوله نا امه » سقطت من ( أ » ب ). والمثبت من (ك). 
6 ف (ك): وكان. 

)5١(‏ ي (ب): يتلو. 

79 ف (أ): قی سبأ. 

مي ي o‏ وما كان له عليهم من سلطان» وللئبت من وب » ك ). 


~~ VA _ 





[سباً: ]۲١‏ فالذكر تقدم في ثلاثة مواضع وهناك في أكثر من عشرة مرا 
فحسن” " الإظهار هناء وقوي الإضمار هناك فلذلك اعتلفا. 


(55)« في » سقطت من (أ). 
(5؟) من قوله « وهناك » إلى هنا سقطت من (أ). 
(50) في (ب): فخص. 


د 14 











سورة الملائكة “© 


7 الآية الأولى منها 

قرله تعالى: لاهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض...4 [فاطر: ۳۹]. 

وقال في آحر”” سورة الأنعام - وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك : 
وهر الذى جعلكم خلائف الأرض...# [الأنعام: ]٠٠١‏ فأضاف «خلائف» إلى 
«الأرض» بغير واسطة «فى» وهناك نكرهاء وأضافها ب «فى». 

للسائل”” أن يسأل عن التعريف ألا والتدكير ثانياء وعمّال؟ خصّص كل مكان 
يما أختص به ؟. 


والجواب أن الذي في سورة الأنعام أحرى مجرى المعرفة"» لأنه بعد ذكر متكرر 


وخحطاب منزدّد من مبتدأ قوله تعالى: لإقل تعالرا أل ما حرّم ربكم عليكم...4 


الأنعام: ١ه ]١‏ فلمًا خوطبوا بألفاظ المعارف. أتبع ما فى هذه الآية من ذ : 
[الانعام ] فلما خر رف اتبع ما في من ذكرهم يي 


)١(‏ أي سورة فاطر. 

(۲) في ( ب » ك ): [... في الأرض فمن كفر فعليه كفره». 

(۳) « آخر » أثبت من (ك). 

)٤(‏ « الآية » أثبتت من (ك). وفى (ر): وكان حكم هذا أن يذكر هتاك. 
(5) في (أ): وللسائل. . 

0١‏ في (أ): عمًا. 

(۷) في (ر): التعريف. 

(۸) «فى » سقطت من (أ). 


A. 








سورة قاطر قم ممعم مم ممه عم مم ع عه عع عع عم ع .00.0000 الكلام في الآية الأولى 
موضع النكرة» وهو المفعول الثانى من «حعلكم» ذكر المعرفة فكسي”؟ / لفظه © ]/۸١[‏ 
فصار التقدير: وهو الذي جعل كل واحد منكم الخليفة0'" في الأرض اليّ ورثها عمّن 
تقدمه فمنكم الأعلى» ومنكم الأوسطء ومنكم الأسفل. 

وليس كذلك الأمر في سورة الملائكة» لأن ماتقدم هذه الآية منها ذكر أهر”“ 
النار من" مبتدأ قوله: #إوالذين كفروا لهم نار جهنم لايقضّى عليهم فيموتوا 
ولايخفف عنهم من عذابها كذلك نري كل كفور [فاطر: 77] إلى قوله: #إإنه 
| عليم بذات الصدور#”" [فاطر: ۳۸] ثم قال: #هو الذى جعلكم جلائف في 
الأرض#”* " فأخرج لفظ «الخلائفي” © مخرج التكرة» كأنه قال: جعلكم حلفاء9 20 
لمن تقدّمكم: غير معلوم إلا عند الله مايكون من أم ركم فاته“ جهولون عند 
أشباهكم وأمثالكم» فمن كفر منكم فضرر كفره راجع عليه فكان التدكير أولى بهذا 


(9) في (ب): نكّر. وف ( ح ؛ خ ): فكسر. وي (ر): فكثر. والمثبت هو الصواب: 

0٠١‏ أى كسى موضع النكرة لفظ المعرفة. 

)1١(‏ في (ب): حعليفة. 

(۱۲) « أهل » سقطت من (ب). 

(۱۳) « من » سقطت من (ب). 

)١4(‏ فى ( ب ءك ): إلى قوله: #... فذوقوا فما للظالمين من تصير. إن الله عالم غيب السموات 
والأرض إنه عليم بذات الصدور». 

)١5(‏ قوله تعالى: وخلائف فى الأرض4 سقط من (أ). 

(15) لي بء ك ): الخلائق. 

(11) في نسخبي ( أ » ب ): خلفا. والمثبت فى ( ك » رء و). 

(۱۸) في (ك): فإنه. 


3-A 

















سورة فاطر ا ممع .ءءىء الكلام في الآية الأولى 
الكان» لأنه لم يتقدمه من الأسماء المضمرة الى للخطاب” " المعرفة بحكم الإضمار 
ماتقدم في سورة الأنعام» ثم نّم منزلة قوم جهولين كوقع”' " ما يكون من أمرهم 
ف إمانهم أو كفرهم”""» فلم بجعلا" في حكم الخطاب الآرل في قرم بأعيانهم 
للاتقسام الواقع عليهم» فهذا فرق مابين المكانين. الله أعله"©. 


(19) في (ر): لخطاب. 

(۲۰) في ( ب »ك ): يتوقع. 

(51) ني (ر): من » بدل « فى ». 
(19) في (ك): وكفرهم. 

(9؟) في ( باءك ): فلم يحصلوا. 
(14) « والله أعلم » ليست فى (ب). 


— 1-AY 








5 اع الآية الأولى منها 
قوله تعالى: #وجاء من أقصى المدينة رحل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين 7 زيس: ١‏ ]ا ْ 


وقال قبله”" في سورة القصص :]۲١[‏ #وجاء رحل من أقصى المدينة يسعى قال 
يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك...4. 


للسائل أن يسأل عن تقديم قوله: لإمن أقضى الدينة على لإرجل الذى هر 
الفاعل في سورة يس وتأحيره في السورة؟ التى قبلها ؟. 

والحواب أن يقال: إن الفاعل في الموضعين نا كان نكرة فامعنى جاء جاء وقد 
دل الفعل على جاءء ولا" يكون الحائي من أقصى المدينة فى الأعم الأغلب إلا رحلا 
وكان الذى يفاد المخاطب أن يعله”" أنه جاء من مكان بعيد إلى جتمع الناس في 


)١(‏ في (): «إوجاء من أقصى المدينة رحل يسعى. 
(۲) « قبله » أثبتت من ( ك › ر ). 

(؟) في (أ): #ووجاء رحل من أقصى المدينة يسعىي. 
)٤(‏ أى في سورة القصص. 

(ه) في (بء ك ): والمعنى. 

جى في (كع: فلا 

(۷) في (باءك ): أن يعرف. 

(0) ف (ر): جمع. 














سورة يس لقم مم مم مه مم م ممه ممه م طم مله ممعم .ىل الككلام في الآية الأولى 
القرية» وحيث لايقرب”؟ من جاري القصة ولايحضر”” © موضع الدعوة ومشهد 
المعجرة» فقدّم ما تبكيت القوم په أعظم» والتعجب217 منه اکر فقال: #وجاء 
من أقصى الدينة رجحل ينصح لهم ما لا" ينصحون مثله لأنفسهم ولاينصح لهم 
أقربوهم مع أنه لم يحضر جميع مايحضرونهء ولميشاهد" من كلام الأنبياء 
مايشاهدونه” '» فبعثهم على اتباع الرسل" " المبعوثين إليهم» وقبول ما يأتون به من 


وأمّا الآية الأولى7"'؟ من سورة القصص فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من 
مکان “° لم يكن بحاوراً كانه فأعلمه ما فيه الكفار من اثتمارهم به" فاستوى 
حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه» فقدّم”' © ما أصله التفديم» وهو الفاعلء إذ لم 


(5) في (ب): لاتقرب. 

)0١(‏ قي ( ح + خ٠‏ ر): ولاخص. 

)١(‏ تي (ك): والتعجيب. 

(۱۲) في (ب): أكير. 

09 في (): اء 

)١15(‏ في (): ولم يشهد. وني (ب): ولايشاهد. وامثبت من ( ك ؛ ح » ر). 
)١5(‏ في ( أء ب ): ما يشهدونه. والمثبت من (: » ح ور ). 
00 في (ر): المرسل.ء ش 

(۱۷) « الأولى » ليست فى (أ). 

(۱۸) فى (ب): کان. 

(۱۹) « به » سقطت من ().. 

(۲۰) « فقدم » سقطت من (أ). 


1-A 








سورة يس طم مم مه مم ممه ممه ممم ممم مل ممم مومعل ...ءءىء الكلام في الآية الأولى 
يكن هنا" تبكيت القوم"“ بكونه من أقصى”"" المدينة كما كان ذلك في الآية 
المتقدمة. 


)۲١(‏ أى في سورة القصص. وفى (أ): هناك. والثبت من ( ب » ك). 
(۲۲) في رخءر): لقوم. 
)( » أقصى » سقطت من < 


هما 














5 1۹ الآية الثانية منها. 

قوله تعالى: إواتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون» [يس: .]۷١‏ 

وقال في سورة الفرقات [۳]: #وواتغذوا من دونه آلمة لايخلقون شيئا وهم 

للسائل أن يسأل عن إظهار أسم م 3 تعالى فى سورة «يس» وسورة « مریم فى 
قوله: #إواتخذوا من دون الله آلةٍ ليكونوا هم عزا [مريم: ]۸١‏ وإضماره فى سورة 
الفرقان حيث قال: «ؤواتخذرا من دونه آلحة0" ؟. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إنه لا قال في سورة الفرقان فأخبر عن نفسه لا 
كإخبار المتكلم بلفظة «التاع, و«النون والألف» فى مثل: فعلت» وفعلناء بل“ كما 
يخبر المخبر عن غيره فقال: #تبارك الذي نوّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذی را [الفرقان: ]١‏ إلى قوله: #... ولق كل شىء فقدّره تقديرً» [الفرقان: 
”٠ع‏ کان ذكر را للم تعالى قد تقدم فى الآيتين» فأحرى ذكره فى الثالثة براه فى 
الأوليين على مقتضى كلام العرب فى الإضمار بعد/ الذكر. ' 506 


)١(‏ فی (ر): فلم أظهر اسم « الله » فی يس وأضمر فى الفرقان ؟. 

(۲) « والألف » سقطت من (أ). 

(۳) « بل » سقطت من (1» ب ). 

(4) فى (أ): «ؤتبارك الذى تزل الفرتانت© والمثبت من ( ب » ك ). 

(5) فى (أ): وكان. 1 

)١(‏ فى.(أ): فى الآية. وقى (ب): فى الثانية » والمثبت من ( ك ؛ ح + ر). 


SENS 








سورة يس ...اكلام في الآية الثانية 


ولم يكن كذلك”" الأمر فى الآيتين فى سورتي”" «يس» و«مريي» لأن الذكر 
المتقدم إنما هو على لفظ المخبر عن نفسه لقوله: #كلاً سدكتب مايقول ومد له من 
العذاب مثا # وترثه ما يقول ويأتينا فَرْداه” [مریم: ۰-۷۹ ۸] ثم قال : 
#إواتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا هم عزاً" [مريم: ]۸١‏ أي: اتخذرا من دون 
من تح له العبادة أصناماً يعبدونها ولاتحى" عبادتهاء فأظهر اسمه تعالى إذ"“ كان 
م يتقدم اهر يقع الإضمار بعده» وجهلوا بأن أشركوا با لله تعالى ما ليس بإله 
فقابلوا احق بباطلهو”” " وأرُوا شتعة"" هذا الفعل من فاعلهم. 


(۷) « كذلك » سقطت من (أ). 

(8) فى ( 21 ك ): فى سورة ء والمثبت من (ب). 

(9) فى (أ): كلا سنكتب مايقول الآية. والمثبت من ب » ك ). 

)٠١(‏ فى (ر): إلى قوله. 

)١١(‏ فى (أء ك ): وإواتخذوا من دون الله آلهة#والمثبت من (ب). 

)1١(‏ فى (أ): لاتحق » بدون الواو. 

)169 ي (ب): إذاء 

.» فى (ح): بما هو › بدل رر ظاهر‎ )۱٤( 

1 فى (ب): بباطل.‎ )١5( 

)١١(‏ « شنعة » سقطت من (أ). وفى (ب): شيعه. والمثبت فى ( ك » خ ). والشنعة -بضم 
الشين-: القبح. (اللسان: .)۱۸١/۸‏ 


AY 

















سورة يس ممعم م مم مم ممه مم وم مم ممع ممه و مع ممعم ءءء ءءء ءءء الكلام ي الآية الثانية 
وكذلك كان الأمر فى سورة ييس حيث قال: أو م يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون 9" زيس: ]۷١‏ إلى قوله: #واتخذوا من دون 


الله أطة...#ريس: .]۷٤‏ 


(۱۷) قوله تعالى: نهم ها مالكرن» ليس فی (. 


دمم.ا- 








تورك الصافات 


]١55[‏ الآية الأولى منها. 

قوله تعالى: للإوقالوا إن هذا إلا سحر ميين © أئذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أشنا 
لمبعرئُون» [الصافات: .]١5-١‏ 

وقال فى هذه السورة: لقال قائل منهم إنى كان لي قرين ه يقول أثدك لمن 
المصدقين و أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا أمدينون4" [الصافات: ١1ه-اهع].‏ 

للسائل أن يسال عن قوله: #المبعرثرن»# أولاء وفيما بعده29 #لمديدرت»» 
ولاذا“ احتلفا في المكانين وإن كان“ فيما؟ يراد من تحقيق الإحياء بعد" المرت 
سواء ؟. 

والحواب أن يقال“: إن“ الأول حكاية ما قاله الكفار من إنكار البعث» 


والمبعوث هو الذي يبعَث من قبره ويحيا بعد موته» والمدين هر اجازى يما كان من 


)١(‏ فى (ك): من سورة الصافات 

(۲) فى (أ): «إقال قائل منهم» إلى قوله: «لأثنا ديرن 
(۳) فى ( ب » ك ): بعد. 

)٤(‏ فى (ك): ولما. 

(5) فى (ك): كان ء وهو خحطاً. 

(5) فى (ب): هما. 

(۷) فى (ك): من بعد. 

(8) « أن يقال » سقطت من (أ). 

(9) « إن » سقطت من (أ). 


1-4 














سورة الصافات ممم ممم مم مم ممم مما ممعم له ل مع ...ل الكلام في الآية الأولى 
كسبهء والبعث قبل الحزاء» وهو يفعّل من أجله. وحكاية الآخمرة الذي قال: بإأئنا 
لمديئون» إغا هى عند حصوله فى النار”"©: وهو الحجزاء الذي أنكره لقوله 
تعالى: #إقال هل أنتم مطلعرن ه فاطلع فرآه فى سراء الجحيم» [الصافات: 84ه- 
]٥‏ فهذا المؤمن الذي حكى الله" تعالى عنه قوله» وأنه9 © أحبر عن قريئنه 2 فى 
الدنيا بأنه كان ينكر” " أن يحيى ويدان عا صنع هو الذي إذا"" رآه فى سُواءِ 
لحي : قال تا لله إِنْ كدت لتردین ه ولولا نعمة ربي كنت من امحضرين» 


(۱۰) فى (أ): يكفرء بدل « هی ». وفى (ك): هو. والمثبت من ( ب » و). 

)١١(‏ « عند » سقطت من (ك). 

)١۲(‏ أوضح الكرماني فى البرهان فقال: ( ص ۳٠١‏ ): « قال فى الأولى «إلمبعوثون» وفى الثاني 
«إلمدينون»» لأن الأول: حكاية كلام الكافرين وهم يتكرون البعث » والشاني: قول أحد 
الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه: كان لي قرين ينكر الجزاء وما 
نحن فيه فهل أنتم مطلعوتى عليه » اه : 

(۱۳) في (أ): ذكره تعالى » بدل « حكى الله تعالى ». 

)١5(‏ فى (أ): فإنه. 

)١5(‏ أى عن جليس ملازم له. 

)١5(‏ فى (ب): يستنكر. 

(۱۷) « إذا» سقطت من (أ). 


(۱۸) أى وسط جهنم: ( تفسير غریب القرآن لابن قتيبه ص: ۴۷١‏ ). ' 


۹ 








سورةٌ الصافات ممه مم ممه ممم م ممم وموم وموم ممعم ومع ءءء ...ءءء الكلام في الآية الأولى 


[الصافات: 5ه--7دع فالتقريء” © على ما أنكر إا" يقع إذا تحقق وحصل فيه من 
کفره) نعود با لله من عقابو"" , 


(09 فی رأ ك): التفريع » والمثبت من ( ب »و ءر). 

)۲٠(‏ لفظ «إما» أثبت من (ر). 

(۲۱) فى (أ» ب ): من كفر. فى (ك): من الكفر. والمثبت من (ر). 
(۲۲) كذا فى أكثر النسخ. وفى (أ):٠من‏ عقابهم. 


۹ 








[09 الآية الثانية منها“. 


قوله تعالى فى أواخر”" قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إسلام على نوح 
فى العالّين © إنا كذلك نجزي المحسنين ه إنه من عبادنا المؤمنين7:4" [الصافات: ۷۹- 
1م 


وبعدها في قصة إبراهيم: لإسلام على إبراهيم ۾ كذلك نري المحسنين »© إنه من 
عبادنا المؤمنين 4 [الصافات: .]1١ ١١-1١٠9‏ 


وقال فيما بعدها” فى قصة موسى وهاررن: #إوتركنا عليهما في الآخريين ۾ 
سلام على موسى زهارون © إنا كذلك نجحرى الخحستين © إنهما من عبادنا 
المۇمنين 4" [الصافات: 77-119 ١ع‏ 


وبعدها فى قصة إلياس: «إوت ركنا عليه فى الآخيرين ۾ سلام على إلياسين © إنا 
كذلك زی امحسنين ۾ إنه من عبادنا المؤهنين# [الصافات: .]۱١١-٠۲۹‏ 


فجاء في كل ذلك: لإإنا كذلك» إلا فى قصة إبراهيم عليه السلام فإنه جاء 


)١(‏ فى (ب): من سورة الصافات. 

(۲) فى (ر): فى آخخر. : 

(۳) قوله تعالى: وإإنه من عبادنا المؤمنين» ليس فى اء ب ). 

)٤(‏ من قوله « وبعدها فى قصة إبراهيم » إلى هنا ليس فى ( أ » ب ) وأثبت من ( ك » و). 
(5) فى ( ب ): وفيما بعدها. 1 ش 

(5) فى (ب): من قصة. 

(۷) قوله تعالى: «إوتركنا عليهما فى الآخرين» ليس فى ( ك ). 


~1۹ 











سورة الصاقات ممم ممه ممه ممم مله ممم ممع لل ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 
فيها: وإكذلك» من دون ۵4 

للسائل”" أن يسأل عمًا أوجب اختصاص هذا الكان”” © بسقوط لإإنا منهء 
وإئباتها(''" فيما سواه من الآيات الي هيت" بها" “ قصص الأنبياء عليهم السلام. 


والمواب عن ذلك أن يقال: إن قوله: «إإنا كذلك نجزي المحسنين» لا جعل 
أمارة لاتتهاء كل قصة؛ وكانت قصة إبراهيم عليه السلام متضمئة* © ؤكره وذكر أ 
ولده الذي رآى فى المنام ذيحهء فقيل" له بعدما تله" للجبين: لإقد صدّقت الرؤيا 


(8) فى (1» ب ): قكل ذلك عتم بقوله: انا كذلك نمزی احسنون» إلا قوله: #إوفديناه بذبح 
عظيم. وتركتا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك بحزى الحسنين إنه من عبادنا 
المؤمنين#» فجاء فإكذلك من دون #لإنا» فى هذا الموضع وحده. وفى (ب): وقال فى قصة 
إبراهيم وولده » بدل (( إلا قوله )). والمتبت من (ك › و) وهو أوضح. 

(5) فى (ك): وللسائل. 

)٠١(‏ يشير بهذا المكان إلى مافيه قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده. 

)١١(‏ فى (ب): وإتيانها. 

.) فى (أ): أثبتت. وفى (و): انتهت. والبت فى ( ب » ك‎ )١١( 

(۱۳) فى (أ): فيها. 

)١5(‏ فى (ب): تتضمنه. 

)٠٥(‏ فى (ب): فقال. 

)١7(‏ صرعه » فصار جبينه وهو أحد جانبي جيهته على الأرض. ( ينظر: تفسير غريب القرآن لابن 

قتيبة: ۳۷۳). 


۳ 

















سورة الصاقات ممم مه ممعم مه مم مم ممه عه عم موه ...ل الكلام في الآية الثانية 
إنا كذلك نحزي المحسنين» [الصافات: ]٠٠١‏ فجاء: ظإِنا كذلك فى هذا 
الكان"؟. 

وقد بقيت من القصة آيات وهى: إن هذا لهو البلاء البين » وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات:١١-1١٠]‏ ثم حاء ماعل خيراً فى آخر كل قصة من قصصهم: لإوتركنا 
عليه فى الآخرين ص سلام على إبراهيم ه كذلك نحزي المحسنين# [الصافات:48١٠١-١١١]‏ 
فلم يذكر رانام ھعا' لسبییں: 

أحدهما تقدم ذكرها فى هذه القصة حيث قال: #قد صدّقتَ الرؤيا إنا كذلك 
نجزي الحسنين# [الصافات: .]١١8‏ 

والآحر: أن يخالف” "© بين متتهى هذه الآية لأنها من القصة الأرلى الي حتمت 
بمإإنا كذلك محري الحسنین 4“ ویین' منتهى””" قصة ليس ما قبلها” منهاء 
فكان: إا كذلك» إا ذكرت”" فى هذه القصة مرة”" اكتفى بها"": وم يكن 


(1۷) فى (ب): الموضع. 

(۱۸) «هنا» ليست فى ( اء ك). 

(۱۹) فى ( ب ): لشيئين. 

(۲۰) فى (ب): والآححران غفالفين » فلا وجه له هتا. 

(1؟) فى (ب): ب إنا كذلك. وفى (ك): حتمت كذلك يحزى المحستين» والمثبت فى (أ). 
(۲۲) من هنا إلى قوله لما ذكرت » سقط من (ب). 

(۲۳) لفظ ر منتهى » أثبت من ( حر »ء و). 

(4؟) فى (أ): قصة بآيتين » لأن ماقبلها. والمثبت من ( ك » رء و). 
(55) فی (ك): ذكرنا. 

(50؟) فى (ك): فارة. 

(۲۷) « بها» سقطت من (ك). 


£ 








سورة الصافات accesses‏ 


زی“ اء فخالفت7 © ما تقدمها وما تأخر عنها لذلك0©, 


(۲۸) فى النسخ المعتمدة: منقطعا. والمبت من (ر » و ). 
(۲۹) فى (ر): فخالف. ش 
(۳۰) فى (ب): كذلك. 


1۰% 

















91/7 لع الآية الغالغة منها. 

قوله تعالى: «إوأبصرهم فسوف يُيُصرون» [الصافات: 10/8]. 

وقال بعده: #إوأبصر فسوف بيصرون» [الصافات: 179]. 

للسائل أن يسأل عن تعدية هذا(" الفعل الأول وهو: #وأبصرهم» وحذف ما 
تعدّى إليه «أبصر» فى النانية 0 ثم عن تكرير #إرابصر فسوف يیصرو نه . 

والجواب أن يقال: إن هذا بعدما بشّر الله تعالى به عباده حيث قال: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصؤرون ۾ وإنّ جندنا لهم الغاليون ي 
[الصافات:١/1١17-1١]‏ ومعناه: إن المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين إذا حاربوا 
أعداء الله بأمر الله فإن الله قد حكم هم بالظفر والنصر فى عاقبة أمورهم" وإن كان 


بعد مدة. 


)١(‏ « هذا » ليست فى (ب). 

(؟) فى (ق): الثانية » بدون حرف الجر 

() يعنى إعادة قوله تعالى هذا فى قوله: «إوأبصر فسوف يبصرون»#. 

(4) هكذا فى أكثر النسخ. وفى (أ): لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين© الآيات. 
)٥(‏ « إن » سقطت فى (أ): 1 

(5) فى (ك): قد » بدل « ومن » » وهو حطاً ظاهر. 

(۷) هكذا فى أكثر التسخ » وفى (أ): أمرهم. 


۹ 











سورة الصافات ممم عمجم مم ممه مم ممه مومه ووم م.0060 ...ل الكلام في الآية الثالثة 
فقوله” تعالى: «إفتول عنهم حتى حين» [الصافات: ٤‏ ۱۷] أي: أعرض امون 
محاربتهم إلى الحين الذي يعلم الله أنه © يظفرك17" بهم» إوأبصرهم» فى الوقت 
الذي تنصر فيه عليهم » #إفسوف يبصرون» قهركم هم. 
فأمًا حذف «هم من ب«أبصر, فى الثانية"؟ فلذكرها في الأولى ‏ ولأن هناك 
معاني رى" تنضة” © إلى ذكر «هم, فيترك ذكرٌ المفعول يسرع الفعل إلى 
تلك المعاني كلهاء وين" ذلك في الحواب عن فائدة التكرير” "» وهي" أن 


() هكذا فى أكثر الدسخ » وفى (أ): فقول. 

(9) فى (ب): عنهم. 

(۱۰) فى (ق): أت. 

)١١(‏ أى: كك منهم ويغلبك عليهم » وفى المصباح انير ( ص 786 ): « ظفر بعدرّه وأظفرته 
به وأطفرته عليه معنی » اه. 

5 )فی زب ك ):« عليهم وذهم »» ولي (ق) « وولهم » بدل « خطهم ». 

)١(‏ فى (ر): الثانية » بدون حرف البر. 

)١5(‏ فى (أ): قى الأول. 

(15) فى (ساء ك ): أخر. 

(13) فى ( ب » ك ): تتضمن. 

(۱۷) فى ( ب » ط ): ليشرع. 

(۱۸) قى ( خ » ق ): ويتبين » وفى (ك): ونیون. 

(19) فى (ك): التكرار. 

)۲١(‏ فى (أ): وهو » وامثبت هو الصواب. 


¥ 











سورة الصافات كلام يي الآية كن 


قوله: «إفتولٌ عنهم حتى حن إنما يراد به" الحين فى الدنيا وهو الوقت الذي 
ينصر فيه المسلمون عليهم ويقهرون بأيديهم. 

وقوله ثانيا: #رتول عنهم حتى حين ۾ وأَبصِرٌ فسوف يبصرون "© 
[الصافات18١117/1-1]‏ أي: بعد أن تنصر عايهم فيهلكوا””" فى الدنيا توفع ما يحل 


بهم 5 الأخرى 2 0 


و«أبصرهم, هناك وأنواع العذاب الي تصبُ عليهم» وعمل النار فيهم» ثم 
ماهم فيها من البقاء والخلود ومع تبديل الحلود" © وسائر ما أعدٌ'" الله تعالى للكفار 


1 في" عذاب النارء فقوله ,ابص" مودّع فيه" كل ذلك: #فسوف يبصرون» 


(۲۱) « به » سقطت فى ( ب » ك). 

(۲۲) فى أكثر النسخ: فتول..... » والمثبت من المصحف الشريف و(ر) وهو الصواب» وفى (ك): 
وأتصرهم. 

5 فى (ك): فهلكوا. 

)۲٤(‏ اقتصر المصنف رحمه الله فى ذكر الحكمة فى التكرار على أن المراد بالحين الأول عذاب 
الدنيا » وبالحين الثانى عذاب الآحرة. وما لايخفى أن فى هذا التكرار تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إثر تسلية » وفيه تأكيد وتشديد فى وقوع الوعيد. 

(15) يعنى فى الدنيا. 

(57) « مع تبديل الخلود » سقطت فى (ب). 

(۲۷) فى (ك): ما أعدّه. 

(۲۸) فى ( ب » ك ): من » بدل « فى ». 

(۲۹) يعنى فعل « أبصر » الذي حنذف منه مفغوله. 

(۳۰) «دفيه» أثبعت من ( خ ءار ). ا 





- ۱۹4 





سورة الصافات عم ممم م ممم مم م ممم مم .0 ...ل الكلام في الآية الثالثة 


تهديد'" لحم: أي سوف يلقون ما اعد الله به أهل معصيته من أليم عقربته. 


(١1؟)‏ فى (ك): تهدد. وفى (ر): تحديد » وهو خطاً. 


1١359 











943 الآية الأولى منها 

قوله عر وجل: ##وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب» [سورة ص: .]٤‏ 

وقال فى سورة ق“ [۲]: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شىء عجيب»4. 

للسائل أن يسأل عن اتصاص «قال»“ بالواو فى سورة ص» واختصاصها 
بالفاء0© فى سورة ق ؟. 

والمواب أن يقال): إن التى فى سورة رق)© حبر عن عجبهم فى أنفسهم 
واتصال قوهم به» فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجيب 20# فكان" آخر الكلام راجعاً إلى أوله الذي هو خبر عن ضميرهم من 
حصول" العجب فيه» وهو [قوم] عقيبه: #إهذا شيء عجيب#. 


)١(‏ فى (ر): وفى سورة ق. 

(۲) فى ( بء ك ): للإوقال الكافرون». 

(۳) فى (ك): وبالفاء فى سورة ق. 

)٤(‏ « أن يقال » ليست فى (ر). 

)٥(‏ فى (ر): فی ق. 

(5) فى النسخ ( اء ب » ك ): وعجيوا » والمثبت من المصحف الشريف ومن (ر) وهو الصواب. 
(۷) فى (أ): وكان. 

(۸) فى (ك): معصول. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


دا ۰۰ 











سورةٌ ص قوم ممم مم ممم ممم ممم ممم مو ممعم مع مع ع م ءءء البكلام ف الآية الأولى 


وليس كذلك ما فى سورة «ص» لأن قوله هناك ©: فإرعجبرا أن جاءهم 
منذر منهم» خير عن عجبهم قرلا وفعلاء وقوهم بعد ذلك ليس هو راحعا إلى قوله: 
فإوعجبواه ^ رجوعٌ ما فى سررة «ق» إليه لأنه أخبر عنهم أنهم قالوا: هذا 
ساحر كذاب» فلم يرجع''" إلى قوله: #إوعجبواه رجوع قوهم إليه: هذا شىء 
عجيب فيقع عقيبه" ويقتضى الفاء”" اقتضاءه» إذ” لم يكن قرهم: هذا 
ساحر كذّاب من مقتضى «عجبول» كما كان قوهم: لهذا شيء عجيب من" . 


)٠١(‏ فى (أء ب ): هنا. وفى (ك): هذا. والثبت فى ( رء و ) وهو الصواب. 

)۱١(‏ فى ( ب › ك ): عجيوا » بدون الواو. 

(۱۳) فى ( ب » ك ): ولم يرجع « ساحر کداب ». 

19) فى (ك): عليه » يدل ر عقيبه ». 

)١١(‏ « الفاء » غير واضحة فى (ك). 

)١5(‏ فى (ب): إذا. 

)١17(‏ توضيح كلام المصنف رحمه الله: أن آية سورة ص متصلة بما قبلها اتصالا معتويا فقط » لأنها 
وردت مورد الإخبار يجملة مرتكبات من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتلك الحسل 
منسوقا بعضها على بعض بالواو التى لاتقتضي ترتيبا ولاتعقيبا فأحبر تعالى أنهم فى عزة 
وشقاق » وأنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم رلم يكن من لملائكة... وما فى سورة ق 
متصل عا قبله اتصالا لفظيا ومعنويا » وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم بأنهم عجبوا : 
فقالوا: هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون الواو. ( ينظر: البرهان للكرمانى: 
۹ » وفتح الرحمن للأنصارى: ٠٠١‏ وملاك التأريل لابن الزبير 4514/7). 


IS 














[۹ ۹ الآية الثانية منها . 





قوله تعالى: #إكذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعرث ذو الأوتاد ۾ وثمودٌ وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة وفك الأحزاب 3 إن کل إا کڌب اسل / فحقّ ]4/۸[ 
عقاب 76 ''[سورةرص»:17١-14]‏ 

وقال فى سورة ق :]١4-١7[‏ وكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود 

505 4 . £ چس e‏ يك له بشع مسيم 
» وعادٌ وفرعون وإخوان لوط ۾ وأصحاب الأيكة وقرم تبي کل كذب الرْسْلَ فح 
وعيد4©. ش 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الترتيب فى هاتين الآيتين» وعن قوله فى 
حاقتهما"»: #إفحق عقاب#» فى سورة ص وقرله: #إفحق وعيد فى سورة ق" ؟. 

راطواب أن يقال: إِنْ سررة «ص» مبنيّة فواصلها على أن قرف أواخرها 


بالألف فكانت الآية الأولى0© من هذه العشر مختومة الفاصلة بوصف فرعون بذى 


)١(‏ فى (أ): من سورة ص. 

(۲) فی (أ): #إكدّبت قبلهم قوم نوح إلى قوله: إفحق عقاب والمثبت فى ( ب »ء ك ). 

(۳) فى (أ): #كذبت قبلهم قوم نوح© إلى قوله: #إفحق وعيد» وللتبت فى ( ب ء ك ). 

(4) فى (ب): فی حاتمتها. 

(5) فى (أ): فى آخحر سورة ق » والثبت فى ( ب » ك ) وهو الصواب. 

(5) أى تتبع » وفى المصباح المنير ( ص: ۲۲١‏ ): « ردفته -بكسر الدال -: للحقته وتبعته » اه. 

(۷) فى (ك): إن سورة ق مبتية فواصلها على أن يردف آحر حرف منها بالباء أو بالواو » وعلى' 
ذلك جيع آياتها » وسورة ص بنيت فواصلها على أن تردف أواحرها بالألف. 

(8) كذا فى أكثر النسخ » وفى راء ك ): التى. 


۰ 








سورة ص ممم مم ممم ممم ممم مم عتممو ممه ووم مهملع هعم ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 
الأوتاد“ وبعدها: #وأولك الأحزاب وبعدها( ©: #فحقّ عقاب» وجاء بإزاء 
ذلك فى سورة «ق»: فر أصحاب الرس ونرد ومكان: #فحقّ عقاب# [قوله 
تال طإفحقّ رعيد). 

5 2 f 3 5 . 5 ٠. . . 

وكذلك فى هذه السورة: #وعندهم قاصراتٌ الطرف أتراب» [سورة ص: 
۲] وفى سورة الصافات ° [43-48] إوعندهم قاصرات الطرف عيِنٌ م 
كأنهن بض مکنون 4" لأن فراصل الآيات الي في“ سورة الصافات*© 
مردفة” © أراحرها بالياء أو بالواو"؟. 





(8) الوتد -بكسر -: هو الذى يدق فى الأرض أو الحائط لربط الأشياء به من حبال وغيرهاء 
والمراد هنا صاحب الملك الثابت والباء المحكم وصاحب العنود الكثيرة ( ينظر تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: ۳۷۷ » تفسير القرطبى ١5 5/١5‏ » لسان العرب » مأدة وتد). 

.0( وبعدها » سقطت فى‎ « )٠١( 

)١١(‏ زيادة يستحسن ذكرها. 

(۱۲) فى (): الذاريات » وهو طأ. 

(۱۳) من قوله تعالى: «إأتراب# إلى هنا سقط من (ك). 

)۱٤(‏ فى ربا ك): من. 

. فى (ب): والصافات.‎ )١5( 

)١5(‏ فى (ك): مردودة » وهو حطاً. 

(۱۷) فى (أ): وبالوار. 


~۳ 








سورة ص لما ااا 110 الكلام في الآية الثانية 

والقصد" إلى التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني كما قال تعالى9 “: #قالوا 
آمنا برب العالمين 7 © رب مرسى وهتارون»؛ فى الشعراء”" "© [48-41]؛ وفى سورة 
طه [۷۰] ...قالوا آمنا برب هارون وموسی 4" فاعرف ذلك» فإنه ا يكر 9" , 


(۱۸) فی (ب): وبالقصد. وفى (ك): وقصد › وفى (ر): فالقصد. 

)١9(‏ د قال تعالى » سقطت من (أ) وفى (ب): كما كان. والثبت فى (ك). 

(10) فى (أ): وبالوار. 

(71) « فى الشعراء » ليست فى ( بء ك ). قلت: هاتان الآيتان ذكرنا أيضا فى سورة 
الأعراف: 175-1١‏ 

(۲۲) قوله تعالى: #إقالوا آمنا» ليس في زاء ب» ك. 

و09 « فإنه ما يكثرى » ليست فى (ك). ٠‏ 


£ 











سورة الزمر 


7 الآية الأولى منها 

قوله عر وحل: #إإنا أنزانا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدينه" [الزمر: 97]. 

وقال فى هذه السورة أيضا": «إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضلٌ عليها وما أنت عليهم ب وكيل [الزمر: .]٤١‏ 

للسائل أن يسأل عن المكان" الذى حص بقوله: #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب ي“ دون قوله: #ؤإنا أنزلنا عليك الكتاب#”' وما الفائدة المخصصة 
كل واحدة" من اللفظتين عكانهما الذي استعملت فيو)؟ 


والواب أن يقال: قد تقدم قولنا فى الفرق بين: #إأنزلنا إليك» و #أنرلنا 


)١(‏ فى ( ب ء ك ): «إ... له الدين. ألا لله الدين الخالص». 

(۲) « أيضا» أثبتت من ( ط ). 

(۳) فى (ك): المكانين. 

)٤(‏ فى (أ): «إإنا نزلتا إليك). 

(5) فى ( أ ب ): فلإنا أنزلنا عليك» » والمتبت فى ( ك ). 

(3 فى (ك): لكل. 

(۷) فی ( ١ء‏ ك ): واحدء والمثبت فى (ب). 

(۸) صيغة السؤال فى (ر): فلم قال «إأنزلنا اليك فى الأولى و إعليك فى الأخرى ؟. 


1۰0 














سورة الزمر ممم م ممه عم ممه ممم ممم وم ممه عمو مهمون ءءء الكلام ي الآية الأولى 


عليك, وأنّ على "تضم ° معنى «فوق» وأن يكون259 الوحني 
جاءه؟ من تلك الجهة؛ وأن «إلى» للنهايةء فلا" تخقتص بجهة دون جهة. 
ولذلك7” " كان أكثر المواضع الي" © ذكر فيها إنزال القرآن على النبئ (عدّى ب 
«على» كقوله تعالى: #الحمد لله إلذي أنزل على عبده الكتاث...» [الكهف: ]١‏ 
وكقوله: #إينرّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده... [التحل: ] 
وقال: #إنزل به الروح الأمين ۾ على قلبك لتكون من المنذرين14" [الشعراء: 
54-1١1‏ ١ع‏ وقال: ##... ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء...22# [التحل: 
[A۹‏ 


وأكثر ما" ذكر إنزاله على الناس”' © جاء معدّى ب «إلى» كقوله تعالى: فيا 


(9) انظر من هذا الكتاب: ١84/1١‏ وذلك ف الآية )١17(‏ من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف. 
(۱۰) « على » سقطت من (ب). 

(۱۱) فى (ب): تضمن. 

)(1Y(‏ » يكون » سقطت من (أ). 

(۱۳) فى (أ): جاء. 

)۱٤(‏ فى (ب): ولا. 

)٠٥(‏ فى (ب): وكذلك. 

(15) « الي » سقطت من (أ). 

)١۷(‏ قوله تعالى: #ولتكون من المنذرين© ايت من (ب). 
(۱۸) قوله تعالى: «إتبيانا لكل شی ليس فى (). 
(15) فى ( ب » ك ): وأكثر ماجاء. 

)٠١(‏ فى (أ): على الأمة. 


۹ 





سورة الزمر ممه ممه ممم ممم مهنم ممم ممم وم لومم مل م عع ءءىء الكلام في الآية الأولى 
أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً میت [النساء: 104]. 

ثم كل موضع قيل فيه: لإأنزلنا إلياك) فقد كان التكليف عليه" ورل متزلة 
أمته فيما يجب على عالمهم”” © تبيينه لمتعلمهم؛ كقوله تعالى فى أول* هذه السورة: 
لإإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيّدٍ الله مخلصاً له الدين» [الزمر: ؟] فقد ام۵٩‏ 
بإخلاص العبادةء والمراد© هو وأمتهء وكقوله"": ..وأنرلنا إليك الذكر لسن 
للناس ما ّل إليهم» [النحل: .]٤٤‏ وكان المراد فى المواضع التى المستعملت©© فيها 


«لى» أنه تناه" إلى حيث لامتعدى 20 وراءه من عام تبیینه ٩‏ مقصور عليه. 


وکل" موضع عدّي فيه الإنزال ب «على» فإن المراد به أنه شرّفك وأعلى بذلك 
ذكرك لتودئ ما عليك فتنذر وتبشر؛ فمن قبل فحظه أصاب» ومن أعرض فنفسه 


(1؟) فى (أ): للإنوراً مبيتا». والمثبت فى (اب ء ك ). 
'(15) أى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 
(5؟) « عالمهم » غير واضحة فى (أ). 

)۲٤(‏ « أول » ساقطه من (أ). 

(15) فى (ك): أمرنا. 

(50) « والراد » سقطت من (أ). 

(۲۷) فى (ك): ولقوله. 

(۲۸) فى (): استعمل. 

(19) « أنه تناهی » سقطت من (0. 

(۳۰) فى (ر): لايتعدى. 

)۳١(‏ « تبيينه » غير واضحة فى (أ). وفى (ط): سنة » وهو حطاً. 
0 فى (أ): فكل. . 


~1۷ 














سورة الزمر ممم ممه م ممم موه مومهم مه ممه وموم ءءء ...0.0.0 الكلام في الآية الأولى 


أوبق2""0» ويكون فيه تهديد" لن ترك القبول» كقوله تعالى: إالحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب» ثم قال:#..ليدذر بأسا شديداً من لدنه وييشر المؤمنين» 
[الكهف: ١-؟]‏ 

وكما قال فى هذه السورة”": وإإنا نرا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدى فانفسه ومن ضلٌ فإنما يضلٌ عليها وما أنت عليهم ب وكيل فقد أسقظ عنه 
فى ظاهر اللفظ للقصد إلى الوعيد ما ألزمه" عند قوله فى الآية التى فى سورة النساء 
:]٠١5[‏ «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولاتكن 
للحائتين خحصيم ا . 


فمن عرف حقيقة اللفظين " وتخصيص كل مكان بواحد“ منهما علم أن / 0/۸۷7 


ما جاء عليه“ فى أول السورة“ هو.متميّر عمًا جاء عليه فى وسطهاء ولم خف 


وم" أي: أهلك تقول اللغة:وبق الرجل يبق: هلك ء وأوبقه: أهلكه. 
(4؟) فى (ر): تهدد. 

.)( السورة » غير واضحة فى‎ « )١( 

(5”م فى (أ): إإنا نزلنا عليك الكتاب الآية. 

(۳۷) فى (ك): ما التزمه. 

(۳۸) فى (أ): إا أتزلنا إليك الكتاب. 

(۳۹) فى (ر): اللفظتين. 

(50) فى ( ب » ر): بواحدة. 

)4١(‏ ب«دعليه » سقطت من (أ). 


(؟4) أى سورة الزمر. وفى (ط): هذه السورة. 


4 - 








عليه الفرقان بینهما". وا لله عل“ , 


(4) خحلاصة كلامه رحمه الله: إن الإنزال إن عدّى ب « إلى » ففيه تكليف له ۰ أو ب «على 
» قفيه تخفيف عنه فما فى أول السورة تكليف له بالإخلاص فى العبادة بدليل قوله: 
إفاعبدا لله مخلصا له الدين) وما فى أثناء السورة تخفيف عنه بدليل قوله: رما أنت عليهم 
ب وکیل أى ليست .عسوول عنهم. (ينظر فتح الرحمن: 055). 

( 4) « وال أعلم » أثبعت من ( اح ء خ ) وفى (1 » ب » ك ): والسلام. 


11۹4 














. الآية الغانية منها‎ #٠97 

قوله عر وحل: #إقل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ۾ وأمرت لأن 
أكون اول المسلمين©” [الزمر: .]١١-١١‏ 

للسائل أن یسال فيقول: لأّ معنى عدّى #أمرت# الأول برأني) وعدّى 
إأمرت» الثاني باللام فقال: #وأمرت لأن أكون وما فائدة اللام ؟ ولو قال: 
أمرت أن أكون أول المسلمين لكان الكلام مستغنيا عن اللام ؟. 


والجواب أن يقال“: إن القصد فى الأمر الثاني غير القصد فى الأمر الأول» 
وذلك أن الأول يتعّى”" إلى العبادةء والثاني معناه: وأمرت”" أن أعبدالله لن أكون 
أول المسلمين» أي: إنما أمرت بإخحلاص العبادة لله تعالى» وبعشت رسولا لأن أكون 
أول سن يبداً بطاعة الله تعالى وعبادته على الإحلاص المطلوبء فاللام”) ليست 


0 


مقحَّمّة9) على ما ذهب إليه كتير من النحويين7” "» وإنما معناه ما ذكرنا من أنّ الأمر 


(۱) فى ( اء ب ٤‏ ك): من سورة الزمر. والمنبت قى ( ح »2 خ 2 رء س ). 

(؟) هنا حصل حلل فى (أ) مع تكرار هذه الآية. 

5 فى زب › ك): الأولى إلى قوله: أن أعبد 1 

(4) فى ( بء ك ): الثانية. 

(ه) « أن يقال » سقطت من (ك). 

(1) فى (ب): معذى. 

(۷) فى (ك): أى أمرء وهو حطاً. 

(۸) فى (ك): والام. 

(3) اللام المسماة بال لقحمة هى التى تعترض بين المضاف والمضاف إليه » وهى تزاد تأكيدا وتقوية 
للاحتصاص. (ينظر: مغنى اللبيب: ۲۷۵ ). 

١٠ح‏ ذهب البصريرن إلى أن اللام فى هذه الآية ونحوها تعليلية. وذهب غيرهم إلى أنها زائدة » 


e 
1۰ 








سورة الزمر ممم ممم ممم مهمو مهنمو ل مل مم0 ........ الكلام في الآية الثانية 


بالعبادة لأحل أن يفعل'' " أوّلا ما أمر به" ثم يحمل الناس على مثله» وهذا واضح» 
فاعرفه". 


واستدلوا على ذلك بترك اللام فى قوله تعالى: #... وأمرت أن أكون من المسلمين» [ 
يونس: ۷۲ ] وقوله تعالى: ...مرت أن أكون من المؤمدين» [ يونس: ٠١8‏ ]ء قاله 
الآلوسی فى تفسيره ۰/۲۳ .)٠١‏ 

)١١(‏ فى (ر): لأحد يفعل. 

)١7(‏ « به » سقطت من (أ). 

019 فى (أ: فاعرفه إن شاء الله. 


~۱ 








١*7‏ ۲ الآية الثالغة متها“ 

قوله تعالى: طليِكَفرَ الله عنهم أسواً الذى عملرا يرهم أجرّهم بأحسن الذي 
كانوا يعملون [الزمر: © 5]. 

وقال فى سورة انحإ ° ۹۷-43 «ما عندكم يتفد وما عند الله باق 
ولنجزينٌ الذين صبروا أحرهم بأحسن ماکانوا يعملون ۾ مّن عمل صالخا من ذكر أو 
أنثى وهر مؤمن فلنحييته حياة طييةٌ وأتجزيتهم أحرهم بأحسن ماكانوا يعملون4”". 
للسائل أن يسأل عن الموضع الذي استعمل فيه «الذى» فى قوله:وإبأحسن الذي 
كانوا يعملرن 74 ؟ وعن الموضع الذى استعمل فيه رما فى قرله: بحسن ماكانوا 
يعملو ن4 . 

والحواب أن يقال: إن كل واحدة من الآيتين تفدّم فيها ما اقتضى حمل هذين 
المحتلفين عليه" أعنى «الذى» و «ماي؛ وهما إذا كاتا موصولتين”"© يععنى إلا فى 
قصوردما» عمال يسع" له «الذى» لأنك إذا قلت: رأيت ما عندك؛ لم يدحل تحتها 





)١(‏ فى (أء ب » ك ): من سورة الزمر » والمثبت فى ( ح » خ + رءس). 

(؟) « النحل » سقطت من (ب). وفى (ر): وفى سورة النحل. 

(م) فى (أ): #إماعندكم یغد إلى قوله: بأحسن ما كانوا يعملون# والمثبت فى ( ب » ك ). 
)٤(‏ فى جميع الدسخ: أحسن » والمثيت من المصحف الشريف. 

(ه) من قوله: « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من (ك). 

(5) « عليه » سقطت من (ك). 

(۷) فى (ر): كانا موصولين. 

(۸) «عما» سقطت من (أ). 

(9) فى النسخ المعتمدة والمطبوعة: ينبع له. والمثبت من ( ر » و ) وهو الصواب. 


~۲ 








سورة الزمر مقم مه ممم مم م لوم ممم ممه م ملعمل .0.0 ..... الكلام في الآية الثالثة 


امرون وإذا قلت: رأيست الذي عندك؛ دعلء فإنه يصلح'2 للمميّري 09 
والبهائم والجمادات"" ثم إنه بحسن حدف المبعدأً من صلة ,الذي إذاك © كان 
ضميرهاء كقوله تعالى فى قراءة من قرا : لثم آتينا موسى الكتاب تاماً على الذي 
أحسن. ..# [الإنعام:4 5 ]١‏ والمعنى: تماما" على الذي هو أحسن. وكما جاء9©: 
ما أنا الذي قائل لك شيئاء ولايحسن ذلك فى «ماء ولا فى «من». لو قلت: ريمت ما 
عامرٌء تريد: ما هو عامر. ورایت من عاقل» تريد: من هو عاقل» لم جسن كحُسنه 
فى صلة «الذى» لمزية «الذى» على «من» و دما" فى اللفظ "© والتصرف ولوقوعها 


)٠١(‏ فى (ك): المتميزون. 

)1١(‏ فى (ر): يحسن. 

)١(‏ فى (ك): للمتميزين. 

(19) فى (أء ب ء ك ): الجماد. واللثبت فى (لا). والجمادات جمع الجماد والجماد: مالاينمو 
ولاحياة له كالحجر. 

)۱٤(‏ فى (ر): يصلح. 

)١5(‏ أى من قرأ بالرفع فى قوله تعالى: #أحسن». وهى قراءة أبن يعمر كما فى المحتسب لابن 
حي .)754/١(‏ وقال الزجاج :)۳١١/۲(‏ ( الأأكثر فى القراءة بفتح التون » ووز « أحسنٌ 
» على إضمار: على الذي هو أحسن. فأما الفتح فعلى أن « أحسن » فعل ماض مبين على 
الفتح ». 

(1) « تماما » ثبعت من (رع. . 

(۱۷) فى (ر): وكما حكى. 

(۱۸) فى (ر): ما ومن. 

)١5(‏ فى (أ): فى اللفظة. 


NY 











سورة الزمر لمم مم مم مم م و ممه ممم عه مل ل 0.000.002 ...ىل الكلام في الآية الثالثة 


على الجنس كقوله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به أولفك هم للمتقوني 
[الزمر: .]٣٣‏ 

وقوله فى سورة الزمر [5]: #أسراً الذي عملرايه و إبأحسن الذي كانرا 
يعملون”” ' إنما هر" للبناء على ماتقدم» وهو قوله: #ووالذي جاء بالصدق 
وصدّق به أولفك هم المتقون) فافتتحت الآية قبلها ب «الذي» ووّصلت"'" بقع 
تعلق به وله“ ": «إليكفرَ الله عنهم أسوأ الذي عملرا) [الزمر: ]٠٠‏ وقصد جنس 
عملهم السيء”"» رجنس عملهم الحسر”""» فكان استعمال «الذى» فى هذا 
الكان"“ أولى ليتلاءم“" اللفظان المتعلّق أحدهما بالآخر كما تلاءم” © معناهما. 


وأمّا الآية'"" التى فى سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما فى سورة الزمر 


(۲۰) فى (ب): و«إأحسن...#. 

(۲۱) « هو » سقطت من (ب). 

(۲۲) فى (أ): وصلت. والمثبت فى ( ب » ك ). 

(1؟) هو فعل « جاء » وما عطف عليه وهو «'صدّق ». 
55١‏ فى (ر): أولتك ليكفر الله عتهم... 

(5؟) ذلك فى قوله تعالى: سرا الذى عملوا». 
(<؟) ذلك فى قوله تعالى: إبأحسن الذى كانوا يعملون». 
(۲۷) فى (ر): هنا. 

(۲۸) فى (ب): لاتتلام اللفظين. وفى (ك): ليتلاقى. 
(۲۹) فى (ك): تلاقى. 

(0؟) « الآية » ليست فى (ر). 


SHS 





سورة الزمر الكلام في الآية كت 


من" حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعسى له» وذلك أن أرّل الآية 
هناك :و لاتشرو! بعهد الله ثمنا قليلا إنّ ماعندا لله هر خير لكم إن كنتم تعملون 
© ما عندكم يتفد وما عند الله باق...4" [التحل: 45-5] فقال في" الذي 
عندا لله: #ماعندا لله ثم قال #ماغندكم ينفد» والمعنى: الذي عندكم 
نفد "» فاستعمل «ماء فى قوله: وما عند الله باق" فلمًا جاء ذكر اربراب 
الجزاء وهو" ©: فما عندا له كان استعمال اللفظ الذي يرجع إلى ما تقدم أولى من 
استعمال غيره» فقال: إ...ولنجزينٌ الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملرن» 
[النحل: .]۹٩‏ وأحسنٌ ما كانوا يعملون هو ما عندالله ما عد من" الأحر له..ثم 
بعدهة” “»:«إمن عمل صا حاً من ذكر وأنثى وهو مؤمنٌ فلنحبيته حياة طيبة وأتجزيتهم 


(۳۱) « من » سقطت من (ر). 

(۳۲) فى (ر): ثم, 

(8) فى (أ): #إولاتشتزوا بعهد الله نمنا قليلا)» إلى قوله: #وماعندا لله باق4. والمقبت فى ( ب » 
ك : 

(5؟) « فى » ساقطة من (ك). 

(55) « قال » ليست فى (ب). 

(۳۹) « ينفد » أثبتت من (ر). 

(۴۷) من قوله: « فقال فى الذى » إلى هنا ساقط من (أ). 

(۳۸) فى (بء ك ء ر ): وهو على. 

(995) « من » ليست فى ( بن ك ), 

(50) فى (ط): ثم قال بعده. 


س واا 














سورة الزمر en‏ لمعه عو عه مع م ع ...ىل الكلام في الآية الغالغة 


أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 50 *) [النحل: ۹۷] فاستعمل «من» وهى للمميزين 
عامّة فيه وبإزائها فى غيرهم: رما'"*». فلمًا استعملت ٩‏ «من, هنا شرطاً كان 
استعمال «ماء ال هى قرينتها فيما يتعلّق بجزاء شرطها أولى“ ما لايلائمها. 
فکما” كانت" «الذىئ» فى سورة الزمر أحقّ عكانها"“ كانت «ما» فى سورة 
النحل أحقّ مرضعهاء والسبب واحد فيهما““. وال أعلي“. 


(41) فى (أ): ومن عمل صالحا» الآية. وا ثبت فى ( ب » ك ). 

(؟4) فى (ب): « ما » قبلها. ولاوجه له. 

(55) فى ( ب ): قاستعملت. ١‏ 

(44) فى ( أ ب ): أولا. والمثبت فى ( ك ؛ ر ). 

(ه:) فى ( أ ك ): فلمًا. والمثبت فى ([ > ر ). 

(45) فى (بء ك ): كان. 

)٤۷(‏ فى (ر): لمكانها. 

)٤۸(‏ يتلخص كلام المصنف رحمه الله: فى أن سورة الزمر حصت ب د الذى » فو قوله تعالى: 
«وبأحسن الذي كانوا يعملون»» ليوافق ما قبله وهو قوله تعالى: أوسأ الذي عملوا» وقبله 
والذي جاء بالصدقه. وحصت سورة النحل ب « ما » فى قوله: «إبأحسن الذي كانوا 
يعملون)» للموافقة أيضا » وهو قوله تعالى: لإإن ما عندا لله هو حير لكم» وقوله: ما 
عندكم ينفد وما عندا لله باق فتلاءم اللفظان فى السورتين. (ينظر: البرهان للكرمانى: 
(1Y‏ 


(49) « وا لله أعلم » أثبتت من (ر). 


1 














90 الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى :#ؤوبدا هم سيفآت ماكسبوا وحاق بهم ما كانرا به يستهزءون» 
[الرس:8 4 ]. 

وقال فى سورة الحاثية [۳۲]: ربدا هم سيئآت ماعملوا وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزعون). 

للسائل أن يسأل عن احتصاص سورة الزمر بقوله:[إكسبوا وسورة الماثية 
بقوله:#إعملوا وعن الفائدة في ذلك؟ 

والحراب أن يقال: إنما جاء قوله:«كسبوا» فى هذه السورة بناءٌ على ما وقع 
الخبر به عن الظالمين فى الآية الي قبل هذه الآية حيث يقول: #أفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالين ذوقوا ماكتتم تكسبون» [الزمر: ]ثم 
اعنرضت آيات توكد ما على الاين من الوعيد» وتقرّى ما للمصدقين من الوعد إلى 
أن اتتهت إلى ذكر هؤلاء الظالمين الذين قيل لهم:لإذوقوا ماكتتم تكسبون فقال 
تعالى:فإوار أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامة وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبوت ۾ وبدا لهم سيقآت ماكسبوا وحاق 
بهم ماكانوا يستهزءرن» [الزمر: /48-41] فكان المعنى :ولو أنّ للظامين الذين تقدم 
ذكرهم ماقي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب» ثم قال:إويندا هم 
سيعآت ماكسبوا» أي الجزاء على ماكسبوا من سيئآتهم؛ كما قيل لمم :لإذوقرا 
ماكنتم تكسبون© [الزمر: 4؟] أي:جزاءه؛ ثم تيعه ذكر الكسب فى الآيات النى 
بعدها فى قوله:«ؤقد قاطا الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبرن و فأصابهم 
سينآت ماكسيوا والئين ظلمرا من هؤلاء سيصيهم سيئآت ماكسبرا وماهم 
يععحزين» [الزمر: . ه-1ه]. 


۹۷ 














سورة الزمر ممم ممم ممم م ممم م ممم ممم مله لم مله مومه ولع ءءء ...ءءء الكلام في الآية الرابعة 


وأما الآية الي فى سورة الماثية فالطريق فى احتيار «عملوا!" فيها كالطريق فى 
احتیار «کسبو»“ فى سورة الزمر””» لأن قبلها قوله تعالى:#إوترى كلّ أمة جاثية كل 
أمة تدعّى إلى كتابها اليومٌ تحجرّون ماكتتم تعملون [الجاثية: 8؟] 
وبعدها” :و .إنا كنا نستتسخ ماکنتم تعملون 4# [الحاثية: ٩‏ ؟] فى الموضعين"» 
وتبع ذلك قوله:«إوبدا هم سيئآت ما عملوا وحاق بهم ماکانرا به يستهزعرن» 
[الحاثية:"1]. فبنى «عملواء على ما سبق» كما بن هناك للإكسبرا”” © على ما 


تقدم. فاعرفه7 2 


)١(‏ في (ر): ما عملوا. 

(۲) في (ر): ما كسبوا. 

0 في (ك): في الزمر. 

)٤(‏ في (أ): فإوترى كل أمة جائية6 الآية. والمنبت في (ب » ك). 
(5) في (باء ك): يعده. 

(0 في (ب » ك): #... ما كتتم تعملون. فأما الذين آمتوا وعملوا الصالحات. 
(۷) « ثي الموضعين » ليست في (ب ٠‏ ك). 

(8) في (ك): ومع ذلك. بدل « وتبع ذلك » » ولا وجه هنا. 
(9) أي في سورة الزمر. 

)٠١(‏ في (ر): كسبوا هناك. 

)1١(‏ ف أء ب): فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


۱4 











7[ 70 الآية الخامسة منه“ 

قله تعالی في حال أهل النار: #إ... حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها وقال لهم 
زنتها ألم يأتكم رسلٌ منکم...4 [الزمر: .]/١‏ 

وقال في أهل الحنة: [... حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خخالدين74" [الزمر: 6/ا]. 


للسائل أن يسأل عن الواو في قوله في الشاني”:«إوقُتحت 7# وتركها فى 
الأرل“؟ 


والحواب عن" ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين: أنّ في ذلك دلالة على أن 
أبواب جهنم كانت مغلقة ففتحت لا جاءوهاء وأن أبواب الحنة كانت مفتوحة قبل 
بحي ء المومنين إليها(. 


)١(‏ في (ب): من سورة الزمر. 

(۲) ف (أ): إحتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» والمثبت في (ب » ك). 

ص ب (): #إحتی إذا حاعوها وفتحت أبوابها» ولتت في (ب » ك). 

)٤(‏ دفي الثاني » ليست في (ب » ك). 

)٥(‏ لي (ك): وفتحت أبوابها. 

(5) الي (ب » ك): زيادة هنا وهي: وهل كان يجوز حذفها من الفاني وإثباتها في الأول ؟ وصيغة 
السؤال يي (ر): فلم أدحل الوا في قوله #إوفتحت في الآحر وترك في الأول ؟. 

(۷) في (ب): ي. 

(۸) ذكر النحاس هذا المذهب في الحكمة في إثبات الواو وحذفها ني كتابه « إعراب القرآن » 
AT\/Y‏ فقال:«فأما الحكمة قي إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم » يقول: - لا أعلم أنه سبقه إليه أحد - وهو أنه قال: لما قال الله حل وعز في أهل 

حه 
۹۹ - 











سورة الزمر ا ا ا ا 2010 الكلام 3 الآية الخامسة 


وهذا يناج" إلى بيان» وهر أن قوله: #فئحت أبوابها4 حراب لقوله: فإحتى 
إذا جاموهاي لأن في «إذال, معنى الشرطء وفي جوابها معنى الجزاءء ولايد لها منه» 
وأنت تقول: إذا مث زيد”'" قح لي الباب» أردت أن الباب كان مغلقاًء فففح 
جيك © وتقول: إذا جعت زيداً وفئح لي الباب. 

فإ ما بعد «الواو» لايقوم مقام المزاء. والمخاطب متوقع عند سماع ذلك ما 
يته" به الكلام فإن أراد المتكلم إضمار الجزاء» واكتفى بدلالة الشرط عليه - 
وذلك إذا كان لفظاهما واحداً - جاز حذفه وعطف ما بعده عليه" فيكون المعنى: 
حتى إذا جاءوها جاعوها ‏ وفتئحت أبوابه20: فتح ذف رجاءرهاء الثاني °2 


لدلالة الأولى عليها. وعلى هذا قول مرئ ':نيس: 


النار لإحتى إذا جاعرها فتحت أبوابها» دل بهذا على أنها كانت مغلقة. ولا قال في أهل 
الحنة لإحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيتوها. 
والله أعلم » اه. : 

(9) في (ب ء ك): حتاج. 

0١(‏ « زيداً » سقطت من (أ). 

)١١(‏ في (ك): عجيه. وي (و): لك. 

)0١(‏ في (ك): ما تميرء والمتبت هو الصواب. 

)١(‏ وعلى هذا يكون التقدير في الخال الثاني: إذا حكت زيداً جعت وقتح لي الباب. 

)۱٤(‏ «رجاءوها » سقطت من (ب » ). وهي في أ خ » رء س). 

ْ في (ب): أبوابها فتحت.‎ )١5( 

(1) كذا في أكثر السخ. ون (أ): فحذف » وهي ساقطة من (ب): 

(10) كذا في أكثر التسخ. ويي (أ: الثاني. 


۰ 





سورة الزمر ممعم ممم م م موه ممه ممم مع ع ع مع ع ءءء ...ا الكلام في الآية الخامسة 
فلماً أجزنا ساحة المي وانتتحى بنا بَطْنْ جِقفي ذِي ركام عَفَنْقَر © / ١/۸۸3‏ 
معناه: فلماً أجزنا ساحة الح أجزناها وانتحى بنا. 
فإن قال قائل9 : وهل يختلف المعنى” © إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟ 
قلت '“: يلف" بأن الفتح يقع عند بحي ء”"" أهل النارء لأن قوله: «قتحت» 
جزاء للشرط» وحقه إذا كان فعلاً أن لاتدحله «واو» ولا «فام» ويكرت عقيب 
الشسرطء وإذا حذف الجزاء وعطف فعلٌ عليه فقيل: حتى إذا جاءوها وفتحت 


)١18(‏ هذا البيت من معلقة امرئ القيس » وهو بهذا اللفظ بي ديوانه: .٠١‏ واستشهد به ابن 
الأنباري في الإنصاف  )401/1(‏ وهو في مقاييس اللغة لابن فارس )٠٠/۲ » 455/١(‏ 
وف تفسير ابن عطية (10١88/1”؟‏ ؛ الاه). 
ويروى: بطن بتو بدل و« بطن حقف » كذا في نسحي (خ » ر). 
ويروى: ذي حقاف و « ذي قفاف ». کذا يي تسخحي (خ › ر). 
وقوله: أجزنا: قطعنا. والساحة: المكان الواسع » وهي أيضا فناء الدار. والانتحاء ععنى 
القصد أو معنى الاعتماد على الشيء أو ععنى الاعتراض › والْيقف: ما اعوّج وتثنى من 
الرمل ومعنى « ركام » بعضه على بعض. والعقتقل - على وزن سفرحل -: الرمل امنعقد 
الداحل بعضه في بعض. 

)١5(‏ « قائل » اثبتت من (ب). وني (ك): قإن قيل. 

)۲١(‏ « المعنى » سقطت من (ب). وف (ر): المعنيان. وقي (ك): المعين. 

(51) في (ر): قلنا. 

(۲۲) في ب ك): يختلفان. 

(۲۳) في (ب): خى. 


۲ 














سورة الزمر ممم ممه ممعم م ممعم ممم مم ممم عملم عع .ىل الكلام في الآية الخامسة 
٠‏ أبوابها"؛ كان التقدير””: حتى إذا حاعرها جاءوها"" وأبوابها مفت 3" 
فهذا“" حكم اللفظ"©. 


(4 ؟) « أبوابها » أثبتت من (راء خ). 
(05) في (أ» بء ك): والتقدير. واللمثبت في (ر» خ + و) 
(۲۹) « جاءوها » سقطت من (أ » ب » ك) وأثبتت من (رء خ » و). 
(۲۷) لي (ر): مفتوحة. ْ 
(۲۸) في (ب): وهتا. 
(۲۹) ذكر العلماء في جواب « إذا » وجوها: 
الأول: أن يكون الجواب قوله تعالى: فإوفتحت أبوابهامه والواو زائدة » وتقديره: حتى إذا 
جاءوها فتحت أيوابها. هذا رأي الكوفيين. 8 3 
الثاني: أن يكون الجواب: لإوقال لهم زتها والوار زئدة» وتقديره: حى إا جاعرها 
وفتحت أبوابها قال لهم خحزنتها. هذا رأي الأحفش كما في معاني القرآن له (510/9/9) 
هذان الرأيان القائلان بزيادة الواو حطأ عند البصريين » لأن الواو من حروف المعاني فلا. أ 
تزاد. ْ 0 
الثالث: أن يكون الحواب محذوفاً » وهو احتيار كتير من اللغويين والمفسرين كالزجاج والبرد 
والنحاس والطبري والزعخشري والآلوسي. ولكتهم ذكروا تقديرات عختلفة في الحواب: 
أ - ما ربّحه المصنف رحمه الله تعالى من أن التقدير: جاءوها » بدلالة الشرط عليه » وقال الزحاج 
:)۳1٤/٤(‏ « وقال قوم حتى إذا جاعوها جاءوها وقتحت أبرابها » فالمعنى عندهم أن جاءوها 
محذوف. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اجتمع اجى مع الدحرل في حال ء المعنى: حتى إذا جاءوها وقع 
يحيئهم مع فتح أبوابها » اه وقد نسب ابن عطية في تفسيره (0171/15) هذا القول إلى الخليل. 
ب - قدّره محمد بن يزيد المعروف بالمبرد: سعدوا ء قامعني: حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى 
السعادة. (ذكره الزحاج .)۳١٤/٤‏ 
ج - احتار الزجاج أن يكون الجواب المحذوف بعد قوله تغالى إفادحلوها الدين) فقال 
يتب > ١‏ 
۲ 











سورة الزمر eases aseno‏ الكلام 3 الآية الخامسة 


وأا" حكم المعنى فإن جهنم نّا كانت اشد المحابس - ومن عادة الناس إذا 
شددوا أمرها أن لايفتتحوا أبوابها رذ لداحل وخارجء وکافی( ۴ جهنم أهوها 
مرا" وأبلغها"" عقابا - أخبر عنها الإخبار عمّا شوهد من أحوال الحبوس ©" 
التى تضيق على محبوسهاء فوقع الفتح عقيب مجيئهم ليتطابق لذلك” " اللفظ والمعنى» 
ولم يكن هناك" حذف. 


(554/5): «فالحواب: دخلوها ء وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه ). وقد رجّح الآلوسي ما 
ذهب إليه الرحاج فقال :)٤/۲٤(‏ « وجواب " إذا " محذوف مقدر بعد « حالدين » للإيذان يأن 
لهم حينتدمن فنون الكرامات مالا جحيط به نطاق العيارات » اه. 
قال ابن كثير :)٠١١/5(‏ (( فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسرّوا وفرحوا بقدر كل 
ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنا ذهب الذهن كل مذهب ف الرجاء 
والأمل » اه. 
د - ذهب ابن عاشور (14/؟7) إلى أن « إذا » هنا جرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط › 
فالتقدير: حتى زمن محيئهم إلى أبواب الحنة..» اه 

(0) فى (ب): قأما. 

(۴۱) فى (ك): وكان. 

(۳۲) فى (ب): أثراً. 

(۳۳) فى (ب): وأموالها » بدل « وأبلغها ». 

٤(‏ ۴) الحبوس جمع الحبس » والحبس: المتع وهو مصدر « حبسته » من باب ضرب » ثم أطلق على الموضع 
» وجمع على حبوس مثل فلس وقلوس » ( المصباح امثير ص: .)١١8‏ 

(5؟) فى (ك): ذلك. 1 

(595) أى فى الموضع الذى ذكرت فيه حال أهل النار. 


NYY 











سورة الزمر ممعم ممم مم مه ممم مم ممم مم ممه مع ل عع موه ...ىل الكلام في الآية الخامسة 


وأما اللعنة" © فلأت من فيها يتشوّقون" للقاء أهلهاء ومن رسم المنازل إذ بشّر 
من فيها يإياب9" أربابها إليها أن تفتح أبوابها استبشاراً بهم“ وتطلعا إليهم 
ويكون ذلك قبل خيئهم» فأحير عن امو منين وحالهم على ماجرت به عادة الدنيا فى 
أمثالهم؛ فيكون حذف الجزاء وإدحال «الوار, على الفعل المعطوف عليه لذلك. 


فاعرفه“. 


(۴۷) « وأما الجتة » غير واضحة فى (أً). 

(۳۸) فى (ك): متشوقون. 

(۳۹) أى برجوع. ومن ( 1 ب ».ك ): بإتيان. والمثبت فى ( ج + خ » ر). 
(40) فى (ر): لهم 

(41) « فاعرفه » ليست فى (ك). 


£ 








1 ع‎ us 
سورة المؤمن".‎ 


[ه١‏ ”ع الآية الأولى منها. 

قوله تعالى: #إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكنٌّ أكثر الناس لايؤمنون» [غافر: 
664 

وقال فى سورة طه'" :]١5[‏ إن الساعة آئية أكاد أفيها ری کل نفس ,ها 
تسعى چ . 

للسائل أن يسأل عن اللام الداحلة على «آتية» فى سورة المؤمن؛ وخلوها منها» 
فى سورة" طه ؟. 

والجواب أن يقال: إِنّ اللام التى تقع فى خير بن واسمها إذا حت“ محل 
الخبر”" تو کد“ الکلام» والعرب تحرص على التركيد فى موضعه» وت رکه فى غير 


)١(‏ هي سورة غافر 

(۲) فى (ر): وفى سورة طه. 

(۳) فى ( بء ك ): طإإن الساعة آنية أكاد أحفيهاك. 

(5) فى (ك): منه. 

(5) « سورة » أثبتت من (ك). 

(5) فى ( اء ك ): حل. والنبت فى ( ب » ر). 

(۷) « الخبر » سقطت من (أ). 

(۸) فى (ك): مؤكد. | 

(9) إن اللام تدحل على حبر « إِنّ » أو مها المتأخر عن خبرها. وقد ذكر ابن هشام فى معنى 
اللبيب ( ص ٠١١‏ ) أن هذه اللام لام الابتداء وهى تعمل » وأنّ من فوائدها: توكيد مضمون 

شع 


1١١56 














سورة غافر قم مم مم ممم عه مم م ع عله له ع ع ع .00ل الكلام في الآية الأولى 
ضعه”” » قال الله تعالى: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإ 
الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل ه إن ربك هر الخلاق العليمي [الحجر:86- 
87] وقال قبل الآية في سورة المؤمن" © [01]: فإلخلق السموات والأرض أكبر من 
حاق الناس ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون والمعنى: إن القادر على حلق السموات 
والأرض قادر على خلق الناس» ومن قدر على خلق الناس ألا قادر على خلقهم 
ثانياء وهذان من مواضع الت وكيد" وتحقيق الخبر أن الساعة حق وأنها””" آتية 
لاريب فيهاء والخطاب لقومٍ كفارٍ يىکرونها . 
والتى”© فى سورة.طه خخطاب لموسى عليه السلام» وهی فى ضمن كلام الله 
تعالى له: #إنى أنا ربّك فاحلع نعليك...# [طه: ]١١‏ وقال: ™... وأقم الصلاة 
لذكرى ه إن الساعة آتية أكاد أحفیها. ..4 " [طه: ]١5-١ ٤‏ وم يكن موسى عليه 





الجملة وأنهل قد زحلقت فى باب « إد» عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام م وكدين. 

)0٠١(‏ فى (ر): فى موصفه. 

(۱۱) فى (ب): المؤمتين. وهو خحطاً. 

(؟١)‏ قال الکرمانی في البرهان: (ص: ۳۲٣١‏ ): د إن اللام | إنما تزاد لتأكيد الخير » وتأكيد الخبر 
إنما يحتاج اليه إذا كان المخبر به شاكا فى الخبر. والمخاطبون فى هذه السورة هم الكقار 
فأكد» اه. 

(1) فى (أ): وأن الساعة. 

.)( يكرونها » سقطت من‎ « )١4( 

)٥(‏ ای الآية التى. 

.)( قوله « أكاد أحفيها » ليس في‎ )١1( 
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سورة غافر لقعم مم ممم مه مه م ممه وم فوم ومو عم ملم ممم ...0.00 الكلام في الآية الأولى 
السلام تمن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده على منكريه وجاحديه2 على أنه 
تحميل9" له ليُعلِم قومّهء وهو: لإفلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه 
فترْدَى 7" [طه: »]١١‏ فإذا كان الأمر على ما بنا وضح الفرق بين الوضعين 
بالذي © ذكرنا. 


1) فى ( ٠1‏ ك ): اللماحدين له. 

(۱۸) فى (ك): تجهل » وهو خطا. 

)١5(‏ قوله تعالى: «إواتبع هواه فتردى» ليس فى (أ). 
(۲۰) فى (ب): بيناد. 

)۲١(‏ فی ( ب > ك اللذين. 


۷ 














"٠57‏ الآية الثانية منها“ 


قوله عر وحل:..إن الله لذو فضل على الاس ولك أكثر التاس 
لايشكرون#[غافر: .]1١‏ 


وقال فى سورة يونس“ 101]: [..إن الله لذو فضل على الئاس ولكنٌّ أكثرهم 
لايبشكرون274. 

للسائل أن يسأل فيقول: كيف أظهر «الناس» فى موضع الإضمار فى سورة 
الؤمن“» وقد أضمر فى موضع الإظهار” فى سورة يونس”©2» وهل كان جائزا 
وقوع هذا موضع ذاك“؟ 

والجواب أن يقال: إن كل مرضع يحتمل الإضمار لقرب الذكر ويجتمل الإظهار 
لتعظيم الأمر“ وذكر احص الأسماء القصود“ بالتقريء” 20 والتفنيد0 © فإنه يمل 1 


)١(‏ فى (باءك ): من سورة المؤمن. 

(۲) فى (ر): وفى سورة يونس. : 

(۳) فى (1» ك ): ... لايشكرون. وماتكون فى شأن©. 

)٤(‏ فى (ب): ا مومتين » وهو حطاً. 

(5) فى (ك): الإضمار » وهو خبطأ. 

(1) فى (ك): فى يونس. 

(۷) صيغة السؤال فى ( ح » خ » ر ): فلم أظهر « الناس » فى موضع الإضمار وفى سورة المؤمن 
وأضمر فى سورة يونس ؟ 1 : ْ 

(8) « الأمر » سقطت من (). 

(۹) فى (أ): المقصودة. 

)0٠١(‏ فى (دء و):. بالتفريع. 

)١١(‏ التفنيد فى اللغة بمعنى اللوم وتضعيف الرأى ( الصحاح للجوهرى مادة فند ). وقد جاءت 


> يتبع‎ 
- A 





سورة غافر ممعم مم ممم ممه مم مه مه مومهو ممه مه همه ءءء ...الى الكلام في الآية الثانية 
على مايلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد حُمع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلةٌ ما 
قبله من اللأى. 


فأما قوله تعالى فى سورة الموم ": #رلكن أكثر الناس لا يشكرون» بعد 
قوله: «إإن الله لذو فضل على الاس - فلو" قال: ولكنٌ أكثرهم لايشكرون 
لقرب الذكر لكان من اطمائر“" - فإنه حمرل علىالآيات التى قبله» وهى قوله: 
#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون» [غافر: 
[oY‏ وقال يعلدة: إن الساعة لآنية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايق منون*20 
[غافر: ]٠۹‏ فاظهر ذكر «الناس» كما أظهر في الآيتين9'" قبلها للمشاكلة والملاءمة. 


:ويس كذلك الأ "° في سورة يرنس» لأن الكلام هناك" بي على الإضمار 


فى (و): بالتقريع والتتفيد. 

(۱۲) فى (ب): المؤمنين » وهو خبطاً. 

(15) فى (أء ك ): ولو. والمثبت فى ( خ ؛ ر). 

)١4(‏ فى ( ب » ك ): من المائز الحسن. قلت: حملة « ولكن أكثرهم لايشكرون لقرب الذكر 
لكان من ابتائز» معترضة فى أثناء الكلام. والمقصود أنه يجوز لغة فى كلام العرب » وأرى 
أنه يتبغى عدم ذكر مغل هذا الكلام فى تفسير كتاب الله تعال » لأن ما قاله الله هر الحق 
وهو الصواب لاخق غيره ولاصواب سواه. ولعل هذه العبارة قلا المولف سهواً أو لعلها من 
العبارات التى أفحمت على الكتاب » وهى من عمل النساخ. والله أعلم. 

)٠١(‏ في (أ): هؤإن الساعة لآنية» الآية. 

(1) أي في الآيتين: لامسوه. 

(۱۷) « الأمر» سقطت من (ر). 

(08) في (ر): تمق 
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سورة غافر لفقم ممق ممم ممم م مه لمم مع ع ممع عل ءءء ...ىل الكلام في الآية الثانية 
في الآي” '" المتقدمة, ألا ترى أنه قال تعالى را عمّن يدحل من الظالمين السار: لاثم 
قيل للذين ظلموا ذوقرا عذاب الخُلد هل تجزون إلا ما كنم تكسبرن4”” © [يونس: 
7 فانقضى'" هذا الكلام» واستؤنف بر عن القوم الذين بعث الله رسوله؟"© 
(إليهم فقال”""©:لإويستنيؤنك احق هو قل ِي وربي إنه حى وما أنتم ععجرين 94" 
[يونس: هع فأضمر ذكره!*© فى قرله:للإريستنبئونك» ثم قال بعده:. .ألا 5 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون» [يونس:١٠]‏ فأضمر ما أضاف إليه «أكش» 
ثم انتهى إلى قرله تعالى بعده:..إن الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم 
لايشكرون#” " فاقتضى ما بي عليه الکلام"" فى هذه الآينات277 أن یکون*° 
مابعد ركش" بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه فاختلاف الموضعين فى الإظهار 


(19) في (أ » ك): الآية. والمنبت في (ب » ر) وهو الصواب. 
٠١‏ في (أ): ثم قيل للذين طلموا الآية. 

(۲۱) في (ب): فاقتضى. 

(۲۲) ني (ك): رسولنا. 

(17) في (أ > ب): وقال. والمثبت في (ر) وهو أحسن. 
(15) فى (أ): لإويستنبونك أحق هو الآية. 

(15) فی. (ب): ذكره. 

(5؟) فى (أ): «إإن الله لذو فضل على الناس». 
(07؟) فى (ب): الكلام عليه. ْ 

(۲۸) فى (ب): الآى. 

(۲۹) فى (ر): أن يجيء. 

)۳١(‏ فى ( أ٠‏ ك ): الشرك. والمثبت فى ( اب » ر). 


۳۰ 





سورة غافر ممه ممم مم ممم موه ممم مع عم مه ومس ع ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 


والإضمار لما ذكرن"". 


(۳۱) فى (ب): لما ذكرته. قلت: قال الآلوسي ( 81/75 ): « تكرر الناس لتخصيص الكفران 
بهم » وذلك من إيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من 
شأنهم وحاصتهم فى الغالب».اه. 


۳ 











7[ ١ع‏ الآية الثالثة منها ^ 


قوله تعالم: للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الاس 
لايعلمرن» [المؤمن: /01]. 

. وبعده: إن الساعة لآثية لاريب فيها ولكن أكفر الناس لايؤمنون [المؤمن: 
8 

ثم بعده:ه..إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الاس لايشكرون 204 

للسائل أن يسأل عن المواضع الثلاثة الي جاء" فيها فإلايعلمرن) وجاء فيها 
«إلايومنرن» وجاء فيها «إلايشكرون) وعمًا مخص^ كلا مكانهه وهل كان يجوز 
وضع“ أحدهمنا موضع قرينه أم کل آية اقتضت ما حتمت به“ ؟. 


والحواب أن يقال: إن" من أقرٌ جخلق السموات والأرض وأنكر الإعادة والبعث 


)١(‏ لي (ب): من سورة المؤمن. 

(۲) هذ الآيات أثيتها من (ج » خ » ر » س). وفي (): لإخلق السموات والأرض أكير من لىق الاس 
ولكن أكثر الناس لايعلمون؟ الآيات إلى قوله تعالى: «إلايشكرون4. ونسختا (ب » ك) ذكرث 
فيهما الآيات (لاه-86مه-9ه-.11-5) ول أثبتها كلها لأن المؤلف / يتناول منها إلا ثلاث آيات 

(۳) « جاء » سقطت من (ك). 

(4) فى (أ): يخص وفى (ر): يخص. 

.)( وضع » سقطت من‎ « )٥( 

(7) صيغة السؤال فى (ر): فلم إختلف أواخر هذه الآى كما ترى ؟. 


(۷) « إث » ابت من (باء ر). 


TY 











سورة غافر ممم ممم مومهم ممعم وموم مم مم ل ممعم عه عل ءءء ...ل الكلام في الآية الثالغة 


تبه“ على أن بعلم“ أن من قدر على الأكبر قادر على الأصغرء وهذا موضع يفتقر 
إلى العلم ^ الذي نفاه عمّن م يقر به فقال: «إولكن اكثر الناس لايعلمون» 
فاعتص ”2 هذا الموضع بنفي"" العلم» والعلم هو الحتاج إليه والمبعوث عليه. 

وقوله: إن الساعة لآنية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنرن فمن أنكر 
البعث فهو تاج" إلى الإيمان به بعد علمه بأن'القادر على علق السموات والأرض 
قادر على أن يخلق مله . 

وأما الآية الأحيرة فقوله: ل[.. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الئاس 
لايشكرون#» ومن كان لله" فضل عليه فهو محتاج إلى أن يؤدي حقه بالشكرء 
فقال تعالى: «إرلكن أكثر الناس لايشكرون» أي" ©: لا يقابلون نعمة | ل" عليهم 


(۸) فى ( ب » ر ): ثم ليه. وهو عطاً. 

(9) « أن يعلم » سقطت من (أء ب ) وأثبت من ( ك › ر ).' 

٠١‏ فى (): إلى المعنى. وفى (ك): إلى الموضع. والمثبت فى ( ب » حء خء ر ). وهو الصواب. 

)١١(‏ فى (ب) فاقتضى. 

(۱۲) فى (ب): نفي. 

(۳ في (أ): يحتاج. وي (ب): محتاج. والمثبت في (ح » بخ » ر) وهو الصواب. 

)١4(‏ يعي رحمه الله أن .من يعلم أن القادر - وهو الله - على خلق السموات والأرض قادر على 
أن يخلق مثلهم » عليه أن يؤمن بالبعث أيضاً » ولكن هؤلاء الكفار لايصدقوت بالساعة 
لاستبعادهم البعث. 

(05) وق (أء بء ك): له. والنبت في (خ » ر). 

15) في (أ): #وولكن أكثر الئاس لا يقابلون... والمثبت من (ب » ك ). 

(۱۷) « الله » سقطت من (أ). 


TY 








سورة غافر eens‏ عع هه ...00.0.0.000 الكلام في الآية الثالئة 


عا يستديمها لهم من الشكر الذي يربطها لديهه "© فقد بان" أن كل ما ختمت 
به آية هو في مكانه اللائق به» ولا يقتضي سواه. وبا لله التوفيق. 


(۱۸) قزر ): لربهم. 
(09 في (ك): كان. 


£ 








سوة حم السجدة [خصلت ]20 


03م الآية الأولى 


قوله تعالى: إقل أثنكم لتكفرون بالذي حلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين ۾ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواءٌ للسائلين ه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض انيا 
طوعاً أو رها قالتا اتنا طائعين ۾ فقضّاهن سبع موات في يرمين... 0#" [فصلت: 
1-۹ 

للسائل أن يسأل فيقول:ذكر في هذه أولاً أنه خلق الأرض في يومين» ثم 
قال: وجعل فيها الحبال مع سائر ما ذُكر في أربعة أيام» وقضى السموات السبع في 
يومين» فهذه” ثمانية أيام» وقد قال في موضع آمر”©:خلق السموات والأرض وما 


(1) في أكثر التسخ: سورة السجدة. وف ( ك ): سورة حم السجدة » وسميت هذه السورة في 
المصحف" سورة فصلت " وقد زدت كلمة " فصلت " لإزالة التباسها بسورة السجدة 
المتقدمة ذات العنوان نفسه» وانظر من هذا الكتاب:545/9. 

)١(‏ في (1): لإقل أننكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يومين» الآية إلى قوله: #إفقضاهن سبع 
سمرات في يومين». والثبت في ( ب ء ك). 

)٣(‏ أي في هذه الآيات. 

(5) في (أء ب ): الآية » والمغبت من ( و ). 

(©) في (ك ): وهذه. 

(5) « في موضع آحر» أثبتت من (خ » ر ). 


٣ 











سور فصلت ممم مم ممم ممه عه مم م م مم عم .000000 الكلام في الآية الأولى 


وما أجاب به“ المفسرون هو أن معنى قوله: فقي أربعة أيام» أي: في تتمة 
أربعة ایام“ فيكون7: 0 لی الأرض يومان9 © ولخلق °° ما فيها من الجبال 


والأقوات” " والشجر والمياه'' وغيرها من عامر وغامر”'" يومان» فتكون الأربعة / 1/۸۹1 


(۷) هذا التوع من الآيات مما يوهم ظاهره الاتلاف» فهو ليس من نوع المتشابه اللفظي الذي 
تناوله المؤلف في هذا الكتاب. 

(۸) « به » سقطت من (أ). 

(ة) قاله الزجاج في معاني القرآن .۳۸١/٤‏ وتقدير المضاف بقوله « تتمة » ذهب إليه جم من 
المفسرين. قال الآلوسي :١١1/7‏ « هو أي هذا التقدير - الذي يتبادر إلى فهمي ولا بد من 
تقدير المضاف » اه. 
ومعنى: « ف تتمة أربعة أيام » أي في اليومين اللذين تم بهما اليومان السابقان أربعة. قال 
الجمل «:۳١/١‏ لولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية » يومان لي الأول وهو قوله: ولق 
الأرض في يومين# ريومان في الأحبر وهو قوله: فإقضاهن سبع موات في يومين© وأربعة لي 
الوسط » اه. 

0٠١‏ في ( ب): ويكون. 

.) لخلق » غير واضحة في زاك‎ « )0١( 

(19) في ( ب ): يومين. 

)١۳(‏ « لخلق » غير واضحة في ( ك). 

.» واحدها قوت » وهي الأرزاق وما احتيج إليه‎ « :١1/7 قال أبو عبيدة قى يجاز القرآن‎ )١5( 

.) )يي ( ب »> ك ): واماء » وللثبت من ( خ » ر‎ ٥( 

)١ (‏ أي الأرض الخراب » قال في المصاح (لاه 5): « الغامر: الخراب من الأرض ». 


۳ 





سورة فصلت n‏ للع هه ...00 .ى. الكلام في الآية الأولى 
المذكورة”"" نها" يوماً حلي الأرض» قالوال"©: وهذا كما تقول: سرت من 
البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وسرت إلى الكوفة في مسة عشر يوماًء وأنت 
نعي" خمسة عشرء مع العشرة الي سرت فيها من البصرة إلى بغداد”' © فت "° 
عن جملة الأيام الي وقع السير فيها. 

وكذلك”""© أحبر الله تعالى عند ذكر ما خلق فيه الأرض" عن جلة الأيام 
الي وقع فيها خحلق الأرض وما اتصل بهاء وإنما ضمّ اليرمين إلى اليرمين المتقدمين 
لاتصال حلق ما في الأرض بخلق الأرض. هذل" © ما أجاب به أهل التفسير'" والنظر 
وأولو المغرفة بكلام العرب. 


(107) ذلك في قوله تعالى: هن أربعة أيام». 

(۱۸) في ( ب ): معها. 

(۱۹) « قالوا» أثبتت من ( ب » ك ). 

(۲۰) في (ك): معنى. في ( أ ب ): وهو يعني والتبت في (خ » ر). 

)۲١(‏ يعي بي تتمة خمسة عشر يوما » بمعنى تكون مدة السفر من البصرة إلى بغداد خمسة عشر 
يوما. 

(۲۲) ي (أء ب ): فيخبر 

(5) يي ( ك ): لذلك. وف (خ » رع: فكذلك. 

(14) ي (أ): عن » وهو عبطاً. 

(55) ني ( اء ب ءك ): ما حلقه في الأرض » والمثبت في ( ح» خ » رء س). 

(۲۲) ي (و): وهذا. 

(۲۷) « التفسير» أثبتت من ( خ » ر). 


۷ 











سورة فصلت 2 


وبقي سؤال يتاج إل جواب وهو أن يقال: ما الذي أوجب في العربية أن يضم 
اليومان اللذان أرستيت“" فيهما الجبال وأعرجحت فيهما من الأرض المياه إلى اليومين 
اللذين وقع فيهما حلق الأرض ؟ وهلا ذُكر یوما ذلك مفردين7”" عن" اليومين 
المتقدمين ليزول الإشكال ولا يقع الاعتراض. 


والجواب عن هذا" - سوى ما يقوله"" النظار من رد المتشابه إلى ا محكم وبنائه 

3 س( ا 8 بالف 8 
عليه عرجب النظر ولتتبين” ؟ مزية أهل العلم وما حصو به من الفضل 
ووُعدوه” من جزيل الأجر - هو أن يقال: إن في الكلام ما أوجب ضم اليومين إلى 
(A)‏ 
03 


اليومين الأولين فتذكر”"؟ أربعة أيام في هذا المكات» وهو من دقيق الإعراب 
وذلك أنه تعالى قال: اقل أتتكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يوين فتمّت 


(1؟) أي يُبتت ورسخحت. 

(۲۹) ي ( ك ): يومي. 

(۳۰) ي ( ر): وهلا ذكر اليومان مفردين. 

(81) تي ( ب ): غير » وهو حطاً. 

(۳۲ )ي ( ب ): عن ذلك. ون ( ر ): عته. 

0م في (أء ب ء ك ): يقول. والمثبت من (رء و ). 

)ني (أء ساء ك ): لتتبين » بدون الواو » والمنبت من ( خ ). 
هم كذا في أكثر النسخ. وي (1أ): وما خصصوا. 

(5") ي ور ): ووعدوا. 

(77) ني (ن ): فيذكر. وف ( !أ ): فذكر والشبت في (ح ؛ خ » ر). 
(۳۸) ف رانء ك ): من دقيق الكلام في الإعراب. ' 


- A4 





سورة فصلت ممه مهم همومه ل عه ...لل الكلام ف الآية الأولى 
«الذي, بصلتهاء وصائها('": لإخاق الأرض» وانقطعت الصلة بقرله: إوتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمين» لأن #تجعلرن» معطوف على قرله: «التكفرون» 
فانقطعت”'“ الصلة بالعطف على ما قبل الرصول والصلة» وقوله بعد ذلك: إوجعل 
فيها رواسي من فوقه ا عطف على قرله: #إحلق الأرض في يومين» ولا يصح 
العطف على فعل هو صلة «الذي»» وقد حجز بينهما كلام أحنبي منهما. لو قلت: 
الذي حرج محمد وركب» لم جر لأن قرلك: «و رکب»'“ معطوف على «خحرج» 
و «خرج, صلة «الذي» وقد انقطعت بقولك: «محمدي» فلا“ يصح العطف على 
الصلة مع حجزه» ولو قلت: الذي حرج وركب فهر“ محمد» صلح. 


وإذا كان كذلك وجاء قوله: لووجعل فيها رواسي» معطوفا على فإحلق 
الأرض 4 فامتته 0 4) هذا العطف لما ذکرت» ل يكن بدمن أحد أمريه 60 إما أن 


پو ی“ بهذه الحملة المعطوفة التقديم حتى تعطف“ على إخلق الأرض» وينوى 
بقوله: و تجعلوت له أندادأ التأخير» وهذا مما يجوز في ضرورات الشعرء وهو قبيح 


(۳۹) « وصلتها » سقطت من ( ب ). 
(50)ي ( ر ): واتقطعت. 

(5۱) ف ( ب ءك ): ركب .» بدون الواو. 
)ي (ك): ولا 

.) فهو » ليست من ( ب ء ك‎ « )٤۳( 
ي (ر ): وامتنع.‎ )٤٤6( 

(45)«. أحد أمرين » غير واضحة في ( ك ). 
(45) في ( ١‏ ): تنوي. 

)٤۷(‏ حملة «#وجعل فيها رواسي#. 


~۳۹ 











سورة فصلت لم مم مو م ممم مم ممم ل ع لم 0 0000 ...ل الكلام ف الآية الأولى 
فيها أيضاً. وإما أن تعطف““ على فعل مثل ما وقع في الصلة بدلالة الأول علي 
فيضمر"“: لق الأرض””*» وهو ما“ دل عليه الأول؛ ثم يعطّف”: إوجعل 
فيها رواسي من فوقها4 عليها"*» فيصير كأنه قال: أتنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين“*» وجعل فيها رواسي من فوقها” وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواتها 
في أربعة أيام» فيضم“ اليومان اللذان يقتضيهما علق الأرض إلى اليرمين اللذين هما 
لخلق ما فيها للمعنى الداعي إلى إضمار قرله: «حلق الأرض» بعد قوله: «#ذلك 
رب العالمين» فهذا الذي أوجب من طريق اللفظ والمعنى أن يتغاول الخبر الشاني 
المعطوف على الأول جملة الأيام الي وقع فيها علق الأرض وما اتصل بها“ وهو بين 


)٤۸(‏ الجملة السابقة. 

(45) في (ر): فيضم. 

(60) ف (أ): جعل الأنداد » وقي ( ب ء ك ): علق الإنسان ء والمثيت من (رعء وهو 
الصواب. 

ولمعي ن e‏ ك): ما 

(07) لي ( ر ): يعطف عليه. 

(9ه) « عليها » ليست في ( ر ). والمعنى: على جملة للق الأرض). 

(04) تي يومين » سقطت من ( ب » ك ). 

(ه هع من قوله بر عليها » إلى هنا سقط من ( ب ) 

(05) لي ( أ» ب ): فيضمر ء وني ( ك ): فتصيرء والمثبت من ( خ ٠‏ رء و ). 

0م ني جأن: وشعلون له أنداداً » وذكرها هنا خطأ. 

)٥۸(‏ على هذ! يكون المعنى: كل ذلك من حلق الأرض وما بعده كائن في أربعة أيام » على أنه 
فذلكة » أي كلام منقطع أتى به حمل ما ذكر مفصلاً. ( ينظر: الكشاف: 454/9 » روح 
المعاني 1١1/55‏ ). 


٤ بد‎ 


د الكلام في الآية الأولى 





(55) في ( أ ) لمن تنبه وتي ( ك ): لمن تبيته. ونی ( با ): لم یتتبه» والمنبت من ( اح » خ 2 ر). 


HE 











© الآية الثانية منها‎ "٠9 


قوله تعالى: #حتی إذا ما جاعوها شهد عليهم سمعهم وأبصارّهم وجلوثهم عا 
كانوا يعملونڳ [فصلت: .]7١‏ 

وقال في سورة / الوعرف''! [ممم: #إحتى إذا جاءنا قال ياليت بين وبينك بُعْدَ [۸۹/ب] 
المشرقين فبقس القرين 

وقال قبله": ووحتى إذا حاءرها فتحت أبوابه ا [الزمر:١۷]‏ يعي أيواب 

وقال بعده:إحتى إذا جاءرها وفتحت أبوابهاك [الزمر: 1/17] يعي أبواب 


ابحنة. 


للسائل © أن يسأل عن زيادة «ما» بعد بإذلء في سورة السجدة» وحذفها من 


W@W f O. 
المواضه" الأعر“.‎ 


) في زآء ب ): من سورة السجدة. والثبت من ( ح + خ »ر + س‎ )١( 
في (ر): ولي سورة الزحرف.‎ )۲( 

(۳) ف (ر): قبلها 

(4) من قوله: " وقال قبله '' إلى هنا سقط من (أ ). 

(ه) في ( ب ): وللسائل. 

(5) أي في سورة فصلت. 





(۷) في ( ب ): الموضع. 
(۸ صيغة السؤال في ( ر ): فلم زاد « ما» بعد « إذا » في سورة السجاة خاصة. ا 


٤۲ 








سورة فصلت فقمم ممم م ممه ممم هعمو ممه هلعن ءءء ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 

والجواب أن يقال: إنه) إذا قصد تو كيد معنى الشرط الذي تتضمنه”” © بإذل» 
لقرة معنى المزاء استعملت زملى بعدهاء وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء من 
الشرط”'"© لم تستعمل رمي 29, 

فقوله تعالى: #وحتى إذا ما جاءرها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم# شهادة 
السمع وسائر الجرارح من المعاني القوية الي لا يقتضيها الشرط الذي هو“ المجيي 
ألا ترى استنکارهم لحا سن ٩2‏ قالوا للودهم: طلم شهدتم عليناك فأحابوا بأن: 
لإقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: ]7١‏ وليس كذلك: #حتى إذا 
جاءوها فحت أبرابها [الزمر: ]۷١‏ لأن امجيء يقتضي فح الأبواب» وإن أصمر 
ف الثاني المتزاءء على معنى: حتى إذا جاءوهل © فالا الى ٩١‏ عندها وأدركوا 


(5) «إنه » أثبتت من ( ب ). 
)٠١(‏ ي ( ب »ك ) يتضمنه. 
)١١(‏ من الشرط » زيدت من (ك ٠‏ ر ). 
(5)« إذا » في المواضع المذكورة ظرفية شرطية غير جازمة » وهي دالة على اتصال الحواب 
بالشرط لوقوعهما في زمان واحد » وهي في هذا المعنى ظرف للزمان المستقبل. وإذا وقعت بر 
ما » بعد « إذا » فهي زائدة » وهي تؤكد معنى « إذا » وي آية فصلت زيدت ر ما» لتأكيد 
اتصال الشهادة بالحضور » .معنى أن وقت يحيئهم النار - لا ممالة ‏ أن يكون وقت الشهادة 
عليهم. ( ينظر: الكشاف ٤٥١/۴‏ » روح المعاني 74 .٠٠١/‏ 
(۱۳) ني ( ك ): فيه » بدل « هو ». 
(5١)في‏ ( ب » ك ): حتى. 
)١5(‏ يعني في قوله تعالى: «وحتى إذا جاءوها وفتحت أيوابها». 
)١13(‏ من قوله « ولیس كذلك » إلى هنا سقط من ( ب ). 
(1) قال في اللسان ( مادة منى 714/15 ): « والَُّى - بضم اليم - جمع اة » وهو ما يتمنى 
تح 
SHI‏ 














سورة فصلت لمهم ممم ممم عم مم مه مع ممه حم ءءء ...ىل الكلام في الآية الثانية 
مطاوبهم وموعردهم فبها'/ أ ققد صار الكان مكدان اعم ار وحلف لما لا هد 
للكلام منه» فكيف يزاد فيه ما يستغيئ عنه ؟ 

وكذلك:#إحتى إذا جاءنا قال ياليت بين وبينك© أي: قال الآدمي لقريئه من 
الجن لذبن" اشاركا في الدنيا في معصية الله تعالى» ثم اشتركا في العذاب في 
الآخرة: ياليتن م أتبعك» » فكان"" بُعْدُ ما بين المشرقين بين وبينك. وهذا أيضاً مما 
يتوقع كونه منهماء من ته تي بعض من(" “ بعض» فليس ف الحراء ما يوحب قوة 
الشرط من المعنى الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به © ومنهء ولا يكون في الشرط تنبيه 
عليه وإشارة إليه”"» فترلكُ الت وكيد حيث لا يدعو داع إلى الإتيان به أحسنء وإذا دعا 


الداعي إليه فالإتيان به أحرى وأقمر"". 


الرجل » اه 
(0۸ ي (رك): متها. 
(15) في ( ك ): الذين وتي (ر): الذي. 
(۲۰) لي (ك): ليتي. 
(۲۱) ي ( ب » ك ): وكان. 
(۲۲) ف ( ط): ثم » وهو خبطا 
(۲۳) « بعض من » سقطت من ( ا ). 
(54) قي (ر): الآيةا» وهو حطا. . 
(50) ني ( ب ): عاليه » وهو خطاً. 


(05) أي أحدر وأولى. 


SIH 











م7 الآية الغالنة منها )00 


قوله تعالى: إوإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم [فصلت: ]٠١‏ 

وقال ثي سورة الأعراف" 07 9]: «إوإما يترغنك من الشيطان نز فاستعة 
با لله إنه سميع عليم». 

للسائل7" أن يسأل عن التوكيد في سورة السجدةة© في قوله: فإإنه هر السميع 
لملم وتعريفه لصتن بالألف وللا وتركاتوكيد ثرا بهن ودرا اتعرييف ف 

والخواب أن يقال: إن الذي قي سورة السحدة لا كان بعد دعاء إلى ما يشق 
على الإنسان فعله» وهو أن يدفع السيئة بالحسنة”» ويقابل غلظة عدوه بالملاينة» 
استکف ا6 لشره وأذاه حتى يعود إلى اللطف في المقال» والجميل في الفعال"» فيصير 
- وإن كان عدوا كأنه صديق حیہ قريب القربى © 


)١(‏ لي زباءك ): من سورة السجدة. 

(0) في (ر): وي سورة الأعراف. 

(۳) في ( ب ): وللسائل. 

1 أي في سورة فصلت.‎ )٤( 

)202 ذلك في قوله تعالى: #إولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم» فصلت: 04 

() في رك): استشقافاً. 

(۷) الفعال جمع الفعل. في ( أ): من الفعل. وني ( ب ء ك ) من الفعال والمثبت من ( ر ). 

(4) « حميم » أثبتت من ( ك ). والحميم هو القريب المشفق. 

(9) في ( ب ): القرى. وهو حطاً. 


1١86 








سورة فصلت ...اكلام في الآية الثالثة 

ثم قال: «إوما يلقاها إلا الذين صبروا [فصلت: 55] أي: ما يوفق لذلك إلا 
من ملك أمر”” © نفسه» وصبر على احتمال الأذى من عدوه؛ ولا يوفق لذلك'" إلا 
المؤمنين عليه 0 ينتهر الشيطان الفرصة عند » ويبعث على عداوة من تحلب 
عداوته ضره» ويوسوس إلى الغضبان”" بالحمية والأنفة9 © وإذ"" كان الإنسان 
ثابت العزم“» مالك" لنفسه عند الغضب فجاءه من قبل الشيطان مغل ما 


ذكرت ‏ مما يحمل على حلاف ما رغب الله تعالى فيه» ويدعو إلى معصيته"“» 


ل 2 vs as‏ 5527م م ل a. / sla Nl sll‏ 
ووجد ف نفسه فسادا يتزين له من جهة شيطانه فهو مأمور عند ذلك بالاستعاذة / ]]/5٠1‏ 


«0٠١‏ أمر» سقطت من (أ). 

)قي ب ك): له 

(۱۲) لي ( ب ): نصيب وافر من الدين. 

5ن رأءعك): ما 

(05) في (أء ب »> ك ): عليه عنده. والمثبت من ( ح» خ 2 رء س ). 
(ه٠)‏ ف (أء بء ك ): العصيان. والمثبت من ( ح» خ + ر). 
ر( أي العزة والحمية. 

07 في زرك ): فإذاء 

(۱۸) في ( ب): القدم. 

(15 في (ك ): ومالكاً. 

(۲۰) في رك :٩‏ ذكرنا. 

)۲١(‏ في زوبء ك2 إلى معصية الله تعالى. 


(۲۲) في (ب ): وهو. 


4 





سورة فصلت e‏ للم ع ...ل الكلام في الآية الثالئة 
با لله من الشيطان الرجيه0 ° ومن ضرر ما يحمل عليه ليعيذه الله تعالى منه. فلما 
كان الأمر الذي بعث الله تعالى عليه أولياءه شاقاً عفليماً حتى قال: «إوما يلقأها إلا 
ذو حظ عظيم# كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم, والمؤمن ها أيقظء ومن قبوطا 
''» وكات النزغيب” " في مدافعته أبلغ©» وتقدير علم الله تعالى مما يلاق ٠‏ 
من ذلك أر كدء فجاء قرله: «إإنه هو السميع العليم أي لا سميع عليم قدي" إلا 
هوء فهر لم يزل يعلم”" ما يكون قبل أن یکون» وكيفية” © ما(" يتكلف"”"به سن 
المشاق فيما دى" إليه. فهذا وجه الت وكيد والتعريف في هذه الآية. 


أبعد ^ 


وأما الآية ال" في سورة الأعراف فإن” " قبلها: عمد العفو وَامُّرٌ بالغرف 


(۲۷) « الرحيم » ليست في ( ب » ك ). 
(14) فی (ن ): ارغب ء وهو حطاً. 

(55؟) « وكان الترغيب » سقطت من ( ب ). 7 
(57؟) في ( ك ): المنع » وهو حطاً. 

(۲۷) في ( ب ): تلاق. 

(۲۸) في ( ب » ك ): قديم. 

(۲۹) في ( ك ): يعلم ذلك » ولا داعي إلى هذه الزيادة. 
00 في ( ب ): فكيف. 

.) ما» ساقطة من ( ب‎ « )۳١( 

(05 ف (رع: يكلف. 

5" في ( ب ) دعوت وف ( ك ): دعاك ! لله. 
)۳٤(‏ « الي » أثيتت من رر). 

جم يجأ كان . بدل « فإن ». 


يي اك 








سورة فصلت مم م م ممه عم م ل عع ممه ع ع م ...لل الكلام في الآية الثالثة 


وأعرض عن الجاهلين [الأعراف: ]١15‏ و م تعظم" " فيها الأفعال الي دعا إليها 
كما عظمت في سورة السجدة”"©. بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاقء رلم 
يخص نوعاً من المشاق كما صر“ في سورة السجدة فلم تقع المبالغة في اللفظ 
' فاقتصر"” في الخبر على الأصل» وهو: #وإنه «ميع عليم» أي: يسمع ما يكون منك 
ويعلمه مع كل مسموع ومعلوم فجعل اسم «إن» معرفة وخبرها نكرةء وذلك الأصل 
قبل تأكيد الألفاظ'“ لتأكيد””؟ امعاني“. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


(5”) في ( ب ): ولم يعظم. 

(۴۷) في ( ر ): كما عظم ما في سورة السحدة. 

(۳۸) « حص » ليست من ( أ ). 

(۳۹) في ( ب » ك ): واقتصر. 

٤٠ (‏ )ي (أء ك : الأفعال. والمثبت في ( ب » و ). 

(١4)ف‏ (أ): لتأكد. 

(47) ذكر الكرماني في البرهان ( ص ۳۲۷ ) ما يوضح توجيه المؤلف فقال : « لأن الآية في هذه 
السورة ‏ أي سورة فصلت - متصلة بقوله: «ؤوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذر 
حظ عظيم» وكان موكد بالتكرار وبالتفي والإئبات ‏ وهو الحصر ‏ فبالغ في قوله: «إإنه هو 
السميع العليم بزيادة « هو » وبالألف واللام ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الاتصال 
فأتى على القياس من كون المستد إليه معرقة والمسند نكرة » اه بتصرف يسير. 
قلت: هتاك آية أحرى أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان واحتلف عتامها عن هاتين 
الآيتين المحتومتين بصفيي السميع والعليم فلم يبحث الولف عن ذلك مغ أنه كان جديراً 
بالبحث » وتلك الآية عتمت بصفيّ السمع والبصر وذلك في قوله تعالى: «وإن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبْرٌ ما هم ببالغيه فاستعذ با لله 
إنه هو السميع البصيري سورة غافر: .٠٦‏ 

يتبع > 
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سورة فصلت ممم ممم مم ممم ممعم ممعم مو عع عع .0.0000 ...ىل الكلام قي الآية الثالثة 


وهذه الآيات اليّ أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان جاء في حقام كل منها الاسمان 
الكرعان من أسماء الله الحسنى » وهما في آيي الأعراف وفصلت اتفقا ف الإخبار عن الله 
تعالى بصقي السمع والعلم » وني سورة غافر جاء فيه الختام مغايراً للموضعين السابقين حيث 
جاء فيه امه تعالى «ر بصير » بدلاً من عليم » وذلك بعد اسمه تعالى « سميع ». فتأمل حكمة 
القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بصقيّ السمع والعلم 
في سورتي الأعراف وفصلت » وحاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون 
بالأبصار بلفظ « السميع البصير » لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وحطرات يلقيها في القلب » يتعلق بها العلم » فأمر تعالى بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأسر بالاستعاذة بالسميع البصير في بات سايرى بالبصر ويدرك 
بالرؤية. 

( قلت هذا الكلام من جي الذي قمت به للحصول على اماحستير يعنوان « اأسماء الحسنى 
ومناسبتها للآيات الي حتمت بها » ص ١9/8‏ - ۱۸۰. 


11١45 














[91ع الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى: «إولقد آتينا مرسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مریب [فصلت: 458]. 

وقال في سورة حم عسق”" :]١4[‏ لإولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لقضي بينهم رإن الذين أُورثوا الكتاب ين بعدهم لفي شك منه مريب4. 

للسائل””" أن يسأل عن علو هذه الآية من ذكر النهاية الذكررة في الأحيرة0 
وهو قوله: إلى أحل مسمى #. 

والحواب7” أن بر الله تعالى عما آتاه"“ موسي عليه السلام من التوراة يدل 
على أن أرلعك القوم" اختلفرا فيه كاختلاف من في عصر النبي ( في القرآن الذي 
أنرل”؟ عليه» ثم قال: «إولولا كلمة سبقت من ربك# أي: لولا أن الله تعالى قال: 


إني أُوفي كلاً من المطيع والعاصي حقه من الثواب والعقاب في الآخرة لأترل بكل ما 


)١(‏ في ( ب ): من سورة السجدة. ولي ك ): من سورة حم السحدة. 
(۲) أي في سورة الشورى. 

(۳) في ( ب ): وللسائل. 

(4) في (ك ): الآحرة. 

(ه) في ( ك ): الجواب. 

ىم ف وب آتاه الله. ٠‏ 

(۷) في (أء ب » ك ): لموسى. والمغبت من ( ر ). 

(8) في ( ك ): القوم الذين. 1 

(4) في (ر): أنزل الله. 


0۰ 





سورة فصلت كلام في الآية الرابعة 
يجب له وعليه عند فعله في الدنياء فأخبر أن سبيلهم في الإمهال سبيلهم لما سبق من 
حكم الله تعالى» وقوله في تأعير المستحق”” 2 من الثواب والعقاب إلى الآحرة. 

قأما اختصاص ما في سورة حم عسق"" بذكر النهاية في قرله: إلى أل 
مسمى» فلأن قبله: لإوما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياًبينهم4 [الشورى: 
4 فأخير عبد" كفرهم وهو إنكارهم بعد بميء العلم» أي*"©: القرآن 
والآيات الي أوقعت العلم يصحة ما حاء به الي ° ا 

فلما قال:«إلا من يعد ما جاء يه" و «من» لابتداء الغاية» وكان ذلك ابتداء 
كفرهم ذكرت النهاية الي أمهلرا إليها ليكون ابتداء عقابهم؛ فيكون الحد مذكوراً مع 
الحدء ولأنه جرى ذلك محدوداً من الطرفين“"» قال بعده”*©: «إولولا كلمة القعثل 


)٠١(‏ في (أ): المسمى » وهو حخطأ. 

: لي ( ب ): آخره.‎ )01١( 

.) أي في سورة الشورى » وكلمة « سورة » ليست ف ( ر‎ )١( 

0۳ي رك ):عيدا. 

)١5(‏ يي (ك): أمرهم. 

(15)« أي » ساقطة من (]). 

)١(‏ في ( ب ): البي محمد. 

ين رأ ك ): إلا من بعد. في ( ب ): التي محمد 

(1) اقتصر الكرماني ( ص ۳۴۸ ) والأنصاري ( ص ۳۷١‏ ) على هذا التوجيه الذي ذكره 
المصدف رجمه الله بدون عزو منهما إليه. 

(19) ي (ك): بعد. ١‏ 


0 











سورة فصلت لم مم طم وه ممع ع لوطه عع عه ...0 الكلام في الآية الرابعة 


لضي بينهم» [الشورى: ١؟]‏ أي: لولا قوله””": إني أفصل في الآحرة لفصل"" في 


الدنيال”"2. وهذا بين واضح. 


(۲۰) ف ( ب ): قولك » وهو ححطاً. ٠‏ 

۲١(‏ )ف (1): ولا فصل وفي ( ب » ك ): لأفضل. وف ( ر ) كفصل كما في الأولى. والمثبت من 
(د). 1 

(۲۲) قال الآلوسي ني تفسير هذه الآية :۲۸/٠١‏ «ملإولولا كلمة الفصل» أي القضاء والحكم 
السابق منه تعالى بتأير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم #إلقضي بينهم» أي بين 
الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين افترقوا ‏ بالعقاب والفواب » وحوز أن يكون المعنى: لولا | 
ما وعدهم الله تعالى به من الفصل ف الآخرة لقضي بينهم » اه. ظ 


۵ 





99 الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: لإوائن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته لَيقولّن هذا لي 
[فصلت:١٠6].‏ 

وقال في سورة هود :]٠١[‏ «إولئن أذقناه نعماءَ بعد ضراء مسّته يقر ذهب 
السيعآت عي إنه قرح 4 . 

للسائل”" أن يسأل فيقول: قوله”" في السجدة: #ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مستهه ولم يكن في سورة هود / متا ولا «ین». ۹۰7ب 

والواب”2 أن يقال: إن قوله مناه مما بالكلام إلى ذكره حاحة» وقد 
استغنى عنها في سورة هود لتقدّم ذكرها في الآية ال قبلهاء وهي: إوافن أذقنا 
الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليفوس كفرر&") [هود: ۹]. 


وأما قوله: لمن بعد ضراء) فاأنه لا“ حدّ الرحمة واطهة الراقعة متها" حد 


(۱) من قوله تعالى: #إليقولن هذا لي إلى هنا سقط من ( ب١).‏ 

(۲) ف ( ب ): وللسائل. ١‏ 

(۲) « قوله » سقطت من (أ) و ( ب ): عن قوله. والمتبت من ( ك ). 
(4) أي في سورة فصلت. 1 

(ه) في ( ك): المتواب. 

(ى في رك )دما 

0 في (أ): «ؤولن ذقنا الإنسان منا رحمة». 

(۸) في (أ): فلماء بدل '" فلأنه لما. 


(4) ذلك في قوله تعالى: إلا يسأم الإنسان من دعام الخير وإن مسه الشر فيتوس قنوط». 


۳ 











الطرف الذي © بعدها ليتشاكل " المقنزنان في [التحديد] " ولا لم يكن ذلك29 
ن الآية ال © ود“ ة هرد من حا ف الآ ل لم يحتج إليه في الثاني ٠‏ 
في الآية الي ' في “ سورة هود من حد يي الأول لم يحتج إليه في الثاني .٠‏ 


(۰) ي رك): الي. 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (1): ليشاكل. 

)١۲(‏ في جميع النسخ المحطوطة والمطبوعة: في التحقيق. ولعل الصواب ما أثيته » وهو الذي جاء في 
البرهان للكرماني ( ص ۳۲۹ ): « وزاد في هذه السورة ‏ أي سورة فصلت ‏ « من » لأنه: 
لما حد الرحمة والحهة الواقعة منها حدٌ الطرف الذي بعدها » ليتشاكلا في التحديد » وكلام 
المؤلف السابق والللاحق يعين ذلك. 

(۱۳) في ( ب ): كذلك. 

)١5(‏ الي » ليست في ب ك). 

.) ف (أءسء ك ): من. والثبت من ( ر‎ )0٠5( 

١(‏ 0 يف (ك): قي الثانية. 


0٤ د‎ 








17 الآية السادسة مبها“ 

قرله تعالى : لإقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أَضلٌ ممن هر في 
شقاق بعيدي [فصلت: 097]. 

وقال في سورة الأحقاف :]٠١[‏ إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد مسن بني إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين©. 

للسائل أن يسأل عن قرله: ملإثم كفرتم به في الأول وقوله: «إوكفرتم به في 
الثاني» وهل صلح كل واحد منهما مكان الآحر ° ؟ 

والحواب أن يقال: إن.معنى قرله: وإقل أرأيتم إن كان من عند الله رای 
إن كان ما أتيتكم به من كلامه وسائر ما دته إليكم من امور دينه» وكان قصاراكم 
وآخر أمركم: الكفر به» فهل ترون أضل منكم عن الصواب ؟ فإن لم تحققوه فلايد 
من أن تتأملوا”" فيه فتعلمو ا" بُعدّكم عن الهدى وإيغالك,”2 في الضلال» فذك ر“ 


: لي ( ب ): من سورة السجدة.‎ )١( 

(۲) في ذكر هذا السؤال حلل اي نسخة ( ك ). 

() في ( ك ): الحجواب. 

(4) هكذا في أكثر الدسخ. ون (] ): أرأيتكم. 

(5) « من » سقطت من (أ» ب ). 

(5) في (بء ك ): تشكلوا» فلا وجه له. وف ( و ): تشككوا » وق ( خ ): تشككوا ء والمنبت 
من (أ). 

(۷) هذه الكلمة غير واضحة ف ( ك ). 


(۸) أي مبالغتكم فيه. 


11١66 











سورة فصلت اكلام في الآية السادسة 
فعلين أحدهما: إن کان من عند الله وحتمه بقوله: لإثم كفرتم به على 
معنى: أنكم بعد إمهالي لكم لتدبّره2''0 وحشي إياكه"" على تأمله كان عاقبة أمركم: 
الكفر به فلم يحسّن في المعنى إلا رشي للمهلة7©»يين9" الاستدعاء إلى الحق» وخافة ٠‏ 
أفعالهم بالكفرء وهو من مراضع وني 2 ش 

وأما في سورة الأحقاف فإن قوله: فإو كفرتم به لم يجعله آحر ما أحبر به في 
القصة وخاتمة أمره معهم من الدعرة» بل ذكر لإ وكفرتم بهي وعطف عليها أفعالاً 
بعدها" © وهي: وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم) فكأنه 
قال: قابلتم بالكفر"" ما أتيت به» واحتج عليكم مِن بن إسرائيل من قر" الكتب 


.) فذکر » سقطت من ( أ‎ « )٩( 

0٠١‏ في ( ب): أن يكون. 

)١١(‏ في (ر ): لتدبروه. 

(۱۲) ي ( ب ): وحتى أتاكم » وهو خحطاً. 

)١6(‏ هي الي يقال عتها: التراحي. 

)١5(‏ في (ك): بعد. 

.» هكذا في أكثر النسخ. وقي ( أ ): وهو موضع « ثم‎ )٠١( 

)١7(‏ عطف هذه الأفعال ليس على نسق واحد وإغا على مطلق الجمع ؛ لأن الجمل المذكورات 
بعد الواوات - كما قال الآلوسي - ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع. ( ينظر: 
روح المعاني 1١/95‏ )., 

لمق ( ك): الكفر. 

(14) هذه الكلمة في (1): قراء» وفي ( ب ): قوال. والمنبت من ( ك » ح» خ » ز). 





ے٥‎ 


سورة قصلت قمعم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممع ءءء اكلام في الآية السادسة 
وعرف فيمال ' أثبت به الصدق”' ‏ فآمن وتكيرتم عم(" الترم من التذلل في طاعة 
الله تعالى» ألا تكونون"" ظالين بذلك ؟ وا لله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما يهدي 
إليه المؤمنين. 


فلما لم يجعل قوله: إو كفرتم به9"" الكفر الذي يران به الآخرة لما ذكر بعده 
من الاحتجاج عليهم» وتوقع من إعان 2 وشهادة من كان على دينهم ر انه" 
راستكبارهم» حالف" المكان الذي عتمت أفعاهم فيه بالكفرة فاستعملت «الواو, 
هنا" بدل استعمال ري هتاك. والسلام. 


(۱۹) ي (5): ماء 

)0٠(‏ ي ( ١‏ ): من الصدق. 

(۲۱) ي ( ك ): وكفرتم عا. 

(۲۲) ف ( ب ): تكونوا وف ( خ ): إلا أن تكونوا. 
(۲۳) ي ( ب): وکفرم. 1 
)۲٤(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( ك ). 

(55؟) ي ( ر) وإعانهم » وهو خحطأً. 

(55؟)ي ( ب ): خلاف. 

(۲۷) « هنا » ليست ف (ر ). 


0¥ ب 














ET 
سورة الشوري‎ 
. قد مرت منها آيات شابهت”" الآيات ال" قبلها")» و ما لم تمر‎ 


[4 51 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: «إولّمن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمرر» [الشورى: .]٤١‏ 

وقال قبله في سورة لقمان”" ]١۷[‏ يا بي أقم الصلاة وأمُرْ بالمعروف وانه عن 
المتكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور». 

للسائل أن يسأل عما اقتضى تو كيد الخبر باللام في سورة حم عسق في قوله: 
لمن عزم الأمور وتركه في سورة لقمان ؟ 

والجواب أن يقال: إن ما رغّب الله تعالى فيه عيده من الصبر على ما آل قلبه من 


جناية جان" عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق 
2 


(1) في (أءبءك): سورة حم عسق. و " سورة الشورى " أثبتت من ( و ) » وهي الي 
جاءت في المصحف المتداول وف أكثر التفاسير. 

(5) في (ر ): تشابهت. 

(۴) في ب ) الي في السورة. 

(4) ذلك في الآية الثانية من سورة العتكبوت (817/9) ويي الآية الرابعة من سورة فصلت 
١ 1 (vr)‏ 

)٥(‏ في ( ب ): وما ل عر وف ( ك ): وما عر وٹ (ر): وما ل ثمر. 

(5) في (ك): من لقمان. 

(۷) في (ك ): جائر. 


0A4‏ ب 








سورة الشورى كلام في الآية الأولى 
على الإنسان فعله إلا أن الله سنه" ما وعد من عفا ‏ عما يجب له من الأحر 
الذي ضمنئه؛ ففيه مع جزيل الثواب إصلاح ما بين عشيرته وعشيرة اللماني عليه 
بإطفاء النائرة0” “ عنهماء وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وحب من 
ت وكيد الكلام فيه ما لا يحب في غيره / فأدحلت اللام على: لمن عزم الأمرر ° 1 
على معنى أنه من الأمور الي" يُحتاج إلى توطين النفس عليهاء وتخيّر أرفعها © 
وأعلاها. 1 

وليس كذلك ماي سورة لقمان؛ لأنه قال: #واصير على ما أصابك وليس 
5 صيراً على ظلم ي 5 فيرغب ف العفو عن الظالم: بل تكون شدائد لا تی٠‏ 
النفوس للانتصار فيها ولا تدعو دواع إلى الانتقام ها من الرَّرَايا" في الأنفس 
والأموال» وما يكون من قبل الله تعالى ما تعبّدنا'" © فيه بالصبر وليس لنا غيره. 


(۸) في (ك ): حسيبه. 

(5) في ( ك ): عشرته وعشره » وهو حطاً. 

0 أي العداوة والشحناء » انظر الصحاح ( ۸۳۹/۲ ت ور ). 
)١1١(‏ في ( اء ب ءك ): من عزم الأمور. والمثيت من ( ر). 
)١9(‏ يي (ك): الذي. 

(19) ي ( ب ): رفعها » وهو خطاً. 


. أي لا تثير.‎ ١ ٤( 
الرَّرَايًا جمع الرّزئة > قال في الصحاح (١إلاه رزأ: والّورئة: المصيبة» وكذلك: الرزيشة‎ )١5( 
.» والجمع: الرّزايا‎ 


)١5(‏ هذه الكلمة حطأ في ر ك). 


0۹4 





سورة الشورى ممم موه م ممم ممه ممعم عم ع مط .ل.ل الكلام في الآية الأولى 


فأما الموضع الذي أبيح فيه" الانتصاف فالصبر فيه أشق0 © وكظم الغي تر ° 
معه شد والكلام فيه إلى الت وكيد أحوج. ألا ترى أن صير من قل بعض أعرّته”© 
رغبة فيما وعد الله تعالى من مثوبة ليس كصبر من مات له بعض أحبته""» فافتقر 
المكان الأول من تقوية الكلام فيما يجه" على الأفضل”" مالم ينج إليه الكان 


الاخخر. 


.) من قوله « بالصبر وليس » إلى هنا سقطت من ( ك‎ )١7( 

(18) من (أء بء ك ): أحق. وللقبت من ( خ ٠»‏ رء و ). 

)١3(‏ أي إمساك الغضب وحبسه. تقول اللغة: كُظلم غيظه: اجترعه وأمسك.. إذا كان قادرا على 
الإيقاع بعدوه وأمسك عنه. والكظوم: احتياس التفس.( عمدة الحفاظ للسمين الحلبي؛ 
C۹‏ 

(۲۰) كقتل ولد. 

(۲۱) كموت الولد. 

(۲۲) ي (باء ك ): يتبته, 

00 ف (1) على الأصل وي ( ك ): على الأول والثاني في ( ب » خ ٠‏ رء و ) وهو الصواب. 


٦۰ 





8ع الآية الثانية منها © . 


قوله تعالى: للإومّن يطلل الله فماله من سبيل © استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملحي يومكذ ومالكم من نكير [الشورى: ٤٦‏ 
[éV-‏ 

وقال في سورة الروم'" :]٤١[‏ #إفأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصّدّعرن». 

للسائل أن یسال عن احتلاف ما انقطم" ليه قرله: الا مرد له من الله 
فجاء في هذه السورة: لإما لكم من ملجا» وف الروم: يومد يصتعرن4©. ٠‏ 

والمراب أن يقال: إن" قرله تعالى: إفأقم وجهك للدين القيم» معناه: استقم 
أنت ومن معك“ من المؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجيء بوم لا ينفع فيه 
الإيعانء فكأنه حاطب الناس“ بالاجتماع على الإيمان والتآلف 2 على الإسلام قبل 


)١( .‏ لي ( ب ): من سورة حم عسق. 
(؟) في ( ر ): ويي سورة الروم. 
(9) في (ك ): من قطع. 
)٤(‏ في (أ): له 
(5) « قوله » أثبتت من ( ب » ك ). 
(5) أي يتفرقون لا حتلاف أحوالهم منهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية. أصل الفعل: 
يتصدّعون: قلبت التاء صاداً وأدغمت في صاد الفعل. 
(۷) «إن» ليست في (ك). 
(8) في ( ب ): تبعك. 
(9) في (1): الإمان » وهو حطاً. 
)٠٠١(‏ يي (ك): الآيات والتأليق وهو حطأ. 


NE 











سورة الشورى لاا ااا 0غ الكلام في الآية الثانية 


يوم القيامة الذي تتفرّق فيه المسرع©» ففريق في المنة وفريق في السعير #إيومعذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمام [الزلزلة: +] فلما كان قوله: #إفأقم رجهك 
للدين القيم أمراً للناس"" كلهم بالاجتماع"2 على الحق ورفض الباطل حدّرهم 
التفرّق في الآخرةء ومصير المطيع إلى دار الثواب والعاصي إلى دار العقاب» فكان؟°© 
هذا ملائماً لما قبله. 

والآية الي" في سورة حم عسق حاءت بعد" قوله: للألا إن الظالمين في 
عذاب مقيم ۾ وما كان م من أُولياءً ينصرونهم من دون الله ومن يُضلل الله فماله 
من سبيل ۾ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مر له من الله مالكم من ملجاً 
یومقذ ومالكم من نكير”"" [الشورى: 45 - .]٤۷‏ 

فلما قال: إن الظالمين لا ولي حم يتصرهم من دون الله" قال عند ذكر اليوم 
الذي لا مرد له من الله ©: لإمالكم من ملجا يرمعذ»””" أي لا معقل لكم 2 


)١١(‏ الجموع جمع الجمع » وهو جماعة الناس » وفي ( ك ): الججموع. 
)١07‏ في (ك ): الناس. 

(۱۳) ف ( ب ): بالتجمع. 

)١4(‏ في (ر): فكأنه» وهو ححطأ. 

٠.) ( الآية الي » سقطت من ( ب ) و« الي » سقطت من‎ «)٠١( 
في ( ب ): بعده » وهو خطأ.‎ )15( 

)1١0(‏ هذه الآيات أثبعت من ( ب » كي ر). 

(۱۸) من قوله: « فلما قال » إلى هنا سقط من ( أ). 

(15) «من الله » ليست في رب » ك). 

(0؟) في (أء بء ك ): #مالكم من ملجأبُ والمثبت من ( ر ). 


NAY 








سورة الشورى ss‏ ملعم ءءء ...... الكلام في الآية الثانية 


تعتصمون به'" من عذاب الله ولا مکنکم إنكار ما يحل بكم بدفعه"" عن 
أنفسكم بنصرة ناصر لكم فاقتضى ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر هم يدقع عذاب الله 
تعالى عنهم سد طرق" النجاة دونهم بأنه لا مزيل*" م ولا ذابٌ عنهم: وسن 
دهمد” " العظيم””" الذي لا يطيق احتماله فلم(" يجد مهربا ولا ناصرأ لم ببق له إلا 
الاستسلام“". والله علي" . 


(1 )ي ( ك ): فيه. 

(۲۲) ني ( ر): يدافعه ولي ( و ): يدفعه. 

")لي رح ): طريق. 

)۲١(‏ هكذا في أكثر السخ » ون ( ر ) لا موئل. وني ( ط ) لا ملجاً. والمثبت هو يناسب لكلمة 
بعدها. 

(15) ذُهِمّهِ - من باب نفع وتعب -: فاجأه وغشيه. 

(15) ني (ط): الخطب العظيم. 

فقو اي وم 

(۲۸) في (ب» ك ): إلا الاستسلام والسلام. 

(۲۹)« والله أعلم ».ليست في رب » ك). 


1۳ 











[95م الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: لإيخلق ما يشاء يَهّب لمن يشاء إناثاً ويب لمن يشاء الذكور ه أو 

يروّحهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدي 4 [الشورى: .٠ ١-4۹‏ 
وقال بعده: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 

يُرسل رسولاً فيو جي بإذنه فا يشاء إنه علي حكيم»”؟ [الشورى: .]5١‏ 

للسائل أن يسأل عن جيء #عليم قدير) بعد ذكر الذكران والإنات" من 
الأولاد والنعمة بهما) على العبادء روجيء «إعلىّ حكيم» بعد ذكر الجهة الي متها 
يرد أمر الله تعالى لعباده بطاعته» ونهيه"“ عن معصيته» واحتلاف أحوال الرسل في 
خحطابه" طم وأمره إياهم؛ وهل للصفتين الأوليين” اختصاص بالآية الي عتمت 
بهاء وللصفتين الأعريين7” 2 احتصاص ,عا جاءتا بعده ٩‏ . 


(1) في (21 ر ): «إيخلق ما يشاءج إلى قوله: «إعليم قدير». 

ني ( ا ر): طإوما كان لیشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء ححاب إلى قوله: إعليم 
حكيو». 

(۴) أي الذكور ء فالذكور والذكران جمع الذكر » وهو ضد الأننى والأنتى جمعه: الإناث. 

(5) في (أ» ك): بها. والمتبت في ب ءر ). 

(ه) هكذا تي أكثر النسخ. وي ( آ): يرد منها. 

(5) في ( ط): ونهيه لهم. 

(۷) في (أء ك ): وعطابه. والمتبت من واب » و ). 

(۸) هكذا في أكثر التسخ. وف ( أ ): للصنفين الأولين. 

)٩(‏ في ( أ ): وللصنفين. وف ( ك ): والصفتين. 

.) في ( أ ): الآخبرين. وقي ( ب ): الآخبرتين. والمنبت من ( ك‎ )٠١( 

(11) ي ( أ ك ): عا جاء بعده. وي (ب): جاءتا ما بعده. والتبت من ( و ). وصيغة السؤال 





بتبع يه 
٤‏ 





سورة الشورى لإ كلك 
والحواب أن يقال: لا نه الله تعالى" العباد على ما يشاهدون خلقه" لهم 

من أولادهم ذكورهم / وإنائهم*"» وأنه غص" من يشاء بالإناث» ويخص9 2 مسن ۹ب 

يشاء بالذكورء أو يؤلفهم بات" وبنين فيجمعهما"" للواحدء ومن أراد أن 

يمه" من الوالدين حتى لا يكون له نسل" حَرَمّه الولد» والناسُ في الأولاد لا 

کون عن الأحوال اللات" قال" عقيبه: #إإنه عليم قدير أي يعلم الغيب 


في ( ر ): فلم حص حتم كل آیة ما ترى ؟. 

(؟١)ني‏ رأء ب > ك): لا نبه العباد. وني ( ر ): أنه تعالى لما تبه العباد. والمنبت من (و). 

(19) هكذا في أكثر السخ. ولي ( أ ): من خلقه. 

«)١4(‏ وإنائهم » سقطت من (أ). 

)٠١(‏ في ( ط): يختص. 

)١5(‏ في ( ط): يختص. 

(0)ف زك ببتات. 

(۱۸) في (ر ) فيجمعهم. 

(۱۹) من باب ضربء والمعتى: أن يصيره عقيماًوالعقيم هو الذي لا يولد له ذكراً كان أ و فی 
(المصباح؛ ص۲۳٤‏ ). 

)٠١(‏ في ( ك ): سبيل » فلا وجه له. 

)۲١(‏ أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أن أحوال الئاس بالنسبة للذرية لا تخلو عن هذه الأقسام 
الثلاثة » فهو سبحانه يهب لمن يشاء من عباده صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى » ويهب لبعضهم 
الصنفين جميعاً » ويجعل بعضهم عقيماً لا يرزق ذرية ذكراً كان أو أنثى » وعلى هذا التقسيم 
اقتصر البيضاوي في تفسيره ( تفسير البيضاوي على هامش الشهاب ٤۲۸/۷‏ ) وقد ذهب ابن 
كثير رحمه الله إلى أن الناس في رزق الأولاد أربعة فقال 89/4 :ر فجعل الناس أربعة أقسام: 
متهم من يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه البنين ومنهم من ۾ يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً » 

يتبع> 
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سورة الشورى لمع م ع ملم ل ل ...000.0 ...ل الكلام في الآية الثالثة 


ويطّلع على العراقبء فيفعل ما يصلح دون" ما لا يصلحء وهو قادر ولا" قدرة 

كقدرت فاحتلاف الأحوال الي ذكرها هو لعلمه مما يصلح" '" منهاء وقدرته على 

إيجادها فاقتضى الفعل المتقدم هذين الوصفين". 
وأما قوله: #إإنه علي حكيم» فالعلي": القادر"" على الشيء القاهر له" 

ولذلك" قال الشاعر: 
اغْمِدْ لما تعلو فما لَك بالذي لا تنيع من الأمور يدن" 
ومنهم من نعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد » اه. قلت: لا اعشلاف » لأن 
ابن كثبر جعل من يرزق صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى لي قسمين مختلفين. 

(۲۲) « قال » جواب ورلا نيه ». 

(9؟) « دون » سقطت من ( أ ). 

)٤(‏ في ربا + ك ) لا قدرة » بدون الواو. 

(5) في ١ك‏ ): ما. 

كاي (ب): صلح. 

(۲۷) قال ابن الزبير في الملاك :1١٠١/۲‏ « فلما تصمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق 
والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: «إنه عليم قدير# أي عليم بوجه الحكمة في ذلك » قدير 
على ما يريده » اه. 

(۲۸) قال الخطابي: « العلي هو العالي القاهر بمعنى. فاعل كالقدير والقادر والعيم والعالم.. ».( شأن 
الدعاء له: 55 ). قال الشيخ السعدي في تفسيره ":٦۲۳/١‏ هو الذي له العلو المطلق من 
يع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر » اه 

ركم في زرك ): الغالب ‏ , 

(0؟) القاهر له ": غير واضحة في ( ك). 

١1م‏ في ركع: فكذلك. 

(۳۲) ذكره الخوهري في الصحاح ۲٤۳۸/١‏ علو من غير غزو إلى أحد. وأورده ابن منظور في 

يتبع > 
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سورة الشورى ا لمم ممم ممه مم ممم لمهم .00 .0ل الكلام في الآية الثالثة 


فجعل بإزاء «تعلو»: لا تستطيع» فالقادر على الشيء أثم قدرة يكون PLE‏ به 


قاهراً له» فذكر 2" هذا الوصف”*© بعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل على 


اللسان 11/١‏ وقال: " قال كعب بن سعد الغنوي يخاطب ابنه على بن كعب » وقيل هو 
لعلي بن عدي الغنوي المعروف بابن العرير " وذكر البيت ثم قال: '' قال ابن سري: صوابه: 
فاعمد ‏ يالفاء ء لأن قبله: 
وإذا رأيت المرء يَشْحَبُ أَمْره شَعْبّ العصا » ويلح في العصيان. 

يقول: إذا رأيت المرء يسعى في فساد حاله ويلح - أي يتمادى ‏ في عصيائك وعخائفة أمرك 
فيما يفسد حاله فدعه واعود لما تستقلّ به - أي تطيقه - وتضتطلع به - أي تقوى وتقدر عليه 
إذ لا قوة لك على من لا يوافقك " أه. 

(۳۴) أي مقتدراً عليه ء قال في الصحاح ١‏ علو: برعلا بالأمر: اضطلع به واستقل ». قي 
(أ ء ب ء ك ): عائاً. والمنبت من ( و ) وهو الصواب. 

)۳٤(‏ « فذ كر » سقطت من ( اء ك). 

)۴١(‏ في ( ك ): الوصل » وهي سقطت من ( أ ). قلت: المراد بالوصف هنا أسمه تعالى: "العلي". 


¥ 








سورة الشورى ا الكلام في الآية لكك 
احتلاف السبل © وأنه قاهر لا أراد فعله من ذلكء یما" اراد فعل“" على وجه 
الصواب» لا مزيد عليه وهو الوجه الذي تقتضيه الحكمة". 

وجواب ٿان“ في قوله: علي حكيم» أنه يتعالى عن أن يكرن كلامه لمن ٠‏ 
يكلّم ككلام غير ممن يشاهد المكلّم له“ مشاهدة رؤية» فهر علي ع١4‏ 


)۴٣(‏ يعني على احتلاف الصور الي يتم بها الاتصال بين الله ورسله » وهي لا تخرج عن أحوال 
ثلاث » الاول: عن طريق الوحي وهو الإعلام في حفاء وسرعة ويشمل الإلمام والرؤيا المنامية. 
والثاني: عن طريق الإسماع » وذلكسن وراء حجاب أي من غير أن يرى الرسول من يكلمه. 
والغالث: عن طريق إرسال ملك ٠»‏ يرسله سبحانه وتعالى حاملاً ما أمره سيحانه ‏ بتبليغه 
للرسول البشري. 

(۳۷) في ( ب ): أيها. وف ( ر): إذا وفي ( ط ): إنما. والغبت صو الصواب وهي سقطت من 
(ك). : 

ردم في رخ ءر: فعله. 

(۳۹) في ( ك ): يقعضيه الحكم. 

)قي (ك): آخر. 

(41) من قوله " في قوله ' إلى هنا سقط من (1). 

(۲ ف وأء ب ): اكلم به الكلم له. وف (كع: المتكلم به المتكلم له. وي (و): الكلم 
والمتكلم. اتيت من ( م). 

.) عن » سقطت من ( ك‎ « )٤۳( 


- ۱1۸ 





سورة الشورى قمعم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مل ...0 الكلام يي الآية الثالتة 


ذلك 46 وكيا في إبلاغهم كلامه من الوجه الذي ذكره والقسم الذي قسمه» 


فقد تبينت9 “ أن كل آية اتبعت ما اقتضته. 


وقد ذهب بعض أهل النظر"“ إلى أن معنى قوله: لإأر يزرّجهم ذكراناً وإناثاً 
أي : يزوج ذكران عبيده بإنائهم» وهذا لا يكون ب رار“ لأنه لا يهب الإناث 


ولا الذكور إلا بان“ يزوج ذكرانهم بإنائهم» فليس7 هو قسماً ثالشاً تدعيل9© 


)٤٤(‏ ي (ر): ذاك. 

(5:) في ( ك ): حكيم » بدون الواو. 

(55) في (ر ): بنيت » ولي ( ط ): ثبت. 

(49) منهم الزحاج » حيث قال رحمه الله تعالى في معاني القسرآن 4« فمعنى: للإيزوحهم 
ذكراناً» أي يُقرنهم » وکل اثنين يقزن أحدهما بالآحر فهما زوجان » كل واحد منهما 
يقال له: زوج وكذلك المرأة وزوجها زوجان » اه. قلت: ما ذهب إليه المولف رحمه الله 
تعالى توجيه سديد » لأنه ليس معنى قوله تعالى: «إأو يزوحهبم ذكراناً وإناناً» أنه يزوج 
ذكرانهم بإنائهم , وما معنى الآية أن الله تعالى يجمع لبعض عباده بين الذكور والإناث معأ 
لأن ذكر « أو » يدل على أن قوله تعالى #أو يزوجهم ذكراناً وإناثا» قسيم بين الأقسام 
اللذكورة » وإلا أن الإنسان لا يرزق الإناث ولا الذكور من غير أن يكون هتاك زواج 
معروف. 

(4۸) ي ب ): أنه. 

(45) في (1» ك ): تأويلاً » وهو طاً ظاهر » والمنبت من ( ب » رء و). 

(60) في (أ» ك ): أن ء والقبت من ( باءرء ر). 

(51) أي المعبى الذي ذكره بعض أهل النظر. 

)٥۲(‏ لي با ر): يدخله. 


11١56 











سورة الشورى 210 الكلام في الآية الثالئة 
«أى, حتى7"" يقال فيه: هذا أو هذاء وإنما وجه الكلام ما ذكرناء والقسمة الي لا 
مزيد عليها ما قسمنا””؛ فاعرفه. 


(۳) تي ( ب ): وحتى. 
(04) ني (1» ك ): والقسمة الي لا تزيد على ما قسمناه » والمنبت من ( ب » ر). 


NV. د‎ 





سورة الزخرف 


۷ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: [... وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون [الرحرف: 4-١7‏ ١ع].‏ 

وقال“ في سورة الشعراء ٠[‏ 0]: #إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون». 

للسائل أن يسأل عما أرحب التو كيد" في قوله: لإلّمنقليرن».ولم يرجبه© في 
سورة الشعراء حتى لم تدحل اللام على خبر «رإن» دحوطا في الأرل“. 

والواب أن يقال: إن معنى قوله: «إوتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا إلى 
آحر الآية: لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه وتخالفوا الكفار بأن تقروا يما أنتكرره 
وتؤمنوا”" بالبعث والحياة”" بعد الموت» وهذا يلاب لكل من كان في ذلك العصرء 


)١(‏ ف (ب): وقال بعده » وهو خحطاً. 

(؟) في ( ك): التوحيد » وهو حطأ. 

(۳) في (ك): ولم يوجحب. 

(5) صيغة السؤال في (ر ): فلم أدحل اللام على حير « إن » ف الأولى دون الثانية ؟. 
(5) « إن » ليست ف (0. 

(5) في (ك): فيومنوا ۽ وهو حطأ. 

(۷) « والحياة» ليست في (ب ). 
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سورة الزحرف م مم م مم ممم ممم ممم مع لم عم عم مم هو له 0.00.06 الكلام في الآية الأولى 


ومن يك ن00) بعدهم إلى انقضاء الدهرء والتوكيد لمثله لازم» وي الكلام الذي للتأبيد 


واحب. 


. والذي في سورة الشعراء إنما هو حبر عن السحرة لما آمنوا ووصفرا حالهم 
وإستهانتهم بما رفوا" أن ينالمم من عقربة فرعرن؛ إذ كان منقابهم إلى ربهم وكانوا 
محازين على إمانهه'” © وصدقهم وصبرهم؛ فلم يحتج من التوكيد إلى ما إحتاج إليه 
ما هو على التأبيد” 2 


(۸) ف (ر): ومن كان » و (خ): ولمن كان. 

)٩(‏ في (إباء ك ): حافوا. 

.) على إعانهم » سقطت من (ب » ك‎ « )٠١( 

)١1١(‏ يشير إلى أنه ناسب التوكيد باللام في سورة الزحرف » لأن الآية الي فيها إرشاد من الله 
تعالى لعبيده أن يقولوه في حالة الركوب » في كل زمان بخلاف آية الشعراء لأنها إخبار عن 
قوم مخصوصين رهم السحرة حين آمنواء مضوا فلم يكن للتأكيد معنى. ينظر: كشف العاني 
لابن جماعة: ۳۳۲ ). 
قلت: يعي على الدوام » لأن الله تعالى في آية سورة الزحرف يرشد عباده ويحنهم على أني 
قولوا: ي كل زمان حين يركبون: إسبحان الذي سخر لنا هذا..» على سبيل الشكر لله 
والاعتراف بفضله بخلاف آية الشعراء لأنها إحبار عما قاله السحرة حين آمنوا. 


VY 








1 ] الآبة الغانية منها 


قوله تعالى: #إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون# [الزحرف: ١‏ ]. 

وقال في سورة الحائية!' [4 1]: #إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهرٌ وماهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون 7"©. 

للسائل أن يسأل عما بعد قوله: ما لهم بذلك من علم) في سورة ال زمرف27©: 
فإف / هم إلا يخرصرن» وما بعده مسن سررة الحاثية: «إإن هم إلا يظدون» وهل إ٠‏ 
لاختصاص كل باللفظة ال تقارنه” فائدة تقتضيها ؟ 

والحواب أن يقال: إن قبل الآية من سورة الرحرف: #وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون ه وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم مام بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 7#" [الرحرف :۰-۱۹ ۲]. 
فأخير عنهم أنهم قالرا: الملائكة بنات ال وأن الله اراد أن يعبدوهم» قالوا“: لو شاء 


)١(‏ في (ر): وق سورة الحائية. 

(5) أول الآية ليس في (أ). 

5) في (ك): في سورة الزحرف » وف سورة اللدائية. 

(5) في ركم): باللفظ. 

(5) في (ر): يقارنها. 

(6) في (ك): فاللحواب. 1 

(1) في (): «إوحعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائ» إلى قوله: «إإيخرصون». 
0 في (خءر): وقالواء بالواو. ` 


۷۳ 











سورة الزحرف ل م ممه ممم ع عم م ع ءءء ...ءءىء الكلام في الآية الثانية 


الرحمن ما عبدناهم» وليس ذلك عن علمء بل هم كاذبون فيما يدعونه» ويخبروث به 

والذي في سورة الحاثية حبر عن الكفار الذين دعاهم النبي (إلى الاسلام بأنهم 
قالرا: لا بعث لنا وإفاهو أن يموت الأسلاف ويحيى الأحلاف» فكلما“ هرم 
الدهر © قوماً واناه انشا فيه آحرين”" وأحياهه””"©: رهؤلاء لم يقولوا ما 
قالو ‏ .ععرفةٍء بل قالوه على سبيل الظن فكان: «إإن هم إلا يطنون©7" لائقاً بهذا 
الكان كما لاق بالأرل: إن هم إلا مخرصوني". 


(9) في (ر): وكلما. 

)٠١(‏ أي صيره هرماً: أي اي اقصى الكبر ؛ في (أءك): أهرم قلت: لا فرق بين هرم وأهرم » لأنه 
يقال: أهرمه الدهر وهرمه ( القاموس الحیط » هرم .)١5١5‏ 

)١1(‏ ي (ب » ك ): فأفناهم » والمثبت من (ر). 

(۱۲) في (ب ): نشأ فيه آخرون. 

(18) في (بء ك ) أحياهم » والمغبت من (ر). 

)١4(‏ في (ب): ما قالوه. 

)١5(‏ هذه الآية كتبت حطأ في (ب). 

١‏ 0 فال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص:5777): « إن آية الزحرف في جعلهم الملائكة 

بتات الله » وذلك كذب محض قطعاً فناسب فإجنرصرن وآية الحائية في إنكارهم البعث » 
ولیس عدمه عندهم قطعاً فناسب «إيظنوت6 » اه, ' 
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8957م الآية الثالغة منها © 





قوله تغالى: ولد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه... ي“ 
[السجدة: ۲۳] فأتى بالنون في «تکن». 

وقال تعالى في سورة هود في موضعين: لإفلاتك6 - وكان حق ذلك أن يذكر 
هناك - بغير نون» وهو قوله: [.. ومّن يكفر يه من الأحزاب فالنار مرعده فلا تك 
في مرية منه. .4" [هود: ۱۷]. 
قال في آعرها: #... إلا ما شاء ريك عطاءً غير مجذوذ ۾ فلاتك ني مرية تجا 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل...4 [هود: ۱۰۸- ۱۰۹]. 

للسائل أن يسأل عن حذف النون حيث حُذفت وإثباتها حيث / أثبنت» وما [24/] 
الذي خصص کلا.عکانه ؟.. 

والحواب أن يقال: هذه النون في قوله: «لاتكن» لا أشبهت بسكرنها حروف 
الد واللين ثم كثرت استجيز حذفها للسببين” جميعاً ؛ فإن ت ركت حرحت عن 


)١(‏ في (ب): من سورة السجدة. 

(۲) في (أ): #إولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن». 

(5) في (ب » ك): #إفلاتك ني مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون». 

(5) أول الآية: #ؤوأما الذين سدوا ففي الحنة حالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك..» وف (): «إفلاتك في مرية ما يعبد هولاء والمتبت من (ب » ك). 

(د) 3 (خ ر): إن هله. 

) في (ك): للشيئين. 


—\\¥o 








سورة الزحرف Sassen eens‏ الكلام ي الآية الثالئة 


متعلقون به فأعرض ‏ عن ذلك» رقال"" تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا: اإوحدنا 
آباءنا على أمة# "2 أي: على ملة وطريقة في الدين مقصودة ونحن في اتباع آثارهم 
على هداية© '©) فادّعوا الاهتداء” 2١‏ بسلركهم سبيل9 © آبائهم. 

فام" الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة" بأنبيائهاء قال: ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال متزفوهاه” "» أي: ذوو النعم والأموال من أهلها 
قريباً من قول هؤلاء الذين ف عصرك يا حمدء فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: 
وجدنا آباءنا على أمة, أي ملة” ‏ فاقتدينا بهم» ولم يؤكد الخبر عنهم بدعواهف"© 
الاهتداء”" © كما أكده عمن كان في عصره من يدعيه لبطلان قول الجميع وزوال 


(11) في (ك ): فاعترض. 

(5 0ف (ر): وقال الله. 

(17) « على أمة » ليست في (أعب). 

)١5(‏ في (ب): في هدابة. 

(ه ن (ك): الاقتداء. 

(1) هكذا في أكثر السخ ء وي (أ): سبل. 
(01) ي (ب): وأما. 

(۱۸) « الكافرة » سقطت من (ك). 

(۱۹) « مازفوها » أثبتت من (ك). 

(۲۰) « أي ملة » أثبتت من (ر). ` 

(۲۱) يي (ب): فدعواهم. 

(۲۲) كذا في أكثر النسخء ويي (أ): الاقتداء. 


۷1 





سورة الزرحرف فقو مهمه ممعم م ممم ممم وموم وو مولع ممم ءءء ءءء الكلام في الآية الثالثة 
الماضين عن احتجاحهم رثبات هؤلاء في ججاحهم”'" وقرله: إقل9" أرلر حتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم» [الزحرف:4 ]١‏ حطاب لمن قال: #... وإنا على 
آثارهم مهتدون دون الذين قالرا: #مقتدون». 


(۲۳) « في حجاجهم » أثبتت من (ك؛ ر ): ويي (ب): في احتجاحهم » وي سقطت من (أ). 
)۲٤(‏ كذا في جميع البسخ » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: قال بالألف وقرا الباقون وأبو 
بكر عن عاصم: قل »4 بغير الألف #إينظر: السبعة لابن مجاهد: ۸٥‏ ه). 


VY 








سورة الدخان 
لیس فيها شي من ذلك20, 
سورة الجاثية 


]۲۲٠[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإإن في السمرات والأرض لآياتٍ للمؤمنين ۾ وي حلقكم وما بث 
من دابة آياتٌ لقوم يوقنون ۾ واعتلافب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم بعقلون# [الحاثية: 1 
د ` 

للسائل أن يسأل عما عتمت به الآية الأولى وهو: «لآيات للمؤمنسين» 
وماحتمت به الثانية وهو : ۋايات لقوم يوقئرن» وما(" حتمت به الفالفة وهنو : 
#آيات لقوم يعقلون 24 وعن الفائدة في احتصاص ° هذه بهذه دون تلك /. ۹۲7ب 


والحواب أن يقال: لما قال الله تعالى قبل: حل الله السموات والأرض بالحق 


)١(‏ « من ذلك » ليست في (ر): وي (ب» ك): من ذلك شيء. 

(۲) في (أء ك ): وهي » والمثيت من (ب ). 

5 ف (أ): وعما. 

(4) « وهو » ساقطة من (ك). ظ 
(ه) في (أ): باختصاص. ظ 


1۷4 - 


سورة الحاثية ممه ممه مم .لل الكلام ي الآية الأولى - 


إن في ذلك لآية للمومنين4“ [العدكيبوت:4 4]: وقال في سورة ص [۲۷]: لإوما 
خخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك غل الذين كفروا..4 فأخير أن في 
حلقهما بالحق آية للمؤمئين» فن" خلقهما باطلاً لا ليعبّد فيهما ويطاع ظرُ 
الكافرين» كانت الآية الأولى من سورة الحاثية محمولة على ما تقدم من إثبات 
الآيات فيهما0) للمؤمنين» ومن تلك الآيات آي 20 ل شيء أعظم ی الموأجودات7 2 
منهاء ثم اقساق النجوم فيها وتسخيرها على اتنظام مما" يدل على مديّرهاء ثم 
وقوفها مع عظمها29 وثقل جرمها ‏ بغير دعامة من تحتها ولا علاقة5© 
من" فوقها يدل" على قادر لا يشبهه قادر» فمن وفى النظر حقه في ذلك وي 


(7) في (أ): لآيات » وهو حطأ » وهي ساقطة من (ب ) » والمثبت من (ك؛ ر ). 

(۷) ف (خهر): وأنه ححلقها ليعبد فيها ويطاع لا باطلاً كما ظنٌ الكافرون. 

(۸) « الآية » ليست في لأ ك). 

(9) في (أء ك ): فيها » والمثبت من (ب). 

0١‏ قي (ب كع: أنه 

01١‏ في (ر): في الموحودات أعظم. 

(19) في (ب): ما. 

(15) في (ك ): مع عظمتها. 

)١٤(‏ أي وثقل حسمها » والجرم - بكسر الحيم -: الجسد » ويقال عظام الأجرام يعن الاجسام » ر( 
اللسان » 917/١‏ جرم ). 

.)١515 إذا مال منعه ( المصباح‎ ١ الدعامة: بالكسر : ما استند به الحائط‎ )١5( 

(11) العلاقة:بالكسر ‏ هي ما يعلق به الاناء » ويقال علاقة السيف بالكسر: اله ( 
المصباح: ٤۲٠‏ واللسان .)558/١٠١‏ 

(۷ یي (ب ): قي 


۷۹ 








سورة اجتانية ...لم الكلام في الآية الأولى 
سار ما فيها من الآيات الأخمر © أده إلى الإبمان با لله تعالى» فلذلك7 © قال: 
«إلآيات للمؤمنين» فخصهم لانتفاعهم بها" وإن كانت الآيات منصوبة هم 
ولغیرهې إلا أنهم ا“ ل يتتفعوا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات. 

وأما قوله: لري خلقكم وما يث من دأبّة آيات لقوم يوقنون فإن”” 0 
العجائب فى خلق الحيوان» 'وما له من الأعضاء والحواأس الي يهايدرك9” 
المحسوساتء ثم ما في باطنه”© من حوادث” " المواد الي بها قرام الحياة» ثم الروح 
الي بها ثيات الأحساد أكث ر" من أن تحصى وتعدٌ فإن عرضت شبهة لتحد(ة" بأن 
كرن الولد برطم" الرالد أنه ومن نطف © يأعذ شبهه” ") فإنه يطرح ذلك 


(04)في (كع: تدل. 

)١19(‏ من قوله « في ذلك » إلى هنا سقط من (أ). 

معي ركع تدل. 

51١‏ في (ك): بهما. 

(۲۲) « لا » سقطت من (أ). 

(۲۳) « فإن » ليست في (ب » ك ). 

ز٤‏ ۲) كذا في أكثر النسخ وف (أ): يدرك بها. 

(05) ني (أء ب ء ك ): ثم في باطنه » والمثبت من (ر » و ). 
(57) في زح » خ ): جواذب. 

(0؟) في (أ): وأكثر. 

(۲۸) ف رب ): للملحد. 

(۲۹) في (أء ب ): بإحبال الوالد » وني (ح ء خ ): من الوالد وامه والجنبت من (و). 
.سم بي (ح» خ ) : ومن نطفتهما. 

(1)ي (حء خ ): شبههما. 


4. _ 








سورة ابلداثية . ممم ممم ممم م مم0 اكلام ف الآية الأولى 
ويزا 9" بالآبات الت ليس إلى الوالد فِعنُّها ولا جارحة من جوارحه يط علمه 
بتشبينها9”© والحكمة قي تركيبهاء فكيف”" أن يكون فاعلها ؟ تبارك وتعالى من 
صنعها وزينها”" بالعقل الذي هو من أكير نعمه"" فهذا هو المتفكر"” في ذلك« 
ينتقل من ظن إلى علمء وبتيقن بعد شكء واليقين علم بحصل بعد تشكّك*7, 
فلذلك3”* لا يوصف الله تعالى بأنه موقن» ويوصف بأنه عا ل فلهذا قال: «آياتٌ 
لقوم يرقنون4. 

وأما الآية الأحيرة"“ وهي: مإواحتلافب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون» فقد تقدم 
من قولنا ني الفرق بين «يعقلرن» و «يعلمون»“ ما بين الحواب عن الفائدة في 
إختصاص هذه الآية بقوله: #إيعقلون4 كما قال تعالى في سورة البقرة :]١15[‏ «إإن 


۴۳ )ب (ح » خ ): ولكن يزاح. 

)ي (ب ): بينتهما » ولي ( خ » خ ): بتلفيقها » وهي غير واضحة في ( ك ). 
(65 في (ح اخ ): فثبت. 

)۴١(‏ في (ك ): رتبھا۔ 

)ي (ب ): من أكتر « من » ساقطة من (أ): 

(۴۷) في (ب ): المفكر. 

(۳۸) « في ذلك » سقطت من (ب ). 

(۳۹) هكذا ني أكثر التسخ » ون (أ): ويتيقن بعد ذلك باليقين علماً يحصل بغير تشكك. 
(50) ف (ب ): ولذلك. 

)4١(‏ في (ب ): الآحرة. 

)٤۲(‏ انظرمن هذا الكتاب 575/1 ء أثناء تناول الآية الثامنة من العدكبوت. 
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سورة الحاثية ل مه مه ع ممعم عم ...ل الكلام في الآية الأولى 


في خلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والقلك الي تحري في البحريها 
ينفع الناسَّ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابّة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون» فخص هذا المكان أيضاً بقوله: #إيعقلون» لآن العنى أنهم يفطدون9 
.معلوم لمعلوم آخرء فيعقلون من إحياء الله تعالى الأرض 7 *) بالمطر حتى تكتسيي7**) 
بالنبات والشجر أنه يحيى العظام وهي رمي" وهذا موضع يقال فيه: عقل من كذا 
كذاء اي إستدركه بالعلم بعد أن غم يكن مستدركاً له فكأنه في معنى يفطدون 
ويدرون ويشعرون"“» كما أن أصل““ الوصف بالعقل” © موضوع لحالة ثانية”'” 


ومعرفة طارئة» فلذلك حصت الآية الثالئة بهذه اللفظة0". 


(4) هذه الكلمة غير واضحة في (ب ٠.)‏ 

)٤٤(‏ في (ك): من إحياء الأرض. 

(ه 4) أي تتغطّى؛ جاء في اللسان (0 ١77/١‏ كسي ):« يقال: اكتست الرض بالنبات » إذا تغطت 
به ). 

(4) أي: بالية » يقال: رم العظمٌ ‏ إذا بلي - فهو رميم ( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:۸١۳).‏ 

)٤۷(‏ في (ك): ويدبرون ويستعبرون » فلا وجه له. 

(44)« أصل » ليست ف (أ). 

.) في (أ): بالعاقل وني (ك): بالعامل » وا ثبت من (ب‎ )٤۹( 

(60) في (ك): ثابعة. 

(01) أشار الزمخشري إلى الحكمة في احتلاف حواتم هذه الآيات بشلاث كلمات: « وللمؤمنين » 
و« يوقنون » و «يعقلون » فقال (8/ ٠‏ 5): « والمعسى أن المنصفين من العباد إذا نظظروا في 
السموات والأرض التظر الصحيح علموا أنها مصنوعة » وأنه لا بد ها من صانع فآمنوا با لله 

يتبع> 
AY‏ — 





سورة الحاثية كلام في الآية الأولى 


على ظهر الأرض من صنوف الحيوان إزادادوا إعاناً وأيقنوا واتتفى عنهم اللبس » فإذا نظروا 
' في سائر الحراث الي تتجدد في كل.وقت كاحتلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة 

الأرض بعد موتهغا وتصريف الرياح جنوباً وثمالاً وقبولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم 

ولص يقينهم » أه. 

وقال الرازي في ترتيب هذه الفواصل :)۲٦۰/۲۷(‏ « أظن أن سبب هذا الزتيب أنه قيل: إن 

كنتم من المؤمنين فأفهموا هذا الدلائل » وإن كنتم لستم من المومتين بل أنتم من طلاب الحق 

واليقين فإفهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن 

تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل» اه. 

وقال ابن كثيز (55/4*): «قال سبحانه وتعالى أولاً: لالآيات للمؤمنين» ثم لإيوقدون» 

ثم لإيعقلون» وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى » له. 


— (AT _ 








997" الآية الثانية منها“ 


قوله تعالى: طإويل لکل افا أثيم ه يسمع آیات الله تُتلى عليه ثم يُصيرٌ مستكواً 


كأن م يَسسْمَعْها فبشره بعذاب أليم» [الحاثية: ۷ - ۸]. 

وقال في سورة لقمان [0]: «إوإذا تتّى عليه آياتنا وی مستكبرا كأن لم يُسمعْها 
کان ي أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم». 

للسائل أن يسأل عن فائدة قوله: لكأن في أذنية وقرأه» واستغناء" الكلام عنه 
في سورة الحاثية مع أن القصتين مشتبهتان ؟ ٠‏ 

والحواب: أن هذا الكافر لما أخخبر الله تعالى / عنه في سورة لقمان أن 
يعرض عن القرآن إذا سمعه» غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه» وتستمر به هذه 
ا لجال كما تستمر عن به صم . 


وقوله في الحاثية: ثم يصر مستكيرا کان م يسمعهاه يدل على ما دل عليه: 
لكأن في أذنيه وقرأً» لأن الاصرار عزم لا يهم“ معه بإقلاع» فإذا اصر على 


)١(‏ في (ب ): الآية الثالئة من سورة الحائية » وهو خبطاً. 

(۲) في (ك): واستغنى. 

)٣(‏ لفظ الخلالة غير موجود في رب ك). 

(4) في (ب » ك ): بأنه. 

(ه) يي (ك): الحالة. 

(5) في (ك): لمن. 

(۷) والصمم فقدان حاسة السمع » وفي اللسان ( الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع ). 

(۸) هذه الكلمة غير واضحة في (أ): ون (ط): لا يهتم » وهو حطا والمعنى: لأن الاصرار عزم لا 
يعزم معه على الكف والترك. 
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سورة الحاثية ل لمعه عله مع ممم ع لو ممع ...ىل الكلام في الآية الثانية 


التصامم”© فهو كمن في أذنيه وقر” ©: فصار”" © أحد اللفظين يغين عن الع ويقرم 
مقامه» ويؤدي من المعنى أداءه""» فلذلك لم يجمع بينهماء وكان الموضع الذي ذكر 
فيه: ری مستكبر أحق "2" بقوله: لإكأن في أذنيه وقرأ» والموضع الذي ذكر فيه 
الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر لكأن في أذنيه وقراً». 


ر أي أصر على أن يري أنه أصم وليس به قال 3 اللسان (49/17 لاصمم 1 تصام عنه 
وتصاته: راء أنه أصم وليس به » وتصامٌ عن الحديث وتصامّه: ارى صاحيه الصمم عنه » اه 
جاء في نسحي (أءب): التصام » والمفبت من (ك). 

)٠١(‏ الوقر: ثقل في الأذن ( المفردات للراغب:۸۸). 

)01١(‏ في (ب): صار. 

(01) في (ك): ما أذاه. 

(۱۳) سقطت من (أ). 


— 1A0 





7”"مع الآية الثالنة منها ”© 

قرله تعالى: لإولقد آنينا بي إسرائيل الكتابً والحكم والنبرّةٌ ورزقناهم من 
الطيّبات وفضّلناهم على العالمين ه وآثيناهم بيات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
الجاثية: 15ل .]١‏ 





وقال في سورة يونس [91]: «إولقد برآنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم 
من الطيّبات فما احتلفرا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفرن». 

للسائل أن يسأل عن احتلاف ما اختلف من الآيتين وزيادة ألفاظ مافي سورة 
الجاثية على ما في سورة يونس وإبدال ألفاظ مكان ألفاظ. 


والجواب أن يقال: إن سورة المحاثية لم يذكر فيها من قصة بي إسرائيل غير هاتين 
الآيتين» والي في سورة يونس نما هي بعد سبع عشرة آية قصرت”© على ذكر موسى 
عليه السلام وما دار بينه وبين فرعون من" حيث قال: #ثم بعثنا من يعدهم موسى 
وهارون إلى فرعرن [يونس: ]۷١‏ إلى الآية الي ذكر فيها غرق فرعون المختومة“ 
بقوله: #فاليومٌ ننجّيك ببدنك لتكون لمن لفك آية..#© [يونس:47] وكانت هذه 


)١(‏ في (ب): من سورة ابحائية. 
(؟) في (ك): فصرف › وهو ححطاً. 
(۳) « من » سقطت من (ب). 
(4) غير واضحة في ( ك ). 


- 1 


سورة الحاثية قمع ممما ممم ممم همل موه وم ممه ء .60 ...ءءء الكلام في الآية الثالثة 


السبع عشرة آية0) قد احتصر فيها جميع ما بسط”" في الآيات الكثيرة من سررة 
طه”) وسورة الشعراء“ فكان الموضع موضع احتصارء فاحتصر” " قوله: #وولقد 
بوأنا بي إسرائيل مبوأ صدق» عما شرح في الآينين اللقين في سورة الجائية 
فأودعت ‏ آية واحدة من سورة يونس ما أودع آيتين"“ من سورة الحاثية. 


فقرله””": «ولقد بوأنا بي إسرئيل ميو صدق أي: أنزافاهو*؟ متول 
اجتباء' ورفعة وحلالة وتفضيل وكرامة» ولا منزل" ‏ في الدنيا أعلى مما يجمء "2 


)٥(‏ « آية » زيدت من (ب). 

(5) ي (ب): احتص. 

(۷) في (ك): ييسط. ٠‏ 

.)1۹-٤۲( الآيات‎ )۸( 

.)٦۸-۱۰( الآيات‎ ( 

)٠١(‏ في (ب): فاحتص. 

)0١(‏ ف (أ): فادعت » وهو خطأ. 

(۲ 0 ف (ط): في آيتين. 

(۱۳) في (ر): بقوله » وهو حطاً. 

)١٤(‏ « أي أنزلتاهم » سقطت من (ك): وني (ب):إتغا هو منزل إحتيار رفعة. 

(15) في (أ ): احتباء بالحاء المهملة » وني (ب ): إختهار. والمنبت من (ك): وهو المناسب وا لله 
أعلم. 

)۱١(‏ في (ب) ك منزلة. 

(۱۷) ي (ب): بجمع. 


دلاماا1 








سورة الجحاثية قم ممم ممم ممم مم ممم مم مم وم ممه مهو ءءء ...0 ...., الكلام في الآية الثالثة 


النبوة والكتاب والحكومة " بين الناس لفضل العلمء فقرله: #مبرأ صدق» مشتمل 
على كل ذلك. 

رقوله: #ورزقناهم من الطيبات# في الآيتين سواء. 

وقوله: #وفما اخحتلفرايه من تام الآية ي" سورة يونس» وهو" في آية مفردة 
من سورة الحاثية» أوطا: #وآتيناهم بينات من الأمري» يعي أ أمر الدين إن احتلفوا إلا 
من يعد ما جاءهم العلم تضمنت أربعة ألفاظ منهاء وهي في «إلا من بعد م( 
تضمنه لفظ واحد"" في الآية في سورة يونس» وهو" «حتى» وذلك أن «حتى» 
للنهاية» أي لم يختلفوا وكانوا متفقين إلى أن جاءهم العلم» وهو كتاب الله تعالى» 
فرحتى» لمنتهى الاتفاق» وقد دلت على «جاءهم العل»» فمجيء“ العلم منتهى ما 
تقدم ومبتداً الاعتلاف”*" الذي لم يكن إلا بعد وجوده» فاحتملت الآيتان من سورة 


واحدة” " في قصة واحدة من بسط الألفاظ وشرح المعائي ما احتير اختصاره حيث 


(۱۸) في (ك): والحكوم. 

(09 في (أ): من. 

(۲۰) في (ب): وهي. 

)5١(‏ هنا حلل في (أءب) والمثبت من (ك). 
(۲۲) في (آ» ب» ك ): من والمثبت من (خ). 
(59) في رأء ك ): وهي والثبت من (ب). 
)۲٤(‏ في (ك): .عجيء. 

(15) في (أ): الخلاف. 

)۲١(‏ هي سورة الجاثية. 


كثممااب 





سورة أجحائية م الكلام في الآية الثالثة 
شغلت بتلك القصة آيات كثيرة""» رهي مع كثرتها مبنية على الايجازء فكان“" من 
البسط قوله: إلا من بعد ماه بدل فوله: لإحتى» وقوله:«إبغيا بينهم» بيان ما 
دعاهم / إلى الاختلاف وهو" البغي والحسد وعداوة بعضهم لبعضء وقرله: إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة.. هه في المكانين واحد. والله أعله 7" . 


411 


(۲۷) ذلك في سورة يونس » حيث بجاءت فيها سبع عشر آية في قصة بي إسرائيل » وذلك في 
الآيات (5 7-1 0). 

(دى ف (): وکان. 

(۲۹) في (ك): وهي. 

(۳۰)« والله أعلم » ليست في (ك). 


3151583 














[الفتح:۷]. 


(01) ذلك في الآية الأولى من سورة العنكبوت؟/١ء٠‏ وي الآية السادسة من سورة قصلت 


(۲) في (أ): تقدم ذكر ما فيها في غيرها » وفي (ب» ك ): ما فيها قد تقدم ذكره في غيرها › 


(5) في (ب): من سروة الفتج. 


سورة الأحقاف 
ما في سورة الأحقاف قد تقدم ذكره0؟ في غيرها. 


سوك مكحم 


ليس في سورة محمد (شيء من ذلك . 
سورة القت 


۲۳ الآية الأولى منها 5> 


قرله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم 
و لله جنودٌ السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» [الفتح: 4]. 


3 21 7 
وقال بعده:فؤو لله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيم اه 


اا 


والمثبت من (و). 5 
(۳) في (اءبءك): ليس فيها شيء » من ذلك » والمنبت من (و). 





(ه) في (ا» ب): «إوأعدهم جهنم وساءت مصيراً * و لله جنود السموات والأرض..4. ١‏ 


۹4۰ 


سورة الفتح لمم ممم ممم مه مم ممم مط عم عع ءءء ءءء ..... الكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن قوله في الأول: إو كان الله عايماً حكيماً» وقوله في 
الثاني0©: و کان الله عزيزاً حكيما». 


والحواب أن يقال: إن قوله: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: ]١‏ قد فسر ` 
على زجهين: ْ 


أحدهما: أنها رلت عل مرحعه من عام ا لمحد( مبشرة .عا يكرن من 
الفتح في قابل9: ومعناها('©: إنا قضينا بفتح مكة عن محخاربة منك لأهلها 
ومغالبتهم على دحوطافإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 


(0) في ركم في لاني | 

(۷) هناك أحاديث كثيرة تدل على أن سورة الفتح نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند مرجعه من الحديبية» ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الجهاد والسير » 
باب صلح الحديبية فن الحديبيبة » 2١41/8‏ برقم )١98‏ عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم قال: لما نولت: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله..) إلى قوله: لإفوزاً 
عظيماً» [الفتح: ]0-١‏ مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة » وقد نحر اهدي 
بالحديبية؛ فقال: « لقد أنزلت علي آية هي أحب إلى * من الدنيا جميعا ». أه. 

(4) ذلك في سنة ست بعد الهجرة مرجع البي صلى الله عليه وسلم من الحديبية: والحديية بعر 
سمي المكان بها » قاله الزحاج ني معاني القسرآن .)١1/5(‏ وبين الحديبية وبين مكة مرحلة 
واحدة » وبينها وبين المدينة تسع مراحل » وهي الآن تقع في طريق حدة القديم وتبعد عن 
مكة ۲۳ كم تقريباً ؛ ومكان البثر معروف. 

(5) ف (ى: القايل. 

0٠١‏ في لأءب): ومعناه والمثبت من (ك). 
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سورة الفتح لمم موه م ممه ممم م م مم عم م و مه مل ل ...ل الكلام ف الآية الأولى 
عليك... [الفتح: 7]. بان" لكك بعده جميع أرض العرب» وقد علم الله ما 
يكون قبل كونه؛ وقرن الحكمة بصنعه» وهو مشر لکم عا لم يعجله في وقته 
لما" اقتضت*2 الحكمة من تأخحيره» فهذا معنى قوله”": ر كان الله عليماً 


5 


حكيماً4. 


والوجه الآحر: أن يكون قد نزلت لما فتح الله له" مكة وكان“ وعد الله 
قد سبق بها وبغيرها من البلدان» قلما فتحت مكة إزداد المؤمنون بصيرة9 " إلى 
بصيرتهه””" لما صدق الله تعالى وعد" 


ر کان الله عليماً حكيماً أي عا يكون ما أخبركم به وبسائر المعلومات» 


(01) ي ي (ط): عا 

(۱۲) ي (ك): مدبر. 

)ني (ك: ما۔ 

)في (ں): عا, 

)١١(‏ في (ك): قبضته. 
(15)« قوله » أثبتت من (ر). 
(17)« له » سقطت من (أ). 
(1) ي (ر): وقد كان. 
(۹) في (ك): نصرة. 

(50) ف (ك): إلى نصرتهم. 
(51) ني (ب» ك ): من وعدهم, 


١١55‏ ب 








سورة الفتح e‏ .......... إلكلام في الآية الأولى 
حكيم”" في أفعاله المحصوصة بالأرقات» فيقدٌم ويؤخر على مقتضى الحكمة لا على 
مقتضى إرادة الخليقة9". 

وأما قوله: فإو لله جنود السموات والأرض أي يلك" من فيهما من الملائكة 
والإنس والحن” "» فإذا أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم منهم فعلء وقيل: 
ل[ له أي: هم عبيد له" وقيل: لطاعة الله جدود السموات والأرضء أي علقوا 
لذلك» ومنها نصرة دينه. 

وأما قوله بعد: إوكان الله عزيزاً حكيماً» فإنها جاء بعد قوله: #ويعذب 
المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات# [الفتح: ]١‏ فذكر قدرته على عقابهم .. 
وقهره هم بعذابهم» فلما عذّيهم”"" بان" أذلهم وأباح للمؤمنين قتلهم؛ وغتمهم 
أموالهم؛ كان هذا المكان مقتضياً أن يتصف اله" تعالى بالقهر والعزة والحكمة فيما 


(59) ني (ب): وحكيماً. 

(۲۴) أي الخلق » جاء في اللسان ( مادة خلق :)85/٠١‏ « الخليقة.. يقال: هم حليقة الله وهم 
علق الله » اه. 

(54) ف (ك: ملك. 

(5؟)« اجن » أثبتت من (ر). 

)۲١(‏ قي (ب» ك ): عبيده. 

(۲۷) في (و): عزهم » وهي غير واضحة في (ك). 

(۲۸) كذا في أكثر النسخ »رهي (أ): بعد أن. 

(۲۹) للفظ الحلالة ليس في (ب). 


11١59 








سورة الفتح اكلام في الآية الأرلى 
يظهر من القدرة» فصار كل من غداتمي الآيتين في موضعه”” "©: وهذا كما قال في هذه 
السورة في أهل البيعة تحت الشجرة””": [... وأثابهم فتحاً قريباً م ومغائم كثيرة 
يأحذونها وكان الله عزيزاً حكيماً» [الفتح: »]١۹-١۸‏ فاتصف بالعز”” والحكمة لا 
كان في موضع”"" القهر والغلبة. 


() قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص:٤۳):‏ «الما ذكر ذلك النصر ».وما يترتب عليه من فتح 
مكة » ومغفرة له » وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم » وما لقوا من عدت الكفار - 
أي مكابرتهم عناداً ‏ حم الآية بقوله تعالى: إعليماً حكيماً» أي: عليماً ما يازتب علي 
ذلك الصد من الفتح» وصلاح الأحول » حكيماً فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين 
قريش » فإنه كان سبب الفتح. 
وأما الثاني: فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات » وتكفير السسيئات » وتعذيب المنافقين 
والمشركين خحتمة بقوله تعالى: لإعزيز اك أي قادرا على ذلك للإحكي م فيما يفعله من إكرام 
المومن وتعذيب الكافر» أه. 
وقال أبو حيان في البحر (487/9): «الما تقدم تعذيب الكفار والانتقام منهم ناسب العرة » 
ولما وعد تعالى عغيبات ناسب ذكر العلم » اه. 

)۳١(‏ هي بيعة الرضوان الي كانت تحت الشجره » وذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قريشاً قتلت عفمان 5 أعلن غ في المسلمين: أن الله أمره بالييعة فبايعه المسلمون هناك 
على اموت » وهي البيعة ال نزل فيها قوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المومنين إذ يايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الكسينة عليهم وأثابهم فتحاً قري [ الفتح:۸۸]. 

(۴۲) في (ب): بالعز. ۰ 

(۴۳) ف (ر): موضع ء يدون الواو. 


۹٤ 





۲ الآية الثانية منها © 

قوله تعالی:لإقل فمن يملك لكم من الله شياً إن اراد بكم ضرا أو أراد بكم 
تفعا» [الفتح: .]١ ١‏ 

وقال في سورة المائدة :]١[‏ [... قل فمن جلك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً..4. 

للسائل أن يسأل عن زيادة #لكم» في هذه السورة» وحذفها في سورة 
المائدة27؟ 

ولواب أن يقال: إن هذه الآية / في قوم تخلفوا عن رسول الله (من غير عذرء 
وتأخروا عن الجهاد معه والغزو©» وقالوا:ه#...شغلتنا أموالنا وأهلونا..#[الفتح: .]١١‏ 
ثم سألوه ( أن يستغفر لهم » يكتمون بذلك نفاقهم» ويظهرون رفاقهمء وأنهم 
حتاحون إلى استغفاره”" هم» وقصدهه”" إستمالته» وأن لا تضرهم عداوته» ثم قال: 
إقل فمن يعلك لكم من الله شيت أي: من ملك لكم نفعاً إن أراد يكم ضراً ؟ ومن 
يملك لكم ضراً إن أراك بكم نفعاً ؟ ومعناه إن اراد إنزل العذاب يكم لم يكن لكم من 


)١(‏ هذه الآية تناومها المولف في الآية الرابعة من سورة المائدة حسب ترتيبه » وانظر من هذا 
الكتاب: ۲۷۳/۱. 

(5) في (ب): في قوله: #إفمن يملك لكم» في هذه السورة. 

(۳) صيغة السؤال في (ر): فلم زاد " لكم " في الأول ؟ 

(5) في (ك): العدو. 

(ه) ذلك في قوله تعالى: «إفاستغفر ناه الفتح: ١١‏ › « وم » ساقطة من (ك). 

(5) في (ر): إلاى الاستغفار. 1 

(۷) في (): وقصدواء وي (2): أوقصدهم ء والمثبت من (ب» ح » و ). 
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سورة الفتح قم مم مه ممم ممم ممم ممم مع عو ءءء ...ىل الككلام في الآية الثانية 


يدفعه عنكم» كما أنه إن أراد الإنعام عليكم لم تضرّكو” إساءة المسيء إليكم فلما 
فأما الآية”” '© ف سورة المائدة فإنها لم تخرّج على“ أن تكون مخصرصة في 


7 35 £ 
فريق”"'' دون فريق بل عم بهاء أي لا يلك أحد دون الله شيئا فيما يريده من حير 
وشرء ونفع وضر””" في عباده ويدل عليه قولد©": إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
۶ 5 0 2 - 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا» فلما سيقت الآية "© للعموم” © لم تج إلى «لك 


الي للخصورص. 


(۸) ف (ك): لم يصره » وهو حطاً. 

(9) في (أ): ليبين ء وق (ب): ليتبين » والمثبت من رك رء ح ). 
)٠٠١(‏ في رط): الآية الي. 

)0١(‏ في (ب): عن. 

(؟١)‏ ني (ر): بفريق. 

(۱۳) قوله « ونفع وضر » أثبت من (رء ح » خ ). 

.)( قوله " ساقطة من‎ ")١54( 

)١5(‏ في (ك): الآية الأولى » وهو حطاً. 

(3لىم ي (أء ب ): إلى العموم » والثبت من (ك» خ ). 
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”5ع الآية الثالقة منها“ 

0 2 8 75 0 

قوله تعالى:#8..إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله عا تعملون 
خبير ا [الفتح: 1[ 

وقال بعده: «ورهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظف ركم عليهم و كان الله با تعملون بصيرأً [الفتح: [Y4‏ 

للسائل أن يسأل عن الأولى لماذا عتمت بقوله: #إحبيرً) وعن الثانية اذا 
ختمت بقوله: «إبصيرا ؟ ٠‏ 

والحواب أن يقال: لأن" الأولى في ذكر ما أسرّه المناففون من نفاقه*» 
لأنهه”؟ أضمروا حلاف ما أظهرواء وطلبوا الاستغفار حم ولا إرادة فيه منهم» فكأنه 
قال: بل الله جنر ياطنكم. ٠‏ 

والآية الثائية بعد قوله: كف أيديهم عنكم» أي: يما قذف0) في قلوبهم من 
الرعب فإ و أيديكم عنهم»: بأن آم رکم بأن لا تحاربوهم فيفعل کل ما أراده الله 


¥ 


(1) في (ب): من سورة الفتح. 

(5) في (ب): إن. 

() يشير إلى ذلك أول الآية: إسيقول لك المخلّفوت من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لتا يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم... سورة الفتح » ۱ 

)٤(‏ في (ك): وأنهم. 

(ه) أي يعلم باطنكم على حقيقته » جاء في اللسان (7/4؟ 7 خبر):« حبرت الأمرّ أحبره: إذا 
عرفته على حقیقته » اه . 

(5) في (أ): قدم » وهو حطأً. 


۹۷ 











سورة الفتح 2000 الكلام يي الآية الثالنة 
منهه”) والله أبصر فعلكم» وهذا ظاهرء يوصف2© بان الله تعالى يراه والذي ي 
الأولى باطن يوصف بأن الله تعالى يخيره» فلذلك حصت الأولى ب لخبي والثانية ب 


مر 


(۷) في (ب): منکم » وهو خطاً. 
(۸) من هنا إلى قوله « فلذلك » سقطت من (ر): . 


۱۹4 - 











سورة الحجرات 


ليس فيها شيء من ذلك . 
سورك «ق» 


”م الآية الأولى منها 

قوله تعالى: [.. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ۾ وقال قرينه هذا ما 
لدی عتيدي [سورة ق:۲۳-۲۲] 

وقال بعده": #الذي جعل مع الله إا آخر فألقياه في العذاب الشديد ۾ قال 
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد [سورة 717-53:3]. 

للسائل أن يسال عن إدخال «الواو» في قوله: #وقال قريئه 9" وحذقها في 
النانيء حيث” قال: #إقال قرینه 4 . 


والجواب أن يقال: إن القرين الأول فيه وجهان: 


)١(‏ في (ك): ليس في سورة الحجرات » شيء من ذلك. 

(؟) في (ب» ك ): بعدها. 

5 ف رب ك): «إوقال قرينه هذا ما لدي عتيد». 

(9) في (بمدمن. ٠‏ 

(ه) متقطت من (). 

© في (ب): حيث قال: للإقال قرينه رينا ما أطغيته ولکن كان في ضلال بعيد». 


11١955 











سورة ق e‏ الكلام في الآية الأولى 
أحدهما: أن يراد به الملك الشهيد عليه" وهو المشاهد إا يعمله الانسان فيكتبه 
عليه» فيقرل له يوم القيامة: هذا ما لدئ عتيد أي: م0 محفوظ عليك. 


والوجه الآحر: أن يقول قريته من الشياطين كان في الدنيال»: هذا ما عندي ° 
من العذاب الحاضر المعدلي ولك ©, 


وعلى الوجهين هو حطاب للإنسان من قرينه". 
وأما الآية الثانية فإنها منفصلة» لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده 
حطاب""" له» فلما لم يكن القائل ولا المقول له انقطع واستؤنفء ألا ترى أنه 


(۷) هذا قول الحسن وقتادة ( تفسير الماوردي .)۸۸/٤‏ 

(4) في (أءبءك): هذا ما لدي معد » والثبت من (ر). 

(9) أي شيطانه الذي قيض له في الدينا » قاله مجاهد كما في تفسير الماوردي )۸۸/٤(‏ وبهذا فر 
الزعخشري القرين فقال (/۷): « هو الشيطان الذي قيض له في قوله: لإنقيض له شيطاناً فهو 
له قرين#[الوحف:55] يشهد له قوله تعالى: #إقال قرينه ربنا ما أطنيت» ۲۷:7 اه 

0٠١‏ هكذا في أكثر النسخ وهي (أ): مالدي. 

.) لك » غير موجحودة في (بء ك‎ «)١١( 

)١١(‏ يعن أن قوله تعالى: #إوقال قريئه» في كلا الوجهين خطاب للإنسان من قرينه ومتصل 
بكلامه » قلذلك عطف على ما قبله بالواو الدالة على الحمع بين الأحوال الواقعة بعد البعث 
إلى أن يلقى كل كفار عنيد في جهنم » ومنها ججيء “كل نفس مع الملكين » وقول القرين: 
هذا ما لدي عتيد» ( ينظر: الكشاف:4/ » حاشية الشيخ .زاده: 4 //741). 

(18) في (ب): عطاباً. 


«)١5(‏ له » ساقطة من (ب). 








سورة ق ees‏ م0100( الكلام في الآية الأولى 
للقرين” ", فإنه" © يخاطب الله تعالى بقوله: لإرينا ما أطغيته 174" فلما لم يكن القائل 
المخاطب» ولا المقرل له المحاطب صار كأنه مستأنف2* كالآيات9" الي أحريت 
هذا الخرى بعده وهي: #إقال لا تختصموا لدئ..# [سورة ق: ۲۸] وقول ": هما 
/يبدّل القول لدي..» [سورة ق: ۲۹] فلم تكن" في واحدة" منهما واو عاطفة. [54/ب] 


(15) لي (ب): القرين. 

(00) في (أءبم: وأنه » وللغبت من (ر). 

(1) لي (ب): «إربنا ما أطغيته ولكن كانت». 

(۱۸) يعي أن الكلام هنا غير متصل بالمخاطب الأول ٠‏ لأن القرين بقوله: إرينا ما أطغيته» يخاطب الله 

00 تعالى » قال الشيخ زاده في حاشيته (181!/4): « أن الحملة الثانية وهي: لإقال قرينه ربتا ما 
أطغيته جملة مستأنفة » فحقها أن تكون خالية عن العاطف كما في الجمل الواقعة في حكاية 
التقاول كما وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي 
أنتم ها عاكفون ۾ قالوا وحدنا آباءنا ها عابدين * قال لقد كنعم انتم وآباؤكم في ضلال مبين» 
[الأنبياء: 4-51 5] » فإن قيل: فأين التقاول هاهنا: قلنا: لا قال قرينه:#إهذا ما لدي عتيد) وتبعه 
قوله:إقال قرينه ربنا ما أطخيته» وتلاه قوله تعالى: لا تختصموا لدي علم أن ثمة مقاولة بين 
الكافر وقرينه » لكن طرح قول الكافر تي الذكر لدلالة قوله: #إربنا ما أطغيته؟» عليه » وقال الكافر 
اعتذاراً عن كفره وعصيانه: ا رب ما عصيتك باختياري بل لآن الشبطان الذي قيضته لي أملفاني 
وحمل معصيتك فقال قرينه: «إرينا ما أطغيته» " اه. 

. في (ءب): فالآيات » والمثبت من (كير).‎ )١5( 

(۲۰) في (ب» ك): وكقوله. 

(۴۱) في (ك): فلم يكن. 


(19) في (ب): واحد. 


ا ۱ 








779/7 الآية الثانية متها“ 


قوله تعالى :[.. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب#[سورة 
ق:]. ا . 
وقال في سورة طه ]١70[‏ : و.. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها..&. ٠‏ 1 
للسائل”" أن يسأل عن الموضعين وأن يقول: لم كان في سورة طه: إوقبل 
غرربها وف هذه: #قبل الغروب» ؟ ش 
والجواب قريب» وهو" أن فواصل أكثر الآيات في سورة طه أواخرها ألف» 
فعُدل إلى إغروبه اء وهو الأصل) لأن الطلوع مضاف إلى الشمس» رحق 
الغروب أن يكون مضافاً إلى ضميرهاء وضميرها هاء بعدها" ألف. 


وأما سورة «قم فإف" فواصلها مردفة بواو أو ياي كالسجود © والخلرد9 


)١(‏ في (ب): في سورة ق. 

00١‏ في (ك): حلل يي ذكر هذا السؤال. 

(6) في(ك): والحواب هوء بدون ذکر " قريب ". 
(4) يعن أن ذلك قياس ( ينظر: البرهان للكرماني:۳۳۷). 

(ه) «هاء» سقطت من (أ). 

(1) في (أ): بعده. 

(۷) « فان » سقطت من (ب). 

(8) ذلك يي قوله تعالى: «إومن الليل فسبحه وأدبار السجود» [ق: ]4٠‏ أي: وأعقاب الصلوات. 
(9) ذلك ف قوله تعالى: «وإدحلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ ق:٤۳].‏ 


iS 





سورة ق ممم مم ممم ممم مم معو وموم ممم ممع ع ع ءءء .الى الكلام في الآية الثانية 


والقعيد” © والعتيد”" والّريج'"" والغروب متى ذكر علم أنه أريد به غروبها", 
فكان ذلك أشبه بالفواصل الي تقدمتها“" في المكانين» فلذلك*" اختلفا. 


)٠١(‏ ذلك في قوله تعالى: «إإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» [117/3] أي: ملك 
قاعد. 

)١١(‏ ذلك في قوله تعالى: «ؤوقال قرينه هذا ما لدي عتید) [ ق:77] أي: معد حاضر هنم. 

(؟١)‏ ذلك في قوله تعالى: «إيل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج [ق:ه ع أي: عنتلط 
مضطرب ملتيس عليهم. ١‏ 

)١9(‏ « به » أثبتت من (ح»خ). 

)١14(‏ في (أ): تقدمها. 

(6٠0)ثي‏ (ب): ولذلك. 


۳ 








سورة الذاربات 


54 الآية الأولى 

قوله تعالى: «إإن المتقين في جنات وعيون ۾ آحذين ما آتاهم ربهم إنهم كانئرا 
قبل ذلك حسنرن [الذاريات: ۱۹-٥‏ ] إلى قوله: انه لح مغل ماأنكم 
قنطقرن 4 [الذاريات: ۲۳]. 

وقال في الطرر :]١9-١1[‏ لإإن المتقين في جنات ونعيم ۾ فاكهين يما آتاهم 
ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم7". 

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الإخبار عن أهل الحنة" في هاتين 
السورتين ؟ 

والحواب أن يقال: إنه تعالى“ أخير عنهم في «الذاریات*» أنهم صاروا إلى 
الحئة بأعمال عدّها ودعا العباد إليها ليفعلوا فعلهم ها فقال: «إإن المتقين في جنات 


(0 في (أ): زان المتقين في جنات وعيون» إلى قوله «تنطقرن». 
(۲) في (): إن المتقين في جنات ونعيم» إلى قوله: #وتعلمون». 
5 ف (): الحنتين 

(4) « تعالى » ليست في ( ك ). 

(ه) في (ك): والذاريات. 


AS 








سورة الذاريات مم ممم ممه مم ممه م لم ممه وم عه ع وعم ...ل .. الكلام في الآية الأولى 


والمراد بالجنات ما ذكره”" في سورة الرحمن حيث قال: #ولمن حاف مقام ربه 
جتتان» [الرحمن:47] وبعده: ومن دونهما جنتان [الرحمن: 17]. 

ثم قال: «ؤوعيون؟ لأنه لما كان المعنى في اللحنات7؟ البساتين الي ها ظلال» 
والظطل””” © والماء مطلوبان للعرب» ولك" ما ذراً الله من النسيم"" قرن إلى 
الجنات العيون» كما قال: إن المتقين في ظلال وعيرن# [المرسلات: ]٤١‏ وجعل 
ذلك يازاء ما يعدب به أهل الدارء حيث يقول: لإإيوم هم على الدار يفتدون 
[الذاريات: .]١‏ أي: يحرقون7"" ليرول عنهم الخبْتْء وكلهم بث لا يخلص 


منهم ما يستغنى عن الإحراق. 


جعي (): والجنات ماذكرها. 

(۷) ي (ك): ومن بعده. 

(۸) « لأنه » أثبعت من ( ج + خ عر ). 

(5) في (ب): في الججنان. 

0٠١‏ في (ك): والطل. 

0 ف (أ: وكل. 1 

(0 في (ب » ك ): التسم » والمعنى واحد ء قال في اللسان ( 7١/ه/اه‏ نسم ): « النسمةة 
النفس والروح » وكل دابة لي حوفها روح » فهي نسمة والنسم : الروح » وكذلك 
التسيم» اه. : 

(۱۳) قال الزحاج (57/5): « ومعنى: يفتنون» يحرقون ويعذبون » اه. 

)١ ٤(‏ قال ني المصباح المسير (ص17): « وشيء وحعبيث: اي: نجس » وجمع " الخبيث: عبّث» 
بضمتين ‏ مغل بريد ويرد » اه. 


(05) في (ك: الاحتزاق. 


۰0 











سورة الذاريات ممم وم ممم ممم ممم ممه مومع ممع لل ...0 الكلام في الآية الأولى 

ثم قال: #آحذين ما آتاهم ربهم» أي: متقبلين7 © عطية ربهم» لأنهم أحسنوا 
في هذه الدنيا في فعلهم» فاقتدوا بهم لتكونوا مغل هل" وأقلوا المُجوع9" بالليل 
لتنالوا مثل نيلهم» واستغيروا لتفوزوا كما فازوا باستغفارهم» وأخرحوا فضلات 
أموالكم لمن يسأل من الفقراء» ومن يحرم نفسه بازك" السؤال كما أخرجوها 
فغتموا بهاء واعتيروا بالآيات اليّ نصبها الله تعالى في الأرض كالجبال الراسيات"» 
والعيون الماريات؛ وما يطلع متها من نام" وغير نام" من جواهر المعأدن 9 
فإنهم به" اعتټروا» ويه وصلوا» إلى ما وصلوا. 

وهذه الآية» تدل على أن وصف أهل الحنة في هذه السورة بالأعمال الي قدموها 
متضمن" أمر المكلفين .عثل ما جعل خبراً عنهم أنهم فعلره لأن طريق قوله©: 


(10) في (): مستقلين. 

00 في (ك ): كمتلهم. 1 

(14) قال الراغب: « الْمُحوع: التوم ليلا » ( المفردات: 854 ). 
(09) « يترك» ليست في (ح). 

)٠0(‏ في (أ» ب ): كالراسيات » والمثبت من ( ك » ر). 
51١‏ في (ر): تام, 

59 ف (ر): تام۔ 

(۲۲) في ( ح ): من الجواهر في المعادن. 

.) به » ليست يي ( ك‎ « )۲٤( 

)۲٥(‏ في (ر): اعتبروا به. 

(155) في ( ر): ووصلواء يدون " وبه ". 

(۲۷) في ( خ» ر): فتضمن. 

(۲۸) « قوله » ليست ني ( ك ). 


۲1 - 











سورة الذاريات ممم ممه مم ممه ممم وم م م م ممعم ...ءءء الكلام في الآية الأولى 


طرف أمراهم حق للسائل وا محروم» [الذاريات: »]١9‏ غير طريق قوله“: «إرئي 
الأرض آيات للموقنين [الذاريات: ٠١‏ إذ" لم يحمل على ما ذكرناء فلما كان 
القصد فى هذه السورة الحث على أفعال"" أهل الجنة بالآيات المتعلقة"" برصفهم 
المخلصة لطاب" من يُدعَى إلى فعلهم استمر الكلام على هذا" النظم / إلى أن ۹ 
انتهى إلى ذكر الأنبياء”"» عليهم الصلاة والسلام وأئمهم”" الكافرة» وما أثزله من 
العذاب بأمة أمة منهم. 


وأما الآية ال“ : سورة الطرر فا0 وصف تعالى نعیم ھ9" ق اة 


وأصناف ما حصلوا” © فيه من اللذة فقال: #إفاكهين ما آتاهم ربهم ووقاهم ريهم 


(۲۹) « قوله » أثبعت من ( ر). 

(۳۰) في (أء ب ): إذاء والقبت فن ( ح » خ ). 
(۳۱) في (و): وقال., 

5 في ( ك ): المتصلة, ` 

0م في ( ب ): عخطاب. 

)<۳( في ( خ): على مثل هذا 

(ه) ذلك بدءا من قوله تعالى: هل تاك حديث ضيف إبراهيم الكرمينه الذاريات: .۲٤‏ 
(5 في (ر): واسمها. 

(۳۷) « الي » لبقت من (خ» رع. ' 

(۳۸) في (خعر): فإنة تعالى. 

(۳۹) في (ب ): نعمتهم. 

(40) في (ك): جعلوا. 


NV 











سورة الذاريات كلام في الآية الأولى 


عذاب المححيم [الطور: ]١8‏ إلى قوله: لإإنه هو البرٌ الرحيم4"“ [الطور: 58] 
لأنه إذا ذكرت“الأفعال الي تستوجحب بها" الجنة” 2 ذكر من الحزاء فيها ما 
تتتهي” ‏ إليه اللذة» وتقترحه الشهرة» وهو ما فصله الله تعالى في سورة الطور" ©, ثم 
حتم الآيات بقوله: «إفذكر فما أنت بتعمة ربك بكاهن ولا ج#قترن» [الطرر: ۲۹]» 
فاحتلاف الآيات في السورتين لما ذكرنا"“. والله تعالى أعلم. 


(41) « إنه » اثبعت من (ك). 

(45) في (): ذكر. 

(45) في (ر: ها 

(54) الحنة سقطت من (أ). 

(45) في (و): تشتهي. 

(45) في (ر): والطور. 

٠ يتضح من كل ما سبق من كلام المولفن رحمه الله أنه جاء في سورة الذاريات: #إوعيون م‎ )٤۷( 
آحذين)» وف سورة الطور: «إونعيم ء فاكهين» لأن كل ما في الذاريات متصل ما به يصل‎ 
الانسان إلى الحنات » وهو قوله: «إإنهم كانوا قبل ذلك عحسنين ۾ كانوا قليلاً من اليل من‎ 
يهجعرن) الآيات » رما في الطور متصل عا يناله الانسان فيها ء وهو قوله: للإووقاهم ربهم‎ 
عذاب الححيم ء كلوا واشربوا هنيئاً مما كنتم تعملون» الآيات لإينظر: فتح الرحمن:‎ 
0 


-1508- 











”ع الآية الثانية مده“ 


قرله تعالى: طإففرًوا إلى الله إني لكم منه نذير ميين * ولا تجعلوا مع الله إلا آخر 
إني لكم منه نذير مبين#» [الذاريات: ٠ه‏ - .]51١‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار قوله: #إني لكم منه نذير مبين وعن موقع 
الإنذار مرة بعد أحرى في آيتين متواليتين0. 

والجواب أن يقال: إن قرله“ تعالى قبل هاتين الآيتين: ##ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون» [الذاريات: ]٤۹‏ معنا : خلقنا من الحیران“ ذكراً 
وأثثى»ومن خيره00 الشيء وما يزاوجه مما پمال أو يضاده لتذكروا أن حالقک © 
بعيد عن شبهكم وأنه وحده لا نظير له يشاكله» ولا ضد له يناصبه”” 2 ويقابله, لأن 
الخالق بخلاف خلقه» لايجرز ما ذكرنا في نعته» قفرّوا عما حذّركم من معصيته إلى وما 


حشكم عليه من طاعته» فإني أنذركم ما توعد کم به" من عقويتهء وهذا تحذير من 


09 ف (ب): من سورة الذاريات. ‏ 

(۲) كذاني (ب»ك»ر) وٹ (أ): عن التكرار في قوله. 

(1) صيغة السؤال في (ر): فلم كرر عتم الآية ؟. 

(5) «إن» أثبتت من (حعن. 

() في (بءك): ومعناه » والمثبت في (ح »اخ ). 

(5) في لأء ب): الحيانات » والمثبت من (ح»خءرءك). 

(۷) كناي رحءخءرءك) ول (أء ب): من غيرها. 
(4) في رح خ): وعاثله. 

(9) ف (ب): خالقهم » وهو خخطاً. 

)٠١(‏ أي يعاديه. 

.) أي ما تهدّدكم » في أ »> ب): ما تواعدكم » والثبت في ( ك. ح» خ‎ )1١( 


~۲۰۹4 











سورة الذاريات ممم ممم مه ممم ممم ممم ممه لم عع ءءىء الكلام في الآية التائية 


المعاصي كلهاء وبعث على الطاعات جيعها" "» ثم حص ما هو أعظم فقال: رلا 
تمعلوا مع الله إهاً حر أي: لا تتخذرا الاصنام آهة تعبدونها مع عبادة ا ل" تعالى 
فإني أحذّ ركم أن تجعلوا له مثلاء فالنذراة" الأولى متعلقة برك الطاعة*" إلى 
المعصية” "2 والثانية متعلقة بالشرك الذي هو. أعظم المعاصي» وإذا كانت متعلقة بغير 
ما تعلقت به الأولى لم يكن ذلك تكراراً"“. 


)١7(‏ و(ك):جيع الطاعات. 

05 فقي رك ): مع عبادته. 

.)119 بالكسر: الانذار ( القاموس الحيط: نذر:‎ )١5( 

)٠١(‏ يي (ر): الطاعات » وق (ب): المعصية » وهو خطأ. 

(15) « إلى المعصية » سقطت من (ب). . 

)١(‏ ما ذهب إليه المؤولف من أنه ليس هنالك تكرار يتبى علىأن الأول تعليل للأمرء والئاني. 
تعليل للنهي » فإنه تعالى أمر أولاً بالفرار إليه بالإبمان والطاعة وعقبه بقوله: «إإني لكم منه 
نذير مبين» تأكيداً للأتتمار بالأمر المذكور ثم نهى عن الشرك وعقبه أيضاً كذلك تأكيداً 
للانتهاء عما نهى عنه ( ينظر: حاشية الشيخ زاده: 97.7/6). 


۰ 














تسورة الطور 


]”"٠[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: #إأم تسأهم أحرأً فهم من مغرم مثقلون ۾ أم عندهم اليب فهم 
يكتبرن ھ أم يريدون کید فالذين كفورا هم المكيدون [الطور .]٤١ - 4١‏ 

وقال في سورة ن والقلهم0؟ [4 4 - 48]: #وفذرني ومن'يكدذّب بهذا الحديث 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ۾ وأُملي هم إِنّ كيدي متين » أم تسأطم أحراً فهم 
من مغرم مثقلون ۾ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ۾ فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إة نادى وهو مکظو مه . 

للسائل أن يسال عا“ انقطع إليه: وام عندهم الغيب فهم يكتبرن» في 
السورتينء فكانت في سورة الطور تنقطع إلى قوله: «إأم يريدون كيدا“ وفي سورة 
القلم“ تنقطع إلى قوله: إفاصير لحكم ربك#. 

والجواب أن يقال: إن عبدة الأوثان من قريش مع إدعائهم انهم“ أهل اليج“ 
وأولر النهى© ألزموا في سورة الطور” إلزامات”” © يستنكرونها ولا يقولون بها إذا 
صرفوا"“ عقوهم عنها وهي خمسة عشر إلزاما”"©. 


)١(‏ في (ب): بي سورة القلم. 

(۲) أثبتت الآيات من (ب»ك). 

يم ف (): إلى ما. 

)٤(‏ في رأء ب » ذء ط ): م عندهم الغيب فهم يكتبون» والمثبت من ( ك). 
(ه) في (ب): ولي سورة نون. 
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سورة الطور ا الآية الأولى 


أولها: لأ يقولون شاعرٌ نتيّص به ريب المنرن [الطور: ]٠١‏ بعد قوله: إفذكّر 

فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا بجنون» [الطنور: ١۳]ء‏ والقوم"2 / عرفوا الشعر [0+/ب] 

وطريقة* "© وهذا الكلام وأسلوبه» ولو تديّروا”" علموا أنه ليس بشعرء وان ° 

البي يه ليس بشاعر. 
والثاني: فم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغرن4””" [الطور: 71] أي: 

ام“ تدعوهم عقوطهم إلى عبادة من هو دونه“ لأنهم أحياء وتلك 

(5) في (ن: بأنهم. 

(۷) قال في المصباح المنير (ص/۲۴١):‏ « اليجًا: بالكسر والقصر -: العقل ». 

(۸) أي العقول: قال في المصباح ( ص/1۲۹): « التية: العقل » واحمع نهى». 

)٩(‏ في (ر): والطور. 

)٠١(‏ في (ب): بالزامات. 

.) في (أء ب): صدقوا والمثبت من (ح » خ + ر‎ )1١( 

(؟١)‏ قد تكررت كلمة ( أم ) في هذه المواضع الخمس عشرة » قال الكرماني في متشابه القرآن ( 
ص۳۳۷):« أعاد أم مس عشرة مرة» وكلها إلزامات » ليس للمخاطيين بها عنها 
جواب» اه 

)1١(‏ في (ك): فالقوم. 

.) وطريقه » سقطت من ( ك‎ « )١4( 

)١5(‏ « ولو تدبروا » ليست ف (ب) » وفيها: وعلموا. 

)1١(‏ في (ب): وأنه. 

(۷) في (ك ): ملام تأمرهم أحلامهم بهذا». 

(۱۸) «أم » بحت من (ب). 

(19) في (أء: ): همء والمثبت من (ب). 

(۲۰) في (أء بء ك ): فوقه » والمثبت من ( ح »2 خ 2 رء س). 


1 

















سورة الطور مم ممه ممه ممم ممم موه مم ممه مم ممم مله مم مه 0000006066 الكلام في الآية الأولى 


أموات”'"» وهم يعقلون وتلك لا تعقل» وهم يفعلون وتلك لا تفعل")» فهنا”"© 
على سبيل الانكار وما بعده على سيبل الايجاب "© وهو: لام هم قوم طاغرن» 
أي: طالبون اعتلا*“ بالباطل والظلم» وهذا ثالث. 


والرابع: فام يقولون تقرله... [الطور: لامع أي7©: احتلق القرآن: فان 
كان عندهم كما زعمرا فليأتوا" .عثلهء وهو الذي عجزوا عنه» فلزمتهم الحجة فيه» 


وهذا رابء9". 


والخامس: فام لقوا من غير شيء6”؟ [الطور:٠٣]‏ أي: أم خلقوا من غير 
حالق» ولا يقولون به: ام هم الخالقون ك“ [الطور:ه”] فلا أمر عليهم 


)۲١(‏ في (ب): موات. 

(۲۲) « وهم يفعلون وتلك لا تفعل » أثبتت من (ب » ك ). 
(۳) فی (ب): وهذا. 

(04 في (ب): الاججاز. 

(ه؟) في (ب): إعتداء » وهو نحطأ » وف (ر): بإعتلاء. 
(۲۹) أي » اثبتت من (ب). 

مم في ( أ ولك ` 

(۲۸) في (ب): فيأتوا. 

(۲۹) « وهذا رابع » ليست في (ر). 

(0*) في (ك): آم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون6©. 
(۳۱) من قوله: أي فام لقوا» إلى هنا سقط من ( ك ). 


NY 











سورة الطور مم مم ممه ممم مهم ممه مه ممه ممه مه م عع 0.0 ...لل الكلام قي الآية الأولى 


7 
ولا نه" وهذا سادس أيضال""» ولا يقولونه”. 


لإأم خلقرا السموات والأرض بل لا يوقنون» [الطور: 5] وهذا أيضاً سابع» 
لا يدّعونه» وهو أن السموات والأرض”" ليس هما عالق" قديم لا يشبه 
الحلوقين"» وهم خلقوهاء بل لا يسلكون طريق الفكر ف ذلك فيؤديهم إلى برد 
اليقين 

والنامن: «إأم عندهم خخزائن ربك [الطور: ۳۷]» أي: أم بملكون ما يخلقه الله 
لعباده من الأرزاقء وما في علمه أن ينعم به“ عليهم» فإذا علمرا من أنفسهم 
عجرهم عنه» وجب أن يعلموا أن الله تعالى هر المالك لجميع ذلك فيفردوه بالعبادة. 


والتاسع: فام هم المصيطرون» [الطور: ]٣۷‏ أي المسلّطون”©, على الاس 
والمقوّمون””؟ هم» وليس لهم ذلك. 


(۳۲) «ولا نهى » سقطت من (ك). 
(00) في (ب): أيضاً سادس. 

(54) في (ب): لا يقولونه » بدون الواو. 
(0) سقطت من (أ). 

0 سقطت من (أ). 

(۳۷) في (ر): الخلق. 


7 به » اثبتت من (ب).‎ « WA 


(99) ف (ر): المتسلطون. 
(50) ف (ك ): والمقدسون. 


١555‏ ب 








سورة الطور ووم ممم مومهم مم مومع ممه ...00ل الكلام ي الآية الأولى 
والعاشر: إأم لهم سلّم يستمعرن فيه فلأت مستيعٌهم بسلطان مجين) 
[الطور:۳۸] أي“: أم هر“ ما يتسيّبون"“ يه إلى السماء وسماع كلام اللائكة 
وما يتذاكرونه؟؟)) من أخبار ما بُجريه”*؟ الله تعالى في الأرض فيعلمون بذلك"“» 
أنهم على الحق» ومن يدعوهم”* إلى الدين على الباطل؛ فإن كان كذلك فليات 
مستمعهم بحجة قاهرة““» وهي أخبار عن غيوب تصلح» وليس"“ هم ذلك. ٠‏ 
والحادي عشر: يعجب”*" الخلق ا اڏعوه من أن الملائكة بنات الله تعالى» 
فقال: يرزقكم البنين وبجعل لنفسه البئات57”): وصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب 


٠.۴“ البات‎ 


(41) « أي » سقطت من (ك). 

45 في (): آم . 

)٤۳(‏ في (ر ): يسببون. 

(44) كذا في أكثر الدسخ » وقي (أ): وما يتداولونه. 

(40) في (أ): من أجل ما يجريه » ون (ك): من بار ما يحدثه » رالمئبت من (ب). 
)٤(‏ من (ك: بذاك. 

(47) غير واضحة لي (). 

)٤۸(‏ في (ر): باهرة. 

)٤۹(‏ « ولیس » سقطت من (ك) 

(50) في (ك): تعجيب. 

(51) ي (ك): فيما. 

(؟5) يشير إلى قوله تعالى: «إأم له البتات ولكم البنون الطور: 9ا. 
)٥۳(‏ من قوله: « الحادي عشر » إلى هنا سقط من (ب). 


~10 











سورة الطور e‏ الكلام في الآية الأولى 

والثاني عشر*“: ام تسأهم أحرأ فهم من مغرم مثقلرن» [الطور: ]4١‏ أي: 
أم تقل عليهم تصديقك» لأنك الزمتهم ما لأ غرمونه “» لك أحرأء على ماهديتهم 
له» ولا عذر هم في ذلك لأنك لم تفعله. 


والغالث عشر: فام عندهم الغيب فهم يكتبرن» [الطور: ]4١‏ أي: أم يعون 
علم الغيب» وما يكون في مستقبل الدهرء فيصوّر”© لهم أن أمرك لا يغبت" وأنه 
يضمحل30, عن قريب“ حلاف ما وعد الله تعالى في قوله: #هو الذين أرسل 
. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله [التوبة: ۳۳] وقيل: أم يعلمون 
الغيب بوحي من السماء فيكتبونه ويلقونه إلى الناس كما يفعله”” الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'. 1 


(04) ف (ب): والحادي عشر » وهو حطاً. ْ 

(5ه) اي يؤدونه إليك » قالفي المصباح (5 4): « غرمت الدية والدين وغير ذلك من باب تعب: 
أديته ع اه 

(057) في (خ): فتصور. 

(017) قال قتادة: لما قالوا: #إنتريص به ريب المنون قال تعالى: «#أم عندهم الغيب» حتى علموا 
متى يموت محمد » أو إلى ما يعول إليه أمره ذكره القرطي » في تفسيره (71/11). 

(0) أي يتكشف: قال ني القاموس الميط (5074١ضلل):‏ " واضمحل: ذهب وانحل » واضمحل 
السحاب: انقشع 

(09) في (أ): من قرب. 

(50) في (ب): تفعله. 

(51) الم أحد نسبة هذا | القول > كذلك » أورد القرطي نحوه » بدون عزو فقال: وقيل: ينز 
عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. (تفسير القرطي .)٠٠۲/١۸‏ 





۹ - 








سورة الطور او و ع م مع ع مع لط 0.0.0 الكلام في الآية الأولى 

والرابع عشر: لام يريدون كيدا فالذين كفروا هم الملكيدرن» [الطور: ]٤١‏ 
أي: أم يريدون بالممائعة والمدافعة وتر ك الانقياد" ° للمتابعة”" احتيالاً عليك لإيادة 
أصحابك وقتلك وتدبير ذلك سراً منك" فالكفار”*© هم الذين يتقلب عليهه” © 
ما يدبرونه" على المؤمنين فيكونون هم المقهررين الغلربين مهالكين المقتولين97". 


فانقطعت الآية الفالفة عشرة*') عن الاحتجاحات إلى المطالبات7 20 
بالمماكّرات7'" لاستيعاب أكثر ما في الباب" وعتمت هذه بخامسة عشرة") 


'وهي: لام لحم إله غير الله [الطور: 4] أي: خالق تحن عليه" عبادته غير الله 


(39) في وأ ب): والانقياد » وني (ك): بالانقياد » والمثبت من (خ؛ ر). 

50 في (كم: إلى المتابعة. 

(54) كذا في أكثر التسخ » وني (أ): إدراك سوء منك. 

(6) في (ب): والكفار. ش 

.)( عليهم » سقطت من‎ « (CY 

)٦۷(‏ في (بم: ما يريدونه. 

(1۸) في (ب): المقهورون المغلويون المالكون المقتولون. 

(19) هي قوله تعاغلى: م عندهم الغيب فهم يكتبون قيما تناوله المؤلف. 

له ف (ك): المغاليات. 1 

.)۸۸١ أي: بالمحادعات والحيل » والمماكرات مصدر ما كره: خحادعه ( المعجم الوسيط‎ )۷١( 
.٤١ يشير إلى قوله تعالى: مام يريدون كيدا فالذين كفروا هم الكيدون) الطور:‎ )۷۲( 
في (ب): بخامس عشر.‎ )/( 

(74) « عليهم » ليست بي (ب). 


۷ 











سورة الطور ممم ممم مم ممم مم ممه ممم ممه ممه ممه عم مم ءلم مم .., الكلام في الآية الأولى 
a‏ 
الذي خلق السموات والأرض وذلك يجب / أن يكون على صفة الله تعالى من القدرة 


العلم والإنعام مما تحق به له" العبادة سبحان الله وتعالى عر ذللى". 
والعلم والإنعام ثما حق وتعالق عن 


وأما الآية الي في سورة القلم"" فإنها الخامسة“" من إلزامات الكفار الذين 
دلت أفعالهم على أن المسلمين عندهم كاججرمين فانک 09 الله تعالى ذل“ 
فقال7"": أفنجعل المسلمين كاجخرمين» [القلم: © ؟] ثم احتج لبطلان دعواهم: 
ام لكم كتاب فيه تدرسون» [القلم: ۳۷] أي: أم أنزل7!© عليكو”© كتابا 
تعتمدونه” ”© وت رکون" له“ ما درنه» ولا تلتفتون معه إلى ما يخالفه» وقد قامت 


(175) « له » ليست في ( ب). . 

. لي (ر): عم يقولون » قلت: يشير إلى آعمر الآية السابقة وهي: لإسبحان الله عما‎ )۷١( 
٤۳ یش رکون الطور:‎ 

(۷۷) لي (): ني سورة ن والقلم. 

(74) في (ر): الحمسة . 

(۷۹) ق (أ ب): فأنكره. 

(A)‏ « ذلك » أثبتت من ( خ). 

)۸١(‏ في (أ): قال » وهي ( ك): وقال: والثبت من (ب). 

(۸۲) من قوله تعالى: #أم لك کتاب.. إلى هنا أثبتت من (خ» ر). 

(۸۳) في (ك): عليهم وهو عحطاً. 

3 356 (ك): يعتمدونه. 

(85) ف ( ك): وتيركون. 

جكى في (ك): به 


۹4 - 











سورة الطور لوم ممه مم مم ممم ع ع م م عه مع معط ع ممم على الكلام في الآية الأو إلى 


اة بے عليك ۵ وی > له بدعراكم» ؛ وفيه أن لككم في الدنها والآخمرة 
احتیا رکم*» وقد علمتم أن هذا ليس لكم. 
والناني: ام لكم امان علينا بالغةي“ [القلم: ۹ آي“ : أم لكم أن 


تحجّوننا بأيمان ۱ لے“ حلفناها””" لكم بأنا لا نخالفكو؟) فيما تحكمون به من اتخاذ 
الآلحةء وإقامة العبادة لغير الله" فتلرمر ننا" تصديق أبماننا لكم» وهل أقمنا كفيلا 
تدلّون عليه بضمان ذلك لک" . 


والثالث: أم تنسبون““ صحة ما تلرمونه"“ إلى" الآهة الي جعاتموها 


(۸۷) « به » أثبتت من (خ > ر). 

(۸۸) في رك): عليهم. 

(89) ي)یر إلى قوله تعالی: إن لكم نيه لَمَا تخيروت) القلم: ۳۸. 

)٩۰(‏ (هذه الآية اثبتت من (خ» ر). 

(91) «اي» ليست في (0. 

(39) الأعان جمع اليمين » وهو الحلف. والقسم » ( اللسان » .)٤1۲/١١‏ 
94) في (ب): حلقناها. 

(44) كذا في أكثر النسخ › وف (أ): لا خالفكم » وهي ساقطة من (ك). 
(45) في (ك): اللجهة. 

(47) في (أ): فتلزمونا. 

(97) في (ك): منكم. 

(۹۸) في (أ): تلزمون » وف (ب): تسمون والتبت من (ك » خ + ر). 
(99) في (ب): ما تنکرونه. 

)0٠١(‏ ني (ك): من. 


۱۴۹۹ 











سورة الطور enn‏ ....... الككلام في الآية الأولى 
شركاء ل وهم يتبرؤون منکم إذا جمعكم وإياهم يوم القيامة”””" يوم يكشف 
عن ساق ويشكد الأمر ويستدعى میک ٩‏ السجود الذي ترتفع° په 
أستاهكو””' © على على رڙرسکم وهو ما أنفتم س " منه في دنياكم فتبكدون وتقرعون 
ل۵ فلا درون سرون به وتعرفرن نكم تركتصره حت کان يلمك 
حتى فاتكم. 
ثم الرابع والخامس: أم مانعكم عن التضديق غرامةا © تقل عليكم بأجر النبي 
(المبعوث إليكم أم نزول كتابي عليكم بأن الحق في“ لديكي ركل ذلك لا 
حجة فيه لكم. 
فلما بان من هذه الأوجه أن ا ليس كالبطل» وأن امسلم ليس کم دعا 
الله نبيه (إلى لزوم الصبر وتوقع نزول التصر وترك العجلة في الأمر ومباينة صاحب 


.4١ يشير إلى قوله تعالى: «إأم هم شركاء فليأتوا بش رکاتهم إن كانوا صادقين» القلم:‎ )٠١١( 
يوم القيامة » أثبتت من (خ» ر).‎ « )٠١7( 

)٠١(‏ في (ك): منك » وهو حطاً. 

)0٠١4(‏ في ( ح: ترفع. 

)٠١5(‏ الأستاه جمع الأستة » مثل جَمَلَ وأجمال »: العَجُز, 

)٠١(‏ قال في اللسان )١6/5(‏ أنف): « أنف ‏ بكسر النون ‏ من الشيء يأنف أنفاً إذا كرم» اه 
)0٠١7(‏ في (ر): بذلك أنفسهم. 

. م).‎ ٤ ف) (أءب » ك):مانع دنيا لغرامةء والمنبت من ( ر‎ )٠١4( 

(۱۰۹) " فيما " ليست ف ( خ). 


N * 














سورة الطور الكلام في الآية الأولى 


الحوت © في التضجر''» فانقطعت الآي هنا ' إلى ذكره ووصقي جمل أمره 
بعد شرح كثير من حاله في السور المتضمنة له" . 


)1١١(‏ هو يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم» أرسله الله تعالى إلى قوم 
تینوی 000 

(111) في (ب): في التضجر بالكفرء وف (خ): في التضجر بالكفار. 

)0١9(‏ أي في سورة القلم. 

)١١5(‏ ذلك في الآيات ( )١4/8- ١۱۳۹‏ من سورة الصافات. 


۹ 











"ايم الآية الأولى متها“ 

قوله تعالى: لإتلك إذاً قسمة ضيزى ه إن هي إلا أسماءٌ سميتموها أنقم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعوت إلا الظنٌ وما تهرى الأنفس..# [التجم: #57 
[YY‏ 

وقال بعده: #إإن الذين لا يؤمتون بالآحرة ليسمّون الملائكة تسمية الأنثى ۾ وما 
مم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغي من الحق شیا [النتجم: [YY‏ 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه: إن يتبعون إلا الظلن» في الآيقين» 
واختلافه» والفائدة في تقديم" ما تقدم وتأحير“ ما تأخرء وهل كان يجوز عكبس 
ذلك ؟. 


والحواب أت يقال: لما قال" قبل الأولى: #أفرأهم اللات والعزى ه ومناة 
الثالثة الآحرى ه ألكم الذكر وله الأشى ۾ تلك إذاً قسمة ضيزى 4 [النحم: ۲۱۹ ۲] 


)١(‏ في (ر): سورة النجمء فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 
(؟) من أول الآية إلى قوله تعالى «لإمن علم ليس ف (). 
9) في (ب): تقدم. 

(4) في (ب): تأحر. 

(0) في (): إنه لما 

() ف (ك): كان بدل * قال ". 

(۷) « تلك إذا قسمة ضيزى» » أثبتت من " ك ". 


YY 











سورة التجم اكلام ي الآية الأولى 
ثم قال“: «إإن هي إلا أسماءٌ سميتموها» أي: ميتم هذه الأصنام آة» والملائكة بنات 
الله تسميةً باطلة لا حجة لكْم فيها"» فلم ئيحصل لكم إلا ألفاظهاء فأما المعاني فإنكم 
تتبعون فيها الظن”' © وهوى'" النفس» وما في الطبع من حب الإلف؛ وقد أتاكم من 
ربكم ما نیک" عنه إلى الرشاد» ومن حاءه من الله الحدى فتركه لاتباع المرى ققد 
ضل وهوى"". فلما كان الذي9" يجذبهم إلى مقالتهم شيئآن: ظنّ وهوى ذُكرا معاً 
ليبين*'؟ صارفهم عن الحق. ش 

ثم قال: هإإن الذين لا يؤمنون بالآعرة لَيسمّون الملائكة تسمية الأنثى و وما لحم 
به من علم إن ينبعون إلا الظن وإن الظن لا يغيي من التق شاه" [النجم: ۲۷ _ 


(۸) « ثم قال » سقطت من (أ). 

(5) في (بم: بها. 

:)٥۳۹‌ص( قال في المصباح (985): « والظن: حلاف اليقين » وفي المفردات للراغب‎ )٠١( 
«اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أذّت إلى العلم » ومتى ضعفت جداً م يتجاوز حد‎ 
. التؤهي اف‎ 

)0١(‏ أي ما تحبه الأنفس وتشتهيه. 

(۱۲) أي: ما يصرفكم » من باب « رَمّى » ( المصباح: .)۸٩‏ 

(19) هكذا ف أكثر النسخ ولعل هذه الكلمة أصلها: وغوى» والله أعلم. قال ف الصحاح 
۲٤۰/(‏ مادة غوي): «الغي: الضلال» وقد غوى ‏ بالفتح - يغوي غياً وغواية فهو غارٍ. 

)١4(‏ في (ك): الذين » وهو عطاً. 

٠‏ () في (ر): لیتین. 

(17) أنبتت الآيتان من (ب» ك). 


559ل 











سورة التجم ممم ةم ممم ممم ممه ممم ممم لمعمو ةمه عم م66 1... الكلام في الآية الأولى 
۸ فخمص الذين يقولون: الملائكة بئات الله بالذكر توكيداً لإلزامه" ال۵١‏ 
عليهم» وأنهم يتبعرن الظن 5 مقالته9 © والظن لا يقوم مقام العلم» ولا يغيٍ غناه. 


والمراد بالحق ها هنا( © هو" / العلم» فوصف أن الذي يعتمدونه لا يجوز أن [53/ب] 


يعتمّد» لأنه ظن ويإزائه علم يبطله وعدي من الله تعالى يدفعه ويصرف عنه إلى احق 
الذي لا مهرب منهء ومن لم يقبله''© بعد وضوح الحجة له فأعرض عنه» وهو قوله: 
«إفأعرض عمّن تولى عن ذكرنا..6: [النجم: ۲۹]. 

ففي الآية الأولى ذكر صارفهم عن الحق» وداعيهم إلى الباطل فبين ما هو ؟ ولي 
الثانية: طعن على هذا الصارف والداعي إلى الباطل. وإثبات الشيء أُوّل9" في العقل» 
ووصفه بأنه صجيح أو سقيم ثان في الرتبة» فلذلك احتصت الأولى ما احتصت» 
والثانية عا تبعها. والله أعله9"©. ١‏ 


(107) في (ب): لإلزامهم. 

(18) في (ب): والحجة. 

(15) في (ر): ف مقالهم. 

(۲۰) ف (أ): هناء 

(۲۱) برهو» سقطت من (ك). 

(؟؟) في (ر): وم يقبله » وهو حطاً. 

(۲۴) هكذا في أكثر السخ ن وني (): أولى. 
)۲٤(‏ «والله أعلم » أثبعت من (ك). 


TYE 














سورة القمر 


789 الآية الأولى منه“ 
كان عذابي ونذر ه إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا في يرم نحس مستمر ه تنزح الناس 
كأنهم أعجارٌ يحل منقعر ۾ فكيف كان عذابي ونذّر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مذّكر»”" [القمر: .]737-١177‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله: #إفكيف كان عذابي ونذر# في ابتداء قصة عاد 
وتكريره”" في آخرها. 

وقد سمل عن ذلك بعض أهل النظر فأحاب” بأن الأول ليس هر تخويفا“ 
لعادء وأن الثاني اء فلا يكون تكريرأء إذ جع كل واحد من الخبرين خيراً عن غير 


(0 ف (ر): سورة ة القمر » فيها آية واحدة. 

(۲) في (أ): لإولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مڌکر ‏ كذبت عاد إلى قوله: #إفهل من 
مد كر». 

(5) في (ب): تكريره له » وقي (ك): تكريره ها 

(4) صيغة السؤال في (): فلم كرر قوله: #إفكيف كان عذابي ونذز في أول قصة عاد 
وآخرها؟ 

(ه) في (ك): وسال سائل. 

() في (ب): وأجاب. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ . وفي ( أ ب): تحقيقا. 

(۸) هكذا يي أكثر النسخ ون (أ): وحعل » وتي ( ك): إذا جعل. 


~o 











سورة القمر esses‏ ............... الكلام في الآية الأولى 
ما أخبر به عن الآخر. 

وهذا الذي ذهب إليه9؟ لا وجه لهء لأنه قال: لكذبت عاد فكيف كان عذابي 
ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريماً صرصراً. 4" فلا يصح أن تدحل الفاء في قوله: 
وإفكيف کان عقيب 2 عقيب إخباره عن عادٍ بأنها كذّبت» ثم يصرف”"" عن أن تعلق 
به تعلق الحزاء بالشرط. هذا وم يتقدم في السورة سوى قصة ترح عليه السلام 
وقومه © وقد عقبت بقوله: #ولقد تركناها آية فهل من مذّكر ۾ فكيف كان 
عذابي ونذر « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مذكر يه . 

وهذا الذي ذهب إليه مّن ذكرّنا قوله لا يصح إلا أن يراد" : كذبتأعاد فلم 
تعتبر كيف كان عذابي ونر" لمن كذب قبلهم من قوم نرجء ويكون29" ذهابا 
عن الظاهر إلى إضمار لا دلالة عليه. 


(9) في (ب): ولا. 

)٠١(‏ « را صرصراً » اثبتت من (رء خ). 

)01١(‏ في (أء ب): فكيف ء والمثبت من (ك). 

0١‏ في (ر): تصرف. 

05 ضم (ب): وهذا. 

)۲٠۹(‏ ذلك في الآيات )١5-1(‏ من سورة القمر. 

)٠٥(‏ أثبعت الآيتان س (ب ء ك), 

(15) ف (ب): أن يزاد. 

(1) أي: إنذاراتي » حذفت ياء المتكلم تخفيفاً » قال في اللسان :)۲١٠/١(‏ « النذر ‏ بضم الذال 
-: جمع النذير » وهو الأسم من الانذار » اه. 

(۱۸) " ويكون " اثبتت من (ب» ك). 


NY 











سورة القمر لمعه و مه مم مع هم عه ع عع ع 00 ...ل الكلام في الآية الأولى 

والواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: إن عاداً احتص ما نزل فيها من كتاب الله تعالى بذكر عذايين لماء 
كما" قال تعالى: #... إنذيقه م عذاب الي في الحياة الدنيا وأعذاب الآحرة 
أعزى وهم لا ينصرون#”'" [فصلت: .]١5‏ فركيف»"" الأول لعذاب الدنياء 
والثاني لعذاب الآخرة» ويكون قرله في الثاني"©:رفكيف کان ".تمل وجهين: 
أحدهما: أن يجري بحرى: لإونادى أصحاب الأعراف.. [الأعراف: ]٤۸‏ في“ أن 
ما حقّ من وعيد"” الله هو الكائن"" الواقع لصحته» فيخير عن مستقبله الإحبار*° 
عن ماضيه لاستوائهما في زوال المرية عن وجودهما”"". والفاني: أن يكون المعنى: 
فكيف کان ما قدّمت" إليها من الوعيد الذي صمّ شطره» وهو وعيد الدنياء 


(19) ف (ر): احتصمت .ما. 

(۲۰) « كما» سقطت من (أ» ب). 

(١5؟)‏ أثبتت الآية من (ب» ك). 

(۲۲) في (أ» ب): فيكون » والثبت من (د) وهي ساقطة من (أ). ٠‏ 
(۲۲) في (أ): في الدنيا » وي (و): قوله الثاني » والمثبت من (ب » ك). 
)۲٤(‏ في (أء ب ء ك): كيف كان ء والمثبت من (خ). 

زه هكذا في أكثر النسخ » وق (أ): هو. 

(3 في () وعد الله. 

(۷) في رب ء ك): كالكائن. 

(۲۸) في (ب): كالاخبار. 

(9؟) كذاني أ » ك » و) وي (ب): وجودها » وق (ر): وجوده. 
00 ف (ر): فكيف ما كان. 

(1©) في (ر): ما قدم. 
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سورة القمر كالم في الآية الأولى 
ودل على وقوع ما في الأعرى كما صح في الأولى. 
والجسواب الفاني: أن يكون المعنى في الأول" ": فكيف كان وعيد عذابي 
ونذر ي" لما حذرناهم قبل أن أوقعنا بهمء ويكون الثاني بعد إرسال الريح ©" عليهم 
وإیقا ع٩‏ العذاب بهم والمعنى: فكيف”" كان عذابي محقّقاء ونثري9”» 


مص فیسلم" " من التکرار“ 


00 ف (ك): في الأولى. 

0 في (أء بء ك) نذر» واللقبت من (ر» و). 

(5؟) في (ب): الرياح. 

(ه؟) في هامش (ر): في إيقاع. 

)۳١(‏ في (أء بء ك): كيف » والمثبت من (ر). 

(۳۷) في (أء ك): ونذيري » وني (ب): نذير» الثبت من (ر). 

(۳۸) هذا المواب الثاني ذكره الكرماني في البرهان (۳۳۹) منتصرا فقال :« وقيل: الأول 
لتحذيرهم قبل إهلاكهم رالثاني لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم » اه. 

(۳۹) في (ب): ويسلم. ٍ 

(40) تطرق اين جماعة إلى فائدة التكرار » فقال في كشف المعاني :)٠٤٠(‏ « ويحتمل وحوها: 
الأول: أن الأول أريد به عذاب الدنيا » والثاني أريد به عذاب الآحرة وعبر بلفظ الماضي 
لتحقق وقوعه. الثالث: أن الأول فيه حذف مضاف » تقديره: فكيف كان وعيد عذابي » 
والثاني أريد به نفس العذاب بعد وقوعه » اه. 
قلت: : لا نخفى أن ابن جماعة استقى هله المعاني من كتابنا هذا ولکنه رتیها ترتيها” فيه 
وضوح أكثر » ولذا نقلت كلامه. 


A 








سورة الرحمن 


"5 الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: إوالسماء رفعها ووضع الميزان « ألا تطغوا في الميزان ه وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسيروا الميزان» [الرحمن: ۷ - 4]. 

للسائل أن يسأل عن إعادة ذكر «اليزان» ثلاث مرات في أواحر هذه الآي» وقد 
كان حقّها الإضمارء وهل في اختيار الكلام أن يتكرر*" في موضع السّجع”" في النشرء 
٠‏ والقافية" في النظل.©» مئله. أو في ثلاثة أسجاع متواليةء أو" في ثلاث قرافو 
¢ 


متواطئة حتى يرتضى / في ثلاث فواصل مترادفة ةا 


(0) في (ب » ك): أن يكرر. 

(؟) قال الجرجاني ف التعريفات (ص17١١):‏ « السجع هو تواطؤ الفاصلتين من التثر على حرف 
واحد في الآخير» ومقل لننلك المناوي بي كتابه « التوقيف » ص۳۹۷ ء بالرّمم والأمم » على 
أن يكون الاتفاق في حرف السجع لا ني الوزن » ويل بالقلم ولسم » على أن يكرن 
الاتفاق في حرف السجع والوزن. 

(۳) قال الجرحاني (ص۱۷۲): « القافية هي الحرف الأحير من البيت » وقيل: هي الكلمة 
الأحيرة منه ». ۰ 

)٤(‏ في (ب): في النظرء وهو حطا. 

(ه) في (ب): ولا في ثلاثة » وهو خطأً. 

() «أو» تتت من وبء كم. ٠‏ 

. (۷) صيغة السؤال في (خ): لماذا أعاد ذكر الميزان » ثلاث مرات » في آحر هذه الآية ؟ 


۲۹ 











سورة ال رحمن ممم ممم ممم ممم ممم وم مله مم ممم عمو مم هوهو هذى الكلام في الآية الأولى 

والذي أحاب به عن ذلك أهل النظر: أنه أعيد© ذكر #الميزاد» ثلاث 
مرات9©, لأن هذه الآيات م تنزل معا في وقت واحدء ولو نزلت معاً لأضمر كر “٠١‏ 
لیران ولكن لا نزلت متفرقة ل جز إلا إظهار ذكر ليران لأنه ميجر" له 


ذكر فی كل وقت أنرلت"" فيه إحدى هذه الآيات. 

وهذا إن تأتى في «الميزان» شالت" فإنه لا يتأتى ©" فيما قبلهء لأن الثاني تفسير 
لاكول* 2 إن 2 كانت رٹ" يععنى رأي» أو علةً إذا كانت رأن» مقدرة معها .اللا» 
أي :لاڈ تطغر | ؤك "0 0 ذلك لا يجوز مع انقطاغ الفائي عن الأرلء والأول0 "© 


(۸) ف (رء خ): أحاب بعض أهل النظر فقال: أعيد... 
(5) « ثلاث مرات » أثبعت من (ر). 

0٠١‏ في (كع: ذلك. 

(۱۱) في (ب): لم ن. 

(؟١)‏ كذافي أكثر النسخ » وي (أ): نزلت. 

9ن ف (ك:بالالث. ` 

)٤(‏ في (أ): فلا يتأتى. 

)٠١(‏ في رب ء ك): الأول. 

00 في (ں): إذاء 

(17) ذلك ف قوله تعالى: أن لا تطغوا في الميزان». 

» ذكر الزجاج (45/5) في « أث» وجهين: أحدهما: أنها ععنى اللام ولمعنى: لأن لا تطغوا‎ )١4( 
والثاني أنها للتفسير فتكون المعنى: أي لا تطغوا في الميزان».‎ 
في (أ» بء ك): وکان وف (ح » و): وكل: والمثبت من (ر).‎ )15( 

(۲۰) ف (ر): ولا الأول » وي (ب): ولا الثاني عن الثاني. 


NY. _ 














سورة ال رمن مم مم ممه مم عه وم ءءء وى الكلام في الآية الأولى 


وقد أحيب'" عن ذلك بجراب آخمرء وهو أن يكون أعيد ذكر طالميزان» 
أكون" كل آية مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرهاء إذ" الإضمار يضمن 
الثاني الأول فلا يقوم الثاني بنفسه”", ولا الثالث لو أضمر فيه" ذكر"" ما في 
الأول. 1 


والحواب الذي يعتمد عليه" هر أن جعل لكل واجد معنى غير معني ° 
الآخرء يريد: #إوالسماء رفعها ووضع اليزان» أي: وضع“ البنية المعدّلة» رهي بنية 
الإنسان الي“ خلق من أمشاج"” ومن تأليفات"" مختلفات على اعتدال من 


01 في (ك): أحبت. 

(۲۲) في (ر): ليكون. 

8:5 ١ف‏ (ب): إذاء 

(14) في (ب): يتضمن ولي (ر): تضمن. 

(ه؟) ف (ك): لنفسه. 

(005) في (ك) متهما. 

(۲۷) «ذكر » سقطت من (أ). 

(۲۸) «علیه » أثبتت من (ر). 

(۲۹) « معنى » اثبتت من (ب). 

(۳۰) « أني وضع » ائبتت من (خ ر). 

ورم في رأء ك) الذي والمثبت من رب e“‏ خ0 

(/ن) أي: أحلاط من أنواع وعناصر شتى قال الزجاج (751/0):« أمشاج: أخلاط من ودم ثم 
يتقل من حال إلى حال » وواحد الأمشاج: مشج » اه. 

(0) في (ب): تأليف. 


۳ 











سورة ال رحمن كلام في الآية الأولى 1 


CI MLA 5‏ 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة . 


ومعنى رفع السماء ووضع بنية الاعتدال”" ما ذكره في قوله تعالى: #أولم ير 
الذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رَنّقا ففتقناهمنا...#الانياء: .م أي: رفعنا 
السماء عن الأرض» وخلقنا الهواء بينهما. 1 ظ 
وم يكن للحي الذي أراد خلقه بد من هواء تخرقه”" الروح» وينساب7© 
فيه" الريح* "© فخلق عزوجل آدم با البشر عليه السلام من طين» وفيه مسارب“ | 
للهراءء فجعل““ فيه الطين الأرضي“ والماء الذي قال الله تعالى فيد(”*2: لو جعلنا ظ 


8 5 5 3 چ 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنرن ”4‏ رلأنياء: .م والمواء الذي يجذب”“ الأنفاس 





(54) اليبوسة: ضد الرطوبة ( المعجم الوسيط 515 .)١٠١‏ 

)۴١(‏ في (و): بنية للاعتدال. 

(5 في (ك): تخرقه. 

(۴۷ أي يجري وعشي مسرعاً » قال ني اللسان ( ٤۷۷/۱‏ سيب) : بر ساب يسيب: مشسى 
مسرعاء وكذلك انسابت تنساب» يقال: ساب الماء وإنساب: إذا جرى " أه. 

(۳۸) ي (و): عنه. ٠‏ 

(۳۹) في (ب» ك) : الروح » والمثبت من (ح: خ » ر) » وهي غير موجوذة في ( أ). 

(50) أي أماكن: والمسارب جع المسرب > وهو مكان السروب يقال: هذه مسارب الحيات: 
مواضع آثارها إذا انسابت ف الأرض على بطؤنها » اللسان 455/١‏ » سرب). 

)4١(‏ في (ر): فحصل. 

(؟4) ف (ك): الآدمي. ٠‏ 

)٤۳(‏ « فيه » أثبتت من (ب). 

(44) « افلا يؤمنون » أثبتت من (ر). 

(55) في (ب): يجتذب » وهي غير واضحة في (ك). 


TY - 











سورة الرحمن لم مه مم مم مم مم م ممم وم ممه عع ع عه ل ءءء الكلام في الآية الأولى 


N a (VY‏ (6۹( ا ديف 5 > أذ 

پليه“ من حارج ما برد ورج منه من باطن" ‏ ما حمی”'“ والنار التي إذا 
فقدها ال خمد وب . 

فلما دبر الله تعالى حلقه علىالاعتدال““ من هذه الأصول كان هذا الذي جمع 


فيه ما ذكرنا مر كبا“ من الأشياء الي وصفنا لكل معتدل عنده قيول: وله عن 


(67) « إليه » اثبتت من (ب» ك). 

)٤۷(‏ اي ما صار بارداً. 

(44) في (ب) وتخرج. 

(59) « من باطن » اثبتت من (ب). 

(00) أي ما صار ساحناً قال ف المصباح :)١85(‏ « ميت الحديدةٌ تحمى - من باب تعب فهي 
حامية: إذا اشتد حرها بالتار ٠»‏ 
وي اللسان (4 ٠١/١‏ #احمى): « حى المسمار وغيره ف الثار حَمْياً وحمواً: سعن » وفي أ » 
ب): حم ٠‏ والثبت في ( حو خ »+ ر »س + و)» قلت: قال في اللسان 
٥۴/۱۲(‏ ١احم):رحممت‏ الماء أي سختته » وعلى هذا معناهما متقارب إلا أن الأولى قعل 
لازم والثاني متعد. 

(01) في (ب): الحق » وهو خخطاً. 

)٠۲(‏ أي سكن ومات » قال في المصباح «:)١۸١(‏ مدت التار حموداً ء من باب قعد : ماقت 
فلم يبق منها شيء » قيل: سكن فيبها » وبقي جمرها , ومد الرجل مات » اه 

(ه) أي تعطّل» قال في اللسان (017/11 بطل): بطل الأجير ‏ بالفتح ‏ يبطل بطالة: تعطّل. 

)٥٤(‏ في (ر): اعتدال. 

(5ه) « فيه » ليست في (ب » ك). 

(1ه) في (ك): متركبا. 


SR 











سورة الرحمن ممم ممه ممم مم مه وم مم ممه مم مم مم ممعم 0.0000 الكلام في الآية الأولى 


ر )9۸( 5 5 03 )69 5 
ب حتى إذا رآى مربعا “ مستوي 


كل حارج عن حذ الاعتدال فار" ونيو 
التربيع» وآخر مختلفا خارجاً عن الاعتدال في الأبنية وغيرها يقبل" الأول وينأى"° 
عن الثاني» وكما في الطبع قبول البيت”"2 من الشعر إذا اعتدلت أجزاؤه: واتزنت”"© 
أفعاله الي وضع عليهاء وره للمتكسر”" الذي فقد التعديل في البناءء وهذا ما 
يضطرل" الانسان إلى علمه كما يضطر في الأول إلى كراهة"" الْمُعْرَحَّات وقبول 
المستويات» فقال تعالى: رفع السماء وركب بنية الإنسان المعدّلة9'؟؛ وكان معننى 
ذلك: أن لا تجاوزوا" في حكم المعاملة حد العادلة"". 


(1ه) قال في القاموس (374: نفر): « تفرت الدابة تنفر وتنفر نفوراً وتفارً: جزعت وتباعدت» 
قال فی اللسان (ه/74؟نفر) :« يقال: تفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فر وذهب ». 

(08) قال في المصباح (531):« نبا الطبع عن الشيء: نفر وم يقبله ». 

)٥۹(‏ ف (ك): ريعا. 

(60) في (خ » ر): لقبل. 

(61) أي يبتعد. 

(55) في (ك): النبت » وهو ححطأ. 

(1۳) غير واضحة لي (أ) وني (ك): وأثوت » والمثبت من (ب » خ ؛ ر » و). 

(55) في (ر): رقع. 

(65) كذاي (ب» حء خء رء س) ء وف (أ): للمتكسر » وهي في (ك): الكبرء وهو حطاً. 

(5) كذاي أكثر السخ ء وني (أ): ما لم يضطر. 

00 ف (ك): كراهته. ١‏ 

(1۸) في ( ح): المعتدلة. 

(59) في (ب): أن لا تجاروا. 

)۷٠(‏ يشير إلى أن ذلك هو الميزان الأول. 


5598 








سورة ال رحمن 221111100 الكلام ف الآية الأولى 


والميزان الثاني: الأحكام الي حُكم فيها على اعتدال'"» وقدّر"" في الطباع 
كراهية ما حرج منها على اعتداء”" كقشل نفسين بنفس والحانيةٌ إحداهما وقطع 
أذنين بأذن وأنفين بأنفيء و فق" عينين بعين» وأخذ أمو ال يعال؛ ودر اب بدا( 
وغير ذلك من محاوزة الحد في القصاصء والأرش"" ما يبت" به حكم الطبع قبل 
حكم السمع» وكان المعنى2"©: عدّل خلقة الإنسان ليتوحى المعدلة في الأحكام. 

فالميزان الأول بنية الاعتدال وهي بنية الانسان على الرصفء الذي ذكرناء 
والميزان الثاني: الحكم بالعدل» والفالث: آلة التعديل؛ وهي الي يقع بها الأحذ 


والاعطاءث" فيتبين7 بها مقادير / الحقوق ليقتصر كل ذي حو“ على قدر ”© ما ۹۷1ب 


0/1 في (ر): الاعتدال. 

(7/90). في (ر): قرر۔ 

طلم (ك): اعتدال. 

)۷٤(‏ أي قلع. 

(7) في (ب): آو » يدل « وغيره ». 
(/) أي الدية » ( اللسان ۲۹۳/۹ أرش). 
(۷۷) في (ر): ثبت » وقي ( ط): ما ثیت. 
(۷۸) « وکان المعنى » سقطت من () » وف (ط): وكأن المعنى. 
(۷۹) ف رب): العطام ٠‏ 

(۸۰) في (ب): فبيان ولي (ر): فيبتيين. 
(۸۱) سقطت من (ب). 

(۸۲) أثبعت من (ب » ك). 


ه159 














سورة الرحمن لمعه ممه ممه م مع عه عع عه مع عه له ممع لط عه ...0 .0ه الكلام في الآية الأولى 
أمر الله تعالى به المتبايعين» لا رححان ولا نقصان. 

وإذا كان كذلك لم يكن فى إعادة لفظ «الميزان» تکرار") إذا كان الأول 
ع 49 غير معنى 77" الثاني» والفاني 0 غير معنى الشالث» كما تخر 09 
القوافي عن الإيطاء““ إذا اتفقت ألفاظل” واحتلفت معاني. 


05 ف (ب) : تكراراً. 

(84) في (ب): المعنى. 

.)2 » معنى » اثبتت من (ب‎ « )۸٩( 

(85) في (ب): المعلى. 

(۸۷) في (ك): يخرج. 

(88) الإيطاء مصدر من أوطأ » قال ني القاموس (١۷رطا):‏ « واطأ في.الشعر وأوطأ فيه وأوطأه: 
كرر القافية فيه لفظاً ومعنى ». 

(85) في (ر): ألفاظها. 

(3.0) في ( رو): معانيا. 


SRE 











25847 الآية الثانية منها“ 

قوله تعالى: #فبأي آلآء ربكما تكذبان» [الرحمن: ۱۳] وتكريره إحدى”) 

1 وثلاثين مرة. 

للسائل أن يسأل عن العدة الي جاءت عليها هذه الآية متكررة» وعن فائدتها. 

والحواب أن يقال: نبه الله تعالى" على ما خلق من نعم الدنيا المعتلفة في 
سبع منهاء وأفرد پیا للزهيب والإنذار والتحويف بالنار» وفصل بين الس 
الأول والسبع الأحر بواحدة تلت آية'"2 سوّى فيها بين الناس كلهم فيما كتب الله(" 
من الفناء عليهم حيث 00 يقول: وکل من عليها فان [الرحمن: [Y1‏ أي : من على 
الأرض: وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة وبين الإنس واللمن فى الافتقار" إلى الله 


)١(‏ في (ب): من سورة الرحمن. 

(5) في (ك): وتكرير أحد. 

(۳) ف ں): إن الله تعالى نبه. 

.۷ هي الآيات: 1۱۲۳ عزو كط ايه لوك‎ )٤( 

)2( هي الآيات: 4307م كا 25 0ه 1س VY‏ 

(0) «تلت آية » سقطت من (أ) وجاء ني (ب » ط): ثلاث آيات وهو خطأً » والببت من (خ 
» راء س) وهو الصواب. 

(۷) برلفظ الحلالة » ليس في رب › ك). وفي ( ك): للغناء به » بدل « تلت آية » ولا معنى له. 

(۸) ف (أ): من حيث. 1 

)٩(‏ في رأء ب » ك): والافتقار» والمثبت من (ح » خ » ر). 


TY 














تعالى» وإلى المسألة وإلى " الاشفاق من حشية ال وهو قوله: لإيسأله من في 
السموات والأرض كل يرم هو في شأن# [الرحمن: ۲۹]. 

رإغا كانت الأول سبعا لأن أمهات انى" حلقها الله تعالى سبعاً سبعاً 
كالسموات والأرضين» ومعظم الكراكب. 

وكانت الثائية سبعاً لأنها على قسمة أبواب جهنم لما كانت في 'ذكرها 

وبعد هذه السبع "2" ثقانية'2 في وصف الحنات”* '؟ وأهلها على قسمة أبوابها. 


وثمانية9 © احری 2019 بعدها للجنتين اللتين هما“ دون الجتتين الأوليين» لأنه 
قال تعالى في مفتتحه” 2 الثمانية المتقدمة: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» 


0٠١‏ " إلى " أثبتت من (خ). 

(۱۱) ي إباء ك): من ححشيته. 

. في (ر): العم الي‎ )١۲( 

(17) في (و): هذا السبع. 

(14) هي الآيات: 43417 لم فيه مملاف يوم لكك .A‏ 
)١5(‏ في (خ» ر): الجتان. 

(15) هي الآيات: AY‏ فك لياه ا الات 4 
(10) في (و): أخر. ش 

(18) «هما» أثبتت من (خ). 

(15) في (أ): مفتتحة. 


A - 














[الرحخمن:47] فلما استكملت هذه الآية" ” ثماني مرات" قال: ومن دونهما 
جنتان 4 [الرحمن: .]٦۲‏ 


u 


فمضت غانية""“ في وصف الحنان" وأهلها تالية للثمانية المتقدمة“" فكان0*"© 


الجحميع إحدى ولاثین "2 مر . 


)۲٠(‏ هي قوله تعالى: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» ول (ر): الآيات. 

.1١-٤۷ في (ب): مرار > قلت تلك الثمانية بين الآيات:‎ )۲١( 

(507) تلك الثمانية بين الآيات: .۷۷-٦۳‏ 

(۲۳) في (ك: الحتات. 

)۲٤(‏ كذاني رحء خ عر ء س) ولي (أ » ب): للثمانية المتقدمة تالية. 

)۲٥(‏ في رب): فكل وف (خ؛ و): فكمل. 

(7؟) في (ب): وثلاثون » وهو طاً. 

(۲۷) ذهب البغوي في تفسيره )۲۹۸/٤(‏ إلى أن هذه الآية كررت في هذه السورة تقريرا للنعمة 
وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب ف الإبلاغ والإشباع. 
قال ابن قتيبة نی مشكل القرآن (ص۲۳۹): « وأما تكرار وإفبأي آلاء ربكما تكذبان) فإنه 
- تعالى - عدد في هذه السورة نعماءه » وأذكر عباده آلاءه » ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه 
ثم أتبع ذكر كل حلةٍ وصفها بهذه الآية » وجعله فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم 
ويقررهم بها » اه » ١‏ 
ومثل لذلك البغوي وقال (558/4): « ذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو يتكرها ويكفره: « ألم تكن فقيراً فأغنيتك » أفتدكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً 
فكسوتك » أفتدكر هذا ؟ ». ١‏ 
والسيوطي قسّم التكرار إلى أقسام وذكر منه أن ما كان لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً 
» متعلقاً بغير ما تعلق به الأول » ثم قال: وهذا القسم يسمى بالزديد وجعل منه وقال في 

e 
۳۹ 











سورة الرحمن ممعم ممم ممه ممم مهو مو ممم مه عو نوم مع مط .ءءىء الكلام في الآية الثانية 


فإن قال قائل: فقد"" سوى بين الحنة والنار في الاعتداد بالإنعام على الثقلين 

بوصفهماء وإنما النعمة إحداهما" دون الأخرى ؟ 
فالواب أن يقال: إن الله تعالى منعم على عباده نعمتين نعمة الدنيا ونعمة 

الدين» وأعظمها” " في الأعرى7'"» واجتهاذ الإنسان رهبة" مما يؤلمه أكثر من 

اجتهاده رغبة'" " فيما ينعمه» فالتزهيب زحر عن لمعاصي وبعث على" الطاعات» 

وهو سيب" النفع الدائم فآيّة نعمة أكبر"" إذاً من التويف بالضرر المؤدي إلى 

أشرف النعمء فلم" جاز عند" ذكر ما أنعم به علينا في الدئياء وعند ذكر ما 
الإتقان :)7١١/(‏ « فإن هذه الآية وإن تكررت نيفاً وثلاثين مرة » فكل » واحدة تتعلق 
مما قبلها » ولذلك زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد لما زاد على ثلائة 
» لأن التأكيد لا يزيد عليها » قاله ابن السلام وغيره ». اه 

(۲۸) في (ك): وقد. 

(۲۹) ف (ر): في إحديهما. 

(۴۰) في (إبء ك): وعظمهما » ولي (ر): وعظماها. 

رحني في (ك): ي الآخحرة. 

(۴۲) في (أء ك): ورهبته ؛ والتبت من (ح » خ ء ر) » ومشل المثبت في الغرائب للكرماني 
(0134/۲. 1 

(۳۲) في (أء ك): ورغبته » والثبت من (ح) ومثل المثبت في الغرائب للكرماتي. 

(94) ف (ك): عن » وهو خطأ. 

(75) في (ب): متسبب. 

(55) في (باء ك): أكثر. وق (أ): أكبر نعمة. 

(۴۷) بي (ر): فكما. 

(۳۸) « عند » سقطت من (ك).. 


\Yé. 














سورة الر>حمن ممممة ممه مم ممم مهمه ممم ممم مم ممعم عل ...ىلل الكلام في الآية الثانية 
أعدّه للمطيعين في الأحرى أن يقرل: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان) جاز أن يقول عند 
ذكر ما تخوّفنا به" ما يصرفنا عن معصيته إلى طاعته الي تکسبنا نعيم ته( 


لأن هذا سوق“ إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيها من النعمة. 
0 2 
فإن قال: إن السبع الأول قد عرفت“ من ستو منها نعمة الله علينا في البر 


والبحرء والسابعة هي: وکل من عليها فان [الرحمن: 55 فة“ نعمة في ذلك 
حتى تعد من نعہ"“ الدنيا ؟ 


فالجواب7©) أن يقال: إن“ فيه التسوية بين الصغير والكبير» والأمير والمأمور 
والمالك“ والمملوك» والظال والمظلوم في الفناء المؤدي إلى دار البقاء» ومجازاة المحسن 


(۳۹) في إباء ك): تخوفناه. 

(20) ف (أً): ما ٠‏ 

(51) في (ط): جنته كذلك. 

40 في (ك: أشوق. ` 

)٤۳(‏ في (ر): قيل. 

)٤٤(‏ في (ر): عرف. 

(ه٤)‏ كذايي (ك): وني (ب): وأية » وي (أ): وأي. 
(57) في (و): يعد. 

)٤۷(‏ في (أ): نعمة. 

)٤۸(‏ في (ب): والجواب. 

(45) «إكث » أثبتت من (ر). 

(50) « وامالك » سقطت من ( ك). 


1555 











سورة الرحمن مم م ممه لمع مع م مع معط عه عع عه مع .ملل الكلام في الآية الثانية 


a LÎ 0900 9‏ ع فهك ال (e)‏ 
والمسيء جحقه من الجراء فالمظلوم ياحذ حقه والظا لم يفرّع فيترك الظلم له ٠.‏ 
3 4 
وسبب””/ الفناء يعلمه الانسان باضطرار / فلا نعمة إذا كير من هذه . 


فإن قال °: ذكر بعد قوله: #ولمن حاف مقنام ربه جنتان©» [الرحمن: 45] 
قولّه: لإفبأي آلاء ربكما تكذبان) إلى أن انتهى إلى قوله:«إومن دونهما جتان 
[الرمن: 1۲] وجاء”' بعده ماني مرّات قوله: نباي آلاء رعكما تكذّبان» كما 
جاء“ بعد الحنتين الأوليين» وي“ أثناء الثمانية الأحر من معاني الجنتين ما في أثناء 

. الثمانية الأول فما الحنتان الأوليان» وما الحنتان الأخريان حتى يبعث على طلب 
هاتين2"*7 كما بی ف° على طلب تينك ؟ 


(١ه)‏ في (أءعب ء ك): يوحذء والمقبت من ( خ 2 رء م. 

(۵۲) «له» اثبعت من (ح و ر). 

(۳) في (ك): ويسبب. 

(٤ه)‏ ف (ك): أكثر. 

)٠٥(‏ نعم إن هذا من أكبر النعم لأن في قوله تعالى: #كل من عليها فان غشارة إلى بجسيء 
وقت الحزاء » وني ذلك تحذيرٌ من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب » وحض على عسل ما 
تيرتب عليه الثوب » قلذا رتب عليه بالفاء قوله تعالي: لإفبأي آلآء ربكما تكذبان». 

)٥١(‏ ف (ر): قيل. 

(1ه) ‏ في .يم وجاءت, 

(9۸) في (ب): جاءت. 

(595) اثبتت الواو من ( ح ؛ خ »ر » و). 

(0) كذائي أكثر النسخ ء رفي (أ): هذه. 

)١(‏ كذافي أكثر السخ » ولي ( أ): يبعث. 


3585 

















سورة ال بحمن ا ألكلام في الآية الثانية 


أَوّها: أن يقال: إن التثنية ها هنا في الحنتين لا تصال الحنان» أي: كلما كان الولي 
في جنة وأصلت"" بأحرى فلا تنقطع غرائب الجنان عنه بدا كماكان9" في 
محَنَائيلكَ2*0 دعاء وطلباً لر مته" متصلة ب: عو" فلا تتقطع أ بد" إذا كان 
كذلك» وکقوھم: لبك وسعدیك) وسائر ما جاء مثثى يراد به هذا المعنى. 


فإن قال قائل: فما معنى الحنتين الأخريين» وق الأوليين كفاية إذا قصد المعنى 
الذي ذكرت؟ 


(3) في (أء بء ك): ويجاب ء والمثبت من ( ح ؛ خ 2 راء س). 

(77) « في جنة وصلت » سقطت من ( ك) وقي (أ): وصل. 

(54) « كان » سقطت من (أ). 

(55) قال في اللسان ٠١١ /١(‏ حنن): « تقول العرب:حناناك يا رب وحتانيّك ععتى واحد» 
أي رحمتك » » وقد أورد ذلك سيبويه في الكتاب(١848/1)‏ في باب ما يجيء من المصادر 
مثنى" متتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره فقال:«وذلك قولك:حَتَائيِك كأنه قال: تحنداً 
بعد تحنن» كأنه يست هه ليرحمه » ولكنهم حذفوا الفعل لأنه صار بدلا منه. 

(55) في (ب): لرحمة, 

510 في (ب): برحمة. 

(۸) « ابدأ » أثبتت من (ك). 

(59) قال ابن حجر في الفتح (775/1): « الب بفتح اللام ‏ معناه هنا الاجابة والسعد: 
المساعدة » كأنه قال: لبأ لك » وإسعاداً لك » زلكنهما نيا على مغنى التأكيد والتكثير » 
إجابة بعد إحابة » وإسعاداً بعد إسعاد » وقيل اي أصل « لبيك » وإشتقاقك غير ذلك » اه. 


YET 











سورة ال رحمن لمعه ممم ممه مم م ممم م م ممعم مم ءءء ...0.0 الكلام في الآية الثانية 


قلت : المراد بالجنتين الأوليين جنتان حارج قصره» والمعنی'": كلما كان في 
جنة وأصلت بثانية""" غريبة مستطرفة» ثم إذا كان في الثانية كانت حا ف9“ 


اتصال*” الأخرى” بها كحال الأولىء وعلى ذلك بكرن" أبدا» فكأنه قال: 


ون حاف مقام ريّبه جنتان © ارج قصره " متتابعتان7" لا تنقطعان70. 


وأما: #وومن درنهما جنتان» فإن المراد"” بهما على هذا الوجه”“ أي: أقرب 
من هاتين الحنتين جنتان”*"؟ داحل قصره» وهما في أن الجنة منهما متصلة بأحرى 


(۷۰) في (ر): قلنا. 

)۷١(‏ ف (ر): فالمعنى. 

(۷۲) ف (أ): بثمانية » وهو حطأ. 
(۷۳) في (ك): حالي. 

)۷٤(‏ * في " ليست في (ك). 

(۷ )ن (و): إيصال. 

)۷١(‏ في (ك): أخرى. 

(۷۷) « يكون » أثبتت من (خ » ر). 
(۷۸) ل( ب): جنات. 

(۷۹) ب« قصر » سقطت من (ك). 
(۸۰) في (ب): متتابعة. 

(۸۱) في (ب): لا تنقطع. 

(۸۲) في (ب): فالمراد. 

(85) في (ر): بدل « على هذا الوجه » على أن أقرب من هاتين الجنتين جنان. 
(85) ف (ب): جنات. 

(85) في (و): منها. 


NEE 











سورة الرحمن ممم ممه ممم م ممم ممه ممم عع عع .ءءء الكلام في الآية الثانية 
بعدهاء .فلا يزال المكرّم فيها ينتقل"“ من راحدة إلى أحرى7"" تليهالة. 


وجواب ثان» وهو أن تكون الحنان الأربع في المهات الأربع بين يديه وخلفه: 
وعن ينه" وشماله وأقربها ما كان نصطب عينيف ومرمبى طرفه» فلا يحتاج إلى 
أن“ يلتفت له" إلى حلفه. 


وجواب ثالث: وهو ما ذهب إليه الحسن من أن الحتتين الأوليين للسابقين» 
r AY‏ 5 8 و (4Y . . f‏ 8 
وهم" الذين سبقوا إلى اتباع الأنبياء صلرات الله عليم أجمعين» ووضعوا"" لطاعة 
الله حرمة") الآباء والأبناء وجاهدوا معهه” في توطمة الاسلام؛ وبذلرا أرواحهم 


ول 
3 


في قتال الكفارء وأوافك أعظم درحة وأعلى رتبة» ومن دون جنتیھ ° جنتان 


(85) في (ك): فيتقل. 

(۸۷) من قوله: « بأحرى بعدها » إلى هنا سقط من (أ). 
(88) في (ب): مثلها. 

(89) في (ب » ك): وعينه. 

(40) « أن » أثبتت من (ك). 

(41) «له » اثبتت من (ب). 

(375) في (ر): فهم. 

55 في زأء ب): ووهنوا » وف ( ك): ووهبوا ؛ والمثبت » من ( ح » ر). 
(44) في (خ): حدمة وهو خطأ. 

(85) في ( ك): معه. 

(37) في (ك): جنتهم. 


مغ15- 











سورة الرحمن الكلام في الآية الثانية 
للتابعین ثم على ذلك“ كما قال الله تعالى: إانظر كيف فضلنا بعضع 
على بعض وللآخرةٌ أكبر درحات وأكبر تفضيلا [الاسراء: ١؟].‏ 


(۹۷) ذكر الماوردي في قوله تعالی: ومن دونهما نتان ثلاثة أقوال فقال ( :)١59/4‏ 
« أحدهما: أن الحنان الأربع لمن حاف مقام ربه » قال ابن عباس: فيكون في الأوليين النحل 
والشجر ء وني الأحريين الزرع والنبات وما إنبسط. 
الثاني: أن الأوليين من ذهب للمقربين » والآخر بين مسن ورق لصحاب اليمين » قاله ابن 
زيد ". . 
التالث: أن الأوليين للسابقين والآحريين للتابعين. قاله الحسن » اه. 

(۹۸) « ثم على ذلك » ليست في (أ) » وي ( أ):للتابعين كما عد ذلك.قال تعالى:.. 

(89) لفظ الحلالة أثبت من (ب). 


ل 











سورة الواقعة 


ره 8 الآية الأولى منه“ 


قوله تعالى: «إأف ريم ما تمنون ه أأتتم تخلقونه أم نحن الفالقون ي“ 
[الواقعة:م/ه-09]. 

وبعده:إأفرايتم ما تحرثون ۾ أأقم تررعونه أم تحن الزارعون 4^ 
[الوافعة:12-17]. 

وبعده: لأف رأيتم الماع الذي تشربون ۾ أأنتتم أنزلتمره من المزن أم نحن 
المنزلون ه7 [الواقعة: 1۸ -19]. 

وبعده: «إأفرأيتم النار الي تورون ه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المتشعرن يه 
[الواقعة: ١لا-‏ 7ا/ا]. 

للسائل أن يسأل عن ترئيب هذه الأشياء الي تخقص بقدرة الله تعالى» وتقديم 
بعضها على بعض'» وهل كان يجرز تقديم ذكر #الناره على ذكر «الماء؟7" 


)١(‏ في (ب):من سروة الواقعة» وي (خ » ر » س): سورة الواقعة. ليس فيها إلا آية واحدة » وهي 
قوله تعال... 

(؟) الآية الثانية غير موجودة › في (ب ك 

( الآية الثانية غير موحدة » في ( با » ك. 

(4) الآية الثانية غير موجودة »في (ب » ك). 

(ه) الآية الثانية غير موحودة في ( ب »2 ك). ٠‏ 

(5) هكذا في أكثر اللسخ ء وفي (أ): ويفتقر بعضها إلى بعض » بدل: « وتقديم بعضها على 
بعضص». 

(۷) صيغة السوال في (ر): فلم رتب هكذا. 


E 











سورة الواقعة ممم مومه وم ممه ممه ممه ممع ممم م وعم م عله عع ءءء .ءءىء الكلام في الآية الأولى 


والحواب أن يقال: الأرل“ هو حلق الانسان من نطفة» والنعمة في ذلك قبل 
النعمة في الثلاثة لأر الي بعده فوحب تقديعه» ثم بعده ما به قوام الانسان من 
فائدة الحرث» وهي الطعام الذي لا يستغي عنه جسد المي" وهر ذلك" 
لحب الذي يمختبر / فيحتاج(") بعد حصوله إلى حصول ما يعجن يه" وهو 


الا ثم إلى النا. ” " الي تعد" عبزاء فالترتيب على حسب الحاجة» والنعمة الثانية 
بعد الأول . 


فإن قال0": فقد قال في الأولى7 : «إلولا تذكرون [الواقعة: 77] وقال في 
الماء: 38 فلولا تشكررن 4 [الواقعة: ٠/اع»‏ فهللى كان يجوز أن يكرن" أحدهما 


(۸ في (): إن الأولى. 

() « الأحر» ليست ف (ر). و (و): الأجزاء. 
٠١(‏ في ( ك): وهي الي وهو خطاً. 

: في (ب): اللتسد.‎ )١١( 

09 في (أء بء ك) وذلك » والقبت من ( خ » ح). 
0ح كذا في أكثر السخ » وي ( أ): محتاج. 

(014) في (خء ر): الى حصول الماء فيعجن به. 

(15) في (بء ك): من بدل « وهو ». 

(10) « ثم إلى » سقطت من ( أ) » وني ( ك): ثم التار. 
(۱۷) في ( سب ء كع تعيبده » وڼ ( خ): تجعله. 

(18) في (ك): قيل. 

(15) في ( ب): في الأول. 

(۲۰) « أن يكون » ليست ني (بء ك). 


YEA 


۹A1‏ أب 














سورة الواقعة ا ns‏ ........ الكلام في الآية الأولى 
مكان الآحر ؟ 

قلت: الأول" تنبيه على البعث والإعادة؛وهي النشأة”"' الثانية كال اة" 
الأولى» وحمل على أن يتذكرة*" الأول الذي هو الأصل ليثبت به الثاني الذي هر 
فرع على" أن القادر كما كان لم يتغير. 


وأما قوله: #إفلر لا تشكرون فإنه بعد قوله: لو نشاء جعلناه أجاجاك 
[الواقعة:٠۷]‏ أي: شديد الملوحة” © كماء البحر'" كما(" قال: #... وهذا ملح 
أحاج.. [الفرقان: »٠۳‏ فاطر: ]١7‏ أي: فهلاً* © تشكرون أن جعله عذباًء فكل 
مكان لاق به ما ذكر فيه" . 


)١(‏ في (ر: قلناء الأول. 

(۲۲) في ( ك: البشارة » وهو حطاً. 

(۲۲) في (ب): بالنشأة » رفي ( ك): بالبشارة. 

)۲٤(‏ في ( ك): شكرء وهو خطأاً. 

(55) في زر ب): مع. 

(5) من هنا إلى قوله: « فهلا... » سقط من ( ك). 

(۲۷) « كماء البحر » سقط من ( أ). 

(۲۸) من هنا إلى قوله: « فهلا.. » سقط من (ب). 

(59) في (أ): فلا » وهو معطأ » والمثبت من (ب » ك) » وكذا جاء في معاني القرآن للزنحاج 
(/۱). 

(۳۰) في (ك): فلاق بکل مکان ما ذكر فيه » وئ ( و): فكل لاق به ما ذکر. 


15١55 














سورة الحديد 


”ع الآية الأولى منها“ 


قرله تعالى: سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز 


.]١ الحكيم#[الحديد:‎ 


وقال في سورة الحشر :]١[‏ «إسبح لله ما في السموات وما في الأرض. 
وقال في سورة الصف :]١[‏ سبح 3 ما في السموات وما في الأرض ي . 
وقال في سورة الجمعة :]١[‏ #ؤيسبح لله ما في السموت وما في الأرض #. 
وقال في سورة التغابن :]١[‏ إيسبح 3 ماق السموات وما في الأرض 4“ 


للسائل أن يسأل عمًا أوجحب اختصاص فاتحة“ سورة الحديد بقوله: ب#سبح لله 


ما في السموات والأرض» من غير إعادة «ما» وقد أعيدت في فواتح السور الأحر ؟ 


)0 
م 
6 


(6) 
زفق‎ 
CD 


واللمواب أن يقال: إنه لما كان هذا الكلام مسوقا إلى كلمات ثلاث عقدت 


في (ب): من سورة الحديد. 

من قوله: « وقال في سورة الصف » إلى هنا سقط من ( ك). 
في (ب): فإيسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الك وله الحمد وهو على كل ` 
شيء قدي ره 

في (و) : فائدة. 

« إنه » أثبتت من (خ » ر). 


في (): مستوفاء وي (و): مسبوقا »وللقبت من ( ح 2 خ » ر عم). 


0 











سورة الحديد هط 00.00 ...ل الكلام في الآية الأولى 


في كل واحدة منها السموات والأرض في عقدة واحدة جع" المحلوق" فيه“ 
تحت لفظة واحدة» فكان معنى”” © قرله: سبح لله ما في السموات والأرض#: سبح 
بل" الخلق ني المكانين» فلفظة رمام في هذا" المكان عامة شاملة للخلق فيهما"", 
فإذا9 © أعيدت رمام في قوله: ما في الأرض#* © كانت الأولى خاصة للخلق في 
السموات دون" الأرضء والكلمات الثلاث الي عقدت السموات والأرض في كل 
واحدة متها" فن“ عقدة واحدةء قرله"": وله ملك السنموات والأرض» 
[الحدید:۲] وقوله بعده: هر الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام..# [الحديد:؛] 
وقوله بعده: هله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأموري [الحذيد: ه]. 


(۷) في (كم: جميع. 

(۸) ف (ر): المحلوقات. 

رى في ( أ : فيه » والمثبت هو الصواب. 
)1٠١(‏ « معنى » أثبتت من (ب). 

(1) كذا في أكثر السخ › وي (أ): له. 

(۱۲) «هذا» أثبتت من (ب). 

(017) في ( ك): منهما. 

(15) في (ك): وإذاء 

)٠٥(‏ في (أء ب ٠‏ ك): في الأرض » والمثبت من (خ). 
(17) في (ب): ومن بدل » < دون " وهو خحطا. 
(۱۷) في (أ): منهما. 

)١8(‏ « في » غير موجودة ني (ب)- 

(19) في (ب): فقوله. 


0 











سورة الحديد فعه ممم ممم مم ممه ممم ومو ممم مم وم م ممم ...ل الكلام في الآية الأولى 


فلما كان افتتاح السورة» ينتهي إلى هذه الآيات بعدهاء وهي" تنظِم المكانين 
نظماً واحداً احتير أن يجعل الخلق فيهمال © علقاً واحداًء فلا يفصل ينهم 
مخلقھما" والقصد جمعهما في نظام واحد” وم يكن هذا" المعسى موجرهاً 
في سائر السورء فكان الفصل فيه أولى» وهو إعادة «ماء والدليل > على ذلك قوله تعالى 
في آخر سورة الحشر[٤‏ 7]:#يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
لأن قبله" "© هر حر اله الخالق البارئ الصرر» [الحشر: 54] فنظم تست هذه 
الصفات مخلوقات السماء والأرض”'"» وكذلك قبله: #الملك القدوس [الحشر: 


[YY‏ وكذلك9" نظم المخلوق ف المكانين فيما يكون من تسبيحهم وتقديسهم حملا 
على الأول الذي هو الأصل". 


(۲۰) « وهي » سقطت من (). 

(١؟)‏ من (ك): منهما. 

(۲۲) في (خ): تجلفيهما. 

(۲۳) من (ك): نظم. 

(4؟) يعي أن القياس كان: « وما ف الأرض » لكنه نوّل المكانين منزلة مكان واحد » وجعل 
الخلق في السموات والأرض حلقا واحدا » موافقة لما بعدها » حيث إن ذكر « السموات 
والأرض » تكرر في هذه سورة الحديد ثلاث مرات من غير إعادة يرما ». 

(55) « هذا» سقطت من (). 

(57) في (ساء ر): لأنه قال قبله. 

(۲۷) في (ب): مخلوقات السموات »وي (ك): المخلوقات السماء والأرض 

(54) ي (أ): كذلك وني (ك): لذلك والمثبت من (خ) . 

(9؟) يعن أن آخر الحشر كذلك حيث جاء: ##يسبح له ما في السموات والأرض» من غير إعادة 
« ما » لأنه لما تقدم ذكر «إالخالق البارئ المصور»ه نرّل الخلق منزلة حلق واحد والمكانين 
منزلة مكان واحد » ينظر: غرائب التفسير للكرماني ١١/85/97‏ 


0 








۳۷7 الآية الغانية منها“ 


قرله تعالى: أله ملك السموات والأرض يحيى وعيت وهو على كل شيئ 
قديري [الحديد: ؟]. 


وقال بعدها بآيتين0©: اله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور»ه 
[الحديد: 6]. 


للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في المككان”” القريب من الأول“ / [55/] 
وصلتها في الأول بقوله: لإيحبى وعيت4 ثم صلتها في الأعرى” بقرله: رال 
الله ترجع الأمور 9#" ؟ 

والجحواب أن يقال: إن المعنى: له الملك أرلاً وآحراًء فالأول في الدنياء وهو وقت 


الإحياء والإماتة"“ والآخر في الآحرة حين ترجع الأمور”" إليه» ولايملك أحد سواه 


)١(‏ في (بء ك): من سورة الحديد. 

(7) في (أ): بعد هاتين » وهو حطاً. 

م ف (): من المكان. 

(4) في زبء ك: الأول. 

(ه) في أء بء ك): في الأول » والمثبت من (و). 

ر في (كم: ف الآية الأعرى. 

(۷) فلم أعاد هذه اللفظة في مكان قريب » ووصل الأول بقوله: #إيبى وعيت والتاني بقوله: 
ورال الله ترجع الأمرر» ؟ 

(۸) ف (ك): والإجابة » وهو حطاً. 

(ه) كذا في أكثر النسخ » وني (أ): يرجع الأمر. 


5569 ب 














سورة الحديد ممم ممعم ممم م ل ل عع لع عل ءءء .0 ...لل الكلام ي الآية التانية 
2 چ 4 
لا ملكا وملكاء فقرن بالأول: لإيحيى وعيت# لأنهما من مارات 2 المللك» وقرن 


بالآخر ما يكون في الآخرة من مرجع 2 الخلق وجزائهم بالثواب والعقاب إليه» فجاء 
في كل مكان” 2 ما اقتضاه؛ وما شاک معنام", 


0٠١‏ في (أء ب »ء كم: أمارة » والمثبت من (رء و). 

(01 في (أ): جميع. 

(AY)‏ ي (ر): عا. 

۳ في (ر): وشاكل. 

)١4(‏ يشير المصنف رحمه | لله تعالى إلى أن ذكر .هذه الآية مرتين ليس بتكرار » لأن الأول في الدنيا 
لقوله عقبه: «إبحيى وبميت4 والثاني في الآحرة لقوله عقبه: «إوإلى الله ترجع الأمور)». 


ACHES 

















۳۸7 الآية الثالغة منها(!» 


قوله تعالى: إ.: كمثل غيثٍ أعجب الكفارٌ بائ ثم يهيج فتزاه مصفراً ثم يكون 
حطاماً..4 [الحديد: .]٠١‏ 


قال فيما تقدم من سورة الزمر [1؟]: #.. ثم يجعله حطاما..). 


للسائل أن يسأل عن قوله في سورة الحديد: لثم يكون4”" وقوله في سورة 
الزمر: لاثم يجعله» وهل كان رجه الكلام أن لو جاء(" أحذهما مكان الآخر ؟ 


والحواب أن يقال: إن الأفعال الي نسق؟ هذا الفعل عليها في سورة الزمر 
هي أفعال الله تعالى» لأنه قال: ألم تر أن الله أنرل من السماء ماء فسّلَكُه يدابيعَ في 
الأرض ثم برج به زوعاً عنتفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً [الزمر: 
۱ فهو" معطوف على قرله: لثم يُخرج به زرعاً». 

والذي في سورة الحديد لم يسند الفعل المتقدم فيه إلى" الله تعالى فيسند إليه ما 


8 
٠ 


بعده» وإنغا هر: [... كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 


)١(‏ في (ب): من سورة الحديد. 

5 ف أ): «إثم يكرن حطاماً». 

م في رك): أن يكون » بدل « أن لو جاء ». 

(4) كذائ أكثر السخ » وفي (أ): تسبق. 

(ه. هو فعل « يجعل ». هو فعل " يجعل ". 

() من هنا إلى قوله: « والذي ف سورة الحديد » سقط من (أ). 
(۷) في (ر): على. 


۵0۵0 














سورة الحديد فمم م ممم ممم مم ممم ممه و مون للم مو مولن ءءىء الكلام ي الآية الثالقة 


یکون. .چ فلم يصلح في كل مكان إلا ما جاء فيه من اختیار الكلام. 


(۸) ي رب » ك): قي 


۵ 











سورة المجادلة 


رة"”ع الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى: ... وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» [الجادلة: 4]. 

وقال: طإن الذين يحادّون الله ورسوله كُبتُوا كما كيت الذين من قبلهم وقد 
أتزلنا آياتي بيناتي وللكافرين عذاب مهي نب راادلة: ه6]. 

للسائل أن يسال عن حاتم الآيتين» وهما: «وعذاب الیم و لإعذاب مهين» 
وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما يما ذكر فيها © ؟ 

والجواب أن يقال: لما قال في الأولى: #... ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» أي: 
بین“ لكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله © وذکر“ الحدود" الي حدّها لعباده ثم 


3 2 8 : 7 2 5-5 
می من لم يؤمن كافرا باسمه وتوعده بالعذاب " الموجع المبالغ فيه» وهو ما يخوف 
الله تعالى به عباده؛ نعوذ با لله منه. 


(1) في (ب): من سورة اججادلة. 

(؟) في (ب): ذكرت منها. 

(۳) في (ك): نبيتن » والنبت من (ب). 

(4) من قوله « بين » إلى هنا سقط من (أ). 

(ه) هكاذا في جميع النسخ» ولعل قوله: لفظ « ذكر » جواب «الما ». وا لله أعلم. 
(5) في رب ك): والحدود. 

20 كذاي أكثر النسخ » وفي (أ): بالعقاب. 


~~ \Yo¥ 














سورة الجادلة قمعم م ممم ممعم ممم ممم ممم مم ممم ممعم ملم عم عم ...0 الكلام ف الآية الأولى 

وأما قوله: #إعذاب مهين» فلآن قبله: فإإن الذين يحادٌون الله رسوله كرا 
فضمن“ معنى الفعلين الشرط والمزاء» فجعل الكت جزاء مّن آشر جربا © غير 
حزب ال ورسوله» وحدا غير حدّهما "© والكبّت: الإذلال» وقيل: الغلب 
والقهر والتخييب» وكل ذلك متقارب» فلما أحبر الله تعالى بالكبت عمن حادٌ الله 
ورسوله وجانبهما"“ وصار في حا غير حتهما وصف العذاب الذي ينزل به 
بالإذلال " والإهانة وإن كات كل مو م مهيناً وكل مهين مو" وما يشهد لذلك 
قوله تعالى ف آحر السورة: «إإن الذين يادوت الله ورسوله وفك ق الأذلين» 
[المجادلة: ]۲١‏ فقوله هنا: «#أرامك في الأذلين) 29 كقرله في الأرل: إن الذين 
يحادون الله ورسوله» 2 فهذا 9" في الكفار. 


() في: ( ك): فتضمن. 

(9) قال الراغب (140): الكبت: الرد بعنف وتذليل » وقال الزجاج » :)١7/5(‏ « معنى » 
كبتوا " أذلوا وأزوا بالعذاب » وبأن غابوا " أه. 

)٠١(‏ في (ب): حريا. 

)١١(‏ في (ب): حرب. 

(؟١١)‏ كذا في أكثر النسخ »› وف (أ): وحد غير أحدهما. 

(19) في (م): خانهما. 

)١5(‏ في (ك): الإذلال » بدون حرف جر. 

(15) في (ب » ك): مؤوم. 

(15) في (ب): طن الأذلين». 

(۷) في (أ): كبتواك. 

(۱۸) في (ك: هذا. 


— \YoA_ 

















سورة المحادلة 0 كلام في الآية الأولى 

وقد توعد المنافقين الذين تولوهم 25 عثله " في هذه السورة» وهو قوله تعالى: 
الم تر إلىالذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويُحلفوت على 
الكذب وهم يعلمون ‏ أعدّ الله خم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانرا يعملون » اتخذوا 
أعانهم نة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهین ٩‏ [المجادلة: [۱٦ ٤‏ أي: 
أنهم لما أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر"" ووضعوا"" في أنفسهم أنه إن اطلع على 
حالهم حلفوا للتبي ربا ل۵" أن الأمر بخلافه فيكِلّهم إلى أمانهم؛ فهم يخرجون بهذا 
الظاهر”" في الحكم عن ذلة الكفر”"» وهم عذاب يسلبهم هذا العرّء ويبدهم 


. مته" إلى 9" اران والذل. 


(۱۹) غير واضحة في (). 

(۲۰) في (): مثله. 

دم في : 1ل تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» إلى قوله وإعذاب مهين». 
(۲۲) قي (ب): النفاق. 

(۲۴) كذا في أكثر النسخ » وتي (أ): وضعوا. 

٤(‏ ۲ « با لله » ليست ف (أ). 

)۲٥(‏ في (ر): الطريق. 

(دى ف (طع: دلالة » فلا وجه له. 

(۲۷) « منه » ليست في ( ك). 

(A)‏ في (ك): هذاء بدل « إلى » وهي سقطت من (ب). 


۵۹ 














سورك / الح [5/بع . 


٠٠3‏ الآية الأول منها 

قوله تعالى: #إذلك بأنهم شاقرا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب» [الحشر: 4]. 

وقال قبله في سورة الأنفال ”° [15]: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولّه ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب4. 

وقال قبله في سورة النساء ”© :]١١[‏ #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له 

2 ع 31 و 2 

الحدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 

للسائل أن يسأل عن الادغام في قرله: لإومن يشاق الله 7" في سورة الحشرء 
وعن ت ركة في سورة الأنفال والنساء مع أن مثله في لغة" العرب يصح إدغامه 
وإظهاره كقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه» [المائدة: 4ه] 
[وقرله تعالى0: ١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه.. 4 البقرة: .]۲١۷‏ 





)١(‏ في (ك): وقال في الأنفال »وني (أ): وقال في سورة الأنفال » والمنبت من (ب). 
(0) ف (ك): وقال في التسلى ٠‏ 

(5) كذا في (ب» ك) وٹ (أ): ومن يشاق. 

)٤(‏ من (ك): وتركه. 

)٥(‏ ف (ب): لعتي. 

(5) زيادة يحسن ذكرها. 

(۷) هذه الآية أثبتت من (د » و). 


۰ 











سورة الحشر لمم مه ممه ممه ممه ممم وه لمعه عل ع 0.0.60 الكلام في الآية الأولى 


والجواب أن يقال: إن الأصل ف ذلك: إذا قويت الحركة في القاف" أن 


تدفو ألا ترى أن من جوز «اردّم مكان «ر» وكاتت لغنه "2 الاظهار متى 
حرك الدال الأخيرة في قولك للاثنين: «رد» وقولك للجمع ": «ردواء لم ير" إلا 


5 س۳ 8 0 0 5 
الإدغام وم رر ردد ولا «ارددرل» ولا «ازذديي". 


فقوله تعالى: ومن يشاق اله فقد" © قويت"2 الحركة منه في القاف 
الأحيرة“ لأنها"" لاقت كلمة قد لزم أولها السكون؛ وهو ””" اللام الأولى من 
را لل و كانت تحرّك للاقاة الساكن بعدها في مثل «اعبد الله حيث لا تضعيف ° 


(۸) في (ح): للقاف. 

(5) في (ب): أن يدغم. 

)٠١(‏ في (أء ك) لغة » والمتبت من (ب » ح» خ). 

)1١(‏ كذا يي أكثر النسخ » وي (أ): للجميع. 

)1١(‏ في (أ): ل بق » وهي ممسوحة في (ب) » وني (ك): لم ينن والئبت من (ح ؛ خ ء رء س). 
(17) غير واضحة في ( أ » ب) ء والمثبت من (ح ؛ خ ور ك). 
)١4(‏ «ولا أرددي» ساقطة من (أ). 

)١5(‏ كذا ي أكثر النسخ » وهو الصواب » وي (أ): يشاقق. 
)١5(‏ في (ب): قد. 

)١0(‏ كذاق أكثر التسخ » وف (أ): قربت » والمثبيت هو الصواب. 
(0۸ في (ك: الآحر. 

)٠٩(‏ كذا تي أكثر النسخ » وني (أ): كأنها. 

)۲٠١(‏ كذا في أكثر السخ » ولي (أ): وهي. 

)۲١(‏ كذاق أكثر النسخ ؛ وتي (أ؛ ك) لا يضعف. 


555 

















سورةٌ ا حشر فم ممق م ممه ممه ممم ممم ممم ع مم عع ءلم الكلام في الآية الأولى 
يهرب من ثقله "إلى تخفيف 7" برفع © اللسان عن الحرفين 7" دفعة واحدةء 
فقوله: ومن يشاقً الله لا تلاقي © القاف هنا ما يتعلق به" إلا ساكنا قد لزم 
الكلمة» فقويت ©" الحركة في القاف الي تلاقي هذا " الساكن لأنها لا تلاقي سواه 
فيما علّق الفعل به. 

وليس كذلك: «إومن يشاقق الله ورسوله» لأن القاف قد تلاقى ما يتعلق بها 
متح رکا وهو «ورسولم, لأن التقدير: ومن يشاقق رسوله” كي فلم تخل ٩‏ القاف 
فيما يتعلق بها للح ركة» كما حلصت ها" ف الأرل“. 





وما" قوله: «ؤومن يتباقق الرسول من بعد ما تبين له المدى)ة فليس الساكن 


(۲۲) في (ك): من مثله » فلا وجه له. 

(۲۳) ف (حء خ » ر): التحفيف. 

(515) في (ب): يرفع » ويي ( و): ليرفع. 

(25) في (و): عن الطرفين. 

05 ني (ك: لا يلاقي القاف هنا إلا نما يتعلق به ساكتا. 
(۲۷) ف (أ): بها. 

(18) في (ك): وقويت. 

(55) في (ب): في هذا. 

0 ف (): رسول الله 

(۴۱) في (و): فلم تعلق. 

0 في زأء بء ك): له » والمثبت من (ح» خ » ر » س). 
صم في (ك): الأولى. 

(5؟) غير واضحة في (ك). 


0 











سورة الحشر ا ملم ممم م ممم هل موه ع مع ءءء الكلام في الآية الأولى 
من الرسول*" الذي تلاقيه القاف كالساكن من لفظة " الله " لأنه قد يحذف 
فی ص لملاقاة"© القاف متحركا منه» نحو: ومّن يشاقق رسول الله فالذي أوجب 
في سورة الحشر في قوله“": إومن يشاق الله الادغام"" هر قوة الحركة في 
القاف» وقرتها أنه“ لا يصح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكناً مب“ لا يقوم 
مقامه“ متحرّك في حال» وما سواه من المواضع ليس على هذا الرصضف”“» فبان 


الفرقان فاعرفه. والله أعلم. 


(ه) من قوله تعالى: «ؤمن بعدما تبون.. . #إلى هنا سقط م (أ). 

(5) كذا في أكثر النسخ » وني (أ): قيفتح . 

50 في رخ > ر): ملاقاة. 

(۳۸) « لي قوله » اثبتت من (د) ء وني (خ): وهو يدل ي قوله 0 

)۹( كذا في أكثر النسخ » و (ا» ح): بالادغام. 

)٤٠(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (أ): هو أن. 

(51) « مته » أثبتت من (ح » خ »› ر 4 ء وف (ب): فيه ن وهي ساقطة من (أ » ك). 

.» ف (أ): يقوم بعده » بدل « لا يقوم مقامه‎ )٤۲( 

(4) توضيح الكلام: جاء في سورة الحشر: لإومن يشاق اله بالادغام بخلاف سورتي النساء 
والأنفال » لأن «ال» في « الله » لازمة ؛ بخلافها في « الرسول » ولأن حركة احرف الثاني 
في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة يمخاورتها اللازم » فلزم الادغام في « الحشر » 
دون غیرها » وإنما أظهر في الأنفال مع وجحود لفظ « الله لانضمام « الرسول » إليه في 
العطف » لأن التقدير فيه أن الحرف الثاني اتصل بالمتعاطفين جميعاً : إذ الواو تصيّرها قي 
حكم شيء واحد ( ينظر: فتح الرحمن للشيخ الأنصاري: 41). 


TT 











597 ”] الآية النانية منه“ 


قوله تعالى: #لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قرم لا يفقهرن» 


[الحشر:7١].‏ 
وقال بعده: طإ... تحسبهم جميعاً وقاربهم شتى ذلك سأنهم قوم لا يعقلرن© 


.]١ [الحشر:؛‎ 

للسائل أن يسأل عن اختصاص حاتمة الآية الأولى بقرله إلا يفقهون» 
واختصاض الثانية0© بقوله؟»: إلا يعقلون». 

والجواب أن يقال: لما قال: #إلأندم أشهد رهبة في صدورهم من الله أي: 
خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله تعالى» لأنهم يعلمون””» ظاهراً» ولا يعرفون ما 
استتر عنهم منه» والفقيه: مّن يستدرك من الكلام ظاهره الجلي وغامضه الخفي 
بسرعة فطنته وجودة قريحته”©: فلما رهبوا البي و © مالم يرهبرا الله عر 


. في (ب): من سورة الحشر.‎ )١( 

(۲) من قوله: « وقال بعده » إلى هنا سقط من (ك). 

05 في (ك): في الثانية 

(4) « بقوله » سقطت من (أ). 

(ه) كناي أكثر السخ وي ر ر): لا يعلمون. 

() في (ب » ك): عليهم: 

(۷) كذا ني أكثر السخ ء وف (أ): بسعة. 

(۸) أي: ملكته. 

(9) في (ر): من الببي. 

)٠١(‏ هنا زيادة في بعض النسخ ء وجاء في (ح»خ): وسيفه » وي (د): وستنه. 


E 











سورة الحشر ممه موه مه مه عه له عه عه عه ...0 الكلام في الآية الثانية 


ذکره» صاروا کمن يعرف ما يشهده ويجهل ما يغيب عنه؛ ولو فقهوا أعلموا أن ما 
ظهر من الرسول ( باطناً حفي عنهم من أمر الله تعالى» فلذلك وصفهم بأنهم قو 
لا يفقهرن» وقيل: لا يفقهرن: أي ": لا يستد ركون عظمة الله تعالى ويشاهدون / 
جلالة المؤمنين بالبي (ولا يعلمون أن ذلك با له" تعالى» وقيل: لا يفقهرن من معنى 


المرميل والرسول معنى المرسّل وعظمته فيتقرن الله حق تقاته. 


1-۰3 


وأما قرله: «إذلك بأنهم قوم لا یعقارن) فإنه بعد قوله: إيأسهم بینهم شديد . 


تحسيهم جميعاً وقلوبهم شتى..# [الحشر: ٤‏ ومعناه: لا جمعھ °9 الحق على 


طريقة واحدة» بل هم أتباع أهوائهم فهم مختلفرن بإحتلاف آرائهم؛ ولو عقلوا الرشد' 


من الغى'» لاجتمعوا على الحق: فاختلافهم لأنهم” 2 لا يعقلون» ما يدعو إلى طاعة 
اله" ويهدي إلى ما قال الله: وإ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُبل 


فتفرّق بكم عن سبيله. .4 [الأفعام: عم ] فال 04 سبيل واحد مستقيم» والباطل 


)1١(‏ « قوم » ليست في (ب» ك). 
(۱۲) « أي » أثبعت من (و). 

(۱۳) في رں): ججلال الله. 

)١5(‏ في (إباء ك): ليس يجمعهم. 
)٠١(‏ في (ك): من العمى. 

(15) " لأنهم: ليست في (ب). 
(۱۷) في (أ): ما يدعو إليه من طاعته. 
(18) في (ك): والحق. 


۵ 














سورة الحشر قمم ممه ممه فم ممم مهم ممم م للع عمل ...ءءء الكلام في الآية الثانية 


سبل" كثيرة تحمل عليها أهواء متشعبة) فقد بان لك ان كلاً من الخامتین*“ 


SD u.‏ ار 
عدم .ا يقتضيه. 


(15) في (ك): سبيله. 

(۲۰) في (ك): حمل 

. في (ر): منشعبة.‎ )1١( 
في (ب): من كل المناتمتين.‎ )۲۲( 
في (ك): عا حتم.‎ )۲۳( 


AN 











49 9ع الآية الأولى منها“ 


قوله تعالى: لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا بُرَءِاوَا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبّداً يشا وبينكم العداراة 
والبغضاء أبدا. .4 [الممتحنة: 4 ]. 


وقال بعده"": «إلقد كان لكم فيهم أسرةٌ حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآحر ومن يتولٌ فإن الله هو الغن الحميد4 [الممتحنة:]. 

للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له أعيد: «إلقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة ك0" وعن متعلق كل واحد من اللفظين» وهل صلع الأول مكان الشاني؛ 
والثاني مكان الأول ؟ 


, في (ب): من سورة الممتحنةء‎ )١( 

(۲) في (أ): قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه... الآية والثبت من (ب » ك). 
(۳) « وبعده » أثبت من (ب » ك). 

(4) في (أ): #إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنةي الآية » والثبت من (ب » ك). 

(ه) « له » سقطت من (أ). 

(5) في (ب » ك) قد كان لكم أسوة حسنة. 

(۷) في (أ: منکم » بدل " صلح " فلا وجه له. 

(۸) في (): وعبادتها. 


۷ 











سورة الممتحنة لمعه مم ممم ممم ممه ممعم م ممه لم60 0.06.06 الكلام في الآية الأولى 


ومن الأصتام» وعبدتها"» ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد " أنه ينفي الآطة أولا 
بقوله: «لا إل" ويثبت ثانا" بقوله: إلا ال الولحد”2 الذي تحق له العبادة 
فقال في الأسوة الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم: #.. إنا بِرَءَاوًا منكم 
وما تعبدون من دون الله وأنهم يعادونهم إلى أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل 
المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهر» ويتبراً من صداقته” ريتحقق بعداوته" ©. 


5 


والثانية معناها: تسوا" بهم لتنالوا مفلل ثوابهم وتنقلبوا إلى الآحرة 
كانقلابهم مبشرين بالجنة غير حائفين من العقوبة" ©. 


(4) في (أء بء ك): وعبادتها » والمثبت من (ر). 

2٠١١‏ في (ب): التوحيد. 

0 في (ب): لا إله إلا الله 

8 « ثانیاً » ليست في وب ء ك). 

(16) في (ب): الواحد القهار. 

)١٤(‏ في (ب» كع: إلا » وللغبت من أ + ج). 

)١(‏ كذا في أكثر النسخ » وفي (أ): ويتميز أمر صداقته. 

)١5(‏ في (ك): من عداوته. 

(۱۷) في (ب): ائتوا. 

(18) في (ك): من » بدل " مثل ". 

)١9(‏ قال ابن جماعة في كشف العاني (رص٠ :)٠١‏ « أن الأولى: اريد بها التأسي بهم في البراءة 
من الكقار » ومن عبادة غير الله تعالى » وأريد بالثانية: التأسي بهم في الطاعات » واجتداب 


المعاصي لقوله تعالى بعد: طإلمن كان يرجوا الله واليوم الآحر يدبر ثوابه وعقابه » اه. 


A 














”م الآية الأولى منها 


قوله تعالى: لإومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهر يدعى إلى الاسلام.. 
[الصف: ۷]. 


وقال قبله9© في سورة الأنعام [71]: «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو 
كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمونت». 

وقال فيها: هومن أظلم من افزى على الله كذبا أو قال أوحي إل ولم يوح إليه 
شيء..» [الأنعام: 3ع ٠‏ 

وقال في سورة الأعراف [۳۷]: لإفمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كب 

وقال في سور يونس [۱۷]: إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب 
بآياته إنه لا يفلح ابحرمرن©. 

وقال في آخر سورة العنكبوت [1۸]: لإومن أظلم من افترى على الله كذبا 
أو كذب بالحق لما جاءه أ ليس في جهنم مثوئ للكافرين 4 . 


)١(‏ «قبله » أثبعت من (ب ء ك). 

(0) في (أ): في آحر السورة: 

(۳) « آر » أثبتت من (ب » ك). 

(54) ذكرت هذه الأيات في (ب » ك) بتقديم وتأخير في السور. 


5355 











سورة الصف eee‏ للع ع مم ...0.0.0 .... الكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن هذا الموضع واختصاصه بلفظ التعريف في الكذب مع أن 
نظائره في الآي الي“ ذكرنا بلفظ التنكير. 
والجواب أن يقال: إن الكذب مضدر يسمى به الكلام اللكذوب فيه» وهو في 
قرله تعالى:طإافرى على الله كذباً4 على أصلهء مصدر غيرمنقول» رالصدر إذا عرف 
قصد به الجنس» والفرق بین" معرفته ونكرته اذا قال القائل: قلت كذياء ي : 
قلت نوعاً من أنواع الكذب الي هي كثيرة» وإذا قال: قلت الكذب» فكأنه قال: 
قلت القول الذي يشهد له 2 بالكذب» ويشار إليه به» وليس يراد به / الجنس كلف 1١٠٠/ب]‏ 
كما لا يراد إذا قال: شربت الماء كل الماء» وإنما يراد" بعضه بدلالة العرف» وإما 


يختار التنكير" ‏ إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام متقدم عليه بوحب له ذلك. 


(ه) «الي » ليست في (أ). 

(5) في (ب): النكير. 

(۷) « ين » سقطت من (ب). 
جم ف ©۹ اذا 

(9) ف (ب): أو. 

0٠١١‏ «له » ليست في (بء ك). 
)0١(‏ في (ك): معناه » بدل « يراد ». 
)١١(‏ « التنكير » سقط من (ك). ظ 








سورة الصف:.:.. مم مم ممم ملم مم ملم عه مع مم0 ...ىل الكلام في الآية الأولى 


فمما قارنه لفظ يقتضي التنكير”" كل موضع جاء فيه فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب» فقوله: 2 و كذب» يقتضي أحد كذبين» وإذا ذ ضم إلى 
الكذب الأول كذبا ثانيا شابه© © الأول المذكور. 


وما کان له أمثال يتنكرل” © بعضها ببعض» كما كان ذلك فيمال” يقع على 
كل واحد" من أمة شائع فیھا“' فيكون فيها نكرة وإذا جاء ت بعد كذب 
قرينة تقتضي'له التنكور» فأكثر ما جاء گرا معهاء وهو('": ار كذب بآياته نه 
لا يفلح الظالون)» ار قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء#» فار كذّب بآياته إنه لا 
يفلح امحرمون4» أو كدب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين#» فار 
كذب بآياته راك يناطم نصييههم من الكاب) فهذه جسة مراضع قاميا 
قرله لإفمن أظلم ممن افترى على الله کذبا وكانت5 " مقارنة تقتضي”"" التنكير في 


8 ف (ب): له التنكير. 
( 0 في أء ك): ثي به والثبت من (ب » ر). 
)1١(‏ في (ك): تسكر. 
05 في (ك): كما. 
(۱۷) في (ب): على واحد. 
(۱۸) في (ك): منهما. 
(19) في (ب): جاء. 
)٠0(‏ في (ب): منكر. 
(۲۱) في (ر): هو. 

(۲۲) في (ب): وكذب. 
(۲۳) في (ب): يقتضي. 


۷1 











سورة الصف مه مه ممم م ممعم ممم ممم ممعم لم مع ع م06 0.0.0.6000 الككلام في الآية الأولى 


وما" قوله في سورة الأنعام :]١44[‏ ....فمن أظلم تمن افترى على لله 
كنبا ليل الناس بغير عل فما" معناه: فمن أظلم لنفسه"" ممن متا °۷ 
كذبا واحداً على الله تعالى ليضل الداس ؟ فكيف*" عن" يختلق كثيراً من هذا 
الجنس؛ ومن اقلق" كذباً يقصد به إضلال الداس» فكل" من ضل منهم 

ش بکذبه" فقد أضله كذب ما احتلقه» ففيه دليل أمثال له يقتضي تنکیر و "» وكذلك 
قوله تعالى في سورة هرد [18]: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولفك 
يعرّضون على ربهم» و كانت" لفظة «مّني في إممن افزى على الله كذبا» لفظة 


(54) ف (ب » ك): نأما. 

(5؟) «دفإنها » أثبتت من (ب › ك). 
(17) « لنفسه » سقطت من (ب). 
(77) ف (أ): يخلق. 

(۲۸) في (ك): وكيف. 

(19) في (ب): من. 

(۳۰) ف (): يخلق. 

(91) ف (ر): يختلق. 

(۴۲) في (ز) فكيف ء بدل ” فكل.". 
00 في (ك): يكذبه. 

)۳٤(‏ ف (أ): تکراره. 

() ف (ر): لما قارنه لإأولتك يعرضون على ربهم» فكانت. 


¥ 











سورة الصف ل مع م وعم وعم .ءءىء الكلام في الآية الأولى 


واحدة””"؛ والمعنى: كل كاذب كذباء فمضامّة أنواع الكذب"" مضامّة الكاذيين 
هم يقتضي تنکير لفظه: إذا صار*" واحداً من جماعة شائعاً فيه" . 

وأما تعريفه في سورة الصف فلأن القصد الإشارة © إلى ذلك الكذب» وهر 
تكذيب اليهود بآيات الرسول (وتكذيب النصارى بهاء وقد تقدمت قصتاهما في 
قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم م تؤذونن.. [الصف: ]٠‏ وبعده: فإوإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي امه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 
۾ ومن أظلم من افزى على الله الكذب وهو يدعَى إلى الإسلام...# [الصف: 1 - 
۷ أي “: ومن أظلم من يكذب الكذب الذي تشير إليه الأمم من المسلمين 
والنصارى واليهود على اختلاف اعتقاداتهم» فقد"“ صح أنه الكذب المعروف عند 


(دم في (ر): لفظ واحد. 
مم ف (كم: الكذب له. 
(۳۸) في (ك): كان. 
(۳۹) في (ك): للإشارة. 
(50) في (ر): فيهم. 
)4١(‏ «أي» ليست بي (أ). 
)٤۲(‏ في (ب): وقد. 


NYT 











سورة الصف لمعه ممم ممه ممم ممم ممه مم مع ل مم ممه و على الكلام في الآية الأولى 

المسلمين وعند علماء الطائفتين من أهل الكتاب» والتعريف7”*؟؟ في هذا المكان فائدته 
5 1 8 2 

ال تخصه” *؟ ما ذكرناء كما أن ما جاء منه منکرا”“ اقتضاه مكانه على ما بينال), 


(45) في (ب): فالتعريف. 

)٤٤(‏ ي (ب): تختصه. 

(45) في (ك): مدكر. 

(47) توضيح ما قاله رحمه الله: قال في سورة الصف: #الكذب» معرفاً بالألف واللام إشارة 
إلىقول اليهود: هذا سحر مبين» وعلىهذا يكون المراد بآية سورة الصف كذب حاص » 
وهو جعلهم البيدات سحراً وقاله في مواضع ثمانية بالتتكيرء وهي: في سورة الأنعام ( 
الآيات: )١ 5 22347١‏ ع وف سورة الأعراف (الآبة لا) وفي سورة يونس (الآية:/ا11) » 
وف سورة هود (الآية:8١)‏ ولي سورة الكهف ( الآية:5١)‏ وني سورة العنكيون 
(الآية:1۸) » وذلك جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً » وعلى هذا الاستعمال 
يكون المراد: أي كذب كان. (ينظر: كشف لمعاني لابن جماعة: ٠٠١‏ » والبرهان في , 
متشابه القرآن للكرماني: 48"). ش 


VE 








سورة الجمعة 


ما فيها قد تقدم ذكره في سورة البقرة“ 
سورة المنافقين 


4 5 ”ع الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى: إهم الذين يقولون لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتى يتفض وا 
و لله حزائنُ السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ٠‏ يقولون لشن رجعنا إلى 
المدينة ليرج الأعزٌ منها الأذلٌ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون [المنافقرن: ۷- ۸]. 

للسائل أن يسأل عن قرله في حر الآية: طإيفقه رن وعن قرله: 
«إيعلمرت» ي آخر الغانية“» وما أو حب اختصاص کل واحد“ Me,‏ احتص به من 
قرله: #لا يفقهرن»» وقرله: لا يعلمرن» ؟ 1 


(01) ذلك ني الآية الثامنة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: ١55/١‏ 
» وانظر كذلك الآية الأولى من سورة الحديد 756/1 

(۲) في (ب): من سورة المنافقين. 

` بم "آححر " سقطت من (أ). 

(4) في (ب): للإولكن لمنافقين لا يفقهون». 

ر في (أ): وعن قوله ني الآية الثانية #إيعلمون# » والمثبت من (ب» ك). 

() في (ك: الاحتصاص في كل واحد. 

(۷) في (ب): اء 


ه1576 











سورة المنافقون م عم م مع عم عع ممم ممم عع همه ع عه ءلم الكلام في الآية الأولى 


والجواب أن يقال): إن معنى قوله: وهم الذين يقولون لا تنفقرا على من عند 
رسول الله" أي: يأمرونهو”” 2 بالاضرار بهم / وحبس النفقات عنهم» ولا یفطنون ]1/٠١١[‏ 
لأنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول الله غق لأن الله لا جيس 
ما قدر من أرزاقهم فلا يضرهم إذا حبسو" إنفاقهم» فهم لا يفقهرن.ذلك ولا 
يفطنون له. 

وقوله في الثانية”" “: إلا يعلمرن#: بعد قوه.9": 4.. لمن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذله عندهنه © لأن0*" الأعرٌ مَّن له القرة والغلبسة» على ما 
كانوا عليه في الجاهلية» زلا يعلمون أن هذه" القدرة الي يفضل”"" بها الإنسان 


غيرهء إغا هی من الله تعالى» فه 09 لله تعالى ولمن يخصه بها من عباده» والمنافقون لا 


(۸) " أن يقال " ليست في (أ). 

() في (أ): طإلا تنفقوا على من عند رسول الله». 
)٠١(‏ ف (ب): تأمرونهم. 

)١١(‏ في (ب): إذا حبس. 

(؟1) لي (ب): بي الثاني. 

(1) في (ب): قوله. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ » وف (أ): لأن عندهم » قلا وجه له. 
)٠5(‏ ني (ب): أن. 

(01) ف (ب): هذا. 

(۱۷) في (ب) يقصد. 

(۱۸) « فهي » سقطت من (أ). 


كك 











سورة المنافقون لمم مم ممم ممم ممم مه مط هه ...00.0000 الكلام في الآية الأولى 
يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة وأن الله معز أولياءه"' بطاعتهو”" له 
ومذل أعداءّه"'" بمالفتهم أمره؛ فقد اعتصت كل آية عا اقتضاه معناهال"". 


(05) في (ك): أوليائه. 

(۲۰) في (أ): وطاعتهم » فلا وجه له. 

(01) في (أ): أعدائه. : 

(۲۲) قال الشيخ الأنصاري في فتح الرحمن (475): « حتمة هنا ب لإيفقهون» وبعده ب لا 
يعلمون لأن الأول متصل بقوله: فإو لله حزائن السموات والرض رن معرفتها غموض 
يحتاج إلى فطنة وفقه » فتاسب نفي الفقه عنهم » والثاني متصل بقوله: «إو لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين)» وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم » فناسب نفي العلم عنهم » فالمعنى: 
لا يعلمون إن الله معز أوليائه » ومذل أعدائه » اه.ء وينظر أيضا: البرهان للكرماني: 
6 


VV 











سورة التغاين 


[ه 4 ۲] الآية الأولى منها 
قوله تعالى:«إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض...» [التغاين: .]١‏ 


وقال بعده“: #يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلدون» 
[التغاين: ؟ ]. ْ 


للسائل أن يسأل عن تكرير”” «ماء في افتتاح السورة في قوله": #يسبح لله ما 
في السموات وما في الأرض» وترك ذلك في قوله: لإيعلم ما في السموات والأرض» 
ثم تكرير «ما» في قوله : #ويعلم ما تسرون وما تعلنون#”» وهل كانت الفائدة» 
تحصل بعكس ذلك وتكرير «ما حيث لم تتكرر» وحذفها حيث© لم تف ؟ 

والحواب أن يقال: لما كان تسبيح”" ما“ في السموات؟؟ على حلاف 


(۱) في (أ): وبعده. 

(۲) يي (ك): تكرار. 

(۳) « قوله » ليست في (ب ء ك). 

)٤(‏ من قوله " ثم تكرير” ما " إلى هنا أثبتت من (ب). 
(5) من (ب): لم تكرر. 

(5) « حيث » سقطت من (أ). 

(۷) في (ب): يسبح » وهو حطاً. 

(۸) في (أ): من. 

(9) في (أ): في السماء. 

)٠١١(‏ « حلاف » سقطت من (ك). 


١5/8 














سورة التغابن e‏ ممم ممم وم ممم عملم ممم عع .0.00 الكلام في الآية الأولى 
تس بی ٩‏ ما" في الأرض كثرة وقلة"" وخلوصا عن مقارنة العساصي © 
واحتلاطها”" بها أعيدت لفظة رما هذا الاحتلافى"'. 


ولم يكن الأمر في قوله: لإيعلم ما في السموات والأرض» كذلك" لأن 
علمه نظم ما فيهما نظماً واحداً وعلى حدّ واحد» فصار علمه يما تحت الأرض 
كعلمه ما فوقها وعلمه9 © با في السماء كعلمه يما ف غيرهاء كما كان علمه يما 
يكون. كعلمه يما كان لا يختلف» فلم يتباين: عاد" للمخالفة لففلة0' "© رمال للتمييز 
بها عما حالفه"". 


)١١(‏ في (ب): يسبح » وهو خطأً. 

09 في (): من. 

(۱۳) « وقلة » أثبعت من (ب » ك). 

.)١٤(‏ ني (أ): من غير مفارقة المعاصي » ويي (ك): وعلو ما من غير مقارنة العاصي والثبت من 
(بءحءخ». 

)٠١(‏ ف ( أ): واحتلاطا. 

(17) في (أء بء ك) للاحتلاف » والمثبت من (ر). 

010 « كذلك » سقطت من (أ). 

(۱۸) « ما» أثيتت من (ب). 

(۱۹) تكررت في (ك). 

(۲۰) في (ب): ميعاد. 

(۲۱) في (خ» ر): لفظ. 

(۲۲) في (ر» ك): حالفه. 


- ۷۹4 











سورة التغامن عمم مهمومه ممم ممم مه تممه مم ل ممم لمعه ءءء ...0.0 الكلام ي الآية الأولى 
وأما لف" ما تسرون فإنه“" خالف ل «إما تعلنون غاية المخالفة» فلم 
يصلح” " إلا بإعادة «ما» فقد بان ووضح الفرق بين المواضع التلائة"". 


(۲۳) في (): ولفظاء وأثبتت « أما» من (ب » ر) وف (ك): وما تسرون. 

1 في (ك): كأنه.‎ )۲٤( 

(5؟) في (ب): تصلح. 

(17) خلاصة الكلام التوضيح: إنما كرر " ما " في أول السورة لاعقلاف تسبيح أهل الأرض 
وأهل السماء في الكثرة والقلة والقرب والبعد من المعصية والطاعة » وكذلك احتلاف ا 
تسرون وما تعلنون» فإنهما ضدان لأن اسرارنا تخالفة تعلانيتنا » فتاسب ذكر و ما» فيهما 
» ولم يكرر « ما » في قوله: فإيعلم ما في السموات والأرض» لعدم احتلاف علمه تعالى »> 
إذ أن الكل بالاضافة إلى علم الله سبحانه جنس واحد » فناسب حذفها فيه ( ينظر: اليرهان 
للكرماتي: ۳٤۷‏ » فتخ الرحمن للأتصاري: .)٤١٤‏ 


4۰ 








]4 الآية الثانية منها 
اا = 

قوله تعالى: .. ومن يؤمن بالله ويعمل صالكاً يقر عنه سیغآته ويُدخله جنات 
تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها أبداً ذلك الفرز العظيم [التغاين: 9]. 

وقال بعده في سورة الطلاق :]1١1[‏ [.. ومن يؤمن با لله ويعمل صالحاً يده 
جنات تجري من تحتها الأنهاز حالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزق». 

للسائل أن يسأل عما حصص الآية الأولى بقوله: #إيكفر عنه سیغاته وإخخلاء 
الآيةالثانية منه ؟ ْ 

والجواب أن يقال0": إن الآية الأولى جناءت بعد قوله مخيراً عن الكفار: 
...فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غي حميد ۾ زعم الذيئن 
كفروا أن لن ينوا قل بلى وربي لعن ثم لبود عا عملتم وذلك على الله يسير» 
[التغابن: كلا]. 

فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن با لله بعدها فقال: ومن يؤمن بالله 
ويعمل صا هاً» في مستقبل عمره» يسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنات. 

والآية الثانية لم يتقدمها حبر عن كفار بسيئآت”" فيوعّدوا بتكفيرها" إذا أقلعرا 
عنها وتابوا2» منها وعملرا الصالحات مكانهاء وكان مضمونا تكفير" السيعات عند 


0 «أت يقال » أثبعت من (ر). 

ر( في (ك): كبار سيئات. 

(۴) في (بء ك): تكفيرها. : 

(4) من هنا إلى قوله: « وكان مضموناً » سقط من (ب). 
(ه) في (ح): بعكفير. 


1585 














سورة التغابن ممم ممه ممم ممم مومه مم فو ممه ممه مهم لع ءءء ءءء الكلام في الآية الثانية 


الإيمان» وعمل الصالحات” / فلم تج إلى ذكره كما كان الأمر في غيره. ۱۰۹ب[ 


() ي (ب): وعمل الصالحات مكانها » وهو تکرار ظاهر. 


— (AY 





سورة الطلاق 


۷7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: 8 . .ومن يتق يتق الله يجعل له عخرجاً م وبرزقه من حيث لا تسب ومن 
يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شي قدراً» 
[الطلاق: 1-7]. 

وقال بعده: #.. . وأولات الأحمال أجلّهنَ أن يضعن خملهن ومن يتق يتق الله يجعل 
له من أمره يسرك بالطلاق: .]٤‏ 

وقال بعدە: © ese‏ ومن يشق الله يكفر عنه سيكاته يعم له أحراًي 
[الطلاق .]٠:‏ 

للسائل أن يسال عن قرله في خلال ذكر الطلاق والعدد: : ومن يدق الله 
ثلاث مرات» يفعل به كذا وکذا) واحتصاص کل جزاء يمكان فأوله: عل له 
مخرجاً ويرزفه من حيث لا بحنسب#* والثاني إيجعل له من أمره يسرات والشالث: 
یکر عنه سيغآته ويعفظم له أحرأ © 


والجنو اب أن يقال: إنما اقتزن بالطلاق والعدة) هذا الوعد لأن الطلاق 


01 في (): والغالث » وقي (ر): وبعده » وهي ساقطة من (ب » ك). والمثبت من (د). 
(5) « وكذا» أثبعت من (ب). 

0 ف إ: فلم اعتلف هذا الشرط تي هذه المواضع الثلاثة ؟. 

(4) في (أء ب» ك): العدد. والمثبت من (ح » خ » ر). 

(ه) في (أء بء ك) الوعظ » والثبت من (و). 


YAT 














سورة الطلاق ممم ممم ممعم ع عه عه ءءء 000 الككلام ف الآية الأولى 


رفض”؟ حال ممهدة" وقطع آمال متتأكدةء والعدة© باستيفائها بخلنم © 
السب ويصح للووج الثاني الولدء ولو لم يكن هذا" الحد الذي حده الله تعالى 
لكان" الفساد يتصل إلى انقضاء الدنيا فهو أحق الأشياء بالمراعاة وتأكيد المقال فيه 
والوصاة" قال الله عز من قائل بعد ذكر الطلاق:«إومن يتق الله يجعل له عخرجاً ويرزقه 
من حيث لا بحتب أي: من تمسك بتقوى الله عزوحل فيما يحل ويعقد ويصدر °2 
ويورد” © فان الله يلقيه"" في شدته فرحاء ويجعل له ما یکره عخرحاًء ویتیے' له 


(1) غير واضحة ف (أ). 

(7) في (ب » ك): متمهدة. 

(8) في (أء ب » ك): والعدد » والغبت » من (ر). 

(5) في (ب): تخلص. 

)٠١(‏ في (ك): للسبب. 

(۱۱) تكررت في (ب). 

(؟١1)‏ ف (ك): مكان. 

» أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه والاسم: الوصاة‎ «:)۱۷۳١١( بفتح الواو » قال بي القاموس‎ )١5( 
.» والوصاية والوصية » وهو للوصي به أيضاً‎ 

(15) في (أً): العقد. 

(15) في (أ): ويصدره. 

)1١(‏ في (): ويورده. 

(10) في ( ك): يكفيه. 

(۱۸) في (ب): يكره. 

(۱۹) في (ب): ويفتح. 


NTA 











سورة الطلاق ممه مم مم مم مهمه ممم عمو عه ...00 الككلام في الآية الأولى 


۲ ۲ 
( 10 ى 


بوبه من حيث لا يقدر» ويوحه” © رزقه من حيث لا يحتسبء وفي ضمنه'' "2 أنه 
إذا طلق لكراهة"" أحد القرينين لصاحبه وقارن ذلك تقوى الله فإن الله يسبب له 
القرينة الصالحة وها القرين الصالح ويرزق أحدهما على يد الآخر من حيث لا يبلغه 
تقديره ولا ید رکه حسيانه”©: وهذا وعد منه في الدنيا ريصح له مثله في الآخرة» 
لأنه يجعل للمتقين منجى من عذابه. وأمنا من خافته فيخرجهم من الغم إلى السرورء 
ومن الفزع إلى الأمن» ويع د لهم من كرامته وثوابه ونعمته ما يكتفون" به ولا 
يحتاجون معه إلى غيره. 

ویکوت قوله: #إومن يتوكل على الله فهر حسبه مراداً به حال الآخمرةء إذ 
المتوكل على الله قد يضام" في الدنياء وقد يقدل أيضاًء هذا قول بعض أهل 
النظر”©: ويجوز أن يراد بال وکل" أن يفوض”" أمره إلبه» فيتبعه راضيا””"© 


)٠١(‏ غير واضحة » في (ك). 

(51) في (ك): وصحته ء فلا وجه له. 

(0؟) في (ك): كرامة »وهي ( ر): لكراهته. 

(۲۳) في ( ك): حسابه. 

(15) في (ك): يُكُفُون. 

.)١۹/۱ ٤ هكذا بي النسخ المعتمدة » ومعناه قد يظلم » من الضيم وهو الظلم ( اللسان‎ )۲١( 
قد يصاب.‎ › ۱٦۱/۱۸ وجاء في تفسير القرطبي‎ 

(57) الم أحد قائله » وذكر القرطبي نحوه في تفسيره 11/1 » ولم يعزه إلى أحد. 

(۲۷) في (أ): بالتوكل. 

(۲۸) في (بء ك): أن يكل. 

(۲۹) في (ك): تراضيا. 


١5مم‎ 














سورة الطلاق مه مط 0000ل الكلام في الآية الأولى 
ما يصرفه إليه كالدابة المواكلة " الي تسير"" بسير غيرها"" منقادة2" الحكمه 
وسيره”©» فإذا كان المتوكل على الله من هذه صفته"” فا" تعالى حسبه 
حافظا””" له ممن يحاول ظلمه» أو متتقما" منه إن رأى ذلك افع“ له فهر 
يبلغ" مراده في الوقت الذي قدّره» إذ كان قد جعل لكل شيء حيناً يق(" عنده لا 
بتع ٩‏ قبله ولا يتباطأ بعده. 


وأما قوله بعد ذكر©* عدة الحامل: لإومن يتق الله جعل له من أمره يسرك 


(۳۰) في بء كم : ماء 

(۳۱) قال ني القاموس ٠8١‏ وكل: " مواكل » عاجز وواكلت الدابة وكالاً: أساءت السير ". 
(۳۲) ف (ك): يسير. 1 
(f‏ 3 رب : غيره. 

)۳٤(‏ في (ب): منقاد. 

(5) في (ب): غيره. 

)۳١(‏ في زر): بهذه الصفة. 

م ف رب): الله 

(۳۸) في (ك): حافظ, 

(۳۹) في (ب): أو منتقم. 

(40) في (ب): إنقطع . 

(41) في (ب): مبلغ. 

)٤۲(‏ في (ك) نعم 

)٤۴(‏ في (ب » ك): ولا يتعجل » بالواو. 

)٤٤(‏ في (ك): ذكره. 


YA 











سورة الطلاق ل مم م طم عع و عه ءءء .ءءىء الكلام في الآية الأولى 


أي: من اتقى | له“ سهل الله عليه الصعب من أمره» كما يجعل أمر الرلادة سهلا 
إذا قامت الأم عن ولدها سرح ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآحرة 
من تکفیر سيقآنه وإعظام جره . 


وکل“ شرط من لمن يتق | لله“ قرن إليه من الحزاء ما لاق بمكانه الذي 
ذكر فيه» والأخير لما كان مقدماً على أحوال احتاجت إلى غاية الترغيب وإلى المبالغة 
في الترهيب وعد غليه أفضل الجراءء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء فتدبره تحده ر». ١أ‏ 
على / ما ذکرت. ١‏ 


(هة) في (ب » ك): لزم التقوى. 

(45) قال في اللسان 415/7 سرح): « السُرّح: السهل » وإذا سهلت ولادة المرأة قيل: ولدت 
سرحا » اه 

.)( الآحرة » سقطت س‎ « )٤۷( 

)٤۸(‏ يسير إلى قوله تعالى: «ويكفر عنه سيعاته ويُعظم له أجراك. 

(49) في (ب): فكل. 1 

(50) في (أ): من تقى » وقي (ب): :قا ال ون ف » إتقى الله والمثبت من (حء خ ور » 
ص 

1" من قوله: « تجده » إلى هنا سقط من (ك). 


— YAY _ 














سورة التحريم 


| 

/ 

ما فيها قد مر في سورة الأنبياء*“ 
سورة الملك 


58 ] الآية الأولى منها 
٠‏ قوله تعالى: «إأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ه أم 
متم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير» 
[الملك:5 ادلااع. 

للسائل أني سأل عن تقديم الوعيد”" بالخسف””" على التوعد بالحاصب)» 
وهل كان يختار التوعد بتقديم الحاصبء أم لم يجز في الاحتيار إلا ما جاء عليه الوعييد 


في الآيتين2 ؟. 


)١(‏ انظر من هذه الرسالة ٠١٤/١‏ وذلك في الآية الخامسة من سورة الأنبياء حسب ترتيب 
ا مصنف. 

(؟) في (ب): التوعد. ٠‏ 

(۴) قال ابن دريد ني الجمهرة (551/1): الخسف: حسف الأرض حتى يغيب ظاهرها » وخحسف 
الله بهم الأرض يخسفها حسفا ». 

(4) في (ك): عن. 

(ه) قال في اللسان (١/٠7؟حصب):‏ « الحاصب ريح شديدة تحمل التراب والحصباء » أه. 

(5) في (ر): لم تدم الوعيد بالخسف على الوعيد بالحاصب ؟. 


TAA 








سورة الك eases‏ ............... الكلام في الآية الأولى 
والحواب”" أن يقال: لما كانت الأرض الي حلقها"“ الله تعالى هم ومهدها 

لاستقراهم يعبدون عليها غير خالقهاء ويعظمون فيها الأصنام الي هي من شجرها 

وحجرهاء حرّفهم عا هو أقرب إليهم من الأشياء ال أهلك بها من كان" قبلهم. 
والآية الثانية تخويف بالحاصب” '؟ من السماءء وهي الي لا يصعد إليها اليب 


من كلامهم ولا الحسن من عملهم إلا سيئآت أفعالهم وقبائح" ما كتب عليهم» 
وذلك حال ثانية فذكر في الثانية. 


(۷) في (ك): فالججواب. 

ر( ف (أ): عخلق. 

(9) « كان » سقطت من (أ). 

0٠١‏ في ( ك): ما يخاصب. 

)١١(‏ في (أ): « وكتب قبائح » بزيادة « کتب » وهو حطاً. 


-1588ي 











سورة ن [سورة القلم]“ 


7 الآآية الأولى مني“ 


قوله تعال۳: رلا تطع کل حلافي مهين ه هما مشاء نمیم ۾ شاع للخير 
معتد أثيم ‏ حل بعد ذلك زنيم ه أن كان ذا مال وبدين » إذا تبلی عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين ۾ سنسمه على الخرطوم ۾ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة إذ 
أقسموا لَيُْرِمها مصبحين ه ولا يستنتو ن4 [القلم: ۱١‏ ۱۸]. | 

وقال في سورة المطففين :]١ 4-١١7‏ #والذين يكذبون بيوم الدين « وما يكذب 
به إلا كل معتدٍ أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ۾ كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبرن2#. 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الآية2 الأولى من المزاء في الدنيا" والآية 
الثانية من الحزاء© في الآحرة“ ؟ 


.)٤۷١/١ سورة القلم من أسماء هذه السورة » وهذا اشهر. (ينظر: البصائر للفيروزآبادي‎ )١( 

(۲) في (ب): س سورة ن. 

(۳) في ( خ»ء ر): فيها آية واحدة » وهي قوله تعالى. 

(4) ف (): لإولا تطع كل حلاف مهن إلى قوله: لإكما بلونا أصحاب اة والمثبت من (ك) 

(ه) أثبتت الآيات من (ب » ك). 

(5) « الآية » ليست ي (أ). 

(۷) الحزاء ي الدنيا هو ماحاءئي قوله تعالى: «لإسنسمه على الخرطوم©. 

(۸) الجزاء ني الآحرة هو ماحاء في قوله تعالى: لكلا إنهم عن ربهم يومفد 
أمحجوبون[الفطفغين: ١ ٠‏ 

(9) صيغة السؤال من (ب): للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الثانية. وهو كلا بل ران على 

تچ 


۱۹4۰ 











سورة القلم esen‏ م م اكلام في الآية الأولى 

والحواب أن يقال: إن الموصوف في الآبة الأولى موصوف بجامعة لمخصال”” " الذم 
فاضحة» وهي الحلف بالكذب الذي يورث الصّعة”'" والمهانة والوقيعة" © في الناس» 
بها ليس فيهم» وهو يكسب"'" العداوة» والنميمةء رهي نقل الكلام من التضريب*"© 
الذي يجلب”" الضغينة" ‏ والبخلٌ الذي لا يدع خيره ينفع غيره؛ والاعتداء وهو 
تجاوز الح" في المعاملة» وحفاءُ الطبع والخليقة © وغيظهماء والدعرةٌ الي 
تلصقه*" بقبيلة ليس متها" فيكون كالوكمَة(”" المتدلينة مسن 9 


قلوبهم ما كانوا يكسبون وعما اتقطعت إليه الأولى » وفي (ر): لم اختلف منقطع الآيتين ؟. 

. في (ب): مخصال » وي (ر): من حصال.‎ 2٠١ 

.» قال ي اللسان (۳۹۷/۸ وضع):« الضعة بفتح الضاد وكسرها › حلاف الرفعة في القدر‎ )١١( 

(۲) قال في اللسان 4/6 ٠‏ وقع): « الوقيعة في الناس: الغيبة ». 

1) كذا ني أكثر السخ » وف (أ): يورث. 

' (14) في (ب): للتضرير وأما معنى التضريب فقال صاحب اللسان (8/1 0): التضريب بين 
القوم: الاغراء. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ وي (أ): يوحب. 

ر(" أي الحقد ر اللسان 5/1 06). 

(۱۷) في (ں): الحد. 1 

(۱۸) في (ر): الخلقة. 

(19) كذا في أكثر النسخ » ون (): تحلقه. 

( ۲۰ ف (أ): فيها. 

)۲١(‏ قال في المصباح (ص۷٠۲):«‏ زغنمة العنز: هي الي تتعلق بأذنها » والزة مثال قصبة أيضاً: 
المتدلية من الحلق » اه ١‏ 

(۲۲) في (ر): احق » وهو حطأ. 


۹۹۹ 











سورة القلم كلام في الآية الأولى 
ادي" فلما وصفه بهذه الأشياء الظاهرة القبح جعل في مقاباتها نكالاً ظاهراً 
يبن ' على الوجه فقال: لإسنسمه على الخرطوم» [القلم: ]١١‏ أي: نشهره بعلامة 

وأما الآية الأحيرة”" في المطففين فإن قبلها: #والذين يكذبون بيوم الذين © وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم ۾ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأرلين فأخخير عنهم 
أنهم لا يؤمنون بالبعث» وأن الذنوب الي" © قارفو ها" غلبت على قلوبهم حتى 
کانھا تنکرت*“ لها. 


ولذلك قال الحسن: الرَيْنْ”": الذنب على الذنب حتى يسود القلب7 © فلما لم 


(۲۳) اللعدي ‏ بغتح الحيح - الذكر من أولاد المعز » المصباح ص57. 

)۲٤(‏ سقطت من (ك): وف (ط): بينا. 

(15) في (ر): الي بدل « الأحيرة» 

(15) ف (ك): الذي وهو حطأ. 

(۲۷) " فارقوها " سقطت من (أ). 

(۲۸) أي تغيرت قلوبهم بسبب الذنوب عن حاها حتى تنکر » قال في اللسان (4/5؟؟نكر): 
التدكر: التغير » وقد نكره فتنکر » أي غيره فتغير إلى هول » أه » وي (ب): سكرت. 

(۲۹) قال الزجاج 44/0 »: « يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريا إذا غشى على قلبه » والرين 
كالصداً يغشى على القلب » اه. 

() ذكره السيوطي في الدر المتغور )٤٤۷/۸(‏ وعزاه لعبد بن ميد عن الميسن بلفظ: « الذنب 
على الذنب » ثم الذنسب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت " وف تفسير الماودري 
(571/4): " ورود الذنب على الذنب حتى يعمى القلب » قال الحسن » اه. 
وقد روى الترمذي ( كتاب تفسير القرآن: 775؟) من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع 

يتبع > 
1555 











سورة القلم ءءء الكلام في الآية الأولى 


ينعتهه<'" إلا بالكفر أخبر عن جزائهم في الآخرة وهو أن يحجبوا عما لا ججحب عنه 
المؤمنون من ثواب الله تعالى يوم القيامة9": وأن يصلوا نار جهنم ويلزمرها""”© 
عقاباً هم علىامعصية» فاتيع كلا" من المكانين ما لاق به وصلح في مقابلة ما تقدم 
علبي 


بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة لله عن رسول الله 4 قال: « إن العبد إذا احطاً 
ححطيعة نكتت فن قلبه نكتة سوداء » فإذا هو تزع واستغفر وتاب سقل قلبه » وإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبّه وهو الران الذي ذكره الله: لإكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون وقال الترمذي: هذاحديث حسن صحيح » وسقل: وني رواية أحمد صقل : 
لف وصْفي ر تحفة الأحوذي (1A۹‏ 

(1) في (ب): لم يعبهم. 

(۳۲) يريد بذلك قوله تعالى:#كلا إنهم عن ربهم يومعذ لمحجيرن» [ المطففين: ]٠١‏ وقال 
الطبري في تفسير هذه الآية «:)١ ٠٠/٠١(‏ إنهم يومعذ عن ربهم لمحجبون فلا يرونه » ولا 
يرون شيعا من كرامته يصل إليه» والمصدف اقتصر على العنى الغاني» والزحاج في معاني 
القرآن (5ه/195) اقتصر علىالمعنى الأول» وأما الإمام الطبري يرى(-5/١٠٠)‏ ف تفسيره 
أن الصواب أن يقال هم حجبون عن رؤيته وعن كرامته » إذ كان اير عاماً لا دلالة على 
خحصوصه ». 

(۳۳) يريد بذلك قوله تعالى: #وثم إنهم لصالوا الجحيمي. 

٠‏ (94) في (ب): كل. 

هع في رأ): في مقابلته وي (ب): في مقابلتها'» والمغبت من (ك » ر). 


۳ 














سورة الحاقة 


3 الآية الأولى منها0© . 


تذكرون» [الحاقة: 43-4١‏ 


للسائل أن يسأل ما الذي أوجب أن يكون قوله: إقليلاً ما تۇمنون چ عقيب 


لإشاعري وقرله: وإقليلاً ما تذكرون4 عقيب إكامن©. 


والحواب أن يقال: من نسب إلى الي ( إلى أنه / شاعر وأن ما أتى به شعرء فهو [؟١١/ب]‏ 


حاحد كافرء لأنه يعلم أن القرآن ليس بشعر لا في اران آياته" ولا في تشاكل 
مقاطعه إذ منه آية طويلة؛ وأحرى إلى جنيها" قصيرة كآية الين“ في طوطا والآية 


الي قبلها في قصرها وهي: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 


كسبت وهم لا يظلمون#© [البقرة:٠۲۸]»ء‏ وأما اختلاف المقاطع فإنه ينبئ العرب 


00 
ف 
ف 
0 


)9( 
00 
)( 
لك 


في (ب): من سورة الحاقة. 

في (ر): فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 

في التسخ المعتمدة: «إما تؤمنون» والمنبت من (و). ٠‏ 

في (ب): للسائل أن يسال عن قوله: ما تومنون» عقيب للإشاعر» وقوله لاما تذكرون» 
عقيب»# كاهن#. 

في (ك): ميزان. 

في (ر): أبياته. 

« إلى حتبها » سقطت من (0. 

سورة البقرة » الآية: ۲۸۲. 





~4٤ 








سورة الحاقة مط مه ممه لمم م0 0000 ..,.. الكلام فقي الآية الأولى 


أيضا؟ شاعرها ومفحّمها(”" أنه ليس بشعرء فمن نسبه إلى أنه شاعر فهو لقلة 


إا“ 
ع 34 


وأما من قال إنه كاهن» فإن كلام الكهنة نثر غير نظم» وفيه سجع وهو عخفالف 
للشعر أيضًا” '©: فمن قال إنه كلام الكهآن فإنه ذاهل”"" عن تذكر ما بي عليه 
كلامهم من السجع الذي يتبعون فيه © معاني ألفاظطهي* 2 وحن اللفظ في البلاغة 
أن يكون تابعاً للمعنى» وهر ما عليه القرآن كقوله تعالى: أن جعل الأرض قراراً 
وجعل لاطا أنهاراً وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً..4 [النمل: ]1١‏ 


ر( ف (ك): أيضاً العرب » كلمة « أيضاً » سقطت من (ب). 

.)4 451/١4 المفحم هو الذي لا يقول الشعر ( لسان العرب » قحم‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الكرماني في البرهان (ص ١‏ 80): « ص ذكر الشعر بقوله لإقليلاً ما تؤمنون» لأن من 
قال: القرآن شعر » ومحمد صلى الله عليه وسلم شاعر بعدما علم احتلاف آيات القرآن في 
الطول » والقصر ء وإحتلاف حروف مقاطعة فلكفره ولقلة إعانه » فإن الشعر كلام موزون 
مقفى ». 

(۱۲) « أيضاً » ليست في (ب). 

0 في أ » بء ك) ذاهب » والمثبت من (د) والذاهل: الغافل. 

(05 في (أ): به. 

)٠١(‏ في(ب) المعاني ألقاظهم » وني (2): بألقاظهم » وني ( ح » خ » ر): المعاني في ألفاظهم. 


١5956 











سورة الحاقة Seen‏ الكلام ف الآية الأولى 


فلو تذكر تر هذا القول: إن هذا النثر خالف لكلام الكهنة فيما ذكرناه9© لما 
قال إنه قول كاهنء فلذلك عقبه بقوله0©: «قليلاً ما تذكرون#. 


)۱١(‏ غير واضحة لي (ب). 
(۱۷) في (ب): زكرنا. 
(۱۸) « بقوله » أثبتت من (ب)۔ 


۱۹1 

















سورة سال سائل 
[سورة المعارج]“ 


۲۹7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى": #إوالذين هم لفروجهم حافظون ۾ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ۾ فمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون ۾ 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ه والذين هم بشهاداتهم قائمون ۾ والذين هم 
على صلاتهم يحافظون ه أولئك في جنات مكرمرن ©" [المعارج: 974-ه7]. 

وقال قبله في سورة المؤمنين [5- ]١١‏ #والذين هم للزكاة فاعلون ۾ والذين هم 
لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أكانهم فإنهم غير ملومين ۾ فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولمك هم العادون ه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن © 
والذين هم على صلواتهم يحافظون » أولئك هم الوارثون ه الذين يرثون الفردرس هم 
فيها خالدون9 . 


)١(‏ زدت هذه الزيادة لأن هته السورة اشتهرت بهذا الاسم وهو المشهور والموحود في 
المصحف المتداول. 

5) ف (ر): فيها آية واحدة »وهي قوله تعالى. 

() : في (أ): ##والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم» الآيات إلى قوله وإمكرمون». 

(4) في (أ): طإوالذين هم للزكاة قاعلون» إلى قوله لإحالدون». 


۹۷ 











سورة المعراج قمعم م ممه مع عم عع مع م عع عه ع ع عع ل عم 00.0 .الى الكلام في الآية الأولى 

للسائل أن يسأل عن الآيات المتجاوبة”© في السورتين لفظاً ومعنى» وعن 
احتصاص سورة «سأل سائل» بقوله: #إوالذين هم بشهاداتهم قائمرن# وحذفه من 
سورة المؤمتين7" 

والجواب عن ذلك أن يقال: لما أعمبر الله تعالى في هذه السورة عن طبائع 
البشر" فقال: «إإن الإنسان لق هلوعاً ۾ إذامسه الشر جزوعاً ۾ وإذا مسه الخير 
منوعاك [المعارج 5١‏ وکان المعنى: انه علق متسرعا ‏ إلى ما يلتذّه غير 
متماسك عماً يشتهيه: رإن کان مکروهه فيه( ''©؛ وكات مفرطاً في ذلك» قان مسه 


كم اشتد اليك قلقه» وإن مسه خخير شحت ب9٩‏ نفسه. 


() في (ك): المتخاوية » وهو خطاً. 

(5) صيغة السؤال في (ر): فلم زاد #ووالذين هم بشهاداتهم فزت خاصة ؟ 

(۷) في (أ): طباع البشرء وفي (ك): طباع البشرية » وق (ر): الطباع البشرية. والنبت من 
(ب» د). 

(۸) في ( ك): كان معناه » و (ب): معناه ‏ والمثبت في (أ). 

(9) « أنه» ليست في (أ). 

)0٠١‏ في (ك: مسرعاً. 

)0١(‏ في (خ): فيها. 

(19) في (ب): الشر. 

8 "له " اثبعت من (ب) ون ( ك): إشعد قلقاً 


"a ٤(‏ " أثبتت من (ب). 


15548 








سورة المعراج مم ع مط عع مو 0000.0 0.... الكلام في الآية الأولى 
ثم استضى من هؤلاء”" بعد أن وصفهم بخصال”" © مذمومة مفرطة في 
معاييها"”©: من يفرط“ فيما يضادها ويبالغ من طاعة الله فيما يخالفها فقال: «ؤإلا 
المصلين ۾ الذين هم على صلاتهم دائمون» [المعارج:۲۳۰۲۲] أي: إلا الذي © 
يؤمّون الصلاة ويقيمونها ويدمونهاء ثم كد ذلك في آخر هذه الآيات كر" 
علی ھ٩‏ بقوله: طإوالذين هم على صلاتهم يحافظون» [العارج:5 ؟] ومحاففاتهم 
عليها: مراعاتهم لأرقاتها وقيامهم بحقوقها المفروضة قبلهاء والمفروضة عند افتتاحهاء 
والمفروضة عند جملة حدودها إلى حين احتتامهاء فهذا في وصف"" المصلين. 


ويعدهم المركون» والذي ° ي أمواهم حق معلوم للسائل والمحروء 2 
يعطون””" ما يجب عليهم من زكوات أموالهم من يسألمم"" ومن يازك المسألة فيحرم 


)١5(‏ في (ر): من هولاء الصلين » و " المصلين " مقحمة والله أعلم. 
0١(‏ في رأ ب ك) جال » والمثبت من ( و). 

)١0(‏ في (ب): في معاليها. 

(18) « من يفرط » ساقطة من (ك) » وفي (): من تفريط. 

(19) في ( أ ب » ك): أي الذين » والثبت من (ر ء و). 

(۲۰) « كراً» ساقطة من ( ك) وني (و): تأكيداً. 

(51) في (ب): عليها. 

(۲۲) في (ك): صفة. 

(۲۳) في (و): والذين هم. 

.78-1 يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين في أموالهم حق معلوم * للسائل اروم المعارج: ؛‎ )۲٤( 
: (5؟) في (أ): ويعطون.‎ 
(دى ي (): يستشف.‎ 


-15955- 














سؤرة المعراج لمم م عه عه مم له م عه عه مم عع ع ممه 00.0 ...ل الكلام في الآية الأولى ظ 
مثل ما يعطاه السائل""» وهذا أيضاً مبالغة ف وصف من يستكشفن*© أحوال ظ 
الفقراء فيعظيهم لا يعلمه من حاجتهم» لا لما يشاهد من إلماحهه” " في مسألتهم. 

وبعده: #والذين يصدقرن بيوم الدين» [المعارج: [Y1‏ أي : يؤمنون بالبعث 
والحساب والجراي ثم أتبع ذلك التو كيد بقول(': إرالذين هم من عذاب ربهم 
سيكآات أعماله فأراد أنهم يصدقون بيرم الدين» ويرهيوت عذاب الله عر ور حل 
فيعملون الصالحات طلباً للنجاة منه. 





وبعده: #والذين هم لفروجهم حافظون ۾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم فإنهم غير ملومين [المعارج: 70-75] أي: لا يطلقون""" فروحهم على 
معاصي الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهه"2) ثم بالغ في / تحذيرهم بان 10/7051 
قال: #إفمن ابتغى وراء ذلك فأزلمك هم العادرن» [المعارج: ]۳١‏ أي: من رج عن 


(۲۷) قال في الكشاف ,:)١53/4(‏ والحروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غتياً فيحزم » . 

(۲۸) في ( أ): يستشف. ْ 

(۲۹) في (ب): من الحاجة. 

(0 في (أء ب): قوله » والمغبت من ( ك ؛ و). 1 ظ 
زم ف (ك): لا يطلبون. ١‏ 

(۳۲) من قوله تعالى:-طوإلا على أزواحهم» إلى هنا سقط من (0. 


۰ 








سورة المعراج ممم ممه ممه وم مط م مو مله طم لمع عع عل ع 6.00 .., الكلام في الآية الأولى 
هذا ا لحد" إلى ما وراءهء وذلك شامل للجهات كلهاء فأولئكك خارجون عن الحق 


إلى الظله” "© وهذه الآية جاءت في سورة المؤمنين7” ". 


وبعدها"" في السورتين: «إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن [المؤمنون: 
۸ المعارج:۳۲] فرصفهم"" بأنهم يرعون أمانة الله عندهم» وأمانات الناس لديهم؛ 
وعهردهم قبل , 

ثم حص الآية في سورة «سأل سائل» عا أحرى عليه الآيات7 " قبلها من المبالغة 
في الطاعات الى ضمنت”'“ ذكرها فقال: #والذين هم بشهاداتهم قائمون أي: 
يؤدون بعد الأمانات“ الي هي“ في رقابهم وذتمهم الأمانات الي في ذمم 
غيرهم" وثباتها') بشهاداتهم» فوصف من يؤدي الأمانات الي تخصه إلى 


5م في (ك): الحق. 

(54) في (و): الباطل. 

وهم الآية: ۷. 

5 في (أ): بعدهاء بدون الواو. 
(۳۷) في (ك): وصفعم. 

(۳۸) في (ب): قبلها. 

روس فی (أ): الآية. 

(50) في (ك): حتمت » قلا وجه له. 
)4١1(‏ في ( ب): الآيات. 

)٤۲(‏ «هي » أثبتت من (ب). 
)٤۳(‏ في ( ك): غيرها. 

(44) في ( ك): وثباتهم. 


۳ 











سورة المعراج a‏ الآية الأولى 
مستودعيها أردفه .كن يؤدي الأمانات الي تثبت بها حقوق على غيرهم“» فكان من 
المبالغة الي تقتضيها الآبات المتقدذمة ذكر الشهادات عقيب أداء الأمانات» وقوله 
أميراً: إوالذين هم على صلاتهم يحافظرن» [المعارج: 4] مردود إلى الآية 
الأولى9 *: وقد بينا ذلك أرلأً“. 

فإن قال قائل“: كيف يصح ان يقال: تلق الانسان هلوعاً جزوعاً نوع“ ؟ 
وهذا يوحب أن يكون الحلع والمزع والنع موجودة فيه في حال ملق الله لهء وليس 
هو كذلك لأنه لا يشعر بهذه للطفولة”©. 

قلت': أحيب عن ذلك بأن قيل معناه: علق حيوانا ضعيفاً لا يصبر على 
الشدائد إذا دامت عليه» وإجراؤه الصفة عليه في حال الخلق توسّعٌ ومجاز. 


(45) في كتير من النسخ المحطوطة لل في التعبير عند هذاالموضع » ولكن ما أثبته هنا هن الأقرب 
إلى الصواب » والمثبت من ( ح  »‏ » رء س) ولي (ر): وأردفه بالواو »يكن يودي الأمانة ء 
بدل 2١‏ «الامانات ». قلت: يعي بالأمانات هنا: الشهادات. والله أعلم. 


(45) في (1» ب): الآبات الأولء و المثبت من (ح » خ » ك) » قلت: يعي الآية اللي ' 


هي:لؤالذين هم على صلاتهم دائمون» المعارج 78 

(47) « أولاً » ساقطة من (أ). 

)٤۸(‏ «قائل » اثبتت من ( ب » ل). 

)٤۹(‏ هلوعاً: متسرعاً » شديد التضحرء قال الكرماني في البرهان(797١):‏ أصل الكلمة من 

٠‏ فسرعة تقول: تقول: نعامة هالعة » اي سريعة. وجزوعاً: قليل الصبر » ومنوعاً: شديد 
ابعل : 

)٠١(‏ في (ر): في حال الطفولية. 

رزه) في (ك): قلنا. . 


1525 











سورة المعراج sene‏ لمعمو وم مم مع عه ءءء ءءء الكلام في الآية الأولى 


واحواب الذي أذهب إليه أنّ اهلع أصله: التسرّع والقلى"“ نحو الشيءء فالحريص 
يهلم والجزوع يهلع» أي يتسرّع إلى تمكين”* الحزن من نفسهء وإدخال أله على قلبهء 
والحريص يتسرّع إلى مشتهاه©*؟ اتباعاً هواه وإن كان فيه ر15و. 


والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الخلال9 ©, لأنه يتسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرطناع» وإن مسه آل حزع وبكى» وإن مسك بندي فزوحم عليه" منع مما في 
قدرته من اضطراب وبکای فلا يزال يفعل ذلك حتى يرد إليه الخير الذي كان له تمهو 
على ذلك إلى آخر عمره. 

والهلع في كلام العرب» أصله: القلق والتسر ع“ في الحمرص والمزع؛ يقال: ناقة 


٤ 


هلراع أي مسرعة) وظلمان"" هوالع" أي مسرعات”"؟ وإذا كان كذلك لم 


)٠١(‏ في (): أن الع أصله في الشرع: القلق» رفي (ب): أصله:الترع والقلق» والمثبت من (ك عح»خهر). 

(07) في (أ): تسكين وهو حطاً. 

(04) في (ك): منتهاه. 

(هه) أي هلاكه › قال في المصباح (570):( رَدِىَ رَدىّ من باب تعب: هلك )) اه. 

(كه) في (ر): الحال. 

(7ه) في ( ك): بمسك. 

(۸) في (ك): فيه. 

. ف ( ب): والترع‎ )٥۹( 

(50) قال ابن دريد في الجمهرة ((:)451/١(‏ ناقة هلواع. فهي السريعة الخريئة على السير )) اه. 

(11) ظلمان ‏ بالكسر والضم ‏ جمع ومفرده: الظليم: الذكر من التعام " القاموس انحيط 474 اظلم) 
وفيه أيضاً (۱ ٥۰‏ اظلم): والنعامة: طائر ويذكر: واسم ابلفنس تعام. 

(۲) هوالع جمع اهالع » والمالع: النعام السريع في مضيه ( القاموس ٠١٠٠۲‏ هلع). 

(35) في (ك): مسرعين. 


3 











سورة المعراج ...اكلام في الآية الأولى 
يكن الملوع واللجزوع والمنوع بجازاًء فتبين بالمبالغات9" الي هي" في الخصال 
المذمومة وإردافها بالمبالغات في الطاعات”"" المحمودة الآيات الى في هذه السورة من 
الآيات الي في سورة المؤمنين الي لم يتقدمها مبالغات في مساوئ الأخلاق. 

فإن قال قائل"©2: ما الحكمة في علق الانسان على مساوئ الأعلاق ؟ 


قلت: الحكمة في لق شهرة القبيح ليمانع نفسه الإنسان» إذا نازعته نحوهء 


(0 


ويحارب شيطانه عند تزيينه معصية ؛ فیستحق من الله تعالى منوبته 07 


ويستو حب" عليه جنته وهذا واضح لمن تدبره. فاعرفه تصب9”" إن شاء الله 


تعالى. 


(55) في (ر): بالمبالغة. 

(15) « هي » أثبتت من (ر). 

(3) ف (أء ك): في الطاعة والثبت من (ب » رء و). 

(507) « قائل » أثبتت من (ب). 

(54) في (ب): قبل. 

(1۹) في (أ): معصيته. 

(۷۰) لي ( ط): عقوبته. 

)۷١( :‏ : الله لا يحب عليه شيء » ومثل هذه العباة زلة وقع فيها المصئف من غير قصد بدليل أنه لم 
ينتصر لمذهب المعتزلة ف ثنايا هذاالكتاب » غفر الله له. 


(۷۲) « تصب » أثبتت من ( د). 


NT. 














سورة توم عليه السلام 


8597 الآية الأولى متها“ 

قوله تعالى: [... ولا تزد الظالمين إلا ضلالا» [نوح: .]۲٤‏ 

وقال في آخر السورة: .. ولا تزد الظالمين إلا تباره [ترح: ۲۸]. 

للسائل أن يسأل عن الأول واحتصاصه بالإضلال» وعن الثاني واخحتصاصه 
بالإهلاك الذي هر التبار © ؟ 


والجواب أن يقال0©: إن الأول جاء بعد قوله: ##... ولا يغوث ويعوق ونسرا 5 
وقد أضلوا كثيراً..4 أي: لما قالوا: «... لا تذرّة المتكم ولا تذرّن وكا ولا 
سواعاً. .4 [نوح: [YY‏ فأمرو ا أتباعهم بالتنمسك بعبادة هذه الأصنام» وأضلرهم 
عن طريق الرشاد دعا عليهم نوح عليه السلام بن يضلهم ١‏ لله عر القواب بعد 
استحقاقهم”" العقاب ليجاوب قرله: إوقد أضلرا كثيرً4. 


( « الآية الأولى منها » ليست في (ب » ك) وف (ر): فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 
(؟) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط في ( ك).. ْ 

(۳) « أن يقال » البتتمن ( ح » خء ر). 

(5) في (ب): فأمر. 

(ه) لفظ الخلالة أثبت من (ب). 

(5) ني (ب): من. 

(۷) في (أ» ك): استحقاق » والثبت من (ب). 





۳.0 








سورة نوح ممه ممم ممم ممم ممم ممه ملم ممع مم مع مم ملعم ءءء ءءىء الكلام ي الآية الأولى 

وأما الأخير فإن معناه: زدهم هلاكاً على هلاك وعذابا فوق عذاب» ما وافوا 
عليه القيامة من كفر وضلال» وذلك عند دحول النار» فاقتضى كل من المكانين ما 
جاء عليه , ْ 


(8) في (م): إضلال. 
)٩(‏ كذا في أكثر التسخ » وف (أ): فيه. 


ا 














ليس فيها شيء من ذلك“ 


سورة المزمل 


ليس فيها شيع من ذلك2»0 
سورة المدثر 


“اه ] الآية الأولى منها 

قوله تعالى: وإنه فكر وقدر ۾ فقتل كيف قدر ۾ ثم تمل كيف قدّر» 
[المدثر:8 ١-١‏ 7]. 

للسائل أن يسأل عما تكرر من قول«إقدريه في ثلاثة مواضع وعن الفائدة فيها ؟ 


والحواب أن يقال: كان الوليد بن المغيرة0" لما سكل عن البي (قدر ما أتى به من 


)١(‏ « من ذلك » ليست في (ب). 

(؟) من قوله « ليس » إلى هنا ساقط من ( ك). 

(۴) الوليد بن المغيرة أبو عبد همس من قضاة العرب في الحاهلية » ومن زعماء قريش ومن زنادقتها 
» درك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعؤته » هلك بعد المجرة بثلائة اشهر » وهو 
والد سيف الله حالد ابن الوليد (ينظر: الأعلام 177/4 » الكامل في التاريخ لابن الأثير: 
<Y‏ 


TV 











سورة المدثر...... ممعم م مم ممم عم م م ممه ممم م عم عم ع ع ءءء ءءء الكلام ي الآية الأولى 


القرآت» فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا» العرب» إذا [عرضت] ما أتى به على الشعر 
ولم يكن یاه وكان”© يقصد في هذ" التقدير تكذيب الرسول ( بضرب من 
الاحتيال يمكنه تجويزه”” على العقلاء» فلذلك كان تقديرًا” © مستحقاً لعقوبة من 
اله تعالى» هي كالقتل إهلاكاً له فهذا معنى :لإفقتل كيف قتر» أي: هلك هلاك 
المقتول كيف قدّرء أي: هو "2 في تقديره ونظره غير طالب الحق» بل هو مثبت باطل» 


(4) في (ب) ك کڈبتا. 

(ه) في النسخ المخنطية والمطبوعة: قدرت » ولعل ما أثبعه هو الصواب » وهو الذي لي تفسير 
الآلوسی .٠٠١١/۲۹‏ نقلا عن كتابنا " الدرة ". 3 

() قال البغوي رحمه الله في تفسيره 4١0/4‏ :« لما أنزل على الي صلى الله عليه وسلم: لحم » 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى قوله إا مصيري [ غافر: 7١‏ ] قام البي صلى الله 
عليه وسلم في المسجد والوليد ابن المغيرة قريب منه يسمع قراءته... فهو ساحر وما يقوله 
سحر يؤثر » فذلك قوله عزوحل: ##إنه فكرم في محمد والقرآن «إوقدر» في نفسه ماذا 
عكنه أن يقول في محمد والقرآن » اه. 
وقد روى الواحدي حو هذا في « اسباب النزول » 5-5١‏ ١ه‏ ء من رواية عبد الرزاق عن ' 
معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه الحاكم في المستدرك ٠.٦/۲‏ 
» ينفس السند وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ وي (أ): وكأنه. 

(8) في (ر): بهذا. 

(5) في (ك): بجوزة. 

)0٠١(‏ في (ب » ك): فلذلك كان كل تقدير. 

)1١(‏ في (ب): لعقوية الله. 

(؟١1)‏ أي: الوليد بن المغيرة. 


A 











سورة المدثر عع ل و ع ل عع عل ع عو وح الكلام في الآية الأولى 


وإن20 كان القرآن ليس بشعرء ولا يجوز مثله على من عرف النثر والنظمء فهو 
بالصدق في ذلك قاصد إلى تكذيب الى ( بوجه آخر يدعيه على ما اتی به. 


وقوله: #إثم قتل كيف قدر أي: أنه قال: وليس ما أتى به من كلام الكهنة» 
فإن ادعينا ذلك عليه كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام خالفا لكلام الكهنة” "© 
فهر" في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة ما" هو كالقتل إهلاكاً 
لهء فهو فى نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد*" إلى إبطاله وإلى إثبات قسم لا 
يصح إثباته» وهو قول الله تعالى حاكيا عنه: إفقال إن هذا إلا سحر يؤثر ه إن هذا 
إلا قرل البشره [المدثر: 4 5-5 7]. 


وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة #إقدر»ه تكرار” 2 بل المعنى ما ذكرنا(”") من 
تعلق كل تقدير عدر غير الأول لفائدة تخصه"“ جديدةٍ. 


( في (أ): فإن. 

)١4(‏ في (أ): عليه ذلك. 
)1٠١(‏ في (ب): الكهّان. 
(17) « في » ساقطة من (أ) : 
(۷ 0 .يي (ب » ك: اء 
(۱۸) ف (ب): قاصداً. 
(15) في (ټ): تكرير. 
(۲۰) في (خ): ما ذكر. 
)5١(‏ ف (ب): تختصه. 


۳۰۹ 











]۲١٤[‏ الآية الثانية منها 


قوله تعالى: لكلا إنه تذكرة ۾ فمن شاء ذ کرای زالدثر: .]٠١-٥ ٤‏ 

قرله في سورة الإنسان ره٠]:‏ #إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبيلا 206 

للسائل أن يسأل عن احتلاف المكانين» وقرله: «إفمن شاء ذكره واشاء“ 
ضمير مذكر والعائد يعود على مؤنث ؟ ْ 

والحواب أن يقال: إن“ التذكرة مصدر من: ذكرت أذكر تذكير“ وتذكرة 
كما يقال: قدمت تقديها وتقدمة» وكرمت تكريا وتكرمة؛ فلما كانت الآيارى“ 


المتقدمة فواصلها في الوقف هاءء كقوله تعالى: [...... حمر مستفرة ۾ فرّت من 
قسورة4" [الدثر:. ١-5‏ 0]» و...... صحفاً منشرة ۾ كلا بل لا يخافون 


الآحرة ۾ كلا إنه تذكرة ۾ فمن شاء ذكره»”" [المدثر: ]٠ ٠-٠١‏ عادت الهاء إلى 
مذكر دلت «التذكرة, عليه وهو معتاهاء وهو" التذكرة والذك 020 ۽ 


)١(‏ ف (ب): فكلا يل لا تخافرن الآحرة ء كلا إنه تذكرة..». 

(5) ف (ب): لإسبيلا ه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً». 
5 ف لأء بء ك: الماء وللثبت من ( د). 

(4) «إن» أثبتت من ( ك). 

(5) ف (ب): أو. 

(5) في (ب): الآية. 

(۷) أول الآيتين: ول كأنهم حمر مستنفرة. ...©. 

(۸) في (): و «إصحفاً منشرة» إلى قوله: لإذكره». 

(9) في (): وهي. 

. في (د): والتذكر‎ )٠١( 


۰ 











سورة المدثر لعو ممه ممه ممم وه م ممه عه مه ملم ءءىء الكلام في الآية الثائية 
لتتعادل7" الفراصل "“. 

ومعنى °۳ وإفمن شاء ذكرهك أي : من شاء انف 49 ٩‏ 6 فيكون ذاكرا له 
وإذا لم ينتفع به فيكون كالناسي له. 


فأما قوله: ##فمن شاء اتخذ إلى ربه / سبيلاي فهر ععنى فمن شاء ذكره لأن ]]/٠١5[‏ 
من انتفع بالذكر سلك سبيل الطاعات” 2 الي تؤدي إلى ثواب الله تعالى فعدل إلى 
قوله:«إاتخذ إلى ربه سبيلا» للتوفقه بين الفواصل من هذه السورة إذ"'؟ كانت مردفة 
بياء أو واو منقطعة بالألف“'» فحصل في المكانين المعنيان متفقين" ° مع ملاءمة 
الفواصل في الموضعين7” ". 


0١‏ في (أ» ب » ك): لتعادل » المثبت من (ر). 

(؟١)‏ قال الزتخشري :١188/4‏ « والضمير في انه و «إذكره» للتذكرة في قول «إفمالهم عن 
التذكرة معرضين [ المدثر: 5 ]. 
وإغا ذكر لأنها في معنى الذكر أو القرآن " أه. 

(۱۳) نسخ (أ» ب » ك) بدن الواو » والتبت من ( ح » خ » ر). 

)١5(‏ في (ب): إن ينتفع. 

)1١(‏ « به » أثبتت من (ر). 

(01) في (أ): الطاعة. 

090 في (ك): إذاء 

(18) مغل قوله تعالى: طإكبي رك و طإتنزياة» و فايلا بالباء و «إطهور» و «إشكوراً» و 
او كفو ركه الواو. 

(۹) قي (ك): الاتفاق. 

)۲١(‏ في ( ك): المعتين » وهو حطاً. 


1 











سورة القيامة 


[هه ؟] الآية الأولى منها© 

قوله تعالى:إفإذا بّرق البصرٌ « وحَسّف القمرٌ ۾ وجُمع الشّمس والقمر ۾ يقول 
الإنسان يومغذ أين امغر #رالقيامة:۷ - .]١‏ 

للسائل أن يسأل عماً أعيد من لفظ «القس, في الفاصلتين المتواصلتين ؟ 

. والحواب أن يقال: لآ قال:إبرق البصر» أي: تلألاً ولمع لرل ما شاهدء 
وهذا يلحق العيرن" عند شدة الأمرء والقمرٌ يجوز أن يراد به بياض العين» وحسوفه 
غيته» والبياض الذي فوق اة يغيب إذا اتقابت العين حتى يتعلّ البياض الذي 
تحت السواد. 

ويكون قوله:لإوجمع الشمس والقمر» يجوز أن يكون المعنى جُمعا في مكان 
يقرب من المكان الذي فيه الناسء ويجوز أن يكون المراد جُمعا في سلب الضياء وفقد 
التورء فعلى هذا لا يكون القمر مكيّراً إذا أريد بالثاني غير الأول» ولا يكون معيبا إذا 
أريد به الأول أيضاء لأنه أحبر عنه بغير الخبر الأول 


والأشياء الى ليس حياها أُمثالها يجوز أن يقام ظاهرها مقام مضمرهاء كقوله: 


)١(‏ في(ب): من سورة القيامة. 

(5) فی (ر: إنه للا قال. 

5 في (ك): الصورء وهو غير واضح المعنى هنا. 

)٤(‏ في قال ف اللسان ۳۹/٠١(‏ حدق): «الحدقة - بفشح الماء والدال ب السواد المستدير وسط 
العين». : 


۷ 








سورة القيامة مه مم م م مم م عم لع مه ع ءءء الكلام في الآية الأؤلى 
لا أرى الموت يُسبق الموت شيم غص الموت ذا الغنى والفقيرا"» 
فهذا في كلام واحد 5 البيست» والأول فی كلامين» وهو أحسنء ومثله: 

#ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمرر4 [آل عمروان:9١٠١].‏ 


(ه) البيت لعدي بن زيد ء وقيل: هو لسوادة بسن زيد بن عدي » وهو من شواهد سيبويه ( 
الكتاب )17/١‏ » وانظر: الصحاح للحوهري (59/8١٠نغص)‏ ومعاتي القرآن لللأحفش 
)۱۷/١(‏ > ومعاني القرآن للزحاج )405/1١(‏ وجاء في اللسان (۹۹/۷تغص) د شيعا » 
بالنصب » والشاهد في البيت: إعادة الظاهر موضع المضمر 
حيث أظهر ا موت موضع الاضمار ء ومثّل هذا الأحفش بقوله تعالى: «إو لله ما في السموات 
وما في الأرض وإلى الله ترجع الأموري ققال :)4١7/1(‏ فثتى الاسم » أي لفظ الحلالة - 
وأظهره وهذا مثل: أما زيد فقد ذهب زيد » وأنشد البيت.. ومعنى نغصه: كدّره. 

(5) في (ك): هو 


TT 











كه ؟) الآية الثانية منها 
قوله تعال : اول لك فأولى ه ثم أولى لك فأولى © [القيامة: ٤‏ 8-57 7]. 
للسائل أن يسأل عن تكرير" ذلك» وعن الفائدة فيهء وعن حقيقة اللفظ 


واشتقاقه. 


والحواب أن يقال: اللفظة مشتقة من « ولي يلي إذا قرب منه قرب مجحاررة» 
فكأنه قال: الملاك قريب منك» جاور لك» بل هو أولى وأقرب2©. 


وأما التكرير لفظا فهر غير معيب”©؛ إذا لم يتكرر المعنی» فالأرل يراد به 
الملاك في الدنياء والثاني بعده“ يراد به المهلاك في الآخنرة؛ وعلى هذا يخرج من 
التكريرات المعيبة)» فاعرفه ترشد إن شاء ا ل . 


01 في (ك): تكرار. 

(۲) المصدر: الولي » قال في المصباح المنير (ص1۷۲): « الولي » مثل فلس » القرب » وف الفعل 
لغتان » أكثرها: وليه يليه - بكسرتين ‏ والثانية من باب « وعد » وهي قليلة الاستعمال ». 

(۳) «قرب » ليست ي (). 

)٤(‏ في (ك): فغير معيب. 

(0 في (:): لمعنى. 

(5) في (ب): بمعنى الأول. 

(۷) ف (ب): بعد. 

(4) في (ك): من التكرار المعيب. 

)٩(‏ « ترشد إن شاء الله » أثبت من ( ك). 


1555 














0ه 8 الآية الأولى منها 

قوله تعالى :«وريطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قراريراً ۾ قراريرَ ين 
فة قَدّروها تقدي رك [الإنسان .]١١ - ٠١:‏ 

وقال بعده: #ويطوف عليهم ولدانٌ مخلّدون إذا رهم حسِبتهم لؤلواً مشوراًك 
[الإنسان:۱۹]. 

للسائل أن يسأل عن قوله:لإويطاف عليهم» وهو فعل مالم يسم فاعله» 
وبعده:وؤويطوف عليهمڳ وهر فعل مي فاعله» وعن اختصاص کل واد من 
المكانين يواحدٍ منهماء وعن الفائدة فيه" ؟ . 

والجواب أن يقال: إن القصد في الأولى2" إلى وصف ما يطاف به من الأواني 
دون وصف الطائفين بها فلماً كان المعتمد بالإفادة ذال بي الفعل مقصوداً به 
ذكر المفعول به" لا الفاعل» فقال”" تعالى :«ؤبآنيةٍ من فضةٍ وکاب كانت قوارير » 


)١(‏ « واحد » ليست في (بيك). 

(۲) «وعن الفائدة فيه » أثبتت من (ك). وي( حعر): فلم قال ف الأول «إويطاف»؟ على فعل ما 
م يسم فاعله دون الآحر؟ 

(۳) في (بءك): ني الأول. 

(4) « بها » ليست ي(ب). 

(ه) ي(بءكم): ذلك. 

(") « به » أثبتت من (ر). 

0 ؤ(ب): فقال الله. 


۳۵ 














سورة الإنسان ممم ممم ممه ممه ممم ممه ممه ممعم مو و00 ...... الكلام في الآية الأولى 
قرارير من فض صفاؤها كصفاء القرارير» لا تمنع أن يرى ما وراءهاء وقد قدّرت 
على صفة فجاءت على ما قدّرت وفقاً لنية المتمنى» وقيل: قادّرت تقدير” ما يسع 
الرئ“ . وقهل: قذرت على ما يريد الشارب / أن يكسرن عليه لا زيسادة ولا .وي ظ 
نقصان” "© ثم قال تعالى :اوی يُسْقرن فيها كأساًك [الإنسان:/1١]‏ فوصف يعد الإناء 
الذي تسبق العين إليه ما يحوي" من مشروسو وطيبه؛ فلذلك لم يسم فاعل 
#إويطاف 04 ولأنه حاء بعد قوله:إوذُللت قطوفها تذليلاً4 [الإنسان:4 .]١‏ 


“LÎ‏ الموضع الثاني الذي سمي فيه الفاعلء وهو قوله:#ويطوف عليهم 
رلدان درن فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطوفرن بهذه الآنية 


() « تقدير » أثبتت من (شير ح). 
)٩(‏ يمعنى قدت الأكواب على قدر ريّهم» ووضع فيها من الشراب على مقدار ما يشبع هؤلاء 
الأبرار ويرويهم بدون زيادة أو نقصان. 
)٠١١‏ ذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون )۳۷۲/٤(‏ خمسة أقوال فقال: قوله تعالى:إقدّروها 
تقديرأك فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أتهم قذّروها ن أنفسهم فجاءت على ما قذروهاء قاله الحسن. 
الثاني: على قدر ملء الكف» قاله الضحاك. 
النالث: على مقدار لاتزيد فتفيض» ولا تنقص فتغيضء قاله يماهد. 
الرابع: على قدر ريّهم ركفايتهم» لأنه آل وأشهىء قاله الكلي. . 
الخامس: قدّرت هم وقدّروا ها سواى قاله الشبي. 
)١١(‏ في(): تسبق العين .عا يحويه» والمثبت من (ب.ك). 
)1١(‏ في(ب): قأما. 


1 - 

















سورة الإنسان مو ممه ممعم مع ممه طم وعم عم ءءىء الككلام في الآية الأولى 
فوجب ذكرهم على الصفة بهم فقال تعالى :لإويطوف عليهم لدان خلدوت). 


9 3 . م 2 2 
وني «إمخلدون» ثلاثة أقرال': باقون أبداء دائمون. وقيل: يبقون على هيئة 
الوصفاء” © فلا يشرد" . وقيل: عخلدون: سلون والحلّدة"©: القرل21. 


وقوله:«إإذا أيهم حسيتهم لولؤاً منشر رك في صفاء ألوانهم؛ وضياء وجوههم 
وحسنهم وإشراقهمء وماء النعيم اررق" فیهم» وإذا كان كذلك أوحب ما بنى 


(۱۳) في(أءب): ليتعلق» والمثبت من ( خكرءس). 

(54) ذكر الماوردي في تفسيره( 1/9/4 هذه الأقوال وعزاها إلى أصحابها وقال:«في قوله 
تعالى ادر ن#ثلاثة أقوال: 
أحدها: مخلّدون» لا عوتون» قاله قتادة. 
الثاني: صغار لا يكبرون» وشباب لا يهرمون» قاله الضحاك والحسن. 
الثالث: أي مسورون» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ». اه 

)١٠6(‏ الوْصّفاء جمع الوصيفء قال ف اللسان ٠١۷/۹(‏ وصف):« الوصيف: غلام وَصِيفٌ: شاب 
والأنثى وصيفة ». 

(1) أي فلا ید رکون طَّوّْر الشباب» ولا يهرمون. وف ( ط): فلا يشيبون. 

(10) مفرد» والجمع غيلدة كقرَدَة»: السّوار والقَرط. (ينظر: القاموس حيط »ص۷٠٠‏ مادة 
حلد). 

(1) قال في المصباح (ص۸۸):« القَرْط: ما يعلق في شحمة الأذن» والجمع: أقرطةء وورّطة 
وزان عنبة ». ١‏ 

)١5(‏ المتحرّك » قال في اللسان ١74/١١١‏ رقق):« تَرَقَرّق: تحرك» وجرى جریا سهادٌ ورقرقت 
الماء فترقرق: أي جاء وذهب ». وهذه الكلمة غير واضحة في (أ). 


0 ۷ 











ل مم ءءء الكلام في الآية الأولى ظ 


٠‏ عليه الكلام أن لا يسمّى الفاعل في الأول» ويسمّى”'" في الثاني كما جاءت عليه 


الآيتان. 


)۲١(‏ في(ك): وسمي. 


4 - 








سورة المرسلات 


8ه ”7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى :ويل يومعذ للمكذبين)20. 

للسائل أن يسأل عن هذه الآية؛ لم كرّرت7" عشر مرآت» وتخصيص ما بعد 
كل منها عا قرن إليهاء والفائدة في تقديم ما بعد الأولى على ما بعد الثانية ؟ ثم 
السؤال في الحميع على هذه الطريقة ؟ 

والجواب أن يقال: إن هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الكفار من 
البعث والإحياء بعد الموت» والحسابء والثواب والعقاب» وتخويف المكذبين به“ 
ليرجعوا عنه» ويتمسّكوا بالحقّ دونه» فأقسم ‏ تعالى ‏ في أول السورة ما أقسي: 
«إزفا ترعدون أواقع» [المرسلات:۷] في يوم الفصل بين المسيء والحسن» 
والعاصي والمطيع. 

واحفجّ على المكذبين فيما بين ثلاثة من المتكررات9؟ ما" يحجّهم بعد 


» ١9 › ۱٠١ تكررت هذه الآية الكرعة في هذه السورة الكرعة عشر مرات» وأرقام آياتها هي:‎ )١( 
ي)هة؛لا26545.‎ 5١) عرلا 5ل‎ 

(۲) من أول قوله « للسائل » إلى هنا ليس يي (ب»ك). 

(۳) «به » ليست في (أ). 

(4) قي( خ » راء س): فأقسم أولا عا أقسم. 

(5) في (ب): بي يوم القضاغ على. . 

(7) هكذاءني (ب»كءد)؛ ويي (أ): الكررات» ون (ك): والمتكورات. والمتكررات هي: الآيات: 
مك ةك 55 


(۷) ف (ك): ماء بدون حرف الجر 


۳۹۹ 











رة المرسلات مم ووه مه ممه ممه عم ع مه ...0 الكلام في الآية الأولى 
سو 2 6 


قوله:فإوما أدراك ما يوم الفصل ۾ ويل يوممذ للمكذبين» [المرسلات:٤ ]٠١ - ١‏ 
أي: ويل لمن كدّب بيرم القيامة» وهو اليوم الذي يفصل.فيه بين المحسن وا مسيء 
بأعظم المثربة وأشدٌّ العقوبة» ويد بعد" إيجاب الويل في الآخرة لمن كذب بها بذكر 
مّن أهلك من أمم الأنبياء الأرّلين كقرم نوح وعادٍ وثمود» ثم أتبعهم الآخرين الذين 
أهلكوا من بعدهم» كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وآل فرعون وملعه"» 
ثم توعد لمحرمين من أمة محمد (وأنهم يلحقون ‏ بأمثالهم إذ © استمرًوا في 
التكذيب على ماف فكان ذلك زجرا بالغاً ا صم عندهم من أخبارهم 
كما قال تعالى :الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نو وعادٍ ومرة..# 
[التوبة: ٠‏ /ا]» فحذّرهم تكالاً يقع بهم كما وقع*؟ .عن عمل" مثل أعماهمء فقال 
بعد ذلك:«إويل يومئذ للمكدبين) [المرسلات:5١]‏ أي": لمن كب بالآخرة بعد 


(8) في (أ): وما بعد. 
() يشير هنا إلى الآيتين همانظلا م نهلك الأرلين ه ثم نتبعهم الآخرين» [المرسلات:15- ١١‏ ]. 
0٠١‏ في (ر): ملحقون. 
لف (ب): إن » بدل «إذا». 
)١(‏ يشير هنا إلى قوله تعالى:«كذلك نفعل باجرمين [المرسلات:8١].‏ 
.ي (ك): كماء 
١ (‏ ف رك: قال الله. 
)٠١(‏ في أ ب): يقع» وا لبت من ( ح ء خ » رء س). 
(10) في ( ك): عمله. 


(۱۷) أي أثبتت من ( خ» ر). 


۰ 











أن احتج عليه في" هذه الآية بإهلاك الأمة بعد الأمةء وأنهم” " على إثرهم في 
الملاك إن أقامرا على الإشراك". 


ثم احتج عليهم في الثانية'" بقرله: ام نخلقكم من ماء مين 
[المرسلات: ١‏ ۲]» أي علدا" أشرف من" تشاهدون من أقلّ ما تعرفون» وهو 
النطفة الي اها" في الرحي” © ونقلها حالا بعد حال حتى بلغ حة”" التمام 
والكمال"" استواء حوارح» روصل مفاصلء وأحرى هذا التقدير في جميع ما يولد 
من الحيوانء وحلق فيهم جاري أغذيتهم ومسارب"“" / القوة المستفادة من أكلهم؛ (١٠٠/أ]‏ 


(۱۸) في (): من» والمثبت من ( حء خ» ر س). 

(۱۹) في (ك): وهم 

)۲١(‏ في (ر): الشرك. 

(51) أي في المرة الثانية من الاحتحاجات الثلاث, والأول تقدم بقوله:«.وبداً بعد إيحاب الويل في 
الآحرة لمن كذّب بها بذكر مّن أهلك من أمم الأتبياء الأوْلين كقوم نوح وعا وثموة.. ». 
وانظر صفحة 6١9/9‏ من هذا الكتاب. 

(۲۲) ف (ب): جعلتاه. 

۳ ف أ ما۔ 

1 في (ك): أقر بها.‎ )۲٤( 

(1) يشير إلى قوله تعالى:لإفجعلناه ني قرارمكين ه إلى قدّر معلوم» [الموسلات: 7١‏ - ۲۲ ]. 

(0) في (ك): حال حك. 

(۲۷) في (ب): الكمال والتمام. 

(۲۸) في( ح»ر): مآرب. 
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سورة المرسلات ممم مم ممم ةمهم مومع مم ممم م موه و م نموم مومع ءءء .ءءء الكلام في الآية الأولى 
فدلّ ما تبه عليه من النشأة في الابتداء على النشأة الثانية للانتهاء فقال: ويل لمن كدب 
به بعد لزوم ال 


ثم احج عليهم في الثالفة('" بقوله: ألم بمعل الأرض كفاتاً ه أحياءً 
وأمواتاًه”"" [اللرسلات:5؟ . 57] أي: جعاناها تضم أحياءهم وأمواتهن””” يما 
تخرج”" من أقواتهاء وتواري من أمواتهال”"» كما قال تعالى :لإمنها خلقناكم وفيها 
نُعيدكم ومنها نحرجحکم تارة أخرى)» [طه:ه ه]ء هذا مع ما اقام" فيها من ابال 
الثوابت الرفيعة الي هي أوتاد الأرض وما أحري فيها للحيوان من الماء العذب» ويي 
كل ذلك دليلٌ على انه" تادر عليم» رصانع حكيمء لم يخلق الناس عبثاء وم ي ركهم 


سدی» وهو كما يبدئ يعيد لیحق منه الوعد والوعيد. 


ثم قصرت ثلاث" على ما يكون من تبكيتهم على ما کذبوا به عند مشاهدتهم 


(۲۹) «به » سقطت من. (أ). 

)۴١(‏ في (ب): الحجة له. 

)۴١(‏ أي في المرة الثالثة من الاحتجاحات الثلاث. 

(۳۲) قوله تعالى:#أحياء وأموانا» أثبت من (ك). 

(۳) فيرأءك): وموتاهم والمنت من ( حخءرءس). وی (ب): أحياءكم وأمواتكم. 
)۳٤(‏ في (ر): وما تخرج» بدل ديعا تخرج 6 

)۴١(‏ « وتواري من أمواتها » أثبتت من (ب»ك). 

ركم يرك أقامه. _ 

(۳۷) « آنه » ليست ف (أ). 

(۳۸) هي الآيات ( )4١ » ۳۷ » ۳٤‏ من سورة المرسلات. 
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سورة المرسلات م ممه مه عه الكلام في الآية الأولى 


له وهي :«إانطلقرا إلى ما كنتم به تكذّبون» [الرسلات:۲۹]» أي ": يقال لحم يوم 
القيامة ذلك» والغاني من هذه الثلاثة:«إهذا يوم لا يُتطقون» [المرسلات:٠٠]»‏ 
والغالث:طإهذا يوم الفصل جمعناكم والأرلين) [المرسلات:۳۸]» فأمروا أوّلا 
بالانطلاق إلى ما كذّبوا به» وقي الغاني معناه: امضوا إليهاء فلا عذر لكم ولا 
حبّة” ©, فقد أعذر إليكم في الدار الأولى من“ مكنكم» وي الشالث:هذا يوم 
الفصل» ومعناه معنى قوله تعالى :فإ وامتازوا الوم يها الجرمون [يس:03]ء لأنكم 
جمعتم في يوم“ يفصل””! فيه بين المطيع والعاصيء والمحقّ والمبطل. ومعنى 
قرله:فإن كات لكم کید فكيدون» [المرسلات:۳۹] أي: كنتم تغتاظون2*) 
وتسخحطون ,عخخالفة ما أمرت6ل”؟) به» واليوءل ؟) قد عجزتم عن أنفسكمء فإن قدرتم على 
ما كم تفعلونه" قبل“ فافغلراء كما قال:8..ويدعَوْت إلى السّجود فلا 


(4") « أي » ليست في (ب). 

٠١‏ 4) يشير إلى قوله تعالى:إولا يدن لهم يرون [المرسلات:01]]. 
(41) في (خ): بأن. 

(؟4) في (و): ليوم. 

(45) « يفصل » سقطت من (أ). 

)٤٤(‏ في (ب): تغيظون. 

(45) في (ب): ما أمركم. 

(45) في (ر): فاليوم. 

)٤۷(‏ في (ك): تفعلوا. 

)٤۸(‏ في (ك): وقيل» وفي(ر): قيل. 


۲ 











سورة ال مرسلات ممم م ممه ممم مم ممم م ممم ممم ممم م ملم لو م ...ل الكلام في الآية الأولى 
يست يستطيعون 17 *) [القلم:؟ 4]. 


وبقيت اربع *؛ 


بعد أوها: وصف أهل الجنة أنهم يجازون بأعماهم ويصيرون7” إلى ثمرات 
أفعا هه 7؟”). : 1 

وبعد الثاني: خطاب لمن في عصر النبي ##» ومبالغة في زحرهم وأنهم في 
إيثارهم العاجلة الفانية على الآجلة الباقية من -جملة المخرمين الذين قال فيهم عند مفتتح 
هذه الآي: «ؤكذلك نفعل با محرمين» [المرسلات:۱۸]» فرجع عَجُرٌ الكلام إلى صدره ٠‏ 
بقوله”:لإكلرا وقتعرا قلياً كم بجرمون» [المرسلات:4]. 


وبعد الثالث: خبر عنهم بأنهم يُكرهون التجبية*؟ كما حكي عن هند بنت 


(49) أي يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أحل أنهم لم يكونوا 
يسحدون لله قي الدنيا. والله أعلم. 

(١ه‏ هي الآيات ( 5١‏ ,2 81/248 2 45). 

(01) في (ب): ويصيروا. : 

(5) يشير إلى الآيات التالية: إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكة مما يشتهون » كلوا واشربوا 
هنيئا بها كنتم تعملون م إنا كذلك بحري امحسنين» [ المرسلات: 4١‏ - 45 ]. 

)٥۳(‏ في (أءبءك): لقوله» وني (ط): كقوله. والمثبت من ( حاخ ؛ ر). 

(05) أي الصلاة» ويشير هنا إلى قوله تعالى:«وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون [المرسلات:۸٤].‏ 
قال الخطابي في معا السئن (/471 بهامش سنن أبي داود):« وأصل التجبية أن يكب 
الإنسان على مقادمه ويرفع مؤعتره ». وقال ابن الأثير في النهاية :)۲۳۸/١(‏ أصل التحبية: أن 
:يفوم الإنسان فيام الراكع» وقيل: هو أن:يضع يديه على رُكبتيه وهو قائم وقيل: هو 

تع> 
58لا 














سورة المرسلات ل عم م عم م م مم مم مم م مم و ع ممه لمم عه ءءء ...لل الكلام في الآية الأولى 


عتبة”*”© رضي الله عنها ما قال لها رسول الله يوم الفقح: يا هند ! هل ترين 
بالإسلام بأساً ؟ قالت: بأبي وأمّيء ما أحسنه» لولا ثلاث صال. قال: ماهنٌ ؟ 
قالت: النجبية والمدمار ورقيّ هذا العبد الأسود قوق الكعبة. قال يَي: أما التجبية فإنه 
لا صلاة إلا ب ركو ع وأماً قرلك: الخمار فلا شيء أحسن منه؛ ولا أستر من الخمارء 


وأماً قولك: رقيّ هذا العبد الأسود فوق الكعبة» فنعم عبد الله هى7©. 


يقال: جبى الرحل يجبي تحبية» إذا ركع» ومنه قوله: 
کان حصٌييه إذا ما با دجحاجتان تلقئطان ے۷ 


فكراهتهم للتجبية من أجل ما يحكى عن أحدهم أنه قال: أكره أن تعلوني*° 
سی . ومعنى:«ؤرإذا قبل لمم اركعوا لا يركعون# [المرسلات:48] أي : إذا 


السجود... ». . 

(هه) صحابية: قرشية رضي الله عنهاء وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان طلك. 

(55) لم أقف على هذا الخبر على الرغم من كثرة البحث في كتب الحديث والسيرء فلعل الله 
يهدينا إليه عن طريق أحد الذين وفقهم الله وأرشدهم. 

(817) أورده ابن منظور ف اللسان(4 ۲٠١/١‏ حصا من غير نسبة إلى أحد. والخصيتان: الجلدتان 
اللتان فيهما البيضتان. 

(08) في(ب): يعلوني. 

(5ه) الإمت: العَجُزء أو حلقة الدب مؤنث. (ينظر: القاموس الحيط» ص ١١١5‏ سته والمعجم 
الوسيطءص"١4).‏ وي (ب): خبئي» وهو حطاً. والكلمة في (ك): غير واضحة. 

(50) « أي »: أثبتت من (ر). 


- 0 











سورة المرسللات ممم م ممه ممم مه ممم ممم عه ع مع ممع ل عم ...ام الكلام في الآية الأولى 
دعوا إلى الصلاة لم يصلوا"" لا بحجة'" ولا بشبهة" ولكن يباطل» هو ما 
حكينا“. وقيل: لم يصلّوا لجهلهم يما في الصلاة من المنافع لصاحبهاء وقيل: لم 
يصأوا لتكذيبهم برجوبها. 
وبعد الرابع / قوله تعالى :#إفبأي حديث بعده يؤمنون» [المرسلات: ٠‏ مع أي: زه رابع 


إذا كذّبوا بالقرآن المتضمن لوجوب الصلاةء وبذل غاية الخضوع بالسجود والركوع 


(51) في(ك: لا يصلون. وقد أورد البقاعي في نظم الدرر )۱۸١/۲١(‏ عبارة تشبهبما حكاه 
المؤلف حيث قال:« أن بعض العربه نفر عن الدين من أجله ‏ أي الركوع ‏ » وقال: لا 
أحبّي» لأت فيه إبرازاً للاست فيكون ذلك مسبّة» بتصرف يسير. وأحرج أحمد بن حنبل في 
المسند (77/1/5) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص كله قال: أن وفد ثقيق قدموا على 
رسول الله 4# فأنزهم المسحد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على النبي 86 أن لا 
يُحْشّروا ولايُعَشّرواء ولايُحَبّواء ولايستعمل عليهم غیرهم قال: فقال: إن لكم أن لا 
قروا ولا تعَشّرواء ولايُستعملَ عليكم غي ركم ». وقال النبي وك: لا حير في دين لا 
ركوع فيه ». اه. وقال الساعاتي في الفتح الرباني (8/11١؟):‏ وسنده جيده ورجاله 
ثقات إلا أن المنذري قال: قد قيل: إن الحسن البصري /م يسمع من عثمان ابن أبي العاص» 
والله أعلم ». اه وأحرجه أبو داود أيضا في سننه ني كتاب الخراج والإمارة والفيي؛ ياب 
ماجاء في حبر الطائف» 247١/9‏ والرقم .۳٠۲١‏ ومعنى «أن لا يحشروا »: أي أن لا 
يُندبواء ومعنى رولا يعشّروا »: أي لا يوذ عشر أمواهم. ومعنى رن لا يُجيّوا »: معناه ألا 
يصلّوا. ( ينظر معا السنن للخبطابي بهامش سنن آبي داود» / 671). 

(57) في (ب): لحجة. 

(57) ف (ر): لا لحجة ولا لشبهة. 

(54) قي(ب): حكيناء وني (ك): كما حكينا. 

63 لم أعقر على قائل هذه الأقوال. 
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سورة المرسلات قم مو ممم ممم عمو هوم مم مومه 6م0066 ...0.0 الكلام في الآية الأولى 


لمن له غايات7” الإحسان» فلم يصيدقرا أنه من عند الله تعالى مع ما قارنه من واضح 
البرهان؛ فبای ٩‏ كلام یمرن بعده بالإبهان. ومعنى قوله: لا ركع را# أي 
2 

صلوا» ومنه قوله تعالى ::9. .ويؤتون الزكاة وهم راكعرن ا مائدة:ه هع أي: 

مصارن68, . 
وإذا كان قوله:لإويل يومئذ للمكذيين) زذف كلام يدل على ما يجب تصديقه» 

. وترك التكذيب به» وكانت المعاني مختلفة» سلم من التكرار””". وعلى الترتيب الذي 

رتبتاد يتبين ما يختص بالتقديم ما" يختص بالتأخير. ش 


(5) في (ر): غاية. 

00 في (ب): فلأي. 

(58) معتاه: يأتون» قال في الصحاح (١/5لا؟‏ سمح): سمح به: أي: جاء به. 

(14) هذا قول ضعيف في تفسير هذه الآيةء تفسير الركوع بالصلاة في هذه الآية قول ضعيف؛ لأن 
الصلاة قد تقدم ذكرها في هذه الآية» والصواب أن يفسّر الركوع هنا بالخشوع والخضوع 
لله قال الآلوسي رهه الله :)١17/5(‏ قوله تعالى :#إوهم راكعون حال من فاعل الفعلين» 
أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهم حاشعون ومتواضعون الله تعالى ». 

(۷۰) لأنه أراد بكل قول منه غير الذي راد بالآحر؛ كأته ذكر شيئا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء 
ثم ذكر شيئا آحر فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شیعا آحر فقال: ويل لمن يكذب 
بهذاء ثم كذلك إلى آخرهاء (ينظر:تفسير القرطبي .)1١9/15‏ وجاء في حاشية الجمل 
(575/4): وكررت هذه الجملة ف هذه السورة عشر مرات» والتكرارٌ في مقام التزغيب 
والتزهيب مستحسنء» لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكرّرة ». 

1 في (أءك): بين وفي(ب): رتبناء والمنبث من ( ح» خ؛ ر). 

(؟/) في (ك: عا 


۷ 











سورة عم يتساءلون . 
[سورة النباً] . 


٠١ ۹[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى :مكلا سيعلمون ه ثح كلاً سيعلمون# [الباً:٤‏ - .]١‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 

والجواب أن يقال: إن الأول وعيد با يرونه قي الدنيا عند فراقها من مقرهم» 
والثاني وعيد با لقونه في الآحرة من عذاب ربهم» وإذا لم يرد بالثاني ما أريد الأول 
م يكن تكزارة"© وقيل الأول توعّد بالقيامة وهرها"» والثاني”" توعد يما بعدها مسن 


الثار وحرّها. 


(۱) في (ك): تكريرا. 
(؟) " وهوطا " سقطت من (أ). 
5 ي(ب»ءك): والآخر. 7 


TTA 








5" الآية الثانية منها 

قوله تعالى الإإلاً حميماً وغساقاً ه جزاء وفاقً» [البأً: ۲١‏ - 51]. 

وقال في وصف أهل الحنة:فإ وكأساً وهاقاً ۾ لا يُسْمعون فيها لغُواً ولا كذاباً ۾ 
٠‏ جزاء ين ربك عطاءٌ حساباً» [التبً: ۲١‏ - 3؟]. 
للسائل أن يسأل عن الجزائين» ووصف الأول منهما بأنه وفاق)» ووصف 


الثاني بأنه حساب» وهل كان يصحٌ أن يقال" في العطاء وفاقاء وني العقاب7" حسابا 
ې 


والجحواب أن يقال: إن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله خيرٌ متها 
[القصص:84]: وقال:إمّن جاء بالحسنة فله حشر أمثالها ومّن جاء بالسّيئّة فلا 
ری إلا يثلّها..# [الأنعام: :]١ ١‏ فلماً كانت الحسنة بأضعافهاء والسّيعة يمثلها 
استعمل في جزاء السنّيئة أنه وفاق ها غير زائد عليهاء ولا قاصر عنها. وما كانت 
الحسنة بأضعافها استعمل في جزائها أنه عطاء يكفي معطاهء ويبلغ من مطلوبه منتهاه» 
فقال: بإعطاءً حساباً0*» به" » أي يكفيه فيما يريد ويشتهيه ويغنيه عن طلب 


)١(‏ أي مطابق وموافق» ومعنى «إجزاء وفاقا: أي جزاءً موافقا مطابقا لأعمالهم بغير زيادة ولا 
نقص. وني (أ): بالوفاق» والمثبت من (بءك). 

(؟) " أن يقال " سقطت من ( أ). 

(۳) في (ب): وفي العذاب. 

(4) صيغة السؤال في ( ح» خ» ر): فلم احتلف وصف ابحزائين ؟ 

(ه) « حساباً » غير موجودة في النسخ المحطوطة رأيت إثباتها من المصحفء لأن المعنى الذي 
ذكره المؤلف يتعلق بها. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن «:)۲۷٥/(‏ وجاساباء معناه: ما يكفيهى أي فيه ما يشتهون» 

>» 

۳۲۹ 











a 


سورة النبأ ممم م ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم فم ممم و موه مهل ل.ل الكلام في الآية 
زيادةٍ إليهء وإذا© كان كذلك لم يصلح لكل مكان إلا ما استعمل فيه. 


الموفق“. 


1 


لتا 


وا 


8 


bv 


يقال: أحْسّبني كذا وكذا ععنى كفاني ». وفال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ 


5 


(417/1):» يقال: سبي كذا: كفانيء وأحْسيته: أعطيته عطاءًٌ حتى قال: حسبيء 


ومنه: اساب «. 
(۷) في (ك): فإذاء 
(۸) « وا لله الموفق » أثبتت من (ك). ` 


۳. - 








سورة النازعات 


۲1 الآية الأولى منها 


قوله تعالى('©:«إفإذا حاءت الطأمّةٌ الكبُرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى0#© 


[النازعات: 8" 5 3]. 
وقال في سورة عبس [99]:لإفإذا جاءت الصاححة» [عبس:786]. 


للسائل أن يسأل عما ماه «العلامة الكبرىي» وعما سماه «الضاحةم» وهل يصلح 
أن تستعمل الأولى مكان الثانية» والثانية مكان الأولى ؟ 


والجو اب أن يقال: إِنّ «الطامق تستعمل في الشديدة الي تنسی عند 

الشداتد» فتطم على ما تقذمهاء أي تستره وتغطيه. وهنه يقال: ص البعرَ إذا کبسھا» 
و 8 35 ج 3 

والطم: الكبس» والقيامة: الطامّة الكيرىء» لأنها تسي شدتها" ما تقدمها ‏ من 


)١(‏ في (ر): وفيها آية واحدة وهي قوله تعالى:.. 

(؟) في (ك):..يوم يتذكر الإنسان ما سعى ء وبُرّزت المحيم لمن يرى». 

5 في (ب»ك): يستعمل. - 

)٤(‏ في (ك): الجواب. 

)٥(‏ في (): تدشئ» ويي (ك): تنتهي» والمنبت من ( ب» ح » خ ؛ ر). 

(1) في (ب»ك): ها 

(۷) قال في اللسان (۳۷۰/۱۲ طمم):« 3 البعر يَطِمّهاء ويَطّمُها: كُبْسّها ». 

( كذا ني أكثر النسخ» وي ( ب»ك: الكيّس. قلت: قال في القاموس ( ص۳٦٤١‏ طمم): 
والطُّمٌ - بالكسر -: الاي أو ما على وجههء أو ما ساقه من عقا البح والعددٌ الكثينُ 
والكيس» والعجحبٌ» والعجیب».. ». وفي اللسان (۳۷۰/۱۲ طمم):« والطّمُ: الس »ء قال 

تم 
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شدائد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال الله تعالى :9 كأنهم يوم برها لم يليوا 
إلا عشِيّةٌ أو ضُحاهاه [النازعات:41] أي: تصير شدائد الدنيا عندها تقرة"" ,عتزلة 
ما لم يروه" إلا ساعة كعشيّة أو ضحاها". 

وا استعملت «الطامّة الكبرى» في هذه السورة2 "© لأن فيها ذكر ما اتی به 
فرعون من الطامّة الكبرى في الكفر حيث قال:..أنا ربكم الأعلى» 
[النازعات: 4 ۲]» فهذه ف الكبائر كشديدة / الآعرة في الشدائد" © فكأنه"" قرن إلى 
ذكر الكبيرة الموؤيّة© على أمثاها ذِكر الطامّة الكبرى وأهواها. 


f1 


ن اللسان (۰/۹ ٠۹‏ كبس):« بست النهرٌ والبعر كبْساً: طممتها بالراب..» واسم ذلك 
النزاب: الكِيْسُ ». وني المعجم الوسيط (ص 077« الكّس: الراب الذي قردم به البعر 
ونحوها ». 

)٩(‏ في (ك): ينتهي بشدتها. 

0١‏ في (بءك): تقدم. 

)١١(‏ هكذا ني أكثر التسخ, وفي (ب): محقرة. 

(۱۲) في (ر): ما لم يروها. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وبي ( أ): إلا عشية أو ضحاها. 

)١٤(‏ أي في سورة النازعات. 

05 ي (): أوتي. 

(15) في (ر): شديدة فوق الشدائد» وف ( أ): كشدةء بدل رركشديدق». 

(017) في (ك): وكأنه. 

.)٠١ ٤۷ص أي الزائدة» يقال: أوفى على المائة: أي زاد عليها. (المعجم الوسيط»‎ )١8( 
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وأما الصاعة, فهى “© صيحة تطعن الآذان فصمّها"» يقال: صخ الغراب 
عنقاره في َر" البعير» أي طعن”""2» فالصأحة صيحة شديدة”" لِشدّة صرتها 
يحبى* "© ها الناس كالصيحة الشديدة الي ينتبه”* © ها النوآم. 

فلماً تقدم في هذه السورة من حال الإنسان ما نطق" به قوله تعالى:فإثم أماته 
فأقبره ۾ ثم إذا شاء أنشره» [عبس: 7١‏ - 77] كان الإنشار"" بالصاحة الي تطعن 
الآذان» فيقضي الله تعالى عندها إحياء الموتى 29 فقارن"" الآيات الي في السورة” © 


(19) في (ب): هي. 

)۲١(‏ في (أءك):وتصمهاء والثبت من (ب» ط). 

(1؟) قال ني اللسان ۲۷۳١/٤(‏ دب):« وَالدَبَرَة ‏ بالتحريك -: قرحة الدابة والبعير» والجمع دَير... 
والديرُ بالتحريك -: الجرح الذي يكون في ظهر الدابةء وقيل: هو أن يقرَّح حف البعير 
». وف (ك): في ذبر. 

(۲۲) هذا المعنى هو ما ذكره الخليل في كتابه العين حيث قال «:)١١١/٤(‏ الصاعحة: صيخة تصصخ 
الآذان فتَصمّهاء ويقال: هي الأمر العظيم يقال: رماه الله بصاحةق أي: بداهية وأمر عظيم. 
والغراب يطخ بينقاره ف دير البعير: أي يطعن فيه ». 1 

(۲۳) « شديدة » سقطت من (أ). 

)۲٤(‏ في (): عبى. 

(15) في ( ر): يتنه وني ( أ): تتتبه» والمقبت من (ب »ك). 

(55) في (ب): ينطق. 

(۲۷) أي الإحياءء ون ( ح» خ» ر): كان للإنسان الصاحة. 

(۲۸) في (): الأموات. 

(۲۹) غير واضحة في ( ك). 

(0©) هكذا ني أكثر النسخ؛ وني (أ): في هذه السورة. 
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u 0 5 (TD. 204 5 (1 fu‏ 5 £ نه 
الأولى"" ما شاكلهاء والآيات الي" في الأحيرة"" ما شابهها". والسلام". 


)۳١(‏ هي سورة التازعات. 

(۳۲) « الي » ليست في (ب). 

(۴۲) هي سورة عبس. ولي ( أ»ب»ك): الآخرة, والمثبت من ( و). 
)۳٤(‏ في (ك): ما يشابههاء وف (ر): ما شاكلها. 

(5) « والسلام » ليست في (). 
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سورة عبس 


ور 0 ما فيها في السورة الي قبلها0. 
سورك التكوير 


5597 الآية الأولى منها 
وو أ وي 
قوله تعالى :#إرإذا البحارٌ سُّجّرت و وإذا النغوس روحت [التكوير: - ۷]. 


وقال لي سورة الانفطار» ۲ 54]:فؤوإذا البحارٌ فجرت » وإذا القبور 





للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقرله: س جرت( واختصاص الثانية0) 
بقوله: فرت ؟ 

والحواب أن يقال: إِنّ الأفعال الي جاءت بعد إإذا في السورة الأرلى" في 
جملتها: فو إذا الجحيم سعّرت ۾ وإذا ابعنة ألفت #» [التکویر :۱۲ - ۱۳]ء ولم يكن 


(۱) لفظ « قد » أثبعت من (ح؛ خ» ر) ٠‏ 

(؟) « مر » سقطت من ( ك). وقي ( ط): مر ما فيها فيما قبلها. 

() ينظر الآية الأول من سورة النازعات من هذا الکتاب» ۸۱۸/۲ 

)٤(‏ في (أ» ب ٠»‏ ك): في سورة انفطرتء والمثبت من ( ح »خ » ر). 

(ه) في (ك): والثانية. 

() هكذا في أكثر النسخ» ولي ( أ): في سورة عبسء وهو خطأ. ولي (ح» خء ر): في هذه 
السورة» قلت: هي سورة التكوير. 
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سورة التكوير 000ص الكلام ني الآية الأولى 
ذلك في سورة الانفطار9", 


ومعنى: سُجّرت البحار: أوقدت”" فصارت ناراً كنا س © التشور وقيل: 
امراد بها بغار في جهنم تملاً ميم" © ليعذّب بها أهل النار» فكان ذكر هذا المعنى 
حيث وقع التوعد بتسعير المحيم أشبة وأولى"©. 

وأما قرله:طوإذا البحارٌ فُجّرت» [الاتفطار:۲]» فك معناه:سّيّبٍ ماؤهاء 
فأسبيح”"؟ حتى فاض على وجه الأرض فيتساوى2" بالماء» لجح" البحارء وشُعٌب 
احبال”"» فكان هذا أولى بهذا المكانء لأنّ قبلها. برا عن الأشياء الي يحكم الله 
تعالى عزابلتها عن أماكنها''؟ كقرله تعالى: «إإذا السماء انفطرت» [الاتفطار: [١‏ 


(۷) في (): في سورة انفطرت» ولي ( بي ك): في السورة الثانية. والمثبت من ( ح » خ » ر). 

(۸) هكذا في أكثر النسخ» ري (): وقدت. 

(5) في (ر): يسجر, 

«:)٠٠۷ص‎ ( أي ماء ساداء شديد الحرارة؛ وي «البرهان في متشابه القرآن» للكرماني‎ )٠١( 
1 جميعا »» بدل حميما.‎ 

)١١(‏ قال الكرماني في البرهان في متشابه القرآن ( ص۷٥):«‏ فحصلت هذه السورة 
بسرت موافقة لقوله #إسعّرت ليقع التوعد بتسعير النار» وتسجير البحار ». 

)1١(‏ أي فأخري وأسيل. ش 

)١16(‏ في (ب): فتسوى» وهي غير واضحة ف ( ك). 

(4 ۵ اللْحَح جع اللْحَة» وهي معظم البحر وتردد أمواجه: ( المعجم الوسيط» ص5١8).‏ 

)١5(‏ قال في اللسان ٠۹۹/۱(‏ شعب):« وشعَّب الحبال: رؤوسها ». ون (أ): شعفء والمثبت مسن 
(بع). 

(05) في (ر): منء 

(10) غير واضحة في ( ك). 
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ومعناه"©: انشقت» كما قال:#إذا السماء انشقّت4 [الانشقاق:١]»‏ [وكما 


قال إفإذا انشقّت السماءٌ فكانت وردة كالدّمان» [الرحمن:67]ء وبعده:طإوإذا 
الكر اكب انتثرت» [الانفطار:7]ء وبعده””©:طإوإذا البحارٌ فرت [الانفطار:5]ء 
فيإزاء اتتغار"" الكواكب انفجارٌ البحار""ء فكان الإخبار عنها"" بهذا المعنى أولى 
بهذا المكان لتقدم ما يشبهها من التغيير» وبحيء ما هو تزييل عن مكانه من بعثرة "© 
القبور. 


(۱۸) في (ر): أي يدل « ومعناه ». 

)١9(‏ زيادة أثبتها من أجل السياق. 

(۲۰) في (ب): وبعدها. 

(51) أي تساقط. 

(۲۲) « البحار » سقطت من ( ك). 

(۲۳) هكذا بي أكثر. التسخ: وي ( أ): فيها. 

)۲٤(‏ قال السمين ف عمدة الحفاظ (257/1: البشرة:ر قلبُ الشيء وإثارته بجعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه ». 


TV _ 














] الآية الثانية منه(“ 

قوله تعالى :#علمت تفس ما أحضرت4 [التكوير:4 .]١‏ 

وقال بعدها في سورة الانفطار" [5]:#علمت نفس ما قدّمت وأخرت». 

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: إذا كانت القيامة وغيّر الله ما به قرام 
الدنيا لما يريد من إبطاهاء وتجحديد”" أمر الآحرة» حيعذ إعلمت نفس ما 
أحضرت 4 وقال في السورة الأحرى:إعلمت نفس ما قدّمت وأخرت فهل يصح 
مكانٌ لما أحضرت» ما قدّمت وأرت4 ؟ فيجاب في سورة التكويز عا أحيب 
به في سورة الانفطار؛ أم خصرص الفائدة يوجب تخصيص اللفظة ؟ 

والحواب أن يقال: إن الأولى لما حاء بعد ذكر النار والجنة» وهر قرله:«ؤوإذا 
المحيم كرت ۾ وإذا اة لفت ۾ علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير:؟١‏ _ 
4 أي عملت عملاً تستحقّ به المنة"©) أو عملا تستحقّ به النارء وذلك إذا نوولت 
الكتاب ورأت الثواب والعقاب. ۰ 


)١(‏ في (ب): من سورة التكوير. 

(؟) في ( أءك): في سورة انفطرت» والمنبت من ( ح » خ » ر). 

(6) هكذا ني أكثر النسخ؛ وف (): تحديد. وني (ب): وتحديدا من الآحرة. 

)٤(‏ في (ك): الأمور. 

(5) « تستحق به اللجنة » سقطت من (أ)» وني (ب): ذكرت « أحضرت »» زيادة على التسخ 
الأحرى» فلا داعي لذكرها. والمثبت من ( و). 1 
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وأما الثاني فإنه بعد قوله:«إوإذا القبور بيرت [الانفطار:4] أي فلب ترابهاء 
وجُعل أسفلها أعلاها بإعراج موتاهاء فلماً كان" حر شرط انقطع إلى ذكر الجزاء 
لفظاً ذا نقيض"» وهو / البعثرة ال تجعل أسفل الشيء أعلاه» كان أن يجعل“ 
الجزاء ما يتضمن لفقا ذا نقیض“ أولى من غيره؛ وهو:إعلمت نفس ما قدّمت 
وأغرت» [الانفطار: هع» وقيل: معناه: ما أقامت من طاعة الله وما ت ركت © 
وقيل: معناه””©: علمت نفس جميع ما عملته"" مدّة عمرها في الدنيا ما عملقه» ما 
فعلته””"© في اول شبابها وما فعلته ي" آحر أيامها”'". وقيل: معناه: ما قّمت من 


(5) أي قوله تعالى:«إوإذا القبور بعثرت. ` 

(۷) يشير إلى معنى البعثرة» حيث في معناها قلب أسفل الشيء أعلاه فلا يخفى أن « أسفل » 
نقيض « أعلى ». وف (ح»خعر): ذا تفحيص. | 

(۸) في (أ): تجعل» وي (ب): كان الحزاء .عا يتضمن لقظا. 

(۹) في (ح»خعر): ذا تفحيص. 

)٠١(‏ هذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطيري (85/50)» حيث 
قال:« عن ابن عباس رضي الله عنهما لإعلمت نفس ما قدمت وأحرت» قال: تعلم ما 
قدّمت من طاعة الله وما أرت مما أمرت به من حق لله عليه لم تعمل به ». 

(۱۱) « معتاه » أثبتت من ( ح » خء ر). 

)1١‏ في (ح » خء ر): ما عملت. 

1ع في التسخ السابقة الذكر: وما فعلته. 

)۱٤(‏ « في » أثبتت من (ب). 

)١5(‏ هذا المعنى منسوب إلى مجاهد في تفسير الطبري )1۸٤/۲۹(‏ عند تفسير قوله تعالى:لينباً 
الإنسان يومعٍ ما قدّم وأعري [القيامة:١٠]»‏ قال جحاهد:« بأول عمله وآخره ». 


~۳۹ 
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عملها الذي انقطع بانقطاع حياتهاا ©؛ وما أصرت من سنة ستتها"" فعُمل بها 
بعدها“ وإذا كان كذلك فقد قرن إلى كلّ شرط جرابه الذي هو أشبهيما 


قارب" وأولى بها قارنه” © 


(15) في (ب): حياته. 
(۱۷) في (ر): سنها. ظ 
(1) هذا المعنى منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطيري (۱۸۳/۲۹)» عمد ٠‏ 
تفسير قوله تعالى:«إينباً الإنسان يومعذر .ما قدّم وأحر [القيامة:8١]»‏ عن ابن عباس رضي ظ 
الله عنهما يقول: ما عمل قبل موته» وما سن قعُمل به بعد موته. ظ 
(۱۹) في (بءك): قارنه. 





(۲۰) في (ب): ما قاربه. 


1586 








سورة الانقطار ^ 


ما فيها قد مرّ في السورة الي قبلها“. 


547" الآية الأولى منها 

قوله تعالى في كتاب الفجار©:9كلاً إن كتاب الفجار لفي سين © وما أدراك 
ما سين كتا مرقومٌ © ويل يومد للمكذيين» [المطففين:- .]٠١‏ 

وقال تعالى في كتاب الأبرار :كلا إن كتاب الأبرار في عِلْيّينَ ۾ وما أدراك ما 
عون ۾ كتابٌ مرقومٌ ۾ يشهذه المقربرن) [المطففین :۱۸ - .]7١‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى فيق رل:لإكتاب مرقسوم» واتقطاعه إلى 
قوله:«إريل يومعذر للمكيين# وانقطاع الثاني إلى قوله:«إيشهده الََرّبون). 


والمواب أن يقال: قوله:«قي سجن فشر على وجوه ؛ قال أبو عبيدة: 


)١(‏ في(بءك): سورة انقطرت» والمثبت من ( ح') خ »؛ر » س). 

(۲) انظر من هذا الكتاب: ۸۲١/۲‏ (الآية الأولى من سورة التكوير) وانظر أيضا ۸۲۲/۲ (الآية 

ألتائية من التكوير). 1 ْ 

() « في كتاب الفحار » أثبتت من ( ق). 

(4) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة» 
واحتلف في سنة زفاته» ففي «تاريخ العلماء النحويين »(ص١١5)»‏ للقاضي أبي الحاسن 
المعرّي (ت47 4ه): أنه توفي سنة ٠ه‏ وررالبلغة في تراجم أثمة النحو واللغة » 

< 
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سورة المطففين ممم ممم ممه ممم م وه عه مم عه مط مم .م الكلام في الآية الأرلى 


سجين: شديد” » ومنه قول ابن مقبل": 


ر 52 0 4 2 
ضَرباء تراصّت به الأبطال» جیا“ 


(ص:٤‏ ۲۲) للفیروزآبادي (ت ۸۱۷ هے: أنه توق سنة۸ ٠‏ /اهه و« بغية الوعاة » للسيوطي 
( ت١۹۱‏ هن: أنه تون سنة ۲۰۸ أو ۲۰۹ أو ٠٠٠١‏ أو ١ا‏ وني الأعلام 
لر رکلي ۲۷۲/۷ أنه توفي سنة ۰۹ زه ۰ 

(ه) ذكر هذا القول الماوردي.ثي تفسيره (570/4) مدسوبا إلى أبي عبيدة» وكذلك ابن والجوزي 
في تفسيره »)٥٤/۹(‏ والذي يبدو لي - وا لله أعلم ‏ أن نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة حطأء 
حيث إني لم أحد هذا القول في كتاب أبي عبيدة المسمىّ ب «محاز القرآن » لأن أبا عبيدة 
يقول ف كتابه «جحاز القرآن » (۲۸۹7۲): «إلفي سجن في حبسء فيل من السّجن» كما 
يقال: سیق من الفسق ». ّْ 
وبناء على هذا يكون لفظ «أبو عبيدة » تصحيفا من « أبو عمرو »» بدليل أنه جاء في لسان 
العرب لابن منظور ۲١ 5/١(‏ سجن):« أبو عمرو:« السجُين: الشديد »» وهذا هو المعنى 
الذي ذكره الولف رحمه الله تعالى. 1 
وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن يرار الشيباني بالولاء: لغوي أديب» وهو من رّمادة الكوفةء 
سكن بغداد ومات بهاء جاور بي شيبان فتسب إليهم. وتوف سنة ١.5‏ لاه. (ينظر:مراتب 
النحويين لأبي الطيب الحلبي التوفى سنة ١هاهء‏ صفحة: 2١40‏ والأعلام للزركلي 
1( : 1 
ونقل الفيروزآبادي في كتابه «البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» قول أبي العباس المبرد 
(ت7؟ه)ء حيث جاء فيه :« قال أبو العباس: كان مع أبي عمرو من العلم والسماع 
عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة» ولم يكن في أهل البصرة مغل أبي عبيدة في السماع 
والعلم ». ۰ : 

(5) هو يم بن أبي بن مقبل من بي العَجْلان: شاعر جاهلي» أدرك الإسلام وأسلم» وتو بعد 
۷ه. (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ٠٠١/١‏ » والأعلام للزركلي ۸۷/۲). 

(۷) البيت أورده الجوهري في الصحاح 7١7/5(‏ سجن) وقال: وضرب سجين: أي شديد. 


> 
EY 











سورة المطففين مم ممه مم ممه ممما م ممم مو موه ممه ممم ءءىء الكلام ي الآية الأولى 

أي: شديداً“» وهذا حمل "على وجهين في حبس شديد كشدة السجن» لِيدلٌ به 
على حساسة منزلتهم: وقيل": «ؤلفي سجین 4 : أي أمر شديد عذابه وَعُما9", 
وقبل: لفي سيین" من الأرض السابعة۱» وقيل: لي سین أي في سين 
تخليد”"» والبناء للمبالغة'» أي كتاب انه 20 يوجب تخلير0© حبسهم وقيل: 


قال ابن مقبل: 
ورل يَضْربون الهآمَ عن عرض ١١‏ ريا تواصت به الأبطالُ سين 
وقبله ف اللسان 7١7/١7‏ س 
فان فينا مبُوحاً » إن رأيت به ركبا بهياً وآلافاً مانينا 
ورل يُضربوت... 
(۸) في (ب): شديد. 
(9) في (ب): وفي» وهو حطاً. 
٠١‏ قوله تعالى «إلّفي» أثبت من ( ر). 
0١(‏ في (أعبءك): غمّهء. والمثبت من ( ح » خ > رء س). قلت:« والغكة - كما في القاموس 
( ص۷1٤‏ اغمم) = وأمر غْمّة: ميهم ». 
)١١(‏ في (أءب»ك): في سجين» والمثبت من ( ر). 
)١‏ هذا قول مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل كما ف تفسير ابن الوزي (4/9 5). 
)١14(‏ في (أءب»ك: في سجينء والمثبت من ( ر). 
(18) « تخليد» أثبتت من ( ح » خء رء س). 
(15) يعني وزت « سيین » للمبالغة مثل سروه وسكي وشرهر. 
(11) في (ك): مسألتهم. 
(۱۸) في (ب): قخلد. 
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سورة المطففين لم مه موه مم ممم م عملم مه عه م مو عو على الكلام في الآية الأولى 
كتابهم لا دام التقريع به دام عقاب ٩9‏ له . 

ومعنى قوله:#وما أدراك ما سِجّين» أي: ليس هذا ا كنت تعلمه أنت» 
ولا قومك لولا ما أناك به" الوحي من عندناء ثم فسّر فقال:#إكتاب مرقوم» أي: 
كتاب مُعلم بعلامات تدل على دوام خزيهم؛ واتصال عذابهم يما فيه من سیًآتھ"» 
ثم قال: ويل هې لأنهم كذبوا رسل الله. 

وأماً قوله:«كلاً إن كتاب الأبرار في ين أي: في مراتب عالية محفرفة9"© 
بجلالة” © فلماً فصلت7" الرتب دلت" على عظم شأنها فجمعها" بالواو 
والنون تشبيها"" بها بیز ويخاطب”” . ش 





(15) في (بم: عذابهم. 

(۲۰) « له » سقطت من (أ). 

)۲١(‏ في (ك: عا 

(۲۲) " به " أثبتت من ( اب ۽ ج يخ » ر). 

(۲۴) بياض في (ك). وای (أ): من حزیهم» والمنبت من ( ب » ح » خ + ر). 

.» حفف):« وه بالشيء - كمه : أحاط به‎ ١١6 أي: محاطة به» قال في القاموس (ص‎ )۲ ٤( 

وني (): مكنوفة» وني (ك): مكتوبة» والمنبت من ( ح » خ » ر). 

(5) في (أءك): يجلاله. 

(57) تي (أءب): فضلت» والثبت من ( حء خ 2 رء ك). 

(۷) ف (: دل ٠‏ ش 

(۲۸) في (ب): لجمعهاء وف (ك): يجمعهاء ون (ر): فيجمعهاء وا ابت من ( ح » خ » ر). 

(۲۹) في (ب): تشبيهها. 

00 قال الفراء في معاني القبرآن «:)۲٤۷/۳(‏ وقوله عر وجحل:كلاً إنّ كتاب الأبرار لني 
بتع > 
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سورة المطقفين .معد الكلام في الآية الأولى 
وقيل:#إعيرن: السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين". 


وقيل: عليّون: غرف الجنة"". 


وقيل: سدرة المنتهى» رهي الي ينتهي إليها كل شيء من أمر الله تعالىء وهي ي 
السماء السابعة“. 


5 م 5 2 5 ن ر 
وقيل: عِلْيُونَ: علو على علرٌ مضاعف* ") والواحد علي » كشريب وسيكير 
وحميرء فكأنه لأعلى الأمكنة» ثم جمع بالواو والنون لتفخيم شأنه”". 


عِليّينَ) يقول القائل: كيف جعت عون بالنون» وهذا من جع الرحال؛ قن العرب 
إذا معت معا لا يذهبون فيه إلى أن له بناء من واحد واثين» فقالوه في المونث» والمذكر 
بالنون» فمن ذلك هذاء وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا أنثاه ».اه 

.» قال أبن الجوزي(9//ه):« قاله كعبء وهو مذهب ماهد وابن زيد‎ 93١ 

(9م) لم أعثر على قائله بهذا اللفظء ولكن روي عن ابن عباس ضيه أن « العِليّين »: الجنة. (يتظر: 
تفسير الماوردي» ٤م‏ وتفسير ابن الحوزي 5//اه وتفسير البغوي 450/4). 

(۳۳) قاله الضحاك كما في تفسير الماوردي (471/4)) وتفسير البغوي (570/5). 

(8 © في ( ر): في المامش الأعن: مضاعفة. 

هام بعد أن سرد الطبري الأقوال في معنى قوله تعالى:«إلفي عِلَيينَي قال ف تفسيره ۰۳/۳۰ ۱): 
«أن قوله: في عن معناه: ف علو وارتفاع في سماء فوق ماءء وعلوٌ فوق علو وجائز أن 
يكون ذلك إلى السماء السابعة؛ وإلى سدرة المتتهى» وإلى قائمة العرش» ولا حبر يقطع العذر 
بأنه معي به بعض ذلك دون ذلك. والصواب أن يقال في ذلك» كما قال حل ثناؤه: إن 
كتاب أعمال الأبرار لقي ارتفاع إلى حدٌ قد علم الله جل وعرٌ متتهاه» ولا علم عندنا بغايته» 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» 
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سورة المطففين فمم ممم ووم ممم مهمه مم عل ملم ءءء ءءى. الكلام ي الآية الأولى 
وقي" : هذا جمع لمالا دين 2 واحده كثلاثين وأربعين 0 قثلائرن كان 
لفظه لفظ جمع ثلاث» قال الزجاجء وهو كما قال الشاعر: 


1 م 52 4 32 عه 
قد سَرِبَتْ إلا دُمَيُدِهِينا قليصات ور 


ET 


)۳١(‏ أورد هذا القول الزحاج في كتابه معاني القرآن )"٠٠/5(‏ ولم ينسبه إلى أحد حيث 
قال:"وقال بعض التحويين: هذا جمع لما لا جحد واحدهء نحو «ثلاثون وأربعبون »» فتلاثون 
كان لفظه لفظ جمع ثلاث" ثم قال: "والقول الأول وهو إعراب هذا الاسم كإعراب 
الجمع لكونه على لفظ الجمع - قول أكثر النحويين وأبينها " اه 

(۴۷) في (أ): جمع لا يحت وني (ب): لما يحت وامثبت من ( ك حء خء ر ١‏ 

(۳۸) لفظ « وأربعين » أثبتت من (ب). 

(۳۹) البيت من شواهد سيبويه في الكتاب (414/5) » وفي معاني القرآن للزحاج (ه|/١١٠)»‏ 
وروايته في الصحاح047/7» وني اللسان ۷۹/٤‏ ف مادة بكر متفقة وما جاء هنا. 
وجاء في معاني القرآن للفراء »)۲٤۷/۳(‏ والصحاح (۲١۲۲۳مادة‏ تهدم» وتفسير الطبري 
(۳۰/. ۱)» واللسان (450/17 دهدم): رَوِيْسَ مكان شَرِبَت. وي جميع المراجع لم أحد 
من نسب البيت إلى قائله. 
قال سيبويه (455/5): والتّمْداه: حاشية الإبل» فكأنه حقر دهاده فردّه إلى الواحد» وهو 
دهدامٌ وأدحل الياء والتون كما تُدّحل في «أرضين » و« سنين.. ». 
وقال اللجوهري (0970/5):رر والتّهُّداه: صغار الإبل» وأورد البيت.. ثم قال: كأنه جَمَعْ 
الدَهْداءِ على َهادم ثم صغر دَهاوة فقال: ُمَيْده ثم جمع دُمَبيِهاً بالياء والنون. وكذلك 
انکر جمع یکر ثم صغر فقال: أَبيْكِرء ثم جمعه بالياء والنون ».اه 
قال في اللسان ۷۹/٤(‏ بكى:« البكر من الإبل عتزلة الفتى من الناس» والقلُوص متزلة 
الحارية..» وييجمع ف القلة على انكر قال الجوهري: وقد صغره الراحز وجمعه بالياء 
والتون... ». 
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سورة المطففين مه 0000ل الكلام في الآية الأولى 


يك 7 5 E0‏ 1 7 : 
وكأن“ « دُهيدهين» وهي حاشية الإبل"“ وصغارهاء وأبيكرين؛ جمع ليس 
واحده9ة) معلو ۳ العدد 6 


وقوله في كتاب الأبرار:#إكتاب مرقوم » يشهده المقرّبرن4 [المطففين: ]٠-۲ ٠‏ 
أي: كتاب معلم يعلامات ۵“ تدل على ما يقر أعيئه” 0 ويوحب دوام سرورهم 
ب“ أودع من حسناتهو8؟؟ المفضية بهم إلى جناتهم. 


وكان9؟) رقم كتاب””” الفجار ما“ يوجب المصير إلى النار فانقطع إلى ما/ ]]/٠١17[‏ 


يوجب لمم الويل*» ورقم كتاب الأبرار ا يرحب المصير إلى غرف الجنان» ورضى 


(۰) في (ب):وکان» وف (ك): فكان» والمغبت من (أ). 

(41) «الإبل » سقطت من (أ). 

(47) هكذا ي أكثر النسخ» وي (أ): واحد. 

(4) هكذا في أكثر السخء وفي (أ): من العدد. 

(4 5) جاء ف معاني القرآن للزجحاج (ه/. «:)۳١‏ وتُشَيدهين جميع» ليس واحده حدودا معلوم 
العدد.. ».اه 

(ه4) غير واضحة في ( أ» والمثبت من (بءك)» وفي (ق): بعلامة. 

(47) ي (ب): عينهم. ْ 

(40) هكذا في أكثر السخء وف (أ): مماء وفي (طع: لما. 

(48) في(ك): حسابهم. 

(4) هكذا في أكثر التسخ» وتي (أءب): فكان. 

(00) في ( خ): كتب. 

(١1ه)‏ في(ب): ما. 

(0ه) في(بءك): الويل هم. 


TEV 














سورة المطففين ممه ممم ممم مم ممم ممم مهمع مهمو ول لهم وى الكلام ي الآية الأولى 


ارح 0 فانقطع إلى ذكر مشاهدة المقرّبين» وتبشيره“ بدوام النعيم 
اصاسے. 


(55) « ورضى الرحمن » سقطت من ()» وقي ( خ): إرضاء الرحمن. 
)٥٤(‏ هكذا في (ب» ح ٠»‏ خ » ر)» وفي (أءك): وتبشره» وقد تقرأً: وتبشرة. 
(55) في (أ): صاحبه» والمثيت من ( ق). . 


-1١558- 








57 ”ع الآية الثانية منها“ 


قوله تعالى :لإويل يرمعار للمكذّبين ‏ الذين كين بيوم الدين» 
[اللطففين: -]11-١ ١‏ 


للسائل أن يسأل عن إفراد هذه الآية'" في هذه السورة مع تكراره في سورة 
المرسلات”؟ عشر مرات ؟ 


والحواب أن يقال: إن قوطم:ويل له“ كلمة تقال لكل من رقع في هلكة2 لا 
يُرجى خخلاصه" منهاء وهي في سورة المرسلات© قد با وجه الفائدة فيما أعيد 
منها"“» وهي في هذه السورة مذكورة مرة واحدة» لأنها مقصورة على الترهيب من 
التار ووصفها رمعاقبة أهلها '©» وعلى الترغيب في الجنة ونعيم هلها" ليس في 
السورة " غير هذين المعنيين. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة المطففين. 

(؟) في (بءك): إفراد هذا. 

(۴) في (ب): والمرسلات. وف (ك): في والمزسلات. 
)٤(‏ في (أ): إن قوله: ويل هم. 

(ه) في (ب.ك): في كل. 

() في (ك):هلاکه. 

(۷) في (ك): صلاحه. 

(8) في (ك): ي والمرسلات. 

(5) انظر من هذا الكتاب: 

)٠١(‏ ذلك في الآيات ( ۷ - )١7‏ من سورة المطففين. 
)1١(‏ ذلك في الآيات ١8(‏ - ۲۸) من سورة المطففين. 
)١١(‏ أي في سورة المطففينء وني (ك): في السورتين. 
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سورة المطففين ممم ممه لم مم عع ممه لم عم عه ممم مم مهو ...ءءء الكلام في الآية الثانية 

فلم جردت" مما ذكرت الكلمة عند ذكر ما كتب على“ المكذّيينء وأعلم 
به كتابهم ما يكون إليه مآلهم”". ثم شرع في وصف كتاب الأبرار ومحله وتبعيد ما 
بين جزائهم وجزاء غيرهم» فاكتفى بذكر الكلمة مرة ما“ بي على الاختصار في 
السورة". 


)1١(‏ أي سورة المطففين. 

(04) في(ب): وعلى. ' 

)٠١(‏ في (بءك): مآبهم. 

ب (): ما 

)١۷(‏ في (ب): على احتصار السورة. 


0 











سورة 1 EEE‏ لاد 5 فاق“ 


55 الآية الأولى منها 

قوله تعالى:إإذا السسّمامٌ انشقس ۾ وأذِنت لرَيّها وَحُقت ۾ وإذا الأرض مدت 
وألقت ما فيها وتخت ۾ وَأَؤِنت لريّها وحُقت#[الانشقاق:١‏ - .]٠‏ 

للسائل أن یسال عن تكرير قوله:لإوأذنت لربها وحقت4؟ 

وا محواب'"أن يقال إن الأو ل للسماءء والثاني للأرض» أمرت بالاتصدا ع“ 
فسمعت وائقادت لأمر الله تعالى وانصدعت27» وحقٌ ها أن تسمع وتطيع.. 

ومعنى #أذنت4: معت كأنها) سمعت بأذن» قال عدي بن زيد9: 


7 2 م # 
وسماع يدن الشتيخ له وحديت مغل مآذي مشار 


)١(‏ زذت كلمة الانشقاق» لأن هذه السورة تسمى أيضا سورة الانشقاق» وبها يت في 
المصحف المتداول. 

(؟) أي بالانشقاق. 

() هكذا في أكثر الدسخ» وفي(أءك):أمرت بالانصداع فاتصدعت. 

' (4) تي(ب): كأنما. 

(ه) في النسخ المعتمدة: عدي» فقطء والثبت من ( ح » خ» ر). 
هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعرء من دهاة الجاهليين» وقال ابن 
قتيبة: كان يسكن بالجيرة. تو سنة ٠٠١‏ قبل الحجرة. (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
والأعلام للزركلي 07٠١/4‏ 

(7) ديوان عدي بن زيد العبادي» ص15» وفيه: بسماع. ولي (أ): لسماعء وفي أكثر التسخ 
الخطيةء وني الصحاح للجوهري (4/5 ١‏ شور): وسماعء وهو المثبت. وف (ط) وني لسان 

a 


۳۵ 














سورة الانشقاق ل ممعم ممم ع ممم ةم مع معن .0.00.60 الكلام في الآية الأولى 

وقوله:فإوإذا الأرض مدت أي: يُسطلت بانتساف”© جبالها وتطاطُو” 
آكامها"» وتلالهاء وألقت ما حوته من الموتى والمعادن والكنوز”” © (إوتخلت» منها 
كما تل 29 . المرأة الحامل"؟ من حملهاء إذا ألقت مافي بطنهاء وسمعت 
رأطاعت» وحقّ ها ذلك ويقال7©: حقت فهي229 محقوقة؛ وحقيق بكذاء ويقال 
7ا أيضا: حقٌ له ذلك» فالأول لغير ما له الثاني" '» فلا يكون تكرارا. 


العرب ٤٠٤/٤(‏ شور): في سماع. 
أول البيت في لسان العرب: 


مادو قد تَلَهيَتْ بها وقَصّرث اليومٌ في بيت عذاري 
عو 3 2 
في سماع يأذنُ الشيخ له وحديت مغل ماذي مُشار 


ومعتى « يأذن »: يستمع» والملوَي: العسل الأبيض» وشار العسل: استخرجه..» واجتناه..» 
وانّشار: انحتبى. (لسان العرب 44/4 شور). 

(۷) أي: باقتلاع وتفريق. و« باتتسافها » غير واضحة في(أ). 

(8) أي انخفاض» وف ( أ):وتطاطوء وفي(ط) وتطأطأً. والمثبت من(ب). 

(9) الآكام جمع الأكمّق وهي التل» أو هي دون الجبال» أو الموضع الذي يكون أشد ارتفاعاً ما 
حوله. (ينظر: القاموس الحيطء ص۱۳۹۱ أكم). 

)٠١(‏ ثي(ب): والكنوز. 

)1١(‏ في(): تتحلىء اغبت من(بءط). 

)١۲(‏ قي(طع: الحاملة. 

)١1(‏ في(طع: يقال» بدون الواو. 

)١4(‏ " فهي " غير واضحة في (أ). والمثبت من(بءط). 

(ه ۱) أثبتت من(ط). 

)١١(‏ يعي أن الأول في صفة السماء والثاني في صفة الأرض. 


ها 











55197 الآية الثانية منها“ 


قوله تعالى :لإبل الذين كفروا يكذّبون ۾ رالله أعلميما يرعرن 4^ 
[الانشقاق:77 ۔-٣۲].‏ 


وقال في سورة البروج ١5[‏ - ١٠7]:##بل‏ الذين كفروا في تكذيب و والله ين 


ورائهم خيط 274 . 
للسائل أن يسأل عن احتصاض الأولى بقرله:لإيكذبون4؛ والثانية بقوله: فقي 
تکذیب که ٩۳٩‏ 1 


والحراب أن يقال: إن معنى قرله:إيكذبون» وهم في تكذيب» واحد) 
واحتلف اللفظان لاعتلاف الفواصل في السورتين"» ألا ترى أن قبل الأولى :فما هم 
لا يۇمنون ه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ه بل الذين كفروا 


)١(‏ في (ب): والآية الثانية منها. 

(؟) قوله تعالى:طإوا لله أعلم ما يوعون» أثبت من (ب » ط). 

() قوله تعالى:«ؤوا لله من ورائهم حيط أثبت من (بء ط). 

)٤(‏ في(): للسائل أن يسأل عما أوجب احتلاف اللفظين في السورتين» والمثبت من(بءط). 
(ه) " إن " أثبتت من (ر). 

(5) هذه الحملة سقطت من (أ). 


(۷) ” في السورتين " أثبعت من(بءط). 


_\ToY _ 














يكذبون 7# [الانشقاق: ٠‏ 7ل57] وكانت”؟ الفواصل الي تقدّمتها على 
لإيفعلون © فجعلت هذه تابعة ها مع صحة المعنى واللفظ. 


والثانية في فواصل مردفة(7© بياء أو واو» وهي قوله:#هل أتاك حديث اجنود ۾ 
فرع ون وتموده بل الذين كفروا في تكذيب ه والله من ؤرائلهم 
یط4 [البر وج:۱۷ ۲۰]» و على ذلك بنيت2 2 السورة. فكان حملها على 
نظائرها من السورة" أولى مع صحة اللفظ والمعنى. 


(4) اغبت من(طع. ون (أءب):[.. لايسجدون» فقال:«إبل الذين كفروا يكذبون). 
(9) يب ء ط): فكانت. 

)٠١(‏ أي على وزن إيفعلون». 

)١١(‏ في(أءط):مرادفة» والمثبت من(ب). 

)١١(‏ المثبت من(ط)» وف (أءب):[.. وود فقال:طإبل الذين كفروا في تكذيب). 
(1) الواو أثبتت من (ب» ر). 

)١4(‏ في (ب): يتينا. 

)١5(‏ في(ط): من السور. 


of 














سورة البروج 


ليس فيها شي02" إلا ما ذكرنا". 
سورة الطارقء إلى البلد”) 
ليس فيهن شيء من ذلك. . 
سورة البلد 


854 الآية الأولى منها“: 
قرله تعالى:ف#لا أقسم بهذا البلد ۾ وأنت حل بهذا البلد [البلد: ١‏ - ؟]. 


للسائل أن يسأل عن تكرير 8 البلدهء وجعله فاصلة بين الآيتين؟ وهل ذلك مما 
يرتضى ف البلاغة» ويعدٌ في" جملة الفصاحة ؟ 


(۱) « شيء » سقطت من (). 1 

(؟) انظر الآية الثانية من سورة الانشقاق ۸۳۲/۲١‏ » وقي (ط): ما ذكرناه. والحملة غير واضحة في 
(أ). ولي (ر): سورة البروج ليس فيها شيء إلا ما ذكرناء سورة الطارق ليس فيها شيء من 
ذلك» سورة سبح ليس فيها شيء من ذلك سورة الغاشية ليس فيها شيء من ذلك» سورة 
الفجر ليس فيها شيء من ذلك. 

(۳) في(ط): سورة الطارق إلى الفجر. 

(4) في(ب): من سورة البلد. 

(5) في(ط):من. 


١706 














سورة البلد ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم وم مهمو هوم ءءء .و... الكلام في الآية الأولى 


واحواب أن يقال: إنه إذا عي / بالثاني غير" المقصود بالأول من وصف 71١٠/ب]‏ 
يوجب له حكما غير حكم الأول كان من“ ختار الكلام فالبلد" الأول قصد به 
وصف لم يحصل ي الثاني وهو مكة؛ لأن معنا “: أقسم بالبلد الحرم الذي 
جبلت7' على تعظيمه قلوب العرب» فلا يحل فيه" لأحد ما حل" للبي ك. 


فقوله:#إوأنت حل أي مل أحل لك منه ما حرم على غيرك فصار 
المعنى : أقسم بالبلد الحرم تعظيما لهء وهو مم" أنه حرم على غيرك؛ محلل لك إكراماً 
منولتك؛ فالبلد في الأول محرّم» وف الثاني محلل وكان البي (أحل له قتل من رأى قتله ' 


(5) قي(ب): أعني. 

(۷) ي(ب): عن. 

(۸) " من " ليست ؤيُ(ب). 

(9) في (ب): بالبلد. 

)٠١(‏ قي(ط): معنى 

)1١(‏ قي(): حلب» والمثبت من(ب»ط). 

)١7(‏ أثبتت " فيه " من (بء ط). 

05 يرب ط): أحل. ظ 

)١5(‏ أي: حلال» قال الزجاج ني معاني القرآن «:)۳۲۷/١(‏ يقال رجمل ل وحلال وممل» 
وكذلك رجحل حرام ورم وشحم ». قلت: ومن معانيه: المقيم معنی: ونت يا محمد مقيم 
به» وهو محلك. 





°7( 03 مع " أثبتت من (ب). 


0 








حين أذن له" ^ في قتال المشركين» فأمر بقل ابن" خطل“ صبراء وهو متعلق 
بأستار الكعبة» ولم يحل لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده ما أحلّ له. 

وإذا كان كذلك صار الثاني معنياً به غير ما عي بالأول” ", فكأنه ذكر ل“ 
وصف غير وصفه المتقدم» فجمع فوائد من تعظيم البلدء وتعظيم البي (حين أبيح له 
ما حظر مته" على مّن"“ سرا وقيل: أحلت له ساعة مسن نهار" وم تحل 
لغيره© 0 


(1) " له" ليست یرب » طم. ' 

(۱۷) فی(ب): بنء يدون الالف. 

(۱۸) هو عبد العُرّى بن حطل كما في «حدائق الأنوار » »)1۷١/۲(‏ وذكره ابن الأثير ني « 
الكامل نن التاريخ » (۹/۲٤۲)باسم:‏ عبد الله بن حطل» وكان قد أسلم ثم ارت وكان له 
مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله د فقتله سعيد بن حُرَيْت المزومي؛ وأبو برزة الأسلمي. 

(۱۹) في ( ر): ما عبي به الأول. 

(۲۰) « له » سقطت من (أءك)» وفي (ب):ذكر وصف لهء والمثبت من ( ح > خ » ر). 

(۲۱) " منه " أثبتت من(بءط). 

(۲۲) " من " أثبعت من ( ح + ر). 

(۲۳) في(أ): النهار» والمثبت من(ب»ط). 

(5 ؟) حرج البخاري في صحيحه حديثا بهذا المعنى حيث جاء في كتاب جزاء الصيد, باب لا 
يمر صيدٌ الحرم (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 47/4 والرقم:887١):د‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن ابي د قال: إن الله حرّم مكة فلم قحل لأحدٍ قبلي؛ ولا قحل 
لأحدٍ بعدي» راغا أجلت لي ساعة من نهارء لا لی خحلاها.. ». 


AS 














#957 الآية الثانية منها(2: 

قوله تعالى :#إووالد وما ولد ه لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد:؟-ة] . 

وقال بعده في [سورة] التين ٤-۳‏ ]:إوهذا البلدٍ الأمين ۾ لقد حلقنا الإنسان 
في أحسن تقريم7©. 

للسائل أن يسأل عن اعقلاف ما بعد:#إلقد حلقنا الإنسان ن الموضعين» 


وصلة الأول“ بقرله: هق كبدك» والثاني بقوله :هلف أحسن تقريم؟ 


والحواب أن يقال: إن قوله:«لقد لقنا الإنسان في كبدك فيه أقوال: 


أحدها": في شدة ونصب”” يكابد“ أمر الدنيا وأمر الآعرة“. 


)١(‏ ي(ب): من سورة البلد. 

(؟) الزيادة من(ط). 

(۳) قوله تعالى :«إهذا البلد الأمين» ليس في(ط). 

(4) في(ط: الإنسان» وهو حطاً. 

(ه) " إن " أثبتت من ( ر). 

() يوب ء ط): أولها. 

(۷) في(ب): في شدة نصب. 1 

(۸) أي: يقاسيء قال ني اللسان وسار باس كبد):« ومكايدة الأمر: معاناة مشقته» وكابدت الأمر 
إذا قاسيته ». ١‏ 

)٩(‏ هذا قول ابن عباس والحسن وجاهد وسعيد بسن جبير وأبيي عبيدة كما جاء ف تفسير ابن 
الموزي (۱۲۹/۹)» وهو اختیار ابن عطية في تفسيره (9 05/1١‏ 4). 


oA 











سورة البلد es‏ ممم مم م ممم مم م م مو همل ...0ل الكلام في الآية الثا 


6 


والثاني: في انتصاب قامة ٩‏ وسائر ' الحيوانات”2 كالمتكب" على وجهه 

8 5 )£( 
والشالث"©: هو مخلوق في شدة أمر بكونه أولا في الرحم في ظلمات29 

ثلاث" ثم ينتقل إلى القماط“" والرّباط” '", ثم هر" عند البلوغ على الخطر 


)٠١(‏ في(طم: قامته. قلت: يعن خلق الإنسان منتصباء عشي على رحلين» ولا بمشي على أربع 
كبقية الحيوانات. 

(۱۱) في(ب): وأساير 

(۲) قي(ر): الحيوان. 

0 رحء خعر): المكب. 

)١4(‏ أورد هذا القول ابن الموزي في تفسيره وقال (۱۲۹/۹):« رواه مقسم عن ابسن عباس» وبه 
قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء (معاني القرآن له »)۲٦٤/١‏ فعلى هذا يكون معنى 
الكبد: الاستواء والاستقامة ». 

)١5(‏ في(ب): والثاني» وهو خطأ. 

)1١(‏ في (ر): وظلمات. 

)١07(‏ هي: أن يكون حلق الإنسان في المرحلة الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة» 

)١8(‏ الحبل أو_حرقة عريضة كلف بها المولودء قال في اللسان ۳۸١/۷(‏ قمط):ر القَمُط: شد كشك 
لصي في المهد وني .غير مهد إذا ضم أعضاؤه إلى حسده ثم لف عليه القماطء والقماط 
جبل يشدٌ به قوائم الشاة عند الذبح: وكذلك ما يشد به لصي في المهد ». 

.» ربط):« والرّباط: ما ربط به‎ ٠١+/7( قال في اللسان‎ )١9( 


(۲۰) " هو " أثبتت من(ب»ط). 


۳۵۹ 














قمعم ممم مم م ممه ممع مم ممه ل مه ملم م ع ع عع ءءء ...ىم الكلام في الآية الثانية 
العظيم عا" يقوده إليه عمله من جنة أو نارء فالدنيا له دار كمد" ومشقة» والآخرة 


له" دار راحة ونعمة إِنّ وافاها .ما كلف من طاعته, 


والرابع: أنه خلق في بطن أمه ورأسه قبل رأسها منتصب*" كاتتصابهاء فإذا 
أراد” ‏ الولادة انقلب الرأس إلى أسفل» فير ج" رأسه قبل رحليه"» وقد تخرج 
رجلاه قبل رأسه» وذلك نادر» والأول عام شاق . 


(51) يرب ط: مما 

(۲۲) قي(ب): كذ 

(55) " والآحرة له " غير واضحة ق(أ)» والمثبت من(ط). 

1۲/۲١ هذا المعنى الثالث ذكره القرطي في تفسيره وتوسّع في صوره ( ينظر تفسير القرطبي‎ )۲ ٤( 
88)ء حيث قال:« قال علماونا: أول ما يكابد قطع سرّنه» ثم إذا قرط قماطاء وش رباطا‎ 
يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع؛ ولو فاته لضاع» ثم يكابد نبت أستانه ولا مضي‎ 
يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة؛ ثم الموت بعد ذلك كله...» إلى أن يستقر به‎ 
.» القرار» إما في الجئة و إما في التار..‎ 

(55) في(أ): منتصبء والمثبت من ( ب » ح » ر). 

(55) في(ب > ط): أرادت. 1 

(۲۷) ثي(ب) احتلاف هناء حيث جاء فيها: فولدت ان لم يؤكد بتعا فیحرج رجليه قبل رأسه 
وذلك نادر. ويي ذلك علل ظاهر. 

(۲۸) هذا القول أورده الزحاج في معاني القرآن )۳۲۸/١(‏ ولم ينسبه إلى أحد, وذكره البغوي في 
تفسيره )٤۸۸/٤(‏ وعزاه إلى ابن كيسان. 

(15) قي(ب): تابع» وهو طا 


۳۰ 

















سورة البلد ا الكلام في الآية الثانية 


» (TI) 


فهذه الأرجه الأربعة تعم جميع الناس لا يستثنى منها " أحد منهم''") ثم حص 
بعض الكفار بالذكر عن هذا العمرم؛ فقال:«إأيجسب أن لن يقدر عليه أحد» 
[البلد:ه]. فلما تقدم القتسم ب #..والدٍ وما ولدڳ» وفيه قولان: أحدهما آدم وولده» 
والقول الثاني: كل والد"" وكل مولود”"": قرن إلى القسم العام يما يشبهه من 
الحواب العام. 

وأما قوله:«ؤوالتين والزيقون# [الئين:١]‏ فقد قيل فيهما أن التين: دمشق» . 
والزيتون: بيت المقدس”*": وقيل: جبل عليه دمشق» وجبل عليه بيت المقدس”*©. 


وقيل: مسجدان» فالتين مسجد نوح عليه السلام» والزيتون"" مسجد دمشق 29 


(0) " متها " أثبتت من(ب). 

(9©) كلام المولف هذا يدل على أنه يرئ صحة هذه المعاني الأربعة بخلاف ابن عطية أنه يرى في 
تفسيره وه ده 4) أن القول الأول هو الصحيح » وكذلك الآلوسي يذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عطية» حيث يقول (1177/0):, وهذه الأقوال كلها ضعيفةء لا يعوّل عليها بخلاف 
الأول ». 

(۳۲) من قوله " وفيه قولان " إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت من (ب). 

امم حكى هذين المعتيين الزحاج في كتابه «معاني القرآن» » .۴۲۷/١‏ 

.)507/18 ( وتفسير ابن عطية‎ )٤۷۸/٤( هو قول كعب وعكرمة كما ني تفسبر الماوردي‎ )۳٤( 

(75) هو قول قتادة كما بي تفسير ابن عطية ( ٠۲/٠١‏ 0)» وتفسير ابن الجوزي (155/5). 

(5©) في( » ب): وقيلء بدل " والزيتون "» وهو حطا. والمنبت من(ط). 

(۳۷) قال ابن زيد: التون مسجد دمشقء والزيتون مسجد إيلياء» وقال ابن عباس وغيره: التين 
مسجد نوح عليه السلام على الجودي» والزيتون مسجد بيت المقدس.(تفسير الماوردي 
۷/٤‏ ءوتفسير ابن عطية ۰۲/۱۰١‏ ه). 


TU 











سورة البلد 200 الكلام 3 الآية الثانية 


وقيل: التين: الذي يؤكلء والزيدون: الذي يعتصر فالقسّم واقع بأشياء 
خخصوصة من بقاع أو غيرهاء علق يحواب وقع فيه تخصيص بالاستشاءء وهر:إلقد 
لقنا الإنسان في أحسن تقريم ۾ ثم رددناه أسفل سافلين و إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات.. 4 [التين: ٤‏ - 5]» أي حلقناه ف أحسن صورة؛ ثم رددناه” © - يعي 
الكافر”” © إلى أقبح صورة حين حط عن“ الخلق الأول إلى الحط الأسفل» فصار في 
أوحش منظر بعد أن كان في أحسن صورة. 


وقيل: «ق أحسن / تقويم# أي في حلقة قويمة"“) ردلالة على“ طريقة ٠.١‏ 


مستقيمة. 


ثم رددناه ”“ إلى أرذل العمرء وهو الضعف الذي يفقد معه العلم» ولا يملك فيه 
إقامة الطاعات» والثبات على العبادات إلا المومنين» فإنهم إذا رُذرا“ إلى أرذل العمر 


(۳۸) هو قول ابن عياس رضي الله عنهماء والحسن؛ وجاهد» وعكرمة: وإبراهيم؛ وعطای وجابر 
بن زيد » ومقاتل. (تفسير ابن عطية .)0501/١‏ وي (أ): يعصر. 

(۳۹) قوله تعالى:#ووعملوا الصالحات» ليس في(أءب)» وأثبت من(ط). 

)٤١(‏ في(ب): رددنا. 

)4١(‏ « يعن الكافر » ليست في ( ح » ر). 

)٤۲(‏ في(ط): من. 

(45) ئي (ب): قوية. 

(45) " على " أثبتت من(ب). 

(45) ف (ط):ثم رددناه أسفل سافلين. 

(47) قي(أ): أدراء والمثبت من ( ب » حء خ » ر). 
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لم یکو نوا أسفل سافلین» لات۵“ يفون أوقات“ العبادات الي كانوا يقيمونها 
إذال” لم يقدروا مع الضعف الذي نقلهم الله تعالى إليه أجرهم"“» يدل على ذلك 
قوله تعالى :فإإلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أحر غير ممنرن» [التين:1]. 

وإذا كات معنى الآيتين ما ذكرناء لاق بكلٍ من القسم اواب الذي جاء له. 
ويعكن أن يجاب عن الفرق بين" الموضعين بالفواصل2: لأن القسم في سورة 
البلد”“ بهذا اللفظء وبقوله" :روالد وما ولدي. 1 


E e اعد‎ 


ليس في الشمس والليل والضحى شيء من ذلك" . 


(47) من قوله « فإنهم إذا أدوا » إلى هنا سقط من(ط). 

(48) في(ط): فإنهم. 

(49) هكذا في أكثر الدسخء ولي ( ر): يوفون إقامة أوقات.. 
. (60) ي(ب): اذ 

(01) " أحرهم " غير واضحة في (ب). 

(0) هكذاءنٍ أكثر النسخ» وف(أ): من القسمين. 

)٥۳(‏ " بين " ليست واضحة في( 

٤(‏ 0) في(ب): بالفاصل. 

(5ه) في(أ): المليكة(4)» والمثبت من(ط). 

(05) في(ط): وقوله. 

(1ه) هذه الجملة أثبتت من( د). 


۳۳ 














0000 
سورة آلم نشرم 


17 الآية الأولى منها: 


قول" تعالى : للإفإن مع العسر يسراً © إن مع العسر يسرا[الشرح:ه -1]. 


للسائل أن يسأل عن فائدة تكرراه؟ 


والجواب أن يقال: إن الله تعالى وعد في عسر أن يعقبه“ بيسرين» وأن من 
كان في شدة؛ قطعها منه”” إلى نعمة بعد نعمةء وهذا قال #:«لن يغلب عسرٌ 
يسريني0©, لأن العسر أ أعيد لفظه معرّفا كالأول لم يكن إلا" إياهء ويسرٌ لما أعيد 


)١(‏ هكذا ميت في صحيح البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۸ كتاب 
التفسيرء سورة ألم نشرح لك)» وجامع الزمذي (2447/0 باب ومن سورة ألم تشرح)» 
وف معظم التفاسير» وسميت ف بعض التفاسير سورة الشرح» ومثله في بعض المصاحف 
المشرقية تسمية بحصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى:طإألم نشرح لك صدرك ري بض 
التفاسير تسميتها سورة الاتشراح. (ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور 00/9٠‏ 4). 

(؟) في(طع: آية واحدة وهي قوله. 

(۲) " أن يقال " ليست ي(ب » ط). 

)٤(‏ قي(ب): لبعقبه. 

(5) في(ط): عنه. 

() أخرحه الحاكم في المستدرك (574/7) عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي في الجامع الصغير 
برقم ۷۳۹۲ ورمز له بالحسن. 
ومعنى «لن يغلب عسر يسرين » أن العُسر دائما يواجهه يسران» وأنهما لا بد أن يقهراه 
ويغلباه. وقال ابن الحوزي في معنى «لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب عسر الدنيا اليسر 

يتبع > 
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الكلام ني الآية الأولى 


لفظه نكرةً كان غير الأول» وإذا لم يكن ذاك لم يكن لفظله”© تكرارا. 


الذي وعده الله المؤمنين في الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآحرة إا يغلب أحدهماء وهو 
يسر الدنياء فأما يسر الآحرة فدائم لا ينقطع» ( زاد المسير لابن الجوزي .)١155/5‏ 

زفق دللا » ليست في (ب). 1 

(۸) « لفظه » سقطت من(ب » ط). 


o 

















سورة التين 


قد تقدم ما فيها"". 


سورة العلة ۳ 


]۲۷١[‏ الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى:#اقرأً باسم ربك الذي خلق ه خلق الإنسان من علق»#. 
[العلق: 5-١‏ ]. 

للسائل أن يسأل عن تكرير «إحلق ؟ ٠‏ 

والحواب أن يقال: إن“ قوله:#لق» بعد الذي عام في المحلوقات كلهاء 
سمائها وأرضهاء ثم :استأنف التنبيه على خلق المخاطبين أنفسهم فقال:#وخلق 
الإنسان من علق أي :عرف انقلابه من حال الدم إلى ما يشاهد“ يعرف حاله الثانية 


)0 قوله « سورة التين» قد تقدم ما فيها » آثبت من( د). وانظر ۸٠١/۲‏ ( الآية الثانية حسب 
ترتيب المولف في سورة البلد). 

(0) في(ب» كن القلم والمنبت من ( ح » خ > ر). 

(۳) في(ط): آية واحدة. 

)٤(‏ « إث » أثبتت من ( ح + ر). 

(ه) في(بم: بأسماتها ` 

ر( ف( :إلى حال شاهد. 
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الكلام ني الآية الأولى 





الي ليست بأبعد من نفسه” من هذه الناشئة”» وإذا كان كذلك سلم من التكرار. 


اة البق إلى «القارعق شىء من ذلك“ . 
ليس في «القدر» وم بينفى إلى «الفارعة» شيء من 


)¥( في(ب.ك): 3 نفسك. ْ 
(۸) هكذا في أكثر الدسخ» وفي(): المناسبة. وي(ب): غير واضحة. 
)٩(‏ هذه المسلة الأحيرة أثبتت من ( د). 


TY 











سورت 0 حاخد ٩‏ 


[۲۷۲] الآية الأولى منها": 

قوله تعالی :لكلا سوف تعلمون ه ثم كلاً سوف تعلمون» [التكاثر:” - .]٤‏ 

.للسائل أن يسأل عن تكرير اللفظين ؟ 

والحواب أن يقال0": إن أحدهما توعد بغير ما“ توعد به الآحرء فالأول توعد 
عا ينهم في الدنياء والثاني توعد بها أعدّ هم في الأحرى. 

وقيل: الأول ما يلقونه عند الفراق إذا بشروا بالمصير إلى النار» والشاني ما 
يرونه من عذاب القبر". فكلاهما عذاب الدنيا“ إلا أن أحدهما غير الآخرء وهو 
مثله في الشدة» فلذلك9' أعيد بتلك اللفقلة. وإذا حمل على عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» لم يكن تکرارا. ش 


(1) في(ب): سورة ألحاكم. 

(؟) ي(ب): من أشاكم. 

0 " أن يقال " أثبعت من رح » خ» ر). 

)٤(‏ في(أ): بعاء بدل " بغيرما ٠"‏ والمثيت من (ب» ط). 

)٥(‏ في(أ): عاء ولمثبت من(بءط). 

(5) ي(أ): عاء والمغبت من (ب مط). 

(۷) في ( ر): من العذاب الشديد. 

(8) قي(طع): عذاب في الدنيا. 

(9) ي(طع: فذلك. 

٠(‏ ۵ قيإب)ع: كذلك» بدل «.تكرارا ». قلت: قال الماوردي في تفسيره (5017//4) ويحتمل أن 
يتبع> 


15354 











أ سورة التكاثر قلعم مم مم ممه ممم مه ممم ممه مم م ممم مم مم ممعم ع ةمون الكلام ي الآية الأولى 


ليس في «العصر, إلى «الكوثر, شيء من ذلك00, 





يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ, وهو اختيار ابن عطية في تفسيره »)059/١8(‏ 
وهناك رأي آحر وهو: أن الأول للكفارء والناني للمؤمنين» وهو قول الضحاك كما في 
تفسير ابن عطية .)085/١5(‏ 

)١١(‏ هذه الجملة أثبتت من ( د). 
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[YT] 





إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة0©» فالجواب أن يقال: إنا قد أجبنا في 
«جامع التفسير, عن ذلك بأحوية كثيرة» فتذكر”" منها واحدا في هذا الموضع» وهو أن 
يقال: معناه”": لا أعبد الأصنام لعلمي بفساد ذلك ولا أتتم تعبدون الله لجهلكم 
بما يجب عليكم"» ولا أعبد تكم لتعبدوا الله مناوبة بينناء ولا أنتم تعيدرن الله 
من أجل أن تكون سبقت مين عبادة الطتكم؛ وذلك أن المشركين قالوا له 46: اعيدٌ 
سنة ما نعبد» ونعبد سنة ما تعبدء وفشترك" نحن وأنت في أمرنا كله» فقال في الأول: 
لا تكرن مين عبادة الأصنام لعلمي ببطلانهاء ولا تكون منكم عبادة الله لمهلكم بأنه 
وحده هو الذي تحقّ له العبادة. وقال / في الثاني ما نفى العبادة الي دعوا إليها متاوبة [8١٠اب]‏ 
ينهم فلم يقع تكرار" على هذا الوجه؛ ولا على الأوجه الأخر الي ذكرنا”" في 


.» في(ب): الآية» بدل « السورة‎ )١( 
في(ب): نذكرء بدون الفاء.‎ )۲( 

(9) « معناه » ليست ي(ب). 

)٤(‏ لفظ الجلالة أثبت من (بهر). 

(0) قي (ط): ما يوجحب. 

(5) ي(ب): علينا. 

(۷) ي(ب): نشرك 

(۸) في(ط): متهم. 

(9) في(): تكرارا. 

)١ ٠(‏ في (ك): وعلى الوحه الذي ذكرنا. 


\Y. 








«حامع التفسیں" 0 


ليس فيما بعدها إلى سورة «الناس» شيء من ذللى°. 


)١١(‏ قال السيوطي في الإتقان «:)۲١٠/۳(‏ ومن أمثلة ما ين تكراراء وليس منه:طؤقل يا أيها 
الكافرون ء لا أعبد ما تعبدون» إلى آعبرهاء فإن «إلا أعبد ما تعبدون» أي في الستقبل 
فرلا أنتم عابدون أي في الحال ما أعبد» في المستقبل #ؤرلا أنا عاب أي في الحال ما 
عبدتم في الماضي «إولا أنتم عابدون» أي في المستقبل ما أعبد» أي في الحال. فالحاصل أن 
القصد نفي عبادته لآلحتهم في الأزمنة الثلاثة ».اه 
ذهب ابن قتيبة إلى أن التكرار في هذه السورة للتوكيد وقال في كتابه تأويل مشكل القرآن 
(صه "7 - ۲۳۷):« ومن مذاهبهم - أي العرب - التكرار: إرادةً التوكيد والإفهام» كما أن 
من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف والإججاز....» ولا موضع أولى بالتكرار. للت وكيد من 
السبب الذي أنزلت فيه #إقل يا أيها الكافرونم لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون» 
ليعبدوا ما يعبدء وأبدؤوا ن ذلك وأعادواء فأراذ الله عز وجل حسم أطماعهم واكذاب 
ظنونهم» فأبدأ وأعاد في الجواب» وهو معنى قوله :ودرا لو دهن َيُدعِدون[القلم :3] أي 
تلين لهم في دينك فيلينون في أديانهم ». 

)١7(‏ هذه الحملة أثبتت من ( د). 


YY 








سورة القاس 


YY] 


للسائل أن يسال“ عن تكرير" الاس في فراصل" هذه السورة في خمسة 
مواضع» رهي ست آيات» قد عتمت أواحر حمس منها ب #الناس»»؛ وواحدة 
به والخداس#4؟ 

والواب9؟ عن ذلك أن يقال: نما اتصف الله تعالى أولا ب«رب الئاس ثم 
بطاملك الناس»» ثم ب#إله الاس لحك" دعت إلى ذلك» وأوجبت تقديم 
الأؤل» وتعقيبه بالناني والثالث على الترتيب الذي حاى لأن رب الشيء هو القائم 
بإصلاحه وتدبير أمره”"» فنبه بتقديعه على ما ترتب من نعمه على الإنسان لا" أنشأه 


ورباه' وهذه أولى أحواله. 


(۱) ثي(ب): إن سال سائل. 
(5) ثي(ب): تكرار. 

(۳) غير واضح في (أ). 

(4) " أواحر " أثبتت من(ب). 
(ه) ي(ب): قالواب. 

(© في ر: لا 

(۷) في(ط): لحكمة. 

(۸) قي(ب): وتدييره. 

(9) في(سم: عا 

)٠١(‏ قي(ب): وربه. 
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سورة الناس ممعم م ممم مم ممه عمو عو مط ع ع عع ءءىء الكلام في الآية الأولى 

والانية ‏ إنعامه عليه بالعقل الذي ينبت257 عليه ملک" ل فيعل 2*0 أنه 
عبد مملوكء وأنٌ الذي" بلغ به تلك الحال من حدٌ الطفولة هو الذي يملكه وأمثالهء 
فجعل الوصف الثاني #ملك الناس). 

ش رلا كان بعد ذلك تكليف العبادات الي هي حق الله تعالى على من عرّفه نفسه 
أنه عبد مملوك» وعرّفه أنه عز وجل" حالقه» وتلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له 
أكبر*" الانعام والتطول” ' جعل الوصف الثالث :#إإله الناسه: فصار #الناس» 
الذين” © أضيف إليهم «ورب». كأنهم غير الذين"" أضيف إليهم ملك والذين 
أضيف إليهم إملك» غير الذين أضيف إليهم «إإله وإذا أريد بالثاني غير الأول لم 
يكن تكراراء بل يكون كأنه قال: قل أعوذ برب الأجحنة"" والأطفال الذين ريم 


)١١(‏ في(ط): وللثانية. 

(۲) في (أ): ثبت ء وفي(ط): ثبتت. 

(1) في أءبم: ملكته» والمثيت من (ك). 

(05 " له " أثبعت من(ب). 

(15) في(): فعلم. 

)١7(‏ فيرب » ط): وأن الذي. 

)١۷(‏ هكذا ني أكثر النسخ» وني (أ): وأنه عز وجل. 

(۱۸) ي(ب): أكثر. 

)١9(‏ أي التفضتّل» يقال: تطوّل عليه بكذا: تفضل. وتي (ب): التطوع. 

1 ْ في(ط): الذي.‎ )۲١( 

(1؟) في(ط): غير الناس الذين. 

(۲۲) جمع الجنين» وهو الولد ما دام في الرّحِمء وعند الأطباء: ثمرة الحسل في الرحم حتى نهاية 
< 
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سورة الناس لمم م موف ووه ممه ممه مه مع ممه .0ه الكلام في الآية الأولى ظ 


٤ u AT الام‎ 2 OD حن‎ 

ورتاهم أ" وقت الإنشاء والزبية» وحين لم يقدر آباؤهم لهم على التغذيةء ومن" 
53 5 8 

بلغ بالذين(* © ربا "© حدا عرفو" فيه بالملك50) وأنفسهم بالعبودية9 2 ثم إله 

الكلفين المعرّضين لأكبر النعم» وهم الذين بلغوا وقاموا بأداء ما كلفواء فزتيب7"© 

TY 8 ns 4 4 6 رمي‎ uy 

الصفات ينه “ على أن المراد بالناس: ذوو الأحوال المختلفة في الصغر والترعرع” 0 


الأسبوع الثامن» وبعده يُدعى بالحمل. (المعجم الوسيطء ص١8 .)١‏ 

(۲۲) قال في اللسان (4 5007/١‏ ربي): وريت فلاناً ره تريبة ‏ وريه وره وره ععنی 
واحد. وقي القاموس (ص7١١):«‏ رب الأمرّ: أصلحه» ورب الشيء: ملكه» ورب الصبي: 
رباه حتى أدرك» و القساموس أيضا (ص705١‏ ربي): ربيته تربية: غذوته» وني المعجم 
الوسيط (ص١67):<‏ رب الولد رباً: وليه وتعهّده عا يغذّبه ويدمّيه ويؤدّبه » وي صفحة 





.» رباه: غاهء وغذآه ونشّأه» وني قواه الحسدية والعقلية والخلقية‎ «:)۳۲١( 

(4؟) معطوف على قوله:« برب الأجنة ». وق (ك): لمن. 

(5؟) في (ب » طاء ك): بالوالدين» وف ( خ » ر): بالولدان» والمقبت من (أ). 

(17) « رياهم » سقطت من (ب » ك). 

(۲۷) ثي(ب): عرفه. 

(۲۸) " فيه بالملك " غير واضحة في (أ)»رني (طع: بالملكة. 

(79) في(ب): العبادة. 

(۳۰) في(أ): فتركيب» والمثبت من(بءط). 

(۳۹) في(أ): تتبيه. والمنبت من(ب). 

(۳۲) قال في اللسان ١75/8(‏ رعع):« وقد ترعرع الصي: أي تحرّك ونشسأء وغلام مارعرع: أي 
متحرك؛ ومنه يقال للغلام إذا شب واستوت قامته: رَغْراغٌ ورَغْرَّعٌ ». و المعجم الوسيط 
(ص01/51:« ترعرع الصبي: تحرّك وتشأ وشبٌ واستوت قامته» أو كاد يجاوز عشر سنين  .»‏ ` 
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سورة الناس م الكلام 3 الآية الأولى 


والبلوغ» فيسل" على ذلك من النكرارء ويتضمن " هذا المعنى اللطيف الذي دل 
عليه ترتيب الصفات» تعالى الله وكلامه عن المعاب. 


وقوله: الذي يوسوس في صدور الناسك فالمراد ب#والناس» الأول: الأبرار». 
وبالناس» الثاني: الأشرارء فكان المعنى: الذي يوسوس في صدور”" الأخيار من 
الحن» وأشرار الناس” "» فقد صار المعتى يكل واحد على صفة غير الصفة المعنية"”" 
بالآحر» فكأنه غيره» وإن كان الجنس قد جمع هذا كله. 


هذا عر © ما تكلمنا عليه من الآيات الي يقصد الملحدوت التطرّق منها إلى 


والحمد" لله وحله» وصلواته“ على سید البشر محمد ةك وأصحابه الطييين 


(۳۳) في(): وسلم» والغبت من(ب). 

)٤(‏ في(أ): تتضمنء والمثبت من(ب). 

(5؟) في(ب ء د): في صدور الناس الأخيار. 

)۳١(‏ في(ب): والأشرار من الناس. 

(۴۷) فيرب ء ط): المعي. 

(۳۸) هكذا نی أكثر السخ, ون ( أ): هذا كله آحر. 

(۴۹) من هنا إلى الأخير ثي(ب):رر والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وآله الأخيار المتتجين» وسلم تسليما كثيرا. وفرغ من كتبه العبد الراحي عفو الله 
تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي ابن علي بلّغه الله أمانيه» وغفر له ولوالديه» 
وللمسلمين. وذلك ني شهر جمادى الآحر من سنة مس وسبعين وستماثة ». 

(40) من هنا إلى الأخبير ي(ط):وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(81) هنا كلمة غير واضحة. 


(Vo‏ ب 














سورةٌ الاس لم مم ممم ع هوم م ع عه ءءء ...0.0 الكلام في الآية الأولى 
الطاهرين صلاة زاكية نامية دائمة» إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراء وحسينا الله 
ونعم الوكيل. آمين. 
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سورةٌ الناس eens‏ ............ الكلام في الآية الأولى 


خاتمة 

لقد تم - والحمد لله العمل العلمي لتحقيق كتاب درة التنزيل لأبي عبد الله 
الخطيب يوم الجمعة ١‏ ربيع الثاني سنة 8414 ١ه‏ = ۲ يوليو سنة ٤‏ ۱۹۹م» تحت 
إشراف فضيلة الدكتور عبد الستار فتح الله سعید. 

اتتهيت فيما قمت به من تحقيق الكتاب ودراسته إلى ما يأتي: 

-١‏ «درة التتزيل وغرة التأويل» على جلالة قدره من الكتب العجيبة التي تحير 
لعلماء والمؤلفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
لراغب الأصفهاني المنوفى سنة ٠7‏ هه . وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمند 
لطلحي التيمي الأصفهاني اكلقّبٍ بقوآم السنة المتوفى سنة هاده. وبعضهم يقول: 


إنه فخحر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه.‏ 





فقد ذكرت أدلة قاطعة تثبت صحة نسبة كناب درة التنزيل إلى أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاي المتوفى سنة ٠‏ 4ه وتنفي نسبته إلى 
غيره ممن تناز ع في نسبة الكتاب كالراغب. الأصفهائي وقوآم السنةء والفخر الرازي. 
؟ - استطاع أبو عبد الله الخطيب أن يجمع في كتابه ردرة التتزيل وغرة التأويل» 
أكبر عدد ممكن من الآيات المتشابهة؛ وذكر توجيهات موفقة ‏ في أكثر الأحيان - 
مستعينا بالقرآن الكريم» واللغة وقواعد النحو. وم يقف عند هذا بل كان يتدحل في 
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سورة التاس فقوم ممم ممم ممم مه ممه ممم ممم عم ءءىء الكلام ف الآية الأولى 
إظهار قواعد مهمة ذات علاقة بعلوم القرآن كالقصة والتكرار والترادف ف الألفاظ 
القرآنية. 

وكان يهتم رحمه الله عسائل النحو واللغةه ويناقش الآراء التحويةء فيختار رأيا 
ويدلل على صحته» وریا يضعفه ويعرض عنه؛ وكثيرا ما كان يقف إلى جائب 
مذهب البصرة النحوي ويدافع عنه» واختياراته وترجيحاته تدلنا على تمكنه من علم 
النحو واللغة. 

۴ - الآراء الكثيرة النادرة فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم النحو في ردرة التنزيل» 
تبرز أهمية الكتاب بين الكتب المولفة في هذا الفن. 

4 - ما ورد في الكتاب من قواعد نحرية ولغويات يكون قسما آعر بالإضافة إلى 
توجيه الآيات المتشابهات. 

أهم التوصيات: ْ 

توجيه طلاب العلم إلى تحقيق الكتب المؤلفة في توجيه الآيات الي تتكرر وتتشابه 
ألفاظّها في القرآن الكريم إذ أن القارئ سيجد في مباحث تلك الكتب ما يساعده 
للرد على الطاعنين في القرآن الكريم؛ بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرارء والتشابه 
اللفظي في كتاب الله عر وجل. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن ننتفع أحسن الانتفاع ما في هذا الكتاب من 
أسرار الأسلوب القرآني» ودلائل إعجازه. إنه جميع قريب مجيب» وصلن الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وآخمر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


1١1508 














)١7 قھریں الآيات المنشايهة الي ثناوها المؤلف بالتعسي‎ -١ 


سوا القن 






ويا آدمٌ اسكن أنت وزوجك اة قکلا. .)چ 











.| واتقوا یوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا وا 
قبل متها عدل ولا تتفعها شفاعة. .4 
وا قال موسى لقومه اذكروا تعمة | لله 
آذ اکم من آل فرعون..#4 





















.ويقتلوت الأنبياء بخير حمق .» 

هلإ الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون. .© 
هلان الذين آمنوا والذين هادوا وللصابتين..4 
۸٠‏ | قالوا لن تمستا التار إلا أياما معدودات.. 
قتمنوا الوت إن كتدم صادقين © ولا يتمنوز 
بدا 

.وما يعضهم بتابع قبلة يعض ولفن اتبعت| ١59‏ البقرة | ١/./ا؟‏ 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم» 

#إولكن اتبعت أهواءهم يعد ما حاوك من] ۳۷: الرعد 
سلب 

ولد قال إيراهيم وب احعل هذا البلد آمنا» 
تلك آمة قد حلت ا ما كسبت..# 


7 عمران 





المائدة 
gy‏ 
4 أل عمران 
۷ :الجمعة | 11/1 


> | إن الذين آمنواوالذين هادو! والتصارى] ؟> 
الصاييين..* 

وقالوا لن تمسّنا النار إلا أياما معددودة..# 
قتمنوا الوت إن کتم صادقين © ولن سنو 
ب 

٠۲١ قل إن هدى اله هسو الهدى وكشن ابعتاأً‎ | ٩ 
هواءهم بعد الذي جاك من العلم..)‎ 





























وإذ قال إبراعيم رب اجحل هذا بلدا سنا 
تلك أمة قد لت لا ما كسبت..» 


قولوا آمنا با له وما أنزل إل إبراهيم..» 1 ٦‏ | قل آمنا با لله وما أنزل علينا .© 
1 


۴۵ إبراهيم 
١‏ البقرة 
5 آل عمران 
١25١-14‏ ابقر امه.سم 

















قد رى تقلب وحهك في السماء فلتولينك قب ومن حيث حرجت فول وجهاك شطر | 
أرضاها فول وجحهك شطر المسحد الرام» الحرام..© ومن حيث حرجت فول وحهك د 
امستحد اللحرام. .© 




















)١(‏ هذا اللبدول يشتمل على اسم السورة» ورقم الآبةء وذكر الآيات الأحرى الي تتشابه مع الآية 
ال مذّكورة» حسب ترتيب المصحف» مع تبيين موضع التشابه الذي قام المؤلف بتوجيهه بحروف أغمق 
لمزيد التسهيل والتيسير. 1 1 


_ \TA. 






























































































ط..أولو كان آباؤهم لا يعلمون فيا و 
درن . 


.وما آهل لقير اله يه. .ب 
ط.. أو فسقاً آهل لغير الله بە..4 © :١‏ الأنعام 

قمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إشم عليه إت 1۷۳ | فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإث ربك غفورأً 48 : العام | ۲۲۰/۱ 
شش تست ااانه 


..أوفك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا ٠۷١‏ | ..أولفك لا حلاق هم في الآعسرة ولا ي 4 ۱۷ البقرة 
كلمهم الله يوم القيامة ولا ركهم وشم عذا لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهسم وشم 
2 خاب ی 
.للك حدود الله فلا تقريوها. .4 
وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكون الدين 
اث انتهو! فلا عدوان إلا على القالمين» 
آم حسيتم أن تدخلوا ابحتة ولا يأتكم مد 


































وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلها 
فإ انتهوا فإن لله عا يعملوت بصير »© 











ا ؟ ١‏ :آل عموان 











آم حسبعم أن نتركوا وكا يعلم الله الذين| 11 التوية 


پاهدو! منكم ولم يتخذوا من دون الله..» 











قات خرن فلا داح عليكم نيما فعلن فيا 
أتفسهن من معروف..* 
کان الله لا شب من کان عخالا فخو راك 3 التساء 
کان الله لا يحب من كان رانا أتيما» ۷ التسام 
لوا له لا يجب كل عمال نحور 4 الحديد 






يمشق الله الريا ويربي الصدقات وا لله يحب 
غار آم 

















الآيات المتشابهة معها 


كداب آل فرعون والذين من تيلهم كذّيوا بآياتتا ٠١‏ | #كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا|ً ؟ه: الأقال | 705/١‏ 
أخذهم الله بأنويهم.. ٠‏ أكيات الله فأخلهم الله بذنويهم..» 


#كداب آل فرعون والذين من قبلهم كليو ؛ه: الأثفال 













أآيات رتهم فأهلكناهم يذنوبهم..) 
..أني لق لكم من الطين كهيهة الطير فافخ 45 | ..وإذ تخلق من الطين كهيكة الطير بإذني ٠‏ المائدة | YY‏ 
يه فيكون طيرا ياقن 1 لل..) مها فتكون طيرا ياذني. .© 














إن الله ريسي وربكم قاعيدوه هذا صسراط] ١ه‏ | إن الله هو ربي وربكم ناعيدوه هذا صراط| 54: الرعرف 
[ ا 


_ A٩ 












































e e 
٠ وما حعله إلا بشرى ولتطمعن به قلوبكم وما|‎ | ۱۲١ وما جسله إلا بشرى لكم ولعطمغن قلویکم ب‎ 
| ما النصر إلا من عدد الله العزيز الحكيم» أنصر إلا من عند الله إن الله عزير حكيمي‎ 
نادت تخري من 2 3 ن في 5 ..حالدين فيها نعم أججر العاملين» 8ه: العدكيوت‎ 








..يحرّقوت الكلم من بعد مواضعه..) 
يا أهل.الكتاب قد حاءكم رسولتا يبين تكم ع 
رة من الرسل..»# ٠‏ 
وقالت اليهود والنصارى من أيتاء الله وأحباؤه 5 
بن مريم وأّه ومن في الأرض جميعا و لله الم يعذيكم بذنوبكم يل آم بضر من خحلق يغفر 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وا له شاء ويعد 
لی كل شيء قدير 
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> | ومن نم كم .ها أنزل الله فأرشك عم الكافرودي | 44 | طإ..نأرففك هم الظالمون6» 
.فوفك هم الفاسقود» 


الدين قيها ذلك الفوز العظيم» 
وعد هم حنات تجري تمتها الأنهار خالدين فيا 
بدا قلك الفوز العظيم» 
«إ..حنات تجري من تمتها الأنهار حالدين في 
ذلك الفوز العظيم» 

..حناتة تجري من تمتها الأنهار حالدين فيها| :١7‏ الحديد 
لك الفوز العظيم©» 1 
#..حتات تجري من تمتها الأنهار حالدين فييا| ؟: امجادلة 
ضي الله عنهم ؤرضواعنه..» 
.جاتو تحري من تمتها الأنهار خالدين قر 
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: سورة الأنعام 


الولف . 
RT O ERSTE ١ [‏ 
طقل سيروا في الأرض فانظروا..) 
طقل سيروا في الأرض فانظروا..» 
فؤقل سيروا في الأرض فانظروا..6: 






رقمها واسم | الخزء 
سورتها ‏ | والصفحة 
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| ° ومن أظلم من اقتزى على الله كذيا.. 
۷ | قل راکم إن أتاكم عذابالله..ع 2 7 |42 ] 


وذْرٍ الذين اتخذوا ديتهم ليبا وهواً..» 







وما هذه الحياة الدنها إلا لحو ولعية..:» 
طاعلموا آغا الحياة الدنيا لحب وطو. .© 






.. يخرج الحي من امت وخخرج ات 
.-قد قصلنا الآيات لقوم يعلمون» 


8م165 























ي( 
..ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهم وما يفترون 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله..© 


فلكم الله ربكم لا إلسه إلا هو الق كل] ٠۲‏ 





..كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملونة» 
داك تن وك و اك رن .¢ 





.ميا قوم أعيدوا الله ما لكم من إله غيره إز 


حاف عليكم عذاب يوم عظيم» 


الآيات المتشابهة معها 


فلکم الله ربكم خالق كل شيء لا إله | 
كك 

..ولو شاء الله ما قعلوه قذرهم وما یرون 
إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. .© 





..كذلك زین للمسرقين ما كانوا يعملوت» 
٠١ |‏ | وما كان ربك إيهلك القرى بظلم.. 
.اني عامل سوف تغملون..» 
اني عامل فسوف تعلمود» 
وقال الدذين أضركوا لو شاء الله ما عيدنا مأ 
ونه من شيء.. 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تمن نرزقهم| 
u‏ 
.فلکم وصاكم به لعلكم تذکرون) 
.فلكم وصاكم به اللكم عقود» 





قال رب فأنظرتي إلى يوم يعنون» 

طقال رب فأنظرني إلى يوم یسون 

«إقال رب عا أغويتي لأزيتن هم في الأرض..4 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين» 

.-الذين يصدوت عن سيل الله ويغوتها عوحا 
هم بالآخرة هم كاقرون© 

طرهر الذي آرسل الرياح بشراً..» 

«الله الذي يرسل الرياح فثير سحاياً.. 
الله أرسل الرياح فثير سحاباً.. 

ظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومد» 

ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم 

$ ألا تعبدوا إلا الله إني أعاف عليكم عذاب یو 
ب 


رقمها واسم 
سورتها 
غافو 


1" لاسراء 





.یا قوم اعبدوا الله ما لكم سن إله غيره أقلااً 


الجرء 
والصفحة 


araf 















































الآيات المتشابهة معها 


«إفقال الملا الذين كقروا من قومه ما هذا | 
إشر..# 


أبلفكم رسالات ربي ونا لكم ناصح أمين# 


فكذبوه فتسيناء ومن معه في الفلك.. 
0221 - طؤويا قوج هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيا 
ية فذروها تأكل في أرض الله ولا تَسّوها يسوا رض الله ولا غ وها بسوء فيأخةكم عسذاب| 
اريب» 
لإقال هده ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم .| 
لا وها بسوء فيأحذكم عذاب يوم عظيم» 
«إنعقررها فقال تتعوا في داركم ثلاثة أيام.. 
الوذ الذين ظلموا الصيحة فأصيحوا في دارهم 
ا 
.وأحذت الذين ظلموا الصيحة قأصيحوا 3 
يأرهم این 
-.وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي..* .وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي.. 4 
إنكم تاتون الرحال شهوة من دون التساء بل أقنم| ۸١‏ |- لإأتتكم تاتون الرحال شهوة من دون النساء بل 
.سرفوت © وما كان جحواب قومه إلا أن قالول| ۸۲ أتتي قوم تجهلون © فما كان حواب قومه إلا آنا 
خرحوهم من قريعكم إنهم أناس يتطهرون © 87 أالرا أخرحوا آل لوط منن قريتكم إنهم آنا 
أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين6* أتطهروت © فأنحيناه وأهله إلا امرآته قدّرناها 
لغابرين# 
فاكم لتأتون الرحال وتقطحون السبيل وتأترن في 
اديكم المتكر فما كان حواب قومه إلا أن قالوا 
م عتتا من بعده رسلا إلى قومهم فجساءوهم] 
]اينات فما كانوا يؤسواها كذبوايه من قبل] 
خلك نطبع على قلوب المعتدين) 

. قال للملأ حون إن هذا لاحر عل 
e‏ 1 دأ يسك سحو 


TET ETTI A4 
14 
3 

















وحاء السحرة قرعون قائوا إن لتا لأحرً» ..فلما حاء السحرة قَالوا لقرصون أ 
ر( 1 

وحاء السحرة قرعون قالوا إن لتا لأحراً..» قلما حاء السحرة قالوا لفرعون أن ثنا لأحر)ً...» 
قال نعم وإنكم لمن المقريين» قال تعم وإنكم إذا من المقريين» 


4 
..وإما أن نكوت تحن لللقين» ..واما أن نکوت اول من ألقى» 











١586ه‎ 









































إت الذين آمنوا وهاحروا وجحاهدوا بأمولهم وأتفسع 


سیل الله..» 


.مألا أنهم کفروا با له ويرسوله..# 


فلا تمحيك أمراق ولا أولاعم. € 


TS 5 1 SIESTA 
ا‎ 


.یری الله عملكم ووسوله. 424 











الآيات المتشابهة معها 


..فذوقوا العذاب .ها كسم تكسبون» 


ألذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا في مبيل الل 


لأمولهم وأنفسهم..» 





.ذلك يأنهم کغروا با لھ ورسوله.. چ 
.ولا تقم على قبره إنهسم كفروا با 
مسا 


RE ELT DI 





















































كذلك حقت كلمة ربك على الذين 

أسقوا. .» 

ألا إن لله ما في السموات والأرض..) لا إن لله من في السموات ومن في الأرض.. 
.هو الغ له ما في السموات وما في الأرض.. 








لا حرم أنهم قي الآخرة هم الأخسرون» 


.- وآثاني رحمة من عنده. © 
وأتبعوا في هته الدنيا لعنة..» 


أذ الذين ظلموا الصيحة فأصبسوا 
وأخذ الذين ظلموا أصبسموأ 
.ألا يعدأ شود 
.. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمروت» 


لمعا 
|7 
ن أخماهم شعيبا قال يا قوم اعم «إوال مدين أحاهم شعيبا قال يا قوم اعيدر| ۸١‏ الأعراف | 





4 ۳ الحتكبوث 
. ارال مدين أحاهم شعييا فقال يا قوم اعبدوا الله 


وقد أرسلنا موسى بآيائنا وسلطان مبين» طإولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين© 
اا إوتقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعو .» 
ددا 3 | ۸ | ولا جاء أمرتا يتا شعييا..» 
ف قلما جاء آمرنا يمينا صالاً. .6 + 


8 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها ساقلها..©» 


4 








1 سور يوسف 


ر الآية الأم | الآيات المتشابهة معها ‏ | دت 
المؤلف سور ي 
| ۱ ]ولا بلغ أشده آثيتاه حكما وعلما..» ولا بلغ أشده واستوى آثيناه حكما وعلما. .6 10/1 


وما أرسلنا من قبلك إلا:رجحالا نوحي) 5 ٠١‏ | «إوما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوسي إليهم.. © 
إليهم..» «وما أرسلنا قيلك إلا رجالا نوحي إليهم. .© 















ه74 




































الآية الأم 









الآيات المتشابهة معها قهارم 
١‏ ورتيا رامش 


r 






..أفلم يسيروا في إلأرض فينظروا. .» 


ار 


الآية الأم 


..إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 


..وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا يما . 


دائق..# 

سورة احج 
تريب الآية الا دض الآيات المتشابهة رقمها واسم | ازم 
LE‏ ات اا | ري 


إن في ذلك لآية للمؤمنين» ادلم 





















الآيات. المتشابهة معها 


<« إنفي ذلك لآيات لقوم يعقلوت) 

إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» 

..وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله..) 

.فیس مثوى المتكبرين» 

.يدس متوى المتكبرين» 

«إليكفرواءها آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» 

#إليكفروا.عا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون» | 225 
السكيوت 

















-ا١؟54848-‎ 





























ولو يواعد الله الناس يظلمهم ما ترك عليها 
4( 


لأنعام لعيرة تسقيكم مما في بطونه. .که 


.لكلا يعلم بعد علم شيا € 


ولقد صرفنا في هذا القرآث ليذكروا وما يزب 
لا تفورا 





..ثم لا تجدوا لكم ركيلا» 


سيقولون ثلائة رابعهم كابهم ويقولون م 
ادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولوت 
اسهم كلهم .> 





إن في ذلك لآية لقوم يسمعون» وإن لكم ف 


الآية الأ | الآيات المتشا رقمها فاسع 
: ا معها 


< إن ني فلك لآية لقوم يتفكروت) 
ران لكسم في الأنعام لعبرة مُسقيكم ما 


3" 


«ولقد صرقنا للتاس في هذا القرآن من 
غل 

«إولقد صرفنا تي هذا القرآن للداس من 
شل 

.ثم دوا لكم علا به تينا» 
.لم لا تجد لك علينا تصيرا6» 

.ئم لا تجا للك به علیتا و كيلا 


الام 
لمم 


ااام 











AL 









































..لعلي آتيكم منها بقيس أو أجد على النار] ٠‏ 
دی © فلما أثاها نودي يا موسی) 





وإذا رآك اللين كغفرراإن 
روا 


۲ قا وجدنا آباءنا ها اعا 


|| وا اس ضع | 







32 






0 





| قاراد به كيدا فجعلناهم الأمقلين» [41: انصافات] [41: انصافات] 


0 ا ل‎ e 





إن هته أمتكم أمة وإحدة وأتا ربكم 4۲ 







الآيات المتشا رقمها اد 
4 


قالوا بل وجدنا آباءتا كذلك يفعلوت» ا |[ “100 | |[ “100 | 














۹۰ 









































الآيات المتشابهة معها 


الآية الأ أرقمها واسم| اجوء 
ر سورتها | والصفحة 
لا كلما أرادوا أن يترجوا منها منها من غم أعيادوا فيها. 2 ا AYY‏ 


Gag Ey 


0 فالذين آمبوا وعملوا الصاحات فم رة ورزو ..فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناتأً 01 ا YAY‏ 
5 






















KEDE ITT ES 
4 له ما في السموات وها في الأرض..) وبل ا‎ 












رقمها 11 


وقال اللا من قومه الذين كفروا.. | سه | 


و تی توم این کشر هود Ezz‏ 
ا 


as. 












¥ الۇمتوت| 441/۲ 


4 للؤمنون 








الآيات اللتشابهة معها رقمها وسم ازم 


ا والصفحة 





a Eas EEA 




















رقمها واسم 
سورتها 


..ولايعلكون لأنفسهم ضرا ولا نقعا..# ..لا علكون لأنفسهم فعا ولا ضرا..) 
ويعدون مسن دون الله ما لا يتقعهم ولأ 55 | ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 1۸: يونس 
إضرهم» غم) 


سورة الشعراء 


الآيات المتشابهة معها 














الآبات المتشابهة معها 









8 الصاقات 











إا إله مع اله بل أكثرهم لا يعلمون» 

أ إله مع الله قليلا ما تذكرون» 

]إل مع الله تعالى الله عما يش ركوت» 
الله مع الل قل هاتوا برهائكم إن كسم 
ادقين» 





الآية الأ دقه»| الآيات المتشابهة رقمها راسم الخزء 


وها أتيعم من شيء فمتاع الخحياة الدنيا وزيتعها..4] ٠١‏ | فما أوتيتم من شيء فمتاع اليا الدنيا وما عد 1 AVY‏ 
'ْ في الشورى 


قل أرأيتم إن حمل الله عليكم الليل سرھدا إلى بی 7 قل أرأيعم إن حعل الله عليكم النهار سرهدا إل ¥ 4Y‏ 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوتي م القيامة سن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون في 
افلا تبصرون» 



















۳۹۲ 











































وما أتتم معجزين في الأرض ولا 
لسماء. .4 
إن في ذلك لآيات لقوم يمون 








..وما جحد بآياتنا إلا الكاقروتي 
3 .نعم أحر العاملين©» 


> | اله بيسط الرزق لمن يشاء من عبادد 
يقار له..» 


:.فأحيا به الأرض من بعد هوتها. .© 












.قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلوني 
ولا أن جاءت رسلا لوطا 










-.كانوا آشد منهم قوة وأثاروا الأوض..# 








.إن في ذلك لآيات لقوم يتشكرون» 










يقدر.. 


..ولتجري الفلك يأمره ولتبتغوا 








25 


اذا 





أولم يسروا أن الله بيسط الرزق لسن يشا ٣۷‏ 


من فضله.) ..لتجري القلك فيه بأمره 





الآيات المتشابهة معها 


«إووصيتا الإنسان يوالاديه لته أمه وهنا على وهن 
«إووصينا الإنسان بوالديه إحساتا جملته أنه كرما 
وما أنتم.معجزين في الأرض وما لكم..» 





إن في ذلك لآية للمؤمنين» 


..وما جحد بآياتنا إلا الظالمون©» 








سور الروس 
الآيات المتشابهة معها 


طإ..وكانوا أشد منهم قوة ..» 
.. کانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم| 
وة..4 

8..كانوا أكثر منهم وأشد قوة..© 

.إن في ذئك لآيات للعالمين» 

.إن في فلك لآيات لقوم يسمعون» 

<ا..إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
أولم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشا 
يدر 















ولتبتغوا من فطله. .€ 


AT 


..ونعم أجر العاملين© آل 
عمرات 

«إويكان الله يسط الرزق أن يشاء هن عياده..» | ۸١‏ القتصص 

.سط الرزق لمن يشاء ويقدر. .© ۲ الشورى 

< الله يسط الرزق لمن يشاء ويقادر..» الرعد 

.قأحيا به الأرض يعد هوتها. .چ 

ط..فأحيا به الأرض بع موتھا. .چ 

.قل الحمد لله يل أكثرهم لا يعلمون» 

ولا جاءت رسلنا وطا. .4 


: الروم 


۲ اجحاتية 













وك 


1A 

































































سور لتمان 


ر الآية الا | الآيات المتشابهة رقمها وام ارم 
ابدام 
۱ | ..كل ری إلى أجل مسمى..» .کل يجرى لأجل مسمى» «اقاطر | ۱۰۵1/۲ 

«.. كل يجري لأجل مسمى» ©: الزمر 


.م يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة..©» تعرج الملائكة والروح إليه 
١‏ سين آلف سنة# 
..وقيل نهم ذوقوا عذاب الدار التي كم به ٠١‏ | وتقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب السار التي كت 
كذبوت» تكذبود» 


..لا يعزب عنه متقال ذرة في السموات ولا فيا. 
لأرض) رض 
وما يعزب عن ريك من مثقال ذرة في الأرد 
لا في السماء.. © 





۲ أ قل ادعوا الذين زعمتي هن دون الله..»# 









ترتيب الآية الأه 1 رقمها الأيات المتشابهة رقمها واسم| الزء 
اله سك 
1 1 الأتعام 


- 1١558 























سورة يس 
تريب الآية اله ضا الآيات المتشابهة رقمها واس اكز 
EE‏ 


وحاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا|١۲:‏ 5 
9 7 

واتفذو! من دونه آفة لا يخلقون شيئا وهيا *: الفرقان | ٠١۸/١‏ 
9 حالس 


لات انشاهة مع 


أنذا متنا وكنا ترابا وعقظاما أننا مدينون» 
41 كلك جري امحسنين» ٠*٠‏ الصافات | ١١99/9‏ 

«إنا كذلك تيزي اخسين۾ ١‏ الصافات 

ر كذلك زي لصنت 38١‏ : الصافات 


pr‏ سيج 


سورتها 
ag j eal * |‏ 


سورة الزں 


الآية الا الآيات المتشاب رقمها فا 
ع الاش كا س اك 


٠١ | 1‏ ] ارتا إليك الكتاب باحق..): إنا أثرثنا عليك الكتاب للناس بالحق..» 
ف رت اد اك ا وأمرت لأت أكون أول السلمين» 
AS‏ ا و ل كد ترك الت 
EKTER E‏ 
| 1 مر | 4 


.حتى إذا حاءرها فحت أيوابها 7 ..حتى إذا حاءوها وفتحت أيوايها..4 










































ه1896 ب 











































..حعلق الأرض في يومين..* 







أبصارهم# 













ينهم 









4 









4 


















EE 


إت الساعة لآتية لا ريب قيها.. 
..ولكن أكثر الناس لا يشكرون) 
..ولكن أكثر الاس لا يعلمود) 


. .إن ذلك لمن عزم الأمور 


3 .-ويجحل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» 


..ما هم بذلك من علم إت هم إلا خرصو تي | 9 








وک اکر الايشكررت» 
..ولكن أكثر التاس لا يومنوت ي 


الآيات المتشابهة معها 


..وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام..» 


« .. فقضاهن سبع موات في يومين..© 
eens ۲‏ 


«إحتى ڌا جاءوها فتحت أبوابها. 4 
حتى إذا جاءوها وقتسمت أيوايها. .4 


| .فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم» | ..قاستعة يا لله إنه سميع عليم» 
٤‏ ..ولولا كلمة سبقت من ربسك لقضي| +١‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي| 4 :١‏ الشورى 


e 


° ون أذقداه رة هنا من بعد ضرا ٠٠‏ | ولين أقناه تعماء بعد ضراء مسمه..# 








1 را ۴ه | قل رشم إن کان من عند الله وکفرم به. .4 


6 3 j سوا‎ 


إت ذلك من عزم الأمور 


0 .لا مرد له من الله ما لكم من ملا ..لا مرد له من الله يوهت يصدعون» 
.بوجي بإذنه ما يشاء اله علي حكيم» 


۴۹ 













1 .وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» | 1: اجائية 


رقمها واسم 
سورتها 
4 فصلته 
۲ فصلت 


بسنا ۲۸ لورت | 55/5 1 


1 الومر 
۳ الزمر 


٠‏ الأعراف 


۰ هود 


ا 


٠‏ الأحقاف 





رقمها واسم أ اللترع 
سورتها | والصفحة 






فلسدنل 





فسن 






ره 11 


Nerf 


Morr 


ره 11 





| 









۳ الروم 


©: الشورى| ل 





را 


ITY 







fr 


AYY 






























































..وإنا على آثارهم مقتدون» 


سوا الجائية 


: المائية | ۱۹۷۸/۲ 


أوقنون» 
.بعد موتها وتصريق الرياح آيات لقو 


۔. کان م يسمعها فبشّره بعذاب أليم» كأث أي ن في أذنيه وقرا فبشره. . : ثقمات | ۱۹۸4/۲ 
'ولقد آتينا يني إسرائيل الكعاب والحكم والتبوة یوآنا بني إسرائيل میرا صدق ووزقناهم..50|6: يونس ۱۱۸7/۲ 










الآيات المتشابهة معها 






11 







.وكات الله عليما حكيما» ..ركات الله عزيزا حكيما» 
۲ | قل فيمن بلك لكم من الله شينا..» .قل فسن يلك من الله شيتا. .4 
۴ | ..يل كان اله عا تعلمون خيرم ١‏ | ..ركات الله عا تعملون بصیرا 






١١1/5 ائائدة|.‎ : 









4Y/Y 
0 سو 1 3 3 ق‎ 
الآيات المتشابهة معها‎ 


وتال قرينه هذا ما لدي عتيد» قال قرينه ربا ما أطغیته.. 4 
..قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» _ ۹ | ..قبل طلوع الشمس وقيل غروبها..# TOES‏ 


سور الذا مات 




















إن التقين في جنات وعيون» 






























































الآيات المتشابهة معها 


..إتي لكم من نلیر مبين# 











۸ القلم 





¥ أم عندهم القيب فهم يكتبوت © قاصبر‎ a 


إن يتبعون إلا الطن وإن الظن لا يغني من الحتق شيا 


حم القمن 


الآيات المتشابهة معها قمها وام 
1 سورتها 


ae‏ تت 


سوب ارصن 
امول 
والسماء رقعها ووضع ليران آلا تطغوا ف لليزان6» 
ف وأقيموا الوزن بالتقسط ولا تخسروا لليزاد» ٠‏ 











FETE‏ ممه 
س رامش 



















YY 






ابجزء 
والصفحة 


trv |: 


































ترتیب . الآية اله رقمها الآيات المتشابهة قمهاواسما ‏ اجر 

ا الا 

٠۲٤۷/۲ أفرأيتم ها نون ۸ | «اترايئم عا تحرثون» '159: الواقعة|‎ ١ 
«إأنرأيتم الماء الذي تشربوني 8 الواقعة‎ 


الآيات المتشابهة معها 

















«إسيح الله ما في السموات وما في الأرض» 
«سبح لله مافي السموات وما في الأرض» 
«إيسيح لله ما في السموات وما في الأرض» 
لإيسبح لله ماف السموات وما قي الأرض» 


سبح الله ما في السموات والأرض..» 














+ | له ملك السموات والأرض يبي ويميت..¢ ۲ | له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجسع| «: الحديد | ٠۲٠۳/۲‏ 
لامور 
۳ كمثل غيث أعجب الكفار نباته شم يهيج فتراماً ٠١‏ .ثم عله حطاها. .» :| ١‏ الزير | وإزهه؟١‏ 








مغر 








سوية ا اجادلن 


فلك بأنهم قوم لا يعقلون» : اضر | ۱۲۶/۲ 


سورة المتحدة 





ITY 





1555 ب 









































طإومن آظلم من انری على الله كفها..» 7 0 
طون أظلم من افری على الله کذباً. 2 4 : الأتعام 
لإفمن أظلم ممن افتری على الله كذيا..4 ۷ الأعراف 
طمن أظلم من افتری على الله كقبا..» ۷ يوقس 
ومن أظلم من انترى على الله كذيا. .4 ۸ العنکبوت 


يعلم ما في السموات والأرض..# RZRECE ٤‏ | 5: لتعاين | 1574/5 | 


ا 
نات. .چ 





وسن يق الله بعل له من آمره يسرا» : العا 
«ومن يق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» | 0 الطلاة 


سورة املك 
ارقمها واسم| المزع 
. | سورتها | والصفحة 






ترتيب الآية الآ | الآيات المتشابهة 

با ادلام ا الآيات الحشابهةسعها 

١589/5 | لملك‎ :١7 آم أمشم من قفي السماء أن يرصل عليكما‎ | ١ أأمهم من في السماء أن خسف ب‎ ١ 
لأرض.»* صا‎ 
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الآية الأم الآيات المتشابهة معها دتا رام 
1 

.قال أساطير الأولين © سدسمه علسىأه ١١ - ١‏ 8 

خرطوم» 1 





دش | الآيات المتشابهة معها أ ناوم 
سورتها والصفحة 


والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 8[ 4: اللزمنوت | ٠۲۹۷/۲‏ 
الذين هم على صلواتهم حافظوت» : 


ترتيب الآية الأم 
المؤلف 


١‏ ولا تود الظالمين إلا ضلالا» 


الآية الأم 


إنه فكر وقر ) 
كلا إنه تذكرة © فمن شاء ذكره» 














SEE 























وجمع الشمس والقمري : القيامة | 115/9 
ثم أولى لك فأولىي» ه": القيامة | ؟/14 1١1‏ 


0 ملعك 





ويطوف عليهم ولدان مخلدوت... سل 


الآيات المتشابهة رقمها واسم | الخزء 
ات اداه ي 








ثم كلا سيعلمون» 
جزاء من ربك عطاء حساباڳ 





سورة النازنعات 












سورة 
ترت الآية الأ دنم | الآيات المعشابهة رقمها واسم | اخم 
ا r ml em EEE‏ 
1 3 












































ترتيب الآية اله ق | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجخزء 
املف 1 ا 8 بهة معها 
an an Gagner | GET egar r ||‏ 


لاي ع | e‏ | 


سو الانشقاق 


دا إلآرات الث رقمها واسم 
SET TF‏ 


بي | ۲| وألقت ما فيها وتخلت © واذنت لربها وحقت© | - ror | | 1801/9 [tiie‏ | 
يل الذين كفروا يكذبون» بل الذين كفروا في كتيب ) ۹ روچ 


سوية البلد 
رقمها واسم | ارم 
سورتها والصفحة 


لان 














Tory 
















٠‏ ھم دیج | دمت اسداس ترچ 


3 قمها رقمها ا ال 
الآيات المعشابهة معها والصفحة 


N (EFE 1 FTI 
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تنب الآية الأم- دن»ا|. الآيات المتشابهة رقمها واسم | ارم 

لواف ٠‏ الت المغابهة ي 
0 0 ا 0 
ابد عبد 


فإملك الناس © يله الاس Ivy‏ 
«إالذي يوسوس فقي صدور الناس © من ابت 
الداس» 





EE 














۲ ۔ فهرس الآيات القرإنية المسنشهد بها 
سو الب € 


الآبة رقم الآية الصفحة 
لإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ابحنةي . YY oN ro‏ 
فوفمن تبع هداي ۳۸ ۹ 
«إواتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيئا» 44 فون 
لإوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم ان والسلوى» 3 E‏ 
«ؤوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا» مه 0 
#ولن تمسنا النار إلا أياما معدو دة ۸۰ 3 
لإولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى” ۰ لل 
#إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة» 14 ان 
«ؤإذ قال له ربه أسلم» 1۳1 ۸۹ 
ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ا موت» 1۳۴ 1 .41 
#لأم تقولون إن إبراهيم و |سماعيل» 1 4۲ 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهمه ١47 ٠‏ ۸۹ 
فإو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء» 4۳ YY fo‏ 
«ؤولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم» ١‏ 42 
«إإن في حلق السموات والأرض» 6 31۸۱ 
طقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا' ¥ لهانم 
فيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا کم YY‏ 1 
«إإتما حرم عليكم الميتةه ۳ 14 
#أولتك الذين اشازوا الضلالة بالمحدىي Ye‏ فس 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ن الساحد» AY‏ 5 


1.68 














الآية رقم الآية 


«واتلرهم حيث لتفسرهي» 00000 30 اا 
«إواذكررا الله في أيام معدودات» ۳ 
فإكان الئاس أمة واحدة فبعث الله التبيين» 1۳ 
#ڑومن يرتدد متكم عن دینه4 1Y‏ 
#تلك حدود الله فلا تعتدوها» 4 
«إلقوم يعلمون» | ان 
ذلك يوعظ به من کان منکم يؤمن با شه Yr‏ 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» Yr‏ 
«إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا»ه ٤‏ 
بلغا البيع مفل الربا» Vo‏ 
فإواتقوا یوما ترجعون فيه إلى | له ۸۱ 
بها ما كسبت وعليها ما اكتسبت , A‏ 
# سورة آل عمران € 
الآية رقم الآبة 
«إنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ۳ 
«ؤوهو الذي أنزل عليك الكتاب» ۷ 
#إرينا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ۹ 
#إكذيوا بایاتنا فأحذهم الله بذنوبهم» ۱۱ 
«لأولي الأبصار» ١ ٠‏ 
«#ورضوان من الله ٥‏ 
«ولن تمسنا النار إلا أياما معدوداته ٤‏ 
فإرإذ قالت الملائكة يا مريم إن | لله اصطفاك» 3 
طقل إن افدى هدى ۱ لم Yr‏ 
«ؤوإن منهم لفريقا يلورن الستتهم» ۷۸ 
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الآية رقم الآية الصفحة 


و لله ما في السموات وما في الأرض» 1۰۹ 1 
#ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقفرا 11۲ A‏ 
«إرإن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله YY Nf.‏ 
«وأم حسبتم أن تدخلوا الحدةي Ye NEY‏ 
#ؤويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 4 : 3 
#واتبعوا رضوان اله Vé‏ 1۷ 
فإوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» Yee 4 ۱A۷‏ 
#إربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك» 154 o4‏ 
9 سورة النساء & 
الآية رقم الآية الصفحة 
اومن يطع الله ورسوله يدله جدات بحري ۳ 22106 
جؤوله عذاب مهين» Aa 1٤‏ 
«إواعيدوا الله ولا تش رکوا به شیا ۳ ۳4 
«الذين ييخلون ويأمرون الاس بالبحل»# ۳۷ 44 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب# :3 ٤‏ 
طإإن الله لا يغفر أن يشرك به 11 2 
طإولو کان من عتد غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا» A۸۹ AY‏ 
طولو شاء الله لسلطهم» 6 VANES‏ 
انا نرلنا إليك الكتاب بالحق» 1.0 1۰۸ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» TIE 1e‏ 
#ولقد وصينا الذي أوتوا الكتاب من قبلكمه ۳۱ f0‏ 
«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط4 o‏ 1۷1 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم» NE‏ لاله 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» 4۸ ع 


52.9 


























الآية 
إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء» 
«إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» 


رقم الآية 
64 
1۷٤‏ 


9 سورة المائلة 4 


الآية 
«إيا أيها الذين کونوا قوامين للم 
«إوعد الله الذين آمتوا وعملوا الصالحات» 
رفون الكلم عن مواضعد» 
وقد جاءكم من الله نور 1 
«إإن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم» 
هيا قوم ادعحلوا الأرض المقدسة» 1 
«إقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين» 
لإقالوا يا موسى إنا لن تدحلها بدا 
طقال رب إني لا أملك إلا نفسي» 
لإيقولون إن أوتيتم هذا فحذره» 
طومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
لإفأولتك هم الظالمون» 
لإفآر لعك هم الفاسقون» 
«إوأنزلنا إليك الكتاب باحق 
طإيا أيها الذين آمنوا من يرقد منکم عن ديه 
: «إويوتون الزكاة وهم راكعون» 
طراذ تخلق من الطين كهيئة الطير يإذني» 
«9وإذ أوحيت إلى. الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
«إوإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس» 
لقال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم» 


IEA 
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الآية 
ألم یروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 
لإفإن استطعت أن تبتغي نفقا تي الأرض» 
ولا تطرد الذين يدعون بالغداة والعشي» 
طقل إن هدى الله هو ادیک 
لإفائق الإصباح وجعل الليل سكنا» 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدر © 
فإرهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» 
طإإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمتون» 
لوجعلا ل شركاء الجن وخحلقهم © 
لاني يكون له ولد ول تكن له صاحبة» 
طإذلكم الله ربكم لا إله إلا هري 
ا ركذلك حملا لكل ني عدوا 
#إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك » 
«إوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عل 
اومن كان ميتا قأحييناه© 
#قالوا النار مثواكم حالدين فيهاه 
فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مدكم» 
«إوجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام تصيبا» 
وهو الذي أنشأ جنات معرو شات 
طإنمن أظلم ممن افترى على الله ذبا 
فإولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق 
طلا تكلف نقسا إلا وسعهاك ش 


«إرأن هذا صراطي مستقيما فاتبعره» 
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ثم آثينا موسى الكتاب تماما 
#أن تقولوا إا أنزل الكتاب 4 


16 164 


YoY 10۹ 


# سورة الأعراف ه 


الآية رقم الآية الصفحة 
لإقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فیهاکه 1۳ o4‏ 
احرج منها مذموما مدحورا» ۸ 37> 
وإحتى يلج المحمل في سم الخياط» 1 4 
فو نادى أصحاب الأعراف# 5۸ ۷Y‏ 
«ؤونادى أصحاب الثار أصحاب الحنةه .0 a‏ 
«وادعوا ربكم تضرعا وحفية» o‏ ۸4 
فلولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» ٦‏ °۸4 
لإفمن أظلم من افترى على الله كذبا» لق 141 
لإقال ادلوا في أمم قد حلت من قبلكم» ۳۸ 14۲ 
«إوقالت أولاهم لأخراهم)» ۳۹ ش 55١‏ 
#لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» °۹ YY‏ 
«إوإلى عاد أحاهم هرداك 1 1 
«إإن ربكم الله الذي علق السموات والأرض ي ش o4‏ 0 
إإنا لتراك في ضلال مبين» 5 1 
قال يا قوم ليس بي ضلالة 11 1.۲ 
«#وإلي عاد آحاهم هوداك 1 YY‏ 
قال اللا الذين كفروا من قومهه 0 1¥ 
«إفأنحيناه والذين معه برحمة مناه 7 544 
«وإلى قود أخاهم صالخا Yr‏ انييف 
«إواذكروا إذ جعلكم خلفاء Y4‏ 1 
#إشهوة من دون النساء بل نتم قوم مسرفون» ۸۱ 1۳1 


1٠ 











الآبة رقم الآية الصفحة 


رما كان جواب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم AY‏ 11 
«إلا امرأته كانت من الغابرين) AY‏ 11 
رای مدين أاهم شعيبا» . هم تففترفف 
ولا تقعدوا يكل صراط توعدون» E ۸٦‏ 
«#إوقال الملا الذين كفروا من قومه لس اتبعتم شعيبا» 0 AY ٠‏ 
#الذين كذبوا شعیبا AA AY‏ 
«لأفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتام» 5 0 
فأو م يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها» ۰ 54 
فإكذلك يطبع | ل4 ۱۰۱ 14 
إقال اللا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» 1۰4 14¥ 
يريد أن يخرحكم من أرضكم فماذا تأمرون4 1۰ 10¥ 
قال نعم وإنكم لمن المقريين» 1٤‏ 114 
«ؤقالوا آمنا برب العالمين» 1۲۱ ١‏ ا" 
لقال فرعون آمنتم به ۳ 144۰ 
«الأقطعن أيديكم» 4 1Yo‏ 
وما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى#» ۳6 ۸۰ 
«إومن قوم موسى أمة يهدون باللحق» - 104 حك 
«إواذ قيل لحم اسكنوا هذه القرية وكلوا» 1 لت تسق 
ألم يؤحذ عليهم مياق الکتابکه 14 44 
توما مسي السوء» . 184 585 
إنتعالى الله عما يش ركون» ۱14۰ AY‏ 
ووذ العفو وامر بالمعروف» 4 ` 44 2 ١١‏ 
انه سميع عليم» 0 ۳۱ 
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9 سر الأننال € 


الآية 
اذ تستغیثون ربكم فاستجاب» 
«إولتطمئن به قلريكم» 
فما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» 
طإرما هم ألا يعذبهم الله رهم يصدون 4 
«ؤقل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر هم 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللائكة 
كداب آل فرعون والذين من قبلهم» 
ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم» 
#إتريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآرة» 
فلولا كتاب من الله سبقت لمسكم» 
«إذكلوا ما غنمتم حلالا لياه 


رقم الآية 
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سور الثوية € 


الآية 
فام حسيتم أن تتركوا © 
قل إن كان آباؤكم وأبناوكم» 
#إوقالت اليهود عزير ابن الله 
ظؤوما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا» 
ا النسيء زيادة في الكفر 
لواستغفر لخم أو لا تستغفر همک 
«ؤولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» 
«إويحلفون بالل إنهم لمتكم وما هم منکم 


لالم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح» 
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الآبة رقم الآية 
«إإنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم فاستون» A4‏ 
«إوإذا أنزلت سورة» ۸ 
#ليس على الضعفاء ولا على المرضى» ۹۱ 
رلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» 4۹۲ 
لام السبيل على الذين يستأذنونك©» 0 
موحد من أمواطم صدقة تطهرهم» 1.۳ 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التربة 4 ١‏ 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم» 0.\ 
فإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» 1۱ 
«#التائبون العابدون الحامدون» 11۲ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 0 
سورة يونس € 
الآبة رقم الآية 
«إإن الذين لا يرحون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنياك ۷ 
«إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا ۱۱ 
ثم حعلناكم حلائف ف الأرض» 15 
راذا تتلى عليهم آياتنا بينات © 3 
«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم» 15 
«إلقوم يتفكرون» 324 
#إقل من يرزقكم من السماء والأرض » ۳۱ 
«إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا» 3 
لإوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملکم 1 
طإوإما لنرينك بعض الذي تعدهم , 45 
«#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» EA‏ 
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الآية 
#إثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» 
فلإريستينونك أحقّ هري 
#إولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بهي 
الا إن لله ما ني السموات والأرض» 
#إقل بفضل الله وب رحمته وبذلك فليفرحوا هو حيري 
فما تكون في شأن وما تتلو منه» 
وولا يحزنك قوشم » 
«إله ما في السموات وما في الأرض 
فراتل عليهم نبأ رح , 
«إوأغرقنا الذين كذبوا بآياتتا/» 
«طإثم بعثنا من بعدهم موسی) 
طإفاليوم ننجيك ببدنك» 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك» 


سور هوج 


الآية 
«كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» 
الا تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير» 
«إفلعلك تارك بعض.ما يوحى إليك» 
لاقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات» 
«#أقمن كان على بينة من ربد 
«إومن أظلم من افزى على الله كذبا 6» 
#الذين يصدون عن سبيل الله 
وما كان لحم من دون الله من أولياء» 
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الآية 

«إوضل عنهم ما كانوا يفنزون» 
«إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير» 
إولقد أرسلتا نوحا إلى قومه» 
وما نراك إلا بشرا مثلناک 
ا ركبوا فيها» 
طإقيل يا نوح اهبط بسلام» 
قال إني أشهد الله واشهدرا أني بريء» 
لإفإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ونا جاء أمرنا نجينا هوداي 
فوروال تمود أحاهم صالحاك 
فإوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 
لإهذه ناقة الله لكم آي 
لإفعقروها فقال تمتعوا في دا ركم ثلاثة أيام» 
وإفلما جاء أمرنا نجينا صالحا»  ١‏ 
وإ أذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ي ديارهم» 
لإقلما جاء أمرنا جعلتا عاليها ساقلهان» 

«#إنا رسل ريك لن يصلوا إليك» 
طؤوإلى مدين أحاهم شا 
«قالو يا شعيب أصلاتك تأمرك4 

یا شعيب ما نفقه كثرا ما تقول» 

##اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون» 
و وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا» 
ألا بعداً لمدين كما بعدت تمود» 
«إوما أمر فرعون برشيد» 
يقم قومّه يوم القيامة» 
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الأية رقم الآية 


طإفلا تك في مرية ما يعبد هؤلاءي» 
فإعطاء غير مجذوة» ۸ 
«إفاستقم كما أمرت» 01 
طإفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 0 
"ا سورة يويف € 
الآية رقم الآية 
«إوأوحينا إليه لتتبثتهم بأمرهم» 10 
فإقالت فذلكن الذي لمتني فيه نف 
چئم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنند» o‏ 
#إذلكما مما علمي ربي» ا ۳۷ 
هؤوإنا لفاعلون» 5 
وخروا له ساجدين» 1 1 
«لأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب لهك ¥ 
سورة الرعد 4 
الآبة رقم الآبة 
لإقل من رب السموات والأرض قل | لف 1 
#إرالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ي 1 
فإرالذين آتيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك4 ۳٦‏ 
لا سورة إبراهيس € 
الآية رقمالآاية 
«إكفرنا ما أرسلتم به ۹ 
#إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أرج قومك» 3 
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ر رقم الآية الصفحة 


هذا البلد آمباک YAY fo‏ 
«#ربنا إني أسكدت من ذريي بواد غير ذي زرع» يف YAY‏ 
#سررالخصة 0 
:الآية ۰ . رقم الآية الصفحة 
لإولقد حلقنا الإنسان من صلصال» 5 ۸۱1 
إا لك ألا تكون مع الساحدين» ۳۲ كالم 
قال فاحرج منها فإنك رحيم» 2 a۷1 ۳٤ ٠‏ 
«إوإن عليك اللعبة#ه» 200 ٠‏ وم ولاه 
9م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال4 ۳٦‏ يفك 
فان أرسلنا إلى قوم بحرمين» ۸ YY.‏ 
«زوما حلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق م 113 
إن ريك هو الخلاق العليم» ۸٦‏ 11 
#سورة النحل * 
الآية رقم الآية الصفحة 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره» .۲ 11 
راذا قيل هم ماذا أنزل ربكم4 A۸ ٤4‏ 
#إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» 0 AYA‏ 
#إولدار الآحرة حيري .1 ATA‏ 
#إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس» 545 ةا 
او م يروا إلى ما حلق ا لله من شيء يتفي ظلاله» ۸ AY‏ 
«إنسقيكم ما في بطونه من بين فر ٺه 1 اعم 
«والله حلتكر» 1 ۷.۰ Aoo‏ 
فوا لله حعل لكم من أنقسكم أزواجا» ۷۲ AoY‏ 
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الآية رقم الآية الصفحة 


وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» Yo YY‏ 
اوا لله أخرحكم من بطون أمهاتكم» ۷۸ A0‏ 
ألم يروا إلى الطيرمسحرات» ۷۹ A‏ 
وجغل لكم سرابيل تقيكم الجر ۸۱ ۹۷۷ 
«#ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4 ۸۹ حل 
ولا تشتروا بعهد الله ننا قليلاي 4 111° 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق 45 1 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا» ل 4 7 
«إفكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا» 64 فق 
«وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامةب 6 Vo‏ 
9 سورة الإسراء ‏ 
الآية رقم الآية الصفحة 
' انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» ۲۱ 15 
#إفلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» r‏ فق 
طؤولا تمش في الأرض مرحا» ۷ fer‏ 
وإربكم أعلم بكم إن يشأ يرمكم)» ش 04 ۷۷ 
ربك أعلم .عن في السموات والأرض» ٥‏ 1¥ 
«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» . 1ه يفل 
«ؤقال أأسجد لمن حلقت طينا» 31 oY‏ 
«إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يفا ۸1 
اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ا ممات» 0 اعم 
٠‏ # سو الكيف © 
الآية رقم الآية الصفحة 
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الآية رقم الآية 


«الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ١‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع» ۳٠‏ 
#إريجادل الذين كفروا بالباطل» 5ه 
سورة رہ € 

الآية رقم الآية 
لإقال ربي إني وهن العظم مي ٤‏ 
«إوقد لققك من قبل© . ۸ 
«إراذكر في الكتاب مریم 5 
فإقال كذلك قال ربك هو علي هين ٠‏ 14 
ہا كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» 2 
الإفخلف من بعدهم حلف أضاعرا الصلاة» 68 
«ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أحرج حياي 53 
واولا يذ كر الإنسان أنا حلقناه من قبل ¥ 
«ؤكلا سدکتب ما يقول 78 
لإوترئه ما يقول ويأتينا فرداڳ 0 
«إواتخنوا من دون الله آلة ليكونوا هم عزا» 41 

سوق طى © 

الآية رقم الآية 
«إإني آنست نار 1 ٠‏ 
لإفلما أتاها نودي يا موسى» 1 0 
«إفاستمع لما يوحى إن آنا | شه 1۳ 
«وإني أنا ربك فاحلع نعليك» 7 
«إوأقم الصلاة لذكري» 6 
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الأية 
«إإن الساعة آتية أكاد أحفيهاي 
لافلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 
هؤوما تلك بيمينك يا موسى» 
#إسنعيدها سيرتها الأولى © 
اذهب إلى فرعون إنه طغى» 
ل#قال رب اشرح لي صدري» 
ويسر لي أمري» 
و واحلل عقدة من لساني 
«إفاتياه فقولا إنا رسولا ربكي 
«الأولي التهى» 
متها خلقتاكم وفيها نعيدكم» 
«إولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى» 
«إقال جتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك» 
«إفلتأتينك بسحر مث 
قال موعدكم يوم الزينة» 
#إفتولى فرعون فجمع كيده ثم تيڳ 
تقال لهم موسى ويلكم» 
#إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى» 
«إقالوا إن هذان لساحران». 
فأجمعوا کید کم ثم ائتوا صما 
«إفألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى» 
«إإنه لكي ركم الذي علمكم السحري 
«ؤولعذاب الآحرة أشد» 
قفن اتبع هداي 
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الآبة رقم الآبة الصفحة 
مما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» 5 An‏ 
«ؤوما لقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» 5 oY‏ 
فلو أردنا أن نتخذ موا لاتخذناه من لدنا ۱۷ نفك 
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض» ” يسفن 
فإوتا لله لأكيدن أصنامكم» باه ۹.۵ 
#إمسي الضر» AY‏ 1.0۱ 
#إفنفخنا فيها من روحنا» ۹۱ 4 
«إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» ٤‏ ۰ 
#إوحرام على قرية أهلكتاها» 4 ۹1۷ 
9 سورة الحج € 
الآبة رقم الآية الصفحة 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 0 11 
«إفالذين كفروا قطعت طم ثياب» 14 1 
#يصهر به ما في بطونهم والحلود)ه ۰ ۹۲۱ 
ن أيام معلومات» ۲۸ 1 
#هوإن يكذبوك فقد كذبت قبل قوم نوج 3ı‏ 1 
او كدب موسى فأمليت للكافرين ثم أحذتهم» اق 041 
«إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة# . 4 4 
فلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب» 43 A.6‏ 
#إريستعجلوناك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم» ۷ 473 
فإقل يا أيها الئاس إنما أنا لكم نذير مبين6» ۹ ۹۱ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول _ A۸۰۱ o۲‏ 
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الآية رقم الآية 


EY 





الصفحة 
#والذين هاحروا في سبيل الله ثم قتلوا. ۸ A.‏ 
«إليد حلنهم مدخلا يرضونه» ۹ 9 
«الينصرنه الله إن الله لعفو غفور» 0 4۳۱ 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماي 1۳ arr‏ 
سورة المؤبنون © 
الآية رقم الآية الصفحة 
لإلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طون 1۲ 2353 
فإرلقد لقنا فوقكم سيع طرائق4 1۷ 9ه 
«إوعليها وعلى الفلك تحملون» ۲۲ الما 
«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين©» ۳۹ دا 
لإفأرسلنا فيهم رسولا منهم» لق 14 
#إأيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا» Yo‏ 0۵۹4 
لثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» 3i‏ 6۱ 
«ؤكل ما جاء أمة رسوا كذيره» 4 4۲ 
هيا أيها الرسل كلوا من العيبات» اه 14 
#إرإن هذه أمتكم أمة واحدة» ۲ 414 
سور الو 
الآية رقم الآية الصفحة 
فرلا تقبلوا هم شهادة أبدا» Y4 ٤ ٠‏ 
«إيعظكم الله أن تعودرا لمثله أبداه ۱۷ qoqo‏ 
«وييين الله لكم الآيات وا لله عليم حكيم» ۱۸ 4٦‏ 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 0۸ 10٤‏ 
. اليس على الأعمى حرج . 511 ههه 
































9 سورة الفرقان © 


الآبة رقم الآية الصفحة 
#وقال الذين لا يرجون لقاءناك 1 ۸۰١‏ 
«إأفلم يكونوا يرونها» f‏ ۰۱ 
#ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» ٤٥‏ 6 
فوم قبضناه إلينا قبضا يسيرا» 43 60 
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا . فق 0۹۰ 
طوهو الذي أرسل الرياح» ۸ مله 
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات» of‏ مه 
وهو الذي ححلق من الماء بشرا AAA o4‏ 
«إوالذين لا تدعون مع الله إها آحري ۷ AAY‏ 
«#ومن يفعل ذلك يلق اما 4 AAV‏ 
«إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا 7 
ل سورة الشعراء € 
الآية رقم الآية الصفحة 

«ؤاقوب للناس حسابهم وهم ف غفلة معرضون» ١‏ 

إن نشا نترّل عليهم من السماء آية» 3 a1‏ 
«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» ۸ 545 
#إوإن ربك هو العزيز الرحيم» ۹ بحن 
«واذ نادى ربك موسى 4 ٠‏ اا 84م 
#فرعون ألا يتقون» ١‏ 5م 
«#أحاف أن يكذبرن» 1۳ 

ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون» ۸۹٤ ۳ ٠‏ 
انا رسول رب العالمين» 5 ْ 45م 
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الآية 
«إقال للملا حوله» 
#إفجمع السحرة لميقات يوم معلرم» 
ئن لتا حرا 
فورب موسى وهارون4 
#قيأح ذكم عذاب قريب» 
هل ينا موسى ومن معه أجمعين» 
هل يسمعونكم إذ تدعونت» 
او ينفعونكم أى يضرون» 
فواني لكم رسول أمين» 
لإفاتقوا الله وأطيعون» 
«#إوزنوا بالقسطاس المستقيم» 
رلا تبسوا الناس أشياعهم» 
#إنزل به الروح الأمين» 
##على قلبك لتكون من المتذرين» 


الآية 


«وسانيكم منها بخبر أو آتیکم بشهاب» 


«إفلما جاءها نودي أن بورك من في النار» 


إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها» 
#إرإني مرسلة إليهم بهدية» 

«إفتلك بيوتهم حاوية عا ظلموا 
وریا الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» 


بل أنتم قوم تمهلون» 


رقم الآية الصفحة 


4 6ه 
MEY TA‏ 
"o" ١‏ 
A‏ 515 

34 

1.۹ 12 
365 VY 
305 رف‎ 
Y4 ۰ ۱۷۸ 
1Y4 1۷4 
515 A۲ 
5754 1١م‎ 
1 14۳ 
11۰ 1۹4 

سو النمل # 
رقم الآية الصفحة 
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ف‎ Yo 
i: o 
4 o 
PIT 4 
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NEYE 

















الآية رقم الآية 


فما کان جواب قومهه 4ه 
بالا امرأته قدرناها من الغابرين» o¥‏ 
«أئذا كنا ترابا وآباؤنا أكنا لمحرجون» ¥ 
"لآ سورة التصص € 

الآية رقم الآية 
إا رادوه إليك # 37 
«إفلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأعن .۳ 
#إفذانك برهاتان من ربك ` ۳۲ 
«إقال رب إني قتلت منهم نفسا» ۳ 
«ؤوأحي هارون هو أقصح مي لساناك ۳4 
«ؤوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» ۹ 
#إأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه» 1 
رمن رحمته جعل لكم الليل والتهار لتسكنرا 
#ؤمن جاء بالحسنة فله عير متها A4‏ 
ورلا تدع مع الله إها آخر» A۸‏ 

# سورة العنكبوت © 

الآية رقم الآية 
#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم» ۷ 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا | شي 105 
هرما أنتم ععجزين في الأرض »4 ۲ 
إفأنجاه | لله من النار» ٤‏ 
«#إولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» ٠‏ ۸ 
«إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتناك 58 


1856 
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الآية 
ونا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» 
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم» 
برلا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم» 
«ؤوإلى مدين أحاهم شعيبا) 
لإحلق الله السموات والأرض باحق 
«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم» 
#إولمن سألتهم من نزل من السماء ماءي 
وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب» 
«نإذا ركبوا ني الفلك دعوا الله مخلصين» 
#إليكفروا عا آتيناهم وليتمتعوا» 
أو لم یروا أنا جعلنا حرما آمنا 


الآية 
بأو م يتفكروا في أنفسهم» 
أو م يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين» 
ثم كان عاقبة الذين أساؤوا» 
جؤوحين تصبحون» 
مإ رحين تظهرون» 
«إإن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون» 
«إإن في ذلك لآيات للعالمين» 
طإإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» 
ومن آياته يريكم البرق خحوفا» 
«إوإذ أذقنا الناس رحمة فرحوا بها 
ألم يروا أن الله يبسط الرزق» 


HAS 


رقم الآية 
۳۱ 
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لإحملته أمه وهنا على وهن ۱۲ ۹۹۷¥ 


لإيا بني لا تشرك با لله إن الشرك لظلم عظيم 1۳ ۹Y‏ 
«إأن اشكر لي ولواديك4 1 A4۸‏ 
ما حلقکم ولا بعتكم إلا كنفس واحدةك ۲۸ cay‏ 
هيا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا» وف ل 
# سورة السجدة * 

الآية : رقم الآية الصفحة 
#إرينا أبصرتا و “معنا فارجعنا تعمل صالخا ۱۲ AYY‏ 
«#وأما الذين فسقوا فمأواهم التاريه 2 . Y۰‏ عرف 
«إولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن» ۳ ۸۹4 
«إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناي 4 34 
#إإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة» 5 ۸4۹ 
«أوم يهد هم كم أهلكناة ‏ . ۲٦‏ ۸۹۹444¥ 

الآية رقم الآبة الصفحة 
يا يها الي اتق | لهي ١‏ 41۷ 
. #إتميتهم يوم يلقونه سلام» . 4 Yo‏ 
فإإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» . ۷٦ 4٥‏ 
طوداعيا إلى الله بإذند» 45 ۷۰ 
را لله يعلم ما في قلوبكم» اله 144 
فوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن» ون 1 


۷ 























٭ سورة سبأ © 


الآية رقم الآية 
«الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» ١‏ 
برقال الذين كفروا هل ندلكم على رحل» 
إأفزى على الله كذبا أم به نة ۸ 
#أفلم يبروا إلى ما بين أيديهم وما خحلفهم» 0 
«ؤوما کان هم عليهم من سلطان» ۲١‏ 
«ؤقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» 8 

9# سورة فاط © 

الآية رقم الآية 
#الحمد لله فاطر السموات والأرض» 1 ١‏ 
لإرا له الذي أرسل الرياح» ۹ 
#إوالذين كفروا لهم نار جهدم» ۳٦‏ 
«إإنه عليم بذات الصدور» ۳۸ 
«إفهل ينظرون إلا سنة الأولين» ۳ 

الآبة رقم الآبة 
ألم يروا كم أهلكتا قبلهم من القرون» لفن 
«إوامتازوا اليوم أيها انحرمرت» 64 
طإواتخذرا من دون الله آهة ٤‏ 

9 سورة الصافات * 
الآية رقم الآية 
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الآية 


ابل جاء بالحق وصدق المرسلين» 
مإقال هل أنتم مطلعون» 

لإفاطلع فرآه في سواء اللمحيم» 

قال تا لله إن كدت لردين» 

#إولولا نعمة ربي لكنت من الحضرين 
#إقد صدقت الرؤيا» 

إن هذا هو البلاء المبين» 

جڑوندیتاه بذبح عظيم» 

فوت ركتا.عليه في الآخرين» 

كذلك بحري امحسنيني» 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4» 
«وإنهم هم المنصورونت» 

#إرإن جندنا لهم الغالبوني 

وإفتولى عنهم حتى حون 

«إوتول عنهم حتى حين» 

#وأبصر فسوف يبصرون» 


1 


0 


كأنهن بيض مكنون» 

لإوعندهم قاصرات الطرف أتراب» 

وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
«ؤفإذا سويته ونفخمت فيه من روحي» 
إفسجد الللائكة كلهم أجمعرن» 

الا إبليس استكير وكان من الكافرين» 
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الآبة رقم الآية ٠‏ الصفحة 
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#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد م حلقت 2 1Y‏ 
«إوإن عليك لعني إلى يوم الدين» ۷۸ كلم 
فإأنا حير منه حلقتي من ناري ۷٦‏ الف 
لقال فاخرج منها فإنك رحيم» يف لاه 
< سور الس 
الآية رقم الآية الصفحة 

انا أنزلنا عليك الكتاب باحق ۲ 1۷ 
«إإن تکفروا فان الله غي عنكم» ۷ ۷ 
طلوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه» ۸ 1Y‏ 
«إوالذي جاء بالصدق وصدق به r‏ 114 
«إذوقوا ما كنتم تكسبون» ۲٤‏ 11۷ 
«ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملواي Ye‏ 116 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون ال ۳۸ ۹Y‏ 
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جيعاي 4۷ 311۷¥ 
#إوبدا هم سيئآت ما كسبوا» 6۸ 111۷¥ 
#فإذا مس الإنسان ضر دعانا»» 43 11۷ 
وقد قاهما الذين من قبلهم فما أغنى عنهمه MY o٠‏ 
«إفأصابهم سيئآت ما كسبوا» 5١‏ 111۷¥ 
فأو ل يعلموا أن الله ييسط الرزق» oY‏ 

فإوسيق الذين كقروا إلى حهتم زمرا 71 كت م 
تی إذا جاۋوها وفتحت أبوابها» Yr‏ يت ا 
#إرترى الملائكة حافين من حول العرش» No‏ 

سوية غا 








الآية رقم الآية 
#كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» 
ف وكذلك حقت كلمة ربك . 
فأو يسيروا في الأرض فينظر وا ١‏ 
«وأن المسرفين هم أصحاب النار» 3 
فإوحاق بآل فرعون سوء العذاب» 4 
#النار يعرضون عليها» 43 
فإلخلق السموات والأرض أكبر» لاه 
«إإن الساعة لآنية لا ريب فيها» 59 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصناي» ۷۸ 
#الذين كذبوا بالکتاب وعا أرسلنا به 7 
افلم يسيروا تي الأرض ي 3 

# سور فصلت 4 

الآية رقم الآية 
فڑقل إثما آنا بشر متلكم يوحى إل 5 
لإادقع بال هي أحسن» ۲٤‏ 
«ؤوما يلقاها إلا الذين صبرواه Yo‏ 
فونه لكتاب عزيز» 3 

# سورة الشورى © 

الآبة رقم الآية 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» 14 
#إوالذين آمترا وعملوا الصالحات ۲ 
«إولولا كلمة الفصل لقضي بيتهم» ١‏ 
ذلك الذي يبشر الله عباده» 0 
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الآية رقم الآية الصفحة 





لاوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 7 00 
فإرما أنتم ععجزين في الأرض» ۳1 15 
«إومن آياته الحوار في البحر كالأعلام» ۳۲ ۹۸۹ 
«إإن يشا ۳ ۹4۰ 
#إويعلم الذين يجادلون في آياتناکه Yo‏ ۹۹۱ 
#والذين يجتتبون كبائر الاثم ف . م 
«إوترى الظالمين لما رأوا العذاب» 5 لم 
بألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 00 AYY‏ 
«ؤوتراهم يعرضون عليها اشعين» 3 
9 سو الرخرف © 
الآية رقم الآية الصفحة 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن» ١‏ 18 
«إوقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناهم» 7 
هم به مستمسكون» 7 
«إقل أرلو جتتكم بأهدى» ٤‏ 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 3 كف 
توما نريهم من آية إلا هو أكبر» VA. A‏ 
ام انا ير من هذا الذي هو مهين» A4 . o۲‏ 
«إفأغرقناهم هين هه 5 
رلا جاء عيسى بالبينات قال قد يينتكم بالحكمة» 1۳ AAo‏ 
9 سورة الجاثية ‏ 
الآبة رقم الآية الصفحة 
#وترى كل أمة جانية ۲۸ ل 


HAS 





























فیا أيها الذين آمتوا إن تنصروا الله يتص ركم , ۷ 
#إوالذين كفروا فتعسا هره ۸ 





«إذلك بأتهم كرهوا ما أنزل اش ۹ 
© سورة الفح © 
الآية رقم الآية 
#إويعذب الله المنافقين والمنافقات» ٦‏ 
اقل من يعلك لكم من الل شبن 1 
ا رآٹابھم فتحا قريباك ۱۸ 
مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار)» ۳۹ 
© سور ق € 
الآية رقم الآية 
«إوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي» ۷ 
#إتبصرة وذكرى لکل عبد ۸ 
قال لا تختصموا لدي ۸ 


NET — 
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ما يبدل القول لدي 33> ۰۱ 


9 سورة الذاريات © 


الآبة رقم الآية الصفحة 
«ؤيوم هم على التار يفتتون ۱۳ \Y.o‏ 
#إرن أموالهم حق للساتل واغحروم)» 18 1.4 
#إوي الأرض آيات للموقتين)» 7 ١‏ 
«إومن كل شيء حلقنا زوجين)» اكه AYY‏ ين 
9 سوبة الو 
الآية رقم الآية الصفحة 
إفاکھین ما آتاهم ربهم ووقاهم 0000000000 خا 000000 ا 
#إفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن» ۳۹ 1۰۸ 
«#أم يقولون شاعر نربص به ريب المنون» .۳ 1۲ 
ام تأمرهم أحلامهم بهذا نض 11۲ 
هام يقولون تفولهه ۲ 1Y‏ 
ام حلقوا من غير شيع Yo‏ 1 
فم حلقوا السموات والأرض» DE ۳٦‏ 
لإأم عندهم حزائن ربك أم هم المصيطرون» YY‏ 114 
«لأم طم سلم يستمعون فيه ۳۸ 11e‏ 
بام تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون» 6 17 
«لأم عندهم الغيب فهم يكتبون» ٤١‏ 111 
«لأم يريدون كيدا قالذين كفرو 4 4 11۷ 
ام هم إله غير اله ٠‏ و 11۷ 


9 سورة النجہ € 


5568 























الاية رقم الآبة 
«أفرأيتم اللات والعرى» ١‏ ` ۱4 
«إومناة الثالثة الأحرى » ۰ 
#ألكم الذكر وله الأنثى» 1 
اتلك إذا قسمة ضيزى» ۲ 
«ؤإن الذين لا يؤمتون بالآحرة أيسمون اللائكة ۲۷ 
وما هم به من علم ل 
«(قأعرض عمن تولى عن ذكرنا» 3-3 
# سورة الرجن * 
الآية رقم الآية 
«إيساله من في السموات والأرض» 2 
کل من عليها فان ۳٦‏ 
«ؤفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)» ۳۷ 
اومن حاف مقام ريه جنتان» 2 
ومن دونهما جنتان» ۲ 
سور الواقعة © 
الآية رقم الآية 
#فلولا تذكرونك 1Y‏ 
#إلو نشاء حعلناه أحاجا فلولا تشكرون» ۷۰ 
سورة الحديل © 
الآية رقم الآية 
له ملك السموات والأرض» 0 
#إهو الذي علق السموات والأرض» 0 
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الآية رقم الآية الصفحة 

















«إله مقاليد السموات والأرض» ْ 0 No‏ 
فإإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا» ۸ of‏ 
فوا لله لا حب كل عنتال فور ۳ rot‏ 
«الذين ييخلرن)» Fos ٤‏ 
8 سورة الجادلن 46 
ْ الآية ارقم الآية الصفحة 
إا م تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه مي ٤‏ 19۹ 
لأعد الله لحم عذابا شديدا» 1٥‏ .ا 110۹ 
«واتخذوا أعانهم جنة» ٠‏ 13 110۹ 
كتب الله لأغلين آنا ورسلي» ١‏ ۲ 
< سورة ا حش * 
الآية رقم الآية الصفحة 
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب» 3 0 
«إبأسهم بيتهم شديد)ك 1 1 6 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا | له 14 ۹1۷ 
«ؤالملك القدس» Y۳‏ ديل 
م لإيسبح له ماف السموات والأرض» YoY ٤‏ 
9 سور الصف € . 
الآية 1 رقم الآية الصفحة 
«إوإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل © 5 YY‏ 
إومن أظلم من افترى على الله الكذب ي ۷ ۷.۷ 
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# سورة الجمعة * 


0 الآية رقم الآية الصفحة 
#إوي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ۲ 1 
سو اللغاين © ٠‏ 
الآية رقم الآية الصفحة 
9 سورة الطلاق € 
الآبة . رقم الآية الصفحة 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن» Yeo | ١‏ 
«إذلكم يوعظ به» ۲ AYY‏ 
© سورة املك 4 
الآية رقم الآية الصفحة 
«#ولقد كذب الذين من قبلهم)» ۸ دك 
هآو م يروا إلى الطير فوقهم صافات» ۱۹ fAoctAY‏ 
9 سو القل © 
الآية رقمالآية الصفحة 
للإفستبصر ويبصرو» 2000 2 
#بأيكم المفتون» 1 of‏ 
«إسسمه على الخرطوم» 5 114۲ 
«أفتجعل ا مسلمين كار مين IA ١ o‏ 
٠‏ ام لكم كتاب فيه تدرسون» ١‏ اس 1 1A۸‏ 
وؤأم لكم تمان علينا بالغة» ۳۹ 114 


لقا 

















# سورة الحاقة 5 














الآية رقم الآية . الصفحة 

طن سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © , يفن AM‏ 
سورة المعارج 4 

الآية . رقم الآية الصفحة 
«إإن الإنسان حلق هلوعا» 18 ۹۸ 
#إإذا مسه الشر جزوعا ۰ ۹۸ 
#إوإذا مسه الخير منوعا» لف ۹۸ 
إلا الصلين ۲۲ 144 
«والذين هم على صلاتهم دائمون» ۳ 144 
«إوالذين هم على صلاتهم يحافظون» ٤‏ 144 
#ؤوالذين يصدقون بيوم الدين#» 5 شن 
«إوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون» ف كن 
#رالذين هم لفروجحهم حافظون» ۲۹ كن 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم» .۳ كن 
#إفمن ابتغى وراء.ذلك فأولمك هم العادون Nee ۳١ ٠‏ 
«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» YY‏ ا 
«إوالذين هم على صلاتهم حافظون_ ۳٤‏ كن 

سورة نوع 4 ظ 
الآية رقم الآية . الصفحة . 


٭ سورة المد * 


NEFA -— 














الآية رقم الآية , الصفحة 


#إققال إن هذا إلا سحر يؤثر» ٤‏ ۳۰۹ 
«إإن هذا إلا قول البشر» Ye‏ ۳۰۹ 
لإصحفا منشرة» o۲‏ لشن 
مؤكلا بل لا يخافون الآحرة 9۴ لفن 
كلا إنه تذكرةة o4‏ 1 
«إفمن شاء ذكره» . ه0 1۰ 
© سورة المرسلات € 
الآية رقم الآية الصفحة 
#ويل يومعذ للمكذيين» م ا 34 
«إكذلك نفعل باجحرمين» ۱۸ Y4‏ 
ألم نخلقكم من ماء مهين» ۰ 1۲1 
ألم خعل الأرض كفاتاي ۲Y o‏ 
«أحياء وآمواتا ‏ . 23 فسن 
«إانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» ۳۹ rr‏ 
هذا يرم القصل جمعناكم والأولين» YY A‏ 
#كلوا وتمتعوا قليلا إنكم بحرمون» 43 فسن 
راذا قيل هم ا رکعوا لا يركعرنت» ۸ fo‏ 
«إفبأي حديث بعده يؤمنون» .0 1 
فان کان لكم كيد فكيدرن)» ۹ YY‏ 
9 سورة النازعات 4 
الآبة رقم الآية الصفحة 
«إأنا ربكم الأعلى YY ۲٤‏ 
لإكأتهم يوم يروتها لم لتوا 4 : 4 ضفل 


1١255 

















9 سور عبس € 


NE 











الآية رقم الآية الصفحة 
چئم أماته فأقر هچ ۲۱ rr‏ 
«ثم إذا شاء أنشره» ۲۲ rr‏ 
9 سوي انکور € 
الآبة رقم الآية الصفحة 
«إوإذا الححيم سعرت» 1۲ Yo‏ 
«إوإذا الجنة أزلفت6» ۱۳ يفن 
إعلمت نفس ما أحضرت - IYA 1٤‏ 
© سورة الانفطان© 
الآية . رقم الآبة الصفحة 
«إإذا السماء انفطرت» ١‏ ۳7 
«إوإذا الكواكب انتارت4 ۲ يفف 
«ؤوإذا البحار فجحرت» ۳ و١‏ 
«إواذا القبور بعثرت» ٤‏ ف سن 
#علمت نفس ما قدمت وأخرت» 1o‏ 
7[ سورة المطففين ‏ 
الآية ` رقم الآية. 0 الصفحة 
طإويل للمطففين» - ١‏ 28 
ووالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 0" oY‏ 
«رإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 0 ۷Y‏ 
فۆکتاب مرقو م ٠‏ ¥ 

















«إيشهده المقربون» ل 


9 سورة الانشقاق 4 
الآية رقم الآية 
#إفما لهم لا يؤمنرن» ۰ 
«ؤوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» ۲١‏ 
#إبل الذين كفروا يكذبون# ‏ . ۲ 
© سورة البروج 4 
. الآية رقم الآية 
بهل أتاك حديث اجنو د 1۷ 
لإقرعون وود اه 14 
فيل الذين كفروا في تكذيب» 15 
لوا لله من وراتهم خيط» ٠‏ 


/ 


الاية ارقم الآية 
لذي حجر 4 ١‏ 
9 سورة البلد 4 
الآية رقم الآية 
إأيسب أن لن يقدر عليه أحد4 له 
3 سور النين € 
الأية رقم الآبة 
هؤوالتين والزيتون» ١‏ 
«إلقد لقنا الإنسان في أحسن تفريم ٤‏ 


EN 


ITY 


٠ الصفحة‎ 
o4 
o4 
o5 


1 
١ 
or 


Tor 


14 


۹۱ 


hi] 























وإثم رددناه أسفل سافلين)» 0 ۹ 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 3 لت تسن 
9 سورة الكافرون 4 
الآية رقم الآية الصفحة 
قل يا أيها الكافرون» ١‏ .۷ 
«إلا أعبد ما تعبدوت» ۲ .۷ 
لإولا أنتم عابدون ما أعبد» ۳ 2 
مولا أنا عابد ما عبدتم» ۰ 8 ۷۱ 


NEE 

















أ . الأحاديث الشريفة 








طرف الحديث الخرء والصفحة 

توا حمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد قخذوه (عن البراء بن عازرب44) ۹ 
اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا ( عن النعمان بن بشير 5 ) 4 
إن الحميم يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم ( عن أبي هريرة 84) AY‏ 
إن العبد إذا أحطاً حطيئة نكتت في قلبه نكتة ( عن أبي هريرة ملف 4Y‏ 
إن لكل ني حواريا وحواري الزبير بن والعوام ( عن جابر 45 ) A6‏ 
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ( عن ابن عباس ) لفان 
الحلال بين والحرام بين ( عن التعمان بن بشير كه ) ۲4 
لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدتيا جميعا ( عن أنس 845) 114۱ 
لن يغلب عسر يسرين 6 
ما ترون ف هؤلاء الأسارى ( عن ابن عباس ل 145 
من أصبح منكم آمنا ف سربه معافا في حسده (سلمة بن عبيد الله عن أبيه» to‏ 
من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( عن التعمان بن بشير ظا 4¥ 
من كان له بيت وحادم فهو ملك ( عن زيد بن أسلم ##5) ۸ 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ( عن المغيرة بن شعبة 4) 1 
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لايخل دم امرئ مسلم ( عن عبد الله بن مسعود ا 


ET 














ب - ألآثان 

طرف الحديث أو الأثر 
إن حاصمتکم بكتاب الله ختصمتكم ( ابن عباس ذل ) 
أقل الحال الي إذا كان الإنسان بها ملكا (عن عمرو بن العاص» وزيد ين أسمء والحسن ) 
أن الأيكة غير مدين ( قتادة ) 1 
أن جماعة من اليهود حين حذرهم البي لف تقمات الله (ابن عباس طف 
إغا قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد ( الحسن ) 
الرين الذنب على الذنب ر الحسن ) 
كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية ( قتادة ) 
كانوا أول من ملك الخدم ر قتادة ) 
لأنهم ملوك أنقسهم بالتخلص من القبط ( الحسن ) . 
اللهو بلغة هل اليمن: المرأة ( قتادة ) 
المسحّرون: المحلوقون ( ابن عباس لا 
المسحّرون: ا مسحورون ( قتادة ) 
ملك كل واحد متهم نفسه وأهله ر السدي ) 
التكر أعظم من الإمر ( قنادة ) 
هم العشارون ( قتادة والسدي ) 
يستوفونهم من دون غيرهم ( الحسن ) 


NEE 


الخرء والصفحة 


f0۸ 
لحرن‎ 
EA 
EAA 

4Y 
۳۹ 
1 
1 
o۲ 
۹۷1 
۹۷۱ 
1 

۸۷۹ 


Y4 























٤‏ . فهرس الأعلام الوإرجة في النص 


اسم العلم 
آدم عليه السلام 
إبراهيم بن علي (ابن أبي الفرج الأردستاني) 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم بن السري ( الزحاج ) 
إسحاق عليه السلام 

إسماعيل عليه السلام 

امرؤ القيس 

إسحاق عليه السلام 

أيوب عليه السلام 

إلياس عليه السلام 

محمد ين عبد الله الخنطيب ( المؤلف ) 
بكر 

تيم بن أبي مقبل ( ابن مقبل ) 
جبريل عليه السلام 

ا سن البصري 


الخضر عليه السلام 


رقم الصفحة 
015 الات 
CAE CIA CIA +۹1‏ متك cYol‏ 
ع ك5ق ل الالاء VAY c<VYo CVVYT‏ 


«Vand cA <A CAE CAINA 


eo. 


CAIA YAY الالاء هملالاء‎ YY CTA 

Aen Mons Aol Ase Arf 
eA Ae AYT Mole 

ITE 2 AAY 

۹ 

4٦ 


اما الال ع 1١١٠١‏ 


A11041. 0440¥ 

14¥ 

Ye 

TY 

T4 

١9 

ATEo 25354 4502 عله‎ SEA 
1١757 


AAI ¢ لاحم‎ 


١526 














اسم العلم 
الحسن بن عبد الله ( أبو سعيد السيرائي ) 
ليل بن أحمد ( صاحب العين ) 
زيد بن أسلم 


زيد 


عمرو بن عثمان ( سيبويه ) 
إسماعيل بن عبد الرحمن ( السدي ) 
سليمان عليه السلام 

سعد بن أبي وقاص 

سعد بن مالك 

شعيب عليه السلام 


صا عليه السلام 


عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد العزى بن عحطل 
عثمان بن عفان 

عدي بن يزيد 


عمرو 


عمير بن شييم ( القطامي ) 
عيسى عليه السلام 


. رقم الصفحة‎ 
3 
ماه‎ 
2/1 
CPYY ضرت‎ TE: AA يلت‎ Ye 
CAE CEE SYN PY 
YAY o YoN cof 
ATE + EN 
۹Y 
۹44 
۹44۹ 
1 لمم الأ ا ع ا‎ coo} 
Voc الع قا كلام كل‎ 
01 لكت للا‎ ¢ IY ¢ FAY 
CVT CY. cC VoVY CVYo CNY ¢ 
Ve cc YE 
١٠١١” 4غ 2 قدق الاق ع‎ 
ا‎ SEA 
\To¥ 
¥ 
1o1 
ل‎ PTY CYTE: AA" Yo 
رون‎ 
AYY 
54 ال 355 الا ء‎ ¢ YoY cC YoY 


CYA cYFVA فض مضا‎ CFV 


SHAS 














اسم العلم 
فرعون 


يحيى بن زياد ( أبو زكريا الفراء ) 
قارون 

قتادة 

قيس بن سعد 

لبيد بن أبي ربيعة 

لقمان عليه السلام 

لوط عليه السلام 

تجاهد 

محمد عليه الصلاة السلام 

محمد بن كعب ( القرظي ) 
محمد بن يزيد ( أبو العياس المبرد ) 
مريم عليها السلام 

معمر بن المثنى ( أبو عبيدة ) 
موسى عليه السلام 


غروذ بن كنعان 








رقم الصفحة 





SV مزل‎ 

CAE CEA CE‏ لد ام 
مه CACY ce eo‏ 4 
14 

Nay 


CE CE‏ لت ل AToe CATE‏ ال 


¥۱ 
۰*1 ۹۹¥ 


AT AYA ف‎ 94 Fo cC PY 


tfc 255504 ا‎ 
A 
YAY 
14 ¢ TA» 
3 
AE. cYoYe TEAC TYFACTTYeCTTY 
cE co عضت لامك‎ COE 4 
يلاك الاك الاك كاي وملا‎ cC 
AVA < AY cC VAA ¢ كلالا ) هلا‎ ¢ 
“AMY CAAT 4 455 2» عكل‎ ¢ AAI 
cC 7556ل‎ VeAfl cC VV ¢ FA 
IAT CIA cC Yo. 
£۹ 
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NEV 














اسم العلم رقم الصفحة 
نوح عليه السلام ا وك ين ا ل Neo‏ ا 0 نلا 
cC Vo"‏ لاهلا» الالال كلالاء 5و2 


فده <A cC‏ افرح ا نت د ا د الود 


هارون عليه السلام كمع ل CAAT‏ 114° 
هند بنت عتبة TYE‏ 
هود عليه السلام cscs Cef‏ 0 #لالاء هلالا 

0 955 
الوليد بن المغيرة ين 
يعقوب عليه السلام A 40 YAAK‏ 
يوسف عليه السلام ¥40 CYA‏ 5١م‏ 


-\EEA~— 











عي 2 6م 1 5 
كال خصييه إذا ما شا 
ر ۰ 
أرانا مُوضعينَ لأمر غيسر 


يا أيها الراكب المرحى مطيته 
دينار آل سليمان ودرهمهم 


فإن تسألينا : فيم نحن فإما 


أردت بها كي يعلم الناس أنها 


سراويل قيس والوفود شهود 
شهور ينقَضين وما شعَرنا 
وايلةٍ إحدى اليالي الزُعر 
ترى الرحل النحيف فتزدريو 
وحاع ب ذذ الشيخ له 
لا أرى الموت يسيق اموت شيءُ 
لزنا حول الراقع جا 


ربا ما رة التفوس من الأ 


ه ‏ فهرس الأبيات الشعرية 
الب .ت 


جاح ان تلقطان حا 
وتسر بالطّعام وبالشسراب 
سائل بنى أسدٍ ما هذه الصوت 
كاليايليين حم بالعفاريت 
عصاقير من هذا الأثام المسحّر 


وأن لايقولوا غاب قيس وهذه 


اويل عادئ مته مود 

بأتصافي هن ولا بيرارٍ 

وف أثوابه اس مزير 
و 

وحديت مغل م اۆي مشار 

نقُص الوت ذا الغي والفقيرا 

فما بال دهر لزنا بالوصاوص 


رله فة كل العقال 


66۹4 


القائل 


امرقٌ القيس 
رويشيد بن كثير الطائي 


5-8 .2 
بشار بن برد 


Ê 


الصمة القشيري 


عباس بن مرداس 
عدي بن زيد 


عدي بن زيد 


أمية بن أبي الصلت 


الصفحة 


AS 


۹¥ 


V1 


A 


41 


of 


A1 


Te! 


19 


o¥¥ 


YY 
































ابي ت 


وحَذنا الصّالحين هم زاء 
آلا يَعَمَتْ يَسباسَة اليومٌ أي 
فمن يلق حيرا جمد اماس ره 
إذا راس رأيست به طماحا 
فلماً أحزتا ساحة الحئ وانتحى 
ايد لما تعلو فمالك بالذي 


ورخْلة يَضثريون الام عن عرض 


كيرت وألا بي الهو أمغالي 
ومن يغو لايعدمٌ على الغئ لائما 
شَدَّدت له الغمائمٌ والصّفعا 
بنا بطن حقفي ذي ركام عشنقل 
لا تستطيعٌ من الأمور يدان 
ضَرْباً تواصّت به الأبطال سيجيئاً 


ا 7 مجه 
4 أت وأذكري 1 


اد ءهم6ا- 


القائل 
عبد العزيز بن زرارة 
امرؤ القيس 


ا مرش الأصغر 


كعب بن سعد الغتوري 


أبن مقيل 


E. 


o1 


aA 


AYY 


111! 


17 


TEY 
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البلد الصفحة 
البصرة لا" فاه ITV‏ 
بغداد 1V‏ 
الحديبية 11۹1 
الشام ' of‏ 
الكرفة 11۷ 
مدين 11 VVE‏ 
مكة ولا وهما١‏ 
اليمن oY‏ 


SHAE 

















۷۔ فهرس القبائل والأمس 


القبيلة أو الأمة الصفحة 
آل فرعون ا TY CTY‏ 
آل لوط 1o‏ 
أهل الكوفة o1۲‏ 
آهل مدين 1 
أهل اليمن . ضف 
بن إسرائيل - قوم موسى كتلاه Eo CPVECPVYcoYY‏ عكم١١‏ 
ثمود = قوم صالح cE‏ ارء لاض لكلا الالاء الما 66١1م ١‏ 
عاد لتم باعلالا لبو كان لا TY.‏ 
TY‏ 
قوم نوح NPY cIYYTCVTY CEY‏ 
قريش 4° Mots‏ الل 
العرب FFA‏ ا لاش for cE feAc‏ لكف مكف 
Va‏ 
هذيل .60 
رهط مسيلمة f0»‏ 
القبط 5E‏ 


-١ة6م5‎ 














الفرقة 
أهل البيعة 
أهل الإعراب 
أهل التفسير 
أهل الأديان 
أهل إلكتاب 
أهل النظر 
البصريون 
الخوارج 
الصابئون 
النحويون 
النصارى 
اليهود 


۸۔ فيرس المذاهب وإلفرق 


الصفحة 

11484 

۹A۰ 

1Y 

YY 

FTE CT cC YYA cC TY YoY 
SAY e لاك ملا‎ 

TY «Too 

AYY 

YoNcYos cot 

AY 

VI cLEACEET cCTAT cA: cYVfE oc ToT oc ToT 


cto CTV o Yol‏ ف" tte cEPV‏ :"42 4 ”كه 


~\io 

















۹ فیریں الراجع وللصادي "أ 
2 

١‏ القرآن الكريه”2 
۲ ابن حزي ومنهجه ي التفسير, تأليف علي محمد الزبيري» دار القلم» دمشق» ط )١(‏ 

6 لها AY‏ 
لإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (ت111ه)» بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط (۳)» ه. 4 (ها ٩۱۹۸۰م»‏ نشر وتوزيع دار التراث » القاهرة. 
»۽ اعبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيراي» نشره فریتس كرنكوء الجزائر ١115‏ 
3 الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البعاري (ت ٠١٠‏ ۲ه)» دار البشائر 
لإسلامية» ط (۳)» 5.034 اها ۹٩۱۹۸م.‏ 
3 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود)» للإمام أبي السعود 
(ت١هه)»‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۷ أساس البلاغة لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزتخشري (ت ٠۳۸‏ هم » دار 
صادرء بیروت » طر(ا)» 5417 اه ۱۹۹۲م .۔ 
۸ سباب النزول » تأليف الإمام أبي الحسن الواحدي (ت58 4ه تحقيق السيد أحمد 


صقر دار القبلة للثقافة الإسلاميةء حدق ط ( 8 )> ٤۰۷‏ اه ۱۹۸۷م 





8 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق علي محمد 
لبجاوي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 1 


٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري رت ٠‏ "همع تحقيق محمد إبراهينم 


.) الفهرس مرتب على حروف الهجاء بعد إسقاط أداة التعريف ( أل‎ )١( 

(۲) أرقام الآيات الي ذكرتها مأحوذة من المصحف الشريف الذي طبعه مجمع الملك فهد لطياعة 
المصحف الشريف بالمدنية المتورة» وجاء في آخره: اتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن علي بن أبي طالب 5 ..» وآي القرآن على 
طريقتهم 1۲۲۳١‏ آية. 
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البنا ورققائه» دار الشعب. 

الأسماء الحستى ومناسبتها للآيات الي حتمت بها من أول سورة المائدة إلى آحر سورة 
المومتون» رسالة الماجستير للمحقق قدمت لخامعة أم القرى في عام ٤١۹‏ اه. 

أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» تأليف عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة "القرن 
١ه"‏ تحقيق وتوضيح دمحمد التونجي» نشر مكتبة الخانجي .عصر 

اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي وث. 4ه)» تحقيق عبد الحسين المبارك» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط (9) 805 ١ه‏ ١1۹۸م‏ . ٠‏ ش 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت807هم مكتبة المننى في بغداد 
تصوير عن الطبعة الأولى» سنة /91١ه‏ .مطبعة السعادة. 

أضواء على متشابهات القرآن للشيخ خليل ياسين» من منشورات دار ولكتبة الملال 
في ببررت» ١54١م‏ ط ( ١‏ ). 

الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرحال والدساء مسن العسرب والمسستعربين 
المستشرقين"»خير الدين الرركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط (5)» 19/85م. 
إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت158ه). تحقيق زهير غازي 
زاهد» مطبعة العاني» بغدادء ۳۹۷١ه‏ ۱۹۷۷م» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف 
إحياء التراث الإسلامي. 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى لأسي الحسن علي بن عيسى ( ت 884ه) تحقيق 
دافتح الله صالح المصريء دار الوفاءء المنصورة » ط(١1). ٤۰۷‏ اها 6رارةام. 
الانصاف في مسائل الخلاف للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأنباري (تل/الاده)» ومعه 
كتاب الانتصاف من الإنصاف للشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء تشر دار الفكرء 
بيروات. 

الإنصاف فيما يتضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير» مطبوع مع تفسير الكشاف 
للزخشري» والذي سأي ذكر طبعه بعد قليل. 

أفوذج جليل لي أسئلة وأحوبة من غرائب آي التتزيل» تأليف محمد بن أبي بكر 
الرازي صاحب المختار الصحاح» تحقيق دمحمد رضوان الداية» دار الفكر 


ا معاصربيروت» ودار الفكر بدمشق» ط ر ةله .وول 
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البحر المخيط. (تفسير أبي حيان )2 محمد بن يوسف (ت ٤١‏ لاهم), طبعتين: الأولى: 
نشر دار الفكر بيروت؛ ط (۴)» سنة 4١7‏ ١ه‏ وبهامشه النهر الماد من البحر 
الخيط للمؤلف نفسه. والثانية: نشر المكتبة التجارية, مكة الكرمة ٤١١‏ ١ه.‏ 
البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير رت٤‏ ۷۷ه)» طبعة دار ابن كثير » 
بيرواث. 
البرهان في توجيه معشابه القرآن محمود بن حمزة الكرماني زت8ه . «هم» تحقيق أحمد 
عر الدين عبد الله خلف الله دار الوفاء للطباعة والدشر والتوزيع المنصورة عصرء 
طرق ۱6۱۱ھ ۱۹۹۱ 00 
البرهان في علوم الفرآن, للز ركشي (ت» 9لاهم, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية بمصرء 5" زه /1981م. 
بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء جد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (رت۷١۸ه)»‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء المكتبة العلمية, 
بيروت. ْ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي, تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط(١)»‏ طبع بمطبعة عيسى البابي الخلبي بمصر. 
بلدان اخلافة الشرقية ترجمة كوركيس عواد. مؤسسة الرسالة, ط 4١2,)7(‏ ١ه‏ 
هوام 
البلغة في أصول اللغة , تأليف السيد محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق نذير 
محمد مكتبي, دار البشائر الإسلامية, بیروت» ط :)١(‏ 50/8 1ه ۱۹۸۸م . 
البيان في غريب إعراب القرآن, تأليف أبي البركات بن الأنباري» تحقيق د/طه عبد 
الحميد طه» نشر افيئة المصرية العامة للكتاب, 4.٠‏ ١ه‏ ٠194/8م.‏ 


(ت) 


. تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم رت ۲۷۹ه)» تحقيق السيد أحمد 


صقر دار الزاث» القاهرة, ط VT ATT <«(T)‏ اع 
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تاريخ الأدب العربي» بر وكلمان كارل (ت1/5١ه)‏ ترجمة عبد اليم النجار» ' 
القاهرةة 96 ام. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي, د/حسن إبراهيم حسن» ط 
۷ م مكتبة النهضة المصرية » عصر. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى ٦١‏ 4ه للخطيب البغدادي 

(ت 4ه دار الفكر بيروت. 

تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي رت 585ده). تحقيق محمد كرد علي 
مطبعة النرقي بدمشق سبة 598" لزه 15845م. 

التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله الصيمري من نحاة القرن الرابع» تحقيق د/ 
فتحي أحمد مصطفى > من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ط(١)»‏ 

7 ذه 1989م 

التحبير في علم التفسير, للحافظ جلال الدين السيوطي (ت519هم, دار الكتب 
العلمية, بيروت, ط(1ا) 4١8‏ ذه 5484م : 

تحفة الأحوذي بشرح جامع النزمذي للمباركفوري (ت۲١۴٠ه)»‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» ط(١): ۹4١ ه١ 29٠١‏ توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة. 
تفسير أبي المظفر السمعاني (ت 85 4هم), تحقيق القسم الثاني في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياءء للأخ فاروق حسين 
محمد أمين. 

تفسير أسماء ا لله الحسنى لأبي إسحاق الرجاج (ت١١#ه),‏ تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق, دار الأمون؛ للنراث, دمشق, بیروت ط (4 .4 زه 1989م. 
تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير السورة التي فيها الأعراف) رسالة الماجستير بجامعة أم 
القرى بمكمة المكرمة بتحقيق الأخ الدكتور همد أبو بك ٠٤١٤‏ 408 (اه. 
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنةء للدكتور عبد العزيز بن عبد 
الله الحميدي, من منشورات جامعة أم القرى, بمكة المكرمة. 

تفسير التحرير والتدويرء تاليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت947١ه),‏ نشر 


- ١ةهالا‎ 
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الدار التونسية, تونس» 99/8م. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المدار > للشيخ محمد رشيد رضا زت4 8١ه),‏ 

نشر دار المعرفة, بیروت» ط (۷)» ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م. 

تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء ابن كثير (ت؛ ۷۷ه)» دار الفكرء 

بيروثتءط(؟) ۵١٤۱ھ‏ 1548/8م. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر(ت” ٠‏ 5ه 

دار الفكر بيروث» 89١‏ (ه ۹۰٩۱۹م.‏ 

تفسير مجاهد, تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» مجمع البحوث الإسلامية, 

إسلام آبادى باكستان, ط (9): #95 زه 1915م 

تفسير مقاتل بن سليمان رت 5٠‏ ١ه‏ )»> دراسة وتحقيق د/ عبد الله شحاتة, الهيئة 

المصرية, ۱۹۸۹م 

تقريب التهديب لابن حجر العسقلاني (ت857ه) تحقيق الشيخ محمد عوامة دار 

الرشید» سوريا حلب» ط (القانية)» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ءم. 

تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ , محمد بن غبد العزيز المسند دار الوطن 

للنشر بالرياض» ط(١), 41١‏ اه. 

تنزيه القرآن.عن المطاعن للقاضي عبد الخبار بن أ“مد رت ١‏ 419ه). دار البهضة 

الحديفة » بيروث. 

تهذيب الأسماء واللغات للإمام بحيى بن شرف النووي (ت5175هم)» دار ابن تيمية» 

1400م 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت867هم. نشر دار صادرء بيروت» 
مصور من طبعة دائرة المعارف العفمانية بجيدر آباد اند ١۲١١ه.‏ 

تهذيب كناب لطف التدبير في سياسات الملوك لمؤلف كتاب درة السزيل وغرة 

التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكاني رت 7١‏ 4ه), المكتبة المكيةء ط(*)» 

“له "1551م 

التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء تأليف محمد عبد الرؤوف 


-1١5658- 
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المناوي(ت ١١١‏ ١ه‏ تحقيق د/ محمد رضوان الداية دار الفكر المعاصر › بيروت» 
: دار الفكر دمشق, طرا)» ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, تأليف عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي( ت ۹۳۷٩‏ ه)؛ مكتبة ا معارف بالرياض: +٠٠‏ وها ۹۹۸۰م. 

( ج( 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٠١ ١‏ ه))طبعين: 
الأولى: طبعة مصطفى البابي الخلبي؛ طر الغالغة )> 788١ه‏ 195/8م. والثانية 1 
بتحقيق الأخوين محمود شاكر وأجمد شاكر, ط (۲)» دار المعارف بمصر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين السيوطي رت١١‏ ۹ه)» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط (1). ١59اه‏ 90 999م. 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» لأبي عبد الله محمد بن أهد 
القرطبي(ت١/51ه),‏ تصحيح أحمد العليم البردوني» ط (۴)» عن طبعة دار الكتب 
المصرية ۷٦1۹م‏ نشر دار الكتاب العربي عصر. 

الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الر هن بن أبي حاتم الرازي رت۴۳۲۷ هى» 

طرل ؤ/ا" ذه 169١م‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آباد الدكن المند. 
جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أ“مد بن حزم الأندلسي زت5ه4ههم.: دار 
الكتب العلمية, بيروت. ط(0) “5.7 زه 941ام. 
جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن اخسن بن دريد (ت؟١‏ 7 اه), تحقيق د/ رمزي مير 
بعلیکي» دار العلم للملايين» بیروت»› ط (۱)» ۱۹۸۷م. 

رح2 

حاشية الجمل ( الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير اخلالين للدقائق الخفية) » للشيخ 
سليمان بن عمر العجلي الشهير بحاشية الجمل (ت4 ١١٠١‏ ه)» نشر دار إحياء الكتب 
العربيةء فيصل عيسى البابي الخلبي. 1 
حاشية الشهاب الخفاجي المسمى عداية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» 
المكتبة الإسلاميةء ديار بكرء تركيا. 
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حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» طبعة مكتبة الحقيقة بوكياء سنة ۹۹۱١م.‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشوني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني» 
المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة. 
الحجة للقراء السبعة » تصنيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ث/الالاه), 
تحقيق بدر الدين قهوجي ورفيقه, دار المأمون للنراث دمشق» بيروت» ط(١)»‏ 
4 ١ه PAE‏ 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز , نقله إلى العربية تحمد عبد 
اهادي أبو ريده مطبعة نة التأليف والترجمة > الثالنة, /ا/ا" له ۷١۹١٠م.‏ 
الحماسة لأبي تام حبيب بن أوس الطائي, تحقيق د/عبد الله غسيلان» من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ط ١1(‏ 4 ١ه‏ 1941م). 
(خ) 
خلق الإنسان لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي 
رت١٠47ه),‏ تحقيق خضر عوآد العكل» دار عمار عمان دار الجيل ؛ ط »)١(‏ 
له 1۹41م . 
(2) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامدةء تأليف شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 
رث امهم طبعتين: الأولى: طبعة الهند (۸٤١۳١هم»‏ والثانية: طبعة دار الكتب 
الحديثة بمصر بتحقيق محمد سيد جاد الحق. 
الدر المصون في علوم الكتبا المكنون لهد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي 
رت" هلاه تحقيق د/ أحمد محمد الخراط دار القلې دمشقء ط (1): 405 ١ه‏ 
2 
الدز المنشور في التفسير الأثور, للإمام السيوطي رت۱٩‏ ۹هى» دار الفكر؛ بيروت؛ 
طا ۰۳٤۱ھ‏ 5489م 1 
ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف, القاهرة. 
ديوان لبيد, دار صادر, بيروت. ْ 
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(ذ) 
الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت؟ ١‏ هه), تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي, دار الوفاء بالمنصورة في مصرء 
طرميطم ١:‏ :؛ ذه لامؤام. 

(د) 
الراغب الأصبهاني وجهوده في اللغة والأدب » تأليف دإعمر عبد الرهن الساريسي, 


.مكتبة الأقصى بعمان الأردن, ٤۰۷‏ ذه /641ام. 


روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (تفسير الآلوسي), للعلامة شهاب 
الدين الآلوسي (ت ۱۲۷۰ هے)» دار الفكر, ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 
الروض الريان في أستلة القرآن للشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان 
(ت ٠‏ ۷۷ه)» دراسة وتحقيق الأخ عبد الحليم نصار السلفي, رسالة علمية قدمها إلى 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة لبيل درجة الدكعوراه سنة 4 4١‏ ١ه.‏ 

20 
زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج ابن الجوزي (ت5177 ده))؛ المكتب الإسلامي, 
بيروت, دمشق؛ ط(7)؛ ٤‏ ١٤۱ھ‏ 1984م 

(س) 
سلسة ضبط المتشابهات في القرآن الكريم » جمع وترتيب محمد بن عبد الله الصغيرء 
دار ابن خزعة بالرياض؛ ط ,)١(‏ 41317 ١ه‏ 1991م. 
سنن ابن ماجةء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت07/5٠ه),‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة عيسى البابي الخلبي وشركاه عصر. 
سنن أبي داود» إعداد وتعليق عرت عبيد الدعاس, دار الحديث, هص ط (1)) 
AA‏ فكؤام 
سنن الازمذي» لأبي عيسى النرمذي (ت 5/ااه), تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وإبراهيم عطوه عوض,» دار إحياء النزاث العربي» بيروت. 
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سنن النسائي لأبي عبد الرحمن د بن شعيب النسائي (ت ٣٠۳‏ ه)» دار البشائر 
الإسلامية, بيروت؛ ط (7) 4١5‏ ذه 486ؤام. 
سير أعلام النبلاء» تصنيف الإمام محمد بن أحمد الذهبي (ث8 4 لاه)» تحقيق جماعة من 
الأساتذة, تحت إشراف شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة, بيروت؛ ط (/) 49١‏ اه 
٠5م‏ 
السيرة النبوية لابن هشام دار الفكر بيروت» توزيع مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
(ش) 
شأن الدعاء لأبي سليمان همد بن محمد الخطابي رت۳۸۸ هم غقيق د/أحمد يوسف 
الدقاق, دار المأمون للنزاث بيروت؛ دمشق؛ ط 5٠5 ))١(‏ اه 1588م. 
شذور الذهب ف معرفة كلام العرب» تأليف ابن هشام الأنصاري 
المصري(ث١53لاه),‏ ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب» للشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ توزيع دار الباز للدشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت 7١‏ 4ه)؛ تحقيق 
أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة جلنة التأليف والؤجمة والنشر بمصر ط(١).‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري, تحقيق د/ إحسان عباس»ء سلسلة تصدرها وزارة ٠‏ 
الإرشاد في الکویت» 15951م. 
شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي أبي العز الحنفي (ت75الاهم» تحقيق عبد الله 
بن عبد الحسن النركي» وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)»‏ 
مد اهل 
شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيراتي» تحقيق د/ رمضان عبد التواب ورفائه» نشر 
الهيتة المصرية العامة 5/5١م.‏ 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة (/الاه)» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار المعارفء القاهرة. 
( ص ) 
الصحاح (( تاج اللغة وصحاح العربية )) لإسماعيل بن “ماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه)»› 
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تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط (؟9), كله AAT‏ 
صحيح البخاري محمد بن إماعيل البخاري (ت55 ؟ه), طبع مع فتحر الباري لابن 
حجرء كتب أبوابه وأحادينه محمد فؤاد عبد الباقي, ينظر: فتح الباري. 
صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الخحجاج النيسابوري (ت ۲۹۱ ه) تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء النراث العربي» بيروت. 
صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الاعلام والتكميل للإمام أبي عبد الله 
البلدسي (ت 85لاه), تحقيق الأخوين الدكتور حبيف حسن القاهمي, وعبد الله عبد 
الكريم, دار الغرب الإسلامي, طر)» 41١‏ اه 1991م. 

وطع 1 
طبقات المفسرين خلال الدين السوطي (ت919ه) , طبعة دار الكتب العلمية, 
بيروت سنة 5١‏ ١ه‏ ۳ 
طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداودي رت ٤ ٠‏ ۹هى» دار الكتب العمية, 
بيروت طبعة 5١7‏ ١ه‏ ”59/817١م,‏ توزيع مكتبة الباز يمكة المكرمة. 
طبقات المعترلة لابن المرتضىء تحقيق سوزانا فلزر» طبع بيروت. 

٠ (E) 
العلم والعلماء في ظل الإسلام للأستاذ الد كتور عبد الستار فتح الله سعيد, نشر دار‎ 
۳ = الطباعة والدشر الإسلامية بالقاهرة, ط ره (< 415 ذه‎ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ((معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم))»‎ 
تصنيف الشيخ أحمد بن يوسف العروف بالسمين الحلبي رت٦٥ ۷ه تحقيق دمحمد‎ 
ألتونجي, عالم الكتب» بيروت» ط(1).‎ 
العمدة في غريب القرآن , لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷ ٤ه تحقيق د/يوسف‎ 
عبد الرحمن المرعشلي, مؤسسة الرسالة, بيروت؛ طرا)» 4031 اه.‎ 

(E). 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» نشر ج . برحسازاس» طبع مكتبة‎ 
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الخانجي, القاهرة ۱۹۳۳م. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء محمود بن حمزة الكرهاني, تحقيق 

د/ شران العجلي, دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة, مؤسسة علوم القرآن, ببيروت» 

طرا)» £۰5۸ ذه 1۹۸۸ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسين بن محمد النيسابوري‌(ت۷۲۸ه) تحقيق 

إبراهيم عطوه عوض» شركة ومطيعة مصطفى البابي ايء طرا)» /179١ه‏ ظ 

0م 1 ظ 

غریب الحديث لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي رت۳۸۸ ه)» تحقيق عبد الكريم 

العزباوي من منشورات جامعة آم القرى بمكة المكرمة, 5١5‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م. 

غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحبى اليزيدي (ت۲۳۷ه)» 

تحقيق محمد سليم الحاج؛ عالم الكتب؛ بیروت» طرا)» 4١8‏ ذه 19/488م. 

و(ف) 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت ۲ ١۸ه)»‏ تصحيح 

وتحقيق عبد العزير بن عبد الله بن باق ترقيم محمد فاد عبد الباقي» دار المعرفة, 
بيروت» توزيع دار الباز بمكمة المكرمة. 

الفتح الرباني ترتيب منسد الإمام همد بن حهبل الشيباني» ترتيب وتأليف أحمد عبد 

الرمن البناء دار الشهاب, القاهرة. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت5؟9ه)؛ 

تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني» عالم الكتب» بيروت» ط (ا)» 4.8 ١ه‏ 

٥م‏ توزيع المكتبة الفيصلية بمكة الكرمة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني 

رت .75 اهم بعناية سعيد محمد اللحام دار الفكر, بيروت: 4١7‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

الفروق اللغوية للإمام أبي هلال العسكري رثه "هم دار الكتب العلمية, 

يروت :.١١‏ ذه ۱۹۸۱م. 

قنون الأفنان في عيون علوم القرآن للإمام ابن الجوزي رت/51 مهم تحقيق الأستاذ 
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الد كور حسن ضياء الدين عنر, دار البشائر الإسلامية ببیروت طر0 ٤١۸‏ اه 
/541 ام 
الفهرست لابن النديم» دار المعرفة للطباعة والدشر , بيروت. 

(ق) 
الفاموس اخيط؛ جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي رت ۸۱۷ه» تحفيق 
الراث في مؤسسة الرسالة, ط 4١5 ,)١(‏ اها ١1۹۸م.‏ 
القرآن الحكيم رؤية منهجية جديدة للدكتور صلاح الدين رسلانء دار الثقافة للدشر 
والتوزيع بمصر سنة ٤۹۸م.‏ 
قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الدين السيوطي (ت١41ه‏ )» تحقيق . 
أحمد بن محمد الحمادي, رسالة الدكتوراه مقدمة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 415 ١ه.‏ 


(ك) 
كتاب الإقناع في القراءات السبع, تاليف أبي جعفر أحمد بن علي بن خلف 
(ت ٤ ١‏ ههم, تحقيق د/ عبد الجيد قطامش» من مدشورات جامعة أم القرى» ط 
”2 اه 
الكتاب لأبي عمرو بن عفمان (سيبويه)» المتوفى سنة ٠١‏ ١ه,‏ تحقيق عبد السلام 
هاورن» مكتبة الخانجي بالقاهرةء دار الرفاعي بالرياض. 
كتاب التعريفات» تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني (ثت5١8ه),‏ دار الكتب 
العلمية, بیروت» ط (0) ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 
كتاب التدبيه على أوهام أبي علي في أماليه, لأبي عبد الله البكري رت۸۷٤‏ ه)» 
مطبوع مع كتاب ذيل الآمالي لأبي علي القاليء دار الكتاب العربي» بيروت. 
كتاب الصناعتين (( الكتابة والشعر )) لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري (ت 45 *ه), تحقيق د/ مفيد قميحة, دار الكتب العلميةء بيروت ط )١(‏ 
6ه 1۹A‏ 1 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود 
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ابن عمر الزمخشري (ت78هه), شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عصر. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله الحدفي 
الشهير بكاتب اللي والمعروف بحاجي خليفةء توزيع المكتبة الفيصلية. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القبسي(ت ٤١۳۷‏ ه), تحقيق د/ محبي الدين رمضان, مؤسسة الرسالةء بيروت» ط(4) 
لالع ذه AAA‏ 
كشف المعاني في المتشابه من الغاني» تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة 
رت" "الاهع, تحقيق د/عبد الجواد خلفء دار الوفاء للنشر والتوزيع» ط(١)»‏ 
عله .ووم 
الكليات. (( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )) لأبي البقاء ت 6 ٠١5‏ ١ه),‏ 
تحقيق د/عدنان درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة, بيروت: ط(1): 417 ١ه‏ 
م 

20 

لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد المعروف باخازن 
(ت ۰ ؟لاهم, مطبعة مصطفى البابي الخلي, ط(؟), ه/ا" ذه 1568م. 
اللباب في تهذيب الأنساب, تأليف عز الدين ابن الأثبر الجزري» دارصادر , بيروت. 
لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري 
رت ١‏ الاهم, دار صادرء بيروت» توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
لطف التدبير لمؤلف كتاب درة السنريل وغرة التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكاني 
زت١٠47هم‏ تحقيق أحمد عبد الباقي, دار الكتب العلمية, ط(؟) ۳۹۹٠ه‏ 
م 


ع2 
المبسوط في القرآت العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني رت ١‏ «اه), تحقيق سُبيع 
خرة حاكميء دار القبلة للثقافة الإسلامية جلف ط(؟), 4018 1ه 19/8/6١م.‏ 
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لمتشابه للتعالبي تحقيق د / إبراهيم السامرائي, بدون ذكر الطبع. 

معشابه القرآن لأبي الحسين أقد بن جعفر بن المنادي(ت75"هم, تحقيق الشيخ عبد 

الله الغنيمان, مكتبة لنية للدشر والتوزيع, دمنهور بمصر. 

معشابه القرآن للقاضي عبد اجبار رت ١٤ه)»‏ تحقيق د/عدنان زرزورء دار النراتث» 

القاهرة. 

معشابه القرآن للكسائي, ومنه نسختان مخطوطتان محفوظتان في مركز البحث العلمي 

بجامعة أم القرى بمكة الككرمة تحت رقم 48٠١‏ , 5680 تفسير. : 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠١‏ ؟ه), عارضه بأصوله وعلق عليه 

محمد فؤاد سزكين, مؤسسة الرسالة, بيروت. ط (79): 41.1 اه 1943م. 

جلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة 

الكويت كل أربعة أشهر, السنة السادسة:؛ العدد الخامسء جمادى الأول 4٠١‏ ١ه.‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني, العدد المزدوج ( 4 7)» السنة الثانية. 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة المجمع العلمي العربي سابقاء الحرم سدة 

ھ. 

الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث للإمام أبي موسى المديني الأصفهاني 

رت 8١‏ هه تحفيق عبد الكريم العزباوي» من مدشورات جامعة أم القرى بمكة 

١ المكرمة.‎ 

مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (ت8١5هم,‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: 

دار المعرفة » بيروت. 

امختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف أبي الفعح عثمان بن 

جني, تحقيق على النجدي ناصف, د/عبد الفتاح إسماعيل شلبي, ط(؟) 948١م‏ 

تركيا. : 

اخرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): لعبد الحق بن غالب ابن 

عطية الغرناطي رت۲٠‏ ده)» تحقيق وتعليق محمد الشافعي ورفقائه, طبعة الشؤون 
الدينية بالدوحة قط ط (1), 9/8" زه //991م. 
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المخعصر في أصول الفقه, تأليف علي بن محمد المعروف بابن اللحام رت١ ٠١‏ /همع, 

تحقيق'د/ محمد مظهر بقاء من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة, 4٠٠‏ اه 
دروام 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسععين, لابن القيم الجوزية 

رت ١هلاهم‏ دار الكتب العلمية, بيروت» طزل) "4107 اه "154817م. 

المساعد على تسهيل الفوائد (( شرح منقح مصفى للإمام الجليل ابن عقيل على 

كتاب التسهيل لابن مالك تحقيق د/محمد كامل بركات» من مدشورات جامعة أم 

القرى بمكة المكرمة. 

المسند للإمام أحمد ين حنيل زت 4١‏ ؟هم» دار الفكر, بیروت» طرا)» ١١١١د‏ 

55م 

المصباح اير تأليف أحمد بن محمد الفيُومي رت ٠‏ لالاهم» المكتبة العلمية؛ بيروت. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي)» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

رت هه تحقيق خالد عبد الرحمن العك: ومروان سوارء دار العرفةء بيروت» ط 

ولي 6ھ كؤخام. 

معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني رت٤۳۸‏ ه)» تحقيق د/ عبد 

الفتاح إماعيل شلبي» دار الشروق , جدة ط (7), 5 5١‏ اه 1584م. 

معاني القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس (ت۳۳۸هى» تحقيق الشيخ محمد علي 

الصابوني» ط (1) من مدشورات جامعة أمر القرى بمكة المكرمة. 

معاني القرآن لأبي زكريا الفرآء رت۷١‏ 7هم» تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف 

نجاتي» نشر عالم الکتب» بیروت» ط (۳)» 4.0 ١ه‏ 981ام. 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الرجاج (ت١١‏ "اهم تحقيق د/عبد اليل عبده 

شلي» عام الكتبء بيروت, ط (0) ١8‏ ذه 1588م. 

معاني القرآن لسعيد بن مسعدة: المعروف بالأخفش الأوسط رت٥ ۲١‏ ه)» عام 

الكتب» بيروث» ط (43 4:86 اف 1 

معازك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت ١١‏ ۹ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» 
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10۹ 
15 


اكد 


دلا 


۹۳ 
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دار الكتب العلميةء بیروت» ط :)١(‏ 4:48 ١ه‏ ۱۹۸۸م توزيع دار الباز بمكة 
المجكرمة. 

معجم الأدباء (( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » تأليف ياقوت الحموي 

الرومي» تحقيق د/إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ ط 9١(‏ )»> ۹۹۳١م.‏ 

معجم البلاغة العربيةء تأليف د/ بدوي طبانةء دار المدارة, جدة دار الرفاعي , جدةء 

IAS ASA ط روك‎ 

معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري (ت۸۷٤ه»‏ تحقيق مصطفى 

السقاء عالم الكتب» بيروت» توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لرضا كحالة درا إحياء النزاث العربي. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الخاضر, تأليف عادل نويهض» مؤسسة 

نويهض الثقافية, بيروت» ط(؟)؛ 5.١5‏ ذه 1988م 

معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين امد بن فارس (ت ۳۹٥‏ هم تحقيق عبد السلام 

هارون, دار الفكرء ۵۹۳۹۹ ٩۹۹۷م.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث؛ القاهرة, 

RIAA ۹ھ‎ ٤١۸ »)۳( ط‎ 

المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية» مصرء مطابع دار المعارف. ٤۰١‏ ۹ه ۹۹۸۰م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت51/اه)» تحقيق د/ مازن المبارك 

ومحمد على مد الل دار الفکر؛ بیروت» ط زه). 51/9 ام. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف أحمد بن مصطفى 

الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية » بيروت» توزيع دار الباز بمكة. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب.الأصبهاني رت ٠۲‏ ده تحقيق صفوان عدنان 

داوودي» دار القلم» دمشق, الدار الشامية, بيروت؛ ط (1)) 4١17‏ اها 1۹۹۲م. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد وت 85 ١ه),‏ ت/ محمد عبد الخالق. 
عضيمة: عالم الكتب» بيروت, بدون ذكر التاريخ والطبعة. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي السزربل 


1۹ - 














لأبي جعفر الغرناطي (ت۸ ١‏ لاه طبعتين: الأولى: بتحقيق د/محمود كامل أحمد, 
دار البهضة العربيةء بيروت» ه0٠4‏ ذه 5/85 ١م.‏ والثانية: بتحقيق سعيد 
القلاج دار الغرب الإسلامي بیروت» ط (ا)» "40 ١ه‏ ۱۹۸۳م. 
9 الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت8غ4 ده)ء دار الفكر 
للطباعة والدشر, بيروت. 
۲ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: دار الفكر. 
۳ ميزان الاعتدال محمد بن أحمد الذهي رت۸٤‏ ۷ه)» دار المعرفة. 
20 
4 النشر في القراءات العشر. لابن الجزري (ت8ه)» تحقيق الأستاذ علي محمد 
الضباع, دار الفكر, بدون تاريخ. 
٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي رت 5/(ه), مطبعة دار المعارف العثمانية بيد رآباد الهند, ط »)١(‏ 
وه 1/5و ام. 
١‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حيبيب الماوردي 
رث ٤٥ ١‏ ه)» تحقيق خضر مخمدء وزارة الأوقاف والشؤو الإسلامية بالكويت, ط 
)0< 6ھ اقلم : 
۷ النهاية في غريب الحديث والأئثر لمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير رث ٠"‏ 5ه 
تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» مطبعة عيسى البابي الخحابي» 
القاهرة, ۱۳۸۳ھ 51وام. 
20 
۸ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين من كشف الظنون» مؤلفه إسماعيل باشا 
البغدادي» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
20 
۹ الوافقي بالوفيات, تأليف صلاح الدين الصفدي (ت4 5لاهم, باعتداء س. ديدرينغ» 


۷ 








A1 


¥ 
وفيات الأعيان لأبي العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
خلكان رت هم تحقيق د/ إحسان عباس» طبعة دار الثقافة بيروت. 


ري) 
ياقوت المستعصميء تأليف د/ صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب الجديد. بيروت 
ه4وام. ْ 
2 ج كت 


HAE 




















الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته لق 
المبحث الأول عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب YY‏ 
الحالة السياسية: Yasser‏ 

الناحية الاجتماعية: .. Ye.‏ 

التاحية العلمية: .. 31 

المبحث التاني حياة الإمام أبي عبدا لله المخطيب Yess‏ 
المطلب الأو ل: اسمه » نسبه » كنيته › لقبه » نسبته. Assesses‏ 


المطلب الثانی: مولده» نشأته» اسرته» طلبه للعلم رحلاته, مذهبه» شيوخه» ثلامذته: .. 


مذهبه في العقيدة:... PY.‏ 

مذهبه الفقهي:.. درن 

المطلب الثالث: مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه Ye.‏ 

المطلب الرابع: آثاره العلمية » ووقاته: ... ra.‏ 

الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة کناب در ازيل وغرةالاويل». ا 
المبحث الأول التعريف بعلم متشابه القرآن ااا 0غ 
اللطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: .. 1 29 





- ١6/5 











المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريمة مم س 
تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحا:.. 53000 Of‏ 
المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفطي في القرآن آن لكريم OV‏ 
المطلب الرابع: نكتة هذا العلم» وحكمته» وأهميتة وقد n.‏ 
من فوائد هذا العلم: 5 
المطلب الخامس: نشأة علم المتشايه للفظي في ف القرآن وتطوره وتدوينه: .. 
المطلب السادس: التأليف 3 توجيه متشابه القرآن اللفظي e.‏ 
المطلب السابع: الكتب المولّقة في المتشابه اللفظيء ون توجيهة: سس ساك 
أولا: الكتب الي جمعت الآيات المتشابهات لظ YE‏ 
ثانيا: الكتب المتخصصة ف توجيه الآيات المتشابهة تففلاً SA Sessa‏ 
الكتب الي اهتمّت في ثناياها بتوجيه تلك الآيات المتشابهات:.. 








فائدة وتنبيه: assesses‏ ا 0غ 
المبحث التانى دراسة كتاب ”درة التنزيل وغرة التأويل“ AAs‏ 


الاحتلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: 0ك 
مناقشة بعض الآراء لي تتفي الكتاب عن الخطيب: Yess Î‏ 
كتاب ((درة التنزيل..)) ليس للراغب الأصفهاني: 
مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب 









مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني 
كتاب (( درة التنزيل)) ليس للفخر الرازي: مومه عوطم ممم مه عه ممم PFs‏ 


المطلب الثالت: موضوع الكتاب 0 
المطلب الرابع: سببا تأليف الكتاب م0 


515 














المطلب السادس: مصادر المؤلف ف الكتاب 000 

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده 

أثر الكتاب في اللاحقين عليه: اا ا ا 0000 

المطلب الثامن: المآخذ على الكتاب 00 

الفصل الثالث وصف الدسخ ومنهج التحقيق 0 0 
المبحث الأول و 
المطلب الأول: وصف الدسخ المطبوعة: ا 010000 

المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة: SARs‏ 

نماذج مصورة مسن بعض النسخ المخطوطة Ye sss‏ 


المبحث الثاني منهج التحقي 0 PV e sass‏ 





د سورة البقرة ] لوم سدم 
١ [‏ ] [ الآية الأول ] YY‏ 
[ ۲ ] الآية الغانية.. 






[ ۳ ] الآية الغالقة .... 





[ 5 ] الآية الرابعة PEs‏ 
°1[ الآية الحامسة 
[5] الآية السادسة 
1] الآية السابعة 000 
[ 4 ع الآية التاسعة اا 00 
]٠١[‏ الآية العاشرة sss‏ ا سل 
٠۲ [‏ ] الآية الغانية عشرةٌ FAA‏ 











۳7 ] الآية الشالغة عشرة Pssst‏ 


٠١ [‏ ] الآية الرابعة عشرة u‏ 


POY الآية الخامسة عشرة‎ ]٠٠١[ 





۲ ] الآية الثانية والعشرون TEAS‏ 
] الآية الشالغة والعشلرون.. 








f 8 7 سورة النساء.. ا‎ 
[11 
[FY] 
[r1 





[4] 








[Fo [‏ الآ 


(¥0 


























٠٠١ [‏ ] الآية الشامنة متها ...يت 
3 ١ء‏ ] الآية التاسعة منها 
[ 7ه ] الآية العاشرة منها. ومو موه وو ممه مم مم صم مو م 151 
دع الآية الحادية عشرة منها 
[؟ هع الآية الثانية عشرة منها .......... 
[ه مع الآية الثالئة عشرةٌ متها ........... 
[ 5ه ع الآية الرابعة عشرة منها e ET‏ 
٥۷٠7‏ ] الآية الخامسة عشرة متها ................ 








Een 
ees 8ه ] الآية السادسة عشرة منها.‎ [ 





Ha 








[ 9ه ع الآية السابعة عشرة منها. 000000 ش53 
٠٠ [‏ ] الآية الثامنة عشرة متها. OY‏ 
١ [‏ ع الآية التاسعة عشرة منها. Osea sess‏ 
سورة الأعراف santana‏ وقوه ممه م مود موه ممق فده ممم ممم موه ممه مو ممم فوع م و 0100000 
[ ۲ ] الآية الأولى منها. OV Yess‏ 
3 ع الآية النالة متها. . 
[ 6" ع الآية الرايعة A «kin‏ 
[ 55 ع الآية الخامسة متها 00 


كن 





OQ Eases الآية السادسة منها.‎ ] ۷ [ ٠ 
0100011100 ع الآية الثامنة منها‎ 59 [ 

[ ۷۲ ] الآية الحادية عشرة منها. esses‏ 
۷٣ [‏ ع الآية الثانية عشرة منها 001001111111 
[ :7/5 ] الآية الثالقة عشرة متها E‏ 





[ه/ع الأية الرابعة عشرة منها 0 
[ 76 ] الآية الخامسة عشرة منها 





1 الآية السادسة عشرة منها. .. 
[] الآية العشرون منها. 10001111 
مع الآية الحادية والعشرول ها E‏ 





VV 














1غ لمع الأية الثالئة والعشروك متهأ Wess,‏ 
7[ الآية الرابعة والعشرون منها essere‏ 
73 مع الآية الخامسة والعشرون متا« Wess‏ 
۷7 الآية السادسة والعشرون متها. ااا 00 
[۸۸] الآية السايعة والعشرون A «qi‏ 
7[ الآية الثامنة والعشرون منها. Assesses‏ 
1 4ع الآية التاسعة والعشرون. .. 
سورة الأنفال .. 
[41] الآية الأولى منها YAY‏ 
7 الآية الثانية منها 0 ْ 











[۹۳] الآية الأولى مها س 
47 ۹[ الآية القاقية E qen‏ 
4ع الآية الثالئة منها 2100 


[] الآية الرابعة منها Yess‏ 
[۷] الآية اللخامسة منها 











١# VA- 











سورة هود عليه السلام اا 0غ 


٠ [7‏ 3ع الآية الأول( مخ Ye‏ 


Ves kia اع الآية القالقة‎ ٠ ۷[ 


Ê +‏ 
ا ایم ات 
حح 0ه 
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ا‎ 
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ام 
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3 
37 
يد 


]١١*[ 





00 الآية العاشرة منها‎ ١١43 








Yasser 2111010 (ع الآية الثانية.‎ ١1 
0111000000 الآية الثالنة منها‎ ]١٠۸[ 
000 الآية الرابعة منها.‎ ع١١9[‎ 
AY .... 
AN Yess الآية الأولى منها.‎ 1 
100 [| [ [ 1 [1 [1 1 1 1 [1 1 1 سورة إبراهيم عليه السلام يايةية ةا 1ذ[ذ1ذ1ذ1‎ 
ممم دم د عع ع سم ا ع مم م وار‎ ns 3ع الآية الأولى متها‎ 
0 سورة الحسجر ااا‎ 
0 n الآية الأولى منها‎ "۲7 
000000000 الآية الثانية متها.‎ ع١‎ [ 





١5194 - 


























AAV ga ألأية الْقَالقة‎ [١ الي‎ 


NEA“ 











سورة الأنبياء عليهم السلام لمعم ممم مد مم ممم مم م مم م 3 





55 ١ع‏ الآية الثانية متها. لم م و م ا سه سس ع ع ص م و 
271 ١ع‏ الآية الثالثة منها ASOsat‏ 
]١ 4‏ الآية الرابعة منها q۷‏ 
]١ 41‏ الآية الخامسة متها a1۲‏ 
5٠1‏ اع الآية السادسة منها 415 
سورة الحج ااال ةل 1[ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ [ |[ م 
1ه اع الآية الأولى منها 00 
[57 ١ع‏ الآية الثانية منها Qeses‏ 
لاه ١ع‏ الآية الثالثة منها ease‏ م ع 1 
]١ ١ ٤[‏ الآية الرابعة منها. AT esses‏ 
[ه ١ع‏ الآية الخامسة متها Yess‏ 
سورة المؤمنين ممم مو ممم 11 
5 (ع الآية الأولى منها APE‏ 
[/اه ١ع‏ الآية الثانية منها. APs‏ 
8ه ١ع‏ الآية الثالئة منها وموم ممه مم ع ع ممع م م عه مم مم مم مس سه مط ل و 
5ه ]١‏ الآية الرابعة منها. QET‏ 
3م الآية الخامسة منها AEs‏ 
سورة النور م0 0ك 
57 لع الآية الأولى منها. لم موه م مه م امم مع 
]١57[‏ الآية الثانية منها a‏ 
سورة الفرقان A o‏ 
5 اع الآية الأولى منها اا ااا 0غ 
٤[‏ ١ع‏ الآية الثائية منها. ........... Qe sss‏ 


1١45 























773 ١ع‏ الآية الرايعة متها ..... 
۷۷7 الآية اللخامسة متها بيت 





[١۷ ۸[‏ الآية السادسة قله م ا مه م VAs‏ 
97 الآية السابعة منها. VE‏ 
]۸١[‏ الآية الثامنة منها. esses sess‏ 








8 ١ع‏ الآية التاسعة منها مهمه ممم و ووم و عع م ع 1 





سورة الروم. 
الآية الأولى منها. Saas‏ 
۸۳7 ] الآية الثانية متها. nnn‏ م ع م م مع ووو عو 111 
]١ 8 51‏ ألأية القالغة م« A‏ 


31 





-\EAY _ 















سورة السجدة.... 
77م اع الآية الأول متها Vesa‏ 
17 الآية الثانية منها eT‏ 
7[ ] الآية الثالثة منها Assesses‏ 





سورة الأحتراب ا 10360000 





سورة سب 000 


YE ألأية الأولى متها موس‎ [۹ ٠[ 
SVs الآية الثانية منها.‎ 3 





AT a الأية الأول‎ ۳ 














1585 








Yes «kn الأية الرأيعة‎ ]۲ ٠۳7 
213111011010100 سورة المؤمن.‎ 

[5٠؟]‏ الآية الأولى منها 

7ع الآية الثانية منها 








۰۷7 ۲ الآية اقا OTE. qi‏ 
سوة حم السجدة [فصلت]. اذ[ اا 
۰43[ 
۰41[ 
]1۰[ 
111[ 
]1۲[ 
[Y1‏ 
سورة الشورى esasen‏ 
]14[ 








]1°[ 
53 الآية الغا gan‏ مسد مد دمع دمع م 111 


EAE 

















7" الآية الثالئة منها 1 
سورة الأحقاف 0 ممم 11 


”مع الآية الأولى منها ... 
[5 ١١ع‏ الآية الثانية متها .. 





[YY] 
r۷7 
سورة الذاريات‎ 
۲۸] 
4] 
سورة الطور...‎ 
VY Sse الآية الأولى متها‎ ١7 


سورة النجم 55 ممم ممه ممه ممه ممم عمد ممم موه ممه موه ممم موه مومعو عم ممه ممه ممه ممه ممه عو ممه ممه وه عم و 15 A‏ 
7 اا 



































EAT 














AA الآية الأول تا‎ [۲٤۸7 


سورة ن سورة القلم] ة1ة ة 1 4 4 0 0 012 10 02 1 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ 7 
۲۹7[ ألآية الأولى م ل 


[۲١ + [‏ الآية الأول متها n‏ 


سورة سأل سائل [سورة المعارج] 535360101011011 
5817 الآية الأول منها. YAY e‏ 


سورة نوح عليه السلام 111كصغ 3 ا اا 
[؟ه؟ع الآية الأولى منها ع 00 








4 ه؟] الآية الثانية منها YF esses‏ 





سورة القيامة .... 
]°°[ 
]91[ 
سورة الإنسان.. 
1] 
سورة المرسالات 00 
[58؟] الآية الأولى منها Peasants‏ 
سورة عم يعساءلون [سورة النبا] اذ اا 
۲7 ] الآية الأولى منها FAs ares‏ 
71 الآية الثانية منها FY‏ 























سورة انشقت [الانشقاق] مممد ممم مم 1 
[YT‏ الآية الأولى متها لمم ع ع م مم م 1 
۷7 ] الآية الثانية منها Possess‏ 
سورة البروج ا ...® NFS‏ 
سورة الطارقء إلى البلد 2101110100 ا 1[ اا 
سورة البلد 00 ا 
7 الآية الأولى متها 0-3 
9ع الآية الثائية متها س بيسن 
سورة ألم نشرح كص 0ل 
۷7 الآية الأولى متها س 16 
سورة التين يلي يز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a‏ 
سورة العلق 0 
7 الآية الأولى منها اي اا 0 
سورة التكاثر ااا ++<!١!«ظ«!«<!|[‏ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ | ااا 
لالع الآية الأولى متها ITA.‏ 
سورة الكافرون يي ياي ة 1 1ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ1[ذ1[ذ[1ز1ذ1ز 1 1ذ1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 ز1ذ 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1[ 1[ اا 





١88 














١‏ - فهرس الآيات المتشابهة التي تناوها المؤلف بالعوجيه ااا 


؟ - فهرس الآيات القرآنية المستشهّد بها ييل ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ [ 1 000 
۳ - قهرس الأحاديث NIأز VEE‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام الواردة في النص 0001111 
ه - فهرس الأبيات الشعرية 0000 ا 





5 - فهرس الأماكن الواردة في النص. لمم مووود مد دم م ممم O‏ 


00 [1 [1 [1 فهرس القبائل والأمم ةي ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[1[ذ1[ذ[ذ1ذ[1[1[ذ[1ذ[‎ ٠ 
00100000 فهرس المذاهب والفرق..‎ - ۸ 
0 فهرس المراجع والمصادر ا‎ 9 
1 ooo فهرس الموضوعات‎ 
خا‎ 
ا‎ 
ج‎ 


- £۹ 














تم بحمد الله 


من درة التنزيل وغرة التأويل 
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